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دوت 0 2 رات 17170 . مماييدييا 





إن الحمدٌ لله؛ نحمدُهء ونستعينهء ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله؛ فلا مضل له» ومن يضلل؛ فلا 
هادي له. 

وأشهد أن لا إِلَّه إلا الله وحده لا شريك له. 

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 

أما بعد: فإن المطلع على صحيح الإمام مسلم وما فيه من حسن 
سياق» وترتيب بديع» وتحرٌ في الروايات» وتلخيص لطرقها واختصارهاء 
وضبط متفرقها وانتشارها. وما فيه من أنواع الاحتياط والورع» وما حواه من 
مادة حديثية غزيرة؛ فهو بحق ‏ كتاب جامع لمسائل الإيمانء والأحكام, 
والآداب» والأخلاق» وغير ذلك من أبواب الشريعة؛ عَلِمَ يقيئاً أنه صئو 
ااصحيح البخاري») عند أكثر العلماء. 

وقد حصل لي - بفضل من الله وتوفيقه ‏ تعلّق خاص بهذا الكتاب 
الغذ منذ بدايات الطلب فى بواكير الصباء وكلما مرّت السئون ازددت شغفا 
به» فلما استوى الأمر على سوقه شرعت في شرحه لتلاميذي في درس 
أسبوعي في (مديئة الرصيفة) من أعمال «الزرقاء الأردنية) فكنت ‏ بحمد لله 

منّه - أول من أحيا تدريس كتاب السئّة المسندة في الديار الأردنية حتى 
هين من كتاب الإيمانء ثم جاءتنا أحوال انقطعنا بسببها عن إنهائه. 
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لكن حصل - بفضل الله وعونه ‏ من ذلك نفع عظيمء وانتشر الشرح 
الصوتي في آفاق المعمورة» واستفاد منه أهل العلم وطلابه على اختلاف 
مراتبهمء وتباعد منازلهم. وقد راسلني كثير منهم لأضع ذلك الشرح 
المسموع في كتاب؛ لأن الكتاب أكثر نفعاء وأبقى أثرآء وبخاصة أن الشرح 
المسموع قد لا يتيسر لكل راغب» أو لا يصبر على سماعه كل طالب» 
قديماً أو معاصراً؛ فانتقيت منها ما يناسب منهجي في هذا الكتاب؛ فما وقع 
من تشابه فيه؛ فهو مستفاد منها؛ فجزى الله أهل العلم عن الإسلام 
والمسلمين خيراً. 

وتابعت العمل فى ذلك على فترات حتى جاء هذا الكتاب سبيكة من 
السبائك راجيا المولى - كِيْنَ - أن يجعله قرة عين لأهل السنة والجماعة» 
ومناراً من منارات منهج السلف الصالح أهل الحديث» وسمّيته: «الوَّوْض 
الرّتانُ شَرْحُ كتاب الإيمانٍ من صَحيح مُسْلِم'. 

وأسأل الله العلى الأعلى: أن يتقبله بقَبول حسنء» وأن يدّخر لى ثواب 
ذلك كله ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. 

وقبل الشروع في المقصود بعون الغفور الودود يلزمني أن أبين منهجحي 
فى هذا الشرح : 

١‏ - اعتمدت ٠‏ ترفيم الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي - تكله . _؛ لأن 
كان عليه مؤاخنات قد بطل شرحهاء ويصعب حصرها. 

؟ - اعتمدت كتابة نص الحديث سنداً ومتنأ وتراجم الأبواب من طبعة 
محمد فؤاد عبد الباقى - كُلَلْهُ -. 

“"' - ترجمت تر جمة موجزة لصحابي الحديث . 

- ذكرت فوائد الإاسناد ولطائفه. 
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ه - شرحت غريب الحديث شرحاً وسيطاً بمجموعه يحصل المعنى 
(الشرح) الإجمالي للحديث. 
5 ذكرت الفوائد العلمية المستنبطة من الحديث» وقد أستطرد في 
بعض البحوث للحاجة إليهاء ولزوم التنبيه عليها. 
- قدمت بين يدي الشرح بذكر منهج السلف الصالح في مسألة 
الإيمان وبيان حقيقته وماهيته» وموقف الفرق من ذلك. وحصرتها في ثوابت 
هذا الباب. وأعرضت عما أدخله الخالفون على هذا الباب العظيم من 
شروط وتقعيدات أخرجته عن يسره وسماحته التي تتلائم مع الفطرة التي 
فطر الله الناس عليها. 
- صنعت فهارس علمية تسهل الانتفاع بهذا الشرح؛ الذي سيشرح 
بإذن الله - صدر كل سني جعل هجرته لله ورسوله. 
هذا؛ فإن أصبت ووفقت فبفضل من الله وحدهء وإن حصل خلل فمن 
نفسي والشيطان والله ورسوله بريئان من ذلك؛ لكن يشفع لي أننيٍ لم أقصد 
مخالفة للكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح» بل : «وا أَرِدُ أن أ َلك إل 
مآ بح ع عَنْهُ إِنْ أَرِيِدُ إل لِضِلَمَ ما نْعَطعَتُ وَمَا توفي إل أله عه عَكهِ يكت 
وليه يت [هود: 48]. 
وكتبه 
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321.012 بحاك نز بمايويدييد 


كتاب الإيمان 


الإيمان: لغة واصطلاحاً: 


الإيمان لغةّ: مصدر آمن يؤمن إيماناً ؛ فهو مؤمد”"2, وهو من الأمن 
ضد الخوف”"'. 
قال الراغب الأصفهاني: «أصل الأمن: طمأنينة النفس» وزوال 
2 فى 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «اشتقاقه من الأمن؛ الذي هو القرار 
والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر فى القلب التصديق والانقياد)”*'. 


وقد عُرّف الإيمان لغة بعدة تعريفات: 


فقيل: التصديق. 
وقيل : أله 
وقيل: ١‏ 
وقيل: الإقرار. 


.)01/16( «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) «الصحاح» 2»)5١1/١/8(‏ و«القاموس المحيط) (صادة). 
(9) «المفردات» (ص ©3”6). 

(4) «الصارم المسلول» (ص5١68).‏ 


والذي اختاره شيخ الإسلام: أنه بمعنى الإقرار؛ لأنه أصدق في 
الدلالة على معنى الإيمان من غيره من الألفاظ. ودفع دعوى الترادف بين 
الإيمان والتصديق» وذكر بينهما فروقاً تؤدي إلى أن أولى تفسير لغوي 
للويمان هو الإقرار: 

١‏ - أن لفظة (آمن) تختلف عن لفظة (صدق) من جهة التعدي؛ 
حيث إن (آمن) لا تتعدى إلا بحرف الباء؛ كما فى قوله تعالى: #دَامَنَ 
يَسْولُ يمآ أَنَيْلَ إِلِه من ريف مَالْموْمِيُونَ ...4 الآية [البقرة: 088 أو 
باللام؛ كما في قوله تعالى: طنََامَيَ لم لُوطٌ © [العنكبوت: 75 فيقال: 
آمن به وآمن لهء ولا يقال: أمنهء» بخلاف لفظة (صدق)؛ فإنها تتعدى 
بنفسهاء فيقال: صدّقه . 

؟ - أنه ليس بين (صدق» و(آمن) ترادف في المعنى؛ فإن الإيمان لا 
يستخدم إلا في الأمور التي يؤتمن فيها المخبرء مثل الأمور الغيبية؛ لأنه 
مشتق من الأمن. أما الأمور المشاهدة المحسوسة؛ فهذه لا يصلح أن يقال 
فيها: آمن» وإنما يقال: صدق؛ لأن كل مخبر عن مشاهدة» أو غيب» يقال 
له فى اللغة: صدقتء كما يقال: كذبت» أما لفظة الإيمان؛ فلا تستعمل إلا 

“ - أن لفظة الإيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب. فإذا لم يصدق 
المخبر فى خبره يقال: كذبت» وإذا صدق يقال: صدقت. فيقال: صدقنامء» 
أو كذبناه ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبنافء ولا يقال: أنت مؤمن له 
أو مكذب به. 

وإنما يقابل (الإيمان) لفظ (الكفر)ء يقال: هو مؤمن أو كافرء والكفر 
لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادقء» لكن لا أتبعك. بل 
أعاديك وأبغضكء. وأخالفك ولا أوافقك؛ لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر 
المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط؛ علم أن الإيمان ليس هو التصديق 
فقط. 

- أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الخوف» 
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فآمن؛ أي: صار داخلاً في الأمن؛ فهو متضمن مع التصديق معنى الاثتمان 
والأمانة؛ كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قال إخوة يوسف 
لأبيهم : وما أنتَّ بِمُؤْمِنِ لا وَلَوَ ككُنًا صَدِتِنَ4 [يرسف: 4]17؛ أي: لا تقر 
بخبرناء ولا تثق بهء ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين؛ لأنهم لم يكونوا 

عنده ممن يؤتمن على ذلك» فلو صدقوا لم يأمن لهم. أما التصديق؛ فلا 
يتضمن شيئاً من ذلك . 


هذه الأمور تمنع دعوى الترادفء وتدفعها بين الإيمان والتصديق. 


وعليه: فالإيمان ليس هو التصديق فحسب؛ إنما هو تصديق وأمن» أو 
تصديق وطمأنينة» وهو متضمن للالتزام بالمؤمن بهء سواء أكان خبراً أم 
إنشاءً» بخلاف لفظ التصديق المجردء فمن أخبر غيره بخبر لا يتضمن 
طمأنينة إلى المخبر؛ لا يقال فيه: آمن له. بخلاف الخبر الذي يتضمن 
طمأنينة إلى المخبر. والمخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع لهء وقد لا 
يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه. فإذا تضمن طاعة المستمع؛ لم يكن 
مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقهء فإِنْ صدّقه دون التزام بطاعته؛ 
فهذا يسمى: تصديقاً. ولا يسمى: إيماناً”'. 


ولهذا؛ فإن اللفظ المطابق ل «آمن) من جهة اللغة: هو لفظ (أقر)؛ 
لتوافقه مع لفظ (آمن) في الأمور المتقدمة» فإن الإيمان مأخوذ من الأمن 
الذي هو: الطمأنينة؛ كما أن لفظ الإقرار مأخوذ من قر يقرّء وهو قريب من 
لفظ آمن يؤمن. لكن الصادق يطمئن إلى خيرهء والكاذب بخلاف ذلك؛ 
كما في قوله يَكلةِ: «الصدق طمأنينة والكذب ريبة»7"' . 


(1) «مجمرع الفتاوى» (لأ/+-9؟ ب 597 و5759 674 ). 

(0) هو جرء من حديث الحسن بن علي - #ا -: أخرجه الترمذي (7814)»: والنسائي 
5717/0 7378). وأحمد )730١/١(‏ مرفوعاً؛ وأوله: ١دَعْ‏ ما يَرِتِيُكَ إلى ما لا يَرِيبُك. 
فإن...2). 
وصححه الترمذي. 
وهو كما قالء وانظر كتابي: «نيل الأوطار بتخريج كتاب الأذكار» (1747/851/5). 
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فالمؤمن دخل في الأمن». كما أن المقر دخل في الإقرار. ولفظ 
أحدهما: الإخبار» وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشهادة 
ونحوهماء وهذا الإقرار الذي يذكره الفقهاء في (كتاب الإقرار) . 


الآخر: إنشاء التزام؛ كما في قوله تعالى: #عَأفَرَرَكُرٌْ وَأَحَدْممٌّ عَنَ كم 
إِصَرِىُ قَالوَأ كنا قال 7 و 0 ئَنّ ألشَّتهِرِنَ4 [آل عمران: 218١‏ وليس 
هو هنا ٠‏ بمعثى العثير المجرد فإنه سبحانه قال: ود أَحَدَ أسَّد عق 
لين لمآ دحك ين حكتب وَحِكُمَةَ شُرّ حك رسولٌ مُصَدْفٌ لما معكم 
لتممنّ به و قَالَّ َأفَرَرَُرَ كد عّ كم ضرق # آل عمران: ١6]؟‏ 
فهذا التزام للإيمان والنصر للرسول» وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء 
والتزام» بخللاف لفظط التصديق المجرد”' . 

لذا؛ فالإيمان لغة: هو الإقرار؛ لأن التصديق إنما يطابق الخبر فقطى 
وأما الإقرار؛ فيطابق الخبر والأمرء ولأن (قرٌ) و(آمن) متقاريان» فالإيمان 
دخول في الأمن» والإقرار دخول في القرار”" . 

ولذلك؛ قال شيخ الإسلام: «ومعلوم أن الإيمان: هو الإقرار؛ لا 
مجرد التصديق» والإقرار ضَمّنَ قول القلب ‏ الذي هو التصديق - وعمل 
القلب ‏ الذي هو الانقياد 70" . 

وقال ‏ كته _: «فكان تفسيره بلفظ «(الإقرار) أقرب من تفسيره بلفظ 
(التصديق)»: مع أن بينهما فرقاً» 29 . 

وعليه؟؛ فالمختار فى تعريف الإيمان: الإقرار» وهو مشتمل على 
دلق المجموع الفتاوى» مره ل زاخمه)., 
(؟) المصدر السابق (/8//ا59) . 


(*) المصدر نفسه (لارم*5). 
(4) المصدر نفسه (//91؟). 
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- قول القلب؟؛ وهو: تصديقه بالأخبار. 
- عمل القلب؟ وهو: إذعانه». وانقياده للأوامر. 


الإيمان شرعاً: 

هو عند السلف الصالح؛ أهل السنة والجماعة والحديث والأثر خمس 
نونات: اعتقاد بالجنان» وإقرار باللسان. وعمل بالأركان» يزيد بطاعة 
الرحمن » وينقص بطاعة الشيطان. 

قال الإمام الآجري - كَْنّةُ -: «باب القول بأن الإيمان تصديق 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارحء لا يكون مؤمناً إلا أن يجتمع فيه 
هذه الخصال الثلاث) . 


قال: «اعلموا ‏ رحمنا الله وإياكم ‏ أن الذي عليه علماء المسلمين: أن 
وعمل بالجوارح . 

ثم اعلموا: أنه لا تجزىء المعرفة بالقلب والتصديق؛ إلا أن يكون 
معه الإيمان باللسان نطقاء ولا تجرىء معرفة القلب ونطق اللسان؟؛ حتى 
يكون عمل بالجوارح» فإذا كملت فيه هذه الثلاث الخصال: كان مؤمناً؛ دل 
على ذلك الكتاب» والسّنة» وقول علماء المسلميد)0؟. 

وقال: «الإيمان: تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح؛ 
لا يجوز غير هذا" . 

وقال الإمام ابن بطة العكبري - كُلَتُُ -: «باب بيان الإيمان وفرضهء 
وأنه تصديق بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح والحركات؛ لا يكون 
العبد مؤمناً إلا بهذه الثلاث». ثم قال: «اعلموا ‏ رحمكم الله أن الله جل 
ثناوّه» وتقدست أسماؤه - فرض على القلب المعرفة به» والتصديق له 


.)51١١/9( «الشريعة»‎ )١( 
(0؟) المصدر السابق (؟5785/9).‎ 


ولرسله ولكتبه.» وبكل ما جاءت به السّنة» وعلى الألسن النطق بذلك 
والإقرار به قولآء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من 
الأعمال؛ لا تجزىء واحدة من هذه إلا بصاحبتهاء ولا يكون العبد مؤمناً 
إلا بأن يجمعها كلها؛ حتى يكون مؤمناً بقلبه» مقرًا بلسانه» عاملاً مجتهداً 
بجوارحه. 

ثم لا يكون ‏ أيضاً ‏ مع ذلك مؤمناً حتى يكون موافقاً للسّنة في كل 
ما يقوله ويعمله. ملعا للكتاب ا فى ٠‏ جميع أقواله وأعماله)7" . 
وأحمد.» والأوزاعى. وإسحاق ب بن رأهويهء وسائر أهل الحديث» وأهل 
المدينة - مجلكه 3 وأهل الظاهر» وجماعة من المتكلمين إلى أنه : تصديقى 
بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان)”) 

وقال الشيخ عبيدالله الرحماني المباركفوري - كته -: «وقال السلف 
من الآئمة الثلاثة ‏ مالك والشافعي وأحمد » وغيرهم من أصحاب 
الحديث: هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالأركان» فالإيمان 
نشأ لهم القول بالزيادة والنقصان - بحسب الكمية )”ا 

وقال شيخنا حماد الأنصاري - كُآَنْةُ -: «خلاصة مذهب السلف: أن 
الإيمان يتألف من خمس نونات: 

أولاً: قول باللسان. 

ثانياً: اعتقاد بالجنان. 

ثالثاً: عمل بالأركان. 
)١(‏ «الإبانة» ركلا ب .)/51١‏ 


زفق ١اشرح‏ العقيدة الطحاوية» (ص 737972 . 
(9) «مرعاة المفاتيح) 75/١(‏ -/38). 


1١5 


رابعاً: يزيد بطاعة الرحين. 
خامساً: ينقص بطاعة الشيطان. 
هكذا الإيمان عند السلف؛ بخلاف الإيمان عند المبتدعة)0) 


وقال شيخ الإسلام: «ومن أصول أهل السنة والجماعة: أن الدين 
والجوارح)”"' . 

فهذه خمسة أمور اشتمل عليها الإيمان عند السلف الصالح: قول 
القلب» وعمله. وقول اللسان» وعمله» وعمل الجوارح. والآدلة على ذلك 
متكاثرة متوافرة؟ نذكر بعضها: 

أولاً: قول القلب؛ وهو: تصديقه ويقينه» قال الله تعالى -: ##وَلَرِى 
6 يدق وَصَدَّقٌ بي أوْلَيِكَ هُم الْمنَفو © لم نا كتاتوت عند بير 
دَلِكَ جَرَاهُ الْمَحَيِنِينَ 402 [الزمر: 7# و4 "]. 


متو سل ل 


وقال - يل -: إِنَمَا الْمُؤْيئويَ الَدِبنَ -َامَنُوأ أله وَرَسُول. كُمَّ لم يَرَتَابْا4 


وفي حديث الشفاعة العظيم : (بخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وفي قلبه من الخير ما يزن شعيرة»”". 


ثانياً: قول اللسان؛ وهو: النطق بالشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الل 
وأشهد أن محمداً عبذه ورسوله» والإقرار بلوازمهما ومقتضاهما. 


لسرم 4 0 


مكحا م زه 5 2 1100 4 1 2 25 ساس مه 
قال تعالى: طفولُوأ َآمَنَا بِللَهِ ومَآ آنل إِلبنَا وَمآ أنِدَ إِكَ إِنرَسِسمَ وإتمعبل 


)١(‏ في مقدمته على كتاب «تعظيم قدر الصلاة» لابن نصر المروزي 5/١(‏ - )2 وانظر 
كتاب: «المجموع» لابنه عبدالأول (/180 - 48١‏ و77/). 

(؟) «العقيدة الواسطية» (ص١5١‏ - بشرح هراس). 

() أخرجه البخاري (454)» ومسلم (197). 


١ 


2 سن 0 1000 2 م يات دس اس 
وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوْبَ وَالْقَسَبَاٍ وما و مُوسَ وَعِسَى وَمَآ أوق البيُونَ من رَْهِمَ لا 
7 ]. 


رن ين كر ينمز َك ل تيئر 409 [ابقرة: ا 

وقال جل شأنه: #إنَّ 9 انوا رَينَا أنه ثم أسَتَتسُوا مَلَا حَوْقُ عَتهمَ 
ولا هُمّ يروت 4 [الأحقاف: 1]. 

وقال رسول الله 2 : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن 
لا إله إلا الله وأنى رسول الله . . .») الحديث 230 

ثالثاً: عمل القلب؛ وهو: النية» والإخلاصء والمحبةء والانقياد. 
والخضوع» والإنابة» والإقبال على الله - كبن -.» والتوكل عليه» وخشيته. 
والخوف» والرجاء» ولوازم ذلك وتوايعه. 

قال جل ثناؤه: ##إِنَّمَا الْمُؤِْبوسَ ألْدِنَ إِذَا ذكر أله وَجِلتْ جلت قَلَوممم وَإِدا 
ليت َم َابُمٌ رَادَتَهُمَ إِيمَانا وَعَلَ رَيهِمْ يَتَوَكلُونَ 40 [الأنفال: ؟]. 


رابعاً: عمل اللسان؛ وهو: العمل الذي لا يؤدى إلا به أي : 
حركته 3 ؟ كتلاوة القرآن» وذكر الله > من التسبيح»ء والتحميدء والتكبير» 
والتهليل» والاستغفارء وغير ذلك من الأعمال التي لا تؤدى إلا باللسان. 


قال تعالى: #إإنّ ان يتثرت كنب أنه وَقَاموا الصَلرة وَلَمَتاْ با 
َرَفْسهُمٌ ير ! وَعَلَانيَةُ شت 0 ل كَبْورٌ 409 [فاطر: 15]» وقال: 
«يكلا الينَ مثو ددرو لله وكنا 1 © مسح 557 وبلا 06> 


[الأحزاب: 4١‏ و5؟4]. 
خامساً: عمل الجوارح؛ وهو: العمل الذي لا يؤدى إلا بها. مثل 


القيام؛ والركوع. والسجود. والمشي في مرضاة اللّه» والحجء والتجهادء 
وإماطة الأذى عن الطريق». وغير ذلك. 


- أخرجه البخاري (78)» ومسلم (77) من حديث عبدالله بن عمر - ها‎ )١( 
الإمام الألباني في «الصحيحة) (*0” ولا١4 و4094 و١٠41 و737078).‎ 
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قال تعالى: #بكأنها الأذبت امنا حكهوا وَأسْجُدلأ واعَبدوأ 6 


سر 6 مج 58 00 5 2 2 ١‏ صر أ ع 07 
وأفْصلوا الْكَرَ علحكم قيخوتة © مَِجَهِدَوأ في الله حَنَّ جهادى هْوَ 


اعد [الحج: “لاء «لااء وقال - يلل -: «وعباذ ايفن الت يَنْنُونَ 
عل الل هونا و1 حََهُمْ الجتجؤد لوا سَلسًا (© ,َاِيسَ تيمت ريهز 
سُجََدًا وَقِبِكمّاك [الفرقان: 5 و54]. 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - كْلَنُة -: «وهاهنا أصل آخر؛ وهو: أن 
حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل: 

- والقول قسمان: قول القلب؛ وهو الاعتقاد وقول اللسان؟ وهو 
التكلم بكلمة الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب ‏ وهو نيته» وإخلاصه 2 وعمل 

فإذا زالت هذه الأربع: زال الإيمان بكماله.ء وإذا زال تصديق القلب: 
لم تنفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة. 
المرجئة وأهل السّنة : 

فأهل السّنة مجمعون على زوال الإيمان» وأنه لا ينفع التصديق مع 
انتقاء عمل القلب - وهو محبته» وانقياده -؛ كما لم ينفع إبليس وفرعون 
وقومه. واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول عََدِلدِ ؛ بل 
ويقرّون به سرًا وجهراء ويقولون: ليس بكاذب؛ ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن 
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03 
لد 


.)08 «كتاب الصلاة» (ص؟‎ )١( 


قم 
جى ١ج‏ عي 
«شاس «دن رومس ى 


صمت لأجعمهت مكحن حجر يماريايري 


زيادة الإيمان ونقصانه 


5 


وأما الزيادة والنقصان؛ فإن الذي جاءت به الأدلة من القرآن صريحاً 
هو الزيادة» وبثبوتها يثبت المقابل باللزوم؛ لأن الزيادة تستلزم النقص ولا بدء 
ولأن كل شيء قابل للزيادة قابل للنقصان ضرورة» ولأن الزيادة لا تكون إلا 
عن نقص . 

قال إمام أهل السنة والجماعة؛ أحمد بن حنبل ‏ كَْقْةِ -: (إن كان 
قبل زيادته - أي : الإيمان تاماً؛ فكما يزيد ينقص)”1 . 


وقال أبو الفضل التميمي - نقلاً عن الإمام أحمد : «وما جاز عليه 


الزيادة؛ جاز عليه النقص)”"' . 


وقال أبو محمد ابن حزم كانه -: «فإذ قد وضح وجود الزيادة في 
الإيمان.. . فبالضرورة ندري أن الزيادة تقتضي النقص ضرورة ولا بدء لأن 

معنى الزيادة هي ء عدد مضاف إلى عددء وإذا كان ذلك؛ فذلك العدد 
المضاف إليه هو / - ناقص عند عدم الزيادة فيه)” د 


.)1١* ١ «السئة» للخلال (ارحمم‎ )١( 

(0) في رسالته التي أملاها في ذكر معتقد الإمام أحمد» التي طبعت في آخر «طبقات 
الحنابلة» (07/9*). 
وقد غلط في مواضع منها فيما نسبه للإمام. وانظر - لزاماً - كلام شيخ الإسلام حولها 
في: «درء تعارض العقل والنقل» »)١9//9(‏ و(مجموع الفتاوى) (07/5). 

2 «الفصل ) ضف 6" 


148 


وقال البغدادي ‏ كُتّةُ ‏ بعد أن ذكر الآيات المصرحة بزيادة الإيمان: 
«... ففي هذه الآيات الست تصريح بأن الإيمان يزيدء وإذا صحت الزيادة 
فيه كان الذي زاد إيمانه قبل الازدياد أنقص إيماناً منه فى حال الازدياد)7 . 

وقال البيهقى - نُك : «الإيمان قابل للزيادة» وإذا كان قابلاً للزيادة 
فعدمت الزيادة؛ كان عدمها نقصاناً»؟' . 


وقال أيضاً: «وإذا قبل الزيادة قبل النقص)0””" . 

قال ابم بطال: «فإيمان مم لم 7 له الزيادة ناقص )0؟ 

و سن ٍِ من قص 

وقال شيخنا العثيمين - انه - «وكل نص يدل على زيادة الإيمان؛ 
فإنه يتضمن الدلالة على نقصه وبالعكس ؛ لأن الزيادة والنقص متلازمان» لا 
يعقل أحدهما بدون الآخر)”*) 


وبهذا يعلم: أن كل دليل نورده على زيادة الإيمان؛ يعد دليلاً على 
التقصان كذلك لزوماً. 


)١(‏ «أصول الدين» (ص”"5؟). 

(5) اشعب الإيمان» (١//ا؟١).‏ 

(*) «الاعتقاد» (ص؟١5؟).‏ 

(4) «شرح صحيح البخاري» لابن بطال .)85/١(‏ 
(8) «فتح ربٌ البرية بتلخيص الحموية» (ص”57). 
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- 
جع 


رع 
جل انيري ١‏ جلي 
(سكس دين زو مسى 


دحوت ا أج عت داكو حر _ بمايوايىر 







الأدلة الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه 


أولا: القرآن الكريم: 


١‏ -الآيات الدالة على زيادة الإيمان: 
م أَحْسوَهمْ َرَادَهَمَ إِيمدنا وقالوا حسبنا 21 وعم الْوحكيلٌ 4 لآل عمران: 
*77و3]. 


١‏ - وقوله تعالى: فإِتّمَا الْمؤْيو لبن إدَا ذكرَ لَه وَجِلَتَ ملوجمم 


لي اي لس تر ايام ار ا ل ا ال ءِِ 
وَإِدَا تلت عَليهِمَ َيْسْمَْ رَادتهِمْ إِيمَانا وَعَلّ رَيّهِمَ يَتَوَكلونَ# [الأنفال: ؟]. 
5 ان اه رمه ا دس 0 > م رار ير 4 سدسم 
"/١‏ - وقوله ويَكَ: «وَإِدَا مآ نزت سورة فمِئهم من يفول أيحكم زادنه 
ل رسع 007 - 
هدو إِيمَننًا كَأمَا ألذيت امنأ هََادَتَهُمَ إِيمننًا وهر مَسْسَبشْروقَ4 [التوبة: 5؟1]. 
5 1 رليك لس مجو هار مح وود ل ا الي يي 
/١‏ - وقوله سبحانه: ##ولَمًا را الْمِوْميونَ التحراب قَالَوا هنذا ما وعدن الله 
عسوو سعد مقي “يو عرو و سس سا سجر الاسم كح مي سر 5 
وَرَسولم وَصَدَفَ الله وَرسولمٌ وما رَادَهُمَ إلا إِيمَدنا وشَلِيمَاك [الأحزاب: ؟5]. 


١/ه‏ - وقوله عرٌ شأنه: هر الْدِفَ أنزْلَ السَكِنَهَ في ملو الْمْؤْمِِينَ رادأ 
0 00 2 قد هه 20 سرءج عر جح سداس من ا 
يمنا مم إيستهم وَيِنَّهِ بحَنُودُ لسوت وَالأرْضٍ وَكانَ أَلَّهُ عَلِيمًا حكيما © [الفتح: 4]. 


_- 
رس حر 6 000700 م > سه 


7 مسد م بى سرسهظ سس 
١‏ - وقوله: #إوما جَحَلآَ أَحَحَبَ ألارٍ إلا مَلَْحَهَ وما جَمَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلّا يِنَنَهُ 
دي ر سورموة إس سو ار م ل 4ه موسرل را عومش م سر م سويرة ا 
لَئِنَ كمروا لِسَتْقِنَ الِنَ أونوأ الكتب وَيَرْدادَ ألِْنَ عَامنْوَأ إيكنا 4 [المدثر: .]"١‏ 

فهذه المواضع من القرآن الحكيم صرّح فيها ‏ وَل بزيادة الإيمان 


الو 


وقد استدل أهل العلم بهذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه: 


١‏ - قيل لسفيان بن عيينة: الإيمان يزيد وينقص؟ قال: أليس تقرأون: 

تادهم إيسنا» [آل عمران: »]١7*‏ و#وَزْدَسَهُمٌ هُدى4 [الكهف: ]١‏ في غير 
و 1 0١ : ١‏ 1 

؟ - وعقد الإمام البخاري في «صحيحه”" باباً في زيادة الإيمان 
ونقصانه» أورد فيه بعض الآيات . 

 "“‏ قال ابن بطال - وكْالْةٍ ‏ عند شرحها: «مذهب جماعة أهل السنة 
من سلف الأمة وخلفها: أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص » والحجة 
على زيادته ونقصانه: ما أورده البخاري من الآيات ‏ أي: المصرحة بزيادة 
الإيمان . ثم قال: «فإيمان من لم تحصل له زيادة ناقص)7”” 


- قال الحافظ ابن كثير ‏ كُاَلْةُ - عند تفسيره لآيات الأنفال _: 
«وقد استدل البخاري وغيره من الأئمة بهذه الآية» وأشباهها على زيادة 
الإيمان» وتفاضله فى القلوب؛ كما هو مذهب جمهور الأمة» بل قد حكى 
الإجماع عليه غير واحد من الأئمة؛ كالشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وأبي عبيد» كما بيّنا ذلك مستقصى في أول شرح البخاري» . 


> ورظ بعر ساغر في 


وقال عند تفسير قوله تعالى: #ووإدًا مآ أت سورد صِنْهُم ئَن يَفُولُ 


_ٍ 


ل 71 


بكم زادنه هزوم يمتنا 4 [التوبة: 14 «(وهذه الآية من أكبر الدلائل على 

أن الإيمان يزيد وينفص ؛؟ كما هو مذهب أكثر السلف والخلف من أئمة 
فك 

العلماء) '. 


»)١١575( وابن بطة فى «الإبانة)‎ »)550/6٠8/5( أخرجه الآجري فى «الشريعة»‎ )١( 
ا‎ .61١47( والخلال في «السئة»‎ 

(؟) ٠١/(‏ - الفتح). 

(69 «شرح صحيح البخاري» )85/١(‏ لابن بطال. 

(4) «تفسير القرآن العظيم» (؟/588). 

(6) المصدر السابق (407/9). 


لحا 


5 الإمام الآجري ‏ كُنْةُ - حيث عقد باباً خاصاً في ذكر الأدلة 
الدالة على زيادة الإيمان ونقصانهء ثم قال: «كل هذه الآثار تدل على زيادة 
الإيمان ونقصهء وهذا طريق من أراد الله الكريم به خيراً»”'". 


ن بطة العُكبري ‏ كانه -؛ قال: «اعلموا ‏ رحمكم الله 
أن الله - يق فصل بالإبساك على من سيقت له الرحمة في كناب ومن 
أحبّ أن يسعدهء ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين» ورفع بعضهم 
فوق بعض درجات. ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة.» وينقص 
ويضعف بالغفلة والمعصية» وبهذا نزل الكتاب» وبه مضت السّنةء وعليه 
أجمع العقلاء من أئمة الأمةء ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث؛ 
قد مرض قلبه» وزاغ بصرهء وتلاعبت به إخوانه من الشياطين» فهو من 
الذين قال 4 3 - فيهم: #وَلِعْونْهُمْ يَمُدُوحُمْ فى أل ثُرّ لا يِتَصِرْرنَ* 
[الأعراف: 770507 


ثم ذكر الأآدلة من الكتاب» والسئّة» وإجماع العقلاء من أئمة الآئمة. 


ثم قال: «ففي بعض هذه الأخبارء والسئن والآثار» وما قد ذكرته في 
هذا الباب: ما أقنع العقلاء وشفاهمء وأعلمهم أن الإيمان يزيد وينقص. 
وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة تزيد فيه وتنمّيه وتعلّيه» وأن الأفعال 
الخبيثة والأخلاق الدنيّة والفواحش تمحقه وتفنيه» وتسلب الإيمان من فاعلها 
وتعريه . 

وهب الله لنا ولكم صواباً - بتوفيقه - وتسديداً لمرضاته» وعصمة من 


الضلال» إنه رحيم ودود" 


.)590/9( «الشريعة)‎ )١( 
.)87 95/9( (؟) «الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية»)‎ 
.)851/9( المصدر السابق‎ )*( 


"5 


أبو محمد الحسين بن مسعود ‏ الفراء البغوي ‏ كته 
قال: «اتفقت الصحابة والتابعون» فمن بعدهم من علماء السّئة على أن 
الأعمال من الإيمان؛ لقوله ‏ يل : 8إِنَّمَا الْمَوْت الَدِنَ إِدَا ذكرَ أللَّهُ وَجِلَتَ 
لإا ... # إلى قوله: #وممًا رهم قفو 4 [الأنفال: ” و15 فجعل 
الأعمال كلها إيماناً. 

وقالوا: إن الإيمان قول وعمل وعقيدة. يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية؛ على ما نطق به القرآن فى الزيادة» وجاء فى الحديث بالنقصان 
في وصف النساء. واتفقوا على تفاضل أهل الإيمان في الإيمان» وتباينهم 


١ .‏ 
فى درجاته” ُ. 


9 الإمام البيهقي ‏ تكله -؛ قال: «فثبت بهذه الآيات أن الإيمان 
قابل للزيادة» وإذا كان قابلاً للزيادة» فعدمت الزيادة؛ كان عدمها 
نقصاناً»”" . 

٠‏ - عبدالقاهر البغدادي ‏ َل قال: «ففي هذه الآيات الست 
تصريح بأن الإيمان يزيد» وإذا صححت الزيادة فيه؛ كان الذي زاد إيمانه قبل 
الازدياد أنقص إيماناً منه في حال الازدياد)”" . | 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيمية - ككُنْةُ #. قال: «والزيادة قد نطق بها 
القرآن فى عدة آيات؛ كقوله تعالى: #إِنَّمَا الْمَرْميْتَ ألَِنَ إِدَا ذكرَ ألَّهُ وَجِلَتْ 
لُويهُمْ وَإِدَا ثَلِيتْ عَلهِمْ َاينتُمُ رَادتَهُمَ إِيمانا [الأنفال: *]ء وهذه زيادة إذا تليت 
عليهم الآيات؟ أي : وقت ثُليت» ليبس هو تصديقهم بها عند النزول» وهذا 
أمر يجده المؤمن إذا ثليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن» ومعرفة 
معانيه من علم الإيمان ما لم يكن؛ حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذء 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن. فزاد 


.)4١0  58/١( «شرح السنة»‎ )١( 

(؟) «شعب الإيمان» .)١717/1(‏ وانظر «المنهاج في شعب الإيمان» للحليمي 08/١(‏ وما 
بعدها) . 

(9) «أصول الدين» (ص”55؟). 


وف 


علمه بالله ومحبته لطاعته» وهذه زيادة الإيمان. 


وقال تعالى: #اَلِنَ مَالَ لَهُمْ الاش إنَّ الئاس كَدَ جَمَعوا لك كَأَخَمَوَهم 
َرَادَهُم ِيمكًا وَكَالْوَاْ حَسَبْنَا اللَهُ وَيَمَ الرحيلُة آل عمران: *107]؛ فهذه 
الزيادة عند تخويفهم بالعدوء لم تكن عند آية نزلت» فازدادوا يقيناًء وتوكلا 
على الله» وثباتاً على الجهادء وتوحيداً بألا يخافوا المخلوق» بل يخافون 
الخالق وحده. 

وقال تعالى: 9رَإدًا مآ أيزِكَ سوه مَمِنْهُم من يَقُولُ أَنْكُم نَادَنَهُ هذه 
يس َنَا لدبت عَامَتُا مَرَادَْيُمَ إيمنا وَمْرَ مْتَبْئْرُوكَ © ,آنا الرت فى 
لوبهم مَرَضْْ قَيَادَئْهُمَ رِجْسَا إِلَ رجُسهرٌ# [التوبة: ١١4‏ و10١١]2‏ وهله 
الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلهاء بل زادتهم إيمائاً بحسب 
مقتضاها: فإن كانت أمرأً بالجهاد ‏ أو غيره ‏ ازدادوا رغية» وإن كانت نهيا 
عن شيء انتهوا عنه فكرهوهء ولهذا قال: #وَهرٌ صِسْتَبسْرُونَ© والاستبشار غير 
مجرد التصديق. 


كر ل سه 


وقال تعالى: طهر الْذِىَ أَزْلَ التَكنَدَ فى قُلُوب الْمُؤْمِِينَ ايرادا إِيمنًا مَمَ 
سو * [الفتح: 4]؛ فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» والسكينة: طمأنينة 
في القلب غير علم القلب وتصديقه)”©2. 


- الألوسي قال عند تفسير قوله تعالى: لرااتهُمْ إِيمَانا©: «وهذا 
أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يزيد وينقص. وهو مذهب الجم الغفير 
من الفقهاءء والمحدثين» والمتكلمين. وبه أقول؛ لكثرة الظواهر الدالة على 
ذلك من الكتاب والسّنة» من غير معارض لها عقلاء بل قد احتج عليه 
بالعقل ‏ أيضاً -؛ وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان: لكان 
إيمان آحاد الأمة» بل المنهمكين فى الفسق والمعاصى مساوياً لإيمان الأنبياء 
والملائكة ‏ “وشم -» واللازم باطل؛ فكذا الملزوم»”". 


.)555  ؟"هدص( «الإيمان»‎ )١( 
.)١"؟هر/9( «روح المعاني»‎ )6( 
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0 1 - الشيخ ابن سعدي حيث قال عند تفسير قوله تعالى : #وَيَزِيدُ أَلَّهُ 
اأزيت أمْتَدؤأ هدئة» [مريم: 756]: «وفي هذا دليل على زيادة الإيمان 
ونقصه؛ كما قاله السلف الصالحء ويدل عليه قوله تعالى: وبردا لزن موا 
يش [المدثر: 18١‏ #وَإِدًا تيت عَلَهِمْ َإيَسُمُ دَادتهُمَ إِيمَانًا» [الأنفال: ]0 ويدل 
عليه أيضاً ‏ الواقع؛ فإن الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب 
واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت)”'. 


الآبات التي فيها التصريح بزيادة الهدى 
- قال الله تعالى -: وَيَزِيدُ أََهُ ألرِرت أَمْتَدَوَاْ هذى وَالبقيتُ 
َلصَلِحَتُ حَْدّ عِندَ دَيْكَ نابا وَسَيْرٌ مَرَدَاك [مريم: 76]. 
*"/” - قوله: 20 أَهْتَدوأ رَادَهُرَ هذى وَائلهُمْ تفودهر ‏ [محمد: .]١7‏ 
39" - وقوله: إِنَّهْمْ فِنْيَةُ عَامَنُا يريّهِم وَرَدْسَهُمْ شُدَى 4 الكهف: 1]. 
فهذه الآيات فيها تصريح بزيادة الهدى» والهدى هو الإيمان؛ كما دل 
عليه القرآن الكريم في غير ما موضعء منها: 
ل 8 - و 22 2 0 
قوله تعالى: #فَإنٌ ءَامَنُوَاْ بمثل مآ ءَامَنمُ بد قَقَدٍ أَهْنَدَوأ © [البقرة: 
7 يي 0ل 0 
لالال]ء وقوله: ©#وَإِنَ أَسْلمُوا مَمَدٍ أهَتَدَوأ»# [آل عمران: .]٠١‏ 
وقوله: هُرٌ الى أَرْسَلَ مَسُواَُ بألْهْدى مَدِيِنِ ألْحَنَ لِظهرَمٌ عَلَ ادن 
كاء. 4 [التوبة: ”الا الصف: 8]. 
ولهذا استدل أهل العلم بهذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه: 
'#وَيَزِيدٌ 2 ألذرت أَهْحَدَوأ هد » [مريم : كل ]: (يقول تعالى ذكره: ويزيد الله 
من سلك قصد المحجة. واهتدى لسبيل الرشد ‏ فآمن بربه» وصدق بآياته» 
فعمل بما أمره به» وانتهى عما نهاه عنه ‏ هّدَى بما يتجدد له من الإيمان 


() "اتفسير السعدي) (ه/77). 


هو" 


بالفرائض التي يفرضها عليه» ويقر بلزوم فرضها إياه ويعمل بهاء فذلك زيادة 


من الله فى اهتدائه بآياته هدى على هذاه وذلك نظير قوله: #8وَإِدًا مآ مآ رك 
سورد صَنْهُم نَن يَقُولُ أَنْكُم امد هزوم إيمننا كنا الت اما هَرَادمهُمَ يمنا 
وهر 5 1 مَيَبسْرُونَ 114) [التوبة : ع 


شرم 


١‏ وقال الإمام ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: «##وَزِدْتَهُرْ هَدى» 
[الكهف: :]١‏ (واستدل بهذه الآبة وأمثالها غير واحد من الأئمة ‏ كالبخاري 
وغيره - ممن ذهب إلى زيادة الإيمان وتفاضله وأنه يزيد وينقص)7". 


الآيات الدالة على زيادة الخشوع: 
١#‏ - قوله تعالى: ##وَيحِرُونَ لِلأَدَانِ يكو وَيَرِدْهْرَ خشوعا» [الإسراء: 
4 فإخباره تعاليٍ بزيادة الخشوع ليل على زيادة الإيمان» كما دل عليه 
قوله تعالى: إقَدَ كلم لْمَرمِْونَ 6 ألَدنَ هم ف صَلَاحصِمْ شعو حَشِعوْنَ #4 [المؤمنون: 
و؟]. 


ل 


*/؟ ‏ وقوله: #ألَ ين لِلَدنَ موا أن حَْسَمَ ليم إِنِكَر أنه هَمَا رَلَ 
سن ألَىّ # [الحديد: .]١5‏ 

وقد استدل أهل العلم بهذه الآيات على زيادة الإيمان: 

١‏ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أعمال القلوب ‏ مثل محبة الله 
ورسولهء وخشية الله - تعالى -» ورجاؤه» ولحو ذلك هي كلها من 
الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب» والسئّة» واتفاق السلف. وهذا يتفاضل 
الناس فيه تفاضلاً عظيماً)”” . 

؟ - وقال الإمام ابن كثير: «أي: إيماناً وتسليماً؛ كما قال تعالى: 


روة م اح سس س6 ساس م 9 00 0 ا 
#وَليِنَ أهَْدَوَأ رَادَهْرَ هذى وَائَلهُمْ تَموْهَرَ #) [محمد: ]١7‏ 


)0غ( جامع البيان» .)١1١9/9(‏ 

(؟) «تفسير القرآن العظيم». 

(*) «الإيمان) (ص9؟2؟5). 

(5) «تفسير القرآن العظيم» (58/9). 
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4 - إخباره تعالى بتفضيله بعض المؤمنين على بعض: 


رح م م و سر 2 2 2 30 4 ل 
١/5‏ - د«دلّ دستوى الْفَعِدُونَ مِنّ الْموّمِينَ حر ولي الضرر موود ف سَسِلٍ 
أله بِأَمَولِهِمَ وَأَنَفسيم قَصَلَّ مه هين لهم وا نش عق الْفَعِدبنَ 0 


42 لتق ومسل د َلْمْجَتهِدينَ صَََ لمعن 38 عَفيكا 09 دَرجنتٍ سه ومغفرة 
وت وَكَآنّ َس عَفُورا را تَحيماك [النساء: هه و5ةإ|. 


5 7 000-70 2 أَنَفَىّ 04 صرح سرع رس ل 
4 - وقال: طلا يَنْتَهى مك مَنْ أَمَىَ ين قَبْلٍ متم وَقَمَلَ أوْلَيكَ 


َعَظمْ دَيَمَةٌ ين لبن أَمَهُوأ من بَمَدُ وَقَدمَواً 07 كد أنَهُ للق وَآنّهُ يما تون 
حَبيُ» [الحديد: .]٠١‏ 


| - وقال تعالى: #وَالسبِفُونَ لون من لمن وَالْانصار وَالْدنَ 


موسواع 506 002 


أتبعوهم بإِحْسَنِ نض 21 عم وَرَضُوأ 07 د وعد ا جَنتٍ تَججْرى 
لامر حي َم َلِكَ ألو اليم »* التوية: ٠ ١‏ وقال تعالى : 8 
00 سل لير ل 


كَلْفْجَارٍ 7 لَصّ: 78؟]. 


وقد استدل أهل العلم بهذه الآيات على زيادة الإيمان ونقصانه: 

١‏ قال الإمام ابن بطة العكبري: «فقد علم أهل العلم والعقل أن 
السابق أفضل من المسبوق» والتابع دون المتبوع . وأن ألله - -0 - لم يفضل 
الناس بعضهم على بعض بوثاقة الأجسامء ولا بصباحة الوجه» ولا بحسن 
الرّي وكثرة الأموال» ولو كانوا كذلك متفاضلين: لما كانوا به عنذه 
الدرجات والتفاضل فى المنازل: إنما هو بفضل الإيمان» وقوة اليقين» 
والمسابقة إليه بالأعمال الزاكية والنيات الصادقة من القلوب الطاهرة. 

ثم ذكر بعض الآيات آنفة الذكرء ثم قا 

«فهذا وأشباهه فى كتاب الله: يدل العقلاء على زيادة الإيمان ونقصانه. 
وتفاضل المؤمنين بعضهم على بعض. وعلوّهم في الدرجات. 

”و 


وبمثل ذلك جاءت السَّنة عن النبى عد وعن الصحابةء والتابعين» 
وفقهاء المسلمين. 

ولو كان الإيمان كله واحداً لا نقصان لهء ولا زيادة -؛ لم يكن 
لأحد على أحد فضل» ولاستوت النعمة فيه ولا تستوي -» وبطل العقل 
الذي فضّل الله به العقلاء» وشرّف به العلماء والحكماء»9. 20 

إخباره بتفاضل درجات المؤمنين في الحنة : وليك هم م الْموّصُون 

حش 3 ديجنت عند رجهم [الأنفال: 4]» وقال: © أنظر مت عَضَّلْمَا بَعَضَهُمُ 
55 بَعْضٍ وَلْكَخْرَةٌ أ ديحت و تفَضِيلا # [الإسراء: ١؟].‏ 

5 - إخباره بإكمال الدين: قال تعالى: #آليَوْمَ أَكمَلْتُ لم ديس وَأَمَمَتُ 
عط ِعَمتى # [المائدة: 1#. 


قال ابن بطال: «قوله: #اليوَم عملت ل ديسَخ 4 حجة فى زيادة 
الإيمان ونقصانه؛ لأن هذه الآية نزلت يوم عرفة في حجة الوداع ‏ 

فدلّت هذه الآية أن كمال الدين إنما حصل بتمام الشريعة» فمّن حافظ 
على التزامها؛ فإيمانه أكمل من إيمان من قصّر في ذلك وضيع » ولذلك قال 
البخاري: فإذا ترك شيئاً من الكمال؛ فهو ناقص)”2 . 

ا إخباره عن طلب نبيه إبراهيم - عل - اطمئنان القلب. 

قال اقتعالى: #وَإِد كَل إيهِمٌ رَبَ أرِفنٍ حيفٌ تي الْمَوقَ َال ول 

تومن قَالَ بن ولكن لِظْمِينَ 4 [البقرة: 0+]. 


قال الحليمى : (ومعلوم أن طمأنينة القلب بصدق وعد الله - أو بقدرته 
على ما أخبر أنه فاعله ‏ إيمان» فإنما يسأل الله تعالى ‏ ما يزيده إيماناً 


)١(‏ «الإبانة؛ 5759م --99م). 


زفق ااشرح صحيح البخاري» .)00١7- 35١51/1١(‏ 
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على إيمانء فثبت بذلك: أن الإيمان قابل للزيادة»7© 


- أمره سبحانه المؤمنين بالإيمان: 


#ر قال الله تعالى -: فيا الَدنَ َامَيْوَا ءَامِنُوأ يله وَرَسُولدء 
وَالْكتبٍ ل تََّلَ عل رَسُولِي * [النساء: 95]. 


- وقال تعالى : «يايا َدنَ َامَمُا أَتَشُوا أنه اموا وله 
00 210 2 رو 2 352 بسروة 110 ل 
كين من تَحَيوء وجعَل لح ورا 0-6 بد وتعفر م وله عَفورٌ د 


[الحديد: 758]. 


ر قال الإمام ابن بطة: «فلو لم يكونوا مؤمنين؛ لما قال لهم: يِتأبهَا 
أأذيت َامَنْواأ4: وإنما أراد بقوله: دوموا على إيمانكمء وازدادوا إيماناً بالله 
وطاعة؛ واستكثروا من الأعمال الصالحة التي تزيد في إيمانكم» وازدادوا 
يقيناً» ويصيرة» ومعرفة بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله واليوم الآخر. 


وقد يقول الناس بعضهم لبعض: مثل ذلك في كل فعل يمتد ويحتمل 
الازدياد فيه؛ كقولك للرجل يأكل: كُل؛ تريد: زد أكلك». ولرجل يمشى: 
إمش ؛ تريد: أسرِعٌ في مِشيتك» ولرجل يصلي - أو يقرأ صل - واقراً -؛ 
تريد : زد في صلاتك » وفي قراءتك »2 وفي قراءتك . 

ولما كان الإيمان له بداية بغير نهاية ؛ والأعمالٍ الصالحة. ا والأقوال 
في إيمانك :؛ ولا يجوز ز أن يقال ذلك . فى الأفعال المتناهية : الى 3 زيادة 
على نهايتها؛ كما لا تقول للقائم: قم» ولا لرجل رأيته جالساً: اجلس؛ 
لأن ذلك فعل قد تناهى. فلا مستزاد فيه. 


فهذا يدل على زيادة الإيمان؛ لأنه كلما ازداد بالله علماء وله طاعة» 


)5غ( (المنهاج في شعب الإيمان) (اإكلا). 
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ومنه خوفاً: كان ذلك زائداً فى إيمانه)”١‏ 
4 - تقسيمه - كل - المؤمنين إلى ثلاث طبقات : 
عبد 
قال الله - تعالى - 7 لثم بيبا الكتبّ الَننَ أَصَطْفِيَنا من عِبَادِنا 5 
ظالم لَنَفَسِيء ومنكم ميث وين سا | بِالْحَيتِ ل 
لكبير» [فاطر: ؟*]. 


فلو كان الإيمان كلاً واحداً ‏ لا يتجزأء ولا يتقسم له لا يزيد ولا 
ينقص ؛ ؛ لما كان لتقسيم العباد هذه الأقسام معنّى ١‏ فلما , بين أن مراتبهم 
متفاوتة» ومنازلهم متباينة » ودرجاتهم مختلفة ؟؛ علم أنهم ا على درجة 
واحذدة من الإيمان» بل إيمانهم متفاوت - بعضهم كامل الإيمان» وبعضهم 
ناقص الإيمان ؛ منهم الظالم لنفسه ‏ المقضر”"» ومنهم المقتصد”" ‏ وهم 
أعلى درجة ممن قبلهم -» ومنهم السابق بالخيرات» وهو كامل الإيمان. 

قال شيخ الإسلام: «والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا 
عقوبة» بخلاف الظالم لنفسه)”؟؟. 

١‏ - إثباته سبحانه في القرآن إسلاماً دون إيمان: 


لح عو 2م 


قال تعالى: ون َالتِ الْأعرابٌ مي 1 7 5 ولكن فُولُواً أُسَلَمنَا وَلَما 
يَدَشلِ كن فى قلريية ون طظِيعوا لَه وَرَسُولُمُ لا يِلِبكرُ ين أَعَميم ميا إِنَّ الله 
ور نحم # [الحجرات: .]١4‏ 

١١‏ إخماره سبحانه بأن الذنوب تذهب الإيمان شيئاً فشيئاً حتى يطبع 
على القلب من كثرة الذنوب : 

قال تعالى: 06 بل بان عَلَ فُلُويهم ما كوأ يَكِبْون4 [المطففين: 64 


.)894/5( «الإبانة»‎ )1١( 

(؟) صاحب المعاصي» المقصر في بعض الواجبات؛ مع بقاء أصل الإيمان معه. 
(0) اقتصر على أداء الواجبات» وترك المحرمات. 

05 المجموع الفتاوى) (ل/ا(١١).‏ 


_ 


ثانياً: السنة النبوية: 
١‏ الأحاديث الدالة على زيادة الإيمان ونقصانه : 

١/١‏ - عن أبي هريرة - ط؛ ضيه قال: قال رسول الله كِ: «لا يَرْنِي 
الرَانِي حين يَرْنِي وَهُوَ مُوْين» ولا يَشْرَبُ الخَمْرَ جين يَشْرَبُها وهُوَ مُوْمِْ 
ولا يَسْرِقٌ حينّ يَسْرِقٌ وهُوَ مُوْمِنُ ولا يَنْتَهِبُ ثهبة يَرفَعٌ الناسٌ إليه فيها 
أبِصَارهُمْ وَهُوَ مُؤْمِن)7". 

فالمراد بهذا الحديث: «أنه لا يفعل هذه المعاصى وهو كامل الإيمان» 
وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كماله؛ كما يقال: لا 
علم إلا ما نفعء ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الاآخرة» ومما يدل 
على هذا: حديث عبادة بن الصامت - الصحيح المشهور -: أنهم بايعوه عَلِلِ 
على أن لا يسرقواء ولا يزنواء ولا يعصوا... ثم قال: «فمن وفى؛ فأجره 
على الله ومّن فعل شيئا من ذلك؛ فعوقب في الدنيا؛ فهو كفارته؛ ومّن فعل 
ولم يُعاقب؛ فهو إلى الله تعالى -: إن عفا عنهء وإن شاء عذّبه)9) 
قول الله كك -: #إنّ أله لا يَثْفْر أن يُشَرَكَ بي وِيَعْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن هق 
وَمَن شرك أله فَثَدِ أفرى إِْمًا حَظِيمًا»# [النساء: 58 و56١١1]»‏ مع إجماع أهل 
الحق على أن الزاني والسارق والقاتل» وغيرهم من أصحاب الكبائر - 
الشرك ‏ لا يكفرون بذلك» بل هم مؤمنون ناقصو الإيمان»”” . 

قال ابن عبدالبر بعد أن ذكر هذا الحديث». وبيّن مراد النبي كَل بقوله: 
«وهو مؤمن»؛ أي: مستكمل الإيمان ؛ قال: «ولم يرد نفي جميع الإيمان 
من فاعل ذلك؛ بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر 

إذا صلُوا القبلة -» وانتحلوا دعوة الإسلام ‏ من قرابتهم للمؤمنين الذين 
آمنوا بتلك الأحوال2؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ا4؟ و4لاهه و١٠4)581‏ ومسلم (لاه). 
(؟) أخرجه البخاري (2)18 ومسلم .)191١9(‏ 

زفة ااشرح صحيح مسلم) للنووي 5١/5(‏ ”7 

(5) «التمهبد» (747/94؟7). 


١ 


وفي إجماعهم على ذلك. مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث 
المسلم: أوضح الدلائل على صحة قولنا: إن مرتكب الذنوب ناقص الإيمان 
بفعله ذلك» وليمس يكافر. 

ودلالة الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه ظاهرة: فالمؤمن قد 
يرتكب هذه المعاصى؛ فينقص إيمانه؛ فيكون مؤمناً ناقص الإيمان» معه 
مطلق الإيمان» وانتفى عنه الإيمان المطلقء فإذا تاب وعاد زاد إيمانه. 


وقد احتج جماعة من أهل العلم بهذا الحديث على زيادة الإيمان 
ونقصانه : 

١‏ - قال إسحاق بن إبراهيم: سألت أبا عبدالله عن الإيمان ونقصانه؟ 
قال: «نقصانه: قول النبي للد : رلا يزني الزاني حين يزنلى وهو مؤمن » ولا 
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يسرق وهو مؤمن . 
؟ - وقال المَوُوَدىٌ: سمعت أبا عبدالله يقول: «الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص». وقال: «الزيادة من العمل». وذكر النقصان إذا زنى 
2 
وسرق 


"" - وممن احتج به: أبو داود؛ فقد أخرجه في «السئن» (571/4)) 
(باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه) . 


- قال ابن قيم الجوزية: «وكل هذه النصوص صحيحة صريحة» 
لا تحتمل التأويل في أن نفس الإيمان القاكم بالقلب يقبل الزيادة 
والنقصان)”" . 

ه - واحتج به أيضاً -: البيهقي؛ فقد أخرجه في «شعب الإيمان» 
».)23724/1١/‏ (باب القول فى زيادة الإيمان ونقصانه» وتفاضل أهل الإيمان 


غ2 رواه الخلال في «السنّة» برقم (هع 1٠١‏ وابن هانىء في «مسائله») .)1١5/9(‏ 
() رواه الخلال في «السسئة» برقم (ه**١٠)»‏ وابن بطة في «الإيانة» (68 .,)٠١‏ 
© تهذيب السنن (لارفهه _ 5ه). 


نض 


في إيمانهم): وقال: «وإنما أراد ‏ والله تعالى أعلم ‏ «وهو مؤمنٌ»: مطلق 
الإيمان؛ لكنه ناقص الإيمان بما ارتكب من الكبيرة» وترك الانزجار عنهاء 
ولا يوجب ذلك تكفيراً»”' . 

؟/ - حديث أبي هريرة ‏ ذَييْه -؛ قال: قال رسول الله ككةِ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة ‏ أو بضع وستون شعبة -. فأفضلها قول: لا إله 
إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)”'' . 


ووجه الدلالة: أن شعب الإيمان المذكورة متفاوتة - ليست على درجة 
واحدة في الفضل -» بل بعضها أفضل من بعض؛ كما هو ظاهر لفظ 
الحديث: «أعلاها)ء وقوله: «أدناها». فشعب الإيمان منها ما يزول الإيمان 
بزوالها إجماعاً؛ كشعبة الشهادتين» ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاً؛ كترك 
إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماً. 


وممن احتج بهذا الحديث على زيادة الإيمان ونقصانه : 


؟ - قال صديق حسن خان: «وفى هذا الحديث دليل على أن 
الإيمان فيه أعلى وأدنى» وإذا كان كذلك؛ كان قابلاً للزيادة والنقصان)”" . 


”> - وقال ابن حبان: «وهذا دليل صحيع على زيادة الإيمان 
ونقصانه؛ لأن الناس ليسوا كلهم على مرتبة واحدة في الحياء» فلما استحال 


(10) «شعب الإيمان» .)١1/94/1(‏ 

وممن احتيح به - أيضاً ِ-: 

.)5915/9( الخلال فى «السنة»‎ ١ 

؟' ‏ الآجري فى «الشريعة» (6/1//9). 

 *“‏ ابن بطة فى «الإبانة» (9رهءلا ب 11ل/1). 

5 ابن منده في «الإيمان») (؟/5لاه). 
(؟) أخرجه البخاري (9)» ومسلم (8*): وانظر ‏ لزاماً -: «السلسلة الصحيحة» (109/58). 
(9) «فتح البيان» (5/4). 


رذن 


استواؤهم على مرتبة واحدة فيه؛ صم أن من وُحِدَ فيه أكثر: كان إيمانه 
أزيد» ومن وجد فيه منه أقل: كان إيمانه أنقص)"'"' . 

7" - حديث أنس - فَفييه ‏ قال: قال رسول الله يليه : «لا إِيمَانَ لمن 
لا أمانة لهء ولا دين لمن لا عهد له)”"'. 


قال الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: «إذا عرفت أن كلاً من 
الأعمال الظاهرة والباطنة من مسمى الإيمان شرعاً: فكل ما نقص من 
الأعمال التي لا يخرج نَقَضُّها من الإسلام؛ فهو نقص في كمال الإيمان 
الواجب». كما في قوله كِ: «لا إيمان لمن لا أمانة له. . . .»» فالمنفي في 
هذا الحديث كمال الإيمان الواجب» فلا يُطلق الإيمان على مثل أهل هذه 
الأعمال إلا مقيّداً بالمعصية ‏ أو بالفسوق » فيقال: مؤمن بإيمانه» فاسق 
بكبيرته290 , 

5 - عن أبي سعيد الخدري ‏ ذه ؛ قال: خرج رسول الله كله 
في أضحى - أو في فطر - إلى المصلى» فمرٌ على النساء» فقال: «ما رأيت 
من ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداكن»» قلن: وما 
نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟! قال: «أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم ا قلن: بلىء قال: «فذلك من نقصان دينها)7 . 


؟/ه6 - حديث أبي هريرة ‏ ضيه -؛ قال: قال رسول الله كَلِ: «أكمل 
المؤمنين إيماناً: أحسنهم خلقاً»2 . 


. )88/١( (صحيح ابن حبان»‎ )١( 

(9) أخرجه أحمد (#/ه*١‏ و5١‏ و١١57‏ و١25601)»,‏ وابن أبى شيبة 4)١١/1١١(‏ وأبو يعلى 
(585). والبزار »23٠١(‏ والبغوي (2»)98 والبيهقي (88/1؟ و591/4) وغيرهمء 
وصححه بشواهده شيخنا الإمام الألباني - َخُابنْةٍ ‏ في «المشكاة» (؟" ‏ «هداية»). 

(*) «الدرر السنية» (9/؟11١ ‏ "157). 

(5) أخرجه البخاري ”٠5(‏ و؟15515). 

(©) أخرجه أبو داود (2»)4585 وأحمد (560/5” و2)417» وصححه بطرقه شيخنا الإمام 
الألباني ونه - في «الصحيحين» (5814). 
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قال الحليمى: «فدل هذا القول على أن حسن الخلق | إيمان». وأن 


عدمه نقصان إيمان» وأن المؤمئين متفاوتون في إيمانهم» فبعضهم أكمل 
إيمانا من بعض)277 . 

؟ - وقال ابن عبدالبر: «ومعلوم أنه لا يكون هذا أكمل؛ حتى يكون 
غيره أنقص)”2' . 


ثالثاً: إجماع السلف الصالح على أن الإيمان يزيد وينقص: 

١‏ - قال يحيى بن سعيد القطان: (ما أدركت أحداً من أصحابنا إلا 
على ستتنا في الإيمان» ويقول: الإيمان يزيد وينقص)”” . 

1 وقال عبدالرزاق الصنعاني: «لقيت اثنين وستين شيخاً. .» فذكر 
عدداً منهمء * ثم قال: «كلهم يقولون: الإيمان يزيد وينقص)”*. 

 “*“‏ وقال أبو عبيد ‏ القاسم بن سلام ‏ الهروي: (هذه تسمية من 
كان يقول: الإيمان قول وعملء يزيد وينقص.. .)2 ثم سمّى أكثر من مئة 
وثلاثين رجلاً من الصحابة وغيرهمء ثم قال: «هؤلاء كلهم يقولون: 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص؛ وهو قول أهل السنة» والمعمول به 


عند نا)0* , 


5 - وقال الإمام أحمد: «أجمع سبعون رجلاً من التابعين وأئمة 
المسلمين وفقهاء الآأمصار على أن السنة التي توفي عليها رسول الله. .). 
فذكر أموراً؛ منها: «وأن الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية)” . 


.)513/( «المنهاج»‎ )١( 

(؟) «التمهيد) (9/ه4؟). 

(*) أورده ابن هانئ في «مسائل الإمام أحمد؛ 2)١77/7(‏ ونحوه في 7السير؛ (17/4/4). 
(4:) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (484/8//ا9ا١).‏ 

(ه) «الإبانة» 2»)١١١9//83114/5(‏ وذكره ابن تيمية فى «الإيمان» (ص” 59‏ 5968). 

(5) «مناقب الإمام أحمد) (ص2)75718 و(طبقات الحنابلة» 1/1 . 


وم 


© - وقال البخاري: «لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصارء 
فما رأيت أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص)”'"'. 

5 قال يعقوب بن سفيان: «الإيمان عند أهل السئة: الإخللاص 
لله بالقلوب. والألسنةء والجوارح. وهو قول وعمل» يزيد وينقص. 
على ذلك وجدنا كل من أدركنا من عصرنا بمكة. والمذينة» والشامء 
والبصرة» والكوفة . 

منهم: أبو بكر الحميديء وعبدالله بن يزيد المقري في نظرائهم بمكة. 
وإسماعيل بن أبي أويسء وعبدالملك بن عبدالعزيز الماجشونء ومطرف بن 
عبدالله اليساري في نظرائهم بالمدينة. 
حربء وأبو الوليد الطنافسي» وأبو النعمانء وعبدالله بن مسلمة في نظرائهم 
بالبصرة . 
نظرائهم كثير بالكوفة. 

وعمر بن عون بن أويس. وعاصم بن علي بن عاصم في نظرائهم 
بواسط . 


عبدالجبار» ويحيى بن عبد الله بن بكير» وأحمد بن صالحء وأصبغ بن الفرج 
كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» ويطعنون على المرجئة» وينكرون 
قولهم)”'. 


. )49//١( بإسناد صحيح» وانظر: «فتح الباري»‎ ) ١ أخرجه اللالكائي (ه/ 19م‎ )١( 
.)(1/87  ٠١*هر“( (؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السئّة)‎ 
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لا - قال سهل بن المتوكل بن حجر الشيبانى يقول: «أدركت ألف 
كلام أللّه غير مخلوق» وكتبت منهم)”' . 


6 - قال ابن عبدالبر: «أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان 
قول وعملء ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان؛ إلا ما ذكر عن أبي حنيفة 
وأصحابه؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناء قالوا: إنما الإيمان 
التصديق والإقرار» ومنهم من زاد والمعرفة» قالوا: وهو المعروف من لسان 
العرب» ومن السنّة المجتمع عليه ألا ترى إلى قول الله كيِْقَ - حاكيا عن 
نبي الله يعقوب - ظكئلة _: #يأبانا إنَا دَهَبَنَا سََبِنُ وَرحَكَنًا يوسْتَ عند 
59 كاه لمك وَمّآ أَنتَ بمُؤْمِنِ نا وَلَوَ كنا صَدِوِنَ4 [يرسف: 17١]؛‏ 
أي: بمصدق لناء قالوا: وإنما أمر الله نبيه يلل حين بعثه إلى الخلق أن 
يدعوهم إلى الإيمان به. ولهم الجنة على ذلك». فدعاهم إلى شهادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء يقولون ذلك ويقون به ويصدقونه فيما 
جاء به» فكان كل من قال ذلك وصدّق به مؤمناً مستكمل الإيمان» ثم 
نزلت الفرائض يعد ذلك . 

وكل من مات من الصحابة قبل نزول الفرائض وقبل عملهاء كان 
مؤمناً - لا محالة ‏ كامل الإيمان» قالوا: فالطاعات لا تسمى إيماناً» كما أن 
المعاصي لا تسمى كفراًء وذكر بعضهم حديث النبي ذَلِْ إذا سئل عن 
الإيمان فقال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبه. ورسلهء والبعث بعد 
الموت)” . 


قال الطبرى: «وأما القول فى الإيمان هو قول وعمل» و 
و في 
يزيد وينقصء أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول من قال: 


.)١9/ه‎ 4/1١ المصدر السابق (##أر‎ )١( 
.)5789  ”78/9( «التمهيد»‎ )59( 


يض 


قول وعمل يزيد وينقصء. وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب 
رسول الله كله وعليه مضى أهل الدين والفضل"'؟. 

٠‏ - ذكر قول الإمام مالك الصغير: أبي محمد عبدالله بن أبي زيد 
القيروانى: فصل فيما اجتمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السئن التى 
خلافها بدعة وضلالة: «... وأن الإيمان قول باللسان وإخللاص بالقلب 
وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» نقصاً عن حقائق الكمال 
لا محبط للإيمان» ولا قول إلا بعمل» ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا 
قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السئة» وأن لا يكفر أحد من أهل القبلة 
بذنب وإن كان كبيرأ» ولا يحبط الإيمان غير الشرك بالله تعالى: ##لَينَ أَشرَيتَ 
طن عَلْكَ) [الزمر: 3]ء وقال تعالى: إن لَه لا يَنْهْدُ أن يخْرَكَ يو وَيمْهرٌ 
ما مون لِك [النساء: 00]48" . 

١‏ - قال ابن بطال المالكي: «مذهب جماعة أهل السئة من سلف 
الأمة وخلفها: أن الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء والحجة على زيادته 
ونقصانه ما أورده البخاري من كتاب الله من ذكر الزيادة في الإيمان» وبيان 
ذلك أنه مَنَ لم تحصل له بذلك الزيادة» فإيمانه أنقص من إيمان مَن 
حصلت له... 

قال عبدالرزاق: سمعت من أدركتٌ من شيوخنا وأصحابنا سفيان 
الثوري» ومالك بن أنس» وعبدالله بن عمرء والأوزاعي» ومعمر بن راشدء 
وابن جريج» وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» 
ومن غير رواية عبدالرزاق وهو قول ابن مسعود وحذيفة والنخعي. 


وحكى الطبري: أنه قول الحسن البصري» وعطاء» وطاوس» 


ومجاهد. وعبدالله بن المبارك)9) . 


دلق (صريح السئّة) (ص56). 
(؟) «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن قيم الجوزية (ص١6١ ‏ ؟18). 
(9) الشرح صحيح البخاري» لابن بطال (١/5ه ‏ /ا8). 


يكن 


وقال أيضاً: 

«قوله تعالى: «وَيََكَ لَقَنَّدُ ألَىَ ورِثَتْمُوهَا يما شُثْرٌ تَعْمَلوت »* 
[الزخرف: 77] حجة فى أن العمل ثُنال به درجات الجنةء وأن الإيمان قول 
وعمل» ويشهد لذلك قوله ظكلة حين سئل: أي العمل؟ فقال: «إيمان 
بالله» ثم ذكر الأعمال معه في جواب السائل. 

فإن قيل: أليس قد تقدم من قولكم أن الإيمان هو التصديق؟ قيل : 
التصديق هو أول منازل الإيمان» ويوجب للمصدق الدخول فيه» ولا يوجب 
له استكمال متازله» ولا يقال له: مومناً مطلقاً؛ لأن الله ويك - فرض على 
عباده فراتض وشرع شرائعء. لا يُقبل تصديق من جحدهاء ولم يرض من 
عباده المؤمنين بالتصديق والإقرار دون العمل لما تقدم بيانه في غير موضع 
من هذا الكتاب. 

هذا مذهب جماعة أهل السنئّة» أن الإيمان قول وعمل. 

قال أبو عبيد: وهو قول مالكء والثوريء. والأوزاعي» ومن بعدهم 
من أرباب العلم والسئّة الذين كانوا مصابيح الهدى» وأئمة الدين من أهل 
الحجاز والعراق والشام وغيرهم. 

وهذا المعنى أراد البخاري - كانه - إثباته في كتاب الإيمان» وعليه 
بوّب أبوابه كلهاء فقال: باب: أمور الإيمان» وباب: المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويدهء وباب: إطعام الطعام من الإيمان؛» وباب: من 
الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وباب: حب الرسول من الإيمان؛ 
وباب: الصلاة من الإيمان» وباسب: الزكاة من الإيمانء وباب: الجهاد من 
الإيمان» وسائر أبوابه. 


وإنما أراد الرد على المرجئة؛ لقولهم: إن الإيمان قول بلا عمل» 
وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة ومذاهب 
الأئمة)7" . 

.)9/4  ا/ل48/١( المصدر السابق‎ )١( 


0 


7 - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «قال النبي كَلِْةِ: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة. أعلاها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة 
الأذنى عن الطريق». وقال لوفد ابن عبد القيس: «آمركم بالإيمان بالله. 
أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله. وأن تؤدوا لخمس ما 
غنمتم2. 


أن قول القلب» وعمل القلب» ثم قول اللسان» وعمل الجوارح. 


فأما قول القلب؛ فهو التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول عله . 650 


٠‏ قال ابن قيم الجوزية: «وهذا من ألطف المشاهد. وأخصها 
بأهل المعرفة» ولعل سامعه يبادر إلى إنكاره» ويقول: كيف يشهد زيادة 
الإيمان من الذنوب والمعاصي؟ لا سيما ذنوب العيد ومعاصيه. وهل 
ذلك إلا منقص الإيمان» فإنه بإجماع السلف يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية)' , 


بالطاعة. وينقص بالمعصية» وليس نقصانه عندنا شك فيما أمرنا بالتصديق 
به ولا جهل بهء لأن ذلك كفرء وإنما هو نقصان في مرتبة العلم وزيادة 
البيان»ء كما يختلف وزن طاعتنا وطاعة النبي كَل وإن كنا جميعاً مؤدين 
للواجب علينا»”” . 


() «مجموع الفتاوى) (/9/؟/519) . 
(6؟) «مدارج السالكين» .)55١1/١(‏ 
(696) «رسالة إلى أهل الثغر بباب الأبواب») (ص28١).‏ 
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لم يكن بين الصحابة -  #‏ أي خلاف في هذا الأمر؛ بل ولا 
في غيره من مسائل أصول الدين وأساسياته. وإنما الخلاف في ذلك نجم 


«والصحابة - يه - كانوا أقل فتناً من سائر من بعدهم؛ فإنه كلما تأخر 
العصر عن النبوة كثر التفرق والخلاف». ولهذا لم تحدث في خلافة 
عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس؟؛ حدثت بدعتان متقابلتان: 
بدعة الخوارج المكفرين لعلى» وبدعة الرافضة المدعين لإمامته وعصمته 
- أو نبوته » أو إلاهيته ِ_-. 

ثم لما كان في آخر عصر الصحابة - في إمارة ابن الزبير وعبدالملك - 
حدثت بدعة المرجتئة والقدرية» ثم لما كان في أول عصر التابعين ‏ في 
أواخر الخلافة الأموية -؟ حدثت بدعة الجهمية المعطلة» والمشبهة الممثلة» 
ولم يكن على عهد الصحابة شيء من ذلك)270 . 

وهكذا بدأت الفتن تتتابع» ونار الأهواء تضطرم وتتفاقم» فكثرت البدع 
في الأمة وفشت» وتزايدت الفرق وكثرت؛ حتى تحقق في الأمة قول 
الصادق المصدوق 245 : اوسَتَفْتَرِقَ هَذْه الأمة على ثلاث وسَيعِينَ فرقّة كُلّها 
فى التار إلا لا وَاحدَة70" . 


ولا شك أن وراء تلك الفتن أناساً حاقدين على الإسلام وأهلهء 
يسوؤهم انتشار هذا الدين» ويغيظهم كثرة أهله؛ فجهدوا في إضرام تلك 
النارء وتفانوا في إشعالها؛ أمثال: عبدالله بن سبأ اليهودي» والجعد بن 
درهم. والجهم بن صفوان. وغيرهم من رؤوس الضلال. 


.)7731/5( «منهاج السنة»‎ )١( 
(؟) صحيح لغيره؛ كما بينته في تعليقي على «السّنة» للمروزي (8" - 57)» وانظر كتابي:‎ 
«نصح الأمة في فهم أحاديث افتراق الأمة».‎ 


: 


فهذا سبب نشوء البدع بعموم. 

أما بدعة القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه بخاصة؛ فسبب نشأتها 
يرجع إلى بدعة الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة» والحكم بخلوده يوم 
القيامة في نار جهنمء فإن هذه البدعة جَرّتْ وراءها بدعاء وبيان ذلك: أن 
الخوارج لما قالوا ببدعتهم احتجوا لها بنصوص الوعيد والتهديدء وأهملوا ما 
يقابلها من نصوص الرجاء والثواب والمغفرة» فقابلتهم المرجئة ببدعة 
أخرىء فقالت: إن المعاصى ليس لها تأثير فى الإيمان» فالإيمان لا يضر 
معه ذنب؛ كما أن الكفر لا ينفع معه طاعة» واحتجوا لقولهم هذا بنصوص 
لوعد والرجاءء وأهملوا نصوص الوعيد كلهاء فقايلوا بدعة الخوارج ببدعة 


فجحاءت المعتزلة وتوسطوا فى الأمر حسبا ظنهمء فقالوا: إن مرتكب 
الكبيرة يخرج من الإيمان؛ لكنه لا يدخل في الكفرء بل يكون في منزلة بين 
المنزلتين؛ أي: بين منزلة الكفر ومنزلة الإيمان في الدنياء فأحدثوا بذلك 
بدعة ثالثة» مع موافقتهم للخوارج في الحكم عليه بالخلود في النار. 

فالمرجئة جعلوه في منزلة الإيمان الكامل» والخوارج جعلوه في منزلة 
الكفر الكامل» والمعتزلة لم يجعلوه لد فى الكفر ولا فى الإيمان» فهذه 
ثلاث بدع. 

والحقيقة : أن هذه البدع الثلاث عائدة إلى اعتقاد الجميع ‏ أي: الخوارج» 

قال شيخ الإسلام ‏ كْلَنْةُ -: «والأصل الذي منه نشأ النزاع: اعتقاد 
من اعتقد أن من كان مؤمنئاً لم يكن معه شيء من الكفر والنفاق» وظن 
بعضهم أن هذا إجماع: كما ذكر الأشعري أن هذا إجماع؛ فهذا كان أصل 
الإرجاء. . . فلما كان هذا أصلهم صاروا حزبين: قالت الخوارج والمعتزلة: 
قد علمنا يقيئاً أن الأعمال من الإيمانء فمن تركها فقد ترك بعض الإيمان» 


3 


وإذا زال بعضه زال جميعه؛ لآن الإيمان لا يتبعض. ولا يكون في العبد 
إيمان ونفاق» فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار؛ إذ كان ليس معهم 
من الإيمان شيء. .2. 

إلى أن قال: «فقالت الجهمية والمرجئة: قد علمنا أنه ليس يخلد فى 
النار - أي: مرتكب الكبيرة -» وأنه ليس كافراً مرتداً» بل هو من المسلمين» 
وإذا كان من المسلمين وجب أن يكون مؤمناً تام الإيمان» ليس معه بعض 
الإيمان؛ لآن الإيمان عندهم لا يتبعض» فاحتاجوا أن يجعلوا الإيمان شيئا 
واحداً يشترك فيه جميع أهل القبلة)7 . 


39 2 
0 2 


.)680 - 48/١*( «مجموع الفتارى»‎ )١( 


برف 


هل الخلاف في هذه المسألة عائد إلى 


الخلاف في تعريف الإيمان أم لا؟ 





ذهب جماعة من المتكلمين ‏ منهم: الرازي» والجويني. وغيرهما - 
إلى أن الخلاف فى مسألة زيادة الإيمان ونقصانه عائد إلى الخلاف فى 
تعريف الإيمان: ‏ 1 

فمن قال: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل؛ فالإيمان عنده يزيد وينقص 
باعتيار زيادة الأعمال ونقصانها. 

ومن أخرج العمل من مسمى الإيمان: فالإيمان عنده لا يزيد ولا 
ينقص؛ لعدم إمكان حصول الزيادة والنقصان في التصديق» لما يقتضيه في 
رأيهم من الشك والريب""'. 

قال الجويني: «فمن أطلق اسم الإيمان على الطاعات كلها؛ يقول 
على مساق أصله: يزيد الإيمان بزيادة الطاعات وينقص بنقصها. ومن قال: 
الإيمان هو التصديق؛ فمن علم وعرف حقاً؛ فلا يتفاوت التصديق 
بالأعمال.ء زادت أو نقصت)”' . 


وقال البيهقي في ااشعب الإيمان)» في باب «القول في زيادة الإيمان 
ونقصانه. وتفاضل أهل الإيمان في إيمانهم»: «وهذا يتفرع على قولنا في 
الطاعات: إنها إيمانء وهو أنها إذا كانت إيماناً؛ كان تكاملها تكامل 
الإيمان» وتناقصها تناقص الإيمان» وكان المؤمنون متفاضلين في إيمانهم كما 
هم يتفاضلون في أعمالهه»” . 


»2)١169/١( انظر: «العقيدة النظامية» للجوينى» (ص7”88)» و(شعب الإيمان» للبيهقى‎ )١( 
و«المواقف» للإيجي (ص88")» و«شرح العقائد النسفية» للتفتازاني (ص8؟1)»‎ 
2»)١١5/9( و«النبراس شرح العقاتد) للفرهاري (ص08١5)» و«روح المعاني» للألوسي‎ 
و«الإيمان»‎ »))577/1١( وااعمدة القاري» للعينى 506 و(فيض الباري» للك ميري‎ 
.)١18١ص( لمحمد نعيم ياسين‎ 

(0) «(العقيدة النظامية» للجوينى (ص*9). 

(0) (شعب الإيمان» للبيهقي 0 


ءءء 


تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق؛ فلا يقبلهما لأن الواجب هو اليقين» 
وأنه لا يقبل التفاوت؛ لأن التفاوت إنما هو لاحتمال النقيض» وهو ولو 
بأبعد وجه ‏ ينافي اليقين. وإن قلنا: هو الأعمال؛ فيقبلهماء وهو 
ظاهر)”"' . 

وجميع هؤلاء بنوا قولهم المذكور على أصل فاسد عندهم؛ وهو: أن 
التصديق لا يقبل الزيادة أو النقصان. 

إن القول بأن الخلاف فى زيادة الإيمان ونقصانه عائد إلى تعريف 
الإيمان متعقب من ثلاثة أوجه: 

الوجه الأول: أن السلف - وقد قالوا بدخول العمل في مسمى الإيمان - 
لا يرون أن الزيادة والنقصان فيه متعلقة بالأعمال فقط. وإنما هو يزيد 
ويلقص عندهم باعتبارات متعددة» وبأوجه مختلفة . 

فعلى هذا؛ فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه عند السلف ليس مبنياً على 
إدخال الأعمال فى مسمى الإيمان. 

الوجه الثانى: أن بعض من اعتبر أن الإيمان هو التصديق فقط والعمل 
خارج من مسماهء يقولون بزيادة الإيمان ونقصانه؛ لكونهم يرون أن التصديق 
يزيد وينقص» وقد سبقت الإشارة إلى بعضهم. 

وعليه أيضاً؛ فالقول بزيادة الإيمان ونقصانه لا تعلق له عندهم في 
دخول العمل في مسمى الإيمان. 

الوجه الثالث: أن الخوارج والمعتزلة ‏ وقد قالوا بدخول العمل في 
مسمى الإيمان - يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء مع أن الأعمال داخلة 
فيه! فلا تأثير إذاً لدخول الأعمال في مسمى الإيمان عندهم على زيادة 
الإيمان ونقصانه. 


() «المواقف» للإيجي (ص388). 
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بقي أن يقال: إن المرجتة القائلين بأن الإيمان هو التصديق وحده . أو 
هو التصديق والقول -» والعمل خارج من مسماهء والقائلين بأن التصديق لا 
يقبل الزيادة والنقصان مطلقاً؛ قد رأوا أن الأعمال تزيد وتنقص وتتفاضل» 
لكنها خارجة من مسماه عندهم» فتوهموا أن من أدخل العمل في مسماه قال 
بزيادة الإيمان ونقصانه لذلك» وأن من أخرج العمل من مسماه قال بأنه لا 
يزيد ولا ينقص» وعليه: رأوا أن الخلاف في المسألة يرجع إلى الخلاف في 
تعريف الإيمان» ومن ثم أيضاً - رأوا أن الخلاف في المسألة لفظيء فكل 
ذلك نتج بسبب ذاك التوهم؛ ولقد انطبق عليهم في هذا قول القائل: «أناس 
مضوا تحت التوهّم» ظنوا أن الحق معهمء وكان الحق وراءهم)”"'. 


)١(‏ كما في «سير أعلام النبلاء» )١71/19(‏ من كلام أبي حيان التوحيدي. 
فعلّق الذهبي قائلاً: 
الأنت حامل لوائهم». 


ك5 


الخلاف في هذه المسألة»؛ 


هل هو لفظي أم حقيقي؟ 





قال الكستلي: «ولهذا ذهب الإمام الرازي وكثير من المتكلمين إلى أن 
هذا النزاع لفظيء راجع إلى تفسير الإيمان» وهو التحقيق الذي يجب أن 
١ 40 ”‏ 
يغول عليه) (. 


وقال الفرهاري: «وملخص كلامهم: أن النزاع لفظي؛ لأنه فرع تفسير 
الإيمان» فإن قلنا: الإيمان هو التصديق؛ فلا يقبل التفاوت» إنما هو فى 
الظنء وإن قلنا: الأعمال داخلة فيه؛ فهو يقبله9»0'. 


وقال كمال بن أبي شريف: «فلا خلاف في المعنى بين القائلين بقبوله 
الزيادة والنقصان والنافين لذلك90” . 


وقال الزّبيدي: «وجدت بخط بعض المحصلين ما نصه: قال الإمام: 
البحث فى زيادة الإيمان ونقصانه لفظى؛ لأنه إن كان المراد بالإيمان: 
التصديق؛ فلا يقبلهماء وإن كان الطاعات فيقبلهماء فالطاعات مكملة 
للتصديقء فكل ما قام من الدليل على أن الإيمان لا يقبل الزيادة 
والنقصان”*2؛ كان مصروفاً إلى أصل الإيمان» الذي هو التصديق. وكل ما 
دل على كون الإيمان يقبل الزيادة والنقصان؛ فهو مصروف إلى الكامل» 
وهو المقرون بالعمل)0© . 


فهكذا يزعم جميع هؤلاء وغيرهم: أن الخلاف في المسألة لفظي!! 


.)١٠68ص( «حاشية الكستلى على النسفية»‎ )١( 

(؟) «التبراس» (ص 0 :4). 

(1) «المسامرة شرح المسايرة» (ص/719) . 

(5) لم يقم أي دليل البتة على أن الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لا شرعاء ولا عقلاء ولا 
عرفاء خلا تلك الأحاديث الموضوعة» ولعلها المقصودة هنا!! ش 

(©) (إتحاف السادة المتقين» (551/9). 


ع 


وإنني لأتساءل: كيف يكون لفظياً وهو يناقض القرآن والسنة» ويخالفهما 
تمامء وهو على الضد تماماً لما جاء فيهما؛ حتى أوقع أهله في 
مصادمات صريحةء ومعارضات واضحة لنصوص الوحى المصرحة بزيادة 
الإيمان ونقصانهء مما أداهم إلى التكلف في تأويلهاء وصرفها عن 
ظاهرهاء وعدم التسليم لها؟! فلو كان كما يقولون: إنه لفظي؛ فما الداعي 
إلى تلك التأويلات المتكلفة والتعسفات الواضحة فى حمل النصوص على 
غير ظواهرها؟ أفلا أراحوا المسلمين من ذاك الغثاء إن كان الشخلاف 
لفظياأ؟ ! 

بل كيف يكون لفظياء والقولان متضادان تماماً ومتغايران: أحدهما 
بنفي. والآخر يثبت في شيء واحد؟! فهل مِنْ جَمْع بين ضدَّين» أو 
تأليفب بين نقيضين؟! فلو قال أحد ‏ على سبيل المثال - عن شيء: 
هو موجودء وقال غيره: هو غير موجود؛ هل يمكن أن يقال: إن 
خلافهما لفظى؟! إلا بتفلسفات متعسفة. أو منطقيات متكلفةء ما 
أنزل الله بها من سلطان! 

وكيف يكون الخلاف لفظياً وقولهم هذا يؤدي إلى إضعاف الإيمان. 
وعدم الاكتراث بأموره» والتهوين من شأن زيادته وقوته؟! فإن العلماء إذا 
قالوا للناس: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأهله متساوون فيه» وإيمان 
جبريل والأنبياء وإيمان أفجر الناس واحدء ولا تفاضل بين الناس في 
الإيمان؛ فهل ينتظر بعد ذلك من الناس الإقبال على أمور الإيمان ومتطلباته 
علماً وعملا؟!! لا إخال ذلك يحصل البتة! 

ولهذا يقول المُعَلّمِيُ - رحمه الله تعالى - في رده على الكوثري : 

«وهذا القول ‏ أي: إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. والأعمال ليست 
من الإيمان ‏ قد كان أبو حنيفة يقوله؛ لكن يقول الكوثري: إنه مع ذلك 
مخالف للمرجئة في أصل قولهمء وهو أنه لا يضر مع الإيمان عملء ولا 
غرض في النظر في هذا وتتبع الروايات! 

بل أقول: تلك الموافقة التي يعترف بها تكفي لتبرير إنكار الآئمةء أما 
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من لم يعرف منهم أن أبا حنيفة ‏ وإن وافق المرجئة في ذاك القول -؛ فهو 
مخالف لهم في أصل قولهم» فعذره في إنكاره واضح. وأما من عرف؛ 
فيكفي لإنكار القول أنه مخالف للأآدلة» وأنه قل يسمعه من يقتدي بأبي حنيفة 
ولا يعلم قوله: إن أهل المعاصي يعذبون فيغترٌ بذلك. وقد يبلغ بعضّهم 
قولاه معاً؛ فلا يلتفتون إلى الثانى» بل يقولون: رأس الأمر الإيمان» فإذا 
كان إيمان الفجار مساوياً لإيمان الأنبياء والملائكة؛ ففيم العذاب» وقد دلت 
النصوص على أن المؤمنين لا يعذبون؟! ويحملهم ذلك على التهاون 
بالعمل؛ يقول أحدهم: لِمَّ أعذب نفسي في الدنيا بما لا يزيد في إيماني 
شيئاً؟! حسبي أن إيماني مساو لإيمان جبريل ومحمد ‏ 85 -! ويحملهم 
ذلك على احتقار الملائكة» والأنبياء» والصديقين» قائلين: أعظم ما عندهم 
الإيمان» وأفجر الفجار مساو لهم فيه! 

وإذا كان أبو حنيفة ‏ كما يقول الكوثري - يرى أن الإيمان هو الاعتقاد 
القلبي الجازم؛ وأنه لا يزيد ولا ينقص» فقد يبلغ هذا بعض الناس فيقول: 
إذا كنت لا أصير مؤمناً إلا بأن يكون يقيني مساوياً ليقين جبريل» 
ومحمد - يلك -؛ فهذا ما لا يكونء ففيم إذاً أعذب نفسي بالأعمال؛ 
فأجمع عليها عذاب الدنياء وعذاب الآخرة؟! 


وبَعْدٌُ: فيكفي مبرراً لإنكار ذاك القول مخالفته للنصوص الشرعية»"”©2. 


قلت: وليتأمل كلامه ‏ كْلَنّةُ - فهو يدل على علم جمٌّء وفهم ثاقب» 
ومعالجات حكيمة» أسكن الله قائله فراديس جناته. 

ولهذا صرّح بعض محققي هؤلاء بأن الخلاف في المسألة جوهري 
وليس لفظياً؛ مثل: النووي» والألوسى وغيرهماء حتى إن الألوسى - كله - 
قال: 

«والحق: أن الخلاف حقيقى» وأن التصديق يقبل التفاوت... وما 
عليّ إذا خالفت في بعض المسائل مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة 


)١١‏ «التسكيل» (؟/56"؟), 
الى 


- رضي الله تعالى عنه » للأدلة التي لا تكاد تحصىء» فالحق أحق بالاتباع» 
والتقليد في مثل هذه المسائل من سنن العوام)""'. 

وتأكيداً لما أقرره هنا من أن الخلاف في المسألة جوهري حقيقي 
وليس لفظياً صورياً: أذكر نقلين مهمين عن عالمين جليلين» من فحول 
علماء عصرنا؛ هما: سماحة شيخنا عبدالعزيز بن بازء وفضيلة شيخنا محمد 
ناصر الدين الألباني رحمهما الله تعالى: - 

قال شيخنا عبدالعزيز بن باز كَكَْنْةُ - معلقاً على قول الطحاوي: 
«والإيمان: هو الإقرار باللسانء والتصديق بالجنان!)» : 

«هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة 
والجماعة: أن الإيمان قول وعمل واعتقادء يزيد بالطاعة. وينقص 
بالمعصية» والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء وقد 
ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منهاء فراجعها إن شئت. وإخراج العمل من 
الإيمان هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياء 
بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر كلام 
أهل السنة وكلام المرجئةء والله الستعانة ". 

وقال شيخنا الإمام الألباني - بيخ - معلقأ على قول الطحاوي نفسه: 

«قلت: هذا مذهب الحنفية والماتريدية: خلافاً للسلف وجماهير 
الأئمة؛ كمالك. والشافعي» وأحمدء والأوزاعي. وغيرهمء فإن هؤلاء زادوا 
على الإقرار والتصديق: العمل بالإركان» وليس الخلاف بين المذهبين 
اختلافآ صورياً كما ذهب إليه الشارح ‏ رحمه الله تعالى طل. بحجة أنهم 
جميعاً اتة تفقوا على أن مرتكب الكبيرة ة لا يخرج عن الإيمانء وأنه في 
مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه ؛ فإن هذا الاتفاق ‏ وإن كان 
صحيحاً ‏ فإن الحنفية لو كانوا غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية في 
إنكارهم أن العمل من الإيمان؛ لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص» 


0010( روح المعاني» (ة//اك١).‏ 
(9) انظر: «تعليقاته على الطحاوية» (١/556؟)‏ من مجموع فتاواه ومؤلفاته. 


و 


وأن زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية . مع تضافر أدلة الكتابس والسنة والآثار 
السلفية على ذلك» وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها؛ ولكن الحنفية أصروا 
على القول بخلاف تلك الآدلة الصريحة في الزيادة والنقصان» وتكلفوا في 
تأويلها تكلفاً ظاهراًء بل باطلاء ذكر الشارح تموذجاً منها. 

بل حكى عن أبي المعين النسفيء أنه طعن في صحة حديث: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة)... مع احتجاج كل أئمة الحديث به» ومنهم: 
البخاري ومسلم فى لاصحيحيهما»)! وهو مخرج فى (الصحيحة) (59/ا١)!‏ 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياًء وهم يجيزون 
لأفجر واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان 
الآنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل - “ممم -؟! كيف وهم بناءً على 
مذهبهم هذا لا يجيزون 0 فاسقاً افاجرا - أن يقول. أنا 
#إِنّمَا الْمَؤْسَْ ألَذِينَ إِدَا ذكرَ اللَّهُ وَجِلَتْ لويم وَإِذَا تلت عَلَيهِمَ ع 3 
عا وعل مط مع و © ايت م يقيموت نَ الصَّلَرَْ وَهِمَا ركهم ينَفِعُونَ 9 
وليك هم الْمَؤْمُِونَ حَنَا لج يدث ” عِنْدَ رَيْهِمٌَ وَمَعْضِرَةٌ ورف كرب 4 
ا 0 لوّمَنَ أَصَدَفٌ مِنَ أَسَّم قيلا» [النساء: ؟17]. وبناءً على 
ذلك كله اشتطوا في تعصبهم؛ فذكروا أن من استثنى في إيمانه فقد كفر! 
وفرّعوا عليه: أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح 
بعضهم ‏ زعموا ‏ فأجاز ذلك دون العكسء. وعلل ذلك بقوله: تنزيلا لها 
منزلة أهل الكتاب! وأعرف شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من 
شيو الشافعية» فأبى قائلاً: لولا أنك شافعي! فهل بعد هذا مجال للشك 
في أن الخللاف حقيقي؟)7' . 
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.)57" - «العقيدة الطحاوية» (ص؟؟‎ )١( 


اه 


مذاهب الفرق 
في زيادة الإيمان ونقصانه 





لقد صار إيمان المرجئة مثلاً لما لا يزيد ولا ينقص. كما قال 
الثعالبى: «إيمان المرجىء: يضرب به المثل بما لا يزيد ولا ينقص؛ لآن 
المرجئة يقولون: إن الإيمان قول فردء لا يزيد ولا ينقصء فيشبه بإيمانهم 
ما يكون بهذه الصفة)9" . 


أولا: أبو حشدفة وأصحايه: 

نسبة هذا القول إليه تثبته الآمور التالية : 

١‏ - أن عامة كتيب الفرق والمقالات تنسب هذا القول إليه؛ 
ك«المقالات»» و«الفرق بين الفرق». 
المرجئة» ولعل السبب فيه أنه كان يقول: الإيمان هو التصديق بالقلب» وهو 
لا يزيد ولا ينقصء طنوا أنه يؤخر العمل عن الإيمان)”"'. 
أو نقأه عنه. 

” - الكتب المؤلفة فى العقيدة والمنسوبة لأبى حنيفة تذكر هذا القول؛ 
ك«الفقه الأكبر»» و«العالم والمتعلم»» و«الوسيطين: الصغير والكبيراء 
و«الوصية»» و«رسالته إلى البنّى». 

قال: «وإيمان أهل السماء والآأرض لا يزيد ولا ينقصء والمؤمنون 
مستوون في الإيمان والتوحيد)»”"! 


.)١/ص( اثمار القلوب فى المضاف والمنسوب»‎ )١( 


(؟) «الملل والنحل» .)١51/١(‏ 
(6) «الفقه الأكبر؛ (ص49١  ١6١‏ - بشرح الماتريدي). 


ىه 


عامة كتنب الحنفية المؤلمة في العقيدة تذكر هذا القول» وتلسبه 


إلى أبي حنيفة . 
قال ابن الهمام: «قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا 
5 000 
ينقص1) © . 


وقال الزبيدي: «وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد ولا ينقص)”"'. 


5 - ورد في بعض الكتب المسندة روايات يصرح فيها أهل السنة أن 
أبا حنيفة يقول بذلك: أخرج الخطيب البغدادي: «... وزعم أبو حنيفة أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص)”". 

وقد خالف بعض المحققين من الحنفية أبا حنيفة فى هذه المسألة؛ 
ملهم : 

١‏ أحمد بن عمران الإستراباذي ‏ المتوفى سنة (١#اه)‏ -» يقول: 
«الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص )27 . 

قال السمعاني: «وكان على اعتقاد أهل السنةء مجانباً لأهل البدع»”” . 

؟ - القاضي علي بن علي - المشهور بابن أبي العز الحنفي» المتوفى 
سنة (7هلاه) _: «والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه فى الكتاب والسنة 
والآثار السلفية كثيرة جداً. . . وفى هذا المقدار كفاية» وبالله التوفيق)”' . 

* - أبو الثناء - محمود بن عبدالله - الحسينى الألوسى الكبير » صاحب 
«التفسير) ‏ المتوفى سنة (0١/ا5١اه)‏ 7 . 


() «المسايرة» (ص/517؟8 - بشرح المسامرة) . 

(؟) (إتحاف السادة المتقين» (؟/585؟). 

(9) «تاريخ بغداد» (097/11") . 
وانظر: «السنة» لعبدالله بن أحمد »27١9/1١(‏ و(شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» لللالكائى (1879). 

(4) «الجواهر المضية فى طبقات الحنفية»؛ (78/1؟). 

(ه) (الأنساب» (ه/ 6 1). 

© شرح العقيدة الطحاوية» (ص؟  "”‏ /17؟731),. 


م 


ماشه 


قال عند تفسير قوله تعالى: ##وَإدًا تيت عَلهِمَ َإيَنُمُ رَادنهُمَ إِيمَانا# 
[الأنفال: ؟]: ((وهذا أحد أدلة من ذهب إلى أن الإيمان يزيد ورينقص » وهو 
مذهب الجم الغفير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين» وبه أقول ؛ لكثرة 
الظواهر الدالة على ذلك من الكتاب والسنة» من غير معارض لها عقلاء بل 
قد احتج بعضهم بالعقل أيضاً _؟؛ وذلك أنه لو لم تتفاوت حقيقة الإيمان؛ 
لكان إيمان آحاد الأمة ‏ بل المنهمكين فى الفسق والمعاصى - مساوياً لإيمان 
الأنبياء والملائكة ‏ ميم - واللازم باطل؛ فكذا الملزوم)""". 


ثانياً: الجهمية: 

هم أهل هذه البدعة» ومبدأ حدوثهاء فقد أذ الجهم عفيدته عن 
الجعد بن درهمء. وأخذها الجعد عن أبان بن سمعانء وأخذها أبان عن 
طالوت أبن أت لبيك بن الأعصمء وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم 
- الذي سحر النبى يكل -؛ فأصل عقيدة الجهمية مرتبط باليهود””'. 


وكان علماء الإسلام لا يعدونهم من أهل القبلة: 


قال أبو سعيد الدارمى: «ناظرنى رجل ببغداد منافحاً عن هؤلاء 
الجهمية» فقال: بأية حجة تكفرون هؤلاء الجهمية» وقد نهي عن إكفار أهل 
القبلة؟! بكتاب ناطق تكفرونهمء أم بأثرء أم بإجماع؟! فقلت: ما الجهمية 
عندنا من أهل القبلة» وما نكفرهم إلا بكتاب مسطورء وأثر مأثورء وكفر 


2 
را . 


وكان ابن المبارك لا يعدهم من أمة محمد" ويرى كلامهم أشرّ من 


.)١156/9( «تفسيره»‎ )1١( 

(0) انظر: «مجموع الفتاوى» (70/0)» و«البداية والنهاية» »)76٠0/49(‏ و(لوامع الأنوار 
البهية» .)77/١(‏ 

(9*) «الرد على الجهمية») (ص١1١).‏ 

(؟) «الإبانة» لخ" ). 


ه 


كلام اليهود والنصارى؟ قال: «لأن أحكي كلام اليهود والنصارى أحب إلىّ 
من أن أحكي كلام الجهمية)”7؟ . 

قال الدارمي: «وصدق ابن المبارك: إن من كلامهم... ما هو أدهش 
من كلام اليهود والنصارى)”"© . 

وقال الإمام البخاري مبيئاً كفرهم وخبث مقالتهم: «نظرت في كلام 
اليهود والنصارى والمجوس» فما رأيت في كفره أضل منهمء وإني 
لأستجهل من له يكفرهم ؛ إلا من له يعرف كفرهم)"" . 

ومن هذه المقالات: أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص . 


قال أبو الحسن الأشعري: «وزعمت الجهمية... أن الإيمان لا 
يتبعض» ولا يتفاضل أهله فيه»”؟" . 

وقال الشهرستانى: «قال «أي: الجهم) : والإيمان لا يتبعض ؛ أي : لا 
ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه فإيمان الأنبياء 
وإيمان الأمة على نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل!0. 
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قال ابن القيم”": 
قالوا وإقرار العباد بأنه خلأفهم هو منتهى الإيمانٍ 
والناس فى الإيمان شىء واحد ‏ كالمشط عند تمائل الأسنان 


ثالثاً: الخوارجء والمعتزلة: 
ذهبت الخوارج والمعتزلة إلى القول: إن الإيمان شامل للاعتقادات 


.)١69©ص( «خلق أفعال العباد»‎ )١( 
(؟) «الرد على الجهمية» (ص6ة).‎ 
.)١9ص( «خلق أفعال العباد»‎ )9( 
.)١1":”ص( «المقاللات»‎ )5( 


() «الملل والنحل» .)88/١(‏ 


(5) «النونية» (ص"١).‏ 
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والأقوال والأعمال؛ إلا أنهم فارقوا أهل السنة بقولهم: إن الإيمان كُلَّ واحدٌ 
لا يتجزأ. إذا ذهب بعضه ذهب كله» وإنه لا يقبل التبعض. 

ومن هنا كان الإخلال بالأعمال وارتكاب الكبائر عندهم مخرجاً من 
الإيمان بالكلية. على خلاف بينهم في تسمية مرتكبها: فقالت الخوارج 
بكفره. وقالت المعتزلة: هو في منزلة بين المنزلتين؛ أي: بين الكفر 
والإيمان. وإن كانوا قد اتفقوا جميعاً أنه يوم القيامة خالد مخلّد في نار 

قال شيخ الإسلام: «قالت الخوارج والمعتزلة: قد علمنا يقينئاً أن 
الأعمال من الإيمان» فمّن تركها فقد ترك بعض الإيمان». وإذا زال بعضه 
زال جميعه؛ لأن الإيمان لا يتبعض. ولا يكون في العبد إيمان ونفاق» 
فيكون أصحاب الذنوب مخلدين في النار؛ إذ كان ليس معهم من الإيمان 
شي23702 . 

وأصل غلطهم كما بيّنه شيخ الإسلام: «أنهم ظنوا أن الشخص الواحد 
لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب. والوعد والوعيدء والحمد والذم»ء بل إما 
لهذا وإما لهذاء فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلهاء وقالوا: الإيمان 
هو الطاعة. فيزول بزوال بعض الطاعة» ثم تنازعوا: هل يخلفه كفر ‏ على 
القولين -؟ ووافقتهم المرجئة والجهمية على أن الإيمان يزول كله بزوال شيء 
منه» وأنه لا يتبعض ولا يتفاضل» فلا يزيد ولا ينقصء» وقالوا: إن إيمان 
الفساق كإيمان الأنبياء والمؤمنين»”"'. 

وقال: «وجماع شبهتهم في ذلك: أن الحقيقة المركبة تزول بزوال 
بعض أجزائها؛ كالعشرة» فإنه إذا زال بعضها لم تبق عشرة. .. قالوا: فإذا 
كان الإيمان مركباً من أقوال وأعمال ظاهرة وباطنة؛ لزم زواله بزوال 
بعضها00” . 
)١(‏ «مجموع الفتاوى» .)8/١(‏ 


(؟) «شرح العقيدة الأصفهانية؛ (صل/ا١‏ و178). 
(9) «مجموع الفتاوى» .)0811١/8/(‏ 
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رابعاً: الأشاعرةء والماتريدية: 

ذهب جمهور الأشاعرة وجميع الماتريدية إلى أن الإيمان لد يزيد ولا 

قال الزبيدي: «وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يزيد الإيمان ولا ينتقص»ء 
واختاره أبو منصور الماتريدي» ومن الأشاعرة: إمام الحرمين» وجمع 
كثير)37 . 

وقال ابن أبي شريف الحنفي: «وهذا القول بأن الإيمان لا يزيد ولا 
ينقص اختاره من الأشاعرة إمام الحرمين وجمع كثيرء وذهب عامتهم - أي : 
أكثر الأشاعرة ‏ إلى زيادته ونقصانه)'' . 

فالماتريدية لهم قول واحد؛ وهو: أن الإيمان غير قابل للزيادة 
والنتقصان. 

وأما الأشاعرة؛ فلهم في المسألة قولان: فجمهورهم على أنه لا يقبل 
الزيادة والنقصان» وذهب بعضهم إلى أنه يقبلها. 

وقد علمت أن الأشاعرة يعرّفون الإيمان بأنه التصديق وحدهء فلا 
يدخل فيه القول والعمل. فبحثهم هنا هو التصديق هل يقبل الزيادة والنقصان 
أو لا؟ 

فالذين قالوا: لا يزيد ولا ينقص؛ فبناءً على أن الإيمان هو التصديق 

ومّن قال: يزيد وينقص؛ فللقطع بأن تصديق آحاد الأمة ليس كتصديق 


)١(‏ (إتحاف السادة المتقين» (565/9؟). 
(؟) «المسامرة» (ص!5”). 
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ركه 
جل لضي ضري 
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اللا مت أت عت بيحكن تر . بياريايي 


َقَضَّ 
جى ري ١‏ جلي 
(سكس ١ن‏ (زومسى 


ات أدج طن بات 2 11 _ يمايياييد 


1 - باب بيان الإيمان» والإسلام, والإحسانء ووجوب الإيمان 


بإثبات قدر الله ل » وبيان الدليل على التبرّي ممن لا يؤمن 


و2 اه 


بالقدرء وإغلاظ القول في حقه""': 





بعون الله نيتدىء » وإياء نستكفى: وما توفيقنا إلا ا ع 


مكف و مج 2 27502 + رمعم ا هى 8 كوم 2 3 ه َه سم 

حدثني ابو حيثمة - رهير بن حربا -: حدثنًا وكيعء عن كهمس» 
عَنْ عَبْدِالله بْنِ بِرَيْدَةَ» عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ. 

0١‏ وَحَدَثَنَا عَبَيْدالله بْنُ معاذ الْعَدْبَرِيُ - وهذًا حَدِيئُهُ -: حَدنَا أبي» 


َه 


حَدَّنَنَا كَهْمَسُء عن ابن بُرَبنةه عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَره"؛ قَالَ: كَانَ أوَّلَ مَنْ 


قَالَ في الْقَدَرِ بِالْبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجهَيِيُ» فَالْطَلَقْتُ أنا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَْمن 
اجنين حَاجيْنِ أَوْ مُعْتَوِرَيْنٍ فَمَلًْا: لو لَقَينَا أحداً مِنْ أُضْحَاب 
سُولٍ الله لكلل فَسَأْلتَاهُ عَمَا يَقُولٌ هؤلاء في الْقَدَرا َوْْقَ لكا عَبْدَاللهُ بن 


سرهف رو 2 َي قر رةه 


عَمَرَ بْنِ الْخَطَابٍ دَاخلاً الْمَسْجَِدَ فَاكْتَتَمْمُهُ أنا وَصَاحبي؛ أحدنا: عن 
يمِينو» وَالآَخَرُ: عَنْ شِمَالِهء فَظََئْتُ أنَّ صَاحِبِي سَيَكلُ الْكَلامَ إلىّء فَقُلْتُ: 
أبَا عَبْدِالكَحْمِن! إِنّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَفْرَأُونَ المَرْآنَ وَيَتَقَفْرُونَ الْعِلْمَ 
- وَذَكَر من شَأَنِهِْ وَأَنَهُمْ يَدْعْمُونَ: أنْ لآ قَدَىَ وَأَنَّ الأَيْر أَنفٌ؟! قَالَ: 
قَإِذَا لَقِيتَ أوليك؛ فَأَحَبِرْهُمْ بأني بَرِيءٌ مِنْهُمْ َنَهُمْ برآ مِنّيء والَذِي 


م 
و 0 


يَحْلِفٌ به عَبْدَالكُ بْنْ عُمَرَ لَوْ أن لأَحَدِجِمْ مِثْلَ أَحْدٍ ذَمَباً نققه؛ ما 


)١(‏ اعلم أن تراجم الأبواب ليست من صنيع الإمام مسلم - نه -؛ ولكنها من صنيع 
الشَرّاحَء وأحسن التراجم التي لهذا الكتاب: هي تراجم النووي ظُلَنْةُ -. 

(0) بفتح المعجمة» وإسكان المثناة تحت» وبعدها مثلثة. 

() بفتح التحتانية» وسكون المهملة؛ بعدها ميم مفتوحة ‏ وبعضهم يضمها » آخره 


راء. 


5١ 


5-5-2 


بَيْنَمَا نَحَنُ عِنْدَ رَسْولٍ الله ولي ذات يوم؛ إِذْ طَلْع عَلَيْنَا ر بل شَدِيدُ 
بياض تياب شَدِيدٌ سَوَادٍ م لأيْرَى عل أئَر السَّمَرَه وَل يَعْرِفَهُ مِنا 
أَحَدُء حَنَّى جَلْسٌ إِلْى النبِي كلق فَأَسْئَدَ ركْبَتَيْه إلى رَكْبَئيهه وَوَضَعْ كَفَيْهِ عَلى 
فَحْذَيْوء وَقَالَ: يَا مُحَمَّدًَ! أَخَبرْنِي عَنِ الإشلام؟ فَمَالَ رَسُول الله عَلِنِ: 
«الإِسَلامُ : أن تَشْهَدَ أن لآ إله إل الله وَأن مُحَمَّداً رَسُول الله كل وتّقِيمَ 
الصَّلاة وَنُوْتِيَ الرّكاة» وَتَضُوم رَمَضَانَ وَتحج الْبَبتَ إن اسْتَطعْتَ إِلَيهِ 
سَبيلا»» قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: فَعَجِيْئَا لَه يَسْأَلَهُ وَيُصَدَفَهُ. قَال: فَأَحَبِرْني عَن 
الإيمَانٍ؟ قَالَ: «أَنْ تُوْمِنَ باللهء وَمَلابَكْبَه وَكُتبه وَرُسْلِه وَالْيوم الآخرٍء 
وَنؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ خَبْره وَشَرُواء قَالَ: صَدَفْتَء قَالَ: فَأَحبرْني عَن الإنسَانٍ؟ 
قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ الله كَأنَْكَ ‏ ترام فَإِنْ لم نكن تَرَاهُ نه يَرَاك). قَالَ: و َأْحْبرْنِي 
عَن السَّاعَةِ؟ قَالَ: «مَا الْمَسَؤُولَ عَنْهَا بعلم مِنَّ السَائْل ؛ قَال:. فَأَحْبِرْنِي عَنْ 
أَمَارَاتِهًا؟ قَالَ: «أنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَاء وَأنْ 0 الْحَمَاةَ | الغراة الْعَالَةَ - رعاء 
الشَّاءَ ‏ يَنَطَاولُونَ فِي البُنيان». قَالَ: ؛ م الطلق. مَلِيّاء ثُمّ قَالَ لِي: «يَا 
مْمَوًا أَنَدْرِي مَن السَائِلٌ؟»؛ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولْهُ 00 


أنَاكُمْ ِعَلْمُكُمْ دِيتَكع). 
3# راوي الحديث: 


عبدالله بن عمر بن الخطاب: من زهاد الصحابة وأوعية العلم » أسلم 
صغيراً بمكةع وهاجر إلى المدينة» أول مشاهده الخندق» توفى بمكة سنة 
(*لاه)ء وذفن طبه ضيه بذي طوى . 
عمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشّرين 
بالجنة » قتل شهيداً - طه فى مسجد رسول الله عل سنة (717اه). 


؟5 


> فوائد الإسناد: 

قال الإمام النووي: «اعلم أن مسلماً - يانه - سلك في هذا الكتاب 
طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق. مع الاختصار البليغ 
والإيجاز التامء في نهاية من الحسن؛ مصرحة بغزارة علومه» ودقة نظرهء 
وحذقهء وذلك يظهر في الإسناد تارة» وفى المتن تارة» وفيهما تارة» فينبغي 
للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته؛ فإئه يجد عجائب من النفائس والدقائق 
تقر بآحاد أفرادها عينه» وينشرح لها صدرهء وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. 
واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه النفائس التي يشير إليها من 
دقائق علم الإسناد» وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل» وأكثر فوائد في 
الأحكام والمعاني؛ فكتاب مسلم يمتاز بزوائد من صنعة الإسناد)”"' . 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي - كان الله له : ومن هذه الدقائق 
والنفائس التى أشار إليها: 

: أن مسلماً يُفرق بين (حدثني) و(حدثنا)ء وكذا (أخبرني) و(أخبرنا)‎ ١ 

وذلك أنه قال أولاً: (حدثني أبو خيثمة ‏ زهير بن حرب )» 98 قال 
فى الطريق الأخرى: (وحدثنا عبيدالله بن معاذ العنبري)»؛ ففرق - صل - 
بين (حدثني) و(حدثنا)» وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل العلم 
بالحديث؟؛ وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ : (حدثني)» 
وفيما سمعه مع غيره: (حدثنا)» وفيما قرأه وحده على الشيخ: (أخبرني)» 
وفيما قرىء بحضرته في جماعة: (أخبرنا)» وهذا اصطلاح معروف عندهم. 

؟ - أنه يختصر الأسانيد بحيث لا يحصل خللء ولا يفوت به 
مقصود؛ حيث قال في الطريق الأولى: (... وكيع» عن كَهُمس» عن 
عبدالله بن بريدة»؛ عن يحيى بن يَعْمَّر)ء وقال في الطريق الثانية: (. 
معاذ بن معاذ العنبري: حدثنا كَهُمسء ابن بريدة» عن يحيى بن يعمر)ء 
فكان ينبغي له أن يقف على وكيع ويجتمع معاذ ووكيع في الرواية عن 
كهمس؛ خشية التطويل» وهذا لا يليق بإتقان مسلم واختصاره! 


000 اشرح صحيح مسلما ركزله١).‏ 


نذا 


قال الإمام النووي: «وهذا الاعتراض فاسدء لا يصدر إلا من شديد 
الجهالة بهذا الفن؟؛ فإن مسلماً ‏ كآنه - يسلك الاختصارء لكن بحيث لا 
يحصل فيه خلل» ولا يفوت به مقصودء وهذا الموضع يحصل في 
الاختصار فيه خلل» ويفوت به مقصوده؛ وذلك لأن وكيعاً قال: (عن 
كهمس).» ومعاذاً قال: (حدثنا كهمس)» وقد علم ‏ بما قدّمناه في «باب 
المعنعن» ‏ أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن» ولم يختلفوا في 
المتصل ب(حدئنا)» فأتى مسلم - ككُلَقّهُ - بالروايتين كما سمعتا؛ ا 
المتفق عليه من المختلف فيه» وليكون راوياً باللفظ الذي سمعهء ولهذا 
ثر في ل وإن كان هذا ظاهراً لمَن له أدنى اعتناء بهذا الفن؛ إلا أني 
أنبّه عليه لغيرهم ولبعضهم ممن قد يغفل. . 


وهنا أيضاً ‏ مقصود آخر؛ وهو: أن في رواية وكيع قال: (عن 
عبدالله بن بُريدة)» وفي رواية معاذ قال: (عن ابن بريدة)» فلو أتى بأحد 
اللفظين حصل خلل؛ فإنه إن قال: (ابن بريدة) لم ندر ما اسمه؟ وهل هو 
عبدالله ‏ هذا » أو أخوه سليمان بن بريدة؟ وإن قال: (عبدالله بن بريدة) 
كان كاذياً على معاذ؛ فإنه ليس في روايته (عبدالله)» والله أعلم. 


وأما قوله في الرواية الأولى: (عن يحيى بن يَعْمَر)؛ فلا يظهر لذكره 
أولاً فائدة» وعادة مسلم في مثل هذا أن لا يذكر (يحيى بن يعمر)؛ لأن 
الطريقين اجتمعتّا فى (ابن بريدة)» ولفظهما عنه بصيغة واحدة؟! 


قال النووي: إلا أني رأيت في بعض «النسخ» في الطريق الأولى: 
(عن يحيى) فحسبء وليس فيها (ابن يَعْمَّر)ء فإن صم هذا؛ فهو مزيل 
للإنكار الذي ذكرناه» فإنه يكون فيه فائدة» . 

 "“‏ قوله: (حدثنا عبيدالله بن معاذ.ء وهذا حديثه») دليل على شدة 
تحرّي الإمام مسلم - كَمْلَنْةُ - وورعه واحتياطه. ومقصوده: أن الراويين اتفقا 
في المعنى» واختلفا في بعض الألفاظء وهذا الذي ذكره هنا هو لفظ 
عبيدالله بن معاذء ولفظ أبي خيثمة - زهير بن حرب - النسائي رواه بمعناه. 


"4 
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وهذه طريقة معروفة للإمام مسلم ‏ كَخْلِقَةُ -؛ وهي: المحافظة على 
الألفاظ في الأسانيد والمتون» وذكر الحديث كما هو دون تقطيع أو 
اختصار » ولهذا ساق حديث جبريل هنا بتمامه» ولم يختصره فيقتصر على 
ذكر الإيمان بالقدرء قال الحافظ ابن حجر في ترجمة الإمام مسلم في 
«تهذيب التهذيب»: «حصل لمسلم في ااكتابه» حظ عظيم مغر ط لم يحصل 
لأحد مثلهء بحيث إنَّ بعضٌ الناس كان يفضّله على «صحيح محمد بن 
إسماعيل»؛ وذلك لِمَا اختصّ من جمع الطرق» وجودة السياق» والمحافظة 
على أداء الألفاظ كما هي؛ من غير تقطيع؛ ولا رواية بمعنى»ء وقد نسح 
على منواله خلق من النيسابوريّين فلم يبلغوا شأوه» وحفظتُ منهم أكثرٌ من 
عشرين إماماً مِمَّن صئّف «المستخرج على مسلم». فسبحان المعطي 


الومّابت!)20., 


5 - أنه يستعمل اصطلاح تحويلة الإسناد (ح)» المعروفة عند العاملين 
بهذا الفن؛ ليشير إلى بدء سند آخرء فيقرؤها القارىء إذا انتهى إليها كما 


قال شيخنا العلامة ابن عثيمين - ككَُنْهُ -: «لكنهم يضطرون إلى هذه 
الرموز؛ لثلاثة أوجه: 


الأول: حفاظاً على الوقت. 

الثاني : حفاظاً على المداد؛ لأن هذا يوفر المداد. 

الثالث: حفاظً على الأوراق؛ لأن الأوراق والمداد عندهم ليست 
بالأمر السهلء بل قد يكون الحصول عليها من أصعب الأمور)”". 

© أنه يذكر أكثر من إسناد للحديث الواحد؛ ليظفر بفوائد زوائد؛ 
)20 وانظر: اشرح حديث جبريل» لشيخنا عبدالمحسن العباد البدر - حفظه الله (ص"1١).‏ 


(؟) «التعليق على صحيح مسلم» (85/1). 
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من تصريح مدلس » أو تسمية مبهم »ع أو متابعة لراوء وغير ذلك. 

هذا الحديث تفرد به مسلم دون البخاري» ويذلك فقول 
القرطبى: ١هكذا‏ مشهور هذا الحديث فى «الصحيحين)100) من حديث ابن 
عمرا؛ غير صحيح. فإن البخاري لم يروه في «صحيحه؛اء قال الحافظ في 
«الفتح»: «إنما لم يخرجه؛ للاختلاف فيه على بعض رواته»» ولكن الشيخين 


اتفقا على إخراجه من حديث أبى هريرة. 
أخرجه النسائي )٠١ 1١/0‏ من حديث أبي هريرة وأبي ذر- ييا - 
مقرونين» وإسناده صحيح. 


وروي من حديث أنس بن مالك» وأبى ي عامر - أو أبي مالك 
الأشعري» وابن عباس» وابن عمر»ء وجرير بن عبدالله البجلي - ا - 
وأسانيدها لا تخلو من مقال. 
- أن فى إسناد الحديث ثلاثة من التابعين على نسق واحدء يروي 
بعضهم عن بعض : (كهمس بن الحسن» عن عبدالله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمر). 


1 أن جملة من اسمه (كَهْمّس) في الكتب السّتة اثنان فقط : راوي 
حديثنا هذا؛ وهو من رجال الجماعة» وكهمس ١‏ بن المنهال السدوسي 
اللؤلؤي؛ وهو من رجال البخاري. 


.- أنه من خماسيات الإمام مسلم - َكانُه‎ - ٠ 
أنه مسلسل بثقات الرواة.‎ - 
.)188/1١( «المفهم»‎ )1( 
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+ غرديب الحديث: 

قوله: (كان أول من قال في القدر) ‏ وفي بعض النسخ: بالقدر ‏ ماذا 
قال؟ بينته الرواية نفسهاء وهو قوله: (أن لا قدرء وأن الأمر أنف)؛ أي : 
أول من قال بنفي القدر؛ فابتدع وخالف الحق الذي عليه أهل السّنة 
والجماعة» ومذهبهم هو: أن الله - تعالى ‏ لم يكن عالماً بشيء من أفعال 
الكائنات قبل وقوعهاء وإنما علمها بعد وقوعها؛ لأنه لا فائدة لعلمه بها قبل 
تعالى -! وهؤلاء هم غلاة القدرية. 

وهذا المذهب قل ترك وباد - والحمد لله -» وانقرض القائلون به حتى 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن منكر العلم اليوم قليل)”''2. وصار أمر 
القدرية إلى القول: إن أفعال العباد واقعة بقدرتهم ومشيئتهم على جهة 
الاستقلال» وأنها ليست مقدورة لله ولا مخلوقة له! وهو مذهب باطل. 

والقدر: مصدر»ء تقول: فدرت الشىء - بتخفيف الدال وفتحها ِ-6 
أقدره ‏ بالكسر والفتح -», قَذْرأ وقَدَرأَ؛ إذا أحطت بمقداره. 

والمراد بالقدر شرعاً: أن الله تعالى ‏ علم مقادير الأشياء وأحوالها 
وأزمانها قبل إيجادهاء ثم أوجدهاء وسبق فى علمه أله يوجد. فكل محدث 
صادر عن علمه وقدرته وإرادته. 

هذا هو المعلوم من الدين بالبراهين القطعية» وعليه كان السلف من 
الصحابة - #: - وخيار التابعين» إلى أن حدثت بدعة القدر في أواخر زمن 
الصحابة . 

قوله: (بالبصرة) هما بصرتان: العظمئ بالعراق» والصغرى بالمغرب. 
ومعناها: الأرض الغليظة التي فيها حجارة تقلع وتقطع حوافر الدواب. 
والبصرة مثلثة الباء» والمشهور الفتح . والنسب إليها: بصري - بفتح الباء 


.)7١ص( «العقيدة الواسطية»‎ )1١( 


ا 


وكسرهاء وجهان مشهوران -» ويقال لها: تدمرهء وقبة الإسلام. وخزانة 
العرب» والبصيرة ‏ بالتصغير -» والمؤتفكة؛ لأنها اتتفكت بأهلها فى أول 
الدهر. بناها عتبة بن غزوان - كه - سنة سبع عشرة من الهجرة في خلافة 
عمر بن الخطاب». وسكنها الناس سنة ثماني عشرة. وهي داخلة في سواد 
العراق» وليس لها حكمهء ويقال: لم يعبد صنم قط على أرضها. 

قوله: (معْبد) ‏ بفتح الميم» وسكون العين المهملة؛ بعدها موحدة 
مفتوحة دال مهملة ‏ (الجهني) ‏ بضم الجيم ‏ نسبة إلى جهينة» قبيلة من 
قضاعة» واسمه: زيد بن ليث» وقيل: معبد بن عبدالله بن عويمر» وقيل 
غير ذلك» والصحيح: أن لا ينسب» وكان يجالس الحسن البصري» وهو 
أول مّن تكلم في البصرة بالقدر؛ فتبعه أهل البصرة لما رأوا عمرو بن عبيد 
ينتحله» قتله الحجاج بن يوسف صبراً. 

قوله: (فانطلقت)؛ أي: ذهبت (أنا وحميد بن عبدالرحمن) التابعي 
البصري» وهو ثقة معروف؛ لكن لا رواية له هناء وإنما له ذكر فقط 
(الجميري) ‏ بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم -: نسبة إلى جمير»ء القبيلة 
المعروفة في اليمن (حاجّين - أو معتمرين -): الرواية الصحيحة المشهورة 
ب(أو)؛ على الشك» فكأنه عرض للراوي شك في حالهما؛ هل كانا 
حاجّين » أم معتمرين؟ وهذا من دقة الرواة وصدقهم. 

وقد ثبت أنهما كانا حاجّين» وليسا معتمرين» فعند ابن منده في 
«الإيمان» 31١/١59 ١5/1١(‏ 1#) وغيره بسند صحيح من طريق 
المعتمر بن سليمان بن طرخان التيمي» عن أبيه؛ عن يحيى بن يعمر؛ قال: 
كان رجل من جهينة فيه زهوء وكان يتونب على جيرانه» ثم إنه قرأ القرآن» 
وفرض الفرائض» وقصٌ على الناس» ثم إنه صار من أمره أنه زعم: أن 
العلم أَنْفْ؛ من شاء عمل خيراًء ومّن شاء عمل شراً! قال: فلقيت 
أبا الأسود الديلىّ» فذكرت ذلك لهء فقال: كذب؛ ما رأينا أحدا من 
أصحاب رسول الله كل إلا يغبت القدرء ثم إنىي حججت أنا وحميد بن 
عبدالر حمن الحميري. . . الحديث . 

فهذا صريح أنهما كانا حاجّين» ولم يكونا معتمرين. 

8 


وأغرب بعضهم؛ فزعم أنهما كانا قارنين بدأيل ما وقع في بعض 
بعيدل عن الصواب؛ بدلالة رواية المعتمر بن سليمان» ثم لمم خصص القائل 
بهذا القول (القران» دون (التمتع) ‏ مع أن العمرة داخلة فيه وهي منه ؟! 
فلعل ميله الفقهي ‏ أعني: اختياره (القران) دون سائر أنواع الحجح ‏ حمله 
على هذا الزعمء والله أعلم. 

قوله: (لو) بمعنى اليت)؛ كما فى قوله تعالى: ##رِيما و لبن 
كدر ألو كنأ مُسَلِمِينَ* [الحجر: 015 (لقينا) ‏ بكسر القاف » من اللقاء 


وقد أشار النبي يل إلى هذه الحقيقة المهمة» وهذا الفهم السليم 
السديد وهو الرجوع إلى فهم أصحابه عند ظهور الفتن؛ كما في حديث 
العرباض بن سارية - ضه ‏ الصحيح جداً : «فإنه من يعشش منكم؟ فسيرى 
اختلافا كثيراء فعليكم بسئتي وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي». 


فعمل التابعون بوصية النبي كلللِ؛ فهداهم الله صراطه المستقيمء 


وجتبهم اتباع سبيل سبيل أهل الجحيم ##إنَّ في دَلِكَ أَتِكَرَئ لسن كن لم كلب أو 
أَلَىَّ التَممَ وَهْوَ شَهِيدٌ*» [ق: "]. 


قوله: (فوفق لنا) ‏ هو بضم الواو» وكسر الفاء المشددة -؛ ومعناه: 
جُعِل وَفْقاً لناء وهو من الموافقة التي هي كالالتحام» وهذه لفظة تدل على 
صدق الاجتماع والالتئام» ووقع عند أبي يعلى في «مسنده»: «فوافق لنا) 
- بزيادة ألف -» والموافقة: المصادفة . 


سليمان ‏ المتقدمة : فلما قضينا حجّنا؛ قلنا: نأتى المدينة» فنلقى أصحاب 
رسول الله ككل فنسألهم عن القدرء قال: فلما أتينا المدينة. . 
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قوله: (فاكتنفته أنا وصاحبي)؛ أي: صرنا بجانبيه وناحيتيه كجناحي 
طائر» وفسره بقوله: (أحدنا عن يمينهء. والآخر عن شماله). وإنما كانا 
كذلك؛ لئلا يفوتهما شىء من كلامهء وقد فعلا ذلك أيضاً ‏ تأدُباً 
واحتراماً» إذ لو قاما أمامه لمنعاه المشي» ولو صارا له من جانب واحد 
لكلفاه المَيْل إليهماء ولذلك كانت هذه الهيئة أحسن ما أمكنهما. 


قوله: (فظنئنت أن صاحبي)؛ يعني: حميد بن عبدالرحمن الجميري 
(سيكل الكلام إليّ)؛ يعني: أنه سيسكت ويفوّض الكلام إليّ؛ لجرأتي» 
وقوّة بياني» وبساطة لساني ‏ كما في رواية لابن منده -. 

قال القرطبي: «وإنما قال هذا اعتذاراً عن توهم اعتراض ينسب إليه 
فيه قلة المبالاة بصاحبه؛ واستئثاره عليه بالمسابقة إلى الكلام؛ فبيّن اعتذاره 
عن ذلك» وذلك أنه علم من صاحبه أنه يكل الكلام إليه؛ فإما لكونه أحسن 
منه سؤالاء وأبلغ بيانء وإما لحياء يلحق صاحبه يمنعه من السؤال...2©00. 


قوله: (يا أبا عبدالرحمن!): دليل على ما كانوا عليه من الاقتصار فى 
الكلام وترك الإطراء ولو كان حقا. 


قوله: (ويتقفرون العلم) ‏ بتقديم القاف على الفاء -» والمعنى: أنهم 
يطلبونه ويتتبعوله. وروي بتقديم الفاء على القاف (يتفقّرون) ؛ وهو صحيح » 
ومعناه: يبحثون عن غامضه. ويستخرجون خفيه» ويمتحون مغلقه» فلما 
كانت القدرية بهذه الصفة من البحث والتتبع لاستخراج المعاني الغامضة 
بدقائق التأويللات؛ وصفهم بذلك. 

وفي غير «صحيح مسلم»: «يتقفؤن» ‏ بتقديم القاف» وحذف الراءء 
وهو من القفاء» ومعناه: التتبع . وفى رواية: «يتفقهون» بزيادة الهاءء وفى 


.)0" «المفهم» (قع‎ )١( 


بعص الروايات: (يتمعرون». وفسرت بأنهم يطلبون قعره؛ أي : غامضه 
وخفيه وغريبه» ومنه: تقعر فى كلامه؛ إذا جاء بالغريب منه”؟. 


وكل هذه الألفاظ تدل على أن هؤلاء يتكلفون في البحث عن غوامض 
المسائل وغرائبها من غير دراية ورعاية لهاء. فوقعوا ةو في الغلو في الدين». 
والخروج على جماعة المسلمين وإمامهم . 


وفائدة وصفهم بالاجتهاد ف العلم والتوسع فيه : استدعاء اين عمر - ميا - 
لاستفراغ الوسع في النظر فيما يزعمون؛ لأن أقوال الأغبياء قد لا يهتبل 
العلماء بشأنهاء ويكتفون في ردها بأدنى نظرء فجواب ابن عمر بعد تلك 
الأوصاف من أثبت شىء وأحقه وأدقه . 


قوله: (وذكر من شأنهم) : هذا كلام أحد الرواة عن يحيى بن يعمرء 
والظاهر أنه ابن بريدة. ومعناه: عظم أمرهم في الذكاعء ووصفهم بالاجتهاد 
في في العلم وتحصيلهء والاعتناء به» والجد في طلبه. وإنما ذكر له ذلك 
عنهم؛ تنبيهاً له على الاعتناء بمقالتهم والبحث عنها؛ ليوضح أمرهاء فإن 
كلامهم قد وقع في القلوب بالموقع الذي لا يزيله إلا إيضاح بالغ وبرهان 
واضح . 

قوله: (وأنهم يزعمون)؛ أي: يدّعون ادعاءً باطلآء ورأياً عاطلا 
وأكثر ما يطلق الزعم على الباطل» أو على ما فيه ارتياب (أن) مخففة من 
الثقيلة؛ أي: أنه (لا قَدَرَ) - بفتح الدال» وسكونها ‏ (وأن الأمر أنف) ‏ بضم 
الهمزة والنون -؛ أي: مستأنئف». لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى . 
وإنما يعلمه بعد وقوعه! 


وأنف كل شىء أولهى ومنه أنف الوجه؛ لأنه أول الأعضاء فى 
الشخوص » وأنف السيل : أوله وروض أنف : لم يَرْعَ من قبل . وهذا هو 
(0) وانظر: ااأشرح صحيح مسلم) للنووي (ثمهظط ‏ 5ه1)ء و«المفهم) (١/ه١)2‏ 
و«النهاية في غريب الحديث والآثر)ا (4514/9). 


ال 


مذهب غلاة القدرية؛ وقد كذبواء وضلوا باعتقادهم هذا. 


قوله: (قال)؛ أي: ابن عمر ‏ ها -: (فإذا لقيت أولئك) الذين ذكرت 
أوصافهم؛ (فأخبرهم : أني بريء منهم)؛ أي: من عقيدتهم الخبيثة (وأنهم 
برآء مني)؛ قاله تبرؤاً من أهل البدع والزندقةء كما أمر الله - تعالى - نبيه كَل 
بذلك: «إوَإن 1 ع ع شر وَيَموْنَ هِمَآ أَعَْمَلْ وأنأ 
برق ْنَا تَحْمَلُونَ4 [يونس: ١4]ء‏ 08 من أنفع وأبلغ أساليب التنفير والتقبيح 
لهؤلاء» ومن اعتقد اعتقادهم . 


قوله: (والذي يحلف به عبدالله بن عمر)؛ أي: أقسم بالله الذي لا 
أحلف بغيره» وإنما لم يذكر لفظ الجلالة؛ لمعرفة المحلوف بهء أو إجلالاً 
أن يذكر عند أمر باطل» أو لكى لا يتخذ عرضة لكثرة الأيمان؛ وهو 
أبعدها . ا 


قوله: (لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن 
وأغلاها ثمناً؛ فأنفقوها في وجوه البر؟ لما قبل الله منهم 

وهذا من المبالغة في تكذيبهم وبيان عظم كفرهم. وأن فعلهم هذا قد 
أحبط ما لهم عند الله من الصالحات. 

ولاا شك فى تكفير من يذهب إلى هذا المذهب المبتدع الضال؟؛ فإنه 
جحل معلوماً . من الشرع ضرورة» ولذلك تبرأ منهم ابن عمر» وأفتى بأنهم لا 
ثُقبل منهم أعمالهم ولا نفقاتهم. اوأنهم كما قال الله تعالى فيهم: وما 


مَتَعَهُرْ أن تُقبَلَ مِنْهُم َمَمَثْهُمٌ إل أَتَهُرَ كفروأ بِألَّهَ وَبرَسُولِ 4 [التوبة: 
4 ]. 


قوله: (بينما) ظرف زمان. زيدت عليها (ما)؛ لتكفها عن عملهاء وهو 
الخفض » فمعناه: وقت جلوسنا وحضورنا في مجلس عند رسول الله لة. 
يف 


قوله: (إِذ طلع علينا) إذ وإذا للمفاجأة» وهذا يدل على أنهم تفاجأوا 
بدخوله عليهم بهيئته المهيبة. ولم يقل: (دخل)؛ إشعاراً بعظم الرجل. 


قوله: (رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرى عليه 
أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد): تعجبوا من صورة إتيانه وكيفية مجيئهء 
ووقع في خاطرهم أنه إما ملك أو جني » ولكن لم يجزموا؛ لأنه لو كان 
بشراً: لكان إما من المدينة النبوية» أو غريباً» والأول منتي؛ إذ لم يعرفه 
منهم أحدء والثاني كذلك؛ إذ ليس عليه أثر السفر ونحوه» وجاء ماشيا ليبس 
معه دابة يركب عليهاء ووقع عند ابن حبان في «صحيحه) وغيره بسند 
صحيح : «بينا نحن جلوس عند رسول الله يخِ في أناس؟ إذ جاء رجل ليس 
عليه سحناء السفرء وليس من أهل البلد. . 


فإن قيل : كيف عرف عمر - طن أنه لم يعرفه أحد منهم؟ قيل: 
ولعل هذا الأخير أرجح؛ ففى رواية عثمات بن غياث عن عبدالله بن بريلة 7 
عند أحمد في «مسنده» : فنظر القوم بعضهم إلى بعض» فقالوا: ما نعرف 


هذا. 


قوله: (حتى جلس)؛ متعلق بمحذوف» تقديره: استأذن وأتى حتى 
جلس (إلى النبي 8 ولم يقل : جلس بين يديه؛ إذ لم يأتِ متعلماء وإنما 
أتى معلماً. 


له: (فأسند ركبتيه)؛ أي: اتكأ واعتمد على فخذيهء وأوصل ركبتيه 


كما يجلس الرجل فى الصلاة» 


وإنما جلس هكذا؛ ليتعلم الحاضرون جلوس السائل عند المسؤول؛ 
لأن هذه الجلسة أقرب إلى التواضع والأدب. 


؟/ا 


واتصال ركبة السائل بركبة المسؤول يكون أبلغ في استماع كل واحد 
منهما كلام صاحبهء وأبلغ في حضور القلب وصفاء الذهن. وألزم للجواب ؛ 
لأن الجلوس على هذه الهيئة دليل على شدة حاجة السائل إلى السؤال 
وتعلق قلبه» واهتمامه إلى استماع الجواب. فإذا وجد المسؤول هذا الحرص 
والاحتياج؛ فإنه يلزم نفسه جوابهء ويبالغ في تفهيمه الجواب أكثر وأتم مما 
سأل . 

قوله: (إلى ركبتيه)؛ أي: ركبتئ النبي كلل 

قوله: (ووضع كفيه على فخذيه): قال النووي: «معناه: أن الرجل 
الداخل وضع كمّيه على فخذي نفسهء وجلس على هيئة المتعلهم0”' . 

قلت: والصحيح: أن جبريل - 282 - وضع كمّيه على فَحْذَّيْ 
النبي كك وليس على فخذي نفسه؛ فعند ابن حبان في «صحيحهاء وابن 
منده في «الإيمان»: «ثم وضع يده على ركبتي رسول الله كلِةّء فقال: يا 
محمد!. ..). 

وعند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر ‏ ها -؛ قالا: كان 
رسول الله يل يجلس بين ظهراني أصحابهء فيجيء الغريب فلا يدري أيهم 
هو حتى يسأل» فطلبنا لرسول الله يكل أن نجعل له مجلساً يعرفه الغريب إذا 
أتاه» فبنينا له دكاناً؟؟ من طين كان يجلس عليهء وإنا لجلوس ورسول الله يلل 
فى مجلسه؛ إذ أقبل رجل أحسن الناس وجهاًء وأطيب الناس ريحاًء كأن 
ثيابه لم يمسها دنس» حتى سلم في طرف البساطء فقال: السلام عليك يا 
محمد! فرد عليه السلامَ. قال: أدنو يا محمد؟! قال: «ادنه». فما زال 
يقول: أدنو؟ (مراراً) ويقول له: «ادنهاء حتى وضع يديه على ركبتي 
رسول الله وله 

قال الحافظ : «فأفادت هذه الرواية أن الضمير في قوله: «على فخذيه» 
يعود على النبي وَللْةٌّه وبه جزم البغوي وإسماعيل التيمي - لهذه الرواية . 
ورجحه الطيبي بحثاً؛ لأنه نسق الكلام» خلافاً لما جزم به النووي ووافقه 


000 ااشرح صحيح مسلم» (ل/لاه١).‏ 


075 


التوربة بشتي؛ لأنه حمله على أنه جلس كهيئة المتعلم بين يدي مَن يتكلم منهء 
وهذا وإن كان ظاهراً من السياق؛ لكن وضعه يديه على فخذ النبي وَل منبّه 
للاصغاء كلت 

وبهذا يتبين فائدة جمع روايات الحديث» فقد تبيّن منها: أن جبريل 
وضع يديه على فخذي رسول الله عي فارتفع الاحتمال الذي في «صحيح 
مسلم) فإنه قال فيه: «فوضع كفيه على فخذليه»ء وهذا اللفظ محتمل . 

وإنما فعل جبريل ذلك والله أعلم _؛ تنبيهاً على ما ينبغي للسائل من 
قوة النفس عند السؤال» وعدم المبالاة بما يقطع عليه خاطره» وإن كان 
المسؤول ممن يُحترم ويُهاب» وعلى ما ينبغي للمسؤول من التواضع 
والصفح عن السائل» وإن تعدى على ما ينبغي من الاحترام والأدب. ونداء 
جبريل للنبى يكِةَ كما يناديه الأعراب: يا محمد! مبالغة فى تعمية أمره؛ 
ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب. ولذلك تخطى الناس حتى انتهى إلى 


النبي عل . 
قوله: (وقال: يا محمد): عند النسائي من حديث أبي هريرة وأبي ذر 
الغفاري ‏ ها -: .... حتى سلّم في طرف البساط» فقال: السلام عليك 


يا محمد! فردٌ عليه السلام. . 

وهذه الرواية الصريحة في تسليم جبريل - 22 - قبل سؤاله ترفع 
ذاك الإشكال الذي أورده بعضهم: كيف بدأ بالسؤال قبل السلام؟ 

فنقول: هو سلّم يقيئاً؛ بدلالة حديث أبي هريرة وأبي ذرء فمّن ذكره 
قدّم على مَن سكت عنهء وهذا يزيل الاحتمالات التي أجيبت عن السؤال 
آنف الذكرء فإنها بعيدة وليست في محلها. 

قوله: (أخبرني عن الإسلام): أعلمني عن فرائض الإسلام؛ ما هي؟ 
والإسلام: هو الاستسلام والانقياد والخضوع لله بالأفعال الشرعية الظاهرة. 

قوله: (الإسلام: أن تشهد أن لا إلله إلا الله)؛ أي: أنه لا معبود بحق 
إلا الله - تعالى - 


.)١115/1( «فتح الباري»‎ )1١( 


وأعاد يَكلةِ ذكر الإسلامء ووضعه موضع المضير ؟ زيادة في التوضيح . 

قوله: (وأن محمداً رسول الله)؛ أي: أن محمداً يلكِ هو الرسول 
المتبوع بحق الذي أرسله الله للناس هادياً وداعياً . 

وأن يحب يَْةِ فوق محبة كل محبوب من الخلق» وأن يطاع في كل 
ما يأمر بهء ويُّنتهى عن كل ما نهى عنهء وأن تصدق أخباره كلها سواء 
كانت ماضية» أم موجودة» أم مستقبلة -» وأن يعبك الله طبقاً لما جاء به د 
منْ الحق والهدى» فكما أفردت الله - تعالى وحده بالعبودية ؛ نفكذلك أفرد 
النبي كله وحده بالاتباع. 

فوله: (وتقيم الصلاة) زاد في حديث أبى هريرة 3 يه - الآتى بعذه 
مباشرة: «المكتوية). 

والصلاة في اللغة: الدعاءء ومنه قوله تعالى: لأوَصَلّ عَليْهم4 [العوبة: 
٠“‏ ]. 

وفي الشرع: أقوال وأفعال مخصوصة» بشروط مخصوصة. في أوقات 
مخصوصة . 

ومعنى (إقامة الصلاة) : الإتيان بأركانها وواجباتها وسئئلها على أكمل 
وجحه» وإدامتها والمحافظة عليهاء وعدم الإخلال بها. 

وقوله: (وتؤتي)؛ أي: تعطيء وعبّر بالإيتاء إشارة إلى أنه لا بُدَ من 
التمليك (الزكاة) زاد فى حديث أبى هريرة - ذيه -: «المفروضة)». 

والزكاة لغة: هي النماء والزيادة» يقال: زكا الزرع والمال؛ إذا نماء 
وفي الشرع: دفع جزء مقذر من المال» في وقت محددء وإلى جهة حددها 

قوله : (وتصوم رمضان) والصيام لغة: هو الإمساك مطلقاء ومنه قوله 
تعالى: #إِنْ نَدَرْتُ لِليَمَن صومًا فلن أَكَيم لِوَمَ إِسِيَّا؟ [مريم: 05]؛ أي: 


كلا 


وفي الشرع: هو الإمساك عن أشياء مخصوصة:» بشرائط مخصوصة. 
من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس مع النية. 

قوله: (وتحج البيت) ؛ يعني : البيت الحرام ؛ وهو الكعبة. 

والحج لغة: هو القصد المتكرر. 

وفي الشرع : قصد بيت اللّه الحرام» في وفت مخصوص » لفعل عبادة 
مخصوصة . . 

قوله: (إن استطعت إليه)؛ أي: إلى البيت الحرام؛ أو لى 
على الشيء ٠‏ والتمكن مله . (سبيلا) ؛ أي : بلاغ يبلغ نه الحي: 

فإن قيل: لمّ خصٌ الحجٌ بقيد الاستطاعة دون سائرها؛ مع أن 
الاستطاعة التى يتمكن بها المكلف من فعل الطاعة مشروطة فى الكل؟! 

قيل: بأن المعنى بالاستطاعة هنا: الزاد والراحلة» وكانت طائفة من 
الناس لا يعدونهما لهء فيكونون عالة على غيرهم» وقد أخرج البخاري في 
ااصحيحه) )١197(‏ من حديث عبدالله بن عباس ها ؛ قال: كان أهل 


اليمن يحون ولا يتزودون» ويقولون: لحح* نحن المتوكّلونء فإذا قدلموا مكة 
سألوا الناس؛ فأنزل الله تعالى -: #أاوَكَرَوَمُوا مَإِرك حَيرَ أَلزَادٍ التَتوىْ 4 
[البقرة: لا9١].‏ 


وفي إيراد النبي يكن أركان الإسلام بصيغة المضارع: (تشهدء ٠‏ تقيمء 
تؤتي» تصوم» تحج) تنبيه على استمرارها وديمومتهاء وتذكير بتجدّدها 
وتكرارها في اليوم والليلة؛ أو على مدار العام. 
له: (قال)؛ أي: الساتئل (صدقت)؛ أي : إن ما تقوله هو الصواب 
والصدق. 
قوله: (قال)؛ أي: عمر بن الخطاب ذبه ‏ (فعجينا له؛ يسأله 
ويصدقه): إنما عجبوا من ذلك؛ لأن التصديق بهذه الأشياء يقتضي العلم 


/ا/ا 


بهاء وهي لا تعلم إلا من قبّل النبي َك ولا تعرف إلا من جهته» وليس 
هذا السائل ممن عرف بلقاء النبى ع ولا بالسماع منه. ولأن هذا خلاف 
عادة السائل الجاهل» وإنما هذا كلام خبير بالمسؤول عنه» فهو يسأل سؤال 
له: (فأخبرني عن الإيمان)؛ أي: بيْن لي معنى الإيمان. وقد مضى 

بيان معنى الإيمان لَغةّ وشرعاً. 

قوله: (أن تؤمن بالله) : الإيمان بوجوده» وألوهيته» وربوبيته» وأسمائه 
وصفاته . 

قوله: (وملائكته): أن تؤمن بوجودهمء. وصفاتهم التي أخبر الله عنها 
في كتابهء أو صحّت عن رسول أللّه عبد . 

وقذم النبي كل الإيمان بالملاتكة على الإيمان بالكتب والرسل؛ لأنهم 
الواسطة , بين الله ورسلهء فهم سفراء اللّه بينه وبين رسلهء ولأن _ كله 
أرسل الملك بالكتاب إلى الرسول. 

قوله: (وكتبه): بأنها كلام الله - تعالى - منزلة من عنده. والمذكور 
منها: القرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور»ء صحف إبراهيم وموسى. 

قوله: (ورسله): بأنهم أرسلوا من عند الله - تعالى ‏ كما أرسل نبينا 
محمد عليه وأنهم صادقون فيما أخيروا به عن الله تعالى #-ء وأن الله 
أيدهم بما تقوم به الحجة على أقوامهمء وأنهم بلغوا رسالاات ربهم كاملة» 
وبينوا للمكلفين ما أمرهم الله - تعالى ‏ ببيانه» وأنه يجب احترامهم 
وتبجيلهم » وأن لا يفرق بين أحد منهم ) وأن أول الأنبياء آدمء وأول الرسل 
إلى أهل الآرض نوحء وآخر التبيين والمرسلين محمد يَلِ. 

قوله: (واليوم الآخر): بوقوعه لا محالة ولا شك في ذلكء. وما 
اشتمل عليه من البعث» والنشر» والحشرء والعرضء والحسابء» والميزان» 
والصراطء والجنة] والنار. . . إلى غير ذلك مما صح نصه» وثبت نقله . 


7,72 


وفى حديث أبى هريرة ‏ ذه الآتى بعد هذا مباشرة: «وتؤمن 
بالبعث الآخرا. وسمى: آخرا؛ لأنه آخر أيام الدنياء أو آخر الأزمنة 
المحدودة . 

قوله: (وتؤمن بالقدر خيره وشره): الإيمان بعلم الله الكامل لمقادير 
الأشياءء وأحوالهاء وأزمانها قبل إيجادهاء وبما قَدَّر من وقوعه فى الماضى 
والحاضر والمستقبل؛ من خير وشر. وأكد هذا النوع بإعادة كلمة: «تؤمن» 
عندها. 

وهذا هو الشاهد من ذكر الحديث فى الاستدلال على بطلان مذهب 
القدرية الردية» من حديث خير البرية. 

قوله: (فأخبرني عن الإحسان) الإحسان في اللغة: مصدر أحسن 
يحسن إحساناء ويتعدى بنفسه وبغيره» تقول: أحسنت كذا؛ إذا أتفنته» 
وأحسنت إلى فلان؛ إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد بالحديث؛ 
لآن المقصود إتقان العبادة. 

وإحسان العبادة : الإخللاص فيهاء والخشوعء وفراع البال حال التلنس 
بها» ومراقبة المعبود ‏ عله -. 

أحدهما : شهود الحق ؛ فكأنه يرآه» وهو المراد فى الحديث . 

ثانيهما: استحضار الحق» وأنه مطلع عليه مشاهد له. كما في قوله 
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تعالى: ##ألْذِى يريك حِين فوم ويَعَلبَكَ في السَدجِدِنَ# [الشعراء: 7١4‏ و9١5].‏ 

قال النووي : (هذا القدر من الحديث أصل عظيم من أصول الدين» 
وقاعدة مهمة من قواعد المسلمين » وهو عملة الصديقين » وبغية السالكينء 
وكنز العارفين» ودأب الصالحين » وهو من جوامع الكلم التي أوتيها علدا . 

قلت: لأن من علم أن له حافظأ رقيباً عليه» شاهداً بحركاته وسكناته» 
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مطلعاً على سره وعلانيتة ‏ لا سيما ريه ومولاه ب فإنه لا يسيىء الأدب معه 
طرفة عين» ولا فلتة خاطرء استحياءً منه واحتراماً. 

قوله: (فأخبرني عن الساعة)؛ أي: متى تقوم الساعة؟ والمراد: يوم 
القيامة . 

والساعة في أصل الوضع: مقدار من الزمن غير محدود ولا معين» 
وفي عرف المشتغلين بالحساب وتقدير الزمن: جزء من أربعة وعشرين جزءا 
من أجزاء اليوم. 

قوله: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل): (ما) نافية؛ أي: لست أنا 
- محمد يَلهِ - أعلم منك يا جبريل بعلم القيامة. والضمير في (عنها) راجع 
إلى الساعة» والمراد: متى وقتها؟ وهذا مُشْعِر بالتساوي والاشتراك فى 
العلم؛ وهو عدم علم وقتهاء وفيه إشارة إلى أن الله استأثر يعلمهاء ولا 
يجليها لوقتها إلا هو سبحانه. 

وعدل يَكهِ عن قول: (لست بأعلم بها منك) إلى لفظ يُشعِر بالتعميمء 
كذلك. 

قوله: (فأخبرني عن أماراتها): جمع أمارة» أو أمار ‏ بإثبات الهاء 
وحذفها 6 وهي العلامة» يعلي: علاماتها الدالة على قربها؛ وهي : 
أشراطها . 

قوله: (أن تلد الأمة ربتها): الأمة: هى الجارية المستولدة» وهنّ 
السراري» و«ربتها»): تأنيث رب؛ وهو: المالك والسيد والمدبر والمربى 
والقيّم» ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى » وإذا أطلق على غيره 
أضيف. وفي رواية: «ربها». وفي أخرى: «بعلها)"'". والمراد ببعلها: 
مالكها وسيدها. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» »23١/١(‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل_ 


م٠‎ 


واختلف في قوله يل هذا على أقوال: 
أحدها: أن يستولي المسلمون على بلاد الكفارء والنعمة تظهر في 
الناس؛ فيكثر التسري» فيكون ولد الآمة من سيدها بمنزلة سيدها لشرفه 
بأبيه . 
ثانيها: أن يبيع السادة أمهات أولادهمء ويكثر ذلك؛ فتتداول الأمهات 
المستولدة» فربما يشتريها ولدها ‏ أو بنتها - ولا يشعر بذلك» فيصير ولدها 
ربها. 
الثها: أن يكثر العقوق في الأولاد» فيعامل الولد أمّه معاملة السيد 
أَمَته من الإهانة» والسب» والضربء والاستخدام. 
وهذا أوجه الأوجه وأرجحها عندي؛ لعمومهء. ولأن المقام يدل على 
أن المراد: حالة تكون ‏ مع كونها تدل على فساد الأحوال ‏ مستغربة» 
ويشهد لذلك أمور: 
الأول: قوله كَكِهِ في حديث أبي هريرة: «المرأة» مكان «الأمة. 
الثاني : دلت أحاديث أخَر ترقى بمجموعها إلى درجة الاحتجاج بأن 
من أشراط الساعة أن يكون الولد عنيفاً عنيداً . 


الثالث: وهو أصرحها؛ فقد أخرج الطبراني في «الدعاءا 
)١39/1576/0(‏ من حديث أبى هريرة - َيه -: كان من دعائه عَلِةِ: 
«اللّهم! إنى أعوذ بك من جار السوى. ومن روج تشيبنى قبل المشيب » 
ولد يكون علي ربّاء ومن مال يكون على عذاباً. ومن خليل ماكر عينه 
ترانى » وقلبه يرعانى ؛ إن رأى حسنة دفنهاء وإن رأى سيئة أذاعها» . 

قوله: (وأن ترى الحفاة العراة العالة ‏ رعاء الشاء ‏ يتطاولون في 
البنيان) : 

الحفاة : جمع حاف ؛ وهو: الذي لا يلبس فى رجله شيئاً. 


- السنّة والجماعة» (1/هه6. 204 بإسناد صحيح » وانظر: ااصحيح الترغيب والترهيب» 
.)4١/1(‏ 


م١‎ 


والعراة : جمع عار؛ وهو: الذي لا يلبس على جسدهة ثوباً. 
والعالة ‏ بتخفيف اللام -: جمع عائل ؛ وهو: الفقير . 


ورعاء الشاء ‏ بكسر الراءء آخره همزة -: جمع راع؛ وهم: الرّعاة 
- بضم الراء ء وأصل الرعي : الحفظ. والشاء: جمع شاةء وخص رعاء 
الشاء بالذكر؛ لأنهم أضعف أهل البادية. 


قوله: (يتطاولون في البنيان)؛ أي: يتنافسون ويتفاخرون في ارتفاعه 
وطوله وكثرته» ويتباهون في حسنه وزينته» من تَطاوّل الرجل؛ إذا تكبّر: 
والمعنى: من علامات قرب يوم القيامة: أن ترى أهل البادية ممن ليس لهم 
لباس ولا نعل» بل كانوا رعاء الإبل والشاء يتوطئون البلاد» ويتخذون 
العقارء ويبئون الدور والقصور المرتفعة» وهذا يدل على تغيير الحال» 
وفساد الزمان. 


قال علي القاري: «معناه: أن أهل البادية - وأشباههم من أهل الفاقة - 
تبسط لهم الدنيا ملكا أو مُلكاً #» فيتوطنون البلادء ويبنون القصور المرتفعة 
ويتباهون فيها؛ فهو إشارة إلى تغلب الأراذل» وتذلل الأشراف» وتولي 
الرئاسة من لا يستحقهاء وتعاطي السياسة مَن لا يحسنها. . .)290©, ْ 


وحاصل الكلام: أن انقلاب الدنيا من النظام يؤذن بأن لا يتناسب فيها 


المقام» فلا عيش إلا عيش الآخرة عند العقلاء الكرام» فهنيئاً لمن جعل الدنيا 
كساعة واشتغل فيها بالطاعة قياماً بأمر الحبيب؛ فإن كل ما هو آت قريب» قال 


١‏ سس اي عل معء 0 240 )ل مه ع ب ع عا يٌ د 
تعالى: كرب للناس حسابهم وهم فى عفكهوٍ مُعرِضون ما ياليهم من 
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ع لس يوس تمي ين اكى ب مسرو دكي مسومو 3 
ذدكر سن ديهم حمر إلا استمعوه وم يُلْعَبُونَ جه [الأنبياء : 1١‏ 5]. 
قوله: (فلبغت ملياً): مكثت وانتظرت وقتاأ طويلاً بعد انصرافه» وفى 
رواية: «فلبغت ثلاثاً»» وعلى هذه الرواية يكون عمر هو الذي أخير بذلك 
)١(‏ «المرقاة» .)١1"0/١(‏ 


ذه 


عن نفسهء وفي رواية: «فلبث ملياً)» يعني النبي ولو وكلاهما صحيح 
المعنى . 

ظاهر قول عمر ‏ فه ‏ هذا مخالف لحديث أبي هريرة - 5ه - 
الآتي بعده مباشرة» وفيه: ثم أدبر الرجلء فقال رسول الله كَة: «ردوا 
على الرجل». فأخذوا ليردوهء فلم يروا شيئاً فقال النبي ِنه: «هذا 
جبريل» . 

فيحتمل الجمع بينهما: أن عمر - #ه ‏ لم يحضر قولٌ النبي كله لهم 
في الحال؛. بل كان قد قام من المجلس؛ إما مع الذين تواجهوا في طلب 
الرجل؛ أو لشغل آخرء ولم يرجع مع من رجع لعارض عرض لهء فأخبر 
النبي كَلِةٍ الحاضرين في الحال» وأخبر عمرٌ - كه بعد ثلاث؛ إذ لم يكن 
حاضراً وقت إخبار الباقين» ويدل عليه: قوله: «فلقيني»» وقوله: «فقال لي: 
يا عمر!» فوجّه الخطاب له وحدهء بخلاف إخباره الأول2 . ْ 


لله فقه الحديث 


©(زمن المقدمة): 

١‏ - أن المعيار في فهم الكتاب والسنة: هو فهم السلف الصالح من 
الصحابة - ل - ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ فلذلك هْرِع اعون 
عند هود .0 هذه البدعة الطارئة عليهم في الدين لى | أصحاب النبي كل 
علم وخيرء وقد قال لله - تعالى -: ا أَهَلّ 0 4 
[النحل : وخ والأنبياء : /ا]. 

قوله: (لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله يلِ)؛ فهذا فيه دليل على 


.)19١/1( و«(الفتح»‎ .)160/١( انظر: «شرح صحيح مسلم» للنووي‎ )١( 


8م 


حجيّة المنهج السلفي. وأنه الفصل والحكم في أمور الدين كلهاء وأن 
الرجوع إليه لا بد منه لفهم الدين الفهمَ الصحيحء وأنه الميزان عند 


رسول الله يك من بين سائر أهل العلم دونهم. مع كثرتهم وانتشارهم؛ بل 
إنهما سافرا السفر البعيد لأجله. ويؤيده: أن أبا الأسود الديلى لما كذب 
مقالة القدرية احتج عليهم بعمل الصحابة ومنهجهمء فقال: ما رأينا أحداً من 
أصحاب رسول الله كك إلا يُثبت القدر. 

وأنا أعتقد أن هذا الفهم هو الثمرة الطبيعية للتربية الربانية الصحيحة 

؟ - أن العلم ‏ والاجتهاد فيه والبحث عن خفاياه ‏ إن لم يكن على 
سنة؟؛ لم يوفق صاحبه للخير» كمثل (معبد) وأصحابه. و(الخوارج) 
وأفراححهم . 
خير من اجتهاد في بدعة»). 

أن سبب ضلال الفرق ليس هو عدم الإخلاص عندهم؛ بل لعدم 
موافقتهم للسنة» وإن كانوا ‏ فيما يظهر لنا - مخلصين» وقد يكون للأمرين 
معاً. 

5 - جواز مذاكرة العلم في الطريق ‏ وإن كرهه بعض العلماء -؛ لفعل 
عبدالله بن عمر ‏ يا - ومن معه. 

وفى الاصحيح البخاري»)» فى (كتاب العلم): (باب الفتيا وهو واقف 

ه ‏ أن القول فى القدر بدعة محدثة. 

5 - إنكار السلئف الصالح لهذه الممحدثة أول ظهورها. 

:ا - معرفة السلف مناهج المبتدعة وشبهاتهم سهّل عليهم تفنيدها 
وردّها. 
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6م كان الذي تولى كبر هذه البدعة المنكرة معبل الجهنى البصري : 


قال أبو حاتم الرازي: «كان أول من تكلم في القدر بالبصرة» كان 
رأساً في القدرء قدم المدينة؛ فأفسد فيها ناس" . 


وكان معبد يجالس الحسن البصري في أول أمرهء فلما قال بالقدر 
ودعا إلى بدعته حذّر منه الحسن البصري وسائر التابعين وتبرؤوا منه . 


قال الحسن: «لا تجالسوا معبداً؛ فإنه ضال مُضل)0' . 


وقال طاوس : «احذروا معبد الجهنى؛ فإنه كان قدرياً)7” . 


وقيل: أن معبد تلقف هذا الإفك المبين من رجل نصرانى يقال له: 
(سوسن) كان أسلم ثم تنصّر. 


قال الآوزاعي: «أول من نطق في القدر رجل من أهل العراق يقال 
له: (سوسن) وكان نصرانياًء فأسلمء ثم تنصرء فأخل عنئه معيد الجهنىء 
وأخذ غيلان عن معيد)©». 


وهناك محاولة سابقة تدل على أن أصل هذه البدعة الخبيثة من 
النصارىء فقد أخرج أبو داود في «كتاب القدر» كما في «شفاء العليل» 
(ص85)» والدارمى فى «الرد على الجهمية» (/!61؟)» وعبدالله بن أحمد فى 
«السئة») (9؟9), والفريابى فى «القدر) (54ه وهة)» والآجري فى «الشريعة» 
0©» واللالكائى فى «أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» (/191ك, 
8؛» والأصبهانى فى «الحجة» (51/5) بإسناد حسن إن شاء الله عن 
عبدالله بن الحارث قال : خطب عمر بن الخطاب بالجابية» فحمد الله وأثتى 


.)١1758/8( «الجرح والتعديل»‎ )١( 
.)555/58( (؟) «تهذيب الكمال»‎ 
المصدر السابق (519//958؟),‎ )9*( 
.)555- المصدر نفسه (565/54؟‎ )5( 


عليه» وعنده جائليق”'' يترجم له ما يقولء» فقال: من يهده الله؛ فلا مُضل 
له ومّن يضلل؛ فلا هادي له. فنفض جبينه كالمنكر لما يقول» قال عمر: 
ما يقول؟ قالوا: يا أمير المؤمنين» يزعم أن الله لا يُضل أحدأء قال عمر: 
كذبت أي عدو الله؛ بل الله - وَيْقَ - خلقك وقد أضلكء» ثم يُدخلك النارء 
أن واه لولاا سهد اك لخصريت عنقي إن الله كِيْقَ - خلق أهل الجنة» 

هم عاملونء وخلق أهل النارء وما هم عاملون» فقال: هؤلاء لهذه. 
5 لهذهء قال: فتفوّق الناس وما 7 في القدر). 


4 رد المناهج المنحرفة» والشبهات الغوية يكون بالكتاب والسنة 
وفهم السلف». وليس بالمعارضة العقلية بادىء بدءء وإنما يكون العقل في 
موضع الشاهد والمدد لا العكس . 

٠‏ - حامل العلم لا يكون متهماًء ولا مغموزاً إذا كان على الأثر؛ 
فإن معبداً وأصحابه وصفوا بالعلم» ولكنهم على سوء في الاعتقاد؛ فلهذا 
اتهموا وطعن بهم وهجروا. فالعلم الممدوح: هو ما كان صاحبه على الأثر. 

لذا؛ فإن الإنسان قد يقرأ القرآن» ويحرص على طلب العلم» ويجتهد 
في ذلك؛ لكنه يضل ويزيغ - والعياذ بالله -. كهذا الرجل: معبد الجهني 
وزمرته» فإنهم كانوا يقرأون القران ويحرصون على العلم؛ ولكن ضلوا هذا 
الضلال المبين. 

فلا بد من عاصم لهذا الفهم. وحافظ لهذا العلم؛ ألا وهو اتباع فهم 
الصحابة للقرآن والسئّة» والتمسّك بهديهم ودلّهم وغرزهم ؛ فهم أعلم هذه 
الأمة بعد نبيهم» وأبرّهم قلوياً» وأعمقهم فهماً. وأقلهم تكلفاً. 

وحال هؤلاء القوم كحال الخوارج - تماماً » فقد كانوا عباداء زهاداء 
حفاظاً للقرآنء وكانوا رهباناً بالليل, وصواماً بالنهار, ومع ذلك ما أغنت 
عنهم عباداتهم من الله شيعا وضلُوا ضلالاً مبيناً وكان شرهم على 
المسلمين أعظم بكثير من شر اليهود والنصارى! 


)١(‏ رئيس النصارى في بلاد الإسلام» ويكون تحت يد بطريق أنطاكية» ثم المطران» ثم 


الأسقف. 


كم 


وفي هذا عبرة بالغة لكل مسلم عاقل: أن قوام الأمر كله وملاكه 
بالاتباع» وليس الابتداع» قال عبدالله بن مسعود ‏ ذه : «اتبعواء ولا 
تبتدعوا؟ فقد كفيتم)” . 

لذا؛ يجب على الإنسان أن يسأل الله و دائماً الغبات على 
الحق» والوصول إلى الصواب. 


001 5-2 رم مسر مرح عر . مه ب 007 ل 
#ريا لا مح كُلُوبا بَحْدَ د هَدَيْتنَا وَهَبَ لنَا من لَدُنكَ رَحمَةَ 
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انها 
ذا 


ماب 


دم 


لآل عمران: 8]. 

١‏ - أن للشيطان في إضلال الناس وإغوائهم طريقين: 

فمّن كان منهم عنده تقصير وإعراض عن الطاعة؛ حسّن له الشهوات». 
وقد قال كلِِ: «حُمَّت الجنّة بالمكاره؛ وحمت النار بالشهوات)”"'» ويقال 
لهذا: مرض الشهوة» ومنه قوله تعالى: ظثَلَا عَْصَمْنَ بِلْعَولِ مَظُمَمَ الى فى 
لي مَرَضٌُْ» [الأحزاب: 897]. 

وأمّا مَنَ كان من أهل الطاعة والعبادة؛ أتاه الشيطان عن طريق الغلوٌ 
فيها وإلقاء الشبهات عليه. قال الله - كبك -: #أهْرَ الى أَرَلَ عَلَكَ الكتبَ مه 
تَعَابَهَ مله أبئعاء الْهْقَنَةَ وَأَبتعَاءً تَأَوبلِوء 4 [آل عمران: /ا]1» وعن عائشة ‏ ينا : أن 
النّبِيّ كلد تلا هذه الآبة» فقال: (إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه منه؛ 
فأولئك الذين سمّى الله. فاحذروهم””"». ويقال لهذا: مرض الشبهة» ومنه 
قوله تعالى: #ف قُلْبِهم كَرَصٌ شَرَادَهُمُ أَلَهُ مَرَضَّ» [البقرة: 65٠١‏ وقوله: 
ظوَأنًا الآرت ف لوبهم مَرَشُ هَرَادَتهُمَ رجْسًا إِل رجسهر 4 [التوبة: 8؟1]» 


آله 
ا 0 


م رم . قرو 5 0 
الذبن في فلويهم زرَبِعْ شتبعون ما 


5 


)09 أخر جه وكيع في «الزهد) 2)١*8(‏ ومن طريقه أحمد في «الزهدة (ص”١2)5‏ والدارمي 
في امقدمة سننه) .4)59/1١(‏ والطبراني في «الكبير؛ 2»)١55/9(‏ والبيهقي في «المدخل 
إلى السنن» (704)» واللالكائي (4 227١‏ وابن وضاح في «البدع والنهي عنها» )٠١(‏ 
من طرق عنه هو بها صحيح. 

(؟) أخرجه مسلم (؟787) من حديث أنس بن مالك - طه -. 

(6) أخرجه البخاري (ا4854). مسلم (55586). 


/ام/ 


وهؤلاء الذين شئل عنهم ابن عمر وصفهم يحبى بن يعمر بأنّهم أهل عيادة. 
فقال: «إِنّه ظهر قبّلنا ناسٌ يقرؤون القرآن ويتقفرون العلمء وذكر من 
شأنهم» : وهؤلاء وأمثالهم من أهل البدع يأتيهم الشيطان لإوغوائهم وإضلالهم 


- جمْعْ المفتي بين ذكر الحكم ودليله؛ فإِنّ عبدالله بن عمر - ها - 
ذكر رأيه في هؤلاء وبراءته منهمء ثم ساق مستدلا على ذلك حديث 
جبريل؛: المشتمل على أن من أصول الإيمان: الإيمان بالقدر. 


٠‏ - أنه يُستحبٌ للحُسَّاحٍ والمعتمرين: أن يستغلُوا مناسبة ذهابهم 
إلى الحرمين للتفقّه في الدّين» والرجوع إلى أهل العلم في معرفة ما يُشكل 
عليهم من أحكام دينهم؛ كما حصل من يحيى بن يَعْمَّر وحميد بن 
عبدالرحمن الحميري في هذه القصةء ومن النتائج الطيّبة التي يظفر بها مَن 
ونّقه الله: تفقهُه في الدّين» والسلامةً من الوقوع في الشرٌ؛ كما في حديث 
يزيد الفقير؛ قال: كنث قد شَعْمَنِي رأيٌ من رأي الخوارج» فخرجنا في 
عصابةٍ ذوي عدد نريد أن نحمٌء ثمٌّ نخرجَ على الناس» قال: فمررنا على 
المدينة» فإذا جابر بن عبدالله يُحدّث القومّ ‏ جالسٌُ إلى سارية - عن 
رسول الله وله قال: فإذا هو قد ذكر الجهنّميِينَء قال: فقلتٌ له: يا 
صاحب رسول الله! ما هذا الذي تُحدّثون؟ والله يقول: انك من تَدَخْلٍ 
َلثَّرَ هَكَدَ مرحم [آل عمران: ؟15]ء و« كلما أراذوا أن يما هنبا من 
ضُِ أَعِيدوأ قبا [الحج: ؟؟]. فما هذا الذي تقولون؟! قال: فقال: أتقراً 
القرآنَ؟ قلت: نعم! قال: فهل سمعت بمقام محمد - ظَمِمْ ؛ يعني الذي 
يبعثه فيه؟ قلت: نعم! قال: فإنَّه مقام محمد ذَلهُ المحمود الذي يُخرج الله 
به مَن يخرج. قال: ثم نعت وضع الصّراط ومرٌ الناس عليهء قال: 
وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنَّه قد زعم أنَّ قوماً يخرجون 
من النار بعد أن يكونوا فيهاء قال: يعني: فيخرجون كأنّهم عيدان 
السماسم» قال: فيدخلون نهراً من أنهار الجنّة فيغتسلون فيه» فيخرجون 
كأنهم القراطيس. 
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فرجعناء قلنا: وَيْحَكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله كل؟! 
فرجعناء فلا والله! ‏ ما خرج منا غير رجل واحد""©. 

فهذه العصابة جاؤوا إلى الحم وقد ابثلوا بفهم فاسد ورأي كاسد؛ 
وهو: أنَّ أصحابّ الكبائر لا يخرجون من النار! وحملوا الآيات التى وردت 
في الكمّار على المسلمين - أيضاً -! وهذا من عقيدة الخوارج» وقد أرادت 
هذه العصابة أن تظهر على الناس بهذه العقيدة الباطلة بعد الحج» لكن في 
هذه الرحلة الميمونة وقّقهم الله للالتقاء بجابر بن عبدالله الأنصاري - ها -» 
فأوضح لهم فساد فهمهم وخطأ رأيهم» فعدلوا عمًا كانوا عزموا عليهء 
ولم يخرج منهم بهذا الباطل إِلّا واحد منهم. 

5 - بيان أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم وعالمهم؛ وهو: 
الاكتناف لهء والاحتفاف به» وفى ذلك قرب كل واحد منهما منه؛ للتمكن 
من وعي ما يقوله - نه -. لا المشي أمامه ولا خلفه؛ لذم السلف الأمرين. 

6 ترك الإطراء والمبالغة في المدح للعلماء في حضرتهم. 

5 2 استحباب مخاطبة العالم - أو الفاضل - بكنيته» وهو من حسن 
الآدب في الخطاب. 

3١7‏ - مراعاة حق الصاحب» وعدم سبقه إلى الحديث؛ إلا إذا فهم 
منه ما يشعر رضاه بذلك. 

- أن التكذيب بالقدر محبط للأعمال يكفر فاعله؛ لأنه جحد ما 
هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. 

وليس كل إحباط يكفر به المسلم. 

4 2 وجوب البراءة من أهل البدع والأهواء. 

5 2 حسن الاعتذار عما يوهم التقصير. 

١‏ - أن العمل الصالح له شرطان: الأول: الإخلاصء والثاني: 
المتابعة للرسول فيما جاء به. 


.)١91( أخرجه مسلم‎ )١( 
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© (ومن الحديث) 

١‏ - استحباب حضور مجالس العلم. 

؟ - استحباب تحسين الثياب والهيئة لحضور مجالس العلم ولقاء 
العلماء؛ فإن جبريل ‏ مث - جاء معلماً للناس بحاله ومقاله: 

ابتداء الداخل بالسلام على جميع من دخل عليهء وإقباله على 
رأس القوم؛ فإنه قال: السلام عليكمء فَعَمَّ» ثم قال: يا محمد! فخصٌ. 

5 الاستئذان في القرب من الإمام مراراء فإنه قال: أدنو يا محمد! 
مراراً. 

© - استحباب جلسة التشهد التي فعلها جبريل في حق العالم 
والمتعلمء فإنها أقرب إلى التواضعء وأبلغ في الاستماعء وألزم للجواب. 

ومن هذه الحالة استنبط العلماء المربون مقولتهم الذهبية: الأدب قبل 
الطلب. 

5 - الرفق بالسائل» وذلك بفسح المجال له ليجلس قريباً من المفتي» 
وتزول الرهبة منه والحياء. 

٠‏ - جواز قول العالم للناس: سلوني؛ إن رأى أنهم يحتاجون ولا 
يسألون. 

6 - استحباب التصديق للعالم والمدرس بقوله: صدقت. 

4 الاستسلام لحكم العالم والانقياد له. دون الاعتراض بالرأي 
والعقل. 

٠‏ - يستحب للطالب في حضرة العالم أن يكثر السؤال عمًا يحتاجه 
الناس مما لا يسألون عنه. 

١‏ - في قوله كهِ: «يعلمكم دينكم»؛ دلالة على أن السؤال الحسن 
يسمى علماً وتعليماً؛ لأن جبريل ‏ 2532 لم يصدر منه سوى السؤال» ومع 
ذلك فقد سمّاه النبي كَل : معلماء ولذلك قيل: حسن السؤال نصف العلم. 

7١‏ - أن الدين الذي جاء به رسول الله يله ثلاث مراتب: الإسلام. 
ثم الإيمان» ثم الإحسان. 
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٠‏ أن أعلى هذه المراتب وأغلاها: الإحسان. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي: «وأما الإحسان؛ ففسره بنفوذ البصائر 
فى الملكوت حتى يصير الخبر للبصيرة كالعيان» فهذه أعلى درجات الإيمان 
ومراتبف ويتفاوت المؤمنون والمحسنون في تحقيق هذا المقام تفاوتاً كثيراً؛ 
بحسب تفاوتهم في قوة الإيمان والإحسان» وقد أشار النبي يِه إلى ذلك 
بقوله: «(أن تعبد الله كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك». 

قيل: المراد: أن نهاية مقام الإحسان أن يعبد المؤمن ربه كأنه يراه 
بقلبه» فيكون مستحضراً ببصيرته وفكرته لهذا المقام» فإن عجر عنه وشقٌ 
عليه؛ انتقل إلى مقام آخر: وهو أن يعبد الله على أن الله يراه ويطلع على 
سرّه وعلانيته» ولا يخفى عليه شيء من أمره... 

فهذان مقامان؛ [الأول]: مقام المراقبة؛ وهو أن يستحضر العبد 
قرب الله منه واطلاعه عليهء فيتخايل أنه لا يزال بين يدّي الله تعالى - 
فيراقبه في حركاته وسكناته» وسره وعلانيته؛ فهذا مقام المراقبين 
المخلصين» وهو أدنى مقام الإحسان. 

[والآخر]: أن يشهد العبد بقلبه ذلك شهادة؛ فيصير كأنه يرى الله 
ويشاهده. وهذا نهاية مقام الإحسان. وهو مقام العارفين» ومّن وصل إلى 
هذا المقام؛ فقد وصل إلى نهاية الإحسان» وصار الإيمان لقلبه بمنزلة 
العيان؛ فعرف ربهء وأنِس به في خلوته» وتنعم بذكره ومناجاته ودعائه. 
حتى ربما استوحش من خلقه. .. 

وقوله تَكْةِ: «اعبد الله كأنك تراه»: إشارة إلى أن العابد يتخيّل ذلك 
في عبادته ؛ لا أنه يراه حقيقة ببصره» ولا بقلبه. وأما من زعم : أن القلوب 
تصل في الدنيا إلى رؤية الله عياناً كما تراه الأبصار في الآخرة ‏ كما يزعم 
ذلك من يزعمه من الصوفية -؛ فهو زعم باطل. 

وهؤلاء الصوفية يزعمون: أن رؤية القلب تصير حالاً ومقاماً دائماً - أو 
غالبا لهم -!! ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء» ويتفرع على ذلك 
أنواع الضلالات والمحالات والجهالاتء والله يهدي من يشاء إلى صراط 
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فهذه المقامات الثللاث ‏ الإسلام, الإيمان» الإحسان ‏ يشملها اسم 
النار» وإن دخلها بذثوبه» ومن استقام على الإحسان إلى الموت؟؛ وصل 
إلى الله قال تعالى: «الْلَنِينَ لَحْسَنَْا للق وَزِيَادَةٌ © [يونس: 3285 . 
5 - الإيمان والإسلام حقيقتان متباينتان لغةّ وشرعاء وهذا هو الأصل 
في الأسماء المختلفةء غير أنه قد توسّع الشرع فيهماء فأطلق اسم الإيمان 
" حقيقة الإسلام؛ كما في حديث وفد عبدالقيس» وحديث شعب 
الإيمان» وكذلك أطلق الإسلام على الإيمان والإسلام بمعنى التداخل؛ 
كقوله تعالى: #إنَّ ألرّيت عند الله اكد » [آل عمران: .]١98‏ 


وهذه الإطلاقات من باب التجوز والتوسّع على عادة العرب في ذلك» 
وهذا إذا حمق يريح من كثير من الإشكال الناشىء من ذلك الاستعمال. 

8 - جواز قول: رمضان من غير إضافة اسم (شهر) إليه» وذلك من 
قوله عله : (وتصوم رمضان)» وهذا هو الصحيح ١‏ ومن كره ذلك أو منعه _؛ 

5 - استحباب قول العالم للمتعلم: صدقت وأصبت» وما في معتاه 
من الثناء إذا أجاب بالحق. 

٠١‏ - أن رؤية الله - تعالى - فى الدنيا ممتنئعة» وذلك لقوله: «كأنك 
تراه) . 

- على العالم والمفتي إذا سئل عن شيء لا يعلمه أن يصرح 
ويقول: لا أعلم. 

4 - أن قول: لا أعلم ليس منقصة من مرتبة العالم» بل دليل على 
ورعة وتقواه؛ ونصف العلم لد أدري . 
)١(‏ «فتح الباري شرح صحيح البخاري» 5١١/1١(‏ وما بعدها) مختصراً. 
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٠‏ - أن النبي كَلهِ لا يعلم متى الساعة؛ فهو لا يعلم الغيب. 
١‏ - أن القيامة لا تقوم إلا بمقدمات تدل عليها. 


2 كراهة ما لا تدعو الحاجة إليه من تطويل البناء وتشييده» وقد 
دل عليه قوله كَْةِ عند البخاري: (إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه؛ إلا 
فى شىء يجعله فى هذا التراب70'. 


 ”‏ أن قيام الدين بالعلم؛ تعلماء وعملاء وتعليماً. 


25" - جواز اختبار العالم لبعض تلاميذه. وتنبيههم على ما لا يدركه 
إلا النبيه. 


8 - أن الملائكة قد ثرى فى غير صورتها الحقيقية» مثل صورة 
الإنسانء وكذلك تسمع أصواتهاء فقد مكن الله تعالى ‏ الملائكة - تكلا - 


من أن يتمثلوا فيما شاءوا من صور بني آدم؛ كما قال تعالى: #فتَمَثَّلَ لها 
بسر سيا [مريم: 7١]؟‏ على أحد القولين في تفسير هذه الآية. 


4 - أن النبى ككةِ كان أحياناً - أو نادراً - ما يخفى عليه جبريل عند 
التصورء فلا يعرفه .. 
- قال القاضي: «وهذا الحديث قد اشتمل على شرح جميع 
وظائف العبادات الظاهرة والباطنة» من عقود الإيمان» وأعمال الجوارحء 
وإخلاص السرائرء والتحفظ من آفات الأعمال» حتى إن علوم الشريعة كلها 
راجعة إليه» ومتشعبة منهء» على هذا الحديث وأقسامه الثلاث ألفنا كتابنا 
الذي سميناه ب«المقاصد الحسان فيما يلزم الإنسان»؛ إذ لا يشذ شيء من 
الواجبات والسئن والرغائب والمحظورات والمكروهات عن أقسامه 
الغلدث)0) 


)05 أخر جه البخاري اكه من حديث خباب بن الأرت 3 طه . 
(؟) «إكمال المعلم» 7١/١‏ ه١).,‏ 
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4 - قال القرطبي: «هذا الحديث يصلح أن يقال له: أم السنة. لما 
تضمنه من جمل علم السنة». 

وقال الطيبي: «لهذه النكتة استفتح به البغوي كتابيه: (المصابيح) 
واشرح السنة»؛ اقتداءً بالقرآن في افتتاحه بالفاتحة؛ لأنها تضمنت علوم 
القرآن إجمالا». 

وقال النووي: «وهذا الحديث يسجمع أنواعاً من العلوم والمعارف 
والآداب واللطائف بل هو أصل الإسلام». 

وقال ابن رجب في اجامع العلوم والحكم): «(وهو حديث عظيم 
جداء يشمل على شرح الدين كلهء ولهذا قال كله في آخره: «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم ديتكم)» بعد أن شرح درجة الإسلام» ودرجة الإيمان» ودرجة 
الإحسان. فجعل ذلك كله ديناً). 


9 تعقيات واستدراكات: 
١‏ - ذهب كثير من شرّاح «الصحيح» إلى القول بأن الإيمان هو التصديق!! 
قال أبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي 
الأصبهانى فى كتابه (التحرير فى شرح صحيح مسلم)؛ كما في اأشرح 


«السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج' 1/0" 
"”*): (إن عنى بالإيمان: التصديق؛ فلا يزيد ولا ينقص؛ لآن التصديق ليس 


شيئاً يتجزأ حتى يتصور كماله مرة ونقصه أخرى». 
وقد بيّنت خطأ ذلك في المقدمات. 
؟' ‏ ذهب الإمام النووي إلى أن الرجل الداخل وضع كمّيه على 
قلت: فاته حديث أبي ذر وأبي هريرة ‏ ها عند النسائي» وفيه 
التصريح بأنه وضع كمّيه على فخذي النبي كِ. 
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ّ< فوائد زوائد: 

١‏ قال القاضي عياض: «ذكر أصحاب المقالات: أن ما حكي في 
الحديث هو مذهب القدرية... وهم القدرية المحض. . . وقد انقرضوا ولم 
يبقّ أحد منهم يُذكر.. وهو قول قوم من الرافضة والجهمية وحجتهم: أنه 
تعالى لو كان عالماً بتكذيبهم؛ لكان في إرسال الرسل إليهم عابثاً ‏ تعالى الله 
عن قولهم. 

فهذا هو أصل القدرية كما ذكر فى الحديث... وهذا كله يبين أنه 
كان مذهبهم قديماء وهكذا القدرية اليوم والمعتزلة تأبى هذاء وتنكره من 
مذهبهم. ولا شك أنه كان أصل مذهبهم كما ذكرواء وأخذوه من الفلاسفة 
الذين بنوا أكثر مذهبهم على منازعتهم في الإلهيات ومأخذهمء ولم يقل به 
المعتزلة» إذا عرفت عظم ما فيه» إذ كانت القدرية أولا غير المعتزلة» وكان 
القدر هوى بذاته» والاعتزال هوى بذاته» وفي أصلين مفترقين» ثم قالت 
المعتزلة بعد ذلك بالقدرء ورجعت إليه وأطبقت طواتفها ‏ على اختلافها ‏ 
على القول به مع الاعتزال الذي أصله المنزلة بين المنزلتين» وسمّوا هذا 
بالعدل. ثم أخذوا مذهب الفلاسفة في نفي الصفاتء. وأطبقوا على نفيهاء 
فسمُوا هذا أيضاً ‏ بالتوحيد؛ ليزيلوا عنهم اسم البدعة والشرك والمجوسية 
التي وسمهم بها صاحب الشريعة نبينا محمد - كذ - وزعموا أن القدر 
المذموم هو ذلكء, وبالحقيقة» فالقدرية التي وسمهم - 82 بما وسمهم» 
وأنهم مجوس هذه الأمةع هم معتزلة هذا الوقت وقدريته؛ لأنهم جعلوا 
أفعال العباد بين فاعِلَينَء وأن الخير من الله. والشر من عبيده» فأدخلوا 
مع الله شركاء في قدرته» وضاهوا المجوس والثنوية في كفرهم» والقدرية 
الأولى داخلون في هذه الرذيلة» زائدون عليهم بتلك الأشنوعة)”' . 

؟ - قال القرطبي: «مذهب السلف وآئمة الفتوى من الخلف: أن من 
صدّق بهذه الأمور تصديقا جزما لا ريب فيهء ولا تردد» ولا توقف. كان 
مؤمناً حقيقة» وسواء كان ذلك عن براهين ناصعة» أم عن اعتقادات جازمة. 
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على هذا؛ انقرضت الأعصار الكريمة» وبهذا صرحت فتاوى أئمة 
الهدى المستقيمة» حتى حدثت مذاهب المعتزلة المبتدعة» فقالوا: إنه لا 
يصح الإيمان الشرعي إلا بعد الإحاطة بالبراهين العقلية والسمعية» وحصول 
العلم بنتائجها ومطالبهاء ومّن لم يحصل إيمانه كذلك فليس بمؤمن» ولا 
يجزىء إيمانه بغير ذلك» وتبعهم على ذلك جماعة من متكلمي أصحابنا 
كالقاضي أبي بكرء وأبي إسحاق الإسفرايبني» وأبي المعالي في أول قوليّه. 

والأول هو الصحيح؛ إذ المطلوب من المكلفين ما يقال عليه: إيمان؛ 
كقوله تعالى: 8أدَامِنُوا لَه وَرَسُولِ» [النساء: »]١"5‏ ومن لم يوي يله 
وَرَسُولِد © [الفتح: ]١*‏ فمّن صذّق بذلك كله» ولم يجوز نقيض شيء من 
ذلك» فقد عمل بمقتضى ما أمره الله به على نحو-ما أمره الله تعالى» ومن 
كان كذلك فقد تفصى عن عهدة الخطاب. إذ قد عمل بمقتضى السئة 
والكتاب. ولأن رسول الله كله وأصحابه حكموا بصحة إيمان كل من آمن 
وصذّق بما ذكرناهء ولم يفرقوا بين مَن آمن عن برهان أو عن غيره» ولأنهم 
لم يأمروا أجلاف العرب بترديد النظرء ولا سألوهم عن أدلة تصديقهم » ولا 
أرجؤوا إيمانهم حتى ينظرواء وتحاشوا إطلاق الكفر على أحد منهمء بل 
سمّوهم مؤمئين» والمسلمين» وأجروا عليهم أحكام الإيمان والإسلام» ولأن 
البراهين التي حرّرها المتكلمون» ورتّبها الجدليون» إنما أحدثها المتأخرون» 
ولم يخض في شيء من تلك الأساليب السلف الماضون» فمن المحال 
والهذيان أن يشترط في صحة الإيمان ما لم يكن معروفاء ولا معمولا به 
لأهل ذلك الزمان» وهم من هم فهماً عن الله. وأخذاً عن رسول الله وَل 
وتبليغاً لشريعته» وبياناً لسئّته وطريقته»”" . 

“" - إن قال قائل: كيف نقول: الإيمان بالقدر خيره وشرهء والقدر 
من اللهء وقد قال النبى يَلِةِ:خْ «والشر ليس إليك»)؛ يعنى: لا يضاف إليك 
ولا يُنسب إليك؟! 0 1 


والجواب: أن الله كل - خالق الخير والشر جميعاًء لا يكون شيء 
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منهما إلا بمشيئته. فهما مضافان إليه سبحانه خلقاً وإيجاداً» وإلى الفاعلين 
لهما من عباده فعلاً واكتساباً» فالشر ليس في قضاء الله وقدره ‏ الذي هو 
فعله . ولكنه في مفعولاته» والمفعولات مخلوقات بائنة منفصلة عن الله. 

وأيضاً: هذه المفعولات التي فيها الشر ليست شراً محضاًء وليست 
شرا عاماً؛ بل هي - بالنسبة لمن أصيب بها - خير من وجهء وشر من وجه 
آخرء وبالنسبة لعامة الناس تكون خاضّة. 

وتأمّل قوله الله تعالى -: #ظهر الْفَسَادُ في ألرْ وَالبَحْرِ يمَا عَسَبَتْ يُدِى 
س4 [الروم: ١4]؛‏ هذا عامء # لِذيمَهُم يَخْضَ الى عمِلُوا عله يَجِعُون # ؛ 
ي: ليذيقهم جزاء بعض الذي عملوا؛ لعلهم يرجعون» فرجوعهم إلى الله 
خير من الدنيا كلهاء فصار في قضاء الله تعالى ‏ هذا في الفساد خير. 

قال شيخنا العلامة ابن عثيمين - ككَُنُْ -: «أما وصف القدر بالخير؛ 
فالأمر فيه ظاهرء وأما وصف القدر بالشر؛ فالمراد به: شر المقدورء لا شر 
القدر الذي هو فعل الله؛ فإن فعل الله كيْنَ - ليس فيه شرء كل أفعاله خير 
وحكمة؛ لكن الشر في مفعولاته ومقدوراته» فالشر هنا باعتبار المقدور 
والمفعول» أما باعتبار الفعل؛ فلاء ولهذا قال يكلِِ: «والشر ليس إليك»”''. 

وقال: «الشر في القدر ليس باعتبار تقدير الله له؛ لكنه باعتبار المقدور 
له؛ لأن لدينا قدراً ‏ هو التقدير - ومقدوراًء كما أن هناك خلقاً ومخلوقاء 
وإرادة ومراداً؛ فباعتبار تقدير الله له ليس بشرء بل هو خيرء حتى وإن كان لا 
يلائم الإنسان ويؤذيه ويضره» لكن باعتبار المقدور فنقول: المقدور إما خير 
وإما شرء فالقدر خيره وشره يراد به: المقدور خيره وشره»"" . 

5 - قال الخطابى: «وقد يحسب كثير من الئاس أن معنى القضاء 
والقدر: إجبار الله #لل - العبد وقهره على ما قدّره وقضاه!! وليس الأمر 
كما يتوهّمونه» وإنما معناه: الإخبار عن تقدّم علم الله يله - بما يكرن من 
اكتساب العبد»ء وصدورها عن تقدير منه» وخلق لها - خيرها وشرها -. 


ا 
أ 
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قال: والقدّر: اسم لما صدر مقذّراً عن فعل القادر. يقال: قدّرت 
الشيءء وقذرته ‏ بالتخفيفء. والتثقيل - بمعئى واحدء والقضاء فى هذا 
معناه: الخلق؛ كقوله: ##فَعَصَنهن َضلهنَ سبع سَمْوَاتٍ فى يَوْمَينِ # [فصلت: ؟4]1 أي : 
خلقهن)” . 
- قال شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ كُلَنْةُ ‏ في «العقيدة الواسطية» 
١817//5(‏ 75770): «وتؤمن الفرقة الناجية ‏ أهل السَّنَّة والجماعة ‏ بالقدر 
خيره وشرهء والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة تتضمن شيئين 
فالدرجة الأولى: أن الله - تعالى - عليمٌ بالخلق» وهم عاملون بعلمه 
القديم الذي هو موصوف به أزلاً وأبداً» وعلم جميع أحوالهم من الطاعات 
والمعاصي والأرزاق والآجال» ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير 
الخلق» فأول ما خلق الله القلم؛ قال له: اكتب» قال: ما أكتب؟! قال: 
اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. 


فما أصاب الإنسان لم يكن ليخطته. وما أخطأه لم يكن ليصيبه. 
جَمت الأقلام, وطويت الصحف؛ كما قال تعالى : أل عَم أت أله يَعَلَم 
ما فى ألما والْارض ِنَّ كَل فى كتَبْ إِنَّ ذلك عل الله ضير » [الحج: 
ل وقال تعالى: لما أَسَابَ من مُصِيبَةَ فى آلا دس ولا ف أشي إِلَا فى 
كدب ين قَلٍ أن آم إِنَّ ذَلِلَت عَلَ َه ِبر * [الحديد: 88]ء وهذا 
التقدير التابع لعلمه ‏ ل - يكون في مواضع جملءً وتفصيلاً؛ فقد كتب في 
اللوح المحفوظ ما شاءء وإذا خلق جسد الجنين قبل نفخ الروح فيه بعث 
إليه ملكأء فيؤمر بأربع كلمات؛ فيقال له: اكتب رزقه» وأجلهء وعملفء 
وشقي أم سعيد» ونحو ذلك. فهذا التقدير قد كان ينكره غلاة القدرية 
قديمأء ومنكروه اليوم قليل. 


وأما الدرجة الثانية: فهى مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة؛ 2 


7 


الإيمان بأن ما شاء الله كانء وما لم يشأ لم يكن يكنء وأنه ما في السماء و 
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في الأرض ‏ من حركة. ولا سكون ‏ إلا بمشيئة الله فل - لا يكون في 
مُلكه ما لا يريدء وأنه ‏ و - على كل شيء قدير من الموجودات 
والمعدومات» فما من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه؛ لا 
خالق غيره» ولا رب سواهء ومع ذلك: فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسلهء 
ونهاهم عن معصيتهء وهو - و - يحب المتقين والمحسنين والمقسطين» 
ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ولا يحب الكافرين» ولا يرضى 
عن القوم الفاسقين» ولا يأمر بالفحشاء. ولا يرضى لعباده الكقرء ولا يحب 
الفساد. 

والعباد فاعلون حقيقة» والله خالق أفعالهم. والعبد: هو المؤمن 
والكافر»ء والبر والفاجرء والمصليء» والصائم. 

وللعباد قدرة على أعمالهم. ولهم إرادةٍ والله خالقهم ؛ وقدرتهمء 
وإرادتهم؛ كما قال تعالى: لمن سه هكم أن ! َسََقِمّ 9 وما تَمَلهُونَ إل أن 
شه أدَّدُ رَنَّ الْعْلَميتَ4 [التكرير: 8؟ ر9؟]. 

وهذه الدرجة من القدر يكذّب بها عامة القدرية» الذين سمّاهم 
النبي كَكِةِ مجوس هذه الأمة» ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات حتى سلبوا 
العبد قدرته واختياره» ويخرجون عن أفعال الله وأحكامه حكمها 
ومصالحها»(" . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلى : «والإيمان بالقدر على درجتين : 

إحداهما: الإيمانُ بأنَّ الله - تعالى - سبق في علمه ما يعمله العباد من 
خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم» ومّن هو منهم من أهل 
الجئّة؛ ومن أهل النارء وأعدّ لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل 
خلقهم وتكوينهم» وأنّه كتب ذلك عنده وأحصاهء وأنَّ أعمال العباد تجري 
على ما سبق في علمه وكتابه. 

والدرجة الثانية: أنَّ الله تعالى ‏ خلق أفعال عباده كلّها من الكفر 
والإيمان والطاعة والعصيان. وشاءها منهم» فهذه الدرجة يثبتها أهل السنّة 
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والجماعة. وينكرها القدرية» والدرجة الأولى أثبتها كثيرٌ من القدرية» ونفاها 
غلاتهم؛ كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته. وكعمرو بن عبيد 
وغيره . 

وقد قال كثيرٌ من أثمّة السلف: ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن أقرّوا به 
خصمواء وإن جحدوه؛ فقد كفروا. 

يريدون: أنَّ مَن أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأنَّ لله قسمهم 
قبل خلقهم إلى شفَيٌ وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ ؛ فقد كب 
بالقرآن؛ فيكفر بذلك» وإن أقرّوا بذلك» وأنكروا أنَّ الله خلق أفعال عباده 
وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية؛ فقد خصموا؛ لأنَّ ما أقرُوا به حبّة 
عليهم فيما أنكروه. 

وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين العلماء. وأمًّا من أنكر العلم 
القديم؛ فنصٌ الشافعي وأحمد على تكفيره» وكذلك غيرهما من أئمّة 
الإسلام»”9 . 

5 قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : 

«فَإِن قيل: فقذٌ فرّق لني عَلَئِه في هذا الحديث بين الإسلام والإيمانٍء 
وجعل الأعمالَ كلّها من الإسلام لا من الإيمان» والمشهورٌ عن السَّلف 
وأهل الحديث: أن الإيمان قول وعمل ونيّة) وأنّ الأعمال كلّها داخشلة في 
مسمّى الإيمان» وحكى الشّافعيُ على ذلك إجماع الصّحابة وَالتَّابعين ومن 
بعدهم ممّن أدركهم. 

وأنكر السّلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكاراً شديداًء 
وممّن أنكر ذلك على قائله وجعله قؤلا محدثا: سعيد بن جبير» وميمون بن 
مهران» وقتادة» وأيُوب السَّحْتيانق» وإبراهيم النّخْعء والرُهِرِيٌ» ويحيى بن 
أبي كثيرء وغيرهم. 

وقال النُوريٌُ: هو رأيٌ محدثء. أذدركنا الئّاس على غيره. 
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وقال الأوزاعيّ: كان من مضى ممّن سلف لا يقرّقون بين الإيمان 
والعمل. 

وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى أهل الأمصار: أمَّا بعد؛ فإِنْ للإيمان 
فرائض» وشرائع» [وحدوداًء وسنناً]» فمن استكملها؛ استكمل الإيمان» 
ومن لم يستكملها؛ لم يستكمل الإيمان. 


ذكره البخاري في «(صحيحة». 
قيل: الأمر على ما ذكرت» وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان 


قوله تعالى: لإنَّمَا الْمُوْيْب الْدنَ ذا ذكرَ الَهُ وَجِلَت فَلُوييُمَ وَإِذَا 5 آَم 
م امي يمان وَعَلَ رَيْهِمَ يَتَوَكلُونَ 03 ألذرت بقيثوت ألصَكر وما 
دا ينَفِفُونَ © أذليك هم الْمُؤْمونَ 22 [الأتفال: ” - 4]. 
عبد القيس: «أمركم أربع: الإيمان بالله اوهل تدرون م الإيمان بالله؟ 
شهادة أن لا إله إلا اللمء وإقام الصلاة» وإيتاء الرّكاة. وصوم رمضان.» 
وأن تعطوا من المغانم الخمس». 

وفي (الصحيحين) عن أبي هريرة » عن الْنْبِيّ عند ؛ قال : «الإيمان بضع 
وسبعون - أو بضع وستّون شعية 26 فأفضلها : قول: لا إله إل الله وأدناها : 
إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان» - ولفظه لمسلم 5 

وفي «الصحيحين) عن أبي هريرة» عن النبئ كل قال: «لا يزنى 
الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. 
ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». 

فلولا أَنْ ترك هذه الكبائر من مسمّى الإيمان؛ لما انتفى اسم الإيمان 
عن مرتكب شيءٍ منها؛ لأنْ الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان 
المسمّى» أو واجباته. 

وأما واجه الجمع بين هذه النمصوصء وبين حديث سؤّال جبريل - 0 - 
عن الإسلام والإيمان. وتفريق النْبيَّ كك بينهماء وإدخاله الأعمال فى مسمى 

٠١١ 


الإسلام دون مسمّى الإيمان؟ فإنه يتضح بتقرير أصل » وهو: أن من الأسماء 
ما يكونُ شاملا لمسمّيات متعددة عند إفراده وإطلاقف فإذا قرن ذلك الاسم 
بغيره؟ صار دالا على بعض تلك المسمّيات» والاسم المقرون به دالٌ على 
باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين» فإذا أفرد أحدهما؛ دخل فيه كل من 
هو محتاج ‏ فإذا قرن أحدهما بالآخر؛ دل أحد الاسمين على بعضص أنواع 
ذوي الحاجات» والآخر على باقيهاء فهكذا اسم الإسلام والإيمان: إذا أفرد 
أحدهما؛ دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر بانفراد. 
فإذا قرن بينهما؛ دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» ودلٌ الآخر 
على الباقي. 

وقد صرّح بهذا المعنى جماعةٌ من الأئمة 

قال أبو بكر الإسماعيليَ في «رسالته إلى أهل الجبل»: قال كثيرٌ من 
أهل السّئّة والجماعة: إن الإيمان قولٌ وعمل» والإسلام فعل ما فرض على 
الإنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على حدته مضموماً إلى الآخرء فقيل: 
المؤمنون والمسلمون جميعاً مفردين» أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخره 
وإذا ذكر أحد الإسمين؛ شمل الكل وعمّهم. 

وقد ذكر هذا المعنى - أيضاً ‏ الخطابئ في كتابه «معالم السئن)» وتبعه 
عليه جماعة من العلماء من بعده. 


ويدل على صحّة ذلك: أنّ الثبى كله فسّر الإيمان عند ذكره مفرداً في 
حديث وفد عبدالقيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان فى حديث 
جبريل» وفسّر في حديث اخر الإسلام بما فسّر به الإيمان؛ كما في «مسند 
الإمام أحمد» عن عمرو بن عبسةء قال: جاء رجل إلى النْبي كله فقال: يا 
رسول الله! ما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك للّهء وأن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك). قال: فأيّ الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان». قال: وما 
الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. ورسلهء والبعث بعد 
الموت». قال: فأيٌ الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة»؛ قال: فما الهجرة؟ 
قال: «أن تهجر السّوء»» قال: فأيّ الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد». 

ل 


فجعل النْبِيَ كله الإيمان أفضل الإسلامء وأدخل فيه الأعمال. 

وبهذا التتفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإيمان والإسلام: هل 
هما واحدّء أو هما مختلفان؟ 

فإِنْ أهل السَّئْة والحديث مختلفون فى ذلك» وصئفوا فى ذلك 
تصانيف متعدّدةٌ؛ فمنهم من يدّعي أن جمهور أهل السّئة على أنهما شي؛ 
واحلٌ؛ منهم: محمّد بن نصر المروزيٌّ» وابن عبدالبرٌ. 

ومنهم: من يحكي عن أهل السّئة التفريق بينهما؛ كأبي بكر بن 
السمعانيّ وغيره» وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السشلفء منهم: 
فتادة» وداود بن أبير هند» وأبو جعفر الياقر» والزهرئ» وحماد بن زيد» 
وابن مهدئ. وشريك» وابن أبي ذئبء. وأحمد بن حتبل» وأبو خيثمة» 
ويحيى بن معين» وغيرهم؛ على اختلافٍ بينهم في صفة التفريق بينهما. 

وكان الحسن وابن سيرين يقولان: «مسلم» ويهابان ا(مؤمنٌ) . 

وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. فيقال: إذا أفرد كلّ من 
الإسلام والإيمان بالذكر؛ فلا فرق بينهما حينئذٍء وإن قرن بين الاسمين؛ 
كان بينهما فرقٌّ. 

والتحقيق في الفرق بينهما: أنْ الإيمان هو تصديق القلب» وإقراره. 
ومعرفته . 

والإسلام: هو استسلام العبد للّهء وخضوعهء وانقياده له» وذلك 
يكون بالعمل» وهو الذين؛ كما سمَّى الله في كتابه الإسلام دينا» وفي 
حديث جبريل سمّى الب يَلةٍ الإسلام والإيمان والإحسان ديناء وهذا ‏ أيضاً ‏ 
ممًا يدل على أنْ أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخرء وإنّما يفرّق بينهما 
حيث قرن أحد الاسمين بالآخرء فيكون حينئظٍ المراد بالإيمان: جنس 
تصديق القلب» وبالإسلام: جنس العمل”""' . 
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 !‏ (...) حذثني مُحَمَّدْ بن عُبَّيد العْبَرَيُء وَأَبُو كَامِل الجَحَدَرِيٌ» 
وَأحمّدُ بن عَبْنَهَ قَانُوا: حَدَنَئا حَمَادُ بْنُ زَيْدِهِ عَنْ مَطَرٍ الْوَرَاقِءِ عَنْ 
بال بْن بُرَيْدَه عَنْ يَحْبى بن يَعْمَرَ؛ قَالَ: ْ 

لما تَكَلَمَ مَعْبَدٌ بمَا تَكَلَّمَ به في شأْنِ الْقَدَرِ أَنْكَرْنَا دَلِكَ. قَالَ: 
فَحَجَجْتٌ أنَا وَحْمَيْدُ بْنُ عَبْدِالئَحْمْن الْحمْيَرِيُ حَجَّةً. .. وَسَاقُوا الْحَدِيتَ» 
بمَعْتّى حَدِيث كَهْمَسٍ وَإِسْتَادِوه وَفِيهِ بَعْضٌ زَيَادَةٍ» وَُقْصَانُ أخرْفٍ. 
>> فوائد الإسناد: 

١‏ اختصار مسلم للأسانيد. 

؟ - تنبيهه على الزيادة والنتقص في الروايات. 


ق غريب الحديث: 

قوله: (وساقوا الحديث): الضمير لشيوخه الثلاثة: محمد بن عبيد» 
وأبي كامل» وأحمد بن عبدة. 

قوله: (بمعنى حديث كهمس): أي: حديثهم موافق لمعنى حديثه. لا 
للفظهء فإن فيه مخالفة كما في قوله: «وفيه بعض الزيادة». 

قوله: (وإسناده): أي: إسناد كهمس» وهو عن ابن بريدة. 

قوله: (وفيه بعض الزيادة): أي: في حديثهم زيادة على حديث 
كهمس . 

قوله: (ونقصان أحرف): أي: فيه إسقاط بعض جمل من حديث 
كهمس . 


لل فقه الحديث: 


١‏ جزم الرواة بأن يحيى وحميد بن عبدالر حمن قد حجاء دون 
شك؛ كما فى الرواية السابقة. 


وهو ما قررناه سابقاء وتدل عليه وتوضحه رواية ابن مئله : 


٠١ 


© تنبيه لكل نبيه: 

ذكر ابن منده ‏ كَكُلَنْهُ - في كتاب «الإيمان» )١54  ١5/1(‏ ما قاله 
الإمام مسلمء ولفظه: وروى هذا الحديث مطر الوراق» عن عبدالله بن 
بريدة» فزاد فيه وقدّمء وأخر بعض الحديث. ثم أخرجه من طريق سليمان بن 
حرب». ومسدد عن حماد بن زيدء عن مطر الورّاق» عن عبدالله بن بريدة» 
عن يحيى بن يعمرء قال: لما تكلّم معبد الجهني بما تكلم فيه بالبصرة من 
القدر.» حججت أنا وحميد بن عبدالرحمن» فلما قضينا حجنا قلت: لو ملنا 
إلى المدينة» فلقينا مَن بقي من أصحاب رسول الله كوه فسألناهم عما جاء 
به معبد الجهني» فذهبنا ونحن نؤم عبدالله بن عمرهء وأبا سعيد الخدريء. 
فلما دخلنا إذا نحن بابن عمر قاعد» فاكتنفناهء فقدّمنى حميد للمنطق» 
وكنت أجرأ على المنطق منهء فقلت: يا أبا عبدالرحمن إن قوماً نشؤوا قبلنا 
بالعراق» قرأوا القرآن. وتفقهوا في الإسلام» يقولون: لا قدرء قال: 
فأبلغهم أن عبدالله بن عمر بريء منهمء وأنهم منهم براءء والله لو أن 
لأحدهم جبال الأرض ذهباًء فأنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن 
بالقدر. 


أخبرني عمر #: أن آدم وموسى - بُتككهه - اختصما إلى الله في 
ذلك؛؟ فقال له موسى : أنت آدم الذي أشقيت الناسء وأخرجتهم من الجنة» 
فقال له: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته ويكلامه» وأنزل عليك 
التوراة»ء فهل وجلدته قذره علي قبل أن يخلقني؟ قال: نعمء قال: فحجٌ آدم 


٠ موسى‎ 


قال: وحدثني عمر بن الخطاب   #‏ قال: كنا جلوساً مع 
رسول الله يِةِ إذ دخل عليه رجل. هيأته هيئة مسافرء وثيابه ثياب مقيمء أو 
ثيابه ثياب مقيمء وهيأته هيئة مسافرء فقال: يا رسول الله. أدنو منك؟ 
فقال: «نعماء فأقبل حتى وضع يديه على ركبتيهء فقال: يا رسول الله ما 
الإسلام؟ قال: «تسلم وجهك ‏ يعني لله - وتقيم الصلاة. وتؤتي الزكاة. 
وتصوم رمضان» وذكر عرى الإسلام. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ 


٠م‎ 


قال: ١نعم)‏ قال: صدقتء قال: قلنا: انظروا كيف يسأله؟ وانظروا كيف 
يصدقه؟ قال: يا رسول الله فما الإحسان؟ قال: «أن تخشى الله كأنك تراه 
فإلا تكن تراه؛ فإنه يراك»» قال: صدقت» قلنا: انظروا كيف يسأله؟ وكيف 
يصدقه؟ قال: يا رسول الله فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكتهء 
ورسله». وبالبعث بعد الموتء وبالقدر كله). قال: صدقتء قلنا: انظروا 
كيف يسأله؟ وانظروا كيف يصدقه؟ 


قال: وحدثتى شهر بن حوشب عن أبى هريرة؛ أنه قال: يا رسول الله 
فمتى الساعة؟ قال : (ما المسؤّول عنها بأعلم من السائل». قال: صدقت 
صدقت صدقتء ثم ذهبء فقال رسول الله يِ: «علي بالرجل» فَنْظِرء فلم 
يوجدء فقال رسول الله ةِ: «جبريل جاء يعلم الناس دينهم». 


قال ابن منده: أخرجه مسلم بن الحجاج». عن أبي كامل الجحدري». 
ثنا محمد بن محمد بن يوسفء ثنا محمد بن نصرء ثنا أبو كامل» وقال 
نحو حديث كهمسء. وألفاظها متقاربة» وهذا خلاف حديث كهمسء 
واختلف أصحاب حماد عليه في اللفظء وجعل آخر الحديث عن شهر بن 
حوشب» وتَركُه أولىء وإن كان مطر محله الصدق. 


قلت: يشير الإمام ابن منده إلى شذوذ رواية مطر؛ لمخالفته رواية 
كهمس ؛ لآن كهمس أوثق وأنفق منه» ولذلك تقدم روايته. 
وهذا ما أشار إليه الإمام مسلم حيث ساق إسناد مطر متابعة في أصل 


الرواية» وأشار إلى الخلاف المذكور» ورجّح رواية كهمس. 


ويكون معنى قول الإمام مسلم: «وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف» أن 
مطراً غير مصيب فى الزيادة والنقصء وأن ذلك يوجب ضعف روايته 


والله أعلم. 
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0 :.) وحذتي ؛ محمد 3 ين حيو . دنا يَشتى بن سَعِيدٍ الْقَطَانُ: 


م اهام وهام 


وَحْمَيْد بن عَبهالوخلن ؟ قاية. 


6 5 
ب سا اال 


ْقِيئا عَبْدَاللهُ نَ عم تذكزنا لمر وَمَا يَعُولُونَ فيه. . . فَاقْتَصٌَ 
الْحَدِيتَ كَنَحْوٍ حَدِيئِهِمْ عَنْ عُمَرَ - ينه عَنْ النبّ كَل وَفِيه شَيْءٌ مِنْ 
زَيَادَقء وَقَدْ نَقَصّ من شَيْئاً. 


“ا غريب الحديث: 
له: (عن يحيى بن يعمرء وحميد بن عبدالرحمن)؛ دل على أن 

عبداللّه بن بريدة يروي عن يحيى وحميد كليهما. 

قال الحافظ : «وحميد له فى الرواية المشهورة ذكر لا رواية)() 

قوله: (فذكرنا القدر)؛ أي: ذكرت أنا وحميد لابن عمر القدرء 
وسألناه عن حكم الإيمان به. 

قوله: (وما يقولون فيه)؛ أي: ذكرنا مقالة معبد وأصحابه من القدرية 
من نفي علم الله تعالى. 

قوله: (فاقتص الحديث) وهذا قول الإمام مسلمء والضمير راجع 
لشيدخه محمد بن حاتم ؛ أي : رواه على وجهه. 

قوله: (كنحو حديثهم)؛ أي: كحديث مشايخه الخمسة المتقدمين» 
وهم: أبو خيثمة زهير بن حرب» وعبيدالله بن معاذ العنبري» ومحمد بن 
عبيك الغبري ١‏ وأبو كامل الجحدري» وأحمد بن عبدة. 

قوله: (عن عمر)؛ أي: عن مسند عمر بن الخطاب لا عن مسند ابنه 
عبدالله . 


قوله: (وفيه شىء من زيادة» وقد نقص منه شيئاً)؛ أشار إلى أن رواية 


)0غ( #فتح الباري» .)١157/١(‏ 


شيخه محمد بن حاتم وإن وافقت رواية المشايخ في المعنى؛ إلا أن فيها 
زيادة فى اللفظ» وينقص بعضاً. 

وهذه الرواية أخرجها ابن منده في «الإيمان» )١4  ١8/1١(‏ من 
طريق مسدد بن سرهدء ثنا يحيى بن القطان» ثنا عثمان بن غياث» عن 
عبدالله بن بريدة» عن يحيى بن يعمرء وحميد بن عبدالرحمن قال: لقينا 
عبدالله بن عمرء فذكرنا له شأن القدرء وما يقولون فيهء فقال: إذا رجعتم 
إليهم» فقولوا لهم: إن ابن عمر منكم بريء» وأنتم منه براء» ثلاث مرات» 
جاء رجل حسن الوجه. حسن الشعر. عليه ثياب بيض» فنظر القوم بعضهم 
إلى بعض » فقالوا: ما نعرف هذاء ما هذا صاحب سفر» ثم قال: يا 
رسول الله أسألك؟ قال: «نعم»» قال: فوضع ركبتيه عند ركبتيه» ويديه على 
فخذيهء فقال: ما الإسلام؟ فقال: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحدهء 
وأن محمداً رسول اللهم» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة. وتصوم رمضان» 
وتحج البيت»» قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته. والجنة 
والنار» والبعث بعد الموت. والقدر كله). قال: فما الإحسان؟ قال: «تعمل 
لله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه فإنه يراك». قال: فمتى الساعة؟ قال: «ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل». قال: فما أشراطها؟ قال: (إذا العراة 
الحفاة العالة يتطاولون في البئيان» وولدت الإماء أريابها». ثم قال: اعليّ 
بالرجل» فطلبوه» فلم يروا شيئاًء فلبئت يوماً أو ثلاثاً» ثم قال: "يا ابن 
الخطاب أتدري من السائل عن كذا وكذا؟» قال: الله ورسوله أعلمء قال: 
«ذاك جبريل حاء يعلمكم دينكم). 

قال: وسأله رجل من جهينةء أو مزينة» فقال: يا رسول الله فيمَ 
العمل؟ في أمر قل خلا أو مضى » أو شيء مستأئف؟ قال: في شيء قد 
خلا أو مضى». فقال رجل» أو بعض القوم: يا رسول الله ففيم العمل؟ 
فقال: «إن أهل الجنة ميسّرون لعمل أهل الجنة. وأهل النار ميسّرون لعمل 
أهل النار) . 
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(...) وحدثني حَجَاجٌ بْنُ الشاعر: حَدثنًا يونس بْنُ مَحَمّد: 
حدثنًا المعتمز عن أبيهء عن بحي بن يَعْمَرَء عن أبن عمرَ» عَنْ عمرّ» عن 


> فوائد الإسناد: 

- فرّق أهل الصناعة الحديثية بين قول المحدّث عند الإحالة إلى 
المتون: «نحوه» أو «مثله) أو «بنحوه) أو «بمثله» . 

فالغالب عند قولهم: «مثله» أو «ابمثله؟ إذا اتفقا في اللفظء و«نحوه) 
و«بنحوه)» إذا كان بمعئاه. 

واعلم أن هذا التفريق ليس بمضطردء ولكنه على الغالب» والله أعلم. 

- وهذه الرواية أخرجها ابن منده في كتاب «الإيمان» )١554  ١57/1١(‏ 
ولفظه من طريق يونس بن محمد المؤدب» عن المعتمر بن سليمان عن أبيه 
عن يحيى بن يعمر قال: 

كان رجل من جهينة فيه زهوء وكان يتوثب على جيرانه» ثم إنه قرأ 
القرآن» وفرض الفرائضء وقصٌ على الناس» ثم إنه صار من أمره أنه 
زعم: أن العمل أنف»ء من شاء عمل خيراء ومن شاء عمل شرّاء قال: 
فلقيت أبا الأسود الديلى» فذكرت ذلك لهء فقال: كذب ما رأينا أحداً من 
أصحاب رسول الله كل إلا يثبت القدرء ثم إني حججت أنا وحميد بن 
عبدالرحمن الحميري» فلما قضينا حجّناء قال: قلنا: نأتى المدينة فنلقى 
أصحاب رسول الله كل فنسألهم عن القدرء قال: فلما أتيت المدينة لقينا 
إنساناً من الأنصار فلم نسأله. قلنا: حتى نلقى ابن عمر وأبا سعيد الخدري» 
قال: فلقينا ابن عمر كفه عن كفهء قال: فقمت عن يمينه وقام عن شماله. 
قال: قلت: تسأله أم أسأله؟ قال: لا بل تسألهء لأني كنت أبسط لساناً منه 
قال: قلنا: يا أبا عبدالرحمن إن ناساً عندنا بالعراق قد قرؤوا القرآنء 
وفرضوا الفراتض» وقصّوا على الناس؛ يزعمون: أن العمل أنف» من شاء 
عمل خيرأًء ومن شاء عمل شرّاء قال: فإذا لقيتم أولئك» فقولوا: يقول ابن 

0 


عمر: هو منكم بريءء وأنتم منه برا ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براءء 
فوالله لو جاء أحدهم من العمل مثل أحد ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدرء 
آدم أنت خلقك الله بيده » وأسحد لك الملائكة» وأسكنك الحنة. فوالله لول 
ما فعلت ما دخل أحد من ذريتك النارء قال: فقال: يا موسى أنت الذي 
اصطفاك الله برسالاته وبكلامه تلومني فيما قد كان كتب علي قبل أن أخلق» 


فاحتجا إلى الله قي - فحجٌ آدم موسى اكز » فاحتجا إلى الله قي - 
فحج آدم موسى 7 0 


لقد حدثني عمَرٌُ: أن رجلاً في آخر عُمْرٍ رسول الله يك جاء إلى 
رسول الله كلِ فقال: يا رسول الله أدنو منك؟ قال: «نعم» قال: فجاء 
حتى وضع يده على ركبتهء فقال: ما الإسلام؟ قال: اتقيم الصلاة» وتؤتي 
الزكاة»؛ وتصوم رمضان» وتحج البيت»» قال: فإذا فعلت ذلك فقد أسلمت؟ 
قال: «نعم» قال: صدقتء قال: فجعل الناس يتعجبون منه ويقولون: 
انظروا يسأله ثم يصدقه» قال: فما الإحسان؟ قال: «أن تعبد الله كأنك ترا 
فإنك إن لا تكن تراه؛ فإنه يراك»» قال: فإذا فعلت ذلك فقد أحسنت؟ 
قال: «نعم»» قال: صدقت, قال: فجعل الناس يتعجبون ويقولون: انظروا 
إليه يسأله ويصدقه. قال: فما الإيمان؟ قال: «أن تومن بالله. واليوم الآخرء 
والملائكة» والنبيين» والكتاب» والجنة والنارء والبعث بعد الموت» والقدر 
كلهاء قال: فإذا فعلت ذلك فقد آمنت؟ قال: انعما. قال: صدقتء» قال: 
فجعل القوم يتعجبون يقولون: انظروا كيف يسأله ثم يصدقه». قال: فمتى 
الساعة؟ قال: «ما المسؤول أعلم بها من السائل»». قال: فما أعلامها؟ قال: 
«أن تلد الأمة ربّتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة الصم البكم ملوكاً يتطاولون 
في البنيان»؛ ثم انصرف فلقي رسول الله كك عمر بعد ذلك. فقال: «أتدري 
مَن الرجل الذي أتاكم؟». قال: «فإنه جبريل ‏ 28532 - أتاكم يعلمكم 
دينكم) . 

وأخرج ابن حبان في «صحيحه) )”99/1١(‏ وابن منده ‏ أيضاً ‏ 
واللفظ له من طريق آخر عن يونس بن محمدء عن المعتمرء عن 
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يحيى بن يعمر قال: قلت لابن عمر: إن أقواماً يزعمون أن ليس قدرء 
قال: هل عندنا منهم أحد؟ قلت: لاء قال: فأبلغهم عنى إذا لقيتهم : 
إن ابن عمر يبرا إلى الله منكمء وأنتم براء منهء» حدثنا عمر بن 
الخطاب». قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله كَل فى أناس. إذ جاء 
رجل ليس عليه سحناء سفرء وليس من أهل البلد» فتخطى حتى وَرَك 
بين يدي رسول الله يِه كما يجلس الرجل في الصلاة» ثم وضع يده 
على ركبتي رسول الله عد فقال: يا محمد» ما الإسلام؟ قال: (الإسلام 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وأن تقيم الصلاة. 
ونؤني الزكاة. وتحج» وتعتمرء. وتغتسل من الحنابة» ونم الوضوء» 
وتصوم رمضان». قال: فإن فعلت هذا فأنا مسلم؟ قال: «نعم». قال: 
صدقتء» قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله. 
وملائكته » وكتبه» ورسله. وتؤمن بالحنة والنار» والميزان» وتؤمن بالبعث 
بعد الموت. وتؤمن بالقدر خيره وشره». قال: فإذا فعلت هذا فأنا 
مؤمن؟ قال: «نعماء قال: صدقت. قال: يا محمد ما الإحسان؟ قال: 
«أن تعمل للّه كأنك تراهء فإن لم تكن تراه فإنه يراك» قال: فإذا فعلت 
هذا فأنا محسن؟ قال: «نعم». قال: صدقت» قال: فمتى الساعة؟ قال: 
«سبحان الله ما المسؤول بأعلم من السائل»». قال: «إن شكت أنبآنك 
بأشراطها» قال: أجل. قال: (إذا رأيت العالة الحفاة العراة يتطاولون فى 
البناء»ء وكانوا ملوكاً» قالوا: ما العالة الحفاة العراة؟ قال: «العُرَيْب» «وإذا 
رأيت الأمة تلد ربتهاء فذلك من أشراط الساعة» قال: صدقت. 


ثم نهض فولى» قال رسول الله عله : «على بالرجل» فطلبناه» فلم نقدر 
عليه فقال رسول الله كَلِةِ: «هل تدرون من هذا؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم 
دينكم فخذوا عنهء فوالذي نفسي بيده ما شبه على منذ أتاني قبل مرتي هذه. 
وما عرفته حتى ولى)». 


قال اب حسان: تفرد سلسمان بقوله: «خخذوا عنه) ورقوله: «(تعتمر» 
بن حم دفر ِ بعو و وبمو تعثمر 


وتغتسل. وتتم الوضوء» . 


وقال ابن منده: هكذا حّث به يونس بن محمد المؤدب بلفظين 
وعلى هذا روى عنه حجاج الشاعرء كما رواه ابن المنادي. فأما الخبر 
الأول فوافقه محمد بن أبى يعقوب الكرمانى » وهو أحد الثقات» ممن روى 
عنه محمد بن إسماعيل البخاري في «الجامع» واعتمده ووثقه» وأما الخبر 
الثاني فرواه يوسف بن واضح الهاشمي البصري وغيره. عن المعتمر بن 
يونس في الخبر الأخير). 


4 (9) وحدثنا أبو بكر ابْنْ شيبّة» وَرَهِيْرٌ بْنْ خزب؛ جَمِيعا عَن ابْن 
من اموي ميم 001 * مع وهر 2 َك م5022 اه 
عُلَيّةا' 2‏ قَالَ زهيذ: حدثنا إسماعيل بن إِبِرَاهِيمَ -» عن أبى حَيَانَ2"7 عن 


ابي زرعة بن عمرو بن جَرير» عن ابي هرَيرَة؟ قال: 


عم 
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كَانَ رَسُولُ الله يلِكِ يَوْماً بَارِزاً للئاس» فَأْنَاهُ رَجْلُء فَقَالَ: يَا 
رَسُوَلَ الله! مَا الإئْمَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تُوْمِنَ بالل وَمَلاتَكَيِدء وَكِتَابو 
وَلِقَائِهِء وَرُسْلِدِء وَنُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ الآخرا. قَالَ: يا رَسُولَ الله! مَا 
الإِسْلامُ؟ قَالَ: «الإسلام: أنْ تَعّْدَ الله وَل تُشْرِكَ به شَيْئاً وَنْقِيمَ الصّلاة 
لْمَكتُوبَة» وَنُوَدْيَ الرَكاة الْمَفْرُوضَةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ». قَالَ: يا رَسُولَ الله! 
مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبْدَ الله كَأنَكَ تَرَاهُ فَإِنَكَ إلا تَرَاهُ؛ فَإنَّهُ يَرَاكَ؛. 
قَالَ: يا رَسُولَ الله! مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بأَعْلَمَ مِنَ 
السَّائل! وَلَكن سَأَحْدَئُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأمَةُ رَبَهَا هَذَاكَ من 
أَشْرَاطِهَا وَِذَا كَانتِ الْعْرَاة الْحْمَاةٌ رُوُوسَ الئّاس نَذَاكَ مِن أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا 


١ 


35 


)١(‏ هو إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية الأسدي مولاهم» منسوب لأمه. وكان 
يكره النسبة إليها؛ إلا أنه لاشتهاره يذكرونه بها. 
(؟) بمهملة وتحتانية» يحيى بن سعيد بن حيان التيمي» من تيم الرباب. 
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َطَاوَلَ رَعَاءٌُ الْبَهِم فِي البْنِيَانِ دَذَاكَ من أَشْرَاطِهَاك في حمس لآ يَعْلَمُهُنَ 
إلا الف ثم ثلا يلة: «إلنّ لله يلم عل الشف ويك الْمَيْتَ وَيَنَل 
ما فى الْأَيَعَمٌ وَبَا سَدْريف تَنٌْ نَادَا تَحَكيبث عَذآا وما تدرف تَفْسنُ بِأَيّ لض 
تموث شن لَه عليم َ حيرا # [لقمان: 4”#]. قَالَ: 5 أَذْيَوَ الوَجْلُء فَقَال 
رَسُولُ الله يلةِ: «رُدُوا عَلَىَّ الدَجُلَاء فَأَحَدُوا لِيَرْدُوهُ؛ فَلَمْ يَرَوَا شَيْئاً. 
قَقَالَ وَسُوَلَ الله كلِ: «هَذَا جبريل» جَاءَ بعلم الئاس دَينَهُم». 


# راوي الحديث: 

اختلف في اسمه في الإسلام على نحو ثلاثين قولآء أصحها: عبدالله 
أو عبدالرحمن ‏ بن صحخر » وهو دوسي أزدي يماني» أسلم عام خيبر 0 
وشهدها مع رسول الله يله ثم لزم رسول الله كلد + حتى صار حافظ 
الصحابة وراوية الإسلام» وتوفي سنة (8هه) على أصح الأقوال 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - هذا حديث متفق عليه: أخرجه البخاري (50 ولالالا؛)» وهذا 
الحديث من (مسند أبى هريرة ‏ ذه _)؛ خلافاً للطرق الأولى؛ فإنها من 
(مسند عمر بن الخطاب - ظه .). 


م 


؟ - أنه من خماسيات المصنف ا 2 


'"' - فيه بيان الاختلاف لواقم بين شغي : أبي بكر وزهير بن حرب 
في روايتهما عن ابن علية» فأبو بكر ابن شيبة لم يصرّح بالتحديث ولم 
يسمه باسمهء وإئما ذكره بكنيتة» وأما زهير فقد صرح بالتحديث» وسماه 
باسم أبيه» وهذا من احتياط المصنف» حيث يراعي ألفاظ شيوخه في صيغ 
الأداء ونحوها» وهذ!ا مما امتاز به فى صحيحه عن غيره. 


ع غريب الحديث: 
قوله: (كان رسول الله يكل يوماً بارزاً)؛ أي: ظاهراً للناس» غير 
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محتجب عنهم» ولا ملتبس بغيره» وقد جاء ذلك فى حديث أبى هريرة 
وأبى ذر معاً. وبدايته: «كان رسول الله كلك يجلس بين يدَيْ أصحاب 
فيجيء الغريب» فلا يدري أيهم هوء فطلبنا إليه أن نجعل له مجلساً يعرفه 
الغريب إذا أتاهء قال: فبنينا له دكاناً من طين» كان يجلس عليه». 

قوله: (فأتاه رجل): هو الملك جبريل - مضي - في صورة رجل . 

قوله: (ولقائه): أي لقاء اللهء ويحصل بالانتقال من دار الدنيا إلى دار 

قوله: (الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئاً): هذه الرواية تفسر 
معنى: لا إله إلا الله؛ أنه المعبود بحق لا شريك له سبحانه -. 

قوله: (وتقيم الصلاة المكتوبة)؛ أي: المفروضة. وإنما ذكر هنا 
المكتوبة للإشارة أن الصلاة المفروضة هي ركن الإسلام» والنافلة ليست 
منها . 

قوله: (وتؤدي الزكاة المفروضة)؛ أي: الواجبة؛ ليخرج بذلك الزكاة 
غير الواجبة؛ وهى: الصدقة. 

قوله: (ولكن سأحدثك)؛. وفي رواية عمر: (فأخبرني عن أماراتها) . 
في هذه الرواية الرسول المخبر» وفي رواية عمر جيريل هو المخبر» 
والتوفيق: أن الرسول قال له: «سأخبرك». فقال له السائل: فأخبرنى. دلت 
على ذلك رواية عند البيخاري بلفظ : «ولكن إن شعت نبأتك عن أشراطها». 
قال: أجل». ونحوه من حديث ابن عباس» وزاد: «فحدثنى». 

قوله: (وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس...)؛ أي: ملوكهم 
وأمراءهم وأسيادهم» وذلك لتغلبهم على الناس» وقهرهم لهم. 

قوله: (وإذا تطاول رعاء البهم)؛ البهم: ‏ بفتح الباء وإسكان الهاء . 
وهى: الصغار من الضأن والمعز. 

(في البنيان)؛ أي: في تطويله؛ كما هو مشاهد اليوم من بناء الأبراج 
وناطحات السحاب! 
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قوله: (في خمس لا يعلمهن إلا الله)؛ أي: أن علم الساعة داخل في 
جملة الخمس التي هي من الغيب» وهي : مفاتيح الغيب التي لا يعلمها 
إلا الله تعالى - 

قوله: (ثم أدبر الرجل)؛ أي 

قوله: (فقال رسول الله ككِِ: «ردُوا على الرجل»)؛ أي: اثتوني به. 

قوله: (فأخذوا) ؛ أي شرعوا. 

قوله: (هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم): وإسناد التعليم إلى 
جبريل ؟ لأنه كان السيب ‏ في الجواب 
لله فقه الحديث: 


١‏ - جواز اختصاص العالم بالموضع المرتفع في المسجد إذا دعت 
الحاجة إلى ذلك . 


؟ - أن لقاء الله - تعالى - من الإيمان الصريح والمعتقد الصحيح . 
- أن المفروض من الصلاة هي المكتوبة» وهنّ الخمس. 
5 أن الزكاة الواجبة هى المكتوبة والمفروضة. 
أن سيادة الجهلة وتوليهم شؤون العباد والبلاد من علامات قربه 
الساعة. وقد وقع ما أخبر به رسول الله كَللِهِ؛ فهو من علامات نبوته. 
5 - أن جملة الغيب خمسء. استآثر الله بها نفسه. 
لا - بيان مجمل الإيمان الواجب اعتقاده على كل مسلم . 
/ ب جواز رواية ية الحديث بالمعنى إذا جرم الراوي بأنه أُدَى المعنى » 
هذا الذي تقتضيه أحوال الصحابة فمَن بعدهم ‏ يه في روايتهم القضية 
الواحدة بألفاظ مختلفة. 
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٠.٠ .(_9‏ وِحَدَّتنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْداُ بْنِ ثُمَيْر: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ بشر 
حَدَنَنَا أبُو حَّانَ التئِمِىُ. . . بهذًا الإِسْنَادٍ 0 يلخب ؛ غَيْرَ أنَّ في روَايَته : 


«إذًا وَلَدَتِ الذي بَعْلْهَا) ؛ يَعْنى: السَّرَارِيٌّ . 


>> فوائد الإسئاد: 
١‏ - بيان الفروق بين ألفاظ الروايات بدقة. 


" - البعد عن التكرار الداعى للملل والسامة. 


قا غريب الحديث: 

السراري: بتشديد الياء» ويجوز تخفيفهاء لغتان معروفتان. 3" سَرَيّة 
بالتشديد. والسريّة: الجارية المتخذة للوطءء مأخوذة من السر؛ وهو: النكاح. 

قوله: (غير أَنْ فى روايته)؛ أي: أن رواية محمد بن عبدالله بن نمير» 
قوله: «إذا ولدت الأمة بعلها» بدل رواية أبي بكر بن أبي شيبة وزهير بلفظ : 
«إذا ولدت الأمة ربها». ْ ْ 

وهذه الرواية ساقها ابن خزيمة في «صحيحه) (0/5). من طريق 
محمد بن بشرء حدثني أبو حيان» عن أبي زرعةء عن أبي هريرة» قال: 
بينما رسول الله كل يوماً بارزاً للناسء» إذ أتاه رجل يمشيء فقال: يا 
رسول الله ما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله. وملائكته. وكتبهء ولقائه. 
ورسله. وتؤمن بالبعث الآخراء قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: «أن 
تعبد الله لا 3 تشرك به شيعا وتقيم الصلاة. وتؤتى الزكاة المفروضة. وتصوم 
رمضاناء قال: يا رسول الله. ما الإحسان؟ قال : (الإحسان أن تعبد الله 
كأنك تراهء فإنك إن لم تكن تراه فإنه يراك»» قال: يا رسول الله! متى 


)21 إشارة إلى ١‏ إسناد أبي بكر ابن أبي شيبة » وزهير عن ابن علية» عن أبي حيان» عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة. 


(0) مثل المتن السابق. 


الساعة؟ قال: «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ولكن سأحدثئك عن 

أشراطهاء إذا ولدت الأمة ربها ‏ يعنى: السراري ‏ فقال: فذلك من 

أشراطهاء وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان» فذلك من أشراطهاء وإذا صار 

العراة الحفاة رؤوس الناس». فذلك من أشراطهاء فى خمس لا يعلمهن 

إلا الله ثم تلا: #إنَّ الله عِنْدَم عِلْمْ أَلتَاعَةِ إلى آخر السورة [لقمان: 4"]» 
ثم أدبر الرجل» فقال النبي كَلْةِ: «هذا جبريل يعلّم الناس دينهم) . 


52 
وت 
ا 
و 
92 
زات 


بياس 


21١( - +‏ حذثني زَهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ: حَدَنَئَا جرير» عَنْ عُمَارَةَ ‏ وَهُوَ 
ابن الْمَعْفَاع 6 عن أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هَرَيْوَةَ ؛ قَال: 

قَال رَسُولُ الله عه : «سَلُونِى). فَهَابُوهُ أنْ يَسْأْلُوةُ فَجَاءَ رَجْلٌ فَجَلْسَ 
عِنْدَ رَكْبَنَيْه. قال : يَا رَسُولَ الله! ما الإسْلامُ؟ قَالَ: ١لا‏ تشر رك باللّهِ شيعا 
وَتَقِيمْ الصَّلاةء وتؤْتِي الرَّكَاة وَتَضُومُ رَمَضَانَ». قَالَ: صَدَفْتَ. قَال: 
يَا رَسُولَ الله! مَا الإيمَانُ؟ قَالَ: «أنْ نُؤْمِنَ باللهء وَمَلاتِكتهء وَكِتَابء وَلِقَائَهِ 
وَرْسُلِهء وَنُؤْمِنَ بِالْبَعْثء وَنُؤْمِنَ بِالْقَدَر كُلّها. قَالَ: صَدَقْتَ. قَالَ: 
يَا رَسُولَ الله! ما الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَحْشَى الله كَأنَكَ تَرَادُ فَإِنَكَ إلا تكن 
تَرَاهُ؛ فَإِنَهُ يَرَاك. كَالَ: صَدَفْتَ. كَالَ: يا رَسُولَ الله! متى تَقُومُ السَّاعَة؟ 
فَالَ: هما المنؤوك عَنْهَا ألم مِن السَائْل! وَسَأَحَدَنُكَ عَن أَشْرَاطِهًا: إذَا 
رَأَنِتَ الْمَرَْةَ تَلِدُ رَبَهَا؛ َذَاكَ من أَشْرَاطِهَاء وَإِذَا رَأَبْتَ الحُمَاةَ الْعْرَاةَ الصّمّ 
بكم مُلُوكَ الأرض ؛ قَذَاكُ من َشْرَاطِهَاء وَإِذَا َأَئْتَ رعاءَ الْبَّهْم يتَطَاوَلُونَ 
في الْبُنيَان ؛ قَذَاكُ من أَشْرَاطِهَاء في خمس مِنّ الْعَيب ل يَعْلَمْهُنّ إل الها 


2 قرا #إنَ لله عِنْدَمٌ عِلْمْ ألتَاعَةِ وَييَزْك القت ويَحْلَرٌ ما فى الَيار وما 
0< اس بررط 270 0 هو 2 6 ل 
تَذْرى نفس مادا تحكيبٌ غدا وما تدرى نَفْسَنُ يأ أَنْضِ تموث 9 أله عَليِمٌ 


حَبِيِرٌ 4 القمان: 4"]. قَالَ: ثم قَامَ الرَجل كَعَالَ رَسُولُ الله يكنه: «رُدُوهُ 
عَلَيَ). فَالتّمسَ قَلْمْ يَجِذُوهُ. فَقَالَ رَسُوَلُ الله طهِ: «هذًا جبْريل» أَرَادَ أَنْ 
تَعلّموا إِذْ لَمْ تَسْألُوا». 

١١ 


>> فوائد الإستاد: 
١‏ - أمانة مسلم في بيان كلامه من كلام شيوخه. 
؟ - زاد الإمام مسلم قوله: «وهواء ولم يقل: عمارة بن القعقاع؛ 


لأن شيخه زهيراً لم ينسية لأبيه» فأراد أن يبيئه مذكر أبيه» فزاد «وهو»؛ لثلا 


غردب الحديث: 


قوله: (وتؤمن بالسعث) : وهو أن الله سيبعث من فى في القبور إلى 
العر ضص والحساب . 


بطرق العلم الموصلة إلبه 

قوله: (وتؤمن بالقدر)؛ أعاد لفظ «وتؤمن» للوشارة إلى ما يقع فيه من 
الاختلاف. فحصل الاهتمام بشأنه بإعادة 3 تؤمن) ثم أكده بقوله: «كله4 وفى 
رواية: «لخيره وشره وحلوه ومرّه» ثم زاده تأكيداً يقوله: «من اللّه) . 


لل فقه الحديث: 
١‏ جواز قول العالم للناس: سلوني؛ إذا كان متأهلاً للفتوى. 


وهذا ليس بمخالف للنهي عن سؤاله كما في قوله قي -: “الا سَعَلوا 
عَنّ أشية# [المائدة: ]٠١١‏ فإن المأمور به هو فيما يحتاج إليه: فهو موافق 
لقوله تعالى: #مََمَلَوَا أَمْلّ ألدَّدٌ * [السل: «4]. 


؟ - يستحب للعالم إذا لم يحسن الناس السؤال أن يبدأهم بالتعليم من 
قبل نفسه؛ كما فعل جبريل ‏ 28592 أو يجعل من يسأل» فيجيب بما 


- شدة محبة الصحابة كك للنبي كَل وعظم مكانته في نفوسهمء 
حيث هابوا أن يسألوه. 

4 - إخبار الرسول #لٍ بتبدّل الأحوال حيث يستولي أهل البادية 
الأعراب على الأمر» ويتملكون البلاد بالقهر. 

وقد كان ما أخبر به رسول الله كله ووقع حذو القذة بالقذة» وإليك 


البيان: 
أ أخبر رسول الله يَكلِِ أن الحفاة العراة العالة يتطاولون فى البنيان» 
وقد كان. 


ب - وأخبر أنهم يستولون على الحكم بالقهر والغلبة» وقد وقع. 

ت - وأحبر أنهم كانوا من الجياع وأنهم من العرب» كما في حديث 
ابن عباس مرفوعاء وفيه: «... ورأيت أصحاب الشاء يتطاولون بالبنيان» 
ورأيت الحفاة الجياع العالة كانوا رؤوس الناس؛ فذلك من معالم الساعة 
وأشراطها». قال: يا رسول الله! ومن أصحاب الشاء والحفاة الجياع العالة؟ 
قال: «العرب» أخرجه أحمد 423١9 - ”١8/١(‏ والبزار (14؟ ‏ كشف 
الأستار) من طريقين عنه» وهو صحيح بهما. 

وهكذا كان هؤلاء (العُْرَيْبِ) نهبوا ثروات الأمة» ووضعوها في ملذاتهم 
وصرفوها في شهواتهم» فأضاعوا أنفسهم» وضيعوا أمتهم. فالله المستعان» 
وحسبنا الله ونعم الوكيل. 
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-_- 
وعد 


رس 
جى يري ١جرَيّ‏ 
(قاس ١خ‏ (زوئمسصى 


اه 2 1ه 1ت حداككنى كر باريد 


؟ - باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام 





)١1١( ©‏ حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيد بْنِ جَمِيل بْنِ طرِيف بْن عَبْدالل 
التقَفِيُ عَنْ مَالِكِ : ِنِ أَنْس - فيمًا قُرىء عَلَيْهِ ب عَنْ أبي سُهَيْلء عَنْ أبيه؛ 
َنّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيدالله يَقُولُ : 


جَاء رَجْلُ إِلَى رَسُولٍ الله يك مِنْ هل نَجْدِء تاي ِرُ الرَأس» نَسْمَعْ دَوِيٌّ 
صَوْتِهء وَلآ نَفْقَهُ ما يَقُولُء حَنَّى دَنَا من رَسُولٍ الله يلل إِذَا هُوَّ يَسْأل عَنٍ 
الإشلام؟ فَقَالَ رَسُوَلُ الله صق : الحمسٍ صَلْوَاتٍ فِي الوم وَالنّيلّة) . فَقَال: 
هَل عَلَىّ عبِرْمْنَ؟ قَال: دلا إلا أَنْ تَطْوَعَ وَصِيامْ شَهْر رَمَضَانَ». فَقَال: 
هَلْ عَلَىّ غَيْرْ غَيْدْهُ؟ فَقَالَ: (لاء إلا أَنْ تَطْوّع . وَذَكَرَ لَهُ وَسُولُ الله كك الرَّكَاةَ 
فَقَالَ: هَل عَزَْ غَيْرْهَا؟ قَالَ: «لآء إل أَنْ نَطوَّعَ). قَال: فَأذْيَوَ الوَجلٌ وَهَوَّ 
يَقُولُ: وَاللّ لا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَّلا أَنْفُْضُ مِئهُ! قَقَالَ رَسُولٌ الله كله : «أَفْلحَ 
إِنْ صَدق). 


## راوي الحديث: 

القرشى » أبو محمد المدنى» شهد المشاهد كلها مع رسول الله د سوى 
بدرء ومع ذلك ضرب له الرسول كَلهِ بسهمه وأمرهء وهو أحد السابقين إلى 
الإسلام» والستة الذين هم أصحاب الشورىء» وأحد العشرة المبشّرين 
بالجنة» استشهد يوم الجمل سنة (5ثاه). 


- فوائد الإسناد: 
١‏ - هذا الحديث متفق عليه: أخرجه البخاري (45 و9١8١‏ و51/8١‏ 
وده4ة5). 


١ 


؟ - أن هذا الإسناد مسلسل بالأقارب وبالبلد؛ باستثناء شيخ 
المصنف . 


 “‏ أنه مسلسل بثقات المدنيين. 


د غريب الحديث: 
قوله: (من أهل نحد)؛ النجد: هو المرتفع من الأرض» والغور: هو 
الأرض المرتفعة التي أعلاها تهامة واليمن» وأسفلها العراق والشام. 


قوله: (ثائر الرأس)؛ أي: إن شعره منتفش ومنتثر من ترك الرفاهية؛ 
ففية إشارة إلى قرب عهده بالوفادة» وهذه صفة البدو غاليا. 


قوله: (نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول)؛ والدوي: هو الصوت 
المرتفع المتكرر الذي لا يفهمء وذلك لأنه كان بعيداً. 

قوله: (حتى دنا): إلى أن اقترب منه ‏ عيرق -. 

قوله: (فإذا هو يسأل عن الإسلام)؛ أي: عن شرائع الإسلام؛ وليس 
عن حقيقته» إذ لو كان كذلك لأجابه بما أجاب جبريل» ولذلك لم يذكر له 
الشهادة والحج وغيرها. 

ظاهر الأمر أن هناك فارقاً بين مقصد السؤال وبين الإجابة» ولهذا 
قيل: إن الرجل كان يشهد ألا إله إلا الله» وأن محمداً عبده ورسولهء وأنه 
إنما كان يسأل عن شرائع الإسلام وتعاليمهء ولذا أجابه الرسول يَلةٍ على 

قوله: (خمس صلوات في اليوم والليلة): دليل على أن الواجب من 
الصلوات في اليوم والليلة الفروض الخمسء وليس من النوافل اليومية شيء 
واجباً. 


١1١ 


قوله: (لا؛ إلا أن تطوع): بتشديد الطاء والواو» ومعناه: لكن 
يُستحب لك أن تطوع؛ على الاستثناء المنقطع؛ أي: لا يجب عليك شيء 
إلا ما قلته لك» ويستحب لك التطوعء أما إذا حملنا الاستثناء على أنه 
متصل فيكون المعنى: لا يجب عليك شيء غير ما قلت لك إلا الذي بدأت 
به من التطوع؛ فإنه يجب عليك إتمامه وإكمالهء وفي المسألة خلاف» 
والراجح عنديء والذي تطمئن إليه النفس أنه لا يجب إتمام التطوعء وأن 
الاستثناء هنا منقطعء والله تعالى أعلم. 


قال القرطبي: «نفى الحديث وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به 
والاستثناء من النفي إثبات» ولا قائل بوجوب التطوع» فيتعين أن يكون 
المراد: إلا أن تشرع في تطوع؛ فيلزمك إتمامه؛ ورد عليهم بأن الاستثناء 
هنا من غير الجنس بقرينة أن التطوع لا يقال فيه: عليكء. وقد علم أن 
التطوع ليس بواجب. . 


وفي البخاري أنه يَكِةِ أمر جويرية بنت الحارث أن تفطر يوم الجمعة 
بعد أن شرعت فيهء فدلٌ على أن الشروع في العبادة لا يستلزم الإتمام إذا 


ومن جملة ما رد على القائلين بوجوب إتمام التطوع وهم: الحنفية 
وقوله: (إلا أن تطوع) استثناء من قوله: (لا» أي: لا فرض عليك 
غيرها. 

كما أنهم لا يقولون بفريضة الإتمام؛؟ بل بوجوبه» واستثناء الواجب من 
الفرض منقطع لتباينهما' . 

قوله: (فأدبر الرجل وهو يقول: والله ؛ لا أزيد على هذاء ولا أنقص 
منه) ؛ أي : أقسم على أن لا أزيد في الفريضة شيئاً ولا أنقص منهاء وليس 
القسم على النوافل. 


١>" 


قوله: (أفلح إن صدق)؛ الفلاح: كلمة جامعة للخير» تدل على الظفر 
والفوز بالمطلوب» وذلك أن المؤدي للفرائض - دون زيادة ولا نقصان فيها - 
'يدرك المطلوب , 
لل فقه الحديث: 

-١‏ جواز وصفف الراوي صاحب القصة بما ظاهره الذم والعيب 
والغيبة إذا دعت المصلحة» أو كان لا يعرف إلا بهذه الصفات. 

؟ - أن أهل البادية أهل جفاء وجهل؛ لبُعدهم عن العلم والعلماء. 

:' - ذم صاحب الهيئة الرئة . 

4 - من آداب السؤال: أن يقترب السائل من العالم أو المفتي» ويسأل 


© أن المفروض على العباد من الصلوات اليومية خمس؛ هن 
الفرائض . 


5 - لا يجب على المسلم أن يصلي أي نافلة في يومه وليلته؛ حتى 
الوتر والقيام. 


/ظا - وجوب صلاة الليل منسوح فى حقى الأمة. وهذا مجمع عليه» 
وأما في حق الرسول كَْةِ؛ فمختلف فيه. 


6 صلاة الوتر ليست بواجبة. 
4 - استحباب السفر والرحلة من بلد إلى آخر طلباً للعلم ولقاء أهله. 


٠‏ - أن العبد يحل له أن يتطوع بما شاء من النوافل مما أذن فيه. 
من صيام » وصلاة») وصدقة. 


١‏ - أن الزيادة في العبادة ‏ وكذلك النقص منها ‏ مذموم. 


١77 


5 - أن من أتى بالفرائض مفلح عند الله تعالى -» وكلما ازداد 
تطوعاً ازداد قرباً وفلاحاً. 


٠‏ أن الإخلاص في العبادة من أسرار الفلاح والتوفيق. 


- فيه الرد على المرجئة ‏ تلك الفرقة الضالة التى زعمت: أنه 


5 فقائدة زائدة ؛ وهى سؤال يحتاج إلى جواب؟ 


لماذا لم يذكر الحج في هذه الرواية لهذا الرجل الذي سأل عن 
الإسلام؟ 


5 08 


١‏ - أنه من تفاوت الرواة في الحفظ والضبطء. وأن كل راو يذكر 
الذي سمعة 6 فهذا سمح فى حديث ذكر الزكاة» وذاك لم يسمع ء ومثله فى 
الحج وغيره. وهذا قول قوي معتبر . 


؟ - أن هذا اللقاء (أعنى: لقاء الرجل بالنبى) كان قبل أن يفرض 


الحج . 
* - أن الحج واجب على التراخي. 
4 - أن الرجل غير مستطيع . 


ه - أن المقام لا يتسع لذكر جميع الشرائع. 


9 (...) حدّئي يَحْيَى بِنْ أَيُوبَء وَقتَيَةُ بْنُ سَعِيدٍ - ججمِيعاً ٠‏ عَنْ 
إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْفْرِه عَنْ أبي سُهَيْلِ َنْ أببدء عَنْ طَلْحَةَ بْن عياف عن 
النّبىْ كلل. . . بِهّذَا الْحَدِيت نَحْرَّ حَدِيث مَالِك27؛ عَيْرَ أَنَّهُ َالَ: فَقَالَ 
َسْولُ الله كل: 


عر ع ع ال مم . دي و لم لضي ءَ وااع اميه 
«أفلح - وَأَبِيهِ - إِنْ صَدَق) أوْ: «دَخَل الجَنّهَ - وأبِيهِ - إِنْ صَدَق). 


>< فوائد الإسناد: 

١‏ دقة مسلم في بيان ألفاظ الشيوخ وتمييزها. 

؟ ‏ أخرج ابن منده في كتاب «الإيمان» )١78/580/١(‏ من طرق عن 
إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن طلحة بن عبيدالله : 
أن أعرابياً جاء إلى رسول الله َك ثائر الرأس» فقال: يا رسول الله» أخبرنى 
ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: «الصلوات الخمسء إلا أن تطوّع 
شيئاً»ء فقال: أخبرنى ما فرض الله عليّ من الصيام؟ قال: «صيام شهر 
رمضانء إلا أن تطوّع»» فقال: أخبرني ما فرض الله عليّ من الزكاة؟ قال: 
فأخبره بشرائع الإسلام» فقال: والذي أكرمك. لا أتطوع شيئاء ولا أنقص 
مما فرض الله علي شيئاًء فقال رسول الله عئه : «أفلح وأبيه. إن كان 


صدق». أو: «دخل الجنة وأبيه» إن كان صدق). 
لله فقه الحديث: 


- قوله: (أفلح 5 وأبيه إن صدق» أو : دخل الحنة - وأبيه - 
صدق) للعلماء أقوال في توجيه هذه اللفظة : 


أ أن هذا مما جرت به عادة العرب في كلامهمء غير قاصدين بها 
الحلف. 
للك أي حدث إسماعيل بن جعفر بحديث طلحة المذكور نحو حديث مالك , بن أنس 


تقل 


ب - أن هذا كان قبل النهي عن الحلف بغير الله. 

ت - أن النهي لمن قصد الحلف لما فيه من إعظام المحلوف به. 

ث - أن تصحيفاً وقع في اللفظة. والصحيح: «والله» بدل: «وأبيه» 
وإنما قصرت اللامان» فوقع التصحيف فيها. 

وهذا لا يلتفت إليه؟ إذ فيه توهيم الرواة الأثبات بغير دليل. 

اج - أن فيه إضماراً لاسم الربء وكأنه قال: ورب أبيه. 


اح - أنه خاص بالنبي كللةِ؛ وليس عليه دليل. 

خ - أنها لفظة شاذة لا تصح”" . 

وأرضى هذه الأقوال وأسعدها بالقبول: أن هذا كان قبل النهىء وأنه 

ع 5 اضف 1 
يجري على السنتهم دون قصد”'. 

؟ - أن وصف الراوي صاحب القصة بما ظاهره غير محبوب ليس من 
قبيل الغيبة ما دام على غير وجه التنقيص» فقد وصفه الراوي بثائر الرأس 
للتوثيق بالرواية. 

* - جواز الحلف بغير استحلاف ولا ضرورة» وإقرار النبي وَل 
الرجل على حلفه مع أنه حلف على أن لا يزيد في الخير؛ لأنه جار على 
الأصل من أنه لا إثم على من ترك عملا غير مفروض. 

5 - وفيه رذ على المرجئة الردية؛ لأن قوله: «أفلح. . . إن صدق». 
قد علق الفلاح على صدقه في التزام العمل وعدم النقص. ومفهومه أنه قضر 


.)49491( انظر: «مختصر مسلم» (ص١5/ح١5)ء و«السلسلة الضعيفة»‎ )١( 
.)58  5#*/1١( لزوماً - كتابي: «موسوعة المناهي الشرعية»‎  رظناو‎ )6( 


|) 





؟ - (باب السؤال عن أركان الإسلام) 


0 (11) ححدثني عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بُكيْرٍ النَّاقِدٌ حَدَنََا هَاشِمْ بْنْ 
الْقَاسِم أَبُو النُضْرِء حَدَُنَنا سلَيِمَاكُ بْنُ الْمُغِيرَة» عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسٍ بْنٍ 
مَالِك؟ قَال: هيا أن نَسأَلَ رَسُولَ الله يله عَنْ شَيْءٍ . َكَانَ يُعْجِيْنا أَنْ يَجِيء 
الوَجْلٌ + مِنْ أَمْلٍ الْبَادِيَقَ الْعَاقِلَ فَيَسْأَلَه وَنْحْنُ نَسْمَعُ فَجَاءَ رَجْلُ م مِنْ أَملٍ 
الْبَادِيََء فَقَالَ: يا مُحَمّدُ! أََانَا رَسُولْكَء فَرَعَمَ لا أَنْكَ تَرِْعُمُْ أَنَّ الله أَرْسَلَكَ؟ 
قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَمَنْ خَلَّقٌ السَّمَاءَ؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ حَلَقَ 
الأَرْضٌ؟ قَالَ: «اللَّهُ». قَالَ: فَمَنْ نَصَبَ هَذِهٍ الجبّال» وَجَعَلَ فِيهًا مَا جَعَلَ؟ 
قَالَ: «اللّهُ4. قَال: قبَالْنِي خَلْقَ السَّمّاءَ وَخَلّقَ الأرضَ وَنَضَبَ هَذِهٍ الْجِبَالَ 
آللّهُ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: انَعَمْ). . قَال: َدَعُمٍَ رَسُولّكَ أنَّ عَلَيْنَا حَمْسَ صَلَوَات فى 
يَوْمِنَا ل قال : اصَدَقك. قَال: قَبِالْنِي أَرْسَلَكَء اللَّهُ م مَرَكُ بِهَذَا؟ قا 
«نَعَمْ). قا ل: وَزَعَمَ رَسُولُكَ أ أنَّ عَلَيْنَا رَكَاةَ في أَمْوَالِنَا. قَالَ: ١«صَدَقَ»4‏ قَالَ: 
بالْنِي أرْسَلَكَء الْلَّهُ أَمَرَكُ بهَذَا؟ قال : انَعَمْ). قَالَ: وَرَعَم رَسُوَلَُكَ أنَّ عَلَيْنا 
صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ في سَئيَئَا. قَالَ: «صَدَقَ». قَالَ: فَبالّذِي أَرْسَلَكَء الله 


ا 


0 
راثم 


مَرَكُ بَهَذَا؟ مَالَّ: «نَعَمْ). قَالَ: : وَزَعَمَ رَسُوَلُكَ أنّ عَلَْئَا حَجٌّ الْبَيْتِ مَنِ 
اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلا . قَالَ: «صَدَقَ» قَالَ: نُمَّ وَلَى. قَال: وَالَِْي بَعَنَكَ بِالْحَقٌء 
لا أَزِيدُ عَلَيْهِنٌ وَلاَ أَنقُْصُ مِنْهُنُ فَقَالَ النَبِيْ 6: «لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنُ 
الْحَنّهَا . 


## راوى الحديث: 

خدمه عشر سنين من قدومه إلى المدينة حتى وفاته يله وهو من الصحابة 
السبعة المكثرين الرواية عن رسول الله عَلَئِنة سكن البصرة زمن عمر ين 
الخطاب ‏ ذه - وفيها توفى سنة (47 أو 97ه). وهو من المعمرين» فقد 


١7 1/ 


جاوز عمره مائة سنة » وهو من آخر الصحابة موت والله أعلم . 


ّ< فوائد الإسئاد: 
١‏ - هذا الحديث متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري (57). 
- أنه من خماسيات المصنف - يله -. 
أنه مسلسل بالثقات. 


5 - أن ثابت البنانى من أثبت الناس فى أنس» وقد لازمه أربعين 


لا غريب الحديث: 

قوله: (نهينا أن نسأل رسول الله كك عن شيء) هذا النهي من الله 
- تعالى - وهو في كتابه قوله: #يكاببًا ابت اموا لا مَسَنوا عَنْ أَشْيَ إن 
يد ل تسوك 4 [المائدة: ]. 

ودل على ذلك - أيضاً - قول أنس ذ في الرواية التالية: «كنا نهينا فى 
القرآن . 

وهذا النهي يحمل على السؤال الذي فيه التعنْتَء وعما لا شرورة له 
وأما حيث الحاجة؛ فقد أمر الله - ويَْ ‏ بالسؤال؛ فقال: #مَنَمَلوَاً أَهْلّ ألذَّرْ 
إن كمْرَ لا مََامْنُ4 [التحل: 86]. 

وسبب النهى ما أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك - #5 
أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً»» قال: فغطى أصحاب رسول الله كَل 
وجوههم لهم خنين؛ فقال رجل: مَن أبي؟ قال: فللان» فنزلت هذه الآية: 
«لا مَنعَلوا عَنْ أَشَيَآه إن مد لثم موك 4 [المائدة : 1 

: (فكان يعحبنا أن د بحىء الرّجل من أهل البادية العاقل فيسأله 
ونحن ع وهذا الإعجات؛ أن أهل البادية يعذرون؛ لغلبة الجهل 
عليهم» وكونه عاقلاً؛ ليكون في سؤاله الفائدة. 
18 


قوله: (فجاء رجل من أهل البادية): البادية: ضد الحاضرة والعمران» 
والنسبة إليها بدوي؛ لأنه سكن الباديةء والبداوة: الإقامة بالبادية» وهى 
بكسر الباء عند الجمهورء. وقيل: بفتح الباء وهو ضعيف. 


قوله: (فزعم أنك تزعم): الزعم: يراد به القول الكذب المشكوك 
فيه»ء ويراد به القول الصدق المحقق بهء وهذا من الثاني . 


قوله: (فمن خلق السماء...): هذا الكلام من الرجل ليس 
استفهاماً؛ بل تقريراً؛ ليرتب عليه ما ذكرء وهذا من عقل الرجل؛ فإنه 
قرر وجود الصانع أولاء ثم أقسم به هل أرسلهء ثم لما وقف على 
رسالتهء وعلمها أقسم عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب عميق يفتقر إلى 
عقل رصين دقيق. 


قوله: (فبالذي أرسلك, آلله أمرك بهذا؟): وهذا القسم ليس اتهاماً؛ 
بل تأكيد لما وصل إليه من طريق الدعاة الذين أرسلهم نبينا له ولقومه. 


قوله: (ثم ولَى)؛ أي: أدبر الرجل السائل». وذهب بعد أن قضى 
عر ضه الذي جاء من أجله؛ وهو: السؤال عن أمور دينه . 


قوله: (والذي بعثك بالحق) ؛ أ ى: ي: أقسم بالذي أرسلك بالدين الحق . 


قوله: (لا أزيد عليهن)؛ أي: لا أزيد على هذه الأمور التي سألتك 
عنهاء وأجبتني بصدقها. 


قوله كلها («لئن صدق ليدخلن الجنة»)؛ أي: إذا صدق في دعواه: 

أنه يحافظ على هذه الأمور استحق دخول الجنة» بمقتضى بمقتضى الوعد الصادق: 
«إِنّ ليت حَامَثُْ وَعَمِوأ َلصَلِحتِ إن لا ضِيع بر من عن عَمَلَا © 
وَْيِكَ لخ جِنَّتْ عَدَنِ يرك ين يم اهز خُلنَ فيا من أسَاودٌ من دعَب وَيْسُودَ 
7 وو مسودء 4 


يبا حْضْرًا من سدس وَإِسَتَبرَقٍ مُتَكينَ فيا عَلَ الْأرايكِ هم التَوَابُ وَحَسْنَتْ 
[الكهف: .* و١1"].‏ 
اميل 


لله فقه الحديث: 
وترتيبه؛ فإنه سأل أولا عن صانع المخلوقات من هو؟ ثم أقسم عليه به أن 
يصدقه في كونه رسولا للصانع» ثم لما وقف على رسالته وعلمهاء أقسم 
عليه بحق مرسله» وهذا ترتيب يفتقر إلى عقل رصين. 

” - بيان كمال إيمان الصحابة ‏ # -؛ حيث كانوا وقافين عند 
حدود الله لا يتجاوزونهاء ولو كان لهم رغية في أمر نهوا عنه ؟ لتركوه. 

“ - أن الجاهل يعذر ويرفق به ما لا يعذر ويرفق بالعالم. 

4 - أن العلم يكون بالحوار والسؤال» ويكون كذلك بالسماع. 

ه ‏ إجابة السائل يما يتفعه. ويحتاجه من أمور دينه . 


5 أن الأعراب فيهم الغلظة» والجفاءء والبعد عن الحكمة. 

- وجود الخيرات والثروات في الجبال. 

6 - أن الواجب من الصلاة على المكلف خمس في اليوم والليلة. 

4 - فرضية الزكاة في المال. 

٠‏ - أن الواجب من الصيام على المكلف في السنة شهر رمضان. 
١‏ - فرضية الحج على المكلف إن استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

- جواز الحلف من غير استحلاف؛ بل لتأكيد الأمر المحلوف 


١٠‏ - جواز الاقتصار على الفرائتض دون النوافل. 

4 - قال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح: «وفيه دلالة لصحة ما ذهب 
إليه أئمة العلماء من أَنْ العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفى منهم بمجرد 
اعتقاد الحق جزماً من غير شك وتزلزل» خلافاً لمن أنكر ذلك من المعتزلة » 

فيل 


وذلك أنه يِه قرر ضماماً على ما اعتمد عليه فى تعرف رسالته وصدقه. 
ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك» ولا قال: يجب عليك 
- بيان كمال عقل السائل ووفوره وذكائه من خلال أسئلته . 

الرحلة في طلب علو الإسناد» فإن الرجل السائل مع إسلامه 
وإيمانه وتصديقه لأمر الرسول جاء ؟ ليسمع منه شخصياً. 

/ا١1‏ جواز القراءة على العالم والعرض عليه . 

- أن سماع العلم من الشيخ أقوى من سماعه عنه بواسطة. مع أن 
الكل صحيح مقبول. 

1 - دليل على قبول خبر الواحد» وأنه حجة في الأحكام والعقائد. 
وأنه يفيد العلم بلا مثنوية. 

٠‏ 7 جواز الحلف بهذه الصفة والصيغة. 

قال القاضى عياض : «رد على المرجئة» إذ فيه فالاحه بشرط 
صدقه في ألا ينقص مما ألزمه من الأعمال والفرائض». 

5 من الأدب الشرعى: أن ينادى رسولنا ولك بالنبوة أو الرسالة» 
ويعذر ‏ َيِه لأنه باق على صفة أهل البادية والأعراب» إذ لم يتأذب بعد 
بشيء من آداب الشرعء ولا علم ما يجب عليه من تعزير النبي كد وتوقيره؟ 
فإن الله تعالى ٠‏ قد تهى أن ينادى لني كثار: يا محمدء حيث قال تعالى: 
«لّا جَمَوا خصة الول يكم كَدُمَك بَعَضِمْ بَتضأ4ك النور: م<]. 

رف تقديم الإنسان بين يدي حديثه مقدمة يعتذر فيها؛ ليحسن موقع 
حديثه عند المحدّث.» وهو من حسن التوصل» فقد قال السائل كما في 
رواية البخاري : إلى سائلك» فمشدد عليك فى المسألة» فلا تجد على فى 
نفسك). 


١‏ (...) حذتّني عَبْدَاللهِ بْنُ هَاشِم الْعَبْدِىُء حَدَنَنَا'' بَهْرٌء حَدَثَنا 
سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَّةِ عَنْ نَابتِ؛ قَالَ: قَالَ أَنَس: كنا ثهيئا فى الْقُّرْآنِ أنْ تَسْأَلَ 
رَسُولَ الله كل عَنْ شَيْءٍِء وَسَاقَ الْحَدِيتَ بوثله. 
> فوائد الإسئاد: 

١‏ - ساق بهز بن أسد العمي الحديث بمثل ما ساقه هاشم بن 
القاسمء وروايته أخرجها الإمام أحمد (/197) مقروناً مع عفان. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن النهى عن السؤال فى الحديث السابق كان فى القرآنء وقد 


)١(‏ فى نسحخة: أخبرنا. 


خين 


5 باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة, 


وأن مَن تمسك بما أمر به دخل الجنة 





55 - (15) حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْداللهُ بْن تُمَيْرِهِ حَدََنَ أب حَدَّكَنَا 
عَمَرّر سن * عَنْمَانَ حَدَّقَنَا مُوسَى بن : طَلْحَةٌ قَال : حَدَثَّ: نَنِى أَبُو أَتُوبَ ؛ أن 


ص 59 و اله 5 وَهْوَ فِي سَمْرِء فَأَحَدَّ بخطَام نَاقَبَه - أو 
بِمَاِها - كم ؟ شرن ا أ 
وَمَا ادي 00 نكف النَبنْ ككل ثم نَظَرَ في أضحَابهء ثُمّ قَالَ : 


«لْقَدْ وُفْقَّ أو لَقَدْ هد هُدِيَ) قَالَ: ١كيف‏ قُلْتَ؟). قَالَ: فَأَعَادَ . فَقَالَ الي عله : 


ب 


محمد ! حبني بما يقري ص الْجَنَّقَ 


8ه 


م 


و 


تعب اللَّهَ لا د تشرك به شَيئَاً وََقِيمْ الصَّلاة وَنَؤّْتّي الرّكاة وَنَصِلُ الرَّحمَ 
دع النَّاقَةَا . 


3 رادي الحديث: 
النجاري, حضر العقبة وشهد بدراً والمشاهد كلها مم رسول 2 عه وفي 


)١(‏ سمي هذا الأعرابي كما عند البغوي» وابن السكن. والطبراني في «الكبير»» وأبو مسلم 
الكجي في «السنن» بابن المنتة 
انظر: «فتح الباري» 2)7١١/(‏ ووقع في رواية البخاري في «الزكاة» في حديث 
أبى أيوب هذا بلفظ : «أن رجلاً» بدل «أن أعرابياً). 
قال الحافظ هذا الرجل حكى ابن قتيبة.في «غريب الحديث» له: أنه أبو أيوب 
الراوري» وغلطه بعضهم في ذلك» فقال: إنما هو راوي الحديث» وفي التغليظ نظر؛ 
إذ لا مانع أن يبهم الراوي نفسه؛ لغرض لهء ولا يقال: يبعد لوصفه في رواية 
أبي هريرة التي بعد هذه بكونه أعرابياً لأنا نقول: لا مانع من تعدد القصةء فيكون 
السائل في حديث أبي أيوب هو نفسهء لقوله: (إن رجلا»». والسائل فى حديث 
أبي هريرة أعرابي آخر. ٍ 
قلت: وهذا الجواب فيه تكلفء فرواية مسلم تبطله» فإنها بلفظ: «أن أعرابيا»» 


ويستحيل أن أبا أيوب يخبر عن نفسه بأنه أعرابى» أو أن أبا هريرة يريد أيا أيوب - طله -. 


1 


اروم سنة (60هم وقبره في القسطنطينية. 


3 فوائد الإسناد: 

١‏ - هذا الحديث متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري ١95(‏ و987ه 
و#اموه). 

 "*‏ مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره. 

5 - صحابيه اشتهر دكنيتة . 
© غريب الحديث: 

قوله : (عرض لرسول الله له ؟ ظهر عليهء» وبذا له. 
في بعض الروايات بأنه كان سفر حج.ء وأنْ تعرّض الأعرابي كان في 
عرفات. 

قوله: (فأخذ بخطام ناقته ‏ أو بزمامها ): الخطام: ما يخطم به 
البعير» وهو: أن تجعل حلقة في طرف حبل» ثم يسلك فيها الطرف الآخر 
وحتى يصير كالحلقة» ثم يقلد البعيرء ثم يثنى على مخطمه. 

وأما (الزمام): فهو ما يجعل في الأنف دقيقاً. 

وإنما أخذ بالزمام؛ ليتمكن من سؤاله. 

له: (فكف النبي)؛ أي: توقف عن المشي؛ لأخذ الأعرابي بخطام 

- عض -. وقيل : كفب عن الكلام» فلم يسرع بالجواب؟؛ ليلفت نظر 
الصحابة» ويجذب انتباههم اهتماماً بالسؤال وجوابه. 

قوله: (ثم نظر في أصحابه). وذلك ليتأهبواء ويقبلوا بعقولهم. 
وقلويهم وصدورهم؛ إليه ليسمعوا ما يقول لهم. 
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قوله: (لقد وفق أو لقد هدي)؛ التوفيق: إصابة الحق والهدى 
والرشاد. 

قوله: (وتصل الرحم)؛ أي : تحسن إلى أرحامك؛ وهم: الأقارب من 
جهة الوالدين» وصلتهم تكون بكل معروف قولي أو فعلي. 

قوله: (دع الناقة)؛ لما انتهى من جوابه على سؤاله أمر بترك الخطامء 
أو الزمام؛ ليواصل المسير. 


لله فقه الحديث: 

١‏ سيما الموفقين: السؤال عن الأمور المهمة ومعاليها. 

؟" ‏ من علامات الهدى والتوفيق سؤال الله تعالى ‏ الجنان» والبعد 
عن النيران. 

"' - تواضع النبي لبد وحلمه. وصبره على الجاهل , وتعليمه . 

- ينبغي للعلماء وطلاب العلم الاقتداء به - مضيو -. 
الطلاب للعلم عند إلقائه من العلماء. 


1 - جواز طلب المفتى من السائل إعادة السؤال مرة وأكثر إن دعت 
الحاجة. 


/ا- أن التوحيد هو أول واجب» وأوكده على العباد» وهو أساس 
الأعمال كلها. 

أن عبادة الله وتوحيده لا تتم إلا بالكفر بما يعبد من دون الله. 

4 أن العبادات أسباب للرحمة» ومنها: الجنة. 

٠‏ - بيان أهمبة صلة الرحمء وفضلها؛ حيث ذكرت مع أركان 
الإسلامء وأنها من جملة الأسباب الموجبة للجنة . 


نايل 


١‏ - أن مدار العبودية على الرغبة والرهبة. 
7 - وفي ضمنه الرد على المتصوفةء ومّن وافقهم في زعمهم: أن 
1٠‏ جواز سؤال الله - تعالى ‏ الجنة والبُعد عن النار. 

دخل الجنة . 


6 2 بيان ما يقرب من الجنة ويباعد من النار. 


515- دليل على وجوب الزكاة . 


٠١‏ - بيان ما كان عليه الصحابة ‏ يه - من شدة الحرص والرغبة إلى 
الجنة؛ والبحث عن الأعمال الموجبة لدخولها. 


8 - بيان كمال خلق النبي كَل حيث وقف للأعرابي» واستمع له 
وأثنى على سؤاله . 

0484 ينبغي للعالم أن يشجع الطالب المتميز عن أقرانه؛ ليزداد 
نشاطأء وتتكامل رغبته.ء ويكون قدوة لغيرهء فإن رسول الله كلدي لما 
استحسن سؤال الأعرابي نظر في وجه أصحايه تعجيياً لهمء ولما قالوا ‏ 
في رواية البخاري : «ما له ما له؟» استغراباً لسؤالهء أجابهم كَلِةِ بقوله: 
«أرب ما له؛ فبيّن أن له حاجة ورغبة. 

9٠‏ - جواز الإفتاء على الدابة» ولذلك عقد البخاري باباً في كتاب 
العلم من صحيحه فقال: «باب الفتياء وهو واقف على الدابة وغيرها» وأورد 
فيه حديث عبدالله بن عمرو ‏ ها _: أن رسول الله كَل وقف في حجة 
الوداع بمنى للناس يسألونه. 


شرل 


1 (...) وحذئني محمد بْنّ حَاتِم؛ وَعَبْدَالرَحمْنٍ بْنُ بشْر؛ قَالاً: 
حَدَنْئا بَهزء حَدَنَنَا شُعْبَةٌ حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنّ عُثْمَاَ بْنِ عَبْدالله بْنِ مَؤْهَبِء 
وَأَبُوهُ عُنْمَاكُ؛ أَنّهُمَا سَمِعًا مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ يُحَدْثُ عَنْ أبي أيُوبَ» عَنٍ 
لني يل بول هَذَا الْحَدِيثِ. 1 


> فوائد الإستاد: 

ورواية شعبة أخرجها البخاري في كتاب الأدب من (صحيحه) 
(66952). 

؟ - وقع وهم في رواية شعبة فقال: حدثنا محمد بن عثمان» 
والصواب عمرو بن عثمان؛ كما في الطريق الآول. 

وكذا وقع عند البخاري فى «كتاب الزكاة» (/71) من طريق شعبةء 
حدثنا محمد بن عثمان» وأبو عثمان : أنهما سمعا. 

قال أبو عبدالله فى «شرحه) :)1797/١(‏ «(أخشى أن يكون محمد غير 
محفوظ.» إنما هو عمروه وبه جزم النووي؛ فقال: «هكذا فى جميع 
عثمان). واتفقوا على أن الثاني وَهْمّ وغلط من شعبة» وأن صوابه: عمرو بن 
عثمان» كما فى الطريق الأول. 

قال الكلاباذي وجماعات لا يحصون من أهل هذا الشأن: هذا وهم 
من شعبة؛ فإنه كان يسميه محمدأء وإنما هو عمروء وكذا وقع الوهم من 
رواية شعبة فى «كتاب الزكاة» من البخاري. والله أعلم» . 

قال الحافظ في الفتح (256/5) معلقا على قول البخاري: «أخشئ أن 

يضن 


وجزم في «التاريخ) بذلك. وكذا مسلم في «(شيوخ شعبة»» والدارقطني 
فى «العلل»)» وآخرون: «المحفوظ: عمرو بن عثمان)»). 

وقال النووي: «اتفقوا على أنه وهم من شعبة) وأن الصواب: عمرو 
واللّه أعلم . 


9 02 أي 
5 35 35 


5 (...) حَدَتََا يَحْيَى بْنُ يَحْبَى التَمِيمِي: أَخْبَرَئَا أَبُو الأخوّص. 
() وَحَدَتَنَا أَبُو بَكْر ابْْ أبي شَيْبةَء حَدَنَنا أو الأخوّصء عَنْ أبي إِسْحَاقَ» 
عَنْ مُوسَى بْن طَلْحَةَ عَنْ أبي أَيُوبَ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلُ إِلَى الب كله كَمَالَ : 
لني عَلَى عَمَلٍ أَعْمَلُهُ يُدَنِينِي مِنَ الْبَنّقَ وَيُبَاعِدَنِي مِنَ النَارِ؟ قَالَ: «تَعْيدُ الله 
لا نُشْرِكُ به شيعا وَتَقِيمُ م الصّلاةء وَنَؤّْتِي الرّكاة وَنَصِلُ ذا رَحَمِكٌَ»). فَلْمَا 
أدب كَالَ رَسُولُ الله عَيَئةِ : (إِنْ تَمَسَّكَ بِمَا أمِرَ بهِ مَخَلَ الْجَنّةَا . وَفي روايَةٍ 
ابن أبي شَيْبَةَ : : «إِنْ تَمَسَّكُ بد) . 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - بيان دقة مسلم في توضيح ألفاظ شيوخه عند جمع الأسانيد 
للحديث الواحد. 
غريب الحديث: 

قوله كللِةّ: «ذا رحمك)؛ أي : صاحب قرابتك . 
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)١14( 8‏ وحدثي أَبُو بَْرٍ بْنْ إِسْحَاقَء حَدَتَئا عَمَّانُ حَدَّثَنَا وُمَيْب 
حَدَننَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَن أَبي رُرْعَة: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن أَعْرَابياً جَاءَ إِلَى 
سُولٍ الله يك مَقَالَ: يا رَسُولَ الله! ذُلنِي عَلَى عَمَلٍ إدَا عملت دخَلْتُ الْجلة. 
قَالَ: ١«تَعْبدُ‏ الله لآ ند شرك به شيا وَنَقِيمُ م الصَّلاة المَكَتُوبَة وَنُوَدي الرّكاةٌ 
الْمَفْرُوضَةٌ وَتَصِومْ رَمَضَانٌ) . قَالَ: وَانْنِي نْمْسِي بِيَدِو لا أزيد عَلَى هَذَا 


١8 


شَيْناً أبداء ولا أَنْقُصُ مِئهُ. فَلَما وَلَىء قَالَ الي ككلله: «مَنْ سَرّهُ أن يَنْظْرَ إِلَى 
رَجَل من أغل الْجَنَّدَ فَلَيَنْظزْ إلى هَذَا). 


تقدذمت ترجمة أبى هريرة - ييه - فى الحديث (ه/ة). 
> فوائد الإسئاد: 
١‏ هذا الحديث متفق عليه؛ فقد أخرجه البخاري (لاة8١).‏ 


غريب الحديث: 

قوله: (أن أعرابياً)؛ أي: بدوياً منسوباً إلى الأعراب. وهم سكان 
البادية . 

قوله: (دلني)؛ أرشدني. 

قوله: (على عمل)؛ صفته أنه (إذا عملته دخلت الجنة) دخولاً غير 
مسبوق بعذاب . 

قوله كلِّ: («تعبد الله))؛ خبر بمعنى الأمرء والعبادة اسم جامع لما 
يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة. ورأس الأمر فيها: التوحيد 

قوله: (لا أزيد على هذا)؛ أي: لا أزيد على الذي ذكره شيئاً من 


عندى . 


قوله: (فلما ولى)؛ فلما أدبر الأعرابي» وده من المجلس . 


ل» فقه الحديث: 

- إطلاع الله - تعالى - نبية على س جزاء هذا ١‏ الرجل وصدقه. والظاهر 
أن 0 الله َيه علم بالوحي أن هذا الأعرابي سيوفي بما التزمء وأنه 
يداوم على ذلك حتى الممات؛ فيدخل الجنة. 


88 


" - أن المبشرين بالجنة أكثر من عشر أنفس» ولا تعارض في ذلك؛ 
لأن التنصيص فى العدد لا ينافى الزيادة» وذلك لأن المقصود بالعشرة 
المبشّرين بالجنة أنهم بُشْروا دفعة واحدةء فلا ينافي المتفرق. 

" - قال القرطبي: «في هذا الحديث» وكذا فى حديث طلحة في 
قصة الأعرابي وغيرهما دلالة على جواز ترك التطوعاتء لكن من داوم ترك 
السنن كان نقصأا في دينهء فإن تركها تهاونا بها ورغبة عنها كان ذلك فسقاء 
يعني لورود الوعيد عليهء حيث قال كَلِةِ: «ممن رغب عن سنّتى؛ فليس 
منى»ء وقد كان صدر الصحابة ‏ # - ومن تبعهم» يواظبون على السئن 
مواظبتهم على الفراتض» ولا يفرّقون بينهما في اغتنام ثوابهماء وإنما احتاج 
الفقهاء إلى التفرقة؛ لما يترتب عليه من وجوب الإعادة وتركهاء ووجوب 
العقاب على الترك ونفيه» ولعل أصحاب هذه القصص كانوا حديثئى عهد 
بالإسلامء فاكتفى منهم بفعل ما و- فى تلك الحال؛ لتلا يثة 
بالإسلام ؛ كتفى منهم يقفعلٍ وجب عليهم في يثقل 
ذلك عليهمء فيملواء حتى انشرحت صدورهم للفهم عنة )2 والحرص على 
تحصيل ثواب المندوبات سهلت عليهم). 


)١١0( 5‏ حَدَّنَنَا بو بَكرٍ ابن أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ‏ وَاللْفْظ 
لأبي كُرَيْبِ - قَالا: حَدَثَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الأَعْمَش» ٠»‏ عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنَْ 
جَابرِ؛ قَالَ: أَنَى النْبيّ يكل النعْمَاكُ بن قَوْقلٍ . فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّه! أَرَأَيْتَ 
إذَا صَلَّيْتُ المَكْتُوبَة» وَحَرَمْتُ الْحَرَامَ» وَأَخْلَلْتُ الْحَللَء أأدْخُلُ الْجَنْة؟ فَقَالَ 
لني كَل : «نَعَمْ) 


3# راوي الحديث: 

عبدالله » من مشاهير الصحابة» شهد جميع المشاهد . بعل أحد 4 لأنه منعه ل 
من بدر وأحدء وشهد صفين؛ وكان من المكثرين الحفّاظء كف بصره ه في 
آخر عمرة. توفي (*#لام) وهو من آخر من مات من الصحابة 0 بالمدينة . 


١ 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ هذا الحديث من أفراد مسلم. 

” - أن رواته كلهم كوفيون إلا جابر؛ فهو مدني» وأما أبو سفيان؛ 
فهو واسطي ء وقيل : مكي . 

“" - فيه رواية تابعي عن تابعي: الأعمش عن أبي سفيان» وهو 
راويته . 

4 - فى هذا الإسناد عنعنة الأعمش» وهو مدلّسء وقد أجيب عن 
ذلك بوجوة: 

أ ما قاله النووي: بأن ما كان في الصحيحين عن المدلس باعن)» 

ب - ما قاله الذهبى: «وهو يدلّسء وريما دلس عن ضعيف. ولا 
يدري به» فمتى قال: حدثناء فلا كلام» ومتى قال: ااعن2» تطرق إليه 


السمان» فإن روايته عن هذا الصنف محمولة على الاتصال)”'' . 


غريب الحديث: 

قوله: (أرأيت): أحبرني. 

قوله: (وحرّمت الحرام): اجتنبت الحرام؛ معتقداً حرمته. 

قوله: (وأحللت الحلال): اعتقدت حلّه . 

قال ابن الصلاح: «أما تحريم الحرام؛ فالظاهر أنه أراد به أمرين: أن 
يعتقده حراماً. وأن لا يفعله. بخلاف تحليل الحلال» فإنه يكفي فيه مجرد 
اعسقاد0 0 , 


)١(‏ «ميزان الاعتدال) (5/9؟؟5). 
() «صيانة مسلم) (ص1554١).‏ 


قوله: (أأدخل الجنة) : دخولاً بغير تقدم عذاب. 


تله فقه الحديث: 

١‏ - كل من دان بدين الإسلام؛ فأحلٌ حلاله» وحرّم حرامه قولاً 
وعملاً؛ كان جزاؤه الجنة فى الآخرة إن مات على ذلك. 

؟ - جواز الاكتفاء في الفتوى بانعم» إذا كان السؤال واضحاً والجواب 
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5 (...) وحذثني حَسجَاجُ بْنْ الشَاعِرِء وَالقَاسِمٌ بْنُ َكَرِيَاء قالا: 
حَدَّتَنَا عُبَيْدَاللهُ بْنْ مُوسَى»ء عَنْ شَيْبَانَء عَنْ الأَعْمَش» » عن أبي صَالِحء وَأبِي 
سُفْيَانَ؛ عَنْ جابر؛ قال النعْمَانُ بْنُ قَوْقَلٍ : يَا رَسُوَلَ اللّه! بمثله. .. وَزَادَا 
فيه: وَلَمْ زد عَلَى ذَلِكَ شَيْناً. 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ - روى عبيدالله بن موسى عن الأعمش بمثل رواية أبي معاوية» غير 
أنه زاد قوله: «ولم أزد. 

؟ - رواية عبيدالله بن موسى أخرجها ابن منده في «كتاب الإيمان» 
26/4/١(‏ أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمدء ثنا الحسن بن سلام 
السُوّاقء ثنا عبيدالله بن موسى». عن شيبان» عن الأعمش» عن أبى سفيانء 
يا رسول الله أرأيت إن صليت المكتوبات» وأحللت الحلال» وحرّمت 
الحرام» ولم أزد على ذلك» أأدخل الجنة؟ قال : النعما. 


وأما شرحه فد تقدم الكلام عليه 


14 _(...) وحدثني سَلَمَةٌ بْنُ شَبِيبٍء حَدَّتَنَا الْحَسَنُ : بْنُ أَعْينَ 
حَدَئنَا مَعْقِل - وَهُوَ ابْنْ عُبَيْدِلله - عَنْ أبي الرْبَيْر عَنْ جَابرٍء أن رجلا سَألَ 
رَسُولَ الله ييِْ؛ فََالَ: أَرَأَئْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الصَّلَْوَاتِ الْمَكْنُوبَاتِء وَصْمْتُ 
رَمَضَانَء وَأَخَْلَلْتٌ الْحَلالَء وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَء وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْمَاَ 
أفْخَلُ الْجَنَه؟ قَالَ: «نَعَم). قَالَ: وَاللْه! لا أزِيدٌ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً. 


4 فوائد الإسناد: 

١‏ فصا الإمام مسلم بين كلامه وكلام شيوخه» فقوله: «وهو ابن 
عبيدالله) فائدته بيان أنه لم يقع فى الرواية لفظة «ابن عبيدالله») فأراد إيضاحهء 
بحيث لا يزيد فى الرواية على شيخه» فأتى بما يفصل بين لفظ شيخه وبين 
ما زاده للويضاح . 


- أبو الزبير مدلس» ولا يقبل منه ما عنعنه عن جابر إلا ما كان من 


4 غريب الحديث: 

قوله: (أرآيت إذا.. . وأحللتٌ الحلال؛ وحرّمت الحرام)؛ يعني 
أخبرني إذا اكتسبت الحلال» وامتنعت من كسب الحرام» هذا عرف الحلال 
والحرام في الشرع» وأما في أصل الوضع؛ فيصلح أن يطلق الحلال: على 
كل ما للإنسان أن يفعله شرعاء ولا يمتنع منه. والحرام: على ما منع 
الإنسان من فعله مطلقاً. 


وقوله: (ولم أزد على ذلك شيئاً): يصلح أن يحمل على ما ذكرناه 
آنفاء ويحتمل أن يكون قال ذلك؛ لأنه لم يتفرّغ لفعل شيء من النوافل في 
تلك الحالء إما لشغله بالجهادء أو لغيره من أعمال الدين» والله تعالى 


أعلم . 
وقال بعض العلماء: «قوله: ولم أزد» يحتمل أن يكون قد اكتفى منه 
بذلك لقرب عهذده بالإسلام حتى يأنس» ويحرص على الخير» وتسهل عليه 
١‏ 


الفرائض» ويحتمل أنه قال ذلك؛ لأنه لم يتفرغ لشغله بالجهاد أو غيره من 
أعمال البر. 


فقه الحديتث: 

١‏ - عدم ذكر الحج. فلم يكن شرع قولاً واحداً؛ لأنه فرض سنة 
ست أو تسع» وكان استشهاد النعمان يوم أحد. 

؟ - ولم ترد الزكاة إما لأنها لم تكن شرعت بعدء وإما لأنه كان لا 
يملك النصاب» على أنه يمكن إدخالها في عموم تحليل الحلال» وتحريم 
الحرام . 
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)١5( 8‏ حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدالله بْنِ لُمَيْرٍ الْهَمْدَانِيُ » حَدَكَنًا أَبُو 
خالِد - يَعْنِي: : سُلَيْمَاكَ بْنَ حَيَّانَ الأَخمَرَ عَنْ أبي مَالِكِ الأَشْجَعِئّ ٠»‏ عن 
سَعْدٍ بْنٍ عُبَئِدَة عَنْ ابْنِ عْمَرَء عَنِ النّبِيْ كل قَال: ابْنِي الإِسْلامُ عَلَى 
حَمْسَة: عَلَى أنْ يُوَحَدَ الل وَِقَامِ الصَّلاةٍء وَِيتَاءٍ الرَّكَاةِ وَصِيَامٍ رَمَضَانَ 
وَالحَسجُ). فَقَالَ رَجُلّ: الْحَحْ وَصِيَام رَمَضَانَ؟ قَالَ: لاء صِيّام رَمَضَانَ 
وَالْحَجّء هَكَذًَا سَمِعْتُُ مِنْ رَسُولٍ الله كَلِه. 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر ‏ ها - في الحديث .)8/١(‏ 
> فوائد الإسناد: 
١‏ - هذا الحديث متفق عليف فقد أخرجه البخاري (8 و4١48).‏ 
" - من خماسيات المصنف. 
" - رجال إسناده كلهم كوفيون؛ إلا ابن عمر؛ فإنه مكي ثم مدني. 


5 - فيه رواية التابعى عن التابعى : أبى مالك عن سعد بن عبيدة. 


غريب الحديث: 

والمراد: أن الإسلام مبني على هذه الخمس» فهي كالأركان والدعائم 
لبنيائه » والمقصود تمثيل الإسلام بيئيان» ودعائم الينيان هذه الخمس ؛ فلا 
يتبتك البنيان دونها. 

قوله: (على أن يوحد الله): بيّن فى الرواية الثانية أن المراد بالتوحيد 
شهادة أن لا إله إلا الله . 


لل فقه الحديث: 

١‏ - أن مباني الإسلام خمسة لا سادس لهاء فلا يزاد عليهاء ولا 
ينقص منها. 

؟ - الأصل في الراوي أن يؤدي الحديث» كما سمعه دون زيادة أو 
نقصان» ولا تقديم ولا تأخير. 


- على العالم والمربي تصحيح الأخطاء التي تقع للمتعلم أمامه. 
5 د حرص الصحابة على حفظ ألفاظ الأحاديث وأدائهاء كما سمعوها 
من دون تخليط. أو تقديم وتأخير. 


© قال القرطيى فى «المفهم): «وقد وقع فى بعض الروايات فى 
الأصل تقديم الحج على الصومء وهي وهم والله أعلم؛ لأن ابن عمر لما 
سمع المستعيد يقدم الحج على الصوم زجره ونهاه عن ذلك» وقدم الصوم 


ولا شك فى أن نقل اللفظ كما سمع هو الأؤلى» والأسلمء والأعظم 
للأجرء لقوله - ميو -: «نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهاء ثم أذّاها كما 
سمعها؛ فرْبٌ حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه. ورب حامل فقه ليس بفقيه». 


ويحتمل أن يكون محافظة على ترتيب هذه القواعد؛ لأنها نزلت 
كذلك: الصلاة أولاً» ثم الزكاة» ثم الصومء ثم الحجء ويحتمل ذلك أن 
يكون لإفادة الأوكد فالأوكد؛ فقد يستنبط الناظر في ذلك الترتيب تقديم 
الأوكد على ما هو دونه إذا تعذر الجمع بينهماء كمّن ضاق عليه وقت 
الصلاة» أو كما إذا ضاق وقت الصلاة على الحاج؛ فيتذكر العشاء الآخرة؛ 
وقد بقى عليه من وقت صلاة العشاء الآخرة ما لو فعله فاته الوقوف بعرفة» 
فقد قال بعض العلماء: إنه يبدأ بالصلاة وإن فاته الوقوف نظراً إلى ما 
ذكرناه) . 


02 2 كت 
0 2 33 
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 “‏ (...) وحَدَّنّئَا سَهْلُ بْنُ ُثْمَانَ العَسْكَرِيُ» حَدَئْئَا يَحْيَى بْنْ 
رَكَرِيَاءء حَدَئََّا سَعْدُ بْنُ طارِقٍء قَالَ: حَدَّئِي سَعْدُ بْنُ عُْبَيْدَةَ السلَمِيُ» عَن 
ابن عُمَره عَن الب بكلِِ؛ قَالَ: ١بنِيَ‏ الإسْلامُ عَلَى حَمْس: عَلَى أَنْ يَعْبْدَ الله 
وَيُكْفَرَ بمَا دونه وَإقَامِ الصّلاةٍء وَإِيتَاءِ الرَكاقء وَحَجٌ الْبَتِء وَصَؤْم رَمَضَانَ؛. 


غريب الحديث: 

قوله: (بني الإسلام على خمس)؛ أي: خمس دعائمء وقواعد ونحو 
ذلك . 
لله فقه الحديث: 

١‏ فيه أن التوحيد لا يتم إلا بمعرفة الشرك وتركه والحذر منه. 

* - التوحيد الذي عليه مدار النجاة هو إفراد الله بالعبودية. 


7ع 55 2 
3 6 


8 (...) حَدَنَنَا عبَئِدَاللُ بْنُّ مُعَاذِءِ حَدَّثَنَا أبي» حَدَّثََا عَاصِمٌ - وَهُوَ 
ابْنٌ مُحَمَّدٍ بْنْ رَيْدِ بْن عَبْدِاللهِ بْن عُمَرَ ‏ عَنْ أبيه؛ قَالَ: قَالَ عَبْدَالُ: كَالَ 
رَسُوَلُ الله يله : ١بْنِي‏ الإسلام عَلَى حمس : شَهَادَة أَنْ لآ إله إلا الله و 
مُحَمّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَإِقَام الصَّلاةَ وَإِيتَاءٍ الرَّكَاقِ وَحَجٌ الْبَيتِ وَصَوْم 
رَمَضَانَ). 

مد جد 


55 (...) وحذثني ابن تُمَيْرهِ حَدَّنَئَا أبي» حَدَّنَئَا حَنْظَلَة قَالَ: 
سَمِعْتٌ عِكْرمَةَ بْنَ حَالِدٍ يُحَدّثُ طَاوساً؛ أَنَّ رَجْلاً قَالَ لِعَبْدِاللهُ بْن عُمَّرَ:ْ ألا 
تَهْرُو؟ فَقَالَ: إِني سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «إنَّ الإسْلام بُنِي عَلَى 
خَمْس: شَهَادَةٍ أن لا إِنَهَ إلا الله وَإِقَام الصَّلاةٍء وَإِيمَاءٍ الرَّكَاقِء وَصِيَام 
رَمَضَانَ وَحَجّ اببيت». ٠‏ ش 


١ /ا؟‎ 


7 غريب الحديث: 

قوله: (أن رجلا)؛ هو يزيد بن بشير السكسكي؛ كما بينه الخطيب 
البغدادي فى «مبهماته». 

قوله: (ألا تغزو)؛ أي: ألا تنطلق لقتال العدو. 


لل فقه الحديث: 
- أن العالم والمفتي دائماً يحتج بالنصوص من الكتاب والسئة قبل 
أن يقدم نقول العلماء» وقواعد الحكماء. 
- بِيانٌ من ابن عمر: أن الجهاد والغزو ليس بفرض عين على كل 
مكلف؛ إذ لم يذكره الرسول من الأركان المفروضة على الأعيان. 
- قال النووي: (إنّ هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين» 
وعليه اعتماده» وقد جمع أركانه». 


© فائدة زائدة: 
اقتصر الراوي على إحدى الشهادتين؛ لأنه اكتفى بأحد القرينتين 
ودلالته على الآخر المحذوف» واللّه أعلم . 


1 
كك 
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١‏ باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله كَل 


وشرائع الددن» والدعاء إلئه والسؤال عته, 
وحفظه., وتبليغه م مَن لم يبلغه 





"ا _ (17) حَدَنَئَا خَلَفُ به ْنُ مِشَام حَدَنَئَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِء عَنْ أبي 
جمَرَة؛ قال: سَمِعْتٌ ابن عباس . (ح) وَحَدَنَنَا يَحْيَى بْنُ يَحَيَى وَاللَّفْظ لَه 
أَخْبْرَنا عَبَادُ بْنّ عبادٍ. عَنْ أبي جَمْرَةَ عن ابْنٍ عَبّاس ؛ قَال: : قَدِمَ وَفْدُ عَبْدٍ القَيس 
عَلَى رَسُوَلٍ الله يل فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنّا هَذَا الحَيّ مِنْ رَبِيعَةَ وَقَد حَالَتْ 
تك ويك عُد مض قلا تخ إِليِكَ إلا في * شَهرِ الْحرَامء كَمُرْنا مر تعمل 
بو وَنَدْعَو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قَال: «آمُرْكُمْ بارع . وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَزْبَع : الإيمَانٍ 
بالل نم فَسَّرَهَا لَهُمْ فَقَالَ - : شَهَادةٍ أن لا إِلَه إلا الله وَأن مُحَمّدا رَسُولُ اللّهء 
وَإِقَام الصّلاة» وَإِيبَاءِ الرّكاة» وَأَنْ تُوَدُوا خُمُسٌ ما غَيِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ الذَبّاءِ 
وَالْحَنْتَم وَالتّقِيرء وَالمُقَيَرِا. رَادَ خَلَفْ فِي رِوَابتِهِ : 'شَهَادَةٍ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله 
وَعََدَ وَاحَدَةٌ. 

3# راوي الحديث: 

عبدالله بن عباس - ها » ابن عم رسول الله يلل حبر الأمة وبحرها 
وترجمان القرآن» من مشاهير وعلماء الصحابة» وإمامته في العلم ببركة 
الدعوة النبوية معروفة؛ حيث دعا له بالحكمة والفقه والتأويل» ولد قبل 
الهجرة بثلاث سنين» وتوفي بالطائف سنة (/ا5ه). 
> فوائد الإستاد: 

١‏ هذا الحديث متفق عليهء وقد أخرجه البخاري في أكثر من 
موضع (9ه ولام و07 و948١‏ و96١3‏ و١١06"‏ و4954 و4959 و5/ا١5‏ 
وكههلا). 

قال النووي: «قد ذكر البخاري هذا الحديث في مواضع كثيرة من 

١14 


صحييحه. وأورده في باب إجازة خبر الواحدء وفي ذكر الأنبياء - صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين -؛ وفي أول كتاب الزكاة» وفيى باب حديث وفد 
عبد القيس). 1 

؟ ‏ هذا الحديث إسناده رباعيء وهو أعلى الأسانيد عند الإمام 
مسلم . 

* - مسلسل بالبصريين غير شيخخيه. 

5 - فيه رواية الابن عن أبيه. 

- استعمال حرف الحاء: «حكء للإشارة لتحويل الوسناد. 

5" دقة مسلم فى بيان ألفاظ مشايخه. 

- قال النووي: «إن قوله في الرواية الثانية أخبرنا عباد بن عباد عن 
أبي جمرة عن ابن عباس: قد يتوهم من لا يعاني هذا الفن» أنْ هذا تطويل 
لا حاجة إليه» وأنه خلاف عادته وعادة الحفاظ. فإن عادتهم في مثل هذا 
أن يقولوا: «عن حمادء وعباد عن أبى جمرة عن ابن عباس». 

وهذا التوهم يدل على شدة غباوة صاحبهء وعدم مؤانسته بشيء من 
هذا الفن؟؛ فإن ذلك إنما يفعلونه فيما استوى فيه لفظ الرواةء وهنا اختلف 
لفظهم؛ ففي رواية حماد: عن أبي جمرةء سمعت ابن عباسء وفي رواية 
عباد: عن أبى جمرة عن ابن عباس. وهذا التنبيه الذي ذكرته ينبغي أن 
يتفطن لمثلهء وقد نبهت على مثله بأبسط من هذه العبارة فى الحديث الأول 
من كتاب الإيمان. . . ْ 

والمقصود: أن تعرف هذه الدقيقة» ويتيقظ الطالب لما جاء منهاء 
فيعرفهء وإن لم أنص عليه اتكالاً على فهمه بما تكرر التنبيه به. 

وليستدل - أيضاً ‏ بذلك على عظم إتقان مسلم ‏ كعَلَقْهُ ‏ وجلالته 
وورعهء ودقة نظرهء وحذقهء والله أعلم»"" . 

7 د حرصه على بيان صحة الإسناد المعئن بإيراد طرق أخرى فيها 


2000 شرح صحيح مسلم ا 1م 1 ). 
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6 غرديب الحديث: 

قوله: (قدم وفد عبد القيس)؛ الوفد: الجماعة المختارة من القوم؛ 
وعبد القيس: هو اسم قبيلة. وعبد القيس: هو ابن أفصى بن دعمي بن 
جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان» كانوا ينزلون البحرين» 
وحوالي القطيف والإحساء. وما بين هجر إلى الديار المصرية. 

قوله: (إنا هذا الحي من ربيعة)؛ والحي : هو اسم لمنزل القبيلة ثم 
سميت القبيلة به؛ لأن بعضهم يحيا ببعض» ونسبوا إلى جدهم تشرفاً به. 

قوله: (وقد حالت بيئنا وبينك كفار مضر)؛ أي : أن كفار مضر القبيلة 
المعروفة كانوا يمنعوننا من الوصول إليك؟ لأنهم بيننا وبينك. 

قوله: (فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام)؛ أي : لا نستطيع 
الوصول إليك بسلام إلا في شهر حرام؛ لأنه لا قتال فيه. 

قوله: (فمُرنا بأمر نعمل بهء وندعو إليه مَنْ وَرَاءَنَا)؛ أي: فإذا تبين 
لك عذرنا في عدم التردد إليك كثيراً؛ لما ذكرناء فنطلب منك أمرك لنا 
لنعمل به وندعو إليه. 

قوله: (وأن تؤدوا خمس ما غنمتم): الغنائم جمع غنيمة» والمغانم 
المسلمون بالخيل والرّكاب. 

قوله: (وأنهاكم عن الدباء» والحنتم ء والنقير»ء والمقير) : 

(الدباء) : هو القرع» والمنهي عنه هو: اتخاذ الوعاء من القرع اليابس. 

و(الحنتم): جرار خضر كانوا ينتبذون بها. 

و(النقير): أصل النخلة ينقر وسطه فيتخذ منه وعاء. 

و(المقير) : هو المطلي بالقارهء وهو: الزرفت. 


١١ 


لل فقه الحديث: 

١‏ ل حرص النبي عد على دعوة الناس ١‏ واغتنام كل مئاسية وفرصة 
لنشر دين الله - تعالى -» وهكذا فليكن الدعاة إلى الله. 

١‏ - معرفة رسول الله كك لأحوال الناس» وأنسابهمء وعاداتهم. 

 *‏ مراعاة الداعي إلى الله لأحوال الناس. وحسن مخاطبتهم. 
وتنبيههم على أخطائهم بألطف إشارة» وأخف عبارة. 

5 - استحباب وفادة الرؤساء والأشراف على العلماء للإفادة منهم. 

ه ‏ أن وفد عبد القيس كانوا مسلمين قبل قدومهم إلى 
رسول الله كد . 

5 جواز الانتساب إلى الآباء والأجداد الذين عرفوا بصفة مشرّفة. 

/ا - استحباب التعريف بالرفيق والصاحب لمن وفل عليه من العلماع. 
والأمراءء والأصحاب الذين لا يعرفونهم. 

6 - استحباب إبداء العذر عند العجز أو التأخر ونحوهما. 

4 بيان تعظيم أهل الجاهلية للأشهر الحرم. 

٠‏ - أن الداعي إلى الله والعالم يبدأ بالأهم فالأهم. 

. د وجوب أداء خمس المغتم‎ 1١1١ 

١‏ - أن أداء الخمس من الإيمان. 

١‏ - النهي عن الانتباذ بهذه الأشياء» وهذا قد نسخ. 

قال الإمام النووي: «أما معنى النهي عن الانتباذ في هذه الأربع» فهو 
أنه نهى عن الانتباذ فيهاء وهو أن يجعل فى الماء حبّات من تمرء أو 
زبيب» أو نحوهما؛ ليحلوء ويشربء. وإنما خصّت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع 


إليه الإسكار فيهاء فيصير حراماء وتبطل ماليتهء فنهى عنه؛ لما فيه من 
إتلاف المال. ولأنه ربما شربه بعد إسكاره من لم يطلع عليه» ولم ينة عن 


١ *'عم‎ 


الانتباذ في أسقية ية الأدمء بل أذن فيهاء لأنها لرقتها لا يخفى فيها السكر بل 
إذا صار مُسكراً شقّها غالباً. 

ثم إن هذا النهي كان في أول الأمرء ثم نسخ بحديث بريدة - نه - 
أن النبي كَكْهِ قال: «كنت نهيتكم عن الانتباذ إلا في الأسقية» فانتبذوا في كل 
وعاء.ء ولا تشربوا مسكرا»). 

. هذا الذي ذكرناه من كونه متسوخاً هو مذهبئاء ومذهب 
جماهير العلماء. قال الخطابي: القول بالنسخ هو أصح الأقاويل)""' . 

4 - متقبة لوفد عبد القيس إذ كانوا حريصين على تحصيل العلم. 

6 - الرحلة في طلب العلم. 

7 - جواز إلقاء الفتوى دون ذكر الدليل إذا عَلِمَ السبب. 

. بيان مهمات الإسلام وأركانه‎ - ١ 

6 - نقل النووي عن أبي عمرو ابن الصلاح قوله: (إن ترك الصوم 
فى بعض الروايات إغفال من الراوي» وكذا قاله القاضي عياض وغيرف 
وهو ظاهر لا شك فيه». ْ 

قال القاضي عياض - كَُنْةٌ -: «وكانت وفادة عبد القيس عام الفتح 
قبل خروج النبي 28 إلى مكة وتزلت فريضة الحج سنة تس بعدها علي 
الأشهرء والله أعلم)”" . 

96 35 

5 (...) حَحَدَّئّا أبُو بَكْرِ ابن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى 
وَمُحَمَّدُ بْنُ بََّارٍ ‏ وَأَلْقَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - كَالَ أَبُو بَكْر: حَدََنَا عُنْدَنُ عَنْ 
شُعْبَةَ . وَقَالَ الآحَرَانٍ : حَدَنَنا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبي جَغْرَة 
قَالَ: كنت َنَوْجِمُ بيْنَ يدي ابْنِ عَبَّاسِء وَبَيْنَ ني النّاسٍ» َأَنَنْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلّهُ عَنْ 
نَبِيذٍ الجر فَقَالَ: إن وَفَدَ عَبْدِ الْفَيْس أَنَوْا رَسُولٌ الله عليه فَقَالَ 


(1) اشرح صحيح مسلم) رارهم ا 145ل). 
(؟) «إكمال المعلم؛ (/9؟؟). 


١6 


رَسُولُ الله وةْ: «مَن الْوَفِدُ؟ أو م مَنِ الْقَوْم؟). قَالُوا: رَبِيعَةٌ . قَالَ: «مَرْحَبَاً 
بالقَوم. َو ِالْوَفْد غَيِرَ خَرَايَا ولا النَدَامَى). قَالَ: فَقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّه! إِنَا 
َأَتِيك مِنْ شْفَةٍ بَعِيدَةٍ وَإِنَ بَنِئنَا وبَيْنَكَ هَذَا الْحَيّ مِنْ كُفَارٍ مُضَرَ وَإنَ لآ 
َسْنَطِيِعْ أَنْ أَتِيكَ إلا في شَهْرِ الْحَرَام فَمَدْنَا بر فُصْلء ُحْبرُ به مَنْ 5-8 
نَدْخْلُ به الْجَنَةَ. قَالَ: قَأْمَرَهُمْ بأَربعء وَنَهَاهُمْ عَنَ ربع ٠‏ قَالَ: اعرد 
بالإِيمَانٍ بالله وَحَُدَهُ. وَقَالَ: «مل تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ بالله؟». قَالوا: الله 
وَرَسُولَهُ َعْلَم . قَالَ: «شَهَادَةٌ أن لآ ِل إلا اللّهُ وَأَن مُحَمّدا رَسُولُ الله وَإِقَامُ 
الصّلاةء وَإِيَاءُ الرّكاق وَصَوْمْ مُ رَمَضَانَء وَأَنْ دوا حمسا مِنّ الْمَغْتَم). 
وََهَاهُمْ عَنِ الذَبّاء وَالْحَئتَم وَالْمُرَلَّتِ. قَال شُعْبَةٌ : : وَرْيَمَا قَالَ: التّقير . قَالَ 
شُعْبَةٌ: وَرُبمَا قَالَ: الْمُقَبْرِ وَقَالَ: «احْمَظوهُ ؛ وَأخبرُوا به مِنْ وَرَائكُمْ». وَقَالَ 
أبُو بَكْرٍ فِي رَِايتِهِ: «مَنْ وَرَاءَكُمْ) وَلَيِسَ فِي روَاَته الْمُميرِ 
>> فوائد الإسناد: 

١‏ - من خماسيات المصنف. 

؟ - مسلسل بثقات البصريين 

 *‏ احتياط الإمام مسلم - ككُاَنُةُ -؛ حيث قال: «قال أبو بكر: حدثنا 
غندرء عن شعبة...2) ووجه ذلك أن أبا بكر ابن أبي شيبة ذكر شيخه غندرا 
بلقبهء» فقال: حدثنا غندر عن شعبة» وأما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار 
فقالا: ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» فذكراه باسمه ونسبه وأنه صرّح 
بتحديث شعبة له» فحصلت المخالفة من وجهين. 

5 - عُندُر لقب محمد بن جعفر؛ حيث لُقَّبِ به؛ لأنه أكثر من السؤال 
في مجلس أبن جريج؛ فقال: ما تريد يا غندر؟ فلزمه. 

© فيه بيان سبب ذكر ابن عباس لهذا الحديث. 


غريب الحديث: 
قوله: (كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس)؛ أصل الترجمة: 
التعبير بلغة عن لغة أخرى لمن لا يفهم 
1١6‏ 


والمراد: أن أبا جمرة كان يترجم؛ أي: يبلغ كلام ابن عباس لمن 
لا يفهمه سواءً أكان هذا الذي لم يفهمه ‏ عربياً أم فارسياً. وينقل كلام 
الناس لابن عباس بلغة يفهمها. 

قوله: (فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر)؛ أي : عن حكمه في الشرع» 
وقد تقدم بيانه . والجَرٌ - بفتح الجيم -: اسم جمعء الواحدة جرة» ويجمع 
على جرار» وهو الفخار المعروف» ويقال: إنها مطلية بالزجاج . 

قوله: (مرحباً بالوفد غير خزايا ولا الندامئ)؛ الرحب: الشيء الواسع. 
ومعناه: صادفت رُحباً؛ أي : سعة» ويضيفون معها أهلا ؛ أي : وجدت 
أهلاً؛؟ فاستأنس . 

و(الخزايا) : جمع خزيان» وهو: الذليل المهان. 

والمراد: أن وفد عبد القيس قدم مختاراً مبادراً دون حرب توجب 
ذلهم أو استحياءهم . 

قوله: (إنا نأتيك من شقة بعيدة)؛ أي: نأتيك من مسافة بعيدة صعبة. 

قوله: (فمرنا بأمر فصل)؛ وهو: البيّن الواضح الذي ينفصل به 
المراد» ولا يشكل . 

قوله: (احفظوه وأخبروا به من ورائكم): يشمل من جاؤوا من 
عندهم» وهذا باعتبار المكان» ويشمل من يحدث لهم من الأولاد وغيرهم» 
وهذا باعتبار الزمان. 


لل فقه الحديث: 

١‏ - دليل على جواز الاكتفاء بمترجم واحد عند الحاجة. 

؟ - جواز خروج المرأة للمفتي وسؤاله» وأن' صوتها ليس بعورة. 

* - يجوز للمفتي أن يذكر الدليل مستغنياً به عن التنصيص على 
جواب الفتياء إذا كان السائل بصيراً بموضع الحجة. 


١ همه‎ 


5 - فيه دليل على أن ابن عباس - كه لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ 
في الجرارء وهو ثابت من حديث بريدة بن الحصيب ‏ ذه عند مسلم. 

- استحباب تأنيس القادم» وقد تكرر ذلك من النبي يَةِ كثيراً. 

5 أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة بفضل الله - تعالى - 

- دليل على جواز الاعتماد على خبر الواحد الثقّة. 

م جواز الاستعانة بالإخوة» والأصحاب في تبليغ العلم. 

4 جواز؛ بل استحباب قول مرحباً بعد رد السلام أو طرحه. 

١‏ - الرد على المرجئة؛ حيث زعموا: أن المصدق مؤمن لا يجب 
عليه فعل آخر غير ذلك. 
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8 . (...) وحدّثني عُبَيْدَاللهُ بْنُ مُعَاذِء حَدَّنَنَا أبي. (ح) وَحََدَّنَنا 
نَضْرٌ بْنُ عَلِيَ الْجَهْضْمِئْ فَالَ: أَحْبَرَنِي أبي» قَالا جَمِيعاً: حَدَنَّا قُرَةُ بْنُ 
خَالِد» عَنْ أبي جَمْرَةً) عَنْ ابن عباس » عَنِ النّبيّ ِلآ ِهَذَا الْحَدِيتْ» نحو 
حديث شُعْبَةَ وَقَال: «أَنّْهَاكُمْ عَمَا ُنْبَذْ في الذَبَاءِ وَالتقير وَالحَنتَم وَالْمُرَفْته 
وَرَادَ أبن مُعَاذٍ فِي حَدِيئِهِ عَنْ أبيه قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ للك يك للأشخ؛ أَضَجْ 
عبد القيْس : «إنَّ فيك حَصْلئَين بُحِبْهُمَا اللَهُ : الحلَمُ وَالأنَاة) . 

- قوله: (قالا جميعاً) حدثا مجتمعين في وقت واحد أو وفتين . 
1 غريب الحديث: 

قوله: (للأشج)؛ هو: المنذر بن عائذ العصري. 

قوله: (إن فيك خصلتين يحبهما الله: الحلم والأناة) : 

(الحلم): العقل . 


و(الأناة): التثبت وترك العجلة. وكان ذلك لفعله الدال على وجود 
هاتين الصفتين. 


كها 


وسببه قول النبي كَل ذلك له ما جاء في حديث الوفد عند أبي داود 
(9905) بإسناد حسن من حديث أم أبان بنت الوازع بن زارع عن جدها 
زارعء وكان فى وفد عبد القيسء قال: لما قدمنا المدينةء فجعلنا نتبادر من 
رواحلناء فنقبّل يد النبي كلِ ورجلهء قال: وانتظر المنذر الأشج حتى أتى 
عيبته» فلبس ثوبيهء ثم أتى النبي كَل فقال له: «إن فيك خلتين يحبهما الله : 
الحلم والأناة), قال: يا رسول الل أنا أتخلق بهماء أم الله جبلني عليهما؟ 
قال: بل الله جبلك عليهما». قال: الحمد لله الذي جبلنى على خلتين 
يحبهما الله ورسوله. 


لله فقه الحديث 


. جواز مدح الرجل في وجهه بما فيه إذا أمنت الفتنة‎ - ١ 
. ؟' - استحباب التخلّق بهذا الخلق الكريم‎ 
الأخلاق منها ما هو جبلي ومنها ما هو كسبي.‎ 8 


3 36 
: 


أبي عَرُويَةِ عَنْ قَتَادَهٌ اقال: ا حَدَنَنا امن لَقِيَ الوق الذِينَ َيمُوا عَلَى 


من هه ال 


0 


مُضَرَء وَلا نَقْدِرُ َي 2 فِي أشْهُر الْرُمء دنا بِأَمْرِ مه به مَنْ وَرَاءَنَاء 
وَتَدْخُلُ به الجَنّهَ إِذَا ئَخنُ أَحَذْنَا بهِ. فَقَالَ رَسُولُ الله يل: «آمْرْكُمْ َع 
وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَع: اغْبُدُوا اللّهَ وَل تُشْرِكُوا بهِ شَيئاًء وَأَقِيِمُوا الصَّلاةَ وَآنوا 
الرّكاةٌ وَصُومُوا رَمَضَانَ وَأَغْطُوا الْحُْمْسَ من العَتائِمء وَأَنْهَاكُمْ عَنٌ ربع : 
عَنِ الْذْبَاءء وَالحَنْتَم» وَالمُرَفْتِ وَالنَقِيرا . قَالُوا: يَا نَبِيّ الله مَا علْمُكٌ 
بِالتّقِير؟ قَالَ: «بَلى» جَذِعَ تَنْقُرُوتَةُ تَفْذُِونَ فيه من الْمُطْيْعَاء) قَالَ سَعِيلٌ : 


أؤ قَالَ: «من الثَّمْر ‏ ثُمّ تَصّبُونَ فِيه مِن الْمَاءِء حَنَّى إِذَا سَكَنَ عَلَيَانَهُ 


١ /اه‎ 


شَرِبْكُمُوه حَنَّى إِنَّ أحَدَكُمْ أو إن أَحَدَهُمْ - لَيَضْرِبُ ابْنَ عَمهِ بالسَّيِفٍ). 

قَالَ: وَدٍ في الْقَوْم رَجُلّ أَصَابَئْهُ جِرَاحَةٌ كَذَلِكَ. قَالَ: وَكُنْتٌ أَحْبَوْهَا حَيَاءٌ مِنْ 
رَسُولٍ الله كلد كَقُلْتُ: فَفِيمَ نَشْرَبُ يَا رَسُولَ اللّه؟ قَال: «فِي أَسْقِيَةٍ سَقِيَةٍ الأدم. 
التي يْلاثُ عَلَى أَفْوَاهِهَاء. قَالُوا: يَا رَسُوكَ اللّه! إِنَّ أَرْضنا كَثِيرَةٌ الْجِرْدَان 
لا تَبْقَى بها أَسْقِيَهُ الأدم. فَقَالَ نَبِيْ الله كل: «وَإِنْ أَكَلَنْهَا الْجِرْدَانُ» وَإِنْ 
أَكَلَنْهَا الْجِرْدَانُ» وَإِنْ أَكَلَنْهَا الجرْدَانُ»؛ قَالَ: وَقَالَ نبي الله يله لأشّجٌّ 
عَبْدٍ الْقَيْس : (إنّ فِيكَ لَحَضْلَتَينِ يُحِبّهُمَا اللّه؛ الْحِلْمْ وَالأَنَاةُ) . 


# راوي الحديث: 
الأنصاري» من علماء الصحابةء فهو صحابي وأبوه صحابي » أكثر من رواية 
الحديث» فقد روى )١١7١(‏ حديثاًء وأفتى مدة» مات فى أول سنة (4لاه) 
وله (485) سنة. 
>> فوائد الإستاد: 
١-هذا‏ الحديث من أفراد مسلم. 
ء من سداسيات المصنف - كُأَتُةُ - 
 *‏ رجاله رجال الستة؛ غير شيخ المصنف فقد تفرد به هو وأبو داود. 
؟ - فيه رواية تابعى - قتادة - عن تابعى ‏ أبى نضرة -. 
د مسلسل بثقات البصريين غير شيخه؛ فبغدادي. 


2 غريب الحديث: 
(لقي): استقبل» أو صادف. 
(الوفد): الجماعة المختارة من القوم؛ ليتقدموا في لقاء العظماء في 
الأمور المهمة. 
(حي) : قبيلة» سمُّوا بذلك؟؛ لأن بعضهم يحيا ببعض . 
م١‏ 


رولا نقدر عليك) : لا نقوى» ولا نتمكن من الوصول إليك ؟ خوفاً من 
الكفار. 

قوله: (ما علمك بالنقير)؛ هو سؤال استبعاد» إذ لم يكن بأرضه 
. 

(جذع) : ساق النخلة. 

(تنقرونه) : تحفرون وسطه. 

قوله: (فتقذفون فيه من القطيعاء)؛ أي: تلقون فيه التمر الصغير 

(ثم تصبون فيه): في ذلك الجذع الذي ألقيتم فيه من التمر الصغار. 

(إذا سكن غليانه): اضطرابه . 

(حتى إن أحدكم ليضرب ابن عمه بالسيف): حتى إذا أكثرتم شربه» 
وسكرتم لم يبقّ له عقل» وهاج به الشر»ء فيضرب ابن عمه الذي هو عنده 
من أخب أحبابه. 

(وفي القوم رجل أصابته جراحة كذلك): هذا الرجل جهم بن قثمء 
وكانت الجراحة في ساقه. 

قوله: (وكنت أخبؤها حياءً من رسول الله) ؛ أي : أخفيها استحياءً من 

قوله: (في أسقية الأدم التي يلاث على أفواهها) الأسقية: جمع سقاء. 
والادم : جمع أديم » وهو الجلد الذي تم دباغته. ويلاث؛ أي : يربط. 

له: (إن أرضنا كثيرة الجرذان): جمع جرذ ‏ بضم الجيم وفتح 

الراء -: نوع من الفأر الكبير. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - استحباب بيان الحكم الشرعي مع الدليل» وذلك أفضل في حقّ المفتي . 
؟ - استحباب بيان الحكمة الشرعية في التحريم إن كانت معلومة بينة. 
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- بيان حرمة شرب الخمر من أي نوع كانء وبأي طريقة صنع. 
- بيات خطورة شرب المسكرات» وأسوأ منه تعاطي المخدرات: 
الشيء الذي يؤدي إلى قتل الأبرياء» وانتهاك الأعراض 
ه - جواز تكرار الإجابة ثلاثاًء أو أكثر إن دعت الحاجة لذلك. 
5" إثبات صفة المحبة لله تعالى - 
- فضل من اتصف بهذه الصفات. 
4 - بيان علم من أعلام النبوة» وهو ذكر الرسول كلك ما يفعل 
الخمرء وكان في القوم رجل وقع له مثل ما أخبر الرسول كَكِلِ. 
- لا عيب على المستفتي إذا طلب التوضيح والتقريب من المفتي. 
٠‏ - جواز مراجعة العالم على سبيل الاسترشاد. 
١‏ - من حكمة الداعي إلى الله أن لا يواجه الناس بأخطائهم» بل 
بحسن معاشرة. 
+3 5 


؟ حدّثني مُحَمّدُ بْنُ الْمُمَنّى ٠‏ وَابِنٌ بَشَار قَالا: حَدَنَئَا ائْنُ أبي 
عَدِي» عَنْ سَعِيدِ» عَنْ قَتَادة؛ قَالَ: حَدَنَيِي ع واحد لَقِيَّ ذَاكُ الْوَقْدَ. وَذْكَرَ 
أبَا نَضْرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ؛ أنَّ وَفْدَ عَبْدٍ الْمَيْس لَمّا قَدِمُوا عَلَى 
رَسُولٍ الله يك بمثل حَدِيتِ ابْن عُلَيِّةَ غَيْرَ أَنَّ فيه: «وَتَذِيفُونَ فِيهِ مِنَ 
الْقُطِيعَاء أو لتَمْرِه وَالمَاءِ . وَلّمْ يَقْلُ: قَالَ سَعِيدٌء أَوْ قَالَ: مِنَ التّمْرِ. 


ق غريب الحديث: 
(تذيفون): تخلطون. 
لل فقه الحديث: 
تقدم الكلام عليه في الحديث السابق. 
6 3 


مل 


4" (...) حدثني مُحَمَدُ بْنُ بَكَارِ الْبَصْرِيُ» حَدَثَنا أبُو عَاصِمِء عَنْ 
أبن جَرَيْج . (ح) وَحَدَنيِي مُحَمّدُ بْنُ رَافِع - وَاللَفْظْ لَه - حَدنَا عَبدُ اراق 


أَحْبَوَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: أَحْبَرَنِي أبُو َرْعَةَِ َنَّ أَبَا نَضْرَةَ أَخْبَرَفُ وَحَسَناً 
أُحْبَرَمُمًا؛ٍ أنَّ با سَعِيد الْحَذْرِيٌ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ وَفَدَ عَيْدِ الْمَيْس لما أنتَوا 
نْب الله يي قالوا: ‏ يَا نَبِيَ الله! جَعَلََا اللّهُ فِدَاءكَء مَاذَا يَصْلْحُ لَنَا مِنَ 
الأشربَة؟ فَقَال: «لا تَشْرَبُوا في التّقِير). قَالُوا: يَا نَبِىّ الله! جَعَلََا اللَهُ فِدَاءَكَ 
أَوَ تَدْرِي مَا النّقية؟ ا 0 الْجِذْعٌ يُنْقَرْ وَسَطَهُ وَلا فِي الدْبَّاءِ وَلا في 
الْحَنْتَمَة وَعَلَيَكُمْ بالموكى) . 


> فوائد الإسناد: 


- هذا الإسناد يعد من المشكلات» وألف فيه أبو موسى الأصبهانى 


جزءاً مفردا ولخصه أبو عمرو بن الصلاح في (صيانة صحيح مسلما 
(ص؛ةه١ .)0151١‏ 


. وأورده على الجادة الإمام أحمد فى ااكتاب الأشربة» (كق).‎ ١ 


غريب الحديث: 

قوله: (وحسناً)؛ هو الحسن بن مسلم بن يئّاق» وهذا القول معطوف 
على الضمير المنصوب في «أخبره» الواقع خبراً ل«أن» من قوله: «أن أبا 
نضرة أخبرهاء وقوله: «أخبرهما» تأكيد لقوله: «أخيره وحسناً». 

قوله : (وجعلنا الله فداءك)؟ أي : وقاك الله المكاره. 

قوله: (وعليكم بالموكى)؛ من الوكاءء وهو: الخيط الذي يربط على 
أفواه القرب والأوعية. 

ومعناه : انبذوا فى السقاء الدقيق الذي يوكول. 


١5١ 


لله فقه الحديث: 


١‏ - من ذكاء الفقيه والمفتي أنه إذا سد باباً فتح آخر أمام السائل؛ 
ليعينه على ترك المحرم. 


البخاري - لش فى صحيحه باباً فقال «باب قول الرجل: «جعلنى الله 
فداءك). 


وعليه فيجوز أن يقوله المرء لولي أمرهء ولكبيره» ولذوي العلم 
والفضل» ولمن أحبٌ من إخوانه المسلمين من غير محظور عليه ذلك بل 
يئثاس عليه إذا قصد توقير الكبراء والعلماء. 


© فقائدة: 

قال الرسول ككةِ: «آمركم بأربع»» والمذكور في أكثر الروايات خمس» 
وللعلماء أقوال فى ذلك» أظهرها ما قاله ابن بطال : وأمرهم بالأربع التي 
وعدهم بهاء ثم زادهم خامسة - يعلى : أداء الخمس - لأنهم كانوا مجاورين 
لكفار مضرء فكانوا أهل جهاد وغنائم. 


وقال بعضهم: إن الأربع المأمور بها؛ أولها: إقام الصلاة» وإنما 
ذكر الشهادتين تبرّكاً بهما؛ لأن القوم كانوا مؤمنين مقرّين بكلمتَيْ 
الشهادة» ويستأنس لهذا برواية البخاري فى الأدب بدون الشهادتين» 
ويضعفه ما جاء هنا فى زيادة الرواية الأولى: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وعقد واحدة». ْ 


ولم يذكر الحج في هذا الحديث؛ لأنه لم يكن فرض بعدء فإن قدوم 
وفد عبدالقيس كان عام الفتح قبل خروج النبي يله إلى مكةء ونزلت فريضة 
الحجح سنة تسع على الأشهر. 


كل 


وقيل: ترك ذكره؛ لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضرء 
ويرد هذا القول أنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به 
ليعمل به عند الإمكان كما فى الآية. 


ثم إن دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة من أساسها؛ 
لأن الحج يقع في الأشهر الحرمء وهم يأمنون فيها. 


© فائدة أخرى: 
قال الإمام النووي بعل بيان ما يتعلق بالحديث سنداً ومتناً: فهذه 


أطراف مما يتعلق بهذا الحديث. وهى وإن كانت طويلة» فهى مختصرة 
بالنسبة لطالبى التحقيق. 


١5 


َعَم 
عى رب ١جرَئّ‏ 
«قكس «دن «دزرومسصى 


لهت ال أت قت جرحت 2 ]ا . بمايوادييد 


 *‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 





9 (19) حَدَنَّا أبُو بَكْرٍ ابْنُ أبي سَيْبَةَ وَأبُو كُرَيْبِ وَإِسْحَاقُ بْنُ 
إِبْرَاهِيمَ: جمِيعاً عَنْ وَكيع؛ » قَال ُو بكر : حَدَننَا وَكيعٌ عَنْ زَكَرِياءَ بْنِ 
إِسْحَاقَ قَال: حَدنَِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِالُ بْن صَيْفِيَ عَنْ أبي مَعْبَدِ عَنْ ابْنٍ 
عَبِّاس ) عَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبلٍ. َال أَبُو بَكر: رُبّمَا قال وَكِيعٌ : عَنْ ابْنِ عَبّاس؛ 
أن مُعَاذاً قَالَ: بَعَنَنِي رَسُوَلُ الله يلِ. قَالَ: (إِنْكَ تَأتِي قَوْماً مِن أمل 
اتاب َادْعُهُمْ إلى شَهَادَة أَنْ لا إِلَّهَ إلا اللهُ وَأنْي رَسُوَلُ اللو فَإِنْ ف 
أَطَاعُوا لِذَلِكَ أَغْلِنَهُمْ أنَّ الله افْمَرَضُ عَلْيهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتِ في كل 2 
وَلبِلَةِ فَإِنْ هُْ أطاعُوا لِذَلِكَ؛ أَعْلِنْهمْ أنَّ الله افْتَرَض عَلَيِهِمْ صَدَقَةَ نؤ 

مِن أَغْنَِائِهم فَتْرَدُ في فُقَرَائِهِمْء فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَبِكَء فَإِيَاكَ وَكَرَائِم أتواية» 
وَائَّيِ َْوَة الْمَطْلُوم فَإِنّهُ لس بَيها وَبَينَ الله ججَابٌ». 


3 راوي الحديث: 


معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي» أبو عبدالرحمن المدني» من 
فضلاء الصحابة ونبلائهم وفقهائهم» وإمام العلماء يوم القيامة وأمامهم, 
العقبة وبدراً وغيرها من المشاهد» استعمله النبى عَكِلةٍ على اليمن» واستعمله 
عمر على الشام بعد أبي عبيدة بن الجراح» توفي في طاعون عمواس سنة 
10ه)ء وقيل: (18ه)2 وله 8" سنة. 

وأما ابن عباس؛ فهو الحبر البحر ترجمان القرآن» تقدمت ترجمته فى 
ا ). 


3 فوائد الإسناد: 
١‏ - رواية صحابى عن صحابىء وهى: رواية الأقران. 


ل 


؟ ‏ دقق مسلم في إسناد هذا الحديث حيث قال مرة: «عن معاذا. 
وأخرى: «أن معاذاً»؛ ليبين أنه لا فرق بين: عن» وأن عنده. 

ولهذا قال النووي: «هذا الذي فعله مسلم ‏ كْلَنْةَ - نهاية التحقيق» 
والاحتياط والتدقيق». 

“© أنه مرسل صحابى بصيغة «أن»ى ومرسل الصحابى حجة . 

؛ - حديث معاذ بن جبل متفق عليه» فقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ البخاري 
١9200‏ و؟الاالا). 


غريب الحديث: 

قوله: (إنك تأتى قوماً من أهل الكتاب)؛ أي: اليهود والنصارى؛ 
لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العرب» وإنما نبهه على ذلك؛ ليتهياً 
فتكون العناية في مخاطبتهم آكد وأقوى من العناية من مخاطبة الجهّال؛ لأن 
جهال المشركين » وعبَدة الأوثان ليس عندهم علم سابق» وهذا يجعله 
يستجمع همته لوصية الرسول ‏ ك2 - له. 

قوله: (فادعهم)؛ أي: ادع أهل اليمن أولاً إلى شيئين: 

أحدهما: شهادة أن لا إله إلا الله. 

والثانى : شهادة أن محمداً رسول الله . 

وفي رواية البخاري: «فإذا جئتهم فادعهم»: عبّر بلفظ: «إذا» تفاؤلاً 
يحصول المقصود» وبتحقفق الوصول إليهم . 

قوله: (إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله): هذه رواية 
الأكثرين» وفى رواية: «فأول ما تدعوهم إليه عبادة اللهء فإذا عرفوا الله». 
وفى أخرى: (إلى أن يوحدوا اللهء فإذا عرفوا ذلك» . 

ويجمع بينهما: أن المراد بعبادة الله توحيده» وبتوحيذده الشهادة له 
بالعبودية» ولنبيّه بالرسالة. 
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قوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم 
وليلة): طاعتهم بالصلاة تكون على وجهين: 

أحدهما: إقرارهم بوجوبها وفرضيتها عليهمء والتزامهم لها. 

والآخر: طاعة الفعل وأداء الصلاة» وعدم تركها على وجه من الوجوه. 

قوله: (فإن هم أطاعوا لذلك)؟؛ أي : اعترفواء وشهدواء وانقادوا لما 
فرض عليهم قولاً وعملاً واعتقاداً. 

قوله: (فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة)؛ أى: زكاة» وأطلق لفظ 
الصدقة على الزكاة؛ كما في قوله تعالى: #إ يما ألصَكَكَتُ لِلْفْقَرَاءِ» [التوبة: 
6 

قوله: (فإياك وكرائم أموالهم): الكرائم: جمع كريمة؛ وهي: نفائسها 
التي تتعلق بها نفس مالكهاء ويختمها له لما فيها من صفات جامعة للكمال 
الممكن في حقها مثل: غزارة لبن» وجمال صورة» وكثرة لحمء أو صوفء 
وغيرها. 

قوله: (واتق دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)؛ أي : 
احذر ظلم العباد؛ حتى لا تصيبك دعوة مظلوم منهم»ء ومن ذلك: أخذ 
نفائس أموال العباد؛ فإن دعوة المظلوم مستجابة لا ثُردء ولو من كافرء أو 
فاسق لا يحجبها شيء عن الله - تعالى - 


لله فقه الحديث: 

١‏ قبول خبر الواحد في باب الأحكام الشرعية والعقائد.» ووجوب 
العمل به مطلقاً دون تقييد» وهذا موضع إجماع بين أهل السئّة والجماعة» 
وإنما خالف أهل الأهواء والبدع. 

ومنه: ما ظهر بالدليل الصريح أن: خبر الواحد الصحيح يفيد العلم لا 
الظن . 

؟ ‏ اختيار العلماء وطللاب العلم النبهاء للقيام بوظيفة الرسلء وهي 
الدعوة إلى الله وتعلّم دينه.» وذلك لأن معاذاً كان أعلم أمة النبي عََدِلهُ 
بالحلال والحرام . 


ككا 


وهذا بخلاف ما تقوم به بعض الحركات التبليغية من استثارة العوام 
للقيام بالدعوة إلى الإسلام؛ فكان ضررهم أكبر من نفعهم. 

ومنه تعلم يقينا: أن العلماء هم الدعاة إلى اللهء وأن التفريق بين 
العلماء والدعاة من كيس أهل البدع والمنحرفين عن منهج السلف الصالح . 

 "“‏ بيان أصل من أصول الدعوة» وشرط من شروطها؛ وهو: معرفة 
أحوال المخاطبين؛ لإقامة الحجة عليهم. وإفحامهم بالآيات البيّنات» والأدلة 
النيّرات. 

: - أن الإمام ينبغي له أن يعظ ولاته. ويأمرهم بتقوى اللهء ويبالغ في 

© البدء بالدعوة قبل القتال. 

5 البدء بالأهم؛ فالأهم في الدعوة إلى الله: التوحيد» ثم ما بعده. 

١ أول واجب على الكفار النطق بالشهادتين.‎ - ٠» 

6 - لا يحكم بإسلام أحد إلا إذا نطق بالشهادتين؛ وهذا مذهب أهل 
السئة والجماعة؛ لأن ذلك أصل الدين الذي لا يصح شيء من فروعه إلا 

1 لا يطالب أحد بالصلاة أو الزكاة حتى يأتى بالأساس». وهو شهادة 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً رسول اللهء ولهذا قال 
العلماء: إن كل عبادة من شرطها الإسلام ؛ وهو: الشهادتان. 

٠‏ - أنه يجوز الأمر بالمجمل» حيث لم يبين مقدار الصدقة» ولا 
أنصبتهاء ولم يبين من أصنافها إلا واحداً؛ وهم: الفقراء . 

١‏ - دليل على أن أهل الكتاب اليوم ليسوا من أهل التوحيد. ولذلك 
فالدعوة إلى وحدة الأديان ضرب من الهذيان» ومن خلط أهل النفاق» 

١‏ - التدرج فى بيان أحكام الشريعة » ونشرها مرحلة مرحلة» وخطوة 
خطوة. 


١ /ا‎ 


- أن الواجب من الصلوات في اليوم والليلة خمس صلوات لا 
غير » ا فالوتر ليس بواجب» أن النبي كله بعث معاذاً إلى اليمن قبل 
وفاته بقليل بعد الأمر بالوتر» والعمل به. 
5 - جواز إطلاق لفظ الصدقة وإرادة الزكاة. 
9 - دليل على فرضية الزكاة في الأموال كلها. 
7 - جواز بعث الإمام السعاة؛ لأخذ الزكاة. 


١‏ أ 


ن الأغنياء لا يستحقون الزكاة؛ بل تؤخل منهم. 

- أن الزكاة تؤخذء وتعطى إلى مصارفها من المسلمين - فقط -. 

48 أن الزكاة واجبة فى مال كل غنى» سواء كان صغيراً أو كبيراً. 

٠‏ 2 أن الزكاة لا توّخذ من الفقراء. 

2١‏ أن المال الذي يؤخذ من أغنياء بلدة يرد إلى فقرائها على أرجح 
القولين عندي. ومعلوم أن هذا لا إشكال فيه فيما إذا تساوى أهل البلد ومّن 
كان بعيداً منه في الحاجة والأجر والثواب» وأما إذا تميز غيرهم بميزة؛ 
كشّدة الحاجة» أو كونهم أرحاماً فإنه يكون على أقل الأحوال جائزاًء لآن 
هذا فضل متعلق بذات العبادة. والأولى بمكائها. 

- الزكاة لا تدفع إلى كافرء ولا إلى غنيء أو قوي ذي مرة 
سوي » ولذلك من ملك النصاب لا يعطى من الزكاة. 

1 - التحذير من الظلم بكل أنواعه» وبيان خطورته. 

- النهى عن أخذ حيار المال؛ بل من أوسطه» فمواساة الفقراء لا 
تكون على حساب الإجحاف بحق الأغنياء. فسامح الشرع أصحاب الأموال 
بما يصنعون به». ونهى المصَدّقين عن أخذه كما نهاهم عن أخذ شر المال 
ورديئه» فلا يؤخذ من الغنى خيار ماله ولا يعطى الفقير شرار ماله بل 
الوسطء وهكذا جرت حكمته تعالى بالرفق بالعباد فى كل أمر من الأمور. 


١7 


- أن دعوة المظلوم لا تُردء وإن كان فاجراً؛ بل وكافراء وفيه 
الوعد الحق بأن الله تعالى يستجيب للمظلوم» غير أنه قد تعجل الإجابة فيف 
وقد تؤخر؛ إملاء للظالم» كما في حديث أبي موسى الأشعري الصحيح 
قال كلِِْ: «إن الله ليملي اللظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ: #وَكَدَلِكك 
أَحْدُ رَيّْكَ 15 ١‏ كمد الشرئن وى لم4 [هود: 21٠١١‏ وكما في حديث أبي هريرة 
الصحيح عن النبي كِب قال: (إن الله تعالى يرفع دعوة المظلوم على الغمام؛ 
ويقول لها: لأنصرنك ولو بعد حين». 


5 9 تخويف الظالم بعاقبة أمره. 
3 - إباحة الدعاء على المظلوم. 


4 - أن الذي يجمع مال الزكاة يذهب إلى بيت ومرعى الذي وجبت 


8 - أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» على أرجح أقوال المحققين 
واكثرهم . 

"٠‏ - لم يذكر في هذا الحديث الصوم ولا الحجء ومن الأجوبة على 
ذلك: أن الرسول بعث معاذاً وكان قبل الصوم بشهورء فاختار الرسول ك8 
ألا يبين فرض الصوم حتى يقرب وقتهء ويكون الإيمان قد رسخ في 
قلوبهم. والتزموا أحكام الإسلام التزاماً كاملاً. 

وأما الحج؛ فقيل: إنه لم يأتِ وقته بعد. فلذلك لم يذكره 
الرسول عَكةُ. 

وأقرب الأجوبة على ذلك: أن الرسول كل ذكر الصلاة وهي عبادة 
بدنية» والصوم كذلك فيدخل في معناهاء وذكر الزكاة وهي عبادة مالية» 
والحج عبادة بدنية ومالية» فيدخل في ذلكء» والله أعلم. 


ب 


3 
4 
2 
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زَكْرِياء بن إشْحَاق . رح 56 عَبْدُ بن حميّد» عَدَّكَنا 18 عَاصمَء عَنْ 
كه بن إشحاق» َن تختى بن عنداك بن ضيفي عن أي مغنب عن اب 
عَبّاس ؛ أن النَبى كلل بَعَتَ مُعَاذاً إلى الْيَمَن. فَمَالَ: «إِنَكَ سَتأتي قَوْماً» بمِثْلٍ 


>> فوائد الإسناد: 


-١‏ ليس في الكتب الستة من يسمى «عبد» بغير إضافة إلا عبد بن 


؟" - رواية بشر وعاصم أخرجهما أبو نعيم في «مستخرجه) 
(115/5). 


فتمال: حدثناه أبو حامدء ثنا أبو بكر بن خزيمة» ثنا بُندارء ثنا أبو 
عاصمء ثنا زكريًا بن إسحاق.. . الحديث. 


وأما حديث بشر بن السريّ» فحدثناه محمد بن إبراهيم بن عليّ» 
ثنا إسحاق بن أحمد الخُرَاعيَ القارئ» ثنا محمد بن أبي عمرهء ثنا 
بشر بن السريّ» ثنا زكريًا بن إسحاق». عن يحيى بن عبدالله بن صيفيّ» 
عن أبي معبدء عن ابن عبّاس: أن النبئ كله بَعَبَ معاذ بن جبل إلى 
اليمن» فقال: (إنك ستأتي قوماً أهل الكتاب. فإذا لقيتهمء فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله فإن هم أطاعوا لك 
بذلك» فأخبرهم أن عليهم خمسٌ صلوات في يوم وليلة. فإن هم أطاعوا 
لك بذلك. فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم. وثرد على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك. فإياك وكرائم أموالهمء واتق دعوة 
المظلوم. فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». 


١/6 


غريب الحديث: 

قوله: (عن ابن عباس أن النبي علد بعث معاذاً) : هذا اللفظ يفتضي أن 
الحديث في مسئد ابن عباس » وكذلك الرواية التي بعذه» وأما الرواية الأولى 
فمن مسنك معاث» والظاهر أن ابن عباس سمعه من معاذ» فرواه تارة عنه 
متصلاء وتارة أرسلهء وكلاهما صحيح » أن مرسل الصحابي حجة . 


ويحتمل أن ابن عباس حضر القضيةء فتارة رواها بلا واسطة؛ 
لحضوره إياهاء وتارة رواها عن معاذ إما لنسيانه وإما لمعنى آخرء والله 
تعالى أعلم . 

قوله: (بمثل حديث وكيع)؛ أي : أن حديث بشر بن السريٌ وأبي 
عاصم عن زكريا بن إسحاق يمثل ألفاظ حديث وكيع عنه. 


© تتيده: 
رواية بشر وأبي عاصم أخرجهما أبو نعيم في المستخرجه) )١١5/1١(‏ 
فقال: حدثنا 0 حامد. ثنا أبو بكر ابن خزيمةء ثنا بندارء ثنا أبو عاصمء 


وأما حديث بشر بن السري». فحدثناه محمد بن إبراهيم بن علي» 
ثنا إسحاق بن أحمد الخزاعي القارىءء ثنا يحيى بن عبدالله بن صيفي 
عن أبي معبد عن ابن عباس: أن النبي وَل بعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن» فقال: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب» فإذا لقيتهم فادعهم إلى 
شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله كد فإن هم أطاعوا لك 
بذلك. فأخبرهم أن عليهم خمس صلوات في يوم وليلة» فإن هم أطاعوا 
لك بذلك, فأخبرهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وثرد على 
فقرائهم. فإن هم أطاعوا لك بذلك». فإياك وكرائم أموالهم. واتقٍ دعوة 
المظلوم» فإنها ليس بينها وبين الله حجاب». 


؟ 0 ٠٠‏ حَدَننا أي ب بشطام العيدئ' م حَدَّنَنا | يزيد بن ذرقع» 
عَبْدِالهُ بْنِ صَيْفِيٌ عن أبِي ميد عن أبن عبا؛ أن َسُولَ اله كك لما 
بَعَثَ مُعَاذاً إلى الْيَمَنِ قَال: «إِنّكَ تَقْدَمُ عَلَى قوم أفلٍ كتاب ؛ فَلْيَكنْ أَوَّلَ ما 
تَدْعَوهُم | ِلَئْهِ عِبَادَةٌ الله ويل - فَِذًا عَرَقُوا اللّه؛ فأَخْبرْهُمْ أنّ الله فَرَضَ 
لهم حَمْسَ صَلَوَات في يَوْمِهِم | وَليلَيهم. قَِذَا علوا. برهم أن الله قَدْ 
فْرَض عَلَيِهِمْ رَكاة تُوْحَذٌ مِن أَغْنِبَائِهِمْ تَْدُ عَلَى فُقرَ قَرَائِهِمْ؛ فَإِذَا أَطَاعُوا بها 
فَحُذ مِنْهُم) وَنَوَقّ كرَاء بم أَمْوَالِهِمْ». 


غريب الحديث: 

قوله: (إنك تقدم على قوم أهل كتاب)؛ أي: اليهود والنصارى؛ 
لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشركي العربء أو أغلب. 

قوله: (فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله وِيْنَ -)؛ العبادة: اسم 
جامع لكل ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. والمراد 
بالعبادة هنا: النطق بالشهادتين. 


قوله: (فإذا عرفوا الله)؛ أي: أطاعوا بالنطق بكلمتئ التوحيد. 


قوله: (وتوقٌ كرائم أموالهم)؛ أي: احذر من أخذ خيار أموالهم 
ونفائسها. ش 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن الإنسان ينبغي له إذا أراد القدوم إلى قوم أن يتعرّف على 
أحوالهم» ليستعد بما يليق بهم ويخاطبهم بما يدركون من الكلام» وهذا 


فين 


" - دليل على أن مشركي أهل الكتاب لا يعرفون الله تعالى - وإن 
كانوا يعبدونه » 0 معرفتة . لدلالة اسع عندهم على هذاء وإن كان 

لكن ما عرف الله تعالى حق معرفته من شبّهه. وجسمه» أو أجاز عليه 
البداء» أو أضاف إليه الولدء وأجاز الحلول عليه والانتقال والامتزاج» 
د فمعبودهم الذي عبدوه» ليس هو اللهء» وإن سمّوه به. 

*“ - ليس فى حديث معاذ حجة لمن تمسك به من المتكلمين على أن 
لمن قال: إن أول الواجبات هو التلفظ بشهادة التوحيد» مصدقاً بها. 

والذي عليه المحققون: أن أول واجب على المكلف هو التصديق 
الجازم باللّه» ورسله. وكتبه» واليوم الآخرء وملائكته» والقدر خيره وشره 
وحلوه ومَرّه على ما تقرر فى حديث جبريل كيفما حصل ذلك الإيمان» 
وبأي طريق إليه توصل» والنطق باللسان» وذلك أن الإيمان معرفة وانقياد 
على ما فصّلناه فى المقدمات. 


رفيا 


4 باب الآمر بقتال الناس حتى بقولوا: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله, ويقيموا الصلاةء ويؤتوا الركاة., 
ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي 255. 


وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء 
ووكلت سريرته إلى الله - تعالى - 
وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام» 
واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 





عَن الزُهْرِيٌء قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَتِدله بْنُ عَبدِاللهُ بْن عُنْبَةَ بْنِ مَسْعُووٍء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: لما تُوفِيَ رَسُولُ الله يل وَاسْتْخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَف وَكَفَرَ 
مَنْ كَفَْرَ مِنَ الْعَرَبِء قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ لأبي بَكر: كَيِف تُقَاتِلُ النّاسَء 
وَقَدْ قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «أُمِرْتُ أَنْ أُكَاتِلَ الئاس حَتَى يَقُولُوا: لآ إله إِلّا الله 
قَمَنْ قَالَ: لآ إله إِلّا الله؛ ََذ عَصَمْ مِنْي مَالَهُ وَتفْسَه إلا بِحَفْه؛ وَحسابة 
عَلَى اللّده؟! فَقَالَ أبو بكر : وَاللّهء لأَقَاتَلنَّ مَنْ فَرَقَ بَيْنَ الصّلاةٍ والزكاة؛ + قَإِنَّ 
الرْكاة حَيُ الْمَالٍِ. وَاللَهِ لَرْ مَتعُونِي عِقَالاً كانوا يُوَدُونهُ إلى رَسُولٍ الله كل 
َمَائلَتُهُمْ عَلَى مَنْعِه؛ َقَالَ عُمَرُ بْنُ الخَطَابٍ: لَه ما هو إلا أذ 
رَأيْتُ الله - من - قَذٌ شَرَحَ صَدْرَ أبي بكر للْقئَالِ فُعَرَقْتٌ أن الْحَقٌ . 


3 راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عمر بن الخطاب ‏ كه فى الحديث .)8/١(‏ 


304 فوائد الإسناد: 


١‏ فيه رواية صحابي عن الشيخين: أبي بكر وعمر. 
؟ ‏ رجاله كلهم رجال الجماعة. 


08 


- حديث أبى هريرة ‏ َيه - متفق عليه؛ فقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ 


“ا غريب الحديث: 

قوله: (عن أبي هريرة؛ قال): هذه رواية الأكثر عن الزهري؛ على أنه 
من رواية أبي هريرة عن أبي بكر وعمر. 

وفي رواية الزهري عن سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة أخبره أن 
رسول الله يَكدٍ قال: «أمرت أن أقاتل الناس» فساقه على أنه من مسند 
أبي هريرة ولم يذكر أبا بكر ولا عمرء وهذا يدل على أن أبا هريرة - 40 - 
سمع أصل الحديث من النبي ككل ثم حضر مناظرة أبي بكر وعمرء فرواها 

قوله: (لما توفى رسول الله كل واستخلف أبو بكر - ذه بعده): 
كان أبو بكر يه هو الخليفة الذي نصّ على توليه رسول الله يكل 
بصريح الإشارة» وصحيح العبارة» واجتمعت كلمة المسلمين على ذلك من 
الصحابة الأبرار والقرابة الأطهار رضي الله عنهم جميعاً خلافاً لمن أنكر ذلك 
من أهل البدع والآهواء. 

قوله: (وكفر من كفر من العرب)؛ وذلك أن الناس بعد وفاة 
رسول الله يله انقسموا إلى طوائف عدة» لكل واحدة منها رأي جديد؛ إلا 
من بقي على الجادة» وهذه الأصناف التي ضلّت هي: 

١‏ - صنف ارتدوا عن الدين» وعادوا لجاهليتهم؛ واتبع مسيلمة» 
وسجاح» والعنسي» وصَدَّق بهمء وتركوا الصلاة» وأنكروا الشرائع» وغيرها 
من أمور الدين. 

؟ - وصنف فرقوا بين الصلاة والزكاةء فأتكروا الزكاة؛ وجوبها 
وآداءها إلى الإمام وهو الخليفة» وأن وجوب أدائها كان في زمانه كله فقط. 

“" - وصنف اعترف بوجوبهاء ولكن امتنع عن دفعها للإمام» وقال: 
إنما كان النبي وه يقبضها؛ فهي تدفع له خاصة؛ء ولا تدفع لغيره؛ بل 
يُقُرَفُها صاحبها. 

ا 


قال القرطبي: «وهذا الصنف الثالث هم الذين أشكل أمرهم على 
عمر - ض اح 0 - ط - حتى ظهر له الحق الذي كان ظاهراً 
لأبيى بكر د - فوافقه على ذلك». ولذلك قال: «فوالله ما هو إلا أن 
رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق»؛ أي: ظهر له 
من الدليل» وحصل له من ثلج الصدر وانشراحه لذلك مثل الذي حصل 
لأبي بكر ظيه . لا أنه قلّده» واتبعه بعد ظهور الدليل؛ لأن التقليد لا 
ينشرح به الصدرء ولا يعرف به الحق. ولأنه لا يجوز لمجتهد أن يقلّد 
مجتهداً عند تمكنه من الاجتهاد. 

ثم إن أبا بكر - #5 قاتل جميع المرتدين الثلاثئة الأصناف» وسبى 
ذراريهم. قال القاضي: وحكم فيهم بحكم الناقضين للعهدء فلما توفي 
أبو بكر وول عمر رد عليهم سبيهم. وحكم عليهم بحكم المرتدين. وكان 
أبو بكر يرى سبي أولاد المرتدين... وكان عمر يرى أنهم لا يسبون» 
ولذلك ردّ سبيهم» وبهذا قال جمهور العلماءء وأئمة الفتوى)”'". 

وقال الخطابي: «مما يجب تقديمه في هذا أن يعلم أن أهل الردّة 
كانوا صنفين: صنف ارتدوا عن الدين» ونابذوا الملة وعادوا إلى الكفرء 
وهم الذين عناهم أبو هريرة -  #‏ بقوله: «وكفر من كفر من العرب»» 
وهذه الفرقة طائفتان: 

إحداهما: أصحاب مسيلمة من بني حنيفة وغيرهم الذين صذقوه على 
دعواه فى النبوة» وأصحاب الأسود العنسى ومّن كان من مستجيبيه من أهل 
اليمن وغيرهم» وهذه الفرقة بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد كل مذعية 
النبوة لغيره» فقاتلهم أبو بكر َيه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي 
بصنعاء» وانفضت جموعهمء وهلك أكثرهم . 

والطائفة الأخرى: ارتدوا عن الدين» وأنكروا الشرائع» وتركوا الصلاة 
والزكاة وغيرها من أمور الدين» وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية» فلم 


.)185- 1١86/١( «المفهم»‎ )١( 


ك/اا 


يكن يسجد لله تعالى في بسيط الأرض إلا في ثلاثة مساجد: مسجد مكةء 
ومسجد المدينة» ومسجد عبدالقيس ذ في البحرين. . 

والصنف الآخر: هم الذين فقوا بين الصلاة والزكاة» فأقروا بالصلاة» 
وأنكروا فرض الزكاة» ووجوب أدائها إلى الإمام» وهؤلاء على الحقيقة أهل 
بغي» وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصاً؛ لدخولهم في 
غمار أهل الردة» فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة؛ إذ كانت أعظم 
الأمرين وأهمها. . 

وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف» ووقعت الشبهة لعمرء فراجع أبا بكر 
وناظره؛ واحتج عليه بقول النبي كهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا لل فمّن قال: لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله». وكان هذا 
من عمر تعلّقاً بظاهر الكلام قبل أن ينظر في آخرهء ويتأمل شرائعه» فقال له 
أبو بكر: إن الزكاة حق المال؛ يريد أن القضية التي قد تضمنت عصمة دم 
ومال معلقة بإيفاء شرائطهاء والحكم المعلّق بشرطين لا يحصل بأحدهماء 
والاآخر معدوم) ثم قايسه بالصلاة» ورد الزكاة إليهاء فكان في ذلك من 
قوله دليل على أن قتال الممتنع عن الصلاة كان إجماعا من الصحابة» لذلك 
رد المختلف فيه إلى المتفق عليه» باجتيع في عه القضية الاجتماع في 
عمر - #5 بالعموم» ومن أبي بكر - - بالقياس» ودل ذلك على أن 
العموم ؛ يخص بالقياس» وأن جميع ما تضمنه الخطات الوارد في الحكم 
الواحد من شرط واستثناء مراعى فيه» ومعتبر صحته به» فلما استقر عند 
عمر صحة رأي أبي بكر ذه وبان له صوابه» تابعه على قتال القوم. 
وهو معنى قوله: «فلما رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال» عرفت أنه 
الحق» يشير إلى انشراح صدره بالحجة التي أدلى بهاء» والبرهان الذي أقامه 
نصأ أ ودلالة»90© . 


قوله: (كيف تقاتل الناس. . .) استفهام استنكاري» والمعنى: أن من 
أتى بالتوحيد فقد عصم ماله ودمه وأنت تقاتلهم. وهذا يدل على أن 


)١(‏ «معالم السنن»  ١57/5(‏ 158 باختصار). 


يفن 


عمر ‏ #5 لم يستحضر بقية الحديث وقت مناظرة أبي بكرء ولذا لم 
يتأمل شرائطه . 

قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله)؛ أي: أن الله 
أمرني بقتال من لم يؤمن من الناس حتى يقر بالتوحيد» وينقاد للوازمه 
وواجباته وشرائطه. وإنما لم يذكر الشهادة بالرسالة والصلاة والزكاة؛ لأنه لم 
يستحضرها أيضاً ؛ فاحتج بهذا اللفظ. 

قوله: (فمن قال: لا إله إلا الله؛ فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه 
وحسابه على الله): أن العصمة متحققة فيمن جاء بالتوحيدء ولم ينقض أصلاً 
من أصولهء أو يخالف شبرطأ من شروطه. ومن لم يقع في حد من الحدود 
الموجبة للقتل أو القتال» مثل: الردة» وقتل النفسء» والزنى بعد الإحصان. 

وأن الحكم على الناس هو بحسب ما يظهر من أعمالهم» ولو كانت 
سرائرهم مطوية على الكفر والنفاق والتكذيب. 

قوله: (والله لأقاتلنَ من فرّق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة 
حق المال): يقسم لتأكيد ما يفعله من قتال من جحد الزكاة أو امتنع من 
أدائها . 

فإ الزكاة حق المال والصلاة حق النفس؛ فمَّن صلّى عصم نفسهء 
ومن زكى عصم ماله؛ فمّن لم يُصَلَّ قوتل على ترك الصلاة» ومن لم يُرَك 
فوتل على ترك الزكاة إن نصب الحرب لذلك» وإلا أخذن منه قهراً وشطر 
ماله . 

قوله: (والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله كله لقاتلتهم 
على منعه): العقمال؟ هو: الحبل الذي يعقل به البعير الذي كان يؤخذ في 
الصدقة ؟ أن على صاحبها التسليم» وإنما بة يقع القبض بالرباط . 

والمعنئ: أنهم لو امتنعوا من أداء ما وجب أداؤه» ولو كان حقيراً 
قليلاً صغيراً؛ لقاتلتهم عليه سواء كانوا جاحدين أم مانعين أداءه . 

وقع في بعض الروايات علد البخاري (عناقأاء وأشار البخاري أنها 


ال 


أصحء وجمع النووي بين الروايتين فقال: «هكذا في مسلم عقالا» وكذا في 
بعض ررايات البخاري» وفي بعضها «عناقا» بفتعم العين» وبالنون» وهي 
الأنثى من ولد المعز» وكلاهما صحيحء وهو محمول على أنه كرر الكلام 
مرتين» فقال فى مرة: «عقالاً وقال فى الأخرى: «عناقاً»؛ فروي عنه 
اللفظان)» . ْ ْ 


واعترض الحافظ ابن حجر على النووي» وقال: («وهو بعيد» مع 
اتحاد المخرج والقصة» والذي يظهر أن ما قاله النووي ليس ببعيد ولا 
غريب وبخاصة أن الروايتين صحيحتان؛ فالجمع والإعمال أؤلى من الترجيح 
والإهمال؛ لأنه يمكن أن يكرر أبو بكر الكلام في المجلس الواحد تأكيدا 
وتشديداً»ء فيذكر اللفظتين» وبخاصة إذا علمت أنه أراد بالعقال الذي يعمل به 
البعير» ولم يرد عينه» وإنما قدر قيمتهء ولهذا قال في الرواية الأخرى 
«عناقاً». إذن المراد المبالغة لا قيمة» والله أعلم». 

قوله: (فوالله ما هو إلا أن رأيت الله - ويْنَ - قد شرح صدر أبي بكر 
للقتال؛ فعرفت أنه الحق): 

(رأيت): علمت وأيقنت. 


و(شرح): فتح ووسّع وليّن. 

والمعنئ: أنى علمت بأنه جازم بالقتال لما ألقى الله - سبحانه - فى 
قلبه من الطمأنينة لذلك» واستصوابه ذلك. وعلمت أنه الحق بما أظهر من 
الدليل وإقامة الحجة؛ فانقدت إليه» لا عن طريق التقليد من غير برهان. 

وقد زعمت الروافض : أن عمر ‏ ضيه وافق أبا بكر دك تقليداًء 
وبينوه على مذهبهم الفاسد ورأيهم الكاسد فى وجوب عصمة الأئمة» وهذه 
جهالة مرذولة» ومقالة غير مقبولة. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن أبا بكر هو الخليفة بعد رسول الله كَلِِ بالنص والإجماع» فقد 
اتفق الصحابة ‏ يك - على ذلك» وثبت النص فى ذلك . 

ا 


؟ - عظم الفتن التي حصلت بعد وفاة رسول الله عَك. 

الأصل أن دماء المسلمين معصومة. 

4 - للإمام أخذ مال الزكاة بالقوة إن امتنع صاحب المال من أدائه. 

ه - مشروعية قتال مانعى الزكاة إن أصروا وقاتلوا. 

5 كفر من حجحد فريضة الزكأةء أو أنكر ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة. 

4 - كفر من اعتقد جل ما حرّم الله - تعالى -» والعكس كذلك. 

4 لا يحكم بالإسلام لأحد حتى ينطق بكلمة التوحيد. 

٠‏ - مَبْعٌ قثْل مَنْ قال: لا إله إلا الله؟ حتى يختبر. 

١‏ - أن المجتهد العدل إذا أمر بأمرء أو حكم بحكم». وجبت 
موافقته على الجميع. وإن كان فيهم من يرى خلاف رأيه. 

- جواز إطلاق لفظ الكفر على من لم يكفر. 

٠‏ - جواز مناظرة الأكابر لإظهار الحق. 

5 الأدب فى المناظرة واستعمال اللطف فى التخطئة. 

6 - أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة» ويطلع عليها 
آحادهم» ولهذا لا يلتفت إلى الآراء» ولو قويت مع وجود سنة تخالفهاء 
ولا يقال: كيف حفى الأآمر على فلان. 

5 - اجتهاد الآئمة فى النوازل وردها إلى الأصول.» والمناظرة فيها. 

- رجوع من ظهر له الحق وتركه رأيه الأؤل؛ كما فعل عمر - نه‎ - ١ 
فقد رجع إلى قول أبي بكر ذه بعد أن استبانت له الحجةء ووضحت‎ 
له المحجة. وظهر له الحق. واستبان الدليل.‎ 

6 - ترك تخطئة المناظرين المجتهدين المختلفين في الفروع بعضهم 

ل 


لبعض ءِ أو الإنكار بعضهم لبعض ذلك إذ كل واحد منهم مجتهد. فإن عمر 
لم يخطىء أولاً أبا بكرء وإنما احتج عليه» ثم إن أبا بكر لم يخطىء عمرء 
ولا أنكر خلافه؛ لكنه احتج عليه حتى بان له الحق» ورجع إلى قوله . 


49 دليل على قتل الممتنع عن أداء الصلاة بلا خلاف بين 
الصحابة - وك - 

١‏ الأصل إعمال العموم 5 به. 

5 - إعمال القياس» وأن الصحابة ‏ وي قالوا به» وعملوا به. 

19"اب وجوب القتال لنشر الدعوة. 

8 - أن المرتد لا تسقط عنه فرضية الزكاة وأداؤها. 

6 جواز الحلف على الشىء؛ لتأكيده. 

5 من واجب العالم كشف كل شبهة» وإزالة كل فهم خاطىء 
غالط وقع فيه الطالب والمتعلم. 

- قبول الأعمال الظاهرة والحكم بما يقتضيه الظاهرء لا على 

السرائر التى لا يعلمها إلا الله - تعالى - 

4" - دليل على فوة أبي بكر وشجاعته» وتقدلمه على غيره ودفيق 
نظره » ورصانة فكره فى استنياط الأحكام الشرعية”” . 


- 4#  قيدصلا قال الإمام ابن قيم الجوزية  كاقٌْ  في «الفروسية» (ص500): «وكان‎ )١( 
أشجع الأمة بعد رسول الله كله وكان عمر وغيره أقوى منه» ولكن برز على الصحابة‎ 
كلهم بثبات قلبه في كل موطن من المواطن التي تزلزل الجبال» وهو في ذلك ثابت‎ 
القلب» ربيط الجأش» يلوذ به شجعان الصحابة وأبطالهم» فيثبتهم ويشجعهمء ولو لم‎ 
يكن له إلا ثبات قلبه يوم الغار وليلته» وثبات قلبه يوم بدرء وهو يقول للنبي كَللِةِ: «يا‎ 
رسول الله! كفاك بعض مناشدتك ربك؛؟ فإنه منجز لك ما وعدك)).‎ 
أخرجه البخاري (79487) مختصراء ومسلم (17/57)» وهذا لفظه.‎ 


يل 


8 الرد على المرجئة تلك الفرقة الضالة التى زعمت: أن الإيمان 
لا تضره المعاصى . 
ولذلك؛ فإن من شرطه الإقرار بالشهادتين مع اعتقادهماء واعتقاد 
رواية لمسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله ويؤمنوا 
بما جكت به). 
البدء باستتابة المرتدين قبل قتالهم . 


© قائدة: 

زعم بعض الروافض: أن قتال مانعي الزكاة كان عسفاً وظلماً؛ لأنهم 
كانوا متأولين في ملع الصدقة؛ ومثل هذه الشبهة تعذرهم وترفع عنهم 
السيف. واتهموا أبا بكر ذَيه ‏ بأنه أول من سبى المسلمين. 

قال الخطابي - كانه : «هؤلاء الروافض قوم لا خلاق لهم في الدين: 
وإنما رأس مالهم البهت والتكذيب والوقيعة في السلف. وقد بِيّنَا أن أهل الردة 
كانوا أصنافاًء منهم من ارتد عن الملّة» ودعا إلى نبوة مسيلمة وغيره» ومنهم 
من ترك الصلاة والزكاة وأنكر الشرائع كلهاء وهؤلاء هم الذين سمّاهم 
الصحابة: كفاراء ولذلك رأى أبو بكر ضيه - سبي ذراريهم» وساعده على 
ذلك أكثر الصحابةء واستولد علي , بن أبي طالب وه جارية من سبي بني 
حنيفة ) فولدت له محمداً الذي يدعى ابن الحنفية » ثم لم ينقض عصر الصحابة 

ويؤخذ من قول الخطابيء أن أبا بكر لم يسب ذراري مانعي الزكاة وقد 
صرّح بهذا في موضع آخر؛ فقال: «واتفقوا على أن أبا بكر لم يسبٍ ذراري 
مانعي الزكاة إلا في شيء روي عن بعض الروافض» ولا يعتد بخلافهم». 
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)73١( 1#‏ وحََدَّتَنَا أَبُو الطاهِرء وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَخيىء وَأَحْمَدُ بْنُ 
بِيسَىء كَالَ أَحْمَدُ: حَدَّتّتاء وَكَالَ الآحَرَانِ: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِء قَالَ: 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ» عَنٍ ابْنِ شِهَابِء قَالَ: حَدَنَنِي سَعِيدٌ بْنُ الْمُسَيّب؛ٍ ؛ أن 
أَبَا هُرَيْرَةَ حبر أنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «أْمِرْتَ أَنْ أَكَاتِلَ النّاس؛ حَتّى 
يَقُولُوا: لآ إله إِلّا الله. قَمَنْ قَالَ: لآ إلة إِلّا الله عَصمَ مِنْي مَالَهُ وَنَفْسَهُ 
إلا بِحَقَهِء وَحِسَابَهُ عَلَى اللّوا. 


# راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبو هريرة - طله - راوية في الحديث (9/8). 
>> فوائد الإسناد: 

- حديث أبي هريرة هذا متفق عليهء فقد أخرجه البخاري - أيضاً‎ - ١ 
.))2 (0 

قال شيخنا الألباني - كاله -: هو حديث متواتر؛ كما قال السيوطي 


في «الجامع الصغير)؛ فقد ورد عن جمع من الصحابة بألفاظ متقاربة (ثم 
5 


* غريب الحديث: 

قوله: (أمرت): بالبناء الذي لم يسم فاعله؛ أي: أمرني ربي» وحذف 
الفاعل لتعيّنه؛ لأن رسول الله كلهِ إذا قال: «أمرت» عُلِم أن الآمر هو الله. 

قوله: (أن أقاتل الناس): أمرت بمقاتلة الناس. 

قوله: (حتى يقولوا: لا إله إلا الله)؛ أي: يقروا بهاء ويحققوا معناهاء 
وهو: لا معبود بحق إلا الله» ويوفوا بشروطهاء ويتجنبوا نواقضها. 


وذكر شهادة أن لد إله إلا أله يراد معة. وأن محملاً رسول الله ؟ 


.)1١1/( «الصحيحة»‎ )١( 


ايديل 


بشهادة أن محمداً رسول اللّه فى رواية أخرى . 

قوله: (قمّن قال: لا إله إلا الله)؛ أي: أقروا بهاء وحققوا معناهاء 
وقاموا بشروطها وواجباتهاء وتركوا نواقضها. 

قوله: (عصم ممنى ماله ونفسه)»؛ أي : حقلوا دماءهم» وحفظوا 
أموالهم . 

قوله: (إلا بحقه)؛ أي: بحق الإسلام» وفي هذا إشارة إلى النواقض 

قوله: (وحسابه على الله)؛ فيما يشترون به ويخفونه». دون ما يخلون 
في الظاهر من الواجبات أو فعل المحرمات. 


ل فقه الحديث: 
المرسلين ومنهم خاتمهم محمد علد . 

9" 55 مشروعية الجهاد لتحقيق التوحيد» وحفظط جنابه » وحراسته . 

عموم رسالة نبينا محمد كله وأنه مرسل للناس كافة: قل 
بَلهًا دس إنْ رَسُولُ آنه يكم جيكا الك لم ملك السَموتٍ مَالرْضٍ 
ل لَه إِلَّا هٌُ يب وَيْبِيتٌ علا لَه ورَسُونه التي الذي الى يُوْصِتْ يله 
رَكلِميهء وَاتَبِعُوه لمَلَكُمْ تَهُتَدُونَ4 [الأعراف: 188]. 
وعرضهء وعليه القيام بحقوقهاء والوفاء بشروطهاء وتحقيق واجباتهاء 
وتجنّب نواقضها. 

ه ‏ حكم النبي كله والآتمة من بعده إنما كان على الظاهرء وأما سائر 
الخلق فأمرهم إلى الله؛ لأنه وحده المطلع على السرائر 

د عد عد 


قم 


55 (...) حَدَّنَئَا أَحَمَدُ بْنْ عَبْذَةَ الصّبِي أَخْبَوَنا عَبْدَالْمَزِيرٍ 
- يَعْنِي : الدَّرَاوَرْدِيٌّ - عَنِ الْعَلاءِ . © وَحَدَّنَنَا أَمَيَةُ بن بِسْطَامَء وَاللّمْظْ 
لَهُء حَدَنًَا يَزِيدُ بن زُدَيْع حَدَنَنَا رَوْحّ عَنِ العلاء ءِ بن عَبدِالرَخمنٍ بن 
يَعْقُوبَء عَنْ أبيهء عَنْ بي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُولٍ الله له قَالَ: «أُمِرْتُ أَنْ 
قَاتِلَ النّاسَء حَبَّى يَشْهَدُوا أَنْ لآ إلة إلا الله وَيُؤْمِنُوا بي وَبِمَا جِفْتُ به» 
َإِذَا فَعَلُوا ذَّلِكَ عَصَمُوا مِئْي دِمَاءهُمْ وأْْوَالَهُمْ إلا بحَقّهاء وَحِسَابُهُمْ 
على الله) . 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - حديث أبي هريرة ‏ ذه بهذا السياق» من أفراد مسلم. 


7 غريب الحديث: 

له: (حتى يشهدوا) : حتى يقوموا بحقها وهم يعلمون؛ لأن الشهادة 
لا ثُقبل إلا بقول الحق عن علم؛ لقوله تعالى: #إإلَا مَن سيد يِلْحَيّ وَهُمْ 
يَكَلَْمُونَ4 [الزخرف: 45]. 

له: (ويومنوا بى ويما جئت به): فيه بيان ما اختصر ذ في الروايات 


لله فقه الحديث: 

١‏ فيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف 
والخلف: أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه 
كفاه ذلك. وهو مؤمن من الموحدين؛» ولا يجب عليه تعلّم أدلة 
المتكلمين ومعرفة الله بها؛ خلافاً لمن أوجب ذلك». وجعله شرطاً فى 
كونه من أهل القبلة» وزعم أنه لا يكون له حكم المسلمين إلا به 
وهذا المذهب هو قول جمهور المعتزلة والآشاعرة» وهو خطأ محض؛ 


١ هم‎ 


لآن الرسول كللِةٍ اكتفى بالإقرار بما جاء بهء ولم يشترط المعرفة بالدليل» 
وقد تظاهرت بهذا أحاديث صحيحة يحصل بمجموعها التواتر بأصلهاء 
والعلم القطعي . 


هه 
20 
3 
00 
هلخ 
20 


8 (...) وحَدَّنَئَا أبُو بَكْرٍ ابْنْ أبي شَيْبَهَ حَدَنْنَا حَفْصٌ بْنُ 
غِيَاثْء عَنٍ الأَعمّشُء عَنْ أبي سُفْيَاد عَنْ جار وَعَنْ أبي صَالِْحء عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَه قَالا: قَالَ رَسُولٌ الله عَلهة: «أمِزْتُ أن أَقَاتَلَ النّاسَ) بمثل 
حَدِيثِ ابن الْمُسَيْبٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة. (ح) وَحَدَنَبِي أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أبي شَيْبَة 
حَدَثَنَا وَكيع. (ح) وَحَدَنَتِي مُحَمَّدُ بْنْ الْمُثَنَىء حَدَثَنَا عَبْذَالئحْمْنِ؛ - يَعْنِي : 
ابْنَ مَهَْدِيٌ - فالآ جويعاً: حَدَّثَنَا سُفْيانُء عَنْ أبي الرْبَيْنٍ عَنْ جَابرء قَال: 
قَالَ رَسُولَ الله يكل : «أَمِرْتُ أن أَكَاتِلَ النّاسَ؛ حَنّى يَقُولُوا: لذ إل إلا الله 
فإذًا قَالُوا: لآ إله إل اللَّهُء عَصَمُوا مِنْي يِمَاءهُمْ تأنوالهم إل بحَقَّهاء 
وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله ثُمّ قرَأ: «إئنآ أت مُدَكَرلتَ علتهم يُصَطر» 
[الغاشية: ؟”]. 


- فوائد الإسناد: 


١‏ - قوله: (بمثل حديث ابن المسيب عن أبى هريرة - ذه )؛ أي 
أن حديث أبي سفيان عن جابر» وأبي صالح عن أبي هريرة بمثل سياق 
حديث سعيك بن المسيب عن أبى هريرة المتقدم قبل حديث. 


5 د حديث جابر وه - من أفراد مسلم . 


 "“‏ حديث أبي سفيان الذي أحاله المصنف ساقه أبو نعيم في 
«المستخرج) :)١15/١(‏ حلدثنا عبدالله بن يحيى الطاحي. ثنا عبيد بن 
غنامء حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» ثنا حفص.» وحدثنا محمد بن 


كما 


علي بن حبيش» ثنا القاسم بن زكرياء ثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن 
غياث» وأبو معاوية» وحدثنا جعفر بن محمد بن عمروءه ثنا أبو حصين 
الوادعى» ثنا يحيى الحمانى» ثنا أبو معاويةء» عن الأعمش» عن 
أبي صالح» عن أبي هريرة ‏ لفظ القاسم ‏ وقال حفص عن أبي سفيان 
عن جابر قال: قال رسول الله كلد «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا الله. فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء 
وحسابهم على اللّه) . 

وأخرجه ‏ أيضاً ‏ ابن منده في «كتاب الإيمان» (158/1): أنبأنا 
محمد بن عمرو البحتري الرزاز» كنا عباس بن محمد الدوري»؛ ثنا يعلى بن 
عبيد» أنبأنا الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر»ء وعن أبي صالح عن 
أبي هريرة قالا: قال رسول الله يَكَهِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا 
إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم 
على الها . 


© غريب الحديث: 
قوله: (ثم قرأ...): إنما ساق الآية؛ ليؤكد أن الناس إنما يحاسبون 
على ما ظهر منهم» وتوكل سرائرهم إلى الله - تعالى -. 


> فقه الحديث: 


والجهاد. 


(77) حَدَنّنَا أَبُو غَسَّانَ المِسْمَعٌِ - مَالِكُ بْنُ عَبْدالَْاجِدٍ ‏ حَدَّثنا 
ايك ف لطعم عن شَعَْةَه عَنْ وَاقِدٍ بن مُحَمَّدٍ بْنِ رَيْدِ بْنِ عَبَداله بْنِ 
عُمَرَ عَنْ أبيه» عَن عَبْدِاللْه بْن عْمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله: «أمزتٌ أن 
أَقَاتَلَ النَّاسَ؛ حَتَى يَشْهَدُوا أن لآ إله إلا الى وَأنَّ محَمّداً رَسُولَ اللّهء 
وَيُقيمُوا الصَّلاةء وَيُؤْتوا الرَّكَاةَ ذا فَعَلُوا عَصَمُوا مِنْي دِمَاءهُمْ وأَنْوَالَهُمْ إلا 
بِحَقَهاء وَحِسَابهُمْ عَلَى اللا . 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر ‏ ها فى الحديث .)8/١(‏ 


ّ< فوائد الإستاد: 


*" - فيه رواية واقد بن محمد عن أبيه عن جد أبيه. 


 ًاضيأ‎  هجرخأ حديث ابن عمر  ها هذا متفق عليه فقد‎  "“ 
البخاري (56؟).‎ 


4 غريب الحديث: 
قوله: (أمرت أن أقاتل الناس)؛ أي: بأن أقاتل الناس. 
قوله: (حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله)؛ أي: 


جاء به ممحمل رسول الله 6ه 


١8348 


قوله: (ويقيموا الصلاة): المراد: الصلاة المفروضة؛ بأن يداوموا على 
الإيتاء بشروطها وأركانها وواجباتها. 

قوله: (ويوّتوا الزكاة): المراد: الزكاة الواجبةء. بأن يعطوها 

قوله: (فإذا فعلوا): وفى رواية البخاري زيادة (ذلك)؛ أي: فعلوا ما 
ذكر من الإقرار بالشهادتين» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. 

قوله: (عصموا منى دماءهم وأموالهم)؛ أي : حقنوا دماءهم وحفظوا 
أموالهم . 

قوله: (إلا بحقها) ‏ وفي رواية البخاري (إلا بحق الإسلام) - وهما 
في المعنى سواءء والمراد: حق الأموال والدماء. والاستثناء مفرغ؛ أي: لا 
يجوز هدر دمائهم وأخذ أموالهم بسبب من الأسباب إلا بحقها. 

قوله: (وحسابهم على الله)؟ أي : أن الشهادتين مع إقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة موجب لعصمة دم صاحبها وماله في الدنيا إلا أن يأتي بما يبيع دمه 
ومالهء وأما في الآخرة؛ فحسابه على الله إن كان صادقاً؛ فله الجنة» وإن 
كان كاذياً ؛ فهو من جملة المنافقين. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - ثبوت هله الزيادة يقرر: أن الصحابة يختلفون» أو يتفاوتون فى 
مقدار الحفظ . 

؟" ‏ هذه الزيادة تدل على: أن المقاتلة تكون - أيضاً - على ترك 
الصلاة والركاة. ْ 

* - فيه دليل على قبول الأعمال الظاهرة» والحكم بما يقتضيه 

فيه ترك تكفير أهل البدع والأهواء المقرّين بالتوحيد الملتزمين 
للشرائع . 


104 


© فيه بيان أن الإيمان أجزاء وشعَبٍ تتباين أحوال المخاطبين فيها. 
5 - فى الحديث أن من ترك الصلاة عمداً يُقتل؛ على الخلاف 
المشهور في كفره وردنه. 


7 - السئّة قد تخفى على أكابر الصحابة ‏ #: - ويطلع عليها 
آحادهم. ولهذا لا يلتفت إلى الآراء والاجتهادات مع وجود سنّة تخالفها. 


© تتببه: 

استبعد بعضهم صحة هذا الحديث بدعوى ألو كان عند ابن عمر - ا - 
لما ترك أباه ينازع أبا بكر ذه - في قتال مانعي الزكاة. 

وقالوا: لو كانوا يعرفون هذا الحديثء لما كان أبو بكر يقر عمر على 
الاستدلال بقوله: «أمرت أن أقاتل الناس. ..» وينتقل عن الاستدلال بهذا 
النص إلى القياس . 

والجواب من وجوه: 

الأول : لآ يلزم كون الحديث من رواية ابن عمر أن يكون مستحضراً 
له فى تلك الحالة. 

الثانى : ولو كان مستحضراً لهء فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة 
بين أبيه وأبي بكر. 

الثالث : أن أبا بكر - #5 لم يستدل بالقياس فقطى وإنمأ أخذه من 
قوله كَلِةِ: «إلا بحق الإسلام» فقال أبو بكر: «والزكاة حق الإسلام». 


الرابع: أن ابن عمر ‏ ها - لم ينفرد بالحديث المذكور» بل رواه 
جمع من الصحابة عن رسول الله كَلل. 


0-30 8 1 
25 55 


8#" (58) وحَدَْنَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أبى عُمَرَء قَالاً: حَدَّتَا 
رَسُولَ الله كَل يَقُول: «مَنْ قَال: لآ إله إلا الله وَكَفَرَ بِمَا يُعْبدُ مِنْ دُون الله 
حَرُمَ مَالهُ وَدَمُهُ وَحِسَابْهُ عَلَى الله). 


مَرْوَاذُ ‏ يَعْنِيَانِ: الْفَوَارِيَ ‏ عَنْ أبى مَالِكء عَنْ أبيه؛ قَالَ: سَمِعْتٌ 


هو طارق بن أشيم بن مسعود الأشجعي» سكن الكوفة» صحابي » له 
أحاديث» روى عن النبي يلك وعن الخلفاء الأربعة. 
ّ«< فوائد الإسناد: 

١‏ - حديث طارق بن أشيم - كه من رباعيات المصنف». وهو من 
أعلى ما وقع له من أعلى الأسانيد. 

؟؟' ‏ فيه رواية الأبناء عن الآباء. 

. طارق بن أشيم من المقلين في الرواية‎ "٠ 


- حديث طارق بن أشيم من أفراد مسلم عن بقية الستة. 


4 غريب الحديث: 


قوله: (وكفر بما يعبد من دون الله)؛ أي: كفر بالطاغوت التي تُعبد 
من دون الله والأنداد التى يحبونها كحب الله . 


لل فقه الحديث: 
١‏ - من اعتقد دين الإسلام اعتقاداً جازماً لا تردد فيه كفاه؛ فهو من 
الموحدين» ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين» ومعرفة الله بهاء وقد 
19١‏ 


جعلت المعتزلة وكثير من الأشاعرة ذلك شرطاً؛ وهو باطل رجح النووي 
خلافه . 
عدمهء وذلك باستجابته للتكليف أولاً. 
*“'- شرط التوحيد الصحيح البراءة من المعبودات الباطلة والكفر 
وهذا ما ورد نضًا صريحاً في القرآن الكريم كما في قوله تعالى: #/> 
هاه فى ألذْنِ هد ين اَرسْدُ ِنَ ألم هَمَن مَكَمْرٌ بالطَمْوتٍ وَيُوْيِن يله فَقَدِ 


سدح ل لا 1 روديو س 


َسْتَمِسَكَ بالعروز الْوْتْقَ لا أنيصام ها وأللهُ سيم عع عله 4 [البقرة: 05؟]. 

وفى ذلك فائدة منهجية عزيزة: أن التوحيد لا يعرف حقأ إلا بالكفر 
بالطاغوت وترك الشرك بالله ظاهراً وباطناًء والسئّة لا تُعرف إلا بالبدعة 
بتركها والتحذير منها ومجانبة دعاتهاء والمعروف لا يتم الأمر به إلا بالنهي 
عن المنكرء وسبيل المؤمنين لا تُعرف إلا بمجانبة سبيل المجرمين؛ فبضدها 
تتميز الأشياء! 


د 4 


كي عو ذآآ#ص مراع 6 كع عو 5 5ه دو 
5# (...) وحدثنًا أبو بكر ابْنُ أبي شَيْبَةَ حَدثنا أبو حَالِدِ الأخمر. 
(ح) وَحَدَنَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَّنَا يَزِيدُ بْنُ هارُونَء كِلاهُمَاء عَنْ أبي 
- 7ن م ص 3 - مان > م واس كه ” 5 5-8 5 ًّ 
مَالِكِْء عَنْ أبيه؛ أنه سَمِعٌ النَبيّ مَل يقول: ١مِنْ‏ وَحَدَ اللها. ثُمَّ ذكرَ بمثله. 


>> فوائد الإستاد: 

١‏ - رواية أبي خالد الأحمر: أخرجها ابن حبان »)١91(‏ أخبرنا 
الحسن بن سفيان. حدثنا أبو بكر ابن أبى شيبةء» حدثنا أبو خالد الأحمر 
يقول: امن وحد الله وكفر بما يُعبَد من دونه» حرم ماله ودمهء وحسابه 


على اللّه) . 
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* - رواية يزيد بن هارون: أخرجها الإمام أحمد (/41/1) قال: ثنا 
يزيد بن هارونء قال: أنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه أنه سمع النبي كلل 
وهو يقول لقوم : من وحد الله تعالى.ء وكفى بما يعبد من دونه» حرم ماله 
ودمه, وحسابه على الله . 
البي و5ة. 

د غريب الحديث: 
قوله: (مَن وحّد الله)؛ أي: قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله. 
قوله: (ثم ذكر بمثله)؛ أي: ساق الحديث بمثل الحديث السابق. 


00 


1١17 


9 ياب الدليل على صحة إسلام من حضره الموت. ما لم يشرع في 
النزع» وهو: الغرغرة. 


ونسخ حجواز الاستغفار للمشركين» 
والدليل على أن من مات على الشرك؛ فهو في أصحاب 
الجحيم, ولا دئقذه من ذلك شيع من الوسائل 





9 (58) وحدثني حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى النّحِيبِىْء أَحْبَرَنَا عَبْذَاللُ بْنُ 
َهْبِء قَالَ: أَحْبَرَنِي يُونْسُء عَنِ ابن شِهَابٍء قالَ: أَحْبَرنِي سَعِيدُ بن 
اليب عَنْ أبيه ؛ قَالَ: لما حَضَرَتْ أ طَالِبِ الوَقَاقُء جَاءَهُ رَسُوَلٌُ الله يكل 
فُوَجَلَ عِنْده أن جَهْلٍ) وَعَبّدَالَُهُ بْنّ أبي مي : بْن_الْمُغيرَة. قَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«يَا عَوٌ! قُلَ: ل إلة إلا الل كَلِمَةٌ أَشْهَدُ لَكَ بها عِنْدَ له؛ فَقَالَ 
أبُو جَهْلِء وَعَبْدَالله بْنِ أبي أمَمَّةَ: يَا أَبَ طالِب! أَتَرْعَُبُ عَنْ مِلَةٍ 
عَبْدِالْمُطلِبِ؟ فَلَمْ يَرَلُ رَسُولُ الله يكل يَعْرِضْهَا عَلَيْه وَيُعيدُ لَهُ تِلْكٌ الْمَقَالَه؛ 
حَنَّى فَالَ أَبُو طَالِبٍ آجِرَ ما كَلْمَهُمْ: هُوَ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِالْمْطيِبء وأَبَى أَنْ 
يَقُولَ: لا إلهَ إلا اللهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يك «أَمَا وَالله. لأسْتَغْفِرِنَ لَكَ مَا 
3 أله عنك». فأئزن الله وق -: «نا كنت يقي ليت مما 1 
مْتَفْفِروأ لِلْمْركينَ ولد كنا أولي فق من بَنَدِ اما يبت لم أَتنم أصْحَدبُ 

4 [التوبة: ١1]ء‏ وَأَنْرَكَ اللَّهُ ‏ تَعَالَى ‏ في أبي طالِبء فَقَالَ 


2000 --0 


ا دإِبَّكَ 1 بَيى عن ليزك تلكو أنه ييى من هنا وهو 


ص 


عَلَمُ بِالْمُهَرنَ* [القصص: 01]. 


0 


3# راوي الحديث: 
له ولأبيه حَرْنَ صحبة» شهد فتوح الشامء وهو من المقلين من الرواية. 
١45‏ 


4 فوائد الإستاد: 
١‏ - لم يرو هذا الحديث عن المسيب؟ إلا ايبنه سعيد. 


؟ ‏ فيه رواية الأبناء عن الآباء. 
ل أنه من سداسيات المصنفا - 116 ب 


5 حديث المسيّب بن حزن وا متفق عليه؛ فقد فقد أخرجه ‏ أيضاً - 
البخاري (* 50" وكغذم" ره/ا"؟ والالاة واخة5). 


* غريب الحديث: 

قوله: (لما حضرت أبيا طالب الوفاة)؛ أي: لما قربت وفاتهء وظهرت 
دلاتلهاء وإلا فلو كان انتهى إلى المعاينة» لم ينفعه الإيمان لو آمن 

قوله: (جاءه رسول ! الله 2 فوجد عنده أبأ جهل وعبدالله بسن أبي 
أمية سن المغيرة): يحتمل أن المسيب حفر هذه القصة وسخاصة أن : 
المذكورين جميعهم من بني مخزوم وهو كذلك. 

وذهب بسعضصس الشرّاح إلى أن المتحديث من مرأسيل الصبحابة.» وأن 
المسيب لم يشهد وفاأة أبي طالت؛ أن المسيب تأخر إسلا'مه 

وهذا قول مردود؛ لأنه لا يلزم من كون المسيب تأر إسلامه أن لا 
يشهد وفاأة أبي طالب؛ كما شهدها عبدالله بن أبي أمية. وهو يومئذ كافر» 


ثم أسلم بعد ذلك. 
والد علي بن أبي طالب؛: وأبو و طالب كنيته وكان والد انب ول قد توفي 


ورسول له يه حمل في بطن أمه فولد رسول !ا لله يي يتيماء فكفله جده 
عبدالمطلب إلى وفاته» ثم عمه أبو طالب » ولم يزل يحبه ويحوطه ويحفظه 
إلى أن بعث الله محمدا عَلِِةِ شنصره أبو طالب » وأعانه» وأجاره. وعادى 
قريشا من أجله» ولم يسلمه لهم حين طلبوا منه ذلك» وكان مع النبي وَيِلة 


١ 4 


في شعب بني هاشم عندما قا طعتهم وحاصرتهم قريش لمدة ثلاث سنين إلى 

وكان أبو طالب يعرف صدق النبي كلد ويصرح بذلك» عير أنه لم 
الوفاة» فدخل عليه رسول الله يك طامعأ فى إسلامه» حريصاً على إيمانه. 
باذلاً فى ذلك قصارى جهده» مستفرغاً طاقته ووسعهء ولكن سوء المخاتمة 
أدرك أبا طالب» وعاقت عن ذلك عوائق الأقدار التي لا ينفع معها حرص 
ولا اقتدار. وكانت وفاة أبى طالب بمكة قبيل الهجرة. 

قوله: (كلمة أشهد لك بها عند الله): كل ذلك ترغيب» وتذكير لأبي 
طالب وحرص على نجاتهء ويأبى الله إلا ما يريد. 

قوله: (أترغب عن ملة عبدالمطلب): استفهام إنكاري؛ أي: أتعرض 
عنها وتتركهاء يحذرونه بأسلوب فيه الإنكار والتوبيخ من مخالفة دين 
عبدالمطلب الذي عليه عاش ومات آباؤك . 

قوله: (فلم يزل رسول الله كله يعرضها عليه)؛ أي: لم يزل يرغب 
أبا طالب فى كلمة التوحيد»ء ويحسّنها له. 

قوله : (ويعيد له تلك المقالة) ؟ أي : يكررها عليه . 

قوله: (حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة 
عبدالمطلب)؛ أي: آخر تكليمه إياهم أنه على ملة أبيه عبدالمطلب وليس 

قوله: (وأبى أن يقول: لا إله إلا الله)؛ أي: امتنع عن النطق بكلمة 
التوحيد. 

قوله: (أما والله.» لأستغفرن لك ما لم أنه عنك): يقسم رسول الله كه 
بالله على أنه سيطلب من ربه المغفرة لعمه إلا إن نهي عن ذلك. 

قوله: (قأنزل الله وبق ...): خبر بمعنى النهي وهو من أشدهء 


5ه 


للعبد» وذلك بعل ثبوت تحفق العذاب له ويستوي فيه النبى وغيره من 
سائر الأمة. 


توفيق من أراد الله خذلانهء ولكن عليك البيان؛ فإن الله هو العالم بمن 
يستحق الهداية ومن يستحق الغواية. 
لله فقه الحديث: 
من الضلالة إلى الهدى, ومن النار إلى الجنة . 

؟ ‏ من ختم له بلا إله إلا الله - كما تواتر بذلك الأحاديث ‏ فإنه 
يرجى أن يكون من أهل الجنة. 

" - صحة إسلام من حضره الموت قبل وقت الشدة والنزع ؛ وهو: 
الغرغرة . 

؟ - شدة مكر المشركين فى مواجهة الدعوة إلى الله . 

ه ‏ الهادي والصارف عن الهدى هو الله وحذه. 

5 أن الرسل إنما عليهم البلاغ» والله يهدي من يشاء. 

- أن كفار مكة لم يكونوا من أهل الفترة. 

4 - العاقبة السيئة لجلساء السوء؛ فإن أبا جهل وعبدالله بن أبي أمية 
صذا أبا طالب عن الإسلام. 

4 أن الذي ينفع الإنسان عمله. لا نسبهء فإذا مات على الكفر» فلا 

٠‏ - المحبة النافعة هى المحبة الإيمانية» لا المحبة الفطرية» فإن 
أبا طالب لا شك كان يحب النبى يكلِةِ حبًا جمّاء ويقدّمه على نفسه وعلى 
أولادى ولكنها مححبة طبيعية » فلم تنفعه ولم تدفع عئه خاتمة السوء. 


١ /ا‎ 


لرسول الله كد من رعايته والدفاع عنه ونصرته» ٠‏ إلا أن ولك حبط بشركه 


وعدم طاعته لرسول الله و وانقياده بالتوحيد: #وَمَدِمَتاً ِل ما عَمِلُاْ مِنْ عَمَلٍ 
اي د 2 


فَجَعَلْنَهُ هبك مَنْتُورًا» [الفرقان: 7؟]. 
١‏ - إن تقليد الآباء والأجداد من موانع قبول الحق ورفضه. 
٠‏ - استعمال الرفق فى الدعوة إلى الله؛ هو الأصل؛ إلا إن كانت 
المصلحة بخلافه. 
4 - من أخلاق الدعاة إلى الله الصبرء والحلمء وعدم اليأس» 
5 من أنواع الكفر الكثيرة: كفر الإباء خلافاً للجهمية الذين 
حصروهة فى كمر الجحود والتكذيب! 
5 - جواز الحلف من غير استحلاف. 
6 - نزول آية: #إِنَّفَ لا تَْرى عن أَحْبَيَت ...4 فى أبى طالبء 
والحكم عام ؛ أن العبرة بعموم اللفظط لا بخصوص السبب . 
- كل مَن مات على غير التوحيدء فهو من أهل النارء ولا ينفعه 
شيء. 
؟ ‏ تحريم موالاة الكفار حيّهم وميّتهم» ولو كانوا من أقرب وأحب 
الناس . 
١‏ الآية والأحاديث قاطعة بموت أبى طالب على الكفر والشرك 
وهذا ما عليه جمهور العلماعء والرأي المعتمد عئد المحققين أن 
أبا طالب مات مشركاء وهذا الحديث نص فى ذلك» وتؤيده الآية الكريمةء 


١548 


ولا يلتفت إلى القول بأنه مات مؤمناً اعتماداً على ما روي أن العباس قال: 
«والله لقد قال أخى الكلمة التى أمرت بها يا رسول الله»؛ لأن النبى يله قال 
له: «لم أسمعها» على أن العباس قال ذلك قبل أن يُسْلِم. ولو أذاها بعد 
الإسلام لقبلت منه. كما أنه لا يلتفت إلى قول القرطبي: «وقد سمعت أن الله 
تعالى ‏ أحيا عمه أبا طالب فآمن به). 


© فائدة 
أشكل على بعض العلماء قوله: فأنزل الله: ما 6ح لبي وَليَت 
ءَامَنْوَا أن مَسْتَغْفرُوأ لِلْسَئْركِينَ4 [التوبة: »]1١‏ فقال: وهذا بعيد؛ لأن السورة 


من آخر ما نزل من القرآن» ومات أبو طالب في عنفوان الإسلام والنبي كله 


بل ذهب ابن عاشور في «تفسيره: التحرير والتنوير» )45/١١(‏ إلى 
أبعد من ذلك فقال: «وأما ما روي فى أسباب النزول: أن هذه الآية نزلت 
فى استغفار النبى كَل لأبى طالب أو أنها نزلت فى سؤاله ربه أن يستغفر 
لأمه حين زار قبرها بالأبواء» فهما خبران واهيان لأن السورة نزلت بعد ذلك 


بزمن طويل»2. 
والجواب من وجوه: 


١‏ - أن حديث المسيب بن حزن وها - صحيح صريح في أن وفاة 
أبي طالب سبب نزول هذه الآيةء فلا يعدل عن الصريح إلى الاحتمالاات أو 
التأويللات» فأسعد الناس يذلك هم جمهور العلماء الذين صرّحوا بذلك بللا 


مثنوية . 
*' - ربط نزول الآية بطلب الرسول كَل من ربه أن يستغفر لأمه ل 


يصح فيه حديث بل كله ضعيف أو دون ذلك؛ كما بيّنته في كتابي 
(الاستيعاب في بيان الأسباب»). 


1ك 


وأما الصحيح في الباب فما أخرجه مسلم (91/5) من حديث أبي هريرة 
- طن - قال: قال رسول الله كَلِِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن 
لى. واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لى». 


وفي لفظ: قال: زار النبي كه قبر أمه فبكى وأبكى من حولهء فقال: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي2 واستأذنته في أن أزور قبرها؛ 
فأذن لى» فزوروا القبور؛ فإنها تذكر الموت». 


الأول: ليس فيه ذكر نزول الآية» فكيف يترك حديث المسيب في 
قصة مرض أبى طالب ووفاته. 


الآخر: قوله يَكةِ: «استأذنت ربي أن أستغفر لأمي» كالصريح في أن 
هذا الاستئذان تقدمه نهى. وهو نزول هذه الآية فى وفاة أبى طالب» ولعل 
استئذان النبي في ذلك؛ لأنه لم ينة عن ذلك على التأبيد» ويؤيده: ما ورد 
في شأن المنافقين» فلما أعلم الله رسوله وَلِ أنه لن يغفر للمشركين 
والمنافقين سواء استغفر لهم الرسول أم لم يستغفر» توقف رسول الله كَل 
أو أن النبى يك طلب الإذن فى استغفاره لأمه بعد نزول الآية فى أبى طالب؛ 
لظنه أن الآية نزلت فيمن مات على الكفرء وقد أدرك الدعوة والرسالة كعمّه 
أبي طالب» فهو لم يؤمن بخلاف أمه التي ماتت قبل الدعوة والرسالة وله كَل 
ست سنين. فظن رسول الله بك أن هذا الفرق موثرء فاستأذن ربه في 
الاستغفار لهاء فنهاه الله عن ذلك بدون قرآن. 

“" - يحتمل تأخر نزول الآية وإن كان سببها تقدم» وهذا له نظائر. 
وهذا وإن كان بعيداً؛ لأن فيه تأخر طويل؛ لآن براءة من آخر القرآن نزولا 
فهو أوْللى من رد الحديث ابتداء». أو فصل الآية عن سبب نزولهاء 


والله أعلم . 


7 
52 
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0.20 وحَدنا إِسْحاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُْمَيْدء قَالاً: أَخَبَرَنا 
عَبذالرَرَاق؛ أخيرنا ؛ معمر. (ح) وَحَدئكا حَسن الخلوَانيُ ' وَعَبَد بن حم 9 
صَالِح”"2. كِلآَهُمًا عَنٍ 0 3 الإسْتاد. . . مثْلَهُ. 


غَيْرَ أن حَدِيتَ صَالِح الْتَهَى عِنْدَ قَوْلِهِ: كَأَنْرَكَ اللَهُ ‏ يك - فيه. وَلَمْ 
َذْكَرِ الايَتَيْنِ. وَقَال في حَدِيِهِ: وَيَعُودَانٍ في تلك الْمَقَالَةَه وَفِي حَدِيثِ مَعْمَرِ 
مَكانَ هذه الكلِمّة: فَلَمْ يَرَالا بهِ. 


0 فوائد الإسناد: 


١‏ - فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: صالح». عن 
الزهري, عن ابن المسيب . 


" - رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فإن صالحاً أكبر من الزهري. 


" - دقة مسلم في تحرير وتبيين ألفاظ الرواة. 

- رواية معمر التى أحالها الإمام مسلم هنا ساقها البخاريء ولفظه: 
حدثنا محمودء حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريء عن ابن 
المسيبء عن أبيه: أن أبا طالب؛ لما حضرته الوفاة؛ دخل عليه النبى كلل 
وعنده أبو جهلء فقال: «أي عم قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها 
عند الله)ء فقال أبو جهل وعبدالله بن أبى أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة 
عبدالمطلب؟ فلم يزالا يكلمانه» حتى قال آخر شيء كلمهم به به: على ملة 
عبدالمطلب» فقال النبي كَل : «لأستغفرن لك ما لم أنه عنهاء فنزلت: #إما 
رج تي وَلَديِ ميا أن مْتَغْفرُوأ لْمْتْركِنَ ور كانا أي فق هأ بَمْدٍ 
)١(‏ هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغداد» تكلم فيه 
() هو صالح بن كيسان المدني» مؤدب ولد عمر بن عبدالعزيز. 


لديا 


مَا بي َنم 1 َضَحَنَبُ للحيو 4 [التربة: »]1١‏ ونزلت: #إِنّكَ لا تَبَرى 
07 لبك 4# [القصص: 585]. 

وأما رواية صالح» فقد ساقها البخاري ‏ أيضاً ‏ وهذا لفظه: حدثنا 
إسحاق» أخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثني أبي» عن صالح. عن ابن 
شهاب» قال: أخبرنى سعيد بن المسيب» عن أبيه: أنه أخبره: أنه لما 
حضرت أبا طالب الوفاة» جاءه رسول الله لك فوَجَدَ عنده أبا جهل بن هشام 
وعبدالله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله عل لأبي طالب: اليا عم 
قل: لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله». فقال أبو جهل وعبدالله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب! أترغب عن ملة عبدالمطلب؟ فلم يزل رسول الله كلل 
يعرضها عليه» ويعودان بتلك المقالة» حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: 
هو على ملة عبدالمطلبء وأبى أن يقول: لا إله إلا الله فقال 
رسول الله كلخِ: «أما والله لأستغفرن لك ما لم أن عنك». فأنزل الله - تعالى - 
فيه: #إمَا كانت إِلتَِيَ الآية [التوبة: 11]. 


غريب الحديث: 
قوله: (غير أن حديث صالح انتهى) : استثناء من كون روايتهما مثل 
رواية يونس؛ أي: أن رواية صالح انتهت عند قوله: فأنزل الله يلل فيه» ولم 
ورواية صالح عند البخاري انتهت عند قوله: فأنزل الله تعالى فيه: ما 
كانت لِلتّيّك [التوبة: ]١١8‏ الآية؛ فإما يكون الإمام مسلم وقع له بدون 
ذكره» أو أن في روايته وهمء والله أعلم . 
قوله: (يعودان في تلك المقالة)؛ أي: أن هذا لفظ صالح مكان قول 
قوله: (وفي حديث معمر مكان هذه الكلمة: فلم يزالا به)؟ أي : وقع 
ولفظ البخاري: (فلم يزالا يكلمانه). 


ين 


144 زه حَدَّكََا م مُحَمِدُ بن عَبّادِء وَابِنْ أبى 3 لي قَالا: حَدَنَنَا 
ىا م 00 مه 0 1 شاعام مع ا 00 ه ءَ 03 ع2 ه 3 ار ةي 
مَرَوَانَ 'ء عن يزيد وهو ابن كيْسّان ‏ عن ابي خازم (ء عن ابي هرَيرَة؛ 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله َل لِعَمّهِ عِنْدَ المَوْتِ: «قَلُّ: لآ إلة إلا الله أَشْهَدُ لَك 
بهَا يَوْمَ الْقِيامَة؛ فأبى. قَأَنْرَلَ اللَهُ: #إتك لا تبرى من حيبت ...4 الآية 


[فصلت: 5©]. 


3# راوي االحديث: 


تقدمت ترجمة أبو هريرة - ذه - فى الحديث (ه/؟). 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ - حديث أبي هريرة هذا من أفراد مسلم. 

؟ ل من خماسيات الإمام مسلم. 

- قد يقع اللبس بين أبي حازم الأشجعي وبين أبي حازم الأعرج. 
ويفرق بينهما بأمور: 

أولها: أن الأشجعي روى عن أبي هريرة - ييه وغيره من 
الصحابة - هه - بينما الأعرج لم يرو إلا عن سهل بن سعد. 

انيها: أن الأشجعي كوفي» والأعرج مدني. 

الثها: اختلاف الطبقة؛ فالأشجعي من الثالثة» والأعرج من الخامسة. 


؟ ‏ أن حديث أبى هريرة من مراسيل الصحابة. فأبو هريرة لم يشهد 
قطعاً وفاة أبي طالب؟ أن إسلامه بعل الهجرة سئين ٠.‏ 


(؟) هو مروان بن معاوية بن الحارث» نزيل مكة» ثم دمشق. 
(6) هو سلمان الأشجعيء من جاساء أبي هريرة» توفي في خلافة عمر بن عبدالعزيز. 


0# 


“ا غريب الحديث: 
وظهور دلائله. 
ال» فقه الحديث: 


(...) حَدَّنّئَا مُحَمَّدَ بْنُ حَاتِم بن مَيْمُونء حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ 
سَعيدِء حدثنًا يزيد بن كيُسان» عن ابي حَازِم الاشجَعِي» عن ابي هريرة ؛ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل لِعَمّهِ: «قُل: لآ إلة إلا الله أَشْهَدُ لَكَ بها يَْمَ 
الْقِيَامَة). قَالَ: لَوْلا أن تُعيِّوّنى قُرَيْشء يَفُولونَ: إِنَّمَا حَمَّلَهُ عَلَّى ذَلِكَ 
الجرَّعٌ » لأقْرَوْتٌ بهَا عَيْئَكَء فَأَنْرَلَ اللَهُ: #إنك لا تبرى من أحببت ولكن الله 
0-70 5-4 مسرع 
يبَدِى من يمه [فصلت: 5ه]. 


غريب الحديث: 

قوله: (لولا أن تعيّرني قريش)؛ أي : : تسيني » وتقبّح علي . 

قوله: (يقولون: إنما حمله على ذلك الجزع)؛ أي: أخشى أن تنسبني 
قريش للذل والفعل القبيح الذي يبقى عاراً عليّ؛ والجزع: الخوف من 
الموت. 

قوله: (لأقررت بها عينك)؛ أي : لبلّغتك أمنيتك» وأريتك الذي 
لله فقه الحديث: 

١‏ أن كفر أبي طالبء. وعدم إسلامه كان طاعة لقومهء وخوفاً من 
العار الذي ينسبوه له. 


556: 


؟ - شدة عصبية أهل الجاهلية وسوئها؛ حيث قال أبو طالب: لولا أن 
تعيّرني قريش» يقولون: إنما حمله على هذا الجزع؛ لأقررت بها عينك. 
© تشببه: 

وقد أخبر النبي كلِ أنه شفع لعمه عند الله» وقبلت شفاعته في تخفيف 
العذاب عنهء وليس في إخراجه من النار» فصار أبو طالب في ضحضاح من 
النار»ء وعليه نعلان يغلى منهما دماغه. 

وإنما أذن الله - تعالى - لرسوله يَلهِ أن يشفع في عمّه مع كفره؛ لأن 
عمه داقع عنه مدافعة عظيمة وناضل عن دينه؛ لكن أدركه سوء الخاتمة 
والعياذ بالله -. 

ومن قوله عن الرسول وَلةْ: 
لقد علموا أن ابننا لا مكذّب 6 لديناولا يعنى بقول الأباطل 


فتخفيف العذاب عنه من عدل الله وين وحكمته. وهو لا يُسأل 
عما يفعل وهم يسألون. 


٠‏ -باب الدليل على أن من مات على اللوحيد بخل جاه ا 





عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إيْرَاهِيم» قَانَ بو 0 حَدَّئَنَا 2 ل عَنْ 030 قَالَ: 
حَدَنَنِي الْوَلِيدٌ بن ل مشليمء عَنْ خَمْرَانَ 4 عن عَكْمَانَ قَال: قَال رَسُوَلُ الله لله : 


«مَنْ مَاتَ وَهُوَ يلم أنه لآ إلة إلا اللّهُ دَخَلَ لجنا . 


# راوي الحديث: 

عثمان بن عفان ثالث الخلفاء الراشدين» ومن المبشّرين بالجنة» أسلم 
قديماًء تزوج رقية وبعدها أم كلثوم بنتّئ النبي كَل فسمّي ذا النورين» قتل 
شهيداً مظلوماً في داره يوم الجمعة سنة © للهجرة في ذي الحجة. 
>> فوائد الإسناد: 

١‏ - حديث عثمان من أفراد الإمام مسلم. 

؟" ‏ وهو من سداسيات الإمام مسلم. 

- لا يوجد في الرواة مَن يسمى خالد بن مهران غير المذكور في 
هذا الإسناد. 

- شلة حرص الإمام مسلم واحتياطهء ويدل على ذلك قوله: «قال 
أبو بكر: حدثنا ابن علية»؛ حيث يراعي اختلاف ألفاظ الشيوخ» ويؤديها كما 
سمعها وحفظها. 

8ه ربما اشتبه الوليد بن مسلم بن شهاب العنبري - المذكور في هذا 


)١(‏ هو خالد بن مهران» أبو المنازل الحذاء» مولى قريش. 
(؟) هو حمران بن أبان مولى عثمان؛ أعتقه. 


كم" 


بينهما بالنسب والبلدة والكنية والطبقة؛ فإن العنبري من طبقة كبار شيوخ 
أنه كان يدنس شديداً. 

 ]1‏ فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: خالد عن الوليد 
© غريب الحديث: . 

قوله: (مَن مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة): العلم؛ 
هو: وضوح الأمر واكتشافه» بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح. 
ومن كان علمه بالله كذلك؛ فهو بفضل الله ورحمته فى أعلى درجات الجنة. 
ولا يلزم من لم يكن كذلك ألا يدخل الجنةء فمن اعتقد الحق وصدق به 
دخل الجنةء ولكن لا ريب أن هناك فرقاً بين الدرجتين؛ كما بين الحالين: 


وقوله علد : (وهو يعلم): إشارة إلى الرد على من قال من غلاة 
المرجئة: أن مُظهر الشهادتين يدخل الجنة» وإن لم يعتقد ذلك بقلبه. 


آله فقه الحديث: 

١‏ - شروط (لا إله إلا الله) وردت فى أحاديث متفرقة» وليست 
اجتهاديةء وفى هذا الحديث بَيّن رسول الله يل شرطاً من شروط 
لا إله إلا الله؛ وهو: العلم. 


 "“‏ أن الجنة لا يدخلها إلا من علم التوحيد. 


لا" 


- أن أصحاب الكبائر والصغائر لا يخلدون في النار» وهم من أهل 
الجنة أصابهم ما أصابهم قبل ذلك. 


© - أنْ الحكم الشرعي. لا يؤخذ من نص واحد»ء بل من مجموع 
النصوص الواردة فى المسألةء وهذا منهاء حيث جاءت نصوص تؤكد 
وجوب العمل المقترن والملازم للعمل خلافاً لما يزعمه أهل الضلال 


0 ا مُحَنّد بن 3 بكر الفقديي :| حَدَثََا كا بسر 3 الُفضل. 


عَثْمَانَ كول سَمِعْتٌ ل اه د لتو : «مثلة سُوَاء) . 


>> فوائد الإستاد: 

١‏ الحديثان متساويان في اللفظ والمعنى» وإنما الاختلاف في صيغ 
الأداء ؛ فابن علية رواه بصيغة (عن) في كل من الوليد وحمران» وفي عثمانت 
قال: قال رسول الله كه . 

وأما بشر فرواه بتصريحهما بالسماعء وبقول عثمان: سمعت 
رسول الله َه . 

؟ - رواية بشر هذه ساقها الحافظ ابن منده فى «كتاب الإيمان» 
:)"”/175/١(‏ أنبأ علي بن الحسين بن عليء ثنا أبو حاتم الرازي» ثنا 
مُسَدَّدٌ. 2 وأنباً يحيى بن عيدالله بن الحارث» تنا أحمد بن على بن 
سعيدء ثنا القواريري» قال: ثنا بشر بن المفضل عن خالد الحذاءء عن 
الوليد ؛ بن أبي بشرء قال : سمعت حمران يقول: سمعت عثمان يقول: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «مَن مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل 
الحنة) . 


6د 


لوا 


5 - (57) حَدَتَنَا أَبُو بَكرٍ ابْنُ النَضْرٍ بْنٍ بي النضْرء قَالَ: حَدَنَبِي 
أبُو النَضْرٍ هَاشِمُْ بْنُ الْقَايِم حَدَثَنَا عُبَيْدَاللهُ الأشْجَعن2): عَنْ مَالِكِ بْن 
مِعْوَّلٍ) عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرّفِ عَنْ أبي صَالِح» عن أبي هُرَيْرَةَ؟ قَالّ* 
كُنَا مَعْ لنب يَلُِ في مسير. قَالَ: فَتَفْدَتْ أَرْوَادُ المَوْم . قَال: حَنَّى هَمَّ 
ِنَحْرٍ بَعْضٍ حمَائِلِهه”". قَالَ: كَقَالَ عُمَوُ: يا رَسُولَ الله! لَوْ جَمَعْتَ ما 
قي مِنْ أَرْوَادِ القَوْم فُدَعَوْتَ الله عَلَيْهًا. قال : ففعَل . قَالَ: فُحاءَ ذو فكي 
بره » وَذُو الثّمْر بِتَمْره. قَالَ - وَقَالَ مَجَاهِدُ : وَدُو النَّوَاةِ بتواه ؟ ؛ قُلْتٌ: 
وَمَأ كَانُوا يَصْنَعَونٌ بالنّوَى؟ قَالَ: كَانُوا يَمصونَهُ وَيَشْرَبُونَ عَلَيْهِ الْمَاءَ. 
قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهَاء حَنَّى ملا الْقَوْمُ أَرُودَتَهُمْء قَالَ: فَقَالَ عِنْدَ ذَلِكَ: 
«أَشْهَدُ أَنْ لا إل إلا الله وَأنّي رَسُولَ اللهء لآ يَلْقَى الله بهمَا عَبْدٌ غيرَ 
شَاكُ فِيهمّاء [ لا دَخَلَ الْجَنَهَا . ش 


حا 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبي هريرة ‏ ضي الله عنه ‏ في الحديث (ه/91). 


> قوائد الإسناد: 


١‏ - هذا الحديث مما استدرك الدارقطنى على مسلم فى إسناده» 
وعلّله بأن أبا أسامة وغيره خالفوا عبيدالله الأشجعي؛ فرووه عن مالك بسن 
مِعوّل عن طلحة عن ابي صالح مرسلا. 


(0) هو عبيدالله بن عبيدالرحمن» أبو عبدالرحمن الكوفي» من أثبت الناس كتاباً في 
الثوري . 
قلت: هو مصغر الاسمين» وقد وقع في بعضص نسخ «التقريب» مكبر الاسم الثاني » 
وهذا خطأ محض كما بينته في كتابي المستطاب: «طرح التثريب عن «تقريب التهذيب» 
وإصلاحه من السقط والخطأً والعيب»). 

(0) في بعض أصول مسلم المعتمدة (جمائلهم) بالجيم: جمع الجمالة؛ وهي: ذكور 
الإبلء وهي التي لا إناث لها. 
قال أبن الصلاح في «صيانة مسلم) (ص8/١‏ . ه9/و(): «وكلاهما له وجه صححيح؟ . 


1 


قال ابن الصلاح: «هذان الاستدراكان من الدارقطني مع أك: 
استدراكاته على البخاري. ومسلم قدح في أسانيدهما غير مخرج لمتون 
الأحاديث من حيز الصحة» وقد ذكر الحديث أبو مسعود إبراهيم بن محمد 
الدمشقي الحافظ» فيما أجاب الدارقطني عن استدراكاته على مسلم ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ أن الأشجعي ثقة مجوّدء فإذا جوّد ما قصّر فيه غيره حكم له بهء 
ومع ذلك؛ فالحديث له أصل ثابت عن رسول الله وَل برواية الأعمش له 
مُسبَدأء ا وبرواية يزيد بن أبي عبيد وإياس بن سلمة بن الأكوع عن 


قال الشيخ: رواه البخاري عن سلمة - فَيينه - عن رسول الله )7 . 

؟ ‏ هذا الحديث عن أبي هريرة - كه من أفراد الإمام مسلم. 

*“ - مالك بن مِغْوَل لا مشارك له في هذا الاسمء وكذلك طلحة بن 
مَصَرّف . 


5 فيه رواية الراوي عن جذّه أبو بكر عن أبي النضر» وتابعي عن 
قوله: (كنا مع النبي كَلْةِ في مسير)؛ المسير: هو السيرء وفي هذا 
الموطن سير في السفرء وبينت الرواية الثانية أنه في غزوة تبوك. 
#لفد أل مل قِنّ أن قد كمثُ رق # [الكهف: ٠9‏ ا وأزواد: جمع زادء» وهو 
طعام ا المعد لسفره» والمعنى: أن طعام الجيش فني وانقطع. ولم 


الرواية الثانية . 


220 «صيانة صحيح مسلم» (ص"5ل/ ١‏ - /1الا1). 
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قوله تعالى - ل مُولة ا [الأنعام: 47١]؟‏ وهي: الابل التي تحمل 
عليها الأثقال»؛ وتسمى: رواحل؛ لأنها يرحل عليهاء وتسمى: ٠‏ نواضح إذا 

والمعنى: أنهم عزموا على نحر الإبل التي يحملون أمتعتهم عليهاء 
وذلك بعد أن استشاروا النبى كلِِ؛ِ كما فى الرواية الثانية. 

قوله: (فقال عمر)؛ أي: بعد أن أذن لهم النبي يَكِِ في أن ينحروا 
بعض جمالهم . 
للتمنيء ويحتمل أن تكون للشرطء ويقدر جوابها: (لكان خيراً». 

قوله: (من أزواد القوم): بيان لما بقي. 

قوله: (فدعوت الله عليها)؛ أي: على الأزواد. 

قوله: (ففعل)؛ أي: وافق رسول الله تَكِهِ ما أشار إليه عمر ‏ 
فجمع ما بقي من الأزواد. 

قوله: (وما كانوا يصنعون بالنوى؟)؛ أي: أي شيء يستفيدون 
بإحضارهم النوى . 

قوله: ركانوا يمصّونه. ويشريون عليه الماء)؛ أي : أنهم وإن لم 
ينتفعوا بأكلهء إلا أنه إذا مصّ جلب العطشء فشريوا الماء» وتقووا بذلك. 

له: (فدعا عليها)؛ أي: دعا رسول الله كَلِ على ما أتوا به من بقية 

الأزواد. 

قوله: (حتى ملا القوم أزودتهم). الأزودة: جمع زادء والمراد هنا: 
حتى ملا أوعية الزاد التي معهم. 

"١ 


القرطبي : (وصوابه: (مزاودهم)؛ فإنها هي التي تملك)0 2 ونحوه القاضي 
عياض 9 . 

قال ابن الصلاح: «الأزودة: جمع زادء وهي لا ثُملأء إنما ثُملاً بها 
أوعيتها. ووجهه عندي : أن يكون المراد: حتى مل القوم أوعية أزودتهم» 
فحذف المضافء وأقيم المضاف إليه مقامه؛ كما في قوله تعالى: #أوَسََلٍ 
لْمَرَيّةَ؟* [يرسف: ؟8]؛ أي : أهل القرية”" . 

قلت: والرواية الأخرى صريحة في أنهم ملأوا أوعيتهم . 

وقال بعض الشْرّاح : 

ويحتمل أنه سمّى الأوعية: أزواداً على سبيل المجاز المرسل من 
إطلاق الحال وإرادة المحل» أو مجاز المجاورة؛ كتسمية النساء ظعائن» 
وإنما الظعائن الهوادج التي تحملهن. 
لله فقه الحديث: 
على الثنات فيها. وهكذا كان حاله عكِلء . 

؟ الك يجور للجيش أن يتصرفوا في دوابهم وأدواتهم وغيرها؛ إلا 
بإذن الإمام. 

* - استعمال الآدب في خطاب الكبار وسؤالهم. 

5 - بيان أدب الصحابة   ##‏ مع رسول الله لِك حيث كانوا 

© - جواز عرض المفضول على الفاضل ما يراه مصلحة؟ لينظر 


.)194/١( «المفهم»‎ )1١( 
.)58٠0  ؟5؟9/١( (؟) «إكمال المعلم)‎ 


(9) «صيانة صحيح مسلم» (ص180 - .)18١‏ 
>1" 


5 - دليل على العمل بالصالح» وعلى سماع رأي أهل العقل 
والتجارب . 


/ا ب سداد رأي عمر - طكه - وحسنٌ تدبيرهء ورسوح قلمة. 

8 - قد يخفى على الأكابر ما لا يخفى على مَن دونهم. 

4 ب حياة السلف الصالح كانت على التشاور والتحاور؛ فلهذا هداهم 
٠‏ الالتجاء إلى الله - تعالى ‏ عند الشدة؛ كما هو فى الرخاء. 

١‏ - بيان عظم التوكل على الله - تعالى - في كل الشؤون. 

- أن الأمير لا يأذن للجيش بأي تصرف؛ إلا إن وجد المصلحة 


1٠‏ هذا الحديث أصل للقاعدة الشرعية المرعية: وهى مراعاة 
وأعظمهما. 

45 - ثبوت معجزة للرسول كلل وعلم من أعلام النبوة الظاهرة. 

9 - تواضع الرسول كله حيث استمع إلى رأي عمر - هه -. 

يجوز للإمام أن يجمع أزواد المسلمين» وأن يقسمها بينهم ؟ وإن 
أكل بعضهم أكثر من بعض . 
3 للشك. 


- فضل كلمة التوحيدء وأن من مات عليها دخل الجنة قطعاً. 
8 - فضل بركة النبى كَل . 
٠‏ أن الشهادتين هما مفتاح الجنة. 


5” 


0 فيه معنى قود تعالى: #إن ترا أله يَصُرَّدُم4 [محمد:‎ - ١ 
وهذان‎ 21١١ وقوله: #إرك أَنَّهَ لا يمير ما بِقَوْرٍ حَقٌ بخَيروأ مَا أشي [الرعد:‎ 
. من أهم ركائز دعائم امه السلفي في التغيير والإصلاح‎ 

1 - وفيه أن النبي كَللكِ مُرْسَلُ إلى نفسه؛ كما هو مُرْسَلٌ إلى غيره؛ 
ولذلك شهد أنه رسول الله. 

قال مقيده أبو أسامه الهلالى ‏ عفا الله عنه ‏ _: وأنا أشهد أنه 
رسول الله كل غير شاك ولا مُتَرَيّبء جاءنا بالهدى ودين الحق من عند 
ربنا ‏ كين -» وأنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» وأقام الحجة» وتركنا على 
بيضاء نقية ليس فيها عوج ولا لبس ولا تقية. 

جد د 


146 ل ٠.‏ حَدَنَنَا سَهْل بْنُ ” عَتْمَانٌ وََبُّو كُرَيْبٍ محمد بْنْ الْعَلآء 
جميعاً - عن أبي مُعَاوِية َال أَبُو كُرَيْبِ: حَدَكَنَا أَبُو مُعَاوِيَة عن 
الأَغمَش» عَنْ أبي صَالِح» عَنْ أبي هُرَيْرَهَ أ عَنْ أبي سَعِيدٍ فَكٌ 
الأَغمَشٌ - قَالَ: لما كان عَرْوَةُ تَبُوكُ أُصَابَ النَّاسَ مَجَاعَةٌ . قَالُوا: يَأ 
رَسُولَ النَّه! لَوْ أَذِنْتٌ لَنَا؛ فَنَحْرَنَا نَوَاضِحَنًا؛ٍ فَأَكُلْنَا وَادّمَئًا. فَقَالَ 
رَسُولُ الله كةِ: «افْعَلُوا؛. قَالَ: فَجَاءَ عُمَرْءِ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! إِنْ فَعَلْتَ 
قل الظَهْرُ وَلْكِنِ اذْعْهُمْ بِفَضْلٍ أَْوَادِِمْ. نْمّ ادع الله لَهُمْ عَلَيْهَا بِالْبَرَكَقَ 
عل الله أن يَجْعَل في وَلِكَ؛ قَقَالَ وَسُوَلُ الله ع : النَعَم) قَالَ: قُدَعَا بيطع 

قسَطة م بَّ دعا بِمْضْلٍ أَزْوَادِهِمْ . قَال: فَجَعَلُ الرّجلٌ يَجِيءٌ بف درق َال * 
وَيَجِيءٌ الآخرُ بكف تَمْر. قال: وَيَحِيءْ الآخَرُ بكسْرَةٍء حَنَّى اجْتَمَعٌ على 
النٌطع مِنْ ذَلِكَ شَيء يَسِيرٌ. قَالَ: قَدَعَا رَسُولَ الله كل عَلَيْهِ بالْبَرَكَقَه ثُمّ 
قَالَ: «خُذُوا فى أوْعِبَتكَما قَالَ: كَأحَدُوا فى أَوْعِيتِهِمْ) حَنَّى ما تَرَكُوا فى 
الْعَسْكَرٍ وِعَاءَ إلا ملأوة. قَالَ: فَأكَلُوا حَنّى شَبِعُواء وَمَضِلَتْ فَضْلَةُ. كَثَالَ 
رَسُولُ الله يكلِ: «أَشْهَدُ أَنْ لا إله إِلّا الله وَأَنَى رَسُولُ اللّهء لآ يَلْقَى الله بهمًا 
عَبْدٌء غَيْرَ شَاكء ْبِحْحَبَ عَن الجنة) . 
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> قوائد الإسناد: 

١‏ - هذا الحديث مما انتقد الدارقطنى إسناده. 

قال ابن الصلاح: «وأما شك الأعمش؛ فهو غير قادح في متن 
الحديثء» فإنه شك في عين الصحابي الراوي لهء وذلك غير قادح ؛ لأن 
الصحابة - هه - كلهم عدول)7'. 

؟" ‏ أن فيه قوله: (قال أبو كريب: حدلثنا...)؛ أي: أن أبا كريب 
صرّح بتحديث أبي معاوية له مع الجماعة» بخلاف سهلء» فلم يصرّح به 
وهذا من احتياط المصنف». ورعايته على ألفاظ الشيوخ . 
2 غريب الحديث: 

قوله: (عن أبى هريرة أو عن أبى سعيد ‏ شك الأعمش)؛ أي: أن 
الأعمش شك في كون الحديث من مسند أبي هريرة أو أبي سعيد 
الخدري ‏ ها -» وقد تقدم أن هذا الشك لا يضر. ْ 

قوله: (لما كان غزوة تبوك)؛ أي: وقت وقوع غزوة تبوك. وتبوك 
هي طرف الشام من جهة القبلة» وبينها وبين المدينة نحو أربع عشرة 
مرحلة» وبينها وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. 

وكانت غزوة النبي #َكٍ تبوك سنة تسع من الهجرة» ومنها راسل عظماء 
الرومء وجاء إليه يَهِ مَن جاءء وهي آخر غزواته بنفسه. 

قوله: (أصاب الناس مجاعة)؛ أي: أصاب الجيش الذي خرج مع 
رسول الله #َلِ في غزوة العسرة جوع شديدء وذلك لقلة الطعام. 

له: (قالوا)؛ أي: قال الصحابة - 4 الذين معه فى الغزو: (يا 

رسول الله لو أذنت لنا). ْ 

قوله: (فنحرنا نواضحنا) النواضح؛ هي: الإبل التي يُستقى عليها. 
للذكر الواحد: ناضحء والمؤنث: ناضحة. 


قوله: (فأكلنا) من لحومها. 


.)١78( صحيح مسلم؛‎ ةنايص١‎ )١( 
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قوله: (وادهنا): اتخذنا دهناً من شحومها. 

قوله: (فقال رسول الله ككلِةِ: افعلوا)؛ أي: انحروا نواضحكم.ء فكلواء 

قوله: (قل الظهر)؛ أي: الرّكاب التي يركبونهاء والرواحل يحملون 
عليها؛ وسميت: ظهراً؛ لكونها يُركب على ظهورها. 

قوله: (ولكن ادعهم بفضل أزوادهم)؛ أي: مرهم بأن يأتوا بما فضل 

قوله: (ثم ادغ الله لهم عليها بالبركة)؛ أي: ادع الله أن يكثرها وينمّيها 
ويزيدها. 

قوله: (فدعا بنطع فيسطه) والنطع مفردء جمعه.: أنطاع. ونطوعء 
وأنطع ؛ وهو: ساط من جلد. 

قوله: (فجعل الرجل يجيء بكفٌ ذرة)؛ أي: شرع الرجل منهم يأتي 
بمقدار مأ يملا كفه من الذرة. وهى حت معروفف. 

قوله: (ويجيء الآخر يكسرة) : هي القطعة من الخبز. 

قوله: (حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير) ؛ أي : قليل . 

قوله: (فدعا رسول الله يللي عليه بالبركة)؛ أي : بأن يزداد حتى يكفى 

قوله: (ثم قال: خذوا في أوعيتكم) ؛ أي : أوعية طعامكم . 

قوله: (فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا 
ملأوه)؛ أي: استوعبوا أوعية الجيش كله. 

قوله: (فأكلوا حتى شبعواء وفضلت فضلة)؛ أي: زادت كمية من 
الطعام بعد أن أكلوا وشبعوا. 

قوله: (فقال رسول الله) اعترافاً بفضل الله - تعالى -» وبياناً للناس أن 
هذه البركة بفضل الله وحله. 


قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله)؛ أي: أعلم وأقر 
بأني رسول الله الذي لا إله إلا هو مبعوث إلى نفسي وإلى الناس. 

قوله: (لا يلقى الله بهما)؛ أي : بهاتين الشهادتين مجتمعتين (عبد) 
حال كونه (غير شاك) في مدلولهما 

قوله: (فيحجب عن الجنة)؛ أي : يمنع من دخول الجنة إما ابتداءً 
وإما انتهاءً. 


لله فقه الحديث: 
- تذكير الطالب معلمه وأستاذه بما نسية » أو غاب عن ذهنه؛ مما 
مه في دا الفتوى . والحكم وغيرهما. 
- أن الجنة تحجب عن طائفة من الناس؟ لعدم إيمانه؛ أو شكه في 
الإسلام. 
4 - أخذ بعضهم من الحديث وقوع النسخ قبل الفعل؛ لأن إذنه لهم 
أن يذبحوا نواضحهم إباحة» والإياحة حكم شرعي» فرفعها نسخ. 


18 2 
326 35 


5 (758) حَدَّثَنا دَاوْدُ بْنُ رُشَيْدِء حَدَتَنا الْوَلِيدٌ - يَعْنِي : ابْنَ مُسْلِم - 
عَنِ ابن جَابرٍ "2 قَالَ: حَدَنِّي عْمَيِرُ بْنُْ هَانِىء»: قَالَ: حَدَئَيِي جُتادَةٌ بْنُ أبي 
مه حَدَنَّنَا عُبَادَةٌ بْنُ م الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يله : امَنْ قَال: أَشْهَدُ 
أَنْ لا إل إلا اللَّهُ وَحَدَهُ ل شَريك لَهُ وَأ مُحَمّداً عَبْدَهُ وَرَسُوَلُهُ وَأَنّ عيسى 
عَبدَاللَه وَائِنُ أَميِِ وَكَلِمَتْه أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَء وَرُوحٌ مِنة. وَأَنّ الْجَنةَ حَقْء 
وَأنّ النّارَ حَقٌّء أَدْخَلَهُ اللّهُ مِن أَيّ أَبْوَابٍ الْجَنّةَ النّمَانِيَةَ شَاء؛ . 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن يزيد بن جابر الأزدي. 
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3# راوي الحديث: 

عبادة بن الصامت: من نقباء الأنصارء شهد العقبة الأولى والثانية 
وبدراً والمشاهد كلهاء وجهه عمر إلى الشام قاضياً ومعلماء فأقام بحمص » 
(ع"ه). 


>> فوائد الإسناد: 

- حديث عبادة بن الصامت  ذَفه  متفق عليهء فقد أخرجه  أيضاً‎ ١ 
. 0858 البخاري (ه‎ 

؟- أن رواة هذا الحديث كلهم شاميون إلا داود بن رشيد؛ فإنه 
خوارزمي سكن بغداد. 


*" - أنه من سداسيات المصنف - كاله -. 


“ا غريب الحديث: 

قوله: (من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمداً عبده ورسوله)؛ أي: من تكلم بها عالماً بمعناهاء عاملاً بمقتضاها 

قوله: (وأن عيسى عبد الله وابن أمتهء وكلمته ألقاها إلى مريمء 
وروح منه) : تنبيه على ما وقع للنصارى من الغلط في عيسى وأمه - يَلككلة -. 
والتحذير من ذلك بأن عيسى عبد الله؛ لا إلهء ولا ولد للهء وأمه أمة الله 
- تعالى - ومملوكة له لا زوجة. تعالى الله عما يقول الكافرون الجاهلون 
علواً كبيراً. 

وقيل له: «كلمة الله)؛ لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب؛ 
يخللاف غيره من بني آدم . 

واروح منه) > أي : رحمة مله » وقيل : أن الروح نفخ في أمه . 
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فيه له سبحانه. 


2000 


قال تعالى: #إِنَمَا الْمَسِيحٌ عِسَى أبن عَم رَسُول أله وَحلْمنه: ألقنهآ 
ِل مر ودح 4 [النساء: .]1١921‏ 

قوله: (وأن الجنة حق)؛ أي: جنة الخلد التى أخبر الله بها فى كتايه 
وعلى لسان رسوله يلل أنه أعذها للمؤمنين ثابتة لا شك فيها. 

قوله: (وأن النار حق)؛ أي: نار جهنم عياذاً بالله منها ‏ التي أعدت 

ولعله يكل إنما ذكر الجنة والنار» وأخبر بوجودهما وثبوتهما تعريضاً 
بالزنادقة الذين ينكرون دار الثواب والعقاب. 

قوله: (أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء)؛ أي: أن الله 
يوفقه للدخول من أي باب شاء وأعذه الله لآأهل الطاعات كما فى حديث 
أبي هريرة في «الصحيح»: أن رسول الله كَل قال: «مَن أنفق زوجين في 
سبيل الله نودى فى الجنة: يا عبدالله هذا خيرء فمّن كان من أهل الصلاة 
دُعى من باب الصلاة؛ ومّن كان من أهل الجهاد دُعى من باب الجهاد. ومن 
من باب الرتان» قال أبو بكر الصدّيق: يا رسول الله» ما على أحد يدعى من 
تلك الأبواب من ضرورة» فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال 
رسول الله عَكِةٍ : النعم. وأرجو أن تكون منهم؟ . 


» فقه الحديث: 


عقائدهم . وتباعدها. 
؟ - أَنْ القول من أركان الإيمان الصحيح . 


احلكيل 


* - أَنْ من اعتقد الإيمان الصحيح» ولم ينطق بالشهادتين أبداً لغير 
عذرء لا ينفعه إيمانه ألبتة. 

؛ - أن لله - تعالى - واحد فى ربوبيته. وألوهيته. وأسمائهء وصفاته» 

6 ذكر للبي محمد يكل ووصفه بالعبودية» هذا من أشرف الأوصاف» 
ولهذا جاء ذكره ه به في نصوص القرآن والسئة كثيراً. ومثله عيسى - 85د -. 

5 - أنْ عيسى - م - نسب إلى أمه؛ لأنه جاء من غير أب» بل 

بأمر الله وغيره من الناس يجور على تفصيل ١‏ ليبس هذا موطنه. 

- إثبات صفة الكلام لله - تعالى - 

- أنْ عيسى عبد مخلوق» وليس هو برب معبود» ولا إله مع الله 
ولا ولد زانية ‏ عياذاً بالله من ذلك ؛ كما يزعم اليهود - لعنهم الله -. 

4 - بيان وسطية أهل الإسلام في مسائل الاعتقاد. في الأنبياء: 
النصارى قالوا: هو ابن أللهء ومنهم من قال: هو الله ومنهم من قال: هو 
إله ثالث. وفى الضد اليهود؛ حيث زعموا: أنه ولد زانية. بينما أهل 
الإسلام وسط يعتقدون أنه عيلك لله أكر مه وشوّفه بالرسالة» وبرأه مما قال فيه 

٠‏ - أن نسبة الكلمة للهء هى نسبة تشريف؟؛ كما يقال: بيت الل 
وناقة الله . 

١‏ - وجوب الإيمان بالجنة؛ وأنها مخلوقة» وباقية لا تفن» أعدها الله 
لعباده الصالحين الموحدين دون المشركين . 

- أن النار مخلوقة باقية لا تفنى أعدها الله لعصاته المشركين. 

١‏ - أن الجنة لها أبواب ثمانية» يدخل منها أهل الإسلام. 

وقد استنبط بعض الأذكياء من كون الجنة لها ثمانية أبواب بينما النار 
لها سبعة أبواب: أن رحمة الله سبقت غضبهء وأن الله خلق الخلق ليدخلهم 
الجنة؛ إلا من أبى» وشرد شرود البعير الضال! 


برض 


14 - إبطال ما يدعيه اليهود والنصارى من العقائد الباطلة. 

. أن عيسى - 4296 - يُلقَب بكلمة اللّه > وروح الله‎ ١ 

6 - أن أول ما يلقن للنصارى عند إسلامهم هذه الكلمات. 

١‏ الرد على الزنادقة ثُفاة المعاد. 

م4١‏ -ب بيان عظيم قدر رحمة اللّه بعباده» الذي وصفها؛ فقال: 

وَيَحْمَّتَ وَسِِعَتٌ كل شَىَء4 [الأعراف: 165]. 

4 - رد على العقلانيين الذين ردُوا الأحاديث التى فيها أجور عظيمة 
على أعمالٍ يسيرة؛ كمثل حديث السوق» حيث زعموا: أن الحديث يرد 
دراية؛ لأن معناه لا يستقيم عقلاً. وانظر - تفضلاً ‏ كتابي: «القول الموثوق 
في تصحيح حديث السوق»). 


(... وحذثني أَحْمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقَىْء حَدَنَنَا مُبَشّْرُ بْنُ 
إسْمَاعِيلَ» عَنِ الأوْرَاعِيّه عَنْ عُمَيْرٍ بْن مَانىء في هذا الإستادٍ كله غَيرَ 
آنه قَالَ: «أَدْخَلَهُ اللّهُ الْجَنَهَ عَلَى مَا كَانَ مِن عَمَل), وَلَمْ يَذْكْرْ: «مِن أي 
أَنْوَاب الْجَنّةَ الثَّمَانِيةَ شَاءَ) . 


04 فوائد الإستاد: 

:)1؟8/١5؟/١( لفظ الأوزاعي ساقه أبو نعيم في «مستخرجه»‎ - ١ 
حدثنا أبو بكر ابن خلاد» ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا يعلى بن الوليد بن‎ 
عبدالعزيز العنسى» ثنا مبشر بن إسماعيل الحلبىء عن الأوزاعىء عن‎ 
عمير بن هانىء» عن جنادة بن أبى أمية» عن عبادة بن الصامت قال: قال‎ 
رسول الله ك: «من شهد أن لا إله إلا الله.ء وحده لا شريك له. وأن‎ 
محمداً عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله. وكلمته ألقاها إلى مريم.‎ 
أدخله الله الجنة على ما كان من عمل».‎ 
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غردب الحديث: 

قوله: (في هذا الإسناد): إشارة إلى الإسناد الماضي . 

قوله: (بمثله)؛ أي: بمثل الإسناد الماضي» وهو عن عمير بن 
هانىء. عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت - له -. 

قوله: (غير أنه قال...)؛ أي: أن شيحخه قال فى آخر الحديث: 
«على ما كان من عمل» بدل قوله: «من أي أبواب الجنة الثمانية شاء». 

قوله: (أدخله الله الحنة على ما كان من عمل)؛ أي: يدخله الجنةع 
ولا بد سواء كان عمله صالحاً أو سيئا؛ فيدمي الصائح ويغفر المسيءء وكل 
ذلك يحصل لمن مات على التوحيد الخالص؛ إما مع السلامة المطلقة. وإما 
بعد المؤاحذة بالكبائر. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - فيه الرد على الفرق الضالة التي تذعي أن مجرد التلفظ بكلمة 
التوحيد ينفع صاحبه؛ بل وينجيه من العذاب مع قدرته على العمل: 
الجهمية» وغلاة المرجئة من جهةء والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى؛ 
فأهل الإسلام وسط في الأممء وأهل السنة وسط في المذاهب والطوائف 
الإسلامية . 

؟ - بيان ركن من أركان الإيمانء وهو: العمل . 

 “‏ دليل على أن (لا إله إلا الله) لها شروط وأركان؛ فمّن أتى بها 
نجى» ومن لم يأتِ بها؛ فلا تنفعهء وإن كان يرددها. 

4 - الحديث فيه رد على المعتزلة وإبطال لمذهبهم الفاسد من 
وجهين : 

الأول: أن العصاة من أهل القبلة لا يخلدون في النار؛ لعموم 
قوله يَلِ: «مَن قال: أشهد أن لا إله إلا الله . | 
الآخر: أن الله تعالى ‏ يعفو عن السيئات قبل التوبة واستيضاء 
العقوبة؛ لأن قوله: «على ما كان من عمل» حال من قوله: «أدخله الله 
الحنة) , 
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85 (259 حَدَنَنَا قُكَيْبَةُ بْنْ سَعِيدء حَدَنَئَا لَيْدْ0. عَن ابن 
داه إل 250 ماه ساس نه ٠‏ 27 8 له 2 ولاه م22 
عجلان © ؛ عن مَحَمدٍ بِنٍ يُحيّى بن خبان. عن ابْنٍ مُخْيريزٍ ٠‏ عن 
الصّتَابحِيَ”': عَنْ عُبَادَة بْن الصَّامِتِ؛ أَنَّهُ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَّ في 
الْمَْتء فَيَكَنْتُ . فَقَال: مَهْلدٌ لم تبكي؟ قَوَاللُه ين اسْنْشْهِدْتَ لأَشْهَدَنَ 
لَك اتن + شُفْعْتُ أشن | لَكَء دَلئِنْ ١‏ اسْتَطغتُ لأَنْمَعَئَكَ 0 م قال : و 
حَديثاً رَاجدا: وسوف ل خشفو الْرْم؛ وَقَد أحيطً ' بِنَمْسِيء سَمِعْتٌ 


رَسُولُ اللّه لد يقُول : ١منْ‏ شهد أن لا إله إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً رَسُولٌ اللّه. 
حَرّمَ اللَّهُ عَلَّيْهِ النَّارَا . 


ل راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبادة بن الصامت ‏ ذَبه . فى الحديث (58/45). 


6 فوائد الإستاد: 


١‏ حديث عبادة بن الصامت هذا من أفراد الإمام مسلمء فلم يخرجه 


؟ - فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: ابن عدجلانء 
وابن حبان» وابن محيريزء والصنابحي. 


)١(‏ هو الليث بن سعد الفهريء. أبو الحارث المصري» إمام مشهور. 

(6) هو محمد بن عجلان القرشي 

(6»9 هو عبدالله بن محيريز. 

(54») هو عبدالرحمن بن عسيلة المرادي» أبو عبدالله الصنابحي» من كبار التابعين» رحل 
إلى النبي َلْوّءِ فوجده قد مات» وهو في الطريق» وهو بالجحقفة» فسمع من الصديق 
وخلائق من الصحابة - ها -. 


000 


د غريب الحديث: 

قوله: (عن الصنابحى عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه) : 
تمديرهء» عن الصنابحي: أنه حدّث عن عبادة بحديث قال فيه: «دخلت 
عليه) , 


قوله: (وهو فى الموت)؛ أي : فى مقدمات الموت» وقد ظهرت 
علاماته . 


قوله: (فبكيت): يحتمل أن يكون بكاؤه لما رأى به من كرب 
الموت» أو لأنه لفقد الانتفاع بهء» أو لذكره القدوم على الله تعالى -» وقد 

قوله : (مهلا) ؛ أي : أنظرني . 

قوله: (لم تبكي) : استفهام إتكاري ؛ أي : لا تبكي لما ترى. 

قوله: (فوالله؛ لئن استشهدت)؛ أي: طلب منى أن أشهد. 

قوله: (لأشهدن لك)؛ أي: بكونك من أهل الخير والصلاح . 

قوله: (ولئن شفعت)؛ أي: قبلت شفاعتي. 

قوله: (ولئن استطعت)؛ أي: النفع لكء. لأنفعنّك. 

قوله: (والله ما من حديث سمعته من رسول اله يَلدةْ لكم فيه خير إلا 
حدثتكموه)؛ أي: كل ما فيه خير لكم حدثتكم به وأخبرتكم عنه . 

قوله: (إلا حديثاً واحداً وسوف أحدثكموه اليوم)؛ أي: لم أخبركم 


بحديث واحد وسوف أحدئكم به اليوم تأنّما. 


قوله: (وقد أحيط بنفسي): أصل الكلمة في الرجل الذي يجتمع عليه 
أعداوه؛ فيقصلونه؛ فيأخذون عليه جميع الجوانب بحيث لا يبعل له فى 
الخلااص مطمع . 


252>”3ٍّ 


والمعنى : فريبت من الموت» وأيست من الحياة والنحاة. 
محمداً رسول الله؛ حرّم الله عليه النار)؛ أي: من قال كلمة التوحيد كانت 
حاجزاً له من النار» ومنعته من دخولها. 


لل فقه الحديث: 

١‏ - استحباب زيارة المرضىء لا سيما أهل العلم منهم. 

؟ - استحباب حضور من اقترب أجلهء وذلك للاتعاظء وتذكير 
المحتضر بالشهادتين» وحسن الظن بالله - تعالى -. 

جواز البكاء عند رؤية ما يذكّر بالآخرة. 

5 - إرشاد العالم الطالبَ للأؤلى والأهم. 

5 - أن الناس يشهدون على بعضهم بعضاً يوم القيامة» وهذا ثابت 
بالكتاب والسنة . 

- إثبات الشفاعة؛ ومنها: شفاعة أهل العلم والصلاح لإخوانهم 
المسلمين . 

4 الحرص على نفع الإخوة بأي نوع من أنواع المنفعة كانت. 

4 قد يفهم أنه حفظ من أحاديث الفتن ولم يحدث بها. 

٠‏ - جواز كتمان شىء من العلم للمصلحة الشرعية ؛ فهى الحديث 
دليل أن عبادة - 5ه كتم ما خشي عليهم المضرة فيه والفتنة» مما لا 
يحتمله عقل كل واحد. وذلك فيما ليس تحته عمل» وليس فيه حد من 
حدود الشريعة . 


١‏ أن النار محرمة على الموحدين. 


قَحَادَةُه حَدَّثَنًَا أَنَسُ بن مالك" عَنْ معَاذْ بن اجَبَلِ؛ قَالَ: كنت رذف 
التي عد لَيْسَ سني وَبِينّه إلا مُؤْجْرَة الرَّخْلٍ» فَثَال: «يَا مُعَاذٌ بن جبَلِ !2 


قُلْتُ: لبك رَسُول الله وَسَعْدَيْكفَ نْمّ سَارَ سَاعَةَ ثُمّ قَالَ: «يَا مُعَاذ بْنَ 
جبَلٍ!», قُلْتُ: لَبَئِكَ رَسُول اللَهِ وَسَعْدَيِْكَ ثم سَارَ سَاعَةَ ثُمّ قَالَ: 
مُعَادُْ بْنَ جَبَلٍ!». قُلْتُ: لَبّبْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَء ثُمّ سَارَ سَاعَقَ ثُمّ 
قَالَ: «يَا مُعَادُ بْنَ جَبَلٍ), قُلْتُ: لَبَّيِْكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَء قَالَ: «هَل 
تذري مَا حَقٌ الله عَلَى الْعبّادِ؟». قَالَ: قُلْتٌ: اللَهُ وَرَسُولَ أَغْلَمُ! قَال: 
«قَإنّ حَقّ الله عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبَدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا به شَيئاً». ثُمّ سَارَ سَاعَدَ 
نْمّ قَالَ: «يَا مُعَاذْ بن جَبَل!»»: قُلْتُ: لَبَيِْكَ رَسُول الله وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: 
«مَلْ تَذرِي ما حَنٌ الْعِبادٍ عَلَى اللّه إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ؟). قَالَ: قُنْتُ: الله 
وَرَسُوَلُهُ عْلَمُ! قَال: «ألا يُعَذَيَهُمْ) 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة معاذ بن جبل الأنصاري ‏ كه في الحديث 
(19/59). 


> فوائد الإسئاد: 

١‏ - فيه رواية صحابي عن صحابي» وهذا ما يصطلح عليه ب: «رواية 
الأقران) . 

.- حديث معاذ  يه من خماسيات الإمام مسلم  كُاَقّة‎ - ١ 

 “*‏ ظاهر الإسناد أن الحديث من مسند معاذ ‏ طبه ؛ أخذه أنس بن 
مالك ذه -» وفي بعض الروايات: (عن أنس أن النبي كَل قال ومعاذ 
رديفه على الرحل -: «(يا معاذا). والمعتمد أن الحديث من مسند معاذ» ففى 
رواية سليمان التيمي - عند البخاري ‏ عن أنس» قال: ذكر لي أن النبي كل 

لحف 


قال لمعاذ؛ فدلٌ على أن الحديث لم يسمعه أنس من رسول الله كل. 

5 - حديث معاذ بن جبل ‏ ذه هذا متفق عليهء فقد أخرجه 
البخاري ‏ أيضاً - 5951 و0٠٠هتء‏ و/ا5751). 

ه ‏ هذا الحديث مما اتفق فيه الشيخان على إخراجه عن شيخ واحد» 
وهو هذاب بن خالدء. وذكره البخاري بهدبة بن خالدء وهما اسمان لهء 
أحدهما : أسم ء والآخر: لقب. 


غريب الحديث: 

قوله: (كنت ردف النبى كَلَلْة. ليس بينى وبينه إلا مؤخرة الرحل) : 
الردف ويروى رديف» وكلاهما صحيح لغة ومعنى )2 وهما اسمانث للراكب 
خلف الراكب» وردف كل شىء مؤخرهء وأصله الركوب على الردف وهو 
العجز . 

ومؤخرة: اسم مفعول؛ لأنها تؤخرء وهي العود الذي خلف الراكب» 
وتقابله قادمته» ويقال: آخرة الرحل. 

والرحل: - بسكون الحاء ‏ وهو للبعير كالسرج للفرس. 

ومراده شدة قربه؛ ليكون أوقع في نفس سامعه؛ لكونه أضبط. 


© تنبيهان: 

١‏ - من عجيب ما قرأت في شرح هذا الحديث: 

«كثيراً ما خرج المسلمون للجهاد مشاة ليس معهم ما يكفيهم من الإبل 
أو الحمير» وكثيراً ما كان الحمار يحمل اثنين؟ وكذلك البعيرء وكثيراً ما 
كان الجمع منهم يتعاقب الركوب على دابة واحدة» لا تكاد تميز بين 
صاحبها ومرافقيه. 

(اشتراكية) فريدة لا نراها في أرقى الأمم على مر العصورء وتكافل 
إسلامي لا عهد له في أي دستور أو تشريع» و(ديمقراطية) عالية لا تكاد 


يعض 


تميز بين القائد والجنود)”"' . 

قلت: وهذه الكلمات من الشطحات حيث أقحمت الام شتراكية البغيضة 
التي تنافي شرع الله جملة وتفصيلاً وجعلها أرقى ما كان عليه رسول الله َيِه 
وما ذاك إلا من تأَثّر الدعاة الإسلاميين بالحداثيين والعصرانيين 

ومن بالغ تناقضه: أن أردف وصفه بوصف قبيح ؛ فوصقه بالديمقراطية 
العالية . 
الستة - عن هذه المصطلحات التي لا تدل على المنهج الإسلامي وليس لها 


؟" ‏ أفرد الحافظ ابن منده ‏ يَْلَشْةٌ ‏ أسماء من أردفه النبى كله خلفه؛ 


قوله: (لبيك رسول الله وسعديك)؛ معناه: إجابية لك بعد إجابة؛ 
للتأكيد؛ أو معناه: قرباً منك وطاعة لك. ومعنى سعديك ؛ أي : ساعدت 
طاعتك مساعدة بعد مساعلة. 


قوله: (هل تدري ما حق الله على العباد)؛ معناه: ما هو الأمر 
المتحقق الذي أمرهم به وألزمهم إيأه بمخطايه . 
لله فقه الحديث: 


١‏ - جواز ركوب الاثنين على دابة واحدة إذا كانت تحتمل هذا الأمرء 
والحمار منها. 


! - قرب مكانة معاذ ‏ ذه من رسول الله وَكلةِ وشدة حبه له. 
" - تواضع النبي وله حيث ركب الحمار» وأردف خلفه غلاماً. 


5 - بيان حسن أدب معاذ بن جبل - - في الخطاب والجواب . 


.)1١9/1١( «فتح المنعم شرح صحيح مسلما‎ )١( 


لما 


5ه استعمال الطرق الناجعة الناجحة لتنبيه السامع؛ والمسؤول إلى 
عظم مأ يسمع. 

ولذلك ينبغي للملقي على غيره علماً أن يسلك الطرق التي تُشّوّق 
المخاطب إلى العلم» فقد كان رسول الله وَْةٍ يقول: «يا معاذ!) ثم يسكت» 
من أجل التشويق والاستعداد التام» فيكون معاذ في أشد الشوق إلى ما عند 
النبى ككل . 

وهذا من أساليب تنبيه الناس» فينبغي للمتكلم في العلم أن يتنبه لها. 

لا - استفسار الشيخ والمعلم تلميذه عن الحكم؛ ليختبر ما عنده» 


8 - أن لله على عباده حق لازمء وهو حتم واجب » وهو عبادته له 
شريك له. 

4 أن لكل عبد لم يشرك بالله شيئاً حق عليه سبحانه؛ أوجبه على 
نفسه تفضلاً على عباده به؛ وهو: أن لا يعذبهمء. وهذا استحقاق إنعام 

٠‏ 2 رد العلم إلى أهلهء وعدم القول فيه بغير حق وصدق. 


© فائدة: 

تمسك المعتزلة بظاهر الحديث» واستدلوا به على عقيدتهم وقولهم 
بالواجب على الله» وقالوا: أنه واجب عليه بالقياس على المخلوقء. وأن 
العباد هم الذين أطاعوه بدون أن يجعلهم مطيعين لهء وأنهم يستحقون 
الجزاء بدون أن يكون هو الموجب. ولا حجة لهم فيه؛ لآن هذا حقّ 
واجب بكلمات الله التامة» ووعده الصادق» لا أن العبد نفسه مستحق 
على الله شيئأء كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله تعالى - هو 


23 


المنعم على العباد بكل خيرء وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهمء 
إن عذبوا فبعَذلِه أو نعموا فيفضله وهو الكريم السامع 


مه 


فهذا الحق أوجبه الله على نفسه؛ كما قال تعالى: #وكات عقا عَلَيِنَا 

ضر الْمُؤْميِينَ# [الروم: /ا4]. 
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9 _(...) حَدَنَنَا بو بكر ابْنُ أبي شَيْبَة» حَدَثنا أَبُو الأخوّص 
عد “مم معو ىاه سام ك2 : -21 اه ه 3 سوير ٠.‏ مام اع سم .ا م 
سَلام بْنْ سليم» عن أبي إسشحاق. » عَنْ عمرو بن مَيُمُونٍء عن معَاذٍ بن 
جَبَل؛ قَالَ: كُنتٌ رذف رَسُولٍ الله يلك عَلَى جِمَار يُقال لَهُ: عُمَيْرٌ. قَالَ: 
قَقَالَ: «يَا مُعَاذً! تَذْرى ما حَقُ الله عَلَى الْعِبَادِء وَمَا حَقٌ الْعِبِادِ عَلَى الله؟ك, 
قَالَ: قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَّمُ. قَالَ: «فإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادٍ أَنْ 
يَعْبْدُوا الله وَلآ يُشْرِكُوا بِهِ شَيئاً. وَحَقُ الْعِبادٍ عَلى الله وين ألا يُعَذْبِ 
مَنْ لآ يُشْركَ به شَيئا؛. فَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ الله! أقلا أَبَشْرُ الئاسّ؟ قَالَ: 
دلا تبَشَرْهُمْ؛ فَيَتَكلُوا» . 
>> فوائد الإسناد: 

١‏ - من خماسيات الإمام مسلم. 

؟ - فيه رواية تابعى عن تابعي. 

“" د حديث معاذ بن جبل ‏ ذه هذا متفق عليه فقد أخرجه 


.)5865(  ًاضيأ‎  يراخبلا‎ 


غرى 


- أبو الأحوص في الإسناد هو سلام بن سليم؛ كما صرّح الإمام 
0 ورواه البخاري عن إسحاق بن إبراهيم. عن يحيى بن آدمء عن أبي 
الأحوص؛» عن أبي إسحاق. عن عمرو بن ميمون» عن معاذ بن جبل» فأبو 
الأحورص في إسناد البخاري هو عمار بن رزيق بدلالة رواية النسائي . قاله 
اللحافظ 20 , 


ق غريب الحديث: 
قوله: (على حمار يقال له: عفير): أفادت هذه الراوية بيان نوع الدابة 
التي ركبها النبي - نقئئة ‏ وأردف عليها معاذ. وأن اسمها «عفير». 
قوله: (أفلا أبشر الناس): التبشير هو الإخبار بخبر يظهر أثره على 
البشرة - خيراً كان أو شرًا - ثم شاع في خبر الخير. 
قوله: (لا تبشرهم؛ فيتكلوا)؛ أي: يعتمدوا على ظاهر هذه 
الأحاديث» ويغلطوا في فهمهاء ويتركوا العمل اعتمادا على الشهادتين. 
آله فقه الحديث: 
١‏ - جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 
- الحرص على نشر الخير وتبشير الناس به. 
استثئذان الطالب معلمه فى نشر علمه. 
- هذا الحديث أصل للقاعدة الشرعية» وهي: سد الذرائع ودرء 
المفاسد. 
- بشارة عظيمة للموحدين. 
5 بيان عظم فضل الله ورحمته بعباده . 
يؤخذ من منع معاذ ‏ ذه - من تبشير الناس؛ لثئلا يتكلوا: أن 
أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس؛ لئلا يقصر فهمهم عن المراد 
بها. 


() «فتح الباري» (970/5) . 


إضرض 


٠ه‏ (...) حَدَّتَنَا مُحمدُ بْنْ الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَّارِ"''» قَالَ ابْنْ الْمَتنّى : 
حَدَنا محمد بن جره حَدَئْنا شُعْيةٌ عَنْ أبي حَصِين. وَالأشْعَثِ بْن سُلَيْمِ؛ 
أَنَهُْمَا سَمِعًَا الأسوَد بْنَ هلال يُحَدْتُ عَنْ مُعَاذ بْنِ جَبَل)؛ ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ د ايا مُعَاذ! أتذري ما حَقٌّ الله عَلَى ١‏ الْعبَادِ؟) . قَال: ا 
وَرَسْولُهُ أَعْلَمُ. فَالَ: «أنْ يُعْبَدَ الله وَل يَشْرَكَ به شَئَ». َالَ: «أتذري مَا 
حَقّهُمْ عَلَيِه إِذًا مَعَلُوا ذلِكَ؟». فَقَالَ: الله وَرَسُولَُهُ أ رأ 


؟ - فيه مقارنة بين راويين في موضعين» في أول الإسناد بين شيخيه. 
وفي وسطه ب بين أبي حصين والأشعث. 


*" ل حديث معاذ من رواية الأسود متفق عليه» فة فقد أخرجه البخاري 
أيضاً - (/اظم), 
د غردب الحديث: 


قوله: (أتدري ما حقهم عليه)؛ أي: حق العباد على الله تعالى ‏ 
حقاً أوجبه على نفسه فضلا منه ومئّة» لا إيجاباً منهم عليه. 


قوله: (إذا فعلوا ذلك): إشارة إلى ما ذكر من عبادته» وعدم الإشراك 
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سف 


81 _ (...) حَدَّئنَا القَاسِمٌ بن زَكَرِيَاءَء حَدَّنََا خَُسَيْنٌ”"'؛ عَنْ 


زَائِدَهَا'"» عَنْ أبي حَصِين» عَنٍ الأسْوّدٍ بْنَ هلالٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُعاذاً 
يَقُول: دَعَاني رَسُولُ الله يلق قَأَجَيته ؛ فَمَالَ: «مَل تذري ما حَقُ الله عَلَى 


النّاس) نحو حديثهم . 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - رواية القاسم التي ذكرها الإمام مسلم: أخرجها أبو نعيم في 
«المستخرج)» )١10/155/1١(‏ حدثنا أبو محمد بن حيّان» ثنا محمد بن 
عبدالرحمن بن الحجاج بن جمرة» ثنا جدي» ثنا حسين الجعفي» ثنا 
زائدة عن أبى حصين عن الأسود بن هلال سمعت معاذاً بن جبل يقول: 
دعاني رسول الله يلخ فأجبتهء فقال: «هل تدري ما حق الله على 
الناس؟»» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «أن يعبدوه. لا يشركوا به 
شيئاكء ثم دعاني فأجبتهء فقال: «هل تدري ما حق الناس على اللهء إذا 
فعلوا ذلك؟»» قلت: الله ورسوله أعلمء قال: «أن لا يعذّبهم. وأن لا 


يُدخْلهِم النار) . 


غريب الحديث: 

قوله: (نحو حديثهم) ؛ أي : أن القاسم بن زكرياء شيخ مسلم في هذه 
الرواية رواه نحو رواية شيوخه المتقدمين» وهم: هذّاب» وأبو بكر ابن 
أبي شيبة» ومحمد بن المثنى» وابن بشار. 


(9) هو زائدة بن قدامة الثقفى» صاحب سنّة . 


لض 


؟© ‏ (91) حذّثني زَُيْرُ بْنُ حَْب» حَدَّنَئَا عُمَرُ بْنُّ يُونْسَ الْحَنفَىٌ ‏ 
حَدَنَنَا عِكرمَة بْنُ عَمَّارِء قَالَ: حَدَثَنِي أَبُو قير" ٠»‏ قَالَ: حَدَنَيِى أَبُو هُرَيْرَة؛ 
قَالَ: كُنَا فُعُوداً حَوْلَ رَسُوَلٍ الله هَل مَعَنَا أَبُو بَكرٍ وَعْمَرُ في نَمَر؛ فَقَامَ 

سُولُ الله كل مِنْ ب بين أَظهْرِنَا فَأَنِطَأ عَلَيْكَاء وَحَشِيئا أن يُقتطمَ ذُونَنَا وَفْرِعْنَا 
فَقُمنا؛ فَكُنْتُ أَوَلَ مَنْ كَزعَ: فُخْرَجْتٌ َنَتَخِي سول الله 27 حَنَّى أَنَنْتُ 
حَائطاً لِلأَنْصَارٍ لبَني النبَارهِ هَدَرْتُ به هَل أَجِدُ لَهُ بَاباً قَلَمْ أجِذ قَِذَا رَبِيِعٌ 
يَدُخْل فِي جَوْفٍ حَائِطٍ مِنْ بِئْر خارِجةٍ ‏ وَالرَّبِيعٌ : الْجَذُوَل - فَاحْتَمَرْتٌ؛ كما 
يَحْتَفْرٌ اللَعْلبُ؛ كَدَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ الله يَلِه. كَثَالَ: «أَبُو هْرَيْرَة؟». كَقُلْتُ: 
نَعَمُه يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: «مَا شَأَنكَ؟». قُلْتُ: كنت بَيْنَ أَظْهُرِئَاء فَقَمْتَ 
َأبِطَأتَ عَلَينَاهِ فَحَشِيئَا أَنْ تُقْتَطعَ دُونَتاء فَفَرِعْتَاء فَكُنْتُ أُوَّلَ مَنْ قَرِعَ» فَأئَيِتُ 
هذًا الحائطء فَاحْتَمَرْتٌ؛ كما يَحتَفْرْ التَّعْلَُ وَهؤلاء النّاس وَرَائى . فمَال: 
«يَا ا هُرَيْرَة!) - وَأَعْطَانِي تَعْلَيْهِ ‏ قَال: «دْهَبْ بتَعْلَيَّ هَاتِينِ؛ فُمَنْ لَقِيتَ مِنْ 
وَرَاءِ هَذَا الحَائط يَشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا الله مُسْتَيِقناً بها قَلَبْهُ؛ قَبَشْرْهُ بالْجَنة. 
كان أوْلَ مَنْ لَقِيت عُمَرُ. فَقَالَ: مَا هَانَانِ التغلآن يَا أَبَا هُرَيَْة؟ فَقُلْتٌ: 
هَانَانِ تغلا رَسُولٍ الله كله بَعَنَير بهماء من لَِيتُ يَشْهَدُ أن لا إله إلا الله 
لمتيقنا بها قليف بكر نه بِالْجَنَّةِ. فَضَرَبَ عُمَرُ بِيَدِهِ بَئْنَ نَذْيَىّ فُحَْرَرْتُ 
لإستى . فَمَال: ارْجِعْ يا يا هَرَيْرَةً! فُرَجَعْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله عه فَأْجْهَشْتٌ 
ُكاء؛ وَرَكِبَنِي عُمَرُء فَإِدَا هُوَ عَلَى نري . فَقَالَ لِي رَسُولٌ الله يكلهِ: «مَا لَكَ 
ا أَبَا هُرَيْرَة؟». قُلْتٌ: لَقِيتٌ عُمَر فَأَخْبَرْتُهُ بِالّذِي بَعَثْتَيِى به» فَضَرَبَ بَيْنَ 
َذْيَىَ ضَرْبَةَ خَرَرْتُ لإسْتِي. قَالَ: ازْجغ. فَقَالَ لَهُ رَسُولٌ الله ككه: «يا 
ُمَرْ! مَا حَمَلَكَ عَلَى ما فَعَلْتَ؟). قَالَ: يا رَسُولَ الله! بأبي أَنْتَ وَأْمّي 
أبَعَنْتَ أبَا هُرَيْرَةَ بتَعْلَيِكَ مَنْ لَقِيَ يَشْهَدُ أَنْ لآ إلهَ إلا الل مُسْتَئْقناً بها قَلْبْفُ 


تغرف 


بَشَرهُ بالجَنّة؟ كَالَ: «نَعَمْ0. قَالَ: فلا تَفْعَلُء فَإِنّي أخشى أَنْ يَتكلّ النَاسٌ 
عَلَيهاء فَخَلْهِمْ يَعْمَلُونَ. قَالَ رَسُولُ الله يكلِهِ: «تَخَلْهِمْ). 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبي هريرة - ذه في الحديث (9/8). 


> وات الإسناد: 


'" - حديث أبي هريرة - ذه - هذا من أفراد الإمام مسلم. 


قا غريب الحديث: 

قوله: (كنا قعوداً حول رسول الله)؛ أي: نحمّه عن جانبَيْه وربما من 
أمامه؛ كالحلقة . 

قوله: (معنا أبو بكر وعمر): إنما ذكرا؛ لأنهما أشرف الموجودين فى 
المجلس من بين سائر الناس. والجملة حال؛ لكنها خذفت منها الواو؛ لأنه 

قوله: (في نفر): الجماعة من الرجال دون العشرةء ولا يقال: نفر 
فيما زاد عن العشرة. 

وهذا من فصيح الكلام» وحسن الإخبارء فإنهم إن أرادوا الإخبار عن 
جماعة» فاستكثروا أن يذكروا جميعهم بأسمائهم ذكروا أشرافهم أو بعض 
أشرافهم . 8 ثم قالوا: وغيرهم . 
وظهريكم» وظهرانيكم» وكلها صحيحة فصيحة » ومعناه: بينكم . 

قوله: (فأبطأ علينا)؛ أي: تأخر وطال انتظاره. 


نوف 


قوله: (وخشينا أن يقتطع دوننا)؛ أي: يحال بيننا وبينه» وذلك بأن 
يصاب بمكروه من عدوه؛ كالأسرء أو القتل» أو بغيرهما. 


قوله: (وفزعنا)؛ أي : أصاينا الروع ؛ فهببنا مسرعين نغيث رسول الله 
مما حجزه عنا. 


قوله: (فقمنا)؟؛ أي: تركنا ما كنا فيه» وخرجنا لطلبه» والبحث عنه. 


قوله: (فكنت أول من فزع)؛ أي: أسبق مَن خاف عليه وقام لإعانته 


قوله: (فخرجت أبتغي) ؛ أي: أطلب. 
قوله: (حتى أتيت حائطاً)؛ أي: بستاناً. 

قوله: (فدرت به)؛ أي : التففت حوله؛ لأجد منفذاً لأدخل . 

قوله: (فإذا ربيع): إذا هي الفجائية؛ أي: ففاجأني وجود ربيعء 
والربيع؛ هو: النهر الصغير. 

قوله: (يدخل في جوف حائط)؛ أي: يجري داخل بستان. 

قوله: (من بئر خارجة) صفة للبئر؛ أي: أن البئر ليست من داخل 
البستان» وإنما هي من خارجه. 

قوله: (فاحتفزت كما يحتفز الثعلب): تضاممت؛ ليسعني المدخل. 

قوله: (ما شأنك؟)؛ أي: ما حالك في دخولك عليّ هذا المحل؟ 

قوله: (وهؤلاء الناس من ورائي)؛ أي: النفر الذين كانوا مع النبي كَل 
فقام عنهمء وأخذوا في طليه. 

قوله: (وأعطاني نعليه)؛ لتكون علامة ظاهرة معلومة عندهم» يعرفون 
بها صدقهء وأنه لقي النبي كك فيكون أوقع في نفوسهم؛ لما يخبرهم به 
عنه َكل ولا يتكر كون مثل هذا يفيد تأكيداء وإن كان خبره مقبولاً. 


خرى 


قوله: (فمّن لقبت وراء هذا الحائط)؛ أي: من وجدت بعد هذا 
البستان» وقد اختلف شرّاح الحديث هل المراد: النفر الذين كانوا مع 
النبي كه وخرجوا في طلبه؛ أو كل من شاركهم في قول الشهادتين 
واستيقان القلب بهما. والراجح الثاني؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» ولا شك فى أن أولئك النفر من أهل الجنة. 

قوله: (مستيقناً بها قلبه) تأكيد لشرط من شروط كلمة التوحيد. 
ومعناه : عالماً بمعنى هذه الكلمة. 

قوله: (فبشره بالجنة)؛ أي: من كانت هذه صفته؛ فهو من أهل 
الجنة . 

قوله: (فضرب عمر بيده)؛ أي : ليرجع عما هو عازم عليه من تبشير 
الناس بما أرسل بهء لا بقصد سقوطه وإيذائه. 

قوله: (بين ثديي): مثنى ثدي» وقد اختلفوا في اختصاصه بالمرأة أو 
أنه يكون للرجل والمرأة» وقد كثر إطلاقه فى الأحاديث للرجل» ولذلك؛ 
فالقول بالعموم أظهرء والمراد: صدري. 

قوله: (فخررت لإستى) : الإست: اسم من أسماء الدبر» والمعنى : 
أني سقطت من ضربة عمر لي على أليتى جالسا. 

قوله: (فأجهشت بكاءً): الإجهاش: هو أن يفزع الإنسان إلى غيره» 
وهو متغير الوجه متهيىء للبكاء ولم يبكِ بعد. 
الرسول مَلِة. 

قوله: (فإذا هو على أثري): إذا هى الفجائية؛ أي: ففاجأنى وجود 
عمر وراتي. 

خف 


قوله: (فقال لى رسول الله يَكِِ: ما لك يا أبا هريرة؟)؛ أي: أي شيء 
والبهجة بعد وصولك إليّء ومشاهدتك لي» وأنا سالم من كل مكروهء 
وحملك البشرى إلى هذه الأمة؟ . 

قوله: (قلت: لقيت عمرء قأخبرته بالذي بعثتنى به)؛ أي: بالبشرى 
التي أرسلتني لأخبر الناس بها. 

قوله: (فضرب بين ثديئ ضربة» خررت لإستى)؛ أي: سقطت على 
عجزي من شدة ضربة عمر - #5 -. 

قوله: (فقال له رسول الله: ما حملك على ما فعلت؟)؛ أي: أي 
شيء يا عمر دفعك» وجعلك تمنع أبا هريرة من التبليغ» حتى أدى ذلك 
إلى ضربه؟ 

قوله: (قال: يا رسول الله بأبى أنت وأمى)؛ أي: قال عمر: يا 
رسول الله أنت مَفديٌ بأبي وأمي . 

قوله: (أبعثت أبا هريرة بنعليك؟)؛ أي : هل بعثت يا رسول الله 
أبا هريرة» وجعلت نعليك علامة على صدقه؟ 

قوله: (قال: نعم)؛ أي : بعثته بذلك . 
ذلك يا رسول الله. 

قوله: (فإنى أخشى أن بتكل الناس عليها): الفاء للتعليل؛ أي: إنما 
أطلب ذلك منك يا رسول الله؛ لأنى أخاف أن يعتمد الناس على 
الشهادتين» ويتركوا العمل . 

قوله: (فخلّهم يعملون)؛ أي: اتركهم يعملون سائر الأعمال الصالحة. 

قوله: (فخلّهم)؛ أي: قال رسول الله: إذا كان يترتب على التبشير 
اتكالهم عليها؛ فاتركهم ولا تبشرهم؛ لكي يستكثروا من الأعمال الصالحة 
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التي تتفاوت بها درجات الجنة؛ لأنهم يرثون الجنة بأعمالهمء وإن كان 


"له فقه الحديث: 

١‏ أن رسول الله كه أحسن الناس عشرة مع أصحابه: يجلس 
معهمء ويتحدث إليهمء ويأكل معهمء لاا يتخذ دونهم بوابين» فقد كان 
خلقه يه القرآن. 

؟ - شدة محبة الصحابة للرسول - 235 وللعلم» إذ كانوا ملازمين 
له في حله وترحاله. 

"ا جلوس العالم والمفتي لأصحابه والناس؛ يعلمهم. 

- اهتمام الصحابة ‏ ص بالشيخين أبي بكر وعمر ‏ ها -. 

ه - حرص الصحابة - يك - البالغ» وشدة خوفهم على النبي - متيو - 
أن يصيبه أي أذىّ كان. 

5 اهتمام الأتباع بحقوق متبوعهم الشرعية» والاعتناء بمصالحهء 
ودفع المفاسدل عنه. 

7 - جواز تشبيه الإنسان نفسه بفعل الحيوان» إذا كان المراد بذلك 
إظهار الصورة لا التطبّع بهذا الطبع» ولذلك قال أبو هريرة: «فاحتفزت كما 
يحتفز الثعلب». 

4 إعطاء النعلين فيه: جواز عضد خبر المخير الواحد بالقرائن» 
تقوية لخبره وإن كان لا يتهم. 

6 - بيان شرط من شروط كلمة التوحيد؛ وهو: «اليقين المنافى 
للشك»)2. 

٠‏ - أن التلفظ بكلمة التوحيد دون القيام بمدلولاتهاء وأحكامها لا 


خرف 


١‏ - العمل بالقرائن» والعلامات لمعرفة الحق» والعمل على ما 
تقتضيه من الأحكام. 

7 - استحباب الكناية في الأسماء القبيحة» واستعمال الألفاظ الشرعية 
التي يحصل المقصود بها دون استحياء. 

: جواز قول الرجل للعالم والفاضل: بأبي أنت وأمي ؛ أي‎ - ٠ 
أفديك بهما.‎ 

5 - بيان أثر البطانة الصالحة العالمة بالأحكام الشرعية في توجيه 
الإمام وصلاحه. 

١٠6‏ أن الصاحب» والتابع؛ والطالب» والوزير» ومن شاكلهم عليهم 
أن يبدوا كل ما يرونه صواباًء وفيه نفع عام للآمة للامام. 

7 - أن الإيمان المنجي؛ هو: ما وافق قوله اعتقاده. 

7 إمساك عن نشر بعض المسائل العلمية عن العامة مخافة المفسدة 
والاتكال. 

- حرص الشارع على أداء المكلفين الواجبات والمندوبات. 

48 رجحان رأي عمرهء وكمال عقله» وتوقد ذهنه» وموافقته للحق. 

"٠‏ رجوع الإمام والمفتي عما رأى المصلحة في تركه وفعل غيره. 

١‏ - تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة» وترك المفضول 
إلى الفاضل. وهو أصل في القول بسد الذريعة. 

5 - وفيه: اجتهاد النبي كَلةِ في الأمورء وجواز الرجوع منه عن 
اجتهاده . 

7 7د جواز دخول بستان. وملك الغير لحاجة دونما أي إفسادء ولو 
بغير استئذان أو علم أن صاحبه يرضئء ولذلك دخل أبو هريرة - ظي - مع 
هذا الجدول. 

24 الرد على من زعم: أن تارك الأعمال الظاهرة - إلا الشهادتين - 
كافر بالله - تعالى -. 


>39 


8 - أن الإنسان إذا فعل الشىء غيرة؛ فإنه لا يقتص منهء ودليل 
ذلك: أن النبي كَل لم يوبخ عمر ‏ 2ه . وأن أبا هريرة - #5 لم 
يعتص منه. 

5 - صبر الصحابة - #5 - بعضهم على بعض» وباحتمال الأذى ولو 
كان ضرباً. 

لا" - بيان رقة أبي هريرة - 5ه - وأنه نظيف السريرة كسائر الصحابة 
- رضوان الله عليهم -. 

- وفيه: أن أبا هريرة - له كرامة دعاء النبى كَلهِ بأن يحبّه 
جميع المسلمين» فمّن أبغض أبا هريرة ‏ ذه -؛ ففيه شعبة من النفاق. 

4 البكاء قد يقع من الكبير»ء ولذلك قال أبو هريرة: «فأجهشت 
بكاءًا . 


© فائدة: 

ربما يُشكل على بعض أهل العلم إخبار أبي هريرة - 4# بذلك 
ورسول الله كَل وافق عمر على رأيه وقال: «خلهم)» . 

والجواب: 

١‏ - أن الصحابة أخبروا بهذه الأحاديث وأشباهها تأنّماً» وهذا كان بعد 
رسول الله يلظ حيث اكتملت الشريعة» وزالت خشية الناس على هذه 
الأحاديث» وعلموا: أن العمل ركن فى الإيمان بالله تعالى. 

" - أنه لا بذ من البيان» وكون الصحابة ‏ 2# يحدثون بهاء 
ويبينون للناس معناها أحسن من أن يحدثهم إنسان فيما بعد ولا يبين لهم. 

 “‏ أن الصحابة خشوا أن لا يبلغوا الشريعة إلى الأمة» فحذثوا بهذه 
الأحاديث» وكان ذلك كرامة لهم يي -؛ ففى ذلك رد على الروافض 
الذين زعموا: أن الصحابة كتموا شيئاً من القرآن» فإنهم إذا كانوا لا يكتمون 
مثل هذه الأحاديث» فكيف يكتمون شيئاً من القرآن؟! 


اي 


(27:5 حَدَّنْنَا إسحاق بْنُ مَنْصُور: أَخْبَرَنَا مُعَادُْ بْنُ هِشَام 
قَالَ: حَدَّني أبي”". عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَّنًا أَنّسُ بْنْ مَالِكِ؛ٍ أنَّ ني الله كلل 
وَمُعَادٌ بْنُ جَبّل رَدِيقُهُ عَلَى الرّخلء قَالَ: «يَا مُعَاذًا». قَالَ: لَبَيْكَ 
رَسُولَ اللّه وَسَعْدَيُْكَ. قَالَ: «يَا مُعَادً!). قَالَ: لَبَيْكَ رَسُولَ الله 
وَسَعْدَيْكَ. قَالَ: «يَا مُعَاذُه! قَالَ: لَيَيِكَ رَسُولَ الله وَسَعْدَيْكَ ‏ قال: «مَا 
مِنْ عبد يَشْهَدَ أَنْ لا إلة إلا الله وَأَنَّ مُحَمّداً عَبَْهُ وَرَسُوَلُهُ إلا 
حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَى النّاراء قَالَ: يا رَسُولَ الله! أفَلاً حبر بها النّاسَ 


نَيَسْتَتْشِدُوا؟ قَالَ: (إذاً يَتَكِلُواا. فَأَخْبَرَ بها مُعَادْ عِنْدَ مَوْتِهء تَأَنّماً. 


304 فوائد الإسناد: 

١‏ من خماسيات الإمام مسلم. 

" - أن رواته كلهم بصريون؛ إلا شيخ مسلم: إسحاق بن منصور؛ 
فإنه نيسابوري. لكنه دخل البصرة؛ للأخذ عن أهلها. 

فيه رواية الابن عن أبيه. 


4 - حديث أنس - َيه هذا متفق عليهء فقد أخرجه الإمام البخاري 


- أيضاً - (174). 


ه ‏ هذا الحديث من مراسيل أنس - ذييه -» ومراسيل الصحابة - #5 - 


)١(‏ هو هشام بن سنبرء أبو بكر البصري. 


حي 


غريب الحديث: 

قوله: (ومعاذ بن جبل رديفه) ؛ أي : راكب خلف رسول الله مد على 
الدابة , 

قوله: (على الرحل)؛ أي: مركب البعيرء وهو أصغر من القتب. وهو 

قوله: (فأخبر بها معاذ عند موته تأثماً)؛ أي: أن معاذ بن جبل - لله 
حفظ هذا الحديث وأمثالهء وخشي أن يكون لها أثراً في ترك الناس 
للأعمالء وإنما أخبر بها عند موته؛ حتى لا يكتم شيئاً مما أمر بتبليغه. 


لل فقه الحديث: 

١‏ - جواز كتم شيئاً من العلم مخافة أن يفتتن بها الناس من فقه 
العالم . 

 '‏ بيان أمانة معاذ ‏ قيه -؛ حيث أخبر بهذا الحديث» وخوفه من 
العذاب إن قصر في تبليغه . 

- بيان سعة علم معاذ ‏ نه » وقد ثبت أنه أعلم الآمة بالحلال 

4 - زاد البخاري: «صدقاً من قلبهاء وهي زيادة حسنة تتفق مع جملة 
أحاديث الباب» وتبين فساد مذهب المرجئة الردي. 

© بيان فضل الاستقامة على التوحيد؛ لأن الصدق يعبر به قولاً عن 
مطابقة القول المُحْبّر عنهء ويعبر به فعلاً من تحري الأخلاق الرضية؛ كقوله 
تعالى: #تَألَذِى جآ يالصَدْقٍ وَصَدَّفَ يو» [الزمر: **]. 

5 فيه بشارة للموحدين؟ فإن النار محرمة عليهم ابتداءَء أو انتهاءً؛ 
فلا يخلد فى النار أحد من الموحدين. 

7 - فى قوله: «إذاً يتكلوا»؛ دليل على أن للعبد اختياراًء وفعلا 
ومشيئة» لكن ذلك إنما يقع بعد مشيئة الله - تعالى ل كما قال تعالى -: 


5” 
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#لِسن مَك هكم أن يِنْتَقِمّ 69 ,ا تَنَابُونَ إل أن سه أله رَبّ أكليبت 469 
[التكوير: 58 و59؟]. 

6 - يدل الحديث على فهم الصحابة ‏ هه - ورسوخهم في العلم: 
فإن معاذ بن جبل ‏ ذه لما خاف الموت» ورأى أن أجله قد اقترب» 
أخبر بالحديث؛ لأنه يعلم أن ما بلْغه النبي ‏ مضيو ؛ فهو من شريعته التي 
ينبغي أن تُبلغْء» فخاف أن يكتم هذا الحديث فيقع في الإثم. 


9 فيه إثبات وصفين عظيمين للرسول يلل وهما: عبده ورسولهء 
وفي ذلك رد على طائفتين منحرفتين في رسول الله عله : غلاة,» وهم 
المتصوفة الذين ألّهوه وجعلوه ربا يدعونه ويستغيثون به أكثر مما 
يستغيثون بالله ‏ وَيْنَ -» وجفاة»ء وهم الكفار كذّبوه» وقالوا: إنه ليس برسول 
بل شاعرء وساحرء. وكذاب ‏ حاشاه يَلَِِ -. 


٠‏ - التحريم نوعان: كوني وشرعي؛ فقوله تعالى: موَعَكَ اليرت 
هَادوأ حَرََّنَا حل ذى 4 [الأنعام: ]١45‏ من التحريم الشرعي؛ 
وقوله يَكِهِ: «إلا حرّمه الله على النار؛ كونيء لقوله تعالى: #وَعَرَيََا علدو 
لْمرَاضِعَ من مَبّلُ4 [القصص: ؟١].‏ 


2 
2 
3 


5 (*7) حَدَنَنَا شَيْبانُ بْنُ فَرُوحَء حَدَنََا سُلَيْمَانُ ‏ يَعْنِي: ابْنَ 
الْمُغِيرَةٍِ - قَال: حَدَنَنَا قَابت2©'7. عَنْ أنّس بْن مَالِكِ؛ قَالَ: حَدَنَبِي مَحْمُودُ بْنُ 
الرّبييع» عَنْ عِثْبَانَ بْن مَالِكِ؛ قَالَ: قَدِمْتٌ الْمَدِيئَهَ فَلَقِيتٌ عِنْبَانَء فَقُلْتُ: 
حدِيث بَلَغَنى عَنْكُ. قَالَ: أَصَابَني فِي بَصَرِي بَعْضٌ الشَيْي فَبَعَنْتُ إلى 
رَسُولٍ الله يله أنْي أجب أنْ تأتيني مَيُصَلَّي في مَنَزِلي» فأَنَخِذَهُ مُصَلَّى. قَالَ: 
َأنَى اللي يله وَمَنْ شَاءَ اللَهُ مِنْ أَضحَابهء فَدَحْلَ وَهُوَ يُصَلَي فِي مَنْزِلِي 


)١(‏ هو ثابت بن أسلم البناني. 


وأَضْحَابْهُ يُتَحَدَّنُونَ بَيْتَهُمْء ثُمّ أسْتَدُوا عُْظُمَ ذلك وَكُبْرَهُ إِلَى مَالِكِ بْن دشم . 

قَانُوا: وَدُوا أَنّهُ دَعَا عَلَيْه فَهَلَكَءِ وَوَدُوا أَنَّهُ أَصَابَهُ ضر كُقَضى رَسول الله كَل 
الصَّلاةَ وَقَالَ: «أَلَيِسَ يَشْهَدُ أن لآ إلة إِلّا اللّهء وَأَنّي رَسُولُ اللّه؟». قَالُوا: 

ِنَم يَقُولُ ذلِكء وَمَا هُوّ في قَلْبِهِ. قَالَ: الآ يَمْهَدُ أَحَد أن لا إله إل الله 

وَأَنّي رَسُولُ الله؛ فَيَدْخُلَ الئارك أو تَطْعَمَةُ)». فَالَ أَنسٌ: فَأَعْجَبَيَى هذا 
الْحَدِيتُ فَقُلْتُ لاببي: اكُثبْهُ. فَكَتبَهُ. ْ 


# راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أنس بن مالك نه في الحديث .)17/١١(‏ 
> فوائد الإسناد: 

١‏ - من سداسيات الإمام مسلم. 

"١‏ - فيه ثلاثة من الصحابة - ويه - يروي بعضهم عن بعض؛ وهم: 
أنس؛ عن محمودء عن عتبان - د -. 

* - رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فإن أنس بن مالك أكبر من محمود بن 
الربيع . 

5 - قوله: (حدثني ثابت؛ عن أنس بن مالك - #5 -)؛ قال: حدثني 
محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك» قال: قدمت المدينةء فلقيت عتيان» 
فقلت: حديث بلغنى عنك... هذا يفيد أن أنساً سمعه أولاً من محمود بن 
لربيع عن عنبان. لم اجتيع أنى بعيانة قسمع نا 

دس حديث عتيان بن مالك - هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
البخاري أيضاً - (5؟4 و/551). 


قا غريب الحديث: 
قوله: (قدمت المدينة)؛ أي: قال محمود بن الربيع: أتيت المدينة 
النبوية راجعاً من غزوة الروم. كما في رواية النسائي المطولة في «السنئن 
الكبرى» (2707/6). 
ه22" 


قوله: (فلقيت عتبان)؛ هو: ابن مالك - 
قوله: (فقلت: حديث)؛ أي : حديث عظيم النفع» جليل القدر. 
قوله: (بلغنى عنك)؛ أي: فحذثتى به. 
قوله: (أصابني في بصري بعض الشيء)؛ هو: العمى» كما في الرواية 
جماعة من الصحابة - ف -؛ فيهم أبو بكر وصمرة كما في بعض اللروايات, 

قوله: (فدخل وهو يصلي في منزلي » وأصحايه يتحدثون بينهم) ؛ أي 
أن النبى - «ضنين دخل بيت عتبان» وأخذ يصلى فى مكان منهء وأخذ 
أصحابه يتحدثون بكلام يسمعه النبي علد . 

قوله : (ثم أسندوا عظم ذلك وكبره إلى مالك بن دخشم)؛ أي : ذكروا 
شأن ا وأفعالهم القبيحة» وما يلقون منهم من من الأذى» ثم نسبوأ 
ذلك إلى مالك بن دخشم. 

قوله: (ودوا أنه دعا علبه؛ فهلك» وودوا أنه أصابه شر)؛ أي : تمنوا 
هلاك مالك بدعوة من النبي» أو بغير ذلك؛ لأنهم يرونه السبب في كل ما 
يلقونه من أذى المنافقين. 

قوله: (إنه يقول ذلك. وما هو فى قلبه)؛ أي : إنه منافق يقول كلمة 
التوحيد. ولكنه لا يعتقدهاء ولا يؤمن بها. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - حرص الصحابة ‏ وي - على تتبع الأحاديث» والالتقاء براويها 
لسماعها منه. 

5 - جواز إخبار المرء عن نفسه بما فيه من عاهة. ولا يكون من 


الشكزى . 


“" - دعوة العلماء والفضلاء للزيارة والضيافة والتعليم. 

5 - إجابة الفاضل دعوة المفضول. 

ه ‏ الوفاء بالوعدك. 

5 - تواضع النبي عَكةِ. 

/ا - جواز استصحاب الزائر بعض أصحابه إذا علم أن المستدعي 


لا يكره ذلك. 

6 - الاستئذان للدخول وإن كان صاحب البيت هو الذي طلب 
الزائر. 

8 - جواز صلاة النافلة جماعة من غير تواطوؤٌ. 

٠‏ - جواز إمامة الزائر المزور برضاهء أو إذا طلب منه ذلك. 

١‏ - وفيه البداءة بالأهم فالأهم بحسب الحال والمناسبة. 

٠١‏ جواز إمامة الأعمى. 

١‏ - جواز ترك الجماعة لعذرء» من مرض» أو عمىء» أو ما شابه 
ذلك. 


5 - افتقاد من غاب عن حضور الجماعة. 

6 - استحباب جعل صلاة النافلة ركعتين ركعتين. 

51 - مشروعية إكرام الضيوف لا سيما أهل العلم منهم. 

3١7‏ - مشروعية اجتماع أهل المحلة على الإمام» أو العالم إذا ورد 
بعضهم » ليستفيدوا منه. 

- زيارة العلماء» والفضلاء أتباعهم» وتعليمهم ما يحتاجون. 


يلخي 


8 2 استحباب اتخاذ مصلى فى البيت يصلى فيه أهله. 
٠٠‏ - جواز التبرك بآثار النبي يَف في حياتهء وبعد مماته. 


 »١‏ جواز الحديث في المسجد» والمصلىء وغيرهما مع وجود من 
يصلى شريطة أن لا يشوش عليه. 


5 - فيه دليل على أنه لا يلام أحد إذا أحبٌ أن يتحدث ‏ ولو كان 
عنده مَن يصلي - فلا يقال له: لماذا ما صليت كذا كما صلَى فلان؟ فنقول: 
الأمر واسع؛ إلا في الواجب. 

9" - فيه دليل على سماع الرجل لحديث القوم - وهو في صلاته - لا 


4 - الحكم على الشخص بتهمة» أو بدعة بالنظر إلى أصحابه» 
ورفاقه» وجلسائه» وزؤاره» ولذلك قال السلف: لمن خحميت علينا بدعته لم 
تخف علينا ألفته وصحبته» . 

6 - جواز تمني هلاك أهل النفاق» والشقاق» ووقوع المكروه بهم. 

5 - التنبيه على من يظن به الفساد في الدّين عند الإمام على جهة 
النصيحة» ولا يُعد ذلك غيبة. 

/!” - أنْ العالم والحاكم عليه: أن يتثبت فيما يقال» وينقل إليه عن 
أتباعه؛ ويعذر ما استطاع إلى ذلك سبيلا. 

أنْ من نسب مسلماً إلى النفاق والكفر؛ لقرينة عنده» أو متأولاً 
لا يكفرء ولا يفسق. 

2 الذب عمن ظاهره الإسلام. 


510 


ل بيان أنه كان فى المديئنة النبوية مساجد للجماعة» سوى المسجد 
النبوي . 
- النهي عن التعجل في الحكم على الآخرين» لا سيما الحكم 
على القلوب. 
الحكم على الظاهرء والله يتولى السرائر. 
“7 فضل الشهادتين» وبيان أهمية وعظمة التوحيد. 
4“ - جواز كتابة الحديث » وأنْ النهي كان أول الأمر. 
أن كتابة الحديث كانت موحودة معروفة فى العصر الأول. 
5" من حفظ الله فى الصغر؛ حفظه الله فى الكبر. 
6 95 36 
8 (. ..) حذئني أبُو بَكرٍ ابن افع العَبدِي: حَدَّنَنَا بهرٌ: حَدَثَنَا 
حَمَاد: حَدَننا ابت عن ألبي؛ ة قال : أخذلني . عِنْبَالُ بن ميلك أنه عَمِيَ؛ 


رَجَاء كمه َنّعِتَ رَجل مله َال له: مَالِكُ : نّ الخشى ؛ 7 دك تخ 
حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْن الْمُغِيرَةِ. 


<> قوائد الإسناد: 

١‏ - رواية أبي بكر ابن نافع ساقها الإمام النسائي في «عمل اليوم 
والليلة» :)١١١6/8917/1١(‏ أخبرنا أبو بكر ابن ناقع» قال: حدثنا بهزء قال: 
حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا ثابت عن أنسء قال: حدثني عتبان بن 
مالك: أنه عمي ») فأرسل إلى رسول الله عي » فقال: «تعال». فخط لي 
مسجداٌ فجاء رسول الله َليِق وجاء قومه» وتغيّب رجل منهم يقال له: 
مالك , بن الدخشمء قالوا: يا رسول الله إنه وإنهء» يقعون فيهء. فمّال 


اح 


رسول الله ككةِ: «أليس يشهد أن لا إله إلا الله.» وأنى رسول الله؟», قالوا: 
إنما يقولها متعوذاًء قال: «والذى نفسى بيدهء لا يقولها أحد صادقاً. إلا 
خرّمت عليه النار) . 

؟ - قوله: (حدثنى عتبان بن مالك) فيه أن أنسأً ‏ ذه - سمعه من 


غريب الحديث: 

قوله: (فخط لي مسجداً)؛ أي: أعلم لي على موضع؛ لأتخذه مسجداً 

قوله: (وجاء قومه)؛ أي: جاء قوم عتبان» والمراد: أهل قريته الذين 
يسكنون حول بيته. 

قوله: (ونعت رجل)؛ أي : وصفا. 

قوله: (ثم ذكر نحو حديث سليمان)؛ أي: أن أبا بكر بن نافع ذكر 
متن الحديث نحو حديث سليمان بن المغيرة فى المعنى لا فى اللفظ . 


> فواك الحديث: 

-١‏ فيه اجتماع أهل المحلة على الإمام أو العالم إذا ورد منزل 
بعضهم ؛ ليستفيدوا منه؛ فقد اجتمع أهل محلة عتبان لما سمعوا بمجيء 
رسول الله كله إلى بيته . 

؟ - اتخاذ موضع معين في الدار للصلاة» ولا يعد من الاستيطان 
المنهى عنه. 


للحي 


مقع 
جل وي ري 
(سكى دين (زومسى 


21.2 0ت تحن نحن . بمديويي 


1 باب الدليل على أن مَن رضي باللّه ربّاء 


وبالإسلام ديناء وبمحمد يله رسولا؛ فهو مؤمن؛ 
وإن ارتكب المعاصي والكبائر 





1 (5) حَدَّنّئا مُحَمَدُ بْنُ يَحْيَى بْن أبي عُمَرَ الْمَكَيُ» وَبِشْرُ بْنُ 
الْحَكم؛ قالاً: حَدَثَنَا عَبْدَالْعَزِيرٍ ‏ وَهْرَ ابْنُ مُحَمَّدٍ ‏ الدَّرَاوَرْدِيُه عَنْ يَزِيدَ بْن 
لهَاِه عن مُحَسّدٍ بْنِ إِنْرَامِيمَ عَنْ عَابِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنِ الْعَبّاسٍ بْنٍ 
عَبْدِالْمُطَلِب؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ: منْ رَضِيَ 
باللهِ رَبَاء وَبالإسْلام ديناً وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولا». 


العباس بن عبد المطلب عم النبي كَل يكنى أبا الفضلء» كان يناط 
إليه سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام» حضر بيعة العقبة؛ ليتأكد من وفاء 
الأنصارء ولم يكن إذ ذاك مُسلماء أسر مع المشركين في بدرء وأسلم قبل 
غزوة الفتح بقليل؛ فشهدهاء وثبت يوم حنين» مات في رجب أو رمضان 
سنة (7الاه)ء ودُفن بالبقيع . 


> فوائد الإسناد: 


١‏ - فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يزيد بن الهادء 
عن محمد بن إبراهيم» عن عامر. 


؟ - أنه من خماسيات الإمام مسلم. 


“ - أنه من أفراد الإمام مسلم عن البخاري. 


لمحي 


ق غريب الحديث: 

قوله: (ذاق طعم الإيمان)؛ الذوق: مبدأ إدراك الطعمء وقد شبّه 
الإيمان بالثمرة أو بمطعوم حلوء ثم أثبت للمشبه لازم المشبه به»ء وهو 
الطعم على سبيل الاستعارة التخييلية» والذوق كناية عن الإدراك. 


و(الطعم): ما يُشتهى من الطعام . 


والمراد: وجد حلاوته ؟ وهى: ما يجده المؤمن من انشراح صذدره» 
وتنويره بمعرفة الله - تعالى -» ومعرفة رسوله 2 ومعرفة منّة الله - تعالى - 
عليه بنِعمه المتوالية التى لا تحصى . 


قوله: (من رضي بالله رباً): الرضا بالشيء قد يكون بمعنئ القناعة به 
وقل يكون بمعنل الإيثار لهم وتفضيله عما عذاه. 
الرضى بالله رباً: يتضمن شهادة أن لا إله إلا اللهء حيث لا يتخذ 
العبد ربا غير اللّه يسكن إلى تدبيره » وينزل عند تقديره؛ أنه رب كل 
: قل أغَيرَ أله أبتى ريا وَهُوَ رب هَل شو » [الأنعام: 68154 وقال 
تعالى: #قل أَمَيرَ أله أَتَِدُ وَل قاطر و وَالْأَرضٍ وَهْو لم ولا مم2 
11 إن مرت أن أخكرت وَل من تَّ وَل موتك من المتركين # 
[الأنعام : 15١]؟‏ يعنى : معبوداً وناصراً ومعيناً وملجاً وهو من الموالاة 
التى تتضمن الحب والطاعة. 
وأما الرضى عن | الله: فإن من رضي / بالله اط إن الله يرضى عنه 


0 


عر مه وو لعزه 


2 سا ع د ات 


ْم © [المائدة: 119]. 


قوله: (بالوسلام ديناً) من رضى بالله رنّا؛ فإنه يرضى بما رضى اللّه» 
ويختار ما يرضي الله» والإسلام هو الذي ارتضاه الله لعباده. وأمرهم 


5 


باتباعه. ولن يقبل منهم صرفاًء ولا عدلا إلا على منهاجه» قال تعالى : 


#إِنّ اليرت عند أله املد 4 [آلك عمران: 4١]ء»‏ وقال: #إومن مَِبْيَمْ عير 
لْامَلمِ ديا فلن يقَبلٌ ونه وهو في الأضْرَةَ مِنّ الْخَِرِنَ4 [آل عمران: هم]ء 
وقال: الوم َكلت لثم دين وَْمَنْتُ عل يعَمتى وَرَضِيتُ لك الْاسَلم 
دين [المائدة: *]. 

توله: (وبمحمد رسولا): الرضى به رسولاً يتضمن شهادة أن محمداً 
رسول الله بكمال الانقياد له» والتسليم المطلق إليه» حتى يكون أولى به من 
نفسه التي بين جنبيهء فلا يتلق الهدى إلا من مواقع كلماته. ولا يتحاكم إلا 
إليه» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة. 


إل فقه الحديث: 
أن الإيمان له طعم ولذة يدركهاء ويشعر بها من دخل به. 
؟" ‏ من علامات الإيمان الرضى بهذه الأصول الثلاثة. 
- من ثبت عليها فى حياته صدقاء قولاً وفعلاً؛ ثنته الله» ووفقه 
لقولها في القبر عند السؤال. ش 
4 - وجود الإيمان في قلب العبد لا ينفي عنه وقوعه في الكبائر 
والصغائر. 
- أنه قد يجتمع بالعبد الإيمان والشرك والمعصية. 
- بيان تقاوت أهل الإيمان فيه» فمنهم من وصل غايته» ووجد 
حلاوته» ونسى كدر الدنياء واطمأن قلبه بذكر الله . 
/ا - فيه دلالة على زيادة الإيمان.. فالتعبير بالذوق دون الشبع؛ يدل 
على أن هذا القدر ليس غاية المقصود الذي يجب أن يقف عنده» بل عليه 
الازدياد من الطاعة والإقبال على اللهء فيزداد إيمانه. 


52 
3 


50 52 
3 وت 


؟ ‏ باب بيان عدد شعب الإيمان 


وأفضلها وأدناها. 
وفضيلة الحياءء وكونه من الإيمان 





“اه _ (360) حَدَثَنَا عَْبَيْدَاللهُ بْنُ سَعِيدِء وَعَبْدَ بْنْ حُمَيْدِء قَالا: حَدَتا 
بو عَامِرٍ العَقَدِيٌ. حَدَئََا سُليْمَانٌ بْنُ بلآلِء عَنْ عَبْدِاللهُ بْن ديئار» عَنْ أبي 
2 7 0 د رةرج 2 6 ب تلات 5 وى ,6 الى اس ل مو ار الى 2 
صَالِحَء عَنْ أبى هِرَيْرَةَ» عن النَّبِىْ له قال: «الإيمان بضع وسبعون شعية. 
وَالحَيَاءٌ شعبة مِنَ الإيمان)». 
# راوى الحديث: 


تقدمت ترجمة أبي هريرة - ذه في الحديث (9/0). 


> فوائد الإسناد: 


١‏ - فيه رواية تابعى عن تابعى» وهى من رواية الأقران» فإن عبدالله بن 
دينار وأبا صالح تابعيان. 
وقد ثبتت رواية أبي صالح عن عبدالله بن دينار؛ فصار مدبجاً. 


م 


؟ - حديث أبى هريرة ‏ فك متفق عليه فقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ 


2 غريب الحديث: 

قوله: (الإيمان بضع وسبعون شعبة): المقصود بالإيمان هنا: الويمان 
الكامل الذي يرفع صاحبه أعلى الدرجات. 

والبضع: هو عدد مبهم مقيد بما بين الثلاث إلى التسع . 

والشعبة: القطعة من الشيء والفرقة منهء والمراد هنا: الخصلة. 


"6 


قوله: (والحياء شعبة من الإيمان): الحياء بالمدء» وهو في اللغة: تغيّر 
وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب به. 

وفي الشرع؛ هو: لق بيعث على اجتناب القبيح؛ ويمنع من التقصير 
في حق ذي الحق . 

والمعنى: أن الحياء خُلْق جميل محبوب عند الله» وعند الخلْقَء دال 
على كمال إيمان صاحبه أو صحته؛ فحت الشارع على التخلّق به لعظم 


أثره» وحاجة الناس إليه. 
4 فقه الحديث: 

-١‏ أن الإيمان أبعاض وأجزاء ؛ وهو: حقيقة مركبة من أصل وفروع. 

" - أن شعب الإيمان كثيرة وفيرة وشهيرة. 

 "“‏ أن الحياء من الإيمان. 

؛ ‏ حث على التَخْلّق بصفة الحياء. 

© وفيه الرد على الخوارج؛ حيث زعموا: أن الإيمان كتلة لا 
يتجزاً؛ إن ذهب بعضه كفر العبد» وإن كاملاً وجد؛ فهو المؤمن الحق» 
فإيمان العبد عندهم لا يكون صحيحاً إلا إذا كان كاملاًء ولا يكون كاملاً 
إلا إذا كان صحيحاً. 

وكذلك فيه رد على المرجتة الذين أخرجوا الأعمال الصالحة من حد 
الإيمان. 


كاد أن الإيمان درجات» ومراتب» وشعب» يزداد وينقص . 


9 9 2 
6د 6د د 


4ه (...) حَدذئا زُمَيْرُ بْنُ خزبء حَدَنَنَا جريرٌ» عَنْ سُهَيْلء عَنْ 
عَبْداللَه بْنِ دِيئارء عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هُرَيْرَة؟ قَال: قال رَسُول الله مَل : 


هه؟ 


«الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ ‏ أؤ بضغ وَسِنُونَ شغبّة ‏ فَأفْضَلهَا قؤل: 
لآ إل إلا الله وَأَدْنَاهَا إِمَاطَة الأدَى ء عَنِ الطر يقء وَالْحَياءُ شُعْبَةَ مِنَ الإِيمَانِ). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - أن جميع رواته بصريون. 
؟ - فيه تابعي يروي عن تابعي . 
*" - اختلف في ترجيح (بضع وسبعون) أو (بضع وستون)» والصواب 


الألباني - لله - في «الصحيحة» .)1١9/59(‏ 


“ل غريب الحديث: 

قوله: (فأفضلها) أفضل تلك الشعب قدراء وأعلاها درجة عند الله. 

قوله: (قول لا إله إلا الله)؛ أي : كلمة التوحيد أفضل أنواع الإيمان» 
كما أن الإيمان أفضل أنواع العمل. 

قوله: (وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)؛ أي: أقل مراتب الإيمان فى 
المؤمن: أن يزيل الأذى من طريق المسلمين حرصاً على سلامتهم. 00 


ل فقه الحديث: 
١‏ - أن الإيمان قول» وعملء واعتقاد؛ لأن الحديث ذكر الاعتقادء 
والقول» والعمل. 
؟' ‏ أن الإيمان يزيد وينقص؛ لأنه حقيقة مركبة من شعب. 
٠‏ - يتكون | الإيمان من أصل وكمالء وينقسم الكمال إلى: كمال 
- فضل كلمة التوحيد: فهي أفضل الكلام»ء وأعلى درجات الإيمان. 
ه - فضل إماطة الأذى عن طريق المسلمين . 


"05 


؟ - مراتب الإيمان متفاوتة» ودرجاته متباينة. 


* - تكّف جماعة حصر هذه الشعب بطريق الاجتهاد» ولكن لم يتفق 
مَنَ عد هذه الشعب على نمط واحدء وقد صئئف الحليمى والبيهقى فيها 

قال القاضى عياض : «تكلّف جماعة حصر هذه الشعب بطريق 
الاجتهاد» وفى الحكم بكون ذلك هو المراد صعوبة» ولا يقدح عدم معرفة 
حصر ذلك على التفصيل فى الإيمان» |.ه. 

قال الحافظ ابن حجر: «ولم يتفق من عد الشعب على نمط واحد. 
ثم لخص ما أوردوه فقال: إن هذه الشعب تتمعرع عن أعمال القلب وأعمال 
اللسان. وأعمال البدن» ١.ه.‏ 


9 (05") حَدَنَا أبُو بكر ابن أبي شَّيْبَةه وَعَمْرو النّاقدٌء وَزُمَيْرُ بْنُ 
حَرْبء قَالُوا: حَدَّنّنَا سُفْيَالُ بْنُ عُيينة» عَن الزُّهْرِيء عَنْ سَالِمء عَنْ أبيه؛ 
سَمِعَ النَِيْ يل رَجُلا يَعِظ أَحَاهُ فِي الْحَيّاءء قَقَالَ: «الْحَيَاءُ مِنَ الإِيمَان». 


عبدالله بن عمر - ها -» تقدمت ترجمته فى الحديث .)8/١(‏ 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - رواية الأبناء عن الآباء؛ فإن سالماً روى عن أبيه عبدالله بن 
عمر - -. 


؟ - من خماسيات المصنف ‏ يك 


3 


- حديث عبدالله بن عمر ‏ ذه هذاء متفق عليه» فقد أخرجه 
البخاري ‏ أيضاً ‏ (56). 


/اه ؟ 


2 غريب الحديث: 


قوله: (سمع النبي يك رجلاً يعظ أخاه في الحياء)؛ أي: ينصحه 
ويذكره بالحياء» أو يعتب عليه؛ لتضييع حقوقه بسبب الحياء. 


لل» فقه الحديث: 
١‏ - بيان فضل الحياءء والحث عليه. 


؟ - بيان كون الحياء شعبة من شعب الإيمان. 


 *‏ قال الحافظ ابن رجب ‏ ككَُنْةُ ‏ في «فتح الباري شرح صحيح 
البخاري» :23١4  ٠١7/١(‏ «والحياء نوعان: غريزيّ» وهو لق يمنحه الله 
تعالى ‏ العبدء ويَجْبْلُهُ عليه فيكمه عن ارتكاب القبائح» والرذائل» ويحتُه 
على فعل الجميل» وهو من أعلى مواهب الله تعالى ‏ للعبد» فهذا من 
الإيمان باعتبار أنه يؤثّر ما يؤثْره الإيمان من فعل الجميل» والكفٌ عن 
القبيح» وربما ارتقى صاحبه بعده إلى درجة الإيمان» فهو وسيلة إليه؛ كما 
قال عمر - كه : «مَن استحيا اختمّى» ومّن اختفى انْقَى» ومن انَمَى 
وُقي»» وقال بعض التابعين: «تركت الذنوب حياءً أربعين سنة؛ ثم أدركني 
الورع». وقال ابن سَمْعُون: «رأيت المعاصي نَذَالةَء فتركتها مروءةٌ 
فاستحالت ديانة» , 


أن يكون مُكتسبأًء إما من مقام الإيمان؛ كحياء العبد من مقامه بين 
يدي الله - تعالى ‏ يوم القيامة» فيوجب له ذلك الاستعداد للقائه» أو من 
مقام الإحسان؛ كحياء العبد من اطلاع الله تعالى ‏ عليه وقربه منهء فهذا 
من أعلى -خصال الإيمان. 


وسُثل النبي يل عن كشف العورة خالياً؟ فقال: «الله أحقّ أن يُستحيا 
منه من الناس» . 


للحا 


وفي حديث ابن مسعود ‏ طلاله - المرفوع: «(الاستحياء من الله : أن 
تحفظ الرأس وما وعى» والبطن وما حوىء وأن تذكر الموت والبلى: ومن 
أراد الآخرة ترك زينة الدنياء فمّن فعل ذلك فقد استحيا من الله حقّ 
المحياء» . 

وأخرج البخاريّ فى «التفسير» عن ابن عباس فى قوله تعالى: آلآ 
م ينوْنَ صَدُوَهرٌ لِيسْتَخَفُواْ منّه4 الآية [هود: 0] أنها نزلت في قوم كانوا 
يجامعون نساءهمء ويتخلون. فيستحيون من اللهء» فنزلت الآية . 

وكان الصِدّيّق ‏ كه يقول: استحيوا من اللهء فإنى أذهب إلى 
الغائقط» فأظل متقئعاً بثوبى حياء من ربّى - لِك -. 

وكان موسى ‏ 2892 إذا اغتسل في بيت مظلم لا يُقيم صلبه حياءً 
من الله وين -. 

قال بعض السلف: حْفٍ الله على قدر قدرته عليك» واستح منه على 
قدر قُربه منك . 1 

وقد يتولّد الحياء من الله من مطالعة النّمَم» فيستحيي العبد من الله أن 


ماه 
5 
ل 
502 
وت 


(...) حَدَّئَئا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَثَنَا عَبْذَالرَرَاق» أَحْبَرَنَا مَعْمَنٌُ عَن 
الزْهْرِيّءِ بهذًا الإِسْنَادٍ. وَقَالَ: مر بِرَجُل مِنَ الأنْصَارٍ يَعِظ أحاة. 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - قوله: (بهذا الإسناد)؛ أي: بإسناد الزهري عن سالم عن أبيه. 
؟ ‏ قوله: (وقال)؛ أي: شيخه عبد بن حميد. 
* - رواية عبد بن حميد أخرجها في «مسنده» (7/5 - المنتخب): 
أخبرنا عبدالرزاق» أنا معمرء عن الزهري»: عن سالمء عن ابن عمر أن 
614 


رسول الله كَل مرّ برجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياءء فقال 
رسول الله كَلِدِ: «دعه؛ فإن الحياء من الإيمان» . 

وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» )١49/118/1١(‏ حذدثناه أبو أحمد 
الغطريفي» ثنا عبدالله بن شيرويه» ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا عبدالرزاق» 
أنبأنا معمرء عن الزهري. عن سالم. عن أبيه» أن رسول الله كَل مر برجل 
من الأنصارء وهو يعظ أخاه فى الحياء» فقال رسول الله كلِ: «دعه؛ فإن 
الحياء من الإيمان» . ْ 


0 0 7و 
96 36 


٠‏ (2710) حَدَّنَّا مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَىَه ومُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار ‏ وَاللّفْظْ لابن 
سَمِعْتٌ أَبَا السَّوَّار"' يُحَدْتُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ يُحَدْتُْ عَنِ 
النّبِئْ كله أَنَّهُ قَالَ: «الْحَيَاءُ لا يَأَئَى إلا بيراء فَقَالَ يُشَيْرُ بْنُ كَغبٍ: إِنَّهُ 
مَكْيُوبٌ فِي الحِكْمّة: أَنَّ مِنْهُ وََاراً وَمِْهُ سَكِيئَةٌ؛ فَقَالَ عِمْرَانُ: أ 
رَسُولٍ الله يك وتُحَدَُنِي عَنْ صُحْفِكَ . 


## راوي الحديث: 
عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي ‏ ها ف أبو نجيد» 
أسلم عام خيبرء هو وأبوه صحابيان» مات سنة (87ه). 
> فوائد الإسناد: 
١‏ أن جميع رواته بصريون كالذي يليه» وهذا من نفائس صحيح 
؟ ‏ أنه من سداسيات الإمام مسلم. 
لك هو أبو السوار العدوي البصري » مختلف في اسمهء وليس له في (الصحيحين) إلا هذا 
الحديث. 


سن 


*' د حديث عمران بن حصين - ا هذاء متفق عليه» فقد أخرجه 
البخاري ‏ أيضاً - (511197). 


4 غريب الحديث: 


قوله: (الحياء لا يأتى إلا بخير)؛ أي: كله خيرء والخير لا يأتى إلا 
بالخير. 

قوله: (إن منه وقاراً ومنه سكيئة)؛ يعنى: ليس كل الحياء خيرء بل 
جزء ملة. 


فقه الحديث: 
أن الحياء الشرعي ليس فيه شر أو عيب. 
؟ - الرد على من خالف السنة برأيه. 


* - أن كل ما يمنع من حق شرعي؛ فليس هو من الحياء» وليس هو 
بممدوح. 


ا 
536 
واه 
تت 

ل 
36 


و ان 


ا (...) حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ حَبيب الْحَارِئِيُ» حَدَنَنَا حَمَادُ بْنْ ري 
عَنْ إِسْحَاقَ ‏ وَهُوَ ابْنُ سويد - أَنَّ با قَتَادَةَ حَدََتٌ؛ قَال: كُنَا عِنْدَ عَمْرَانَ بن 
خُصَيْن فِي رَمْطٍ مِنّا وَفِيَا بِشَيِرُ بْنْ كغب» فَحَدَنَنَا عِمْرَان يَوْمَعَدٍ قَالَ: : قَالَ 
رَسُوَلُ الله يله : «الْحَياءُ خَيِدُ كُلَهًا. قَالَ: أ قَالَ: «الْحَيَاءُ كُلَّهُ خَيرف فَقَالَ 
بُشَيْرُ بْنُ كَعْب: إِنَا لَجدُ فِي بَعْض الْكُّبٍ أو الْحِكْمَة أَنَّ مِنْهُ سَكِيئَةَ 
وَوَقَاراً للف وَمِنْهُ ضَعْفٌ. قَالَ: فَخْضِبَ عِيْرَانُ حَنَّى احْمَرّنًا عَيْنَامُ وَقَالَ: 
ألا أَرَانِي أَحَذَئْكَ عَنْ رَسُولٍ الله كل وَتُعَارِضُ فيه؟ قَالَ: قَأَعَادَ عِمْرَانُ 
الْحَدِيتٌ. قَالَ: فَأعَادَ بُشَيْنٌ فَْضِبَ عِمْرَانُ. قَالَ: قُمَا زَلْنا تَقُولُ فيه: إِنَهُ 
مِنَا يا آبَا نُجَيْدِء إِنَّهُ لآ بأس به. 


”؟5١‎ 


04 فوائد الإسناد: 


. من خماسيات الإمام مسلم؛ فهو أعلى من السند الماضي‎ - ١ 
؟ - مسلسل بالبصريين.‎ 


“" - قوله: (وهو ابن سويد)؛ إشارة إلى أن شيخه لم ينسب إسحاق 
إلى أبيه» بل ذكره باسمهء فلما أراد الإمام مسلم أن يبيّنه نسبه إلى أبيه 
ففصل كلامه عن كلام شيخه بكلمة (وهو) لثئلا يقول على شيخه ما لم 
يقله . 


هه 


قال السيوطى فى ألفيته : 
أجزه في الباقي لدى الجمهور 2 والفصل أول قاصر المذكور 
غريب الحديث: 

قوله: (كنا عند عمران بن حصين فى رهط)؛ أي: جماعة من الرجال 
دون العشرة . 

قوله: (منا) ؟ أي : من عشيرتنا. 

قوله: (الحياء كله خير)؛ أي: الحياء الشرعى كله خير لا يستثنى منه 
شىء» وما ذكره يُشِير نقلاً عن بعض الكتب» فإنما ينطبق على الحياء 
اللغوي . 

قوله: (إنا لنجد فى بعض الكتب أو الحكمة)؛ أي: الكتب السابقة 
التي تعتني بالحكم . 

قوله: (إن منه سكينة) ؛ أي : بعضص الحياء وقار ومهاية ورزانة. 


55 


قوله: 


من الحى . 


قوله: 


(ومنه ضعف)؛ أي : بعض أنواعه فيه ضعف. وهو: ما يمنع 


(فغضب عمران)؛ بسبب أن بشيراً ساق الكلام في معرض من 


يعارض السئّة بكلام البشر. 


قوله: 
قوله: 


(حتى احمرتا عيناه) ؛ 0 من شدة الغضب . 


ا 


: (وتعارض فيه)؛ أي : تقابله» وتأتى بما يناقضه . 
: (فأعاد عمران الحديث) ؛ أي : تأكيداً له. 


: (فأعاد بشير)؛ أي: كلامه السابق. 

: (فما زلنا نقول فيه) ؛ أي: في شأن بشير. 
: (أنه منا)؛ أي : من جماعتنا . 

(يا أبا نجيد) كنية عمران بن حصين - ها - 


: (إنه لا بأس به) ؟ أي : ليس ممن يتهم بنفاق» أو زندقة» أو 


بدعة مما يخالف به أهل الحق. 


والمراد: 


يا أبا نجيد حسبك ما صدر منك منك من الغضب» والإنكار على 


بشير؛ فإنه مناء لا بأس به» ما سكت» ولا تزدد غضباً. 


4 فقه الحديث: 
١‏ - من واجب الصاحب تهدئة الغضب والثائر خحشية خروجه عن 


" - تكرير الزجر على المعترض على السنة المصر على ذلك. 
“" ب سلوك طريق الأدب في مخاطبة الآخرين ومناداتهم» ومن ذلك 


2 
2 
ع 

536 
1 
55 


يسن 


...2 حَدَنّنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرَنَا النَضْدة'". حَدَنََا أَبُو تَعَامَة 
؟ 8 5 الى اسه معي 2 4 0 ه. قفيية ا هم 
العدوي”"»: قَالَ: سَمِعْتٌُ حُجَيْر بْنُ الَبيع العدوي يَقُول: عَنْ عِمْرَانَ بن 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - هذا الحديث من أفراد مسلم. 


؟ - رواية النضر أخرجها أبو نعيم في «المستخرج» :)118/1١(‏ حدثنا 
أبو أحمد الغطريفي» ثنا عبدالله بن شيرويهء ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا 
النضر بن شميلء قالا: ثنا أبو نعامة العدوي» سمعت حجير بن الربيع 
العدوي أبا السَّوّار العدوي يحدذث عن عمران بن حصين». سمعت النبي لل 
يقول: «الحياء خير لله ١‏ 


(؟) هو عمرو بن عيسى بن سويد. 


؟5- بياب جامع أوصاف الإسلام 


0ن يا حَدننا ند بكر ابن أبي ث شَيْبَة أيه كريب قَالا: دن 
جرير. وَحَدَّثَنَا أَبُو ريب حَدَّثَنًا ِو أَسَامَةَ: ُنّهُمْ عَنْ هشام بن عُْوَة: 
عَنْ أبيه» عَنْ سْفْيَانَ بْن عَبَدالهه التْقَفِيَ؛ قَالَ: قُلْتٌ: َا رَسُولَ اللّو! قُل لي 
في الإِسّلام فولأ لآ أسأل عَلْهُ دا ِعْدَكُ ‏ وَفِي حدِيث أبي أسَامَةَ : غَيْرَكُ - 


قَال: «قْل آمَنْتْ باللوء ثم م أستقم». 


*« راوى الحديث: 
سفيان بن عبدالله بن ربيعة بن الحارث التقفى ‏ ذه -» له صحبة» 
وكان عامل عمر بن الخطاب على الطائف. 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - أن مسلماً لم يرو لسفيان بن عبدالله الثقفي - ذاه - غير هذا الحديث 
فى (صحيحه) . 

؟" - فيه رواية الأبناء عن الآباء. 

4 - حديث سفيان بن عبدالله ‏ نه - من أفراد مسلم. 
غريب الحديث: 

قوله: (قل لي في الإسلام...)؛ أي: علّمني قولاً جامعاً لمعاني 
الإسلام» واضحاً في نفسه؛ بحيث لا يحتاج إلى تفسير غيرك أعمل به 
وأكتفي به. 

1 


قوله: (قل آمنت باللهء ثم استقم)؛ أمره بالإيمان بالله» بوجودهء 
وأسمائه» وصفاته» وأفعاله وقضائه» وقدره» وأحكامه. وبالالتزام بها إلى 
الممات. وهذا معنى قول الله تعالى -: #إنّ التس> مَالوا ٍُ أسَّهُ ثَ 
أسَتَفكموأ ستقكمواً» الآية [نصلت: .]"٠‏ وهذا من جوامع كلمه علد . 


0 


لله فقه الحديث: 
ِ الاهتمام بمعالي الأمور» وترك سفاسف المسائل التي لا تنفع 
صاحبها أو سائلها. 


- الانتفاع من العالم حال وجودهء وعند ملاقاته بالسؤال 
والاستفادة. 


 "‏ حسن السؤال نصف العلم. 
4 - بيان جوامع الكلم التي أعطيها رسول الله يَل. 
- الآمر بالإيمان بالله ولزوم الاستقامة. 
5 - الحث على الاستقامة وبيان عظمها؛ وأنها من أسباب النجاة. 
- فضل حفظ اللسان عما لا ينفع والحث عليه. 
6 - حفظ اللسان من شعب الإيمان وكذلك الاستقامة . 


5 أ 
56 3 


فس 





مع 


5 (9) حَدَنْنَا قتي بْنُ سَعِيدِ: حَدََنا لَيِتُ. (ح) وَحَدَتنَا مُحَمّدُ بْنُ 


رُمْح بْنِ الْمْهَاجِرِ : أَخبَرنا الليْتُ» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي خبيب » عَنْ أبي لير 
عن عَبلالله بن عمروء 3 وجل سَأَلَ رَسُولَ اللّه 00 يُ الإشلام خَيِرٌ 
قال : ١نُطعِمُ‏ الطَعَامَ وَتَقْرَأَ السّلمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَء وَمَنْ لَمْ تَعْرفٌ». 
## راوي الحديث: 

عبدالله بن عمرو بن العاص: قرشي سهمي» هاجر هو وأبوه قبل 
الفتحء كا لام لل ليه 

كان - ممجتهداً في العلم والعبادة» وهو أكثر الصحابة حماة عن 
رسول الله 0 ولكن أبا هريرة أكثر رواية منه؛ لأن أبا هريرة تصدى 
للرواية» وعبد الله غلبت عليه العبادة» توفى ليالى الحرة آخر ذي الحجة سنة 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات الومام مسلم . 
؟ - أن رواته كلهم مصريون» من محمد بن رمح إلى الصحابي. 
* - مسلسل بالفقهاء. 
لإ 


15 - حديث عبدالله بن عمرو ‏ ذه هذا متفق عليه فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري .)١7(‏ 


© غريب الحديث: 


قوله: (أن رجلا) قيل: هو أبو ذرء وقيل: هانىء بن يزيد والد شريح 


ا 


قوله: (أي الإسلام خير)؛ أي: أعلمني عن خصال الإسلام الفاضلة. 

قوله: (تطعم الطعام)؛ أي: أن تطعم الطعام من ضيافة وإغائة ملهوف 
وغيرهما. 

قوله: (وتقراً السلام على مَن عرفت ومّن لم تعرف»): وأن تقرأ السلام 
على كل من تلقاه. 

وإنما خصٌ هاتين الخصلتين بالذكر لمسيس الحاجة إليهما فى ذلك 
الوقت» لما كانوا فيه من الجهد» ومصلحة التأليف. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان محاسن هذا الإسلام من خلال الأخلاق الكريمة التي يدعو 
لها. 

؟ - تفاضل الإسلام في خصاله. 

”3 الترغيب فى إطعام الطعام ) والجود. 

5 - الترغيب في طرح السلام على كل الناس من المسلمين. 

ه - الدعوة لما فيه ألفة القلوب» وزيادة المحبة بين المسلمين. 

5 - بيان فضيلة نفع الآخرين. 

ا - حث على الإخلاص فى العمل. 

4 - إطعام الطعام وإفشاء السلام من شُعَبٍ الإيمان. 

4 قوله: (على من عرفت ومّن لم تعرف) هذا الإطلاق مقيّد 
بنصوص أخرى» فمثلاً اليهود والنصارى لا نبدأهم بالسلام ولو عرفناهم؛ 


لقوله يك فى صحيح مسلم 2560:): «لا تبدأوا اليهود والنصارى 
بالسلام» . 


وكذلك المجاهر بالمعاصي لا نسلّم عليه إذا كان في هجره خير 


وتأديب له. 


558 


٠‏ - خصٌ الرسول يلل هاتين الخصلتين فى هذا الحديث؛ لأن 
المكارم نوعان: مالية» وإليها أشار بقوله: «تطعم الطعام) وبدنية» وإليها 
أشار بقوله : «وتقراً السلام». 


١‏ إذا كانت التحية للمعرفةء فهذا من أشراط الساعة» ففى حديث 
عبدالله بن مسعود ‏ ذلك - عند الإمام أحمد (١//ام”‏ وه٠5؟‏ 405) بإسناد 
حسن لغيره عن النبى يك : «إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على 
المعرفة» . ْ 

وفي رواية عند أحمد 50//١(‏ 508) بإسناد صحيح: (إن بين يدي 
الساعة تسليم الخاصة». 


جه ماد 


5 _(0) وحَدَّثَنَا ُو الطإهر : أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن عَبْدِالله بن 
عَمْرو بن سَرْح الْمِصْرِيٌ أَخْبَرَنَا ابِنُ وَهْبِء عَنْ عَمْرو بْنِ الْحَارِثِء عَنْ 
يَزِيدَ بْنٍ بي ححبيب؛ عَنْ أبي الْحَيِْ ألّهُ سَمِعَ عَبْدَاله بْنِ عَمْرِو بْنِ العاص 
يَقُولُ: إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ الله يكل: أَيْ الْمُسْلِمِينَ خَيْر؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمَ 
المِسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو). 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عمرو ‏ وها - فى الحديث (39/5). 


34 فوائد الإسناد: 
١‏ أن رواته كلهم مضريوت أعلام . 
؟ - هذا الحديث من أفراد مسلم دون البخاري. 


فىىزظزظآظ> 


غريب الحديث: 

قوله: (أي المسلمين خير)؛ أي: المسلمين أحق باسم الخيريةء 
والأفضلية . 

قوله: (من سلم المسلمون من لسانه ويده) ؟؛ أي : من كف الأذى عن 
المسلمين الواقع باللسان ‏ سواء كان قولياء أو فعلياً بالإشارة به -» وكذلك 
الواقع باليد حسياء ومعنوياً؛ فهو من خيار المسلمين. 

وليس المقصود نفى الأذى بهاتين الجارحتين ‏ فقط ‏ وما سواهما 
جائز؛ بل؛ لأن معظم أذى الخلق يكون بهما. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن المسلمين ليسوا في المكانة عند الله سواءء بل هم متفاوتون 
على قدر ما فيهم من إيمان وإحسان. 

؟ - أن هذه الكلمات من الرسول وَل فيها جملا عظيمة من الحكم 
والأحكام. وهي من جوامع كلمه ‏ 2ك 55 

 "*‏ الحث على كف الأذى عن المسلمين. 

5 - أن الأذى يكون بقول أو فعل» بمباشرة أو سبب. 

65 ذم من يؤذي المسلمين. 

5 - بيان خطورة اللسان واليد. 

:- قال بعض أهل العلم: قدم ذكر اللسان على اليد؛ لأنه يطول 
ذنب. 

4 كف الأذى عن المسلمين من شعب الإيمان. 

6 45 


3” 


)4١( 8‏ حَدَّثَنا حَسَنٌ لخلوبي. وَعَبْدُ بُنُ حُْمَيْدء جميعاً عَنْ أبي 
عاصم؛ قال عَبْدٌ: نينا أَبُو عَاصِمء عَنِ 5 عَن ابن جرَيْج؛ 


6 ١ 


نهُ سَمِعٌ أَبَا الربَْر 
يَقُولُ: سَمِعْتٌ جَابراً يَقُولٌ: سَمِحْتٌ النَبِي كله يَقُو ل: «الْمْسْلِمُ مَنْ سَلِمَ 
الْمسلِمُونَ من لِسَانِه وَيَدِه) . 
لي راوي الحديث: 
تغدميت ترجمة جاير ‏ - في الحديث (كلله ١‏ ). 


؟ د حديث جابر بن عبدالله - ها - من أفراد مسلم دون البخاري . 


- فيه تصريح أبي الزبير بالسماع من جابر بن عبدالله - ها -. 


6 غريب الحديث: 


قوله: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)؛ أي : المسلم 
الكامل فى إسالامف وهو المتقى الفاضل . الذي تمكن خوقف عقاب الله من 
قلبه ورجاء ثوابه» الورع الذي حفظ جوارحه. 


فقه الحدنث: 


١‏ - دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. فالذي يكمل: ينقص.». 
؟ ‏ أن الإيمان قول وعمل واعتقاد, لا قولاً فحسب؛ كما يزعم 
المبتدعة . 


35 36 


5 (45) وحذثني سَعِيدُ بن يخي بن سَعِيدٍ الأمَوىٌُء قَال: حَدَنَيَى 
بي . حَدَننا | بو برد 00 عبدالله بن ٠‏ أب بَرْدَة 3 أبي موسي عن 0 0 
ص المُِمُونَ مِنْ ان وَيَدِهِ). 


# راوي الحديث: 

هو عبدالله بن قيس الأشعري» من خيار الصحابة» هاجر إلى الحبشة» 
لم قدم المدينة النبوية عام خيبر» عمل على زبيد وعدنث» وولي البصرة 
والكوفة لعمرء وفتح الله على يديه تستر وعدة أمصارء توفي سنة (57ه). 


> فوائد الإسئاد: 

.- من خماسيات المصنف - كال‎ - ١ 

؟ - أن رواته كلهم كوفيون. 

. فيه رواية الأبناء عن الآباء‎  * 

؛ - حديث أبي موسى الأشعري ‏ #5 هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
البخاري ‏ أيضاً  .)١1(‏ 


2 غريب الحديث: 
قوله: (أي الإسلام أفضل)؛ أي: ذوي الإسلام» كما يدل عليه 
الجواب» وفى رواية: «أي المسلمين أفضل». 
ل فقه الحديث: 
١‏ - حيازة أعمال الخير هى مرقاة الفضل»؛ وسبب كمال العبد عند 
ربه . 
9 +2 


فن 


(...) وَحَدَّننِيهِ إِبْرَاهِيمُ بْنْ سَعِيدٍ الْجَؤْمَرِيُء حَدَنَنَا أبُو أَسَامَةَ قَال: 


حَدَنْبِي بُرَيْدُ بْنْ عَبْدِالُ بهذا الإسْئادء قَالَ: سُيِلَ رَسُول الله يله: أي 


الْمُْلِمِينَ أفْضَلٌ؟ دَذَكَرَ مِثْلهُ. 


>> فوائد الإسئاد: 

١‏ - رواية أبي أسامة عن بريد بن عبدالله أخرجها أبو نعيم في 
(المستخرج» 22١58/11/١(‏ وأدخل عليها رواية يحيى بن سعيد. 

حدئنا عبدالله بن محمد بن جعفره ثنا محمد بن يحيى بن منده» ثنا 
إبراهيم بن سعيك الجوهري» كنا أبو أسامة ثنا يزيد بن عبدالله . 
سفيان» ثنا سعيد بن يحيى الأموي. ثنا أبي قالا: حدثنا أبو بردة بن عبدالله 
عن ابي بردة عن أبي موسى قال: سكل النبي عله : اي المسلمين أفضل؟ 
قال: «مَن سلم المسلمون من لسانه ويده» . 


2 غريب الحديث: 

قوله: (بهذا الإسناد): إشارة إلى إسناد أبي بردة بن عبدالله عن أبي 
بردة عن أبي موسى - فك -. 

قوله: (سكل رسول الله)؛ السائل هو: أبو موسى الأشعري. 

قوله: (فذكر مثله): الضمير يعود على إبراهيم بن سعيد؛ أي: ذكر 
إبراهيم الحديث» وساقه مثل حديث سعيد بن يحيى . 


يفف 





“و5 (م2) حَدَنَئَا إشحاق بْنْ إيْرَاجِيمَ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَ بْنَ أبي 


عَمَرَ وَمُحَمَّدُ بن بَشَار جَمِيعاً ا عن التَّقَفِن”'. قال ابْنٌ 1 بي عُمَر”" : حَدَّقنا 
عَبْدْالْوَمابِء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبي قِلبَة» عَنْ أنسء ء ْ عن التي يله قَال: 
«علارث من كن فيه وَجَدَ بهن خلاوة الإويمان ؛ مَنْ كان اللَّهُ وَرَسُولَهُ أَحبٌّ إِلَبْه 


مما سِوَاهْمَاء وَأَنْ يُحبٌ الْمَدْءَ لا يُحَيّة إلا لله وَأَنْ يَكْرَةُ أَنْ يَعودٌ في الكفر 
يَعْدَ أَنْ أنْقَذَّهُ الله من كما يَكْرهُ أنْ يُقْرَفَ فى الئّار) . 


2 


3 راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أنس بن مالك - في الحديث ٠(‏ 555 


> فوائد الإسناد: 
(15). 

؟ ‏ من خماسيات المصنف - أله -. 

٠‏ أن رواته كلهم بصريون غير شيخية» فالأول: مروزي» والثاني: 
عدني نزل مكة. 


5 - فيه رواية تابعي عن تابعي: أيوب عن أبي قلابة. 


7 غريب الحديث: 
له: (ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان)؛ أي : ثلاث 


غ2 هو عبدالوهاب بن عبدالمجيد ؛ بن الصلت الثقفي ؛ أبو محمد . 
000 هو محمد بن يحبى بن أبي عمر العدني: نزيل مكةء لازم سفيان بن عييئة. 
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خحصال» من وُحَدَنَ عنئذده حَصَلْنَ فيه أحسٌ ؛ شعر بحلاوة الإيمان؟؛ وهى : 
لذته وطعمه. 

قوله: (من كان الله ورسوله أحسّ إليه مما سواهما): أما محبة الله 
- تعالى ‏ فتكون بالاستجابة لأوامره» واجتناب نواهيه» وأن لا يقدم محبة 
ورجاءً . 

وأما محبة رسوله وليه فلا تكون إلا بتوحيد الاقتداء به» في كل الأمور 
الدينية والدنيوية» ظاهراً وباطناً. فى قليل الأمر وكثيره» عظيمه وحقيره. 

وأن تكون محبته في نفوس المؤمنين فوق محبة الوالد والولد وجميع 
الناس . ش 

قوله: (وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله): أن تكون محبة الناس ليست 
لدنياء ولكن لله - تعالى ‏ فقطء يحبه في الله لما فيه من خصال الخير 


قوله: (وأن يكره أن يعود فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه؛ كما يكره 
أن يقذف فى النار): القذف: هو الرمىء يُقذف؛ أي: يُرمى. والمعنى: أن 
قبح وشناعة ما كان عليه في كفره» مع ما استقر في قلبه من محبة الله 
ورسولهء وأهل الإيمان؛ أوجد في نفسه كراهية عظيمة للرجوع إلى الكفر 
بعد هذا الفضل والخير العظيم العميم» وصار هذا الرجوع في ذهنه» ونفسه 
مشابهاً لمن يرمى في النار التي هي علامة للشقاء الدائم السرمدي الذي ليس 
بعده شقاء. 

قال بعض العلماء: جعلت هذه الأمور الثلاثة عنواناً لكمال الإيمان؛ 
لآن المرء إذا تآمّل أن المنعم بالذات هو الله تعالى » وأن لا مانح ولا 
مانع في الحقيقة سواهء وأن ما عداه وسائطء. وأن الرسول كَلهِ هو الذي 
يبين له مراد ربه» اقتضى ذلك أن يتوجه بكليته نحو فلا يحب إلا ما 
بحبء ولا يحب من يحب إلا من أجلهء وأن يتيقن أن جملة ما وعد 


حرف 


وأوعد حق يقيناًء ويخيّل إليه الموعود كالواقع؛ فيحسب أن مجالس الذكر 
رياض الجنةء وأن العَؤد إلى الكفر إلقاء في النار. 


ال فقه الحديث: 

١‏ - هذا حديث من أصول الدين؛ لأن فيه محبة الله ورسوله؛ وهى 

5 أن للإيمان حلاوة ولذة وطعم يدركه أهله وخاصته» ويجدونها 
في حياتهم حقيقة. 

 *‏ أن الحصول على لذة وطعمء وحلاوة الإيمان يحتاج إلى نية 
وعلم وعمل. 

؟ - أن لحلاوة الإيمان علامات تتحقق بهاء وتحصل عندها. 

ه ‏ أن محبة الله لا بد أن تكون فوق كل موجود فى هذا الوجود. 

5 - أن محبة الرسول كَل لا بد أن تكون مقدمة على محبة جميع الخلق. 

' - أن محبة العباد وكرههم لا بد أن تكون على وفق ما أراد 
الشارعء لا على الأهواء. 

4 من علامات صدق التوبةء وقبولها: أن يكره العبد ما كان يفعلهء 
ويعتقده من الكفر والمعاصى . 

أن الإيمان والكفران لا يجتمعان فى قلب الموحد المحب لله. 

٠‏ - أن الكفر سبب للقذف فى النار. 

. جواز إضافة المحبة لله تعالى -» وإطلاقها عليه‎ - ١ 

- التحلى بالفضائل ء والتخلى عن الرذائل. 

١٠‏ - أن الخصال المذكورات فى الحديث من شعب الإيمان. 


كا" 


4 - لا تعارض بين قوله كَكلةِ: «مما سواهما» ونهيه الخطيب القائل: 
«(ومن يعصهماا. 


وقد أجاب العلماء بأجوبة أكثرها فيه تكلّف وتحكم» ومن أحسنها: 
أن تثنية الضمير هنا للإيماء إلى أن المعتبر هو المجموع المركب من 
المحبتين» لا كل واحدة منهماء فإنها وحدها لا نية» إذ لم ترتبط بالأخرى» 
فمّن يذعي حب الله تعالى ‏ مثلاء ولا يحب الرسول ويه لا ينفعه ذلك, 
وهذا دليله قوله تعالى: 8ل إن كُسْر صِجُوْنَ لله بون متك مض 
[آل عمران: .]"”١‏ 


0 


64 (...) حَدَئَئَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُتَنَى وَابْنُ بَشسَّارِ؛ِ قَالا: حَدَثَنَا 
قَالَ رَسُولَ الله ككل: «تلآثٌ مَنْ كُنّ فيه وَجَدَ طم الإيمَان؛ مَنْ كَانَ يُحِبُ 
الْمَْءِ لآ يُحِبّهُ إلا للّه. وَمَنْ كان الله وَرَسُولَة أَحَبُ إِلَيْه مِمّا سِوَاهُمَاء وَمَنْ 
كَانَ أَنْ يُلْقَى فِي انار أَحَبٍ إِلَيهِ م من أن زجع في الكُفرٍ بَعْدَ أَنْ نقد م اللَهُ 
منه) . 


2 


2 غريب الحديث: 


قوله: (طعم الإيمان)؛ بمعنى: «حلاوة الإيمان» أو مقدمتها وبدايتها؛ 
وهو ما يؤديه ذوق الشيء من حلاوة ومرارة» وله حاصل ومنفعة. 


20> مله لا 
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- َه 
٠‏ أَنْمَأ مَأنَا 


حَمّاة» عن نايت عَنْ أ انَّ: قَالَ > سول الله ل بلخو عديفيم» عير 


ا 


أن قال : امن أَنْ يَرْجِعْ م يَهُودياً و نَصْرَانِياً . 
يفنا 


غريب الحديث: 
قوله: (غير أنه قال...)؛ أي: إسحاق قال: «من أن يرجع يهودياً أو 
نصرانياً» بدل قول الآخرين: «من أن يرجع في الكفر». 


لله فقه الحديث: 

١‏ - قبح ما عليه اليهود والنصارى من العقائد» والعوائد» والبدع. 
والعبادات». إلى درجة أن يقدم دخول النار على أن يكون منهم أو يرجع 
إليهم . 

؟ - أن اليهودي والنصراني الذي لم يؤمن بمحمد ككل من أهل النار؛ 
لأن محمداً رسول الله للعالمين» وهو خاتم النبيين» ودينه ناسخ للأديان 
السابقة» ومهيمن عليها. 

- وهذا الحديث من الأدلة الكثيرة على بطلان الدعوة إلى وحدة 
الأديان. 


عض 


5 باب وجوب محبة رسول الله ويه 


أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين» 
وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 





0 رع 2 


668 (44) وحذثني زَُهَيْرُ بْنُ حزب» حَدَننا إِسْمَاعِيلٌ 
وَحَدَثَّنَا شَيْبَانُ بن أبي شَيْبَةَه حَدَتَنا عَبْدْالْوَارث كِلاهُمَا عَنْ عبالتزير ع 
نس ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككل : دلا يُؤْمِنُ عَبْدٌ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِالْوَارثِ : 
الجَجُل - حَنَى أكُونَ أَحَبٌّ إلبه من أله ومالهء وَالنّأس أْجْمَعِينَ) . 


عليّة. (ح) 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أنس بن مالك - في الحديث ( ١"‏ ). 


>> فوائد الإسناد: 

.)١86( حديث أنس هذا متفق عليه؛ أخرجه البخاري‎ - ١ 

؟ - من رباعيات المصنف - ككَُلُةُ -. 

وا أن روا: نه كلهم بصريون غير شيخه زهير؛ فإنه نسائي. 

5 - قوله في السند الأول: حدثني زهيرء وفي الثاني: حدثنا شيبان؛ 
إشارة إلى أنه سمعه من شيخه زهير وحذه» ومن شيخه شيبان مع غيره: 
كما قال السيوطى فى «الأآلفية» : 


واستحسئنوا لمفرد حدئثني وقارىء بنفسه أخبرتى 





ه - إسماعيل ابن علية منسوب إلى أمهء ولذا تُكتب همزة الوصل فى 
امف 


غريب الحديث: 
قوله: (لا يؤمن عبد): النفي في سياق النفي تعم» فالعبد هنا ومثله 
والمعنى : أن جميع المكلفين من ذكر وأنثى» بانس وجن لا يملخ 


كمال الإيمان الواجب؛ حتى يحقق شرط هذا الحديث . 

قوله: (حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين) : الأهل 
يعم؛ فيراد الزوجة والوالدين والأبناء» والمال يراد به النقد. والذهب» 
والفضة» والدواب» والعقار»ء وكل ما يملكه الإنسان» وإطلاق الناس هو من 


والمعنى: أن المكلف لن يبلغ كمال الإيمان الواجب؟؛ حتى تبلغ محبة 
النبي الكريم كَِهِ في قلبه أعلى مقام في أعمق مكان من كل إنس وجانء. 
ومن كل الأثمان. 

ولا يكون ذلك إلا بالعلم بمكانة الرسول كي وعظمته. والعلم 


لله فقه الحديث: 

-١‏ وجوب تقديم محبة الرسول وي على محبة ساتر الخلق» حتى 
على نفس العبد. 

؟ - أن الإيمان يزيد وينقص: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. و 
علامات كماله حب رسول الله عَلنةٍ ولذلك؛ فإن النفي في الحديث نفي 
كمال لا نفى صحة. 

- أن ذكر الرجل في النصوص الشرعية لا يفهم منه الحصرء بل 
النساء شقائق الرجال في كل حكم شرعي؛ حتى يرد دليل يفرق بينهما. 

كن 


- بان عظم مكانة الرسول ع وتعظيم قذره علد . 


ه ‏ أن العبرة ذف فى النصوص الشرعية بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » وذلك أن الخطاب للصحابة حالةٌ وللامة جميعها حكماً ومآلاً. 


- أن النفس البشرية مجبولة على محبة الأهل والمال والآخرين 

والأنس بهم . 
- أن المحبة الممدوحة هى المحبة الشرعية التى تفوق العادات 
والهوى . 

3 الحث على التواضع والتفكر. 

٠‏ - السعي وراء أسباب المحبة بين الناس. 

١‏ البُعد عن الأثرة وحب النفس. 

- محبة النبى كه من أصول الإيمان وهى مقارنة لمحبة الله - تعالى‎ - ١٠ 
حيث قرنهما الله في قوله: قل إن كه اباك وَبَآَرْكُْ وَلخْوَدَمُ وَأنوفو‎ 
7 00 360 رس 0 سوه كا وج دمع 2 سس سر لطر ره مه سل‎ 
سيرد وَأَمُول افَْيمُوهًا وحدرة حَحْسُونَ ده وَمَسَدكنٌ 0 أحبٌّ‎ 
إتَحكم ين أله ورسولهء وَجِهَادٍ ف سَيِله. ديصو حَقّ يق أله برد‎ 


له 


ولد َِ برف َلْعَوم َلْعسِقِينَ # [التوبة: ؟؟]. 


اط (...) حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنٌ بَشَّارء قَالا: حَدَّثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَره حَدَنَنَا شُعْبَة» قَال: سَمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدَّتُ عَنْ أنس بْنٌ 
مَالِكِ؛ قَال: قَالَ رَسُول الله كِ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَذَّكم حَنَّى أكون أحَبّ إِلَيه 
مِنْ وَلدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئّاس أَجْمَعِينَ). 
١م54"‏ 


ق غريب الحديث: 

قوله: (من ولده ووالده): هذا الحديث على إيجازه يتضمن ذكر 
أصناف المحبة» فإنها ثلاثة: محبة إجلال وإعظام؛ كمحبة الوالد والعلماء 
والفضلاءء ومحبة رحمة وإشفاق؛ كمحبة الولدء ومحبة مشاكلة واستحسان. 
كمحبة غير من ذكرناء وأن محبة رسول الله يك لا بد أن تكون راجحة على 
ذلك كله. 


وتقدمت فوائدذه الفقهية . 


ددا 


1 ماب الدليل على أن من خصال الإيمان 


آن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير 





١‏ «(50) حَدَّنَمَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَّىء وَابِنُ م بار قَالا: حَدَتَمًا 
مُحَمَد بن جَعْمَرِء حَدَّننَا شُعْبَةٌ قال: سْمِعْتٌ قَتَادَةَ يُحَدْتُ: عن أنس بن 
مَالِكء عَن النّبِيّ ككل قَالَ: دلا د يُؤْمِنٌ م أَحَدْكُمْ حَنّى يُحبٌ لأخيه - أو قال: 
لِجَارِهٍ - ما يُحِبُْ لِتَفْسِه. 

3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أنس بن مالك قَلينه ‏ فى الحديث .)15/8٠١(‏ 


١‏ - فى رواية النسائى: «قال: سمعت أنساً) فقد صرّح قتادة بالسماع. 


؟ - هذا حديث متفق عليه؛ أخرجه البخاري .)١(‏ 


0 غريب الحديث: 


قوله: (ما يعحبي لنفسه) ؟ أي : من الخير » وذلك أن المسلم الكامل 
الإيمان هو الذي ينصح إخوانه لكل ما فيه سعادتهم من إرشادٍ للعلمء 
والرزق»: والراحة» والكرامة.» ولخصال الخير» وبغض وكره كل مأ يكرهه من 
الذل» والجهل . والفقر» والشرك, والخصال المسحة 


وقد ثبت ذكر زيادة امن الخير) عند النسائي وأحمد وأبي عوانة وأبي 


يعلى وابن حبان7 . 


.)9/"( انظر: «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


قن 


أل فقه الحديث: 
-١‏ وجوب محبة الخير للمسلمين؛ لأن النبي نفى الإيمان عمّن لم 
؟ - وجوب الإحسان للجار. 
5 - أن من لم يحب الخير للمسلمينء» ولا يحسن لجاره: ناقص 
الإيمان. 
ه ‏ الحث على التواضع 
5 - أن السعي لتحقيق وحدة المسلمين والمساواة بينهم من الإيمان. 
- النهي عن الحقد» والحسدء والعداوة» والتنافس على الدنيا بين 
- أن كل فرد من المسلمين له وعليه حقوق تجاه إخوانه المسلمين؛ 
4 - أن الإيمان شعب ومراتب» ومن شعبه الإحسان للجار. 
٠‏ وجوب كره وقوع السوء يالمسلمين ؛ كما يكره المرء لنفسه . 
١‏ - وجوب التحلى بالأخلاق الحميدة المليحة. 
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#/ؤ 0 ..) وحدثني زْمَيِرُ بْنُ حَرْبٍء دنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ 


عَنْ حَسَيْنِ الْمْعَلَّمِ عَنْ قَتَادّمَ عن أنَسء ء عَن النَّبيٌ علد قَالَ: «وَالْذِي 
نَفْسِي بيدهء لا يُؤْمِنْ عَبْدُ حَنّى يُحِبٌّ لِجَارِهِ ‏ أو قَالَ: لأخيه مَا يُحَبٌ 
لِنَفْسِهِ) . 


لل فقه الحديث: 


24 2 


6 


6 - باب بيان تحريم إيذاء الجار 





ةا (45) حَدَتَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء وَقْتيَِةُ بن سَعِيدٍ وَعَلِيُ بن حُجْرء 
جميعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ جَعْفَرء قَالَ ابْنُ أَيُوبَ: حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: 
أَحْبّوَنى الْعَلاءُ عَنْ أبيف عَنْ أبى هُرَيْرَةً ؛ أن وَسُولَ الله يليه قَال: «لاآ يَدْخُلُ 
الجن مَنْ لا يَأمَنْ جَارُهُ بَوَائِقَة. 


3 راوي الحددث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديث (4/8). 


غريب الحديث: 
قوله: (من لا يأمن جاره بوائقه): البائقة: مفرد. جمعها: بوائق 
والمعنى: أنه ل يكمل إيمان عبد مسلم؛ حتى يأمن جاره شرّه» 
وأما عدم دخوله الجنة يكون بحسب إيمان هذا المؤذيء فإن كان 
مستحلاً لأذية جاره؛ فهو كافر تحرم عليه الجنة. 


وإن كان مؤمناً؛ فهو لا يدخل الجنة؛ حتى يطهر من ذنبهء أو يعفو الله عنه. 


> فقه الحديث: 

١‏ أن المستحل المحرم المعلوم من الدين ضرورة؛ كافر يد يدخل 
الجنة . 

قال الإمام النووي - يكل -: «فى معنى «لا يدخل الجنة» جوابان 
يجريان فى كل ما أشبه هنا: 


نا 


كافر لا يدخلها أصلا. 

والثانى : معناه : جزاؤه أن ل يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت 
أبوايها لهمء بل يؤخرء ثم قد يجازى» وقد يعفى عنه فيدخلها. 

وإنما تأوّلنا هذين التأويلين؛ لأنا قدّمنا أن مذهب أهل الحق أن مَن 
مات على التوحيد مصرًا على الكبائر؛ فهو إلى الله - تعالى -: إن شاء عفا 
عنه؛ فأدخله الجنة أولاًء وإن شاء عاقبهء ثم أدخله الجنة». 

؟" - أن مرتكب الكبيرة الذي لم يتب منها لا يدخل الجنة؛ حتى يطهر 
من ذنبه بتعذيبه في النارء أو بنوع آخر من العقوبةء أو يعفو الله عنه؛ فهو 

© أن أذية الجار من الكبائر. 

5 - أن المعاصى بريد الكفر. 

لاس مَن يكرم جاره» ويقوم بمصالحه» مع مراعاة الحقوق الواجبة من 
المؤمنين الكمّل . 


كم" 


باب الحث على إكرام الجار والضيفء, 


ولزوم الصمت إلا عن الخدر, وكون ذلك كله من الإيمان 





5 - (41) حدثني حَرْمَلَةُ بن يَحْيَى» أنبَأنا ابْنُ وَهْبِ قَال: أَحَبَرَنِى 
يُونْسُ عَنْ ابْنِ شِهَابء عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبَدِالرحَمَنٍ» عَنْ أبِي هرَيْرَة» عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل قال : (منْ كان يُؤْمِنُ باللى وَالْيَوْم الآخر؛ ُلْيَقْلُ خيرا أو 
ليَصمتٌ. وَمَنْ كَانَ يُؤْمنٌ بالل وَاليَوم الآخر؛ فَلْيْكَرِمْ جَارَةء وَمَنْ كان 


يُؤْمِنُ بالله وَالَْوْم الآخرّ؟؛ فلكم ضَيفَةُ). 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبو هريرة - ذه فى الحديث (ه/9). 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - كاله‎ - ١ 

"١‏ حديث أبى هريرة ‏ َيه - هذا متفق عليهء فقد أخرجه البخاري 
أيضاً - (501). 


غريب الحديث: 


قوله: (من كان يوّمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً. أو ليصمت) : 
اليوم الآخر: البعث وما بعذه. 


والصمت : السكت» يقال : اصمت »© بمعنى اسكت . 


الكامل - وجب عليه أن يحفظ لسانه من الكلام المحرّم» والذي لا فائدة 
فيه. وأن لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة وأجر. 


لاثم ؟ 


قوله: (ومن كأآن. .. فليكرم جارهء ومن كان... فليكرم ضيفه) : 
الجار يطلق, ويراد نه : الداخل فى الجوار» ويطلق» ويراد بة: المجاور فى 


واسم الجار يشمل يشمل المسلم والكافر» والعايد والفاسق» والصديق 
والعدوى والغريب والبلدي» والنافع والضار» والقريب والأجنبي» والأقرب 
داراً والأيعد. 


والمعنى كما تقدم: أن كل من وُصف بالإيمان وجب عليه إكرام كل 
من الجار والضيف. 


> فقه الحديث: 

١‏ - الحث على حفظ اللسان عما لا فائدة منه» ولزوم الصمت إلا 
عن الخير . 

؟ - الحث على إكرام الجار والضيفه. 

“" - بيان عظم حق الجار والضيف. 

؟ - دليل صريح فصيح صحيح على أن الأعمال ١‏ الصالحة الظاهرة من 
الإيمان؟ وأنها تزيده» ونثتر تُنقصه . 
- بيان بعض شعب الإيمان. 

5 - هذا الحديث من جوامع الكلمء فالكلام إما خير وإما شرء 
فيدخل في الخير كل مأمور به من الآقوال وجوبا أو استحباباء ويدخل في 
الشر كل ما نهى عنه تحريماً أو كراهة. 

7 - السكوت فى وقته صفة الرجال» والنطق فى موضعه من أشرف 
الخصال . 


حصين ء ع عَنْ أبي ي ضَالِ 2 َنْ أبي ير َال : َال وَسُوُ لله 6ه امن كان 
يُؤْمِنُ بالله وَالبَوْم الآخر قلا يُوذِي جَارَة» وَمَنْ كان يؤْسِنُ بالله وَالْيَوْم الآخرء 
فَلَيكرِمْ ضَيْفَهُ وَمنْ كان يُؤْمِنُ م بالله وَاليوَم الآخر. َلْيَقُلُ خَبراً َو لِيَسْكَتْ)». 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - أن رواته كلهم كوفيونء غير الصحابي؛ فمدني. 
- مسلسل بذوي الكنى» وهذا من غرائب الأسانيد. 
*“"- أبو خصين مكبر ليس له مشارك في كنيته في «الصحيحين». 


© غريب الحديث: 

قوله: (فلا يؤذي جاره)؛ قال النووي: كذا وقع في الأصول: «يؤذي» 
بالياءء وفي غير مسلم: «فلا يوَذا بحذفهاء وهما صحيحانء» فحذفها للنهيء 
وأثبتها على أنها خبر يراد به النهي. فيكون أبلغ . 

وعليه؛ فإن (لا) في رواية مسلم نافية» وفي رواية غيره ناهية. 

ولذلك فرواية مسلم أبلغ في المعنى؛ لأن إعلام الشيء في أصله أبلغ 
من إعلام حكمه مع وجوده. 


(...) وَحَدَّنّنَا إِسْحاقٌ ننُ إِنْرَاهِيمَ» أَخَبَرَنَا عيسى بْنُّ يُونْسَء 
عَنْ الأَغمّش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِحَء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلل 


2 00 


بمثل حَدِيث أبى خصينء غَيْرَ أنه قَالَ : «قَلْيِْحَْسِنْ إلى جَارِه) . 


> فوائد الإستاد: 
١‏ دقة مسلم في بيان ألفاظ الشيوخ. 
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؟ - مهارته في سوقها مع الاختصار. 


“"' - حديث الأعمش ساقه أبو نعيم في «المسند المستخرج"» 
:)177/١8/9(‏ حدثنا أبو أحمد محمد بن أحمد بن الغطريفي» ثنا 
عبدالله بن محمد بن شيرويهء ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأ عيسى بن يونس . 
2 وحدثنا سليمان بن أحمد» ثنا حمد بن إسحاق بن راهويهء ثنا أبي » ثنا 
يوسف القطان» ثنا جريرء قالا: عن الأعمش» عن أبى صالحء عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول اللّه عله : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ 
فلكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت». 


وقال عيسى بن يونس: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر. فليُْحسن 
إلى حاره) . 


الا _ (58) حَدَّنَّئَا زُهَيْرُ بْنُ خزبء وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِال بن نُمَيْر 
جميعاً عن ابْن عُيَبْئَةَ قَالَ ابْنُ تُمَيْر : حَدَّنّئَا سُفْيَاكُ عَنْ عَمْرِو؛ أَنّهُ سَمِعَ 
نَافِعَ بْن جُبَئْرٍ بُخْبِرُْ عَنْ أبي شُرَيْح الْخَرَاعِيَ ؛ أنَّ التبىّ كل قَالَ: «مَنْ كَانَ 
يُؤْمِنُ بالله» وَالْيَوْمِ الآخر؛ فَلْئِحْسِن إِلَى جَارهء وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُْ بالله وَالْيَوم 
الآخر؛ فَلَيِكْرِمْ ضَيِفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآخر؛ فَلْبَقْلَ حبرا أو 
ليَسكث) . 


## راوي الحديث: 


أسلم قبل فتح مكةء وكان معه لواء خزاعة يوم الفتح» توفي سنة (54ه) 
بالمدينة النبوية . 
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> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصئف - الله -. 
١‏ - صحابيه ممن اشتهر بكنيته» وهو من المقلين في الرواية. 


“"' - حديث أبي شريح ‏ #5 هذا متفق عليه» فقد أخرجه البخاري 
أيضاً - (1/8). 


52 
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" - باب بيان كون النهي عن المذكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد 


وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان 





(49) حَدَّنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّتَنَا وَكِيمٌ عَنْ سُفْيانَ. 

عن فيس بن مُشليم: ٠‏ عَنْ طَارِقٍ بن شهاب ‏ وَهَذَا حَدِيتُ أبِي بكر - - قال : 
وَل مَنْ بَدَأْ بِالْحَطَبَق يَوْمَ الْعِيدٍ قَبْلَ الصَّلاةِ مَرْوَانُء قَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلُه قَقَالَ: 
الصَّلاةٌ قَبْلَ الْحُطَبَةَء فَقَالَ: قَدْ ثرك ما هُنالِكَ. 

فَقَالَ أَبُو سَعِيد: أنَا هذًا فَقَدْ مَضى مَا عَلَيْهه سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يلل 
يَُولُ: ١مَنْ‏ رَأى مِنْكُمْ مُنكرآً؛ فَليعَيرهُ بدو فَإنْ لم يَسْتَطِعْ فَيلِسَانِ فَإنْ لَمْ 
يَسْنَطِعْ فَبِمَلْبِ وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الإِيمَانِ». 
# راوي الحديث: 

أبو سعيد الخدري ‏ - تقدمت ترجمته في الحديث (18/55). 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ من سداسيات المصنف - ينه - 

١‏ قوله: «وهذا حديث أبي بكر» إشارة إلى أن شيخيه لم يتفقا على 
لفظ الحديثء وإنما اتفقا على المعنى» والذي ساقه هنا لفظ شيخه أبي بكر 
ابن أبي شيبة» وأما شيخه محمد بن المثنى فرواه بمعناه. 

*“- طارق بن شهاب ‏ ذه رأى النبي كلل وروى عنه مرسلا؛ 
فروايته مرسل صحابيء وهو مقبول على الراجح 
- حديث أبي سعيد الخدري ‏ هذا من أفراد مسلم. 


2 غريب الحديث: 
له: (أول من بدأ. . . مروان)» هو: مروان بن الحكمء وهو أمير 
0" 


على المدينة النبوية من قبل معاوية بن أبي سفيان ‏ ها -. ولا تثبت له 

قوله: (فقام إليه رجل): لم يعرف اسم هذا الرجل""'. 

قوله: (الصلاة قبل الخطبة)؛ أي: إن الصلاة قبل الخطبة هى سنئة 
الرسول» والخلفاء الراشدين المهديين الذين حق على من بعدهم أن يقتدوا 
6 9 

قوله: (قد ترك ما هنالك)» والمعنى: أن تقديم الصلاة على الخطبة 

قوله: (أما هذا فقد قضى ما عليه)؛ وذلك الذي عليه هو أمره 
بالمعروف ونهيه عن المذنكر الذي رآه من فعل مروان» وتقدم ذكره. 

قوله: (من رأى منكرا؛ فليغيره بيده) من تحقق من وفوع منكر 
بطريقة تفيد اليقين؟ ومنها الرؤية البصرية» وجب عليه أن يغيره بيده إن 
كان عالماً بالحكم الشرعي قادراً على تغيير ه بيده بالتى هى أحسن للتى 
هي أقوم. 
يقدر على إزالة المنكر بيده»ء وجب عليه أن يزيله بلسانه؛ وذلك بالبيان 
للحكم الشرعي» وإبلاغ ولاة الأمور بالمنكر ليُزال. 

وإن لم يستطع على ذلك؛ بأن يترتب على ذلك مفسدة أكبر من 
المصلحة المرجو زوالها؛ وجب عليه بغض ذلك بقلبه» وإنكار من نمسه 
لهذا الفعل. 

قوله: (وذلك أضعف الإيمان)؛ أي: من عجز عن إزالة المنكر باليدء 
واللسان؟ فلا يعجز عن إنكاره بقلبه بكرهه» وبخضه» وعدم رضاه عن الفعل 
والفاعل له. 


وهذا أقل ثمرة وأثراً. 
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لله فقه الحديث: 

١‏ - أن السنة يوم العيد البدء بالصلاة قبل الخطبة. 

؟ - أن تقديم الخطبة على الصلاة أمر محدث مخالف لما كان عليه 
الرسول والخلفاء من بعده. 

* - أن مروان بن الحكم هو أول من قام بتغيير هذه السنة النبوية. 

4 - وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل من علم 
وقدر. 

ه ‏ أن إزالة المنكر يكون بحسب استطاعة المكلف وبالتدرج به. 

5 - لا يعذر أحد على تركه الإنكار بالكلية؛ فإن أقله بالقلب. 

,3 - جواز إنكار المنكر من الطالب مع وجود العالم فى المجلسء 
ولا يُعدٌ من سوء الأدب . 

- الاحتجاج بالسئة على المخالف لها الخارج عنها. 
أمامه . 

: قال العلماء‎ 1٠ 

الا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحالء متمثلاً لما يأمر 
وإن كان متلبساً بما ينهى عنه؛ فإنه يجب على المسلم شيئان: 

١‏ - أن يأمر نفسه وينهاها؛ أي: يمتثل حكم الشرع. 

١‏ وأن يأمر غيره وينهأاهء فإذا أخل بأحدهما؛ فإنه له يباح له 
الإخلال بالآخرء وأما قوله تعالى: #أَنَامُونَ ألنَّاسَ بِلِرَ وَتَشَوْنَ عه 
[البقرة: 5؛]4؟ فهو توبيخ على نسيان النفس» له على الأمر بالبر» وقوله 
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تعالى: يم لذن َامنُوأ للم تَفُوبُوت ما لا مَفُعَلُونَ (© كير مَقَهِ 
له أن تَعُولُوأْ ما لا مَتْمَلُْرت 462 [الصف: ؟ وم]؛ فهو في قوم قرا 7 
نعلم أي الأعمال أحب إلى الله لعملناهء فالتوبيخ مداره في الحقيقة عدم 
فعلهم. لا قولهم» فالمعنى: لمّ لا تفعلون؟ وليس في الآبتين ما يمنع الأمر 
ولا يتعارض وحور الأمر بالمعروف مع قوله: 6 أَلَّذنَ َامنوأ 
ع لشم ل يضح تن صَّنَّ إِذَا أَهْتَدَيثْمٌ أ [المائدة: 6١٠]؛‏ إذ الاهتداء لا 
يتم إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإن تركه مع القدرة عليه 
ضلال » فالمعنى : إذا استقمتم في أنفسكم وأمرتم بالمعروف وتهيةم عن 
المنكر لا يضركم ضلال من يضل» ؛ فهو قريب من قوله تعالى : #ولا ور 
اررق وزْدَ رَ أُْذَئْ»4 [فاطر: .2»4]١6‏ 


١‏ - أن الإيمان يقوى. ويضعف فى قلوب الناس. 

١‏ - أن الإمام أو نائبه هو الذي يخطب بالناس ويؤمهم. 

١‏ - الواجب على الحاكم» ومن يرأس الناس أن يكون فقيهاً. 

4 - بيان أن الإيمان يتعلق بالقلب واللسان والجوارحء فهو اعتقاد. 
وقول» وعمل . 

6 - الحديث صريح في أن الإيمان يزيد وينقص ؛ فالمنكر بقليه 
أضعف من المنكر بلسائه ويذه. 

5 2 من خاف على نفسه القتل أو السجن أو الضرب سقط عنه تغيير 
المنكرء ويكون قد أدى ما عليه. 


٠١‏ - عدم التعنيف في إنكار المنكر؛ لآن إنكار المنكر من المعروف؛ 
فينبغى أن يكون بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالتى هى أحسنء 
ولذلك لم يعنّف الرجل في الرد على مروان؟؛ بل قال له: «الصلاة قبل 
الخطية) . 
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© تكميل لكل تبيل: 

)55- 5١/5( لخص الإمام النووي في «شرح صحيح مسلما‎ - ١ 
كلام العلماء حول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرهء مبيّناً حكمهء‎ 
:- وضوابطه» وقواعده» وما يخل به» فقال - يله‎ 

«وأما قوله كككِهِ: «فليغيره» فهو أمر إيجاب بإجماع الأمة» وقد تَطابق 
على وجوب الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر الكتاب» والسئّة» وإجماع 
الأمة وهو أيضاً - من النصيحة التي هي الدين» ولم يخالف في ذلك إلا 
بعض الرافضة» ولا يُعنَدٌ بخلافهم» كما قال الإمام أبو المعالي ‏ إمام 
الحرمين : لا يُكتّرث بخلافهم في هذاء فقد أجمع المسلمون عليه قبل أن 
ينبغ هؤلاء. 

ووجوبه بالشرع» لا بالعقل» خلافاً للمعتزلة» وأما قول الله كين -: 
علي لَفَسَكمَ 007 ئَن صَّنَّ ذا أهْتَدَيْسْرٌ» الآية [المائدة: 01١١‏ فليس 
مخالفاً لما ذكرناه؟؛ أن المذهب الصحيح عند المحققين في معنى الآية : 
إنكم إذا فعلتم ما كُلْفتمِ به»ء فلا يضركم تقصير غيركمء مثل قوله تعالى : 
#ولا ير وازرةٌ زر غك [الإسراء: 16]» وإذا كان كذلكء. فمما كلف به 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء فإذا فعله» ولم يمتثل المخاطب» فلا 
عَنْبَ بعد ذلك على الفاعل؛ لكونه أدى ما عليهء فإنما عليه الأمر والنهىء 
لا القبول» والله أعلم. ْ 

ثم إن الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر فرض كفاية» إذا قام به 
بعض الناس» سقط الحرج عن الباقين» وإذا تركه الجميع أثم كل مَن تمكن 
منهء بلا عذرء ولا خوف. 

ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يَعْلَّم به إلا هوء أو لا 
يتمكن من إزالته إلا هوء وكمّن يَرَى زوجتهء أو ولدهء أو غلامه على 
منكرء أو تقصير في المعروف. 

قال العلماء - رحمهم الله تعالى -: ولا يسقط عن المكلّف الأمر 
بالمعروف» في عن المنكر؛ لكونه لا يفيد في ظنهء بل يجب عليه 
فعله؛ 8ن لذ ' نقَعٌ ألْمُؤْميينَ* [الذاريات: 00]» وقد قدمنا أن الذي عليه 
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الأمر والنهيء لا القبول» وكما قال الله ويك : «إمَا عَلَ اَلرَسُولٍ إلا 
لْبَلَعْ4 [العنكبوت: 18]» ومَئَّل العلماء هذا بمّن يرى إنساناً في الحمّام»ء أو 


غيره» مكشوف بعض العورة» ونحو ذلكء» والله أعلم. 

قال العلماء: ولا يشترط فى الآمر والناهى أن يكون كاملّ الحال» 
ممتثلاً ما يأمر به» مجتنباً ما ينهى عنهء بل عليه الأمرء وإن كان مُخْلاً بما 
يأمر بهء والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنهء فإنه يجب عليه شيئان: أن 
يأمر نفسه وينهاهاء ويأمر غيره وينهاهء فإذا أخلّ بأحدهماء كيف يباح له 
الإخلال بالااخر؟ 


قال العلماء: ولا يختص الأمر بالمعروف» والنهى عن المنكرء 
بأصحاب الولايات» بل ذلك جائز لآحاد المسلمين» قال إمام الحرمين: 
والدليل عليه إجماع المسلمين» فإن غير الولاة في الصدر الأول» والعصر 
الذي يليه» كانوا يأمرون الولاة بالمعروف» وينهونهم عن المنكرء مع تقدير 
المسلمين إياهمء وترك توبيخهم على التشاغل بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء من غير ولاية» والله أعلم. 

ثم إنه إنما يأمر وينهى» مَن كان عالماً بما يأمر به وينهى عنه» وذلك 
يختلف باختلااف الشيء. فإن كان من الواجبات الظاهرة» والمحرمات 
المشهورة»؛ كالصلاة» والصيام» والزناء والخمر» ونحوهاء فكل المسلمين 
علماء بهاء وإن كان من دقائق الأفعال» والأقوال» ومما يتعلق بالاجتهاد, 
لم يكن للعوام مدخل فيه؛ ولا لهم إنكاره» بل ذلك للعلماء» ثم العلماء 
إنما يتكرون ما أجمع عليه» أما المختلف فيه» فلا إنكار فيه؛ لأن على أحد 
المذهبين كل مجتهد مصيب» وهذا هو المختار عند كثيرين من المحققين» 
أو أكثرهم » وعلى المذهب الآخر المصيب واحد» والمخطىء غير متعين 
لناء والإثم مرفوع عنه"""», لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى الخروج من 
الخلاف. فهو حسن محبوب» مندوب إلى فعله برفق» فإن العلماء متفقون 


دق الصواب في هذه المسألة هو أن المصيب واحدء» ولكن كلاهما مأجورء وفك نينت 
ذلك بتفصيل حسن في «بغية المرتاد في مقاصد حديث الاجتهاد) . 
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على الحث على الخروج من الخلاف» إذا لم يلزم منه إخلال بسئة» أو 
وقوع في خلاف آخر. 

وذكر أقضى القضاة» أبو الحسن الماورديٌ البصري الشافعيّ فى كتابه 
«الأحكام السلطانية» خلافاً بين العلماء في أن من قلّده السلطان الْحسْبة هل 
له أن يَحمل الناس على مذهيبه» فيما اختّلف فيه الفقهاء» إذا كان المحتيب 
من أهل الاجتهاد» أم لا يغيّر ما كان على مذهب غيره؟ والأصح أنه لا 
يغير لما ذكرناه» ولم يزل الخلاف في الفروع» بين الصحابة والتابعين» فمَن 
بعدهم ‏ رضي الله عنهم أجمعين -» ولا ينكر محتسِبء ولا غيره على 
غيره» وكذلك قالوا: ليس للمفتى» ولا للقاضى أن يعترض على من خالفه» 
إذا لم يخالف نضّاء أو إجماعاء أو قياساً جليّاء والله أعلم. 

(واعلم): أن هذا الباب ‏ أعني باب الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ‏ قد ضيّع أكثره من أزمان متطاولة» ولم يبقَ منه في هذه الأزمان إلا 
رسوم قليلة جدَّاء وهو باب عظيمء به قوام الأمر وملاكه» وإذا كثر الخبث 
عَم العقاب الصالح والطالح» وإذا لم يأخذوا على يد الظالم, أوشك أن 
يعمّهم الله تعالى ‏ بعقابه: #مَلحَدَرِ ألَذِنَ يحَالِمُنَ عَنْ أَسرو أن ب م فِنَنَهُ 
وََ ب عَدَابٌ أليِدٌ» [النور: «5]. 


فينبغي لطالب الآخرة» والساعي في تحصيل رضا الله - كيك -. أن 
يعتني بهذا الباب». فإن نفعه عظيمء » لا سيما وقد ذهب معظمهء ويخلص 
نيته» ولا يهابَنْ من ينكر عليه؛ لارتفاع مرتبته» فإن الله تعالى ‏ قال: 
#وَيَنصر اللَّهُ من يتنر 4 [الحج: ٠14؛‏ وقال تعالى: ومن يَنْكم َو فَمَدَ 
هُدِىَ إِلّ صّط سُسَنَقم 8 [آل عمران: ١١٠]؛‏ وقال تعالى: ##أَحِبَ النَاسُ أن 
يرقا أن يونا أمكا وَهْمْ لا ُفْتَئْنَ () وَلَْدَ عَتَنَا الت ين مهم لمن اه 
لتر صََفُها وَلُعَلمنَ لذبن فل [العنكبوت: ”)2 ”]. 

(واعلم): أن الأجر على قدر النّصَّبٍءْ ولا يتاركه أيضاً لصداقته 
وموذتهء ومداهنته» وطلب الوجاهة عندهء ودوام المنزلة لديه» فإن صداقته 


ومودته» توجب له حرمة وحقاء ومن حقه أن يلصحهء ويهديه إلى مصالح 
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آخرتهء وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومحبّه هو من سعى في عمارة 
آخرته» وإن أدّى ذلك إلى نقص في دنياه؛ وعلوٌه مّن يسعى في ذهابء أو 
نقص آخرتهء وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما كان إبليس 
عدوا لنا لهذاء وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء 
للمؤمنين؛ لسعيهم في مصالح آخرتهمء وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم 
توفيقناء وأحبابناء وسائر المسلمين لمرضاتهء وأن يعمّنا بجوده ورحمته. 
والله أعلم . 

وينبغي للآمر بالمعروف» والناهي عن المنكرء أن يَرفْقَ؛ ليكون أقرب 
إلى تحصيل المطلوبء فقد قال الإمام الشافعن ‏ رحمه الله تعالى -: مَن 
وعظ أخاه سرًا؛ فقد نصحه وزانه» ومن وعظه علانية؛ فقد فضحه وشانه. 

ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب: ما إذا رأى إنساناً يبيع 
متاعاً معيباًء أو نحوهء فإنهم لا ينكرون ذلك» ولا يُعَرفون المشتري بعيبه» 
وهذا خطأً ظاهرء وقد نصٌ العلماء على أنه يجب على مَن عَلِمِ ذلك. أن 
ينكر على البائع» وأن يُعلِم المشتري بهء والله أعلم. وأما صفة النهيء 
ومراتبهء فقد قال النبي َل في هذا الحديث الصحيح: «فليغيّره بيده. فإن لم 
يستطع فبلسانهء فإن لم يستطع فبقلبه). فقوله كَلةْ: «فبقلبه» معناه: فليكرهه 
بقلبه» وليس ذلك بإزالة» وتغيير منه للمنكر. ولكنه هو الذي في وسعهء 
وقوله كَكةِ: «وذلك أضعف الإيمان»؛ معناه ‏ والله أعلم : أقله ثمرة. 

قال القاضى عياض - رحمه الله تعالى -: هذا الحديث أصلّ فى صفة 
التغيير» فَحَنُ المغير أن يغيره بكل وجه أمكنه زواله بهء قولاً كان أو فعلا 
فيكسر آلات الباطل» ويّريق المسكر بنفسهء أو يأمر من يفعله. ويّنزع 
العُصوبء ويِّرُدُها إلى أصحابها بنفسه» أو يأمر بذلك إذا أمكنه» ويرفق في 
التغيير جهده بالجاهل» وبذي العزة الظالم الْمَحُوف شرّه؛ إذ ذلك أدعى إلى 
قبول قوله» كما يستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل؛ 
لهذا المعنى» ويُغلظ على المتمادي في غيّهء والمسرف في بطالته» إذا أمن 
أن يؤثّر إغلاظَه منكراً أشدَّ مما غَيرَهُ لكون جانبه محمياً عن سطورة الظالم 
فإن غلب على ظنه أن تغييره بيده» يسبب منكراً أشد منه» من قتلهء أو قتل 
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غيره» بسببه» كف يده» واقتصر على القول باللسان» والوعظء والتخويف» 
فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلكء. غَيِّر بقلبه» وكان فى سعةء وهذا هو 
المراد بالحديث ‏ إن شاء الله تعالى ‏ وإن وَجَد من يستعين به على ذلكء 
استعان ما لم يود ذلك إلى إظهار سلاح وحربء ولْيَرْفع ذلك إلى من له 
الأمرء إن كان المُئكر من غيرهء أو يقتصر على تغييره بقلبهء هذا هو فقه 
المسألة» وصواب العمل فيها عند العلماء والمحققين» خلافاً لمن رأى 
الإنكار بالتصريح بكل حالء وإن قُتل ونِيل منه كل أذى. هذا آخر كلام 
القاضي - رحمه الله تعالى -. 

قال إمام الحرمين ‏ رحمه الله تعالى -: ويسوغ لآحاد الرعية» أن يَصُدَّ 
مرتكب الكبيرة» إن لم يندفع عنها بقوله» ما لم ينته الأمر إلى نصب قتال» 
وشَهْر سلاح. فإن انتهى الأمر إلى ذلكء. ربط الآمر بالسلطان» قال: وإذا 
جار والي الوقت». وظهر ظلمه وغشمه؛ء ولم ينزجر حين زُجر عن سوء 
صنيعه بالقولء فلأهل الحل والعقد التواطؤ على خلعه. ولو بشهر الأسلحة. 
ونصب الحروب» هذا كلام إمام الحرمين. 

وهذا الذي ذكره من خلعه غريب"©» ومع هذا؛ فهو محمول على ما 
إذا لم يُخّف منه إثارة مفسدة أعظم منه . 


قال: وليس للآمر بالمعروف البحثء» والتنقيرء والتجسس» واقتحام 
الذور بالظنون» بل إن عَثَرَ على منكر غَيّره جهده. هذا كلام إمام الحرمين. 
وقال أقضى الفضاة الماوردي : ليس للمحتسب أن يبحث عما لم يَظهَر 
من المحرّمات» فإن غلب على الظن استسرار قوم بها؛ لأمَارَة» وآثار 
[أحدهما]: أن يكون ذلك فى انتهاك حرمةء يفوت استدراكهاء مثل 
() بل هو شاذ؛ لأنه مخالف لإجماع السلف الصالح في عدم الخروج على ولاة الأمر 


وأئمة الجور؛ كما بينته فى: افرة العيون في تصحيح تفسير عبدالله بن عباس لقوله 
تعالى: ومن لَرْ يكر يمآ أَرْلَ أدَّهُ تأزكبك هم الْكَمزون )4 (ص4"؟ - 144. 
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أن يُخبره مَنْ يثق بصدقه أن رجلاً خلا برجل ليقتله» أو بامرأة ليزنى بهاء 
فيجوز له في مثل هذا الحال أن يتجسّس» ويُقدِم على الكشف» والبحث 
حَدَّراً من فوات ما لا يُسِتَدْرَكُ؛ وكذا لو عَرَف ذلك غير المحتسِب من 
المتطوعة» جاز لهم الإقدام على الكشف» والإنكار. 


[الضرب الثانى]: ما قَصّر عن هذه الرتبة» فلا يجوز التجسس عليه 
ولا كشف الأستار عنه» فإن سّمِع أصوات الملاهي المنكرة من دارء أنكرها 
خارج الدارء لم يهِجم عليها بالدخول؛ لأن المنكر ظاهرء وليس عليه أن 
وقد ذكر الماوردي في آخر «الأحكام السلطانية» باباً حسنا في الحسبةء 
أشرنا هنا إلى مقاصده» وبسطت الكلام فى هذا الباب؛ لعظم فائدته) وكثرة 
الحاجة إليه» وكونه من أعظم قواعد الإسلام» والله تعالى أعلم». 
؟ - قال شيخنا ابن عثيمين - كله - 
تشرعون؟ يقول ؛ إن الذي أوجب الترك أن ٠‏ النامس كانوا | إذا سل | الإمام > من 
صلاة العيد انصرفوا» فلم يستمعوا إلى الخطبة» فرأى أن يقدّمها على 
الصلاة من أجل أن ينتفع الناس بهاء وهنا نقول: هذا رأي فى مقابلة 
النص» والرأي في مقابلة النص مُطرحٌ» ولا يجوز العمل به» حتى وإن كان 
الناس ينفرون من الخطبة بعد الصلاة» فمّن أراد أن يستمع فليستمع» وم 
أراد أن ينصرف فلينصرف. 
فإذا قال قاكل: هل يجوز للإنسان أن يبقى عند أصحاب المنكر 
ويقول: إنه منكر بقلبه؟ 
فالجواب: لا؛ لان لله - تعالى ‏ قال في الكتاب : 0 0 حك 
ألْكِتَبٍ أَنْ إذَا ينم ,' نت له بكر يا وَمْسََبََاُ يا مَل لَتَعُدُوا مَعَهُمَ حَقَّ 
عحُوصُوا فى حَدِيثٍ عيرق 5 دا 4 [النساء: ٠4١]؟‏ اللهم إلا أن يُكرّه على 
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الجلوس معهم» مثل أن يحبسوه بإغلاق الأبواب» أو بتقبيد الجوارح. أو 
يخشى على نفسه إذا خرج أن يؤذى بالحبس» أو بالضرب» أو ما شابه ذلك. 

واعلم أن المقصود من إنكار المنكر تخفيفه. أو إزالته» فإذا كان 
الإنكار لا يخففه؛ فأنت مخيّرء وإن كان يزيده؛ فأنت منهي عن الإنكارء 
فالأحوال إذأ أربع : 

الحال الأول: أن يزول المنكر بالكلية. 

الحال الثانية: أن يخفف المنكرء وفى هاتين الحالتين - الأولى والثانية - 
يجب الإنكار. 

الحال الثالثة: أن يرى المنْكرٌ أن إنكاره لا يزيد من المنكر ولا 
ينقصه. فهو فى هذه الحال محيّر» والإنكار أؤلى. 

الحال الرابعة: أن يكون إنكاره سبباً فى زيادة المنكرء ففى هذه الحال 
يحرم الانكار)”"' . 
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9 (...) عَدَتَنا أَبُو كُرَيْبِ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلاء حَدَّنََا أَبُو مُعَاوِيَكَ 
حَدَئَنَا الأَعْمَشُ. عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن رَجَاء عَنْ أبيهء عَنْ أَبِي سَمِيدٍ الْخُذْرِيْ . 
وَعَنْ قَيْسٍ بْنِ مُسْلِمء ٠‏ عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهابء ع عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ 
في قصّة مَرْوَانَ وَحَدِيثِ أبِي سَعِيدٍ عَنِ النَبِيّ كَل بِمِثْل حَدِيثِ شُعْبَة 
سف 


> فوائّد الإسناد: 


١‏ فيه رواية الأقران؛ فإن طارق بن شهاب,. وأبا سعيد الخدري 
صحابيان . 


؟ - قوله: «وعن قيس بن مسلم» معطوف على عن إسماعيل). 


00 ااشرح صحيح مسلم) (ص؟؟” "١154‏ وه؟؟ 57905). 


ا 


*“ - قوله: «في قصة مروان وحديث ابن سعد» متعلق ب١احدثنا»‏ و«في) 
بمعنى الباء؛ أي: رواية الأعمش بالطريقين المذكورين مشتملة على قصة 
أحدهماء كما اشتملت عليها رواية شعبة وسفيان. 

5 - رواية الأعمش بالطريقين أخرجها أبو داود )١١40(‏ وابن 
)١1776(‏ بإسناد المصنف - كله -. 

قال أبو داود: 

حدثنا محمد بن العلاءء ثنا أبو معاوية» ثنا الأعمش. عن إسماعيل بن 
رجاء. عن أبيه» عن أبي سعيد الخدري. (ح) وعن قيس بن مسلمء عن 
طارق بن شهاب» عن أبي سعيدك الخدري» قال: أخرج مروان المنبر في 
عيذ» فبدأ بالخطبة قبل الصلاة» فقام رجلء» فقال: يا مروان» خالفت 
قبل الصلاة» فقال أبو سعيد الخدريّ: من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان» 
فقال: أما هذا فقد قضى ما عليه» سمعت رسول الله َلةِ يقول: «مَن رأى 
منكراً فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه. فإن لم 
يستطع فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان» انتهى . 


حدثنا أبو كريب» ثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن إسماعيل بن 
رجاءء عن أبيه» عن أبي سعيدء وعن قيس بن مسلمء عن طارق بن 
شهاب»ء عن أبي سعيدء قال: أخرج مروان المنبر يوم العيدء فبدأ بالخطبة 
قبل الصلاة» فقام رجل» فقال: يا مروان خالفت السئّة» أخرجت المنبر يوم 
عيد» ولم يكن يُخرج بهء وبدأت بالخطبة قبل الصلاة» ولم يكن يبدا بهاء 
فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليهء سمعت رسول الله كل يقول: 
«مَن رأى منكراأًء فاستطاع أن يغيره بيده؛ فليغيره بيده» فإن لم يستطع؛ 
فبلسانه. فإن لم يستطع بلسانه؟ فبقلبه.» وذلك أضعف الإيمان» . 


(00) حَدَّتَبِي عَمْرُو النَاقِدُ» وَأَبُو بَكرٍ بن النضرء وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ 
- وَاللَفْظ لِعَبْدٍ - قَالُوا: حَدَنَئَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِء كَالَ: حَدَنَبِي أبي 
عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الْحَارِثِء عَنْ جَغْفْر بْنِ عَبْدِالكُ بْنِ الحكم؛ عَنْ 
عَبْدِالتَخمن بن الْمِسْوَرِ عَنْ أبي رَافِع» عن عَبْدِاللَهُ بن مَسَعَود؛ 3 
رَسُوَلَ الله ككَِةِ كال : ما من َبِيْ بَعَهُ الله في أَمةِ قبَلِي؛ إلا كَانَ لَهُ مِن أُمْته 
حَوَارِيُونَ وَأُضْحَابٌ أَحْذُونَ بِسِْهِ وَيَقْتَدُونَ بأمروء ثم إِنّها تَخْلْفُ من بَعْدِهِمْ 
خُلُوفٌء يَقُولُونَ مَا لا يَفْعَلُونَ؛ وَيَفْعَلُونَ مَا لآ يُؤْمَرُونَه فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيده 
فَهُوَ مُؤْمِنء وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِْنء وَمَنْ جَاهدَهُمْ قله فَهُوَ مُؤْمِنُ 
وَلَيِسَ وَرَاءَ ذَلِكَ من الإيمَانِ حَبّهُ خَرْدَلِ). 

قال أَبُو رَافِع: نَحَدَّنْتُ عَبْدَاُ بْنَ عُمَرَ؛ٍ فَأَنْكَرَهُ عَلَىَ. فَقَدِمَ 4 
مَسْعُود فَتَرَلَ بقّئاة؛ فَاسْتَئْبَعَنِي إِلَيْهِ عَبْدَالهُ بْنُ عُمَرَ يَعُودُهُ فَانْطْلَقُتُ مَعَهُ 
لما بلَننا مَألْتُ اين مشثره عن هذا الحييث تَحَدُليه؛ كنا حذلقة وه 
مر 

قَالَ صَالِح : وَقَدْ تُحَُدَتَ بئخو ذَلِكَ عَنْ أبي رَافع . 


#6 راوي الحديث: 


عبدالله بن مسعود ‏ ليه -: أحد السابقين الأولين» ومن نبهاء فقهاء 
وافرة» من أعلم الصحابة بالقرآن الكريم» توفي بالمدينة النبوية سنة (7ه). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من تساعيات المصنف - ككْلْةُ ‏ وهذا الإسناد من أنزل أسانيده. 
؟ - فيه رواية صحابي عن صحابي: أبي رافع عن ابن مسعود - يد -. 


- فيه أربعة تابعين يروي بعضهم عن بعضء وهم: صالح» 
والحارث» وجعفر» وعبدالرحمن. 
رق 


4؛ - هذا الحديث تكلم فيه الإمام أحمد ‏ نه ب فقال: هذا 
الحديث غير محفوظ. وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعودء وابن مسعود 
يقول: «اصبروا حتى تلقوني». 

قال ابن الصلاح : «هذا الحديث مما انفرد يه مسلم عن البخاري» وقد 
أنكره أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى ‏ »؛ فيما بلغنا عن أبي داود 
السجستانى فى «مسائله عن أحمد)؛ قال: الحارث بن فضيل ليس بمحفوظ 
الحديثء .وهذا الكلام لا يشبه كلام ابن مسعود. وذكر أحمد قوله 6: 
«اصبروا حتى تلقوني». 

وقد روى عن الحارث هذا جماعة من الثقات» ولم نجد له ذكراً في 
كتب الضعفاءء وفي كتاب ابن أبي حاتم عن يحيى بن معين أنه ثقة» ثم إن 
الحارث لم ينفرد به بل توبع عليه على ما أشعر به كلام صالح بن كيسان 
المذكور. 


وذكر الإمام الدارقطني - ينه فى «كتاب العلل» أن هذا الحديث 
قد روي من وجوه أُخَر؛ منها: عن أبي واقد الليثي عن ابن مسعود عن 
النبي ككل 

وأما قوله: «اصبروا حتى تلقوني»؛ فذلك حيث يلزم من ذلك سفك 
الدماء أو إثارة الفتن» ونحو ذلك. 
واللسان» فذلك حيث لا يلزم منه إثارة فتنة» على أن لفظ هذا الحديث 
مسوق فيمن سبق من 3 وليس فى لفظه ذكر لهذه الأمة)7"؟2. 

وأقره النووي ‏ ونه 2 «وهذا ظاهر كما قال» وقدم الإمام 
أحمد كانه - فى هذا عجبا) والله أعلم)”" . 


.)5١١- 5١١ مسلم) (ص‎ ةنايص١‎ )١( 
.)8/( فق شرح صحيح مسلما‎ 


وبالجملة» فكلام العلماء النقاد يرد اعتراض الإمام أحمد. 


وكذلك صححه جمهور العلماء: الإمام مسلمء وابن حبان» وأبو 
عوانة» وأبو نعيم» وابن منده في كتاب «الإيمان». 
طريق عبدالرحمن بن المسور عنهء وأخرجه ابن حبان )407/١(‏ من طريق 
عطاء بن يسار عنة . 


- هذا الحديث من أفراد مسلم - شه - 


© غريب الحديث: 
حواريء وهم خلصان الأنبياء» وهم المختصّون المفضلونء الذين أخلصوا 


وخُوّاري الدقيق: هو الدقيق الذي نخلء سمي خبز الحُواري؛ لأنه 
أشرف الخبز. 
والأصحاب: ا صاحب.» وقيل : صحب» والصحبة: الخلطة 


له : (يأخذون بسنته ويقتدون بأمره) ؛ أى: ينقادون لحكمهء ويقتفون 


طريقته وسمته . 


قوله : (ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف)؛ الخلوف ‏ بضم الخاء ‏ 
جمع حَلف - بفتح الخاء وسكون اللام -» وهو القرن بعد القرن» واللاحق 
بعد السابق. ويغلب إطلاقه على الرديء السيىء» ومنه قوله تعالى: #فَخَلَفَ 
مِنْ بََدِهِمٌ خَلْفٌ؛ [الأعراف: 1134 وأما الخلف ‏ بفتح الخاء واللام ‏ 
فجمعه: أخلاف» وهو الصالح. ومنه قوله ل الحسن لغيره: «يحمل هذا 
العلم من كل خَلّف عدوله»؛ وهذا هو الأشهر عند علماء اللغة. 


ا 


والمعنى: أنه يعقب أصحاب الأنبياء جيل» وقرن يخالفون ما كان عليه 
نبيهم وأتباعه . 
قوله: (يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون)؛ هذا يدل على 


م 


الس 


قوله: (ضمن جاهدهم...)؛ أي : قام على نصحهمء وإرشادهم. 
وبيان مخالفتهم للحق بحسب طاقتهء والمصلحةء فهو المؤمن. 

قوله: (وليس وراء ذلك. من الإيمان حية خردل)؛ الخردل: نيات 
معروف له حب صغير» يضرب به المثل لصغر حبه. 

والمعنى: أن أقل الإيمان يدفع صاحبه لكره المعصية» فمّن لم يكره. 
وينكر بقلبه؟ فليس فيه إيمان» ولا حتى قدر حبة الخردل. 

قوله: (قأنكره على)؛ يحتمل لخطورة ما دل عليه» ويحتمل؛ لأنه قد 
يكون دافعاً للخروج على ولاة الأمور. 

قوله: (فنزل بقناة؛ فاستتبعنى إليه)؛ أي: نزل بواد من أودية المدينة؛ 
ليقيم بمسكنه هناك» فطلب مني ابن عمر أن ألحقه إلى مكان ابن مسعود 
لله فقه الحديث: 
١‏ - أن الأنبياء يُبعثون» كما يُبعث الرسل ‏ عليهم جميعاً صلوات الله 
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- أن لكل نبى ورسول أصحاب» وأنصار يحملون ديله ودعوته 
وينصروتها. 

 *“‏ أن أفضل قرون كل أمة قرن النبى» ومن بعده الأقرب فالأقرب. 


بان 


الدعوة» والشريعة» وانتشار البدع؛ والمنكرات» والردةٍ عن الدين. 
ه ‏ ذم لمن يخالف فعله قوله. والعكس كذلك. 
5 وجوب جهاد أهل الزيغ» والبدع. والمنكرات. 
٠‏ - أن المؤمن ينصحء ويدعوء ولا يهاب أحداً على قدر استطاعته. 
6 - أن الإيمان يزيد حتى يكمل» وينقص حتى يذهب بالكلية. 


حسن التمثيل » والتشبه بالأمور المألوفة المعروفة ؛ وذلك لتقريب 


ل 
هر 


المعاني . 

٠‏ - حرص الصحابة - #ه ‏ فى التثبت فى أحاديث الرسول يَلك. 

١‏ بيان فرط ذكاء ابن عمر؛ حيث أنكر المعاني» ولم ينكر على 
الراوي, وتريثه في التَثّت من أوثق مصدر. وهو الراوي الذي تلقاه من في 
الرسول - متيو -. 

- من أنكر الحديث؛ لاستغرابه؛ فإنه لا يُعد رادًا لما جاء به 
رسول الله عله ؛ لأنه لم يرد ما حدّث به من أجل هوى في نفسه. أو من 
أجل الحديث» وإنما من أجل الشك فى ثبوته. 

ب استحبات زيارة القادم من سفر في مقره وبيته . 

قال شيخنا العثيمين - كاله -: 

"فإن قال ل قائل : النبي ل رتب تغيير 00 أو إنكاره؛ باليد أولاً. 
أولاً ثم يُنكر عليه بعد ذلك؟ 

فالجواب: لا يعارضه؛ لأن الجاهل يُعلَّم أولاً ثم يُنكر علي أ 
يقال: إن الإنكار لا يعني بذلك التوبيخ» بل الإنكار: أن يقول له: هذا لا 

3 فليبس الإنكار معناه التوبيخ ء أو التأديب » أو التعزير 
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وهاهنا مسألة» يسأل عنها بعض الطلاب فى المدارس» أو الجامعات» 
وهو أنه أحياناً يقع من المدرّس منكر في الفصلء أو من الطالب» فهل 
نحن ننكر عليهء أو إذا خرج ننكر عليه؟ 

والجواب: من الأدب أنه إذا أخطأ المدرّس ألآ ترد عليه الخطأ أمام 
الطلبة» لكن إذا خرج؛ فبيّن له الخطأء فإن رجع؛ فهذا هو المطلوب». وإن 
لم يرجع؛ ففي الدرس القادم ثُبيّن الخطأء ولا بُن)”". 


(...) وَحَدَّنَنِيهِ أَبُو بكر ابِنُ إِسْحاقٌ بن مُحَنَّدِء أَخَبَرَنًا ابِنُ أبى 
0 حَدَّثَنَا | عَْدلعزِيرٍ بن مُحَمدِ ٠‏ قال: أخيرني لحار بن الْمُمَ فير 
مَحْرَّمَّةَ عَنْ أبي رَائِع مَوْلَى النبِئ 2 0 عَبدالله بن مَسْعُود؛ٍ أن 
رَسُولَ الله كله قَالَ: «مَا كانَ مِن تبن إلا وَقَدْ كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَ يَهْتَدُونَ 
بهَذِيهِ» وَيَسْئَُونَ بسْئّهه مِثْلَ حَدِيثِ صَالِح . 

وَلمْ يَذكرْ قدوم ابْنِ مَسْعُودٍه وَاجْتِمَاعَ ابْنِ عْمَرَ مَعَهُ. 
3-34 فوائد الإسناد: 

رواية عبدالعزيز هذه أخرجها أبو عوانة في «مسئده المستخرج» 
موسي ةة عن شيخ المصئف» فقال: 

حدثنا الصاغانيّ» قال: أنبأ ابن أبي مريمء. قال: ثنا عبدالعزيز بن 
الحكمء عن عبدالرحمن بن مِسْوَّر بن مَحْرّمة» عن أبي رافع» مولى 


.)570 0 «شرح صحيح مسلم) (ص؟ة؟؟‎ )١( 


م 


وله حَوَاربُونء يهْدُون بهَذيهء ويستثون بسئته. ثم يكون من بعدهم خُلُوف, 
يقولون ما لا يفعلونء ويعملون ما يتكرون» فمّن جاهدهم بيده؛ فهو مؤمن. 
ومن جاهدهم بلسانه؛ فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه؛ فهو مؤمن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان مثقال حبة من خردل». 


غريب الحديث: 
قوله: (يهتدون بهديه)؟ أي: بطريقته وسمته. 
قوله: (مثل حديث صالح. . .)؛ أي: حديث عبدالعزيز بن الحارث بن 
واجتماع أبن عمر معه. 
قوله: (ولم يذكر قدوم ابن مسعود. واجتماع ابن عمر معه): أنكره 
الحريري؛ فقال: «لا يقال اجتمع فللان مع فلان» وإنما فلان وفلان700 , 
وقد خالقه جماهير أهل اللغة ؟ كالجوهري”", والفيروزآبادي7"', وابن 
. 2( 
منظو 47 . 
وعليه ؛ فعبارة الإمام مسلم صحيحة لا غبار عليها» واللّه أعلم . 


)١(‏ «درّة الغواص في أوهام الخواص» (ص"147”). 
00( (الصحاحا (9/9؟9). 

(9) «القاموس المحيط» (ص١55).‏ 

(5) «لسان العرب» (8/لاه). 


لض 





(01) حَدَتَنَا بُو بَكْر ابِنُ أبِي شَيْبَةَ حَدَّنّئا أَبُو أسَامَةَ. (ح) 
وَحَدَئن ابن تُمَيْر حَدَّنَنَا أبي . 0 وَحَدَّثَنَا أبُو كُرَيْبي حَدَنَنَا ابن إِدْرِيسَء 
كُلْهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ : بْن أبي خالِد. 26 وَحَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الحَارِئِيُ 
- وَاللّْطُ لَه - حَدَئنا مُعْمَمِرٌ عَنْ إِسْماعِيلٌ» قَالَ: سَمِعْتُ قَيْسأ يَرْوِي عَنْ 
أبي مَسْحُود؛ قَالَ: أَشَارَ النَبِيُ كله بيَدِهِ نَخو نَ الْيَمَنْء فَقَالَ: «ألا إِنَ الإِيمَانَ 
هامنا.كء وَإِنَ الْقَسْوَةٌ وَغْلَظ الْقُلُوبٍ في الْمَدَادِينَ عنْد أُصُوَلِ أَدْنَابِ الوبلء 
حَيْثٌ َطَلْعُ قَوْنَا الشَبْطان» في رَبِيِعَة وَمَضْرَ) . 


أبو مسعود : البدري؛ هو: عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاري؛ شهد 
بدراً؛ فنسب إليهاء وقل عذه البخاري من البدريين» توفى سنة (٠5ه).‏ 
>> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف  كاله‎ - ١ 

؟ - أن رواته كلهم كوفيون إلا د يحيى بن حبيب ومعتمراً؛ فإنهما 
بصريان. 

ل ب فيه رواية الأبناء عن الآباء. 

4 - فيه قيس بن أبي حازم تفرّد بالرواية عن العشرة المبشّرين بالجنة. 

قال السيوطى فى «الألفية»: 
وذاك قيس ماله نظير وعد عند الحاكم كثير 

ه - حديث أبى مسعود البدري ‏ كك هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
البخاري ‏ أيضاً - (9:*”). 


م1١‎ 


غريب الحديث: 

قوله: (أشار النبى بيده نحو اليمن)؛ أي: إلى جهة اليمن» وهذا يرد 
زعم مَن قال: إن المراد بقوله يكل «يمان» الأنصار؛ لكون أصلهم من 
اليمن؛ لأن الإشارة إلى جهة اليمن يدل على أن مراده كَللِهِ أهلها حينئذ. لا 
الذين كان أصلهم منها. 

قوله: (وإِنَ القسوة وغلظ القلوب فى الفذادين): القسوة وغلظ القلوب 
إِلَ شه [يوسف: 45]ء والبث؛ هو: الحزن. 

ويُحتمل أن القسوة يراد بها: أن تلك القلوب لا تلين لموعظة» ولا 
تخشع لتذكارء وغلظها ألا تفهم ولا تعقل» وهذا أولى من الأول؟ قاله 
القرطبي . 

والفدادين: جمع فذان» وهو: من يعلو صوثه فى إبله. وخيله» 
وحرثه» ولحو ذلك. 

والفديد: هو الصوت الشديد. 

والمراد: الجمّالون» والبقّارون. والحمّارون» والرعيان» وهم الذين 
تعلو أصواتهم في حروثهم وأموالهم ومواشيهم. 

قوله: (عند أصول أذناب الإبل)؛ أي: الذين لهم جلبة» وصياح عند 
سوقهم لها. 

قوله: (حيث بطلع قرنا الشيطان» فى ربيعة ومضر)؛ أي : مكانهم في 
هذه الجهة» وهي جهة المشرق. 

واختلف في قرني الشيطان» فقيل: هما ناصيتا رأسه العلياء وهذا 
أصل هذا اللفظ وظاهرهء فإن قرن الشىء أعلاه. 

فيكون المعنى على هذا: أن الشيطان ينتصب قائماً مع طلوع الشمس 


حلكين 


وقيل: القرن الأمة العظيمة» والمقصود: أن أمتين عظيمتين تعبدان 
غير الله تعالى ‏ وهما: ربيعة ومضر. 

وقيل: أشار الحديث إلى ما ظهر في العراق من الفتن المتتابعة إلى 
يوم الناس هذا. 
لله فقه الحديث: 

بيان تفاضل أهل الإيمان فيه. 
١“‏ ؟ - بياذ فضل أهل اليّمَن؛ لرجحانهم في قوة الإيمان. 
أن قسوة القلوب» وغلظهاء من ضعف الإيمان. كما أن رقتها 
085 قوة الإيمان. 
؟ ‏ أن ن المرء ا الحيوان الذي بيش معد وف طويلاء 
أن الشيطان له قرنان اثنان. 

5 أن أهل البادية؛ لبُعدهم عن العلم؛ أهله ومجالسهء وملازمتهم 
للبادية التي فيها الغفلة والجهل؛ لزمتهم هذه الخصال السيئة» وأورثتهم 
قسوة القلوسب» وقلة الفهم . 

7 - وفيه تنفير عن ملازمة البادية» والانشغال بالدنيا عن الدّين» فمن 
بدا جمفا. 

بيان أثر الصمحبة الصالحة من السيئة. 

8 أن عادة الشرع في النُصُْوص الحكم في الغالب والأكثرية» ولا 
يلزم من هذا النص أن جميع أهل اليمن قد كمل إيمانهم؛ لاء بل فيهم 
- قديماً وحديثاً - الكافرء والملحدء والمبتدع. والفاسق. وهذا في كل 
زمان. 


رضنا 


٠‏ - بيان ما كانت عليه مضر وربيعة من شدة الكفر والعناد والعداوة 
للرسول كَل والمسلمين. 
3 2 26 
؟م _ (017) حَدَّنَنَا أو الرّبيع الزَّهْرَانِيُ: أنْبَنا حَمَّاكُ حَدَنَنَا أَيُوتُ 
حَدَّنَئَا مُحَمِّدُ عَنْ أبي هُرَيْرَهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ككلِ: ١جَاءَ‏ أَمْل الْيَمَنِ 
هُمْ أَرَقْ أَقْيِدَهٌ الويمانٌ يَمَانِء وَالْفِقَهُ يَمانِء وَالْحِكمَةٌ يَمانِية'. 


ل راوي الحديث: 


تقهدمت تر جمة أبى هريرة - ضيه - فى الحديث (ه/9ة). 


> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف - ككُأَلُْ‎ - ١ 

؟ - فيه رواية تابعي عن تابعي: أيوب السختياني عن محمد بن 
سيرين . 

- حديث أبي هريرة ‏ كه - هذا متفق عليه» فقد أخرجه البخاري 
أيضاً - (لر#م) 7 


“ا غريب الحديث: 

قوله ككل : «جاء أهل اليمن»): حرّف بعض علماء الغريب هذا اللفظ 
من ظاهرهء وزعموا: أن المراد مكة؛ لأنها من تهامة» وتهامة من أرضص 
وهذا قول مردود؛ لأن قوله: «جاء أهل اليمن» يخبر أن من جاء 
حينئذ غير الأنصارء ثم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم ورتب عليه: 
«الإيمان يمان» فهذا نسبة إلى من جاءه من أهل اليمن. 

والأصل إجراء الكلام على ظاهرهء وهذا ما رجحه الطحاوي؛ حيث 
قال: «وما فى هذا الباب من الآثار فكثيرء اكتفينا منها بما جثئنا به منها فى 
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هذا الباب» مما قد وضح به ما قد ذكرنا من حقيقة أهل اليمن المرادين بما 
فيهاء وأنهم ليسوا أهل تهامة)”'". 

قوله: (هم أرق أفئدة)؛ الأفئدة: القلوب» مفردها فؤاد. 

وفيل : الفؤاد غير القلب» وهو عين القلب. 

وقيل : باطن القلب» وفيل : غشاء القلب . 

وأما وصفها باللين» والرقة والضعف. فمعناه: أنها ذات خشية. 
واستكانة سريعة الاستجابة» والتأثر بقوارع التذكيرء سالمة من الغلظ والشدة. 
والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين؛ قاله النووي. 

قوله كَلْهِ: «الإيمان يمان»؛ أي: معظم أهله يمانون» والفاتحون به 
يمانون» وكذلك الناصرون لهء ولذلك؛ فأهل اليمن من أكمل الناس إيماناًء 

قوله: (والفقه يمان)؛ الفقه: الفهمء. والمراد به هنا: الفهم في الذين. 
وفي اصطلاح العلماء: إدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على 


أعيانها . 
قوله: (والحكمة يمانية) الحكمة عند العرب: ما منع من الجهل 
والجفاء. 


والحكيم: من منعه عقله وحلمه من الجهل» وهو مأخوذ من حكمة 
الدابة» وهي الحديدة التي في اللجام؛ سُّمّيت بذلك؛ لأنها تمنعها. 


والمراد بالحكمة: العلم المشتمل على المعرفة بالله. 
لل فقه الحديث: 

١‏ - بيان بعض الأوصاف اللي من أجلها أثنى رسول الله يه على أهل 
اليمن. ش 
)١(‏ «شرح مشكل الآثار» (558/5 - 378). 
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١‏ فضل الفقه والحكمة. 
 *‏ أن رقة القلب تكون من الإيمان الذي فيه غالباً. 
5 - بيان أن حُسن الخلق والسمت الصالح من الإيمان والتوحيد. 
د 9 د 
8 (...) حَدَّنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء حَدَّنّنا ابِنْ أبي عَدِي. (ح) 
وَحَدَّنَبِي عَمْرُو النّاقِدُ. حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ يُوسُفَ الأزْرَقٌء كلاهُما عَنٍ ابن 
عَوْنِء عَنْ مُحَمّدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كَل بمثله. 


>> فوائد الإستاد: 

-١‏ حديث ابن عون: أخرجه أحمد (8/95؟): حدثنا محمد بن أبي 
عدي عن ابن عون» عن محملدك » عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه كه : 
«أتاكم أهل اليمن»؛ هم أرق أفئدة» الإيمان يمان. والحكمة يمانية» والفقه 
يمان». 

وأخرجه - أيضاً - أبو نعيم فى «المستخرج) (١مك)‏ عن محمد بن 


غريب الحديث: 
قوله: (بمثله)؛ أي : أن محمد بن المثنٍ وعمراً الناقد حدثانى بمثل 
حديث أبي الربيع الزهراني» ويحتمل أن يكون المراد حديث ابن عون؛ 
يعني حديث ابن عون بمثل حديث أيوب. 
وانظر: الحديث السابق. 
36 236 
5 (...) وحدثني عَمْروٌ النَّاقِد وَحَسَنٌّ م الْحْلْوَانِيُ قالا: حَدَّنَنَا 
يَعْقُوبُ ‏ وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْدٍ ‏ حَدَّنَنَا أبي عَنْ صَالِحَء عَنِ الأغرج» 
القن 


قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلل: أَاكُمْ أَهْلُ الْيَمَنْء هُمْ أَضعَفٌ 


ُلُوباً وَأَرَقّْ أَفْيِدَةَ الْفِقُهُ يَمانء وَالْحِكُمَةٌ يَمَانِيةً) . 
تقدم الكلام عليه في الحديث السابق. 


2 
3 
1ك 
2 
502 
2 


0 


8 (...) عَدَنَنَا يَحْيَى بْنَ يَحْيَى قال : َرَت عَلَى مَالِكِء عَنْ أبي 
الزناد» عَن الأغرجء ع عَنْ أبي هرَيْرَةً؛ 85 رَسُولَ الله كَل قَالَ «رَأَْسُ الْكَفْرِ 
نو الْمَشْرِقِء وَالْمَخْرُ وَالْحْيَلاءُ فِي آهل الْخَيِلٍ وَالإبلء الْمَدَادِينَء أل 
لوكي في 0 


> فوائد الإسناد: 
١‏ من خماسيات المصنف ‏ كدَلْةُ -. 
- مسلسل بالمدنيين» غير شيخه » فنيسابوري. 
* - مسلسل بالفقهاء. 


5 - فيه رواية تابعي عن تابعي: أبو الزناد عبدالله بن ذكوان القرشي 
عن الأعرج عبدالرحمن بن هرمز. 


7 غريب الحديث: 

قوله: (رأس الكفر نحو المشرق)؟ أي: شدة الكفرء وصلابته. 
وأعلاه في أهل المشرق» وهم العراق» وخراسان وجهتهماء فإن فارساًء 
وقبيلة مضر كانوا على صلابة في الكفرء والفتن التي وقعت في العراق في 
زمن الصحابة - ديك - وبعدهمء وخروج الدجال» وأتباعه في آخر الزمان كل 
ذلك من المشرق. 


له: (والفخر والخيلاء في أمل الخيل والإبل. ..)؛ والفخر: يعني 
يحض 


التفاحر بالآباء والأشراف» وكثرة الأموال» والخدمء والجاه» وغير غير ذلك من 
مراتب أهل الدنيا. 

والخيلاء : التعاظمء والتكبر» واحتقار الناس . 

والمعنى: أن كثرة المال» وعظم الجاه سبب لضعف الإيمان الداعي 
للافتخار» والتعاظم والتكبر على الآخرين. 

وأكثر هذا الصنف هم أهل البادية لبُعدهم عن العلم وأهله؛ كما تقدم 
معنا . 
والسكون» والوقار.» والرحمة» والتواضع. أو هي من السكون؛ 
لازم للصفات المذكورة. مخالف للفخر. والكبر» والقسوة» والغلظة. 
والجفوة . 

والمعنى: أن صفات رعاة الغنم تختلف عن صفات رعاة الإبل؛؟ بل 


قوله: (والسكينة فى أهل الغنم)؛ السكينة: هى الطمأنينة». 


لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان علم من أعلام نبوته يكل حيث وقع ما أخبر به من الفتن 
التي جاءت من قبل المشرق؟ كرؤوس المبتدعة وغيرهم. 

- بيان ما جبلت عليه نفوس الرعاة من غلظة وقسوة» وسكينة 
ورحمة من جانب آخر. 

*"' - ترغيب في تقديم رعاية الغنم والعمل بها على الإبل» ولهذا كان 
الأنبياء ‏ عقيو - يرعون الغنم؛ كما صحّ عن النبي كه. 

5 - فضل السكينة وأهلهاء وفيى ضمنه حث عليها. 

ه - خبرة النبي كَل بأمور البادية وأحوال أهلها. 
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كم (0. .)2 وحذّثني يحْيّى بْنُ أيُوبء وَقُتَيْبَةُ وَابِنْ خجرء عَنْ 
إستاعيل بْنِ جَعْفْرٍ قال بْنُ أثُوبَ: حََدَّثَنَا إِسْماعِيل» قَال: أَحْبَرَنِي الْعَلاءُ 
عَنْ ١‏ بية » عَنْ أبي هُرَيْرَة؟؛ أن وشو الله ع قَالَ: «الإِيمَانٌ يَمانء وَالْكفْدُ 
قبل المَغْرِقٍ وَالسَكِيئَةٌ في أ هَل الْعْتَم ؛ وَالفَخَرُ وَالرياءٌ فى الْمَدَادِينَ أفهل 


الْخَيل وَالْوَبَرا . 

> فوائد الإسناد: 
ذأ قوله: «قال أبن أيوب : حدثنا إسماعيل»؛ إشارة الى اختلااف 
؟ - فيه رواية الابن عن أبيه . 


“ - رواية تابعى عن تابعي: العلاء بن عبدالرحمن الجهني عن أبيه 


1١ 


89 (...) وحدّثني حََرْمَلَةُ بْنُ يَحَيَى ؛ أَخْبَرّنا ابْنُ وَهْب؛ قَالَ: 
حْبْرَنِي يُونْس عن ابن شهاب؛ قال: أَخْبَرَنِي أ بُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالتَحَمَن؛ ا 
نا هُرَيْرَةَ قَال: سَمعتٌ رَسُولَ الله عَدِد يَقُولُ: الْفَخْ وَالْخْيَلاهُ فى الْقَدَادِينَ 
هل الْوَبَرِء وَالسَكِيئَة في أهل الْغْتم). 


3 


3 
مسميييي ١‏ اخ (لاسيين ١ ١‏ (لاصجيي 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - نصفه مسلسل بالمصريين» والآخر مسلسل بالمدنيين. 
؟ - فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن شهاب الزهري عن أبي سلمة. 
تقدم شرحه. 
6 6 


3 


8# (...) وَحَدَتَنَا عَبْدَاسُ بْنُ عَبْدِالمَحُْمِن الدَارمُء أَحْبَرَنَا أَبُو 
البَمَانِء أخْبرَنا شُعَْب عَنِ الزُمْرِيَء يهذًا الإشتايه يثلة. 


وَرَادّ: «الإيمان يمان وَالْحِكُمَةُ يَمانِيةً». 


ّ< فوائد الإسناد: 

- لفظ شعيب ساقه البخاري في ١صحيحه)‏ (499"): حدثنا أبو 
اليمان» أخبرنا شعيبء» عن الزهريء قال: أخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن: أن أبا هريرة ‏ ذه قال: ت رسول الله ولِ يقول: 
«الفخر والخيلاء في الفَدّادين أهل الوبرء والسكينة في أهل الغنم» والإيمان 
يمان» والحكمة يمانية». 





ق غريب الحديث: 

قوله: (بهذا الإسناد) إشارة إلى الإسناد الذي قبله» وهو إسناد يونس 
عن ابن شهاب؛ أي: أن سند شعيب بن أبي حمزة هو إسناد يونس عن ابن 
شهاب» فالزهري يرويه عن أبي سلمة عن أبي هريرة - #5 -. 

قوله: (مثلهء وزاد...)؛ يعنيى: لفظ شعيب مثل لفظ يونسء غير أنه 
زاد في الحديث قوله: «الإيمان يمانء والحكمة يمانية»). 

تقدم شرحه» وبيان فوائده. 


6 36 36 


9 (...) حَدَُنَنا عَبْثَللُ بْنُ عَبْدِالرحْمِن. َخْبَرنَ أبُو الْيَمَانِ عَنْ 
شعَيْبء عَنِ الزْهْرِي حَدَننِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّب؟ أن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ 
الي كله يَقُولُ: ١جَاءَ‏ أَهْلُ الْيَمَن هُ هُمْ أَرَقُ أَقِْدَة وَأْضْعَفٌ قُلُوبا الإيمَان 
يَمَانِء وَالْحِكُمَة يَمَانِيةٌ» السَّكيئَةٌ في هل العَتَم وَالْمَخْرُ وَالْحْيَلاءُ في 
الْعَدَادِينَ أَهْلٍ لْوبَرِء قِبَلَ مَطلِع الشّمْس». 


ا 


# غريب الحديث: 
قوله: (السكينة في أ هل الغنم)؛ أي : السكون» والوقار» 
والتواضع 


قوله: (والفخر)؛ أي: الفخر بالأحساب» والتباهي بالأنساب» وكثرة 
الأموال والجاه. 


قوله: (والخيلاء) ؛ أي : التكبرء والتعاظم . 

قوله: (الفدادين)؛ أي : الصبّاحين . 

قوله: (أهل الوبر)؛ أي: رعاة الإبل. 

قوله: (قبل مطلع الشمس)؛ أي : من جهة طلوع الشمس» وهي 
بمعنى الروايات الأخرى: «الكفر قبل المشرق» و«نحو المشرق» ولاحيث 


3 


3# 
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9 (...) حَدَنََا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبء قَالا: حَدَئا 
بو مُعَاوِيَةَ عَن الأَغمّشء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله كلهِ: «أَنَاكُمْ هل اليمَنء هُمْ أَلْيَنْ قُلوبا. وَأَرَقْ أَنْيِدَة الإِيمَانُ 
يمانِء وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيدّ رَأسُ الْكَفْر قِبْلَ الْمَشْرِقٍ». 


سام 


.٠ 0‏ وحَدَنَّا كتَبَهَ بْنُ سَعِيدِء وَزُهَيْرُ بن حزبء قالا: حَدَّنَئَا جَرِيرٌ 
عَن الأَغممش بهذا الإِسْنادٍ . وَلَمْ يَذَكُد : ارَأْسُ الْكَفرِ قبل الْمَغْرِقِ). 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ حديث جرير: أخرجه ابن منده فى «الإيمان» :)499/95074/١(‏ 
أنبأنا أبو القاسم حمزة بن محمد بن العباس ١‏ ثنا أحمد بسن المثنى» 
مض 


زهير بن حرب. (ح) وأنبأنا حسان» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا قتيبة قال: 
ثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» عن أبي صالح. عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله كلةِ: «الإيمان يمان؛ والحكمة يمانية» أناكم أهمل 
اليمن» هم أرق أفئدةء وألين قلوباً». 


© غريب الحديث: 


قوله: (بهذا االإسناد) ؛ أي : إسناد أبي معاوية عن الأعمش عن أبي 
صالح عن ابي هريرة . 


قوله: (ولم يذكر) يعني: جريراً وإن كان حديثه مثل حديث أبي 
معاوية إلا أنه نقص منه قوله: «رأس الكفر قبل المشرق». 


20 راس #8 مام ألم 2ع لاوس 3 َ - 
4 (...) وححدثنًا محمد بن المتْنَىء حَدثمًا ابن أبى عذى . حَ 
م سم كي ع 2 3 كم وعراس ا 6 ٠.‏ 26 ساوهم - 1 كه ده 
.2 ع : 0 1 © #2 م ميا 5 و زا ة . 
عن الاعمش بهذا الإسنادٍء مثل خدِيث جرير» وَرَادَ : «وَالفخَرٌ والخيّلاءً في 
أُصْحَاب الإبل. والسَّكِيئة وَالوَقَارٌ فى أَصْحَاب الشاء) . 


> فوائد الإسناد: 

حديث شعبة: ساقه أبو نعيم في «المسند المستخرج» 2))185/110/1١(‏ 
حدثنا أبو على بن الصوّاف» ثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى. 
(ح) وحدثنا أبو أحمدء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا محمد بن بشارء ثنا ابن 
أبي عدي» عن شعبة» عن سليمانء» سمعت ذكوان. يحدث عن أبي هريرة» 
عن النبي يِه أنه قال: «أهل اليمن أرق أفئدة وألْيَن قلوباً. والفقه يمان 
والإيمان يمان» والخيلاء والكبر في أصحاب الإبل» والسكينة والوقار في 
أصحاب الشاء) . ْ ْ 


فض 


4 غريب الحديث: 
قوله: (بهذا الإسناد) إشارة إلى إسناد جرير بن عبدالحميد الضبى؛ 
أي : أن إسناد شعبة كإستاد جرير: رواه عن الأعمش» عن أبي صالحء عن 


ابي هريرة. 


قوله: (مثل حديث جرير...)؛ أي: أن لفظ حديث شعبة مثل لفظ 
حديث جرير» غير أن شعبة زاد فى حديثه قوله: «والفخر والخيلاء فى 
أصحاب الإبل. والسكينة والوقار فى أصحاب الشاء» . 


؟ة ‏ (08) وَحَدَّنّئا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَء أَحْبَرَنا عَبْذَللهُ بْنُ الْحَارِث 
الْمَحْرُومِيُ» عَنِ ابْنِ جَرَيْح» قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرْبَيْرِ؛ نه سَمِعٌْ جَابرَ بن 
عَبْدِال يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : «غلظ الْقُلُوبِء وَالْجَقَاءُ فِي الْمَشْرِقِء 
والإيمانٌ ذ في أَهْلٍ الحجاز) . 


## راوى الحديث: 
تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله ‏ ها - في الحديث (18/15). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف - -. 


؟ - مسلسل بالمكيين» وشيخة دخل مكة. وجابر بن عبدالله سكن 
مكة مدة. 


* د صرّح أبو الزبير بسماعه من جابر بن عبدالله - ها -. 


5 حديث جابر بن عبدالله - 5ه هذا من أفراد مسلم. 


فض 


غريب الحديث: 
قوله: (والإيمان فى أهل الحجاز)؛ أي: مكة والمديئة. 


لله فقه الحديث: 

بيان فضل أهل الحجازء وقد ثبت فى فضل المدينة النبوية جملة 
أحاديث » منها: 

ففي «صحيح مسلم» قوله يَكْةِ: «إن الله سمى المدينة طابة» . 

وفي الحديث المتفق عليه: (إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز 
الحية إلى جحرها"». 


02 
32 
3 3 
05 م2 


رضن 


رق 
جى دري ١‏ جلي 
«شكس «دين ارو مسى 


امت . لجرت ببحوي حمر , بيابياييا 


؟؟ - باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» 


وأن محبة المؤمنين من الإيمان, 
وأن إفشاء السلام سيب لحصولها 





99 (04) حَدَّثَنَا أو بَكرِ ابن أبي سَيْبَةَ حَدَّنّتا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكيمٌ 
عَن الأَعمّش» عَنْ أبي صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَال: قَالَ وَسُولَ الله 6: 
دلا لون | الْجَنَّدَ ؛ ؛ حَتى سوا َلآ تؤيئواء حَتَى تحابُواء أَوَلا أدلَكُمْ عَلَى 


# راوى الحديث: 
تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه فى الحديث (9/8). 


> فوائد الإسناد: 

- مسلسل بثقات الكوفيين إلى الأعمش . 

؟" - فيه أبو معاوية أحفظ من روى عن الأعمشء» وكذلك الأعمش 
أحفظ من روى عن أبي صالح السمان. 

“" - فيه رواية تابعي عن تابعي: الأعمش عن أبي صالح. 


- حديث أبي هريرة - نه - هذا من أفراد مسلم. 


2 غربيب الحديث: 

قوله: (لا تدخلون الجنة؛ حتى تؤمنوا)؛ أي: أن الجنة لا يدخلها 
غير المؤمنين» وهي محرمة على المشركين والكافرين» بل هي لمن أقرٌ 
بالإسلام» وانقاد له. 

قوله: (ولا تؤمنوا؛ حتى تحابوا) أي: لا يكمل إيمانكم حتى تحصل 
المحبة» وتدوم فيكم. 


حرضنا 


قوله: (أفشوا السلام بينكم)؛ أي: انشروا السلام بينكم» وذلك بطرحه 
على كل صغير وكبير» يعرف أو لا يعرف. 
لل فقه الحديث: 

. أن دخول الجنة موقوف على الإيمان الواجب الصحيح‎ - ١ 

" - أن الجنة دار كرامة المؤمنين. 

“" - أن الإيمان بالله هو الغاية المحبوبة لله. 

5 - جمع هذا الحديث بين أصل الإيمان» وكماله. 

ه ‏ أن التحاب في الله من لوازم الإيمان» وواجباته. 

5 - الحب والبغض في الله من كمال الإيمان. 

- حرص رسول الله كقٍِ على إرشاد أمته للخير. 

8 - أن الإيمان يزداد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 

1 الحث على إفشاء السلام؛ لما فيه من إعظام حرمات الله» ولزوم 
التواضع , ورياضة النفس . 

٠‏ - أن السلام أول أسباب التآلف. وأهمها. 

. الحث على التواضع‎ - ١ 

1 - حرص الشرع على أسباب القوة والاجتماع والوحدة. 

٠١‏ أن السلام لا بد أن يكون جهراً لا سرًا. 


أسباب اختلاف القلوب» وضعف المحبة» أو ذهابهاء وقرقة الصف الواحد. 


36 25 


امرض 


4 (...) وحدّئني زُمَيرُ بْنُ حَرْبٍء أَنبَآنا جَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشٍ بِهَذَا 
الإسْتادٍء قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كك: «وَالْذِي تَفْسِى بِيَدِهء لآ تَدْخُلُونَ الْجَنَةَ 
حَنَى تؤمئوا» بوثل حَدِيثٍ أبي مُعَاوِيَة وَوَكيعٌ. 


غريب الحديث: 

قوله: (والذي نفسي بيده): هذا قسّم من النبي وَل. 

قوله: (بمثل حديث أبي معاوية ووكيع)؛ أي: حديث جرير عن 
الأعمش مثل حديثهما عنه. 
4 فقه الحديث: 

١‏ - جواز القسم من غير طلب؛ وإنما لتأكيد المُقسم عليه. 

؟ - إثبات صفة اليد لله تعالى على ما يليق بجلاله وكماله. 


خض 





8 (00) حَدَنَنا مُحَمّدُ بْنْ عَبّادٍ الْمَكَيُ حَدَنَنَا سْفْيَانُ قَالَ: قُلْتُ 
لِسْهَيْل : إن عَمْراً حَدَّثَنَا عَنِ المَعْمَاع عَنْ بيك » قَالَ: وَرَجَوْتُ أَنْ يُسْقِط 
عَنّي رجلا قَالَ: فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنّ الذي سَمِعَهُ مِنْهُ أبي» كَانَ صَديقاً لَهُ 
بالشَامٍء نم حَدَنْنَا سْفْيان عَنْ سُهَيْلِء عَنْ عَطاءٍ بن يَزِيدَء عَنْ تَمِيم الدَّارِيٌ ؛ 
أن النّبيّ يه قَالَ: «الدَينٌ النَصِيحَةٌ قُلْنًا: لِمَنْ؟ قَالَ: «لِلَفى وَلِكتابهء 
وَلِرَسُولِهِء وَلأَبِمَةِ الْمُْلِمِينَ» وَعَامَتهِم). 


## راوي الحديث: 
أسلم سنة تسعء وسكن بيت المقدس بعد مقتل عثمان - نه -: روى عنه 
النبي كَل خبر الجساسة؛» قال ابن سيرين: جمع القرآن»؛ وكان يختم في 
00 الإسئاد: 
- من خماسيات المصنف - كَُنُةُ -. 

؟' - أن سفيان بن عيينة علا على شيخه عمرو بن دينار في هذا 
الحديث بعدما سمعه من سهيل» وهذا من مُلّح العلو. 

 *“‏ دليل على حب الأئمة العلو في الإسناد» واختصار الطريق؛ كما 
وقع في قصة سفيان مع سهيل . 
عند البخاري شيء . 

ه ‏ هذا الحديث من أفراد مسلم على البخاري 


لضن 


غردبب الحديث: 

قوله: (الدّين النصيحة)؛ النصيحة: هي مصدر: نصح ينصح نصيحة 
ونصحا ‏ بضم النون -؛ وهي: الإخلاص؛ من قولهم: نصحت العسل؛ إذا 
يقال: نصح له الشيء؛ إذا خلص» ونصح له القول: أخلصه له. 
وقيل: هي مأخوذة من النّصح بالفتح» وهي الخياطة» والإبرة: 
المنصحة؛ والتّصاح: الخيط. والناصح: الخياط» فكأن الناصم لأخيه يلم 
شعثه ويضمّهء كما تضم الإبرة خرق الثوب؛ قاله القرطبي. 

والمعنى: أن النصيحة تشمل خصال الإسلام» والإيمان» والإحسان 
التي ذكرت في حديث جبريل» فإن رسول الله يدق سماها دينا» وجعل الدين 
النصيحة؛ فتبين: أن النصيحة تشمل ذلك كله. 

والنصيحة كلمة جامعة معناها: حيازة الخير للمنصوح له. فهي من 
وجيز الكلام» بل ليس في الكلام كلمة مفردة تستوفي بها العبارة عن هذه 
الكلمة. 

وهي محصلة لغرض الدين حيث تبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة 
ذات الكيان الخاصء. والرابطة المميزة» والوجهة الموحدة» الأمة التى تشعر 
بوجودها؛ كما تشعر بواجبهاء وتعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه في السير 
بالبشرية إلى طريق الإيمانء والعمل الصالح. 00 1 

فلفظ النصيحة يتضمن كلمة التواصي» ومعناهاء وطبيعتهاء وحقيقتها 
حيث يبرز الأمة المتضامنة» المتضامةء الخيرة» الواعية» القيمة فى الأرض 
على الحق. والعدل» والنخير. ْ 

وهي أنصعء» وأرفع صورة للأمة المختارة التي أرادها الله أن تكون 
قائمة على حراسة الحق والخير» متواصية بالخير والصبر في مودة» وتعاون. 
وتآخ تنصح بها كلمة التواص. 

إن التواصي بالحق ضرورة للنهوض بالحق؛ لأنه تذكير وتشجيع» 
وإصلاح» وإشعار بالقربى في الهدف والغاية» والأخوة في العبء» والأمانة. 

والتواصي بالصبر ضرورة لتتضاعف المقدرة على الثبات على الحق بما 

خض 


يبعثه من إحساس بوحدة الهدف» ووحدة المسارء وتعاضد الجميع فهو 
معيار تماسك الأمة. 

والتواصي بالمرحمة ضرورة لإشاعة الشعور بواجب التراحم 
والتعاطف. والتوادد فى الصفوف المؤمنة؛ ليزداد البئيان تماسكا حيث 
يكون التحاض على المرحمةء واجباً فردياً جماعياً في الوقت نفسه يتعارف 
عليه الجميع. ويتعاون عليه الجميعء #وَالْضَرٍ 9© إنَّ لاضن + 7 
© إلا الذِينَ امنأ وعيلوأ ألصَلِحَتِ وَتَواصوَا بلحي 27 ضير 


[سورة العصر] . 
#وتواصا بالصَّمْر وَتَوَاصَوَا بالْمَيْمَةِك [البلد: 107]. 
النصيحة لله : 


قال ابن الصلاح : «فالنصيحة لله تبارك وتعالى -: توحيده» ووصفه 
بصفات الكمال» والجلال»» وتنزيهه عما يضادها ويخالفها. وتجنب 
معاصيه» والقيام بطاعته ومحابه بوصف الإخلاص» والحب فيه»ء والبغخض 
فيه وجهاد من كفر به تعالى ‏ وما ضاهى ذلك. والدعاء إلى ذلك» 
والحث عليه). 

وقال اين نصر 

«قال بعض أهل العلم: جماع تفسير النصيحة هو عناية القلب 
للمنصوح له مَنْ كان. وهي على وجهين؛ أحدهما: فرضء» والآخر: نافلة. 

فالنصيحة المفترضة للّه؛ هي: شذَةٌ العنايةٌ من الناصحء باتباع محبة الله 
في أداء ما افترض» ومجانبة ما حرّم. 

وأما النصيحة التي هي نافلة؛ فهي: إيثار محبته على محبة نفسه. وذلك 
أن يعرض أمران؛ أحدهما: لنفسهء والآخر: لربه؛ فيبدأً بما كان لربه. 
ويؤخر ما كان لنفسه. فهذه جملة تفسير النصيحة له» الفرض منهء والنافلة . 

وكذلك تفسير سنذكر بعضه ليفهم بالتفسير مَن لا يفهم الجملة» 
فالفرض منها مجانبة نهيه» وإقامةٌ فرضه بجميع جوارحه» ما كان مطيعاً لهء 


فإن عَجِرٌ عن القيام بفرضه لآفةٍ حلْتْ به من مرضء أو حبس» أو غير 
ذلك» عزم على أداء ما افترض عليه.ء متى زالت عنه العلة المانعة. له 


كرون 


قال الله ويك -: الى عَلَ الصُعمَك ولا عَلَ الْمَرَضَ ولا عل ليت 5ك 
يدوت ما يفقوت حَرِحٌ إِذَا صَحُوا لَه ورسُولدٌ ما عَلَ الْسَحِْينِينَ من سبل » 
[التوبة: ١4]؟‏ فسماهم: محسنين نصيحتهم لله بقلوبهمء لما منعوا من الجهاد 
بأنفسهمء. وقد يرفع الأعمال كلها عن العبد في بعض الحالات» ولا يرفع 
عنهم النصح لله لو كان من المرض بحال لا يمكنه عمل بشيء من جوارحه 
بلسانٍ ولا غيرهء غير أن عقله ثابتٌ لم يسقط عنه النصحٌ لله بقلبه» وهو أن 
يَنْدَمَّ على ذنوبهء وينوي إِنْ يصمّ أن يقوم بما افترض الله عليهء ويتجنب ما 
نهاه عنهء وإلا كان غيرٌ ناصح لله بقلبه»ء وكذلك النصح للهء ولرسوله فيما 
أوجبه على الناس على أمر ربه. 

ومن النصح الواجب لله: أن لا يرضى بمعصيةٍ العاصي. ويحب طاعة 
مَنْ أطاع الله ورسوله. 

وأما النصيحة التي هي نافلةٌ لا فرض: فبذل المحمود بإيثار الله على 
كل محبوب بالقلب» وسائرٍ الجوارح ختى لا يكون في الناصح فضل عن 
غيره» لأن الناصحّ إذا اجتهدٌ لِمَنْ ينصحه لم يؤثر نفسه عليه وقام بكل ما 
كان في القيام به سرورةء ومحبتةء فكذلك الناصح لربهء وَمَنْ تنفل لله بدون 
الاجتهاد فهو ناصح على قدر عملهء غير مُحِق للنصح بالكمال»”"“. 

وقال ابن حجر: افالنصيحة لله: وصفه بما هو له أهل» والخضوع له 
ظاهراء وباطتاء والرغبة في محابه بفعل طاعته» والرهبة من مساخطه بترك 
معصيتهء والجهاد في رد العاصين إليها 60 
لله فقه الحديث: 

- أن النصيحة تسمى: ديئاً. 

؟ - أن الدين يقع على العمل؛ لكونه سمّى النصيحة دين كما يقع 
على القول. 
| زفق «تعظيم قدر الصلاة)  591١/9(‏ 5537)., 
(؟) «فتح الباري» .)١178/1١(‏ 


م 


- أن النصيحة فرض عين. 

؛ - أن النصيحة حق لكل المسلمين على اختلاف مراتبهم ومكانتهم. 

5ه لا بد من مراعاة شروط النصيحة عند تقديمها لمستحقها. 

2 البدء بالأهم فى النصح. ثم من دونهم وهكذا. 

'- يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب؛ لأن الرسول كله لم يبين 
| لمنصوح له حتى سئل «لمُن»؟ 

4 - أن النصيحة لآئمة المسلمين أهم وآكد من النصيحة لعامتهم» إذ 

4 الدين النصيحةء وهذا يشمل خصال الإسلام والإيمان والإحسان 
التى ذكرت فى حديث جبريلء وسمّى ذلك كله ديئاً. 

٠‏ - ومن أعظم أنواع النصح لله تعالى ‏ وكتابه ورسوله ما يقوم به 
العلماء الربانيون من الردّ على أهل الأهواء المضلة والبدع المخلّة بالكتاب 
والسئة وآثار الصحابة. وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلأت العلماء 
وشذوذات الفقهاء . 

١‏ - ومن ذلك النصح لمّن استشارك في أمره؛ كما في قوله يَلكلِ: 
(وإذا استنصح أحدكم أخاه؛ فلينصح له). 

7 - الضابط للنصيحة: أن تحب لآأئمة المسلمين وعامتهم ما تحب 
لنفسك؟؛ لأن هذا هو تمام الإخلاص والمحبة. 


0 


5ه (...) حذثني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم حَدَنَنَا ابْنُ مَهْدِئٌ حَدََنَا 
سُْفيانُ» عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحء عَنْ عَطَاءٍ بْنِ يَزِيدَ اللْيْئِي» عَنْ تَمِيم 
الدَارىّء عَن التبئ كك بمثله. 
فرضن 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ - سفيان هنا هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» بخلافه في 
السند الماضي؛ فإنه ابن عيينة» وصرّح بذلك أبو نعيم في «المستخرج'» 
9/1 ) حيث قال: «عن سفيان بن سعيد...». وكذلك صرّح به 
الحافظ المزي فى «تحفة الأشراف» .)١14/١(‏ 

؟ - لفظ سفيان الثوري ساقه أبو نعيم في «السند المستخرج' 
1147/1 حدثنا أحمد بن يوسف.ء ثنا عبدالرحمن بن مهدي عن 
سفيان بن سعيد عن سهيل بن أبي صالح عن عطاء بن يزيد الليثئي عن تميم 
الداري» عن النبى كلل : «الدين النصيحة» قالها ثلاثا. 


غريب الحديث: 
قوله: (بمثله)؛ أي: حديث سفيان الثوري مثل حديث سفيان بن 


علئة . 
2 / 3 
955 55 


24-5 موااء 0 س. 5 اده ١‏ ل | مول 
(...2 وحدننى أميّة بن بسطامء حدثنا يزيد يعنى: ابن رريع - 
وَهُوّ يحَدثْ أبّا صَالِحَء عَنْ تميم الدارِيّ» عَنْ رَسُولٍ الله مكل بمثله . 


> فوائد الإسناد: 

-١‏ لفظ حديث روح هذا ساقه أبو نعيم في «المستخرج الصحيح» 
القاضيء ثنا أمية بن بسطام. ثنا يزيد بن زريع» ثنا روح بن القاسم. 26 
يحيى الرازيء حدثنا أمية بن بسطامء ثنا يزيد بن زريع» ثنا روح بن 
القاسمء ثنا سهيل» عن عطاء بن يزيد سمعه. وهو يحدّث أبا صالحء عن 
تميم الداري» عن رسول الله ككِِ أنه قال: «الدين النصيحة,. الدين 


رف 


النصيحة .» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: «للّى ولكتابه, ولأئمة المسلمين 
- أو المؤمنين -» ولعامتهم) . 
* غريب الحديث: 
قوله: (بمثله)؛ أي: حديث روح بمثل حديث سفيان. 
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#ه _ (05) حَدَنَنا أو بَكْرِ ابْنُّ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا عَبْدالك بْنُ نُمَيْر وَأَبُو 


سَامَةَه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن خَالِدِء عَنْ فَيْسء عَنْ جَرِير؛ قَالَ: «بَايَعْتُ 
رَسُولَ الله تلك عَلَى إِقَام الصَّلاةٍء وَإِيتاءِ الرّكاق» وَالنُْضْح لكل مُسْلِم). 


أ 


# راوي الحديث: 

هو: أبو عمرو جرير بن عبدالله بن جابر البجلي ‏ بفتح الباء وسكون 
الجيم ‏ أسلم سنة ست عشرةء وبسط له النبي وله ثوباء ووجهه إلى 
ذي الخلصة فهدمهاء وعمل على اليمن في أيامه ظكَللِلّه قال: ما حجبني 
النبي كل منذ أسلمت» ولا رآني إلا ابتسم» وكانت نعله ذراعا» شهد فتح 
المدائن» وكان على الميمنة يوم القادسية» يلقب بيوسف هذه الأمة؛ 
لجماله. مات قَئه - سنة (7هه) أو (4هه). 


>> فوائد الإسئاد: 

.- من خماسيات المصنف - كاله‎ - ١ 

؟ - أن رواته كلهم كوفيون. 

 "“‏ هذا أول محل ذكر فيه جرير بن عبدالله في صحيح مسلم. 

- حديث جرير بن عبد الله - #5 هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (لاه و8ه). 


كيين 


0 غريب الحديث: 

قوله: (بايعت رسول الله يَلِ)؛ المبايعة: مفاعلة من البيع» وكانوا إذا 
بايعوا الإمام قبضوا على يديه توكيداً للأمرء فأشبه ذلك فعل البائع 
المشتري» وأما البيعة؛ فهي عرفأ معاهدة الإمام على تسليم النظر في كل 
الأمور إليه على وجه لا ينازع فيه. 


والمعتى : أن جريراً أخبر أنه عاهد رسول الله وعاقده على الالتزامء 
والقيام بشرائع هذا الدين والدعوة إليه. 


وذكر منها أهمها؛ وهي: الصلاة» والزكاة» والنصيحة لكل مسلم. 
وقد تقدم الكلام على النصيحة في الحديث السابق. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - مشروعية مبايعة الأميرء والحاكم. والرئيس على إقامة الإسلام. 

؟ - بيان أهمية النصيحة حيث ذكرت مع المبايعة» وقرنت مع الصلاة 
والزكاة . 

"' - أن البيعة المفروضة هي لولي الأمر العام» خاصة دون غيره من 
رؤساء الطرق والأحزاب والمناهج الهدّامة» والتي في ظاهر أمرها تخدم 
الذين» وترشد المسلمين. 

- أن لكل مسلم على أخيه المسلم واجبات» تجمعها النصيحة. 

© - بيان منقبة جرير بن عبدالله؛ وهي: مبايعته رسول الله صَلِة. 

5 أن النصيحة عنوان الحرص والمحبة للآخرين» وهي للمسلمين 
والمشركين ؛ ولككنها اكد وأوجب في حق المسلمين. 

ا - تحريم الغش والخديعة» بل يجب على المسلم أن يعامل أخاه 
بما يحب أن يعامله. 


مكوضن 


ومن ذلك ما قاله النووي - كن - («ومما يتعلق بحديث جرير منقبةٌ 
ومكرمةٌ لجرير - ذه - رواها الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده» 
اختصارها: أن جريراً ‏ م5 ضيه - أمر مولاه أن يشتري له فرساء فاشتر 
بثلائماثة درهم» وجاء به وبصاحبه ؛ لينقده الثمنّ» » فقال جرير - 0 
لصاحب الفرس: فرسك خيرٌ من ثلاثمائة درهم» أتبيعه بأربعمائة درهم؟ 
قال: ذلك إليك يا أبا عبدالله. فقال: فرسك خير من ذلك» أتبيعه 
بخمسمائة درهم؟ ثم لم يزل يزيده مائة فمائة وصاحبه يَرْضَى» وجرير 
يقول: فرسك خير إلى أن بلغ ثمانمائة درهم» فاشتراه بهاء فقيل له في 
ذلك. فقال: إني بايعت رسول الله يلٍ على النصح لكل مسلم)”"' . 
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4 (...) حَدَنَا أَبُو بَكْرٍ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَرُعَيِرُ بْنُ حزبء وَابْنُ 
ُمَيْر قَالُوا: حَدَّنَنَا سُفْيان عَنْ زِيادٍ بْنٍ علاقة سَمِعَّ جَرِيرَ بن عَبْدِالله يقُولُ: 
بايَْثُ الي يك عَلَى الضح لكل مُسْلِم . 
> فوائد الإسناد: 

- سفيان هنا هو ابن عييئة؛ لأن جميع الرواة عنه كلهم من الطبقة 
العاشرة. 

وأما إذا كان الراوي من الطبقة التاسعة». وأطلق سفيان؛ فالمراد 
الثوري؛ لأن هؤلاء من كبار أصحابه» فإذا رووا عن ابن عبينة بيّنوهء وإنما 
يبهمون الغوري لشهرتهم بالرواية عنه. 

؟ ‏ هذا الإسناد من رباعيات المصنف - كاله - وهي ستة . 

تقدم شرحه في الحديث الذي قبله. 


00 


000 شرح صحيح مسلمة :)2 
هن 


9 (...) حَدَّئَنا سْرَيْجُ بْنُّ يُونْسَء وَيَعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ» قَالا: حَدََنا 
هْشَيْمٌ عَنْ سيار عَنِ الشَّعْبِي» عَنْ جَرِير؛ قَالَ: بايَعْتُ اللي له عَلَى 
السَّمْع وَالطَاعَوَء فَلَْقَّنَِى: «فيمًا اسْتَطعتَ» وَالنُضْح لِكُلّ مُسْلِم . قَالَ يَعْقُوتُ 


في روَايته : قَالَ: حَدَثَنًا سيار . 


> فوائد الإستاد: 

أن مسلماً قال: حدثنا سيار ؛ أن هشيماً: مدلسٌء وقد بيّن بهذه 
الإشارة اللطيفة ‏ التى تبين جلالته فى هذا الفن ودقته فى تحمل ألفاظ 
المشايخ وحفظها وروايتها كما سمعها دون خلط ‏ ؛ أنْ السند سلم من عنعنة 
المدلس بتصريح يعقوب أن هشيماأ قال: حدثنا. 


؟ - هذا الإسناد من خماسيات المصنف - كله - 


فى غريب الحديث: 
قوله: (على السمع والطاعة)؛ أي: عاهدته على الانقياد لكل ما 


يأمرني به دون عصيانٍ مما أوحاه الله إليهء وأمرنا القيام به . 

قوله: (فلقنئى: فيما استطعت)؛ أي : أمرني أن أقول عند مبايعتي : 
فيما أستطيع فعلهء وذلك». لأن لإنسان قد يمجز في بع الاحيان عن فعل 
بعض المأمور بهء وهذا موافق لقول الله تعالى -: «لا يُكَلْت اله 
ِل وسعه» [البقرة: 781]» منبهة على أن اللازم من الأمور المبايع ا هو 
ما يطاق ويستطاع. وهو المشترط فى أصل التكليف . فيفهم منه العفو عن 
السقطة. والهفوة. والغفلة. والخطأ. ونحوها. 

وقوله: (فيما استطعت): قد تكون بالفتح أو بالضم؛ فإذا كانت 
بالفتح» فالمعنى: قال لي إن السمع والطاعة فيما تستطيع. وأما الضم 
فالمعنى: لقننى فيما استطعت؛ أي: قل فيما استطعت. 

وكلاهما صحيح وملجة . 

خض 


لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان كمال حرص الني كله وشفقته على أمته. 

؟ - أن التكليف في الشرع بالمستطاع لا غير. 

* - على العالم والمعلم تصحيح أخطاء المتعلم» وتقويم لسانه» أو 
مقاله . 

5 - ومنه تعلم خطأ من يقول: الواجبات أكثر من الأوقات؟! 

ه ‏ أن الحرج والخطأ معفو عنه في الإسلام. 


لضن 


4 - باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي 


ونفيه عن المتلبس بالمعصية؛ على إرادة نفي كماله 





1 (لاه) حدثنيٍ حَرْمَل 5 يحم بن عَبْدِاللُه ' بن مان العجيي؛ 
أبا سَلَْمَةَ بْنَ يلين و: وَسَعِيدَ بن إن اليب يد يقُولاتٍ: َال بُو 8 إن 
رَسُول الله كَل قال: ١لا‏ يَْنِي الرّاني حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنُ» ولا يَسْرِقَ 
المَّارِقٌ حينٌ يَسْرِقُ وَهْوَ مؤْمنٌ ' وَلا ب يَشْرَتَ الْخَمْرَ حِينّ و يَشْرَيَهَا وَهُوَ مَؤْمِنٌ). 

قال ابْنُ شِهَاب: كَأَحْبَرنِي عَبْدَالْمَلِكِ بن أبي بَكْرِ بْن عَبْدِالَحْمِن؛ أنَّ 

با بَكْرٍ كان ُحَدنّهُمْ هؤلاء ء عَنْ أبي هُرَيْرَة نَم يَقُول : وَكَان أبُو هُرَيْرَة يُلْحِقْ 
0 «ولا يَنْتَهبُ تُهْبَةِ ذات شَرَفِء يَرْفَعْ النّاسُ إِلَبْهِ فِيهًا أَبصَارَمُمْ حِينَ 


يَنْتَهِبْهَاء وَهُو مَؤْمِنٌ). 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - فك - فى الحديث (4/8). 


> قوائد الإستاد: 

١‏ - من سداسيات المصنف - دك - بالنسبة للسند الأول». وأما 
الثاني فسباعي . 

؟ - نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني بالمدنيين. 

“ - فيه رواية تابعي عن تابعي. 


4 - حديث أبي هريرة ‏ هذا متفق عليهء فقد أخرجه ‏ أيضاً ‏ 


م 


و غريب الحديث: 

قوله: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)؛ الزنى: هو وطء وقع 
عي شير لاح ميج ل كج ولا ملك يمين؛ أد إيلاج فرج 

وا المعد : أن المؤمن إذا وقع في الزناء فإن الإيمان يرفع عنه حال 
فعله القبيحء وينتفي عنه اسم الإيمان الكامل بسبب المعصية» ولا يرجع إليه 
إلا بعد التوبة الصادقة. 

قوله: (ولا يسرق...)؛ والسرقة: هي أخذ مال الغير خفية دون 
إذنه. ويّقال في تفسير هذه الجملة والتي تليها ما قيل فى الأولى. 

قوله: (ولا يشرب الخمر...)؛ والخمر: كل ما خامر العقل» وأصله 
التغطية» فكأن الذي يشربها قد عطي على عقله من أثرها. 

قوله: (ولاً ينتهب نهبة ذات شرف. يرفع الناس إليه فيها 
أبصارهم . . .)؟ النهبة: هو المال المنهوب» والمنهوب: المأخوذ من غير 
قفسمة ولا تقدير» جهراً وقهراً. 

قوله: (ذات شرف): لها قدر عظيم رفيع . 

والمعنى: أن المؤمن إذا انتهب مالا رفع الإيمان منهء وهو الإيمان 
الفعلي؛ لا القولي ولا الاعتقادي. وبهذا ينتفي عنه اسم الإيمان الكامل حال 
فعلته هذه. 

وذكر المنهوب» ووصفه بالشرف». ونظر الناس إليه» يدل على مزيد 
الجرأة والقوة» وفي المقابل عدم قدرة الناس على ردهء ودحره» وإيقافه عند 
حده. 


47> فقه الحديث: 


- بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» وأنها تنفي الاتصاف به على وجه 
الكمال. 


ان 


- بيان تغليظ تحريم الزنا والسرقة وشرب الخمرء وأنها من الكبائر 
ا للحد. 
- أن الزاني داخل في هذا الوعيد سواءً كان بكراً أم محصتاء ذكراً 
5 - أن ما أطلق عليه الشرع اسم الزنا لا يدخل في هذا الوعيد إن لم 
يكن فيه الوطء؛ كزنا العينين» واليدين» وغيرها. 
- أن السارق المنتهب داخل فى هذا الوعيد؛ إن كان المسروق 
والمنتتهب بلغ تصاب القطع عند العلماء؛ وتكون كبيرة . 
5 - أن شارب الخمر داخل فى الوعيد» سواء كان المشروب منه كثيراً 
أم قليلا. 
* - الرد على الخوارج والمعتزلة في تكفيرهم مرتكب الكبيرة» وإن 
اختلفوا فى تسميته . 
قال ابن أبى العز الحنفى - كاله _: 
«لإذ لو كان كفراً ينقل عن الملّة؛ لكان مرتدًا يُقتل على كلّ حال» ولا 
تجرى الحدود في اازنى والسرقة وشرب الخمرء وهذا معلوم بطلانهٍ وفساده 
والسارق والقاذف ) لا يُقتل بل يقام عليه الحدء فدلٌ على أنه ليس بمرتد»3© . 
وقال أبو عبيد - كآنه - في رده على مكمري المسلم بالمعصية: 
اثمّ قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذّب مقالتهمء وذلك أنه حكم في 
السارق بقطع اليدء وفي الزاني والقاذف بالجلدء ولو كان الذنب يَكمْرٌ 
صَاحِبْهُ ما كان الحكم على هؤلاء إلا القتلء لأنَّ رسول الله كلِ قال: ١‏ 
بِدّل ديتهُ فَاقْيُلُوه) . 
أفلا ترى أَنَّهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع والجلد؟ 


.)"377 - "5١ص( «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


"5١ 


وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً: #فَمَد جَمَلنَا لوَلو- سُلْطَنَا» الآية 
[الإسراء: *]. فلو كان القتل كفراً ما كان للولي " عفو ولا أخذ دية ولزمه 
القتل370" . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - كاله -: 

«وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق لم 
يكن النبي كلِِ يجعلهم مرتذين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر يبيّن 
أن لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد 
القاذف والزاني» وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي كله ولو كانوا مرتدين 
لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول 6ق)”". 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ كان الله له : فإذا كانت المعاصى لا 
تزيل إيماناًء ولا توجب كفراً مُخرجاً من الملّة؛ فالمراد بنفى الإيمان الوارد 
فى هذه الأحاديث؛ هو: نفى كمال الإيمان لا أصل الإيمان. يدلك على 
ذلك دليل وشاهد: ْ 

أمّا الدليل؛ فهو حديث أبي هريرة - انه - عند أبي داود بإسناد 
صحيح ١‏ قال كلكللِْ: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان وكان كالظلّة فإذا انقلع 
منه رجع إليه الويمان» . 

وأمّا الشاهد؛ فهو مناظرة جرت بيني وبين أحد رؤوس التكفير ‏ قبل 
ثلاثين سنة ‏ حول هذه الأحاديث حيث استدل بها على تكفير الزاني 
وشارب الخمر والسارق... إلخ. 

فانتتصرتٍ لمذهب أهل السَنَّة والجماعة باللّغة؛ ؛ فقلت له: هذه 
الأحاديث لا تدل على مرادك من الناحية اللُويّة ؛ فضلاً عن الآثار السّلفيّة 
الواردة عن الصحابة والتابعين. 

فقال: كيف ذلك؟ 

قلت: لأنَّ الجمل بعد التكرات صفات وبعد المعارف أحوال. 


.)35  ة8ص( «الإيمان»‎ )١( 
المجموع الفتاوى») (///1/؟  5848؟).‎ (0 


دين 


فهذه الجملة بيّنت حال الزاني والسارق وشارب الخمر وهو يقارف الثم 
والفحشاءء فإذا انخلع من معصيته عاد إليه إيمانه؛ فبّهت ولم يحر جواباً. 

قال أبو عبيد - كاله -: 

«فإن قال [قائل]: كيف يجوز أن يقال: ليس بمؤمن» واسم الإيمان 
غير زائل عنه؟ 

قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل 
عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته» ألا ترى أنّهم يقولون للصانع إذا 
كان ليس بمحكم لعمله: ما صنعت شيئاً ولا عملت عملاء وإِنَّما وقع 
معناهم هاهنا [على] نفي التجويدء لا على الصنعة نفسهاء فهو عندهم عامل 
بالاسم» وغير عامل في الإتقانء حتى تكلموا به فيما هو أكثر من هذاء 
وذلك كرجل يَعْقّ أباه ويبلغ منه الأذى فيقال: ما هو بولده» وهم يعلمون 
أنه ابن صلبه» ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوكء وإنّما مذهبهم في 
هذه المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة والبرٌ. 

وأمّا النكاح والرق والأنساب» فعلى ما كانت عليه أماكنها وأسماؤهاء 
فكذلك هذه الذنوب التى ينفى بها الإيمان» إِنَّما أحبطت الحقائق منه الشر 
التي هي من صفاته» فأمّا الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم 
مؤمنين وبه الحكم عليهم. 

وقد وجدنا مع هذا شواهد لقولنا من التنزيل والسئة»”"' . 

6 الرد على المرجئة المبتدعة في دعواهم أن المعصية لا تضر 
الإيمان» ولا تنقصه. 

4 التحذير من أعظم أصول المفاسد؛ وهي: استباحة الفروج 
المحرمة» والأموال المحرمة» وما يؤدي إلى الإخلال بالعقول. 

٠‏ - زوال اسم الإيمان بترك الواجبات لا يقتضي كفره بل ما زال 
مسلما: 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كُلَقُةُ - عن قول النبي كَللهِ: «لا يزني 


(1) «الإيمان» (ص١؟ ‏ 45). 


رخس 


الزاني حين يزني وهو مؤمن»: «وهذا هو الإيمان الذي ينزع منه لم ينزع منه 
نفس التصديق» ولهذا قيل : هو مسلم وليس بمؤمن؛ فإن المسلم المستحق 
للثواب لا بد أن يكون مصدقاء وإلا كان منافقاً؛ لكن ليس كل من صدق 
قام بقلبه من الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسوله» ومثل 
خشية الله والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه»37 . 

- وقال: «الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام» لم يقولوا: إنه لم يبقّ معهم من الإيمان شيءء بل هذا قول 
الخوارج» والمعتزلة»”" . 

- وقال: من قال فيه النبي كَكلِهِ: «إنه ليس بمؤمن» أنه يقال لهم: 
مسلمون لا مؤمنون؛ واستدل السلف بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان 
مع إثبات اسم الإسلامء وبأن الرجل قد يكون مسلما ومعه كفر لا ينقل عن 
الملةء بل كفر دون كفرء كما قال ابن عباس وأصحابه في قوله: ومن لَّرْ 
كر يمآ أَرْلَ أَنَّهُ وليك هُمْ ألَكَيِرُوت4؛ قالوا: كفر لا ينقل عن الملةء 
وكمر دون كفرء وفسق و فسق. وظلم دون ظلم. وهذا ‏ أيضاً ‏ مما 
استشهد به البخاري في صحبحه )77 

- وقال مقرراً كلام محمد بن نصر المروزي: «ثم أوجب الله النار على 
الكبائرء فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمّن أتى كبيرة. قالوا: ولم 
نجده أوجب الجنة باسم الإسلام, فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على 
حاله؛ واسم الإيمان زائل عنه. فإن قيل لهم في قولهم هذا: أليس الإيمان 
ضد الكفر؟ قالوا: الكفر ضد لأصل الإيمان». لأن للإيمان أصلا وفروعاً فلا 
يثبت الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل لهم: 
فالذين زعمتم أن النبي كله أزال عنهم اسم الإيمان هل فيهم من الإيمان 
شيء؟ قالوا: نعم أصله ثابت». ولولا ذلك لكفروا)”*' . 


)0غ( المجموع الفتاوى» (لأرك :"07 , 
(9) المصدر السابق (/ال 5*١‏ ؟). 

9) المصدر نفسه (/ار١٠ده" ‏ ١1ه").‏ 
(8) المصدر نفسه (ل/ار؟"), 


>32 


وقال - أيضاً - 

اوذكر الشالنجي: أنه سأل أحمد بن حنبل عن المُصِر على الكبائر 
يطلبها بجهده؛ أي : يطلب الذنب بجهده» إلا أنه لم يترك الصلاة» والزكاة» 
والصوم؛ هل يكون مصرًا من كانت هذه حاله؟ قال:هو مصر مثل قوله: 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)» يخرج من الإيمان» ويقع في 
الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس في قوله: 

رن يج سح رس 4س مو قري سا ابو متسس اس 
وَمَن لم يكم بمآ أنَرْل أَلَّهُ توليك هُمْ الْكَيْرُونَ4؛ فقلت له: ماهذا 

الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض؛ فكذلك 
الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه. وقال ابن أبي شيبة: (لا 
يزنى الزاني حين يزني وهو مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصا 
من إيمانه370 . 

- وقال: «وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على: عذدمه أو 
ضعفه)77 , 
١‏ - من ترك عمل الأركان الواجب لا يخلد في النار: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرّين باطنا 
وظاهراً بما جاء به الرسول كلك وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيدء وأنه 
يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها 
أحد, ولا يكونون مرتدين مباحي الدماءء ولكن «الأقوال المنحرفة» قول من 
يقول بتخليدهم في النار» كالخوارجء والمعتزلة. وقول غلاة المرجئة الذين 
يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم يدخل النار؛ بل نقف في هذا كله”” . 

١‏ - الذي ينفي أصل الإيمان عن صاحب المعصية هم الخوارج 
والمعتزلة : 
() المجموع الفتاوى» (لارلاه؟ - 7864). 


(0) المصدر السابق (555/97). 
() المصدر السابق (97//ا791). 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«وأما «الخوارج»» و«المعتزلة» فيخرجونهم من اسم الإيمان والإسلام؛ 

بع اخ ا. : )00 
ولا كفار؛ يُنزلونهم منزلة بين المنزلتين»”'". 

- وقال: «فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان فلم يبقّ 
بأن أهل الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النارء واحتج بقول النبي كَلهِ: 
«أخرجوا من النار مَن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»» وليس هذا قوله ولا 
قول أحد من أئمة أهل السئّة» بل كلهم متفقون على أن الفسّاق الذين ليسوا 
منافقين معهم شيء من الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين 
الكفار والمنافقين» لكن إذا كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم 
الزانئي حين يزني وهو مؤمن»؛ وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من 
الخير ما يحب لنفسه)؛ وقال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وأقسم 
على ذلك مرات وقال: «المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». 

و«المعتزلة» ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية» واسم الإسلام أيضاء 
ويقولون: ليس معه شيء من الإيمان والإسلام» ويقولون: نزله منزلة بين 
منزلتين» فهم يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة)”" . 

- وقال: «ثم قالت «الخوارج والمعتزلة»: الطاعات كلها من الإيمان؛ 
فإذا ذهب بعضها ذهب بعض الإيمان فذهب سائرهء فحكموا بأن صاحب 
الكبيرة ليس معه شيء من الإيمان)”" . 

١‏ - الجهمية والمرجئة هم الذين يقولون أن صاحب المعصية كامل 
الإيمان : 


للك المجموع الفتاوى» (0/ ")2 
(0) المصدر السابق (لازلاه؟). 
(9) المصدر السابق (لا(١٠01).‏ 


ادن 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«وقالت «المرجئة» والجهمية»: ليس الإيمان إلا شيئاً واحداً لا يتبعض» 
إما مجرد تصديق القلب كقول الجهمية أو تصديق القلب واللسان كقول 
المرجئةء قالوا: لأنا إذا أدخلنا فيه الأعمال صارت جزءاً منه. فإذا ذمبت ذهب 
بعضهء فيلزم إخراج ذي الكبيرة من الإيمان. وهو قول المعتزلة والخوارج)”'. 

- قال شيخ الإسلام ‏ عندما تكلم على أهل المعاصي -: 

«وكل أهل السئّة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب؛ فزال 
بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيد» وإنما ينازع في ذلك من يقول: 
الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجتئة فيقولون: إنه كامل الإيمان»” . 

قال شيخ الإسلام ابن ثيمية : 

«والوعد الذي فى القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق 
باسم الإيمان» وأما اسم الإسلام مجرداً فما علق به في القرآن دخول الجنةء 
لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يُقبل من أحد سواه90 . 

وقال: «فالوعد بالجنة والرحمة فى الآخرة» وبالسلامة من العذاب» 
علق باسم الإيمان المطلق» والمقيد بالعمل الصالح ونحو ذلك»”*2. 

6 - قبل دخول الجنة يُتَقَى المسلم العاصى بأسباب المغفرة» فلا 
يدخل الجنة إلا وهو مؤمن: 

- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : 

«على أن عقوبة الذنوب تزول عن العبد بنحو عشرة أسباب: 

أحدها: التوبة» وهذا متفق عليه بين المسلمين» قال تعالى: #9 قل 


سر هه 


3“ شع ريعي 1 


راص اسل تك اس ارم اس 0 ام 71 3 3200 ها إه مه 1 
يَعبَاوى ألْذِنَ أسَرَهُوا ع1 أنْمْسِهمَ لا نقسطوأ ين بَحمَةَ الله إِنَّ لَه يَغْفْرَ الدَنوبَ 
6 


م 


جِيعًاً إِنّوْ هو الْمَفُورٌ يحم [الزمر: 8]. 


.)81١١//( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق (//8مهة؟).‎ 
المصدر السابق /5/8؟).‎ )9( 
المصدر السابق (/إ/م4").‎ )4( 


خض 


قال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر 
لهم؛. فإن لم يكن مع التوبة فيكون في حق بعض المستغفرين» الذين قد 
حديث البطاقة بأن قول: لا إله إلا الله ثقلت بتلك السيئات؛ لما قالها بنوع 
لما حصل أي قلبها إذ ذاك من الإيمان» وأمثال ذلك كثير. 

السبب الثالث: الحسنات الماحية» كما قال تعالى: «وَلَتَ الصََلَرءَ 
طرق البَارٍ وَيْلَهَا مَنَّ لل إِنَّ لْلْسَكَتِ يِذْسِْنَ التَيكَاتَ4 [هود: .]١1١4‏ 


وقال علد : «الصلوات الخمس. والحمعة إلى الحمعة» ورمضان إلى 
رمضان. مكفرات لما بينهن. إذا اجتنبت الكبائر»ء وقال: «مَن حججٌ هذا 
البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه؛. 
على جنازته» فعن عائشة وأنس بن مالك عن النبي كَكِلةٍ أنه قال: «ما من 
ميت يصلى عليه أمة من الناس يبلغون مائة. كلهم يشفعونء, إلا شفعوا فيه 
رواه مسلم . 

هذا دعاء له بعد الموت. فلا يجوز أن تحمل المغفرة على المؤمن 
التقى الذي اجتنب الكبائر» وكفرت عنه الصغائر وحدهء فإن ذلك مغفور له 
عند المتنازعين. فعلم أن هذا الدعاء من أسباب المغفرة للميت. 

السبب الخامس: ما يعمل للميت من أعمال البر: كالصدقة ونحوهاء 
فإن هذا ينتفع به بنصوص السئة الصحيحة الصريحة» واتفاق الأكمة» بل قد 
ثبت عنه فى الصحيحين أنه قال: «مَن مات وعليه صيام صام عنه وليه . 

السبب السادس: شفاعة النبي يك وغيره في أهل الذنوب يوم القيامة : 
كما قد تواترت عنه أحاديث الشفاعة مثل قوله يكِْهِ في الحديث الصحيح : 
«شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي؟ . 

لق 


السبب السابع: المصائب التي يكمْر الله بها الخطايا في الدنيا كما في 
الصحيحين عنه كَل أنه قال: «ما يصيب المؤمن من وصب؛ ولا نصب؟؛ ولا 
هم؛ ولا حزن؛ ولا غم؛ ولا أذى ‏ حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا كر الله بها 
من خطاياه» . 

السبب الثامن: ما يحصل فى القبر من الفتنة والضغطة والروعة فإن 
هذا مما يكفر به الخطايا. 

السبب التاسع: أهوال يوم القيامة وكربها وشدائدها. 


السبب العاشر : رحمة اللهم» وعفوه. ومغفرته بلا سبب من العباد)27 . 


© تكمدل: 

أورد شيخ الإسلام ابن تيمية كلاماً نفيساً؛ سئل ‏ رحمه الله تعالى - 
عن معنى حديث النبي وَيْةِ: «إذا زنى العبد خرج منه الإيمان» فكان فوق 
رأسه كالظلة؛ فإذا خرج من ذلك العمل عاد إليه الإيمان» رواه الترمذيّء 
وأبو داودء وهل يكون الزاني في حالة الزنا مؤمناً أو غير مؤمن؟ وهل حَمَلَ 
الحديث على ظاهره أحد من الأئمةء» أو أجمعوا على تأويله؟ 

فأجاب: الحمد للّهء الناس في الفاسق من أهل الملة؛ مثل: الزاني 
والسارق والشارب ونحوهم ثلاثة أقسام: طرفان ووسط: 

[أحد الطرفين]: أنه ليس بمؤمن بوجه من الوجوهء ولا يدخل في 
عموم الأحكام المتعلقة باسم الإيمان» ثم من هؤلاء من يقول: هو كافر 
كاليهوديٌ والنصرانيّ وهو قول الخوارج» ومنهم من يقول: نُنَزّله منزلة بين 
المنزلتين وهي منزلة الفاسق وليس هو بمؤمن ولا كافرء وهم المعتزلة» 
وهؤلاء يقولون: إن أهل الكبائر يُخَلدون في النارء وأن أحدا منهم لا يخرج 
منهاء وهذا من مقالات أهل البدع التي دل الكتاب والسئّة وإجماع الصحابة 


آي 


والتابعين لهم بإحسان على خلافهاء قال الله تعالى -: #إوَإن طَيعَدَانِ مِنَ 
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"م 


هه 00 2-6 < سر خفلا 


لْمْؤْمنيَ أفنَتَنُوأْ مَأصَلِحُوا بِيْيمَ» [الحجرات: 4] إلى قوله: #8 إنَا الْمُوْمبُونَ ! 
7 لسسع 
َأَصَلِحُوا بين لحوي 4 [الحجرات: ]٠١‏ فسمّاهم مؤمنين» وجعلهم إخوة مع 


مدع و سدمود 


”امم 


الاقتتال وبغي بعضهم على بعضء وقال الله تعالى -: «فْسَحِرُ رَقَبَقَ 
مُوَمنَةَِ # [النساء: ؟9] ولو أعتق مذنباً أجزأ عتقه بإجماع العلماء . 


ولهذا يقول علماء السلف في المقدمات الاعتقادية: لا تُكفْر أحداً من 
أهل القبلة بذنب» ولا نُخرجه من الإسلام بعمل» وقد ثبت الزنا والسرقة 
وشرب الخمر على أناس في عهد النبي عَية: ولم يحكم فيهم حكمٌ من 
كفر» ولا قطع الموالاة بينهم وبين المسلمين» بل جلد هذاء وقطع هذاء 
وهو في ذلك يستغفر لهمء ويقول: «لا تكونوا أعوان الشيطان على 
أخيكم) ‏ وأحكام الإسلام كلها مرتّبة على هذا الأصل. 


[الطرف الثاني]: قول مَنْ يقول: إيمانهم باق كما كان لم ينقص؛ بناءً 
على أن الإيمان هو مجرد التصديق» والاعتقاد الجازم» وهو لم يتغير» وإنما 
نقصت شرائع الإسلام» وهذا قول المرجئة والجهمية ومن سلك سبيلهم» 
وهو أيضا قول مخالف للكتاب والسئّة وإجماع السابقين» والتابعين لهم 
بإحسان. قال الله تعالى -: ظإنَمَا المؤيئونَ لذن اموأ يمو وَمَسُولو كم لم 


ا كرم اس ميقم اس اا ميد انيري 7 دعرو مسر مي 
رابا وَحَهَدُواْ بِأْمَوَلِهمَ وأنفسهمٌ في سبيلٍ أله أوْلَيك هم الصَندفونَ# 


7 


[الحجرات: »]١8‏ وقال: 8 إِنَّمَا الْمَرْميوَ ألَدِنَ إذَا ذكرَ أللَّهُ وَعِلَتَ و4 - إلى 
5 0 تو له عرق 5 5 هه و 0 
قوله : © أوْلِكَ هم الْمَوّممُون حَنَا» [الأتفال:  *”‏ 4]ء وقال: #فَرَادهُم إِيِمئنَا 


2 مس ولام عل على سه 


َكَالْْاْ حَسَبنَا الَهُ4 [آل عمران: *7١]ء‏ وقال: 8 لِِرْدَادُوَاْ إِيمنًا مع إبطنيم 4 
[الفتح: 14 وقال: ##ظَادَهُمَ إِيِمْنًا وهر صَسْتَبْسْرونَ4 [التوبة: 4؟7١]»‏ وقال 
النبي كَلِ: «الإيمان بضع وسبعون شعبةء أعلاها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق»» وقال لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان 
باللهء أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» وأن تؤدوا حمس ما 
غنمتم) . 


أنه قول القلب. وعمل القلب. ثم قول اللسانء وعمل الجوارح. 
مه 


ورسله. واليوم الآخرء ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول عَلهِ. 


ثم الناس في هذا على أقسام : منهم مَن صدَّق به جملة» ولم يَغرف 
التفصيل» ومنهم من صَدَق جملة وتفصيلاً. م منهم من يدوم استحضاره 
وذكره لهذا التصديق» ومنهم مَّن يَغْمْل عنه ويَذْمَلء ومنهم من استبصر فيه 
بما قذف الله في قلبه من النور والإيمانء ومنهم من جزم به لدليل» قد 
تعترض فيه شبهة» أو تقليدٍ جازم» وهذا التصديق يتبعه عمل القلب) وهو 
حب الله تعالى - ورسوله يلق وتعظيم الله ورسوله يِه وتعزير الرسول 
وتوقيره»ء وخشية الله» والإنابة إليه» والإخلاص لهء والتوكل عليه» إلى غير 
ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان» وهى مما 
يوجبها التصديق والاعتقاد إيجابٌ العلة المعلول. ويتبع الاعتقادَ قولٌ 
اللسان» ويتبع عمل القلب الجوارحٌ» من الصلاة والزكاة والصوم والحج 
ونحو ذلك . 

وعند هذا؛ فالقول الوسط الذي هو قول أهل السئّة والجماعة: أنهم 
لا يسلبُون الاسم على الإطلاق» ولا يُعطونه على الإطلاق» فنقول: هو 
مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن عاصء أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته. 
ويقال: ليس بمؤمن حقاًء أو ليس بصادق الإيمان. 

وكل كلام أطلق في الكتاب والسئة» فلا بد أن يقترن به ما بيِيّن المراد 
منهء والأحكامُ منها ما يترتب على أصل الإيمان فقط. كجواز العتق في 
الكفارة» وكالموالاة والموارثة ونحو ذلك» ومنها ما يترتب على أصله 
وفرعه» كاستحقاق الحمد والثواب». وغفران السيئات» ونحو ذلك. 

إذا عرفت هذه القاعدة». فالذي في «الصحيح» قوله: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا ينتهب ثهبة ذات شرف يَرفّع 
الناس إليه أبصارهم فيها حين ينتهبها وهو مؤمن»»؛ والزيادة التي رواها 
أبو داود والترمذي صحيحة. وهي مفسرة للرواية المشهورة. 

امم 


فقول السائل: هل حَمَلَ الحديث على ظاهره أحدٌ من الأئمة؟ لفظ 
مشترك. فإن عَنَى بذلك أن ظاهره أن الزاني يصير كافرآء وأنه يُسْلَب الإيمان 
بالكلية» فلم يُحيل الحديث على هذا أحذ من الأئمة. ولا هو أيضاً ظاهِرٌ 
الحديث؛ لأن قوله: «خرج منه الإيمان» فكان فوق رأسه كالظلّة) دليل على 
أن الإيمان لا يفارقه بالكلية» فأن الظلَّة تُظَلّل صاحبهاء وهي متعلقة. 
ومرتبطة به نوع ارتباط . 


وأما إن عَنَى بظاهره ما هو المفهوم منه» كما ستفسره ‏ إن شاء الله - 
فنعم. فإن عامة علماء السلف يُقِرُون هذه الأحاديث» ويُمِرُونها كما 
جاءت» ويّكرهون أن تُتَأُوّل تأويلات تُخرجها عن مقصود رسول الله كَل 
وقد تُقِل كراهة تأويل أحاديث الوعيد عن سفيان». وأحمد بن حنبل» 
وجماعة كثيرة من العلماء - رحمهم الله تعالى . ونَصٌّ أحمد على أن مثل 
هذا الحديث لا يُأَوّل تأويلاً يخرجه عن ظاهره المقصود به» وقد تأوله 
الخطابيّ وغيره تأويللات مستكرهةء مثل قولهم: لفظه لفظ الخبر ومعناه 
النهيء أي : ينبغي للمؤمن أن لا يفعل ذلك». وقولهم: المقصود به الوعيد 
والزجر دون حقيقة النفي» وإنما ساغ ذلك لِمَا بين حاله وحال من عَدِم 
الإيمان من المشابهة والمقاربة» وقولهم: إنما عُدِم كمال الإيمان وتمامهء 
أو شرائعه وثمراته» ونحو ذلك» وكل هذه التأويلات لا يَحْفَى حالها على 
مَن أمعن النظر. 

فالحق أن يقال: نفس التصديق المفرّق بينه وبين الكافر لم يَعْدَمه 
لكن هذا التصديق لو بقي على حاله لكان صاحبه مصدقاً بأن الله حَرّم هذه 
الكبيرة» وأنه توعد عليها بالعقوبة العظيمة؛» وأنه يَرَى الفاعل ويشاهده 
وهر وَكِْهٌ مع عظمته وجلاله وعلوه وكبريائه يمقت هذا الفاعلَ» فلو تصور 
هذا حقّ التصور لامتنع صدور الفعل منه» ومتى فعل هذه الخطيئة فلا بد 
من أحد ثلاثة أشياء: إما اضطراب العقيدة بأن يعتقد بأن الوعيد ليس ظاهره 
كباطنه» وإنما مقصوده الزجرء كما تقوله المرجئة» أو أن هذا إنما يحرم 
على العامّة دون الخاصّةء كما يقوله الإباحية» أو نحو ذلك من العقائد التى 
تُخرج عن الملة» وإما الغفلة والذهول عن التحريم» وعظمة الربّء وشدة 
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بأسهء وإما فرط الشهوة» بحيث يقهر مقتضى الإيمان» ويمنعه موجبهء 
بحيث يصير الاعتقاد مغموراً مقهوراًء كالعقل في النائم والسكران» وكالروح 
في النائم . 

ومعلوم أن الإيمان الذي هو الإيمان ليس باقياً كما كان؛ إذ ليس 
مستقرًا ظاهراً في القلب» واسم المؤمن عند الإطلاق إنما يتصرف إلى مَن 
0 إيمانه باقياً على حاله عامل عمله» وهو يُشبه من بعض الوجوه روح 

لنائمء فإنه كلِْ يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامهاء فالنائم 

ميت من وجه حيّ من وجهء وكذلك السكران والمُعْمَى عليه عاقل من وجه 
وليس بعاقل من وجه. 

فإذا قال قائل: السكران ليس بعاقلء فإذا صحا عاد عقله إليه كان 
صادقأ. مع العلم بأنه ليس بمنزلة البهيمة؛ إذ عقله مستورء وعقل البهيمة 
معدوم» بل الغضبان ينتهي به الغضب إلى حال يَعْزّْب فيها عقله ورأيه» وفي 
الأثر: إذا أراد الله نا قضائه وقدرهء سَلَّبِ ذوي العقول عقولهمء فإذا أنفذ 
قضاءه وقدرهء رَدَّ عليهم عقولهم ليعتبرواء فالعقل الذي به يكون التكليف 
لم يُسُْلَبء وإنما سلب العقل الذي به يكون صلاح الأمور في الدنيا 
والاخرة. 

كذلك الزاني والسارق والشارب والمنتهب لم يَعْدْمِ الإيمانٌ الذي به 
يستحق أن لا يُخَلّد في النارء وبه تُرجى له الشفاعة والمغفرة» وبه يَستحِقُ 
المناكحة والموارئثة» لكن عدم الإيمانَ الذي به يُستحق النجاة من العذاب» 
ويّستحق به تكفير السيئات». وقبول الطاعات» وكرامة الله ومثوبته» وبه 
يُستحق أن يكون محموداً مرضيًا. 

وهذا يُبِيِّن أن الحديث على ظاهره الذي يليق بهء والله تعالى 


أعله)”) أده. 
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نم 


3 - 0 وحدئني ء عَبْدالَِتٍ إن شيم ' أن | اللَيْثِ إن سَعْدِء قَالَ: 
حبري بو بكر ابن عبيلدلن بن الَْارثِ بن مساب + : عن أي هُرَيْرَةٌ ؛ أ 
قَالّ: إن رَسُول الله كله قَالَ: «لا يَرْنِي الزَّانِي»)» وَافَُضٌ الْحَدِيتَ بمثّله. 
يَذْكُرُ مَعَ ذكْر النُّهبّة. وَلَمْ يَذْكُرْ: ذَاتَ شَرَفٍ. 

قَالَ ابِنُ شِهَاب: حَدَنَيِي سَعِيدُ بْنُ أ مُسَيِّبِء وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ 
عَبْدِالئَحْمنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يلهْ بمثْلٍ حَدِيثٍ أبي بكر هذّاء 
إلا النّهبَة. 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ لفظ حديث عقيل: ساقه البخاري في «صحيحه) (141/8؟): حدثنا 
سعيد بن عفير قال: حدثني الليث». حدثنا عقيل» عن ابن شهاب» عن 
أبي بكر ابن عبدالرحمن» عن أبي هريرة - ذه - قال: قال النبي كَلةِ: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو 
مؤمن». ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن». 

" - قوله: «قال ابن شهاب»: هذا موصول بالإسناد الذي قبله» وهو 
إسناد عبدالملك» وليس معلقاً. 


غريب الحديث: 
قوله: (يذكر مع ذكر النهبة) من غير هاء الضمير؛ حذفها لكونها 
قوله: (ولم يذكر: ذات شرف)؛ أي: أن عقيلاً ذكر النهبة ولم يذكر 
قوله: ١ذات‏ شرف». 
قوله: (بمثل حديث أبى بكر هذاء إلا النهبة) ؛ أي : أن سعيد بن 
هم 


المسيب وأبا سلمة حدّثئا ابن شهاب بمثل حديث أبى بكر ابن عبدالرحمن 
غير أنهما ليس في حديثهما ذكر النهبة. 

وقد تقدم لفظهما في أول أحاديث الباب من طريق يونس عن 
ابن شهاب عنهما. 


د 6د 


6 (...) وحدّثني مُحَمّدُ بْنُ مِفْرَانَ الرَازِيُء قَالَ: | أَخْبَرَنِي 
عيسى بْنْ يُونْسَء حَدَّنَئا الأوْرَاعِيُ» عَنِ الزُغْرِيّء عَن ابْنِ الْمُسَيَبء وَأَبِي 
سَلَمَةَ وَأَبِي بكر ابْن عَبْدالئخمن بْنٍ الْحَارِثِ بْنِ حِشَام) عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ 
اللي كَلة. بِمِثْلٍ حَدِيثِ عَمَيْلٍ؛ عَنِ الزّمْرِيّء عَنْ أبِي بَكْرٍ ابْنِ عَبْدِالوَحْمْن 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وَذْكَرَ التّهبَةء وَلَمْ يَقُلْ: 'ذَاتَ شَرَفِا. 


> فوائد الإسناد: 

-١‏ قول المصنف ‏ كَُلّةُ : «ولم يقل: «ذات شرف»؛ أي: أن 
رواية الأوزاعى ليس فيها «ذات شرف» وهذله الرواية لم نقف عليها. 

وطريق الأوزاعي: أخرجه أبو نعيم في «مستخرجه) 2)5١1/1١48/١(‏ 
وأبو عوانة فى «مسنده» (١/194//ا)»‏ وابن حبان فى «صحيحه» 2)41١4/١(‏ 
وابن منده فى «الإيمان» (؟/0946) من طرق عن الأوزاعى» وفيه ذكر: ١ذات‏ 


شرف». 
غريب الحديث: 

قوله: (بمثل حديث عقيل. ..)؛ أي: لفظ حديث الأوزاعي مثل لفظ 
حديث عقيل. 


قوله: (وذكر النهبة)؛ أي : ذكر الأوزاعي قوله: «ولا ينتهب 
نهبة. . .2. 


قوله: (ولم يقل: ذات شرف)؛ أي: أنها غير مذكورة في رواية 


3 (...) حذثنى حَسّنٌ بن عَليٌ الْحُلْوَانِنُء حَدَنَئَا يَعْقُوبُ بْنُّ 
بْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا عَبْدَالْعَزِيزٍ بْنُ الْمُطلِبء عَنْ صَفْوَانَ بْن سُلَيِمء عَنْ عَطاء بْن 
يَسَارِء مَوْلى مَيْمُونَةء وَحُْمَيْدٍ بْنِ عَبْدِالمحْمنء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ 


© فوائد الإسناد: 


١‏ - لم يذكر الإمام مسلم من هذا السندء وإنما أحاله على حديث 
الزهري ؛ كما سيأتي . 


" - هذا الحديث ساقه أبو نعيم :)7١7/5١37/١(‏ حدثنا أبو إسحاق 
محمد بن سليمان بن إبراهيم الهاشميء ثنا أبو بكر أحمد بن عمرو البزازء 
ثنا محمد بن عبدالرحيم» ثنا يعقوب بن إبراهيم» ثنا عبدالعزيز بن المطلب 
عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار وحميد بن عبدالرحمن عن أبي هريرة 
عن النبي ويه قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمنء» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف حين يتنتهبها وهو مؤمن» . 


قُ 
1 


كع 
97 
١‏ 
9 
أ 
59 


2 
أ 2 


.)لح وَحَذَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَّثَنَا عَبْذَالرَرَاقء حَْبَّوَنًا 
تنم عق قا إن لوه غن أي ريرق ن النّبيّ ككل. . 


كه 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - لم يسق الإمام مسلم المتنء بل أحاله في كلامه الآتي على 
حديث الزهري . 

* - وساق المتن أبو نعيم في (مستخرجه) .)7١5/١55/1(‏ 

حدثنا أبو بكر محمد بن إبراهيم» ثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» ثنا 
سهلء ثنا سلمة بن شبيب» قالا: ثنا عبدالرزاق» أنبأنا معمر » عن همام بن 
منبه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله تكلةِ: «لا يسرق السارق وهو 
حين يسرق مؤمن.2 ولا يزني زان وهو حين يزني مؤمن. ولا يشرب الخدود 
ب يبعا يعني: الخمر - وهو حين يشربها مؤمنء والذي نفس محمد بيده. لا 
ينتهب أحدكم تهبة ذات شَرَّف برقع إليه المؤمنون أعينهم فيها وهو حينئذ 
مؤمن» ولا يَغْلَ أحدكم حين يَغْل وهو موّمن» فإياكم وإياكم». لفظهما 
والحد. 

وساقه ابن منده ‏ أيضاً - فى «الإيمان» (؟/لاوه/"17ه): 

أنبأنا محمد بن الحسين» ثنا أحمد بن يوسف السلمى» ثنا عبدالرزاق» 
عن معمرء عن همامء قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» قال: قال 
رسول الله كد : دلا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤّمن » ولا يزني أحدكم 
وهو حين يزني مؤمن. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ولا 
ينتهب نُهبة يرفع المسلمون إليه أعينهم وهو مؤمن. ولا يَغْلْ أحدكم وهو 
حين يَغْل مؤمن» فإياكم إياكم». 

(...) حَدَنَّنا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَئَئَا عَبْدَالْعَزِير - يَعْنِى: الدَّراوَرْدِيَ - 
عَن الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِالرَحْمِنء عَنْ أبيه. عَنْ أبي هُرَيْرَةُ عَنٍ النْبِيْ يله كُلّ 

حاكن 


لاء بمِْلٍ حَدِيثٍ الزُهْرِي. غَيْرَ أَنّ الْعَلأه وَصَفْوَاكَ بْنَ سُلَيْم لَِسَ في 
3 "يَرْفعُ النّاس إِلْبْه فيهًا أَنْصَارَهُمْ», وفي حَديث هَمَّام : : "يَرْفُْ ِلَب 
الْمُؤْمِنُونَ أغينه] فيهَا. وَهُوَ حين يَنْتَهِبَهَا مَؤْمِنّ). وَرَادَ: ولا يَغْلُ أحَدُكُمْ 
حينن يَكُلَ وَهُو مؤْمنٌ ‏ فإِيَاكُمْ إيَاكُمْ) . 


> قوائد الإسناد: 

١‏ - لفظ صفوان سبق من رواية أبي نعيم. 

؟" ‏ لفظ العلاء: أخرجه ابن منده فى «الإيمان» (515/5948/79): 

أنباً محمد بن إبراهيم بن الفضل» وأحمد بن إسحاقء قالا: ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا إسماعيل بن جعفر. (ح) وأنبأ 
ثنا الدراوردي عن العلاع» عن أبيه » عن أبى هريرة : أن النبى كَل قال : , 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن. ولا ينتهب نهبة حين ينتهبها وهو مؤمنء. ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن». 
4 غريب الحديمث: 

0 أول يخل أحدكم حين يفل وهر مؤمن)؛ يقال: غلّ في 

والغلول: الخيانة في المغنم» والسرقة من الغنيمة قبل قسمتهاء وكل 
من خان فى شيء خفية؛ فقد غلّء وسميت: غلولاً؛ لأن الأيدي فيها 
مغلولة؛ أي: مجعول فيها غلٌ؛ وهو: الحديدة التي تجمع يد الأسير إلى 
عنقه» كما فى «النهاية»). 

والمعنى: أن الغال من المؤمنين ينزل من كمال الإيمان إلى أصلهء 
وينفى عنه كمال الإيمان حال فعله. 


4ه" 


قوله: «فإياكم إياكم»: هذا التركيب يسمى عند النحاة: التحذير؛ أي: 
احذروا هذه الأفعال القبيحة المشينة؛ التي تُنقص الإيمان» وتبعد صاحبها أو 
فاعلها من رحمة الرحيم الرحمن ‏ سبحانه -. 


لله فقه الحديث: 
-١‏ تحريم الغلول» والتحذير مله . 
؟ - وقوع الوعيد على مرتكب الغلول. 
“ - المبالغة في التحذير من كل ما يغضب الرحمن ويرضي الشيطان. 
5 - التنبيه على جماع أبواب المعاصي والتحذير منهاء فنبّه بالزنا على 
جميع الشهوات» وبالسرقة على الرغبة فى الدنياء» والحرص على الحرام» 


وبالانتهاب الموصوف على الاستخفاف بعباد الله تعالى -» وترك توفيرهم 
والحياء منهم.ء وجمع الدنيا من غير وجهها. 


7 
3 
4 


5 . (...) حذثني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُعَْىء حَدَّنََا ابْنُ أبي عَدِي عن 
شُعْبََ عَنْ سُلَّيْمِانَه عَنْ ذَكْوَانَه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة؛ أَنَّ النَبِىَ يل قَالَ: «لا 
تَرْنِي الرّانِي جين يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنُء وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقٌ وَمُوَ 
مُؤْمِنُء وَلا يَشْرَبُ الْكَمْرَ جين يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤْمنٌ» وَالنَوْبَةٌ مَعْرُوضَةٌ بَعْدا. 


2 غريب الحديث: 

قوله: (والتوبة معروضة بعد)؛ أي: أن التوبة من الكبائر والصغائر؛ 
بل ومن الكفر مقبولة بشروطهاء مفتوح بابها لمن أقبل على ربه وأناب 
وتاب. ودلائل هذا الأمر من الكتاب والسئة أكثر من أن تحصر. 


لحكلا 


لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان سعة رحمة الله تعالى ‏ بعباده» وعظم فضله عليهم. 

؟ - منهج القرآن والسنة هو شفع الرهبة بالرغبة» فإن الشارع لما رهبةُ 
من فعل المعصية؛ رغبه في التوبة» وفسح له في إصلاح ما أفسد. 

" - دعوة العصاة إلى التوبة» فإن الذنب مهما كبر وعظم؛ فإن 
رحمة الله أعظم وأكبر. 

4 - من تاب من ذنب وهو متلبس بآخر صححت توبته اخلافاً للمعتزلة . 


3 
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0580-8 (. ..) حذثني مُحَمَّد بْنُ رَافِع) حَدَّنََا عَبْذَالوَرَاقِء أُخْبَوَنا 
سُفيانُ عَنِ الأَعْمَش» عن ذَكوَان : عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَفْعَهُ؛ قَال: رلا يَزْنَى 
الزَّانى)» ِّ ذكَوَ بمثل حديث شُعْبَةً . 


>> فوائكد الإسناد: 
النبى كَل . 

؟ - قوله: (ثم ذكر بمثل حديث شعبة): فاعل ذكر هو سفيان؛ أي: 
أن سفيان الثوري ذكر الحديث بمثل ما ذكره شعبة. 

وك رداية سفيان: اساقها الامام أحمد في «السند» (405) حدثنا 
رفعهء قال: «لا يزني ي الزاني وهو مؤمن» 5 يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن»2 ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن.» والتوبة معروضة يعد». 


2 


ا 





ك١‏ - (08) عَدَنّتا أَبُو بَكْرٍ ابن أبي شَيْبَة. حَدَّنّنَا عَبْدَاللهُ بْنُ تُمَيْر 


مح وَحَدَّكَنَا ائْنُ تُمَيْره حَدَثَنَا أبي . حَدَّثنَا الأَعَمَشٌ . رح وَحَدّنَني زُهَيْرُ بْنُّ 
خزب» حَدَّثَنا وَكيعٌ. حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأغمّش» عَنْ عَبْدِالله بْنِ مره عَنْ 
مَسْرُوقء عَنْ عَبْداللَهِ بْنِ عَمْرِو قَالَ: قال سول لله يلْ: ١أَرْبَعْ‏ مَنْ كُنّ فيه 
كَانَ مُنافقاً خَالِصاًء وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلّةٌ مِنْهُنَ كَانَتْ فِيهِ حَلّةٌ من نفاق حَتَّى 
يَدَعَها: ذا حَدّتَ كَذَّبء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا وَعَدَ أخلّفتء وَإِذَا خَاصَمَ 
َجرَهء َيرَ أن في حَدِيثٍ سُفْيانَ: «وَإِن تحانث فِبه حَضْلَة بِنْهنَ كانت فيه 


حَصّلة مِنَ التّفاق). 


3# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عمرو ‏ ها - فى الحديث (57/ة"). 


> فوائد الإسناد: 


١‏ - من سداسيات المصنف - كُأَنْةُ بالنسبة لطريق عبدالله بن نمير» 
ومن سباعياته بالنسبة لطريق سفيان.ء فطريق سفيان نازل. 


١‏ - فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن 
عبدالله بن مرة عن مسروق. 

" - قوله: (غَيْرَ أنَّ في حَدِيثٍ سُفْيَانَ) استثناء من سياق الحديث؛؟ فإنه 
رواه من طريقين: طريق عبدالله بن نمير» وطريق سفيان الثوريٌ»ء كلاهما عن 
الأعمش» فأشار إلى أنهما اتفقا في سياق اللفظ إلا أن سفيان رواه بلفظ: 
«وَإِنْ كَانَتْ فيه خَصْلَة مِنْهُن كَائَتْ فيه خَصْلَة مِنَ النْقَاق»» بدل رواية ابن 
نمير بلفظ : 'وَإِنْ كَانّتُ فيه خَلَّةٌ مِنْهُن. .2 إلخ. 


كن 


؟ - رواية سفيان أخرجها البخاري في «صحيحه» فقال: 

حدثنا قبيصة بن عقبة» قال: حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن 
عبدالله بن مرّة» عن مسروق» عن عبدالله بن عمرو: أن النبى طليِلِهِ قال: 
الأربع من كن فيه كان منافقاً خالصاًء ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدّث كَذّبء وإذا عاهد 
غَدَرء وإذا خاصم فَجَرا. 

ه - حديث عبدالله بن عمرو ‏ ذه هذا متفق عليه فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (04). 


فى غريب الحديث: 

قوله: (أربع من كن فيه)؟ أربع : أي: خلال أو خصال؛ وليس المراد 

قوله: (كان منافقاً خالصاً)؛ النفاق: هو مخالفة الباطن للظاهرء فإن 
كان فى الاعتقاد؛ فهو: نفاق كفر؛ وإلا؛ فهو: نفاق العمل. 

والمعنى: أن هذه الخصال المذمومة إن صدرت ممن يبطن الكفر 
ويظهر الإسلام؛ فهو: المنافق الذي ليس بعد نفاقه نفاق. 
دائرة الإسلام؛ بل يخرجه من كمال الإيمان الواجب» وكل من الأول 
والثاني قل استكمل صفات المنافقين الذين توعدهم رب العالمين بالعذاب 
المهين . 

قوله: (ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من نفاق حتى 
يدعها)؛ الخلة: هي الخصلة» وجمعها خلال كخصال وزناً ومعئّى. 

والمعنى: أن من وقع وتلبّس بخصلة من هذه الخصال التي يأتي 
ذكرها؛ فقد شابه المنافقين في إحدى صفاتهمء إلا إن تركها. 


خض 


قوله: (إذا حدذدث كذب)؛ والكذب هو: الإخبار عن الشيء بخلاف ما 
هو عليه في الواقع 

والمعنى: أن حديثه على الدوام؟؛ غير صحيح. ولا موافق للواقع 

قوله: (وإذا عاهد غدر)؛ والعهد: الأمان والذمة والحفاظ ورعاية 
الحرمة . 

والغدر: نقض العهد وترك الوفاء به» وهو عكس العهد 

والمعنى: أن من صفات المنافق نقض العهدء وترك الوفاء. 

قوله: (وإذا وعد أخلف)؛ وهي كالتي قبلهاء الإعراض عن الوفاء. 

قوله: (وإذا خاصم فجر)؛ أي: إذا جادل غيره خرج عن الحق 
والعدلء وانبعث في المعاصي غير مكترث. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - كما أن الإيمان درجات» كذلك الكفر دركات. 

؟ - كما أن الإيمان له شعب»ء كذلك الكفر له شعسب وخصال. 

“ . بيان بعض علامات النفاق. 

؟ - التحذير من النفاق. 

- أن العبد قد يجتمع فيه إسلام وكفرء وإيمان ونفاق. 

© تكميل لكل تبيل: 

قال شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين - لَه : 

«هذه الخصال الأربع» 0 مي علامات أو علل؟ 

إن كلام النبي قل 3 بفسر بعضه بعضاًء ففي حديث 


أبى هويرة هريرة - ا قال: ١آية‏ بة المنافق؛ وقال: «من علامات النفاق» فتكون 
هذه الخصال الأربع علامات لا عللا. 


ينض 


والفرق بين هذا وهذاء أثنا إذا جعلناها عللاً؛ صار المتصف بها 
منافقاًء وإذا جعلناها علامات؛ صار المتصف بها يدل على أنه منافق» ولكن 
لا يلزم من ذلك النفاق» إذا اتصف بها من ليس بمنافق» ولكن تكون فيه 
خصلة من خصال النفاق» فإذا رأيت الإنسان كلما حدّث كذبء. وكلما وعد 
أخلف» وكلما عاهد غدرء وكلما خاصم فجر؛ فاتهمه بالنفاق العقديء 
لماذا؟ لآن هذه من علامات المنافقين» والأصل أن وجود العلامة دليل على 
وجود ما هي علامة عليهء هذا هو الأصل . 

فإذا كان هذا الرجل» كلما حدث كذبء. وكلما وعد أخلف»ء 
وكلما عاهد غدرء وكلما خاصم فجر؛ فهذا دليل على أنه منافق» لكن 
لا يلزم أن يكون منافقأء إذ قد تقع من غير المنافقين» وفي هذا دليل 
على ما يلي : 

١‏ - تحريم الكذب؛ لأنه من خصال المنافقين» ومن تشبّه بقوم؛؟ فهو 
منهم . 

؟ - تحريم الغدرء وقد وردت نصوص أخرى تدل على ذلك» وأنه 
من كبائر الذنوب. 

“' - تحريم إخلاف الوعدء وهذا فيه خلاف بين العلماء» فمنهم مَن 
قال: إن الوفاء بالوعد ليس بواجبء» ولكنه سنّةء» وهذا هو المشهور عند 
فقهاء الحنابلة» واختار شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ ككْقِْ - أن الوفاء بالوعد 
واجبء وأن إخلافه محرّم إلا لعذرء وهذا القول هو الصحيحء وأنك إذا 
وعدت أحداً ‏ ولو على فنجان قهوة ‏ فيجب عليك أن تفي له بالوعد؛ إلا 
إذا كان له عذرء ثم إذا كان العذر طارئاً وأمكنك أن تعتذر منه قبل أن 
يتأهب لك؛ وجب عليك أن تخبره وإلا إن كان طارئاً ‏ فى حال لا يمكنك 
أن تعتذر منه ‏ فأنت معذورء هذا هو القول الراجح لأربعة أسباب: 

الأول: لأن الرسول مي جعله مع الغدر بالعهدء ومع الكذب في 
الحديث» ومع الفجور في الخصومة» فما الذي يخرج هذا عن نظائره؟ لا 


سى ء . 
5255 


الثانى: أنه قد يترتب على إخلاف الوعد من الضرر على الموعود» ما 
يجعل هذا الشىء محرّماً لا شك فيه. 

الثالث: أنه خصلة نفاق. ومن تشبّه بقوم؛ فهو منهم. 

الرابع: أنه يؤدي إلى ألا يوثق بالأمة الإسلامية إذا كان هذا ديدن 
أهلها: يعدون ولا يفون. 

فالصواب, أن الوفاء بالوعد واجبء. وأن إخلاف الوعد محرّمء إلا 
للضرورة» فللضرورة أحكام تناط بها. 

فإن قيل: هل يدخل في خلف الوعد من يؤخره مثلاء بحيث يعدك 
ويؤخرك؟ 

فالجواب: أن التأخير المعتاد لا يُعد إخلافاًء لو وعله الثانية عشرة 
وأتى في الساعة الثانية عشرة وربع» لا يعد هذا إخلافاً. لكن لو وعده 
الساعة الثانية عشرة وأتى الساعة الخامسة» فهذا إخلاف» الهم إلا أن يكون 

عده لعمل يشمل جميع النهار» وأنه لا فرق بين أن يأتي في فى أول النهارء 


0 2 
1 في آخره فهذا شيء آخر) . 


7 
03 
2 
0 
5 
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يدا - 080 حَدَئنا يَحبَى : إن يوب وليه بن سَعِيوء الفط ليختى, 
أبي اي عَنْ أَببدء عَنْ أيه هُرَيْرَةً؛ أن سول الل كلل قال : (آيَةُ اماف 
نَلاثٌ : إِذا حَدَّتٌ كَذَبَء وإذا وَعَدَ أخلت. وَإِذا اؤْثمنَ خَانَ» . 
## راوي الحديث: 

تمعدمت تر جمة أبى هريرة ‏ ذه فى الحديث (©/9). 
>> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف  اله‎ ١ 


(1) التعليق على «كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص707 - 584). 


لحن 


؟ - فيه رواية الابن عن أبيه: أبو سهيل عن أبيه . 
- حديث أبي هريرة - 5 - هذا متفق عليه فقد أخرجه - أيضاً - 


البخاري (9”) . 


24 غريب الحديث: 

قوله: (آبة المنافق ثلاث)؛ الآية: العلامة» وتقدم أن العدد ليس له 
مفهوم الحصر. 

قوله: (إذا حدّث): عبّر فى الجمل الثلاث (إذا) الدالة على تحقق 
الوقوع تنبيهاً على أن هذه عادة المنافق» وأن الفعل يتكرر منه. 

قوله: (وإذا اؤتمن خان): الخيانة ضد الأمانة. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن العدد لا يفيد الحصر فى الغالب. 
؟" ‏ أن الخيانة من صفات المنافقين. 


© تكميل: 
أبى هريرة ‏ ها - من حيث عدد خصال النفاق» ولهم في ذلك أوجه 
كثيرة» منها: 

١‏ يحتمل أنه كَِلهِ استجد له من العلم بحالهم ما لم يكن عندهء فإما 
بالوحي» وإما بالمشاهدة لواقعهم. 

؟ - ليس بين الحديثين تعارض» لأن العدد لا يلزم منه الحصرء ويدل 
على ذلك أنه حصل في مجموع الحديثين خمس خصال للمنافقين. 

“ - أنه نبّه بالعلامات الثلاث على ما عداها؛ إِدَ أصل الديانة منحصر 
فى ثلاث: القول» والفعل» والنية. 

كن 


فنبّه على فساد القول بالكذبء» ونبّه على فساد الفعل بالخيانة» وعلى 
فساد النية بالخلف, لأن خلف الوعد لا يقدم إلا إذا انعقدت النية عليه مع 
الوعد» أما إذا عرض له مانع» أو بدا له رأي؛ فهذا ليس من صفات 
المنافقين . 


9١4‏ (...) عَدَنَنَا بُو بََرِ ابْنُ إِسْحاقٌ» أَخَبَرنًا ابْنُ أبي مَرِْيَمء 
أَخْبَونا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْرٍ قَالَ: أَخبْرَنِي الْعَلاُ بْنُ عَبْدِالئَخمن بْن يَعْمُوبَء 
مَْلَى الْحُرَقَق عَنْ أَبيهِ» عَنْ أبي هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : »م 
عَلاماتٍ الْمُنافِق ثَلانَةُّ: إِذَا حَدْتَ كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلّفَ, وَإِذَا اؤثّمِنَ حَانَ) . 


4 غريب الحديث: 


قوله: (مولى الحرقة): بطن من جهينة. 
قوله: (من علامات المنافق)؛ أي: من الخصال التي يتصف بها. 


ل فقه الحديث: 
١‏ . قوله جلي : «من علامات المنافق»؛ دليل على أن العدد ليس للحصر 
بل له علامات أخرى» ولكن هذه المذكورات أبرزهاء وأشدها ضرراً. 
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).٠ .( 1+8‏ عَدَلْنَا عُفَُ بن مُكرَم العَمَيء حَدَلْا يَحْبَى بن مُحَمّدٍ بن 
فيس أَبُو زُكيْرِ» قَال * سَمِعْتُ الْعَلاءَ بْنَ عَبْدِالمَحْمِنٍ يُحَدتٌ بهذا الإسْنادٍء 


وقَالَ: آي الْمُنَافِقٍ علا وَإِن نّ ضام وَصَلَىء وَرَعمَ أن مَسْلِم). 
> فوائد الإسثاد: ' 
١‏ - أبو زكير لقب» وكنيته : أبو ممعحمدك . 


خض 


؟" ‏ قوله: (يحدث بهذا الإسناد)؛؟ إشارة إلى السند المتقدم: عن أبيه 
عن أبي هريرة. 

 "“‏ قوله: (وقال: آية المنافق...)؛ أن محمد بن يحيى قال في 
روايته عن العلاء: قال رسول الله كله : «آية المنافق ثلاث. وإن صام 
وصلى. وزعم أنه مسلم» بدل: «من علامات المنافق ثلاثة. . .2. 


غريب الحديث: 
قوله: (وزعم أنه مسلم): وإن ادّعى تمسّكه بأمور الإسلام؛ لأن فعله 
يشهد بخلاف زعمهء وباطنه يكذّب ظاهره. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - أن المراد بهذه النصوص المسلم» وليس الكافر الزنديق. 

؟ ‏ أن المصلي» ومثله الصائم يقع في خصال من النفاق أحياناً. 
نه مسلم يصليء 


ع 


أن المنافق نفاقاً اعتقادياً كافر مرتد؛ وإن زعم: أ 
ويصوم ٠.‏ 

١‏ (...) وحذّثني أبُو نَضْر التَّمَارُه وَعَبْدَالأَعْلَى بْنُ حَمَّادِء قَالا: 
حَدَّثَنَا حَمّادٌ بْنُ سَلَّمَة عَنْ دَاوُدَ بْن أبى هِنْدِء عَنْ سَعِيدٍ بْن المُسَيَبء عَنْ 
أبى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قال رَسُولَ الله له بمثل حَدِيث يَحَْيَى بن مُحَمَّدٍ عَن 
الْعَلاءِ. ذَكرَ فيه: «وَإِنْ صَامَء وَصَلَىء وَرَعَمَ أَنَهُ مُسْلِمُ. 
> فوائد الإسناد: 

١‏ (بمثل حديث يحيى بن محمد عن العلاء)؛ أي : لفظ حديث أبي 
نصر التمّارء وعبدالأعلى بن حماد مثل حديث شيخه يحيى بن محمد بن 
قيس عن العلاء عن أبيه. 

لين 


١‏ - رواية أبي نصر التمار هذه أخرجها ابن حبان في الاصحيحه) 
59١/1‏ /لاه؟): 


أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبدالجبار» حدثنا أبو نصر التمّار» حدثنا 
حماد بن سلمة. عن داود بن أبي هندء عن سعيد بن المسيب. عن 
أبى هريرة» وحبيب عن الحسن؛ قال: قال رسول الله كلِ: «ثلاثٌ من كُنْ 
فيه ؛ فهو منافق» وإن صامء وصلى. وزعم أنه مسلم: من إذا حدّث كذب» 
وإذا وَعَدَ أخلف. وإذا اتثمن خان)». 


وأما روايةٌ عبدالأعلى بن حماد؛ فقد أخرجها الحافظ اين منذّه فى 
«الإيمان» (؟ارك ك١‏ 78ه): 


أنبأ خيثمة بن سليمانء ثنا أبو قلابة» عبدالملك بن محمد 
الرقاشىّ» وأنبأٌ محمد بن سعدء وأحمد بن إسحاق؛ قالا: ثنا محمد بن 
أيوب» ثنا أبو سلمةء وعلي بن عثمان. (ح) وأنبأ أحمد بن عبيد 
الحمصيء ثنا أحمد بن علي بن سعيدء ثنا عبدالأعلى بن حمّاد. 
قالوا: ثنا حمّاد بن سلمةء عن داود بن أبى هندء عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كله قال: «ثلاثٌ مَن كُنَ فيه؛ فهو 
منافقء وإن صامء وصلى. وزعم أنه مؤمن: إذا حَدّث كذب. وإذا 
وَعَدَ أخلف. وإذا اوْتَمن خان). 


لض 





)5١( 4‏ حَدَّثَنَا أبُو بكر ابْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر 


وَعَبّْذَاللْه بْنّ ُمَيْرٍ قالا: حَدَثَنَا عُبَيِْدَائُ بْنُ عُْمَوَ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَر؛ 
أنَّ النَِىَ كَل قَالَ: (إِذَا كَمَّرَ الرَجُلّ أَحَاهُ؛ فَقَدْ بَاءَ بهَا أَحَدُمُما). 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر ‏ ها - فى الحديث .)8/١(‏ 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف ‏ كاله -. 


كنا 


؟ - مسلسل بالفقهاء : عبيدالله عن نافع عن ابن عمر. 


“'"' - فيه رواية تابعى عن تابعى : عبيدالله عن نافع . 
؛ - حديث ابن عمر - ذه هذا متفق عليهء فقد أخرجه - أيضاً - 


غريب الحديث: 

قوله: (إذا كفر الرجل أخاه؛ فقد باء بها أحدهما): كفر: ‏ بالتشديد ‏ 
ومعنأه: نسبه إلى الكفر. 

وأصل الكفر: التغطية والسترء ومنه سُّمِي الزارع: كافراً. 

وفي الشرع : اححد المعلوم من دين الإسلام ضرورة» وهذا هو الذي 
جرى عليه عرف الشرعء وهو أنواع كثيرة؟؛ مئها: الجحود. والتكذيب» 
والإعراض» والشك» والإباء. وقل شرحتها وبينتها في كتابي : المنهج السلف 
فى التكفير). 
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والمقصود بالأخ هنا؛ أخوة الدين لا النسب. 

وباء؛ أي : رجع ولزم. 

والمعنى: أن المسلم الذي يتسرع؛ فيطلق على أخيه المسلم الحكم 
بالكفرء دون بينةٍ نيرة» وبرهان صحيح صريح؛ فهذا الوصف والحكم أولى 
أن يرجع إلى قائله ؟ إن لم يكن كذلك. 

فكأنه يقول: احذر أن تتكلم بهذا الكلام دون ضوابط؛ فتحكم بغير 
علم؛ فيرجع عليك وبال قولك. 
لله فقه الحديث: 

١‏ البعد كل البعد عن التكفير» وما دونه من التبديع, والتفسيق بلا 

؟" - بيان شدة خطورة اللسان. 

"٠‏ 7 وجوب صون المنطق عمًا لا يحل. 

3 الأصل في أعراض المسلمين الحفظ» والاحترام. 
١‏ - رمي المسلمين بالكفر من كبائر 07 التي يجب المسارعة إلى 
2 6 6 


مع 


(...) وَحَدَّتَنَا يَحيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيِمُِ» وَيَحْيَى بْنْ أَيُوبَء وَفُتَبَةُ بْنُ 
سَعِيلٍ وَعَلِيُ بْنُ حُجرِء جَمِيعاً عَنْ إِسْماعِيل بْنِ جَعْفَرِ قال يَحْيَى بْنُ 
يَحْيَى: أَحْبَّرّنا إسْماعِيلٌ بْنْ جَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِاَه بْنِ دينارٍ؛ نْهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ 
يَقُولَ: قالَ رَسُولَ الله ككئِِ: «أَيْمَا امرىءٍ قال لأخيه: يا كَافِرُ! َقَدْ با بها 
أَحَدُهُمَا إن كَانَ كمَا قَالَّء وَإِلا رَجَعَتْ عَلَيِه. 


كحضن 


> فوائد الإسناد: 
من رباعيات المصنف - اله 


.- 1 


ُ 


غريب الحديث: 

قوله: (أيما امرىء) ؛ امرىء : يقال للمفرد المذكر» ويثْنّى ولا يجمع » 
وأما الأنثى فيقال لها : امرأة ؛ وتُتْنى ولا تجمع أيضاً . 

وإذا تمعن القارىء في الألفاظ يجد أن الحكم عام في كل أحدٍ يقول 
هذا القول دون تفصيل بين جاهل وعالم» متأول وغير متأول؛ لأن النكرة 
في سياق النفي والنهي تعم. 

فقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى -: فى هذا 
الحديث إشكال من حيث إن المسلم المُصَدَق لا يَكفْر عند أهل الحقٌ بهذا 
وأمثاله؛ فمن أهل العلم: من حمله على المستحل لذلك» ومنهم من قال: 
معناه رَجَعَت عليه نقيصته لأخيه. إذا لم يكن كما قال بكذبه عليه. 

وهذان الوجهان مباعدان لظاهر الحديث. 

ومنهم: مَن حمله على الخوارج المكفرين للمؤمنين. 

وهذا يأباه كون الصحيح أن الخوارج لا يُكفّرونء وإن كُفُرُوا؛ فلا 
فرق في تكفيرهم بين أن يكون المقول له ذلك كافراء أو لا يكون. 

فأقول ‏ والله أعلم : إن لم يكن أخوه كافراً كما قال رجع عليه 
تكفيره» فليس الراجع إليه هو الكفرء بل التكفيرء وذلك لأن أخاه إذا كان 
مؤمناًء وقد جعله هو كافراًء مع أن المؤمن ليس بكافر» إلا عند مَن هو 
كافر من يهودي أو نصراني أو غيرهماء فقد لَرِمَ من ذلك كونه مُكفراً 
لنفسه؛ ضرورةً لتكفيره مَن لا يُكفره إلا كافرء ويكون الضمير في قوله: 
«فقد باء بها بِوَصْمّة التكفير» ومَعَرّته؛ أي: إنها لاصقة بأؤلاهما بهاء وهو 
المقول له إن كان كما قيل» وإلا فالقائل. 


فيضن 


وهذا معنى صحيح غير مباعد لظاهر الحديثء» فإن يكن قد قاله أحد 
سَبَقّ ؟ فأحرى له وإلا؛ فهو مما تركه الأول للآخر ‏ ولله الحمد كله» 
وهو أعلم. 

ثم أقول : يتجه فيه معنى آخر مُطرد في سائر الأحاديث القاضية بالكفر 
فيما ليس في نفسه كفراء وهو أن ذلك يؤول به إلى الكفرء إذا لم يتب 
توبة ماحية لججؤمه ذلك؛ إذ المعصية إذا فحخشّت جَرّت بشؤمها إلى الكفرء 
ولذلك شواهد. ووصف الشيء بما يؤول إليه سائغ شاء » من ذلك قول اللّه 
تبارك وتعالى: #إإِنَّكَ مَيَتُ وَإنَّيم مَيَتوْنَ4 [الزمر: ٠#]ء‏ والله أعلم . 

وقد رَوَيئا فى بعض روايات هذا الحديث في مُستخرّج أبى عوانة 
بالكفر)اء وفى رواية أخرى: «أنه إذا قال لأخيه: يا كافرء وجب الكفر على 
أحدهما)» . 

فهذا إن لم يكن من عبارة بعض الرواة روايةَ منه بالمعنى على ما 
فهمهء مع أنه ليس الأمر على ما فهمهء كما وقع في كثير من رواياتهمء 
فالوجه الأخير حينتذ هو الراجح المختارء والله أعلم)""'. 

وقال النووي - اه _: 

«قوله يله «إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما». 

هذا الحديث مما عذه , يعض العلماء من ا لمشكلات». من حيث إن 
ظاهره غير مراد» وذلك أن مذهب أهل الحقٌ أنه لا يَكفر المسلم 
بالمعاصي؛ كالقتل؛ والزناء وكذا قول لأخيه: كافر اعتقاد من غير بطلان 
دين الإسلام» وإذا عرف ما ذكرناه فقيل في تأويل الحديث أوجه: 

[أحدها]: أنه محمول على المستحلّ لذلك؛» وهذا يَكَفْره فعلى هذا 
معنى «باء بها»؛ أي: بكلمة الكفرء وكذا «حار عليه). وهو معنى «رَجَعت 
عليه» ؛ أي : رجع عليه الكفر» فباء» وحار. ورجع بمعنى واحد. 


إدنك4 (صيانة صحيح مسلم) (ص 7*1 5*8 . 


تفضا 


[والوحه الثاني] : معئأه : رجعت عليه نقيصته لأخيه ومعصية تكفيره . 


[والثالث]: أنه محمول على الخوارج المكفّرين للمؤمنين» وهذا الوجه 
نقله القاضي عياض - يانه -» عن الإمام مالك , بن أنس» وهو ضعيف ؛ 
لأن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون» أن الخوارج 
لا يُكمرون» كسائر أهل البدع. 


[والوجه الرابع]: معناه: أن ذلك يؤول به إلى الكفرء وذلك أن 
المعاصى كما قالوا: بريد الكفرء ويّخاف على المكثر منها أن يكون عاقبة 
شؤمها المصير إلى الكفرء ويؤيد هذا الوجهء ما جاء فى رواية لأبى عوانة 
الإسفراييني في كتابه الْمُخَرّج على «صحيح مسلم)»: «فإن كان كما قال» 
وإلا فقد باء بالكفر). وفي رواية: «إذا قال لآخيه: يا كافرء وجب الكفر 
على أحدهما». ْ 


[والوجه الخامس] : معنأه : فقّد رَجَع عليه تكفيره فليس الراجع حفيقة 
الكفرء بل التكفير؛ لكونه جعل أخاه المؤمن كافرأء فكأنه كمّر تفسه؛ إما 
لأنه كمّر من هو مثلهء وإما لأنه كَمّر مَنَ لا يُكفْره إلا كافرء يعتقد بطلان 
دين الإسلام”". انتهى كلام النوويٌّ. 

وقال الحافظ ابن حجر - كَُنْةُ : «قال النووي: اختُّلف في تأويل 
هذا الرجوع, فقيل : رجع عليه الكفر» إن كان مستحلاء وهذا بعيد من 
سياق الخبر» وقيل : محمول على الخوارج؛ لأنهم يكفرون المؤمنين» هكذا 
نقله عياض عن مالك. وهو ضعيف؛ لآن الصحيح عند الاكثرين أن 
الخوارج لا يُكفرون ببدعتهم . 

ولما قاله مالك وجه؛ وهو: أن منهم من يكمْر كثيراً من الصحابة - # -. 
ممن شَّهِدَ له رسول الله كَل بالجنة» وبالإيمان» فيكون تكفيرهم من حيث 
تكذيبهم للشهادة المذكورة» لا من مجرد صدور التكفير منهم بتأويل. 


220 اأشرح صحيح مسلم» 5/0 مه 


6ن 


والتحقيق: أن الحديث سيق لزجر المسلم عن أن يقول ذلك لأخيه 
المسلمء وذلك قبل وجود فزقة الخوارج وغيرهم . 

وقيل: معناه: رجعت عليه نقيصته لأخيه» ومعصية تكفيرهء وهذا 
لا بأس به . 

وقيل: يُخشى عليه أن يؤول به ذلك إلى الكفرء كما قيل: المعاصى 
بريد الكفرء فيخاف على من أدامهاء وأصرٌ عليها سوء الخاتمة. 1 

وأرجحٌ من الجميع أن من قال ذلك لمن يَعْرف منه الإسلام» ولم يَقُم 
له شبهة في زعمه أنه كافر؛ فإنه يَكمُّر بذلك» كما سيأتي تقريره» فمعنى 
الحديث : فقد رجع عليه تكفيره: فالراجع التكفيرء لا الكفرء فكأنه كَثَّر 
نفسه؛ لكونه كَمْرَ مَّن هو مثلهء ومّن لا يُكمْره إلا كافرء يعتقد بُطلان دين 
الإسلام» ويؤيده أن في بعض طرقه: «وَجَبَ الكفر على أحدهما». 

وقال القرطبن: حيث جاء الكفر في لسان الشرعء فهو جَخد المعلوم 
من دين الإسلام بالضرورة الشرعية؛ وقد وَرَد الكفر في الشرع بمعنى جحد 
النعم» وترك شكر المنعمء والقيام بحقهء ومنه قوله كَلْةِ: «يكفرن الإحسان. 
ويكفّرن العشير) متفقٌ عليه» قال: وقوله: «باء بها أحدهما»؛ أي: رجع 
بإثمهاء ولازم ذلك» وأصل الْبَوْء اللزومء ومنه: «أبوء بنعمتك»؛ أي: 
ألزمها نفسيء وأقرٌ بهاء قال: والهاء في قوله: «بها» راجع إلى التكفيرة 
الواحدة التي هي أقل ما يدل عليها لفظ كافرء ويحتمل أن يعود إلى 
الكلمة. 000 

والحاصل: أن المقول له إن كان كافراً كفراً شرعيأاًء فقد صَدَقَ 
القائكل»ء وذهب بها المقول لهء وإن لم يكنء رجعت للقائل مَعَرّة ذلك 
القول وإثمه . 

قال الحافظ: كذا اقتصر على هذا التأويل في «رَجَعَ»ء وهو من أعدل 
الأجوبة» وقد أخرج أبو داود من حديث أبي الدرداء - يه - بسند جيّد 
رفعه: «إن العبد إذا لَعَنَ شيئاً» صَعِدت اللعنة إلى السماءء فتُغلّق أبواب 
السماء دونهاء ثم تهبط إلى الأرض» فتأخذ يمنةٌ ويسرة» فإن لم تجد مَسَاغا 


نضا 


رجعت إلى الذي لَعِنَء فإن كان أهلاًء وإلا رَجَعت إلى قائلها»» وله شاهد 
عند أحمد»ء من حديث ابن مسعود ‏ فته بسئد حسد30؟, 

والصحيح من أقوال العلماء في هذا الحديث وأمثاله مما سيأتي أن 
يقال: إنه يحمل على الكفر الحقيقي في حق المستحل لذلك القول» وأما 
غير المستحل» فيقال: إنه محمول على كفران العم والحقوق؛ فإنه قابل 
الإحسان بالإساءة» وهذا يصدق عليه اسم الكافرء وعلى فعله؛ أنه كفر ‏ لَغة 
وشرعاً ‏ ويراد به الكفر الأصغر كفر دون كفرء ويُقال ‏ أيضاً : إن فاعله 
تشبّه بأفعال أهل الكفر ‏ من الجاهليين -» وأيضا: يقال: إن الحديث إنما 
ورد على سبيل التغليظء والزجر لفاعل ذلك. 


لله فقه الحديث: 


. التنفير والترهيب من هذا الفعل الشنيع‎ - ١ 


؟ - النهي عن التشبّه بالكافرين والجاهليين في عاداتهم وعباداتهم. 


و 


.)481/٠١( «نفتم الباري»‎ )١( 


إحضن 


#؟ ‏ باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 





)1١( 5‏ وحذّثني زُمَيْرُ بْنُ خزبء حَدَّنَبَا عَبْدَالصَمَدٍ بْنُ 
جه لأس ل جم 2 د كين عاموي أو مثو 5 3 ور مدع 
عبدالوّارث» حَدثنًا ابى» حدينا حسيّن المعلمء عن ابن بِرَيْدة» عن يحيّى بن 
يَعْمرَ؛ أن أبا الأسُوَّدٍ حَدَنَهُ عَنْ أبي ذَرٌ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُول الله كله يَمُول: 
«لَيِسّ مِن رَجُل اذَعَى لِغَثِرِ أبيه وَهُوَ يَعْلِمُهُ؛ إلا كمَرَ وَمَنِ ادَّعَى ما ليس 
لَهُ؛ فَلَِيِسَ مِنَاء وَلْبَتَبَوَْ مَفْعَدَهُ مِنَ الئَاره وَمَنْ دَعَا رَجُلاً بالكفر. أو قَالَ: 
عَدُوّ الله وَلَيْسَ كَذَلِكَ إلا حار عَلَيه). 


3# راوي الحديث: 

أبو ذر الغفاري هو: جندب بن جنادة» من أعيان الصحابة - 2# - 
وزمّادهم: أسلم قديماً بمكة» ثم انصرف إلى قومه» قدم المدينة على 
النبي يلوه سكن الربذة؛ وتوفي بها سنة (9:ه). 
ّ فوائد الإسناد: 

١‏ - من ثمانيات المصنف ‏ ككْاَطْةُ -؛ فهو سند نازل. 

؟" - أن ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ وهم: عبدالله بن 
بريدة» ويحيى بن يعمرء وأبو الأسود. ورواية الأولين من رواية الأقران؛ 
فإنهما من طبقة واحدة. 

 "“‏ حديث أبى ذر ‏ فيه هذا متفق عليه» فقد أخرجه البخاري 
أيضاً ‏ نه" 7 ْ 


© غريب الحديث: 

قوله: (ليس من رجل ادّعى لغير أبيه وهو يعلمه؛ إلا كفر): أن كل 
من انتسب إلى غير أبيه نسبة مزعومة لا صلة له بها لا من قريب» ولا من 
بعيد؛ فهو من فعل أهل الجاهلية الكفرة والمشركين. 


فض 


وهذا الفعل إنما يفعله أهل الجفاء. والجهل والكبر؛ لخسّة منصب 
الأب ودناءته» فيرى الانتساب إليه عاراً» ونقصاً فى حقهء ولا شك أن هذا 
الفعل من الفظاعة» والشناعة بمكان. ْ 

قوله: (ومن ادذعى ما ليس له فليس منا؛ وليتبوأ مقعده من النار): كل 
من ادّعى حاجة» أو نسب أو علما وهو كاذب في دعواه هذه» ليس له 
حق فيها؛ ليس. على نهج رسول الله وسنّته» وهديهء وطريقتهء في الدين. 
وليُعد لنفسه مكاناً في نار الله التي أعدّها للعصاة. والدافع لهذا الفعل 
الشنيع؛ هو الكبر والحسد وعدم محبة الخير للآخرين» وهذه الأخلاق من 
المهلكات. 

قوله: (ومن دعا رجلا بالكفر...): تقدم الكلام عليه في الحديث 
السابق. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - أن الانتساب إلى غير الأب والأجداد من الكبائر. 

١‏ - أن هذا الحكم إنما هو مقيد بعلم فاعله إثباتاً ونفياً. 

 "“‏ أن ادّعاء المالء أو النسبء أو العلم وغيرها كذباً ‏ أيضاً - من 
المحرمات الكبائر . ا 

- رجوع الحكمء. والدّعاء الظالم على الآخرين على صاحبه. 

ه - إبطال التبني الذي كان مشروعاً موجوداً أول الأمر. 

5 - جواز إطلاق الكفر على المعاصي التي لا تخرج صاحبهاء أو 
فاعلها من دائرة الوسلام. 

/ا - إبطال الدعاوى التي لم تقم البينة عى صحتها. 

6 لا تدخل جنة الله بالنسب» فلا يفيد الشريف النسب - إن لم يكن 
من أهل التقوى ‏ كما لم يفد أبا لهب. 


لضن 


1 الأخذ بالاحتياط؛ لأن من لا يستحق ذلك رجع على القائل. 

٠‏ - دليل على أن حكم الحاكم لا يُجل حراماً؛ خلافاً للحنفية. 

١‏ - خطورة التكفير بغير بيّنة» وهي ورطة عظيمة» وقع فيها كثير من 
العباد وبخاصة لما اختلفوا في العقائد والمناهج . 

قال شيخنا ابن عثيمين - ككُلَلْهُ - 

«هذان الحديثان: عن ابن عمرء وأبي هريرة - '#ها - يدلان على مسألة 
خطيرة وهي وصف الغير بالكفرء فإذا دعا أحدٌ من الناس رجلا بالكفرء 
فقال له: يا كافر! أو: يا عدو الله! فإما أن يكون المخاطب كافراً عدوًا للّه 
فهذا وصف استحقه. وإما أن لا يكون كذلك. فإنها ترجع إلى القائل. 

وفي هذا نص صريح على أنه يجب علينا أن نتريث في الحكم على 
الغير بالكفرء وأن لا نجعل الكفر من الأحكام التي تصدر عناء دون الرجوع 
إلى كلام اللهء وكلام رسوله يله . 

ولا شك أن الأمر خطيرء وأنه يوجد الآن قوم يتسرعون في هذا 
الأمرء فيحكمون على الشخص بالكفر إذا قال كلمة تحتمل الكفر وعدمه. 
فضلاً عن النظر في حاله: هل هو عالم» أو جاهل؟ 

والكفر لا يحكم به إلا إذا علمنا أن هذه الكلمة كفرّء أو هذا الفعل 
كفرٌء وأن الفاعل أو القائل غير معذور بما قال» أو بما فعل» سواء كان 
عذره بجهل» أو عذره بتسرُعء أو عذره بغفلة» أو عذره بإكراه» المهم أن 
نعلم أن القائل أو الفاعل ليس معذوراً» فصار لا بد من أمرين: 

الأول: تحقق أن هذا كفرء ومن أين نأخذ هذا التحقق؟ نأخذه من 
الكتاب والسئة. 

الثاني : تحقق أن الذي صدر منه هذا الذي دل الدليل على أنه كفر ‏ 
غير معذور بجهلء» أو بغفلة» أو فرح شديدء أو بغضب شديدء أو غير 
ذلك» المهم العذر. ش 

ومن الأعذار: أن يكون متأولاً تأويلاً سائغاء أو تأويلاً غير سائغ» 
لكن لم يجد من ينبهه عليه. 

ا 


من الشرع» فعدم تجرؤنا بأن هذا كفر من باب أوْلى؛ لأن فاعل المحرم 
غاية ما يكون أن يكون عاصياء فاسقاء لكن الكافر إذا حكمنا أنه كافر؛ فقد 
أخر جناه من الملة)00" , 


4 2 6د 

(57) حدثنى هارُون بْنُ سَعِيد الأيُلىء حَدَثَنَا ابْنُ وَهْبٍء قَال: 
اخبرنِي عمرّو» عن جعمر بن ربِيعةع عَنْ عِرَاك بْنِ مَالِكِ؛ أنه سَمع ابا هريرة 
رع #* 3 راى 5 رش وَيَلانه 3517 , 00 د اع * فََ؛ بُضُْتَ هه ا 
يقول: إن رَسُول الله كِةْ قال: «لا ترغبوا عن آبائكم. فَمَنْ رَعْبَ عن أبيه؛ 
7 مه 
فَهُوَ كفرًا. 
# راوىي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - 4# فى الحديث (ه/4). 


> فوائد الإستاد: 
١‏ - من سداسيات المصنف ‏ انه -. 
؟ - فيه رواية تابعي عن تابعي: جعفر عن عراك. 


* - حديث أبى هريرة ‏ كه هذا قد أخرجه البخاري - أيضاً ‏ 


(مكلاك). 
# غريب الحديث: 

قوله: (لا ترغبوا عن آبائكم...)؛ الرغبة: من رَعْبَء يقال: رَغْبَ 
بالشيء إذا أحبه» وطلبه وطمع فيه وحرص عليهء ورَغبٌ عن الشيء إذا 
كرهه» وزهد فيه وتركه. ظ 
() «التعليق على كتاب الإيمان في صحيح مسلما (صكه" - /ا18). 


دكا 


والمعنى: لا تكرهوا النسبة إلى آبائكم وأجدادكم؛ لتترفعوا عن هذا 

النسب؛ لدناءته» فهذا فعل أهل الجاهلية. 
- تغليظ تحريم الانتساب إلى غير الأب الحقيقي» والنسب 

الواضح 

؟ - المعاصي من فروع الكفر العملي الأصغر؛ أي: من باب كفر 
دون كمر. 

'"' - تحريم العقوق والقذف. 

5 - الوعيد يشمل من انتسب لغير أبيه عالماً عامداً مختاراً. 


6د 6د 


38 (118) حدّئني عَمْرٌو النَاقدٌُ. حَدََنَا هُشَيِم ْنّ بَشِيرِه أَخبرَنا حَالِدٌ 
عَنْ أبي عُثْمَانَ قَالَ: لما اذْعِيَ زِيَافٌ لَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ فَقُلْتُ لَهُ: ما هذا 


الْنِي صَنَعْتُمْ؟ إِنْي سَمِعْتٌ سَعْدَ بن أي وَقْاص يَقُول: سَمِعَّ م أَذْنَايَ مِنْ 


رَسُولٍ الله عَللٌَ وَهْوَ يَقُولُ : امن اذْعَى أبأ في الإشلام عَيرَ أبيه. َعْلَم أنهُ غْيدُ 
أبيه ؛ فَالْجَنَةٌ عَلَيْهِ حَرَامُ». فَقَالَ أَبُو بَكرَة : وَأنا سمِعْيه من رَسَولٍ الله عَطَئِيدِ . 


# راوي الحديث: 

أبو بكرة: هو نفيع بن الحارث بن كُلْدَة الثقفي» نزل عن حصن 
الطائف متدلياً ببكرة في جماعة من الغلمان» وأسلم» فأعتقه النبي كله كان 
من فضلاء الصحابة» توفى بالبصرة سنة (١5ه)‏ أو (7هه). 

سعد بن أبي وقاص: زهري قرشي يكنى أبا إسحاق» واسم أبيه 
مالك» خامس الإسلام أو سابعهم» وأحد العشرة المبشّرين» أول من رمى 
الدعوة» قصيراً غليظاء آدم. أشعرء توفي بالعقيق على عشرة أميال من 
المدينة» وحمل على رقاب الناس إلى المدينة» ودفن فى في البقيع سنة 


(ههم). 


موك 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف - كذْهُ - 


النهدي . 
“" - أبو بكرة لقب بصورة الكنية. 
5 هذا الحديث من مسند أبى بكرة وسعد بن أبى وقاص - ها -. 


ه ‏ هذا الحديث متفق عليهء فقد أخرجه البخاري - أيضاً ‏ (5775). 


غريب الحديث: 

قوله: (لمّا اذعي زيااًٌ): الذي ادّعاه هو معاوية بن أبي سفيان - ا - 
اأذعى أنه أ له من أبيهء فلحقه وكان من أصحابه. 

قوله: (لقيت أبا بكرةء فقلت له: ما هذا الذي صنعتم؟) : القائل؛ 
هو: أبو عثمانء قال هذا ظئاً منه أن أبا بكرة وافق زياداً فى الانتساب إلى 
أبى سفيان. 

وأبو بكرة يكون أخاً لزياد من أمهء فما كان من أبي بكرة إلا أن 
الانتساب إلى غير الآب» وبيان عقوبة من فعل هذا. 

وذكروا أن أبا بكرة قد هجر زيادآء ولم يكلمه ألبتة. 


وزياد هذا يعرف ب«زياد بن أبى سفيان»ء و«زياد ابن أبيه»ء» و«زياد ابن 
أمداء و«زياد بن عبيد الثقفى». وهو من شر الرعاء. 
وفيه التغليظ في حق من فعل هذا الفعل» وشدة عقوبته حيث لا 


م 


لله فقه الحديث: 
١‏ وجوب إنكار المذكرء ولو على الفضلاء » والكبراء . 
١‏ - إبطال التبني ؛ ووجوب نسبة الأبناء لآبائهم . 
*- الاحتجاج بحديث النبي كله على المخالف . 


© تنبيه لكل نبيه: 
استلحاق معاوية بن أبى سفيان لزياد؛ فهى مسألة اجتهادء 
ولقد أجاد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ في هذا 
«وكذلك استلحاق معاوية ‏ ذه زياد ابن أبيه المولود على فراش 
الحارث بن كُلَّدَة؛ لكون أبي سفيان كان يقول: إنه من نطفته» مع أنه كَل 
قد قال: «مَن ادّعى إلى غير أبيهء وهو يعلم أنه غير أبيه. فالجنة عليه 
حراما. وقال: من اذّعى إلى غير أبيه » أو تولى غير مواليه. فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين . لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا» حديث صحيح . 
وقضى أن الولد للفراش» وهو من الأحكام المجمع عليهاء فنحن نعلم أن 
من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش» فهو داخل في كلام 
الرسول ككلِوِه مع أنه لا يجوز أن يُعَيِّن أحد دون الصحابة فضلا عن 
الصحابة» فيقال: إن هذا الوعيد لاحق به؛ لأمكان أنه لم يبلغهم قضاء 
رسول الله كل بأن الولد للفراشء. واعتقدوا أن الولد لمن أحبل أم 
واعتقدوا أن أبا سفيان هو الْمُحْبل لسُمَيّة: أم زياد» فإن الحكم قد يَحَمَى 
على كثير من الناس» لا سيما قبل انتشار السنة» مع أن العادة في الجاهلية 
كانت هكذاء أو لغير ذلك من الموانع المانعة هذا المقتضى للوعيد» أن 
وهذا باب وأسعء فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحورّمة بكتاب أو 
لم 


سنة» إذا كان بعض الأمة لم يبلغه أدلة التحريم» فاستحلُوهاء أو عراض 
الترجيح» بحسب عقلهم وعلمهمء فإن التحريم له أحكام من التأثيم والذم 
والعقوبة والفسق. وغير ذلك» لكن لها شروط وموانعء فقد يكون التحريم 
ثابتاًء وهذه الأحكام منتفية؛ لفوات شرطهاء أو وجود مانعء» أو يكون 
التحريم منتفيا في حقٌّ ذلك الشخص» مع ثبوته في حق غيره. 

وإنما ردّدنا الكلام؛ لآن للناس في هذه المسألة قولين: 

[أحدهما]: وهو قول عامّة السلف. والفقهاء أن حكم الله واحدء وأن 
من خالفه باجتهاد سائغ مخطىة معذورٌ مأجورٌء فعلى هذا يكون ذلك الفعل 
الذي فعله المتأول بعينه حراماًء لكن لا يترتب أثر التحريم عليه؛ لعفو الله 
تعالى ‏ عنهء فإنه لا يُكلّْف نفساً إلا وسعها. 

[والثئانى] : في حمه ليس بحرام؛ لعدم بلوغ دليل التحريم لهء وإن 
كان حراماً فى حنّ غيره» فتكون نفس حركة ذلك الشخصء ليست حراماًء 
والخلاف متقارب» وهو شبيه بالاختلاف فى العبارة. 

فهذا هو الذي يمكن أن يقال فى أحاديث الوعيد» إذا صادفت محل 
خلاف؛ إذ العلماء مُجمِعُونَ على الاحتجاج في تحريم الفعل المتوَعّد عليه» 
سواء كان محل وفاق» أو خلاف» بل أكثر ما يحتاجون إليه الاستدلال بها 
في موارد الخلاف» لكن اختلفوا في الاستدلال بها على الوعيد؛ إذا لم تكن 
قطيعة على ما ذكرناه. انتهى كلام شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى -» وهو 
شافٍ كافٍ فى إزالة مشكلة حديث الباب لمّن تأمّله بإنصاف ذوي الألباب». 

وقد ضرب على هذا أمثلة كثيرة قبل هذا يوضح المسألة» حيث قال 
في معرض البحث عن نصوص الوعيد: 

«وهذه القاعدة تظهر بأمثلة ؛ منها : 

أنه قد صح عن النبى عبد أنه قال: الَعَنّ الله آكل الرباء وموكله. 
وشاهديه. وكاتبه»» وصحٌ عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع 


م 0ظ"> 


يدأ بيد: «أَوَّهْ عينٌ الربا»ه. كما قال: «البر بالبر رباً؛ إلا هاءَ وهاء. . 
الحديث» وهذا يوجب دخول نوعَيْ الربا: ربا الفضل» وربا النسأ في 
الحديث. 


ثم إن الذين بلغهم قولٌ النبي تَكهُ: «إنما الربا في النسيئة»؛ فاستحَلُوا 
بيع الصاعين بالصاع يدا بيدء مثل ابن عباس - ها » وأصحابه: أبي 
الشَّعْناء» وعطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير» وعكرمةء وغيرهم» من أعيان 
المكيين الذين هم من صفرة ة الأمة» علماً وعملاء لا يحل لمسلم أن يعتقد 
أن أحداً منهم بعينه» أو مَن قلّده بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الرباء 
لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلاً سائغاً في الجملة. 

وكذلك ما ثُقِل عن طائفة من قُضلاء المدنيين» من إتيان الْمَحَاشُ مع 
ما رواه أبو داود عن النبي كَكِْةِ أنه قال: «مَن أتى امرأة في دبرهاء فهو كافر 
بما أنزل على محمد يله أفيستحلٌ مسلم أن يقول: إن فلاناً وفلاناً كانا 
كافرين بما أنزل على محمد يلهه؟ 

وكذلك قد ثبت عنه يكِ أنه لْعَن في الخمر عشرةً: عاصرٌ الخمرء 
ومعتصرهاء وشاربهاء وثبت عنه من وجوه أنه قال: «كل شراب أسكر؛ فهو 
خمر؛. وقال: «كل مسكر خمر)ء وخطب عمر -  #‏ على منبره» فقال 

بين المهاجرين والأنصار: «الخمر ما خامر العقل». وأنزل الله تحريم الخمرء 
وكان سبب نزولها ما كانوا يشربونه في المديئة» ولم يكن لهم شراب إلا 
المَُضيخ» لم يكن لهم من حمر الأعناب شيء. 

وقد كان رجال من أفاضل الأمة علماً وعملاًء من الكوفيين يعتقدون 
أن لا خمر إلا من العنب» وأن ما سوى العنب والتمر لا يحرم من نبيذه إلا 
مقدار ما يُسْكرء ويشربون ما يعتقدون جلّهء فلا يجوز أن يقال: إن هؤلاء 
مندر جون تحت الوعيد؛ لما كان لهم من العذر الذي تأوّلوا بى أو لموانع 
أخخرء فلا يجوز أن يقال: إن الشراب الذي شربوه ليس من الخمر الملعون 
شاربهاء فإن سبب القول العام لا بد أن يكون داخلاً فيه» ولم يكن بالمدينة 
خمر من العنب. 

ان 


لم إن الني 3 قد لحن البلع الخور. وقد باع بعض الصحابة خمراً» 
حتى بَلْعَ عمر ‏ ذه فقال: قاتل الله فلاناء ألم يعلم أن رسول الله كله 
قال: «لعن الله البهودا خرّمت عليهم الشحوم. فباعوهاء وأكلوا أثمانها»؟ 
ولم يكن يَعْلّم أن بيعها مُحَرّمّ ولم يمنع عمر - #5 علمه بعدم علمه أن 
يُبَيّن جزاء هذا الذنب؟ ليتناهى هو وغيره عنه بعد بلوغ العلم به» وقد لعَنَّ 
العاصر والمعتصرء وكثير من الفقهاء يُجَوّزون للرجل أن يَعْصِر لغيره عِنَباَ 
وإن عَلِم أن من نيته أن يتخذه خمرأء فهذا نض في لعن العاصرء مع العلم 
بأن المعذور تَخَلْف الحكمٌ عنه لمانع. 

وكذلك لَعَنّ الواصلة والموصولة في عِدّة أحاديث صحاح.ء ثم من 
الفقهاء مَن يكرّهه فقط. 

وقال النبي يَلِِةِ: «إن الذي يَشْرَبٍ في آنية الفضة» إنما يُجَرجر في 
بطنه نار جهنم)» ومن الفقهاء مّن يكرّهه كراهة تنزيه. 

وكذلك قوله يك : «إذا النقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى 
النار»» يجب العمل به في تحريم قتال المؤمنين بغير حقّء ثم إنا تَعلم أن 
أهل الْجَمّل وصِفَينَ ليسوا فى النار؛ لأن لهما عُذْراَء وتأويلاً فى القتال» 
وحسنات مَتَعَتْ الْمُقْتَضَّى أن يَعْمَلَ عَمَله. ْ 

وقال كَكِِْ فى الحديث الصحيح: «ثلاثة لا يُكَلّمهِم الله ولا ينظر 

يوم القيامة» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم: رجلٌ على فضل ماءء 
ا السيل فيقول الله له: اليومّ أمنغك فضلي» كما معت فضل ما 
لم تَعْمَل يداك» ورجل بابع إماماء لا يبايعه إلا لدنياء إن أعطاه رضيء وإن 
لم يُعطه سَخْطء ورجل حَلَفَ على سلعة بعد العصر كاذباًء لقد أَعطى بها 
أكثر مما أغطى». 

فهذا وعيدٌ عظيمٌ لمن منع فضل مائه» مع أن طائفة من العلماء 
يُجَوّزونه للرجل أن يمنع فضل مائه» فلا يمنعنا هذا الخلاف أن نعتقد تحريم 
هذاء محتجين بالحديث» ولا يمنعنا مجىء الحديثء» أن نعتقد أن المتأوّل 
معذورٌ في ذلك» لا يَلْحَقه هذا الوعيد. ‏ 
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وقال عله : «لْعَنّ الله المحلل» والمحلل له)؛ وهو حديث صحيح ؛ قد 
زُوي عنه من غير وجهء وعن أصحابه » مع أن طائفة من العلماءء صحّحوا 
نكاح المحذّل مطلقاًء ومنهم تن صححه إذا لم امترد في العيدء ولهم في 
ذلك أعذار معروفة» فإن قياس الأصول عند الأول: ن النكاح لا يَبْطل 
بالشروط. كما لا يبطل بجهالة أحد العوضين» وقياس الأول عند الثاني : 
أن العقود المجرّدة عن شرط ممَتَرِنَ لا تغير أحكام العقود. ولم يبلغ هذا 
الحديث من قال هذا القول» هذا هو الظاهر. فإن كتبهم المتقدمة لم 
تتضمله » ولو بلغهم لذكروه» آخذين به أو مجيبين عنه» أو بلغهم وتأوّلوه. 
أو اعتقدوا نسخه» أو كان عندهم ما يعارضه» فنحن تَعلم أن مثل هؤلاء لا 
يصيبه هذا الوعيد» لو أنه فعَل التحليل مُعتقداً حِلَّه على هذا الوجه. ولا 
يمنعنا ذلك أن تُعلم أن التحليل سبب لهذا الوعيدء وإن تخلف في حق 
الأشخاص؛ لفوات شرطء أو وجود مانع»"'" |.ه. 
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1 (. ..) عَدَكا أو بكر ابن أبي شَيية. حَدَنكَا يَحْتَى بْنْ رَكَرِيَاء بن 
أبي زَائَدَةَ وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنْ عَاصِمء ع عَنْ أبي عَثْمَانَ عَنْ سعد وَأبي ع 
كلاهُمًا يَقُولُ : سمِعَتة أَذْنَايّ وَوَعَاه قَلْبِي مُحَمّداً 2 يَقُولٌ: ١مَنِ‏ اذّعَى 


إلى غير أبيه» وَهُوَ َعْلم أن غير أبيه» قَالَحَنَّةُ عَلَئِه ه حَرَام) . 
<< فوائد الإسناد: 


١‏ - رواية عاصم: أخرجها البخاري في قصتهء فقال (4755): حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا غندرء» حدثنا شعبة» عن عاصمء» قال: سمعت أيا 
عثمان» قال: سمعت سعداً ‏ وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله - وأبا 
بكرة» وكان تسوّر حصن الطائف فى أناس» فجاء إلى النبى كللْةِه فقالا: 
سمعنا النبي يل يقول: امن ادعى إلى غير أبيهء وهو يعلم أنه غير أبيه. 
فالجنة عليه حرام . 


للك المجموع الفتاورى») (١7/5:"؟‏ ب 559). 


لام 


(5"”50): وقال هشام : وأخبرنا معمرء عن عاصمء عن أبي العالية أو 
أبي عثمان النهدي. قال: سمعت سعداً وأبا بكرة عن النبى 2 . 

قال عاصم : قلت: لقد شهد عندك رجلان حسبك بهماء قال: أجل 
أما أحدهما: فأول من رمى بسهم في سبيل الله» وأما الآخر: فنزل إلى 
النبي كه ثالث ثلاثة وعشرين من الطاتف. 
غريب الحديث: 

قوله: (وعاه قلبى)؛ أي: حفظه. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - تأكيد سماع الحديث من النبي» وتثبيته بذكر مثل هذه الكلمات. 

 "‏ قال شيخنا ابن العثيمين - يخَنُةُ ‏ فى «التعليق على كتاب الإيمان 
من صحيح مسلم) (ص 509 :)55١0‏ 

قوله: «قالجنة عليه حرام»؛ يرد مثل هذا كثيراً في أحاديث الوعيد؛ 
لأجل التنفير مما توعد عليه» وهو يحتمل معنيين: 

المعنى الأول: أن هذا الذنب قد يحيط بهء حتى يصل إلى الكفر 
والعياذ بالله - وتكون الجنة عليه حراماً تحريماً مطلقا. 

المعنى الثاني: أن نقول: إن دخول الجنة ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: دخول مطلق» لا يسبقه عذاب. 

القسم الثانى : مطلق دخول - يعنى يسبق بعذاب -. 

فإذا جاءت كلمة «الجنة عليه حرام»؛ فهي من الأول» التحريم 
المطلق» بمعنى: أنه لا يمكن أن يدخلها أبداء والثاني: التحريم» أي: 
مطلق التحريمء فإذا جاء النص بقوله: «الحنة عليه حرام؟), وهذا الفعل لا 
يخرج من الإسلام» صار المراد به الثاني» يعني: مطلق التحريم» فلا تحرم 


كنا 


عليه أبدء ولكن يعذَّب بقدر عمله» ثم في النهاية يدخل الجنة. 

وكذلك إذا جاء: «لا يدخل الجنة نمّام) أو «لا يدخل الجنة قتّات»؛ 
يعني : نمام تقول : الدخول قسمان: دخول مطلق » ومطلق دخول. 

فقوله: «لا يدخل الجنة نمّام» يعني بذلك الدخول المطلق ‏ الذي لم 
يُسبّق بعذاب ‏ لا مطلق الدخول؛ لأن النميمة لا تخرج من الإسلام» فلا 
توجب أن يُحرم الإنسان من دخول الجنة مطلقاً»”''. 


.)11١  ؟89ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحبح مسلم)‎ )١( 


ميكل 
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55 (55) حَدَّننَا محمد 


محمد بن بكار : بن بْن الريّان» وَعَوْلُ بن م سَلام» قَالا: 
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طلحة. رح وَحَدَّثَنا مُحَمّدُ بْنُ الْميتّى» حَدَّثَنَا عَبْدِالرَ خمن بْنُ 
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مَهُدِيٌ حَدَكَنَا سُفْيَانُ (ح)ء وَحَدَّثَنَا مُحَمَدُ مُحَمَدُ بْنُ الْمُتَنَّى حَدَنَّنَا مُحَمَدُ بْنُّ 
جَعْفر ؛ حَدئا شُعْبةٌ كُلَهُمْ عَنْ ذُيَيد؛ عَنْ أبي وائل» عَنْ عبدالله بْن مَسْعود؛ 
َال قال رَسُوَلٌ الله كَكِة: «سِيّات الْمْسْلِم مُسُوقٌء وَقِتَالَهُ كُفْرٌ). 


52 
جع الم 


قال رُبَئِدٌ: فَقُلْتُ لأبي وَائِل: أَنْتَ 
رَسُولٍ الله ككه؟ قَالَ: نَعَمْ. 


مقع ماع هم إل امه اه 
سمعته مِنْ عبدالله يزويه عن 


سوام سم ٠.‏ 5 8 6 م 0 4 
وَليْسَ في حَدِيثٍِ شُعْبَة قَوْل رَبَيْد لأبي وَائَلِ . 


راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبدالله بن مسعود ‏ ذَيه ‏ في الحديث (08:0/80). 


6 فوائد الإسناد: 

١‏ - السند الأول: من خماسيات المصنف ‏ ككُآنْهِ -» والثاني: من 
سداسياته . 

- للمصنف فيه ثلاثة أسانيد كلها تلتقى عند زبيد. 


03 


“" د حديث عبدالله بن مسعود ‏ هذا متفق عليهء فقد ألخرجه 
البخاري - أيضاً - (44). 


4 - رواه جماعة عن عبدالله بن مسعود ‏ كما في «الإيمان' 
لابن منده (59/9/9). 


لك 


وورد عن جماعة من الصحابة: سعد»؟ والنعمان بن مقرث» 
وابي هريرة ) وعبدالله بن مغفل .» وعقية بن عامر . 

فانتفى بذلك زعم مَن قال: إن أبا وائل تفرد به. 

ه - سبب ورود هذا الحديث كما عند البغوي والطبري من طريق 
عمرو بن النعمان بن مقرن المزنى» قال: انتهى رسول الله لله إلى مجلس 
من مجالس الأنصار ‏ ورجل من الأنصار كان غرف بالبذاء ومشاتمة الناس - 
فقال رسول الله عله : «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»؛ زاد البغوي: فقال 
ذلك الرجل: والله لا أسابَ رجلا. 

5 ذكر البخاري من طريق محمد بن عرعرة عن شعبة عن زبيدء 
قال: سألت أبا وائل عن المرجئة؟ فقال: حدثنى عبدالله أن النبى كلل قال: 
ااسباب المسلم فسوق وقتاله كفر) . 

٠»‏ - أخرج النسائي من طريق أبي داود الطيالسي عن شعبة قال: قلت 
أن رسول الله كله قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) من تتهم؟ أتتهم 
منصوراً؟ أتتهم زبيداً؟ أتتهم سليمان؟ قال: لاء ولكني أتهم أبا وائل. 

أ حماد هو ابن أبي سليمان» وهو شيخ لشعبة» وكان مرجناً؛ فاتهم 
أبا وائتل؛ لأنه كان يرد بهذا الحديث على رأي المرجئة الباطل؛ كما سبق 
في رواية البخاري. 

قال الحافظ ابن حجر ككَُطْةِ : «فظهر من هذا أن سؤاله كان عن 
معتقدهم ) وأن ذلك كان حين ظهورهمء. وكانت وفاة أبي وائل سنة (99), 
وقيل: سنة (87)» ففى ذلك دليل على أن بدعة الإرجاء قديمة)”2. 

اتهام حماد لأبي وائل باطل :ع فأبو وائل مجمع على أنه ثقة. كما 
قال أبن عبدالبر . 


ت - أبو وائل لم ينمرد بهذه الرواية عن ابن مسعود بل تابعه: أبو 


(1) «فتح الباري» (184/1). 


وم 


والأسود» وهمبيرة بن يريم ' ومسروق» ستتهم عن ابن مسعود. 

وقال الحافظ ابن رجب - لَه -: «وقد انهم بعض فقهاء المرجئة أبا 
وائل في رواية هذا الحديث» أما أبو وائل فليس بمتّهم» بل هو الثقة العدل 
المأمون. وقد رواه معه عن ابن مسعود أيضاً أبو عمرو الشيباني» وأبو 
الأحوصء. وعبدالرحمن بن عبدالله بن مسعودء لكن فيهم من وَقَفهء ورواه 
أيضاً عن النبي يك سعد بن أبي وقاص وغيره)"”") 


4 غريب الحديث: 

قوله: (سيباب المسلم فسوق. وقتاله كفر)؛ السَبَاتٌ: مصدر» يقال: 
سب يسب وسباباً؛ وهو الشتم» وقيل: أشد الشتم. 
الطاعة . 

قوله: (وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل)؛ أي: أن شعبة 
رواه عن زبيد بدون قوله: «فقَلت لابى وائل؟ . 

قوله: (وقتاله كفر)؛ أي: من خصال الكفرء ويدل عليه قوله تعالى: 
ا دان مِنَّ الْمُؤْينِنَ أفَْتَثا4 إلى قوله: إثَنَا المؤْمُِونَ إِحوَة مَأَصَلِحُوأ 
١‏ 1 وَأتََعُوأ أله عل و4 [الحجرات: 4 و١٠].‏ 

ولذلك إذا كان قتاله مستحلاً له؛ يكفر فاعلهء وإلا كان من الكفر 
العملي الأصغر أو كفر دون كفرء وقد شابه الكافرين في صنيعهم. 

وكل هذه الأحاديث - السابقة واللاحقة ؛ إنما ساقها المؤلف - يَْلُةُ - 


(1) «فتح الباري» لابن رجب .)5١1/1(‏ 


دكن 


لتقرير عقيدة أهل السئّة والجماعة. أهل الحديث» أتباع السلف الصالح؛ وهي 


أن الإيمان يزيد حتى يكمل فى أعلى درجاته» وينقص حتى يصل لأقل 
درجاته أو يذهب بالكلية» والرد على المرجئة تلك الفرقة الضالة» التي 
زعمت: أن الأعمال الصالحة لا تزيد الإيمان» والمعاصي لا تضرهء ولا 


000 


بنقصه . 

ومثلها الخوارج ؛ إذ زعموا كفر من فعل كبيرة من الكبائر. 

وكل منهما ضل الحقّء» وانحرف عن الجادة التي كان عليها 
الرسول يله وأصحابه - ا - والسلف الصالح - جهكة -. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - تعظيم حق المسلم ووجوب إكرامه. 

" ل تحريم شتم المسلمين» وهو: السب . 

ه ‏ أن الإيمان يزيد وينقص. 

١‏ - ليس كل نص ذَكَرَ وَوَصَمّ فاعل أمر ما بالكفر؛ يكون كافراً 
يخرج به من الملة. 

 *+‏ أن الكفر كفران: كفر أكبر اعتقادي وعملي يخرج من الملةء 
وكفر أصغر لا يخرج من الملة. 

8 - أن الواجب على المسلم تجاه أخيه المسلم أن يعينه» وينصرهء 
ويدفع عنه الأذى» ويرده. 

ة 5 وجوب صون المنطق وحفظ اللسان. 

4 د 


راكنا 


99# (...) حَدَنَنَا أبُو بكر ابْنٌ أبى شَيْبَةَ وَابْنُ الْمُثَنَّىء عَنْ 
مَحَمَّل بْنِ جَعْفَرِ» عَنْ شعْبَة عَنْ مَنْصّورِ. (ح) وَحَدَنَّنَا ائِنُ نُمَيْره حَدَتنَا 
00 2 وده - م 2 ه ع 5 اه اه ب 2 
عفان» حدثا شعبة عن الاعمش». كلاهما عن أبى وَائل» عن عندالله ؛ عن 
اين كله بمئله. 


له 


> فوائد الإسناد: 

. قوله: «بمثله)؛ أي: بمثل حديث زيد عن أبى وائل‎ ١ 

؟ - رواية منصور والأعمش عن أبي وائل ذكرها أبو عوانة في 
السسئده) مه ): حدثنا يوئس بن حبيب» قال: ثنا أبو داود. رح 
وحدثنا يحيى بن عياش » قال: ثنا بشر بن عمر» قال : أنبأ شعبة» قال: 
أخبرني الأعمش ومنصورء عن أبي وائل» عن عبدالله. عن النبي كَلَةٍ قال: 
«سياب المسلم فسوق. وقتاله كفر». 
لله فقه الحديث: 

تقدم الكلام عليه في الذي قبله. 


3 


د 
53 3-3 


8 


قم 
حىن درج <جرَيئَ 
«شس «جين ارو مسى 


هه 02 2 بحت ني حور يرايودييد 


4 باب بيان معنى قول النبي كَلله: 


دل ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» 





١4‏ (50) حَدَتئا أَبُو بَكْرٍ ابن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنىء وَابْنُ 
بَشَّارِءِ جَمِيعاً ٠‏ عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْمْرِ » عَنْ شُعْبّةَ. (ح) وَحَدَّنّئَا عْبَيْدَالله بْنُ 
مُعَاذٍ ‏ واللفْظُ لَّهُ ‏ حَدَّتََا أبي: حَدَئا شُعْبَ عَنْ عَليّ بْن مُذْرِكِء سَمِعَ 
أبا ُرْعَةَ يُحَذْتُ عَنْ جه جرير ؛ قَالَ: ال لي التي يلك في حب الداع : 
«اسْتَنْصِتٍ النَاسَ) ثُمّْ كَال: دلا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارآَء يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ 


مه 


بعض ) 5 


3 


تقدمت ترجمة جرير بن عبدالله - ذه فى الحديث (/05/91). 


> فوائد الإسئاد: 

.- من سداسيات المصنف - كاله‎ - ١ 

- للمصنف إسنادان يلتقيان عند شعبة. 

 "“‏ فيه رواية تابعي عن تابعي: علي بن مدرك عن أبي زرعة» ورواية 
الأبناء عن الآباء: عبيدالله بن معاذ عن أبيه» ورواية الأحفاد عن الأجداد: 
أبو زرعة عن جرير. ١‏ 

5 - حديث جرير بن عبدالله - ذلك هذا متفق عليهء فقد أخرجه 
البخاري - أيضا ‏ (1١؟١).‏ 


غريب الحديث: 
قوله: (قال لي النبي تكلِةِ في حجة الوداع): سُميت بذلك؛ لأن 
النبي ع2 ودع الناس بها. وقال: لَعَلّى ليا ألقاكم بعل عامي هذا وعرف 


وم 


الصحابة - # - أنه يودعهم بالوصية التي أوصاهم بهاء وأكد التوديع 
بإشهاد الله عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ الرسالة» وأذّى الأمانة» ونصح 
الأمة ‏ صلى الله عليه أبدأ ‏ إلى يوم الدين. 

قوله: (استنصت الناس)؛ أي: مرهم بالإنصات؛؟ ليسمعوا ما أقوله من 
القواعدء والفوائد التي يحتاجونها في دينهم ودنياهم. 

قوله: (لا ترجعوا بعدي كقاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)؛ أي : 
لا ترتدواء وترجعوا إلى الكفر بعدي». أو لا تقتتلوا ويكون حالكم كالجاهلية 
الأولىء وذلك بقتل بعضكم بعضاء وإنما يكون كافرا إذا استحل القتل 
والقتال. 
لله فقه الحديث: 

١-الإنصات‏ للعالم وتوقيره لازم للمتعلمء وهو سبب لفتح باب 
العلم . 

؟ - جواز طلب العالم من الطالب استنصات الطلاب» والعامة عند 
إرادة التحديث. 

* - علم النبي يكل ما يكون بعده في أمته من الفتن. 

4 - التحذير من الردّة عن الدّين» وعن كل وسيلة تؤدي لذلك. 

ه ‏ حرمة اقتتال المسلمين. 

5 - علم الرسول كلِةِ بما علّمه الله بالفتن التي ستقع بعده بين أمتهء 
وقرب وقوعها لأنه خاطب أصحابه بذلك. 

٠7‏ - خطورة الحروب الأهلية والفتن الداخلية بين المسلمين» وأنها 
أشد من غزو الكفار لهم. 

4- ليس في الحديث دليل على اجتماع الأمة على الكفر» فهو ممتنع من 
جهة خبر الصادق المصدوق؛ ففي حديث كعب بن عاصم الأشعري الصحيح 
أنه سمع النبي ككِةْ يقول: «إن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة». 


سام يوس مو وني ه 007 ل اير 3 اميم + ود ساه 
89 (55) وَحَدَثَنَا عُبَيْدَالله بْنُ مُعَادْء حَدَنَنَا أبى» حَدَثََا سُعْبَهُ عَنْ 
وَاقِدٍ بْنِ مُحَمَّدِء عَنْ أبيهء عَنْ ابْنِ عُْمَرَه عَن النبِيّ كَل بمِثْله . 


فل راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر - فيه فى الحديث .)8/١(‏ 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - قوله: «بمثله)؛ أي: بمثل حديث جرير - كه -» يعنيى: حديث 
شعبة عن وأقد بن محمد مثل حديثه عن علي بن مدرك. 
؟ - رواية شعبة عن واقد بن محمد: ساقها الإمام أحمد في «المسند) 
(؟//0*417/81): حدثنا عبدالرحمن» حدثنا شعبة عن واقد بن محمد عن أبيه 
عن ابن عمر عن النبي كل قال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضكم 
رقاب بعض». 
 "*‏ حديث عبدالله بن عمر ‏ ها هذا متفق عليه فقد أخرجه 
البخاري ‏ أيضاً ‏ (5155). 
36 36 
(...) وحذثني أَبُو بكر ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو بَكرٍ بْنُ خَلادٍ 
الباهِلِيُ؛ قَالا: حَدَّنْا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَر. حَدَّنَئا شعْبَةَ عَنْ وَاقِدٍ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ 
زَيْدِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدْثُء عَنْ عَبْداللهُ بْن عُمَرَء عَن النْبِيْ كَل أَنهُ قال فِي 
حََةٍ الْوَدَا -: «وَنْحَكُمْ - أو قَالَ: وَيْلَكُمْ - لا تَرْجِمُوا بَعْدِي كُفَاراً يَضْرتُ 
بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَغض» . 
“* غريب الحديث: 
قوله: (وبحكم - أو قال: ويلكم...): هما كلمتان استعملتهما 
ا 


العرب في خطابها للتعجّب والتوجع؛ قال سيبويه: «ويل» كلمة لمن وقع في 
هلكة. و«ويح) ترحم. 

وقال الهروي: «ويح)» لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم عليه» 
ويرثى لهء و«ويل» الذي يستحقها ولا يترحم عليه. 

وهذا مناسب؛ فإن النبي كَللِ قالها زجراً لأمتهء وإشفاقاً عليها 
لإشرافها؛ على الهلكة» ومقاتلة بعضها بعضا. 
لله فقه الحديث: 

- بيان كمال شفقة النبي له ورحمته بالأمة. 

؟ - أن هذا الحديث من آخر وصاياه يلَهُ قبل وفاته . 

هذا الحديث من معاني قول الله تعالى -: #وَلَا مون ِل 
مُسِْمُونَ 4 . 

؛ - جواز قول: «ويل» لمن وقع في هلكة. 

- جواز قول: «ويح» لمن أشرف على هلكة. 


26 36 5 


0 


(...) حدثني حَزمَلة بْنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا عَبْداللْهُ بْنْ وَهُبء قال: 
م 25 3 5 َه ًَّ لك م 3 مسرل ا 01100 0 
حَدَنَيِى عَمَرُ بْنُ مُحَمَدِ؛ٍ أن أبَاهُ حَدَنهُ عَن ابن عَمَرّء عَن النَبِىْ عل بمئل 


2 8 م لم ىه ذَاة 
200 8 قا 
دايسا :. عن واكلك. 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - رواية عبدالله بن وهب عن عمر بن محمد التي أحالها الإمام 
مسلم: | ساقها بلفظها أبو نعيم في المستخرج ) :)514/1٠697/١(‏ حدثنا 
ابن وهب » أخبرنى محمد بن زيد: أن أباه حدثه عن ا بن عمر عن 


لاحن 


النبي كَلةِ أنه قال في حجة الوداع: «ويحكم لا ترجعوا بعدي كفاراً»ء يضرب 
بعضكم رقاب بعض». 

؟ - قوله: «بمثل حديث شعبة عن واقد)»؛ أي: إن حديث عبدالله بن 
وهب عن عمر بن محمد مثل حديث شعبة عن أخيه واقد بن محمد. 


50 


2 
ا 


ان 





89 (89) وحَدَّننَا أَبُو بكر ابن أبي شَيْبَةَ حَدَّثََا أَبُو مُعَاويَةَ. (ح) 
وَحَدَنَئَا ابْنُ تُمَيْرٍ - وَاللفْظ لَّهُ - حَدَّنَئَا أبي وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد كُلْهُمْ عَن 
الأغمش. عَن أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ٍ قَال: قال رَسُول الله كلل : «انتَنانٍ 
في النّاس هُما بِهِمْ كُفْرٌ: الطْعْنُ فِي النّسَبء وَالنْاحَةٌ عَلَى الْمَيْتِ). 


تقدمت ترجمة أبي هريرة - #5 - في الحديث (ه/94). 


>> فوائد الإسئاد: 
١‏ - من خماسيات المصنف - يدانه -. 
؟ - مسلسل بالكوفيين. 
- فيه رواية تابعي عن تابعي: الأعمش عن أبي صالح . 


5 - حديث أبى هريرة - ذه هذا تفرد به المصنف - كْالُةُ -. 


ف غريب الحديث: 
قوله: (اثنتان في الناس هما بهم كفر)؛ أي: أن الخصلتين من فعل 
أهل الجاهلية الكفرة» أو تؤدي إلى الكفرء أو أن ذلك فى المستحل. 
قوله: (الطعن فى النسب)؛ وذلك بأن يُنسب إلى غير أبيه وأمه. 
وذلك من فساد الدين والدنياء وزرع الشكوك والاتهام فى حياة الأمة» 
وضياع الحقوق. 
567 


الأموات» وكانت عادة النساء فى الجاهلية إذا مات الرجل يرفعن أصواتهن 
بالبكاء» وتعديد محاسن الميت.». ويندبن بالويل والثبور»ء وهذا فيه من 
الاعتراض على أقدار الله تعالى ‏ ومخالفة حكمته فى قضائهء فمن فعل 
هذا فهو وافق وشابه الكافرين في عاداتهم ‏ ووقع في الحرام. 

وإنما يأمر الإسلام المنتسبين إليه بالصبر والرضى» واستقبال المصائب 
بنفس مطمئنة تعلم أن أمر الله نافذء وأن الاحتساب هو الواجب عليهم؛ 
لينالوا أجر هذه المصائبء ولا ينافي هذا إظهار الحزن مع البكاء دون 
التكلم بما يسخط الربٌ ‏ تعالى -. 
لله فقه الحديث: 

. ب جواز إطلاق الكفر على فاعل المعصية » والمراد: كفر دون كمر‎ ١ 

؟ - تحريم الطعن في النسبء» والنياحة على الميت. 

* د النهي عن التشيّه بالمشركين » والكافرين من الجاهليين وغيرهم . 


5 - أن الإيمان ينقص؛ حتى يصل إلى أضعف درجاته أو يذهب 
بالكلية. 





”91 (58) حَدَنَئَا عَلِنُ بن حُجر السَّعْدِىُ2 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ - يَعْنِى: 
م 2 0ه دواو 3 09 ي ه ١‏ 7 5ه اه 25 عه ار رايم 
ابنَ عليّة ‏ عن مَنْصورٍ بن عبَدالرَخمن. عن الشعبيٌ ) عن جرير؛ أنه سمعة 
يَقُول: «أيُما عَبْدِ أَبَقَ من مَوَالِيهِ ؛ فَقَدْ كَفْرَ حَتّى يَرْجِعَ إِلَيْهِمَ). 


قال مَنْصُورٌ: قد وَاللَّه رُوِيَ عَن الي كَل وَلَكِنْي أكْرَهُ أن يُرْوَى عَنْي 
هاهّنا بِالْبَضْرَةٍ. 


ل راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة جرير بن عبدالله ‏ ذَله ‏ في الحديث (05/910). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ من لخماسيات المصنف ‏ كاله -. 
” - عناية المصنف ‏ كعُأَقْةٍ - حيث أن شيخه لم ينسب إسماعيل» 
فلما أراد المصنف أن ينسبه أتى باليعني» فصلاً بين ما زاده وبين كلام 


- منصور بن عبدالرحمن الفذاني ليس له رواية في صحيح مسلم إلا 
هذا الحديث. 


- حديث جرير بن عبدالله  -‏ - هذا تفرد به الإمام مسلم. 


© غريب الحديث: 
قوله: (أيما عبد أبق من مواليه؛ فقد كفر حتى يرجع إليهم)؛ العبد: 
هو الرقيق. 
1 


وَأَبَقَ: يُقال: أَبَقَ العبد يأَبَيقُ - بالفتح والكسر - إباقاً: إذا هرب» 
وتأبّق: إذا استترء وقيل: احتبس. 

والموالي : جمع مولى» وهو: المالك. 

والمعنى: أن العبد الذي يهرب من سيذه ومواليه؛ قد كمفر نلعمته 
وإحسانه . 

قوله: (قال منصور: قد والله روي عن النبي عاد ولكني أكره أن 
يروى عني هاهنا بالبصرة) ؛ أي : أنه روق هذا الحديث عن الشعبي عن 
جرير موقوفا عليه» ثم أقسم أنه مرفوع إلى النبي كَلكلة. 

وإنما حدّث به موقوفاً في البصرة التي ملئت بالخوارج والمعتزلة خشية 
أن يستدلوا به على تكفير أهل المعاصي» وتخليدهم في الثار. 

ثم إنه أعلم خاصته. أن الحديث مرفوع إلى النبي كَل لتبرأ ذمته. 


لل» فقه الحديث: 

١‏ - حرمة هروب العبد من ملك سيده ومولاه؛ وأن ذلك من كبائر 
الذنوب. 

؟ - أن رجوعه بعد الهروب يرفع عنه إثم فعلته. 

 "*‏ التحذير من الكفرء ومما يؤدي إليه. 

5 - خشية السلف الصالح من أن يتعلق آهل البدع بالنصوص التي 
يروونها فيما تؤيد بلعهم. 

5 - يجوز للعالم أن يخص بالعلم قوماً دون قوم كراهية أن لا 
يفهموا. 


2 
25 
ع 
دنت 
ا 

256 


"91 (59) حََدَّثَّنَا أبُو بكر ابْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَنَّئَا حَفْصٌ بْنُ غياث» 
عَنْ دَاوُدَه عَن الشَّعْبِىَ»ء عَنْ جَرير؛ قَالَ: قال رَسُول الله يكلِ: «أَيُما عَبْدِ 
أبَقَ فَقَدْ بَرَتْ مِنْهُ اللْمّةُ). 


تقدمت ترجمة جرير بن عبدالله - ذه - فى حديث (لاواركهة). 


ع غريب الحديث: 
قوله: (فقد برئت منه الذّمة)؛ الذمة: ذمة الإيمان وعهدمء وذمة 
الإيمان وعهده هو: حفظه ورعايتهء وحماية حقوقه من الآذية والضياع. 
والمعنى: أنه إذا فعل ذلك وهو الهروب ‏ كان عهد الإيمان 
ساقطاً عنهء لا حفظ لهء ولا حق» ولا رعاية؛؟ بل مهدور عقوبة له على 
فعله المحرم» المخالف للإيمان الصحيح» أو الكامل على اختلاف النية 
والحال. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - سقوط حقوق العبد المؤمن» أو المسلم بهروبه من سيده. 


- ولازم ذلك أن حقوقه من الاحترام» وعدم الاحتقار» والامتهان» 
والإطعام» والكسوة وغيرها؛ واجبة له لإيمانه وخدلمته لسيده. 


* - الترهيب من فعل ما يوجب الذل والقتل. 
2 2 
)07١( 5‏ حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء أَحْبّرَنًا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عَنٍ 
الشَّعْبِيُ؛ قَالَ: كَانَ جرير بْنُ عَبْدِاللَهُ يُحَدَثُ عَن النَبىّ كلل قَالَ: (إِذَا أَبَقَ 
المبك لم تقل له صَلاة». 


10 


# راوي الحديث: 
تقدمته ترجمة جرير بن عبدالله - ذه فى الحديث (ا05/9). 


غريب الحديث: 

قوله: (لم تُقبل له صلاة): هذا نوع من أنواع العقوبة؛ وهو حرمان 
أجر الصلاة؛ وإن كان واجباً عليه أن يؤديها بشروطهاء وأركانهاء وواجباتهاء 
وسننها في أوقاتهاء ولهذا نظائر كثيرة في الشرع المطهر؛ فصلاة الآبق 
صحيحة غير مقبولة» فعدم قبولها لهذا الحديث؛ لاقترانها بمعصية» وأما 
صحتها فلوجود شروطها وأركانها المستلزمة صحتهاء ولا تناقض في ذلك». 
ويظهر عدم القبول في سقوط الثواب». وأثر الصحة في عدم المطالبة 
بالإعادة» فلا يعاقب عقوبة تارك الصلاة. قاله ابن الصلاح واستحسنه 
النووي. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - المبالغة في التحذير من هذا الفعل. 

؟" - حرمان الخيرء والبركة» والأجر سيبه المعصية. 

- بيان شؤم المعصية. 

5 - بيان أهمية الصلاة حيث ذكرت في هذا الموطن. 

ه - عدم القبول نوعان: 

الأول: عدم قبول العمل دون الأجرء وهذا يكون لمعصية اقترفها دَل 
نص على ذلك. 

الثاني: عدم قبول الفعل بالكلية الملازم لعدم الأجر والإثابة عليه. 
وهذا يكون بسبب الكفر والردّة. 


د 7 جد 


؟؟ - باب بيان كفر مَن قال: مُطرنا بالذوء 





)7١( .‏ حَدَّنَنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: فَرَأتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
صَالِح بْنِ كَنْسَانَء عَنْ عُبَيْدالله بْنِ عَبْداكه بْنِ عُتبَةَ عَنْ رَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهني 
قَالَ: صَلَّى با رَسُولُ الله كلك صَلاةَ الصّبْح بِالْحْدَيْبِيَة فِي إِثْر السَّمَاءِ كَانتْ 
مِنَ اللْيْلِ. فَلَمّا انْصَرَفَ أُقْبَلَ عَلَى الئّاس» فَثَالَ: «قل تَذْرُونَ مَاذَا قال 
رَيُكُمْ؟»» قَالُوا: اللْهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُء قَالَ: «قَالَ: أَصْبَحَ مِن عِبَادِي مُؤْمِنُ بي 
وَكَافِرٌ قأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنا بمَضْل الله وَرَحْمَبَهِء قَذَلِكَ مُؤْمِنَ بي كافْرٌ 
بالكؤكبء وأمّا مَنْ قَالَ: مُطِرنَا بتؤء كَذَا وكَذَاء نَذَلِكَ كافِرٌ بى مُؤْمِنٌ 
بالكؤكب». 
ين راوي الحديث: 

زيد بن خالد الجهنيء. كنيته أبو عبدالرحمن أو أبو طلحة؛. مدني» من 
مشاهير الصحابة » كان صاحب لواء جهينة يوم الفتح نزل الكوفة» وتوفى 
بها سنة (58ه)» أو (4لاه)ء وهو ابن (468) سنة. 
> فوائد الإسناد: 

-١‏ من خماسيات المصنف ‏ َال 

؟ - مسلسل بالفقهاء المدنيين» وشيخه نيسابوري دخل المدينة للأخذ 
عن مالك . 

* - فيه رواية تابعي عن تابعي: صالح عن عبيدالله. 


5 - قال الجيانى: «هكذا إسناد هذا الحديث». وفى نسخة أبى 
العلاء بن ماهان: «مالك عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبيدالله عن 
ابن عباس» وإدخال الزهري فى هذا الإسناد خطأ بِيِّنء وصالح بن كيساك 


كمع 


يرويه عن عبيدالله بن عبدالله دون واسطة» وصالح أسنّ الزهري)22 . 


ه ‏ حديث زيد بن خالد الجهني ‏ ذه هذا متفق علي فقد 
أخرجه البخاري - أيضاً - (855). 


غريب الحديث: 

قوله: (صلَى بنا رسول الله جَلِهِ صلاة الصبح بالحديبية في إثر السماء 
المحدثين . 

والحدب: يقال حدب الرجل : إذا خرج ظهره ودخل صدره وبطنه. 
والأحدب من الأرض الغليظ المرتفع» والحديبية مكان أو قرية صغيرة 
سميت باسم بئر أو شجرة هناك حدباء. وهي على تسعة أميال من مكة. 

وإثر: بكسر الهمزة وسكون الشاع» وهو ما يعقب الشىء . 

وسماء: أي: مطرء وإنما أطلق عليه سماء؛ لكونه ينزل من جهة 
السماء. 

والمعنى: أن النبي كعادته يجتمع بأصحابه فى الصلوات ‏ ومئها: 
صلاة الصبح 3 ويحدثهم ما يهمهم وينفعهم في دينهم ودنياهمء وكانت 
الأمطار فى تلك الليلة قد نزلت. 

قوله: (فلما انصرف أقبل على الناس». فقال: «هل تدرون ماذا قال 
ربكم . 26 أي : فلما انتهى من صلاته تحرك». وتوجه إلى أصحابه يحدثهم 
بأسلوب مفيذ » بصورة السؤال. 

قوله: (قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر)؛ المراد بالعباد هنا 
عموم العباد من سائر الخلق» وليس العباد بالمعنى الخاص؛ أي : المنقادين 
المطيعين العابدين . ش 


.07/8٠١ «تقييد المهمل وتمييز المشكل» ("/ ةلالا‎ )١( 


ا 


قوله: (فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بى كافر 
بالكوكب. ..)؛ أي: أن المطر الذي نزل هو رزق من الله - تعالى - تفضل 
به على عبادة رحمة بهمء فهذا كلام المؤمن بربه. 

قوله: (مطرنا بنوء كذا)؛ النوء: ليس أصل النجم والكوكب» وإنما 
مصدر ناء ينوء إذا سقط وغاب» وقيل: نهض وطلع. 

والمعنى: أن من نسب نزول المطر بسبب ظهور الكوكب دون إرادة الله 
لهذا وقدرته وتفضله؛ فهو كافر بالله - تعالى ‏ كفراً أكبر أو أصغر على 
التفصيل الذي قدمناه مراراً. 

وكانت عادة العرب قديماء إذا طلع نجم من المشرق» وسقط آخر من 
المغرب؛ فحدث عند ذلك مطر أو ريح نسبوه إلى الطالع أو الساقط الذاهب 
نسبة إيجاد واختراع؛ فلهذا نهيّ المسلمون عن ذلك القول» ولو.لم يعتقدوا 
اعتقاد أولئك . 


لل فقه الحديث: 

١‏ - أن المستحب في حق الإمام أن يتولى بنفسه إمامة الصلاة والسفر 
في الحروب دون إنابة لغيره. 

؟ ‏ أن الإمام عليه أن يستقبل الناس إذا انتهى من صلاته. 

“ - أن المستحب لمن أراد تحديث الناس أن يستقبلهم . 

4 - اختيار الطرق النافعة في عرض العلم على المتعلمين. 

ه ‏ الأدب مع العالم» والمعلم. 

5 - جواز قول: الله ورسوله أعلمء في حياته كله دون مماته. 

7 أن الناس صنفان: مؤمن وكافرء لا ثالث لهما. 

أن صفة أهل الإيمان» الاعتراف بنعم الله تعالى - وشكرها. 

9 أن صفة أهل الجاهلية» والشرك جحد نعمة الله تعالى ‏ 
وكفرها. 


٠‏ - أن من اعتقد أن الكوكب هو الذي ينزل المطر من السماء 
ويرسل الرياح. فقد كفر بالله» وخرج من الإسلام. 

١‏ - أن من اعتقد أن المطر ينزل عند ظهورء أو غياب النجم؛ 
فذلك مرتكب الوثمء وليس بكافر. 

١‏ - إثبات كلام الله تعالى -» وأنه بصوت وحرف على الحقيقة لا 
على المجاز. 

١‏ أنه من الأحاديث القدسية أو الإلهية؛؟ لأنه نسب الكلام إلى الله 
- تعالى -. 

4 - طرح الإمام والعالم المسألة على أصحابه» وإن كانت لا تدرك 
إلا بدقة نظر. 

جه 6د 

(977) حذثني حََرْمَلَةُ بْنُ يَحَيَى وَعَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ الْعَامِرِيُ: 

وَمَيَحَمَدُ بن © سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ قال الْمُرَادِيُ : حَدَثَنَا عَبْذَاللهُ بن وَهُبء عَنْ 


بُونُس» وَقَال الآخْرَانٍ: أخْبَرَنًا ابن وَهَبء قَالَ: خَبَرَنِي يُونْسُء عَنْ ابن 
تهاب , قَال: حَدَنَنى عُْبَيْدَاله بن عَبْدِالله بن عَْبَةَ ؛ أن أبا هَرَيْرَة قَال: قَالُ 


سُوَلٌ الله عط : أن ترَّوَا إلى ما قَالَ رَيكمْ؟ قَال: مَا أَنْعَمْتُ عَلَى عِبَادِي مَنْ 
57 إلا أَصْبَحَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بها كافرين. يَقُولُونَ: الْكَوَاكبٌ وَبِالْحَوَاكب». 


غريب الحديث: 

قوله: (يقولون: الكواكب وبالكواكب)؛ أي: الكواكب أمطرت عليناء 
وبالكواكب نزلت الأمطار. 
## راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبي هريرة - 5ه - في الحديث (9/0). 


4ك 


>> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف كانُه‎ - ١ 

؟ - فى قوله: «قال المرادي: حدثنا عبدالله بن وهبء وقال 
الآخران: أخبرنا ابن وهب...2 احتياطاً وتدقيقاً في صيغ الأداء التي اختلف 
فيها شيوخه؛ وإن كان لا يختاف المعنى . 

'" - فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن شهاب عن عبيدالله . 

5 حديث أبي هريرة هذا ل من أفراد مسلم. 


© نديده: 

دذكر الحافظ ابن حجر صَْلَنْهُ : «أنه يستنبط من هذا الحديث أن 
للولي المتمكن من النظر في الإشارة أن يأخذ منها عبارات؛ ينسبها إلى الله 
تعالى 2. 

ا «كذا قرأت بيخط بعضص. شيو خناء وكأنه أخذه من استنطاق 
النبي 0 أصحابه عما قال ريم ححل 0 فيه 0 

39 

.  ؟هلوسرو‎ 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى - كان الله له : 

هذا استنباط متهافت » وسكوت الحافظ عليه بثير العيجحب والاستغراب» 
وذلك من وجوه: 

١‏ اعتراف من الحافظ أن الصحاية فهموا خلاف هذا الاستنباط» 
فالواجب تقديم فهم الصحابة -  :#‏ فهم المخاطبون بذلك» وهم أعلم بالله 

١‏ - أن نسبة المعاني والإشارات التي تقوم في نفس الولي المتمكن 
إلى الله تعالى ‏ خطأء وقول على الله بغير علم. 


(1) افتمم الباري») (؟7/؟514),. 


2٠ 


أن الذي نسب القول إلى الله هو الرسول كلئِِ الذي لا ينطق عن 
5 لا يكون الولى متمكداً إلا إذا كان متبعاً لا مبتدعاً» ومقتدياً لا 
مبتدياء وإذا كان كذلك؛ فلن يتعدى ثوابت الشرع المبين. 
- قال شيخنا أبن باز كاله -: «هذا خطأ بيّن» وقول على الله 
بغير علم» فلا يجوز لسسام أن يتعاطي ذلك؛ بل عليه أن بقول إذة سكل 
عما لا يعلمه: الله أعلمء كما فعل الصحابة - #ك ‏ والله أعلم». 


3 
0ه 
نت 
2ه 
2 


2 
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0 ..) وحدئني مُحَمَد بْنُ سَلْمَةَ الْمُرَادِي. حَدَننَا عَبْدَاَه بْنُ وَهْبِء 
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ. 0 وَحَدُنَنِي عَمُرُو بن سَوَادٍ َخْبَرَنا عَبْدالله بن 
وَهْبٍء أَْخْيَرَنَا عَمرو بن الْحَارثْ ؛ أَنَّ أبا يُونْسَ مَوْلَى أبي هُرَيْرَةٌ حَدَتهُ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله قَالَ: «مَا أَنْرَلَ اللّهُ مِن السَّمَاءِ مِنْ بَرَكَةَ إلا 
أضْبَّحَ فَرِيقْ مِنَ الئّاس بها كافِرينَ» يُنِلُ اللّهُ الْمَبِتَءِ فَقُولُونَ : الْكَوْكبُ كَذَا 
وَكذَا)ء وَفي حَدِيثِ الْمُرَادِيُ : «يكؤكب كذا وكذا). 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ - إسئاد عمرو بن سواد رواته كلهم بصريون إلا أبا هريرة؟؛ فهو 
مدني . 

؟ - ذكر المصنف عبدالله بن وهب وعمرو بن الحارث أولاًء ثم 
أعادهما ثانياء ولم يكتفٍ بقوله: وحدثني محمد بن سلمة وعمرو بن سواد؛ 
لاختلاف ألفاظ الروايات. 


6 غريب الحديث: 
قوله: (ما أنزل الله من بركة)؛ المراد بالبركة هنا: المطرء وأصل 
ملك 


البركة : النماء» والزيادة» والشات» ويراد بالبركة ‏ أيضاً - مطلق الخير . 
قوله: (ينزل الله الغيث)؛ الغيث: المطرء وهذا بيان وتوضيح لمعنى 
البركة . 
فوله: (بكوكب كذا وكذا)؛ أي: الكوكب أنزل المطر. 


لله فقه الحديث: 

.- أن البركة من الله تعالى‎ - ١ 

عد عل 

39 (#/) وحدّثني عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِالْعَظِيم الْعَنْبَرِيُء حَدَنَنَا النُضْرُ بْنُ 
مُحَمَّدِ. حَدَّئَنَا عِكْرمَةُ ‏ وَهُوَّ ابن عَمَّار - حَدَثَنا أَبُو رُمَيْل'2: قَالَ: حَدَنَيِى ابْنُ 
عَبّاس قَالَ: مُطِرَ النّاسُ عَلَّى عَهْدٍ النّبِْ يله فَقَالَ النّبي ككلل: «أَصْبَحَ مِنَ 
النّاس شَاكِرٌ وَمِنْهُمْ كَافِرٌ قَالُوا: هَذِه رَحْمَةُ الله» وََالَ بَعْضُهُمْ: لَمَدْ صَدَقَ نو 
كَذَا وَكَذَاه. قَالَ: فُنََلْتْ هذه الآيَةُ: ## قلا أَقَيمَ يموق التُجور 409 
اه لاه ل 2 سخ سجس 2 000 
حتى بلغ : #وجَعلُونَ رقي آَم ترون 4 [الواقعة: هلط 47]. 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عباس - ها - في الحديث .)١0/57(‏ 


> فوائك الإسكاد: 
-١‏ من خماسيات المصنف ‏ كانُه - 


؟ - مسلسل بالتحديث من أوله إلى آخره؛ لكن في أوله: «حدثني» 
وفيما بعده «حدثنا» إشارة منه أنه سمع الحديث من شيخه وحدهء وأما 


الباقون فسمعوه من شيوخهم مع غيرهم. 


)١(‏ هو سماك بن الوليد الحنفي اليمامي. 


:١؟‎ 


 "*‏ فيه رواية ني عن اي عكرمة عن أبي زميل. 


15 ب حديث ابن عباس - - هذا من أفراد مسلم دون البخاري 


غريب الحديث: 
(أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر)؛ الشكر: مقابلة النعمة 

بالقول» والفعل» والنية» فيثنى على المنعم بلسانه» ويذيب نفسه فى طاعته» 
ويعتقد أنه موليها. 

والكفر تقدم معئاه. 
شكر الله تعالى -» ومن نسبه إلى غيره؛ فقد جحد نعمة الله تعالى - في 
ذلك. وظلم بنسبتها لغير المنعم بها. 

قوله: 0 هذه الآية: اا ف أقيمٌ بموقع لور 50 حتى 
معنى 5 للتنبيه وفائدتها 39 القسم وإثباته لا نفيه. 

قوله تعالى: 0 3371 :)4 أي؛ تجعلون شكر رزقكم سك 
ون ) بلعمة الله ؟ فتضعون التكذيب موضع الشكر» وهذا من كفر النعمة» 
وجحل فضل المنعم. وهذا من أسباب حرمان النعم وانقطاعها. 


لل» فقه الحديث: 
١‏ - أن الناس أحد فريقين: إما شاكرء وإما كافر. 
- شكر النعم يكون بفعل أشياء؛ منها: شكر المنعم المتفضل بها 
على عباده. 
5 


* - شكر النعم دليل على إيمان العبد. 

- وفي ضمنه الدعوى إلى دوام شكر المنعم على نعمه؛ وهذا من 
أسباب وأسرار دوامها. 

ه ‏ وكفرها دليل على عدم الإيمان أو ضعفه. 

" - بيان سبب نزول هذه الآيات. 

"٠:‏ - الرد على الجاهلبين القدماء والعقلانيين الجُدد في زعمهم: أن 
الكواكب هي تسيّر أمر الخلق. 

4 كفر من اعتقد تأثير الكواكب في أمور الخلق. 

9 أن الله هو الخالق الرازق المدير. 

٠‏ - يحق لله ما لا يحق لعباده من الحلف بالمخلوقات؛ ومنها: 
النجوم ومواقعها. 

١‏ - دليل على عظم المقسم عليه من جهة الشارع. 

7١‏ - إبطال كل العقائد التي تخالف أصول الإسلام ومعتقداته. 

٠‏ - سد ذرائع الشرك؛ وذلك ببيان حكم هذا القول الباطل. 

وفي هذا حماية للتوحيد؛ لأن كثيراً من الناس يتساهلون؛ فيقعون فيما 
ألفوه عن آبائهم أو تربُوا عليه من عاداتهم وأعرافهم؛ ومن ذلك ما يقع 
لبعض الناس من الاعتقاد في الأولياء والصالحين؟ فينسبون ما يحصل من 
الخيرات إليهم» ويطلبون منهم المدد والغوث» فالله المستعان. 


2 


3 
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15 


؟؟ - باب الدليل على أن حبّ الأنصار وعلي - وق - من الإيمان 


ومن علاماته. وبغضهم من علامات النفاق 





14 (075 عَدَنَنا مُحَمّدُ بْنْ الْمُتنَىَه حَدَنَئا عَبْدالرَحْمْنٍ بْنْ مَهْدِيء 
عَنْ شُعْبَكَ عَنْ عَبْدالله بْنِ عَبْدِالُ بْنِ جَبْر قَالَ: سَمِعْتُ أنساً قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله يَل: «آيةٌ الْمُتافِقٍ بُفْضُ الأنْصَارِء وآبَةٌ الْمُؤْمِنِ حُبٌ الأنْصَارٍ). 


. رادي الحديث: 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ من خماسيات المصنف - كَل -. 
؟ ‏ أن رجاله كلهم بصريون إلا ابن جبر؛ فإنه أنصاري مدني. 
'"' - فيه راو وافق اسمه اسم سس وهو عبدالله بن عبدالله بن جبر. 


؛ د حديث أفس بن مالك - هذا متفق عليه فقد أخرجه 
البخاري ‏ أيضاً - (19 و90/84"). 


7 غريب الحديث: 

قوله: (آبة المنافق بغض الأنصارء. وآية المؤمن حب الأنصار): تقدم 
الكلام على معنى الآية» والمنافق» والمؤمن. 

وأمًا البغض ؛ فهو كره الشىء وقته . 
وشريف. واللام فيه للعهد؛ أي : انصار رسول الله 2 لانهم نصروه 
وآووه؛ كما في قوله تعالى: ##وَالَدِنَ عَاوواْ وَصَيُوَا» [الأنفال: ؟0]» وكان هذا 
ديدنهم في جميع الحالات والأحيان: #لَمّد تاب لله عل الب وَالْمهجرنَ 
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لكر لت أَتَبَعُوهُ في مكاعة الْمْمْرَة؛ [العوبة: 117]» والمراد: الأوس 
ساكئة وهي الأم التي 7 تجمع القبيلتين» ٠‏ فسماهم رسول الله 1 
«الأنصار»؛ فصار ذلك علماً عليهمء وأطلق أيضاً - على أولادهم. 
وحلفائهم ومواليهم؛ قاله الحافظ . 

والمعنى: أن الأنصار فضلهم الله تعالى - على سائر الناس في عهد 
رسول الله يَِ؛ لسبقهم ونصرتهم للإسلام» وتقديم كل غالٍ ونفيس - من 
الأموال» والأرواح» والزوجات, والأبناء» ومخالفة الآباء ‏ دفاعاً عن دين الله 
ورسوله وأصحابه؛ فمن كرههم ومقتهم لهذه الأعمال؛ فإنه منافق مارق لا 
حظ له في الإسلامء ومن حسدهم لهذا المكان العالي؛ فهو عئذه من 
خصال النفاق المنافية لكمال الإيمان» وهذه علامته. 

وكذلك علامة المؤمن الكامل في إيمانه حبه للأنصار لعظيم فضلهم» 

والمراد بالأنصار الذين هذه صفتهم وهذا فضلهم الذين كانوا على عهد 
رسول الله ييه وليس المراد المعنى العام؛ لأن كل مّن نصر الله ورسوله؛ 
فهو انصاري. 
لل> فقه الحديث: 

١‏ أن التفاق له علامات كثيرة لا تحصر بثلاث أو أربع. 

- التحذير من بغض الأنصار. 
* - بيان عظم مكانة الأنصار في الإسلام. 
5 - وجوب محبة الأنصارء وحرمة بغضهم . 
أن من علامات الإيمان حب الأتصار؛ لأن من أحب المرء 

لدينه وللّه؛ فهو من علامات الإيمان. 

5 - عادة الشرع في الترغيب» والترهيب من خلال أحكامه. 


كا 


:* - دليل على زيادة الإيمان ونقصه. وأنه شعب». وأبعاض. 
أن الإيمان يزداد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
4 بيان فضل أصحاب رسول الله كَكِْةَ بعامة. 
٠‏ - الحب في الله والبغض في الله من أوثق عرى الإيمان. 
6 6 


0 ..) حَحَدنَئَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الَْارِئِي؛ حَدَكَنَا خالد - يَعْنِي: : ابن 


- 


الْحَارثِ ‏ حَدَّنَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِالله بْن عَبْدِاهُء عَنْ نس ء عَنْ لني كله أنه 


قَالَ: «حَبُ الأنصَار آبَهُ الإيمان, وَبُعْضُهُمْ آبَهٌ التّمَاق) . 


> فوائد الإسناد: 

. أن رواته كلهم بصريون إلا ابن جبر؛ فإنه أنصاري مدني‎ - ١ 

قوله: (يعني : ابن الحارث)» وذلك أن شيخه يحيى بن حبيب لم 

ينسب شيخه ؛ فأراد المصنف إيضاحه بنسبه» فزاد لفظة (يعنى ) فصلاً بين ما 
رواه وما زاده من عنده» وهذا من شدة احتياطه . 

وتعدم الكلام عليه 

8 (970) وحذثني زُمَيْرُ بْنُ خزْبء قَالَ: حَدَنيِي مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ. 
2 وَحَذئنا م ُبَيَِاُ يم مُعَاذْ ‏ - قا للنط [ ل - حَدَننا نا أبي؛ حَدئكا شب عَنْ 
الأنصَاره 3 نجهم إلا مَؤْمن ' 5 ُبْعْضَهُمْ إلا افق م 0 ا أَحَةُ الله 
وَمَنْ أَنْعْضَهُمْ َنْعَضْهُ اللَهُ . 

قال شُعْبَةٌ: كُلْتٌ لِعَدِيٌ: سَمِعْتَهُ مِنّ الْبَرَاء؟ قَالَ: إِيَّايَ حَدَّتّ. 


اا 


*# راوي الحديث: 

هو البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن مجدعة بن حارثة بن 
الحارث بن عمرو بن مالك ؛ بن الأوس»ء أبو عمارة الأنصاري» صحابي ابن 
صحابى - يا -. استصغر يوم بذرء أول مشاهده أحد أو الخندق» افتتح 
الري سنة (75ه)» وشهد الجمل وصعين والنهروان مع علي مات بالكوفة 
سنة (الاه). 


- فوائد الإسناد: 

-_ من سداسيات المصنف - كانه‎ - ١ 

؟ - مسلسل بالبصريين غير زهير؛ ثم بغدادي. 

“* - للمصنف إسنادان يلتقيان في معاذ بن معاذ. 

5 قوله: «واللفظ له)؛ أيى: لعبيد بن معاذء وهذا يعنى: أن شيخيه 
لم يتفقا في اللفظ حيث رواه زهير بمعناه. 1 

ه ‏ حديث البراء بن عازب ‏ ييه هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
البخاري - أيضاً ‏ (*1/8”) . 


ا غريب الحديث: 

قوله: (قال في الأنصار): أي: قال هذا الكلام في بيان شأن الأنصار 
وفضلهم . 

قوله: (مَن أحبهم)؛ من شرطية موصولة وهي مبتدأء وخبرها 

والمراد بمحبتهم جميعاً لنصرة دين الله . 

قوله: (ومّن أبغضهم): جرى هذا على المقابلة» اللفظ باللفظ»ء 
والمراد بغضهم جميعاً؛ لأن بغضهم بغض للشرع الذي نصروه وللرسول 
الذي أووه. 


وليف 


قوله: (قال شعبة: قلت لعدي : سمعته من البراء؟ قال: إياى حدذث): 
هذا تأكيد من شعبة ‏ رحمه الله تعالى ‏ واستيثاق؛ لا شك فى صدق عدي. 


لل> فقه الحديث: 

. إثبات صفة المحية لله تعالى‎ - ١ 
الأنصار.‎ 

“" - إثبات صفة البغض لله تعالى -. 


؛ - الجزاء من جنس العمل؛ فالأنصار أحبّوا الله ورسوله» فجعل 
رسول الله حبهم من الإيمان» وبغضهم من النفاق. 
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. (75) حَدَنَنا قُبَيْبَةُ بْنُ سَعِيدء حَدَتَئا يَعْمُوبُ ‏ يَعْنِى: ابْنَّ 
عَبْدِالرَحْمْنٍ الْقَارِيّ - عَنْ سُهَيْلء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله وَل 
قَالَّ: ١لا‏ يُبْغْضٌ الأنْصَارَ رَجُلُ يُؤْمِْ باللّه وَالْيَوْم الآخر». 
## راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبى هريرة - 4ك - فى الحديث (9/8). 
> فوائد الإسناد: 

١‏ - حديث أبي هريرة ‏ ذه هذا من أفراد مسلم. 

؟ - مسلسل بالمدنيين غير شيخ المصنف فبغلاني. 

فيه رواية الابن عن أبيه. 
لله فقه الحديث: 

١‏ من علامات الإيمان بالله. واليوم الآخر: حبٌ الأنصار. 


لعلف 


١‏ - ومن علامات ضعف أو عدم الإيمان بالله واليوم الآخر: بغض 
الأنصار. 
6 8د 


فف3 وحَدَثَنَا عُتْمَالُ بنُ مُحَمَّدِ بن أبي شَيْبَهَ حَدَنَئَا جَرِيرٌ. 0( 
وَحَدَننا أَبُو بكر ابْنُ أبي شَيْبَة حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَه كلاهُمًا عَنِ الأعْمَش» ٠»‏ عن 
أبي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدِ؛ٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : «لا يُبْغْضٍ الأَنُصَارَ 
رَجُل يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخر». 


3# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبى سعيد الخدري ‏ ظَيبْهُ - فى الحديث (18/755). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - حديث أبي سعيد الخدري ‏ كه من أفراد مسلم. 
؟ - من خماسيات المصنف - كانُه -. 
“"' - مسلسل بثقات الكوفيين غير أبي صالح وأبي سعيد فمدنيان. 
4 - فيه رواية تابعي عن تابعي. 


وأما شرحه؟ فتقدم . 


3 


أ 
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(78) حَدَثَنا أَبُو بكر ابن أبي شَيْبَةَ» حَدَثَنَا وَكِيِعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ 
عَنِ الأعمَشٍ . © وَحَدَكَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَحَبْرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ 
عَن الأغمّش» عَنْ عَدِي بْنِ نَايتٍ» عَنْ زرء قَالَ: قَالَ عَلِىٌ: وَالْنِي قَلَقَ 
الْحَبَّةَ وَبَرَ النّسَمَةَ إِنّهُ لَعَهْدُ النَبِيّ الم تكله إلىّ : (ألا يُحِبّنِي إلا مُؤْمِنٌ 
وَلا يُنْغِضى إلا مَتَافقٌ) . 

حت 


6 راوي الحديث: 

علي بن أبي طالب - ضيه -» ابن عم رسول الله وَل وصهره: زوج 
ابنتته فاطمة» وأبو الحسنين» وأحد العشرة المبشّرين بالجنة» وأمير المؤمنين» 
ورابع الخلفاء الراشدين؛ شهد المشاهد كلها إلا تبوك؛ استخلف فيها على 
المدينة» ضربه الشقي عبدالرحمن بن ملجم ثلاث ضربات؛ فقتل شهيدا 
صبيحة يوم الجمعة من شهر رمضان سنة (40ه) بالكوفة. 


- فوائد الإستاد: 


؟' - من سداسيات المصنف - ولك -. 

“* - فيه ثلاثة من التابعين الثقات يروي بعضهم عن بعض: الأعمش 
عن عدي عن زر. 
ق غريب الحديث: 

قوله: (والذي فلق الحبة وبرأ النسمة): هو قسم بالله ‏ تعالى - الذي 
شق الحبة» والحبة: اسم لما يزرع ويستنبت. وهي بفتح الحاء. 

وبرأ النسمة؛ أي: خلق النفس أو الإنسان. 

قوله: (لعهد النبي الأمي 5)؛ والعهد: الميثاق. 

والأمي: الذي لا يكتب ولا يحسبء وقيل: الذي لا يقرأء 
ولا يكتب. 

قوله: (لا يحبني إلا مؤمن): 

لا يحبني: لا نافية . 

إلا مؤمن: خالص الإيمان من النفاق. 


١ 


والمعنى: والله الذي شق الحبة؛ وأخرج منها الزرع» وخلق النفوس: 
أن رسول الله كله وهو الأمي الذي لا يكتب. أخذ الميثاق على الناس 
أجمعين فى زمانه وإلى آخر الزمان؛ أن لا يحبه إلا المؤمن الصادق فى 
إيمانه؛ وأن لا يكرهه إلا منافق معلوم النفاق. 


والمراد بحبه الحب اللائق به؛ لأن الخروج عن الحد المطلوب ليس 
من علامات الإيمان؛ بل أذّى عند أقوام إلى الغلو والطغيان؛ حيث جعلوه 
إلهأء أو معصوماًء أو أنه أحق بالخلافة من الشيخين» أو بالنبوة من 
رسول الله كله # كرَتَ كله حرج بن أَفرّههم إن بَعُوبُرت إِلّا كَذِبا4 
(الكهف: ه]. 

قوله: (ولا يبغضني)؛ أي: لا يكرهني إلا منافق يُظهر الإسلام. 
ويبطن النفاق. 


والمراد: البغض لأجل مزاياه الدينية . 


وإنما أقسم بهذه الصفة؛ ليدل على جواز ذلك وأمثاله. ولبيان عظم 


المقسم عليه. 
وكذلك وصف الرسول بالأمية؟ لأن هذا من معجزاته ومناقبه - 236 -. 
فإنه فى حقه كمالاً وفى حقنا نقصأً. فسبحان الذي صيّر نقصنا فى حقه 
كمالةٌ وزاده تشريفاً وجلالا. 
لله فقه الحديث: 
١‏ - جواز هذا القسم وأمثاله. 
؟ - أن الله تعالى - هو خالق الخلق» ورازقهم. 
١‏ - بيان وصية من وصايا رسول الله وَكه. 


حب 


4 - بيان لأميّة النبي - 8532 -؛ وأنها من معجزاته التي تحدّى بها 
الناس أجمعين . 

ه ‏ حب علي ذه من علامات الإيمان» وبغضه من علامات 
النفاق والكفران. 

5 - منقبة ظاهرة لعلي - هك -. 


7 - الولاء والبراء لله ورسوله والذين آمنوا؛ هى عقيدة أهل الإيمان 


89 9 
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وف 


- باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ 


الكفر على غير الكفر باللّه؛ ككفر النعمة والحقوق 





:6 (78) حَدَنَنَا مُحَمَد بْنُْ رُمْح بْنِ الْمْهَاجِرِ الْمِضْرِيٌ» أَخْبَرَنًا 
اللَّيْثُ » عن ابن الْهَادِ"©» عَنْ عَبْدالله بْن ديئار» عَنْ عَيْدِاهُ بْن عُمَىَ عَنْ 
رَسُولِ الله كله أنه قَالَّ: «يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ! تَصَدَفْنَ وَأَكْئِرْنَ الاسْتِغْمَارَ. فَإِنّي 
رَأَبتُكُنّ أكترَ هل الثَار؟ . فَقَالَت امْرَأَةٌ مِنِهْنّء جَزْلَةُ : وَمَا لّنا يَا رَسُولَ الله أَكْكَر 
َمل النَارِ؟! قَالَ: «تُكَثِرْنَ اللَنَء وَتَكَفْرْنَ الْعَشِيرَ وَمَا رَأَنْتُ مِنْ نَاقِصَاتٍ عَفْل 
وَدِين أَعْلَبَ لذي نْب مِنِكُنّ». قَالَتْ: يا رَسُولَ الله! وَمَا تمْصَانُ الْعَقْلٍ وَالدّينِ؟ 
قَالَ: «أما تُقُصَانٌ الْعَقْلِ؛ فَشَهَادَةٌ امْرَأَتيِنٍ تَعْدِلٌُ شَهَادَةَ رَجَلٍ؛ فهذا نُفْصَانُ 
العَقَلٍ . وَتَمْكْثُ الليالي ما تُصَلِي وَتَفْطِرُ في رَمَضَانَ ؛ هذا ُقْصَانٌ الذين» . 


0 


وَحَدَنَِّيه أَبُو الطاهرء أَحْبَرنا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ بَكر بن مُضَرَء عَنٍ ابن 
الهادء بهذا الإِسْنَادء مِثْلَهُ. 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر - وها - فى الحديث .)8/١(‏ 


04 فوائد الإسناد: 


١‏ - حديث عبدلله بن عمر - ها هذا من أفراد الإمام 


)١(‏ هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليئي» وعلى ترجمته تنبيهات: 
١‏ - أنه منسوب إلى جد أبيه. 
؟ - أن الهاد هو والد أسامة» وليس هو أسامة؛ كما قال النووي. 
" - سمي بالهاد؛ لأنه كان يوقد ناراً؛ ليهتدي بها الأضياف». وسالكي الطريق. 
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- من خماسيات المصنف - كله -. 

“* - مسلسل بالمدنيين الثقات غير شيخه والليث؛ فمصريان. 

فيه رواية تابعي عن تابعي : ابن الهاد عن عبد الله بن ديئنار. 

© - قوله في حديث أبي الطاهر: (بهذا الإسناد)؛ أي: بالإسنا 
الماضي عن ابن الهاد. 

5 قوله: (مثله)؛ أي: مثل المتن السابق . 

7ا- رواية بكر بن مضر ساقها مختصرة أبو داود (9/4ا55) بإسناد 
المصنف؛؟ فقال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب عن 
بكر بن مضر»ء عن ابن الهاد, عن عبدالله بن دينار» عن عبدالله بن عمر: 
أن رسول الله كيلَةِ؛ قال: «ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي 
لب منكن» قالت : وما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان العقل؛ 
فشهادة امرأتين شهادة رجل». وأما نقصان الدين؛ فإن إحداكن تفطر رمضان» 
وتقيم أياماً لا تصلي)”''. 


د غريب الحديث: 

قوله: (يا معشر النساء! تصدقن وأكثرن الاستغفار)؛ المعشر: كل 
جماعة أمرهم واحدء لهم صفة واحدة مشتركة بينهم تجمعهم» 
معشرء والجن معشر؛ قال الله تعالى: «#يَسَعْسَرَ لَلْنَ والاض* الآية [الرحمن: 
]2 وهو مفردء جمعه: معاشر. 

وفيه خطاب للنساء بالصدقة؛ وهي ما يعطى للفقراء فى ذات الله 
تعالى » وبالاستغفار؛ وهو: : طلب غفران الذنوب وستر تر العيوب. 

قوله: (فإنى رأيتكن أكثر أهل النار)؛ الفاء للتعليل» ورأيتكن؛ أي 
اطلعت على النار عند عروجى إلى السماوات العلى أو فى صلاة الكسوف» 
ورأيت أكثر من فيها من النساء» فالمراد جنس النساء لا الممخاطبات؛ كما 


.)507 - 55/9( انظر: «المسند» للإمام أحمد‎ )١( 


اك 


دلت عليه الرواية المتفق عليها: «اطلعت على النار؛ فرأيت أكثر أهلها 
النساء»؛ فلهذا أكثرن من العمل الصالح؛ ليكون سبباً للنجاة منها. 

قوله: (جزلة)؛ أي: محكمة الخَلق تامته ذات رأي جيد قويٌ. 

ومن حسن رأيها وتدبيرها: أنها بادرت لتسأل عن سببا ذلك ؟؛ لآنها 
علمت أن ذلك لن يكون إلا بذنب تُحدثه النساء. 

له: (تكثرن اللّعن. وتكفرن العشير)؛ اللعن: الطرد والإبعاد. 

وفي الشرع: الطرد من رحمة الله - تعالى - 

والعشير: هو المعاشر» والمراد نه هنا: الزوج . 

والمعنى: أن سبب دخول النساء النار؛ هو: إكثار اللعن بغير حق لمن 
يستحق. ومن لاا يستحق.» وجحد حق الزوج وإحسانه لهن. 

قال ل ابن الصلاح ‏ كْلَنْةُ -: «وهذا قاض بأن نفس إكثار اللعنء» 

أما اللعن فمن أعظم الجنايات القولية» وقد ثبت عنه كلِ أن لعن 
تفسيره ككلةِ ذلك في الحديث الآخر بقوله: «لو أحسنت إلى إحداهن الدهر. 
ثم رأت منك شيئاً؛ قالت: ما رأيت منك خيراً قط») متفق عليه)”27 . 

قوله: (وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لَب منكن): 
اللب؟؛ هو : العقل» وقيل : أخص من العقل. وهو مفرد » والجمع : ألباب ؛ 
سمى بذلك؛ لأنه خلاصة الإنسان ولبّه ولبابه. 
أشد غلبة لذوي العقول الكاملة. 


.)589 - صحيح مسلم» (ص908؟‎ ةنايص١‎ )١( 


ا 


ففى حديث أبى سعيد الخدري ‏ ذه عند البخاري: ما رأيت من 


ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن». 

ولذلك كان معاوية بن أبي سفيان ‏ ذه يقول: يَعْلِبنَ الكرامء 
ويَعْلِبْهنَ اللثام . 

قوله: (وما نقصان العقل والدين؟)؛ قال الحافظ : «ويظهر لى أن ذلك 
من جملة أسباب كونهن أكثر أهل النار؛ لأنهن إذا كنّ سبباً لإذهاب عقل 
الرجل الحازم؛ حتى يفعل أو يقول ما لا ينبغي؛ فقد شاركنه في الإثم 
وزدن عليه)». 

قال العلماء: وسؤالهن هذا دال على النقصان؛ لأنهن اعترفن بما نسب 
إليهن من : إكثار اللعن» وكفران العشير» وإذهاب لب الرجل الحكيم» 
ذلك استشكلن كونهن ناقصات؛ فهذا الاستشكال يدل على أنهن ناقصات 
العقل! 

قوله: (أما نقصان العقل؛ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل): فيه 
إشارة إلى قوله تعالى: فرصل كان مئّن يَصَوْنَ من الُبَدَاةٍ أن تَضْلَّ 
إِعْدَههُمَا مسُبَكَرَ يَِدَدهُمَا الْقّوْئْ [البقرة: 088]؛ لأن الاستظهار بأخرى 
مؤذن بقلة ضبطهاء ومشعر بنقص عقلها. 

قال العلماء: : وجواب رسول الله كله لهن فيه كمال اللطف بهن حيث 
لا لوم ولا تعنيف بل إرشاد» وتوجيه باللين والرحمة ؛ للأنه مد جَبل على 
ذلك: ##يِّمَا يَحْمَوْ من الله لنت 4 [آل عمران: .]١89‏ 

قوله: (وتمكث الليالي ما تصليء وتفطر في رمضان؛ فهذا نقصان 
الدين) : وإنما تترك الصلام يسبب حيضتهاء وكذا الصيام . 


لله فقه الحديث: 
١‏ - مشروعية وعظ الإمام رعاياه. 


2/ 


 “*‏ الحث على فعل أعمال البرء ومنها: الصدقة. وكثرة الاستغفار. 

5 أن الحسنات يذهبن السيئات. 

ه - وآأن الصدقة تدفع العذاب. 

5 أن أكثر أهل النار النساء. 

لا - جواز مراجعة العالم إذا لم يفهم مَنْ خاطبه. 

4 - سلوك الترغيب والترهيب في المواعظ والخطب. 

4 أن كفران العشير من الكبائر. 

٠‏ - أن الكفر أنواع؛ منها كفران العشير. 

١‏ - حرمة اللعن» وأنه من أسباب العذاب. 

- أن المرأة أقل من الرجل تدبيراً وتفكيراً. 

١‏ - جواز إطلاق الكفر على من لم يكفر الكفر الأكبر. 

5 - أن الإيمان يزيد وينقص. 

6 - أن شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين. 

5 - أن الحائض لا تصلي ولا تصوم. 

1١‏ - جواز قول رمضان دون شهر. 

- أن العبادة تسمى: ديناً. 

9 - أن المرأة لا تأثم بتركها الصلاة» والصوم أيام حيضها. 

9 - على الواعظ والخطيب الحكيم أن يتبع هدي الرسول الكريم كَل 
في بيان الأخطاعء والعيوب والتعميم دون مواجهة أحد بها. 

-١‏ جواز خروج النساء للمساجد؛ لحضور الدرسء» وذلك إذا أَمِنَ 
الفتن . 
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25> 2 جواز صدقة المرأة بغير إذن مسبق من زوجها إذا علمت رضاه 
عن ذلك , 

”3 بياك معجزة من معجزاته - متي - وهي رؤيته أهل النآر. 

85 - بيان فضل كامل العقل على ناقصه. 

5 2 أن المرأة لا تعاب على النقص العقلى الذي فيها؛ فإنه من 
خلقة الله وهو مخصو ص في موضوع الشهادة . 

5 2 أن النساء لا لوم عليهن في نقصان الدين عندهن؛ لأنه من 
مستلزمات أنوثتهن» فقد كتب الله الحيض على بنات حواء. 

7 - التحذير من الافتتان بالتساء. 

48 0 بيان ما كان عليه الرسول يه من معالى الأخلاق. 

2.9 نقص الطاعة تسمى نقصاً ‏ نقص الدين _: وعليه ؛ فمن كثرت 
عبادته زأد إيمانه ودينه» ومن نقصث عبادته وطاعته نقص ديله. 

"٠‏ - نقص الدين قد يكون على وجه لا إثم فيه ولا لوم عليه. كمن 
ترك العبادات الواجية بعذر شرعى. 

#١‏ - حواز الإغلاظ فى انتصح بمقصد إزالة الصفة الذميمة؛ فإن 
استتباع طلب الصدقة والاستغفار بهذه الأوصاف تغليظ شديد وتحذير أكيد. 


؟” - الشخص المعين إذا عمل صفة يعاب عليها لا يواجه شخصياً؛ 
لأن في التعميم تسهيلاً على السامعء ولذلك كان رسول الله يله يُكثر من 
قول: «ما بال أقوام». وكذلك ساق رسول الله يله النصح للنسوة بالأسلوب 
العام ستراً لهن وإكراماً منه يله 

د 6 
حيق 


م وحذثني الْحَسَنُ بن علي الْحَلْوَانيٌ» وَأبُو كر بن إشحاق» 
قالا : حَدَنَنَا ابن أبي مَرِْيْمَ ) أَخبَرنَا مُحَمّدُ بن جَغْمَر ٠‏ قال : أخْبَرَنِي رَيْدَ بن 
َسْلَمَ عَنْ عياض بن عَنَداللُه عَنْ أبى سَعِيدٍ الْخَذْريّ) ى. عن النَبِيّ كد . 


تقدمت ترجمة أبى سعيد الخدري ‏ ذفيك ‏ فى الحديث (18/75). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ من سداسيات المصنف ‏ طَكُلقّةِ -. 
؟ - أن رواته من محمد بن جعفر فما فوقه مدنيون. 


“" - وفيه رواية الأقران تابعي عن تابعي» وهو زيد بن أسلم عن 
عياض بن عبدالله 


4 - حديث أبي سعيد الخدري ‏ #5 هذا من المتفق عليهء فقد 
أخرجه - أيضاً ‏ البخاري (706). 


ه - لم يسق المصنف ‏ كُْلَقَْ ‏ متن حديث أبي سعيد ولا أحال 
كعادتهء وقد ساقه الإمام البخاري في لاصحيحها (5:85): حذثنا سعيد بن 
أبي مريم : قال : أخبرنا محمد بن جعفرء قال : أخبرني زيد هو أبن أسلم - 
عن عياض بن عيدالله عن أبي سعيد الخدري» قال: خرج عليتا 
رسول الله #كهِ في أضحى أو فطر إلى المصلىء فمرٌ على النساءء فقال: « 
معشر النساء تصدّقنء فإني رأيتكن أكثر أهل النار». فقلنَ: ويم يا 
رسول الله؟ قال: «نكثرن اللعن وتكقرن العشيرء ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن»» قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا 
يا رسول الله؟ قال: «أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟»: قلن: 
بلىء قال: «فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصم؟؛. قلن: بلى» قال: «فذلك من نقصان دينها؛. 
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> فوائد الحديث: 


إضافة إلى ما تقدم في حديث عبدالله بن عمر ‏ ها ؛ نذكر بعض 
الفوائد المتعلقة بصلاة العيد: 


١‏ - صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنّة؛ فقد ذكر أبو 
سعيد ‏ #5 -: أن رسول الله يكْهِ خرج لصلاة الأضحى أو الفطر إلى 
المصلى . 

وهذه عادة رسول الله عَيلة ؛ كما فى حديث أبى سعيد الخدري - طلليه - 
المصلىء فأول شىء يبدا به الصلاة» ثم ينلصرف فيقوم مقابل الناس» 
والناس جلوس على صفوفهمء فيعظهم ويوصيهم ويأمرهمء فإن كان يريد 


وفي الباب عن عبدالله بن عمر في «الصحيحين»» وحديث البراء بن 
عازب عند البخاري» وحديث عبدالله بن عباس في «الصحيحين». 

؟” - من السنّة خروج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض يشهدمن 
الخير ودعوة المسلمين. 

ويدل على ذلك حديث أم عطية ‏ ا في «الصحيحين»» وفيه: 
«أمرنا رسول الله يَلِةِ أن نُخرجهن في الفطر والأضحى: العواتق والحيض 
وذوات الخدور. فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير ودعوة 
المسلمين) . 
«حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين». 

لكن ينبغى التقيد بالجلباب الشرعى» وأن يتجنبن الاختلاط بالرجال» 

لكرة 


وقد صرّح بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد في المصلّى ابن 
تيمية» وابن حزمء والصنعاني» والشوكاني» وصديق حسن خان» وهو 
اختيار شيخنا الإمام الألباني رحمهم الله تعالى - 

* - صلاة العيدين في المساجد من غير حاجة أو عذر من البدع 
المحدثة؛ كما قرر ذلك الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر - ككُلَْةِ - حيث نقل 
أقوال العلماء في ذلك. ثم قال: «كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين 
الآن فى المساجد بدعة)”' . 

5 قال شيخنا الإمام الألباني - ككُنْة ‏ مبيّناً حكمة صلاة العيدين في 
المصلى : 

الثم إن هذه السئة ‏ سئّة الصلاة في الصحراء ‏ لها حكمةٌ عظيمةٌ 
بالغدٌ: أن يكون للمسلمين يومان في السنةء يجتمعَ فيهما أهل كل بلدةٍء 
رجالاً ونساءً وصبياناً. يتوجهون إلى الله بقلوبهم. تجمعهم كلمةٌ واحدةٌء 
ويُصَلُون خلف إمام واحدء يُكبّرون ويُهَلْلون وَيَدُعونٌ الله مُخلصين» كأنهم 
على قلب رجلٍ وأحدٍء فرحين مُسْتبشرين بنعمة الله عليهم. » فيكونٌ العيد 
عندهم عيداً. 

وقد أمر رسول الله كَلْةٌ بخروج النساء لصلاة العيد مع الناس» ولم 
يَسْتَنْنِ منهنَ واحدةٌ حتى إنه لم يُرَخْص لمّن لم يكن عندها ما تلبسٌ في 
خروجهاء بل أمر أن تستعير ثوباً من غيرهاء وحتى إنه أمرّ مّنَ كان عندهنْ 
عذرٌ يمنعهنّ الصلاءً بالخروج إلى المُصَلَّى «لِيَشْهَدْنَ الخيرَ ودعوةً المسلمين» 
كما تقدم. 

وقد كان النبيٌ علد ثم خلفاؤه من بعدىف والأمراءٌ النائبون عنهم في 
البلاد» يُصَلُون بالناس العيدَ ثم يخطبونهم بما يعظونهم به ويعلمونهم منا مما 
ينفعُهم في دينهم ودنياهم» ويأمرونّهم بالصدقة في ذلك الجمعء فيعطف 
الغنىٌ على الفقيرء وفرع الفقبر بما يوتيه لله مي فضله في نا السفل 
المباركِء الذي تتنزل عليه الرحمة والرضوان. 


.)4755  47١/9( «سنن الترمذي بتعليق أحمد شاكر؛»‎ )١( 


ضرف 


فعسى أن يستجيبٌ المسلمون لاثباع سُنّةِ نبيهم كك ولإحياء شعائر 


دينهمء الذي هو مَعْقِد عزهم وفلاجهم: «ياببا ألْذِينَ َامنوأ أَسْتَجِيِبُوا يِل 
000 2 7” ره سه 3 ع 3 
وَلِلدَسُولِ إِذَا دَعَاكم لِمَا جيك > [الأنفال: 2004" . 

3 وت 2 


(.-..)2 0 وحدثنا يحيى بن أيوب» وقتيبة» وابن حجر؛ قالوا: 
حذثنا إسماعيل» وهو ابن جعمر. عن عمرو بن أبي عمروء عن المقبري» 
عن أبي هريرة» عن النبي يله بمثل معنى حديث ابن عمرء عن النبي كَلة. 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبى هريرة - كه - فى الحديث (9/0). 


> فوائد الإستاد: 

١‏ - حديث أبي هريرة - كه هذا من أفراد مسلم؛ لم يخرجه 
البخاري . 

؟ - اختلف في المراد ب«المقبري» في هذا الإسناد: هل هو أبو سعيد 
المقبري على الأصل أو ابنه سعيد» والصواب ما رجحه الإمام 
ابن الصلاح ‏ تَعُلَلْةُ - تبعاً للإمام الدارقطني: أنه سعيد بن أبي سعيد 
المقبري لا أبوه كيسان”" , 

" - قوله: «بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي كلها يقصد: المعنى 
واحد واللفظ مختلف. 

وحديث أبي هريرة - #5 - أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (8/5/ام 
4/ا") حدثنا سليمان» أخبرنا إسماعيل» أخبرني عمرو ‏ يعني: ابن أبي 
عمرو ‏ عن سعيد المقبريّء عن أبي هريرة: أن النبي وَيْةِ انصرف من 
الصبح يوماء فأتى النساء في المسجدء فوَّقَفَ عليهنٌ» فقال: «يا معشر 


.)"9 - «صلاة العيدين في المصلى هي السئّة؛ (ص”7”‎ )١( 
.)5١5١ - زع ااصيائة صحيح مسلما (ص؟9ه؟‎ 


رفية 


النساء. ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكن. 
وإني قد أريت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة. فتقرّبن إلى الله ما 
استطعتنّ) . 

وكان فى النساء امرأة عبدالله بن مسعودء فأتت إلى عبدالله بن 
مسعود» فأخبرته بما سمعت من رسول الله يل وأخذت حالبًا لهاء فقال 
ابن مسعود: فأين تذهبين بهذا الحلىّ؟ فقالت: أتقرب به إلى الله - كبن - 
ورسولهء لعل الله أن لا يجعلنى من أهل النارء فقال: ويلك هَلُْمّىء 
فتصدقي به علي وعلى وَلَدِيء فإنا له موضعء فقالت: لا والله حتى أذهب 
به إلى النبي كَل فذهبت تستأذن على النبي كه فقالوا للنبي كل: هذه 
زينب» تستأذن يا رسول اللهء فقال: «أَيْ الزيانب هى؟1). فقالوا: امرأة 
عبدالله بن مسعود» فقال: «ائذنوا لها فدخلت على النبى كل فقالت: يا 
رسول الله إنى سمعت منك مقالةٌء فرجعت إلى ابن مسعودء فحذّثتف 
وأخذت حليًا أتقرب به إلى الله وإليك»: رجاء أن لا يجعلني الله من أهل 
النار» فقال لي ابن مسعود: تصدقي به على وعلى وَلَديِء فإنا له موضعء 
فقلت: حتى أستأذن النبى كَل فقال النبى كَلةِ: «تصذقى به عليه وعلى 
بنيهء فإنهم له موضع» . 1 1 1 

ثم قالت: يا رسول اللهء أرأيتَ ما سمعتٌ منك حين وقفتٌ علينا: 
«ما رأيتٌ من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب ذوي الألباب 
منكنّ؟2» قالت: يا رسول الله.ء فما نقصان ديئنا وعقولنا؟ فقال: «أما ما 
ذكرتُ من نقصان دينكنّ» فالحيضة التي تصيبكنّ تمكث إحداكن ما شاء الله 
أن تمكث لا تصلي ولا تصومء فذلك من نقصان دينكن» وأما ما ذكرت من 
نقصان عقولكن: فشهادتكن. إنما شهادة المرأة نصف شهادة» . 


> فوا الحديث: 
بالإضافة إلى ما تقدم من فوائد في حديث عبدالله بن عمر ‏ ها 
نذكر ما يأتى : 


1 


١‏ - استحباب إخراج المرأة الغنية زكاة مالها أو صدقتها على زوجها 
وبنيهاء وهذا يدل على أمور: 


أ- أن المرأة لها حق التملّكء وأما التصرف في مالها؛ فلا يجوز إلا 
بإِذن زوجها. 


ب - أن نفقة الأولاد واجبة على الأبء وليس كذلك على الأم. 


؟ - حرص الصحابة - #ك - على تطبيق إرشادات الرسول َل 
والتزام بتوجيهاته . 


 "*‏ خوف الصحابة ‏ كك من النارء والفرار منهاء وأنهم كانوا 
يحرصون على اتقائها بالعمل الصالح ولو بشِق تمرة. 


- جواز معرفة المرأة باسمها وأنها زوجة فلان» وأن ذلك لا يعيبها؛ 
فالصحابة قالوا للنبي: هذه زينب تستأذن يا رسول اللهء فعرفوها باسمهاء ثم 


لما قال الرسول: «أى الزيانب؟24 قالوا: امرأة عبدالله بن مسعودء فعرّفوها 


أنها زوجة عبدالله بن مسعود ‏ ذه -. 


ه - جواز خروج المرأة؛ لتستفتي العالم عن أمور دينها. 


5 حصر نقصان العقل في موضوع الشهادة. ولذلك لا يجوز أن 
يعدل إلى غيره إلا بدليل صريح» ولعل هذا المعنى غاب عن كثير ممن 
طعن في الحديث وزعم: أنه يحقر النساءء وأنه لا يجوز مشاورة النساءء 
ولا اعتبار عقولهنء وغير ذلك مما لَبّس عليهم بسبب جهلهم والشيطان. 


ه22 





)8١( 9#‏ حَدَّثَنا أَبُو بكر ابن أبي ا شَيْبَة وَأَبُو كُرَيْبِء قَالا: حَدَّنَنَا 
أو مُعَاوِيَة عَن الأغمَش» » عن أبي صَالِحء . عن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله كد : «إذًا قَرَأُ ابن آَم السَّحَدَةَ فَسَحَدَ اغْتَرَل الشَيِطان يَبكي . 
يَقُولٌ: ا وََْهُ - وَفِي ِوَايَةٍ أبي كُرَيْبٍ : يا وَِلِي - أُمِرَ ابن آدَمَّ بِالسُحُودٍ 
فَسَحَدَ؛ٍ قَلَهُ الْجَنَّهٌ وَأَمِرْتُ ِالسَحُودٍ ايت ؛ فلي النَارًا . 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - فَفه - فى الحديث (ه/8). 


© فوائد الإسناد: 

- من خماسيات المصنف  اَنُه‎ -١ 

١‏ - مسلسل بالكنى» والأآعمش لقب اشتهر به سليمان بن مهران. 

* - فيه رواية تابعي عن تابعي: الأعمش عن أبي صالح . 

5 - قوله: (وفي رواية أبي كريب): أراد بيان الخلاف بين شيخيه» 
فأما أبو بكر فقال في روايته: «يا ويله) بضمير الغائب» وأما أبو كريب» 
فقال في روايته: ايا ويلي» بضمير المتكلم . 

ه - حديث أبي هريرة - ذه - هذا من أفراد مسلم. 
+ غريب الحديث: 

قوله: (إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد)؛ السجدة: المراد بها آية 
السجدةء أو الاية التي بها السجدة. 

و«فسجد) أصل السجود في اللغة: الميل والخضوعء» وقيل: إدامة 
النظر مع إطراقه إلى الأرضء» وقيل: الميل وطأطأة الرأس وكلها صحيحة. 

شرق 


وفي الشرع: وضع الجبهة والأنف على الأرض عبادة لله تعالى. 
قوله: (اعتزل الشيطان يبكى». يقول: يا ويله...)؛ اعتزل: بَعْدَ 
وتنحول. والشيطان: هو المتمرد من الجن» والمراد به هنا؛ إبليس. 


وأبيت : أي : امتنعت . 

والمعنى: أن العبد من بني آدم الطائع لربه» والمعظم المنقاد لأمره؛ 
إذا قرأ شيئاً من القرآن فيه الأمر بالسجود فسجد طائعاً راغباً راهباً لربه 
سبحانه» ابتعد إبليس عن ذلك المكان الذي فيه العابد» وأخذ يبكي ويتولول 
ويتذكر جزاءه عند الله من العذاب والهلاك بسبب استكباره عن السجود 
والخضوع لربه. وهو يعلم أن الساجد العابد له الجنة» والرافض المعاند له 
النارء ومع ذلك؛ فهو مُصِر على عصيانه ‏ قبّحه الله -. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - مشروعية السجود عند قراءة آية فيها سجدة. 

؟- أن إبليس أو الشيطان رفض» وامتنع» وأبى أن يسجد لله رت 
العالمين . 

*- أن السجود من أعظم العبادات وأجلهاء وبها يظهر عجز العبد 
وافتقاره لربه سبحانه . 

- أن الساجد العابد له الجنة. 

ه ‏ وأن الجاحد المعاند له الثار. 

5 - دليل على كفر من امتنع من السجود والصلاة مع قدرته على 
فعلها» وعلمه يحكمها. 

/ا ‏ خطورة الكبر» فإنه سبب لحرمان الجنة» ودخول النار. 
النبي كلْ؛ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرّة من كبّر». قال 


بغرت 


جميل يحب الجمالء الكبر: بطر الحق. وغمط الناس»). 

4 الحديث تفسير نبوي لقوله تعالى: 8وَإِْ قُلدَا بِلملَهِكَةَ أسْجُدُوأ لدم 
هَسَجَدَُا إِلّ إبليس أن واستكيرٌ ون مِنَ الكنزيت4 [البقرة: 4"]. 

16 قال النووي: مقصود مسلم ‏ رحمه الله تعالى ‏ بذكر هذين 
الحديثين هنا أن من الأفعال ما تركه يوجب الكفرء إما حقيقة وإما تسمية. 

وهذا يدل على أن الكفر الأكبر يكون بالاعتقادات» والأعمال» 
والأقوال. 

٠‏ - اختلف أهل السئّة والجماعة في حكم تارك الصلاة» فمنهم مَن 
كفره بإطلاق . ومنهم مَنْ فصل فقال: من تركها إنكاراً وجحوداً؛ فهو كافر 
مشركء ومن تركها تكاسلا مع اعتقاده وجوبيها؛ فهو غير كافر بل مرتكب 
لذنب من أكبر الكبائر. 

١‏ - اختلف العلماء فى سجود التلاوة؛ فالحنفية احتجُوا بقوله: «أمر 
ابن آدم بالسحود) على وجوبف سجود التلاوة . 

وأما الجمهور فيقولون: سنةء وقالوا: المراد المشاركة في السجود لا 
في الوجوبء والله أعلم. 


96 35 


كمف اممو 88م ادم د كيم مس م دم 5 اليه 0 
(...) حدثني زَهَيْرُ بْنْ حَرْب» حدثنًا وكيع»؛ حدثنًا الاأعمش». بهذا 
26 1 ا 06 م ع ة 0 
الإسْئادء مثْلهة. غَيْرَ أَنَّهُ قَال: «فْعَصَيِتٌ فلى النَارُ) . 


وي فوائد الإسناد: 
١‏ - قوله: (بهذا الإسناد) إشارة إلى الإسناد الذي قبلهء» وهو: عن 
الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة - فلله -. 
لو 


؟ - قوله: (مثله)؛ أي: رواية زهير بن حرب مثل رواية أبي بكر ابن 
أبي شيبة وأبي كريب. ّْ 

“" - قوله: (غير أنه قال) إلا زهيراً قال فى روايته: «فعصيت فلى 
النار»). ولم يقل : «فأبيت ت فلي النار» . 

5 - هذا الحديث أخرجه بتمامه الإمام أحمد (55/9): 
الأعمش» عن أبي صالح: عن أبي ء هريرة؛ قال : قال رسول الله - «إذا 
قرأ ابن آدم السحدة. اعتزل الشيطان يبكي ١‏ يقول: يا ويله. أمر بالسحود 
فسحد؛ فله الحنة. وأمرت بالسحود فعصيت ؛ فلي النار» . 


+36 96 
1455 /5م) حَدَننَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النّميِمِيُ وَعْثْمَالُ بْنُ أبي شَيْبَة 
كِلاهُمًا عَنْ جَرِيرء قَالَ يَحيَى : أخبرنا جَري عَنٍ الأغمشء عَنْ أبي سياد 
قَالَ: سَمِعْتُ جَابراً يَقُول: سَمِعْتٌ النَبِىّ كل يَقُول: (إِنَّ بَيْنَ الرَّجْلء وَبَيْنَ 
الشّْك وَالْكْفْر تَرْكَ الصَّلاةِ) 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله ‏ ها - فى الحديث (18/15). 


© قوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف ينه‎ -١ 

؟ ‏ في قوله: «قال يحيى: أخبرنا جرير» تصريحه بالإخبارء وأن 
تحمّله كان بالقراءة. 

 “‏ فيه رواية تابعي عن تابعي: الأعمش عن أبي سفيان. 


4 - حديث جابر بن عبدالله - ذه هذا من أفراد مسلم. 


3 


قا غريب الحديث: 

قوله: (إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)؛ أي : بين 
المسلم والكافر فعل الصلاة» فمن فعلها دل على إسلامه» وإن تركها دل 
على كمره على التفصيل والتاصيل الذي تقدم . 
لله فقه الحديث: 


١‏ - أن العلامة الظاهرة التي يفرّق بها بين المسلم والكافر فعل 
الصلاة . 


؟ - أن المسلم لازمه فعل الصلاة؛ كما أن الكافر لازمه ترك الصلاة. 
٠‏ - بيان حكم تارك الصلاة وهو الكفر على تفصيل. 
5 - دليل على أن الإيمان يزيد وينقص. 
ه ‏ وأن زيادته بالطاعة» ونقصانه بالمعصية. 
5 أن الكفر يأتي بمعنى الشركء والعكس أيضاً. 
* - تعظيم قدر الصلاة» وبيان منزلتها في الإسلام. 
6د 6 


(...) حَدَنَنَا أَبُو عَسَانَ الْمسْمَعِىْ» حَدَّثنَا الصّحَاكُ بْنُ مَخْلّده عَنٍ ابْنِ 


- ه 
٠.‏ 7 


جرَيْج» قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو الرُبَئْر؛ أَنَّهُ سَمِعٌ جَابرَ بْنَ عَبْدِاللْه يَقُول: سَمِعْتُ 
رع ” عا ل اخ سر و 7 0ه رن 21 < 
رَسول الله عَكٌِ يَقول : (بيْنَ الرّجل وببن الشرّك والكفر : ترك الصلاة) . 


545 


عل 


قح 
عى يري جر 
«شكس «دين زو مسى 
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68 (88) وَحَدَنَنَا مَنْصورُ بن ل أبي مُزَاحِم» حَدَتَنَا إِبْرَاهِيمٌ بْنُ 

سَعْدِ. (ح) وَحَدَنّنِي محمد بْنُ جَعْمْرِ بْنَ زَيَّادِ. أَخبَوَنَا إِبْرَاهِيمٌ - يَعْنِي : 
بن سَعْدٍ - عَن ابن شِهَابء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبء عَنْ أَبي هُرَيْرَة 
َالَ : سُكِلَ رَسُوَلُ الله كه: أَنْ الأَغْمَالٍ أَفْضَدُ؟ قَالَ: «إيمانٌ باللّه؛ء قَالَ: 
نم مَاذًا؟ قَالَ: «الْجَهَادُ فِي سَبِيلٍ اللَهه. قَالَ: ثُمّ امَاذَا؟ قَالَ: «حَجٌ 
مَبْرُورً) . 


وَنِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْن جَعْمَّر قَالَ: (إِيمَانٌ باللّهِ وَرَسُولِهِ). 


راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه فى الحديث (ه/9). 


© فوائد الإسناد: 
١‏ - من لخماسيات المصنف - كآنه -. 


- مسلسل بالمدنيين سوى شيخيه؟؛ فبغداديان. 


؟" - فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن شهاب الزهري عن 
ابن المسيب. 


- طول المصئف رحمه الله تعالى ‏ هذا الإسناد» ولم يحختصره 
بقوله: «حدثنا منصور بن أبي مُزاجمء ومحمد بن جعفر بن زيادء قالا: 
حدثنا إبراهيم بن سعد» إشارةً إلى صناعة حديئيّة تميّز بها هو عن غيره من 
مَهَرَةَ الحديث» فقد اشتمل صنيعه هذا على ثلاثة أمور: 
4:١‏ 


أحدها: أن شيخه منصوراً حذثه مع غيره» ولذا قال: «وحدثنا 
منصور. .. إلخى وأما شيخه محمد بن جعفرء فحلثه وحدهء ولذا قال: 
احدثني محمد بن جعفر...) إلخ. 


ثانيها: أن منصوراً أخذه عن شيخه بالسماعء. ولذا قال: «حذّثنا 
إبراهيم»» وأما محمد بن جعفرء فأخذه بالقراءة» ولذا قال: «أخبرنا 
إبراهيم» . 

ثالثها: أن منصوراً نسب شيخه إلى أبيهء فقال: «حذّثنا إبراهيم بن 
سعداء وأما محمد بن جعفرء فلم ينسبهء بل قال: «أحبرنا إبراهيم». ولذا 
احتاج المصئف إلى زيادة (يعني»)» فقال: يعني ابن سعد». 


ه - حديث أبى هريرة - ذه هذا متفق عليه» فقد أخرجه البخاري 


أيضاً ‏ (5؟ و9١16١).‏ 


غريب الحديث: 

قوله: (إيمان بالله) : وهذا يشمل الإيمان بوجوده. وأسمائه. 
وصفاتهء وأفعاله.» وبما جعله جزءاً من الإيمان أو ركناً؛ كالأركان الستة 
المعلومة . 

قوله: (الجهاد في سبيل الله)؛ والجهاد لغةً: هو المبالغة» واستفراغ ما 
في الوسع والطاقة من قول أو فعل. يقال: جهد الرجل في الشيء؛ أي: 
جد فيه وبالغ. 

وفي الشرع هو أنواع؛ أعظمها بذل الطاقةء والقوى كلها في محاربة 
العدو. 

و 


قوله: (حج مبرور)؛ الحج في اللغة: قصد الشيء» أو إلى شيء » 
وقيل: كثرة القصد إلى معظم. 
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وفي الشرع: قصد البيت الحرام في زمن مخصوص لأعمال مخصوصة 
بشروط مخصوصة. 
والمبرور: هو الذي لا يخالطه شيء من المأثم» وقيل: هو المقبول؛ 


لل فقه الحديث: 
١‏ بيان حرص الصحابة - كه على الخيرء حيث كانوا يسألون عن 


؟ - أن الأعمال من الإيمان. 

“ - أن التوحيد (وهو الإيمان) أهم المهمات» وأوجب الواجبات» 
وأعظم مسائل الدين. 

؟ - بيان مكانة الجهاد وفضله. 

© - بيان فضل الحج المبرور. 

5 الحث على هذه الأعمال لأهميتها وعظم فضلها. 

- أن الإيمان بالله متضمن للإيمان بالرسول وبقية أركانه. 


6 - جواز طلب المزيد من الفقه والعلم من العالم لحصول 
الفائدة . 
4 بيان حلم النبي وتواضعه ورفقه بالسائل . . 


٠‏ - بيان ما كان عليه رسول الله لد من شدة اهتمامه بتعليم الناس 
كل خير وحثهم عليه. 
وح 


معمر عن الزرهريء بهذا الإسناد مثله. 


© فوائد الإسداد: 


١‏ - قوله: «بهذا الإسناد»؛ أي: الإسناد الذي قبله: عن ابن شهاب» 


عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة - له -. 


؟ - قوله: (مثله»؛ أي: مثل الحديث الماضي. 


- رواية معمر هذه المشار إليها ساقها الإمام النسائي عن شيخ 
المصنف (54؟551)؛ فقال: أخبرنا محمد بن رافع» قال: حدثنا عبدالرزاق» 
قال: أنبأنا معمرء عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبى هريرة؛ قال: 
سأل رجل النبى يله فقال: يا رسول الله! أي الأعمال أفضل؟ قال: 
«الإيمان بالله قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله قال: ثم ماذا؟ 
قال : ثم الحج المبرور) . 
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7 (84) حدّثني أَبُو لزبيع الرَهْرَانِنْء حَدَتَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْده حَدَّتَنا 
هشَامٌ بْنُ عَرْوَةً. رح وَحَدَنَنَا خَلَف : ِنْ حِشَام - وَاللَفْط لَه _ حَدَّكَنَا حَمَادٌ بْنُ 
َيُدء عَنْ شام بن عَرُوَةً) عن أبِيهِ» عَنْ أبي مُرَاوح اللْْنِىّ؛ »؛ عن أبي در 
قَالَ: قُلْتٌ: يَا وَسُولَ اللَّه! أَيْ الآأغمّال أَفُضَلٌ؟ قَال: «الإِيمَانٌُ باللى 
وَالْحِهَادُ فى سَبِيله). قَالَ: قُلْتٌ: أَيْ الرّقَاب أَقُضَدُ؟ قَال: مَنْقَمُهَا عِنْد 
أَمْلهَاء وَأَكْتَدْهَا نَمَناً». قَالَ: قُلْتٌ: فَإِنْ لم أَفْعَل؟ قَال: ١تعينٌ‏ صَانعاً أو 
: تصنع لأَخْرَقَ). قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ اللّه! أَدَآَيْتَ إن ضَعْمْتٌ عَنْ بَعْضِ 
الْعَمَلُ؟ قَالَ: «تَكُفُ شَرَّك عَنِ النّاسء فَإنّها صَدَقَةٌ مك عَلَى نَفْسكُ). 


ءءء 


3# راوي الحديث: 


6 فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصئف 2 


؟ ‏ فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: هشام عن ابيه عن 


. فيه رواية الابن عن أبيه : هشام بن عروة عن أبيه‎ ٠“ 


5 - أبو مراوح لا يوجد له مشارك في كنيته» ولا اسم له غيرهاء وقد 
يُسب «(الغفاري) أو (الليثى)؛ كما فعل ذلك المزي. 
(ه/لالا١)»‏ و«الإصابة» (/9/ه0"). وأما فى «تهذيب التهذيب»  0854/4(‏ 
6) فجعلهما واحداً فلم يصبء والله أعلم . 


5 حديث أبى ذر ‏ فيه - هذا متفق عليه فقد أخرج البخاري 


(م/اه؟). 


2 0 الحديث: 
بيبعضهء فإذا قال: أعتق رقبةء فكانه قال: أعتق عبذا أو أمة. 

والمعنى: أسألك يا رسول الله! أيّ العبيد والإماء أفضل؛ حتى أعتقها 
قربة لله - تعالى - 


حفك 


قوله: (أنفسها عند أهلهاء وأكثرها ثمناً): أرفعها وأجودهاء وأغبطها 
عند أهلهاء وذلك لشدة محبتهم لها. 


والمعنى: كلما كانت أغلا وأجود كانت أحب إلى الله - تعالى - من 


غيرها. 


قوله: (تعين صانعاً.ء أو تصنع لأخرق)؛ الأخرق: هو الذي لا يحسن 
العمل» أو لا صنعة له. 


والمعنى: إن لم تقدر على فعل ما ذكر؛ فأعن صاحب مهنة في 
مهنته. أو من لا صنعة له على عمل ما. 


قوله: (أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل)؛ أي : أخبرني إن عجزت 
عن عمل ما أشرت إليه ماذا أعمل؟ 


قوله: (تكف شرك عن الناس)؛ أي: تمنع وصول شرك إليهم. 

قوله: (فإنها صدقة منك على نفسك)؛ أي: فإن كف الشر صدقة 
تتصدق بها على نفسك» وتحفظها عما يرديها» ويعود وباله عليها. 

والمراد: إن عجزت عن النفع المتعدي خيره إلى الناس» فلا تعجز 
عن نفع نفسك بكمّها عن شرّها وغيّهاء والله أعلم. 
ل فقه الحديث: 

-١‏ الحرص على حسن السؤال؛ لآنه نصف العلم. 

 "‏ الحث على عتق الرقاب. 


* - أن الأفضل في كل قربان لله تعالى ‏ أن يكون أعلا وأغلاء 


ا 


: - حسن المراجعة فى السؤال. 
ه ‏ صبر المفتي والمعلم على من يفتيهء أو يتعلّم منه. 
5 - الحث على إعانة الآخرين. 


٠‏ - أن إعانة الصانع أفضل من إعانة غير الصانع؛ لأن غير 
الصانع مظنة الإعانة»ء فكل أحد يعينه غالباء بخلاف الصانع؛ فإنه لشهرته 
بصنعته يغفل عن إعانته.ء فهي من جنس الصدقة على المستورء قاله 
ابن المنير. 1 


4 - بيان نوع من أنواع الصدقة يغفل عنها جمهور الخلق. 
9 - أن الصدقة على النفس جائزة. 

٠‏ - أن الترك يسمى عملاً. 

١‏ - أن المباح يكون مأجوراً عليه العبد إذا أعمل النية. 

- الحث على فعل الخير ولو بأدنى ما يملك ويقدر. 

1 ب جميع هذه الأعمال من شعب الإيمان. 

5 - بيان أهمية الجهاد في سبيل الله حيث يلي الإيمان بالله . 


6 الأعمال الصالحة تتفاضل فيما بينها. 


9 
6 
52 


9 


56 


3 


ا 
2 


١ 
حدثنًا مُحَمد بْنْ رَافِع وَعَبْد بْنْ حُمَيّد  قال عَبْد: أحبرناء‎ )...( 

وَقَالَ ابْنُ رَافِعَ: حَدَّننَا عَبْدَالرَرَاقِ ‏ أَحَْبَرَنًا مَعْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيٌء عَنْ 
خبيب مَوْلَى عُرْوَةَ بْنِ الزْبَيْكِ عَنْ عَرْوَةَ بْنِ الزُبَيْرِِ عَنْ أبي مُرَاوِحء 


حت 


عَنْ أبي ذرٌ عَن النَبيّ كل بتخووء غَيْرَ أَنَّهُ قَال: «فْتْعِينٌ الصَانِعَ أو 


2 


ومو 6ه ا 
تصنع لاخرّق». 


ّ فوائد الإسناد: 
١‏ فيه أربعة تابعين يروي بعضهم عن بعضء. وهم: الزهري» عن 
حبيبا» عن عروة» عن أبي مراوح. 


. قوله: (بنحوه) ؛ أي : بحو حديث هشام‎ - "١ 


 "“‏ قوله: (غير أنه قال)؛ أي: أن الزهري ذكر (الصانع) معرّفاء 
وهشام ذكره بدون تعريف هكذا (صانع). 


- رواية الزهري هذه ساقها الإمام أحمد في «المسنذدا 
(ه/ 1:51:55 


عروة بن الزبيرء عن عروةء عن أبي مَرَاوح الغفاري. 


عن أبى ذرٌ قال: جاءَ رجل إلى النبى يل فسأله فقال: يا رسول الله 
أي الأعمالٍ أفضل؟ قال: (إيمانٌ بالله وجهادٌ فى سبيل الله؛. فقال: أ 
العتاقة أفضل؟ قال: «أنفُسها»ء قال: أفرأيت إِنَّ لم أجد؟ قال: «فتعين 
الصانع » أو تَضْنَعْ لأخرق». قال: أفرأيت إن لم أستطع؟ قال: «فدّع الناس 
من شرّك؛ فإنها صدقة تصدق بها عن نفسك». 


وكذلك ساقها عبدالرزاق في «المصنف» (2)50798 وأبو عوانة 
2)1١48(‏ وابن منده فى «الإيمان» (119؟7), ووقع عند أبى عوانة: «فتعين 
الضائع» بالضاد المعجمة. 
36 2 
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559 (40) حَدَنَنا أب بَكْرٍ ابْنْ أبي شَيْبَهَ: حَدَنَْا عَلِيْ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ 
السَيْنَانِيء عَن الْوَلِيدٍ : بن العَيْرَارٍ عَنْ سَّعْدٍ بْنِ إياس أبي عمرو الشَيْانِيَ عَنْ 
عَبْدِالله بْن مَسْعُود؛ قَالَّ: سَأَلْتُ رَسُولَ الله يكله: أَىْ الْعَمَلِ أَفُضَلُ؟ قال : 
«الصَّلاةٌ لِوَقْتهَااء كَالَ: قُلْتُ: ثم م أَيْ؟ قَال: ١برٌ‏ الْوَالِدَيْنَ؛» قَالَ: قُلْتُ: ثم 
أَيْ؟ قَالَ: «الْجِهَادُ في سَبِيل الله)ء فَمَا تَرَكْتُ أَسْتَرِيدَهُ إلا إِرْعَاءَ عَلَيْهِ. 


7 راوى الحديث: 


© فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - ونه‎ ١ 

'“"' - فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض؛ سليمان الشيباني 
عن الوليد عن أبي عمرو الشيباني. 

؛ - رواية سليمان بن أبي سليمان الشيباني عن الوليد رواية أقران» 
فقد روى كل منهما عن الاخر. 

6 أبو عمرو الشيباني من المخضرمين؛ فقد عاش ماثئة وعشرين 
سنة: ستون سنة فى الجاهلية وستون سنة في الإسلام. 


5 - حديث عبدالله بن مسعود ‏ ذه هذا متفق عليهء فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (/ا7ه8 و71/87 و١/اوه‏ وعهل0). 


7 7 الحديث: 
: (الصلاة لوقتها)؛ وفي الرواية التي بعدها: «على وقتها)ا. 
الا أن إيقا اع الصلاة في أول وقتها هو الأفضل . 
قوله: (برٌ الوالدين): هو الإحسان إليهما بكل جميل من قول. وعمل 
تاك 


فى الحياة» وبعد الممات. 
قوله: (فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه)؛ إرعاء: هو بكسر وإسكان 
الراء وبالعين المهملة ممدؤد) ومعناه : إبقاء عليه ورفقاً به . 


والمعنى : أني تركت ذلك خشية أذيته وإتعابه؛ بل أردت الرفق به 
واراحته. 


لله فقه الحديث: 

١‏ أن إيقاع الصلاة في أول وقتها هو أفضل عمل يفعله المسلم؛ إلا 
صلاة العشاء» فإنه يستحب تأخيرها. 

؟ - أن طلب المزيد من البيان والإيضاح والعلم من أهله ليس بممنوع 
شرعاً. 

* - أن الرفق بالمعلم والمربي بتخفيف الأسئلة والإطالة مستحب 
مطلوب». وهو أدب رفيع. 

5 - بيان عظم برّ الوالدين» وبيان أهميته وفضله. 

4 - بيان شدة محبة الصحابة - # - وحرصهم على رسول الله كلل 

5" أن الأعمال من الإيمان؛ وأنها متفاوتة فى الأجر. 

7" - الحث على فعل المذكور فى الحديث». والحذر من مخالفته أو 
التفريط به. 

م - جواز السوّال عن مسائل متعددة مختلفة فى وقت واحد ومجلس 
واحد. 

4 جواز إخبار الإنسان عمًا لم يقع أنه لو كان كذا لوقع كذا. 

٠‏ - أن النبي جمع في هذا الحديث حفظ الحقوق والأصول الكلية؛ 
وهي ٠.‏ حق الله وحق الأبوين» والإسلامء والمسلمين : 

الف 


فح الله في أداء الصلوات في مواقيتهاء وحق الوالدين في الإحسان 
إليهما بكل جميل »؛ وحق الؤسلام بالدفاع عنه والجهاد لنشره» وحق 
المسلمين ا عن أموالهم وأعراضهم ودمائتهم . 

١‏ - أن من حافظ على هذه العبادات» كان لما سواها أحفظ». ومن 
ضيّعها كان لما سواها أضيع. 
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94 (...) حَدَنََا مُحَمَّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكىُء حَدَنَّنَا مَرْوَانُ 
الْمَرَارِي . حَدَثَنَا أبو يَعْفُورِ' ١ك‏ عَنْ الْوَلِيٍ : بن الْعَيْرَارِ “ عَنْ أبي عَمْرِو 
الشَْبَانِيٌ » عَنْ عَبْدِاللَه بْنِ مَمْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يا بن الله! أي الأَغْمالٍ أَقْرَبُ 
إِلَى الْجَنَّة؟ قَالَ: «الصَّلاةٌ عَلَى موَاقيتهاا. قَُلْتُ: وَمَاذًا يَا نَبِىَ الله؟ قَالَ: ١برُ‏ 
الْوَالِدَيْن»» قُلْتٌ: وَمَاذَا يَا نَِ الله؟ قَالَ: «الْجهَادُ فى سَبيل الله . 


“ا غريب الحديث: 

قوله: (أيَ الأعمال أقرب إلى الجنة)؛ والمعنى: أن عبدالله يسأل: ما 
هي الأعمال الصالحة التي إذا عملتها دخلت الجنة؟ 

قوله: (على مواقيتها)؛ أي : لمواقيتهاء وقيل: أراد الاستعلاء على 
الوقت» وفائدته: تحقق دخول الوقت؟ ليقع الأداء فيه . 

قوله: (وماذا يا نبي الله)؛ أي: ما الذي يلي الصلاة في الفضل . 
لله فقه الحديث: 

١‏ - دليل على أن الأعمال الصالحة جعلها الله تعالى من أسباب دخول 
الجنة . 

؟ - أن روح العبادة؛ هي: الرغبة والرهبة. 

 "*“‏ جواز سؤال الجنة» وطلب الأسباب الموصلة إليها. 

5 - إبطال لمذهب الصوفية الردية المخالفة للسنة النبوية» فى 


)١(‏ المراد به هنا: أبو يعفور الأصغرء وهو عبدالرحمن بن عبيد بن نسطاس التعلبي. 


ه١‎ 


دعواهم : أن من عَيَدُ الله خوفاً من عذايه؛ فهي : عبادة العبيد» ومن عَيَدَّه 
طمعاً فى جنته؛ فهو: من التجار؛ وهي: عبادة التجار. قالوا: إنما يعبد الله 
حباًء وسموا ذلك: دين الحبء». وهذا هو الذي قادهم إلى القول بالحلول 
والفناء ووحدة الوجودء وقبول وحدة الأديان الباطلةء والدعوة إليهاء 
وتصحيح أديان الكفار ‏ عياذاً بالله -. 

لم يذكر الإيمان بالله في هذا الحديث على الرغم أنه أصل هذه 
الأعمال المذكورة؛ لأن المقصود بالأعمال فى هذا الحديث هو الأعمال 
البدنية»ء وأراد بذلك الاحتراز عن الإيمان بالله ؛ لأنه من أعمال القلوب. 

5 - قُدّمت الصلاة على بر الوالدين؛ لأن الصلاة حق لله وشكر لهء 
وبر الوالدين حقٌ للعباد وشكرٌ لهمء وحق الله وشكره مقدّم على حق 
الوالدين وشكرهم لقوله تعالى: #أنِ أَنْكُرٌ لي وليك إِلَّ الَصِادُ » 
[لقمان: ؟5١].‏ 

“ - قُدَّم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله؛ لأن جهاد التطوع 
متوقف على إذن الوالدين؛ ففي الحديث الصحيح : أن رجلا جاء النبي يله 
فقال: يا رسول الله! أردت الغزو وجئت لأستشيرك» فقال: «هل لك من 
أم؟ل قال: ١‏ نعمء قال: «الؤمها». . وفي رواية: إرجع إلى والديك؛ فأحسن 
صحبتهما». وفي أخرى : الإرجع فاستأذنهما؛ فإن أذنا لك فحاهد وإلا 
فبرّهما). 

4 الحديث فيه حث إلى البدار إلى الصلاة فى أول وقتهاء والتأكد 
من دخول الوقت دخولاً شرعياً. ْ 

4 استدل بالحديث على تحريم السفر بغير إذن الوالدين؛ لأن 
الجهاد إذا منع مع فضيلته فالسفر المباح أؤلى. 

٠‏ - خصّت هذه الأعمال الثلاثة بالذكر؛ لأنها عنوان على ما سواها 
من الطاعات» فمّن حافظ عليها وبذل نفسه في سبيلها؛ فهو لغيرها أطوع 
وأحفظ. ومّن ضيّعها فهو لغيرها أضيّع» والله أعلم. 

د لد 


"م 


9 . (...) وَحَدَنَنَا عُبَئدلله بْنُ مُعَاذ الْعَنْبَرِيُء حَدَثَنَا أبي» حَدَّنَنا 
شُعْبَةُ عَن الْوَلِيدٍ : بْنِ الْعَبْرَارِ َنّهُ سَمِعَ أبا عَمْرِو الشَيْبَانِيَ قَال: حَدَنَنِي 
صَاحِبٌ هذه الدَارٍ ِ وَأَشَادَ إِلَى دَارٍ عَبّْدِالله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوَلَ الله وله : 
أي الأَغمَالٍ أَحَتُ إِلَى الله؟ قَالَ: «الصّلاة على وَفتهاا. قُلْتٌ: ثم م أَي؟ 
قَال: ١نم‏ بر الْوَالِدَيْن؛» قُلْتُ: ثم أَيْ؟ قَالَ: «ثُمّ الْجهادُ في سَبِيلٍ اللّواء 
َالَ: حَدَنَبِي بهن وَلَو اسْتَرْدتهُ لَرَادَنِي . 


غريب الحديث: 

قوله: (وأشار إلى دار عبدالله)؛ أي: أشار أبو عمرو الشيباني إلى دار 
عبدالله بن مسعودء مما يدل على أن الإشارة المفهمة بمنزلة التصريح» وإنما 
أشار إلى الدار لتأكيد السماع. 

قوله: (حدثني بهن)؛ أي: بهؤلاء الجمل الثلاث» مما يدل على أن 
عبدالله بن مسعود باشر السؤال للنبي وسمع الجواب منه. 

قوله: (ولو استزدته لزادني)؟؛ أي: لو طلبت منه أن يعلمني زيادة على 
ما سألته لزادني؛ لسعة صدرهء وححسن خلقه» وكرم عشرته. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن الإشارة تتنزل منزلة التصريح إذا كانت معينة للمشار إليه مميزة 
له عن غيره. 

؟' - جواز استعمال لو في مثل هذه الأقوال. 

 "“‏ بيان ما عليه رسول الله كك من مكارم الأخلاق التي لا يحيط بها 
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(...) دنا مُحَمَّد بْنُ بَشَارء حَدَتنَا مُحَمَّد بْنْ جَعْفرء حَلثْنًا شعبّة 
بِهَذَا الإسْتادء مِثْلهُ. وَرَادَ: وَأَشَارَ إلى دار عَبْدِاللُه» وَمَا سَمَّاهُ لنَا. 


ودف 


٠‏ 0 الإستاد: 
قوله: (بهذا الإسناد)؛ أي: الإسناد المذكور عن شعبة عن 
ريد بن العيزار عن أبي عمرو الشيبانيى عن عبدالله بن مسعود - #5 -. 


؟" ‏ قوله: (مثله)؛ أي : مثل الحديث السابق . 


 “‏ قوله: (وزاد)؛ أي: زاد شيخه محمد بن بشار في روايته: «وما 
سمّاه لنا). 

؛ - رواية شعبة التي أشار إليها المصنف - كله - ساقها الإمام أحمد 
(1/و "2185/4 ): 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شُعْبَةٌ وحجاج ؛ حدثني شُعْبَة عن 
الوليد ١‏ بن العَيْرَارهِ قال حسّاجج: سمعتٌ أبا عمرو الشَّيبَانِي» وقال محمد: 
عن أبي عمرو الشّيْباني » قال : 

حدثنا صاحبُ هذه الدَّار - وأشار بيده إلى دارٍ عبدالله» وما سمَّاه لنا -» 
قال: سألتُ رسول الله يلِ: أي العَمَلٍ أَحَبُ إلى الله ونْكَ؟ فقال: «الصلاهٌ 
على وَفْتِهاا ‏ قال الحجّاجٌ: لِوَفْها - قال: ثم أَيْ؟ قال: «ثم بير الوَالِدَيْنِ), 
قال: ثم َي ؟ قال: (5 ثم الجهاد في سبيل اللهاء ولو استزدتة لَرَادَنِي . 


6 (...) حَدَّنَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة. حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ 
عُْبَيْداللُهء عَنْ أبي عَمْرو الشَّيْبَانِي» عَنْ عَبْدِلهء عَن الت كلل قَالَ: «أفضل 
الأَعْمَالٍِ ‏ أو الْعَمَلٍ - الصّلاة لِوَقْيهاء وَبِرُ الْوَالِدَيْنَ». 


> فوائد متعلقة بأحاديث الباب: 
اختلف العلماء في الجمع بين أحاديث أفضل الأعمال إلى أقوال: 
أ- أن ذلك اختلاف جواب جرى على حسب اختلاف أحوال 
الأشخاص؛ فذكر لكل شخص ما يناسبه» ولم يرد خبر جميع الأشياء من 
جميع الوجوه في جميع الأحوال والأشخاص. 
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| ب - أن المراد من أفضل الأعمال كذاء أو من خيرهاء أو من خيركم 
من فعل كذا. 
- أن (ثم) لا تقتضي ترتيب هذه الأعمال المذكورة في الأهمية 
وبيان الأفضلية. 
قال مقيّده أبو أسامة الهلالي - عفا الله عنهء وبالخير ختم له -: أولى 
هذه الأقوال ‏ عندي ‏ القول الأول وأبعدها الأخير؛ لأنه شاذ عند أهل 
العربية بالأصرك ل 
قال : 
«هذه الأحاديث». فيها بيان أن الأعمال مراتب فى الفضلء» وكلما كان 
أفضل؛ فهو أحب إلى الله ويك -؛ ولهذا جاء فى بعض ألفاظ هذا 
الحديث: أي العمل أحب إلى الله؟ وفى بعضها: أي العمل أفضل؟ 
وظاهر هذه الأحاديث» أن بعضها قد يخالف الآخرء فمثلا: فى 
حديث أبى هريرة - ذه -: سئل النبى كَللِةِ: أي العمل أفضل؟ قال: «إيمانٌ 
بالله». قال: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل اللهاء قال: ثم ماذا؟ قال: 
١حج‏ مبرورا. 
ومعلوم أن الصلاة أفضل من الجهاد. وأفضل من الحج المبرورء كما 
دل عليها حديث ابن مسعود ‏ 00 فقيل: إن هذا الخلاف باعتبار حال 
السائل؛ لأن النبي يكةِ يعرف من حال السائل أن الأفضل في حقه كذا دون 
كذاء ويبقى فضل العمل الآخر المطلق فى الأحاديث الأخرى» وهذا أقرب 
ما يكون. 


001 


1 
واه 


)١(‏ وانظر لمزيد من الفائدة: 
١‏ - «المفهم؟ للقرطبي (١/65/ا؟‏ 0 705). 
- «إحكام الأحكام» لابن دقيق العيد .)١8 - ١1١/5(‏ 


'"' - افتح الباري بشرح صحيح البخاري») لابن رجب "5١/5‏ - 277 


هه: 


وقيل: إن (أفضل) اسم تفضيل» فإذا قيل عن هذا العمل: أفضل» 
وعن هذا العمل: أفضلء» فلا منافاة لاشتراكهما فى الأفضلية. وعلى هذا 
فيكون الأفضل على تقدير: منء أي: من أفضل الأعمال» ولكن هذا 
ليس بوجيه حين يوجّه السؤال إلى النبي - يقير 2 ويقال: أي العمل 
أحب إلى الله؟ صحيح أن السائل يريد العمل الأعلىء والظاهر ‏ والله 
أعلم ‏ أن الصواب هو الوجه الأول». وهو أن النبي كه يخاطب كل إنسان 
بما يليق بحاله»”"© 


 !‏ فى أحاديث الباب إثبات صفة المحبة لله ويْقَ -. وأن الأعمال 


شااع. 1 


واهذه المحبة: هل هي محبة حقيقية؟ أو المراد بها الثواب والأجر؟ 


فالجواب: أن جادة أهل السئّة والجماعة ‏ فيما أضافه الله إلى نفسه ‏ 
أنه على حقيقته» وأن صرفه إلى غير ظاهره تحريف». وعلى هذا فنقول: إن 
المحبة محبة حقيقية» ثابتة لله ويْقَ ‏ على الوجه اللائق به» وليست محبة 
طلب النفع» أو طلب دفع ضررء فهي محبة حقيقية؛ لأن المحبوب فعل ما 
يرضيه - كَبْنَ -» فهي محبة كمال» ومحبة إحسان. 

وأما مَن أنكر المحبة.ء وقال: المراد بالمحبة: الثواب» أو إرادة 
الثواب» فهذا لا شك أنه محرّف. 

وتعليل بعضهم: بأن المحبة إنما تكون بين شيئين متجانسين» فهذا 
تعليل عليل؛ بل باطل؟ لأننا نرى أن المحبة تكون بين شيئين بينهما من 
التضاد ما هو واضح. 


ليق «التعليق على كتابف الإيمان من صححيح مسلم) (ص 156 دل 585 


5 


ليس من جنسه؛ بل من أبعد الأشياء عنهء وقد يحب الساعة الفلانية أكثر 
من الساعة الفلانية»ء وقد ثبت عن النبى عضي أنه قال: «هذا أحد جبل يحبنا 
ونحبها. فأثبت المحبة بين الإنسان والجمادء فكيف لا تثيت المحبة بين 
الخالق والمخلوق؟ 

ثم يقال أيضا : من الأدلة العقلية على ثبوت المحبة لله وق -: 
إثابة الطائعين على طاعتهم . تدل على أن الله يحب الطاعة.» ويحب المطيعء 
ولولا المحبة ما أثابه» وهذا دليل عقلى » لا يتكره أحد . 

والعجب أن هؤلاء ‏ الذين ينكرون المحبة ‏ يقولون: إن العقل 
يمنعهاء أو إن العقل لا يدل عليها؛ لأن لهم طريقين في النفي : 

فمنهم من قال: إذا كان العقل لا يُثبت هذه الصفةء فلا تثبتها. 

ومنهم من قال: إذا كان العقل ينفي هذه الصفة فلا تُتبتهاء وبينهما فرق . 

ذاك يقول: إثباتها يتوقف على إثبات العقل لهاء فإن لم يثبتها؛) وجب 

والثاني يقول: نفيها يتوقف على نفي العقل لها؛ فإن لم ينفها العقل؛ 
فلا تنفها0” . 


.)598  ”97ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم»‎ )١( 


باه؟ 





1-1 (5م8) حَدَثََا عُنْمانُ بْنْ أبي شََْةَ وَإِسْحَاقُ بْنْ إبْرَاهِيمٌ قَال 
إسحَاق : أَخْبَرَنَا جَرِيرُ وَقَالَ عُتْمَانٌ : حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصورء عَنْ أبى 


3 


وَائِلٍ عَنْ عَمْرِو بْنٍ شَرْحَبِيل» ٠‏ عَنْ عَبْدالله قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ ا 1 
الذَّنْبِ ب أَعْظَمُ عِنْدَ اللّه؟ قَال: «أَنْ تَجْعَل لله نِذًا وَهُوَ خَلَقَكَ). قَالَ: 
لَهُ: إِنْ ذْلِكَ لَعَظِيمٌ. قَالَ: قُلْتُ: ثُمَ أي أَى؟ قَالَ: ف نم أن تَقْثْلَ وَلَدَكَ مَحَافَةَ 
أن يَطِعَمَ مَعَكَ). قَالَ: قُلْتُ: ثُمّ أيْ؟ قَالَ: «تمَ أَنْ الي خَلِيلَةَ جَارِك». 


. 6 


## راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة عبدالله بن مسعود ‏ فيه فى الحديث (00/80). 
> فوائد الإسناد: 

١‏ من سداسيات المصنف - ضناتلة 

؟ - أن رواته كلهم كوفيون سوى إسحاق بن إبراهيم؛ فمروزي» ثم 
نيسابوري . 


5 - حديث عبدالله بن مسعود - 5ه هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
أيضاً ‏ البخاري (الالاة و1١50‏ و١١58‏ واكم” و١1هلا).‏ 


غريب الحددث: 
قوله: (أي الذنب أعظم) ؛ أي : أشد عقوبة . 
قوله: (أن تجعل لله نذا وهو خلقك)؛ الند ‏ بكسر النون وتشديد 
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الدال - مفرد»؛ وجمعه: أنداد؛ وهو: النظير والمثيل» 
المثل. فيقال: كل ند مثل» وليس كل مثل نداً. 

والمعنى: أن أعظم الذنوب التي عصي بها الله - تعالى ؛ هو: اتخاذ 
العبد إلها ومعبوداً غير خالقه ‏ ؟ كهٌ - وهو يعلم أن هذا المعبوة ليس هو 
الخالق المعبود بحق. 

قوله: (قلت له: إن ذلك لعظيم)؛ أي: إن هذا الذنب؛ وهو: الشرك 
ذنب عظيم لا ذنب فوقه. 

قوله: (ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك): وهذا يدل على 
قسوة القلب» وغلظ الطبع» وغلبة الجهل» وقد حذر الله منه في كتابه حيث 
قال سيحانه: و نوا َولَدَكُم من مَل 4 [الأنعام : ١٠لاكء‏ وقال: و 
لوا لدم حَنْيةَ حَنْيَةَ ِملقّ» [الإسراء: »]#١‏ فنهى الله - تعالى - عن فعل أهل 
الجاهلية اللجهلاء الحمقاف الناشىء عن اعتقاد فاسد وعقل كاسد؛ وهو: 
سوء الظن» وعدم التوكل على الله - تعالى ‏ الخالق الرازق سبحانه؛ تنهى 
عن قتله لمن هو معدمء ولمن هو يخشى الفقر من مشاركة هذا المولود له 
في رزقهء وهذا من أعظم الذنوب؛ لأنه قتل للنفس بغير حق. 

قوله: (ثم أن تزاني حليلة جارك) الزنا»؛ هو: مجامعة الأنثى من غير 
عقد شرعي»ء يقال: زنى بالمرأق وهو زانٍء والجمع: زناة. وهي زانية 
والجمع : زوان. 


والحليلة: الزوجة» سميت بذلك؛ لأنها تحل له ومعه. 





والمعنى: أن إيقاع الفاحشة بزوجة الجار من أعظم الذنوب وأقبحهاء 
وذلك؛ لأن الواجب حفظ حقوقه وعورته. والغيرة عليه وعلى عرضه. 
والدفاع عنهء فإذا أوقع الفاحشة في أهله بعد هذه الواجبات دل على عظيم 
خيانته» وقلة ديانته» وفساد وذهاب أمانته» وقد ثبت التغليظ في أذية الجارء 
وفي الزنى بأهله على وجه التخصيص ما تقشعر له جلود الذين آمنواء 
والله المستعان. 


ادف 


لله فقه الحديث: 

١‏ أن السؤال عن الشر والبلاء من العلمء ويكون ممدوحاً إذا كان 
عن أمر يكثر وقوعه في حياة الناس؛ فيعلم الحكمء وينشر بين الناس 
لردعهم عن هذا الفعل. 

؟ - الذنوب تتفاوت» فمنها الكبير والعظيمء ومنها الصغير د 
الأول. 

“" - أن أعظم الذنوب؛ هو: الشرك بالله» وأقبحها أن تجعل مع الله 
خالقاًء أو معبوداً غيره. 

: - كل من جعل ونسب لغير الله فعلآء وقولآء ووصفاً لا يكون 
إلا لله؛ فقد أشرك به. 

ه - أن قتل الولد من أكبر وأقبح الذنوب. 

 "‏ فظاعة قتل النفس بغير حق. 

٠»‏ - وبمفهوم هذا النص؛ أن الأرزاق مقسمة من عند الله - تعالى ‏ لا 
تزيد ولا تنقص . 

- أن الزنا بروجة الجار من أعظم الذنوب» وأقبح الكبائر كذلك. 

4 أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى -. 

. بيان عظم حق الولد والجار؛ لأنهم خصوا من بين سائر الناس‎ - ٠ 

١‏ - كما أن للإيمان شعباً ومراتب؛ فإن للمعاصي شعباً ودركات. 


5 (...) حَدَّنَنَا مُْنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحاقٌ بْنُ إِْرَاجِيمَ 
جميعا عن جرس قال عُثْمَالُ : حَدَثَنَا جرير» عن الأمَش » عن أبى وَائل » 
لدب 0 عِنْدَ اللَِّ؟ ان «أنْ تَدْعْوَ لِلَّه ّ وَهُوَ خَلقَكَ». قَالَ: ثُمّ أيْ؟ 
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قال: «أنْ تَقْثُل وَلَدَكَ مَحْافَةَ أَنْ يَطعَمَ مَعَكَ). قَال: ثُمْ أي؟ قَال: «أنْ َرَانِي 
حَلِيلة جَارِك». فَأنْرَل الله - وِيَْ ‏ تَصدِيقها: #وَالزين لا يتغوت مم أله إِلَها 
ناعم ريح امه ص ام وس 00000 0 مح ساس | عرس 4 مس رورس ساس 
َآحَرَ علا يقَتْلُونَ النَفّس أل حرم أَلَّهُ إلا بِالْحقّ ولا زنويت وَمَن يَفْمَلَ ذَلِكَ 


000 


يَلْقّ أَتَاما؟ [الفرقان: 58]. 


> فوائد الإسناد: 


١‏ - أن رواته كلهم كوفيون» غير إسحاق بن إبراهيم؛ فمروزي ثم 
؟ ‏ أن الإسنادين هذا والسابق تواليا من بلدة واحدة» وهذه لطيفة. 


لل» فقه الحديث: 

١‏ - أن دعاء غير الله تعالى ‏ من جعل الند له سبحانه. 

١‏ أن الدعاء عبادة» وأي عبادة! بل هو روح العبادة. 

“ - أن الله يؤيد رسوله كهٍ بالكتاب المبين. 

- أن الحديث من أنواع تفسير القرآن. 

ه- صور لما اشتملت عليه الآية الكريمة من ذكر المعاصى. 

* - أن قتل النفس بحق ليس من ذلك. 

لا النهى الأكيد الشديد عن مشابهة المشركين أهل الجاهلية الأولى 
ومن شابههم من جاهلية الغرب والشرق الثانية . 

4 أن الذنب يعظم بعظم أثره ومكانه الذي دل عليه الدليل. 

4 - أن الكبائر كثيرة لا تحصر بسبع؛ بل ما دل عليه الدليل أنه كبيرة 
فهو منها. 

5١ 


٠‏ - أن الكبائر في ذاتها تتفاوت في الجرم والظلم. 

١‏ - اشتمل هذا الحديث على أصول المعاصي كلها كبارها 
وصغارها ؛ وهي كما ذكرها ابن قيم الجوزية ‏ ينه -: «تعلق القلب 
بغير الله وطاعة القوة الغضبيةء والقوة الشهوانية. 

وهي: الشركء والظلم» والفواحش. 

فغاية التعلق بغير الله: الشرك» وأن يدعى معه إِله آخر 

وغاية طاعة القوة الغضبية: القتل. 

وغاية طاعة القوة الشهوانية: الزنى. 

ولهذا جمع الله - سبحانه ‏ بين الثلاثة في قوله: #وَالَدنَ لا ينغريت 


م لَه إِلهًا َاكَرَ ولا يِتْتْدْنَ التنْس الى حَرَمَ لَنَهُ إِلَّا بألْحَنّ ملا بزؤيت» 
[الفرقان: 70]58 . 
0 
0 2 0 


.)١1"١ص( «الفوائد»‎ )1١( 


5 


8 8 - باب ذكر الكبائر وبيان أكبرها 5 


57 (41) حذّنَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ كير بن مُحَمَّدٍ النّاقِدٌء حَدَتَنا 
ِسْمَاعِيلٌ ابْنُ عُلَيَةَء عَنْ سَعِيدٍ الْجْرَيْرِيٍ ‏ حَدَّثَا عَبْدِالَ حَمْنٍ بن ل أبي بَكَرَم 
عَنْ أبيهء قَالَ: كُنَا عِنْدَ رَسُولٍ الله يل كَمَالَ: «ألا َنبفكُمْ _ بأكبَر الْكبَائِر ؟ِ 
ئلاثاً : الإشْرَاكُ باللوء وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةٌ الزُورٍ - أو قَوْلُ الؤُوراء 
وَكَانٌ رَسُولَ الله يل متّكتاً فَجَلْسَءِ فما رَالَ يُكَرُرُهَا حَنَّى قُلْنا: لَْتَهُ سَكَتَ. 





تعدمث ترجمة أبي بكرة الثقفي - - في المحديث (05"/158). 


© فوائد الإسناد: 


2 من سداسيات المصنئف - يانه‎ - ١ 
مسلسل بثقات البصريين» غير شيخه؛ فبغدادي.‎ - 
فيه رواية الأبناء عن الآباء: عبدالرحمن بن أبى بكرة عن أبيه.‎ 


4 - فيه رواية تابعي عن تابعي: سعيد الجريري عن عبدالرحمن بن 
أبي بكرة . 
6 - فيه لقب بصورة الكنية» وهو أبو بكرة - 0 ذه ؛ فإنه لقب» 
وليس كنية . 


5 - حديث أبى بكرة - ذه - هذا متفق عليهء فقد أخرجه ‏ أيضاً - 
البخاري (65؟؟ وكلاوهء و9/ا؟ ؟" و10/5؟” و59389). 


ارذح 


© غريب الحديث: 

قوله: (آلا أنبتكم بأكبر الكبائر - ثلاثاً -): أسلوب علمي عملي مفيد 
في لفت أسماع وأنظار الحاضرين؛ لإلقاء العلم عليهمء أتريدون أن 
أخبركم» وأعلمكم ما أكبر الكبائر؟ قالها ثلاث مرات؛ للتأكيد وبيان عظم 
شأنها. 

قوله: (وعقوق الوالدين)؛ العقوق - بضم العين -: مشتق من العق»؟ 
وهو: القطع . يقال: عنٌ والده يعُقه - بضم العين ‏ عقا وعقوقاً؛ إذا قطعه 

وحقيقة العقوق: القطيعة والأذية بالقول والفعل لهماء والتقصير فى 
خدمتهما وغيره الكثير . 

قوله: (وشهادة الزور ‏ أو قول الزور -)؛ أصل الزور: تحسين 
الشيء. ووصفه بخلاف صفته؛ حتى يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما هو 
به. وقيل: هى الشهادة بالكذب؛ ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس» 
أو أخل مالء أو تحليل حرامء أو تحريم حلال» وقيل غير ذلك. 

قوله: (وكان متكئاً فجلس): هذا يدل على اهتمامه ‏ م« بهذا 
الأمر؛ لأنه أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون به أكثرء والحوامل عليه 
كثيرة» ومفسلته متعدية. 

قوله: (فما زال يكررهاء حتى قلنا: ليته سكت): يكررها للتنبيه على 
عظم وكبر ضررهاء يحذرهم منها. 

وإنما قالوا ذلك» وتمنوه؛ إشفاقاً عليه َيه لما رأوا من انزعاجه 
وغضبه » وقولهم: إما فيما ينهم » أو في أنفسهم دون نطق. 


لله فقه الحديث: 


١‏ - حرص الصحابة ‏ هه - على مرافقة رسول الله يله وملازمته في 
حلّه وترحاله؛ لينهلوا من معينه العذب الزلال. 


ك2 


؟- بيان حرص الصحابة ‏ #ك -» وفضلهم؛ لنقل الحكممى 


والأحكامء والدروس النافعة لبني الإنسان إلى آخر الزمان. 

*" - استعمال وسلوك أنجع الطرق المفيدة التي توصل العلوم إلى 
عقول» وقلوب المخاطبين. 

5 - أن الذنوب تنقسم إلى كبير وصغير. 

ه ‏ أن الكبائر متفاوتة في الكبر والعظم . 

5" - استحباب تكرير الكلام؛ للتنبيه على عظم خطره أو مكانته. 

أن الشرك أكبر الكبائر. 

8 - أن عقوق الوالدين على اختلاف صوره من الكبائر. 

4 أن شهادة الزور وقوله من الكبائر. 


٠‏ التركيز على شهادة الزور من المذكورات إنما هو؟؛ لسهولتهاء 
وكثرتهاء وعظم ضررها. 

١‏ جواز التحدث والتحديث بالعلم فى حال الاتكاء. 

5 - نظم كل من العقوق وشهادة الزور بالشرك في آيتين : 

إحداهما: قول الله تعالى -: ##وَقَضَى رَيُّكَ ألا بدا إل 
لِحَسَنْمًا 4 [الإسراء: 7]. 

ثانيتهما: قوله ‏ تعالى -: 9كَأعَتينيوا لض هن 
سر ص 
فولت ألزور» [الحج: .]*٠‏ 


٠‏ حرص الصحابة - على رسول الله ْو بعدم إتعابه 
وانزعاجه وغضبه» وتمئّْى راحته. 
4 - أن الذنب يعظم بعظم أثره السيّىء على العباد. 
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- وفيه انزعاج الواعظ في وعظه؛ ليكون أبلغ في الوعي عنه. 
والزجر عن فعل ما ينهى عنه. 

5 - التحريض على مجانبة كبائر الذنوب؛ ليحصل تكفير الصغائر 
بذلك؛ كما وعد الله تعالى -: #إن محسَنوأ كباير ما مَا لْبَوْنَ عَنْهُ نَكَفْرَ 
عَنَكُمَ سَيتَاتكة4 [النساء: .]8١‏ 

- إشفاق التلميذ على شيخه إذا رآه منزعجاً» وتمني عدم غضبه؛ 
لما يترتب على الغضب من تغير مزاجه. 


وام صلا 1ك 
ل ين 


0 


155 (4848) وحذّئّي يَحْيَى بْنُ حبيبٍ الْحَارِئِي حَدَثَنَا خَالِدٌ ‏ وَهُوَ 
ابن الْحَارثْ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ أَخْبَوَنَا عُبَِدَاكُ بْنْ أبي بكر > عَنْ أنسء عَن 
النّبىّ ع فى الْكبَائر ؛ قَال: «الشرْكُ باللّه وَعْقُوقُ الْوَالِدَيْن وَقَفْلُ النّفْسء 
وَقَؤل الزُورِ) . 
© فوائد الاسناد: 

. من خماسيات المصنئف كاله‎ - ١ 

؟"- أن رواته كلهم بصريون. 

فيه رواية الأحفاد عن الأجداد: عبيدالله بن أبى بكر عن أنس بن 
مالك. 
> فقه الحديث: 

١‏ - أن قتل النفس من الكبائر. 


5ع 


مَالِكَ قَالَ: 2 رشو الله 2 بار آَ شيل عَن بار - فَقَالَ: 
«الشَرْكُ بالله؛ وَقَثْلُ النفْسء ٠‏ وَعْقُوقَ الْوَاِدَيْنِ». رَكَالَ: «ألآً نحم بأكبَر 
الْكَبَائِر؟». قَالَ: «قَوْلُ الرُور - أَوْ قَالَ: شَهِادَةُ الور»» قَالَ شُعْبَةٌ: وَأَكْبَه 
طني أَنَّهُ شَهَادَةٌ الزُور. 
© فوائد الإسناد: 

١‏ - أن رواته كلهم بصريون. 


"١‏ - حديث أنس بن مالك ذفله ‏ هذا متفق عليه فقد أخرجه 
أيضاً ‏ البخاري 55870 ولالاوه و١581/1).‏ 


لل فقه الحديث: 


١‏ - ظاهر الحديث أنه خصٌ أكبر الكبائر بقول الزورء وليس كذلك؛ 
لأن الشرك أكبر منه بلا مثنوية» وكذلك قتل النفس. 

وإنما اهتمٌّ رسول الله يللع بشهادة الزور فوق اهتمامه بالمذكورات؛ 
لأنها أسهل وقوعاً على الناس» والتهاون بها أكثرء ومفسدتها أيسر وقوعاً؛ 
لأن الشرك تنبو عنه الفطرة» والعقوق ينبو عنه الطبع» والقتل تنبو عنه 
النفس» وأما شهادة الزور فدوافعها كثيرة؛ كالحسدء والعداوة» والبغضاءء 
ومفسدتها متعدية إلى غير صاحبها؛ فصح الاهتمام بها» وتغليظ تحريمهاء 
وكذلك شهادة الزور وسيلة يتوصل بها إلى الشرك والقتل والعقوق. 


؟ د حمل بعض العلماء شهادة الزور على الكفر بالله» لآن الكافر 
شاهد بالزورء وعامل به. 
وهذا ضعيف؛ لأن الحديث خرج مخرج الزجر عن شهادة الزور في 
الحقوق . 
لاع 


“" - لا فرق في كون شهادة الزور كبيرة بين أن تكون بحق عظيم أو 

قال شيخنا ابن عثيمين - كاله -: «اواعلم أن الشهادة لها ثلاث 
حالاات: 

الحالة الأولى: أن يشهد بما علم أن الواقع بخلافه. 

الحالة الثانية: أن يشهد بما لا يعلم أن الواقع بخلافه. 

الحالة الثالثة: أن يشهد بما لا يعلم أن الواقع بوفاقه. 

فما هي شهادة الحق؟ هي الحالة الأولى. 

أن يشهد بما علمء وانتبه لقولنا: بما علم. فإن الشهادة لا تبنى على 
الظن» بل لا ينفع فيها إلا اليقين» كما قال تعالى: #إإِلَّا مَن سهد يآلْحَيّ وَهُمَ 
يَعْلَمُوتَ4 [الزخرف: 85]. فالظن لا يكفى» وإن أردت أن تقول فى شهادتك 
عند القاضى -: رأيت كذا وكذاء وأظنهء فلا بأس؛ لأنك شهدت بما 
علمت» حيث قلت: أظن» والقاضى يستفيد من قولك: أظنء يستفيد أن 
تكون هذه قرينة» لكن لا يحكم بها إذ لا يحكم إلا بشهادة صادرة عن 
علم . 

أما الحال الثانية: وهي أن يشهد بما يعلم أن الأمر بخلافه» فهذا 
لا شك أنه أعظم ما يكون من شهادة الزور. 

وأما الحال الثالثة: وهي أن يشهد بما لا يعلم ثبوتهء فهذا ‏ أيضاً - 
من شهادة الزور؛ لقول الله تعالى -: ##وَلا تَقَفُ مَا لين لَك به عِلْمٌّ إِنَّ 
لمم وَابَصَرَّ وَالْفُوَادك ل وليك كان عَنَهُ مَسَشْوَاك [الإسراء: جمع300 , 

عد 6 


6ظك (64م) حدنني هَارُوَنُ بن سعيك الأيْلي؛ حَدَثَنًا ابْنَ وَهْبٍء قَال: 
حَدَئنِي سُلَيْمَاكُ بْنُ بلال» عَنْ نَوْر بْن زَيْد عَنْ أبي الْعَيْتْء ٠»‏ عَنْ أبي هرَيْرَةٌ ؟ 
أن رَسُولَ الله كل قَالَ: «اجَْبِبُوا السَّبْعَ المُوبقات). قِيلَ: يا رَسُولَ اللّه! 


() «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما (ص ٠7‏ س4" 


ا 


وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشُرْكُ باللهء وَالسَحْرُء وَقَثْلُ الَفْس الَّبِي حَرّمَ اللَهُ إلا 
بِالْحَقْء وَأَكلّ مَالِ الهييم. وَأَكُلُ الرّباء وَالتَّوَلّي يَوْمّ الرّحْفِء وَقَذْفٍ 
الْمُخْصَّنَاتِ الغافلات الْمُؤْمِنَاتَ). 
9# راوى الحديث: 

تقدمت ترجمة أبي هريرة - 5 - في الحديث (ه/9). 
© فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - 15د‎ - ١ 

- مسلسل بالرواة المدنيين سوى شيخه؛ فآيلي ثم مصري. 


“" - حديث أبى هريرة - #5 هذا متفق عليهء فقد أخرجه - أيضاً - 
البخاري (55ل/ا؟ و4كلاه ولا586). 


ع غريب الحديث: 


والموبقات: جمع موبقة. يقال: وَبَقء يبق» ووبق» ويويق؛ إذا 
هلك» وأوبق غيره؛ أي: أهلكه. 

والمعنى: ايتعدواء واحذروا هذه السبع التى أذكرها؛ فإنها سبب 
لهلاك مرتكبها. 

قوله: (السحر)؛ والسحر لغة: هو ما دق ولطف» وخفى سببية . 

وشرعاً؛ هو: عقد» ورفى» وكلام» يتكلم به» أو يكتبه الساحر» أو 
يعمل شيئاً يؤثر فى بدن المسحورء أو قلبه» أو عقله» من غير مباشرة له. 

والمعنى: أن فعل السحر لأذية الناس من كبائر الذنوب المهلكة 
صاحبها. 

ثق2 


قوله: «(وأكل مال اليتيم)؛ اليتم فى الناس : فقد الصبى أياه قبل 
البلوع , وفي الدواب: فد الآم. 

وأصل اليتم - بالضم والفتح - الانفراد» يقال: يتم الصبي - بالكسر ‏ 
بيتم ؟ فهو يتمع ؛ والانثى يتيمة ) وجمعها : أبتام؛ ويتامى ؛ وقل د يجمع يجمع اليتيم 

والمعنى: أن آخل حق ب الذي فقد الأب الذي يقوم على خدمته 
وحفظه ورعايته - ظلماً وزوراً؛ من كبائر الذنوس المهلكة صاحبهاء وليس 
المراد بالأكل مجرد تناوله طعاماً؛ لاء بل هذا للتغليب» وإلا فأخذ أرضهء 
ومنزلهء وتركتهء وكل متاعء أو مال يملكه داخل فى هذا النص. 

قوله: (وأكل الربا)؛ أصل الربا: الزيادة» يقال: ربا المال يربو ربواً: 
إذا زاد وارتفع» والاسم الرّبا - مفصور ‏ وهو في الشرع: الزيادة على أصل 
المال من غير عقد تبايع» ويقال: أربى الرجل؛ فهو مُرْبٍ. 

وإنما ا خض لكل 0-0 لأن الذين نزلت نيهم الآيات المذكورة 
منه أم لا 

قوله: (والتولي يوم الزحف)؛ التولي: الانصراف والفرار. 

ويوم الزرحف؛ هو: يوم التقاء الجيشين يزحف بعضهم إلى بعض 
للقتال. 

والتولى الذي يُعد كبيرة إنما هو لمن قصد الفرار بلا عودة» ولا 

قوله: (وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات)؛ القذف هاهنا: رمى 
المرأة بالزناء أو ما كان معناه» وأصله الرمي» ثم استعمل في هذا المعنى؛ 

يقال: قذف يقذف قذفاً؛ فهو قاذف. 


ع 


والمحصنات هاهنا؛ تعنى: ا ائر العفيفات» وهذا لا 
0 وق يختص 
بالمتزوجات؛ بل حكم البكر كذلك بالإجماع . 
والغافللات؛ يعنى: عما رمين به من الفاحشةء فهن بريئات: من ذلك» 
والمعنى: أن اتهام الأنثى ورميها بالزنا - سواء كانت متزوجة أم غير 
متزوجة ‏ وهي حرة عفيفة لا يعرف عنها شيء من هذا ألبتة؛ ولم يأتٍ 
بأربعة شهود؛ فإنه من كبائر الذنوب المهلكة لقائلها. 


وكذلك قذف الرجال بالزنى يدخل فى هذا الباب؛ بلا مثنوية. 


لله فقه الحديث: 
١‏ بيان كمال شفقة النبي كله وحرصه على أمته من الوقوع في 
المهلكات. 
- أن الذنوب سبب هلاك الأفراد والجماعات؛ والحكام 
والمحكومين» والأمم والشعوب؛ في الدنيا قبل الآخرة. 
أن العدد لا يفيد الحصر في كل نص؛ كما في هذا الحديث 
لثبوت غير المذكورات» وإنما ليسهل حفظها وفهمها لدى السامع . 
- أن هذه الخصال الذميمة اللعينة سبب لاختلال نظام المجتمع 
الإسلامي» وسقوط أركانه» وطمس معالمهء وتسلّط أعدائه عليه. 


© - ليس المراد بترك الذنوب صغيرها وكبيرها؛ بل والبُعد عن كل ما 
يوصل إليها. 
5 أن هذه السبع المذكورات هن المهلكات لمواقعهن. 
- أن السحر من أكبر الكبائر. 
0ن كر بل لي عن أ يو 
4 - والتولي يوم الزحف من أكبر الكبائر. 
3 


٠‏ - واتهام أي امرأة بالزنا من غير البيّنة الشرعية» وهي عن ذلك 
بعيدة؛ بل أوصاف الإيمان ظاهرة عليها من أكبر الكبائر. 
١‏ - قذف الرجل المحصن الغافل المؤمن من الموبقات السبعء 
ولكن ذكرت النساء؛ لأن قذفهن كثير بخلاف الرجال. 
- لا يجوز تعلم السحر لمعرفة أنه كفر أو إزالته عمّن وقع فيه 
وقول القائل: تعلّموا السحرء ولا تعملوا به باطل وفاسد؛ لأن تعلم الكفر 
وما فت عنه لا يحل أصاد. 


من أقوال أهل العلم. 
36 36 
(40) حَدَنََّا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدء حَدَّنَنَا اللَيْثُ عَن ابْنِ الْهادء عَنْ 


دن ا من شتير إن علدالتشليء عن عبداة أن عرد بن 
رَسُولُ الله ! وَهَل يَشْتِمُ م الج وَالِدب؟ قَال: الَعَمْ يَسْبُ أبا الرْجُلِ فيسب فِيَسْبُ 


أياة. ويَسبُ مه فِيَسْبُ أمّهُ) . 


* راوي الحديث 
تقدمت ترجمة عبدالله بن عمرو - ها - في الحديث (39/57). 


.- من سداسيات المصنف - يانه‎ -١ 


- مسلسل بثقات المدنيين غير شيخه؛ فبغلاني» والليث؟ فمصري» 
0 دخا" المدينة. ولقيا مالك ؛ بن أنس وأخذا عله . 


"' - فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضص: ابن الهاد وسعد 
وحميد. 


"لاع 


5 رواية ابن الهاد عن سعد رواية أقران. 

ه ‏ حديث عبدالله بن عمرو ‏ كا هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (/091). 
غريب الحديث: 

قوله: (من الكبائر شتم الرجل والديه) الشتم؛ هو: السَبّء يقال: سبّه 
يسبّه سبًا وسباباًء وهو توجيه كلام بذيء لآخر. 

والمعنى: أن أذية الوالد أو الوالدين باللسان» فضلاً عن سائر الأركان 
من الكبائر؛ بل وأكبرها. 

قوله: (وهل يشتم الرجل والديه؟): هذا استفهام إنكاري استبعادي . 

والمعنى: أنهم أنكروا أن يقع ذلك واستبعدوه؛ لأن الطبع المستقيم 
يأب ذلك» وينعر منه . 


قوله : (نعمء يسبٌُ أبا الرجل ؟؛ فيسب أيام ويَسْبُ مه ؛ فيسبٌ أَمّه) : 
فبِيّن أن السب غير مباشر»ء وإنما كان جزاء سبّه لآباء الناس؛ فسبٌ الناس 
أبا. ومثله يقال في الأم. 


لله فقه الحديث: 
١‏ أن الكبائر لا تنحصر بسبع أو غيره. 
؟ - أن شتم الوالد أو الوالدين من الكبائر» وكل ما يؤذيهما حرام. 


؟ - بيان صماء ونقاء المجتمع الأول؛ إذ هو . العصر الأنور الأزهر 
الذي تربى على يدي رسول الله مَللَهٌ وشرعته . 
5 - أن انتشار عقوق الوالدين» ومنه: سبهما؛ دليل على فساد 
المجتمع. وانغماسه فى الرديلة » ويُعذه عن الفضيلة . 
بغت 


ه ‏ هذا الحديث أصل للقاعدة العظيمة: سد الذرائع. 

5 - أن المتسبب فى الفعل؛ كالمباشر له. 

- وجوب سد ذرائع الفساد بكل أنواعه. 

4 أن النساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما استثناه النص . 
4 جواز مراجعة التلميذ لشيخه فيما يقول ويشكل عليه. 


1 ب بيان عظم حق الوالدين في الإسلام . 


(...) وحَدَثَنَا أبو بكر ابْنٌ أبى شَيْبَةَ» وَمُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَّىء وَابِنُ 
بَشَارءه جميعا عَنْ مَحَمَدٍ بن جَغفره عَنْ شعبَة. (ح) وَحدثني محه بن 
حاتّمء حَدَثنَا يحي بن سعيك» حَدثنا سَفيَانَ» كلاهماء عن سَعغد بن 


إِنْرَاهِيمَ ' بهذًا الإسناد» مِثْلَهُ . 


أي فوائد الإسناد: 
١‏ قوله: (بهذا الإسناد)؛ أي: بالإسناد الذي قبله. 
؟" - قوله: (مثله) مثل حديث قتيبة بن سعيد عن الليث عن ابن الهاد 
" - رواية شعبة التي أحال عليها المصنف - ككُأنُْةُ - أخرجها الإمام 
أحمد :)58140/١96/5(‏ 
إبراهيم» عن حميد» قال حجاج : سمعت حميد بن عبدالرحمن» عن 
عبدالله بن عمروء عن النبي ككةِ قال: «إن من أكبر الذنب» أن يسب الرجل 
والديه». قالوا: وكيف يَسُّبٌ الرجل والدَيّه؟ قال: «يَسُبُ أبا الرجل فيسب 


ع ماع . ماع 
أباه ويسب أمه فيسب أمه) . 


قو 


وأما رواية سفيان؛ فأخرجها الإمام أحمد (5679/1514/7): 


حدثنا وكيع. حدثنا مسعر ) وسفيان» عن سعد بن إبراهيم» عن 
حميد بن عبدالرحمن بن عوف» عن عبدالله بن عمرو» رفعه سفيان» ووقفه 
مسعرهء قال: «من الكبائر أن يشتم الرجل والديه». قالوا: وكيف يشتم 


3 
36 


84 


205 


ع 


5-27 
ع 


2ه 7 
حر دجي لجريَ 
(سكس «دين («زومسصى 


قصب .أج ند نان حم بيايياييد 


َ؟ ياب تحريم الكبر وببانه 


9 - (41) وحَدَّتا مُحَمَدُ بْنُ الْمْتتَىء وَمُحَمَدُ بْنْ بَشَّارِ وَإبْرَاهِيمُ بْنُ 
ديتارء جَمِيعاً عَنْ يَحْيَى بْنِ حَمَّادِء قَالَ ابْنُ الْمُنْنّى: حَدَئِي يَحْيَى بْنُ حَمّادٍ 
َخَبَرنَا شُعْبَةٌ عَنْ أبَانِ بْن تَغْلِبَء عَنْ فُضَيْل الْمْقَيِمِيّء عَنْ إِيْرَاهِيمَ النّحَعِي» 
عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدِال بْن مَسْعُودٍء عن الئبِيّ ككل مَالَ: «لا يَدْخْل الْجَنَهَ مَنْ 
كَانَ في قَلَبه مِعْقَالَ دَرةِ مِئْ كِبْرِ)ء قَالَ رَجْلَ: إن الرَجْلَ يُحِبٌ أن يكون لَوْبهُ 
حَسَناء وَتَعْلهُ حَسَنَةً. قَالَ: (إِنَّ الله جميل يُحِتُ الْجَمَالَ. الْكِبْر بَطْرُ الْحَقّ 
لاح مام 0 1 
وغمط الثاس» . 


# راوي الحديث: 


- من ثمانيات المصنئف  يانه‎ - ١ 
؟ - مسلسل بالبصريين إلى شعبةء والباقون كوفيون.‎ 


غريب الحديث: 

قوله: (لا يدخل الجنئة من كان فى قلبه مثقال ذرّة من كبر): الذرة؛ 
هي : أصغر جزء في أي عنصر يحافظ على صفاته الأصلية» أو أقل مثاقيل 
الوزن» ويحتمل أن يكون المراه ‏ صغار النمل » ويحتمل أن يراد بالذرّة هنا ما 
يُرى في شعاع الشمس الداخل من افذة أو ثقب. 


ةيه 


والكبر؛ هو: رؤية النفس على الحق والخلق؛ فالمتكبر يرى نفسه 
فوقف غيره في صفات الكمال . 

والمعنى؛ أن: المتكبر على الحق والخلق داخل فى الوعيد الشديدء 
فهو إما ألا يدخل الجنة مطلقاًء وإما ألا يدخل؛ حتى يذوق جزاءه من 
العذاب على ما تقدم من التفصيل والتأصيل لذلك. 

قوله: (إن الله جميل يحب الحمال): إن الله - تعالى - موصوف 
بصفات الكمال» ومنعوت بنعوت الجمال؛ فهو جميل فى ذاتهء وأفعالهء 
وصعاته» وكل ما يصدر منه - جميا حسن ليس بقبيح؟ بل حسن تسة تست حسنه 

ويحب الجمال؛ أي: يحب أن يتجمل عباده بحسن الثياب» وسائر 
اللباسء وفي جميع شؤونهم وذواتهم؛ لأن التجمل يجذب القلوب إلى 
الإنسان» ويحببة إلى الناسء والعكس بالعكس . 

قوله : (الكبر بطر الحقء, وغمط الناس) البطر؛ هو: الإبطال. 

وقيل: التحير عند الحق؟ فلا يراه حقاً. 

وفيل : الإنكار. 

وغمط الناس؛ هو: احتقارهم. 

يقال : غمط. وغعمص »2 والمعنى واحد. 

والمعنى: أن لازم الكبر إبطال وإنكار الحق ترفعاً عنهء واحتقار الخلق 
ترفعا عنهم. 
لل فقه الحديث: 

١‏ ذمُ الكبر والمتكبرين. 

؟ - بيان حكم التكبر؛ وأنه كبيرة من الكبائرء أو كفر وردة على 


باع 


* - الوعيد الشديد لمن تكبّر عن الحق» أو على الخلق. 

4 - أن أصغر مقدار للكبر في قلب الإنسان سبب لعذابه. 

- بيان شيء من أثر الكبر. 

5 - أن حسن الهيئة في الملبس ليس من الكبر ما لم يدخل العجب 
نفس العبد؛ فيختال سبب ذلك. 

- بيان ما كان عليه الصحابة ‏ قي - من حرص على النظافة 
والتجمل حتى في النعل . 

6 - إثبات صفة الجمال لله تعالى -. 

4 إثبات صفة المحية له د سيحانه -. 

٠‏ - وبمفهومه حث على التواضع الذي هو سيد الأخلاق. 

١‏ - بيان ما كان عليه الصحابة - د - من الحرص الشديد على 
حسن اللباس» وجمال الظاهر والباطن - كا -. 

7 - الإيمان يزيد وينقص . 

٠‏ - الله وبق - لا يظلم أحدأء ولو كان عمله كمثقال الذرة»ء أو 


حبة من خردل. 


2ع 02 30 
56 55 35 


154 _ ). 2« حَدَّثَنَا مِنْجَاتَ بن الَارث التَمِيمِىٌ » وَسْوَيْل بن سَعيل» 
كلامُما عَنْ عَلِي بْنِ مُسْهِرِء قَالَ مِنْجِابٌ: أَحْبَرَنَا ابْنُ مُسْهِرء عَنِ الأغمش» 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عَنْ عَبْدِالَه؛ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككلهِ: «لآ يَدْخُل 
النّارَ أَحَدٌ فى قَلْبِهِ مِثْقَال حبّة خََرْدَل مِنْ إِيمَانء وَلآ يَدْخُل الْجَنَّهَ أَحَدٌ فى قَلْبه 
> فوائد الإسئاد: 

» فيه تابعيول ثلاثة» يروي بعضهم عن بعض ؛ وهم: الاعمش‎ ١ 
عن إبراهيم» عن علقمة.‎ 

1 


عنه منجاب . 


غريب الحديث: 

قوله: (لا يدخل النار أحدٌ في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)؛ 
حبة خردل: الواحدة خردلة؛ وهى: نبات عشبى ينبت فى الحقول» 
وأطراف الطرق» يُستخدم بزره في الطب وتوابل الطعام. يُضرب به المثل 
في الصغر. 

والمعنى: أن الله تعالى ‏ لا يلد أحداً من الموحدين فى النار؛ ولو 
كان الإيمان الذي فى قلبه قدر حبة الخردلة فى الصّعْر. 
لل» فقه الحديث: 

١‏ - أن الموحدين لا يخلدون في نار جهنم؛ بل يخرجون لوجود 
أصل الإيمانء وإنما يدخلون النار؛ لتطهيرهم من الذنوب والمعاصى . 

؟ - أن الويمان يزيد؛ حتى يكتمل فى القلب» وينقص؛ حتى يبقى 
شيء يسير »2 أو يذهب بالكلية . 

 *‏ ويُستفاد ‏ أيضاً -: أن المؤلف بعد أن ذكر جملةً من شعب 
الإيمان فى الأبواب السابقة؛ ليدلل على زيادته بالطاعة؛ فإنه بدأ بذكر 
الأبواب المحتوية على الأحاديث الدالة على ضعف الإيمان» ونقصانهء 
وأحياناً ذهابه بالكلية . 


489 (...) وحَدَتَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار حَدَتَنا أَبُو دَاوُ3َ حَدَنَنَا صُعْيَقُ 
عَنْ أبانَ بْن تَعْلِبَء عَنْ كُضَيْلء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَهَ عَنْ عَبْداللهء عَنِ 
لني ل قَالَ: «لا يَدَخْلٌ الْجَنَهَ مَنْ كَانَ في قَلْبهِ مِثْقَال ذَرَةِ مِنْ كبر. 

تقدم شرحه في الحديثين السابقين. 


1 


* - ياب الدليل على مَن مات لا يشرك باللّه شيئاً دخل الجنة» 


وأن مَن مات مشركا دخل الثار 





١9‏ (419) حَدَثَنَا مُحَمَّد بْنُ عَبْداللَه بْن نُمَيْره حَدَثَنَا أبي» وَوَكِيعٌ 
2 كم اماي 6 7 2 م هاا مه 5 0 كات ره 4 صاب 
وَقَال ابْنُ نُمَبْر: سَمِعْتٌ رَسُول الله كَلِِ ‏ يَقُول: «مَنْ مَاتَ يُشْرَك بالله شَبْئا 
دَخَل النَّارَاء وَقَلْتٌ أنا: وَمَنْ مَاتَ لا يُشْرِكَ بالله شَيْئَا دَخْل الْجَنّة . 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبدالله بن مسعود ‏ كه فى الحديث (50/80). 


>> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف  كُلَلْهُ‎ - ١ 

؟ - أن رواته - كلهم كوفيون. 

 "“‏ قوله: (قال وكيع: قال رسول الله عه وقال ابن نمير: سمعت 
رسول الله طللِِ) : 

قال النووي: «هذا وما أشبهه: من الدقائق التي ينبه عليها مسلم 
- دنه -» وهي من الدلائل القاطعة على شدة تحرّيه» وإتقانه.» وضبطهء 
وعرفانه» وغزارة علمه» وحذقه» وبراعته فى الغوص على المعانى» ودقائق 
علم الإسنادء وغير ذلك فرضي الله عنه. 

والدقيقة في هذا: أن ابن نمير قال رواية عن ابن مسعود: سمعت 
رسول الله 2 وهذا متصل لا شك فيه» وفال وكيع رواية عنه : قال 
رسول الله يِه وهذا مما اختلف العلماء فيه؛ هل يحمل على الاتصال أم 
على الانقطاع؛ فالجمهور أنه على الاتصال؛ كسمعت. 

5 


وذهبت طائفة إلى أنه لا يحمل على الاتصال إلا بدليل عليه؛ فإذا قيل 
بهذا المذهب كأن مرسل صحابى» وفى الاحتجاج به خلاف» قالجماهير 
قالوا: يحتج بهء وإن لم يحتج بمرسل غيرهم. 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني الشافعي ‏ ككُاَنْةُ ‏ إلى أنه لا 
يحتح به. 
الاحتجاج بما روي مرسلاء ومتصلاً خلاف معروف. 

قيل: الحكم للمرسل» وقيل: للأحفظ رواية» وقيل: للأكثر. 

والصحيح : أنه قم رواية الوصل؟ فاحتاط مسلم - كله .6 وذكر 
اللفظين لهذه الفائدة» ولعلا يكون رواية بالمعنى. فقد أجمعوا على أن 
الرواية باللفظ أولى» والله أعلم». 
لا بيان اختلاف الحكم من حيث الاتصال والانقطاع» والله أعلم. 


0 


5 - حديث عبدالله بن مسعود ‏ ذه هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
أيضاً - البخاري (8؟١‏ ولا449 و55817). 
ه ‏ أخرج الإمام أحمد هذا الحديث وفي آخره زيادة: حدثنا أسود بن 
عامرء أخبرنا أبو بكرء عن عاصمء عن أبي وائل؛ قال: قال عبدالله : 
سمعت رسول الله كلل يقول: «مَّن جعل لله ندا جعله الله فى التار»ء وقال: 
وأخرى أقولهاء لم أسمعها منه: «مَن مات لا يجعل للَّه نذا أدخله الله 
الجنة.» وإن هذه الصلوات كفارات لما بينهن» ما اجتنب القتل». 


غريب الحديث: 
قوله: (لم يشرك شيئاً): في اللفظ المرفوع» والموقوف نكرة» والنكرة 


في سياق الشرط» والنهي» والنفي يعم؛ فالمعنى: أن العبد إذا أشرك باللهء بأي 
أنواع الشرك كانت ؟ كالمحبة» والطاعة» وشرك الأسماء والصفات» وغيرها؛ 


جيك 


فهو داخل في هذا الوعيد الشديد على تفصيل في جزائه تقدم تأصيله. 
والعكس بالعكس أيضاً؛ أي: إذا لم يشرك بالله شيئاء فجزاؤه الجنة 
حالاء أو مالا. 
'ل» فقه الحديث: 
١‏ - بيان عظم مسائل التوحيد؛ وأن مصير العباد يكون بحسب عنايتهم 
* - أن الشرك لا يغفره الله تعالى -. 
 “‏ أن الشرك يدخل النار» سواء الصغير والكبير. 
5 - سلوك طريق الرغبة والرهبة في الدعوة والتعليم. 
5 - الحديث فيه دلالة على حجيّة دليل الخطاب. 


مسعود: «كلمتان سمعت؛ إحداهما: من رسول الله كَل والأخرى: أنا 


03 


أقولها. .). 
وكذلك قوله تعالى : كلا إِنَّهَا كِمَهٌ هر فَآينّهَا4 [المؤمنون: .]٠٠١‏ 
6 إجماع المسلمين على أن من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل 
الجنة» ومّن مات يشرك بالله دخل النار. 
6 6 
4 (48) وحَدَّنّا أبُو بكر ابن أبي شَيْبَةَ وََبُو كُرَيْبء قَالاً: حَدَّنَنا 


أَبُو مُعَاويَةَه عَن الأغمّشء عَنْ أبى سُفْيانَه عَنْ جَابر» قَالَ: أَنَى النِت لله 
رَجْلٌ فَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! ما الْمُوحِبَتَانِ؟ فَقَالَ: «مَن مَاتَ لآ يُشْرَكَ باللّه 


م 


ا 2 0 000 ام م ريه 8 
شيئا دخل الحنّةَء ومن مات يُشرك بالله شيئا دخل الثار) . 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله ‏ يا - فى الحديث (18/15). 


© فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف - أله‎ -١ 

؟" - مسلسل بالكوفيين» غير الصحابي؛ فمدنيء. وأبي سفيان؛ 
فواسطي ثم مكي . 

فيه رواية تابعي عن تابعي : الأعمش عن أبي سفيان. 

5 - حديث جابر هذا من أفراد مسلم. 


7 غرسب الحديث: 

قوله: (ما الموجبتان؟) الموجبات؛ هى: الأمور التى أوجب الله على 
فعلها العذاب أو الرحمة. ْ 1 

والموجبتان؛ هما: الخصلتان اللتان توجبان الجنة والنار؛ كما عند أبي 
نعيم في «المستخرج» .)158/١(‏ 

قال ابن الصلاح: «والوجوب في ذلك واقع بالإضافة إلى العبدء لا 
بالإضافة إلى اللهء تعالى الله عن ذلك)0'. 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ كان الله له : لا وجه لهذا الاعتراض 
أو هذا الاحتراز؛ لأن الوجوب المنسوب إلى الله في هذا الحديث هو نظير 
الحق المنسوب إلى الله في حديث معاذ في «الصحيحين»: «يا معاذ أتدري 
ما حق الله على العباد؟». قال: الله ورسوله أعلمء قال: «أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئأء أتدري ما حقهم عليه؟». قال: الله ورسوله أعلم» قال: 


200 لاصيانة صحيح مسلما (ص/7/ا79) . 


نيك 


«أن لا يعذبهم)ء فالواجب هو ما أوجبه الله على نفسه لعباده فضلاً منه 

قوله: (مَن مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة. ومّن مات يشرك بالله 
شيئا دخل النار)؛ أي: من مات على التوحيد دخل الجنة» ومّن مات على 
الشرك دخل النار. 


> فقه الحديث: 
منه - تعالى -. 
لا ظلماً. 

 *‏ أن الله تعالى ‏ هو الذي أوجب ذلك على نفسهء لا موجب 
له ولا راد لقضائه . ش 

36 36 26 

؟ 8‏ (...) وحَدَنَّبِي أبُو أيُوبَ الْمَيْلانِيُ: سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدَاله 
وَحَسجَاحُ بْنُ الشَّاعِرٍ قَالا: حَدَّتَنا عَبْدَالْمَلِكِ بْنُ عَمْروء حَدَتَنَا قرم عَنْ أبي 
الرُبَيْرهِ حَدَثَمَا جَابدٌ بْنُ عَبْدالله قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُول الله وَل يَقُول: ١مَنْ‏ 
لَفِيَ الله لآ يُشْرِك به شَيئاً دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكَ به دَخَلَ الثَارَا. 

قال أبُو أيُوبَ: قَالَ أبُو الرْبَيْر: عَنْ جابر. 


> فوائد الإسناد: 
-١‏ من حماسيات المصنف - ْلَه - 
" - مسلسل بالبصريين إلى أبي الزبير. 
- أن مسلماً لم يكت بطريق أبي أيوب؛ لأن أبا الزبير مدلس» وقد 
عَنْعَنَ في الرواية؛ فلا تقبل» فأتى بالطريق الثانية التي فيها التصريح؛ ليقول: 
.4 


إن هذا السند ثابت متصل؛ لأنه صرّح به من طريق آخر. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن لقاء الله - تعالى ‏ ثابت لا محالة في ذلك للكافر والمسلم 
سواء . 
1د علد 
(...) وحدّثني إِسْحَاقُ بْنُ مَنَصُورء أَحْبَرَنَا مُعَادٌ ‏ وَهُوَ ابْنُ هِشَام ‏ 
قَالَ: حَدَنَنِي أبي. عَنْ أبي الرُبيْ عَنْ ابر ؛ أَنَّ نب الله ككل قَالَ بمثله . 


© فوائد الإسناد: 

١‏ - قوله: (وهو ابن هشام) فيه أن شيخه لم ينسب معاذاًء وأن هذه 
الزيادة من المصنف زيادة في الإيضاح . 

؟ - قوله : (بمثله) ؛ أي : بمثل حديث مرة عن أبي الزبير. 

* - رواية هشام هذه: أخرجها أحمد :)١55488(‏ حدثنا أبو عبيدة 
الحذادء حدثنا هشامء عن أبي الزبير عن جابر؛ قال: قال رسول الله كةِ: 
١مَن‏ لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنةء ومّن مات يشرك به دخل النار». 

وأخرجها - أيضاً ‏ أبو عوانة في «المستخرج» :0*14/58/1١(‏ حدثنا 
الدندانى, واسمه: موسى ) قال: ثنا مسلم بن إبراهيم» قال: ثنا هشام 
الدستوائى» عن أبى الزبيره عن جابرء عن النبى يَكلةِ؛ِ قال: «مَن لقى الله لا 
يشرك به شيئاً أدخله الجنة؛ ومن لقيه يشرك به أدخله النار» . 

26 26 

99 (44) وِحَدَتَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَّى وَابْنُ بَشَّارء قَالَ ابن الْمُتَنَّى : 

حَدَّئَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَْره حَدَثَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ وَاصل الأخدب, عَن الْمَعْرُور بْن 


هخ 


سَوَيْد) قَال: سَمِعْتٌ أبا در يُحَدْتُ عَنِ النبِيّ عه ؛ أ قَال: «أنَاني جبريل 
- عَلَيهِ السّلامُ - فَبَشرَنِي أنه مَن مَاتَ مِن أُمَيِكَ لآ : يَشْرِك باللَهِ شَيئاً مَخَلَ 
الْجَنَّهَّه قُلْتٌ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ: وَإِنْ زَنَى» وَإِنْ سَرَقَ). 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبى ذر ‏ ذه - فى الحديث .)51/1١7(‏ 


© فوائد الإسناد: 
من اساسياتة المصنف - اه -. 


- نصفه الأول مسلسل بالبصريين والآخر مسلسل بالكوفيين. 

د حديث أي كر فخ مقا ملفق عليه ققد أحري البخارى 
870 رم ١؟١‏ روم*؟ .7595" ولاكمه و5554 ر“544 و5444 
و/41؛ /) . 


2 غريب الحديث: 
قوله: (من أمتك)؛ أي: أمة الإجابة. 
قوله: (دخل الجنة)؛ أى: صار إليها إما ابتداءً أو انتهاءً. 


قوله: (وإن سرق وإن زنى)؛ أي: أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن جبريل - كد - هو واسطة الوحي بين الرسول وربّه. 
عظم البشرى التي جاء بها جبريل - عَقِيد - من ربّه لهذه الأمة 
المرحومة . 
- أن ما دون الشرك يغفره الله تعالى - 
أن العبد قد يجتمع فيه كفر وإيمان. 
- أن الكبائر لا تُخرج فاعلها من الإسلام والإيمان. 


كم 


5 - الرد على الخوارج والمعتزلة في دعواهم: أن مرتكبٌ الكبيرة 
كافرٌء أو في منزلة بين المنزلتين. 

- الذنوب تنقسم إلى قسمين: حق لله تعالى» وأشار إليه بالزناء 
وحقٌ للعبادء وأشار إليه بالسرقة. 

6 - شدة اهتمام النبي كَل بأمته وحرصه على نجاتهم . 

4 ”ب جواز مراجعة العالم للاستيضاح . 


© تدبيهات مهمات: 

. #5 - القائل في هذا الحديث: «وإن زنى وإن سرق» أبو ذر‎ - ١ 
وفي رواية أن القائل هو النبي وله‎ 

قال الحافظ ‏ كط -: «ويمكن أن يكون النبى كَل قاله مستوضحاًء 
وأبو ذر قاله مستبع دا وقل جمع بينهما فى «الرقاق» من طريق زيد بن وهب 

ع . وله للق 1 

عن أبي در فيه - . 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : هو عند البخاري فى كتاب 
ليلة من الليالى» فإذا رسول الله د يمشى وحذه» وليس معه إنسان» قال: 
فظنئنت أنه يَكرّه أن يمشي معه أحدء قال: فجعلت أمشي في ظل القمرء 
فالتفنت فراني» فقال: من هذا ككل قلت :* أبو ذرَ- جعلني الله فداءكٌ - قال: 
«يا أبا ذرّ تعال»). قال: فمشيت معه ساعد فقال: (إن المكثرين هم المقلون 
يوم القيامة. إلا من أعطاه الله خيراًء ٠‏ فنَفْحَ فيه يميته هُ وشمالَهُ. وبين يديه 
ووراعه» وعَمل فيه خيرا)ء قال : فمشيت معه ساعةٌء فقال لي : «اجلس 
هاهنا»). قال : فأجلسني ذ في فاع حوله حجارةٌ: فقَال لي : «اجلس هاهنا حتى 
أرجع إليك)». قال: فانطلق ١‏ في الحرّة ة حتى يه أرام» قَلَبثَّ عني » فأطال 


.)5417( «فتح الباري»‎ )١( 
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اللُنْثْ ثم إنيى سمعتهء وهو مُقبل» وهو يقول: «وإن سَرَقَء وإن زنى». 
قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله - جعلني الله فداءك ‏ مَن 
تكلم في جانب الحرّة؟ ما سمعت أحداً يَرْجِعْ مم إليك شيئاًء قال: «ذلك 
جبريل - تَقتئة - عَرَضٌ لي في جانب الحرة» قال: بَشْر أمتك. أنه من مات 
لا يُشرك بالله شيئاً دخل الجنة» قلت: يا جبريلء وإن سَرَقءِ وإن زنى؟ 
قال: نعم. قال: قلت: وإن سَرَق وإن زنى؟ قال: نعمء وإن شرب الخمر) . 
قال الزين ابن الْمُئيّر - رحمه الله تعالى -: «حديث أبى ذرّ - ذه - 

من أحاديث الرجاء التي أفضى الاتكال عليها ببعض الْجَهَلَة إلى الإقدام على 
الموبقات» وليس هو على ظاهره» فإن القواعد استقرّت على أن حقوق 
الآدميين لا تَسقُط بمجرد الموت على الإيمان» ولكن لا يَلرْم من عدم 
سقوطها أن لا يتكفل الله بها عمّن يريد أن يُدخله الجنةء ومن ثُمّ رَدَ ِل 
على أبى ذر ‏ 5َقيه ‏ استبعاده» . 

قال الطيبي - رحمه الله تعالى - 

«قال بعض المحققين: قد يتخذ من أمثال هذه الأحاديث المُبطلة 
وَالْمُلاحيّةَ ذريعة إلى طرح التكاليف» ودفع الأحكامء وإبطال العمل معتقدين 
ِآنْ الشهادة وعدم الشرك كافيء. وربّما يتمسّك بها المرجئة» وهذا الاعتقاد 
يستلزم طىّ بساط الشريعة» وإبطال الحدود» والزواجر السمعيّة» ويوجب أن 
يكون التكليف بالترغيب في الطاعات» والتحذير عن المعاصي والجنايات 
غير متضمّن طائلاء وبالأصل باطلاء بل يقتضي الانخلاع عن رِبْقة الدين 
والملّة» والانسلال عن قيد الشريعة والسئّة. والخروج عن الضبط» والولوج 
في الخبطء وترك الناس سُدَى مُهْمَلِينء ؛ يموج بعضهم في بعض» ٠‏ مُعَطلين 
من غير مانعء ولا دافع » وذلك يفضي إلى خْرَاب الدنياء بعد أن أفضى إلى 
خراب العُقْبىء والْمُتِشَّبِّتْ بهذا الحديث» ونظيره ساقطء وعن معارج القدس 
إلى حضيض النفس لاقطء مع أن قوله في بعض طرق الحديث: «أن 
يعبدوه» يتضمن جميع أنواع التكاليف الشرعية» وقوله: «ولا يشركوا به شيئا» 
يَشْمَل كلا قسمّئ الشرك: الجلي والخفي. 

فلا راحة للتمسك به في ترك العمل؛ لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب 
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ضَمْ بعضها إلى بعضء فإنها في حكم الحديث الواحدء فيُحمَل مطلقها على 
مقيدها؛ ليحصل العمل بجميع ما في مضمونهاء وبالله التوفيق)”". 

 "“‏ حمل بعض أهل العلم هذا الحديث وأمثاله على ما قبل نزول 
الفرائض » وورود الأوامر والتواهي . 
قبله إذا تاب وندم. وقال: لا إله إل الله ؟ غهر له 


2ع 
96 36 


).٠ 20 165‏ حذثئني زَهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَأَحْمَدُ بْنُ خِرَاضٍ» قالا: 


حَدَّثَنَا عَبْدَالصَمَدِ دن عَبْدِالْوَارثْ حَدَثَنَا أبي » قَالَ: حَدَنَيِي حَسَيّنْ 1 


م 


ص 
5 


عَن ابن بُرَيْدَةَ: أنَّ يَحْيَى بْنَّ يَعْمَرَ حَدَّئَهُ؛ِ أنَّ أَبا الأسْودٍ الييليٌ حَدَّنَهُ؛ أَنَّ 
أبا ؤوّ” حَدَكهُ قَالَ: أَبَيْتُ لني ككل وَهْوَ نَاتْمٌ) عَلَيْهِ نَوْبٌ أَنِيَض» م م أنَينّه َإِذَا 
هُوَ نَاتِم ثُمَ أَتَبِتُهُ وَقَدٍ اسْتَبِقط؛ فَجَلَسْتُ إِلَيِْ كَثَالَ: «مَا مِن عَبْدِ قَالَ: لا 
إل إلا الله ثُمّ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ إلا مَخَلَ الْجَنَةَه. قُلْتُ: وَإِنْ زَنَى وَإِنْ 
سَرَقَ؟! قَالَ: «وَإِنْ رَنَى وَإِنْ سَرَقَ. قُلْتُ: وَإِنْ زْنَى وَإِنْ سَرَقَ؟! قَالَ: 
«وَإِنْ رُنى وَإِنَ سَرّق) ثلاثاً اس قَال في الرّاعَة : «عَلَى رَعْم أَنْفٍ أبي درا 
قَالَ: فَخَرَجَ أَبُو در وَهُْوَ يَقُولُ: وَإِنْ رَعْمَ أَنْفٍ أبي ذَرْ. 
4 فوائد الإستاد: 

١‏ - من سباعيات المصنف. 

" - فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض. وهم: ابن بريدة. 


ويحبى بن يعمر )2 وأبو الأسود. 
فيه رواية الأبناء عن الآباء: عبدالصمد بن عبدالوارث عن أبيه. 


- مسلسل بالتحديث إلا قوله عن ابن بريدة. 
)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» (؟/لالا؟). 


ايك 


د غريب الحديث: 


قوله: (عن ابن بريدة)؛ هو: عبد الله » أخو سليمان» وكانا توأمين» 
ماتا فى سنة واحدة. 


قوله: (الديلي)؛ اختلف في ضبطه؛ فيقال: الديلي بكسر المهملة 
وسكون التحتانية» ويقال: الدؤلي بالضم بعدها همزة مفتوحة. 


وقال النوويّ: وأما «الذيليَ» فكذا وقع هنا بكسر الدال» وإسكان 
الياء» وقد اختلف فيهء فذكر القاضى عياض: أن أكثر أهل السئة يقولون 
فيه» وفي كُلُ من يُنْسَّب إلى هذا البطن الذي في كنانة: دِيلِيَ - بكسر 
الدال» وإسكان الياء ‏ كما ذكرناء وأن أهل العربية يقولون فيه: الذُوّلىَ 
- بضم الدال» وبعدها همزة مفتوحة - وبعضهم يكسرهاء وأنكرها النحاة» 

وقد ضَبَطْ الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح ‏ رحمه الله تعالى ‏ هذاء وما 
يتعلق به ضبطا حسناء وهو معنى ما قاله الإمام أبو عليّ الغسانيْء قال 
الشيخ: هو الديلي؛ ومنهم من يقول: الدؤّليَ على مثال الْجْهَنِيَء وهو نسبة 
إلى الدئل ‏ بدال مضمومةء بعدها همزة مكسورة ‏ حَيّ من كنانةء وَفْتَحُوا 
الهمزة في النسب؛ كما قالوا في النسب إلى ثور تَمَري - بفتح الميم ‏ قال: 
وهذا قد حكاه السيرافيّ عن أهل البمصرة» قال: ووجدت عن أبي علي 
القالىّ وهو بالقاف - فى (كتاب البارع») أنه حكى ذلك عنْ الأصمعئٌء 
وسيبويه » وابن السكيت» والأخفشء وأبي حاتم » وغيرهم»ء وأنه حكى عن 
الأصمعيّء عن عيسى بن عمر أنه كان يقول فيه: أبو الأسود الذَيِلِيٌ - بضم 
الدال» وكسر الهمزة - على الأصلء وحكاه أيضاً عن يودس وغيره عن 
العرب» قال: يَدْعُونه فى النسب على الأصلء وهو شَاذْ فى القياس» وذكر 
السيرافيٌ عن أهل الكوفة أنهم يقولون: أبو الأسود الدّيليَّ ‏ بكسر الدالء 
وياء ساكنة - وهو محكيّ عن الكسائيّ» وأبي عبيذ » القاسم بن سلامء وعن 
كنانة: الدذيل ‏ بإسكان الياء» وكسر الدال ‏ ويجعلونه مثل الدّيل الذي هو 
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حي من عبدالقيس» وأما الدّؤلٌ - بضم الدال» وإسكان الواو ‏ فَحَىّ من 
بنى حَنِيفة» والله تعالى أعلم)”"' . 

قوله: (عليه ثوب أبيض»)؛ قال: «قال الشارحون: ليس هذا من 
الزوائد التي لا طائل تحتهاء بل قصد الراوي بذلك أن يقرر التثيّت والإتقان 
فيما يرويه في آذان السامعين؛ ليتمكن في قلوبهم)”" . 

وقال الحافظ : «وفائدة وصفه الثوب وقوله: «أتيته» وهو نائم» ثم أتيته 
وقد استيقظ) الإشارة إلى استحضاره القصة بما فيها؛ ليدل ذلك على إتقانه 

قوله: (على رغم أنف أبى ذر)ء و(إن رغم أنف أبى ذر) رغم - ثلاثي 
الراء -؛ أي : تفتح وتكسر وتضمء» والغين فيها تفتح وتكسرء وهو مأخوذ 
من الرّغام» وهو التراب»ء يقال: أرغم الله أنفه؛ أي: ألصقه بالتراب» ورغم 
ذلك أبو ذر ‏ ذنه - رجوعاً منه عما كان وقع له من الاستبعاد مع سعة 
فضل الله - تعالى - ورحمته» وانقياداً للحق لما تبين م0 , 

هذا هو الأصل»ء ثم استّعمل في الذل» والعجز عن الانتصاف» 
والانقياد على كره. 

والمعنى: أن أبا ذر - ذنه - استعظم فعل السرقة والزنىء وذلك؛ لما 
النبي ككه: «وإن رغم أنفك»؛ فقال: وإن ذل أنفي للحق؛ حتى أضعه في 
التراب . 


000 شرح صحيح مسلم) كرهة ‏ 95). 

وانظر - أيضاً -: «صيانة صحيح مسلم) (ص١58‏ - «58). 
(؟) «الكاشف) (57/8/9). 
) «فتح الباري» .)596/١١(‏ 
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آله فقه الحديث: 

١‏ - أن النبي كله كان يحب الثوب الأبيض؛ أو اللباس مطلقا. 

؟ - أن النبي يل ينام؛ كما ينام سائر الناس. 

 "“‏ حرص أبي ذر - نه على التلقي من رسول الله عَلَلِيَجّ وملازمته. 

؛ - دليل على أنْ من اعتقد اعتقاداً جازماً بتوحيد الله) ونطق 
بالشهادتين» ومات على ذلك؛ فإن ذلك يدخله الجنة» أصابه ما أصابه قبل 
ذلك . 

ه ‏ جواز إعادة الكلام للتأكيدء وزوال الشبهة. 

5 - رد على غلاة المرجئة في دعواهم: أن من نطق بالشهادتين مؤمن 
كامل الإيمان» وإن لم يعتقد ذلك اعتقاداً جازماً. 


/ا- رد على المعتزلة والخوارج - صحيح صريح ‏ ؛ كالصاعقة ينزل 
على رؤوسهم يبطل فريتهم في تكفير مرتكب الكبيرة. 

- جواز مراجعة العالم فيما يشكل من مسائل العلم. 

4 جواز زجر المتعلم إن تعدت في السؤال. 

٠‏ ل ملقبة لأبي ذر ‏ به في رجوعه لحكم الشرع, وانقياده للحق 

١‏ - دليل على قبح الزنا والسرقة؛ لأن الزنا اعتداء على الأعراض» 
والسرقة اعتداء على الأموال. 

7 - لا يجوز تضييق واسع رحمة الله وتحجير فضله؛ فإن رحمته 
وسعت كل شيعء وفضله عم كل حي. 
تثمات مهمات: 

: قال شيخنا ابن عثيمين - كانه‎ ١ 


بالحف 


«هذه الأحاديث تدل على فضيلة الإخلاصء. والبراءة من الشركء وأنه 
سبب لدخول الجنةء وأن الإنسان قد يعطى بإخلاصه التام ما لم يعط العابد 
زمناً طويلاً؛ فيغفر ل)30؟. 

وقال أيضاً: 

«وقد تمسك بهذا الحديث وأمثاله المرجئةء الذين قالوا: إنه لا تضر 
مع الإيمان معصية» فلو زنى الإنسان» أو سرقء» أو قتل النفس التي حرّم الله 
إلا بالحق» أو شرب الخمرء كل هذا لا يضرء ولا ينقص إيمانهء ولا 
يكون به مستوجبا لدخول النار! | 

فتمسك أهل الإرجاء بأحاديث الوعد. وإن شئت فقل: تمسكوا 
بنصوص الوعد»ء وتركوا نصوص الوعيد. 


وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة» تمسكوا بنصوص الوعيد» وتركوا 


نصوص الوعد. 


وتوسط أهل السنّة والجماعة ‏ بحمد الله وفضله ‏ فقالوا: إن أحاديث 
الوعيد ثابتة» وأحاديث الوعد ثابتة»ء وكل منها ينزل على القواعد العامة. 


فأحاديث الوعيد ينظر: إذا كان الوعيد لا يقتضى شيئأء لا يستحقه إلا 


الكافر المحض» فإنه يحمل على معنى أنه من باب التهديد؛ ومن باب 
استحقاق هذا الوعيد»ء لكن لا على وجه الكمال. 


وكذلك أحاديث الوعدء يقال فيها: إن العاصي بكبيرة من الكبائر 
0 0 تكن االة 0 فق 
يعذب بحسب ذنويه» إلا أن يعفر الله له») . 
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وه 25 هو 
ل اق 


0 


” (التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) [الرفضة‎ )١( 
المصدر السابق (ص5؟73).‎ )0( 
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1 - باب تحريم قتل الكافر 


بعد أن قال: لا إله إلا الله 





هه (40) حَدَنََا َُيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا لَِثّ. (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمّدُ بْنُ 
رُئْح - وَاللَفْظْ مُتَقَاربٌ ‏ أَخْبَرَئَا اللَئْثُ عَنٍ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَطَاءٍ بْن يَزِيدَ 
اللّيِي» ٠‏ عَنْ عَبَيدالله بْنِ عَدِي بْنٍ الخيّارء عَنِ الْمِقُدَادٍ بْنِ الأسْوّدِ؛ أَنّهُ بره 
أنه قال : يَا رَسُولُ اللّه! أَرَأَبتَ ِنْ لَقِيتُ رجلا مِنَّ الْكَمارِ؛ فَقَائلَنِي فُضَرَبَ 
إخدى يَدَيّ بِالمَيْفٍ؛ فَمَطْعَهَا ٠‏ لم لاد مني بِشَجَرَةِ: فَمَالَ: أَسْلَّمْتٌ لِلّى 
أَفَأَفْبُلُهُ يَا رَسُولَ الله بَعْدَ أنْ قَالَهَا؟! قَالَ رَسُولَ الله كلِ: «لا تَفْمْلْهُه. قَالَ: 
َقُلْتُ: يا رَسُولَ الله! إِنَّهُ قَدْ قَطِعَ يَدِيء ثُمّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أنْ قَطْعَهَء أكأقئلة؟ 
قَال رَسُوَلُ الله ككل : دلا تَقْمُلهُ فَِنْ قَتَلتَهُ نه بِمَنْزْلَتِكَ قَبْل أنْ تَفْتُلَهُ وإنّك 
بمنْلَيه قبِلَ أن يَقُولَ كَلِمَتَهُ التي قال . 1 ْ 


# راوي الحديث: 

المقداد بن الأسود نسبة إلى الأسود بن عبد يغوث الزرهري؛ لأنه كان 
قد تبئاه وحالفه فى الجاهلية . 

كنيته : أبو الأسود أو أبو عمرو» وكان ‏ ضيه - من الفضلاء الأخيار» 
والنجباء الكبار من الصحابة ‏ يك -» ومن سادات السابقين الأولين؛ فهو 
سادس من أسلمء وهاجر الهجرتين» وشهد المشاهد كلهاء وكان فارساً 
مغواراً يوم بدرء وشهد فتح مصرء توفي سنة (#ااه) بالجرف على ثلاثة 
أميال من المدينة» فحُمل إليهاء وصلَى عليه عثمان ‏ كه 2 ودفن بالبقيع» 
وَعَمَّر (٠/ا‏ سنة). 


34 فوائد الإستاد: 
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؟ - فيه ثلاثة تابعيون يروي بعضهم عن بعض؛ وهم: ابن شهاب» 
وعطاء بن يزيدء» وعبيدالله بن عدي. 

*" - للمصنف شيخان فرّق بينهما ولم يقرن بينهما؛ لاختلاف صيغة 
الآداء. 

5 - قوله: (اللفظ متقارب)؛ إشارة أن لفظ السياق ليس لواحد منهماء 
وإنما هو معئامى ولكن لفظهما متقارب . 

ه ‏ حديث المقداد بن الأسود ‏ ذه هذا متفق عليهء فقد أخرجه 
- أيضاأ - البخاري (5:169 و©54356). 


“ا غريب الحديث: 

قوله: (يا رسول الله! أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار): سأل المقداد 
عن الحكم في ذلك لو وقعء وظاهر السياق أن ذلك وقع. 

قوله: (فضرب إحدى بِدَيْ بالسيف فقطعها): أصاب سيفه إحدى يدي 

قوله: (ثم لاذ مني بشِجرة)؛ أي: استترء يقال: لاذ يلوذ لواذاً؛ إذا 
استترء والملاذ: كل ما يُستتر به. 

قوله: (أسلمت لله)؛ أي: دخلت في دين الله تعالى ؛ وهو: 
الإسلام . 

قوله: (لا تقتله؛ فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتلهء وإنك بمنزلته 
قبل أن يقول كلمته التى قال) : 

والمعنى: أن النبي يَكلهِ نهى عن قتل من أسلم. ولو كان لخوف من 
القتل؛ بل زاد ترهيباً وتخويفاً في قوله: «فإن قتلته؛ فإنه بمنزلتك قبل أن 
تقتله» وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال». 

وقد اختلف فى تفسير قوله هذاء ويحتمل أكثر من توجيه؛ وذلك 
بالنظر لطرق الحديثء. وألفاظه التى عند غير المصنف» وبالنظر إلى نية 

ه05 


لله فقه الحديث: 

١‏ - دليل على جواز السؤال عن النوازل قبل وقوعها؛ إن كانت مما 
يقع عادة. 

؟ - أن النهي عن السؤال يُحمل على المسائل التي لا تقع؛ وهي: 
الأغلوطات . 


“" - سؤال أهل العلم عن مسائله المهمة قبل الإقدام على فعلها. 

5 - النهي عن قتال كل من نطق بالشهادتين وقتله . 

ه ‏ إظهار الأسباب الدافعة على فعل ما عند استفتاء المفتى» أو 
العالم . 

5 - أن الكافر الحربي مباح الدم بحكم الدين قبل أن يُسلم. 

أن الكافر إذا أسلم صار مصان الدم كالمسلم. 

4 الوعيد الشديد لمن قتل من أظهر إسلامه ولو شك في سريرته. 

دليل على صحة إسلام من قال: أسلمت لله» أو ما يدل على 
الإسلام إذا تعذّر عليه النطق بالشهادتين» ومن قتله عالماً بحرمة ذلك لزمه 
القصاصء. ومن كان جاهلاً أو متأولاً وجبت عليه الدية؛ كما وقع لبعض 
الصحابة - ك - أنهم قتلوا بعض الناس بعد أن أظهروا الإسلام» فظنوا أنهم 
فعلوا ذلك خوفا من القتل فقتلوهم؛ فوذاهم الرسول كَلةِ. 

٠‏ - ولا يدل هذا على الاكتفاء بنطق الشهادتين للحكم على إسلامه؛ 
بل الكف عنه أولاء ثم النظر إلى حاله بعد ذلك. 

١‏ - ليس فيه دليل على كفر من فعل ذلك إطلاقاً. 

7 - بيان فضل كلمة التوحيد؛ إذ بها أصح من كان كافراً معصوم 
الدم والمال والعرض . 

1.3 


- فضل الصحابة - #ك - حيث كانوا حريصين على التفقه فى 
الدين . 
- في الحديث إلماعة إلى وجوب الثبات عند لقاء العدو ولو جرح 
المقاتل» ألم تر السائل يقول للرسول كلةِ: قطع إحدى يدي؛ ثم قال ذلك 
بعدما قطعها. 
6 - يجب على المسلم أن يكون هواه تبعاً للشرع» وليس للعصبية 


والانتقام . 


© متممات مهمات: 

-١‏ اختلف في معنى قوله كلِةِ: «وإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته 
التى قال» . 

قال النووي - كانه - 

«اخثّلف في معناهء فأحسن ما قيل فيه وأظهره: ما قاله الإمام 
الشافمي ء وابن القصار المالكي» وغيرهما : إن معئأه : فإنه معصوم الدم؛ 
قوله: لا إله إلا الله. قال ابن القصّار: 0 لولا عَذرك ا 
المسقط للقصاص عنك. قال القاضى : وقيل: معنئاه: أنك مثغله فى 
مخالفة الحقٌء وارتكاب الإثم» وإن اختلف أنواع المخالفة والإثم؛ 
فيسمّى إثمه: كفرأء وإثمك معصيةً وفسقا0'. 

وقال الحافظ ‏ تكبف -: «قال الخطابئ: معناه: أن الكافر مباح الدم 
بحكم الدين قبل أن يُسلمء فإذا أسلم صار مُصان الدم كالمسلمء فإن قُثَله 
المراد إلحاقه في الكفر؛ كما تقول الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة. 


فك شرح صحيح مسلم» 5/0 ). 


لا 


وحاصله: اتحاد المنزلتين مع اختلاف المأخذء فالأول: أنه مثلك في 
صون الدمء والثاني: أنك مثله في الهّدَر)""' . 

قال أبو أسامة الهلالي كان الله له : كلام الإمام الشافعي كاله 8 
متين ؟ فلا يعدل عنه. 

قال الحافظ أبو عوانة في المسنذه) (١1//ا1884/5)‏ بعل إلخراجه 
الحديث : 


سمحت الربيع بن سليمان» قال: سمعت الشافعىٌ يقول: معئاه: أن 
يصير مباح الدمء لا أنه يصير مشركاء كما كان مباح الدم قبل الإقرار». 

؟ - أورد الإمام البخاري في «صحيحه» بعد هذا الحديث» ما نصّه: 

وقال حبيب بن أبي عمرة» عن سعيك ) عن ابن عباس »2 قال: قال 
النبي ييل للمقداد: 9إذا كان رجل مؤمنٌ. يُخفي إيمانه. مع قوم كفار. 
فأظهر إيمانه ‏ فقتلتهء» فكذلك كنت أنت تُخفي إيمانك بمكة من قبل». 

فقال الحافظ: «قوله: وقال حبيب بن أبى عمرة»: هو القَضَاب 
الكوفيّ» لا يعرف اسم أبيه» وهذا التعليق وصله البرّارء والدارقطني في 
«الأفراد», والطبراني في «الكبير» من رواية أبي بكر ابن عليّ بن عطاء بن 
مُقَذّم والد محمد بن ) أبي بكر الْمُقَذّمِي عن حبيب ) وفي أوّله: بعث 
رسول الله ع سَرِية فيها المقدادء فلما أتَوهم وجدوهم تفرّقواء وفيهم رجل 
له مال كثيرء لم يَبْرَحء فقال: «أشهد أن لا إله إلا اللهء فأهوى إليه المقداد 
فقتله...» الحديث» وفيه: فذكروا ذلك لرسول الله يلد فقال: (يا مقداد» 
قتلت رجلاً قال: لا إله إلا اللهء فكيف لك بلا إله إلا الله؟»ء فأنزل الله: 
يها الدرت عَامَيَاْ إِدَا صَرَمشْرٌ في مَبِيلٍ لله ْوَأ الآبة [النساء: 94]» فقال 
النبى يله للمقداد: «كان رجلا مؤمناً يخفي إيمانه. . .2 إلخ. 


قال الدارقطنى: تفرد به حبيب» وتفرد به أبو بكر عنه. 
قال الحافظ: قد تابع أبا بكر سفيان الثوريء لكنه أرسلهء أخرجه ابن 


20 (فتح الباري» (؟١1//ا91١1).‏ 


36 


الفزاريٌ» عن الثوريٌ كذلك» ولفظ وكيع بسئذله») عن سعيكل بن جبير: 
اخْرَجٍ المقداد بن الأسود في سرية...1» فذكر الحديث مختصراً إلى قوله: 
فنزلت» ولم يذكر الخبر الْمُعَلّقَ). 

وفسّر الداودي حديث المقداد بحديث ابن عباس هذاء فقال: 

«يفسره حديث ابن عباس الذي فى آخر الباب» ومعناه: أنه يجوز أن 
يكون اللائذ بالشجرة القاطعٌ لليد مؤمناً يكتم إيمانه» مع قوم كُمَارء عَلَْبِوه 
على نفسهء فإن قتلته فأنت شاك في قتلك إياه أَنّى يُنزله الله من العمد 
والخطأ. كما كان هو مشكوكاً فى إيمانه؛ لجواز أن يكون يكم إيمانه. 

ثم قال: فإن قيل: كيف قَطع يد المؤمن» وهو ممن يكتم إيمانه؟ 
للمؤمن أن يدفع عن نفسه من يريد قتله» ولو أفضى إلى قتل من يريد قتله» فإن 
دمه يكون هَدَراًء فلذلك لم يُقِد النبي يِِ من يد المقداد؛ لأنه قَطعها مُتأوّلاً. 

وتعقّبه الحافظ. فقال: وعليه مؤاخذات: 

منها: الجمع بين القصتين بهذا التكلف» مع ظهور اختلافهماء وإنما 
الذي ينطبق على حديث ابن عباس قصة أسامة الآتية بعد هذاء حيث حَمَلَ 
على رجل أراد قتله» فقال: إني مسلمء فقتله ظنًا أنه قال ذلك مُتَعَوّدا من 
القتل» وكان الرجل في الأصل مُسلماء فالذي وقع للمقداد نحو ذلك» كما 
سأبيّنه» وأما قصة قطع اليد فإنما قالها مستفتياً على تقدير أن لو وقعت. كما 
تقدّم تقريره» وإنما تضمّن الجواب النهي عن قتله؛ لكونه أظهر الإسلام» 
فحقن دمهء وصار ما وفع مله قبل الإسلام عَمُواً. 

ومنها: أن في جوابه عن الاستشكال نظراً؛ لأنه كان يمكنه أن يدفع 
بالقول» بأن يقول له عند إرادة المسلم قتله: إني مسلمء فيكف عنه» وليس 
له أن يبادر لقطع يده مع القدرة على القول المذكور ونحوه)”'. 


.)198/١1( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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؟ - قال شيخنا ابن عثيمين - كاله -: 

(وهنا مسألة مفروضة ليست في الواقع : هل للمقداد أن يقتص من هذا 
الكافرء فيطالب بأن تُقطع يده كما قطع يده؟ 

الجواب: لا؛ لأن فعل الكافر بالمسلمين وأموالهم حال الحرب غير 
مضمونء كما أن فعلنا معهم ليس بمضمون. فإذا أسلم. أسلم على ما 
أسلم)""' . 
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(...) حَدَنَنَا إسشحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَء وَعَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ؛ قَالا: 
أخْبَرَنَا عَبْدَاليَرَاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَّرٌ. (ح) وَحَدَّنَنَا إِسْحاقٌ بْنّ مُوسى 
الأنُصَارِيُء حَدَنَنَا الْوَلِيدٌ بْنُ مُسْلِمٍ؛ ٠‏ عَنٍ الأوْرَاعِيٌ . ل( وَحَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
رَافِع » حَدَثَنَا عَبْذَالوَرَاق أَخْبَوَنَا ابن جرَيْج) جميعاً عن الزْمْرِيّ بِهَذَا 
الإِسْنَادٍ. 
قَالُ اللَْثُ فى حريئه . 

وأمًا مَعْمَدٌ قَفِى حديثه : فَلَمّا أَهِوَبْتُ؛ لأمْثُلَهُ كَالَ: لا إلهَ إلا اللّهُ. 


> فوائد الإسناد: 


«واعلم أن في إسناد بعض روايات هذا الحديث ما أنكره لدارقطني 
وغيره ؛ ؛ وهو قول مسلم : حدثنا إسحاق د بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا: 
عبدالرزاق» أنبأ معمر. 6 وحدثنا إسحاق بن موسى. حدثنا الوليد ب بن 
مسلم عن الأوزاعي. (ح) وحدثنا محمد بن رافع» حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا 
ابن جريج جميعاء عن الزهري بهذا الإسناد. 


,)359- «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما (رص586؟"”‎ )١( 
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فهكذا وقع هذا الإسناد فى رواية الجلودي. 

قال القاضى عياضص: ولم يقع هذا الإسناد عند ابن ماهان؛ يعنى: 
رفيق الجلودي. 

قال القاضي: قال أبو مسعود الدمشقي: هذا ليس بمعروف عن الوليد 
بهذا الإسناد» عن عطاء بن يزيد» عن عبيدالله . 

قال: وفيه خلاف على الوليدء» وعلى الأوزاعي. 

وقد بيّن الدارقطني في كتاب «العلل» الخلاف فيه» وذكر أن الأوزاعي 
يرويه عن إبراهيم بن مرة» واختلف عنه؛ فرواه أبو إسحاق الفزاري» 
ومحمد بن شعيب » ومحمد بن حمير» والوليد بن مزيد» عن الأوزاعي» 
عن إبراهيم بن مرة» عن الزرهري» عن عبيدالله بن الخيار» عن المقداد» لم 
يذكروا فيه عطاء بن يزيد. 

واختلف عن الوليد بن مسلم؛ فرواه أبو الوليد القرشي. عن الوليدء 
عن الأوزاعي» والليث بن سعدء عن الزهري؛ عن عبيدالله بن الخيار» عن 
المقداد» لم يذكر فيه عطاء» وأسقط إبراهيم بن مرة. وخالفه عيسى بن 
مساور؛ فرواه: عن الوليدء» عن الأوزاعي» عن حميد بن عبدالر حمن» عن 
عبيدالله بن الخيارء» عن المقداد» لم يذكر فيه إبراهيم بن مرة» وجعل مكان 
عطاء بن يزيد حميد بن عبدالرحمن. 

ورواه الفريابي»؛ عن الأوزاعي. عن إبراهيم بن مرة» عن الزهري 
مرسلا عن المقداد. 

قال أبو علي الجياني: الصحيح في إسناد هذا الحديث ما ذكره مسلم 
أولا من رواية الليث» ومعمر ويونس وابن جريج»ء وتابعهم صالح بن 
كيسان: هذا آخر كلام القاضي عياض - كَعَُنُ - 

قلت: وحاصل هذا الخلااف واللاضطراب إنما هو في رواية الوليد بن 
مسلم» عن الأوزاعي» وأما رواية الليث» ومعمره ويونس» وابن جريجء 
فل" شك في صحتهاء وهذه الروايات هي المستقلة بالعمل وعليها الاعتماد» 


أده 


وأما رواية الأوزاعي فذكرها متابعة» وقد تقرر عندهم أن المتابعات يحتمل 
فيها ما فيه نوع ضعف!؛ لكونها لا اعتماد عليهاء وإنما هي لمجرد 
الاستئناس . 

فالحاصل: أن هذا الاضطراب الذي فى رواية الوليد» عن الأوزاعى: 
لا يقدح في صحة أصل هذا الحديث» فلا خلاف في صحته» وقد قدّمنا أن 
أكثر استدراكات الدارقطنى من هذا النحوء ولا يؤثر ذلك فى صحة المتون» 
وقدّمنا - أيضاً - في الفصول اعتذار مسلم - كانه عن نحو هذا: بأنه ليس 
الاعتماد عليه» والله أعلم)'"' . 

؟- وقال ‏ أيضاً -: «قوله: «أما الأوزاعي وابن جريج في حديثهما؛. 
هكذا هو في أكثر الأصول «في حديثهماه؛ بفاء واحدة ‏ وفي كثير من 
الأصول: «ففي حديثهما» بفاءين» وهذا هو الأصلء والجيد» والأول - أيضاً - 
جائزء فإن الفاء في جواب (أمَا) يلزم إثباتها إلا إذا كان الجواب بالقول. 
فإنه يجوز حذفها إذا حذف القول. وهذا من ذاك» فتقدير الكلام: أما 
الأوزاعي وابن جريج؛ فقالا في حديثهما كذاء ومثل هذا في القرآن العزيزء 
وكلام العرب كثير» فمنه في القرآن قوله ‏ ويك -: َأمَا ادن أُسْوَدتٌ 
وحوههّ مُق أكرم4 11 لآل عمران: 5١١]؟‏ أي : فيقال لهم : أكفرتم , وقوله - يْنَ -: 
1 لنَبنَ كَفَروا أعثَرَ تَكْنْ عاينى تمل عَلَكي4 [الجائية: ١#]ء‏ والله أعلم». 

“" - رواية الأوزاعي التي أشار إليها المصنف: أخرجها ابن منده في 
كتاب «الإيمان» للع لروهة): 

أنبأ أحمد بن محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري» حدثني أبي» 
ثنا دُحَيمء وهشام قالا: ثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» عن الزهري» 
عن حميد بن عبدالرحمن» عن عبيدالله بن عَديَ بن الخيار» عن المقداد بن 
الأسودء قال: قلت: يا رسول الله» رجل قَطع يديء؛ ثم لاذ مني بشجرةء 
أأقتله؟ فذكر الحديث. 


ثم قال: «هذا حديث وَهَمْ من حديث الأوزاعى» وتفرّد به الوليد» 


للق شرح صحيح مسلم) ١ر١١‏ كت 1١‏ )ل 
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وعنه مشهورء وأخرجه مسلم من هذا الوجه. والصواب من حديث 
الأوزاعي» عن إبراهيم بن شُرَّة عن الزهريّء عن عطاء بن يزيدء عن 
عبيدالله بن عديٌ». 

4 - رواية ابن جريج التي أشار إليها المصنف: أخرجها الإمام أحمد 
81م" ؟): 

حدثنا عبدالرزاق» أنبأنا ابن جريج» أخبرني ابن شهاب». عن عطاء بن 
يزيد الليئٌ» عن عبيدالله بن عديّ بن الخيار» أنه قال: أخبرنى أن المقداد 
أخبره» أنه قال: يا رسول اللهء أرأيت إن لقيت رجلاً من الكفارء فقاتلني. 
فاختلفنا ضربتين؛ فضرب إحدى يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني 
بشجرة» فقال: أسلمت للهء أقاتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ فقال 
رسول الله َكهِ: «لا تقتلهاء قلت: يا رسول الله» إنه قَطع إحدى يِذَيّ)» ثم 
قال ذلك بعدما قطعهاء أقاتله؟ فقال رسول الله كله : «لا تقتلهء فإن قتلته 
فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله» وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التى قال». 


وكذا أخرجها أبو عوانة فى مسنده 55/١(‏ - /ا1481//5). 


2 غريب الحديث: 

قوله: (بهذا الإسناد)؛ إشار إلى إسناد الليث عن ابن شهاب» عن 
عطاء بن يزيد.ء عن عبيدالله بن عدي بن الخيارء عن المقداد. 

قوله: (وأما معمر ففي حديثه)؟ أي : رواية معمر بن راشد عن 
الزهري بلفظ: «فلما أهويت لأقتله؛ قال: لا إله إلا الله» بدل رواية 
الأوزاعي وابن جريج عنه بلفظ: «أسلمتٌ للها . 


قوله: (فلما أهوبت لأقتله)؛ أي: ملت لقتله. 
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99# (...) وحَدَّنَبِي حَرَْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى» أحْبَّرَنَا ابْنُ وَهُْبِء َال : 
أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ قَالَ: حَدَئَنِي غطاء بْنُّ يَزِيدَ اللَيثِيُ ثم 
الْجَنْدَعِنُ ؛ أن عَبَيْدَاللُه بن عَدِىٌ بن الْخيَار أَحَبرَةُ ؛ أن الْمِقْدَادَ بن عمرِو بن 
الأسْوَّدٍ الكنْدِيّ ‏ وَكَانَ حَلِيفاً لِبَنِي زُهْرَهَ وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَذْراً مَعَ 
رَسُولٍ الله كَل أنّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللوء أرَأَْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلا مِنَ الْكُمّارِ؟ 
م ذَكَرَ بِمِئْلٍ حَدِيثٍ اللَيْثٍ. 


34 فوائد الإسناد: 

:_ قال النووي  كاله‎ - ١ 

(فالمقداد هذا؛ هو: ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة» هذا نسبه 
الحقيقي» وكان الأسود بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة قد 
تبه في الجاهلية؛ فنسب إليهء وصار به أشهر وأعرف. 

انيً: إن المقداد بن عمرو ابن الأسودء قد يغلط في ضبطه وقراءته. 
والصواب فيه: أن يقرأ (عمرو) مجروراً منوّناء (وابن الأسود) بنصب النون 
ويكتب بالألف؛ لأنه صفة للمقدادء وهو منصوب؛ فينصب» وليس (ابن) 
هاهنا واقعاً بين علمين متناسلين» فلهذا قلنا تتعين كتابته بالألف». ولو قرىء 
ابن الأسود بجر (ابن) لفسد المعنى. وصار عمرو بن الأسود.ء وذلك غلط 
صريح . 

ولهذا الاسم نظائرء منها: عبدالله بن عمرو ابن أم مكتوم». كذا رواه 
مسلم ‏ ككُلَفْةُ - آخر الكتاب في حديث الجساسة؛ وعبدالله ابن أبي ابن 
سلولء وعبدالله بن مالك ابن بحينة» ومحمد بن علي ابن الحنفية» 
وإسماعيل ب بن إبراهيم ابن عليةء» وإسحاق , بن إبراهيم ابن راهويهء» ومحمد بن 
يزيد ابن ماجهء فك هؤلاء ليس الآب فيهم ابن لمن بعده؛ فبتعين أن يكب 
(ابن) بالألف» وأن يعرب بإعراب الابن المذكور أولا. 

فأم مكتوم زوجة عمروء وسلول زوجة أبي» وقيل غير ذلك مما 
سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى -» وبحينة زوجة مالك وأم عبدالله. 


مه 


وكذلك الحنفية زوجة علي ذه -» وعلية زوجة إبراهيم» وراهويه هو 
إبراهيم والد إسحاق» وكذلك ماجه؛ هو: يزيدء فهما لقبان» والله أعلم. 

ومرادهم في هذا كله تعريف الشخص بوصفيه؛ ليكمل تعريفه» فقد 
يكون الإنسان عارفاً بأحد وصفيه دون الآخرء فيجمعون بينهما ليتم التعريف 
لكل أحدء وقدّم هنا نسبته إلى عمرو على نسبته إلى الأسود؛ لكون عمرو 
هو الأصلء وهذا من المستحينات النفيسة. والله أعلم)""'. 

١‏ - قوله: «الليثي ثم الجندعي) صواب؛ لأنه بدأ بالعام وهو (ليث), 
ثم بالخاص وهو (جندع)؛ فإن (جندع) بطن من ليث. 

* - قوله: (الكندي) فيه إشكال؛ لأن أهل النسب قالوا: إنه بهراني 
صلبية من بهراء بن الحاف بن قضاعة! 

وأجاب النووي؛ فقال: 

إن أحمد بن صالح الإمام الحافظ المصري» كاتب الليث بن سعد 
رحمه الله تعالى ‏ قال: إن والد المقداد حالف كِنْدَة؛» فنسب إليهاء ورَوَينا 
عن ابن شِمَاسة» عن سقيان» عن صهَابة - بضم الصاد المهملة.» وتخفيف 
الهاء» وبالباء الموحدة ‏ الْمَهْريّء قال: كنت صاحب المقداد ابن الأسود 
في الجاهلية» وكان رجلا من بَهْراء» فأصاب فيهم دمأء فَهَرَبِ إلى كندة, 
فحالفهم. ثم أصاب فيهم دمأء فَهَرّب إلى مكةء فحالف الأسود بن 
عبد يغوثء» فعلى هذا تَصِحّ نسبته إلى بهراء؛ لكونه الأصل» وكذلك إلى 
قُضَاعة» وتصمحٌ نسبته إلى كندة؛ لِجلفهء أو لجلف أبيه» وتصح إلى زُهْرة؛ 
لحلفه مع الأسود. 

5 - رواية يونس التى أحال عليها المصنف كل أخرجها 
البخاري في (صحيحه) (مكىة): 

حدثنا عبدانء» حدثنا عبدالله» حدثنا يونس عن الزهريء حدثنا عطاء بن 
يزيد» أنْ عبيدالله بن عدي حذثه أن المقداد بن عمرو الكنديٌ حليف بني 
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زهرة حدّثهء وكان شهد بدراً مع النبي كلكِ أنه قال: يا رسول الله إني لقيتُ 
كافرأًء فاقتتلناء فضرب يدي بالسيف» فقطعهاء ثم لاذ مني بشجرة» وقال: 
أسلمت للّهء آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله يلِةِ: «لا تقتلها. قال: يا 
رسول اللهء إنه طرح إحدى يديٌ» ثم قال ذلك بعدما قطعهاء أقتله؟ قال: 
«لا تقتلهء فإن قتلته. فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله.ء وأنت بمنزلته قبل أن يقول 
كلمته التي قال». 


غريب الحديث: 


قوله: (وكان حليفاً لبني زهرة)؛ أي: لمحالفته الأسود بن عبد يغوث 
الزهري ؟ فإنه تناه وحالفه. 


قوله: (أن المقداد... أنه قال: يا رسول الله...): أعاد لفظة (أنه) 
لطول الكلام» وهذا امستحسن عند العرب» ومثله جاء في القرآن الكريم: 
«لَوددٌ لك إذا مِتم وَشُثْرٌ ثاب وَعِظَمًا َك ُروْتَ4 [المؤمنون: ه"]؛ فأعاد 
4# للطول. ومنه قوله تعالى: #وَلَمَا جَآدَهُْمْ كتنب من عِندٍ الله مُصَذَ3 
ْنَا مَهُمَ اا ين قَنْلُ يتيوت عل الدِنَ كُتَُوا هلما جآءهم ما عَرَهُها 


02 سه رم مج 00 7 7 7 
حورُوأ بف فلعنة الله عل الكتفريت 09 يشَسَما اشتروا بوه أَنفْسَهُمْ 1 
يَكُدروا© [البقرة: 89 و40] فأعاد #مَلَمًَا دشم 4 . 


4 (95) حَدَننَا أبُو بكر ابْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَثئا أبُو خَالِدٍ الأخمَرُ. 
0 وَحَدََّنَا بُو كُرَيْبٍ وَإسْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاجِيمَ : عَنْ أبي مَعَاوِيَةَ كَلاهُمَا عَن 
الأَغمّش» ٠‏ عَنْ أبي ظيْياكٌ عَنْ أَسَامَةَ بْن زَيْدِ. وَعَذَا حَدِيثٌ ابن أبي شَيْبَةَ 
قَال: يَعَثَنَا رَسُولُ الله ع في سَرِيّة ؛ فُصَبَحَنَا الْحَرْفَاتِ مِنْ جَهَيْنَةَ؛ فَأَدْرَكُْتٌ 
رَجُلاَء فَقَالَ: لا إِلَهَ إلا الله فَطَعَئْتُهُ مَوَقَعَ في نَفْسِي مِنْ ذَلِكَء َذَكَرْثُهُ 
لبي ِ َقَالَ فشو الله كه «أقال: لأ إيه إل الله ؛ ومقلفه؟». َالَ: 


5ه 


َلبِ؛ حَنَّى تَعْلَمَ أقَالَهَا أمْ لا؟!». قَمَا رَالَ يُكَرْرْمَا عَلَىَّ؛ حَنَّى تَمَئَيْتُ أنْي 
أُسْلْمْتُ يَوْمَئِذٍ. 

َال : فَقَالَ سَعْدٌ: وَأَنَا وَاللّه لا أَثْلُ مُسْلِماً؛ ؛ حَنَّى يَفْتُلَهُ دُو الْبُطَيْنَ - 
يَعْنِى: أَسَامَةَ » قَالَ: قَالَ رَجُلَ : ألم يَقْلٍ اللَهُ: اتوم حَقّ لا تَكوْنَت 


0 


سر كد 


ف ويَحكُودَ ليِيِنُ كاه 4 [الأنفال: #9]؟ قَمَالَ سَعْدُ: قَلْ قَاتَلَنَا؛ حَبّى 
لا نَكُونَ فته وَأَنْتَ وَأْضْحَابَكَ 7 تُرِيدُونَ أن تُقَاتَلُواءِ حَنَّى تَكُونَ فثنة. 


> فوائكد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف ‏ ككُأَلْةُ -. 


#* - حديث أسامة بن زيد ‏ فيه هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
البخاري (59؟5 و581/7). 


7 راوي الحديث: 

أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي» جب رسول الله كَل 
ومولاه وابن مولاه. أمه أم أيمن حاضنة رسول الله كله استعمله النبي قبل 
وفاته بأيام على جيش فيه أبو بكر وعمر - ها - وهو إذ ذاك ابن ثما 
عشر عاماء ولم ينفذ ذلك الجيش لأجل وفاته ككل ثم أنفذه أبو بكرء توفي 
أسامة بعد قتل عثمانء وقيل: سنة (54هه). 
د ره الحديث: 

: (أبو ظبيان)؛ قال النووي انه -: «فهو بفتح الظاء المعجمة 

5 فأهل اللغة يفتحونهاء ويلحنون من يكسرهاء وأهل الحديث 
يكسرونها»2 . 
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قوله: (حديث ابن أبى شيبة)؛ يعنى: أن المتن الذي ساقه هو لفظ 
شيخه أبي بكر ابن أبي شيية » وأما شيخاه : أبو كريب وإسحاق , بن إبراهيم » 
فروياه بمعناه. 


قوله: (بعثنا رسول الله يَكةِ في سرية)؛ السرية: بفتح السين وكسر 
الراء وتشديد الياء» وهي مفرد»ء والجمع: سراياء وهي: طائفة من الجيش 
نحو أربعمائة» سموا بذلك؛ لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم. 
وقيل: لآنهم ينفذون سرًا وخفية» والثاني أقرب. 


قوله: (فصبحنا الحرقات من جهينة) ؛ فصلحنا: أتيناهم وقت الصبح ؛ 
فهجمنا عليهم بغتة وهم لا يشعرون» ومنه قوله تعالى : #وَلْقَرَ صَبَحَه متف ل 
عَدَاضُ مسر للقمرٍ 8 . والحرقات : - بضم الحاع» وفتح 5 3 
وتسمى: الحرقة؛ لأنه حرق قوماً بالقتلء فبالغ في ذلك. 

وقال القرطبي : «الحرقات موضع معروف من بلاد جهينة370 , 

لذلك؟ فهى تطلق على قبيلة وعلى بلد «الحرفى : هذه النسبة إلى 
الحرقات من جهينة» وبطن من غافق» وناحية بعُمان)0". 

قوله: (فقال: لا إله إلا الله؛ فطعنته)؛ أي: أدركته فطعنته برمحي 

قوله: (فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي) ؛ أي : حدث في نفسر 
شك وأن قتله لا يجوز بعدما قال: لا إله إلا اللهء فسألت النبى عن ذلك. 

قوله: (أقال: لا إله إلا الله. وقتلته): فى تكرار القول إنكار شديدء 
وزجر أكيد. وإعراض عن قبول عذر أسامة الذي أبداه بقوله: «إنما قالها 
فا من السلاح» . 


دلق «المفهما (/51ة؟). 


(؟) «لب اللباب» (5/1 ؟). 


وفي هذا اللوم تعليم وإبلاغ في الموعظة حتى لا يُقْدِمِ أحد على قتل 
من قال: لا إله إلا الله . 

قوله: (إنما قالها خوفاً من السلاح)؛ أي: الرجل المقتول قال كلمة 
التو حيد؛ ليحرز دمه وماله. وليس إيماناً وتصديقاً بها. 

قوله: (أفلا شققت عن قلبهء حتى تعلم أقالها أم لا): إشارة إلى قول 
القلب. وهو إقراره بها وتصديقه لها. 

والمراد: إنك مكلّف بالعمل بالظاهرء وما ينطق اللسانء وأما القلب 
فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه؛ لأن أمره إلى الله. 

قوله: (فما زال يكررها)؛ أي: يعيد مقالته المذكورة منكراً فعل 
أسامة - قللنه -. 

قوله: (حتى تمنيت أنى أسلمت يومئذٍ)؛ أي: أن إسلامي كان ذلك 
اليوم؛ لأن الإسلام يجب ما قبله» وإنما تمنى ذلك ليأمن جريرة تلك 
الفعلة. ويسلم من تلك الجناية؛ لما حصل في نفسه من شدة إنكار النبي ويه 
لذلك وعظمه. 

قوله: (ذو البطين) وصف لأسامة؛ لآنه كان ذا بطن عظيم . 

قوله: (قال رجل)؛ أي : أبو ظبيان منكراً قول سعد بن أبي وقاص : 
«وأنا والله للا أقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين» . 

قوله: (فقال سعد) رادًا على إنكاره. 

قوله: (قد قاتلنا حتى لا تكون فتنة)؛ أي : حتى لا يفتن الكمار 
المؤمنين . 

قوله: (وأنت وأصحابك): يريد الذين يتقاتلون بينهم لأغراض دنيوية. 

قوله: (تريدون أن تقاتلوا؛ حتى تكون فتنة)؛ أي : حتى توجد الفتنة 
بين المسلمين. 

8م 


»> فقه الحديث: 

١‏ من وظيفة الإمام العام بعث السرايا للدعوة والقتال. 

؟ - منع رفع السلاح على من نطق بالشهادةء وعدم قتله وقتاله. 

'" - وجوب العمل بالظاهرء وترك السرائر. ظ 

؛ - سؤال أهل العلم عما يشكل» وما تتردد فيه النفس. 

ه ‏ على العالم والمفتي أن يستفصل عن ملابسات الوقائع والأحداث 
قبل إصدار الأحكام. 

5 - جواز تكرار الحكم أو المسألة إذا دعت المصلحة من زجر 
وغيره. 

7 - أن من نطق بالشهادتين؛ فهو معصوم الدم والمال والعرض. 

8 الندم على الخطأ والتقصير. 

4 - جواز ذكر الإنسان بما فيه من عيبء أو ما يشعر بنقيصة إذا كان 
ذلك من باب تمييزه عن غيره. 

٠‏ - مشروعية التعنيف عند ارتكاب الخطأ. 

١‏ - أن الأحكام الشرعية ترتب على الأسباب الظاهرة دون الباطنة. 

1 - أن العمل بالظنون والتخمين من الفتنة في الدين. 

١‏ - تعظيم قدر (لا إله إلا الله)؛ فإن النبي كله قال لأسامة: «كيف 
تصنع بلا إله إلا الله» . 

4 - (لا إله إلا الله) تحاخ عن صاحبها يوم القيامة؛ لأنه قال له: 
«كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة». 

وقد صرّح رسول الله كَل بذلك حيث قال لعمّه أبي طالب: «أي عم؛ 
قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله». 

6 الإسلام يجبٌ ما قبله» لذلك تمنى أسامة إسلامه يومئذ؛ لما 


اهم 


علم أن الإسلام يزيل التبعات» ويمحو السيئات ويقيل العثرات» وقد صرّح 
رسول الله كَل بذلك عندما قال لعمرو بن العاص - نه -: «أما علمت أن 
الإسلام يهدم ما كان قبله. وأن الهحرة تهدم ما كان قبلها, وأن الحج يهدم 
ما كان قبله) . 

5 - قال ابن بطال: هذه القصة كانت سبب حلف أسامة - له أن 
لا يقاتل مسلماً بعد ذلك» ولذلك تخلّف عن على - ذه فى الجمل 
وصفين . 

 ١١/‏ فيه دليل على وجوب اعتزال الفتنة التي تقع بين المسلمين. 


© تنبيهات مهمات: 

١‏ - استدل القرطبي بهذا الحديث على أن حديث النفس كلام وقول. 

وهذا الاستدلال فيه أشعرية واضحة حيث يثبت الكلام النفسي؛ وهو: 
أن الكلام اللفظي عبارة عن النفسي» وزعموا ذلك في القرآن الكريم. 

وهذا مذهب باطل دلت أدلة الكتاب والسئّة على نقصه وفساده؛ كما 
في قوله تعالى: لوَِنْ لَحَدُ ين الْمُتركنَ تجار عَلْهُ حَيَّ ْنَم كلم ألَو4 
[التوبة: 5]» وقال ييل : «مَن قرأ حرفاً من كتاب الله؛ فله به حسنة.ء والحسنة 
بعشر أمثالها. لا أقول: ألم حرف.ء ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم 
حرف» أخرجه الترمذي بإسناد صحيح . 

؟ ‏ قال الحافظ: «وترجم البخاري في «المغازي»: «بعث النبي د 
أسامة بن زيد إلى الحرقات»؛ فجرى الداودي في «شرحه) على ظاهرهء 
فقال: "تأمير من لم يبلغ)”"'. 

وتعقب من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأن أسامة كان الأمير؛ إذ يحتمل أن 
يكون جعل الترجمة باسمه؛ لكونه وقعت له تلك الواقعة» لا لكونه كان 


الأمير. 


(1) «فتح الباري» .)750/1١15(‏ 


الثاني: أنها كانت سنة سبع أو ثمانء فما كان أسامة يومئذٍ بالغاً؛ 

لأنهم ذكروا أنه كان له لما مات النبي وَكْهْ ثمانية عشر عاماً». 
6 د 

89-(...) حَدَّنَنَا يَعْقُوبٌ الدؤرَقيَ» حَدَّتَنَا هُشَيِمٌ» أخْبَرَنَا حَُصَيْنٌ 
حَدَّنَا أبُو ظِبْيَانُء قَالَ: سَمِعْتُ أَُسَامَةَ بْنَ ريد بْن حَارِئَةَ يُحَدْثُء قَالَ: بَعَثَنا 
رَسُولُ الله يل إِلَى الحْرَقَةِ مِنْ جُهَيْئَة فَصَبَحْنَا الْقَوْمَ فُهَرَمْتَامُمْء وَلَجِمْتُ أنَا 
وَرَجُلْ مِنَ الأَنضَارٍ رَجُلا مِنْهُمْء فَلَمّا غَشِيئَاهُ قَالَ: لا إِلَّهَ إلا اللّهُ. فَكف عَنْهُ 
الأنْصارِي. وطَعئئهُ بزئجي؛ حَّى قَتَْنَُ. كَالَ: فَلَمّا قَدمناء بَلَعَ ذَلِكَ الك كله 
كَقَالَ ِي: «يَا أُسَامَةً! أَقَتَلْتهُ بَعْدَمَا قَالَ: لآ إل إلا اللّة؟». قَالَ: قُلْتُ: يَا 
رَسُوَلَ الله! إِنْمَا كَانَ مُتَعَوّذاً. قَالَ: فَقَالَ: «أَثَتَلَتَهُ بَعْدَمَا قَالَ: لآ إِلَهَ إلا اللّه؟) 
قَالَ: قَمَا زَالَ يُكَرَوُهَا عَلَىَ ؛ حَبَّى تَمَئَنِتُ أن لَمْ أكُن أَسْلَّمْتُ قَبْلَ دَلِكَ الْيُومَ. 
#4 غريب الحديث: 


قوله: (ولحقت أنا ورجل من الأنصار): يحتمل أن يكون الأنصاري 
أبا الدرداء ‏ ذك _. 
قوله: (رجلا منهم)؛ هو: مرداس بن نهيك . 
قوله: (فلما غشيناه)؛ أي: لحقنا به. 
قوله: (فلما قدمنا)؛ أي: المدينة النبوية. 


قوله: (إنما كان متعوذاً) ؛ أي : متحصداً ومعتصماً بهذه الكلمة. 


© تندده: 
وقع في هذه الرواية أن الأمر الذي صنعه أسامة ذكر للنبي كلوه وفي 
الروايً السابقة ة أن أسامة هو الذي سأل النبي» وفي حديث جندب بن عبدالله 
قال النووي ‏ كآنه -: «فيحتمل أن يجمع بينها بأن أسامة وقع في 
نفسه من ذلك شىء بعد قتله ونوى أن يسأل عنه. فجاء البشير» فأخير به 


اه 


قبل مقدم أسامةء وبلغ النبي كَكلةِ أيضاً بعد قدومهمء فسأل أسامة فذكره. 
وليس في قوله: «فذكرته» ما يدل على أنه قاله ابتداء قبل تقدم علم النبي لله 
به 6 والله تعالى أعلم)”"' . 


3 25 01 3 


- (907) حَدَّنّئا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنٍ بْنِ خِرّاشء حَدَنََا عَمْرُو بْنُ 
عَاصِمء حَدَّنَئَا مُعْتَمِرٌ قَالَ: سَمِعْتٌ أبي يُحَدْتْ: أن حَالداً الأنْبَجَء ابْن 
أي صَفْوَانَ بن مُحْرِزِء حَدَّتٌ عَنْ صَفْوَانَ بْن مُحْرِزِ؛ أَنَّهُ حَدَّتَ: أن 
جُنْدبَ بْنَ عَبْدالله البََلِيّ بَعَتَ إِلى عَسْعْسٍ بْنِ سَلامَة. رَمَنَ فِثْئَةِ ابن الرْبَيْرء 
قَمَالَ: اجمَعْ لِي تََراً م ِنْ ايك حَنَّى أَحَدَتَهُمْ؛ فْبَعَتَ رَسُولاً لهب فَلَمَا 
اجْتَمَعُوا جَاءَ جُنْدَبْء وَعَلَيْهِ بُوْنْسُ أَصْمَرُء فَقَالَ: َحَدَنُوا بِمَا كُنثُم تَحَدَنُونَ 
به حَنَّى دَارَ الْحَدِيثُ؛ فَلَمّا دَارَ الْحَدِيثُ إِلَبْهِ حَسَرَ الْبّرْئْسَ عَنْ رَأْسِهِ فَقَالَ: 
ني أََبِدَكُمْ ولا أرِيدُ أن أَخبرَكُمْ عَنْ نَبيكُمْ: إِنَّ رَسُولَ الله يلل بَعَتَ بَغْثاً مِنّ 
الْمُسْلِمِينَ إِلَى قَوْم مِنَ المُشْرِكِينَء وَإِنْهُمْ التَقُوا فَكَانَ رَجْلُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إذَا 
شَاءَ أن يَقِصِد إِلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِمِينَ قَصَدَ لَهُ؛ فَمَتَلَُ َإِذَّ رَجُلاً مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ قَصَدَ غَفْلتَهُ. قَالَ: وَكُنَا تُحَدَّثُ أَنَّهُ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدِءِ فَلْمّا رَفْعَّ عَلَيْه 
السَيْفَ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله فَقَمَلَهُ؛ فَجَاءَ البَشِيرُ إلى النَبِىّ يلل فَسألَهُ؛ 
فَأَخْبْرَهُ حَنَّى أَخْبَرَهُ خَبَْرَ الرّجْلٍ كَيْفَ صَنَعَء فَدَعَاه فَسَأَلَهُ؛ فَقَالَ: «لِم 
َتَلْتهُ؟» َال: يَا رَسُولَ الله! أَوْجَعَ في الْمُسْلِمِينَ» وَقَتَلَ قلانا وَفُلاناً - وَسَمَى 
لَهُ نَقْراً ‏ وإِنّي حَمَلتٌ عَلَيْهء لما رَأى السَّيْفَ قَالَ: لآ إِلَهَ إلا اللّهُ. قَالَ 
رَسُولٌ الله كَّ «أقَتلتَه؟1. قَال: نَعَمْ. قَالَ: «تَكيف تَضنَعْ بلا إِلَّهَ إلا اللَهُ؛ 
إذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَة؟». قَالَ: يا رَسُولَ الله! اسْتَعْفِرُ لِي. قَالَ: «وَكَيِفَ 
تَصْئَعْ بلا إِلَّهَ إلا اللّهُ؛ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟» قَالَ: فجَعَلَ لآ يَزِيدُهُ عَلَى أَنْ 
يَقُول: «كيفٌ عَضْتَعُ بلا إِلَه إل اللّهُ؛ إِذَا جَاءَتُ يَوْمَ الْقِيَامَة؟» . 


للك ااشرح صحيح مسلم) 0و١‏ شل). 


؟اه 


# راوي الحديث: 
الصحابى» ربما ينسب إلى جده؛ فيقال: جندب بن سفيان» سكن الكوفة» 
ثم البصرةء أخرج له الجماعة» وتوفي سنة ستين. 
© فوائد الإسناد: 
١‏ - من سباعيات المصنف - كاله -. 
١‏ - مسلسل بالبصريين غير شيخه؛ فبغدادي» وصحابى الحديث سكن 
الكوفة ثم البصرة. 
“" - فيه رواية الأبناء عن الآباء : معتمر عن أبيه . 
5 - فيه رواية الراوي عن عمه: خالد الأثبج عن صفوان بن محرز. 
ه - رواية سليمان بن طرخان عن خالد الأثبج من رواية الأكابر عن 
الأصاغر؛ فسليمان تابعى.ء وخالد من تابعى التابعين. 


5" حديث جندب بن عبدالله - نه هذا من أفراد مسلم. 


غريب الحديث: 

الأثبج: هو عريض ما بين الكاهل والظهر. 

قوله: (زمن فتنة ابن الزبير)؛ أي: أيام حربه مع بني أمية. 

قوله: (اجمع لي نفراً)؛ النفر: من ثلاثة إلى عشرةء ولا يقال فيما زاد 
عن عشرة: نفر. 

قوله: (من إخوانك)؛ أي: إخوان النسب والدين. 
قوله: (حتى أحدثهم) : كي أحدثهم . 
قوله: (فبعث رسولاً إليهم)؛ أي: بعث عسعس بن سلامة رسولاً إلى 
إخوانه . 


:اه 


قوله: (برنس أصفر): البرنس - بضم الباء والنون - هو: كل ثوب 
رأسه منه ملتزرق بهء وراعة كان» أو جية »> غيرها. 

قوله: (فقال تحدثوا)؛ أي: قال جندب للجلوس: تحدثوا لثلا 
يست وحشواء فيقطعوأا حذيثهم سبب حضوره حياء منه 


قوله: (حتى دار اليحديث)؛ أي : انتقل بين الحاضرين من شخص إلى 


قوله: (فلما دار الحديث اليما؛ أي: وصل إلى . جئدب . 


بسكن مواجهتهم: ويمكتهم مراجيته بلا قرله: (فَقَال: 5 2006 وَل أرِيدُ 
أن أخبرَكُمْ عَنْ تُبيكم 6له) : قال النووي - رحمه الله تعالى : كذا وقع في 
جميح الأصول» وفية إشكال من حيث إنه قال في فى أول !ا الحديث : اايَعَثّ إلى 
عسخحس ا فقال : اجمع لي نفراً من إخوانئك حتى أحدثهم؟» ثم يقول بعده: 
(أتيتكم » ولا أريد أن أحخبركم؛ء » فيحتمل هذا الكلام وجهين : 

أحدهما: أن تكون «لا» زائدة؛ كما في قول الله تعالى -: طخلا بََلمَ 
هَل الكتب» [الحديد: 0155 وقوله تعالى: ما متَمَكَ ألا مَسْمْدَ؟ُه [الأعراف: ؟1]. 

والشاني : أن يكون على ظاهره: أتيتكمء ولا أريد أن أخبركم عن 
نبيكم ولو بل أعظكم» وأحدثكم بكلام من عند نفسيء لكني الآن أزيدكم 
على ما كنت نويته» فأخب ركم أن رسول الله كه بعت بَعْثَا وذكر الحديث» 
والله تعالى 00 


(إني ابي ولا أريد أن أخبرى إلا عن نبيكها بزيادة 55 ل كان هذا 
مسحفوظا؛ فقد زال الإشكال. 


000 ااشرح صحيح مسلم) ١8‏ ؟). 


هذه 


قوله: (إن رسول الله بعث بعثاً من المسلمين)؛ أي: أرسل سرية من 
أصحابهء وهم الذين تقدم ذكرهم في حديث أسامة. 

قوله: (إلى قوم من المشركين): هم الحرقات من جهينة. 

قوله: (وإنهم التقوا)؛؟ أي: تقابل الجيشان: المسلم والكافر في ميدان 
المعركة . 

قوله: (فكان رجل من المشركين إذا شاء أن يقصد إلى رجل من 
المسلمين قصد له)؛ أي: أن هذا المشرك أثخن المسلمين جراحاً. 

قوله: (وإن رجلاً من المسلمين قصد غفلته)؛ أي: غفلة ذلك الرجل 
المشرك الذي أكثر القتل فى المسلمين. 

قوله: (وكنا تُحَدَّث أنه أسامة بن زيد)؛ أي: أخبرنا أن هذا الرجل 
المسلم هو أسامة بن زيد ‏ ها -. 

قوله: (فلما رفع عليه السيف)؛ في بعض النسخ (رجع) وكلاهما 
صحيح» والمراد: أن أسامة رفع سيفه على هذا الرجل» ورجع عليه؟ ليقتله. 

قوله: (فجاء البشير)؛ أي: الذي يحمل البشارة بنصر المسلمين» 
وهزيمة الكفار. 

قوله: (فأخبره. حتى أخبره خبر الرجل)؛ أي: نقل تفاصيل المعركة 
حتى أنه أخبر رسول الله ككِِةِ بما صنع أسامة بالرجل الذي قتله بعد قوله: 
(لا إله إلا الله) . 

قوله: (فدعاء فسأله)؛ أي: دعا رسول الله يكِِ أسامة فسأله عن 
الخبر الذي نقله البشير. 

قوله: (لمَ قتلته): تفسير للسؤال؛ فكأنه قال له: لم قتلت الرجل بعد 
قوله: لا إله إلا الله. 

قوله: (قال: يا رسول الله أوجع في المسلمين...)؛ أي: ألحق 
الضرر والأذى بهم بالقتل والجراح؛ فقتل فلاناً وفلاناً. 


كاه 


قوله: (وإني حملت عليه)؛ أي : شددت عليه» وحرصت على قتله. 

قوله: (فلما رأى السيف؛ قال: لا إله إلا الله)؛ أي: قالها متعوّذاً من 
السيف» وليس مخلصاً في قولهاء ورغبة في الإسلام. 

قوله: (فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة)؛ أي: 
ليخاصمك بها صاحبها. 


لله فقه الحديث: 

-١‏ بيان دور العلماء عند وقوع الفتن. وأنهم يسكنون الناس» 
ويوضحون الدلائل. 

؟ - إذا وقعت الفتنة» فهي حديث الناس. 

- أهمية اجتماع الناس على العلماء» لا سيما وقت الفتن والمحن. 

5 - جواز لبس البرنس. 

ه ‏ من حكمة العالم والمصلح أن يسمع ما الناس فيه من مفاهيم 
وأفكار» ثم بعد ذلك يبين الحكم الشرعي فيه. 

5 - جواز مباغتة العدو» وغفلته» وإتيانه على غرة. 

*» - أن الذي أخبر النبي كه الخبر؛ جاء يبشره. 

6 - استحباب البشرى بالخير»ء وهذه سنّة من سنن الهدى. 

4 المخرج من الفتنة هو كتاب الله وسئّة رسولهء ولذلك حدثهم 
جندب بن عبدالله - 5ك - بما حفظه من حديث رسول الله كَكل. 


٠‏ - جواز معاتبة الإمام الجيش عند صدور مخالفة شرعية منهم. 


© تتمات مهمات: 
١‏ - حاول بعض المتعالمين الغمز فى إسناد حديث جندب بن عبدالله 
5 مَيبه - بوجود خالد بن عبدالله الأثبج بدعوى أنه لم يرو له البخاري» ولا 


/ااه 


جعله مسلم فى أصول كتابه بل أورد حديثه هذا فى الشواهد» ولم يوثقه 
عير ابن حبان والعجلي. وفي توثيقهما تساهل معروف؛ وهي دعوى مردودة 
عا أتي: 
لاه يشترط في تويق الرواة: أن يكونوا ممن أخرج لهما الشيخان 
- أن مسلماً أورده فى أصول كتابه؛ فدلٌ على أنه ثقة عند 
ويعضد ذلك أن حديث أسامة السابق في معناه حذو القذة بالقذة. 
أن خالداً الأنبج روى عنه الأكابر؛ كما يعرف ذلك من اطلع 
على ثر حمته فى ااتهذيب الكمال)». 
ث ‏ أن خالداً الأثبج لم يضعّفه أحد ابتداءة» ولا هو بمجهول حتى 
يعترض على توثيق ابن حبان والعجلي ؛ فإن توثيقهما لا يعتبر للمجاهيل . 
ج - أن الحافظ ابن حجر كَكَُقُةُ ‏ قال: «صدوق». 
؟ - زعم بعض المتعالمين : أن حديث المقداد وأسامة وجندب - فيك - 
من المشكللات التي سُلَّم بظاهرها دون بحث فيهاء ثم عارضها بقوله تعالى : 


.> مح كر سا مك جر 


8 مَكوَرْنًا ببق إتيل الْكفرَ مأتَعهز وَعَرْنُ وَجُوْدُُ بَنْبًا وَعَدَوَاً عَم إ5آ 
أَدَرَكَهُ الْمَرَقُ كَل عَامَتْ أَنَوْ /5 إلهَ إِلَا ألِىَ مت بد يوأ إتكويل ونأ عن 
لْمسَلِييَ © كن يق نت تل تكست بن التفبيعة 40 ادمرب 0 
و١9]»‏ وقوله تعالى: #قَلَمَا جَاءَتهُمٌ نَهُم مشلهم بألْيسَسَتِ رحو يمَا عِندَهُم ين آلهلهِ 
وَحَاقَتَ ف نا كانوا بو 0 َلَمَّا را بَأسَنَا كَالُوأ امن أله 2 
وَكَفَرنا ر يما كا بو مركن © عر يك يَعَهُم إيكمع 1 لَمَا روأ بأمنا سنت 
سم ل كَل خَلَتَ فى يِبَادِىٌ وكير هُتالِكَ الْكفروت 49 آغافر: *م ‏ هم]ء 
فقال: نلاحظ فى هاتين الآيتين أنهما قريبتا المناسبة من حديث أسامة بن 
زيد» ومع ذلك ما توقف الله ويْقَ - عن تعذيبهمء وإنزال البأس بهم 
وإماتتهمء على خلاف ما جاء في الروايات السابقة أن النبي كَل أمر الصحابي 
أن لا يقعل الكافر ذ في المعركة. إذا تلفظ بالشهادتين أو بالإسلام» وإن قال 
ذلك خوفاً. 


يكن 


ماه 


قلت: من رفع بفقه الكتاب والسئة رأساًء وجعل النقل للعقل أسّاء 
علم يقيناً أن هذه الأحاديث لا تعارض هاتين الآيتين من وجوه كثيرة؟ منها 

أ أن الذي أهلك فرعون وآمم الكفر هو الله الذي يعلم الباطن كما 
يعلم الظاهر فلا تخفى عليه خافية» بينما المأمور بالكف عن قائل شهادة 
اليد شر الصيد الذي ١‏ يعلم إلا ما هر له من العباد. فإن تَكلّف ما لم 

أحدهما: أنه جاوز قدرته وطاقته ورام علم ما حجب عله. 

الأخير: أنه خالف الأمر الشرعى. 

فمَن له أدنى مسكة عقل لا يجعل المقامين سواء. 

ب - أنك أيها المعترض المعارض إذا علمت من هذا القائل لشهادة 
التوحيد ما علم الله من فرعون وأمم الكفر فاقتلهء ولا نقول ذلك اجتهاداً؛ 
بل هذا ما قاله حبر الآمة وترجمان القرآن عبدالله بن عباس - ها - لنجدة 
الحروري عندما كتب له يسأله عن قتل الصبيان» واحتج بقتل الخضر 
تعرف المؤمن من الكافر فاقتلهمء وفي رواية : أنك كتبت تسأل عن فتل 
الولدان» وتقول في كتابك: إن العالم صاحب موسى: قد قتل الوليد» ولو 
كنت لا تعلم من الولدان ما علم ذلك العالم من ذلك الوليد قتلته ولكنك لا 

وهذا ما يفيده قول رسول الله كَلِةِ لأسامة: «أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها آم لا؟». 

ت - إن فرعون وأمم الكفر التي أهلكهم الله لم يكونوا صادقين فيما 
0 ولو كانوا صادقين لردٌ الله عنهم العذاب كما فعل مع قوم يونس 

: 8يَلوْلا كن كَرَيَةٌ منت هَنْفَعَهَآ إيكنة إلا وم يوش لَمَآ امئوأ كُشقنا 
وه لْحْْي و فى لحرو لدي وَمتَعَكَهْ ِل حا 4 [يونس: 88]. 


8ه 


هك 


1 


يغرغر مردودة؛ لقوله تعالى: #وَلْسَسَتِ لوب لذت يَعَمَلُونَ ألسسيكَاتِ 
َيه ا حَصَرٌ آحَدَهُمٌ الث كَل إِنْ قت أن ,ل ان يتوت وَهْمْ 


إفي نبت 
شك ولكيِكَ َعْتَدْكا للم عَذَابنَا ألِيمًا» [النساء: 211١4‏ وأما من تاب خائفاً 


من القتل ؟ فمسألة أخرى أصلاً ورأساً. 


* - وردت رواية لحديث جندب بن عبدالله ‏ َيه عند أبى يعلى 
(0675). والطبراني في «الكبير» )١79717(‏ من طريق شهر بن حوشب قال: 
حدثني جندب بن سفيان ‏ رجل من بجيلة ‏ قال: إني عند رسول الله كك 
حين جاءه بشير من سَرِيّة بعَنّهاء فأخبره بالنصر الذي نَصَرَ الله سريته. 
وبفتح الله الذي قْتَحَ لهمء قال: يا رسول الله» بينما نحن بطلب العدوّء وقد 
هَرّمهم الله إذ لّحقت رجلاً بالسيف» فلما أَحَسٌ أن السيف قد واقعه. 
التفت» وهو يَسْعَىء فقال: إني مسلمء إني مسلمء فقتلتهء وإنما كان يا 

نبئّ الله مُتَعَوذا قال كَللِ: «فهلا شقَقت عن قلبه. فتظرت» صادقٌ هو أم 
كاوث؟» قال: لو شققتٌ عن قلبه ما كان يُعْلِمنى القلبُ؟ هل قلبه إلا مُضَعَةٌ 
من لحم؟ قال كَل «فأنت قتلته لا ما في قلبه علمتَء ولا لسانه صدَّقتَ»: 
قال: يا رسول الله. استغفر لي» قال كِ: «لا أستغفر لك» [فمات ذلك 
الرجل]؛ فدفئنوه. فأصبح على وجه الأرض» ثلاث مرات» فلما رأى ذلك 
قومه استَحْيّواء وخرُوا مما لَقَيء فاحتملوه. فألقَوْه في شِعْب من تلك 
الشعابت. 


السياق لأبي يعلى» والزيادة من معجم الطبراني 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : هذا الحديث منكر؛ لأن 
شهر بن حوشب ضعيف سيى ء الحفظ وقد حالف المحفوظ الذي رواه 
الثقات عن جندب بن عبدالله؛ هذا أولا. 

وثانياً: فإن المحفوظ أن الرجل الذي ألقته الأرض ونبذته بعد موته 
هو ذاك المرتد الذي لحق بالروم وزعم أنه كان يكتب الوحي لرسول الله ظَلِةٍ 
ويدخل فيه ما شاءء وأ رسول لله و لا يدري شيا من ذلك» كما في 
الصحيحين من حديث أنس - طله 


رون 


وثالثاً: ما في الصحيح يقدم بلا مثنوية عند اختلاف الروايات, 
والله أعلم . 
ل 


؟ - قال شيخنا ابن عنيمين - ككُلنُُ -: «وأراد جندب بن عبدالله - 5 - 
الرد على أولئك الخوارج الذين يقتلون المسلمين» ويستبيحون دماءهم مع أن 
المسلمين يقولون: لا إله إلا الله؛ لكن الخوارج من ملْتهم ونحلتهم: أن 
فاعل الكبيرة كافر؛ ولو قال: لا إله إلا الله70" . 

ه ‏ دلّت أحاديث الباب على أنه يؤخذ بالظاهر فى الدنياء ولا ننقب 
عما في القلوب» أما في الآخرة؛ فالأمر بالعكس.» يؤخذ بما في القلوب» 
ولا يؤخذ بالظاهر؛ لقوله تعالى: أإَرُ عل ينيد 504 © ين بل الترتز 40 
[الطارق: م وه]ء وقوله ‏ ويك _: 89# أفلا يِعْلَمْ ذا بَعَيْرَ ما في القبور 
وَحَصِلَ ما فى الصَدور 3 نكم يهم يَوْمَيِز لَحِه 49 [العاديات: 9 - .]١١‏ 


0 
2 


[(4 «التعليق على كتاب الإيمات من صحيح مسلم) (ص؛*"7). 


ه١‎ 





41 (98) حذثني زُمَيْرْ بن حَرْبٍء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمَُنَّىَهِ قالا: حَرَّتَنًا 
يَحْيَى - وَهُوَ الْمَطَانُ -. 26 وَحَدَثَنَا أبُو بَكرٍ ابْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَعََا أبُو 


أ 


سَامَةَ» وَابْنُ نُمَيْرِ كُلْهُمْ عَنْ عَْبَيْدِالله عَنْ نافع » عَنِ ابْنِ عْمَرَ» عَنٍ 
النَبيٌّ ك. (ح) وَحَدَثَّنَا 0 بن يَحْيَى ) وَالنّفْظ لَهُء قَال: قَوَأَتْ عَلَى 
مَالِكِء عَنْ نافع» عَنِ ابْنِ بن مْمَرَ: أَنَّ النّبىّ يكله؛ قَالَ: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا 
السّلآح؛ فَلَيِسَ مِناه. 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر - ههها ‏ فى الحديث .)8/١(‏ 


© فوائد الإسناد: 

١‏ من خماسيات المصنف بالنسبة للإسنادين الأولين» ومن رباعياته 
بالنسبة للإسناد الثالث» وهو أعلى إسناد وقع للمصنف في هذا الكتاب. 

؟ - فيه أصح الأسانيد: مالك عن نافع عن ابن عمر. 

 "*‏ قوله: «واللفظ له)؛ أي: أن متن الحديث لشيخه يحيى بن 
يحيى » وأما الباقون فرووه بالمعنى . 


؛ - حديث عبدالل بن عمر ‏ ها هذا من المتفق عليه؛ فقد 
أخرجه - أيضاً - البخاري (541/4 و0١9/01).‏ 


2 غريب الحديث: 
قوله: (من حمل علينا السلاح)؛ أي : من حمله للقتالء والمقاتلة» أو 
إدخال الرعب على المسلمين بغير حق وبرهان. 
ضدن 


قوله: (فليس منا)؛ أي: ليس على ملتناء أو ليس على هديناء على 
وفق قواعد أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح . 
ل فقه الحديث: 

. خطورة حمل السلاح ؛ إذا لم يقيذه الشرع‎ - ١ 

؟" - حرمة إراعة المسلمين» وإدخال الرعب عليهم . 

 "“‏ حرمة قتال ومقاتلة المسلم لأخيه المسلم. 

؛ - أن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

ه - حرمة أذية المسلم بأي نوع من أنواع الأذى. 

5 - وفيه حجة للقول بسد الذرائع. 

/ا - أن هذا العمل مما يُنْقِصٌ الإيمان. 

6 - يحمل هذا الحديث على البغاة والخوارج وكل من سل السيف 
للقتال ظالماً. 
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(49) حَدَّنَئَا أبُو بكر ابن أبى شَيْبَةَ وَابْنُ تُمَيْر قَالا: حَدَثَنَا 
مم مُضْعبٌ - وَهْوَ ابن الْمِقْدَامِ - حَدَّثَنا عِكْرِمَةٌ بْنُ عَمّارٍ عَنْ إِيّاس بْنِ سَلْمَقَ 
عَنْ أبيهء عَن النَّبِىْ ككلَةِ؛ قَالَ: «مَنْ سل عَلَيِنَا السَّبِفٌ؛ فَلَبْسَ مِنَا) . 

هو سلمة بن عمرو بن الأكوع ‏ كه -» شهد بيعة الرضوانء كان 
شجاعاً رامياًء وكان يسبق الفرس شدًا على قدميه» وعندما قتل عثمان - طله - 
حرج إلى الربذة» وتزوج بها امرأةء وولدت له أولاداً وقبيل وفاته بليال 
نزل المديئة. 


روى له الجماعة» وتوفي سنة (5لاه). 


فين 


© فوائد الإسناد: 


فيه رواية الأبناء عن الآباء: إياس بن سلمة عن أبيه. 


؛ - حديث سلمة بن الأكوع هذا من أفراد مسلم وزوائده على 
البخاري والسئن الأربعة. 


غريب الحديث: 
قوله: (من سل علينا السيف)؛ أي: من أخرج السيف من غمده» 
وشهره علينا للقتال. 


وأما شرحه فقد تقدم الكلام عليه. 
د 6د مل 
)٠0٠١(  56*‏ حَدَنّنَا أو بكر ابن أبي شَيْبَةَ» وَعَبْدَاللُه بْنُ بَرَادٍ 
الأشْعَري؛ وابو كَرَيِبء قالوا: حدثءًا أبو اسامةق عَنّْ يَرَيِك عَنْ ابي بردةء 
عَنْ أبي مُوسىء. عَن النَبِى كَل قَال: «مَنْ حَمْل عَلَيِنَا السّلاح؛ فَلْيِسَ منَاا. 
# راوىي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبي موسى الأشعري ‏ ينه في الحديث (47/55). 


© فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف - كاله -. 
؟ ‏ له في هذا الحديث ثلاثة شيوخ قرن بينهم . 
مسلسل بثقات الكوفيين. 
0 


5 - فيه رواية الراوي عن أبيه عن جده. 


ه ‏ حديث أبي موسى الأشعري - يه هذا من المتفق عليه؛ فقد 


أخرجه - أيضاً - البخاري (017/01/1. 
وأما شر حه ؛ فقد تقدم الكلام عليه . 


ع 
5 


25 6 


60 


و 
معنا 


7 
جى ري ١جرلَئّ‏ 
(شكس «دهن «(زومسى 


17١‏ ل أت لت حاتت 1170 بمابحياييد 


؟* ‏ باب قول النبي يلد «مَن غشنا فليس منا» 





)١١١( . 5‏ حَدَنّنَا قُتَيْبَةَ بْنُ سَعِيدء حَدَنَئا يَعْقُوبُ ‏ وَهُوَ ابْنُ 
عَبْدِالَحْمْن الْقَارِيُ. (ح) وَحَدَّنَئَا أو الأخوّص مُحَمَّدُ بْنُ حَيّانَ حَدَّنَنَا ابْنُ 
أبي حازم كلآهُمَا عَنْ سُهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحَء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أن 
رَسُولَ الله كله قَالَ : «مَنْ حَمَل عَلَيِنَا السّلاحَ؛ َلْنِسَ مثا وَمَنْ غَشَّنَا؛ فَلَِيِسَ 
منا) . 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبي هريرة - ذه في الحديث (ه/9). 
© فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف - كله -. 
؟ - فيه رواية الابن عن أبيه : سهيل بن أبي صالح عن أبيه. 
حديث أبي هريرة - ذه هذا من أفراد مسلم. 


2 غريب الحديث: 

قوله: (ومن غشنا؛ فليس منا)؛ الغعش: ضد النصح. 

والمعنى: أن الذي يعامل الناس في بيعه وغيره بالغش الذي هو ضد 
النصح الواجب شرعاً: ليس على طريق محمد كَلهُ. 

والضمير في «منا» يعود على الأمة الإسلامية. 
لله فقه الحددث: 

١‏ - التحذير من الغش» وأنه من كبائر الذنوب. 

؟ - أنْ المسلم والمؤمن لا يغش. 


055 


- الغش ينقص الإيمان. 
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)0١0(‏ وحذثني يَحْيَى بْنُ أَيُوبَء وَفَُيْبَةَ وَائْنُ حبر جَمِيعاً ‏ عَنْ 
ِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفَره قَالَ ابْنُ أيُوتَ: حَدَّنَئَا إسْمَاعِيلُ قَالَ: أَخْبَرَنِى الْعَلآهُ عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أن رَسُولَ الله وك مَرّ عَلَى صُبْرَةٍ طعَام 0 يَدَهُ 
فيهًا؛ فََاأَتْ أصَابِعْهُ يَلَلا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صاحبت الطعام؟, قَال: 
السَمَاءُ يَا رَسُولَ الله ! قَالَ: «أفلا جَعَلْتَهُ فَؤْقٌ الطعَام ؛ كي يَرَاه ل 
عْشٌ فَلْبْسَ مِنْي2. 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه - في الحديث (ه/1). 


© فوائد الإسئاد: 

.- من خماسيات المصنف - ككْلَلْةِ‎ -١ 

؟ له في هذا الحديث ثلاثة شيوخ قرن بينهم. 

- فيه رواية تابعيى عن تابعي . 

- فيه رواية الابن عن أبيه: العلاء عن أبيه. 

ه - حديث أبي هريرة - كه هذا من أفراد مسلم. 
غرديب الحديث: 

قوله: (مرّ على صبرة طعام)؛ الصبرة: ‏ بضم الصاد وإسكان الباء !ف 
مفردء وجمعها صُبّر. وهي كما يقول الأزهري: الكومة المجموعة من 
الطعام؛ سميت صبرة؛ لإفراغ بعضها على بعض» ومنه قيل للسحاب فوق 
السحاب: صبير. 


/الاه 


قوله: (فأدخل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا) : من عادته كل أن ينزل 
السوق» ويعلم الباعة الحلال والحرام في البيع والشراء» ويتفقد السلعء 
فبينما هو كذلك يوماً إذ أدخل يده؛ ليتأكد من سلامة الطعام؛ فوجد البلل 
الذي يُعد عيبا في المبيعء فقال: (ما هذا يا صاحب الطعام؟) ما هذا البلل 
الذي يفسد الطعام ولا يظهر للمشتري؛ لآنه من أسفل؟ ! 

قوله: (أصابته السماء يا با سول لله!): أن البلل الواقع في الطعام إنما 

قوله: (أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟)؛ المعنى: كونك لم 
تقصد جعل البلل فيه» بل كان من أثر السماء؛ فلتجعل الذي أصابه البلل 
من فوق والجاف من تحت؛ ليظهر ذلك للناس ولا يعد غشأ لهم؛ فإن (من 
غش فليس مني) فإن ظاهر هذا الفعل من الغش الذي ينافي الصدق» 
والنصح.ء والأمانة في البيع» ومّن هذه حاله؛ فليس على طريقي. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - من وظيفة الإمام العام تفقد الأسواق؛ كغيرها من أجزاء 
المجتمع» وتعليمهم ما يحتاجون إليه من أحكام البيوع» وأخلاق الباعة. 

- للوالي أن يفجأ الناس في أعمالهمء ويتأكد من صلاح وسلامة 
الاستفصال عن الدافع 5 قبل الحكم على الفاعل . 

5 - التحذير من الغش . 

6 ب حرمة الغش 2١‏ وأنه من كبائر الذنوب. 
المسلم والمؤمن لا يغش بل ينصح 
6 - تحريم التدليس في البيع. 
4 - لا فرق بين الغش في القليل والكثير؛ لعموم قوله: من غش». 


مه 


١ 
م‎ 


© تنيبهات مهمات: 


١‏ - إدخال الرسول كه يده في صبرة الطعام كان بالوحي؛ ففي رواية 
أبي داود (59946) بإسناد صحيح من طريق سفيان بن عيينة عن العلاء: أن 
رسول الله كه مرّ برجل يبيع طعاماً ؛ فسأله: «كيف تبيع؟» فأخبرهء فأوحي 
إليه: أن أدل يدك فيه؛ فأدخل يده فيهء فإذا هو مبلولء. فقال 
رسول الله كه : «ليس منا مَن غش». 


قال أبو داود: حدثنا الحسن بن الصباح. عن عليء عن يحيى؛ قال: 
كان سفيان يكره هذا التفسير: ابس منا»: «ليس مثلنا» . 


«وإذا قلنا في مثل قول النبي كَلْةِ: ١لا‏ يزني الزاني حين يزني» وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق» وهو مؤمن». وقوله: «لا إيمان لمن 
لا أمانة له»).ء وقوله ‏ ويك _: 8إِنَّمَا الْمَرْمررَ الَذِنَ إِدَا ذكر اللَّهُ وَحِلَتَ 
4 [الأنفال: ؟] الآيةء وقوله : #إِنّم مووي لَدبنَ امَنُوأ لله ورسولو حي 
ل َريَابِوا وََحَنِهَدُوا الهم وَأنَفْسِهِرٌ في سبيل 94 [الحجرات: »]١٠5‏ وقوله: 
- لب أن ولوأ وُجُوَسَكُم قَبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَكْبٍ # الآية» إلى قوله: ##أرْلَيكَ 
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دين صَكَقا وََولَيِكَ ف النك45 [البقرة: /ا/10١].‏ 


إذا قال القائل فى مثل هذا: ليس بمؤمن كامل الإيمان» أو تَمَى عنه 
كمال الإيمان لا أصلهء فالمراد به كمال الإيمان الواجب» ليس بكمال 
الإيمان المستحبٌ» كمّن ترك رمي الجمار»ء أو ارتكب محظورات الإحرامء 
غير الوطءء. ليس هذا مثل قولنا: غسلّ كاملٌ. ووضوءٌ كاملّء وأن 
المجزىء منه ليس بكامل» ذاك نفي الكمال المستحب» وكذا المؤمن 
المطلقٌ هو المؤدّي للإيمان الواجب» ولا يلزم من كون إيمانه ناقصاً عن 
الواجب أن يكون باطلاً حابطاً كما في الحجء ولا أن يكون معه الإيمان 
الكامل, كما تقوله المرجئةء ولا أن يقال: ولو أدّى الواجب لم يكن إيمانه 
كاملاً» فإن الكمال المنفىّ هنا الكمال المستحب. 


8ه 


فهذا فُرقانٌ يُزيل الشبهة في هذا المقامء ويُقَرّر النصوص كما 
حاءت . 

وكذلك قوله عَِيه : «مَن غَشّنا فليس مناا. ولحو ذلك» لا يجوز أن 
يقال فيه: ليس من خيارناء كما تقوله المرجئة». ولا أن يقال: صار من غير 
المسلمين» فيكون كافرأء كما تقوله الخوارج» بل الصواب أن هذا الاسم 
المَضْمَر ينصرف إطلاقه إلى المؤمنين الإيمان الواجب الذي به يستحقون 
الثواب بللا عقاب» ولهم الموالاة المطلقةق والمحبة المطلقة.» وإن كان 
حقيقة؛ لنقص إيمانه الواجب الذي به يستحقون الثواب المطلق بلا عقاب» 
مشاركتهم في بعض الثواب» ومعه من الكبيرة ما يستحقٌ به العقاب» كما 
التوفية يصلّح أن يقال: هذا ليس منا؛ فلا يستحق الأجر الكامل» وإن 


30 5 تلفق 
استحق بعضة) . 


.)591/1١9( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


و 


5 - باب تحريم ضرب الخدودء وشق الجيوب» 


والدعاء بدعوى الجاهلية 





)1١"( . 8‏ حَدَّنَئَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا أَيُو مُعَاوِيَةَ. (ح) 
وَحَدَثَنَا أبُو بكر ابْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَّنّئا أبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيعٌ. (ح) وَحَدَّنَنَا ابْنُ 
ثُمَيْرِه حَدَّنّنَا أبي. جَمِيعاً عَنْ الأغمّشء عَنْ عَبْدِالله بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقِء 
عَنْ عَبَدالله. قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله عه : ١لَيِسَ‏ منّا مَنْ ضرّبَ الْخُدُودَ أو 
شَقّ الْجْيوبَء أو دَعَا بِدَعْوَى الجاهِلِيّة). 

هذًا حَدِيتُ يَحْيَى. وَأَمّا ابْنْ نُميْرِ وَأَبُو بكر فقَالا: «وَشََّ وَدَعَاه بِغيْرٍ 
آلف . 


مر 


تقدمت ترجمة عبدالله بن مسعود - ذه فى الحديث (0:/8:0). 


>> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - كُأَللّهُ‎ - ١ 

“" - مسلسل بالكوفيين غير شيخه يحيى؛ فنيسابوري لكنه دخل 
الكوفة . 

4 - فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: الأعمش عن 
عبدالله بن مرة عن مسروق. 

ه ‏ حديث عبدالله بن مسعود ‏ وه هذا من المتفق عليه؛ فقد 
أخرجه - أيضاً - البخاري (984؟١‏ و/ا91؟١‏ و94١١‏ و3019). 


اله 


- قوله: «هذا حديث يحيى. ..2»؛ إشارة إلى السياق بلفظ «أو» وأن 

هذا سياق حديث شيخه الأول يحيى بن يحيى. وأما شيخاه أبو بكر شيخه 

الثانى وابن نمير شيخه الثالث فقالا: «وشق» ودعا» بغير الألف التى فى 
الواو. 
و 


الأسائيداء عجيب جداً؛ ؛ يعني في ذكر المتائعات في ساق واحدا 1 اختياره 
للفظ أحدهمء فيقول: اللفظ لهء أو إذا وصل إليه قال: حدثناء ووصل 
السئد. 

وهذا ينفع طالب العلم نفعاً عظيماً في معرفة المتابعات» وصياغة 
الأسانيدء وهو بهذا لا شك يفوق البخاري ‏ ككَُنْةِ ؛ لأن البخاري لا 
يصنع هذا الصنيع» أكثر ما عنده إذا انتهى من الحديث قال: تابعه فلان 
وفللان» مع أنه أحياناً - يقول: تابعه» ولا يبين إلى من أرجع الضمير» 
وأما مسلم فصنيعه عجيب 370 , 

6 - ذكر الحافظ: أنه وقع في رواية مسلم بلفظ: «بدعوى أهل 
الجاهلية» بزيادة «أهل)”” . 

قلت: ولم أجدهاء فلعلها نسخة أخرى وقعت له. 


وإنما هذا اللفظ وقع عند النسائي في «السئن الكبرى» ١9/81/(‏ و989١‏ 
و١14941١):‏ «ودعا بدعاء أهل الجاهلية). 


د غريب الحديث: 


قوله: (ليس منا)؛ أي : ليس * من سئتنا سنتنا وطريقتناء وليس المراد به 


.015١0  7"ة4ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم)‎ )١( 
.)١90/( (؟) «فتح الباري»‎ 


ضرفت 


قوله: (من ضرب الخدود)؛ الخد: مفرد الخدود.ء وهو أحد جانبي 
الوجه. وضربها حاء عنلك البخاري : الطم الخدود) وهما بمعنى واحد» وإنما 
يُفعل ذلك عند المصيبة» وهذا يدل على التسخطء وعدم الرضا بقضاء الله 
وقدره. ْ 

قوله: (أو شق الجيوب)؛ الجيب: فتحة فى الثوب يدخل المرء رأسه 
منهاء وشقه يكون؛ كاللطم تسخطأ. 

قوله: (أو دعا بدعوى الجاهلية): ودعاوى الجاهلية كثيرة» منا: 
النياحة» وندبة الميت» والدعاء بالويل , والنعى» وإطراء الميت بما لم يكن 
فيه وغيرهاء وكل هذه من الأمور المحرمة. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - الحديث يشمل الرجال والنساءء» وتخصيص النساء في بعض 
الأحاديث خرج محرج العادة . 

؟" ‏ هذه الأشياء المذكورة في الحديث من صنيع الجاهلية. 
وشق الجيوب» ودعوى الجاهلية. 

وجوب الصبر على أقدار الله تعالى -. 

ه ‏ النهى عن التشبه بأهل الجاهلية الأولى. 

5 - وجوب الاحتساب عند فقد الأحباب» وعدم التعلق بالأسباب. 

7 أن هذه المذكورات مما ينقص الإيمان. 

6 6 

(...) وحَدَنَنَا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ. (-) وَحَدَنّنا 
إسْحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» وَعَلِيُ بْنُ حَشْرَمء قالا: حَدَنَنَا عيسى بْنُ يُونْسَء جَمِيعاً 
عَنِ الأَعْمّشء بهذا الإسْتادٍء وَقَالا: «وَشَقّ ودَعَا). 


عبن 


4 فوائد الإسناد: 

١‏ - قوله: (بهذا الإسناد)؛ أي : بإسناد الأعمش عن عبدالله بن مرة 

" - قوله: (وقالا: «وشق. ودعا)) ضمير التثنية لجرير وعيسى بن 
يودس ٠‏ 

“* - رواية عيسى بن يونس: أخرجها النسائي في «المجتبى» (1451) 
فقال: أخبرنا على بن خشرم؛ قال: حدثنا عيسى عن الأعمش. (ح) أنبأنا 
الحسن بن إسماعيل» قال: حدثنا ابن إدريس» عن الأعمش» عن عبدالله بن 


مرة»؛ عن مسروق» عن عبدالله ؛ قال: قال رسول الله عله : «ليس منا من 
ضرب الخدود. وشقٌ الحيوب. ودعا بدعاء الجاهلية» . 


واللفظ لعلى». وقال الحسن: «بدعوى). 


وأما شرحه فقد تقدم الكلام عليه 


)٠١4(_ 8‏ حَدَنَنَا الْحَكُمْ بْنُ مُوسى الْقََطرِيُ. حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنُ 
حَمْرَةَ عَنْ عَبْدِالئَحْمْن بْن يَزِيدَ بْن جَابر؛ أنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحْيْوِرَةَ حَدَّتَهُ قَالَ: 
حَدَنَبِي أبُو بُرْدَةَ بْنُ أبي مُوسى؛ قَالَ: وَجِعَ أَبُو مُوسَى وَجْعاً؛ فَعْشِيَ عَلَيْه 
وَرَأسّهُ في حَجْرِ امْرَأَة مِنْ أَهْله. فْصَاحَتٍ امْرَأة مِنْ أهلهء فَلَمْ يَسْنَطِعْ أن يَرُدَ 
عَلَيْهَا شَيْعاء فَلَمًا أقَاقَ؛ قَالَ: أنَا بَرِيِءٌ مِما بَرىء مِنْهُ رَسُولُ الله يل فَإِنَّ 
رَسُولَ الله كلل بَرىء مِنَ الصَالِقَةء وَالْحَالِقَةَء وَالشَّافَة . 


3 راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبى موسى الأشعري - َيه فى الحديث (47/55). 


:اه 


>> فوائد الإسناد: 

.- من سذاسيات المصنف - كَعُلقُةِ‎ - ١ 

5 - مسلسل بالشاميين غير شييخه ؟ فبغدادي ‏ وأبى بدردة وأبى موسى ؟ 
فكوفيان. 

9“ فيه رواية تابعى عن تابعى : القاسم عن أبى بردة . 

34 - فيه رواية الأبناء عن الآياء : أبي بردة عن أبي موسى . 

ه - حديث أبي موسى الآشعري - ذه - هذا من أفراد مسلم. 

5 هذا الحديث علقه البخاري عن شيخ المصنف ١795/١91//#(‏ - 
فتح)؛ فال : وقال الحكم بن موسى : حدثنا يحيى بن حمزة ثم ساقه . 

قال الحافظ : «ووقع فى رواية أبى الوقت: «حدثنا الحكم) وهو وهم؛ 
فإن الذين جمعوا رجال البخاري في «صحيحه» أطبقوا على ترك ذكره في 
شيوخه» فدلٌ على أن الصواب رواية الجماعة بصيغة التعليق. 


وقد وصله مسلم فى ااأصحيحهة) ؛ فقال: حدثنا الحكم بن موسى» 
وكذا ابن حبانء فقال: أحبرنا أبو يعلى» حدثنا الحكم». 


*# غريب الحديث: 


2 


قوله: (ورأسه في حجر امرأة من أهله): فبيئما هو في ذلك المرض 
أغمي عليه ) وهو في حضن امرأة من أهل بيته أو أرحامةه. 

قوله: (فصاحت امرأة من أهلهء فلم يستطع أن يرذ عليها شيئاً): 
صاحت تظنه مات أو لشدة الحزن؛ لما ترى من عظم الآلم الذي يصيبه. 


دناه 


عند المصائب . 

قوله: (فلما أفاق؛ قال: أنا بريء مما برىء منه رسول الله عَةِ) : 
عندما استفاق من غيبوبته أدى الواجب الذي عليه من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر مستنداً إلى حديث الرسول - ث2 -. 

فقال: أنا بريءٌ من هذا الصوت المخالف للشرع الذي حذّر منه 
الرسول كللِْ؟ بل وتبرّأ من فاعله. 

قوله: (فإن رسول الله ككل برىء من الصالقة والحالقة والشاقة) . 

الصالقة: هي التي ترفع صوتها عند المصيبة. 

والحالقة: هى التى تحلق رأسها عند المصيبة. 

والشاقة: هي التي تشق ملابسها عند المصيبة. 


ل» فقه الحديث: 

١‏ - بيان شدة البلاء على أهل الإيمان. 

؟ - صبر أبي موسى الأشعري - #ه ‏ على البلاء. 

 “‏ جواز الاستناد إلى الزوجة أو إحدى المحارم. 

5 س وجوب النهي عن المنكر » وتعليم الجاهل . 

© الوعيد لمن يصيحء أو يشق ملابسه. أو يحلق رأسه عند 
المصيبة . 

* - على المريض أن يوصي أهله ألا يرتكبوا البدع؛ والمنكرات. 

لا - الواجب الصبر» والاحتساب دون الجزع, والسخط» وفعل 
المنهيات . 

6 - وجوب التبري من أهل البدع والأهواء» وأنه من منهج السلف 
الصالح . 


كلم 


4 د لله عبودية على المسلم فى السراء والضراءع. والمنشط والمكره» 
٠‏ حرص المسلمٍ على تحقيق قوله تعالي : اما لَنِنَ ءَامنوأ هوأ 
نَشُسَي وَأَمْلِيٌ ارا وفودها الاش وَلطْجَارهُ عَلَا ملكة ِلاظٌ سداد لا يصون 
لله 


ال ا لوا 0 م 


مآ آمهم ويفعلون مَا يَوّمَرون #» [التحريم: 5]. 
فالرجل راع وهو مسؤول عن رعيتهء وهم: زوجته وأولاده دمل بيته . 
ويظهر ذلك جلياً في حرص أبي موسى الأشعري ‏ 4 - وهو في 
مرضه وشلة وجعه. ومع ذلك لم يترك أهله يقعولن في مخالفة 
- تعظيم الصحابة - كك - لقدر السئّة النبويةء وأنها مقدّمة عندهم 
على آبائهم وأبناتهم وأزواجهم وعشيرتهم. 
04 2 
(...) حَدَّنَئَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء قَالا: أَخْبَرَنَا 
جَعْفَرُ بْنُ عَوْنِ أَخْبَرَنا أبُو عُْمَيْس؛ قَالَ: سَمِعْتٌ أبَا صَحْرَة يَذْكُرْ عَنْ 
عَبْدِالئَ من بْنِ يَزِيدَء وَأبِي بُرْدَةَ بْنِ أبي مُوسىء قالا: أغمي عَلَى أبي 
مُوسىء وَأْقْبَلَتٍِ امْرَآنّهُ أمُّ عَبْداللَهِ نَصِيحٌ بِرَنّق قَالا: ثم أقَاقَ. قَالَ: ألَمْ 
تَعْلَمِي ‏ وَكَانَ يُحَدَثّهَا ‏ أن رَسُولَ الله كلك قَالَ: «أنَا بَرِيِء مِمّنْ حَلْقَ 
وَسَلقَ. وَخَرَق). 
< فوائد الإسناد: 
١-أبو‏ صحخرة بالتاء المربوطة في آخره؛ وهو المشهور في كنيته» 
م سداسيات المصنف - يانه 2 
له فيه شيخان قرنهما. 
؛ - مسلسل بالكوفيين» غير شيخه؛ فالأول كسَّيّء والثاني مروزي. 
غرف 


غريب الحديث: 

قوله: (وأقبلت امرأته: أم عبدالله): هي أم عبدالله صفية بنت أبي 
دومة» والدة أبى بردة » لها صحبة» ووقع ذلك فى إمارة أبى موسى على 
البصرة من قبّل عمر بن الخطاب - فيه -. أفاده الحافظ . 


قوله: (نصيح برنة) ؛ الرنة : صوت مع البكاء فيه ترجيع. 
قوله: (سلق وخرق)؛ سلق: رفع صوته بهاء ويقال: بالسين والصاد. 
ومنه قوله ‏ تعالى -: سوسم بِألْئَوْ يدن 


وخرق: من الخرق» وهو من شق الملابس . 


لل فقه الحديث: 
١‏ - أن زوجته هي التي كانت تصيح» وهذا غالب حال النساء. 
وأما شرحها؛ فقد تقدم الكلام عليه. 


لأَشْعَرِيء عَنٍ امْرآَةٍ أبي مُوسَىء عَنْ أبي مُوسَى عَنٍ اللِيْ يكلك. 

لم يسق الإمام مسلم لفظ حديث امرأة أبي موسى - ها - وإنما ساقه 
الإمام أحمد :)١93577(‏ حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش. عن إبراهيم» 
عن سهم بن منجاب عن القرثع؛ قال: لما ثقل أبو موسى الأشعري». 
صاحت امرأته» فقال لها: أما علمت ما قال رسول الله كلِ؟ قالت: بلىء 
ثم سكتء» فلما مات» قيل لها: أي شيء قال رسول الله كلك قالت: قال: 
إن رسول الله يكِ لعن مَن حَلّقَءِ أو حَرَقء أو سَلّق. 


530 9 0 
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ماهم 


حَدَّنَئَا دَاوْدُ - يَعْنِي: ابْنَ أبي هِئدٍ ‏ حَدَئَئَا عَاصِمٌ» عَنْ صَفْوَانَ بن مُخرزء 
عَنْ أبي مُوسَىء عَنٍ اللَبِيْ كلة. 

لم يسق المصنف ‏ كُلَنْةٍ - لفظ حديث صفوان بن محرز عن أبي 
موسى» وذكره الإمام أحمد في «المسند» (1919/59): 

حدثنا عبدالصمدء قال: ثنا أبي» قال: ثنا داود بن أبي هندء قال: ثنا 
عاصم بن سليمان» عن صفوان بن مُحْرِرْء قال: قال أبو موسى: إني بريء 
ممن برىء الله مده ») ورسوله 2 وإن رسول الله وَكِهٌ بَرىء ممن خلق. 
وسّلقء» وخرق. 

وأخرجه النسائى :)١85١(‏ حدثنا عمرو بن علىّ؛ قال: حدثنا 
كما برىء إلينا رسول الله يَكِ: «ليس منا من حَلّقء أو خَرَقء أو سَلّق). 


عله اد 
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(ح) وَحَدَنَي الحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الحُلَوَانِيُ» حَدَنَنَا عَبْدَالصَمَدِء أحبَرنا 
شعية ) عن عَبَدِالمَلِكِ بن عميرء عن ربعي بن حرّاش» عن أبي موسى» عن 
النّْ يكل بهذا الحَدِيث. غَيْرَ أن في حَدِيثْ عِيَاضٍ الأشْعَريٌ قَال: «ليْس 
منّاكء وَلمْ يقل : «برىة)» . 


> فوائد الإسناد: 


١‏ - انتقد الدارقطني هذا الإسنادء» وزعم: أن الإسناد لم يرفعه غير 
عبدالصمد» وأن أصحاب شعبة يخالفونه» ويروونه عنه بالوقف. 


وذكر كلامه القاضي عياض وأقره. 
وقال النووي في الدفاع عن الإمام مسلم بما يكرره دائماً. 
حون 


والصواب: أن كلام الدارقطني فيه نظر من وجوه: 

أ لم ينفرد عبدالصمد بن عبدالوارث عن شعبة برفع هذا الحديث» 
فقد تابعه محمد بن جعفر عند الإمام أحمد (ه908١)‏ وتابعه سليمان بن 
حرب عند النسائى رافكلا ). 

فهذان ثقتان ثبتان تابعا عبدالصمد فى رفعه عن شعبة. 

ب - عبدالصمد بن عبدالوارث أثبت الناس في شعبة؛ كما قال علي بن 
المديني . 

فلو تفرد بالرفع لوجب قبول تفرده؛ لأنه ثبت في هذا الشيخ . 

ت - الإمام مسلم ساق هذه الطرق متابعةء والمتابعة يغتفر فيها ما لا 
يغتفر في الأصول. 

ث - لم يذكر الدارقطني طرق المخالفين لعبدالصمد. 

؟ ‏ قوله: (بهذا الحديث)؛ أي: الحديث الذي سبق» وهو: حديث 
عبدالر حمن بن يزيد وابي بردة بن ابي موسى ؟ قالا: عن أبي موسى : ان 
رسول الله ع قال : «أنا بر يء ممن حلق. وسلق ء وخرق». 

* - قوله: (غير أن فى حديث عياض الأشعرى؛ قال: «ليس منا»)؛ 
: أن متن حديث عياض لفظه : «ليس منا من حلق. وسلق. وخرق)». 
وقوله : (ولم يقل: «برىء»)؛ أي : لم يزد فى أوله: «أنا بريء» وإنما 


قال: «ليس منا». 


ا : 
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)٠١0( 64‏ وحدّثني شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَء وَعَبْدَاَهِ بْن مُحَمَّدٍ بْنِ أَسْمَاءَ 
الصُبَعِنْء قَالاً: حَدَنَّا مَهْدِيٌّ ‏ وَهُوَ ابْنُ مَيْمُونِ - حَدَّنَئَا وَاصِلُ الأخدَبُ» 
عَنْ أبي وَائِلء عَنْ حُذَيْفَة؛ أَنَهُ بَلَعْهُ أَنّ رَجُلاً ينم الْحَدِيت؛ فَقَالَ حُدَيْمَهُ: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «لآ يَدْجُل الجَنّةَ نَمامْ). 


## راوي الحديث: 
حذيفة بن اليمان العبسي » أبو عبدالله» حليف الأنصارء صحابي ابن 
بعد مقتل عثمان بن عفان - كه -» وفي أول خلافة علي - 4# -. 


> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف - كاله‎ - ١ 

” -ا له فيه شيخان فرّق بينهما. 

"' - مسلسل بالكوفيين غير صحابيه؛ فقد سكن المدائن» وشيخاه فهما 
بصريان» وشيبان أبُلِي نسبة إلى قرية من قرى البصرة. 

؛ - حديث حذيفة - ها - هذا - من المتفق عليه؛ فقد أخرجه - أيضاً ‏ 
البخاري (55085). 


غريب الحديث: 

قوله: (عن حذيفة؛ أنه بلغه أن رجلا ينم الحديث): بلغ حذيفة بن 
اليمان أن رجلاً ينقل الحديث إلى أمير المؤمنين عثمان بن عفان ذفك _؛ 
كما عند البخاري . 


قوله: (فقال حذيفة: سمعت رسول الله كله يقول) ذكر حدذيفة 
الحديث؛ لأجل أن يسمعه الرجل؛ فيرعوي ويترك نقل الحديث إلى الأمير. 
قوله: (لا يدخل الجنة نمام)؛ النمّام: مَن نمٌ الحديث» والرجل نمّام. 
والنم: إظهار الحديث بالوشاية» وأصل النميمة: الهمسء» والحركة» 


لله فقه الحديث: 
١‏ بيان عقوبة النمّام في الآخرة. 
- بيان خطورة النميمة» وغلظ تحريمها. 
 "“‏ فطنة حذيفة بن البمان - يه - حيث سلك مسلك الحكمةء 
والموعظة الحقة في الدعوة؛ حيث استخدم أسلوب: «ما بال أقوام»؛ 
ليوصل الحديث إلى سمع هذا الرجل النقام حتى ينزجر عن النميمة. 
- نقل الكلام للمصلحة جائز؛ ففي الرواية التالية: «فقال القوم: 
هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير؛ فهذه شكاية منهم إلى حذيفة؛ لينصح له 
حتى يترك النميمة. 
قال شيخنا ابن العثيمين - ككُلَلهُ - 
«فلنا الآن نظران: 
النظر الأول: في النمّام» فنقول: إن النَّمّ من كبائر الذنوب؛ لأن 
النبي مَلْةٌ نفى دخوله الجنة» ففيه عقوبة خاصة» والمراد بنفى الدخول هنا: 
نفي الدخول المطلق. 
النظر الثاني : بالنسبة لمَن ثُمَّ إليه الحديث؛ فينبغي ألا يقبل هذاء وألاً 
يطيعه؛ لأن الله تعالى ‏ أرشد إلى ذلك بقوله: همَازٍ مَسَّلمْ تمي [القلم: ١١]؛‏ 
ولأن من نم إليك نم منك إلى غيرك» فاحذر الدمّامء فلا خير فيه: 
وقول العلماء ‏ جهِيتة -: على سبيل الإفسادء يدل على أن الإنسان 
إذا قصد بذلك الخيرء والنصيحة؛ فإن ذلك ليس بنميمة» مثل: أن يرى 
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شخصاً مصاحباً لآخرء والآخر هذا يأخذ منه الكلام ويفشيه وينشره بين 
الناسء أو سمعةه يسب هذا الصاحب له فأراد أن يخبره بحالهء من أجل 
أن يحذر منهء فإن هذا لم يرد الإفسادء وإنما أراد النصيحة؛ لثلا يغتر 
الإنسان بهذا الرجل الذي جاء مصاحباً له. فإن بعض الناس يأتي إليك» ثم 
يقول كلاماًء وتظن أن الرجل ناصحء ولكنه في الواقع ينم. ربما يأتيك 
يسب جهة من الجهات المسؤولةء تظن أن هذا الرجل صالحء وأن عنده 
علما. فتسترسل معهء وتقول كلما قال شيئاً: صحيح.ء فإذا قال: من يصبر 
على هل!؟ فتقول: صحيح ) هذا غلط؟ صحيح هذا يجب إنكاره» ولكن هو 

فصار لنا نظران: 

والنظر الثاني: بالنسبة لمّن نم إليه الحديث بأن يحترس)""©. 
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قَالَ إِسحاق: أَخْبَوَنَا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ هُمَام بْن 
الْحَارِثِء قَالَ: كَانَ رَجْلُ يَثْمُلُ الْحَدِيتٌ إِلَى الأميرِء فَكُنًا جُلُوساً في 
الْمَمْجِدِء فَقَالَ الْقَوْم : هَذَا مِمَّنْ يَنْقُلُ الْحَدِيتَ إِلَى الأميرء قَالَ: فَجَاءَ؛ 
حَنَّى جَلْسٌ إِلْيْئَا فَقَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَقُولُ: «لآ يَدْخَلٌ 
الْجَنَّدَ قَنَات) . 


> قوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنف - انه -. 


 "‏ له فيه شيخان قرن بينهما. 


.) 807  ”45ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما‎ )١( 


5م 


'"' - مسلسل بالكوفيين غير شيخيه فمروزيان. 

فيه رواية تابعي عن تابعي : إبراهيم عن همام . 
© غريب الحديث: 

قوله: (كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير): ينقل كلام الناس للأمير؛ 
ليوقع فيهم الأذى من غير مخالفة شرعية منهم تذكر. 

قوله : (فى المسحد) ؛ أي : المسحد النبوي . 

قوله: (حتى جلس إلينا)؛ أي: جلس معنا. 

قوله: (قال حذيفة: سمعت رسول الله. ..): إنما قال حذيفة - ذه - 
هذا الحديث؛ ليُسمعه للنمام الذي ينم أخبار الناس للأمير؛ ليكون رادعاً له 

(قثات) هو - بمتح القاف وتشديد التاعع وبعد الآألف تاء ثانية - وهو: 
النمام» وقيل: بينهما فرق؛ وهو أن النمام ينقل ما يسمعء» بينما القتات 
ينقل» ويتحدث بما يُتناقل من حيث لا يعلم به. 


ل فقه الحديت: 
١‏ قبح من اتصف بالنميمة وأذية الناس. 
؟ - حرص السلف على الجلوس واللقاء في المساجد. 
'"' - وجوب تحذير الجاهل من العدو الذي يؤذي. 


5 - بغض أهل المعاصي لما هم عليه. 
ه ‏ بيان ذكاء وزكاء حذيفة ‏ َيه -» عندما حدّث بهذا الحديث»؛ 


ليسمع النمام ويردعة. 


5 - استعمال الحكمة في بيان الأحكام الشرعية. 


(...) حََدَّنْنَا أبُو بَكرٍ ابْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّثَنا أو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيمٌ 
عَنِ الأغمش» (ح) وَحَدَننَا مِنْجَابُ بْنْ الحَارث التَّمِيِمِيْ - وَاللَفْظْ لَهُ ‏ أخْبَرَنا 
ابْنُ مُسْهِرِء عَنِ الأغمّش» عَنْ إِبْرَاهِيمَء عَنْ هَمَّام بْنِ الْحَارِثْء قال: كنا 
جُلوساً مع حُدَيْقَة في الْمَسْجِدِء فَجاء وجل حتى جَلس يتاك فقيل لحُدَيْقَة: 
إن هَذَا يَرْقَعُ إلى السُلْطَانٍ أشيَاء؛ فَقَالَ حُذَيْفَةُ إِرَادَةَ أن يُسْمِعَهُ: سْمِعْتُ 
رَسُولَ الله يله يَقُول: «لآ يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ قَنَاتٌ). 
> فوائد الإسناد: 

١‏ - مسلسل بالكوفيين. 
ع غريب الحديث: 

قوله: (إلى السلطان)؛ هو: عثمان بن عفان - 5ك -؛ كما تقدم. 

قوله: (إرادة أن يسمعه)؛ أي : لأجل أن يسمعه. 

وتقدم الكلام على شرحه ومسائله. 


هه 


7 باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء والمَنّ بالعطية, 
وتنفيق السلعة بالحلف. 


وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» 
ولا ينظر إلدهم» ولا يزكبهم» ولهم عذاب آليم 





)٠١0(‏ حَدَّثَنَا بو بكر ابْنْ أبي شَيْبَهَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ 
بَشَار قَالُوا: عَدَتَنا مُحَمّدُ بْنُ جَغْفْره عَنْ شُعبَة» عَنْ عَلِيّ بْنْ مُذْرِكِء عَنْ 
أبي رُرْعَةَ عَنْ حَرَشَةَ بْنِ ع الْحْرٌء عَنْ أبي ذَرٌء عَن النَبِيَ له قَالَ: ثلا لآ 
لمق اللَهُ يَوْم م القيامق وَل ينظ ِلَيِهِمْ وَل يُرَكْيهِمْ وَلَْهُمْ عَذَابٌ أَلِيُ»» 
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قال : َقَوَأَمَا رَسُولُ الله كه تلات مِرَارِ. 


قال أبُو دَّرٌ: خَابُوا وَحَسِرُواء مَنْ هُمْ يا رَسُول الله؟ قَال: «المُسْبل» 
وَالمَنَانُء وَالمْتَفقٌ سِلعَتَهُ بالحلفٍ الكاذب». 
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تقدمت ترجمة أبى ذر - ظَييه - فى الحديث .)531/1١1١7(‏ 


- فوائد الإسناد: 


5 - فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: علي بن مدرك 
ه ‏ حديث أبي ذر - ظيه ‏ هذا من أفراد الإمام مسلم. 


255 


د غريب الحديث: 

قوله: (ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة)؛ المقصود: ثلاثة أصناف من 
الناس لا ثلاثة أشخاصء. وهذا العدد لا يُفيد الحصرء؛ لأن الأحاديث 
والآيات ذكرت هذا الجزاء لأناس كُثرء ونفي تكليمه لهم - سبحانه ‏ هو من 
العذاب» والعقوية لهم . 


قوله: (ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم) : كل هذا من 
العقوبة لهم؛ فإنه يتكلم» وينظر إلى عباده» ويزكيهمء وهذه من أعظم 
نعم الله على العبادء فإن الكلام كلام لطف وإكرام وإنعام» والنظر نظر 
رؤوف رحيم؛ ليوافق الكلام والنظر التزكية» فإذا حرمها حرم خيراً عظيماً. 


قوله: (فقرأها رسول الله كله ثلاث مرار)؛ ليؤكد هذا الجزاءء وعظم 


قوله: (خابوا وخسرواء مَن هم يا رسول اللّه؟) ؟ أي : لما لهم من 
العقاب» صفهم لنا؛ لنتعرّف على صنيعهم الذي أبعدهم عن الخير والبركة 
والرحمة . 

له: (المسبل): جاء فى الرواية التى تليها: «المسبل إزاره»).» وهو 

الذي يطول ثوبهء ويرسله إلى الأرض إذا مشى وإنما يفعل ذلك كبراً 
واختيالا . 

قوله: (والمئان) في عطيتهء ففي الرواية الأخرى فسره: «الذي لا 
يعطى شيئاً إلا منّة). وإنما كان كذلك؛ لأن المئان نسى مئة الله عليهء 
ودخل في نفسه من الكبر والعجب» ولآن المن محبط للعمل والأجرء وما 
يترتب عليه عكس ما يترتب على المتصدق . 

قوله: (والمنفق سلعته بالحلف الكاذب) الذي يسهل بيع ما عنده من 
البضائع بالأيمان الكاذبة» مثل أن يقول عن سلعته: هي أجود سلعة في 
السوق» أو أنها من بلاد بعيدة ) أو أنها من الدرجة الأولىء أو دفع لى بها 
كذا وكذا ولم أقبل» كل ذلك مع اليمين» وهو كاذب بكل ما قال. 

7ه 


فإن هذا البيع حرام من عدة وجوه: إكثاره للحلف الكاذب» وإيقاع 
الغرر بالمسلمء وعدم نصحهء وأخذ المال بغير حق. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن العدد المذكور لا يفيد الحصر. 

" - إثبات صفة الكلام لله - تعالى -. 

* - أن من ارتكب إحدى المذكورات فضلاً عن جمعها؛ فقد دخل 

8 - جواز إعادة الحديث للزجر والتهديد. 

ه - جواز السؤال عن أسباب عذاب المعذبين للحذر من الوقوع فيما 


5 - تحريم إسبال الإزارء وأنه من كبائر الذنوب. 
- تحريم المنّ في العطية» وأنها من الكبائر. 
تحريم الحلف الكاذب»؛ لترويج السلعء وأنه من الكبائر . 

4 - تحريم غش المسلمين. 

٠‏ - أن تحريم الإسبال خاص بالرجال دون النساء لأحاديث أخر في 
الباب . 

١‏ - أن نظر الله - تعالى - المنفي ليس العام في هذا الحديث. بل 
المراد نظر خاص يكون لأوليائه . 

١‏ - أن الله تعالى ‏ هو الذي يزكى عباده. 

١‏ - وبمفهومه أن أهل الطاعة يكلمهم اللهء وينظر إليهم ويزكيهم. 
© متممات مهمات: 

١‏ ذهب بعض شرّاح الحديث إلى تفسير نظر الله إلى عباده بالرحمة 
واللطف وأنه في حق الله مجاز وكناية. 


2- 0ح 


مه 


وهذا قول باطل من وجوه: 

أ النظر ثابت لله حقيقة على ظاهره كما ثبت لطفه ورحمته؛ 
فجعلهما شيئاً واحداً فى إلغاء للنصوص الشرعية وإقامة التعارض بينهاء وهذا 
محال . 

ب - النظر لا يعنى تقليب الحدقة؛ لأن هذا هو النظر فى حق 
المخلوق» وأما نظر الخالق» فهو نظر يليق به لا نعلم كيفيته؛ كما لا نعلم 
ذاته المقدسة؛ فالصفة فرع عن الذات. 


ج - أن ما ذكروه من الرحمة واللطف والعناية هو مقتضى هذا النظر 

؟" ‏ ذكر إسبال الإزار وحده؛ لأنه عامة لباسهم يومئذٍء ولذلك فحكمء 

من القميص وغيره حكمه. وهذا منصوص عليه في حديث عبدالله بن 
عمر ‏ ها - الذي أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن؛ قال 
خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة». 


9" جر الثوب وإسباله حرام على الرجال دون النساءء لما أخرجه 
الترمذي وصححه من حديتث ابن عمر ‏ وها - متصلاً بحديثه المذكور في 
«يرخين شبرا» فقالت: إذا تنكشف أقدامهن, قال: «فيرخينه ذراعاء لا يزدن 
عليه) . 
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(...) وحذثّني بو بَكْرٍ بْنُ خَلادٍ الْبَامِلُِ: حَدَنَنَا يَحْيَى - وَهَوّ 
القَطانَ حَدَّينا سُفْيَانُ » حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعمَشُ» عَنْ سُلْيْمَانَ بن مُسْهِرٍء عَنْ 


بْن الْحرٌء عَنْ أبي در عَن الي يله كَالَ: «ثلاة لآ يُكَلْمُهُمْ الله يَوْم 
44:ه 


الْقِيَامَةِ: الْمَنَانُ الذى لا يُعْطى شَيئا إلا مَنَّهُّء وَالمُتَفقُ سِلعَتَهُ بِالحَلِفٍ القَاجرء 
وَالمسبل إِزَارَه) . 
> فوائد الإسناد: 

. من سباعيات المصنف - يله‎ - ١ 


؟ - قوله عن يحيى هو القطان تفسير منه وبيان؛؟ وأن شيخه لم يقل : 


ى 7 الحديث: 
له: (لا يعطي شيئاً إلا منّه)؛ أي : عدّده على المعطى له. وهو ما 
نهى عنه الشرع بقوله تعالى: «الا بطِلُا صَدَقنِيحْ يِألْمَنَ وَالأّدَ4 [البقرة: 
455 فتبيئن أن المن أذى تنكسر منه القلوب» وتتكدر الخواطر» وتدمع 
النواظر. 
قوله: (والمنفق سلعته بالحلف الفاجر)؛ أي: الذي يروّجها بالأيمان 
الكاذبة . 


قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَه بهذا الإسْادِ. وَقَالَ: ناته ل يُكَلْمْهمْ الله وَل 
يَنْظرُ إِلبْهِنْء وَلا يُرَكِْهِمْء وَلَهُمْ عَذَابُ ألِيمُ). 
> فوائد الإسناد: 
قوله: (بهذا الإسناد)؛ إشارة إلى إسناد الأعمش عن سليمان بن 
مسهر عن خرشة بن الحر عن أبي ذر - ذه -. 
؟" ‏ قوله: (وقال: ثلاثة لا يكلمهم الله. ..)؛ أي: رواية محمد بن 
جعفر وإن كان إسنادها إسناد سفيان الثوري؛ لكنه خالفه في المتن. 


66 


*" - رواية محمد بن جعفر أخرجها الإمام أحمد في «المسندا 
:)5١5060(‏ 

حدثنا محمد بن جعفرهء حلثنا شعبة». عن سليمان» قال: سمعت 
سليمان بن مُسُْهرء عن خَرَّشَةَ بن الْحُنٌ عن أبي ذَرَ قال: قال 
رسول الله كفك : «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا ينظر ! » ولا 
يزكيهم. ولهم عذاب أليم: المان بما أغطى» والمسبل رار وَالْمُتَقْق 
سلعته بالحلف الكاذب)». 

وأخرجها ‏ أيضاً ‏ النسائيّ في «المجتبى» (16117) بسند الإمام مسلم؛ 
فقال: 

أخبرنا بشر بن خالدء قال: حدثنا غُندَره عن شعبة» قال: سمعت 
سليمان ‏ وهو الأعمش - عن سليمان بن مُسْهِرء عن خَْرَّشَّة بن الْحُْرَ عن 
أبي ذَرٌ قال: قال رسول الله كَلِةْ: «ثلاثة لا يكلمهم الله كن يوم القيامة 


ولا ينظر إليهم. ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : المتان بما أغطى ‏ والمسبل 
إزاره» والْمْتَمْقَ سلعَتَهُ بالحلف الكاذب». 


© تنبيه لكل نبيه: 

قال شيخنا ابن العثيمين - كاله -: 

«قال النبي يَأثةْ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم: 
ولا يركيهم» ولهم عذاب أليم»؛ هذا من أساليب القول النبوي» أن يأتي 
بالشيء مجماةٌ» ثم يأتي به مفصاكٌ وذلك من أجل أن يشتاق السامع إلى 
هذا المجمل الذي ألقي إليه. 

وكذلك - أيضاً ‏ يأتي بطريق الحصرء كثلاثة» وقد يكون غيرهم 
مثلهم؛ ولن يأتي بطريق الحصر؛ لأن الحصر أضبط» فالإنسان يتذكر دائماً 
ثلاثة» فيذكر اثنين» ويغيب الثالث» لكن لو ذكر الكلام مرسلا هكذاء ريبما 
ينسى بعض الشىء» ولا يدركهء ففيه فاتدتان: 

الأولى: التشوّف إلى هذا المجمل . 


أهه 


والثانية: تمام الإدراك» والضبط)”"'. 
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)٠١097‏ وَحَدَّكَنَا أو بَكْرٍ ابْنُ أ شَيْبَهَ حَدَّنَّئَا وَكِيعٌ وَأَبُو 
مُعَاوِيَة حَ عَن الأَعْمَشء عَنْ أ بي خازم. عن ع أبي هَرَيُْرَةٌ؛ قَال: َال 
رَسُولُ الله 6ل : قظة ل يعلتهع قن ير نولتاقي - قَالَ أبُو 
مُعَاوِيَة : وَلا يَنْظرُ | هم وَلَهُمْ عَذَاتٌ ليم : : شبح زَانِء وَمَلِكَ عدت 
وَعَائْلُ مُسْتَكُبرٌ) ٠‏ 
بين راوي الحدمث: 

تقدمت ترجمة أبى هريرة - 0-7 - فى الحديث (9/6). 
<> فوائد الإسناد: 

-١‏ من خماسيات المصنف ‏ د 

١‏ - مسلسل بالكوفيين غير صحابيه فمدنى. 

“"' - مسلسل بالكنى غير الأعمش فهو لقب. 

- حديث أبي هريرة - كه هذا من أفراد الإمام مسلم. 


ساك 


1 
2 
يالل 5-3 


غردب الحديث: 

قوله: (شيخ زان)؛ الشيخ: من أدرك الشيخوحة. وهي غالبا عند 
الخمسين» والزنئى: هو وطء من لا تحل له. 

وإنما كانت هذه عقوبة هذا الشيخ؛ لآن داعية النكاح عنده ضعيفة» 
ولكمال عقله. ولتمام معرفته بطول ما مرٌ عليه من الزمان» ولقرب أجله. 
ودنوه من الموت» فإن وقع ذلك منه دل على فساد طبعه. وقد يجر إلى 
سوء الخاتمة عياذاً بالله . 


(0) «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص49"). 


؟*مهة 


قوله: (وملك كذاب»)؛ هو: الملك العام الحاكم بالناس الراعى لهم. 
وكان هذا جزاءه؛ لأنه لا يخاف أحداً من رعيته» وهو مستغن عن المداهئة» 
ولا يحتاج إلى مال أو جاهء ولذلك كان وقوعه من الملك غريباً» وكذب 
الملك أكبر من كذب غيره. 

قوله: (وعائل مستكير)؛ العائل: الفقير» والمستكبر: هو الذي يتكبّر 
على الحق والخلق. وإنما كان ذلك؛ لأن الفقر يدعو للسكون والتواضع» 
والدافع للكبر هو المال والجاه» وهو قد علمه. 

فماذا عند الفقير حتى يتكبر على الخلق» ولذلك فتكبّره يدل على 
نفس حبيثة» والعياذ بالله . 


تله فقه الحديث: 

١‏ - وعيد كل من الشيخ الزاني» والملك الكذاب» والفقير المستكبر. 

؟ - تحريم الزنى» وأنه من الكبائر. 

* - تحريم الكذب» وأنه من الكبائر. 

4 - تحريم الكبر» وأنه من الكبائر. 

6 - تحريم كل ما يعود على المجتمع بالسوء والفساد الخلقي . 

5 - أن المعصية إذا قلت دواعيها وتوفرت أسبابها كان الوقوع فيها 
أغلظ وعقوبتها أشد. 

/ا - ضد هؤلاء أفضل : فالشاب العفيف» والملك الصدوق» والغني 
المتواضع؛ يحبهم الله ويزكيهم» ولهم نعيم مقيم . 

4 - عظمة رحمة الله بعباده؛ لأنه يعلم أحوالهم. ودواعي نفوسهم. 

4 - الاستخفاف بحق الله ومعاندة أمره ونهيه؛ تغلظ المعاصيء 
وتجعلها من الكبائر. 

قال القرطبيّ ‏ كَُتْةِ -: «وإنما علط العقاب على هؤلاء الثلاثة؛ لأن 


مم 


الحامل لهم على تلك المعاصي محض المعاندة» واستخفاف أمر تلك 
المعاصي التي اقتحموها؛ إذ لم يحملهم على ذلك حامل حاجيّء ولا 
دعتهم إليها ضرورة» كما يدعو من لم يكن مثلهمء وبيان ذلك: 

أن الشيخ لا حاجة» ولا داعية له تدعوه إلى الزنى؛ لضعف داعية 
التكاح في حقّهء ولكمال عقله» ولقرب أجله؛ إذ قد انتهى طَرَفٌ من عمره. 

ونحو ذلك الملك الكذاب؛ إذ لا حاجة له إلى الكذب؛ فإنه يمكنه 
أن يُمَشّى أغراضه بالصدق؛ فإن خاف من الصدق مفسدةً ورّى. 

وأما العاكل المستكبرء فاستحقٌ ذلك لغلبة الكبر على نفسه؛ إذ لا 
سبب له من خارج يحمله على الكبرء فإن الكبر غالباً إنما يكون بالمال» 
وَالْحَدَم والجاهء» وهو عَدِمَ ذلك كلف فلا موجب له إلا غلبة كبر على 
نفسهء وقلَّة مبالاته بتحريمه» وتوعد الشرع عليهء مع أن اللائق 
والمناسب لحاله الرقّة» والتواضع؛ لفقره وعجزه)""'. 


1 
5 


9 
5 


اع 
205 
2 
2 
عا 
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؟ 3 )0١8(‏ وَحَدَنَنا أَبُو بكر ابْنْ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبِ؛ قالا: حَدَّنا 
أَبُو مُعَاوِيَة عَن الأَعمَش» عَنّ أبي صَالِحَء ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة ؛ وَهَذَا حَدِيتٌ 
3 بكر . قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله يلةِ: «تلاثٌ لآ كَلَمهُم اللّهُ يَوْمَ م الْقَيامَق وَلآ 

يَنْظرُ إِلَيِهِمْء ولا يُرَكَيِهِمْ وَلَّهُمْ عَذَابُ ليم : رَجْلَ عَلَى فُضْل مَاءٍ بِالْقَلاة 
مَعُُ من ابن السّبيل: وََجُل بَائَِ رجلا سِلمَةٍ بَغَدَ الْعَضْر؛ مَحَلَفَ لَهُ بالله 
لأْحَدّمَا بكذا وَكَذَاءٍ فَصَدَّقهُ وَهْوَ عَلَى ير ذلك وَرَجُلُ بَايَعَ إِمَاما ل ايع 
إل لدُنْيَا فَإِنْ أعْطَاهُ مِنْهَا وَفى» وَإِنْ لم يُعْطِه مِنْهَا لم يَففِ) . 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبي هريرة - ينه - في الحديث (ه/9). 


دلق «المفهم» اك ير 


همه 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - كَنْهُ‎ - ١ 

" - قوله: (هذا حديث أبى بكر)؛ أي: اللفظ الذي ساقه هنا لفظ 
شيخه أبي بكر ابن أبي شيبة» وأما شيخه أبو كريب فرواه بمعناه . 

له فيه شيخان قرن بينهما اتفقا في صيغة التحمل واختلفا في لفظ 
الحديث . 

؛ - حديث أبى هريرة - ذه هذا متفق عليهء فقد أخرجه - أيضاً 
- البخاري (7#84 و76 و751/5 و9717 و0/445). 


0 غريب الحديث: 

قوله: (ثلاث)؛ هكذا في معظم الأصول بحذف التاء المربوطة» وفي 
بعضها (ثلاثة) كما في الرواية الثانية عن أبي ذرء وكلاهما له وجه صحيحء 
وهو أن يقدر ثلاث أنفس» والنفس مؤنثة» وإنما جاء الضمير في «يكلمهما 
مذكراً على المعنى؛ يعني: أن معنى الأنفس مذكر؛ لأنه بمعنى الأشخاص 
أو الناس. 
وبعد لائح. حيث قال : 


يكلمهم الما وعندي نسخة: ثلاثة)2» وهذه هي الصواب قطعاًء أما (ثلاث 
لا يكلمهم الله)؛ ففيه خطأء لأنه لو أنث الضمير في السياق كلهء لقلنا: 
المراد ثلاث أنفس» وأنه أنْث باعتبار النفس» لكن قال: «لا يكلمهم». وهذا 
يقتضي أن يكون مذكراء والمذكر من ثلاث إلى تسع يخالف المعدودء 
فالظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه خطأء والصواب ما أشار إليها ‏ في النسخة التي 
عندي ‏ من قوله: وفلانة)202 , 


)١(‏ "التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص 6ه" 5ه"8). 
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قوله: (رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل)؛ فضل ماء: 
الفضل الزائد منه. 

والفلاة: الصحراء أو الأرض الواسعة الخالية من البناء والناس. 

والسبيل: هو الطريق. 

وابن السبيل؛ أي: المسافر الذي يلازم الطريق لا مسكن لهء ولا 
أهل . 

والمعنى : أنْ الذي يستعمل الماء لحاجته» ويزيد ما يكفي المحتاج من 
مسافر وغيره وهو حق عامء ومع ذلك يمنعه محتاجه ومستحقه؛ فهو ممن 
دخل فى هذا الوعيد. 

قوله: (ورجل بابع رجلاً بسلعة بعد العصر؛ فحلف له بالله لأخذها 
بكذا وكذا فصدقه. وهو على غير ذلك)؛ أي: أقسم له بالله - الذي يصدق 
على كل محلوف عليه لعظمة الله تعالى شأنه ‏ أنه اشتراها بسعر ماء وهو 
كاذب فى قسمه» وكلامه عن سعر السلعة» فصّدق من أجل يمينه كان عذابه 
ما ذكرء وزاد على ذلك أن هذا البيع المشتمل على الأيمان الكاذبة 
والمعاملة الماكرة كانت في وقت معظم في الشريعة وهو بعد العصر. 

قوله: (ورجل بايع إماماً لا يبايعه إلا لدنياء فإن أعطاه منها وفى» وإن 
لم يعطه لم يفي): وهذا الرجل لم يبايع لما يجب عليه من النصيحة لله 
ولكتابه» ورسوله» وإمام المسلمين» وعامتهم. فهو ترك الواجب الذي عليه 
من المبايعة الشرعية لمن يستحقهاء ويكون في مبايعته نصحاً للأمة» وأداءً 
للأمانة الشرعية؛ بل لما يُعطيه من المال أو المنصب أو الجاه» ولو كان 
فاسقا غير صالح. 

فصنيعه هذا لا يستمر عند قطع هذا الحاكم لحاجته الدّنية الدنيوية التي 
بايعه من أجلهاء بل يرجع شاهراً السيف في وجهه قائماً بالفتنة مشعلا لها 
عياذاً بالله . 


لل فقه الحديث: 
١‏ هذه المعاصى تنافى الإيمان؛ لأنها ضده؛ فمن شعبه: النصيحة 


كمه 


للآأئمة» والصدق في البيع والشراءء وعدم الغعش والتدليس» والجود 
بالموجود للمحتاج» ولذلك صم إيرادها في أبواب الإيمان. فتدبر. 


؟ - تحريم احتكار ما يحتاجه الناس لغير حاجة ولا سبب. 

* - الحق العام لا يجوز منعه عن الآخرين. 

- وجوب معاونة المحتاج؛ كابن السبيل. 

© عظم حاجة الخلق للماءء إذ جعل سبباً للحياة بإذن الله - تعالى -. 
5 - أهمية العصرء وبيان أن وقته معظم في الشرع. 

7 - تحريم الآيمان الكاذبة في البيع والشراءء وفي كل شيء. 

6 - تحريم الكذب. 

4 تحريم غش المسلمين وغيرهم. 

٠‏ - أن البيعة واجبة على المكلف لمن يستحقها من الأئمة وولاة 


١١‏ - من واجب البيعة: النصحء والسمعء والطاعة. وإن حرمك» 
وضربك. 

7 - المقصود من البيعة: أن تبرأ ذمة المسلم أمام الله تعالى -» 
ولا يموت ميتة جاهلية» ولصلاح أمر الناس ومعاشهم . 

١3‏ - أن البيعة تكون للأمير والحاكم العام» لا لرؤوس الأحزاب 
والطرق» فإن هذه البيعة بدعية عصرية خارجية تفرق الآأمة» وتجلب الغمة. 

5 - التحذير من نكث البيعة الشرعية. 

6 2 وفيه الوعيد الشديد لمن خرج على الحاكم الشرعي» وإن ظلم 
وجار. 

5 - أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى ‏ فإنه باطل مردود 
على صاحبه» ويعذب على سوء قصذله. 


/باهعهة 


© فائدتان: 

قال شيخنا ابن العثيمين - ككُلَنْهُ -: 

ا(قوله: «رجل بايع إماماًء لا يبايعه إلا لدنيا؛ فإن أعطاه منها وفى» 
وإن لم يعطه منها لم يفٍ)؛ وهذا ‏ أيضاً ‏ لا يكلّمه الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهء ولا يزكيه» وله عذابٌ أليم. 

فإن قال قاكل: هذا واضمحٌ - أنه إذا بايع إماماً لدنيا إن أعطاه رضي» 
وإن لم يعطه لم يف واضح أنه متلاعب بالبيعة؛ لكن إذا كان بايعه على 
الكتاب والسئّة ؛ فإن مشّى هذا المبايع على الكتاب والسنّة وفى» وإن خالف 

الجواب: لولا أن النصوص جاءت بمنع الخروج على الأثمة؛ لقلنا 
إن هذا جائز؛ لأنه اتفق معه على هذا العقد على كتاب الله وسنّة 
رسوله #يء ولكن جاءت النصوص بتحريم الخروج على الأئمة» إلا إذا 
رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان. 

فإن قال قائل: إذا سأل المشتري الباتع عن سعر السلعة» هل يلزمه أن 
يخبره بذلك؟ 

فالحواب: إذا قال : بكم اشتريتها؟ يلزم أن يخبره بالصدقء وإذا قال : 
بكم تبيعها؟ فله أن يقدر ما شاء من الثمن» لكن إذا كان المشتري غريراً لا 
يعرف ؛ كالمرأة والصبى الذي له يعرفء. فإنه لا يجور أن يزيده عن السعر 
المعروف بين الئناس)0 . 
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تن تيد فزنت 
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+ امو 


(...) وحذثنى رَُهَيْرْ بْنُ حَرْبء حَدَنَنَا جَريرٌ. (ح) وَحَدَننَا سَعِيد بْنُ 
عَمْرو الأَشْعَئُِء أَحْبَرَنًا عَبْئَرٌ كلاهُمًا عَن الأغمّشُء بهذًا الإِسْتادء مثْلَهُ. غَيْرَ 
أن في حَدِيثِ جرير: «وَرَجُْل سَاوَمَ رجلا بِسِلعَةِ). 
)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (صلاه" ‏ 4ه" . 


ممه 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - قوله: (كلاهما)؛ أي: جرير وعبثر. 

" - قوله: (بهذا الإسناد) ؛ أي : بإسناد الأعمش عن أبى صالح عن 
أبي هريرة. 

- قوله: (مثله)؛ أي: مثل الحديث الماضى . 

5 - قوله: (غير أن في حديث جرير: اورجل سأوم رجلاً بسلعة»)؛ أي : 
رواية جرير مخالفة لرواية أبي معاوية» فإن لفظها «ورجل ساوم رجلاً بسلعة» 
بدل: «ورجل بايع رجلا بسلعة»؛ وأما عبثر فقد رواها بلفظ أبي معاوية. 

ه - رواية جرير هذه أخرجها البخاري فى «صحيحه) (141/5؟7): 

حدثنا على بن عبدالله.» حدثنا جرير بن عبدالحميد» عن الأعمش» 
عن أبي صالحء عن أبي هريرة - وَيه -) قال: قال رسول الله عله : اثلاثة 
لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهمء ولا يزكيهم؛ ولهم عذاب أليم : رجلٌ على 
فضل ماء بطريق» 5-5 مئه ابن السبيل . ورجل بايع رجلا لا يبايعه إلا 
للدنياء فإن أعطاه ما يريد وَفَى له وإلا لم يفٍ له ورجل ساوم رجلا 
سلعة بعل العصر. فحلف بالله. لقد أعطى بها كذا وكذاء فأخذها). 


وق غريب الحديث: 
قوله: (ساوم) المساومة: المجاذية بين البائع والمشتري على السلعة. 
وهي هنا بمعنى بايع . 
وأما شر حه وفوائله؛ فقد تقدم الكلام عليه 


ف 2 0 
25 26 


5 (...) وحذثني عَمْرُو النَاقِدُ حَدَثَنَا سُفْيَاكُ عَنْ عمْروء عَنْ 
بي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: أَرَاهُ مَرْفُوعاء قَالَ: «للاقةٌ لا يكَلَمْهُمْ الف 
وَلا يَنْظرَ إِلَِهِمْ» وَلَهُمْ عَذَابَ ألِيمْ: رَجْلَ حَلَفٌ عَلَى بَمِينِ بَعْدَ صَلاةٍ الْعَضرٍ 
عَلَى مَالِ مُسْلِم فَافْتَطعَة)؛ وَبَاتِي حَدِيثِهِ نَمْوُ حَدِيثِ الأغمش. 
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34 فوائد الإسناد: 

١‏ قوله: (قال: أراه مرفوعاً)؛ القائل هو: سفيان بن عيينة؛ كما دل 
على ذلك رواية البخاري حيث قال بعد أن ساق الحديث من طريق عبدالله بن 
محمد المسندي عن سفيان: قال علي - يعنى ابن المديني : حدثنا سفيان 
غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالم يلغ به اللي كلق 

قال الحافظ ‏ ُرَنْكُ : «قوله: «قال على: حدثنا سفيان غير 

.» إلخ؛ يشير إلى أن سفيان كان يرسل لحديث كثيرً؛ لكن صتح 
الموصول؛ لكون الذي وصله من الحفاظء وقد تابعه سعيد بن عبدالرحمن 
المخزومي» وعبدالرحمن بن يونس» ومحمد بن أبي الوزير» ومحمد بن 
يونس فوصلوه؛ قاله الإسماعيلي» قال: وأرسله غيرهم. 

وقد وصله - أيضاً - عمرو الناقد: أخرجه مسلم عنه» وصفوان بن 
صالح: أخرجه ابن حبان من طريقه)”" . 

" - قوله: (وباقي حديئه نحو حديث الأعمش)؛ أي : بقية متن حديث 
عمرو بن دينار مثل حديث الأعمشء» لكن بين سياقيهما تخالف» فقد ساق 
متن رواية عمرو بن دينارء عن أبي صالحء الإمام البخاري في «الشرب» 
و«التوحيد» من طريق سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن أبي صالح. 
عن أبي هريرة» عن النبي يَكِةِ قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا 
ينظر إليهم: رجلٌ حَلَفَ على سلعة. لقد أعطى بها أكثر مما أعطى. وهو 
كاذب. ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر؛ ليقتطع بها مال رجل 
مسلم. ورجل منع فضل ماءء فيقول الله: اليوم أمنعك فضليء. كما منعت 
فضل ما لم تعمل يداك). 

قال الكرماني: «ذَكَرَ عوض الرجل الثاني» وهو المبايع للإمام آخر 
- يعني: في رواية البخاريٌ «وهو الحالف ليقتطع مال المسلم؛ وليس ذلك 
باختلاف؛ لآن التخصيص بعددء لا ينفي ما زاد عليه». 


)00( (فتح الباري) (64/0ة). 


ده 


وقال الحافظ ‏ كَُنُهُ -: «ويحتمل أن يكون كل من الراويين» حفظ 
ما لم يحفظ الآخر؛ لأن المجتمع من الحديئين أربع خصالء وكل من 
الحديثين مُصَدَّر ب(ثلاثة»» فكأنه كان في الأصل أربعة» فاقتصر كل من 
الراويين على واحدء ضمّه مع الاثنين اللذين توافقا عليهماء فصار في رواية 
كل منهما ثلاثة» ويؤيده ما سياتي: 

أخرج مسلم هذا الحديث من رواية الأعمش أيضاًء لكن عن شيخ له 
اخرء سياق آاخر. 

فذكر من طريق أبي معاوية» ووكيع جميعاً. عن الأعمش. عن أبي 
حازم عن أبي هريرة» كصدر حديث الباب. 

لكن قال: «شيخ زانٍء ومَلِكُ كذاب» وعائل مستكبرا»ء والظاهر: أن 
هذا حديث آخرء أخرجه من هذا الوجه. عن الأعمشء. فقال: عن 
سليمان بن مُشسْهرء عن خَرَشَة بن الْحُرْء عن أبي ذرْ - كه . عن 
النبي كلد قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المئان الذي لا يعطي 
شيئاًء إلا مَنَهُّه والمنفق سلعته بالحلف الفاجرء والمسبل إزاره» . 

وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيهء بقادح؛ لأنها ثلاثة أحاديث 
عندهء بثلاثة طرّق» ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع خصالء 
ويحتمل أن تبلغ عشراً؛ لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب» مغاير للذي 
حلف لقد أعطى بها كذا؛ لأن هذا خاص بمّن يَكذِب» فى أخبار الشراءء 
والذي قبله أعمّ منهء فتكون خصلة أخرى)”3 . . 

* - رواية عمرو بن دينار: ساقها أبو نعيم في امستخرجها 
7/11١‏ : 

حدثنا أبو محمد عبدالله بن جعفره ثنا أحمد بن الحسن الصوفيئء ثنا 
عمرو بن محمد الناقدء ثنا سفيان» عن عمرو بن دينارء عن أبي ساح 
عن أبي هريرة» أراه رقعه. قال: «ثلاثةٌ لا يكلمهم اللّهء ولا ينظر إ 


000 «فتح الباري» .2017/117/5١7/1(‏ 


ه”-أ١‎ 


ولهم عذاب أليم: رجل حَلَفَ على يمين بعد العصر على مال مسلم 
ليقطعه. ورجل حَلَفَ لقد أعطي بسلعته أكثرٌ مما أعطي. وهو كاذب» 


ورجل منع فضل ما عنده. قال الله تعالى: اليوم أمنعك فضلي» » كما منعت 
فضل ما لم تعمل يداك». 
وقال الإمام البخاري ‏ 'كُأْنُهُ ‏ في ١صحيحه)‏ (95195): 


السمّانء عن أبي هريرة - 5 -. 


2 غريب الحديث: 

قوله : (فاقتطعه)؛ أي 
لل فقه الحديث: 

. تحريم أكل أموال الناس بالباطل‎ - ١ 


١‏ تحريم استعمال الدذين» والأيمان الشرعية؛ للوصول إلى 
المحرمات . 


؟'ذكه 


57 باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه., 


وأن مَن قتل نفسه بشيء عدب به في النار 





)٠١9( 8‏ حَدَّنََا أبُو بكر ابْنُ أبي شَيْبَة وَأَبُو سَعِيدٍ الأَشَحْ قَالا: 
حَدَثَنَا َكِيِعٌ» عَنٍ الأمّشء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالُ 
رَسُولٌ الله يله : «من قَتَلَ نَفْسَهُ بحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يده يَتَوَجَ بهَا في بَطْنه 
ني َارِ جَهَنُمَ مُحَلّداً فِيهَا أبَدأء وَمَنْ شَرِبَ سمًاء فَمَتَلَ نَفْسَهُ0 فَهُوَ يَنَحَسَاه 
ني نارِ جَهَنْمَ ادا مُحَلّداً فيها أبدا. وَمَنْ تَرَدَى مِنْ جبَلِ؛ فَقَتَلَ نَفْسَهُ0 فَهُوَ 
يَتَرَدى في نار جَهَنْمَ م خَالِداً مُخَلّداً فيهًا أبَداً) . 


3# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة ‏ ظَيه - فى الحديث (9/4). 


>> فوائد الإستاد: 

.- من سداسيات المصنف - له‎ - ١ 

١‏ - أن رواته كلهم كوفيون إلا الأعمش. 

 "“‏ قال الترمذي (54 273١‏ بعد أن أخرجه: «رواه محمد بن عجلان؛. 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة - 45 -. فلم يذكر: «خالداً مخلدا». 
وكذا رواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة - 4ه 2 قال: وهو أصح ؛ 
أن الروايات صحّت أن أهل التوحيد يعذبون ثم يخرجون ولا يخلدون). 

فالترمذي طعن في هذه الزيادة: «خالداً مخلّداًى وهى زيادة صحيحة 
سنداً ومتنا. 

5 - حديث أبى هريرة - كه هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه ‏ أيضاً - 
البخاري ١١56(‏ و6ل/الاه). 


عدم 


غريب الحديث: 

قوله: (من قتل نفسه بحديدة» فحديدته فى يده يتوجأً بها فى بطنه فى 
نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً)؛ يتوجاً: يطعن؛ يقال: وجأته بالسكين» 
أجأه ؛ أي : ضريته . 

الجزاء من جنس العمل لما أقدم العاصي على قتل نفسه في الدنياء 
جعل الله عذابه فى الآخرة من جنس ما قتل به نفسهء مدة طويلة عبّر عنها 


د ل م سه تخ ور 


بالخلود؛ كما هو لفظ القرآن: ##وَمَن يَفَسَلُ مُوْمِنَا متعهدا فَجَرَاوُم 


جَهَنَدُ كَندَا ييا وَعَضِب لَه عَْهِ وَلِمَنَهُ وَأَعَدَ لم عَذَه عَظِيمَا4 
[النساء: 97]. ولم يرد الخروج من الملة بذلك إلا للمستحل لهذا الفعل؛ 
فيكون الخلود أبديا لكفره؛ كسائر المشركين. 
قوله: (ومن شرب سمًاءِ فقتل نفسه؛ فهو يتحساه في نار جهنم خالداً 
مخلداً فيها أبداً)؛ يتحساه: يتناوله جُرعة بعد جرعة. 
لله فقه الحديث: 
١‏ - تحريم قتل الإنسان نفسهء وأن فعله من الكبائر. 
١‏ - أن المستحل لهذا الفعل كافر مرتد يخلد في جهنم بلا خروج. 
* - أنْ الجزاء من جنس العمل . 
- الإيمان بوجود النارء وأنّ الله أعدّها لعصاته. 
©ه ‏ بيان عظم جهنم وعذابها. 
5 - وجوب الصبر على أقدار الله تعالى -. 


- أن نفس الإنسان وجسده ليس ملكا ل بل هو وديعة عئذه» 


6 - وفيه الرد على المرجئة حيث زعموا: أنْ الذنوب لا تضر 
بالويمان. 
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(...) وحدثني زُمَيْرُ بْنُ حَرب حَدَنْنا جَرِيرٌ. (ح) وَحَدَنْنَا سَعِيدُ بن 
عَمْرِو الأَسْعَئِىُ » حَدَنَنَا مث . ٠‏ وح وَحَدَنِي يَحَيَّى بن خبيب الْحَارِئِىُ » حَدَثَنَا 
حَالِدٌ - يَعْنِي : ابن الْحَارث - حَدَثَنا شُعْبَةٌ كُلْهُمْ بِهَذَا الإِسْادٍ مِثْلَهُ. وَفي 


3 


رِوَايّة شَعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ قَال: سَمِعْتُ ذَكْوَانَ. 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ - قوله: (بهذا الإسناد)؛ أي : بإسناد وكيع عن الأعمش عن أبي 
صالح عن ابي هريرة . 

؟ ‏ قوله: (مثله)؛ أي: مثل متن الحديث السابق. 

*“ - قوله: (وفي رواية شعبة عن سليمان): قال ذلك لأن الأعمش 
مشهور بالتدليس» وقد عنعن في الرواية السابقة؛ فآزال شبهة تدليسه برواية 
شعبة عنه المصرحة بالتحديث عن أبى صالح 

ولم يصرح الأعمش بالسماع فرواية شعبة عنه تكفي» لأن شعبة قال: 
كفيتكم شر تدليس ثلاثة: الأعمش وأبي إسحاق وقتادة. 

- رواية شعبة ساقها البخاري فى «(صحيحه) (8/ا5): حدثنا 
عبدالله بن عبدالوهاب» حدثنا خالد بن الحارث» حدثنا شعبة» عن سليمات؛ 
قال: سمعت ذكوان» يحدّث عن أبي هريرة» عن النبي ع ؛ قال: 
تردى من جبل فقتل نفسه ؛ فهو في نار جهنمء يتردى فيه الها مل ف 
أبدا . ومّن تحسّى سمًا فقتل نفسهء فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً 
مخلّداً فيها أبداً. ومن قتل نفسه بحديدة» فحديدته في يده يجأ بها بطنه في 
نار جهنم ٠»‏ خالداً مخلّداً فيها أبداً». 


جاه اد 


0 وا ام 


كن 0110 خذلكا يخي بن يختىء 2 أخبرا نماي أ 02 إن أبي 


جم هداس واس 


الضَّشَاك أخيرة : أنه بع رَسُوَلَ / لله نت الشَّجَرَق َأ سول | الله - 


مكمه 


قَالَ: امن حَلْفَ عَلَى يَمِين مِلَةٍ غْبْرِ الإشلام كَاذباً ؛ فَهُوَ كما قَالء وَمَنْ 
ل نمه بشم علب ب يوم القيانة. ولس على َل في شيء لأ 


َه 


ل راوي الحديث: 

ثابت بن الضحاك بن خليفة الأنصاري الأوسي الأشهلي أبو زيد 
المدني» صحابي مشهور» ان ممن بايع تحت الشجرة ة في بيعة الرضوان» 
وكان رديف رسول الله يكل يوم الخندق» ودليله إلى حمراء الأسد» وهو من 
المقلين في الرواية» توفي في فتنة ابن الزبير - 


<< 0 الإسناد: 
- من خماسيات المصنف - كله -. 

 "*‏ حديث ثابت بن الضحاك ‏ ذه هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري 1١59(‏ و1لا١5‏ و*585 وا5 5١‏ و6١٠5‏ و55607). 

وأخطأ ابن الملقن عندما قَلّد عبدالحق الإشبيلى حيث عذه من أفراد 
7 غريب الحديث: 

قوله: (أنه بايع رسول الله كيلخ تحت الشحرة) : بايعه هو وأصحابه على 
الموت» وسميت: : بيعة الرضوان؛ لقول الله - تعالى - : «الَقَدَ ب ضوَس ألَّهُ عَن 
لْمُؤْيت إِذ يِبَاعويك خَحتَ النَّجَرَوَ» [الفتح: 8١]؟‏ وفيه منقبة 7 ودليل على 
توثيق هذه الرواية. 

قوله: (من حلف على يمين بملّة غير الإسلام كاذباً؛ فهو كما قال)؛ 
الملّة : - بكسر الميم وتشديد اللام ‏ الدين والشريعة. 

والمعنى: أن من أقسم بدين غير دين الإسلام؛ كالقسم باليهودية 

<2" 


والنصرانية» أو يقول: إن فعل كذا فهو يهودي أو نصراني وهو كاذب؛ فهو 
كما قال؛ أي: من الكذب بمكان خطير. أو أن يكون كاذباً فى يمينه وقسمه 
عاقداً قلبه على الكفرء وكره الإسلام؛ فهو كذلك. | 

قوله: (ومن قتل نفسه بشيء عذّب به يوم القيامة): هو أعم من 
الحديدة» والسمء والتردي الذي ذكر في الحديث السابق. 

والمعنى: أن الشارع الرحيم بعباده لم يلزم العباد ما لا يطيقون» بل 
ما بوسعهم فعله؛ كلفهم فحسب. ولهذا لا يجوز لإنسان أن يتصرف في 
ملك غيره. فيقول مثلاً: لله علي أن أعتق عبد فلان لما لا يملكه. ولا ينذر 
فيما لا يكون قدراً مثلا: أن يقول: إن فزت لأطيرن في الهواء فوق الجبال» 
هذا لا يكون شرعاً وقدراً. 
لله فقه الحديث: 

.- بيان منقبة عظيمة لثابت بن الضحاك  َيه‎ - ١ 

؟ - تهديد شديد لمن حلف بغير ملّة الإسلام كاذباً أو جادًا. 

"' - تحريم التديّن بملة غير ملة الإسلامء وجاءت كلمة ملّة نكرة فى 
سياق الشرط للدلالة على جميع الملل والنحل من أهل الكتاب؛؟ كاليهود 
والنصارى ومّن لحق بهم؛ كالمجوس والصابئة وأهل الأوثان والدهرية 
والمعطلة وعبدة الشياطين والملاتكة. 

أنه لا يكفر إلا من اعتقد الكفر والشرك دون من تلفظ به هازلاً 
أو كاذياً. 

5 - يدل على مجانسة العقوبات الآخروية للجنايات الدنيوية» وهو 
يدل على أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره؛ لأن نفسه ليست 


/اكه 


ملكا له مطلقاً بل هى للّه؛ فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. 


قرسا 


بالمحدد» ويؤيده قوله تعالى : اوعدو ميدع سيد د مِتْلَها # [الشورى: .]5١‏ 
6 - النهي عن تكليف النفس ما لا يجب على وجه الإلزام. 


4 - تعظيم أمر الآيمان. 


٠‏ لا يجب على العبد الوفاء بنذر لا يملكه. 


> اه اس هاس 


ايت إن الشخاد. عن اللي 28 قَالَ: اليس عَلَى رَجلٍ ذْرَ با ل يفلاك: 
وَلَعْنُ الْمُؤْمِنِ كقتله. وَمَنْ قَتَل نَفْسَهُ بشئء في الدّنَا عُذَّبَ به يَوْم م الْقِيَامَقَ 
وَمَنِ ادّعَى دَعْوَى عاذي لِيتَكَثّرَ بهَا لَمْ يَزِدْهُ اللّهُ إلا قِلَهَ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى 
يَمِين صَبر فاجرة) . 


غريب الحديث: 
قوله: (ولعن المؤمن كقتله): اللعن: الطرد والإبعاد عن رحمة الله 
- تعالى -» فمّن لعن إنسانا؛ فإنما يريده أن ينقطع من جملة المؤمئين 
المرحومين في الدنيا والآخرةء وينتقل إلى زمرة المعذبين الذين لا خير فيهم 
ومنهم لأمتهم» فهم أشبه بالموتى الذين لا نفع منهم لأحدء وإذ كان الأمر 
قوله: (ومن ادّعى دعوى كاذبة؛ ليتكثر بها لم يزده الله إلا قلة)؛ كل 
صاحب نقص يذّعي كماله ويستره بما عنده من عرض حسي أو معنوي. 
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وإذا لم يكن عنده شيء من ذلك زاد من اتش بع بما لم يعطه. فمن ادعى 
مالا حرم بركة ما معه وظهر فقره» ومن ادعى جاها وشسباً عما قريب يظه 
انقطاعه وذله من جاهه ونسبه» ومن ادعى فقوة أظهر الله ضعفه» ومن ادعى 
علماً أظهر الله جهله. وهكذاء فإن الله يعاقب كل مدّع بنقيض ما ادّعاه؛ 
لأنه من الكذب والزور ويريد الرفعة على الخلق بزوره هدًا. 

قوله: (ومن حلف على يمين صبر فاجرة): أصل الصبر؛ هو: 
الحبس . 

والمقصود: أنْ ١‏ لمقسم على أمرء وهو كاذب فى قسمه مدّع ما ليس 

أو من حبس نفسه أو حبسه القاضى؛ فأقسم كذباً؛ ليأخذ حق غيره 
فهو لن يزداد ما عنده» بل يرجع إلى القلة . 
لله فقه الحديث: 

١‏ - خطورة لعن المؤمن؛ حيث بيّن أن إثم لعن المسلم ممائل لوثم 
قتله . 

“' - حرمة التشبّع بما لم يعطه» وأن يحمد بما لم يفعل 

© التحذير من الأيمان الباطلة؛ لإبطال حقوق العباد. 

+4 جد 

يدا 0 ).٠‏ دنا دا إشعاق بن إيرَام؛ وَإِسْحَاق بن منْصُورٍ 
عَنْ يوت ء عَنْ أبي قلابَةَ عَنْ نَابتِ بن . الصَّحَاك الأنصَارِي . © وَحَدّكَنا 
مُحَمَّدُ بن رَافِع ٠‏ عَنْ عَبْدِالوَّرَاق عَنِ النّوْرِيٌ عَنْ خَالِدِ الْمَذَاى عن أبي 


ه205 


الإسشلام كَاذباً مُتَعَمّداً؛ فَهُوَ كما قَالَء وَمَنْ تل نْفْسَهُ بشئء عَذَبَهُ اللَهُ به في 
نَار جهن . هذًا حَدِيتُ سُفْيَانَ. وَأمَا شُعْبَةُ؛ فَحَدِيئُهُ أَنَّ رَسُولَ الله يلك قَالَ: 
من خلفَ بِمِلَةٍ سِوّى الإسشلام كاذياً ؛ فَهْوَ كما قَالء وَمَنْ ذْبَحَ نَفْسَهُ بشيْء 
ذُبحَ به يَوْم م الْقَيَامَة) . 


> فوائد الإسناد: 

- طوّل الإمام مسلم في هذا الإسناد على غير عادته؛ لأنه في رواية 
قال: ثابت بن الضحاك الأنصاري. وفي رواية الثوري لم يقل: الأنصاري؛ 
فكان لا بد من بيان ما وقع في أحد الإسنادين من زيادة النسب. 

قوله: (هذا حديث سفيان)؛ أي: حديث شعبة يخالف حديث 
سفيان في اللفظء وإن وافقه في المعنى؛ كما بيّنهء وباقي الحديث تقدم 
الكلام عليه 


© تتيبهات مهمات: 

-١‏ تضعيفف الإمام الترمذي لزيادة: «خالدا مخلدا» لا يصح من 
وجوه. 

أ أنها ثابتة بنص القرآن في قاتل المؤمن: ومن يَفَْثْلُ 0 
مُتَحَيّدَا هَجَرَآوُءٌ جَهَتَمُ حَلادًا نبا وعضِج اله عَكَهِ وَلْمَتَةُ وَأَعَدَّ ل 
عَذَابًا عَظِيمًا» [النساء: *ة]. 


- أن هذه الزيادة مما اتفق عليه الشيخان . 
- تمسّك الخوارج والمعتزلة بقوله: «خالداً مخلّداً فيها أبدأف ولا 
حجة لهم من وجوه به بّنها بيّنها أهل العلم . 


أ هذا الحكم للمستحل؛ فإنه يصير باستحلاله كافراً» والكافر مخلّد 
بلا ريب. 


داهم 


ب - أن المراد بالخلود المكث الطويل المشترك بين دوام الانقطاع له 
واستمرار مديد ينقطع بعد حين. 

ت ‏ هذا الحكم من باب الوعيدء فبيّن الرسول جزاء فاعل هذا الفعل 
إن جوزيء لكن تقدم بيان كرم الله على الموحدين؛ فأخرجهم من النار 
بتوحيدهم . 

“* - استدل القائلون بالممائلة في القصاص بهذا الحديث. وهو 


عت 


استدلال جيد واستنباط قوي يدل عليه قوله تعالى: ##وَإِن عَاقَتُم فَعَاقوا 


00 


بِجِئْلٍ مَا عُوقئشر بهة» [النحل: 21175 وقوله: #إمِمنٍ أَعْتَدَئ عق 4 [البقرة: 
3 


ل اب لاس يقد > الس 


5 وقوله: #وكرؤا ميك مَيْئَة مَثْلْها# [الشورى: .]4٠‏ 

وكذلك حديث رض النبي عد رأس اليهودي الذي رض رأس 
الجارية . 

وهذا اختيار مشايخى : الألبانى» وابن باز» وابن. العثيمين - رحمهم الله 
تعالى -. 

- قال شيخنا ابن العثيمين ‏ ككْلنُةُ -: «فإن قال قائل: إذا قدّر أن 
هذا الذي قتل نفسه أدرك وعولجء وبقي وتاب» فما الحكم؟ 

فالجحواب: يتوب اللّه عليه؛ لأنه ما من ذنب يتوبا مله العبد إلا 
تاب الله عليه: ظثُل يَيبَادِىَ ألنَ أترَؤنا عَخَ أيهم لا تَقْنطوا من يَمَةِ لله 


ا ل م لوم سا م 
إنَّ أللَهَ يَمْهْرٌ دنوب جَمِيعًا © [الزمر: «ه])37" . 


وباقي الحديث تقدم الكلام عليه. 


)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص55"*). 


الاه 


4 - باب لا بدخل الجنة إلا نفس مسامةء 


وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر 





)١١١( 4‏ وِحَدَنَنَا مُحَمَّدْ بْنُ رَافِع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِه جَمِيعاً عَنْ 
عَبدِالوَرَاقِ قال ابن رَافِع : حَدَّثَنا عَبْدَالئَ راق أحَبَرَنًا مَعْمّرٌ عن الزْهْرِيء عَنِ 
ابن الْمُْسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يلك حُتَيْناء فَقَالَ 
ِرَجُل مِمْنْ يُدْعَى بالإسلام : «هذًا مِنْ أَهْلٍ النَاراء قَلَمّا حَضَرنًا الْقِتَالَ قَاتل 
الرّجْل قِتَالاً شَدِيداً فَأْصَابِيُهُ جرّاحة . فقيل : يَا رَسُولَ الله ! الوَجلُ الذي قُلْتَ 
لَهُ آنفاً: بن أغل النابيا . فَإِنّهُ له قائل اليم ق قِتَالاً شَدِيداً. وقد مَات . قال 


لِك إِذْ يل قِيلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْتْ ولكنَ به جرَاحاً شَديداً! لما كان من اللي ل 
بز عَلَى الجراج فقتل فس أخير الي 8 بلك قال : «اللّهُ ؛ أكبر أشهذ 
0 نَفْسٌ مَسَلمَة وَإِنَ نّ الله د يُوَّيَد بل هَذَا الدِينَ بالرَجلٍ لاجر . 


تقدمت ترجمة أبي هريرة ‏ به - في الحديث (ه/4). 


> فوائك الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنف يانه - 
- له فيه شيخان قرن بينهما. 
'"' - فيه رواية تابعي عن تابعي: الزهري عن ابن المسيب. 
5 - حديث أبى هريرة ‏ ذه هذا من المتفق عليه فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (0515”" و7١47‏ و5505). 


"لاه 


د غريب الحديث: 

قوله: (شهدنا مع رسول الله ككل حنيناً) : أي: شهدنا القتال» فقاتلنا 
مع رسول الله َللةٌ في غزوة حنين. وحنين: واد إلى جنب ذي المجاز 
قريب من الطائف». وبينه وبين مكة بضعة عشر ميلا من جهة عرفات. 

والصواب: أن ذلك في غزوة خيبر؛ كما وقع عند البخاري وأبي 
عوانة فى (مستخرجه على صحيح مسلماء وذهب إلى ذلك عياض والنووي 

وقد نسب هذا الوهم إلى عبدالرزاق» وهو غير صحيح؛ لأنه وقع 
على الجادة عنده فى «المصنف» (ثالاة4). 

قوله: (فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: «هذا من أهل النار))؛ أي : 
فقال عن رجل ولم يسمعه: إن هذا الرجل سيكون جزاؤه النار» وإن انتسب 
للإسلام» وإن فعل وفعل هكذا أوحي إليّ. 

قوله: (فلما حضرنا القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً. فأصابته جراحة): 
فلما بدأ القتال ونحن مع المقاتلين» أبلى الرجل بلا حسناء وقاتل قتال 
الأبطال الأقوياء فيما نرى» وأصابته جراحة جرّاء قتاله للأعداء. 

قوله: (فقيل: يا رسول الله! الرجل الذي قلت له آنفاً: «إنه من أهل 
النار؛ فإنه قاتل اليوم قتالاً شديداً وقد مات)؛ قد استغربنا يا رسول الله! 
مما قلت فى شأن هذا الرجل الذي أخبرت أنه في النار ومن أهلهاء ونحن 

قوله: (فقال النبى ةِ: «إلى النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب): 
أكد النبى من جديد أنْ هذا الرجل مصيره إلى النار والعذاب المقيم» وعند 
ذلك أوشك بعض الصحابة أن يشكوا في حديئه كَلِلةِ. 

قوله: (فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت» ولكن به جراحاً 
شديداً! فلما كان من الليل لم يصبر على الجراح فقتل نفسه): في الوقت 
الذي تشككوا فيه من كلام رسول الله كللْهِ وحال الرجل إذ جاءهم الخبر أن 


؟يات 


الرجل لم يمت» ولكنه أصيب بجراح شديد» فتريّثوا لينظروا إلى أي شيء 
ينتهي حاله. فإذا الخبر الذي أدهش الجميع وأزال الشكوك عن قول الرسول 
إنه فى النار» حيث لم يصبر على ألم الجراح ١‏ فاستعجل الموت؛ ليخلص 
من الآلام فقتل نفسه! 

قوله: (فأخبر النبي كَكِةِ بذلك فقال: «الله أكبرء أشهد أني عبد الله 
ورسوله)»)؛ فجاء مخبر فأخبر رسول الله ييه بالذي فعله الرجل بنفسه» 
فكبر الله تعالى ‏ فرحاً وتعظيماً لوقوع ما أخبرء وشهد لنفسه بالعبودية 
والرسالة؛ لأنه لم يأتٍ بالخبر والحكم من تلقاء نفسهء بل بوحي من الله. 

وهذه من جملة معجزاته يك التي أخبر عنهاء ووقعت على وفق ما أخبر. 

قوله: (ثم أمر بلالا فنادى في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا نفس 
مسلمة. وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) ؛ أي : أمر بلالا يُنادي على 
أمره لله » وانقاد لاتباع رسوله المبعوث» دون أهل الشرك والكفر» ومن ألم 
بالذنوب حتى يتطهر منها. 

وأنّ الله تعالى - قد يؤيد وينصر دينه وجنده بالرجل الفاجرء والفاسق 
الذي لا يريد محض النصر والشهادة وقوة أهل الإيمان» بل السمعة 
والمراءاة» والله أعلم . 
لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان ملازمة الصحابة - هه للرسول كَل فى حله وترحاله» وفى 
العسر واليسرء» والمنشط والمكره. 

؟ - ليس كل من أظهر الإسلام يكون مسلماً مؤمناً في الباطن. 

5 - النهيى عن الحكم العاجل قبل انتظار النتائج . 

© - أن البطولة والشجاعة والسياسة فى القتال وغيره ليست دليلاً على 


لاه 


قوة الإيمان» ولا تنفع صاحبها دون إيمان صحيح. 

5 - أن العبرة بالخواتيم. 

. تحريم قتل النفس» ولو استعجالاً للقاء الله - زعموا‎ - ٠ 

6 - مشروعية التكبير عند الأمر العظيم. 

4 - جواز إرسال مخبر عن الأمير والقائد يخبر الناس بحكم أو أمر مهم. 

٠‏ - أن الجنة لا يدخلها أهل الكفر والشرك. 

١‏ أن أهل الجنة أمة الإسلام فقط. 

١‏ - أن الله تعالى ‏ قد ينصر الحق بمن ليس من أهل الإيمان؛ 
وهذا مشاهد في كل عصر ومصر. 

١‏ - بيان معجزة النبي يل الظاهرة وآياته الباهرة حيث أخبر 
بالمغيبات.ء فظهر صدقه في حيئه. 

45 - جواز الإخبار عن أهل السوء والفسق إذا كان في ذلك مصلحة 
شرعية من تحذير ونحوه. 

8 - الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ فقد جعله الله مؤيداً ومنصوراً 
بأهله ويغير أهله. 

5 2 لا يجوز الحكم على أحد بجنة أو نار إلا لمن حكم له 
النبي ككل . 

١‏ - أهمية الإخلاص فى الأعمال؛ وأنه شرط فى قبولها ونجاة 
أملها. : : 
© تكميل: 


وقع في هذا الحديث اختلاف أشار إليه الإمام البخاري فى الاصحييحه) 
(5١5؟5):‏ 


حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهريٌّ»؛ قال: أخبرنى سعيد بن 


وباهة 


ع 


المسيب. أن أبا هريرة ‏ ذه قال: شهدنا خيبر»ء فقال رسول الله عل 
لرجل ممن معه يدعي الإسلام: «هذا من أهل النار» فلما حَضَّرٌ القتال» قاتل 
الرجل أشد القتال» حتى كثُرت به الجراحةء فكاد بعض الناس يرتاب» 
فَوَجَدَ الرجل أَلَّمّ الجراحة؛ فأهوى بيده إلى كنانته» فاستخرج منها أَسْهُماًء 
فنحر بها نفسهء فاشتد رجال من المسلمين» فقالوا: يا رسول الله صَدَّق الله 
حديئك. انتَحَرٌ فلان» فقتل نفسهء فقال: «قم يا فلان. فأذنْ: إنه لا يدخل 
الجنة إلا مؤمن., إن الله يؤيد الدين بالرجل الفاجر» تابعه معمرٌء عن 

وقال شبيب» عن يونس» عن ابن شهاب: أخبرني ابن المسيب. 
وعبدالرحمن بن عبدالله بن كعبء أن أبا هريرة قال: شهدنا مع النبي َكل 

وقال ابن المبارك» عن يونس2» عن الزهري» عن سعيدء عن 
النبي يكوه تابعه صالح. عن الزهريّ. 

وقال الرُبيديَ: أخبرني الزهريّ» أن عبدالرحمن بن كعب أخبرف أن 
عبيدالله بن كعب قال: أخيرني من شّهد مع النبي وله خيبر. 

قال الزهريٌ: وأحبرنى عبيدالله بن عبدالله» وسعيدء عن النبى يَكةِ. 

قال الحافظ ‏ خُبَلَةُ -: قوله: «تابعه معمر»؛ أي: تابع شعيباً. عن 
الزهري ؛ أي : بهذا الإسنادء وهو موصول عند المصئف ة في آخر (الجهاداء 
مقروناً برواية شعيب» عن الزهري. 


وقوله: «وقال شبيب»؛ أي: ابن سعيدء عن يونس؛ أي: ابن يزيد» 
عن ابن شهاب؛ أي: الزهري بهذا الإسناد. 

وقوله: «شّهدنا حنيناً»: يريد أن يونس خالف معمراً وشعيبأء فذكر 
بدل «خيبر» لفظة «حنين»» ورواية شبيب هذه وصلها النسائيّ مُقْتَصِراً على 
طرف من الحديث» وأوردها | أغملى فى «الزهرياتاء ويعقوب بن سفيان فى 
«تاريخه»). كلاهما عن أحمدل © شبيب» عن أبيه بتمامه» وأحمد من شيوخ 
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كلاه 


البخاري» وقد أخرج هذا وقد وافق يونس معمراً وشعيباً فى الإسناد» لكن 
زاد فيه مع سعيد بن المسيب عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك» 
وساق الحديث عنهما» عن ابي هريرة. 


وقوله: «وقال ابن المبارك» عن يونس» عن الزهريٌ» عن سعيد»ء عن 
النبي كلها يعني: وافق شبيباً في لفظ «حنين»» وخالفه في الإسناد» فأرسل 
الحديث. وطريق ابن المبارك هذه وصلها في «الجهاد»ء ولم أرَ فيها تعيين 
الغزوة. 

وقوله: «وتابعه صالح»؛ يعني: ابن كيسان. عن الزهريّء وهذه 
المتابعة ذكرها البخاري في «تاريخه»» قال: قال لي عبدالعزيز الأوّيسيَ» عن 
إبراهيم بن سعد. عن صالح بن كيسانء عن ابن شهاب: أخبرني 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب بن مالك أن بعض من شهد مع النبي وَل 
قال: إن النبى كَل قال لرجل معه: «هذا من أهل النار. . .» الحديث» فظهر 
أن المراد بالمتابعة أن صالحاً تابع رواية ابن المبارك» عن يونس في ترك 
ذكر اسم الغزوة» لا في بقية المتن» ولا في الإسنادء وقد رواه يعقوب بن 
إبراهيم بن سعدء عن أبيهء عن صالح. عن الزهريّء فقال: عن 
عبدالرحمن بن المسيبء. مرسلاًء وَوَهِمَ فيهء وكأنه أراد أن يقول: عن 
عبدالرحمن بن عبدالله بن كعب» وسعيد بن المسيب» فَذهل. 

وقوله: «وقال الزبيديّ: أخبرني الزهريّ أن عبدالرحمن بن كعب». 
أخبره أن عبيدالله بن كعب قال: أخبرني من شَهد مع النبي كَل خيبر» قال 
الزهريّ: وأخبرني عبيدالله بن عبدالله» وسعيد. عن النبي كل وفي رواية 
النسفيّ : عبدالله بن عبدالله. هكذا أورد البخاريٌ طريق الرُبيدي هذه معلقةً 
مختصرةًء» وأجحف فيها في الاختصارء فإنه لم يفصل بين رواية الزهريّ 
الموصولة عن عبدالرحمن» وبين روايته المرسلة عن سعيدء وعبيدالله بن 
عبدالله » وقد أوضح ذلك في «التاريخ», وكذلك أبو نعيم في «المستخرج»ء 
والذهليّ في «الزهريات»»؛ فأخرجوه من طريق عبدالله بن سالم الحمصيّء 
عن الرُبيديّء فساق الحديث الموصول بالقصة. ثم ساق بعده: قال 
الزْيِيديّ : قال الزهريّ: وأخبرني عبدالله بن عبدالله» وسعيد بن المسيب: أن 


بالاة 


رسول الله كله قال: «يا بلال قُمْء فَأَذْنُ: إنه لا يدخل الجنة إلا رجل 
مؤمن 2 واللَهُ يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجراء هذا سياق البخاريٌ» وفي 
سياق الذُهلىَ» قال الزهري : وأخبرني عبدالر حمن بن عبدالله» وهذا أصوب 
من عبيدالله بن عبداللهء ننَّهَ عليه أبو علي الجيّاني. 

وقد اقتضى صنيع البخاريٌ ترجيح رواية شعيب ومعمرء وأشار إلى أن 
بقية الروايات محتملة» وهذه عادته في الروايات المختلفة» إذا رَجَحَ بعضها 
عنذده اعتمذه» وأشار إلى البقية» وأن ذلك لا يستلزم القَدْحَ في الرواية 
الراجحة؛ لأن شرط الاضطراب أن تتساوى وجوه الاختلااف» فلا يرجح 
شيءٌ منها. 

وذَّكّر مسلم في «كتاب التمييز» فيه اختلافاً آخر على الزهريٌء فقال: 
حدثنا الحسن بن الحلوانيٌ» عن يعقوب بن إبراهيم بن سعدء عن صالح بن 
كيسان» عن ابن شهاب: أخبرني عبدالرحمن بن المسيبء أن النبي كلل 
قال: «يا بلال قَمْء فَأَدْنْ: إنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن». قال الحلوانيّ 
لسعيد بن المسيب أ اسمه عبدالرحمن» وكان رجل من بني كنانة يقال له: 
قال يعقوب بشىء »2 وإنما سَقَط من هذا الإسناد واو واحدة» ففخش خطؤهء 
وإنما هو عن الزهريٌّ» عن عبدالرحمن» وابن المسيب» فعبدالرحمن هو ابن 
عبدالله بن كعب» وابن المسيب هو سعيدء وقد حذّث به عن الزهريّ كذلك 

وكذا رجح الذهليّ رواية شعيب ومعمر؛ قال: ولا تدفع رواية 
الأخيرين؛ لأن الزهريّ كان يقع له الحديث من عِذَّة طَرّقء فيحمله عنه 
أصحابه بحسب ذلك» تعم» ساق من طريق موسى بن عقبة» وابن أخي 
الزهريّء عن الزهريّ موافقةَ الرُبييديَ على إرسال آخر الحديث»)”' . 
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ملاه 


)١١5( 89‏ حَدَّننا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ ‏ وَهُوَ ابْنُ 
عَبْدِالوَحْمِنٍ الْقَارِيُ» حي من الْعَرَب - عَنْ أبي حَازِمٍء عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ 
السَاعِدِيٌ ؛ أنَّ رَسُولَ الله 0 كه الْتَقَى هو وَالْمُشْرِكُونٌ فَافْتَتَلُوا قَلَما مَالُ 
رَسُولُ الله إلى عَسْكرو وَمَالَ الآحَرُونَ إلى عَسْكرِهِمْ» وَفي أُضْحََابٍ 
رَسُول الله كل رَجَلٌ لا يَدَعٌ لَهُمْ شَادَةٌ إل انَبَعَهَا يَضْرِبْهًا بِسَيْفِهِ . قَقَالُوا: 
مَا | أجرا من الْيَوْمَ أحَدٌ كما أَخْرَأ قُلان. قَقَالَ رَسُوَلٌ الله يله: «أمَا نه 

مِنْ أهلِ الئّارك» فَقَالَ رَجْلُ مِنَّ الَْوْم : : أنَا صَاحِبْهُ أبّداً. قَالَ فَحْرَجَ مَعَهُ 
56 وَقْفَ وَقَفَ مَعَهُء وَإِذَا أسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُه قَالَ: فُجْرِحَ الوَجَلٌ جُرْحاً 
شَدِيداً فَاسْتَعْجل المزو 3 لضل سيفه بالأنض؛ َي 5 تَذيَيْه 
فَقَال: أشْهَدُ أَنَكَ 0 الله . قَال: 2 ذَالكَ؟) قال : احج انَنِي 
ذَكَرْتَ آنفاً أنّهُ مِنْ أَمْل الئَارِء كَأَعْظَمَ النَّاسُ ذَلِكَء فَقُلْتُ: أنَا لَكُمْ بد 
فَخَرَجْتُ في طَلَبهِ حَنَّى جُرح جُرْحاً شدِيدأء فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَءِ فُوَضَعٌ 
نَضْلَ سَيْفِهِ بالأزض» وَذْبَابَهُ بَئِنَ تَذْيَيْوه ثُمّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ؛ فَقَمَلَ نَفْسَهُ. 
َقَالَ رَسُولٌ الله يكلِ. عِنْدَ ذَلِكَ: «إنَّ الرّجْلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أهل الْجَنَّةِ فِيمَا 
َبْدُو للئّاس وَهُوَ مِنْ أهْلٍ الئَارِء وَإِنَّ الرَجُلَ لَيَعْمَل عَمَلَ أهل الئَّارٍ فيمًا 
َبْدُو للئّاس وَهْوَ مِنْ أهل الْجَنََّا. 
## راوي الحديث: 

هو سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن بن ساعدة بن كعب بن الخزرج الأنصاري الساعديء» أبو العباس» 


وهو آخر من توفي بالمدينة من الصحابة - د - سنة (١8ه)‏ وهو ابن 
(945) سنة. 
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١‏ - من رباعيات المصنف ‏ كاله ب وهو أعلى ما وقع له من 


 '"‏ مسلسل بالمدنيين غير شيخه؛ فبغلاني: نسبة إلى قرية من قرى 
بلخ» ولكنه دخل المدينة؛ للأخذ عن علمائها. 

“" - حديث سهل بن سعد َيه هذا متفق عليه فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (7894 و5١47‏ ولا١47‏ و5497 و/ا5501). 


© غريب الحديث: 

قوله: (فلما مال رسول الله كله إلى عسكره. ومال الآخرون إلى 
عسكرهم): وذلك عند انتهاء القتال في ذلك اليوم . 

قوله: (... رجل لا يدع لهم شاذة إلا أتبعها يضربها بسيفه): الشاذة 
- بتشديد المعجمة -: ما انفرد عن الجماعة. 

والفاذة ‏ بالفاء ‏ مثله ما لم يختلط بهم. ثم هما صفة لمحذوف؛ 
أي : نسمة » والهاء فيهما للمبالغة. 

والمعنى: أن الرجل لا يلقئ أحداً إلا قتله مختلطأً بغيره أو منفرداًء 
وهذا دليل على فرط شجاعته. 

قوله: (ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان)؛ أي: ما قام بحق 
القتال» وكفى منا إلا هذا الرجل» فأغنى عن الجميع. 

قوله: (أنا صاحبه)؛ فسرها ما بعدها بالمرافقة فى كل حركة ومكان. 

قوله: (فوضع نصل سيفه بالأرض» وذبابه بين ثدييه» ثم تحامل عليه 
فقتل نفسه)؛ النصل: الحديدة التى عند المقبض . 

وذباب السيف: طرفه الحاد. 

وثدييه: تثنية ثدي؛ وهو: اللحم الزائد فى صدر المرأة» ويقال: 
للرجل والمرأة. 


.مهم 


والمعنى: أنه جعل مقبض سيفه بالأرض ومكنه» وجعل طرفه الحاد 
الذي يواجه به العدو فى صدره بين ثدييه» واتكأ عليه؛ ليقتل نفسهء وفعل 
ذلك. 


قوله: (إنَ الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهو من 
أهل النار» . ..): أنْ العبرة بالخواتيم» ولا عبرة بما يسبق ذلك. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن الناس مأمورون بالحكم على الظاهر. 


؟ - أن الظاهر من أعمال الناس لا يغير حكم الشرع عليهم. 
- أَنْ العبرة بالخواتيم. 
5 - أن الإخلاص هو سرّ النجاح» ومادة المّبول. 


ه ‏ لا تعارض بين هذا الحديث وغيره من الحكم على الظاهر؛ إذا 
علمنا أنْ هذا الرجل كان منافقاً أو مرائياً. 


5 - لا يطلق على من قتل في الجهاد شهيدء ولكن يعطى أحكام 
الشهداء» ويؤيده ما أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السئن بسند صحيح عن 
أبى العجفاء؛ قال: سمعت عمر ‏ ذه يقول» فذكر المغالاة في صداق 
النساء» قال: وأخرى تقولونها في مغازيكم: قتل فلان شهيداً» مات فلان 
شهيداً» ولعله يكون قد أوقر عجز دابته أو دف راحلته ذهباً وفضة» يبتغي 
التجارة» فلا تقولوا ذاكمء ولكن قولوا كما قال محمد كلِ: «مَن قُتل في 
سبيل الله؛ فهو في الجنة). 


/ - قتل النفس من الكبائر. 


امه 


فضل اللّه» ويفوض أمره إلى مولاه ‏ هل _-. ويسأله موجبات رحمته» 
وعزائم مغمرته . 
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نوت وات ترات 


ل بر اس ابر اص ل 


)1١١79( - 8‏ حذثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنا الزبْرِقُ - وَهُوَ مُحَمَد بن 
بدا بْنِ الرُبيْرٍ - حَدَّنُنَا شَيْبَاكُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولَ: «إنَّ رَجُلاً مِمَّنْ 
كَانَ قَبْلَكُمْ خَرَجَتْ به قَرْحَةٌ فَلَمّا آذَنْهُ الْتوْعَ سَهْماً من كانه فتكأماء فلم 
يَرْمَأْ الدّمُ حَنّى مَاتٌ . قَالَ رَبكُمْ: قَدْ حَرَّمْتٌ عَلَيْهِ الجَنَّةَ. نُمّ مَذَّ يَنَهُ إلى 
الْمَسْجِدٍ. فَقَال: إي وَاللّهء لَقَدْ حَدَنَنِي بِهَذَا الْحَدِيتْ جَنْدَتُء عَنْ 
رَسُولٍ الله يكل فِي هَذَا الْمَسْجد. 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة جندب بن عبدالله - ظَييْه - فى الحديث .)91//15١(‏ 


> فوائد الإسناد: 


- مسلسل بالتحديث والسماع. 


* - فيه شيبان النحوي منسوب إلى نحوة» وهو بطن من الأزد 

وما دونهما؛؟ فمنسوب إلى علم النحو. 

؛ ‏ حديث جندب بن عبدالله ‏ كه هذا متفق عليه؛ أخرجه 
البخاري ١454(‏ و45*). 


"مه 


غريب الحديث: 

قوله: (خرجت به قرحة)؛ القرحة ‏ بفتح القاف وسكون الراء -: حبّة 
تخرج في البدن» وهي مفردة» وجمعها: قروح. 

قوله: (فلما آذته انتزع سهماً من كنانته؛ فنكأها): لما اشتدّ عليه ألم 
القرحة لم يصبر عليها فتعججّل؛ للخلاص من ألمهاء فأخذ السهم فنخسها 
وخرقها؛ فانفتح الجرح. 

والكنانة: هي الجََعْبّة من جلد توضع بها السهامء وتكنها؛ أ 
تسترها. 

قوله: (فلم يرقا الدم حتى مات)؛ يقال: رقا الدم يرقا إذا انقطع 
وتوقف عن الخروج. 

والمعنى: أن الذم ما زال يخرج دون انقطاع حتى مات الرجل. 

قوله: (قال ربكم: حرمت عليه الجنة) تكلم الله - تعالى ‏ في بيان 
عقوبته بتحريم الجنة لما فعل من قتل النفس» وعدم الصبر على المرض 
والبلاء . 

قوله: (ثم مذ يده إلى المسجد...) جاء بهذا الكلام الإمام الحسن 
البصري؛ ليؤكد سماعه من جندب بن عبدالله» ونفي التدليس الذي عرف 


عية . 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن قصص بني إسرائيل فيها العبرء والحكم البليغة. 

؟ - أن تحريم قتل النفس مما اتفقت عليه الشرائع الإلهية. 

* - أن من تعتجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه» وبرز لذله 
وهوانه . 

؛ - دليل على أن الله - تعالى - يتكلم متى شاءء كيف شاءء بما 


شاع كلاماً حقيقياً بصوت وحرف. 


امه 


- أن الجنة محرمة على من استحل المحرم المعلوم من الدين 
صرورة. 

" - جواز استعمال يعض الحركات والكلمات التي تدل على معنّى 
شرعي أو يفيد في الشرع. 

7»' - جواز القسم من غير ضرورة» ولا استحلاف. 

- استحباب نفي التدليس الذي يوسم به الراوي من خلال حديثه. 

4 - أنَ شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا إقراره وتأييده. 

٠‏ - أنَ الأنفس كلها ملك لله تعالى ‏ لا يحل لأحد من البشر أن 
يتصرف فيها كيفما شاء. 

- فضيلة الصبر على البلاء وترك التضجر من الآلام؛ لثلا يفضي 

إلى أشد منها. 

5 - بيان سعة رحمة الله - تعالى ‏ بعباده حيث حرم عليهم أذية 

٠‏ - تحريم تعاطي الأسباب المفضية إلى قتل النفس. 

5 - الأخذ بالاحتياط في التحديث» وكيفية الضبط له. 
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1 (...) وِحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أبي بكر الْمُقَدَّمِيْ. حَدَنَئا وَهْبُ بْنُ 
جَرِيرء حَدَنَئا أبي. قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولٌَ: حَدَنَنا جُنْدَبُ بْنُْ عَبْداهُ 
لبَجَلِنُ في هَذَا الْمَْجِدٍ. كُمَا نَسِيئاء وَمَا نَحْشَى أنْ يَكُونَ جُندبٌ كَذَّبَ عَلَى 
رَسُولٍ الله له قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: حرج برَجْلٍ فِيمَن كَانَ قَبْلَكُمْ 
خُرَاجٌ) هَُذَكْرَ نَحْوَةُ. 
> فوائد الإسناد: 

- من خماسيات المصنف - ككُألُْ - 


4م62 


؟ ‏ قوله: (فذكر نحوه)؛ هو: محمد بن أبى بكر ذكر نحو حديث 

* - رواية وهب بن جرير: أخرجها ابن حبان في (!اصحيحها 
(لمموه). 

أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى» حدثنا محمد بن المثنى الزَّمِنُ 
جندب بن عبدالله, فى هذا المسجدء فما نُسِينا منهء حَدَئناء ولا نَحْشَى أن 


يكون كَذْبَ على رسول لله كك قال: قال رسول الله ككةِ: «خَرّجَ برجل 
خْرَاحٌء ممن ممن كان قبلكم. ٠‏ فَأخَدَ سِكيناً ٠‏ فَوَجَاً بها فما فما رََأ الدم عنه حتى 
ماتء. فقال الله تبارك وتعالى: عبدي بادرنى بنفسه » حَرَمْتٌ عليه اللحنة» . 


غريب الحددث: 

قوله: (فى هذا المسحد)؛ هو: مسجد البصرة» وليس المسجد 
النبوي. 

قوله : (فما نسينا) : أراد أنه متحقق من حديثه» وقريب العهد به وأنه 
ذاكر له. 

قوله : روما نخشى أن يكون جندب كذب ص رسول الله كَلِِ) : إشارة 

قوله: لغراج): قروح . 


لله فقه الحديث: 
١‏ - تحري رواة الحديث وشدة ضبطهم . 
؟ - الصحابة - ين - كلهم عدولء أمناء الشريعة» وحرّاس الدين. 
 '“‏ قال شيخنا ابن العثيمين - كاه 


همه 


«في حديث الحسن - في السياق الأول دليل على أن الإنسان يجوز 
له أن يحدّث بالحديث قبل أن يذكر شيخه فيه؛ لأن الحسن حدّث 
بالحديث»ء ثم أشار إلى المسجدء وقال: حدثني بذلك جندب بن عبدالله» 
فيجوز ‏ مثلاً - أن تقول: قال النبي 0 كذاء ثم تذكر السند بعد ذلك» 
ولا حرج فيه؟ لأن المهم أن تذكر السند؛ لأنك لو لم تذكره لكان الحديث 
معلقاً. والحديث المعلق من قسم الضعيف)"'. 





() «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما 379/75 . 


كرهة 


رصح 
حجن درب < ري 
«شكس «دين زو مسى 


203 م ت بحماتدى حتر . يماييدييد 





حَدَثَنَا كرتن عفار قال: : خدئبي سناد الحَتَفِي. آلد تتئيه. قَان: 


حي را نَقَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النّبَ كلل . را 5 لان شَهِيدٌ. فُلانَ شَهِيدٌ حَنَّى 
مَرُوا عَلَى رَجُلٍ فَقالُوا: قُلانُ شَهِيدٌ؛ فَقَالَ رَسُولَ الله يكل: «كلا. إنْي 5 
في النَارِء في بَرْدَة غَلَّهَا أوْ عَبَاءَة) ؛ ثم قَالَ رَسُولُ الله كي : «يَا ابن 
الْخَطَاب! اذْمَبْ فَنَادٍ ِي الئاس أَنّهُ لآ يَدْخُلْ الْجَنْةَ إلا اْمُؤمِنُونَ. قَالَ: 


فُخْرَجَتٌ فَنَادَيْتٌ : (ألا نه ل يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ | إلأ الْمُؤْمِنُونَ) . 


© ترجمة الراوي 

تقدمت ترجمة عمر بن الخطاب - يبه فى الحديث (8/1). 
4 فوائد الإسناد: 

١‏ - من سداسيات المصنف. 


؟ - فيه رواية صحابي عن صحابي: عبدالله بن عباس عن عمر بن 
الخطاب . 


4 - حديث عمر بن الخطاب ‏ َيه هذا من أفراد الإمام مسلم. 


فق غريب الحديث: 
قوله: (لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي يَكِْهِ فقالوا: فلان 


لاه 


وبينهم؛ أخذ نفر ‏ وهم من ثلاثة إلى عشرة من الرجال ‏ يعدون من قتل 
منهم ويقولون: إنه شهيدء» حتى جاء الكلام على رجل منهم؟ فقالوا 

(كلا؛ إني رأيته في النارء في بردة غلّها أو عباءة): كلا: حرف ردع 
ورزجر. 

والغلول؛ هو: الخيانة في المغنمء يقال: غَلٌ يَغْل غلولاً. 

والبردة : - بضم الياأء ‏ كساء ميخطط ؟ وهى : الشملة» والجمع : برد. 

والعباءة : الكساء المعروف. 

والمعنى: انتهوا عما تقولون: إنه شهيد وفي الجنة مصيره ومقره؟ 
فإنى أخبرت» وأطلعت أنه يعذب فى الثنار ليس كما تقولون». وذلك؛ لأنه 
خان في الغنيمة؛ فأخذ لباساً عباءة أو بردة قبل أن تقسم الغنيمة. 
لله فقه الحديث: 

١‏ النهي عن القطع بالشهادة والجنة لأي شخص كان إلا بدليل من 
الشارع يعينه . 

؟ - أن الذنوب تضر بالإيمان ضرراً محققأء بل تكون سبباً للعذاب 
الاخروي. 

“ - أن قتيل المعركة ضد المشركين شهيد بالجملة دون تعيين. 

5 - بيان معجزة من معجزاته ‏ نَمل حيث أطلعه الله على حال 
هذا الرجل في النار. 

6 - دليل على أن النار مخلوقة موجودة» والجنة مثلها. 

5 - تحريم أخل أي شيءء ولو كان حقيراً من الغنيمة قبل قسمتهاء 
وأنه من الكبائر. 

٠»‏ - أن الجنة لا يدخلها الكافر ولا العاصى قبل أن يُطهر من ذنبه. 

6 - أَنْ الجنة دار المتقين المؤمنين المطهرين من كل ذنب. 


88م 


4 - فمه جواز التركيل في التبليخ ؛ لأن النبي كله أمر عمر بن 
الخطاب . ذه - أن يبلغ عنه. 

٠‏ - أنه لا بأس أن يزيد المبلغ كلمة تفيد في المعنى؛ لأن قوله: 
(ألا) أداة استفتاح تفيد التنبيه. 


© فائدة: 


قال أبو عوانة 8 0 - فى اللمسنده المستخرج على صحيح مسلما 
(8/1) بعد أن أخرج هذا الحديث» ما نصّه: 


قال أبو عوانة: قد صَحَّ في حديث أبي هريرة أن النبي ككل أمر بلالاً 
أن ينادي: أنه «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة». وأمر عمر أن ينادي: «لا 
يدخل الجنة إلا المؤمنون». وقال الله تبارك وتعالى: #وَمَن يَبْتَعْ عير الْإسْلم 
دينًا كن يعمل د وهو ف لجرو ص الْخَسِرِنَ # [آل عمران: 88]» وقد 
وصف الله صفة المؤمنين في أول اسورة الأنفال», وفي اأسورة المؤمنين) 
فقال: ##صَسَلُونَكَ عن الْاتعَال شُِ لْأَتمَالٌ بل الول فَاتَقُوأ َه وَأصلِحُواْ ذَاتَ 
له روك ص و ممع 2 وار 
سحكم َأَطِيعوأ ألَهَ وَرَسُول إن كُشر مُؤْمِنِينَ © إلى قوله: #يَنفِمَونَ 
[الأنفال: ١‏ *]ء وقال: 9ق أَقْلمَ فلح الْمَؤْمِمُونَ ©* إلى قوله: ##يَرِنُونَ 
لْفْردوسٌ هم فا خَدِلِدُونَ * هه ١-١ذا].‏ 

قال أبو عوانة: وسألت المزني في أول ما وقع الخبر إلينا بمصر أن 
بِحَرَانَ الختلافٌ بين أهل الحديث فى هذه المسألة» فسألته عن الإيمان 
والإسلام. فقال لي: هما والله واحدء كان بلغنا عن أحمد بن حنبل أنه 
فرّق بينهماء وزعم أن حماد بن زيد فرّق بينهماء ثم حدثنا به صالح بن 
أحمد بن حنبل» عن أبيه بذلك. فقال لي المزنيق: هما واحدء فاحتججت 
عليه بحديث النبي كَِةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»2 وبقول 
الزهري في ذلك» والأحاديث التي جاءت في أن جبريل جاء إلى النبي ككل 
فسأله عن الإيمان» وسأله عن الوسلام» في أحاديث أخر» فرأيته لا برجع 
عن قوله. وقلت له: ظَلتِ الَْرابُ امنا قل 9 َوْمِمُوأْ ولكن فووا أشنا 


2/44 


[الحجرات: 5 قال: هذه استسلمتاء فال لي فيما قال: قال الله تبارك 
وتعالى: #ومن يَِبْتَمْ عير الْإسَلم ديكا كن ينبل مِنَهُ [آل عمران: 86]ء وقال 
لي : ويحك أقَدِين أعلاها عند الله؟ قال الله: #إنَّ ألّرت عند أله اكد 4 


[آل عمرات: دك وكذلك كان إسماعيل القاضي يقول : إنهما واحد. 
د د 


ندا" 01 ) حدئني 0 الطامر + الَ: أخبرنيٍ ان وَهبٍء ع 
ل عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ . 0 وَحَدَكنا ع بن سَعِيك وَهَنَ > حَدِيُهُ : حَدَّئما 
عَبْدَالْعَزِيزٍ - يَعْيِي: ابْنَ مُحمَّدٍ ‏ عَنْ تَوْرِء عَنْ أبي الَْيْثِه عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ 
قال: خَرَّجْنًا مَعْ النْبيْ كيه إلى حَيَيز ففتخ الله عَلَيْناء فلم نُعْنمْ ذهَبا ولا 
وَرقاء غْيِمْنًا الْمَتَاعَ وَالطعَامَ وَالئْيَات ثُمّ الْطْلْقَنَا إلى الْوَادِيء وَمَعَ 
رَسُولٍ الله كله عَبْد لَه وَهَبَهُ لَهُ رَجْلُ مِنْ جُدَامء يُدْعَى رِفَاعَةَ بْنَ زَيْدٍ مِنْ 

بَنِي الصُبِيْبِء قَلَمّا نَرَلْنَا الْوَادِيَ قَامَ عَبْدُ رَسُولٍ الله كله يَحُلُ رَخْلَهُ فَرْمِيَ 
يسَهمء ٠‏ فَكَانَ فيه حَنْثُةُ فَمُلْنَا: هَنِيئاً لَهُ الشَّهَادَةُ يَا رَسُولَ الله! قَالَ 

سول الله 245 : «كلاء وَانْذِي نَفْس مُحَمّدِ بِيَدِوِ إِنَّ الشَّمْلَة لَتَلْتَهِبُ عَلَْيْه 
07 أخَدَّمَا من العَتائِم يَوْم خَيبَرَ لم تَصِبْهَا الْمَقَاسِمْ). قَالَ: : فَفَرِحَ النّامن. 
فَجَاءَ رَجُلُ بِشِرَاكِ أَوْ ث شِرَاكيْنِ . فَقَال: يَا رَسُولَ الله ! أَْصَبْتٌ يَوْمَ يبر . فَقَالَ 
رَسُوَلُ الله عد : «شِرَاكَ مِن ئار. أو شِرَاكَان مِنْ نار». 


#” راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ظَيمه ‏ فى الحديث (9/8). 


8 فوائد الإسناد: 
١‏ - أنه من سداسيات المصنف - كعُاَنْةُ ‏ بالنسبة للسند الأول» ومن 
خماسياته بالنسبة للسند الثانى. 


وم 


" - مسلسل بالمدنيين غير قتيبة؛ فبغلاني» وأبي الطاهر وابن وهب» 
فمصريان. 

قوله: (وهذا حديثه)؛ أي: أن المتن الذي ساق لفظ شيخه قتيبة» 
وأما أبو الطاهر فرواه بالمعنى . 

؛ - قوله: (يعني: ابن محمد) من زيادات المصنف؛ لآن شيخه لم 
ينسبه فأراد أن يزيل الإهمال فنسبه إلى أبيه وفصل بين كلامه وكلام شيخه 
بزيادة كلمة (يعني). 

ه ‏ حديث أبي هريرة ‏ #5 هذا من المتفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (5 57 ولا/ا501). 


غريب الحديث: 

قوله: (ففتح الله علينا فلم نغنم)؟؛ أي: كان فتح خيبر سببا في غنائم 

قوله: (ورقاً): الورق - بفتح الواوء وكسر الراء» وقد تسكن هو: 
الفضة . 

قوله: (ثم انطلقنا إلى الوادى)؛ أي : وادي القرى كما فى رواية 
البخاري» وهو موضع قريب من المدينة على طريق الحاج من جهة الشام. 

قوله: (ومع رسول الله كَكِلَكِ عبد له)؛ هو غلام أسود كما عند مالك 
في «الموطأ» يقال له: مِذْعَم؛ كما عند البخاري ومالك. 

قوله: (وهبه له)؛ أي: أهداه له؛ كما عند البخاري. 

قوله: (يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب)؛ أي: هذا الغلام أهداه 
رجل يسمى رفاعة بن زيد من بني الضباب نسبة إلى بطن من جذام». كان 
رفاعة قد وفد على رسول الله ولو في ناس من قومه؛ قبل خروجه إلى 
خيبر ) فأسلمواء وعقد له مع قومه. 

قوله: (فلما نزلنا الوادي) ؛ أي : وادي القرى. 


اهم 


قوله: (رحله)؛ الرحل: ما يوضع على ظهر البعير للركوب عليه. 


فوله: (حتفه)؛ الحتفا: مفرد جمعه حتوفء وهو بفتح الحاى 
وإسكان التاء ومعناه: الموت. 


والمعنى : أن هذا العيد كان خادماً لسيد الخلق عله ومات بسهم من 
العدوء وهو يخدم ويحرس رسول الله. فلهذا قالوا: هنيئاً له الشهادة والجنة 


فقال عندها الرسول: لا تقولوا هذا الكلام يزجرهم. أقسم بالله إنه 
ليعذب الآن بسبب ما غل يوم قتال خيبرء وأخذ الشملة قبل القسمة. 


قوله: (ففزع الناس. فجاء رجل بشراك أو شراكين. فقال: يا 
رسول الله! أصبت يوم خيبر. فقال رسول اله يَلِةِ: شراك من نارء أو 
شراكان من نار): لما سمع المسلمون قسم رسول الله في شأن خادمه. 
أصابهم الذعر والخوف الشديد. فاخذ كل واحد ممن غل ياتي بما غل قبل 


26 سرح خر > 00 
8 


أن يفضحه الله تعالى ‏ بالآخرة؛ كما قال: ##ومن يَِعَلُلَ يَأْتِ يما عَلَّ يوم 


َس 


يه 3 
لْقِيَمَةٍ© [آل عمران: ١4]15؛‏ فما كان من رجل إلا وهو يأتي بشراك أو 
شراكين كان أخذهما قبل القسمة مقراً معترفاً بذنبه تاتئباً منهء فقال له 
الرسول: جزاء فعلك أن تلبس أو تعذب بقدر الشراك أو الشراكين الذين 
أخذتهما . 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن النصر بيد الله تعالى ؛ فهو القوي العزيز. 
الشهادة على مَن غل إذا قتل فى المعركة. 

* - أنْ النبى يقبل الهبة والهدية دون الصدقة. 

: - أن قتيل المعركة والمدافع عن رسول الله يَلِلَهْ شهيد. 

41 


5 - ليس كل قتيل في المعركة أو مدافع عن الدين وأهله في الظاهر 

5 جواز الحلف للأمر العظيم. 

* - أنْ الناس يتساهلون فى أمر الغنيمة. 

6 - أن الذي يرجع ما أخذه خير من الذي يكتمه. ولا يرجعه. 

4 - بيان نوع من أنواع العذاب لمن أصاب من الغنيمة قبل القسمة. 

٠‏ - فيه علم من أعلام النبوة ومعجزة ظاهرة للنبي وَل حيث 
أطلعه الله على حال هذا العبد في الدنياء وأنه غل شملة» وفي الآخرة أنه 
يعذّب عليها. 

١‏ - أن الغنائم أَحِلّت للنبي وأمتهء وهذا من الخصائص التي جعلت 
للنبي كله وأمته من بعده. 


- فيه دليل أن الغال لا يجب أن يحرق متاعه؛ لأن الرسول كَل 
لم يفعله. 


© تتمات مهمات: 

-١‏ ذهب بعض العلماء إلى أن هذا الحديث وقع فيه وهم؛ لأن 
أبا هريرة ‏ ذه قال: «خرجنا مع النبي كَل إلى خيبر؛ء وذلك لأن 
أبا هريرة لم يخرج مع النبي إلى خيبرء وإنما قدم بعد خروجهم. 


03 


ولا تناقض؛ لأن المقصود أن أبا هريرة ‏ نه - حضر قسمة الغنائم؛ 
فالغرض من الحديث قصة مدعم في غلول الشملة. 
ويمكن حمل قوله: (خرجنا) و(افتتحنا) كما عند البخاري: أن المراد 
المسلمون. أو على ما وقع عند البيهقي في «دلائل النبوة»: «خرجنا مع 
النبي وَلٌْ من خيبر إلى وادي القرى». 
04 


؟ - ذهب القاضي عياض إلى أن قصة مدعم متحدة مع قصة كركرة 
الذي كان على قل النبى كَل فماتء. فقال رسول الله كل «هو فى 
النار)؟ فذهبوا ينظرون إليهء فوجدوا عباءة قد غلها. 


4 ب 55 00 ب ١‏ 
وقد بيّن الحافظ ابن حجر طَعْاقَةُ ‏ تغايرهما من وجوه عديدة"'. 
53 
2ع 32 
005 08 


.)ة5١رأل( هفتح الباري)‎ )١( 


حكن 





)١١6( - 5‏ حَدَنَنَا أبُو بكر ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء 
جَمِيعاً عَنْ سُلَيْمَانَ؛ قَالَ أبُو بكر : حَدَّنَنَا سُلَيْمَانَ بن حَرْبٍ» حَدَثَنَا حَمَّادٌُ بن 
رَيْدِء عَنْ حجاج العوافي 2 عَنْ أبي البيْرء عن حاير أن ؛ الطقئل بن 
حصي مك قَالَ : حِصَنٌ كَانَ لِدَوْس في الْجَاهِلِيّة - فَأَبَى ذَلِكَ النَي عل 
ِلّذِي ذَحَرَ اللَهُ لِلأنْضصَارِءٍ فُلَمًا هَاجَرَ النَبِنْ كله إِلَى الْمَدِيئَةَ هَاجَرَ إلَن 
الطمَيْل بْنْ عَمْروء وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُل مِنْ فَوْمِهء فَاجْتَوَوًا الْمَدِيئَةَ. - فُمَرِض؛ 


2 


فَجَرِعَ؛ فَأَحَذَ مَشَاقِصٌ لَهُء فَقَطعَّ بها بَرَاجِمَهُ فَشَحَبَتْ يَدَاهُ حَنَّى مَاتَ. 
فْرآةُ الطَمَبْلُ بْنُ عمرو في مَنَامِوء فَرآهٌ وَهَيْكَيُهُ حَسَئَدٌ وَرآهُ مُعْطَياً يَدَيْه 
قَالَ لَهُ: مَا صَنَعَ بك رَبّكَ؟ قَقَالَ: غَفَرَ لي بهخرتي إِلَى نيه يلِة. كَمَالَ: 
مَا لِي أَرَاكَ مُغَطَياً يَدَيْكَ؟ قَالَ: قيل لي : تع يك نا افمذت؛ 
تُقَصَّهَا الطَمَيْلُ عَلَى رَسُولٍ الله بَكلِ. كَقَالَ رَسُولُ الله كك «اللَهُمَ وَلِيدَيْه 
فَاغَفِرٌ) . 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله ‏ وها - فى الحديث )١6/1١5(‏ 


طريف بن العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن عَنّْم بن دوس». وفي 
قصة إسلامه خبر طويل» وكان إسلامه بمكة» ورجع إلى بلاد قومه. ثم 
وافى النبي له مع أبي هريرة بخيبرء وشهد فتح مكةء واستشهد 
باليمامة ‏ ضيه 


هوم 


>> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - كاله‎ - ١ 

* - له فيه شيخان قرن بينهما. 

- حديث جابر - 4ه هذا من أفراد مسلم. 

- قال شيخنا الإمام الألباني - ككْلنِْ -: «والحديث من رواية أبي 
الزبير عن جابرء وأبو الزبير مدلس». وقد عنعنه» وقد تقرر عند أهل المعرفة 
الليث بن سعد عنه؛ فإنه لم يأخذ عنه إلا ما ذكر له السماع فيه ولهذا قال 
الذهبي في ترجمته في «الميزان»: «وفي «صحيح مسلم)» أحاديث مما لم 
القلب منها) 7 . 
د غريب الحديث: 

قوله: (هل لك فى حصن حصين ومنعة)؛ الحصن واحد الحصون؛ 
وهي : القصور والقلاع ؛ لكي يتحصن فيها. وحصين: فعيل للمبالغة» أي : 

والمنعة: - بفتح الميم والنون وإسكانها -6 ومعناها: العز والامتناع 
ممن يريده؟ لتحصنه بالقصورء أو قوم وجماعة يمنعونه ممن يقصذده بأذى . 
فتكون في حصن لناء ويدافع عنك قومي؛ فلا يستطيعك أحدٌ بأذى؛ فإنهم 
اهل عر وقوة؟ 
هذا الحصن الذي يدعو رسول الله كَل للاحتماء به من أعدائه في دينه ودعوته. 

قوله: (فأبى ذلك النبي كَل للّذي ذخر الله للأنصار)؛ أي: رفض 
الرسول هذا العرض من الطفيل لما علم من الوحي بان موطن هجرته هي 


دلق المختصر صحيح مسلم) (ص ٠»‏ ”7 . 


كوه 


المدينةء» وأن الأنصار هم الذين اختارهم الله تعالى ‏ لنصرة نبيه والقيام 
بدينه . 

قوله: (فلما هاجر النبي كَل إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو)؛ 
أي: وفد الطفيل على رسول الله كله مرة ثانية بعد هجرته إلى المدينة في 
فتح خيبر مع وفد قبيلته دوس وفيهم أبو هريرة. 

قوله: (وهاجر معه رجل من قومه): لا يعرف اسمه. 

قوله: (فاجتووا المدينة)؛ فاجتووا من الجوى: وهو داء يصيب 
الجوف. 

قال أبو عبيد وغيره: اجتويت البلدة إذا كرهت المقام بهاء وإن كانت 
موافقة لك في بدنك . 

والمعنى: أنهما كرها الإقامة بالمدينة للسقم الذي لحقهم فيها. 

وقع لفظ: «اجتووا» مرة بالإفراد كما عند أبي نعيم في امستخرجه» 
(0 و59”)» ومرة بالجمع كما عند المصنف» والإمام أحمد (1/1/9*), 
وأبي عوانة 2»)817/١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (109/8). 

وحمل الضمير على الطفيل والرجل المذكورء وإطلاق الجمع 
على الاثنين جائز فى اللغة؛ كما فى قوله تعالى: #ْبَدْ صَعْتْ فُلُويَحًا » 
[التحريم: 4]. ْ ْ 

وعليه؛ فقول القرطبي"'': إن رواية الإفراد أصح ورواية الجمع تخليط 
فيه نظر لا يخفى» وبخاصة إذا علمت أن رواية الجمع هي في معظم نسخ 
صحيح مسلم المعتبرة. 

قوله: (فمرضء فجزعء فأخذ مشاقص لهء فقطع بها براجمه. 
فشخبت يداه حتى مات)؛ يقال: جزع جزعا وجزوعا: لم يصبر على ما نزل 
به من المرض. فهو جازع وجَرُوعٌ وجُزاغٌ. 

المشاقص: جمع مشقص - بكسر الميم والقاف والصاد المهملة ‏ 


(1) «المفهم؛ (١/؟ "9‏ 908). 


وهو: سهم طويل ليس بالعريض» وقيل: سهم فيه نصل عريضء»ء وقيل: ما 
البراجم: هي مفاصل الأصابعء واحدتها: برجمة. 
شحبت : - بفتح الشين والخاء - سال الدم, وقيل : سال دقوة . 
على الوجع » فأخذ سهما؛ فقطع به أصابعه ؛ فسال الم حتى مات. 
قوله: (قرآه الطفيل بن عمرو فى منامه)؛ أي: رأى الطفيل هذا ١‏ 
الذي قطع براجمه فمات؟ رآه الطفيل في حالة نومه. 


قوله: (فرآه وهيئته حسئة) ؟ أي : رآه الطفيل وحالته حسئة . 


قوله: (ورآه مغطياً يديه)؛ أي: رآه فى حالة حسنة غير أنه غطى 


قوله: (فقال له: ما صنع بك ربك)؛ أي: هل غفر لك أم ماذا؟ 
قوله: (فقال: غفر لي بهجرتي إلى نبيه)؛ أي : غفر الله لي فعلتي 
بسبب ترك وطني وخروجي مهاجراً إلى رسول الله ككل . 
: (فقال : ما لي أراك مغطياً يديك)؛ أي : إذا ثبت غفران الله لك 


قوله: (قال: قيل لي: لن نصلح منك ما أفسدت)؛ أي: لن نصلح 
يديك؛ لأنك أفسدتها بدون مسوغ شرعي. 


قوله: (فقصها الطفيل على رسول اله كَلِ)؛ أي: قصٌّ الطفيل الرؤيا 
على رسول الله عد لتأويلها . 


قوله: (فقال رسول الله 6ةِ: «اللهم وليديه فاغفر»)؛ أي: اللهم اغفر 
ليديه كما غفرت لسائر جسدهة . 


8ه 


لله فقه الحديث: | 
ترتيب الأحاديث. حيث قذّم ما فيه التصريح بأن المنتحر حرام عليه دخول 
الجنة وهو في النارء ثم أعقبها بحديث فيه التصريح بأن ذلك على وجه 


* - أَنْ الإيمان يضعف؛ فيكون فى أدنى درجاته. ويصل الحال أحياناً 
بأناس الخروج منه والردة عن الدين. 

* - أنْ قاتل نفسه غير مستحل لذلك لا يخلد فى النارء بل يعذب» 
ويعاقب إن لم تدركه شفاعات الشافعين» ثم يدخل الجنة بعد أن يُطهر من 
ذنبه. 

قال النووي - ككَُْئّةُ -: «فيه حجة لقاعدة عظيمة لأهل السنة: أن مَن 
قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة» فليس بكافرء ولا 
يقطع له بالنارء بل هو في حكم المشيئة. 

وهذا الحديث شرح للأحاديث التي قبله الموهم ظاهرها تخليد قاتل 
النفس وغيره من أصحاب الكبائر . 

وفيه إثبات عقوبة بعض أصحاب الكبائر؛ فإن هذا عوقب في يديه؛ 
ففيه رد على المرجتئة القائلين بأن المعاصي لا تضرء والله أعلم)"''. 

4 - أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في نار جهنم» وإن لم يتوبوا؛ 
خلافاً للمعتزلة والخوارج. 

أن المعاصى تضر بالإيمان ولا بدّ» خلافاً للمرجتة الفرقة الضالة؛ 
حيث زعمت: أنه لا يضر مع الإيمان ذنب. 


)000 ااشرح صحيح مسلم) (فناضن يض 6 ' 
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5 - منقبة ظاهرة للطفيل - 5ه - حيث كان حريصاً على سلامة 
الرسول َل وانتشار دعوته. 
؛ - أن الله تعالى ‏ أوحى لرسوله بالهجرة قبل أن يأذن له بذلك. 


6 - أن الله تعالى ‏ أراد بالأنصار الخير بانتقال رسول الله كلل 
4 أن الرؤيا بشرى» ولا ينبني عليها حكم شرعيء وهي تَسُرُ ولا 


٠‏ - أن إقرار الرسول كلك لما جاء بالرؤيا هو الذي جعلها من أنواع 
الحكم الشرعي . 

١‏ 2 بيان فضل الهجرة. 

- رحمة الرسول يل بأمته عموماً. وبأصحابه خصوصاً. حيث كان 
يدعو لهم بالمغفرة والرحمة. 

3٠‏ - أن الله تعالى - يغفر لمن يشاء من عباده. 

5 - قال القرطبى ‏ كُاَشْهُ -: «فيه دليل على أن المغفرة قد لا 
تتناول محل الجناية» فيحل منه توزيع العقاب على المعاقب». ولذلك 
قال عه : «اللهم ؛ وليديه فاغفر)”" . 


أحاديث صحيحة؛ منها: «ويل للأعقاب من النار» و١ما‏ أسفل الكعبين فى 
الثار) . 


000 ا(المفهم! 1ع . 


- باب بيان الريح التي تكون قرب القيامة؛ 


تقبض روح كل مؤمن في قلبه شيء من الإيمان 





)١١17( -8‏ حَدَّنَئَا أَحْمَّدُ بْنُ عَبْدَةَ الصَبَىُء حَدَّنّنا عَبْدَالعَزِيزِ بن 
تُحَمّدِ وََبُو عَلْقَمَة المَروِي؛ قَالاً: حَدَكئا صَفْوَاكُ بْنْ سُلَيِم عَنْ عَبْداللهُ بْن 
سَلْمَانَه عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يك «إنَّ الله يَنِعَتُ 
رِيحاً مِنَ الْيِمَنِء أَلْينَ مِنَ الْحَرِي قلا ند أحدا في قَليه قَالَ أبُو عَلْقَمَةَ : 
مِتْقَالُ حَبَة. وَقَالُ عَبْدَالْعَرِيرِ : مِتْقَالُ در - مِنْ إِيمَانٍ إلا قَنْضَنْهًا . 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبي هريرة - دنه في الحديث (ه/4). 


> فوائد الإسئاد: 
١‏ - من سداسيات المصنف - كاله -. 
“ - فيه رواية الأكابر عن الأصاغر: صفوان بن سليم عن عبدالله بن 


5 فيه رواية الابن عن الأب: عبدالله بن سلمان عن أبيه. 
ه د حديث أبي هريرة - نه هذا من أفراد مسلم. 


غريب الحديث: 

قوله: (إِنَ الله يبعث ريحاً...)؛ والمعنى: أنّ الله - تعالى - الذي 
أسلم له كل شيء» ويتصرف بالخلق كيفما شاءء قضى للمؤمنين الذين 
يبقون آخر الزمان بعد الفتن الكبرى» وبقاء شرار الخلق؛ أن تقبض أرواحهم 
عند علامة ظاهرة؛ وهي انطلاق الريح الطيبة اللينة من إقليم اليمن 


>1١ 


المعروف». فلا يبقى أحد منهمء ولو كان من أدنى أهل الإيمان إيماناً إل 
وقبضته» وعندها يبقى شرار الخلق يتهارجون كالحمر. 


قوله: (ألين من الحرير)؛ أي: على المؤمنين» من باب الإكرام لهم 
والرفق بهم. 

قوله: (فلا تدع): لا تترك. 

قوله: (أحداً في قلبه مثقال حبة ‏ مثقال ذرة - من إيمان)؛ أي: وزن 
حبة أو ذرّة من إيمان. 


قوله: (إلا قبضته) ؛ أي : قيضت روحه. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان علامة من علامات الساعة المتأخرة؛ وهي: الريح اللينة التي 

” - أن موت الصالحين والمصلحين من أشراط الساعة. 

- أنْ الإيمان يزيد وينقص. 

© - أنْ الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. 

5 بيان أن أهل الإيمان متفاوتون فيهء فبعضهم أعلى درجة وأقوى 
يقيناء وفي كل خير. 

* - بيان أن الإيمان يزيد وينقص. 


قال شيخنا ابن عثيمين - كله -: «لكن لو قال قائل: ما مناسبة هذا 
الحديث للأبواب التى نحن فيها؟ 


فالجواب: أن المناسبة هو قوله: «في قلبه مثقال حبة أو ذرة من 
إيمان» . 

حيث إنه يدل على أن الإيمان يزيد وينقص"'. 
© متممات مهمات: 

١‏ - جاء في هذا الحديث أن الريح اللينة تأتي من قبل اليمن» وفي 
حديث اخر عند مسلم (55140): «ريحا من قبل الشام» . 


ولا تناقض؛ فإن الريح واحدة مبدؤها من أحد الإقليمين وتصل إلى 
الآخر» وتنتشر عنده. 

قال القرطبي كاله -: «هذه الريح إنما تبيعث بعد نزول عيسى ابن 
مريم - ظَليتتذ - وقتله الدجال؛ كما في حديث عبدالله بن عمرو - #6 - في 
«الفتن»» غير أنه قال هنا: «ريحاً من قبل اليمن» وفي حديث عبدالله: «من 


قبل الشام» ؛ فيجوز أن يكون مبدؤها من قبل اليمن» ثم تمر بالشامء فتهب 
منه على من يليه)7" . 


؟ - هذا الحديث وما فى معناه يدل على أن المؤمنين سيقبضون؛ 
فتقوم الساعة على شرار الناس» بينما أحاديث الطائفة المنصورة: «ولن تزال 
هذه الأمة قائمة على أمر الله. لا يضرهم من خالفهمء حتى يأتي أمر الله» 
تدل على بقاء هذه الطائفة حتى قيام الساعة. 

ولا تعارض بحمد الله؛ فإن المراد بقاؤهم حتى قيام ساعتهم ؟ وهي : 
هذه الريح الليئة التي تقبض أرواحهم قبيل قيام القيامة. والله أعلم. 
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. «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص/333/17)‎ )١( 
فق «المفهما ره‎ 
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قم 
علي (جرَيئّ 
(شاس «دجن (دزومسصى 


211-11 1 اج انالا 1110 - بارا رايا 


تظاهر الفتن 


)1١18( 1‏ حدّثني يَحْبَى بْنُ أَبُوبَء وَقُتَبهُ وَابْنْ حخرء جمِيعاً 
عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ جَعْمَر. قال ابِنُ أيُوبَ: حَدْتثْنًا إِسْمَاعِيل» قال: أحَبَرَنِي 
العَلاءٌ عَنْ أبيه » عَنّْ أبي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُوَلَ الله يَكِلَدِ قَالَ: «يَادِرُوا بالأَغمَالٍ 
فِتّنا؛ كقطع اللَبلٍ المُظلِم. يُضبح الرَّجُلُ مُؤْمِناً وَيْمْسِي كافراًء أو يُمْسِي 
مُؤْمِناً وَيُطْسِحْ كافراًء بع ديه بعرض من الدّنْيا» . 





؟ 6‏ باب الحث على الميادرة بالأعمال قبل 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - كه - فى الحديث (4/8). 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف ‏ رحمه الله تعالى - 
- مسلسل بالمدنيين من إسماعيل . 
فيه قوله: (قال ابن أيوب) إشارة إلى الاختلاف الواقع بين شيوخه 
الثلاثة؛ فيحيى بن أيوب صرّح بالسماع من إسماعيل» والآخران لم يصرحا 


لك ء, 
- فيه رواية الابن عن أبيه: العلاء بن عبدالرحمن عن عبدالرحمن بن 
يعقوب . 


ه - حديث أبي هريرة ‏ ظيه - هذا من أفراد مسلم . 


د غردب الحديث: 
قوله: (بادروا بالأعمال فتناً كقطع الليل المظلم) : 
المبادرة: المسارعة والمسابقة. 
والفتن : جمع فتنة > وهي : الابتلاءع, واللاختبار. 
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والمعنى: سارعوا أيها المؤمئون بأداء الأعمال الصالحة» والمنافسة» 
والمسابقة بها قبل وقوع الفتن؛ فإنها ستخرج فتن تكون من شدة أثرها 
السيّىء على الناس إضلال الطريق» وظلمته كظلمة الليل الذي لا قمر فيه. 

قوله: (يصبح الرجل مؤمناً...)؛ أي: أنْ من جملة هذه الفتن 
العظيمة أن يسرع تقلب الناس من الإيمان إلى الكفر بين عشيةء» وضحاهاء 
والعكس - أيضا -. 

قوله: (يبيع دينه بعرض من الدنيا) العرض: - بفتح العين والراء ‏ 
هو: متاع قليل من أمتعة الدنيا. 

والمقصود: أن شدة تلاطم أمواج هذه الفتن التي تعصف بإيمان العبد 
تؤدي به إلى ترك دينه؟ كالذي يبيعه بشيء زائف حقير لا قيمة له من متاع 
الدنيا. 


لله فقه الحديث: 

١‏ الحث على الإكثار من الأعمال الصالحة لا سيما عند وقوع 
المتن. 

؟ - كلما كثرت الفتن كان الداعي إلى مزيد من العمل الصالح لازماً 
للسلامةء والنجاة من شرها. 

- بيان عظم الفتن التي ستكون. 

: - التحذير من الفتن كلها. 

ه - أن تقلب الناس في الإيمان من أنواع الفتن. 

5 أنْ أعظم فتنة على المؤمن أن يتحول إلى الكفر. 

التحذير من الاغترار بالدنيا ومتاعها وشهواتها. 

6 حرص النبي وَل على أمته» وحثهم على الإكثار من الطاعات قبل 

9 الحديث في أعلام النبوة حيث وقع ما أخبر به النبي عل كما 
أخبر حذو القذة بالقذة. 


٠‏ - قال العلماء: المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل حصول الفتن 
فيه فوائل» منها: 

أ- انتهاز الفرصة قبل فواتها. 

ب حصول قوة الإيمان بسبب كثرة الأعمال؛ فإذا وقعت الفتلة ثبت 2 
ولم ينقلب على عقبيهء لأن الأعمال الصالحة تكون حماية للإنسان من 
الفتن؛ لأن الله لا يخيّب من أقبل عليه وعَبَدَه. 

ت - من اعتاد الأعمال الصالحة وحصل له ما يمنعه كتب له ما كان 
يعمله» فمّن اعتاد على الأعمال الصالحة قبل حدوث الفتن وجاءت الفتن 
وحالت بينه وبين عادته جرى عليه القلم بما كان يعمله وثبت أجره على الله. 

ث - من ضبّع الأعمال الصالحة في وقتها تحسّر على فواتها ولا حين 


© تكمبيل: 

إذا قال قائل وسأل سائتل: كيف يبيع العبد دينه؟ 

فالجواب: ما قاله العلماء: أن ذلك من وجحوه: 

أحدها: أن يكون بين الطائفتين من المسلمين قتال لمجرّد العصبيّة 

وثانيها: أن تكون ؤلاة المسلمين ظَلْمَة فيُريقون دماء المسلمين» 
ويأخذون أموالهم بغير حقٌء ويّزنون» ويشربون الخمر»ء فيعتقد بعض الناس 
أنهم على الحقء ويُفتيهم بعض علماء السوء على جواز ما يفعلون من 
المحرّمات . 

وثالثها: ما يجري بين الناس مما يخالف الشرع من المعاملاات 
والمبايعات وغيرهاء فيستحلونها. 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي ‏ كان الله له -: والذي يظهر لي أن من 
أوضح المراد وأبلغه: ما يقع فيه المشتغلون بالسياسات العصرية الوضعية 
التى له يضبطها شرع» ولا تقيدها مصلحة الرعية» وقيامها: الغدر والكذب» 
وقوامها: الاحتيال والتدليس والتلبيس؛ يقول أحدهم قولاً في المساءء 
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وينقضه في الصباح» ويكون له موقف في الصباح؛ فيتبراً منه في المساء 
يدور مع الدنيا وشهواتها وأهلها حيث دارواء ويحل في رحالهم حيث 
سارواء وذلك لزعمهم: أن هذا سياسة» وأن السياسة لا علاقة لها بالدين» 
وكذلك الدين ليس له علاقة بالسياسة. 

وهذا ابتداع في الدين» وباطل بيقين؛ فإن السياسة الشرعية من الدين» 
والدين سياسة عند علماء المسلمين؛ 5" رعاية شؤون الآمة بما لا يعارض 
الكتاب والسنة» وإنما فرّق بينهما أهل الأهواء والبدع وأئمة الجور 
يرون أن الدين يعارض سياستهم ومصالحهمء والله أعلم. 
© فائدة: 

قال شيخنا العثيمين - يانه -: «قوله: يصبح الرجل مؤمناًء ويمسي 
كافراً أو يمسي مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا» (أو) هذه 
للتنويع» وليست للشكء. يعني : أنه قد يصبح مؤمناً ويمسي كافراًء أو يمسي 
كافراً مؤمناً ويصبح كافراً» يبيع دينه بعرض من الدنيا. 

فكل ما في الدنيا؛ فهو عرضص؛ لقوله: نيدوت عَرَضٌ لديا 4ك 
[الأنفال: 517]؟ وسمي: عرضاً؛ لآنه يعرض ويزولء مهما كان. فكل ما في 
الدنيا زائل إما أن تزول أنت قبل أن يزول عنك» وإما أن يزول عنك قبل 
أن تزول عنهء فكيف تبيع الدين الذي به سعادتك في الدنيا والآخرة بعرض 
من الدنيا؟! هذا كفر. 

وهنا نسأل: هل هذا هو الكفر المطلق؟ أو مطلق الكفر؟ أو فيه 
التفصيل؟ 

الجواب: الثالث» وهو أن فيه تفصيلاً: فقد يكون كفراً ممخرجاً من 
الملّة» وقد يكون كفراً دون كفرء حسب العرض الذي يبيع به الإنسان 


دئنه370 2 


ديق التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص "١/94‏ علخ" 


/ا 5 





)١١194( - 8‏ حََدَّنَّا أبُو بَكر ابِنُ أبي سَيْبَةَ حَدَنََا الْحَسَنُ بْنُ 
مُوسَىء حَدَّنَّئَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَهَ عَنْ نَابِتٍ الْبَْانِي عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ؛ أنه 


آذ 


قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآبَهُ: يلما الِنَ امنا لا رمعا أصَوْفك موق نت 
ألبَّيّ* [الحجرات: ؟] إلى آخر الآية» جَلْسَ نَابتُ بْنّ قيس فِي بَئْتِهِ وَقَال : 

مِنْ أَهلٍ الثّارٍ. وَاحْتَبَسَ عَن النَبِيْ كَلل. آن ال فلة خة :معان تقان. 
«يَا أبَا عَمْرو! ما شَأَنُ نابت 2 أشتكى؟». قَالَ سَعْدٌ : إِنَّهُ لَجَارِيء وَمَا عَلِمْتُ 

َهُ بشَكْوَى. َالَ: كَأنَاهُ سَعْدٌ كَذَكَرَ لَهُ قَوْكَ رَسُولٍ الله لِك كَقَالَ تَابتْ: أَنْرِلَتْ 
هَذْهِ الآيَهُ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنّي مِنْ أرْفَعَكُمْ صَوْتاً عَلَى رَسُولٍ الله كك فَأنَا مِنْ 
أَهْلٍ انار فَذَكَرَ ذَلِكَ سَعْدٌ لِلئّبيَ كله. فَقَالَ رَسُوَلَُ الله كلل : «بَل هُوَ مِنْ 
أهل الْجَنّدَا . 


3 دادي الحديث: 
3-4 فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف . 


؟" ‏ حديث أنس ‏ فيه هذا من المتفق عليهء فقد أحرجه - أيضاً - 
البخاري (5517” و5855). 


غريب الحديث: 

قوله: (لمّا نزلت هذه الآية: كايا الْدِبنَ َمَيَاْ لا ترَممواً أصومكُمٌ موق 59 
صَوْتِ ألبّيّ4ُ [الحجرات: ؟] جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من مل 
النار. واحتبس عن النبي كَلِ) : نزلت هذه الآية؛ فسمعهاء وعلم ما فيها من 
الأمر بالأدب. والإجلال مع رسول الله يَلِْ الصحابي الأنصاري: ثابت بن 
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قيس» وكان جهوري الصوت» فانقطع عن مجلس رسول الله وَل لِمَا علم 
من النهي عن رفع الصوت» والأمر بخفضهء وما أعذ من العقوية لمن 
خالف ذلك. وظنّ آنه ممن ناله الوعيدء فقال: إنيى قد شملني الوعيد؛ 
فحبطت أعمالي؛ ويا ويلي من ذنبي الذي سيدخلني النار. 

قوله: (ما شأن ثابت؟ أشتكى؟): ما الأمر الذي دفعه للانقطاع عن 
مجلسي؟ أمريض يشتكي من وجع به؟ أم ماذا شأنه؟ 

قوله: (إنه لجاري. وما علمت له بشكوى)؛ يقول: إنه يسكن 
بجواريء ولا أظنه مريضاً يشتكي وجعاء ولو كان؛ لعلمت. 

قوله: (... ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على 
رسول الله كل. . .): إني انقطعت لما تعلمون من علو صوتي عند رسول الله 
ونزل ما نزل في حقي» ومن ماثلني. 

قوله: (بل هو من أهل الجنة): أنْ الآمر ليس كما ظنّء بل هو من 
أهل الجنة؛ لإجلاله. وإكرامه لرسول الله كلَِ استجابة لأمر الله تبارك 
وتعالى -. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - شدة خوف الصحابة - ها - وحذرهم. 

" - بيان منقبة لثابت بن قيس - ذَييه -» وأنه من أهل الجنة. 

* - معرفة أصحاب الرسول كل لأسباب النزول» ووقائع الأحداث. 

4 - بيان ما أوتي أصحاب رسول الله وَل من فهم آيات الذكر الحكيم 
ومقاصد الشرع . 

ه - النهي عن رفع الصوت عند الرسول كلِلَةِ في حياتهء وتقديم أقوال 
الناس على أقواله بعد مماته. 


5 - وجوب توقير النبي كل وإجلاله» وتنزيله منزلته التي أنزلها الله 
- تبارك وتعالى ‏ له. 


5ت 


* - أن رفع الصوت عند النبي كك من أسباب حبوط الحسنات. 

8 - أن الأمر للوجوب». وفاعله ينال الثواب» والنهى للتحريم» 

4 د يستحب للإمام والقائد أن يتفقد أتباعه وجنده») ويبطمئن عليهم ء 
ويحرص على سلامتهم . 

٠١‏ - استحياب نداء الرجل بكنيته دون أسمه» ولكن له يهجر الاسم 
الأصلى . 

١‏ - استحباب زيارة الإخوة والأصحاب لا سيما عند المرض. 

- استحباب نقل الأخبار الحسنة» والبشرى إلى أصحابها. 

٠‏ - تقديم الاعتذار عن الانقطاع عن مجالس العلمء ومرافقة أهل 
الصلاح» وبيان الأسباب الدافعة لذلك. 

5 - شذة خوف أهل الإيمان من عذاب الله وإحباط العمل. 

© - استحباب نقل أحوال الناس إلى الإمام العام؛ ليطلع على 
أحوالهم» ويقوم بشؤونهم. 

5 - أن المبشرين بالجنة أكثر من عشرة. 

٠١‏ كلما ازداد العبد خوفاً من الله ازداد أمنأء فإن ثابتاً لما خاف 
هذا الخوف من الله وِيْنَ ‏ جاءه الأمن الكامل بأن بشره الرسول يل 
بالجنة . 
ذنب أصلاً؛ فالآية بيّنت أن رفع الصوت عند النبي ككِةِ يحبط العمل» وهذا 
يضر بالإيمان ويناقضه. وهو وجه المطابقة في إيراد الحديث في كتاب 
الإيمان. 


لاه جله مله 
6 96 22 
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844 - (...) وَحَدَنَنَا قَطَنُ بْنُ نُسَيْرء حَدَّئَنَا جَعْفْرُ بْنُ سُلَيْمَاكَ 
حَدَئنَا نَابِتَء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَانَ نَابِتُ بْنُ قَيْسٍ بْنِ سَمَاسِ حَطِيبَ 
الأنضَارء قَلْمَّا 
سَعَدٍ بن معاذ. 


فيه بر لل 


نَرَلْتْ هَْهِ الايّة. بئخو حَدِيث حَمّادِ. وَليْسَ فى حَديثه ذكرٌ 


> فوائد الإسناد: 


3 


.- من رباعيات المصنف - كط‎ - ١ 


؟ - أن رواته كلهم بصريون. 
- قوله: (نحو حديث حماد)؛ أي: حديث جعفر بن سليمان نحو 
؛ - قوله: (وليس في حديثه ذكر سعد بن معاذ)؛ أي: أن جعفر بن 


ه ‏ رواية جعفر: أخرجها أبو يعلى (8571*): حدثنا قطن بن نسير 
أبو عباد» حدثنا جعفر عن ثابت عن أنس؛ قال: كان ثابت بن قيس بن 


شماس خطيب الأنصارء فلما نزلت هذه الآبة: #يكأما ألَدنَ اموا لا ترفمواً 


عَوْتَكمْ عق صَوْتِ ألبَّي ولا حَهَرُوا لم وِلْعَوَلِ كجَهْرِ نضحت لِحْض 4 
[الحجرات: ؟1]» قال ثابت: أنا الذي كنت أرفع صوتي فوق صوت 
رسول الله كله وأنا من أهل النارء فقال رسول الله كللِِ: «بل هو من أهل 
الجنة.» بل هو من أهل الجنة) . 


7 9يى روصلاه 
ل فنك 


0-007 8م 2م امو اس 83 لاس 3 7 ل تيس سا2 
ل 111م هر مق لأ ,ا رد هع 17 000 00007 7ه 4 مم ه _- 
حدثتا سليمان بن المغيرّة» عن ثابت» عن أنس » قال: لما نزلت: ط 


22م لسر عر سر د د رهاس اوس 


ترَفعوَأ أَصْوَادَكُمٌ فَوْقّ صَوْتٍ الي [الحجرات: ؟] وَلمْ يَذْكَرْ سَعْدَ بْنَّ مُعَاذٍ في 


51١١ 


>> فوائد الإستاد: 

١‏ - أن رواته كلهم بصريون إلا شيخه؛ فنيسابوري. 

؟ - قوله: (لم يذكر سعد بن معاذ في الحديث) الضمير لسليمان بن 
المغيرة. 

رواية سليمان بن المغيرة: أخرجها أبو يعللى :)**8١(‏ حدثنا 
هدبة ‏ هو ابن خالد ‏ حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت». عن أنس؛ 


هه - 


قال: لما نزلت هذه الآية: #يكاا الَدنَ عَامَنوا لا رَفَعوَا أصوائك: هَوْقَ صَوَْتِ 
َلتَىْ ولا ججحهَروأ لَمْ بِالَْوَلِ4 [الحجرات: ؟]4؛ قعد ثابت بن قيس بن شماس فى 
بيته » وقال: أنا الذي كنت أرفع صوتى » وأجهر له بالقول» وأنا من أهل 
النارء فتفقده النبى كلللةٍ فأخبروهء فقال: «بل هو من أهل الجنة» . 

قال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرناء ونحن نعلم أنه من أهل 
الجنة» فلما كان يوم اليمامة» وكان ذاك الانكشاف» لبس ثيابه» وتحئط» 


(.. مِِحَدَنَئَا هُرَيِْمُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَى الأسَدِيُ» حَدَّنَنَا الْمُعْثَمِرُ بْنُ 
سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ أبى يَذْكُرٌ عَنْ ثَابت» عَنْ أنّسء قَالَ: لما نَرَلَتْ هَلْهٍ 
الآيَهُ. وَاقْتَضٌ الْحَدِيتَ. .. وَلَمْ يَذْكْرْ سَعْدَ بْنَّ مُعَاذِ. 

وَزَادَ: فكنًا نَرَاهُ يَمْشِي بَيْنَ أظهْرنًا رَجْلُ مِنْ أهل الْجَنَّة. 

- من خماسيات المصنف - وُه‎ -١ 

١‏ - أنَ رواته كلهم بصريون. 


* - قوله: (واقتص الحديث) الضمير لسليمان التيمي. 
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5 - رواية سليمان التيمى: أخرجها أبو يعلى )"”*80١(‏ حدثنا أبو حمزة 
ثابت عن أنس بن مالك؛ قال: لما نزلت: #يأًا الْدنَ امنا لا ررَمَعواً 
> ديصق مده اسم 000 مي 5 مدعو 
َصَومَكُمٌ هوق صَوْتِ لبي إلى قوله: ##لا نشعروت# [الحجرات: ؟]4؛ فقال 
ثابت بن قيس: أنا والله الذي كنت أرفع صوتي عند النبي يله فقال 
رسول الله كله : «بل هو من أهل الجنة» أو كما قال. 

وأخرجها ابن حبان :)/١59(‏ أحبرنا ابن خزيمة». حدثنا محمد بن 
عبدالأعلى» حدثنا معتمر بن سليمانء» عن أبيه » عن ثابت» عن أنس ؟ قال: 

8 5 ع لس مل س روه ب دمج ر عله 4< ص رسظر ‏ سوس هو 
لما نزلت هذه الآية: #يتأيها الْذِنَ امنا لا ترفعوا أصوكَكم فَوْقَ صَوْتٍ التي 
رسول الله يَكِدِه وأنا أخشى أن يكون الله قد غضب علىّ» فحزنء» واصفرٌء 
ففقده رسول الله كَل فسأل عنهء فقيل: يا نبى الله؛ إنه يقول: إنى أخشى أن 
أكون من أهل النار» إني كنت أرفع صوتي عند النبي وك فقال النبي عله : 
«بل هو من أهل الجنة»؛ فكنا نراه يمشى بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - بيان إيمان الصحابة - # - بما أخبر به الرسول يله من الأمور 
الغيسة . 


511 


* - باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية 


)١1١١( 89‏ حَدَنَنَا عْنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة حَدَئْنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضُور 
عَنْ أبى وَائلء عَنْ عَبْدِالهَء قَالَ: قَالَ أَنَاسٌ لِرَسُولِ الله ككةِ: يا رَسُوَلَ الله! 
أَنْوَإِحْد بِمَا عَمِلْمًا في الْجَاهِلية؟ قالَ: «أمَا مَنْ أَحْسَن م؛ْ ملكم في الإسْلام فلا 
يُؤَاخَدْ بهَاء وَمَنْ أسَاءَ أخذ بِعَمَلِهِ في الجَامِلِيَة وَالإسْلام». 
3# راوي الحديث: 


تقذمت تر جمة عبذالله بن مسعود د ضيه - فى الحديث (ممءه). 
> فوائد الإستاد: 

- من خماسيات المصنفا‎ ١ 

؟ مسلسل بالكوفيين . 


0 


31 


1 
5 


34 


؟ د حديث عبدالل بن مسعود - 5ه هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (59751). 


2 غردب الحديث: 
الرواية الآثية. 

قوله: (يا رسول الله! أنؤاخذ بما عملنا في الجاهلية؟)؛ المعنى: هل 
يحاسبنا الله تعالى ‏ على ما كان منا قبل إسلامنا ونحن نجهلهء فقد كنا 
تعبد الأصنامء ونقطع الأرحامء وتأكل الربا ومال اليتيم» ونفعل الزناء ونئد 
البنات وغير ذلك» فهل إسلامنا وإيماننا كَفِيلٌ بمغفرة ذلك؟ 


"1 


قوله: (أمَا من أحسن منكم في الإسلام. فلا يوّاخذ بهاء. ومن 
أساء. ..)4؛ أي: من كان مخلصاً بإيمانه صادقاً بالتزامه قولاً وعملاً 
واستمر على ذلك حتى مات؛؟ فلا يؤاخل بها؛ لأنَ الإسلام يهدم ما قبله. 

وأمًا من اذعى الإسلام» ولما يدخل قلبه وينصر أهلهى ويوالهم؛ فإنه 
كاذب في دعراهء لا ينفعه زعمه الباطل» فكأنه لم يتحول من الكفر إلى 
الإيمان. 


فقه الحديث: 

١‏ - بيان خوف من أسلم أن يؤّاخذ بما بَدَرَ وصَدَرَ منهم في 
الجاهلية . 

١‏ - أن الإسلام يهدم ما قبله من الكفر» والتوبة تجبٌ ما قبلها من 
الوثم. 

“ - أن إحسان العمل يكون بالثبات عليه. 

- أن المنافقين لا ينفعهم إظهارمم الإسلام : من نطق بالشهادتين» 
وإقامة الصلاة» وغيرها من شعائر الذين. 

- وبمفهومه أَنْ الرسول كله يأمرهم بالشبات» والالتزام بالإسلام حتى 
يموئوا. 

5 - أَنْ المنافقين يعذبون على كفرهم» وعلى زعمهم الإسلام ‏ أيضاً -. 

- أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» كما أنهم مخاطبون بأصولها. 


9 


5 
- 


3 


20 
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44 (...) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِالَه بْن تُمَيْره حَدَثَنَا أبى» وَوَكِيءٌ 
2ح وَحَدَثَنَا أبُو بكر ابْنُ أبى شَيْبَةَ - وَاللْمْظ لَهُ - حَدَتَنَا وَكِيعٌ عَن الأعْمَشُء 
عن أبى وَائل» عن عبدالله؛ قال: قلنا: يا رَسُول الله! أنْوَاخذ بمَا عملنا فى 


16 


الْجَاهِلِيَة؟ قَالَ: «مَنْ أحْسَنَ في الإسلام لم يُؤاخَذُ بمَا عَمِلَ فى الْجَامِلِيَق 
وَمَنْ أَسَاءَ فِي الإسْلام أَِدَ بالأَوّلِء والآخر». 
ّ«< فوائد الإسناد: 

١‏ - أن رواته كلهم كوفيون. 

قال النووي ‏ كَْلَنْةُ : «هذه الأسانيد الثلاثة كلهم كوفيون» وهذا من 
أطرف النفائس؛ لكونها أسانيد متلاصقةء مسلسلة بالكوفيين)0؟. 

؟" - فيه رواية تابعى عن تابعى: الأعمش عن أبى وائل. 


أما شرحه؛ فقد تقدم الكلام عليه. 


1 (...) حَدَّثَنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارثِ التَّمِيميُ» أَحْبَرَنَا عَلِنُ بْنُ 
مُسْهِرء عَنٍ الأغمّشء بِهَذَا الإسْتادٍء مِثْلَهُ. 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ - رواته كلهم كوفيون. 

" - بيان مهارة مسلمء وتفئّنه فى سوق الأحاديث» واختيار رواته» 
حيث ساق ثلاثة أسانيد متوالية كل رواتها من بلدة واحدة» وهذا من 
الطريف النادر. 

- قوله: (بهذا الإسناد مثله)؛ أي: أن على بن مسهر ساقه بسند 
الأعمش مثل متنه . 


.)195/5( «اشرح صحيح مسلم)‎ )١( 
>15 


© تكميل: 

قال المحققون من العلماء: إن المراد بالإساءة فى هذه الأحاديث: 
الكفر؛ لأنه غاية الإساءة» وأشد المعاصى؛ فمن ارتد» ومات على كفره 

وهذا ما أشار إليه البخاري حيث أورد هذا الحديث بعد قوله يَكِلِ: 
«أكبر الكبائر الشرك». 

وأوردهما فى كتاب : (استتاية المرتدين». 


فإذا تبين المراد بالحديث؛ فلا تناقض بينه وبين إجماع المسلمين: أن 
الإسلام يجب ما قبله؛ كما في قوله تعالى: قل لَلَيِيِنَ كَكَررًا إن يَنَهُوا 


كع 


يَغْفَرَ لهم نا مَدَ سَلَفَ [الأتفال: 4"]. 


>11 
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)١1١( 5‏ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمْتَنى الْعَتَرِيء وَأَبُو مَعْن الرَقَاشِيُ 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصضُور كلهم عَنْ 37 عَاصِم - وَالَفْطَ لابن المت ل 
الصَّحَاكُ - يَعْنِي : أبَا عَاصِمٍ - : أَحَبََنَا حَيْوَةُ بْنُ شرَيْحَ) قَال: حَدَبَنِي 
يَزِيدٌ بْنُ أبي حبيب» عَنِ ابْنِ شُمَاسَةَ الْمَهْرِي قَالَ: حَضَرْئا عَمْرَ بْنَ 
الْعَاصء وَهْرَ فِي سِيَاقَةِ الْمَْتِ. فى طويلاء وَحَوَّلَ وَجْْهَهُ إلى الْجدَارٍ 
فَجَعَلَ ابْنْهُ يَقُولَ: يَا أَبَبَاهُ أمَا بَشَّرَكَ رَسُولَ الله كَل بكذَا؟ أمَا بَشَرَكَ 
رَسُولُ الله كل بكدَا؟ قَالَ: كَأَقْبَلَ بِوَجههِ كَمَالَ: إِنَّ أفْضَلَ ما نُعِذُ شَهَامَه 
أنْ لآ إله إلا اللَهُء وَأنَّ مُحَمَّداً رَسُولَ اللو إِنّي قَدْ كُنتٌ عَلَى أطبّاقٍ 
ثلاثء لَقَدْ رَأَبئْيِيء وَمَا أَحَدٌ أَشَدَّ بُعْضاً لِرَسُولٍ الله يَلِةِ مِنّيء ولا أب 
إلَىّ أن أكُونَ مَدِ اسْتَمْكئتُ مِنْهُ فَمََلنُهُ هَلَوْ مُتْ عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ؛ لكنْتُ 
مِنْ أهل النَارِء قَلَمَّا جَعَلَ اللَّهُ الإسْلام في قَلْبِي أَنَنْتُ النّبىَ كله فَقُلْتُ : 
انْسّط يَمِيئَكَ فَلابَايكٌ: فَبَسَطَ يَمِيهُ. قَالَ: كَقَبَضْتُ يَدِي. كَالَ: «مَا لَكَ 
يَا عَمْرُو؟4» قَالَ: قُلْتُ: أرَدْتُ أنْ أشْتَرط . قَال* اَشْتَرِط بِمَاذًا؟) قُلْتٌ: 
أن يُعْمَرَ بي. قَال: «أمَا عَلِمْتَ أَنَّ الإسلام يَهُْدمُّ م مَا كان قَبْلَهُ؟ وَأنَّ الْهِجْرَة 
تَهُدِمُ م مَا كَانَ قَبْلْهَا؟ وَأنَّ الْحَجّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَةُ؟4» وَمَا كَانَ أَحَدٌ أحَبّ 
إِلَىّ مِنْ رَسُولٍ الله كل وَلا أجَلَّ في عَيْنِي مِنْهء وَمَا كُنْتُ أطِيقٌ أنْ أملاً 
عَيْئَىَ مِنْهُ إجلالاً لَه وَلَوْ سْيلْتٌ أن أَصِفَْهُ ما أطْقْتْ؛ لأني لم أكُنْ أثلا 
عَيْنَينّ مِنْه وَلَوْ مت عَلَى تَِلْكٌ تلك الْحَال لَوَجَوْتٌ أنْ أكون مِنْ أَهْلٍ الْجَنَقَ 
نْمَّ وَلِينَا أَشْيَاءَ ما أذري ما حَالِي فيهَاء فَإِذَا آنا مُتْء كلا تَصْحَبْنِي نَائحَةٌ 
وَلا ارٌء فَإِذًا دَكُنثمُونِي؟ قُشْنُوا عَلَيّ الثَّرَابَ شَّنَاء ثُمّ أقيمُوا حَوْلَ قَبْرِي 
قَدْرَ مَا تُنِحَرٌ جَرُورٌ وَيُفْسَمُ لَحْمُهَاء حَنَّى أسْتَانِسَ بِكُمْء وَأَنْظَرَ مَاذَا أرَاجِعُ 
به رُسْل رَبِي. 
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3# راوي الحديث: 

عمرو بن العاص بن وائل بن سهم القرشي السهميء» أبو عبدالله» وأبو 
محمدء أسلم قبل الفتح بين الحديبية وخيبرء وكان النبي يكل يقربه ويدنيه 
لمعرفته وشجاعته» وولاه غزوة ذات السلاسل» واستعمله على عمان» ثم كان 
من أمراء الأجناد في الجهاد بالشام» وفتح مصر وكان أميرهاء وهو أحد دهاة 
العرب الأربعة» ثم كان مع معاوية بن أبي سفيان زمن الفتنة التي كانت بينه 
وبين علي - يه -» وكان عمرو أحد الحكمين» توفي - ذه - سنة (4ه). 

تنبيه: من علامات أهل الأهواء الوقيعة في معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص - هه -» وهما ستر لأصحاب النبي كَلِ؛ فإذا رفع الستر 
وُلِجَ الباب؛ فشتم الأصحاب ‏ ّي - نعوذ بالله من الخذلان وعدم التوفيق 
والحرمان. 


> فوائد الإسئاد: 


؟ - مسلسل بالمصريين من حيوة» والباقون بصريون غير إسحاق؛ 
فمروزي. 

" - له شيوخ ثلاثة قرن بينهما؛ صرّح ابن المثنى بالتحديث عن أبي 
عاصم . 

5 - حديث عمرو بن العاص - #ه ‏ هذا من أفراد مسلم. 
غريب الحديث: 

قوله: (وهو فى سياقة الموت)؛ سياقة: هو بكسر السين -» أي : 
حال حضور الموت» ونزع الروح . 

قوله: (فبكى طويلا)؛ أي: خوفاً من الله تعالى ب» وتذكر يوم 
القيامة» مع فضله ومناقبه وبلائه بلاة حسناً؛ لكنه فعل ذلك اعترافاً بالتقصير 
وخوفاً مما هو قادم عليه؛ ففي رواية أحمد :)١994/4(‏ قال له ابنه: لم 
تبك» أجزعاً من الموت؟ قال : ل ولكن مما بعذه . 
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قوله: (وحوّل وجهه إلى الجدار) ابتعاداً عن الحاضرين» لكيلا يشغلوه 
عما هو فيه من استحضار ملاقاة الله ومناجاته. 

قوله: (فجعل ابنه يقول: يا أبتاه)؛ أي: ابنه عبدالله جعل يقول له: 
يا أبي. 
عليه ليزداد استبشاره» ويستأنس ولا يحزن. 

وفى رواية أحمد: «فقال له: قد كنت على خيرء فجعل يذكره صحبة 
كله: شهادة أن لا إله إلا الله» . 

ومما بشره به رسول اللّه كيد : ما أخرجه الترمذي وأحمد بسند حسن؛ 
قال كله «أسلم الناس» وآمن عمرو بن العاص». 

قوله: (فأقبل بوجهه. فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله) ؟ أي : توجه عمرو إليهم بعذك أن حول وجهه إلى 
الجدارء فأخبرهم أن أفضل عمل يلقى العبد به ربه شهادة التوحيد» وبخاصة 
عند الموت؛ ففي حديث معاذ بن جبل الصحيحء. قال: قال رسول الله كَل: 
«مَن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله؛ دخل الجنة» . 

قوله: (إنى قد كنت على أطباق ثلاث)؛ أي: كنت على أحوال» 
ومنازل ثلاثء» ولهذا أنث ثلاثاً إرادة لمعنى أطباق. 

قوله: (لقد رأيتنى)؛ أي: رأيت نفسي . 

قوله: (وما أجد أشد بغضاً لرسول الله منى)؛ أي: لا يوجد أحد أشد 

قوله: (... قد استمكنت منه فقتلته)؛ أي: قدرتٌ عليه فأقتلهى 
وذلك لشدة بغض عمرو في تلك المرحلة للرسول ةد . 

قوله: (فلو مت على تلك الحال)؛ أي: حال بغض رسول الله كله في 
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قوله: (لكنت من أهل النار)؛ لكونه كان كافراً بالله - ين - مبغضاً 
لرسول الله يله: «دَاآلدِينَ كوا يكذ باينا وليك أَحَْبُ أنَارٌ هُمْ فا 
خَالِدُونَ© [البقرة: 89]. 

قوله: (فلما جعل الله الإسلام في قلبي): أشار إلى الطبق الثاني من 
أطباقه الثلاثة» وهو عندما تمكن الإيمان من قلبه» وشرح الله صدره 
للإسلامء واطمأنت نفسه به. 

قوله: (أتيت النبى)؛ أي: أتيته مهاجراً من مكة إلى المدينة . 

قوله: (ابسط يمينك فلأبايعك) - بكسر اللام وإسكان العين - على 
الآمر» أي : أمر المتكلم لنفسه» أو تكون اللام لام كى.» وينصب أبايعك » 
وتكون اللام سببية» ولعل الثاني أظهر. 

والمعنى: ابسط يدك اليمنى؛ لكى أبايعك على الإسلام. وهذا يدل 
على أن السئة فى المبايعة للرجال أن تكون باليد اليمنى. 
لمبايعة عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه -. 

قوله : (فقبضت يدي) لإدخال شرط في المبايعة. 

قوله: (قال: ما لك يا عمرو؟)؛ أي: أي شىء بدا لك فى قبض يدك 
بعد بسطها للمبايعة؟ 

قوله: (أردت أن أشترط)؛ أي: أخبر عمرو رسول الله كَكلِة أنه يريد أن 
يدخل شرطاً في المبايعة. 

قوله: (قال: تشترط بماذا؟)؛ آأي: سأله رسول الله يك عن شرطه 
الذي يريده. 

قوله: (قلت: أن يغفر لي): أخبر عمرو رسول الله يَكِلَخَ بشرطه؛ وهو 
أنه يشترط أن يغفر الله له ذنوبه التى ارتكبها فى الجاهلية. 

قوله: (أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله)؛ الهدم: الإزالة» 
وذكره هنا استعارة ؛ لعدم المؤاخذة. 
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والمعنى: أن الدخول بالإسلام كفيل بإزالة وإسقاط كل الذنوب التي 
كانت قبل ذلك . 

وكذلك الهجرة والحج يزيلان ما كان قبلهما من الذنوب إلا الكبائر. 

قوله: (وما كان أحد أحب إلى من رسول الله يك ولا أجل فى عينى 
منه) ؛ أي : امتلاً قلبى إيماناً فأحببت رسول الله يكلهِ حباً لا يوازيه حب أحد 
من البشر. ٠‏ 

قوله: (وما كنت أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له)؛ أي: ما كنت 
أستطيع أن أنظر إلى رسول الله كَل تعظيماً لقدره وهيبته في نفسي . 

قوله: (ولو سئلت أن أصفه ما أطقت؛ لأني لم أكن أملاً عيني منه)؛ 
أملأ عيني من النظر إليه يله إجلالاً وتعظيماً ومهابة وحياءً. 

قوله: (ولو مت على تلك الحال؛ لرجوت أن أكون من أهل الجنة)؛ 
أي: لأن من مات على التوحيد دخل الجنة؛ كما دلت على ذلك النصوص 
المتواترة. 

ثم أشار إلى آخر الأطباق. 

قوله: (ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها) ؛ وليئنا: - بفتح الواو 
وكسر اللام -» من الولاية. وهي إمرة الناس . 

والمعنى: أنّ حالى تغير بسبب الولاية» فلا أدري ما جزائى». لعلى 
ظلمت» أو أسأت» أو أخطأت؟ 

ويدل على ذلك رواية أحمد: ثم تليّست بعد ذلك بالسلطان وأشياءء 
فلا أدري على آم لي؟». 

قوله: (... فلا تصحبني نائحة ولا نارٌ): النائحة؛ هي: التي ترفع 
صوتها بالبكاء على الميت قصداً. 

وإنما أوصى بذلك؛ لأن عادة أهل الجاهلية أن تخرج نساؤهم خلف 
الجنازة يلحنّ عليه ويحملون معهم النارء وقل تهى عن هذا الفعل . 
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قوله: (فإذا دفنتموني)؛ أي: أردتم دفني ؛ (فشنُوا على التراب شُنًا)؛ 
فشنُوا: قال النووي: «ضبطناه بالسين المهملة والمعجمة» وكذا قال القاضى : 
إنه بالمعجمة والمهملة. 

قال: «وهو الصب» وقيل: بالمهملة الصب في سهولة» وبالمعجمة 
التفريق» . 

قوله: (ثم أقيموا حول قبري قدر ما تدحر جزور)؛ الجزور: - بفتح 
الجيم ب زهي من الإبل» وهو لفظ يع على الذكر والأنثى . 


قوله: (حتى أستأنس بكم)؛ أي: لأجل أن أجد أنساً بسبب قربكم 


قوله: (وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي؟)؛ أي شيء يكون جوابي 
لأسئلة الملائكة الذين يرسلهم الله لسؤالي: وهما الملكان. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - جواز البكاء على تقصير أو تفريط أو ذنوب قد ارتكبها المسلم أو 
ظنّ أنه لا يَسلم منها. 

؟ 2 الندم مستحب فى كل وقت؛ لا سيما عند المرضص والموت. 

- استحباب تلبيه المحتضر على إحسان الظن بالله . 

5 - على الممحتضر أن يُغلب جانب الرجاء على الخوف. 

© - استحباب تبشير المحتضر بما أعذّ الله للمسلمين. 

5 - أنْ أفضل العدة والذخر من أعمال الإيمان توحيد الله تعالى - 
قولا وعملة وكثرة دكر الشهادتين . 

/ا د جواز التحدث عن ماضى المرء» شريطة أن تكون منفعة فى 
ذلك: ليس التفاخر. 

١‏ - أنْ بغض رسول الله وَةِ من الكفر الأكبر المخرج من الملة؛؟ لأنه 
يضاد الإيمان من كل وجه»ء وصاحيه متوعدك بالنار. 


فنا 


أن قتل النبي والرسول كذلك. 

. أن الله تعالى  هو الهادي لعباده على وجه الحقيقة‎ - ٠ 

١‏ - وجوب مبايعة الرسول والإمام» دون سواه من رؤساء الأحزاب» 
والطرق المبتدعة. 

7 - أن المبايعة كالمصافحة تكون باليد اليمنولء وهذا للرجال دون 
النساء؛ لأن رسول الله ككهٍ لم يصافح النساء. 

3 - أن الإسلام يهدم كل ما كان قبله من كفر وشرك وغيرهما. 

5 - أنْ الهجرة من مكفرات الذنوب. 

6 - أن الحج من مكفرات الذنوب - أيضاً -. 

7 - بيان فضل الإسلام» والهجرة والجهاد. 

١‏ - بيان عظم محبة أصحاب الرسول كَكِةٍ له وإجلالهم وإكرامهم. 

6 - أن محبة الرسول كَكةِ وتعظيمه وتوقيره من أسباب دخول الجنة. 

9 - بيان خطورة أمر الولاية . 

٠‏ - استحباب الوصية الشرعية» وبيان شيء مما يكون فيها. 

١‏ - النهي عن النياحة» لا سيما خروجها مع الجنازة. 

7 9 النهي عن اتباع الجنائز بالنار. 

” - النهي عن مشابهة أهل الجاهلية جملة وتفصيلا. 


5 ب استحباب صب التراب على قبر الميت بعد الفراغ من وضعه في 
اللحد أو الشّق؛ يحثو ثلاث حثوات بيديه؛ كما ثبت مرفوعا. 


6 - جواز الإقامة عند القبر ‏ لا عليه بقدر هذا الوقت» وينشغل 
المتأخر عنده بالدعاء له والاستغفار؛ كما ثبت فى السنة. 
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5 - جواز قسمة اللحم المشترك ونحوه من الأشياء الرطبة؛ لأن 


37 - أنْ الميت يشعر بوجود الناس عند قبره بعد دفنه. 
- دليل على إثبات عذاب القير. 
4 2 إثبات سؤال الملكين للانسان فى قبره. 


"٠‏ - أنْ الميت في قبره يحيا حياة خاصة لا نعلمها. 


© نكتنة علمية: 

أخبر عمرو بن العاص - © أنه لم يستطع وصف النبي كَلِلِ؛ لكونه 
لم يملأ عينيه من ذاته الشريفة. 

وهذه حال أكابر الصحابة - # - كأبي بكر وعمر وعثمان؟؛ فلم ينقل 
عنهم الكثير من أوصافه الذاتية بدقة كما نقل عن غيرهم من الصحابة. 

وأما أوصافه الدقيقة كَلِهُ؛ فمروية عن قسمين من الصحابة : 

الأول: من لازموه في صغرهم؛ كعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن 
مسعود - فك -. 

الآخر: صغار الصحابة : كأنس» وابن عمرء وابن عمروء وابن 
عباس» وهند بن أبي هالةء وابن الزبير - كه -. 

وسر هذه النككتة: أن كبار الصحابة - # - لم يكونوا يملأون أعينهم 
من النظر إليه يله حتى ينعتوه نعتاً دقيقاً» مما يدل دلالة واضحة أن عمرو بن 
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ه” 


1 )2 حدَنَي مُحَمَّد بْنُ حَاتِمٍ بْنِ مَيْمُونِء وَإِبْرَاهِيمٌ بْنُ دِيئَارِ 
وَاللَفْظُ َوِبرَاهِيم قَالا: حَدَثَنًا حَجَاجَ - وَهْوَ ابْنْ مُحَمْدٍ - عَنٍ بن جرَيج» 
قَالَ : َخَبَرَنِي يَعْلَى بْنْ مُسْلِم؛ آنَهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْر يُحَدَتُ عُنٍ ابْنِ 
عَبَّاس؛ أنَّ نَاساً مِنْ أَهْلٍ الشَّدْكُ َتَلُوا فَأكْتَرُواء وَرَنَوْاءِ فَأكْتَرُواء ثُمَ أَتَوا 
مُحَمُّداً يله فَقالُوا: إِنَّ الّذِي تَقُولٌ وَتَدعُو لَحَسَنٌّء وَلَوْ تُخْبرْنَا أن 5 عَمِلْنَا 
كَفَارَها فرّلَ: طوَلَينَ لا ينغت مَمَ لَه لها ار ولا يتن لنَنْسَ ألبى 
حر أنَهُ إِلَّا بِالْمَنَ ,7 3 وَمَن يَفْعَلُ ذَلِكَ يِلْقّ أَكَامَا» [الفرقان: 58]ء 
ونَرّل: «#يَنبَادِىَ دن أتَرَهُوَاً عل َنِم لا لا نقْنطوأ من بَحمَةِ أله » [الزمر: 
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# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عباس - وها - فى الحديث .)١7/7(‏ 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - كله‎ - ١ 

" - له فيه شيخان قرن بينهما. 

 *‏ حديث عبدالله بن عباس ها هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (#888 و5090 و57ل!ا 4‏ 55ل4). 


غريب الحديث: 

قوله: (أن ناساً من أهل الشرك)؛ جمع إنسان» وفي رواية للبخاري 
حمزة. 

قوله: (قتلوا فأكثروا)؛ أي: قتلوا أنفساً وأكثروا القتل. 

قوله: (ثم أتوا محمداً يَلِ)؛ أي: جاءوا إلى رسول الله كلل 


ا 


قوله: (فقالوا: إن الذي تقول وتدعو لحسن)؛ أي: دينك حسن. 

قوله: (لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة)؛ أي: لو تخبرنا لو أسلمنا هل 
لما فعلئاه من المعاصى توبة . 
لله فقه الحديث: 

١‏ بيان سماحة هذه الشريعة وعدالتها. 

؟ - أن الواجب على الجاهل أن يسأل ويتعلم» وأنْ الواجب على 
العالم أنْ يعلم الجاهل ويرحم. 


٠“‏ - بيان سبب نزول الآيتين. 
5 - أنْ الذنب مهما كبر؛ فعفو الله أكبر. 


ه ‏ أن التوبة تقبل من جميع الخلق» ولو كان كافراً عدواً للإسلام 
والمسلمين. 


5 - أن الإيمان يزيد وينقص . 


39 - بيان سعة رحمة الله ومغفرته؛ حيث وعذ بالتوبة والمغفرة من 
لآن الإسلام إذا أفرد تضمن الإيمان. 


والموبقات» ومع ذلك فهو يدعوهم ليغفر لهم» ويسهل التوبة عليهمء 
ويخبرهم أن الإسلام يهدم ما قبله؛ ليكون ذلك أقرب لدخولهم في الدين» 
وأدى لقبولهم لكلمة المسلمين؛ لأنهم لو علموا أنهم يؤاخذون لما تابواء 


يمن 


© تكمبل: 

اختلف العلماء فى توبة قاتل المؤمن عمداً: 

ومذهب أهل السنّة والجماعة: أن القاتل إذا تاب توبةً نصوحاً قبلت» 
ولا يوجد ما يحول بينه وبين التوبة» وقالوا: 

١‏ - آية النساء [9]: #ومن يَفَثُلٌ عؤُّمِنَا معدا هَجَرَاوُم 
جَهَئَمَ حَدِدًا فيا مخصصة بآيات سورة الفرقان وأحاديث كثيرة؛ منها: 
حديث الرجل الذي قتل مائة نفس . 

ناهيك أن آية سورة النساء فى عقوبة القاتل وليس فى توبته» وآية 
الفرقان فى عقوبته وتوبته؛ فلا تعارض ولا اختلاف» وهذا ظاهر جداً. 

؟ - أن جمهور الصحابة ‏ وق - قال بذلك إلا ما روي عن ابن 

أما ابن عباس؛ فقد ثبت تراجعه وموافقته لجمهور الصحابة - يك -: 

أخرج البخاري في «الأدب المفرد» (؟) بسند صحيح عن عطاء بن 
يسار عن ابن عباس - َيه أن رجلا أتاهء فقال: إنى خطبت امرأة» فأبت 
أن تتكحنى» وخطبها غيري» فأحبّت أن تنكحهء فغرت عليهاء فقتلتهاء فهل 
لى من توبة؟ قال: أمك حية؟ قال: لاء قال: تب إلى الله» وتقرّب إليه ما 
استطعت. فذهبت» فسألت ابن عباس : لمم سألته عن حياة أمه؟ فقال: إني 
لا أعلم عملا أقرب إلى الله وي من بر الوالدة. 

وأخرج ابن جرير الطبرى فى «تفسيره» )١78/8(‏ بسند جيد عن سعيد 

007 00 5# 2 ير‎ 00 1 7 ٠. 
عن ابن عباس - #ا  في قوله تعالى: ومن يَفَثْلْ مُؤّمتَا متَعَمّدًا»‎ 
[النساء: «9]؟ قال: ليس لقاتل توبة؛ إلا أن يستغفر الله.‎ 
. وبذلك صار الأمر كالإجماع‎ 


"5 


| 5ه باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده | 


)1١15( 5‏ حَدَنْبِي حَرْمَلة بْنُ يَحَيَىء أحَبَرَنًا ائْنْ وَهْبْء قال: 
أخبرَنِي يُونسٌء. عَنِ ابْن شِهَاب قال: أَحْبَرَنِي عَرْوَة بْنْ الرَبَيْر؛ أن حَكِيمٌ بْنَ 
حِرّام أخْبَرَهُ؛ أنَّهُ قَال لِرَسُولٍ الله كلِ: أَرَأَئْتَ أموراً كُنتُ أَنَحَنَّثُ بهًا في 
الْجَاهِلِيّة: هَل لي فيهًا مِنْ شَيْء؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يكله: «أَسْلَمْتَ عَلَى مَا 
أشلفت مِنْ خيرا. 


س عاش بي 0100 
ال ٠‏ شاء أل* 
و . صا 


# راوي الحديث: 
أبو خالد القرشي الأسديء ابن أخي خديجة أم المؤمنين ومن أشراف 
قريش» ولد فى الكعبة قبل الفيل ب(7١)‏ سنة. 

جاء الإسلام وفى بيده الرفادة» وكان يفعل المعروف» ويصل الرحمء 
وكان صديق النبي َيِل قبل البعثة» تأخر إسلامه حتى أسلم عام الفتح وكان 
من المؤلفة» وشهد حنيئاً. توفى بالمدينة سنة (054ه) وله مائة وعشرون 


سئة . 
> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف  كله‎ - ١ 

؟" - نصفه مسلسل بالمصريين» ونصفه الثاني بالمدنيين . 

'" - فيه رواية تابعيى عن تابعي : الزهري عن عروة. 

4 - حديث حكيم بن حزام - كه هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
البخاري (5* ١‏ و57 و78ه " و؟64995). 


4 


7 غريب الحديث: 

قوله: (أرأيت أموراً كنت أتحئّث بها في الجاهلية» هل لي فيها من 
شيء؟)؛ أي: أخبرني عن الأعمال التي كنت أتعبّد بها في جاهليتي قبل 
الإسلام من صدقة وصلة وعتاقة» هل لي فيها من أجر؟ 

قوله: (أسلمت على ما أسلفت من خير)؛ أي: أن العبادات السابقة 
في حال شركك قبلها الله منك» وأثابك عليها بعد إسلامك. 


قوله: (والتحنّث: التعبّد)؛ قال المازري: «تحنّث الرجل؛ إذا فعل 
فعلاً خرج به عن الحنث» والحنث: الذنب» وكذلك تأثم؛ إذا ألقى عن 
نفسه الإثم» ومثله تحرّج وتحرّب؛ إذا فعل فعلاً خرج به من الحرج 
والحوب. وفلان يتهجد؛ إذا كان يحرج من الهجود. ويتنجس؛ إذا فعل 
فعلاً يخرج به من النجاسة» وامرأةً قذور إذا كانت تتجنب الأقذار» ودابة 
رَيْض إذا لم تُرض)""'. 

قلت: وقد ثبت في «الصحيحين» بلفظ : «أتحنث» - بالثاء المثلثة ل 
وعند البخاري: «أْتَحَئّت) ‏ بالتاء المثناة - وجاء تفسيرها عندهما ب«التبرر). 
وعند الإسماعيلي: «أتجئب» - بالباء الموحدة من تحت -. 


قال الحافظ : «أتحئّت: يعنى بالمثناة بدل المثلثة» يشير إلى ما أورده 
هو في «باب شراء المملوك من الحربي» في كتاب البيوع. عن أبي اليمان 
بلفظ: «كنت أتحنت أو أتحنث» بالشك» وكأنه سمعه منه بالوجهين؛ وتقدم 
فى كتاب الزكاة ما صوّبه عياض من ذلك . 

وقال ابن التين: «(أتحنت» - بالمثناة ‏ لا أعلم له وجهاً. انتهى) . 

ووفع عند الإسماعيلي (أتجنب») - بجيم وآخره موحدة فقال: قال 
البخاري: «يقال: أتجنب». قال الإسماعيلى: والتجنب تصحيف» وإنما هو 
التحنثء مأخوذ من الحنث؛ وهو: الإثم؟؛ فكأنه قال: أتوقى ما يؤثم. 


.)51١54/١( الإكمال‎ )١( 


ل 


قلت: وبهذا التأويل تقوى رواية «أتجنب») 5 بالجيم والموحدة - ويكون 
التردد في اللفظتين وهما: «أتحنث» ‏ بمهملة ومثلثة ‏ و«أتجنب» - بجيم 
وموحلة -. ش 
والمعنى واحدء وهو: توقي ما يوقع في الإثم. لكن ليس المراد توقي 
الإثم؛ بل أعلى منهء وهو تحصيل البر)""2. 

وقال في موطن آخر: «وذكر الكرماني: أنه روي هنا أتحبّب 
بموحدتين» وكان الأولى أن ينسبها لقائلها». ْ 

قلت: وكلام القاضي الذي أشار إليه هو: «رواه جماعة من الرواة في 
البخاري ‏ بالمثلثة وبالمثناة -» وبالمثلثة أصح رواية» ومعنى». وليس هو في 
«الإكمال»). 


لله فقه الحديث: 

١‏ بيان بعض صفات العرب الحميدة التى كانوا يتصفون بها قبل 
الإسلام. 

؟ - أن الكافر والمشرك قد تصدر منه بعض أعمال الخير والبر. 

“"' د سؤال العالم عمَا يهم المرء من أمور دينه ودنياه. 

5 - الحرص على زيادة الحسنات » وعلو الدرجات . 

5 أن مَنْ حسن إسلامه؛ فإن الله يكتب له كل عمل خالص فعله فى 
جاهليته . 

/ا - دليل على صحة ملك المشرك» إذ صحة العتق متوقفة على صحة 
الملك. 

4 إنفاذ عتق المشرك واعتباره. 


4 أن حكيماً بن حرام كه عاش في الجاهلية والإسلام. 


)5( «الفتح» ف 


غر 


٠‏ - سعة فضل الله ويك ب ور حمته» وأنه لا يضيع أجر من أحسن 
عملا . 
فضل الإسلام حيث عادت بركته على ما صدر قبل من أعمال 


8 (...) وِحَدَنَنَا حَسّن الْحُلْوَانِىُ» وَعَبْدُ بْنُ حَُمَيْدٍ ‏ قال 
الْحَلْوَانَيُ : حَدَّثَنَا َال 2 عَبْدّ: حَدَنَيِي - يَعْقُوبُ - وَهُوَ ابْنُ إِبْرَاهِيِمَ بْن سَعْدٍ ‏ 
حَدَثَنَا أبي» عَنْ صَالِحء عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. قَالَ: أحْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الرُبَئْرِ؛ِ أن 
حَكِيم بْنّ جرّام أخْبَرَه؛ أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يَكلِ: أيْ رَسُوَلَ الله! أَرَأَئْتَ أمُوراً 
كنت أتَحَنَّتُ بها في الْجَاهِلِيَة مِنْ صَدَفَةء أو عَنَافَة أو صَِلَة رَحِم؛ أفيهًا 


لز مر عم مل 


. جد؟ فَقَال رَسُولُ الله لله عه : «أُسْلَمْتَ عَلَى ما أُسْلَفْتَ من خَير). 


© فوائد الإسناد: 
١‏ - فيه ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعضص» صالح ‏ وهو ابن 
كيسان » عن الزهري ‏ وهو ابن شهاب » عن عروة بن الزبير. 
؟ - وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فإن ابن شهاب أصغر من 
“" - ومن اللطائف: أن صالح بن كيسان كان مؤدب ابن شهاب فى 


شو 


الصّغرء» فلما كبر أُخذْ عنه الحديث؛ فلله دَرُهُم . 
؟ - بيان دقة مسلم وأمانته في الرواية»ء حيث مايز بين ألفاظ 
مشايخه . 
ه - الإشعار بالفرق بين «حدثنا». و«حدثني»» وكذا «أخبرنا؛». 
و«أخبرني). 
فضت 


لل فقه الحديث: 
١‏ - تعظيم أمر الصدقة» وصلة الرحمء والعتاقة فى الجاهلية. 


حَدَنَنَا إسْحاقٌ بْن إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. قَالاً: أَخْبرَنَا عَبْذالِيَرَاقِ 
نا معمّ")» ٠:2‏ آل ُ» يبهذا الاسْتاد. 
جير ممعم عن هري بهل 2 _- 


> قوائد الإسئاد: 
١‏ - قوله: (عن الزهري بهذا الإسناد)ء أي : عن عروة عن حكيم بن 
- طريق معمر عن الزهري: ساقها البخاري في (صحيحه) 
الزهري؛ عن عروة؛ عن حكيم بن حزام ططنه -» قال: قلت: يا 


ع 


رسول الله » أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية» من صدقةء» أو 
عتاقة» وصلة رحمء فهل فيها من أجر؟ فقال النبى كم : «أسلمت على ما 
أسلفت من خير». 
36 36 96 

(ح) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَء أَحْبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ حَدَنَّنَا حِشَامُ بْنُ 
عوك عن | أبيو؛ عن الحكيم بن جزاء قال : قُلْتٌ: يَا رَسُول الله ! أَشيَاء 
الشلفث غلى ما أنلفت لق من الخيراء قُلْتٌ : عْوَاللهِ لا د شَيئاً صَتغئ 
في الْجَاهِلِية إل مَعَلْتُ في الإشلام مله 


غريب الحديث: 
له : (أتبرر بها) : - بالموحدة وراءين الأولى ثقيلة -؟ أي : أطلب بها 
شه 


قال الحافظ ‏ كَُلَدُةُ -: «وقوله: «يعني: أتبرر» هو من تفسير هشام بن 
عروة راويه؛ كما ثبت عند مسلم والإسماعيلي» وفصر من زعم أنه تفسير 
البخاري900 . 

قوله: (لا أدع شيئاً..)؛ أي: لا أترك فعل شيء من البر كنت أفعله 
فى الجاهلية إلا ا 
نسوة الكعبة؛ فضربها المخاضء. فأتيت بنطع حين أعجلتها الولادة» فولد 
حكيماً فى الكعبة. 

قال السيوطي في «ألفيته) : 
ثم حكيم مفردبأن ولد بكعبة ومالغيرهعهد 


وأنه عاش مئة وعشرين سنة نصفها في الإسلام ونصفها في الجاهلية» 
وأشار السيوطي إلى ذلك بقوله: 
وعدة من الصحاب وصلوا عشرين بعد مائة تكلموا 
نابعةثئمة حسانانفرد ‏ أن عاش ذاأب وجد وجد 
وكان معروفاً بكثرة العتاقة؛ فقد أعتق مائة رقبة في الجاهلية» وفي 
الإسلام مثلها» وساق فى الجاهلية مائة بدلة» وفى الإسلام مثلها؛ كما 
سيأتى . 


-. 
6 


2000 «الفتح) (هإهلا؟ع). 


الل 


لله فقه الحديث: 

١‏ - جواز القسم على الأمر؛ لتأكيده وإلزام النفس به. 

“" - مثقبة لحكيم بن حزام ‏ رضي الله عنه وأرضاه ‏ في الجاهلية 
والإسلام. 
وده وحيّه له بعد البعثة؛ ففي المسند 58 #م4)ى والطبراني في 
«الكبير؛ (8؟57117)» والحاكم في «المستدرك»  1/85/9(‏ 586) عن حكيم بن 
حزام؛ قال: كان محمد كلك أحب الناس إليّ في الجاهلية» فلما نبىء 
بخمسين ديناراً ليهديها إلى رسول الله كك فقدم بها عليه المدينة» فأراده 
على قبضها هديةء فأبى» وقال: (إنا لا نقبل من المشركين شيئاً. ولكن إن 
شئت بالئمن»ء قال: فأعطيته حين أبى على الهدية. 


ا 
05 


0 9 
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1-503 (. ..) حَدَنََّا أبُو بكر ابْنُ أبي صَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدَاللهِ بْنُ تُمَيْ 
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه؛ أن حَكِيمَ بْنَ جِرَام أَعَْقَ فِي الَْامِلِيّةٍ مله 
رَقَبَدِه وَحَمَلَ عَلَى مئة بَعيرٍ ثم أعمَقَ في الإشلام مَنَهَ رب وَحَمَلَ عَلَى مِنَةٍ 
بعيرء ثُمّ أتَى لني يكل هَذَكرَ نَحْوَ حَدِيئِهِمْ . 
> فوائد الإسناد: 

١‏ - قوله: (عن أبيه: أن حكيم بن حزام)؛ ظاهر هذه الرواية 
الإرسال؛ لأن عروة لم يدرك زمن هذه القصة. 

وليس كذلك لأمرين: 

الأول: رواية هشام التي قبلها بلفظ (عن حكيم) بيّنت الاتصال. 

الآخر: لفظ البخاري في «العتق) سن اطريق أبي أسامة عن هشام: 

أخبرني أبي: أن حكيم بن حزام ‏ ذنه ‏ أعتق في الجاهلية مائة رقبة» 


م 


وحمل على مائة بعير» فلما أسلم حمل على مائة بعير» وأعتق ماثئة رقبة» 
قال: فسألت رسول الله كله فقلت: يا رسول الله! أرأيت أشياء كنت 
أصنعها في الجاهلية» كنت أتحنّث بها؟ ‏ يعني أتبرر بها ؟ قال: فقال 
رسول الله كلك : أسلمت على ما أسلقت من غير 

قال الحافظ ‏ كُدَنْةُ -: «ظاهر سياق الإرسال: لآن عروة لم يدرك 
زمن ذلك» لكن بقية الحديث أوضحت الوصل» وهى قوله: «فسألت»؛ 
ففاعل «قال) هو حكيم؛ فكأن عروة قال: قال حكيم» فيكون بمنزلة قوله 
عن حكيه)”. 

" - قوله: (فذكر نحو حديثهم)؛ الضمير يعود على عبدالله بن نمير؛ 
أى: ذكر عبدالله نحو حديث الرواة السابقين. 

* - رواية ابن نمير ساقها الحافظ أبو نعيم في «مستخرجها 
:)"00/1945/١(‏ حدثنا أبو بكر الطلحي» ثنا عبدالله بن غنام» ثنا أبو بكر 
ابن أبي شيبة» ثنا ابن نمير» عن هشام بن عروة عن أبيه: أن حكيم بن 
حزام أعتق في الجاهلية مائة رقبة» وحمل على مائة بعير» ثم أعتق في 
الإسلام مائة رقبة وحمل على مائة بعيرء ثم أتى النبي كَل فقال: يا 
رسول الله! أرأيت شيئاً كنت أفعله في الجاهلية» أتحنث به هل لي فيه أجر؟ 
فقال النبي كَلةِ: «أسلفت على ما سلف من خيرا. 


© تكمدل: 
قال شيخنا ابن العثيمين ‏ ككُلَتْةُ -: «حديث حكم بن حزام هذا 
بجميع سياقاته على العكس مما سبق في الذنوب التي تعمل في الجاهلية : 
الثانية على العكس: الأعمال الصالحة التى فعلها الإنسان فى 
)1١(‏ «فتح الباري» .)5١١/6(‏ 


أفرن 


الجواب: تبقى؛ لأن رحمة الله سبقت غضيهء فالسيئات تمحى 
بالإسلام» والحسنات تبقى وثكتب للإنسان. 

وهذا فى الحقيقة من آثار سبق رحمة الله غضبه. ومن آثار هذه الصفة 
العظيمة: أن الإنسان لا يؤاخذ بما عمل من السيئات إذا أسلمء ويثاب على 
ما فعل من الحسنات في كفره إذا أسلم. 

فإن قيل: هل الحسنات التى عملها الكافر فى الجاهلية تبقى بمجرد 
إسلامه أم يشترط أن يستمر في هذه الحسنات بعد إسلامه؟ 

حراس ل يي 

أما التزام حكيم ‏ ذه فهذا من عند نفسه؛ كونه يقول: إنه لا يترك 
عملا كان يعمله فى الجاهلية: فهذا من عند نفسهء والرسول كَكْةِ قال: 
«أسلمت على ما أسلفت من الخير». 

وهنا نسأل: إذا كان الكافر قد عمل حسنات لا يقصد بها وجه الله 
فهل تكتب له؟ 

الجواب: تُكتب؛ لأن الرسول يلَةِ قال: «أسلمت على ما أسلفت من 
خير)؛ والخير الذي فعله نفعه متعد. 

وهل يقال هذا الجواب في حق من كان يجمع أموالاً بطرق غير 
مشروعة؛ كالتمثيل والغناء وغيره ثم تاب عن هذا؟ 

فالجواب: إن كان يعلم بأنه حرامء فقد قال الله تعالى: #أهَمن جَكَم 
مَوَعِظة سَنْ ريو َأشَهَ فَْمٌ ما سَلَفَ صَلَفّ وأمرةه ِل و4 [البقرة: ه!ا؟]» وعليه 
فالأموال لهء أما إذا كان يعلم» فالواجب عليه أن يتصدق بها تخلّصاً منها»”" . 


لل فقه الحديث: 
- بيان لعدد الرقاب والأبعرة التي تصدق بها في الجاهلية والإسلام. 


9 
25965 


7 ا 
5 5 


)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص294). 


إضسن 


9ه ب باب صدق الإيمان وإخلاصه 


و 


)١55( 8‏ حََدَّنَّا أبُو بكر ابِنُ أبي شَيْبَةَء حَدَنَمَا عَبْدَالَه بْنُ 
إِدْريس» وأبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكيمُ» عَنٍ الأَعْمّشء عَنْ إِبْرَامِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ 
عَبْدِاشُء قَالَ: لَمَا نَرَلَتْ: #الْدِبَ امنا وَلَرَ يَِْسَُأ إِيتَهُم بظُثْرِ 4 [الأنعام: 
”4 شق ذَلِكَ عَلَى أضحَاب رَسُولٍ الله كل وَقَالُوا: ينا لآ يَظْلِمْ نَفْسَهُ؟ فَقَالَ 


رَسُول الله ككلِةِ: «لَيِسَ هُوَ كما تَظنُونَ» إِنَّمَا هُوَ كما قَالَ لَفْمَانُ لانبه: ميم 
عه م سن : 
لا نشرك يله إت القْرْكَ لَطْلرٌ عَظِيةٌ 4 القمان: .]١‏ 


# راوي الحديث: 


© فوائد الإسئاد: 

- من سداسيات المصنف  انُه‎ - ١ 

- إسناد رجاله كوفيون كلهم. 

* - أن رواته كلهم حفاظ متقنون في نهاية الجلالة. 

وفيه: رواية ثلاثة من التابعين بعضهم يروي عن بعضص؛ وهم: 
سليمان الأعمش» عن إبراهيم النخعي. عن علقمة بن قيس. 

ب أن الثلاثة فقهاء أئمة. 
- هذا الإسناد أصح الأسانيد عن عبدالله بن مسعود ‏ ذه -. 

2 قال الحافظ  كْادُةُ -: «والأعمش موصوف بالتدليس» ولكن‎ ٠ 
رواية حفص بن غياث التي تقدمت الإشارة إليها عند المؤلف  أي:‎ 
ولم أن التصريح بذلك في جيم طرقه يه‎ ٠ عنه: حدثنا إبرا هي‎  يراخبلا‎ 

ا 


الشيخين» وغيرهما إلا في هذا الطريق)""', بل صرّح بالتحديث في رواية 
شعبة عنه عند ابن منده في «الإيمان» (١1//ا555/41؟).‏ 

4 - قلت: قل اجتماع مثل هذا الذي اجتمع في هذا الإسناد؛ فإن 
هذا يُظهر جلالة الإمام مسلم - كْاَلْةُ - وتفننه وحسن صناعته الحديثية . 

4 حديث عبدالله بن مسعود ‏ كه هذا متفق عليه» فقد أخرجه - 
أيضاً - البخاري (”:”# و4748" و4759“ و5579 وكلالائ و5914 ولا54). 


غريب الحديث: 

قوله: (لما نزلت: #الدّنَ َامَنُوا وَل يَنِْسُوَا إِيِمَهُر بِظُلَر4: شق ذلك 
على أصحاب رسول الله كيةِ) : 

الإيمان: هو التصديق والإقرار؛ وهو: قول وعمل واعتقادء له أصل 
وشعب. 
اللبس: الخلطء تقول: لبست الأمر بالتخفيف. ألبسه ‏ بالفتح - في 
الماضي» - والكسر ‏ في المستقبل؛ أي: خلطته. 

الظلم - لغة -: وضع الشيء في غير موضعه. 

وشرعاً: مخالفة الشرع»ء وهو درجات وأنواع كثيرة يبدأ بالصغيرة» 
وينتهي بالكفرء والشرك» والردة عن الدذين. 2 

و«الظلم في الآية نكرة في سياق النفي» قال المحققون: إن دخل على 
النكرة في سياق النفي ما يؤكد العموم ويقويه نحو: «من» في قوله: ما 
جاءني من رجل؛ أفاد تخصيص العمومء وإلا فالعموم مستفاد بحسب 
الظاهر؛ كما فهمه الصحابة من هذه الآية وبيّن لهم الرسول كَل أن ظاهرها 
غير مراد؛ بل هو من العام الذي أريد به الخاصء فالمراد بالظلم أعلى 
أنواعه وهو الشرك»؛ قاله الحفاظ في «الفتح2. 

والمعنى: لما أنزل الحق سبحائه كلامه المقدس على النبي الآمين بهذا 
النص؛ شق ذلك على قلوب أصحابه الطيبين الطاهرين؛ لشدة خوفهم من 


() «فتح الباري» .)١١١/١(‏ 


غيل 


ربهمء وصدق إيمانهم » وحرصهم على العدل بكل أنواعه. ومع كل أحد 
حتى مع أنفسهم؛ ظنوا أن الآية عنتهم فكان منهم ما كان. 

قوله: (قالوا: أينا لا يظلم نفسه؟)؛ سألوا المعلم الأكبر» والرسول 
الأعظم أمين وحي الله تعالى ‏ عن ذلك قائلين: مَنْ مِنَ الناس لا يقع في 
ظلم لنفسهء ولو للتربية والمجاهدة» ولأنا ممن لا يسلم من الخطأ؟! 

قوله: (فقال رسول الله كَل : ليس هو كما تظنون» إنما هو كما قال 
لقمان لابنه: يني لا لا شرك أ الشَرَك 7 عليه # [لقمان: ١1])؟؛‏ 
فقال لهم الرسول المعلم: ليس الظلم المذكور في الآية هو الظلم الذي 
تذهبون إليه» وهو العام أي كان نوعه؟ بل هو ميخصوص بالعظيم الذي بلغ 
الذروة من الفظاعة. وهو الشرك بالله . 

واستدل لذلك بقول الله - تعالى - على لسان لقمان الحكيم في وصيته 
لابنه وهو يعظه: #إرك القَرْكَ لظ عظِيةٌ4؛ فصار بعد ذلك البيان 
المعنى واضحاًء أن المؤمن الذي يخالط إيمانه شرك؛ فقد وقع في أعظم 
أنواع الظلم وأقبحها. فزال عنهم الخوف وانقطع الروع. كل ذلك حرصاً 
منهم على تحصيل الأمن والهداية الكاملتين في الدارين؛ لعلمهم اليقيني 
بفضلهما وعلو أهلهماء ‏ فرضي الله عنهم وأرضاهم - أبدا إلى يوم الدين. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان دقة فهم الصحابة ‏ كك للقرآنء وعلو كعبهم في هذا 
العلم . 

؟ ‏ الأصل في النصوص الحمل على العموم؛ حتى يرد دليل يخصه. 

- أن النكرة في سياق النفي تعم. 

- أن الخاص يقضي على العام» والمبين على المجمل . 

- أن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض عند 
عدم التوفيق بينهما. 


554 


5 - جواز إطلاق اللفظ العام» وإرادة الخصوص به. 

/ا - بيان شدة خوف الصحابة ‏ و - من المعاصي . 

4 - أن المعاصي لا تسمى شركاً على الإطلاق. 

4 - سؤال أهل العلم عمًا يشكل من العلوم والمسائل. 

.- حرص الصحابة  ّي - على فهم كتاب الله تعالى‎ - ٠ 

١‏ - دليل على علو الله على خلقهء إذ النزول لا يكون إلا من 


7١‏ - أهمية فهم القرآن والاهتمام بتفسيره؛ وهو من العلوم المضيعة 


٠‏ أن أولى وأول طرق تفسير القرآن أن يفسر بالقرآن والسنّة. 

5 - من واجب العالم تصحيح الفهم الخطأ. 

© - أن الظلم أنواع ودرجات متفاوتة. 

75 - أن الشرك من أعظم أنواعه. 

٠١‏ - أن الإنسان قد يجتمع فيه إيمان وكفرء وإسلام وشرك. 

ذم الظلم كله. 

69 فضيلة التوحيد والموحدين. 

9٠‏ - بيان خطورة الشرك. 

١‏ - أن من لم يشرك بالله ‏ قط فله الأمن والهداية. 

7 - إثم من أشرك باللهء وعقوبته في الدنيا والآخرة. 

*؟' - بيان عظم كل من الأمن والهداية وفضلهما. 

8 - بيان حسن موعظة لقمان. 

6 - أن المواعظ تكون بالتوحيد وغيره» لا كما يصنعه القصاص 
اليوم وتفهمه العامة. 

5 وجوب وصية الآباء للأبناء بتوحيد الله» واجتناب الشرك . 


5١ 


- منقبة لإبراهيم ‏ مشيو4 - ومن كان معه على الإيمان من قومه. 

4 - مثقبة طاهرة للقمان الحكيمء وليس هو بنبي كما يظنه العامة. 

4 الحديث فيه حجيّة على صحة مذهب السلف الصالح؛ وهو: 
فهم النصوص على مراد الله وعلى مراد رسولهء لذا كان الصحابة - د - 
يرجعول في فهم الأحاديث والآيات إلى رسول الله كلِةِ وهذا يدل على 
عظم فهمهمء. وعلى حجيّة علمهم» وعظيم قدرهمء وقدر توجيههم 
وهديهم. 

- أن فهم اللغة العربية دون الرجوع للكتاب والسئة لا يكفي في 

فهم الكتاب والسئّة؛ فالصحابة عرب أقحاح يتنفسون اللغة العربية ومع ذلك 
لم يفهموا الآية على مراد الله إلا بعد بيان رسول الله يكل. 


والاعتماد على اللغة بمفردها دون الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم 
السلف: من أسباب الانحراف عن الصراط المستقيم» والابتداع في الدين! 

"١‏ - ينبغي على الإنسان وإن كان موثوقاً عند الناس أن يذكر مستنده 
ودليله؛ لآن ذلك أبلغ في طمأنينة المخاطب» ولذلك ذكر الرسول عد 
مستئده» وهو قول العبد الصالح لابنه: يصق سد ل لا شرك أله إركت ألشَركَ 


عو م 


َظلمٌ عظيم » القمان: .]١‏ 


4 _(...) حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِي بْنُ حشْرْم؛ قَالا: 
حبرا عِيسَى - وَهُوَ ابن يُونُس. (ح) وَحَدَّنْنَا مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِتْ التمِيمِي ؛ 
برا ابن مُسْهِرٍ. (ح) وَحَدَّنََا أبُو كَرَيْبِء أَخْبَرَنَا ابِنُ إذريسَء كُلَْهُمْ عَن 
الأغمّش بِهَذَا الإسْنَادِ. 

قَال أَبُو كُرَيْبٍ : قَالَ ابن إذريس : حَدَنئِيه أوَلاَ أبيء عَنْ أبَانَ بْنِ 
تَعْلِبَء ٠‏ عن الْأَعْمّش» ثُمّ سَمِْتُهُ منْهُ. 


5" 


© فوائد الإسناد: 

١‏ . هذا تنبيه منه ‏ أي: مسلم ‏ على علو إسناده هناء فإنه نقص منه 
رجلان» وسمعه من الأعمش» وقد تقدم مثل هذا في باب: الدّين النصيحة؛ 

" - قوله: (كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد)؛ أي: عيسى بن يونس» 
وعلي بن مسهر » وعبدالله بن إدريس رووه عن الأعمش بالسئد السابق. 

* - رواية هؤلاء الثلاثة عن الأعمش ساقها ابن منده مع زيادة أبي 
معاوية وجرير ووكيع وعبدالله بن نمير وحفص بن غياث في «الإيمان) 
1/1" ). 

ورواية أبى كريب ساقها ابن مئلذه ‏ أيضاً - فى «الإيمان» 
(14/1غ8/4"). 

- قال شيخنا ابن العثيمين ‏ ككَُنْهُ -: «لماذا هذا الاحتراز؟ قال: 
هكذا؛ لثلا يأتي شخص روه عنه بالإسناد الأول؛ فيظن أحد أمرين: إما أن 
يكون من باب المزيد فى متصل الأسانيد» وإما أن يكون منقطعاً. 

وهذا من احترازات المحدثين. 


ففي هذا الطريق رواه عن الأعمش مباشرة» وكان في الآول بينه وبين 
الأعمش أبوه؛ فخاف أن أحداً يكون سمعه بالإسناد» ثم يسوقه بالإسناد 
الأولء ثم يأتي هذا الإسناد؛ فيقال: إذا كان الإسناد الثاني ناقصاً ثقة؛ 
فالأول زائدء ويسمونه: المزيد في متصل الأسانيد. 

وإن كان الأول الذي زاد هو الثقة؛ صار الثاني منقطعاً؛ فيكون الإسناد 
على هذا معيباً)”'. 


.)5١07"- 5٠7”ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم)‎ )١( 


رحن 


© إشكالان والحجواب عليهما: 

الأول: فإن قيل: لا يلزم من قوله: #إك اليْرْكَ لَطْلدٌ ع4 
[لقمان: *1] أن غير الشرك لا يكون ظلماً؟ فالجواب: أن التنوين في قوله: 
م للتعظيم» وقد بيّن ذلك استدلال الشارع بالآية» فالتقدير لم يلبسوا 
إيمانهم بظلم منهء وقد ورد ذلك عند المؤلف (أي: البخاري) في قصة 
إبراهيم الخليل - ك2 من طريق حفص بن غياث عن الأعمش ولفظه: 
ا"قلنا: يا رسول الله !ا أينا لم يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما تقولون؛ لم 
يلبسوا إيمانهم بظلم: بشرك. أوَلم تسمعوا إلى قول لقمان»» فذكر الآية. 

الثانى : فإن قيل: فالعاصي قد يعذب فما هو الأمنء» والاهتداء الذي 
حصل له؟ 

فالجواب: أنه آمن من التخليد فى النار» مهتل إلى طريق الجنة» 
والله أعلم. قاله الحافظ في «الفتح). 


902 2 50 
5 و 





)١1160( 89‏ حدّثني مُحَمَّدُ بْنُ مِنْهَالٍ الصَرِيرُء وَأْمَيهُ به بن يسطامَ لعشي 
وَاللّفْظْ لأمَيَةَ قَالا : حَدَنَنَا يَزِيدٌ بْنُ زُرَيْعء حَدَئْنَا رَوْحٌُ - وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ ‏ عَنِ 


5 


الْعَلاءِ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة ال : لَمَا نرَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله كك : 27 

فى ألسَّموتٍِ وما فى رض وَإِنْ دوأ ما 4 ف أَشِْكُم أو تيحفوة تَحَهُوهُ يُحَاسِبَكم به بد أل 
فُيَعْفْرٌ لِمَن يَنَّْ وَيْمَْبُ من سنك وَأنَّهُ عل كُنْ نَيْر قََدِرٌ 4 [البقرة: 184]ء 
قَالَ: اش ذلك على أضحاب رول اذ ذا َأََوْا رَسُولَ الله يك ثُمّ بَرَكُوا 
عَلّى الركب» فَقَانُوا: أيْ رَسُولَ الله! كُلْفْنَا مِنَ الأَعْمّالٍ مَا نُطِيقٌ» الصَّلاهُ 
وَالصّيَامُ وَالْجِهَادُ وَالصَّدَفَةُ؛ وَقَدْ أَنْرِلت عَلَيِكَ هَذِهِ الآيَهُ ولآ نُطِيقهًا. قَال 
رَسُولُ الله ي: «أَثرِيدُونَ أنْ تَقُولُوا كما قَالَ أهلُ الْكِتَابَينِ من قَبِلَكُمْ: سَمِعْنَا 
وَعَصَّيًْا؟ بَلْ قُولُوا: سَمِعْنَا وأطعْئاء عُفْرَانَكَ رَبَئَاء وَإِلَيِكَ الْمَصِيرً؛. قَالُوا: 
سَمِعْنَا وأَطَعْنا غَفْرَانَكَ ربا وَإِلَيّْكُ المصيرء فَلَما اد را اَم دل بها ألستتهُم. 
بمَآ أَنَزْلَ وَاليُوٌمِبُون كل امن بخ 


نْوَلَ الله في إِنْرِهَا : ءامن السُولُ يمآ إِلَيَهِ من ريد وَالْمَؤّمِنونَ كل ءامن 


ساء رجه 7200100 


وَملتيكو- وكيد وَرُسُلو ل د يلت كمد ني وَكَالْوَأْ سَوِعْنًا وَأطعنَا عفرائلك 
2 وَِيَلَكَ الْمَصِيُ 4ك [البقرة: 188]» فَلَما فَعَلُوا ذَلِكَ مح اللَهُ - تَعَالَى -. 
فَألْرَلَ الله كين طلا مُكَل أنَّهُ نَدْسًا إِلّا وسعها لها مَا كَسَيَتْ وَعَلَيْهَا مَا 


8 جم 


وَأ 


اكَسَبَت ربا ل مُوَاِدْمَا إن يمآ أ أ نكلا4. قَال: : نَعَمْ «رّنَا ولا صَحْيِلْ 
َِعَنَآ إضَرًا كما كَل “ 5 ينا قَال: م نا م ولا مُحَيِلْنَا ما ل 


مو تكديرت» 10 [البقرة: 85؟]» 7 7 نعم . 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبي هريرة - ذه في الحديث (9/5). 


5:6 





> فوائد الإسئاد: 
١‏ - من سداسيات المصنف - كأنْه -. 
؟ لله فيه شيخان قرن ينهما. 
'"' - نصفه مسلسل بالبصريين» والثاني بالمدنيين . 
؟ - فيه رواية تابعى عن تابعى» والابن عن أبيه : العلاء عن أبيه. 


ه - حديث أبي هريرة - 5 هذا من أفراد الإمام مسلم. 


2 غريب ١‏ الحديث: 


الْدرض وَإنِ تُبْدُوا ما يه :شيك حم 0 ع 


وَيُعَْبُ من يََلُ وَأَنَّهُ عَلنّ كن شَىْءِ قير [البقرة: 6]184: الوحي المطهر 
ينزل بالخير» والهدى على النبي كله يقرر في هذا الموطن تمام وكمال 
الملكية لله - تعالى ‏ وحده لا شريك لهء (ما) المذكورة هنا أول الآية بمعنى 
(الذي)» وهى متناولة لمن يعقل وما لا يعقل» وهى عامة لا تخصيص فيها 
بوجه؛ لأن كل مَن في السمُوات والأرض» وما فيهماء وما بينهما خلق الله 
- تعالى - ومُّلك لهء وأما ما ورد من إثبات المُلكية لغير الله في عدة آيات 
من سور مختلفة» فهو مُلِك محدود لا يشمل إلا شيئا يسيراً من هذه 
المخلوقات؛ فالإنسان يملك ماتحت يدهء ولا يملك ما تحت يد غيره» 
وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف؛ فالإنسان لا يملك ما عنده تمام 
الملك؛ ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعاء إذأ فهو 
ملك صوريٌ مؤقت. 

و(ما) الثانية؛ ما في أنفسكم فهي ‏ أيضاً - على عمومهاء فتتناول كل 
ما يقع في نفس الإنسان من الخواطر ما أطيق دفعه منها وما لا يطاق. فالله 
- تعالى - سيحاسب الناس على ما ظهر من أعمالهم وما خفي منهاء فالظاهر 
والباطن عنده سواءء؛ وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحد عنده» فمن شاء 
غفر له» ومن شاء عذبه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. عند ذلك اشتد 
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الأمر على الصحب الكرام؛ لأنه امتحان للقلوب» ومحاسبة للنفس قد بلغت 
أعلى درجاتها؛ حتى شق الأمر على سادات المتقين» وخير خلق الله بعد 
النبيين والمرسلين؛ أكمل الناس إيماناً وأسرعهم إذعانا. 

قوله: (قال: فاشتدٌ ذلك على أصحاب رسول الله كَل فأتو 
رسول الله كله ثم بركوا على الركب): قال النووي: «إنما أعاد لفظة: 
«قال» لطول الكلامء فإن أصل الكلام: لما نزلت اشتدء. فلما طال حسن 
إعادة لفظة «قال». وقد تقدم مثل هذا في موضعين من هذا الكتاب» 
وذكرت ذلك مبيتا وأنه جاء مثله في القرآن العزيز في قوله ‏ تعالى -: 
«لعد3 53 ا مث يشر :6 ويم كو عُيعت4. ناعاد <> 
[المؤمنين: ه"]» وقوله: ل م كنب مَنْ عِندٍ أَسَّى مُصَدِقٌ لما مَعَهُمَ 
ياوا من كَنَلُ يتنر عَلَ الَدِنَ 57 قَلَمَا جآءهُم# [البقرة: 44]ء والله 
أعلم) . 

والمعنى: صعب عليهم هذا الامتحان الذي يهون عنده كل امتحان؛ 
حتى ضرب السيف؛ فهرعوا إلى الرسول الرحيم والمعلم الكريم» وجلسوا 
عنده جلسة المسترشد المستفيد التي تدل على أدبهم معه وَكِلةِ. 

له: (فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق» 

والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها)؛ أي: بمعنى 
«يا4) حرف نداء» ويكون لكل من القريب والمتوسط والبعيد. 

والمعنى : أنْ الله تعالى ‏ كلفنا بما نطيقه - من صلاة وصيام وجهاد 
وصدقة - فأجبنا واتقدناء وأمًا ما فى هذه الآية من التكليف ما لا نطيقه؛ 
لصعوبته على النفس البشرية» وإن لم نفعل ما أمرنا الله به نخشى أن نهلك 
بمخالفتنا لأمر ربنا؟ 

قوله: (أتريدون أن تقولوا؛ كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا 
وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير): هل تريدون 
أن تكونوا؛ كاليهود والنصارى» وهم: المغضوب عليهمء» والضالون من 
ردهم لأحكام الله وأوامرفى ومخالفتهم الصريحة المصادمة للتشريع بعقولهم 

> 


الفاسدة. وذلك في قوله ‏ تعالى ‏ عنهم؛ كما في سورة البقرة: ##وَإِدٌ أَحَدْنَا 
مِِسَفَكُ وَرََعَسَ َك الظورٌ حَدُوأ ّ تنتحثم بقُرّوَ وَأَسْمَغراً مالا سِعْنَا 
يعَصَينَا وَأَشْرِبوا فى مُليِهمٌ الفِجِلَ بِطُرْبمْ كُلْ يتسا بَأثركم بد 
إِيِمَمَّكُمٌ إن إن كر مُؤمنيت 8 [البقرة: *9]» يقول لهم: تعس هذا الإيمان» 
وتعستم به إذ حملكم على الكفر بالله» وعبادة غيره» ولم تؤمنوا به؛ 


فتوحدوه بالعبادة . 


وأرشدهم إلى ما فيه صلاحهمء ونجاحهم؛ وهو: الذل والإذعان 
والاستسلام لأمره سبحانه» وأن يطلبوا المغفرة من ربهم على الذي بدا 
منهم . 

قوله: (قالوا: ©سَيِعَمَا وَللْعنا عُقْرَائكَ را وَإِلَلكَ الْمَصِيرٌ 4؛ فلما 
اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم. ٠»‏ فأنزل الله في إثرها: لءَامَنَ أَلسُولُ .. . #) 
بعد هذا سلّم القوم لذلك» وأذعنواء ووطنوا أنفسهم على أنهم كُلُفُوا فى 
الآية بما لاا يطيقونه» واعتقدوا ذلك. فقد عملوا بمقتضى ذلك العموم. 

فقرأوا القرآن مع الصعوبة إلى أن هانت» ولانت بها ألسنتهم. بعد هذا 
الحال الطيب المشرف من الصحابة #5 أنزل الله - تعالى - شهادة الصدق 
والحق بإيمان الرسول يَكةِ والصحابة كك الكامل الشامل» وانقيادهمء 
وطاعتهم» وسؤالهم مع ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله» وملائكتهء 
وكتبه» ورسلهء وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما أخبر الله به عن نفسه. 
وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله. ونعوت جلاله على وجه الإجمال 
والتفصيل» وتنزيهه عن التمثيل والتعطيل» وعن جميعٍ صفات النقص » 
ويتضمن الإيمان بالملائكة الذين نصّت عليهم الشرائع جملةً وتفصيلاً» وعلى 
الإيمان بجميع الرسل والكتب؛ أي : بكل ما أخبرت به الرسل »ع وتضمنته 
الكتب من الأخبار» والأوامر» والنواهي» وأنهم لا يفرقون بين أحد من 
رسله؛ بل يؤمنون بجميعهم., لأنهم وسائط بين الله» وبين عباده في نقل 
الوحي وتبليغه لهم» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم؛ بل كفقر بالله. 
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وقالوا: سمعنا ما أمرتنا به» ونهيتنا عنه. وأطعنا لك فى ذلك. 
ونسألك المغفرة لما صدر منا من تقصيرء ومحو ما اتصفنا به من العيوب؛ 
لأن مصيرنا؛ ‏ أي: مرجعنا ‏ والناس جميعاً إليك؛ فتجزي المحسن 
بإحسانه» والمسيء بسيئاته . 


قوله: (فلما فعلوا ذلك نسخها الله كبك . فأنزل الله - كي -: 
«ل يكن أنه سما َّ وَسَعَهَا لها ما 52 وَعَليَا ما أكْسَنَتَ ريا ل 
ُوَاحِدَمَ إن ميا أو ) خعكأ 4 قال: نعم)؛ أي: عندما استجابوا لأمر الله 
أنزل الله - تعالى ما لم صدذورهم» ويزيل خوفهم. ويكشف عنهم 
الكرب الذي كانوا فيه؛ فنسخ الله هذا التكليف» وبيّن أنه لا يكلف نفساً 
إلا ما فى وسعها فعله. أي : ما تطيقه. وهذا من رحمته بهمء فمّن عمل 
واستجاب لدعاء المؤمنين فى طلب العفو عن الخطأ والنسيان الذي لا 
ينفك منه بنو البشر. 


قوله: (#رَيِّمَا ولا مَحْمِلْ عَلِعَنَآ إضرًا كَمَا حَمَلْتَمٌ عَلَ الت من 
َبِلِنًا ‏ قال: نعم)؛ الإصر: الوثم والعقوبة» هذا هو . المعنى الأصلي لهاء 
ويعبر عنها بعلة معان بحسب موضعهاء »؛ وهنا: بمعنى الثقل. ومن فسرها 


والمعنى: لا تجعل علينا من الأثقال» والعقوبات ما جعلته على بني 


إسرائيل. فاستجاب بقوله: نعم. 


ء رع 


ا ل م عو 


قوله: ( ربا وَلَا تحَمِلْنَا ما 0 طَافّةَ لنَا بد ؛ قال: نعمء وَأعْفُ عَنَا 
وَكفْفْرٌ 4 واريسناً نت مَوْنًَا َأَنصرَنا ع1 الْمَوَوِ الحفيت4 قال: نعم): طلبوا 
عدم التثقيل» وتكليف ما لا يطاق؛ فأجابهم لذلكء. وطلبوا العفوى 
والمغفرة» والرحمة ممن يتولى أمورهم» ويتصرف في شؤونهم» وختمت 
بطلب النصر على الكافرين» فمن جاهد نفسه وهواه في ذات الله» وانتصر 
أهل الانتصار على الكافرين» والعكس بالعكس . 
54> 


اله فقه الحديث: 

٠ دليل على علو الله تعالى - على خلقه؛ لأن الإنزال لا يكون‎ - ١ 
إلا من علو.‎ 

- أن الوحي ينزل على الرسول والنبي دون سائر الناس. 

* - أن الله تعالى ‏ مالك. وملك السموات والأرض» وما فيهماء 
وما بينهما. 

4 - بيان سعة رحمة الله تعالى ‏ وعلمه بالظاهر والباطن. 


3 .- 6م 3 - 


5" الرجوع إلى العلماء عند الإشكال. 
/ا - جلوس المتعلم أمام العالم جلسة جبرائيل - وهي جلسة التشهد . 


6 - دليل على أن ركبتى الإنسان فى رجليه؛ ولهذا إذا سجد عليهما؛ 
3 د حسن السؤال نصف العلم . 


٠‏ أن الفرائض من الصلاة» والصيام . والصدقة». والجهادء وغيرها 
مما يطيقه الإنسان بلا كلفة وعناء. 


١‏ - صدق الصحابة - يه مع ربهم والرسول َل 

5 - التحذير من مشابهة أهل الكتاب: اليهود والنصارى. 

٠‏ - خطورة الخروج على أحكام الله»ء وتحكيم الرأي. 

5 - بيان عتو بني إسرائيل» وتمردهم على أحكام الله - تعالى -. 
6 - سرعة استجابة الصحابة ‏ ّك - لأمر الله وحكمه. 

5 - بيان ما أكرم الله - تعالى ‏ به هذه الأمة. 
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- شهادة الله للرسول كه والصحابة 5 بالإيمان الصحيح. 


- أن الإيمان الصحيح؛ هو: الإيمان بكل ما أخبر الله عنهء 
وأوجبه علينا. 
48 - أن الواجب الإيمان بكل النبيين والمرسلين» فمن كفر بواحد؛ 
أنْ الآيات منها المنسوخة الباقية فى المصحف» ومنها المنسوحة 
التى رفعت منه» وهذه من النوع الأول. 
١‏ 9 بركة الاستجابة لأمر الله ونْنَء وطاعة رسوله كَلة. 
1 - أن الله لم يكلف العباد ما لا يستطيعون. وهذا من عدله. 
وفضله . 
1” - أنْ الله يجازي المحسن بإحسانه. والمسىء بإساءته. 
4 - استحباب الدعاء بما اشتملت عليه هذه الآية الكريمة. 
أنْ الله لا يؤاخذ على النسيان والخطأ. 
5 2 أن الله استجاب دعاء المؤمنين. 
- بيان فضل الدعاء. 

ب قال النووي: «قال أبو إسحاق الزجاج : هذا الدعاء الذي في 
قوله 0 : ##ريا لا تُوَادِرْنَآ إن سا 3 كَفْمكأ 4 [البقرة: 585] إلى 
آخر السورة. أخبر الله - تعالى - به عن النبي يله والمؤمنين» وجعله في 
كتابه ؟ ليكون دعاء من يأتي بعد النبي يَلهِ والصحابة - # - فهو من الدعاء 
الذي ينبغى أن يحفظ ويدعى به كثيرأ» . 

69 بيان رحمة الله تعالى ‏ لهذه الأمة الإسلامية المرحومة 
المرحومة بسبب نبيها محمد يله الذي عظم الله قدره؛ فقال: «أوَمآ سلكت 


َّ سد 


إلا يمه لَلَْلَيي# [الأنبياء: .]3١0/‏ 


5١ 


من ذلك: أن الله وضع عن الأمة الإسلامية المرحومة الإصر والأغلال 
التي كانت على الأمم الماضية. 

- بيان فضل هذه الآمة الإسلامية المرحومة على الأمم السابقة 
حيث قالوا: سمعنا وعصيناء وقالت هذه الآأمة: سمعنا وأطعنا. ولذلك 
كانت خير أمة أخرجت للناس. 


2 92 بع 
25 35 


)١10( 6‏ حَدَّنََا أو بكر ابْنُ أبي شَيْبَة» وَأَبُو كُرَيْبِء وَإِسْحَافٌ بن 
إِبْرَاهِيمَ» واللّمْظُ لأبي بَكْر ‏ قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآحَرَان حَدَنََا - 
وَكِبِعٌ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ آدَمّ بْن سُلَيْمَانَه مُوْلَى خَالِدِ؛ قَال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بْنَ 
جُبَئْر يُحَدْتُ عَن ان عَبَّاس فَالَ: لما نَرَلَتْ هَذْهِ الآيَةُ: «#وَإن مُبَدُوأْ ما ف 
نيك أر مغر يُعَاِيكم يد 4501 قَالَ: دَخَلَ ُلُوبَهُمْ مِنهَا شَيْء لَمْ 
1 _ 0 قُلُوبِهُمْ مِنْ شَيْءِ . . فَقَالَ اللي كه علي : «قُولُوا: سَمِعْنَا وأطغتا وَسَلَمْتَاف 

: فَأَلْقَى اللهُ الإِيمَانَ فِي لوبو . انول الله - تَعَالَى -: ##لا مُكَنِث أذ 
نَسَا إِلَّا وُسْعَهاً لها ما كسَيَتَ وَعَيَّا ما اكْسبَت" ريا لا اذ بد يمآ 
ع أخمكأ > 1 [البقرة: 2417585 قَالَ: قَدْ كدت #رينًا وَلَا تحمل عن 
حَمَاتَةُ عن الدّرت من قَبْلِنَا؟ [البقرة: 985] قَالَ: قَنْ فَعَلْتَ 0906 نا وَأغَفْرٌ 
0 قتا قَالَ: قَدْ فَعَلْت. 
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مخ 0 


5 


ٍِ 
- 


صا 


0 


اسشي 
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: 


# راوي الحديث: 


تقدمت تر جمة عبدالله بن عباس - - في الحديث ١/6‏ ). 


> فوائد الإسناد: 


5" 


6 غريب الحديث: 

قوله: (دخل قلوبهم منها شيء) ؛ أي : دخل قلوبهم من الآية شيع 
عظيم من الشدة. 

قوله: (فألقى الله الإيمان في قلوبهم)؛ أي: صدقوا وأقروا بما أمرهم 
به الرسول يِه وقالوا: سمعنا وأطعنا. 

قوله: (قد فعلت) استجاب الله لهم لما دعوه وأنابوا إليه. 
ال» فقه الحديث: 

١‏ - بيان شدة ما أصاب الصحابة هه عند سماع هذه الآيات. 


؟ - أن الله تعالى ‏ هو الموفق» وهو الهادي. 


5 
#2 
9 
9 
0 
205 


ع 


- باب تجاوز الله عن حديث النفس 


والخواطر بالقلب إذا لم تستقر 





)١1717( -‏ حَدَثَّنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصْورء وَكْتَيْبَهُ بْنُ سَعِيلِء وَمُحَمَّدُ بْنُّ 
عُبَيْدٍ الْعْبَرَىُ ‏ وَاللْفْظ لِسَعِيدٍ ‏ قَالوا: حَدَّنَنَا أبُو عَوَائَةَه عَنْ قَتَادَهَه عَنْ 
زُرَارَةَ بْن أَوْفَىء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ قَال: قَالُ رَسُول الله يكلةِ: «إِنَّ الله تَجَاوَرَ 
لأمّي ما حَدَنَتْ به أنْفْسَهَا مَا لَمْ يتَكَلّمُواء أو يَعْمَلُوا بها . 
ينا راوى الحديث: 


تقدمت ترجمة أبي هريرة - ذه - فى الحديث (ه/4). 
> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف - كاله‎ - ١ 

 "‏ فيه رواية تابعى عن تابعى : قتادة عن زرارة. 

“"' - حديث أبي هريرة - 5 هذا من المتفق عليه فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (278198 5959 و5554). 

قال الحافظ ‏ كانه -: «لم أقف على التصريح بسماع زرارة لهذا 
الحديث من أبى هريرة » لكنه لم يوصف بالتدليس »؛ فيحمل على السماع. 

وذكر الإسماعيلي: أن الفرات بن خالد أدخل بين زرارة وبين أبي هريرة 
في هذا الإسناد رجلا من ,: بنى عامر» وهو خطأ؛ فإن زرارة من بني عامر؛ 


فكأنه كان فيه: : عن زرارة - رجل من بني عامر ‏ فظنه آخر أبهمء وليس 
كذلك)7" . 


)00( (فتتح الباري» (١‏ اشكة). 


565 


فق غريب الحديث: 

قوله: (إِنَ الله تجاوز لأمتي ما حدّئت به أنفسها ما لم يتكلمواء أو 
يعملوا به)؛ التجاوز: بمعنى العفو وعدم المؤاخذة على الأمر. 

و«أنفسها»: ضبط العلماء أنفسها بالنصب والرفع» وهما ظاهرانء إلا 
أن النصب أظهر وأشهر. 

قال القاضى عياض: أنفسها بالنصب» ويدل عليه قوله: (إن أحدنا 
يحدث نفسه). ٌ 

قال الطحاوي: وأهل اللغة يقولون أنفسها - بالرفع - يريدون بغير 
اختيارها؛ كما قال الله تعالى -: #وَيَمكُ مَا وسوس به كْسَمٌ4ك [3: 5ك 
والله أعلم». قاله النووي. 

والمعنى: أن الله تعالى ‏ الكريم الرحمن المئّان ذو الفضل والإحسان 
أكرم هذه الأمة من بين سائر الأمم بأن عفئ عمًا يعرض للإنسان من 
الهواجسء والخواطرء والأفكار التي يزينها الشيطان لهم ما لم تستقر في 
مخيلتهء وعقله بأنها حق لازم التنفيذ عند تيسّر أسبابهاء أو يباشرها قولا 
وعملاً أو أحدهماء فعندئذ تكتب السيئة ويؤاخذ بها. 


لله فقه الحديث: 


١‏ - بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة المرحومة؛ لأنه لولا ذلك 
كاد لا يدخل الجنة أحدٌ. قاله ابن بطال. 


؟ - بيان إحدى خصائص هذه الأمة المحمدية. 
ن المؤاخذة تكون بالفعل أو القول لا بمجرد الهُمْ. 
ن من ترك المعصية خوفاً من الله كتبها له حسنة. 
© - أن من همّ بالمعصية» ثم تركها لا كتب عليه. 
5 - أن الحسنة تضاعف أضعافاً كثيرة. 
- أن مضاعفة الحسنات إلى المئات ليس مخصوصاً بالجهاد 
وسبيل الله - فقط -. 


-- 


7 


هم 


- 


- أن الملائكة تطلع على أعمال القلوب بإذن الله لهاء وتكتب 
أعمالهم . 

4 أن الله تعالى - يجازي العباد بالعدل والفضلء كل بما يستحق. 

٠‏ - أهمية الإخلاص في العبادة. 

١‏ - أن الملاتئكة لا تكتب المباح بل الحسنات والسيئات. 

١‏ - حديث النفس لا ينافى الإيمان» وهو وجه مطابقة الحديث 
لكتاب الإيمان. 
مجنوناً أم سليماً لا يقع طلاقه بلا مثنوية. 

4 - وفيه رد على الكعبي في زعمه: «أن ليس في الشرع مباح؛ بل 
الفاعل إما عاص » وإما مثاب» فمن اشتغل عن المعصية بشىء؛ فهو 
مثاب» . 

وتعقّبوه بما تقدم: أن الذي يثاب على ترك المعصية؛ هو: الذي 
يقصل بتركها رضا الله؛ كما تقدمت الإشارة إليه» قاله الحافظ . 


0 
53 36 


65 (...) حَدَّنَئَا عَمْرُو النَّاقِدُ» وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالا: حَدَنَنَا 
إِسْمَاعِيلٌ بْنُ رايم . (ح) وَحَدَنّا أبُو بكر ابْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنّئا عَلِيُ بْنْ 
مُسْهِرِء وَعَبْدَه 3 سُلَيْمَانَ. (ح) وَحَدَّنَنَا ابْنُ المُتَنَىء وَابْنُ بَشَّار قالا: حَدَّثَنَا 
ابن أبي عَدِيَ كُلْهُمْ عَنْ سَعيلٍ بن أبي عَرُويَة عَنْ قَتَادَّة عَنْ زُرَابَهَ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عل : «إنَّ الله - كيك - تَجَاوَرَ لامي عَما 
حَدَنَتْ به أَنْفْسَهَا ما لَمْ تَعْمَلُء أو تَكَلمْ به». 

وحدَئَنِي زُمَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنَنَا وَكيعٌ: حَدَنَنَا مِسْعَرٌ وَهِشَامٌ. (ح) 
َحَدَّئَِي إِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِء أَخْبَرَنَا الْحْسَيْنُ بْنْ عَلِيُء عَنْ زَائِدَهَه عَنْ 
شَيْيَانَ جميعاً عَنْ قَتَادّمَ ِهَذَا الإسئاد» مِثْلَهُ . 


6 


© فوائد الإسناد: 
- تفئن الإمام مسلم في اختصار الطرق وجمعها. 
؟ - دقة مسلم في بيان الألفاظ حيث قال: «مثله». 
“"' - قوله: (جميعاً عن قتادة بهذا الإسناد مثله)؛ أي : روى مسعرء 
وهشام» وشيبان هذا الحديث عن قتادة بسنده الماضي: زرارة عن أبي هريرة 
مثل المتن السابق . 
؟ - رواية مسعر وهشام: ساقها الإمام أحمد في «المسئد» :)1١74(‏ 
حدثنا وكيع؛ قال: حدثنا هشام ومسعرء عن قتادة عن زرارة بن أوفى» عن 
أبي هريرة ‏ قال هشام: قال رسول الله لِك ووقفه مسعر ؛ قال: 
إن الله - وَيْنَ ‏ تجاوز لأمتي عمًا حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم». 
ورواية شيبان ساقها النسائي في «المجتبى» (075450): أخبرني موسى بن 
عبدالررحمن؛ قال: حدثنا حسين الجعفى عن زائدة عن شيبان» عن قتادة» 
عن زرارة بن أوفى» عن أبي هريرة» عن النبي كك قال: (إن الله - تعالى - 
تجاوز الأثي عنا حكنت به لفسها. ما لم تكلم. أو تعمل به». 
- قال شيخنا ابن العثيمين - كُأَنْهُ -: «لو قال قائل: لماذا لم 
بجمع هؤلاء مع السابقين؟ 
قلنا: هذا من باب المتابعات التي تحدث للمصنف بعد أن يخرج 
الحديث على الوجه الأول؛ فيأتي بالمتابعات»”" . 


© تكمبل: 

: قال شيخنا ابن العثيمين - كله‎ - ١ 

«إن الله تعالى ‏ بفضله ‏ تجاوز عن هذه الأمة ما حدذثت به أنفسها: 
إن حدثته نفسه بفعل» أو حدثته نفسه بقول» ما لم تعمل. 


للك (التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص 4١٠١‏ ١1اة).‏ 


ا" 


ولكن إذا حدّثت النفس بأشياء تخل بالعقيدة» فماذا تصنع؟ لأن 
الشيطان يتسلط على المؤمن الصريح الإيمان؛ لأجل أن يفسد عليه إيمانه» 
ويشككه. فالجواب عن هذا: أن الدواء فى كلمتين بيّنهما النبى 806 : 

أولاهما: الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيمء فاستعذ» وتصور نفسك 
كأنك فارٌ من عدوء لاجىء إلى وليء وليس مجرد أن تقول: أعوذ بالله 
باللسان؛ بل تصور نفسك أنك فار من عدو إلى ولي يتولاك» ويحميك من 
هذا العدوء وهذا دواء إيجابى. ْ 

والثانية: - وهى دواء سلبى - انتهء وأعرض عن هذاء لا يطرأ على 
بالك» اشتغل بغيره» حتى لو تأخذ المسحاة وتحرث الأرض فافعل؛ لأنك 
إذا اشتغلت بعمل أوجب لك أن تلهو عما فى قلبك من هذه الوساوس» 
ولا شك أن الإنسان حارثٌ وهمَّامٌ» إذا همٌّ بشيء نسي الآخرء فأنت 
أعر ض ١‏ ولهذا قال: (ولينته). فأي شيء يوجب أن تنتهي عن هذا وتعرض 
عنه» فاعمل . 

فهذان علاجان: 





الأول: دواء إيجابى ‏ وهو الاستعاذة . 


- 


والثاني : دواء سلبى» «ولينته»؛» أعرض عن هذا) 


؟ - وقيل لأحد الصحابة: إن اليهود يقولون: نحن لا نوسوس في 
صلاتنا؟ وأنتم أيها المسلمون توسوسون في الصلاة! فقال كلمة عجيبة» 
قال: وما يصنع الشيطان بقلب خراب! فالقلب الخراب لا يأتيه الشيطان 
ليخربه؛ لأنه قد خربء» إنما يخرب القلب العامر السليم» حتى يدمره. 
فتسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم. 
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.)4١75- ؛١١ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم"‎ )١( 


68 


٠‏ - باب إذا هم العبد بحسنة كتبتء وإذا همَّ بسيئة لم تُكتب 





)1١78( "+‏ حَدَّنََا أبُو بَكرٍ ابْنُ أبي شَيْبَةَ وَرُمَيْرُ بْنُ حزب. 
وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ‏ وَاللَفْظُ لأبي بَكْرٍ - قال إسْحَاقٌ: أَحبَرئَا سْفْيَاكُ. وَقَالَ 
الآحَرَانِ: حَدَّنَنَا ‏ ابْنُ عُيَِةَ عَنْ أبي الزَّنَادِه عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «قَالَ الله - قي -: إِذَّا هَمّ عَبْدِي بِسَيَئَةِ قلا 
َكبُوها عَلَنِ فَإِنَ عَمِلَهَا فَاكْبُوهَا سَيئَهَ وَإِذَا هم بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْملْهَا مَاكثَبُوهَا 
لخ راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديث (ه/ة). 


© فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف - أله‎ -١ 

١‏ - له ثلاثة شيوخ قرن بينهما. 

 "“‏ دقة مسلم في تمبيز ألفاظ مشايخه في التحمّل والرواية. 

- مسلسل بالمدنيين من أبي الزناد. 

٠‏ التفريق بين حدثنا وأخبرنا. 

5 - فيه رواية تابعيى عن تابعي: أبو الزناد عن الأعرج. 

ا - هذا الإسناد من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. 

6 - أبو الزناد لقب بصورة كنية» وكنيته أبو عبدالرحمن. 

4 - حديث أبي هريرة - 5ه هذا من المتفق عليه» فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (9/601). 


5608 


© غريب الحديث: 

قوله: (قال الله - كن -) : أللّه سبحانه يتكلم متى شاع وكيفما شاع» 
وفى أي وقت شاءء» بصوت وحرف: يُسمعه من شاء من خلقه. 

قوله: (إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها؛ فاكتبوها 
سيئة): بيان لما عفى الله عنه مما يقع في خواطر الإنسان مما يرد عليه 
مختارأًء أو غير مختار من السيئات» إذا لم يباشر فعلها قولاً أو فعلاً؛ فإذا 
فعلها كتبها واحدةء وهذا من عدله سبحانه . 
ملائكته الذين أطلعهم على أعمال القلوب أن يكتبوها عشراً إلى أضعاف 


للك فقه الحديث: 

١‏ بيان كرم الله - تعالى ‏ وعفوه على عباده. حيث كتب لهم مأ 
همّوا به من الحسنات» وتجاوز عما همُّوا به من السيئات. 

؟ - الملائكة الكرام يعلمون ما يخطر في بال العبد من حسنات 
وسيئات . 


*" - إثبات كتابة الملاتكة أعمال العباد. 
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ل ع سمه 


حَدَّمَنَا إِسْمَاعِيلُ - وَهُوَ ابن جَعْمَرِ 6 عَنِ العلا عَنْ أبيه » عَنْ أبي هَرَيْوَةً) 


0 


عَنْ رَسُولٍ الله يَلِةِ؛ قَال: «قَالَ اللَهُ - كي -: ِذَا هَمّ عَبْدِي بِحَسَنَةٍ» وَلَم 
يَعْمَلْهَا كَبَبْنْهَا لَهُ حَسَئَة؛ فَإِنْ عَمِلَْهَا كَتَبْنْهَا عشْرٌَ حَسََّاتٍ إلى سَبْعْمَائَةٍ 
ضعغفٍ» وَإِذَا هم بسَيْئَة وَلَمْ يَعْمَلْهَا لَمْ أكثبْهَا عَلْيهِ فإن عَمِلهَا كتبئها سَيْله 
وَاحَدَةً) . 


تقدم الكلام عليه في الأحاديث السابقة 


17 2ه صلا 
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)١19( 8‏ وِحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدْالرَرَاقء أَحْبَرْنا 
مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُبّه؛ِ قَالَ: هَذًَا ما حَدَّنَنا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ 
رَسُولٍ الله يل فَذَّكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله تُلل: 
َل اللّهُ - يك -: إِذَا تَحَدَتٌ عَبْدِي بِأَنْ بَعْمَلَ حَسَئَة؛ فَأَنَا أَكُتْبْهَا لَه 
حَسَتَةَ مَا لَم يَعْمَل) َِذًا عَمِلَهًَا؛ٍ فَأنَا أكْتْبْهَا ِعَشْرِ أَمْتَالِهَاء وَإِذَا تَحَدَّتَ 
أن يَعْمَل سَيْئَةَ؛ َأنا أعْفِرْهَا له مَا لَمْ يَعْمَلْهَاء ٠‏ فَإِذَا عَمِلّهَا؛ فَأنَا أَكْتْيُهَا لَهُ 
بمثْلهَا) . 


وَقَالَ رَسُولٌ الله ككل : «قَالت الْمَلابَكةٌ : رَتَ! ذَّاكُ عَبْدُكُ يُرِيدٌ أَنْ يَعْمَل 
سيق - وَهُوَ بص به - فَقَالَ: ارقُبُوه فَإِنْ عَمِلَهَا؛ فَاكْْبُوهَا لَهُ بمثلهاء وَإِنْ 
تَرَكَهَا؛ فَاكَتُبُوهَا لَهُ حَسَئَةَء إِنَمَا تَرَكَهَا مِنْ جَرَايَ2. ش 

وَقَالَ رَسُولُ الله يكله: «إذَّ 1خ حَسَنَ أحَدُكُمْ إِسْلامَهُ فَكُلُ حَسَئةٍ يَعمَلهَا 
ُكتَبٌ بِعَشْر أُمْثَالَِا إلى سَبْعِمِائَة ضعْفٍء وَكُلَ سَيَْةِ يَْمَلُهَا ُكُتَبُ بِمِْلهَا حَتّى 
يَلْقَى اللّه) . 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - كه - فى الحديث (9/8). 


5 


© فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصئف  كاَلْةُ‎ - ١ 

١‏ - أن مسلماً يروي عن صحف حديثية. 

 "‏ أن هذا الحديث من صحيفة همام بن منبه؛ لقوله: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة. 

4 قال الذهبى - كانُه -: 

«مسألة: إذا أفرد حديثاً من مثل نسخة همام» أو نسخة أبي مسهر؛ فإن 
حافظ على العبارة جاز وفاقاً؛ كما يقول مسلم: «فذكر أحاديث منها: وقال 
رسول الله كله وإلا فالمحققون على الترخيص في التصريف السائغ)”" . 

ه ‏ هذا الحديث مكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول: فمن المتفق 
عليه - وقد سبق تخريجه - والثاني: من أفراد مسلم» والثالث: فمتفق عليه. 
فقد أخرجه البخاري (5؟4). 


0 غريب الحديث: 

قوله: (إذا تحّث عبدي)؛ المراد به: حديث النفس بدليل قوله: «فإذا 
عملها». 

قوله: (قالت الملائكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة)؛ أي: 

قوله: (وهو أبصر به)؛ أي: أن الله - 8 أشد بصراً من هؤلاء 
الملاتكة بهذا العبد الذي يحدث نفسه بالسيئة . 

قوله: (فقال: ارقبوه)؛ أي: قال الله للملاتكة: انظروا هذا العبد ماذا 
يفعل؟ 

قوله: (فإن عملها فاكتبوها له بمثلها): إذا عمل السيئة التي هم بها 
فاكتبوها له سيئة واحدة. 


)١(‏ «الموقظة» (ص ”778‏ بتحقيقي). 


بذ 


قوله: (وإن تركها فاكتبوها له حسنة)؛ أي: إن لم يفعل السيئة التي 
هم وتركها فاكتبوها له حسنة واحدة؟ لتركه عمل السيئة التى هم بها. 

قوله: (إنما تركها من جَرَّايَ): أن الهم والعزم على فعل المعصية 
الذي لا ينفذ لا يؤجر عليه إلا إذا كان تركه لها خوفاً من الله.ء وطمعاً فيما 
عنذدهة سبحانه . 

قوله: (إذا أحسن أحدكم إسلامه. فكل حسنة يعملها تكتب بعشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة يعملها بمثلها حتى يلقى الله): إن 
حسن الإسلام يكون بالانقياد ظاهراًء وباطتأء وأن الله مراقبه لا يغيب عنه 

فمن أحسن إسلامه على ما ذكرنا فإن الله تعالى ‏ يُثييه بإضعاف 
الحسنات أضعافاً مضاعفة إلى أن يموت. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن الملاتكة لهم وظائف شتى؛ فمنهم الكتبة؛ كما هو ظاهر في 
الحديث . 

؟ - أن الملائكة لا تطلع على كل أعمال القلوب؛ بل ما أطلعهم الله 
عليه. 

- الملائكة تحفظ بني آدمء وتراقب أعماله كلها. 

4 - الملائكة دليل على أن الملائكة تكتب أعمال القلوب؛ خلافاً لمَن 
قال: لا تكتب إلا الأعمال الظاهرة. 

ه - بيان أدب الملائكة مع ربهم حيث لا يكتبون إلا بعد استئذانهم 
ربهمء وانتظار أمره لهم بالكتابة. 

5 - أن الذي يؤجر ممن ترك فعل المعصيةء هو: من تركها خوقاً 
من الله تعالى ‏ وطمعاً فيما عنده. 

/' - فضل إحسان دين الإسلام, وفضائله كثيرة وفيرة. 


ذن 


6 - أن الحسنات تتضاعف . 

4 - أن النصوص كلها تشمل الذكر والأنثى. 

٠‏ - شرط كتابة الحسنات هو الثبات على الإسلام إلى الممات. 

١‏ - دليل واضح على زيادة الإيمان ونقصانه؛ فإن الذي يزيد ينقص. 


5١‏ - بيان فضل مراقبة الله تعالى ‏ والخوف منه حيث يثمر ترك 
السيئات؛ فإن الذي ترك عمل السيئة التي همّ بها تركها خوفاً من الله - يق _؛ 
لقوله: (إنما تركها من جراي»). 


(10) وحَدَنّئا أبُو كُرَيْبِء حَدَنّئا أبُو خَالِدٍ الأخمَرُ عَنْ 
هِشَام؛ ع عَنٍ أبن سِيرِينَء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ كَالَ: قَالَ رَسُولَ الله كله : "من 7 
بِحَسَئَةٍ قَلَمْ يَعْمَلْهَا كُييَثْ لَهُ حَسَتَة وَمَنْ هم بحَسَةٍ فعَمِلَهَا كُييَث له 
إِلَى سَبْعمَائَةِ ضِعْفٍء وَمَنْ هَمٌ بِسَيْئَةِ فَلَمْ يَعْمَلهَاء لَْمْ نُكتب. إن عسل 
كُيَنَت). 


تققدمت ترجمة أبى هريرة - لله - فى (9/6). 
وأما شرحه؛ فقد تقدم فيما سبق. 
46 96 

 ”6#‏ (171) حََدَئَا شَيْئَانُ بْنُْ قَرُوحَ . حَدَّتَئَا عَبْدَالْوَارثِء عَن الْجَعْدٍ 
أبى عُنْمَانَء حَدَّثَنَا أبُو رَجَاءٍ الْعُطَاردِىُ» عَن ابْن عَبّاسء عَنْ رَسُولٍ الله ككل 
فِيمًا دوك ا رَنْهِ تَبَارَككُ وَتَعَالَىء قَالَ: «إنّ الله كنب 1 لْحَسَئَاتَ وَالسَيِكَاتَ 
َم بَينَ ٠‏ فَمَنْ هَمْ بِحَسَئَة فلم يَعْهَ يَعمَلهَا كتَنَهًا الله عنده حسنة كاملة. َإِن 
هَمْ بها لق كَتَبَهَا الله ويك - عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَّئاتٍ إلى سَبْعِمِائَةٍ 

"55 


إلى أصْعَافٍ كثيرَةٍ» وَإِنْ هم بِسَيْئَةِ قَلْمْ بَعْمَلْهَا كتَبَهَا اللّهُ عِنْدَهُ حَسَنَةَ كامِلَة 
وَإِنْ هَمّ بها فَعَمِلَهَاء كَتبَهَا الله سَيتَةَ وَاجِدَة». 


تقدمت ترجمة ابن عباس - ها - في الحديث (9//57ا1). 


> فوائد الإستاد: 
؟ مسلسل بالبصريين . 


العطاردي . 


م 


؟ ‏ حديث ابن عباس ها هذا متفق عليه» أخرجه ‏ أيضاً ‏ 
البخاري (5491). 


غريب الحديث: 

قوله: (إن الله كتب الحسنات والسيئات)؛ أي: أمر الملائكة بكتب 
أعمال بني آدم» وكّل ملكأ للحسنات» وآخر للسيئات. 

قوله: (ثم بين ذلك): بين متى تُكتب السيئة والحسنة بما بعده من 
قوله: «فمَن هم...) إلى آاخره. 

قوله: (كتبها الله عنده حسنة كاملة): أمر بكتابتها الملائكة عنده في 
اللوح أو الصحف أو غيرها. وفيهما نوعان من التأكيد: فأما العندية؛ فإشارة 
إلى الشرف, وأما الكمال؛ فإشارة إلى رفع توهم نقصها؛ لكونها نشأت عن 
الهم المجرد. فكأنه قيل: بل هي كاملة لا نقص فيها. 

قال النووي: «أشار بقوله «عنده» إلى مزيد الاعتناء به. وبقوله 
«واحدة» إشارة إلى تخفيفها مبالغة في الفضل والإحسان» قاله الحافظ . 


> 


ل فقه الحديث: 

١‏ - أن الله تعالى ‏ قدّر وقضى في شؤون خلقه قبل خلقهم. 

؟ - أنْ الملائكة لهم وظائف وأعمال» ومنهم الذين يكتبون أعمال 
العباد. 

” - أنْ الله بين طريق الحسنات» والسيئات» وأمر» ونهى. 

5 - بيان شرف الحسنات؟ لقوله: (عنده»). 

© - أن الله قد يمحو السيئات بفضله. 

5 ب وفيه رد على من نميل زيادة الإيمان ونقصانه. وعلى من قال 

؛ - أن كل الأحاديث السابقة تدور حول موضوع واحد وهو أعمال 
القلوب والمؤاخذة عليها. 

6 - أن الإيمان قول وعمل. 


0#“ (...) وحلنتا يَحْبَى بْنُ بَحَْيّىء حَدَنَنَا جَعْمَّر بْنُ سُلَيْمَانء عَنْ 
الجَغد أبى عُئْمَان فى هَذَا الإسْئادء بمَعْتَى حَديث عَبْدِالْوَارتْء وَزَادَ: 


«ومَحَامَاء وَلا يَهْلِكَ عَلَى الله إلا مَالِكَ). 
> فوائد الإستاد: 

١‏ قوله: (في هذا الإسناد)؛ أي: الإسناد الماضي» وهو عن أبي 
رجاء العطاردي) عن ابن عباس - هيا - عن رسول الله عَلَئله . 


؟ ‏ قوله: (بمعنى حديث عبدالوارث)؛ أي: أن حديث جعفر بن 
سليمان بمعنى حديث عبدالوارث بن سعيد بن الجعد. وليس بلفظه . 


“* - رواية جعفر بن سليمان ساقها الإمام أبو محمد الدارمي في 
السننه) (9/ 1" 5١ا//ا6"؟):‏ 


كك" 


حدثنا عفان» حدثنا جعفر بن سليمان» حدثنا الجعد» أبو عثمان» 
قال: سمعت أبا رجاء العطارديّ» قال: سمعت ابن عباس» عن رسول الله َكل 
فيما يرويه عن ربه - كين -. 

قال: قال رسول الله وَلةِ: «إن ربكم رحيمء» مَن هم بحسنة فلم 
يعملها كتبت له حسنةٌ فإن عملها كتبت له عشراًء إلى سبعمائة. إلى 
أضعاف كثيرة» ومن هَمٌّ بسيئة فلم يعملهاء كُتبت له حسنةًء فإن عملها 
كتبت واحدةً؛ أو يمحوهاء ولا يَهْلِك على الله إلا هالك». 

وساقها أبو تُعيم في «مستخرجه؛» (998/199/1). 

2 غريب الحديث: 

قوله: (أو محاها): هكذا في بعض النسخء و«سئن الدارمي» 
وامستخرج أبي نعيم)؛ وفي معظم النسخ (ومحاها) فالواو بمعنى أوء والله 
أعلم . 
ّ والمراد: أن الله يمحوها بما شاء من الأسباب؛ كالتوبة»ء والاستغفار» 
وعمل الحسنات» أو بفضله ورحمته. 

قوله: (ولا يهلك على الله إلا هالك)؛ أي: من أصرٌ على التجري 
على السيئات عزماً وقولاً وفعلء وأعرض عن الحسنات هما وقولاً وفعلاً. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن الهالك من الخلق من تجرّى على المعصية وأصرٌ عليها. 

؟ - المعاصي والموبقات من أسباب هلاك الأفراد والأمم والشعوب. 
© متممات مهمات: 

:- قال شيخنا ابن عثيمين - طَعَانَة‎ - ١ 

#ترتيب المؤلف لهذه الأحاديث جيد؛ فإنه فى الأول ذكر ما يتعلق 
بالكلام على قوله تعالى: وَإن تُبَدُواْ مَا ف أَشِكُْمْ آز مُخَكُوة عابم بم 
أَيَه؟ (البقرة: 015784 وأن الصحابة شق عليهم ذلك» ثم ذكر أن الله عفا عن 
هذه الأمة ما حدّثت به أنفسهاء ما لم تعمل» أو تتكلم» ثم ذكر الهم 


وحن 


بالحسنات» والهم بالسيئة» وهذا ترتيب طيب منه ‏ ككْلنْةٍ -» ولهذا قال 
الشاعرء أو الناظم : 
2 

ومسلم ‏ كما رأيت ‏ في خسن صناعة الإسناد. لا شك أن بينه وبين 
البخاري فرقاً عظيماً في جمع الأسانيد»”"' . 

وقال - أيضا _-: 

هذه الأحاديث بيان الهمٌّ بالحسنات والسيئات» فالهمٌ بالحسنات حسنة 
عملها أو لم يعملها؛ لأن مجرد همه بها يدل على أنه يريد الخيرء سواء 
فعل أم لم يفعل» ولهذا إذا همّ بهاء ولم يعملهاء كتبها الله حسنةً كاملة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. 

وإن هم بها وعملهاء كتبها الله عشر حسنات» إلى سبعمائة ضعف» 
إلى أضعاف كثيرة. 

ولكن إذا همّ بهاء ولم يعملهاء ينظر: إذا كان من عادته أن يعملهاء 
ولكن تركها عجزاًء فإنه يُكتب له أجرها كاملاً؛ لقول النبى ##ي عند 
البخاري: «مَن مرضء أو سافرء كتب له ما كان يعمل صحيحاً» مقيماً». 

وهذه من نعمة الله وِيْنَ -: أن الإنسان يجري له عمله الذي كان 
يعمله. في حال السعة ‏ إذا عجز عنه في حال الضيق - أما السيئة» فإن همّ 
بهاء وعملهاء كتبها الله سيئة واحدة. 

وتأمْل الحسنة» قال: «كاملة»» والسيئة قال: «واحدة» سيئة واحدةء 
سواء في الحرمين» أو في الحل . 

وعلى هذا؛ فلا تضاعف السيئة فى مكة مضاعفة كمية» لكنها تضاعف 
مضاعفة كيفية» ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: #من جه بِلْلْسََةِ فلم 


00 «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما (ص”"١4).‏ 


"15548 


عَئْرٌ ثلا ومن ج24 بِالتتكة خلا ججركة إِلَا مِنْلهًا وَهمْ لا يطلمُو4 [الأنعام: 
. وهذه الآبة نزلت في مكة؛ لأن سورة الأنعام كلها مكية» ولقوله 
تعالى: ومن برد فيد بإلْكاد بظثر نُِنَهُ مِنْ عَدَابٍ ير [الحج: هكاء 
أي: مؤلمء فهي مضاعفة في كيفيتهاء لا في كميتها. 

وبهذا نعرف بطلان ما يروى عن ابن عباس - ها -: أنه خرج إلى 
الطائف؛ وقال: لا أسكن مكة» بلداً حسناته وسيئاته سواء» فهذا لا يصح 
عن عبدالله بن عباس - ها -» وهو أفقه من أن يقول مثل هذا الكلام؛ فإن 
مَن هم بالسيئة ولم يعملهاء فالآدلة تدل على أن ذلك أقسام: 

القسم الأول: أن يتركها عجزاً عنهاء مع فعل ما قدر عليه منهاء فهذا 
يكتب عليه إثمها كاملاً؛ كإثم فاعلهاء ودليله قول النبي يله عند الشيخين: 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول فى النار؛؛ قالوا: هذا 
القاتلء فما بال المقتول؟ قال: «لأنه كان حريصاً على قتل صاحبه). 

القسم الثاني : أن يتركها عجزاً. دون أن يفعل الأسياب». ودون أن 
يفعل ما قدر عليه منهاء كرجل هم بسرقة. ولكنه رأى الناس حولهء فتركها 
فهذا عليه وزرهاء لكنه ليس كالذي فعل ما قدر عليه منها؛ لأن هذا لم 
يمعل شيئاًء لكن عليه الوزرء وهو وزر النية» بلا شك. 

القسم الثالث: أن يهم بالسيئة» ثم يتركها لله. فهذا تُكتب له حسنة 
كاملة؛ لقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: «فإنما تركها من جراي». 
أي : من أجلي. فتُكتب له حسنة كاملة. 


القسم الرابع: أن لا يطرأ على باله تلك السيئة من الأصل» كرجل لم 
تطراً عليه السرقة» ولم يطرأ عليه الزناء ولا شرب الخمرء فهذا ليس له 
أجرء وليس عليه وزر؛ لأنه ليس له نية» لا لفعل السيئةء ولا لتركهاء فهذه 
أقسام أربعة» دلت عليها النصوص)”"'. 


.)4١8 - 4١8 «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما (ص‎ )١( 
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بيده عَنْ أبي خرَئرة؛ َال : جا اس من أضْحَاب ل ل فسالرة: 
نجد في أَنْفْسِنًا ما يَتَعَاظمٌ أَحَدُنًا أن يَتَكُلَّمَ بو قَال: «وَقَدْ 0 


قالوا: : نَعَم. قَالَ: «ذَاكَ صَريحٌ الإيمَانِ». 


د 
و 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبي هريرة - ذه - في الحديث (9/8). 


> فوائد الإسناد: 
-١‏ من خماسيات المصنئف يانه -. 


- حديث أبي هريرة - 5 هذا من أفراد الإمام مسلم. 
غريب الحديث: 

قوله: (إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به): إن الشيطان 
يلقى الشبهات» ويزين الشهوات المنكرةء والمستبشعة التى تنفر منها قلوب 
الذين آمنوا بالله ‏ تعالى -» فهو لا يمل» ولا يكل عن عمله الخبيث» 
ونفس المؤمن المطمئن تخشى من التأثرء وتخاف من النطق بما توسوس 
بهء» لكن الخوف من الوقوع في الإثم دفعهم لسؤال المعلمء والمفتي» 
وصاحب النفس الزكية عل 


02 


وإن استعظام هذا وشدة الخوف منهء ومن النطق به فضلاً عن 
اعتقاده؛ إنما يكون لمن استكمل الإيمان استكمالاً محققاًء وانتفت عنه الريبة 
والشكوك. 

قوله: (وقد وجدتموه؟): جملة استفهامية. 

والمعنى : أوقع ذلك في نفوسكم ووجدتموه؟! 

قوله: (قالوا: نعم)؟ أي : وجدناه وأحسسنا به وأنكرناه. 

قوله: (ذاك صريح الإيمان): أن اليقين الثابت صدق» وخالص 
الإيمان» وتلك النفس المطمئنة؛ هي التي دفعت تلك الوسوسة الشيطانية 
التي أوردها في عقله وفكره. 


لل فقه الحديث: 

١‏ - الرجوع إلى أهل العلم عند ورود الشبهات والشكوك. 

؟ - جواز سوال أهل العلم عن الأمر المنكر من القول أو الفعل مع 
وصفهء ولا يُعد ذلك محرما. 

- أن الأفضل في السؤال عن الأمر المستنكرء وما يُسْتَحَيًا منه؛ أن 
يذكر بالكناية. 

5 - بيان عظم إيمان الصحابة - # -» واستقزار اليقين في قلوبهم. 

© - استحباب سلوك الورع. 

5 - أن ناقل الكفر والمتلفظ به على وجه السؤال» والبيان عند الحاجة 
لا يُعد كفراً. 

٠‏ - على المفتى أن يستفصل من المستفتى عن ملابسات وأحوال 
الواقعة المسؤول عنها. ْ 

4 - استحباب الإجابة بنعم؛ إذا كانت تكفي وتفي. 

4 - بيان لعلامة الإيمان الخالص الصحيح. 

اا 


٠‏ - حرص الصحابة ‏ يك على تفقد أحوالهم وشدة اهتمامهم 
بزيادة إيمانهم . 

١‏ - ابتلى الله المؤمنين بتسليط الشيطان عليهم حتى يشككهم في 
إيمائنهم وخالقهم؛ إلا أن الله تعالى - ردّ كيده إلى الوسوسة التي لا تضر 
صاحبها. 

5 - وجوب الإعراض عن الوساوس» وعدم الالتفات إليهاء والتوكل 
على الله؛ لأن من الشيطان: 8إِنَنَا التجوَى مِنّ ألقّئِطّن ليرت اللِنَ ءَامَنُوأ 
لبن بصم سَيعًا إلا بان لَه وَعكَ لله ميكل الْمؤْمئون4 [المجادلة: .]٠١‏ 


7 9ك 7 
6 35 26 


٠‏ _(...) وَحَدَّنَّنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَاره حَدَثَنَا ائِنُ أبى عَدِئٌء عَنْ 
شعبّة. (ح) وَحَدئئِي محمد بن عمرو بن جُبَلةَ بْنِ أبي رَوَادِء وأبو بكر بن 
إِسْحَاقّء قَالا: حَدَّنََا أبُو الْجَوَابء عَنْ عَمّار بن رُزَيْقَء كلاهُمًا عَن 
الأغمّش» عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِيّ كَل بِهذَا الْحَدِيثِ. 


<< فوائد الإستاد: 

١‏ قوله: (كلاهما) : الضمير يعود على شعبة وعمار بن رزيق حيث 
رووا هذا الحديث عن الأعمش. 

 "‏ قوله: (بهذا الحديث)؛ أي: الحديث السابق. 

“* - رواية الأعمش: ساقها أبو عوانة فى المسنده» (4/1/8/9؟7؟): 
حدثنا يونس بن حبيب؛ قال: ثنا أبو داود؛ قال: ثنا شعبة (ح) وحدثنا 
محمد بن الخليل المخرمي» أبو جعفرء وأبو بكر محمد بن إسحاق 
الصَّعَانىَ؛ قالا: ثنا أبو الجوّاب؛ قال: ثنا عمار بن رُزَيق؛ قال: ثنا 
الأعمش» عن أبي صالحء عن أبي هريرة » قال: جاء رجل إلى النبي علد 
فقال: يا رسول الله» إنى أَحَدّث نفسى بالحديث؛ لأن أحِرَ من السماء أحبٌ 
إليّ من أن أتكلم بهء قال: «ذاك صريح الإيمان» هذا لفظ عمّار. 


ف#َ3 


ولفظ شعبة: أن النبى يَلِلَةِ سُئل عما يُحَدَّثْ به الرجل نفسهء فقال 
رسول الله كلهِ: «ذاك مخض الإيمان» . 

وساقها ‏ أيضاً ‏ أبو تُعيم في المستخرجه) )*41/500/١(‏ وقال: 
«الصريح» : الخالص فى كل شىء. 


52 
2 لات 2 


)١17( 8‏ حَدَّنَئَا يُوسُفٌ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّمَارٌ. حَدَّنَيِى عَلِنُ بْنُ 
عنام عَنّْ سعَيّرٍ بن الخمس» عَنْ مغيرّة) عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقَمَة» عن 
عَبْدالل ؛ قَالَ: سُيْلَ اَن كلل عَن الْوَسْوَسَةَءِ قَالَ: «تِلْكَ مَخْضٌ الإيمَان». 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عبدالله بن مسعود - ذَفنه ‏ فى الحديث (00/80). 


>> فوائد الإسناد: 

.- من سباعيات المصنف - كله‎ - ١ 

١‏ - أن رواته كلهم كوفيون. 

“" - وفيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعضص؛؟ وهم: المغيرة» 
عن إبراهيم» عن علقمة. 

8 - حديث عبدالله بن مسعود - طإك هذا - من أفراد مسلم. 

ه - رجح ابن, عمار الشهيد أن الحديث صم موقوفاً على إبراهيم 
فهو مرسل» ولذلك أَعِلّ موصولاً. 

5 - أن مسلماً ‏ كَكْلَنُةُ - إنما أورده؛ للعلوء واعتبره من الذي يصحح 
في الشواهد. ومعلوم أن الشواهد يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصول. 

- في هذا الحديث قصة ذكرها أبو عوانة في «مسئله) 


(1/و/ارة 7 ): 


نفن 


حدثنا محمد بن عبدالوهاب» قال: سمعت علي بن عَتَام يقول: أتيت 
سُعَير بن الْخِْمْسء فسألته عن حديث الوسوسة» فلم يحدثني» فأدبرت 
أبكي» ثم لقينيء فقال لي: تَعَالء حدثنا مغيرة» عن إبراهيمء عن علقمة. 
عن عبدالله»؛ قال: سألت رسول الله وي عن الرجل يجد الشيءة» لو خَْرَ من 
السماءء فيخطفه الطير» كان أحب إليه من أن يتكلم بهء قال: «ذاك محضء 
أو صريح الإيمان» . 


ق- غريب الحديث: 


قوله: (سئل النبي كَلِِ)؛ السائل» هم: الصحابة » والمسؤول عنه 
ما تعاظمت نفوسهم عن التكلم بهء وهو: ما يأتي في الحديث القادم من 
الوسوسة التي يلقيها الشيطان في قلوب عباد الرحمن. 


قوله: (تلك محض الإيمان)؛ المحض: الخالص من كل شيء؛ أي: 
كراهتكم لف وتفاديكم منه صريح الإيمان. 


والمعنى: أن صريح الإيمان هو الذي يمنعكم من قبول ما يلقيه 
الشيطان في أنفسكم؛ حتى يصير ذلك وسوسة لا تتمكن في قلوبكم» ولا 
تطمئن إليه نفوسكم» وليس معناه أن الوسوسة نفسها صريح الإيمان؛ لأنها 
إنما تتولد من فعل الشيطان وتسويلهء فكيف يكون إيمانا صريحا؟ قاله ابن 


الأثير . 
© تنبيه لكل نبيه: 


تعقّب شيخنا ابن عثيمين - كُلَدْةَ - الإمام النووي وكثير من شرّاح 
الحديث الذين قرروا أن قوله كَِِ: «ذاك صريح الإيمان»؛ المراد به استعظام 
الوسوسة لا وجود الوسوسة؛ فقال: 

«وقد تأوّل الشارح كله - قوله: «أوَجدتموه؟» بأن المراد: أوَجدتم 
استعظام ذلك؟ لا أوَجدتم الوسوسة؟ 


"> 


وهذا تحريف». وليس هذا معنى الحديث» والدليل على هذا فى اللفظ 
الثاني : أن النبي كك سئل عن الوسوسة؟ فقال: «تلك محضص الإيمان»؛ 
تلك. يعني: الوسوسة. ولكن لما لم يتبين لبعض العلماء معنى قوله: «ذاك 
صريح الإيمان» جعلوا صريح الإيمان هو استعظام هذه الوسوسةء ولكن هذا 
تحريفء والصواب أن معنى: «أوجدتموه؟»؛ أي: أوجدتم ذلك في 
نفوسكم؟ أي: هذه الوسوسة» التي يستعظم أحدكم أن يتكلم بهاء. ولا 
يستطيع أن يتكلم بها. 

ووجه كون ذلك صريح الإيمان» أن هذه الوسوسة لم ترد على قلب 
خالٍ منها؛ لأن الوسوسة شيء طارىء يطرأ على خالٍ من الوسوسة»ء فإذا 
حصلت هذه الوسوسةء دل ذلك على أن القلب سليمء وأنه مؤمن؛ لأنه 
لولا ذلك ما صم أن نقول: إن الوسوسة ترد عليه» ولهذا يتعاظم الإنسان 
أن يتكلم بما يرد على قلبه من هذه الوسوسة» لكن هذه الوسوسة تدل على 
أن الإنسان صريح الإيمان.» خالص الإيمان» ولهذا هاجمه الشيطان بهذه 
الوسوسة. لعله يخلخل الإيمان الذي معه. 

وقد ذكرنا لكم ‏ فيما سبق - أن اليهود افتخروا على المسلمين» 
فقالوا: إنا لا نوسوس فى صلاتناء وأن ابن عباس» أو ابن مسعود سئل عن 
ذلك. فقال: صدقواء وما يفعل الشيطان بقلب خراب؟! 

وعلى هذا؛ فنقول: إذا حدث في قلبك مثل هذه الوسوسة؛ فاعلم أن 
هذا صريح الإيمان» وأن إيمانك خالصء ولولا ذلك ما وردت عليه 
الوسوسة. لكن استعمل الدواء. 

الإنسان الذي يتآثر بما يكون في جسده من مكروبات؛ يدل على 
صحة الجسدء أو على عدمها؟ بل على صحتها؛ لآنه إذا لم يتأثر؛ فمعناه 
أنه فقد المناعة» وهذا مرض. 


كذلك هذا القلب لم يتأثر بهذه الوسوسة إلا لأنه سليم»”'. 


() "(التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (صغ 5١‏ -455). 


قن 


قال مقيده أبو أسامة سليم الهلالي ‏ كان الله له : كلا التفسيرين 
محتمل صحيح؛ لأنه إذا كانت الوسوسة دليل الإيمان؛ لأن الشيطان لا يأتي 
القلب الخراب؛ فكذلك استعظام هذه الوسوسة دليل على إيمان هذا العبد 
الذي يجد فى نفسه استعظاماً لهاء والله أعلم. 


بع 
0 


5 


- 


3 


5 
205 


)١85( 5‏ حَدَنَئَا هَارُونُ بن مَعْرُوفٍء وَمُحَمَدُ بن عَبّادٍ ‏ وَاللْفْظْ 
لِهَارُونَ ‏ قَالا: حَدَّثَّنَا سُفْيَانُء عَنْ هِشَّامء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: 
قال رَسُول الله ككلِ: «لا يَرَال النَّاسٌ يَتَسَاءَلونَ؛ حَنَّى يُقَال هَذا: خََلَقَ اللَهُ 
الخَلقّء فَمَن خَلَقَ الله؟ فَمَنْ وَجَدَ مِن ذَلِكَ شَيئاً فَلِيقُلَ: آمَنْتُ بالله؛ . 
*# راوى الحديث: 


> فوائد الإسئاد: 
-١‏ من خماسيات المصنف - يل -. 
؟ ‏ فيه رواية تابعي عن تابعي» والابن عن أبيه: هشام عن أبيه. 


“" د حديث أبى هريرة - َيه هذا من المتفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (19/5*) . 


+ غريب الحديث: 
قوله: ولا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا: خلق أللّه الخلق. فمن 
بعضاً عن هذه الوساوس التي يلقيها الشيطان؛ ليوقع أهل الإيمان بالشبهات 
الباطلة؛ فيصل الأآمر فى الوساوس والسؤال عنها إلى ذات الله - تعالى - 
وصفاته. يسترسل الشيطان معهم خطوة خطوة إلى أن يوقعهم في الشك. 
لي 


قوله: (فمَن وجد من ذلك شيئاً فليقل: آمنت بالله): من شعر من نفسه 
وقوع ذلك وحصولهء ومن الناس سؤال بعضهم بعضاً؛ فلينته عن الاسترسال 
فى هذه الوساوس وسؤوال الناس وليقل: آمنت بالله أنه الخالق وما سواه 
مخلوق. فهو واحد أحد لم يلد ولم يولدء لا شيء قبله ولا بعده سبحانه. 

قال القرطبى - كانه ِ-: 

«قوله: (قل: آمنت بالله) أمرٌ بتذكّر الإيمان الشرعى» واشتغال القلب 
به؛ لتمحى تلك الشبهات» وتضمحل تلك التهات» وهذه كلها أدوية 
للقلوب السليمة الصحيحة المستقيمة التى تَعْرض الترّهاتٌُ لهاء ولا تمكتٌ 
فيهاء فإذا استُعملت هذه الأدوية على نحو ما أمر به بقيت القلوب على 
صحتهاء وخفظت سلامتها. 

فأما القلوب التي تمككنت أمراض الشُّبّهِ فيهاء ولم تقدِر على دفع ما 
حل بها بتلك الأدوية المذكورة» فلا بد من مشافهتها بالدليل العقلىٌء 
والبرهان القطعيء كما فعل النبي كَلِةِ مع الذي خالطته شبهة الإبل الْجَرْبِ 
حين قال النبى كَللَِة: «لا عَذُوَى). فقال أعرابيئ: فما بال الإبل تكون فى 
الرمل كأنها الظباف فإذا دخل فيها البعير الأجرب أجربها؟ فقال النبى عله : 
«فمن أعدى الأول؟» متفق عليه فاستأصل الشبهة من أصلها. ْ 

وتحرير ذلك على طريق البرهان العقليّ أن يقال: إن كان الداخل 
أجربهاء فمّن أجربه». فإن كان أجربه بعيرٌ آخر كان الكلام فيه كالكلام في 
الأول. فإما أن يسلسل »ء أو يدورء وكلاهما محالء» فلا بد أن نقف عند 
بعير أجربه الله من غير عَدَرَّى. وإذا كان كذلك؛ فالله تعالى هو الذي 
أجربها كلها: أي خَلَّقَ الْجَرَبَ فيها»”' . 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أنْ الشيطان يستنفد كل طاقاته» ويستخدم كل الأساليب؛ لحرف 


للك «المفهم» زاره؛"” - 15" . 


03004 


الموحدين عن الدين» وجرفهم عن الصراط المستقيم ) وصرفهم عن فطرة الله 
التي فطر الناس عليها. 

؟ - وفيه علم من أعلام النبوة؛ لإخباره بوقوع ما سيقع؛ فوقع. 

* - بيان نوع من شبهات الشيطان وعلاجها. 

5 - ذم كثرة السؤال عمًا لا يعني المرء. وعمأ هو مستغن عنه. 

ه ‏ النهى عن الاسترسال فى الخواطر الشيطانية» والكف عن التفكير 
عند خوف الزلل. 

5 أن الشيطان يندفع بالإيمانء وطاعة الرحمن. 

* - عظم شأن الإيمان. 

8 - فضل علم الكتاب والسئّة على العلوم العقلية» يشهد على ذلك 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وغفاية دثنيانا أذّى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ١‏ سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

4 - الوسوسة لا تضر بالإيمان؛ لأنها من تلبيس إبليس» وهذا وجه 
إيراد هذا الحديث فى كتاب الإيمان ومناسية الياب لذلك. 

٠‏ - ينبغي على المؤمن أن يجدد إيمانه» ويقوي يقينه» ويحافظ على 
الأسباب الشرعية الموصلة لذلك. 

١‏ من استعاذ بالله ولجأ إلى حماه؛ حفظه الله من كل ذلك. 

١>‏ الشيطان عذدو الإنسان؛ فينبغي على المؤمن أن يتخذه عدوا 
ويستعين عليه بالله: «#أألْتّسَ آلَّهُ يِكَافٍ مده وحوفويكَ ك باألدّيت من ذوندً» 


© بصيرة: 
سؤال السائل : فمن خلق الله ؟ كلام متناقض وقول متهافت من وجوه: 


"0 


١‏ أن الله خالق؛ ولذلك يستحيل أن يكون مخلوقاً. 

" - الاسترسال في هذا السؤال يستلزم التسلسل أو الدورء وكلاهما 
محال . ش 

 '"“‏ أن الخالق لا يفتقر إلى غيره بل غيره مفتقر إليه. 

- هذا السؤال ناشىء عن جهل مفرط؛ لأن الموسوس إن قال: ما 
المانع أن يخلق الله تعالى ‏ نفسه؟ قيل له: أخطأت إستك الحفرة؛ فأنت 
أثبت خالقاًء وأوجبت وجوده ثم قلت: يخلق نفسه» فأوجبت عدمهء وهذا 
فاسد متناقض» لأن الفاعل يتقدم وجوده على وجود فعلهء فوجوده لا يكون 
فعلا له. 

- ومن هذا الباب ما ذكره الحافظ ‏ ككُْاَقُةُ _: «أنه وقع في زمن 

الرشيد في قصة له مع ماسب الهندء وأنه كتب إليه: هل يقدر الخالق أن 
يخلق مثله؟ فسأل أهل العلم» فبدر شاب» فقال: هذا السؤال محال؛ لأن 
المخلوق محدث, والمحدث لا يكون مثل القديم؛ فاستحال أن يقال: يقدر 
أن يخلق مثله أو لا يقدر؛ كما يستحيل أن يقال في القادر العالم: يقدر أن 
يصير عاجزاً جاهلاً)”"' . 

5 الأول لا يصح عدمه.ء وهو فاعل لا مفعول» والله هو الأول ليس 
قبله شيء» والآخر ليس بعده شيء. 

وبالجملة» فجواب هذا السؤال الكافي الصحيحء ودواؤه الشافي 
المريح: ما جاء في كلام رسول الله يَلة. 

قال شيخنا ابن العثيمين كانه -: 

«فعلينا الآن أن نداوي هذاء وقد علّمنا النبى كَل كيف نداوي ذلك 
فقال: «فليستعذ باللهء ولينته)» . ْ 

ويضاف إلى ذلك أن نقول: «آمنت بالله ورسلهء آمنت بالله ورسله». 

ويضاف إلى ذلك - أيضاً ‏ ما ورد فى السنن: «الله أحدء الله الصمد. 
لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفؤاً أحده. 


.)588/1١( «فتح الباري»‎ )1١( 
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فالإنسان العاقل يعرف كيف يداوي الوسوسة التى ألقاها الشيطان فى 
قلبه» وهي بشرى للمؤمن» حيث قال الرسول ككل: «ذاك صربح الإيمان». . 

وفي هذه الأحاديث : منع التسلسل في المؤثرين لا في الآثارء وذلك 
أن النبي كلخِ أمر - حينما يقول الشيطان أو حينما يلقي الوسوسة: مَن 
خلق الله؟ - أن يستعيذ الإنسان بلله. وينتهي لوقف التسلسل. 

ولهذا اتفق الفلاسفة والمتكلمون على أنه لا يمكن التسلسل في 
المؤثرين؛ لأنك لو أردت أن تجعلها متسلسلة فإلى أين؟ وإلام تنتهي؟ ولهذا 
كان ممنوعاً: عقلاًء وشرعاً ‏ إذا وصلت إلى الخالق وي - أن تستمر فى 
التسلسل؛ لأنك لو أردت أن تستمر فإلى أيد؟20 ., ْ 


> 
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59 (...) وَحَدَّتَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلانَ حَدَثَنَا أبُو النّضرء حَدَثَنَا بو 
سَعِيدٍ الْمُؤْدْبُء عَنْ هِشَّام بْن عُرْوَةَ بهذا الإسْتادٍ. أن رَسُوَلَ الله كه قَالَ: 
ايأِي الشَيِطانٌ أَحَدَكُمْ فَيَِقُولُ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاء؟ مَنْ حَلَقَ الأرْضٌ؟ 
فَيَقُولَ : اللَّهُ) َ ذُكَرَ بوثله . وََادَ:ْ «وَرُسُلِها. 


>> قوائد الإسناد: 

١‏ قوله: (بهذا الإسناد)؛ أي: بإسناد هشام السابق. 

" - قوله: (ثم ذكر مثله): الضمير يعود لأبي سعيد المؤدب؛ أي: 
ذكر أبو سعيد في روايته عن هشام بمثل رواية سفيان بن عيينة عنه» ولكنه 
زاد في آخر الحديث: «ورسله». 

“” - رواية أبى سعيد المؤدب: ساقها ابن منذه فى «الإيمان» 
مالملا له : أنباً حسان بن محمده أبو الوليد» ثنا جعفر بن أحمد بن 
نصر وغيره؛ قال: ثنا محمود بن غيلانء ثنا أبو النصر هاشم بن القاسمء 
ثنا أبو سعيد المؤدب» عن هشام بن عروةء عن أبيهء عن أبي هريرة: أن 
النبي كله قال: «يأتي الشيطان أحدكم؛ فيقول: من خلق السماء؟ ومن خلق 


000( (التعليق على كتاس الإريمان من صحيح مسلم) (ص75؟57 1937 5). 


0 


الأرض؟ فيقول: اللهء فيقول: من خلق الله؟ فمّن وجد من ذلك شيئاً؛ 
فليقل: آمنت بالله ورسله). 


3 02 0 
6 36 


54 (...) حذّثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ. جَمِيعاً عَنْ 
يَعْقُوبَ. قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَنَّا يَعْقُوبُ بْنْ إِبْرَاِيمَ» حَدَّنَنَا ابْنْ أحِي ابْنُ شِهَابء 
عَنْ عَمّهِ قَالَ: أخْبرَني عُرْوَة بْنُ الزُيْرِِ أن أبَا هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يكل : 
(يَأتّي الشَيِطَانٌ أحَدَكُمْ فَيَقُولُ: مَنْ خَلّقَ كَذَا وَكَذا؟ حَنَى يَقُولَ لَهُ: مَنْ خَلَقَ 
رَبْكَ؟ فَذَا بَلعَ ذلك؟؛ فَلْيَسْتَعِذُ بالله وَلْهَنَه. 


غريب الحديث: 

قوله: (فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله وليئته): أمر من وقع في ذلك 
بالالتجاء» والاعتصام بالله وحدهء. فهو القادر على رد كيد الشيطان» والمثبت 
لأهل الإيمان. 


قال الطيبى - 
«أي: وليترك التفكر في هذا الخاطرء وليستعذ منه» وإن لم يزل 


التفكر بالاستعاذة» فليقّمء وليشتغل بأمر آخرء وإنما أمره بالاستعاذة» 
والانتهاء عنه» والإعراض عن مقابلته» لا بالتأمّلء والاحتجاج لوجهين: 

١‏ - أن العلم باستغناته ‏ كلا عن المؤثّر والموجد أمر ضروري» لا 
يقبل الاحتجاج والمناظرة له وعليهء فإن وقع من ذلك شيء كان من وسوسة 
الشيطان ؟ لأنه مسلّط في باب الوسوسة» ووساوسه غير متناهية» فمهما 
عارضته فيما يوسوس بحجة يجد مسلكاً آخر إلى ما ينفيه من المغالطة 
والتشكيك» وأدنى ما يُفيده من الاسترسال فى ذلك إضاعة الوقت». فلا تدبير 
في دفع ذلك أقوى» وأحسن من الاستعاذة بالله تعالى؛ قال الله تعالى -: 
#وَإِمًا يرَغَئلَكَ مِنّ الشَّيِطن نر ص أُسْتَهِذُ أله الآية [الأعراف: .]7٠١‏ 


و 


١ 
5 00 
:- يغاللة‎ 
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؟ - أن السبب في اعتوار أمثال ذلك احتباس المرء في عالم الحسٌء 
وما دام كذلك لا يزيده فكره إلا انهماكاً في الباطل» وَرَّيْعْاً عن الحقّء ومّن 
كان هذا حاله فلا علاج له إلا الالتجاء إلى الله تعالى ؛ للاعتصام بِحَوْله 
وقوته بالمجاهدة والرياضة» فإنهما مما يزيل البلادة» ويُصمْي الذهن» ويزكي 


النفس)0" , 


لله فقه الحديث: 


١‏ - مشروعية الاستعاذة بالله من الشيطان ووساوسه. 


5 - وفى الزيادة السابقة قول: «آمنت بالله ورسوله». 
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(...) حدثنى عَبْدَالمَلِك بْنُ شَعَيْبٍ بْن اللَيْثِ قَال: حَدَنَنِى أبى» عَنْ 
جَدَيء قَال: حَدَثَنى عُمَيْل بْنُ خَالِدٍء قَال: قَالَ ابْنُ شِهّاب: أَحَبَرَنِي عَرُوَةٌ بْنُ 
الرُبيْرِ أن أبَا هْرَيْرََ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككِِ: «يَأتِي الْعَبْدَ الشَّيِطَانُ فيَقول: 


مَنْ خَلَقَ كذا وَكذا؟». مِثْلَ حَدِيثِ ابن أي ابْن شِهَاب. 


> فوائد الإستاد: 


- من سباعيات المصنف  كاله‎ -١ 


"' - قوله: (مثل حديث ابن أخى ابن شهاب)؛ أي: حديث عقيل مثل 
حديث ابن شهاب . 

*“ - رواية عقيل: ساقها الحافظ أبو نعيم في «المستخرج' 
:)”:5/5١1/1‏ 
(1) «الكاشف عن حقائق السنئن» 518/50 - .)01١9‏ 


م1 


حدثنا أحمد بن يوسف بن خلاد. ثنا أحمد بن إبراهيم بن سِلْحانء 
حدثنى يحيى بن بكيرء حدثنى الليث بن سعدء عن غقّيل بن خالد» عن 
اين شهاب»ء أنه قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن أيا هريرة» قال: قال 
رسول الله عو : «يأتى العبد الشيطانٌ. فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى 
يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك. فليستعذ بالله. ولينته) . 


وباقي الحديث مضى الكلام عليه . 
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)١70( 8‏ حدثني عَبْدَالوَارثِ بْنُ عَبْدِالصَمَدِء قَال: حَدَثَني أبي» 
عَنّْ ديه عَنْ أَيُوبَء عَنْ مُحَمْدٍ بْنِ سِيرِين» عَنْ أبي هُرَيْرَةء عَنٍ الي كله 
َالّ: «لآ يَرَالَ الئّاسُ بَسْأَلُونَكُمْ عَن العلم. حَنَّى يَقُولُوا هَذا: الله خَلَمََاء 
فَمَنْ خَلَّقَ اللّه؟). ١‏ 

قَالَ: وَهُوَ آحِد بيد رَجُل فَقَالَ: صَدَقَ اللَهُ وَرَسُولُهُ قَدْ سَأَلَيِي انْنَانٍ 
وَهَذَا الثَالكُء أو قَال: سَأَلْنِي وَاحدٌ وَهَذَا النَّانِي. 

وَحَدَئَبِيهِ زْهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَيَعْقُوبُ الدوْرَقِيُ قَالا: حَدَنَا إِسْمَاعِيل» 
وَهُوَّ ابِنُ عُلَيَّةَ عَنْ أيُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ؛ٍ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ١لا‏ يَرَالَ 
النّاس»» بمِثْلٍ حَدِيثِ عَبْدِالْوَارِثْ. غَيْرَ أنّهُ لم يَذْكْر النَبِيَ يله في الإِسْتَادٍ 
ولكن قَدْ قَالَ في آخر الْحَدِيث: «صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولْهُ) . 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ضيه - فى الحديث (ه/9). 


- من سداسيات المصنف - وُه‎ - ١ 
؟ - بيان دقة الإمام مسلم في بيان ألفاظ مشايخه.‎ 


اننا 


” - يآأتي بالتفاصيل؛ لكي لا يتقوّل على مشايخه. 


5 - قوله: (بمثل حديث عبدالوارث)؛ أي: أن إسماعيل ابن علية 
حدّث عن أيوب بمثل حديث عبدالصمد عنه. 


ه - قوله: (غير أنه لم يذكر النبي كَل في الإسناد)؛ أي: إسماعيل 
جعل هذا الحديث موقوفا على أبي هريرة. 


5 - رواية ابن علية عن أيوب ساقها ابن منده في «الإيمان) 
للدت ار * 


لأنبا حسان بن محمد» ثنا جعفر بن أحمد بن نصرء ثنا عمرو بن 
زرارة (ح) وأنبأاً محمد بن يعقوبء ثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي» ثنا 
يعقوب؛ قالا: ثنا إسماعيل بن علية»ء عن أيوب» عن محمد؛ قال: قال 
أبو هريرة: «لا يزال الناس يسألون عن العلم» حتى يقولوا هذا: الله خلقناء 
فمَن خلق الله؟»). 


وإذا هو آخذ بيد رجل؛ فقال: صدق الله ورسوله. قد سألنى عنها 
رجلء وهذا الثانى» أو رجلانء وهذا الثالث». 


غريب الحديث: 

قوله: (لا يزال الناس يسألونكم عن العلم) وذلك؛ لأن الصحابة وي 
تلقت هذا العلم من مشكاة الوحي»ء ولم يزيدوا فيه شيئا ولم ينقصوا؛ بل 
حملوهم. وصانوه» ونشروه» ودفعوا كل غالٍ ونفيس في سبيل نشره. 

قوله: (حتى يقولوا هذا: الله خلقناء فمّن خلق الله؟) حتى يصل الأمر 
بهم من كثرة وساوس الشيطان» وشبهاته التي يلقيها عليهمء وأحياناً لضعف 
الإيمانء والجهل بالشرع؛ أن يقولوا: "من خلق الله؟). 
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قوله: (قال: وهو آخذ بيد رجل: صدق الله ورسولهء قد سألنى 
اثنان وهذا الثالثء أو قال: سألني واحدٌء وهذا الثاني) أعاد كلمة قال؛ 
لطول الفصل بينها وبين مقولهاء وقد تقدم أنها كثيراً ما ترد في سياق 
الحديث . 

وأما إمساكه يد الرجل؛ ليؤكد أنه ممن صدق عليه قول الرسول كَلِهٍ. 
والتصديق لصحة» وصواب ما أخبر به. 


وهذا علم من أعلام نبوته؛ حيث أخبر ووقع على وفق ما أخبر به. 


لل فقه الحديث: 

١‏ - أنَ الناس سيرجعون إلى الصحابة - # - لطلب العلم. 

1 - وفيه تزكية الصحابة و وأنهم أهل للعلم» وهذا يدل على 
حجيّة منهجهم على من بعدهم إلى يوم الدين. 

* - أن العلم النافع الصحيح ما كان من قول الرسول يكل 
والصحابة - يك -. 

5 - بيان علم من أعلام نبوته كلخ حيث وقع ما أخبر به. 
الشرع من الغيب الذي يقع. 

5 استعمال الأمور التي تدلل على صدق الوقائع بأشياء من مثل 
فبض يك السائل» أو السارق» ونحوها. 

د 6د 

2.0 وحَدَّنَّني عَبْذَاللْه بْنُ الرُومِيٌ» حَدَنّنَا النَضِرٌ بْنُ مُحَمَّدِء حَدَثَنَا 
عِكْرمّةٌء وَهُوَ ابْنُ عَمَّارهِ حَدَئَّنَا يَحْيَىء حَدَّنَنَا أَبُو سَلَمَةَه عَنْ أبى هُرَيْرَة؛ 
قَالَ: قَالَ لِى رَسُوَلُ الله يكِ: «لآ يَرَانُونَ يَسْألُونَكَء يا أبَا هُرَيْرَةَ! حَتّى 


ه18" 


يَقُولُوا: هذا الله فَمَنْ خَلَّقَ اللّه؟». قَالَ: قَبَِنَا آنا فِي الْمَسْحِدٍ إِذْ جَاءَنِي 
نَاسٌ مِنّ الأغرّاب» تقَالُوا: يَا أبَا هُرَيْرَةَ هذًا اللَّهُ فَمَنْ خَلَّىَ اللَه؟ قَالَ: 
فَأَحَد خصى كمه قَرَمَاهُمْ 5 7 ثم قال : قُومُواء قُومُواء صَدَقٌ خلِيلي. 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنف ‏ لله -. 


ع8 


؟ - أخرج مسلم لعكرمة بن عمار على الرغم أن في روايته عن 


غريب الحديدث: 

قوله: (فبينا أنا فى المسجد إذ جاءنى ناس من الأعراب)؛ أي: فبيئما 
أبو هريرة َيه فى المسجد جاءه ناس من سكان البادية. 

قوله: (فأخذ حصى بكفه فرماهم)؛ أي : تناول حصى ملء بيده 
ورماهم به كراهية لسؤالهم. 

قوله: (صدق خليلي)؛ يعني: النبي كي . 


لل فقه الحديث: 


١‏ ملقبة لأبي هريرة - طَله م - وشهادة صدق وعدل فيه» وأنه مرجع 
من مرا جع العلم وأوعيته» وعلم من أعلامه وأئمته . 


؟- أن الغالب في الأعراب الجهل بالشرع؛ لبعدهم عن العلم 
والعلماء. 


“" - وفيه زجر الناس عن سوال ما لا فائدة فيه. 


- أن من الآسئلة ما هو مذموم شرعاً 0 إيراده ؛ لأنه يحمل 
التناةذ ذاته» ويندر- تحت | وال المل : ١‏ وال عما 


كلك 


جنس بني البشر والجن والملائكة على جل سواء معرفته» ألا “وهو ذات الله 
جل وعلا -؛ فهو القائل عن نفسه: ليس تق نَى” وَهْوَ لسَحِيعٌ 
بيار 4 . 


2 1 
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5 (...) حدئني مُحَمّدُ بْنُ حَاتمء حَدَنَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامء حَدَتا 
جَعْفَرُ بْنْ بُرْقَانَه حَدَئْنَا يَزِيدُ بْنْ الأصَمّء قَالَّ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ 
َسُولٌ الله يل «ليسالتكُمْ الا عَن كُلْ شَيْءٍء حَتَى يَقُولوا: الله خَلَقَ كُلّ 
شَيْءِء فَمَنْ خَلّقَه؟1. 
>> فوائد الإسناد: 

١‏ - من خماسيات المصنف ‏ آآ 


َف 


1-6 
0 


غريب الحديث: 

قوله: (حتى يقولوا: الله خلق كل شيء)؛ قال النووي - يانه - 
اهكذا هو في بعض الأصول: "يقولوا» بغير نون» وفي بعضها: «يقولون) 
بالنون. وكلاهما صحيح . ْ 

وإثبات النون مع الناصب لغة قليلة» ذكرها جماعة من محققي 
النحويين» وجاءت متكررة فى الأحاديث الصحيحة”''. 

وأما شرحه فقد تقدم الكلام عليه 


20 0 


2 
5 


3 
17 
2 


3-3 
51 - 01550 حَدَثَنَا عَبْذَاللُهِ : بن عَاصرٍ بْنِ ٠‏ اد الحضربي؛ حَدَننَا 


رَسُوَلٍ الله كه َال «قَالَ اللَهُ - 3 - إن أُمّتَكَ لا يَوَانُونَ َقُولُونَ : 
كذَا؟ مَا كذَا؟ حَنَّى يَقُولُوا: هذا اللّهُ خَلَىَ الْخَلَقَهِ فَمَنْ خَلَقَ اللّه؟). 


2000 اشرح صحيح مسلم» (كلاة ١‏ ). 
لا 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من رباعيات المصنف - كانه -. 
١‏ - نصفه مسلسل بالكوفيين والآخر بالبصريين. 
“" - حديث أنس طنن - هذا من المتفق عليه؛ فقد أخرجه ‏ أيضاً - 


البخاري (95؟7). 


لل» فقه الحديث: 


- ذم كثرة السؤال؛ لأنها تفضي إلى المحذور كالسؤال المذكور. 


1١‏ هذا السؤال وأمثلته لا ينشأ إلا عن جهل مفرط. 


تت 
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(...) حدّثناه إِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ» أَحْبَرنَا جَرِيرٌُ (ح) وَحَدَّنَنَا أبُو بكر 
ابْنُ أبي شَيِبَةَ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنْ عَلِيْ» عَنْ رَائِدَهَ كلاهُمًا عَنِ الْمُحْتَاِِ عَنْ 
أنس» عَنْ الكبن ف بهذا الخييث. غير أذ إشعاق لم يَذكر: تقال: 
قَالَ اللَّهُ: إنَّ أَمّنَكَ). 


- فوائد الإسناد: 

١‏ قوله: (بهذا الحديث): إشارة إلى سند مختار بن فلفل. 

؟ - رواية جرير وزائدة: ساقها أبو نعيم في «المستخرجا 
ستي ةي 
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حدثنا عبدالله بن يحيى بن معاوية الطلحيّء ثنا عبيدالله بن عَنّام» ثنا 
أبو بكر عبدالله بن أبي شيبة» نا حسين بن علىّء عن زائدة» عن المختار بن 
فلفل» عن أنس . 6 وحدثنا أبو محمد بن حيان» ومحمد بن إبراهيم» 
قالا : ثنا أبو يعلى» ثنا جرير» عن المختارء عن أنس» عن النبى كَل قال: 
«إن الله - تعالى - قال: إن أمتك لا يزالون يسألون» ما كذا؟ ما كذا؟ حتى 
يقولوا: هذا اللهُ خَلقَ كل شىى.ء فمّن خلق الله؟». 

وأما شرحه فقد تقدم الكلام عليه . 
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4-(137) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنٌ أَيُوبَء وَقَتئْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء وَعَلِىُ بْنْ 
حُجْرِء جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ. قَالَ ابْنُ أيُوبٍ: حَدَّنَئَا إسْمَاعِيل بْنُ 
جَعْمْرِء قَالَ: أَحْبَرَنًا الْعَلآ: ‏ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِاحْمْن مَوْلَى الْحْرَقَةٍ ‏ عَنْ 
مَعْبّدٍ بْنِ كَعْب السَّلَّمِيّ» عَنْ أَحِيهِ عَبْداللَهِ بْنِ كغبء عَنْ أبي أُمَامَةً؛ أ 
رَسُولَ الله كَلِِ قَالَ: «مَن اقْنَطعَ حَقَ امْرىء مُسْلِم بيمِينهء فَقَدْ أَوْجَب الله لَه 
الئّار وَحَرَّمَ عَلَيِهِ الْجَنَةَ». فَقَالَ لَهُ رَجْلٌ: وَإِنْ كَانَ شَيْعاً يسِيرأء يَا 
رَسُولَ اللّهِ؟ قَالَ: «وَإِنْ قضيباً مِن أرَاكَ). 


# راوي الحديث: 

هو أبو أمامة إياس بن ثعلبة البلوي الأنصاري. حليف بنى حارثة» 
وهو ابن أخت أبي بردة بن ثيار» وهو من المقلين في الرواية. 

وراوي هذا الحديث ليس هو أبو أمامة الباهلى: صدي بن عجلان 
المشهور. 


وقد خلط بينهما كثير من المعاصرين؛ فتنبه . 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنف. 
وفتح الراء -» وهي بطن من جهينة . 
“"' - ومعبد بن كعب السلمي - بفتح السين واللام - منسوب إلى بني 
سَلِمة - بكسر اللام - من الأنصار» وفي النسب - بفتح اللام - على المشهور 
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عند أهل العربية وغيرهمء وقيل: يجوز كسر اللام في النسب - أيضاً » قاله 
النووي. 

؛ - فيه رواية ثلاثة من التابعين عن بعضهم: العلاء عن معبد عن 
أخيه عبدالله . 

ه ‏ فيه رواية الأخ عن أخيه: معبد عن أخيه عبدالله بن كعب. 

5 قال النووي - ْلَنْة -: «أن هنا دقيقة» لا بد من التنبيه عليهاء 
وهي أن الذين صنّفوا في أسماء الصحابة - يك -. ذكر كثير منهمء أن 
أبا أمامة هذا الحارثيّ ‏ ذه -» توفي عند انصراف النبي كَل من أحد. 
فصلى عليه. ومقتضى هذا التاريخ أن يكون هذا الحديث الذي رواه مسلم 
منقطعاًء فإن عبدالله بن كعب تابعيّ» فكيف يسمع من توفي عام أحد في 
السنة الثالثة من الهجرة؟ ولكن هذا النقل في وفاة أبي أمامة ليس بصحيح»ء 
فإنه صم عن عبدالله بن كعب» أنه قال: حدثني أبو أمامة» كما ذكره مسلم 
في الرواية الثانية» فهذا تصريح بسماع عبدالله بن كعب التابعي منه» فبَطل ما 
قيل في وفاتهء ولو كان ما قيل في وفاته صحيحاء لم يخرّج مسلم حديثه. 
ولقد أحسن الإمام أبو البركات الجزريّ» المعروف بابن الأثير» حيث أنكر 
في كتابه «معرفة الصحابة وي هذا القول في وفاته» والله تعالى أعلم)”" . 

- حديث أبي أمامة الأنصاري - ذنه ‏ هذا من أفراد مسلم. 


© غريب الحديث: 
قوله: (من اقتطع حقى امرىء مسلم ديمينه » فقد أوجب الله له النار. 
وحرّم عليه الجنة)؛ اقتطع: افتعل من القطعء وهو: الأخذ هنا؛ لأنّ من 
والمعنى: أن من أخذ حقاً ‏ أي حق كان من حقوق المسلمين ذكراً 
كان أو أنثى باليمين الفاجرة الكاذبة مستحلاً لذلك الفعل الشنيع؛ فقد 


)0غ( ااشرح صحيح مسلم؟ 50/9 1). 
5١‏ 


أوجب الله له النار خالداً فيها بسبب هذا المتاع الزائل الزائف الحقير» وحرّم 
عليه الجنة زيادة في العذاب والعقاب وقطع الأطماع. فكانت هذه الفعلة 
أوبقته في العذاب المقيم الذي لا ينقطع. وهو يظن لفرط جهله أنه قد فلت 
من الحكم العدل» والسميع البصير. 

وإن كان مستحلاً لفعلها دون اعتقاد القلب؛ فهي كبيرة من الكبائر» 
وهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في نار جهنم . 

قوله: (فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراًء يا رسول الله؟ قال: وإن 
قضيباً من أراك): فسأله سامع لهذا الكلام المحذر والمتوعد للطغيانء 
والخروج عن شريعة الرحمن إلى شريعة الشيطان: هل هذا الخطاب يشمل 
من أخذ شيئاً تافهاً يسيراً؟ فأجابه: وإن كان هذا الحق المأخوذ ظلماً شيئاً 
حقيراً صغيراً مما لا تتشوف النفس له وبه عادة؛ كقضيب من شجر الحمض 
الذي يستاك بقضبانه؟؛ وهو: السّواك. فكان هذا الجواب الذي يزلرزل القلوب 
والأبدان ويقلق الأنام؛ لأنهم يتساهلون بهذا الجانب. 


ل فقه الحديث: 

١‏ - هذا الحديث أصل في تعظيم حقوق المسلمين» وتحريم ماله 
مطلقاً كثيراً كان» أو قليلا . 

؟ - أن الظلم ظلمات يوم القيامة» عاقبته عذاب أبدي سرمدي. 

- تغليظ تحريم الأيمان الكاذبة الفاجرة وتجريمها. 

4 - أنْ هذا اليمين هو «اليمين الغموس» الذي يتسبب بغمس صاحبه 
في النار يوم القيامة. 


ه ‏ أنْ أهل الكفر والشرك أوجب الله لهم النار» وحرم عليهم الجنة. 
5 - أنْ العاصى المتوعد بالعقوبة تحت المشيئة»؛ إن شاء عذّبه» وإن 
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“* - أن اليمين الغموس لا كفارة لها إلا التوبة النصوح. 

- دليل على أن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان. 

٠‏ - أن هذا الوعيد عام في كل حق غالٍ أو رخيص. 

١‏ - مشروعية القضاء فى قليل المال وكثيره؛ إذ الكل ظلمء والقضاء 

"7 - أنْ الحكم للظاهر ولو كان كاذباًء والله يتولى السرائر. 

١‏ - أن حكم القاضي لا يغير شيئاً من حكم الله. 

4 - أنَ غير المسلم؛ كالمسلم من جهة الحرمة» ولكن درجة الحرمة 
مختلف . 

6 - قال النووي: «وفيه لطيفة» وهي أن قوله يَليِ: «حق امرىء» 
النجاسات التي ينتفع بهاء وكذا سائر الحقوق التى ليست بمال» كحد 
القذف. ونصيب الزوجة في القسم وغير ذلك». 

5 - فيه دلالة على وجوب الرضا بما رزق اللهء إذ أن الباعث على 
الطمع فيما بأيدي الآخرين» عدم الرضا بما عنده» ولذا فقد ورد في صحيح 
البخاري عن النبي فَلِةِ: «ليس الغنى عن كثرة العرضء إنما الغنى غنى 
النفس»). 


8 (...) وحدّثناه أبُو بَكرٍ ابْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ» 
مُحَمّدٍ بْنِ كَعْب؛ أَنّهُ سَمِعَ أحَاهُ عَبْدِاللُهِ بْنَ كَعْبٍ يُحَدْتُ؛ أنَّ أبَا أَمَامَةَ 
الْحَارِئي حَدَّتَهُ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كَل بمِثْلهِ . 


نح 


>> فوائد الإسناد: 

.- من ثمانيات المصنف - كاله‎ ١ 

5 - محمد بن كعب هذا هو الأصغرء وله أخ أكبر منه اسمه ‏ أيضاً ‏ 
محمد بن كعب» وهو صحابي توفي في حياة النبي 245. 
أبي أمامة مثل رواية معبد بن كعب عن أخيه عنه. 
(المستخرج) (/ 5٠‏ ه"1). حدثنا علي بن هارون» أنا موسى بن هارون» 
ثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» ثنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير» عن محمد بن 
كعب» أنه سمع أخاه عبدالله بن كعب. رح وحدثنا أبو عمرو بن حمدان» 
ثنا الحسن بن سفيانء» أنا إسحاق بن إبراهيم» قال: قلت لأبي أسامة: 
أحدئكم الوليد بن كثير المخزوميّ» عن محمد بن كعب بن مالك». أنه سمع 
أخاهء عبدالله بن كعب يُحَدَثء أن أبا أمامة الحارثيّ حدّثه أنه سمع 
رسول الله يَكةٍ يقول: «لا يَقْتَطع رجل حقّ امرىء مسلم بيمينهء إلا حرّم الله 
عليه الحنة» وأوجب له النارا. فقال رجل من القوم: يا رسول الله» وإن 
كان يسيراً؟ قال: «وإن كان سِواكاً من أراك». 

قال: أبو أمامةء» هو: ابن ثعلبة الحارئيئ» من الأنصارء وهو ابن أخت 
أبى بَرْدة بن نيّار» وقيل : أسمة إياس .2 وقيل : عبدالله . 


92 9 2 
235 35 5 


>3 (158) وَحَدَنَا أبُو بكر ابْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيمٌ. (ح) 
وَحَدتنًا ابن َمَيْرِ حَدثَنًا أبو مَعَاوِيَة وَوَكِيعٌ . © وَحَدَدئَا إسحاق بن إِنْرَاهِيمَ 
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الْحَْظَلِيُ - وَاللْفْظْ لَهُ ‏ أَخْبَرَنَا وَكيع» حَدَّنََا الأَنُمَشٌ عَنْ أبي وَائِلٍِء عَنْ 
عبِداللُه» عَنْ رَسُولٍ الله كَلِ؛ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَّى يَمِين صَبْرِ يَقْطِعْ بهَا 
مَالَ امْرىءٍ مُسْلِمء هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللة؛ وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان؛؛ فَالَ: 
فَدَخَلَ الأشْعَتُ بْنُ قَيْسِ ََالَ: مَا يُحَدَنُكُمْ أبُو عَبْدِالئخمن؟ قَالوا: كَذَا 
وكَذًا. قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِالرْخمنء فِيّ تَزَلَتْء كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُْل أزض 
بِالَيَمَنْء فَخَاصَمْتُهُ إلى التي 56. تَثَالَ: همل لَك بَينَهُ؟. قَقُلتُ: لأ. قَالَ: 
افْيَمِينهُ) . قُلْتٌ: إِذَنَ يَحْلِفَ قَمَالَ رَسُولُ الله عَلَئة عِنْدَ ذّلِكٌ : (مَنْ خلف 
عَلّى يَمِينِ صَبْر َع بها مال امرىء مُسْلِمء ٠‏ هُوَ فِيهَا فَاجرٌء لْقِي الله وَهُوَ 
عَلَْبَهِ غَضْبَانُ). فَتَزَلْتْ: #إنّ الَدِنَ يترون بِعَهُرٍ ال وَأيتَمََ ثَمَنَا كَمَنَا 5 ليا إلى 
آخر الآية [آل عمران: /الا]. 


3# راوي الحديث: 


> فوائد الإسناد: 
-١‏ من خماسيات المصنف - ككُأَلْةُ -. 
- له ثلاثة شيوخ أوردهم بالتحويل. 
* - قوله: (واللفظ له)؛ أي: لشيخه إسحاق ابن راهويهء وأما 
الآخران: أبو بكر وابن نمير فروياه بالمعنى. 
5 - فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم: الأعمش عن أبي وائل. 


ه د حديث عبدالله بن مسعود ‏ به هذا -» من المتفق عليه؛ فقد 
أخرجه البخاري - أيضاً - (85؟ ولاه8؟ وه1ه؟ و5اه؟ و7559 و510١‏ 
و#/5؟ و5ل/ا5؟ ولالاك5؟ و4244 ور٠هة؛‏ و5504" و5550 رتلا" 
ولالاك5 رومالا و85 الا ره؛44لا و1/5145). 


"6 


5 - أخرج البخاري هذا الحديث في «كتاب الأيمان والنذور» (5589) 


من رواية شعبة عن الأعمش عن أبي وائل مما يدل أن الأعمش لم يدلس 
فيه ؟؛ لأن شعبة لا يروي منه إلا ما سمعه من شيوخهء فلا يضره مجيئه هنا 


م 


د غريب الحديث: 


قوله: (من حلف على يمين صبر)؛ الصير: ‏ بفتح الصاد وسكون 
الموحدة ‏ وهو: الحبس . 

والمعنى : من حلف على يمين ألزم بهاء وحيس عليهاء وكانت لازمة 

وقيل لها: مصبورة» وإن كان صاحبها في الحقيقة هو المصبور؛ لأنه 
إنما صَبر من أجلها؛ أي: حبس» فقوصفت بالصبرء وأضيفت إليه مجازاً. 

قوله: (وهو فيها فاجر)؛ الفاجر: المنبعث في المعاصيء والمحارم» 
يقال: فجر يفجر فجوراء والجمع: فجار. 

والمعنى : يحلف اليمين بصفتها المذكورةء وهو كاذب خائن متلطخ 
بالمعاصى . 

قوله: (لقي الله وهو عليه غضبان)؛ وملاقاة الله - تعالى - تكون يوم 
القيامة» وهو من أركان الإيمان» والغضب منه سبحانه يدل على عدم 
الرضاء بل السخط عليه » ومقته ؟ لفعلته المنكرة» وهذا النص» وأمثاله يدل 
على أن فعلهء وهو الحلف مع الأيمان الكاذبة من الكبائر. 

قوله: (قال: فدخل الأشعث بن قيس؛ فقال: ما يحدثكم أبو 
عبدالرحمن؟ قالوا: كذا وكذا. قال: صدق أبو عبدالرحمن): حذدّث بهذا 
دخل الأشعث ‏ وهو الأشعب بن قيس بن معدي كرب الكندي» أبو محمد 
الصحابي شهد القادسية والمدائن» نزل الكوفة وتوفي بها عام الجماعة ‏ 
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المكان من مكان آخر؛ فسألهم عن الحديث الذي دار بينهمء فأجابوه بما 
أخبرهم بهء فصّدقه ذاكرا إياه بكنيته» وأورد الدليل على تصديقه وهو: 
النبى كلِِ؛ِ فقال): إن الآية الآتى ذكرها كان نزولها بسيبه» أي: يسيب 
رسول الله يِه في حل خصومتهم . 

قوله: (فقال: هل لك بيّنة؟ فقلت: لا. قال: فيصينه): سأله 
الرسول عبد هل معه شاهد» أو شهود. أو دليل على صحة قولك؟ فقال: 
الأشعث للنبى ‏ َي - لا بينة لدي من شاهد أو دليل؟ فقال له: إذن الآن 
لا بد من يمينه ؛ أي: يقسم على أنها له وليست لك. 

قوله: (قلت: إذن يحلف)؛ يعنى: أنه يحلف ولا يبالى باليمين» 

قوله: (... فنزلت: #إنّ ألدِنَ يَنْرُوتَ بعَهْدٍ أله وَأَيْمَهِمَ كَمََا كَليلَا4 
إلى آخر الآية): أنزل الله هذه الآية؛ لبيان خطورة الحلف الكاذب الذي 
يجعله حالفه وسيلة لنيل عرض زائل من أعراض الدنيا الفانية؛ وأنّ جزاءه 
في الآخرة أن لا نصيب له من الخير والبركة؛ الحسنات والرحمة» والعفوء 
والمغفرةء وليس ذلك فحسب ؛ بل ولا يكلمه الكلام الذي فيه البشرى 
والإحسانء. ولا ينظر إليهء ومن نظر إليه رحمهء ولا يطهره من الذنوب»؛ 
حتى يلقى جزاءهةء وعذاب فوق الخري. والسوء أليم موجع . 


4 فقه الحديث: 


١‏ - تحريم أخذ حق المسلم بالأيمان الفاجرة» وأن ذلك مما ينافي 
الإيمان» ولذلك أورده المصنئف فى كتاب الإيمان. 


؟ - التشديد على من حلف باطلاً؛ ليأخذ حق مسلم. 
 '"“‏ أنْ يمين الفاجر تسقط عنه الدعوى. 


حا 


؟ - أن فجوره فى دينه لا يوجب الحجر عليهء ولا إيطال إقرار. 
ولولا ذلك لم يكن لليمين معنى. 

ه ‏ أنْ المدعى عليه إن أقرّ أن أصل المدعى لغيره لا يكلف لبيان 
وجه مصيره إليه ما لم يعلم إنكاره لذلك؛ يعلى : تسليم المطلوب له ما 
قال. 

5 جواز سماع الحاكم الدعوى فيما لم يره إذا وصف وحدد أو ميّز 
تمييزاً ينضبط بهء وعرفه الخصمان وأقرا به. 

- الحاكم أو القاضي يسأل المدّعي عن بيّنته؛ كما ترجم البخاري 
على الحديث فى باب الشهادات. 

8 - من رضي بيمين خصمهء ثم طلب إقامة البيّنة لا يُقبل منه إلا إن 
أتى بعذر شرعي . 

4 إثبات صفة الغضب لله تعالى ‏ كما يليق به سبحانه. 

٠‏ - أن الصحابة - د - كانوا يتذاكرون العلم فيما بينهم. 

١‏ - أنْ بعض الصحابة ‏ و - يصدق بعضهم بعضاء ويُجل بعضهم 


- استحباب تصديق العالم» أو الحافظ من يخبر بحق إن أحسنه 
بقوله: صدقتٌ أو صدق. 

١‏ - أنَ الآية المذكورة في هذا الحديث نزلت في نقض العهد. 

5 - أنَ الرجوع إلى العلماء عند الاختلاف سبب حل الخصومات. 

٠‏ - لا بد من البينة لصاحب الحق أو المدعي. 

5 - المنهج الحق في ذكر المساوىء عدم التصريح بأسماء أصحابها 
ستراً من الله عليهم ما لم تقتضر الضرورة أو المصلحة الشرعية ذلك اقتضاءً 
لا تأويل فيه» ولا لبس يعتريه 

١‏ - أن على المدعى نيه أن يحلف؛ ليبرأ من التهمة. 


536 


6 - أن الحلف الكاذب من الفجور. 

4 - أنَ هذا الفعل من الكبائر يدل على ذلك الآية والحديث. 

- بيان الوعيد الشديد لمن فعل هذا المنكر من القول والزور. 

١‏ - معرفة أسباب نزول القرآن تعين على فهم النصوصء. وكذلك 
أسباب ورود الحديث تعين على تعيين المراد. 

- ما يجري بين الخصوم من فجور هدر؛ لأنه مما يتسامح فيه؛ 
لصدوره غالباً في حال الغضب. 

7 - الحاكم أو القاضي يعظ الذي يريد الحلف خوفاً من أن يحلف 
باطلاًء فيرجع إلى الحق بالموعظة الحسنة. 

4 - فيه دليل على جواز طلب الدليل عند المناظرة. 

8 - فيه إشارة إلى أن لليمين مكاناً يختص بهء وقد صم أن الحلف 
في عهد رسول الله ود كان عند منبره. 

5 - البداءة بالسماع من المذعي ثم المذعى عليه هل يقرّ وينكر؟ ثم 


طلب البيّنة من المدّعي إن أنكر المدعى عليه» ثم توجيه اليمين على 
المدعى عليه» إذا لم يجد الطالب البيلة. : 


© تذييل: 

ذهب كثير من شرّاح الحديث إلى أن المراد بالغضب إرادة الانتقام» 
وهذا مذهب الأشاعرة الباطل؛ أما مذهب السلف الصالح أهل السنّة 
بجلال الله كه » والله أعلم. 


3 36 5 
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8 7 (...) حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمء أَخْبَرَنا جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورٍ 
عَنْ أبي وَائِلء عَنْ عَبْدِالله؛ قَال: مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِين يَسْتَحِقُ بها مَالا هُوَ 
يها اجر لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيهِ عَطْبَاكُ ُمْ دكَرَ نَخوَ حَدِيثِ الأغمضش؛ ٠‏ غَيْرَ 
أَنَّهُ قال : الث يني وبين جل خطونا في , بيْر؛ كَاخْتَصَمْنَا إلى رَسُولٍ الله كله 
فَقَالَ: «شَاهِدَاكَ أو يَمِينهُ 


0-4 فوائد الإسناد: 
١‏ من خماسيات المصنف ‏ كُاَلُُ -. 


؟ - ظاهر الرواية أنها موقوفة على عبدالله» وقد وقع التصريح بالرفع 
في الحديث السابق» وكذلك عند البخاري 


ولا تعارض» والرفع هو الصحيح ولا يضره الوقف؛ لأن الذين رفعوه أكثر. 
ولو ثبت كونه موقوفاً؛ فإن له حكم الرفع. 


* - رواية جرير عن منصور: ساقها البخاري (15١560؟):‏ حدثنا قتيبة بن 
سعيل»؛ حلثنا جرير»؛ عن منصور» عن أبي وائل ؟ قال: قال عبدالله ‏ مله - 
١مَنَ‏ حلف على يمين يستحق بها مالآء وهو فيها فاجرٌء لقي الله وهو عليه 
غضبان؛ فأنزل الله تصديق ذلك: من دن سرون عَهُدٍ أله وَأَيَمَنِمَ َم 
قيلا» فقرأ إلى: >##وَلَهُمْ عَذدَاكُ أليئا» [آل عمران: ‏ /]ء ثم إن الأشعث بن 
قيس » حرج إلينا» فقال: ما يُحَدَّنْكم أبو عبدالر حمن؟ قال: فحدثناه» قال: 
فقال: صَدَقَء لمي والله أنزلت» كانت بيني وبين رجل خصومة في بئرء 
فاختصمنا إلى رسول الله يِه فقال رسول الله ككلِ: «شاهداك. أو يمينه؛. 
قلت: إنه إذاً يحلف. ولا يبالى» فقال رسول الله كلِ: «مَن خَلَّفَ على 
يمين» يستحقٌ بها مالأ وهو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه غضبان»» 
فأنزل الله تصديق ذلك» ثم اقترأ هذه الآبية: #إدّ اَلَدِنَ يشَرَوْنَ بِعَهْدٍ الله 
َي كنا ييلا4: فقرأ إلى: ©وَلهُحْ عَذَابُ يدرك (آل عمران: /00]. 


0 


د غريب الحديث: 
له : (وهو فيها فاجر) ؛ أي : متعمد للكذب» وهي اليمين الغموس . 


قوله: (شاهداك أو يمينه)؛ أي: ألك ما يشهد به شاهداك أو يمينه. 


2 فقه الحديث: 
١‏ - أفادت هذه الرواية: أن المدعي يحتاج إلى شاهدين؛ لإثبات 
دعوأاه. 


0 
ب 


0 


واه 
دكت 
2 
23 
لاك 


557 (...) وَحََدَّنَئَا ابْنُ أبي عُمرّ الْمَكَيْء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنْ 
جامِع بْنِ أبي رَاشِدِء وَعَبْدِالْمَلِكِ بن أغْيَنَ سَمِعَا ضَقِيقَ بْنَ سَلَمَةَ يَقُول: 
سَمِعْتٌ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يله يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى 
مَالِ امرىء مُسْلِم غير حَقَهِ؛ لَقِي الله وَهُوَ عَلَيِه غَضْبَانُ». فَالَ عَبْذَاشه : م 
وَأ عَلَيْنا رَسُولٍ الله يكل مِضْدَاقَهُ مِنْ كتاب الله: #إنّ أَلَدنَ يترد بِعَهْدِ الله 
وَأَيَمَسهِمَ ثَمَنَا تنا كيلا إلى آخر الآية. 


04 فوائد الإستاد: 
١‏ - من سداسيات المصنف - ينه - 
؟" قوله: ر(قفال عببدالله) : هو ابن مسعود)؛ وهو موصول بالسند 
المذكور. 
د غريب الحديث: 
قوله: (مصداقه)؛ أي: مصداق الحديث؛ أي: ما يوافق الحديث. 
قوله: (من كتاب الله)؛ أي : الآية التى يوافق معناها معنى الحديث من 
القرآن الكريم . 


تل» فقه الحديث: 

١‏ - تفسير القرآن الكريم بالسئّة؛ فهي لسان صدق يوضح معنا 
ويعين مراد الله فيه. 

؟ - جواز تقوية الحديث النبوي بالقرآن الكريم. 

وباقي شرح الحديث تقدم بيانه . 


0 
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"الا _ )١89(‏ حََدَّننَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيبٍء وَأبُو بكر الِنُ أبي شَيْبَةَ ‏ 
وَمَنَادُ بْنُ السَّرِيّء وَأَبُو عَاصِم الْحََفِيْ ‏ وَاللَمْظْ لِقُمَِبَةَ ‏ قَالُوا: حَدَّنَنَا أو 
حَضْرَمَوْتَ وَرَجُل مِنْ كِندَةَ إِلَى النّبِي كلِِ. فَمَالَ الْحَضْرَمِيُ: يا رَسُولَ اللّه! 
إِنَّ هَذَا قَدْ عَلَبَتي عَلَى أزض لي كَانَتْ لأبي. فَمَالَ الْكِنْدِيُ: هِيّ أرْضِي في 
يَدِي أَرْرَعْهَا لَيْسَ لَه فِيهًا حَنُ. فَقَالَ رَسُول الله كله للحَضَرّمي: «ألك 
بَيْنة؟). قَالَ: لا. قَالَ: «قَلَكَ يَمِيئهُ): قَالَ: يا رَسُولُ اللهِ! إِنَّ الوَّجُلَ فَاجِرٌ 
لا يُبَاِي عَلَى ما حَلّف عَلَيْه وَلَيْسَ يَتَوَرَعٌ مِنْ شَيْء. فَقَالَ: «لَبْسَ لَك مِنْهُ 
إلا ذَلِكَ)ء فَانْطَلَقَ؛ لِيَحْلِفَء فَقَالَ رَسُولُ الله كل لما أدْيَرَ: «أمَا لَيِنْ حَلَفَ 


ًّ 


عَلَى مَالَهِ لَِأَكُلَهُ ظلماًٌ لَبَلْقَيء الله وَهُوَ عنْه مُعْرض». 
علقمة بن وائل بن حجر الكندي الحضرمي» ثم الكوفي» صدوق» 
وأبوه هو: واتل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن ضمعج بن 
ربيعة بن وائل الكندي أبو هنيدة ‏ أو أبو هند ‏ صحابى جليل» أبوه من 
ملوك حضرموت» وفد على النبى عد ؛ فبسط له رداءمه» ودعا له ولأولاده 
بالبركة» واستعمله على أقيال حضرموت» سكن الكوفة وعقبه بهاء وله مع 


؟ لا 


معاوية بن أبي سفيان - #ها - قصة طريفة: ذكرها ابن حبان في «الصحابة»: 
كان بقية أولاد الملوك بحضرموت » وبشّر به النبي عد قبل قُدُومه وأقطعه 
أرضاًء وبعث معه معاوية؛ ليُعرّفه بهاء قال: فقال لى معاوية: أزدفنى» 
قلتّ: إنك لا تكون من أرداف الملوك. قال: أعطنى نعلك» فقلتٌ: انتعل 
ظل الناقة» قال: فلما استُخلف أتيتهء فأقعدنى معه على السريرء فذكرنى 
الحديث» فقلت فى نفسى: ليتنى حملته بين يديّ. 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : وهذه القصة موجودة فى 
«المسند) (99/56") وسندها حسن. 

وروى له الجماعة إلا البخاري؛ فقد أخرج له في «جزء القراءة». 


وتوفي - ذَفنه - في خلافة معاوية بن أبي سفيان - ها -. 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - كاله‎ - ١ 

" - له أربعة شيوخ قرن بينهم. 

“"' - مسلسل بالكوفيين. 

4 - فيه رواية تابعي عن تابعي: سماك عن علقمة. 

ه ‏ فيه رواية الابن عن أبيه: علقمة بن وائل عن أبيه. 

5 - حديث وائل بن حجر فده هذا من أفراد مسلم. 

٠‏ غمز في هذا الحديث بأن علقمة بن وائل عن أبيه مرسل» وهذا 
فيه نظر من وجوه: 


الأول : صح سماعه من أبيه عند مسلم 560 والبخاري في (لجزع 
رفع اليدين» (ص" ‏ 7)» والنسائي .)٠١56(‏ 


اقديكا 


الثاني: أن جمهور الآئمة أثبتوا سماع علقمة من أبيه؛ منهم: 
البخاري» والترمذي» وابن حبان وغيرهم. 


وانظر تمام ذلك وبسطه في كتابي الفرد: «طرح التثريب عن «تقريب 
التهذيب» وإصلاحه من الخطأ والسقط والعيب». 


غريب الحديث: 

قوله: (جاء رجل من حضرموت؛ ورجل من كندة إلى النبي كل) : 

حضرموت: ناحية واسعة في شرقي عدنء» وحولها رمال كثيرة تُعرف 
بالأحقاف . 

وكندة: حي باليمن» نسبة إلى كندة بن ثور أبو قبيلة مشهورة من 
العرب في اليمن. 

والمعنى: أنْ رجلين ‏ أحدهما من حضرموت والآخر من كنئدة - 
اختصما واختلفا في أرض كل منهما يقول هي لهء فاحتكما إلى 
رسول الله عَكِلةِ. 

قوله: (يا رسول الله! إِنّ هذا قد غلبنى على أرض لى كانت لأبى) 
يقال: غلبه عَلَباً وعَلَباً وعَلَبّة؟ أي: قهره واستولى عليه. 

والمعنى: أن هذا الرجل من كندة تعذى علي في أرض لي ورثتها عن 
أبي؛ فأخذها قهرأًء واستولى عليها؟. 

قوله: (فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق) 
فقال: الأرض لى ليست لهء ومن أقوى الأدلة: أنى؛ أزرعها؛ فهى تحت 


قوله: (ألك بيئة؟) أعندك دليل يصدق مأ تقوله من شهود أو غيرها. 


قوله: (قال: لا. قال: فلك يمينه) إذن فليس لك عليه إلا أن 
يحلف. 


قوله: (قال: يا رسول الله! إِنَ الرجل فاجر لا يُبالي على ما حلف 
عليهء وليس يشورع من شيء' يقول الحضرمي للنبي 885: | أَنْ الاكتفاء 

إيمان» ولا يمتنع أ الناس قليلاً أو كثيراً . 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن السلف الصالح كانوا يقطعون المفاوز في سبيل لقاء 

؟ أن الواجب على المختلفين أن يتحاكموا إلى الشرع؛ بأن يحكموا 
رسول الله لقوله ‏ تعالى - قل وَرَيْكَ ل يومنت عق يَحَضْوكَ هما صر تج 
سه ل 2 دوأ ف أَتم 2 حرجا شنا 2 وَسَلمأ سل ما [النساء: 6] 
وليس التحكيم فقطء بل والرضا والتسليم. 

* - الواجب على الحاكم والقاضي بين المختلفين أن يسمع منهم 
الحجج والبينات . 

5 - طلب البينة من المدعي. 

- أن اليمين على المدعئ عليه عند فقد الدليل والبيّنة. 

5 - أنْ المدعى ليس له من المدعئ عليه إلا اليمين. 

- أن إعراض الله - تعالى - عن العيد دليل على غضبه عليه ومقته له. 

4 - البداءة بالسماع من الطالب» ثم من المطلوب هل يقر أو ينكرء 
ثم طلب البينة من الطالب إن أنكر المطلوب» ثم توجيه اليمين على 
المطلوب إذا لم يجد الطالب البينة. 

وإِنّ الطالب إذا ادعى أَنْ المدعى به فى يد المطلوب؛ فاعترف 
استغنى عن إقامة البينة بأن يد المطلوب عليه. ا 

٠‏ - بيان عقوبة من أكل أموال الناس ظلماً. 


وب 


١‏ - الخصمان سواء في سيرة الحكم يطلب البيّنة من المذعي» 
واليمين من المذعى عليه. 

7 - الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين ثم أسلموا؛ فإن الأموال 
المسلوبة ترجع إلى أصحابها؛ لقول المدّعي في دعواه: إنه انتزى على 
أرضه في الجاهلية؛ فلو كانت لا تُرد؛ لما كان لقول النبي كَلةِ: «ألك 
بيّنة؟» معنى وفائدة؛ فتدبر ولا تكن من الغافلين. 


55 9 (...) وَحَدَّثي زُمَيْرُ بْنُ حَزْبء وَإِسْحَاقٌ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ» - جَمِيعاً - 
عَنْ أبي الْوَلِيدِء قَالَ زُمَيْرٌ: حَدَّنَنَا هِشَامُ بن عَبْدِالْمَلِكء حَدَتَنَا أبُو عَوَائَهَ 
عَنْ عَبْدِالَمَلِكِ بْنُ عْمَيْره عَنْ عَلْقَمَةَ بْن وَائِلء عَنْ وَائْلٍ بْنِ خجرء قَالَ: 
كُنْتُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يِه فَأنَاهُ رَجْلانِ يَخْتَصِمَانِ فِي أزض . كُثَالَ أَحَدَُهُمَا: 
إن َذَا الترَى عَلَى أرْضي يا رَسُولَ اللو! فِي الْجَاهِلِيَةِ - وَهُوَ ْو الْقيِسٍ بن 
عابس الْكِنْدِىٌ» وَحْصِمَهُ رَبيعَة بْنُ عِبْدَانَ - قَالَ: «بَيِنَتْكَ)» قَالَ: لَيْسَ لي بَينة. 
َالّ: «يَميئة؛. قَالَ: إِذَنْ يَذْهَبُ بهًا. كَالَ: «لَيِسَ لَكَ إلا ذَاكَه كَالَ: قَلَمَا 
قَامَ لِيَْلِفَء قَالَ رَسُولُ الله كَلهِ: «مَن اقْنَطعَ أزضاً ظَالِماً لَقِي الله وَمُوَ 
عَلَيِهِ غَضْبَانٌ». فَالَ إِسْحَاقُ فِي روَاتَتهِ: رَبِيعَةُ بْنُ عَيْدَانَ. 
© فوائد الإسناد: 

:)١51/5( قال النووي في «شرحه»‎ - ١ 

«وفيه: (امرؤ القيس بن عابس وربيعة بن عيدان)», أما عابس»ء 
- فبالموحدة والسين المهملة » وأما عيدان» فقد ذكر مسلم أن زهيرا 
وإسحاق اختلفا فى ضبطه. وذكر القاضى عياض الأقوال فيه واختلاف 
الرواة؛» فقال20: هو بفتح العين وبياء مثناة من تحت -» هذا صوابف 
وكذا هو في رواية إسحاق» وأما رواية زهيرء فعبدان ‏ بكسر العين وبباء 


)١(‏ «إكمال المعلم) (١/لامه ‏ 5مه). 


موحدة ؛ قال القاضي: كذا ضبطناه في الحرفين عن شيوخنا. 

قال : ووقع عند ابن الحذاء عكس ما ضبطناه؛ فقال في رواية زهير: 
بالفتح والمثناة» وفي رواية إسحاق: بالكسر والموحدة. 

قال الجياني: وكذا هو في الأصل عن الجلودي. 

قال القاضي: والذي صورّبناه أولاً هو قول الدارقطني» وعبدالغني بن 
سعيد» وأبي نصر بن ماكولاء وكذا قاله ابن يونس في «التاريخ». هذا كلام 
القاضي . 

وضبطه جماعة من الحفاظ منهم: الحافظ أبو القاسم بن عساكر 
الدمشقي عِبِدَانَ - بكسر العين والموحدة وتشديد الدال - والله أعلم)"" . 

" - ربيعة بن عبدان الحضرمي له صحبة» ولا رواية له» شهد فتح 
مصر . 


غريب الحديث: 

قوله: (انتزى على أرضي)؛ انتزى: افتعل من التزوء يقال: نزوت 
على الشيء أنزو نزواً؛ إذا وثبت عليه وقد يكون في الأجسام والمعاني» 
والانتزاء والتنزي - أيضا ‏ تسرع الإنسان إلى الشر. 

والمعنى: غلب عليهاء واستولى. 

قوله: (في الجاهلية)؛ أي: فترة ما قبل النبوة؛ لكثرة جهلهم بالله 
تعالى ورسوله » وشرائع الدين» والمفاخرة بالأنساب» والكبر والتجبر. 
تله فقه الحديث: 

١‏ استحباب وعظ المُقدم على اليمين» وتخويفه من العقاب والنار. 


0 


001( لاشرح صحيح مسلما 510 ). 


؟” ‏ باب الدليل على أن مَن قصد أخذ مال غيره بغير حقّ كان 


القاصد مهدر الدم في حقه؛ء وإن قتل كان في النارء وأن مَن قتل 
دون ماله؛ فهو شهيد 





)1١10( 8‏ حَذَنَّبِي أبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلآءِ؛ حَدَّتَنَا خَالِدٌ 
- يَعْنِي : ابِنَ مَخْلّدِ ‏ حَدَتََا مُحَمَدْ ِنّ جَعْفْرِء عَنِ الْعَلآءِ بْنِ عَبْدِالرخمن» 
عَنْ أَبِيهه عَنْ أبِي هُرَيْرَة؛ قَالَ: جَاء رَجُلْ إلى رَسُولُ الله كله فَقَالَ: يا 
رَسُوَلَ الله! أ أرَأَيْتَ إِنَ جَاءَ رَجُْلُ يُرِيدٌ أَخذَّ مَالِي؟ قَالَ: «قلا تُعْطه مالك 
َالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَاتليي؟ قَالَ: «قَاتِله». قَالَ: أرَأَئْتَ إِنْ كَتَلَبي؟ كَالَ: «تَأَنتَ 
شَهيدً) قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتَلَنُه؟ قَالَ: ١«هُوَ‏ في النَار) . ْ 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه فى الحديث (ه/9). 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - يله‎ - ١ 
فكوفيان.‎ 

“"' - فيه رواية الابن عن الأب ورواية تابعي عن تابعي: العلاء بن 
عبدالرحمن عن أبيه . 

- حديث أبي هريرة - ذه هذا من أفراد مسلم. 


2 غريب الحديث: 
قوله: (... أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟): يا رسول الله! 
أعلمني» وأخبرني عمن جاءني إلى بيتي» أو متجريء» أو في سيارتي يريد 
7 


نزع مالي بالقوة بغير حق ولا بيّنة ماذا أفعل معه؟ أدعه يأخذ مالي؟ أم 
أقاتله؟ أم ماذا أفعل معه؟ 


قوله: (فلا تعطه مالك): لا تسلمه مالك» ولا تمكنه منه؛ فإنه لا 

قوله: (قال: أرأيت إن قاتلني؟): فما موقفي إن أصرّ على قتالي من 
أجله؟ 

قوله: (قاتله): إن وصل به الأمر إلى القتال؛ فقاتله. 

قوله: (أرأيت إن فتلني؟ قال: فأنت شهيد): أخبرني عن مصيري إن 
قتلنى ومت؟ فأخبره أنه فى عداد الشهداء . 

قوله: (أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو فى النار»): وأخبرنى عن جزائه 
ومصيره إن أنا قتلته؟ فقال له: إنه ممن يدخل النارء وهذا يكؤن على التأبيد 
إن فعله استحلالاً قلبياًء وكفراً أصغر إن كان إنما فعله؛ لحسدٍ وطمع وظلم 
لصاحبه دون استحلال قلبي. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - هذا الحديث يقرر قاعدة الشريعة الكلية؛ وهى: حفظ المالء 
والنفس » والعرض. 

" - مشروعية دفع الصائل.ء وصدهء ولو وصل الأمر إلى قتاله. 

*" - وجوب قتال المحارب والقاصد لأخذ المال» وهتك العرض على 

ه ‏ أنْ المقتول فى حال عدوانه لا دية له ولا قود؛ فهو مهدور 
الدم . 

 "‏ فضيلة من مات وهو يدافع عن دينه وعرضهة وماله ونفسه. 


7 


أنْ الشهداء لا يحصرون بقتيل المعركة. 
- عقوبة الصائل الظالم أنه في النار. 
4 - يحمل دخوله على التخليد إن كان مستحلاء وعلى الدخول بلا 
تخليد إن كان غير مستحل . 
ل - دليل على وجود النارء والإيمان بها. 
- قال النووي - كخْآَقُةِ -: «واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام : 
أحدها: المقتول فى حرب الكفار بسبب من أسباب القتال؛ فهذا له 
حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا؛ وهو: أنه لا يغسل» 
يصلى عليه . 


والثانى : شهيد فى الثواب دون أحكام الدنياء وهو المبطونء 
والمطعون. وصاحب الهدم. ومن فقتل دون ماله» وغيرهم ممن جاءت 
الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيداً فهذا يغسل ٠‏ ويصلى عليهء وله في 
الآخرة ثواب الشهداءء ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. 


والفالث: من غل في الغنيمة» وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته 
شهيداً إذا قتل في حرب الكفارء فهذا له حكم الشهداء في الدنياء فلا يغسل 
ولا يصلى عليهء وليس له ثوابهم الكامل في الآخرةء والله أعلم». 


© تكميل: 

- اعلم ‏ رحمك الله أن مقاتلة الصائل وقاطع الطريق الباغي 
تكون بعد المناشدة بالله» ٠‏ والاستعانة بالمسلمين . وولاة الأمورء فقد 
مهد الغفاريئ. عن ) أبي هريرة - قال: جاء رجل إلى 


ع ع 


رسول الله علد فقال: يا رسول اللّه» أرايت إن عَدِي على مالي؟ 


ال١‎ 


قال: «فانشْدُ بالله»). قال: فإن أبَوا علىّء قال: «فانشذْ بالله». قال: فإن 
وا علن؟ قال: «فانشّدْ بالله». قال: فإن أَبَوا عل؟ قال: «فقاتلء فإن 
قُتلتَ؛ ففي الجنة. وإن قَتَلْتَ؛ِ ففي الناره؛ أي: إن قتلتٌ هؤلاء 
المعتدين » فهم في النار. 

وأخرج (4017) من طريق سماك بن حرب» عن قابوس بن مخارق» 
عن أبيهء قال: جاء رجل إلى النبي يق فقال: الرجل يأتيني؛ فيريد مالي؟ 
قال: (ذكره بايلّهاء قال: فإن لم يَذكْد؟ قال: «فاستعن عليه مَنْ خؤلك من 
المسلمين»؛ قال: فإن لم يكن حولي أحدّ من المسلمين؟ قال: «فاستعن 
عليه بالسلطان»؛ قال: فإن نأى السلطان عني؟ قال: «قاتل دون مالك. حتى 
تكون من شهداء الآخرة, أو تمنع مالك». 

فهذان حديئثان بهما يثبت ما تقدم؛ لأنهما بمجموعهما ثابتان» 
والله أعلم. 

؟ - مقاتلة القاصد لأخذ المال بغير حق جائزة سواء أكان المال كثيراً 
أم قليلاً؛ لعموم الحديث؛ ولأن هذا الأمر من باب تغيير المنكر. 

* - قال ابن المنذر: «والذي عليه أهل العلم: أن للرجل أن يدفع 
عما ذكر ‏ إذا أريد ظلماً ‏ بغير تفصيل؛ إلا أن كل من يحفظ عنه من 
علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان؛ للآثار الواردة بالأمر 
بالصبر على جورهء وترك القيام عليه». 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ غفر الله له ولوالديه ولمشايخه -: صدق 
ابن المنذر؛ فإن استثناء السلطان وإن جار وأكل المال وجلد الظهر موضع 
إجماع من علماء أهل السنة والجماعة؛ للأحاديث الصحيحة المستفيضة في هذا 
الباب» ولم يحالف إلا أهل الأهواء والبدع ودعاة الضلالة على أبواب جهنم. 


36 36 5 


)١41( 55‏ حَدذّثئى الْحَسَنُ بْنَ عَلِىَ الْحُلُوانَِىُ» وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
مَنْصور) وَمُحَمَدُ بن رَافع» وَألْمَاظْهُمْ مُتَقَارِبَة . قَال إسحاق : أُحْبَرَنًا . وَقَالُ 


071 


لحَرَانِ: حَدَئَئا عَبْدَالرَراقِءِ برا ابن جُرَيْجء قَالَ: أَحْبَرَِي سْلَيِمَادَ 
الأخوذ؛ أن نابم مؤلى - عَبالْ هن ألخبرة؛ أنه لما كان بَِنَ 


> وس ساهس 


حَالِدُ بن العَاصٍ إِلَى عَياه بن تَمْرو؛ فَوَعَظَهُ الد. َقَالَ عَبْدّاكُ بد 
عَمرو: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الله كله قَالَ : «مَنْ قبل دُونَ مَالِهِ؛ قَهُوَ شَهِيدٌ). 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عبدالله بن عمرو - ها - فى الحديث (39/58). 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات الإمام مسلم  كله‎ - ١ 

١‏ دقة الإمام مسلم في سياق الأسانيدء وتفنّنه في ترتيبها. 

- تفريق الإمام مسلم بين أخبرنا وحدثنا. 

- فيه رواية تابعي عن تابعي: سليمان الأحول عن ثابت. 

ه د حديث عبدالله بن عمرو ‏ ذه هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري .)7548٠0(‏ 


2 غريب الحديث: 

قوله : (ما كان) ؟ أي : الذي حصل»ء ووقع من العداوة. 

قوله: (تيسروا للقتال)؛ أي: تأهّبوا وتهيّؤوا. 

قوله: (فركب خالد بن العاص) قال النووي: «أن الفصيح في 
«العاصي») إثبات الياء » ويجور حذفها؟؛ وهو الذي يستعمله معظم المحدثين 
أو كله. وخالد هو ابن العاص بن هشام ب بن المغيرة المخزومي» أسلم يوم 
الفتح . استعمله عمر وعثمان على مكة) . 
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ل فقه الحديث: 

١‏ - جواز قتل القاصد لأخذ المال بغير حق. سواء كان المال قليلاً 
أم كثيراً لعموم الحديث» وهذا قول الجماهير. 

- لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ولذلك لم يطع عبدالله بن 

عمرو خالداً بن العاص. 

* - رعاية الإسلام للحقوق المالية؛ حيث عد الدفاع عن المال بالوجه 
الشرعي باباً من أبواب الجهاد والشهادة. 

5 - جواز دفع الضرر المتحقق بما يردهء وهذا ما فعله عبدالله بن 
عمرو - ها -. 


> فوائد زوائد: 

كان عنبسة بن أبى سفيان عاملاً على الطاتف من قبل أخيه معاوية, 
ويقال: إنه أدرك النبي كلو ولا تصح له صحبةء ولا رؤية. 

قال الحافظ ابن حجر َْقْةَ -: (إذا أدرك الزمن النبوي حصلت له 
الرؤية ولو من أحد الجانبين» ولا سيما مع كونه من أصهار النبي كَل أحته 
أم حبيبة أم المؤمنين » وفل اجتمع الجميع بمكة في حيجة الودا اللا 

وما كان بينه وبين عبدالله بن عمرو: أنه لما كان عاملاً لمعاوية أجرى 
عيناً من ماء ليسقى بها أرضاً؛ فدنا من حائط لآل عمرو بن العاصء» فأراد 
أن يخرقه؛ ليجري العين منه إلى الأرض» فأقبل عبدالله بن عمروء وجرد 
السلاحء وقالوا: والله لا تخرقون حائطأ حتى لا يبقى منا أحدء وتأهب 
الفريقان للقتال. 


)١(‏ «الإصابة» (ه/59). 


يدك 


(...) وَحَدَنَييهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم» حَدَثَنَا مُحَمَّدْ بْنُ بكر. (ح) وَحَدَّنَنَا 
أَحْمَدُ بْنْ عُنْمَاكَ التَْفَلِىُء حَدَنََا أبُو عَاصِمء كِلأهُمَا عَن ابن جُرَيْج» بهذا 
الإسئاد» مِكْلَهُ . 


> فوائد الإسناد: 

١‏ قوله: (بهذا الإسناد)؛ أي : بسند أبن جريج الماضى» وهو: عن 
سليمان الأحول» عن ثابت» عن عبدالله بن عمرو ‏ ها -. 

؟ ‏ رواية محمد بن بكرهء عن ابن جريج: أخرجها الإمام 


1 
- 


أحمد ‏ كله - فى امسنده» (5977): 


حدثنا محمد بن بكرء وعبدالرزاق؛ قالا: أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
سليمان الأحول: أن ثابتاً مولى عمر بن عبدالرحمن أخبره: أنه لمّا كان بين 
عبدالله بن عمروء وعنبسة بن أبي سفيان ما كان» وتيسروا للقتال» فركب 
خالد بن العاصى إلى عبدالله بن عمروء فوعظه. فقال عبدالله بن عمرو: أما 
علمت أن رسول الله كل قال: «من قبل دون ماله؛ فهو شهيد؟). 

وقال عبدالرزاق: «مُن قتل على ماله؛ فهو شهيد». 


© من فقه النوازل: 

قال شيخنا ابن العثيمين - كاله -: 

«هذا الحديث كما قال المترجم ‏ كْاَشُةُ ‏ فيه دليل على أن من قصد 
مالهء فإن له أن يقاتل؛ لأن النبي كله قال: «لا تعطه مالك». قال: أرأيت 
إن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد»؛ لأنك 
مقتول بغير حق» قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار . 

فيرى جزاءه فى الدنياء وجزاءه فى الآخرة» فجزاؤه فى الدنيا هدرء 
وجزاؤه في الآخرة أنه في الثار. ْ ْ 

فإن قال قائل: إذا وقعت هذه القصةء فوجدنا إنساناً مقتولاء وقال 
قاتله : إنه إنسان جاء يريد أحذ مالي» فهل نصدق هذا القائل أو نضمنه؟ 
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المشهور من المذهب: أننا نضمنه؛ لأن الأصل حرمة النفسء وهذا 
ادّعى أن المقتول زالت حرمته» فيحتاج إلى بيّنة.» فإن أتى بسيلة» عومل بهاء 
وإن لم يأتِ ببيّنة قُتلء ويكون له الأجر عند الله أما نحن فليس لنا إلا 
الظاهر؛ لأننا لو قبلنا قول كل إنسان ‏ في مثل هذه الدعوى ‏ لكان كل 
شخص يريد أن يقتل آخرء يقتله ويقول: أراد أن يأخذ ماليء أراد أن 
يقتلنيء فتضيع الحقوق» ويصبح الناس فوضى . 


وإذا قيل: إن قتلنا المدّعى أصبحت المسألة ‏ أيضاً - فوضى» يكثر 
الذين يسطون على الناس» أو يعتدول على أموالهم ‏ أو على أعراضهم . أو 
على دمائهمء ونقع - أيضاً - في إشكال! 


فيقال: نحن نمشي على ظاهر الشرع, وهو أن كل مدّعء فعليه البيئة» 
وما يلزم في ذلك من اللوازم فأمره إلى الله وربما إذا تمشينا على ظاهر 
الشرعء ريما يكف الله الشر بتمشينا على الشرع . 


وقد قال شيخ الإسلام ‏ ككَنْهُ - قولاً هو الصواب» قال: يجب أن 
ننظر فى حال القاتل» وحال المقتول» ونعمل بالقرائن» فإذا كان المقتول 
معروفاً بالشر والفسادء والقاتل معروفاً بالخير والصلاح» فهذه بِيّنة» والبيّنة 
لا تختص بالشهودء فالبيّنة هي كل ما بان به الحق» وكل ما بان به الحق 


ولهذا قال الحاكم ‏ الذي حكم بين يوسف وامرأة العزيز. قال: #أقَالَ 


مه 430 6 5244 7 
فى راودتى عن نفيبى وَسْهدَ سَاهِد نِِ أهلهآ إن كارت فَمِيِضة قل من قبل 
مي ىن 00 7 آ# هه مر 4 
دكت كر ين الكزين ©©) راد 4ن قيش فد بن كر لكليت تقر يز 


لصَّددِقِنَ4 [يوسف: 56 و207]» ولم يقل: إن يوسف مذّعء فعليه البيّنة» بل 
حكم بالقرائن. 

وهذا سليمان ‏ ضيه - أيضاً - لما تنازعت المرأتان في الصبي» » قال: 
اتتونى بالسكين لأقسمه بينهماء فقالت الكبيرة: نعم افعل» فقالت الصغرى: 
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لا يا رسول الله! هو ولدهاء فحكم به للصغرى؛ لأن امتناعها عن ذلك» أو 
طلب الأمتناعء يدل على أنها الأم لشفقتهاء أما الأخرى فقد أكل الذكتب 
ولدهاء فتقول : هذا يُذبح - أيضاً -. 

فيقول شيخ الإسلام - ينه ِ-: إذا حصلت مثل هذه القضية : وجدنا 
قاتلا ومقتولاً» واذعى أولياء المقتول أن القاتل متعمك وأنه ليبس له حقى فى 
قتله» وادّعى القاتل أن له الحق فى قتله» وأنه قاتله دفاعاً عن نفسه؛ 
فالواجب أن ننظر فى حال القاتل» وحال المقتول: 

فإذا كان القاتل رجلا معروفاً بالخير والصلاح» والمقتول رجلا معروفاً 
بالشر والفساد» فالقول قول القاتل. 

وإذا كان الأمر بالعكس؛ فالقول قول أولياء المقتول» لا شك. 

وإذا تساوى الأمران؛ فالقول قول أولياء المقتول؛ لأن الأصل 
العصمة . 

فالأمر لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

الحال الأولى: أن يكون القاتل معروفاً بالخير والصلاح» والمقتول 
بالعكس» فهنا القول قول القاتل. 

الحال الثانية: أن يكون المقتول معروفاً بالخير والصلاح» والقاتل 
أولياء المقتول. 

الحال الثالثة: أن تتردد الاحتمالات» فالقول قول أولياء المقتول» 
وذلك لأن الأصل العصمة» وأن هذه النفس معصومة». حتى يقوم دليل على 
زوال عصمتها9" . 
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ات .أت 1ن نماك 1110 _ بمايايادييا 


الفهرس 
الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 


فاتحة القول ا 0 00 ان 


زيادة الإيمان ونقصانه يل 
ذكر سبب نشوء الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه ل 
هل الخلاف في هذه المسألة عائد إلى الخلاف في تعريف الإيمان أم لا؟ ٠.‏ 44 
في الكلام عن الخلاف في هذه المسألة؛ هل هو لفظي أم حقيقي؟ الع 
مذاهب الفرق في زيادة الإيمان ونقصانه 0 
الرَوْضٌ الرَّيّانُ شَرْحُ ١كتاب‏ الإيمانٍ» مِن «صَحجيح الإمام مُسْلِم) للم 4000© 


باب بيان الإيمان» والإسلام» والإحسان» ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
يله _. وبيان الدليل على التبرّي ممن لا يؤمن بالقدر» وإغلاظ القول في حقه "١‏ 


؟ ‏ باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام ينل 
؟ ‏ (باب السؤال عن أركان الإسلام) ل 
5 باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة. وأن من تمسك بما أمر به دخل 

الجنة ييل 
8 باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام تتبل ةم ة 6000006000000 1١560...‏ 
١‏ باب الأمر بالإيمان بالله - تعالى - ورسوله يله وشرائع الدين» والدعاء 

اليه والسؤال عنه. وحفظه. وتبليغه مَن لم يبلغه ع ع ع ع ع ع ا لدان 


1 


الموضوع 
9ل باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع سم 


م باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي كَلكِةِ. وأن 
من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقهاء ووكلت سريرته إلى الله 
- تعالى - وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام» واهتمام 
الإمام بشعائر الإسلام 00 

4 باب الدليل على صحة إسلام من حضرء الموت» مالم يشرع في النزعء وهو: 
الغرغرة. ونسخ جواز الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات 
على الشرك؛ فهو في أصحاب الجحيمء ولا ينقذه من ذلك شيء من 
الوسائل 0 

-٠١‏ باب الدليل على أن مَن مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً ا 

99 باب الدليل على أن من رضي باللّه ربّاء وبالإسلام دينأء وبمحمد وَل 
رسولا؛ فهو مؤمن؛ وإن ارتكب المعاصي والكبائر 00 

؟؟ ‏ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. وفضيلة الحياءء وكونه 
من الإيمان 0 

؟؟ ‏ باب جامع أوصاف 0 0 

8 - باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل 0 

8 باب بيان خصال العف بهن ب حلاوة الإيمان 0 

- باب وجوب محبة رسول الله كَل أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعين » وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 00 

«؟ ‏ باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير 0 

باب بيان تحريم إيذاء الجار 0 

9 باب الحث على إكرام الجار والضيف». ولزوم الصمت إلا عن الخيرء 
وكون ذلك كله من الإيمان 0 

باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص » 


وأن الاأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان فاقافاة ام ها ةد م مام ةاعم مالم ءافيه 
2 


الصفحة 


5 


١/5 


45 
5 


١ 


>53 


نكن 


ددن 


8 


اليف 


انذيكنا 
خظ»> 


لام" 


باب تفاضل أهل الإيمان فيهء ورجحان أهل اليمن فيه لل اللي 
؟" ‏ باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وأن محبة المؤمنين من 

الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصولها لضن 
 "*‏ باب بيان أن الدين النصيحة ا ريض 
5 - باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصى ونفيه عن المتلبس بالمعصية؛ على 

إرادة نفي كماله 0 ال 
8 باب بيان خصال المئنافق ا لضن 
8 - باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر يسن 
9" باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم م اباس 
4؟ ‏ باب بيان قول النبي كلةِ: سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر لان 
4 - باب بيان معنى قول النبي كَلِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 

رقاب بعض» لاق 
 **‏ باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 0000 
4 باب تسمية العبد البق كافراً ا 
؟" ‏ باب بيان كفر من قال: مُطرنا بالنوء ا 
؟" ‏ باب الدليل على أن حبٌ الأنصار وعلى ‏ كك من الإيمان ومن 

علاماتهء» وبغضهم من علامات النفاق ال0 ممم لم 626060600606 5١6000660662606‏ 


55 2 باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على 
غير الكفر باللّه؛ ككفر النعمة والحقوق 0 


58 باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة ارق 
56 - باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال ل 
 *‏ باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده ل 
ه؟ باب ذكر الكبائر وبيان أكبرها ل رق 
9" .باب تحريم الكبر وبيانه الى 
 *:‏ من مات لا يشرك باللّه شيئاً دخل الجنة» وأن من مات مشركاً دخل النار 48٠  ..‏ 
8١‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله ملل 0000 5450.000 


؟ ‏ باب قول النبي كَكةِ : من حمل علينا السلاح؛ فليس منا 0 
3 


الموضوع 


5 باب قول النبي يَلِ: «مَن غشّنا فليس منا» 00 
5 باب تحريم ضرب الخدودء وشق الجيوب» والدعاء بدعوى الجاهلية 
58 باب بيان غلظ تحريم النميمة واأقاعاةاةاة فا.ا .ا ث اه مياه دافام هاه فاماعامرا. ا راما ناماه امن 


5 باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء والمَنْ بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف . وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهم»؛ ولهم عذاب أليم 0 

8 باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عُذْبِ 
به فى النار ع | 

4 باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر | 

9 باب تحريم الغلول» وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 0 

«ه ‏ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 0 

١‏ باب بيان الريح التي تكون قرب القيامة؛ تقيض روح كل مؤمن في قلبه 
شيء من الإيمان | 

؟ه . باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن | 

؟ه ‏ باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 0 

5 باب هل يوَاخذ بأعمال الجاهلية 00 

هه _ باب كون الإسلام يهدم ما قبلهء وكذا الحج والهجرة 00 

باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 0 

#ه _ باس صدق الإيمان وإخلاصه ع ع 0 

هه باب بيان أنه - © لم يكلف إلا ما يطاق 0 

9 باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر ما لم تستقر 0 

00 باب إذا هم العبد بحسنة كتبت» وإذا همَّ بسيئة لم تكتب‎ ٠ 

0 باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها‎ ١ 

7 باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 0 

59" باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقّ كان القاصد مهدر 
الدم في حقهء وإن قتل كان في النار» وأن من قتل دون ماله؟ فهو شهيد 
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21-١‏ 1ت ناك 13310 - برا رايا رايا 


- باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 





لال )١51(‏ حَدَنَنَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُوحَء حَدَّنَنَا أبو الأشهّبٍء عَن 
الْحَسَنَء قَالَ: عَادَ عُبَيِدَللِ بْنْ زِيَادٍ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ الْمُرَنِي في مَرَضِهِ الذي 
مَاتَ فيه. قَالَ مَعْقَلُ: إِنّى مُحَدَنْكَ حَديثاً سَمِعْتهُ مِنْ رَسُولٍ الله بلة. لو 
عَلِمْتٌ أنَّ لى حَيَاةً مَا حَدَنْتُكَء إِنَى سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلل يَقُولٌُ: «مَا مِنْ 
0 2 1 كع دا رةه واعم 0 واعخع اله ل لهم 1 
عَبْدٍ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَة» يموت يَوْمَ يموت وَهْوَ غاش لِرَعِيتِهِ إلا حَرّمَ الله 
عَلَيْه الْجَنَّدَا . 
# راوي الحديث: 

مَعْقِل بن يسار بن عبدالله بن مَعَمَر أبو علي المزني. صحابي من 
مزينة» أسلم قبل الحديبية» شهد بيعة الرضوان» ينسب إليه نهر بالبصرة 
حفره بأمر عمرء وفي أمثالهم: «إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل». 

توفي بالبصرة ف في آخر خلافة معاوية سنة (١56ه).‏ وقيل: في ولاية 
يزيد. 


> فوائد الإسناد: 


3 


١‏ - من رباعيات المصئف ‏ و 


١ 
5 


*" - أن رواته كلهم بصريون. 


" - حديث معقل بن يسار المزني - هذا متفق عليه؛ فقد 
أخرجه - أيضاً ‏ البخاري ٠/١6١١‏ 00 


ا غريب الحديث: 
قوله: (عاد عبيدالله بن زياد معقل بن يسار المزنى في مرضه الذي 
مات فيه): جاء أمير البصرة يزور أحد أصحاب النبي علد وهو فى مرضص 


موية. 
/1 ا 


قوله: (قال معقل: إنى محدثك حديثاً سمعته من رسول الله كلل لو 
علمت أنْ لى حياة ما حدئتك): قال هذا الصحابى الجليل لهذا الأمير الذي 
علم منه الطيش والبطش: سأحدثك حديثاً ينفعك الله به مما أنت واقع فيهء 
وقد سمعت هذا الحديث من الرسول الكريم» وليس من كيسي ١»‏ وعداوة 
هذا الموطن. ولولا أني أخاف إن حدثتك إياه أمام الناس أن يخرجوا 
عليك» وتقع الفتن لحدثتك به أمامهمء وأمًا الآن فأنا في أيامي الأخيرة فلا 
أبالي بما تفعله» وقد انتهى أجلي. ووصلت إلى حافة قبري. 

قوله: (إنى سمعت رسول الله عدج يقول: «ما من عبد يسترعيه الله 
رعية. يموت يوم يموت. وهو غاش لرعيته؛ إلا حرم الله عليه الحنة) : 

إنه قال: كل من ولاه الله ولاية الناس؟؛ فجعله مسؤولاً عنهم فى الدنيا 
والآخرة يرعول شؤونهم» ويحفظط حقوقهم» ويدير مصالحهمء وينصح لهم؛ 
فيعمل بخللاف ذلك من الاستئثار. والظلمء والبطش» والطيش» والغشء 
وخيانة الأمانة» وقلة الديانة ونحوها؛ إلا جعل الله جزاءه أن يحرم الجنة 
ولازمه دخول النار. 


لل فقه الحديث: 
١‏ - من واجب ولاة الأمور أن يُقربوا العلماعء. ويسمعوا منهم 
؟ - على ولي الأمر تفقد أحوال الرعية» لا سيّما أهل الفضل والعلم 
7 الرفق فى الذعوة إلى الله - تعالى ‏ دون التعنيف والشتم 
؟ - تأكيد الآمر والخبر ببيان دليل على ذلك. 
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ه - أنَ من قرب أجلهء شعر بذلك» وأخذ يتهيأ له» وأحس به من 
حوله. 

5 - أن الله - تعالى ‏ هو الذي يختار ولاة ورعاة الناس بحكمة. 
وعدل. 

- تحريم الغش كله في البيع» والمعاملة» والحكمء وغيرها. 

6 - بيان عقوبة الوالي الغاش لرعيته . 

4 - من حرّم الله عليه اللجئة أدخله النار لقوله: #إإِنَّمْ مَن يُمْرِكَ ينه مَمَد 
حَرَءَ أن عبَنه الْجَنَدَ وَمأوهُ تاذ دَمَا لطَلِِيت مِنّ أتصحار» [المائدة: 77]. 

٠‏ - جواز إخفاء بعض العلم خوفاً من الفتن» وزعزعة الأمن» 
والخروج على الحكام. 

١‏ - أن الجور في الحكم من الكبائر؛ بل من أكبرها لعظم أثره على 
الناس . 

7 - أن المستحل للغش. والخيانة» وظلم العباد؛ فقد كفر كفرا 
أكبرء وخلد في النار. 

3 - قال القاضى عياض - ْاَلُهُ -: «ومعناه بيّن فى التحذير من 
غش المسلمين لمن قلّده الله شيئاً من أمرهم» واسترعاه عليهم ونصبه 
خليفة لمصلحتهم» وجعله واسطة بينه وبينهم في تدبير أمورهم في دينهم 
ودنياهم. فإذا خان فيما اؤتمن عليه ولم ينصح فيما قلّده واستخلف عليه: 
إما بتضييع؛ لتعريفهم ما يلزمهم من دينهم وأخذهم بهء والقيام بما يتعين 
عليه من حفظ شرائعهم والذب عنها لكل متصدً؛ لإدخال داخلة فيهاء أو 
تحريف لمعانيهاء أو إهمال حدودهمء» أو تضييع حقوقهم. أو ترك حماية 
حوزتهم ومجاهدة عدوهمء أو ترك سيرة العدل فيهم؛ فقد غشهم)”"'. 

14 - وظاهر النص أنْ من استمر به الحال إلى الموت كان هذا 
جزاءه» وأمّا من تاب وأصلح وعدل بعد سوءء فإن الله يغفرء ويرحم 


(1) «إكمال المعلم) 5/1 4). 


8 ذه 


قال أبو عوانة في «مستخرجه» )40/١(‏ بعد تخريج هذا الحديث: 

«فى هذا الحديث دليل على أن العاصى يستوجب بعصيانه النار؛ إلا 
أن يلقى الله. وهو تائب؛ فإن لم يفعل؛ فهو في مشيئة الله: إن شاء غفر 
له وإت شاء عذّبه). 

© س استحباب زيارة المرضى . 

5 - بيان فضل معقل بن يسار ذه - حيث قام بتبرئة ذمته عن آفة 
كتمان العلم؛ حيث أراد أن يبلغ هذا الحديث العظيم إلى الأمة رغم قساوة 
هذا الوالي الظالم . 


ماه 
2 

03 
23 
واه 
5 


#اا ‏ (...) حَدَّنَنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَىء أَحْبَرَنًا يَزِيدُ بْنُ زرَيْع» عَنْ 
بُونْسَء عَنٍ الْحَسَنءٍ قَالَ: دَحَلَ عْبَيِدَالُ بْنُ زِيَادٍ عَلَى مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ وَهُوَ 
وَجِمٌّ كَسَأَلَهُ كَقَالَ: إِنْي مُحَدَئُكَ عديئاً لَمْ أَكُنْ حَدَنْكَة؛ إِنَّ رَسُولَ الله كله 
قَالَ: «لا يَسْتَرْعِي اللَّهُ عَبْداً رَعِيَةَه يَمُوتُ حِين يَمُوتُ وَهُوَ غَاشُ لَهَاء إلذ 
حَرم الله عَلَيهِ الْجَنّة. قال: أذ كُنتَ حَدَّثء نُتَنْي هَذَا قَبْلَ الْيَوْم؟ قَالَ: ما 
حَدَتْتُلفق أو لم أكْنْ لأحَدَتَك 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف - . 
5-5 مسلسل بالفقهاء الزهاد العبّاد. 


غربب الحديث: 
قوله: (وهو وجع) ؛ أي : مريض . 
له: (فسأله)؛ أي: سأل عبيدالله بن زياد معقل بن يسار عن مرضهء 


0 


قوله: (قال: ألا كنت حدثتني هذا قبل اليوم؟ قال: ما حدثتك» أو لم 
أكن لأحدثك): لماذا لم تحدثني بهذا الحديث قبل هذا اليوم؛ لعليى أصلح 
فيما مضى؟ فقال له: أنه لم يحدثه لما يعلم من المصلحة الخاصة والعامة. 


95 25 


9 (...) وحَدَنَّبِي الْقَاسِمُ ْنُ زَكرِيّاءء حَدَئَئَا حُسَيْنُ - 
الْجَعَفِيّ - عَنّ رَائدَمَ عَنْ هِشَام؛ قَال : قال الْحَسَنُ : علد مغل ني َل 
عُوة؛ فجَاءَ عَبَيذَالله ابن قاد فَقَال لَهُ مَعْقِلٌّ: ني سَأَحَدَئُكَ حديئاً سَمِحْتُهُ 
< فوائد الإسناد: 

١‏ - فيه إثبات أن الحسن سمع من معقل بن يسار؛ فقد صرّح أنه 
حضر القصةء زسمع محاورة معقل بن يسار مصعم عبيد الله سن زياد. 

5 - رواية هشام عن الحسن: ساقها الطبراني في «الكبير) 
لا )2 : 

حدثنا محمد بن إسحاق بن راهويه» ثنا أبي. (ح) وحذّثنا إبراهيم بن 
نائلة الأصبهانئّ» وعبدالله بن أحمد بن حنبل؛ قالا: ثنا محمد بن أبى بكر 
الخباب» ثنا أبو موسى محمد بن المثنى» قالا: ثنا عبدالقدُوس بن 
الجواري» أبو الحواري»؛ قالا: ثنا هشام بن حسان. عن الحسن» عن 
معقل بن يسارء قال: سمعت رسول الله كلام يقول: من استرعاه الله رَعَيَةَ 
فمات. وهو غاش لهاء إلا 0 الله , عليه الحنّةا . 

وإنما أخرجها مسلم متابعة يا أصالةء فقد رواه من قبل من رواية أبي 
الأشهب ويونس بن عبيد وهما ثبتان» ويونس من أثبت الناس في الحق» 


اكلا 


وق غريب الحديث: 

قوله: (نعوده) ؛ أي : نزوره. 

قوله: (ثم ذكر بمعنى حديثهما)؛ أي : ذكر هشام بن حسان معنى 
حديث أبي الأشهب ويونس بن عبيد. 


(..2 وِحَدَنَنَا أبُو غَسَانَ الْمِسْمَعِيُء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىه وَإِسْحَاقٌ بْنُ 
ِبْرَاهِيمَ. قَالَ إِسْحَاقٌ: أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَنَنَا مُعَادُ بْنُ هِشَامء قَالَ: 
حَدَّنَبِي أبي» عَنْ قَتَادَةَه عَنْ أبي الْمَلِيح؛ أنَّ عُبَئِدَالْهُ بْنَ زِيَادٍ عَادَ مَعْقِلَ بْنَّ 
يَسَارٍ فِي مَرَضِدِء فَقَالَ لَهُ مَعْقِلُ: إِنّ مُحَدَئُكَ بِحَدِيثْ لَوْلا أنّي في المَوْتِ 
4 2 ده 2 7 05 7 0" 5989 5 3 8 7 1 
لم أخدثك به سمغت رَسُول الله عل يقول: «مَا من أمير يَلِى أَمْنَ 
الْمُسْلْمِينَ . ثم لا يَحهد لهم وَيَنْصَحَ إلا لم تدخل مَعَهُم الحنّة) . 
> فوائد لإسناد: 

١‏ - مسلسل بالبصريين غير شيخه إسحاق بن إبراهيم» فمروزي. 

 "‏ له فيه ثلاثة شيوخ قرن بينهما. 

فيه التفريق بين حدثنا وأخبرنا. 
غريب الحديث: 

قوله: (... لولا أنى فى الموت)؛ أي : فى سياق الموت ومقدماته 
وحضوره. 

قوله: رلم أحدثك به)ء أي : خوفاً من جراءتك 2 وظلمك لمن 
عاديته . 

قوله: (ثم لا يجهد لهم وينصح): الجهد؛ يُقال: جَجهّد الرجل في 
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الشيء؟ أي : جد فيه وبالغء وهو من الجهاد : وهو المبالغة واستفراع ما في 
الوسع والطاقة من قول أو فعل. 

وينصح: من النصيحة » وهي من النصح وهو الخلوص » يقال: نصحته 
ونصحت له. 

والمعنى: أن الوالي إن لم يستفرغ ما بوسعه من الطاقة مع الإخلاص 
لم يدخل الجنة . 
لله فقه الحديث: 

١‏ - الواجب على ولاة الأمور استفراغ الجهد ‏ الطاقة ‏ في خدمة 
الرعية . 

- عظم مسؤولية الأمراء الكبار والصغار. 

“" ب من عادة السلف زيارة المرضى» وهى حق للمسلم على إخوانه. 

؛ - وجوب الإخلاص في الأعمال كلها. 

6 وجو الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر على كل حال. 

" - وفيه بيان فضل الإمام العادل. 

/' - بيان فضيلة الرفق بالرعية . 

8 - قال شيخنا ابن العثيمين كانه -: 

«ومن فوائد هذا الحديث: أن الصحابة ‏ رضوان الله عنهم ‏ يحدّئثون 
بالحديث حيث كانت الحال تقتضيهء ولهذا لم يحذث معقل , بن يسار - ذه - 
عبيدالله بن زياد إلا فى آخر حياته من أجل المصلحةء وكأنه ‏ ضيه - خاف 
إن لم يحدّث به أن يأثم بذلكء» ولعله ينتظر قبل ذلك مَن يحدثه به؛ لأنه 
في ذلك الوقت في شيء من الفتن» ويخشى من أن يقوم أحد ‏ بناء على 
حديثه ‏ يقوم على هذا الرجل» فيقول: أنت غاش» أنت غير ناصح» 
فيحصل فى هذا فتنة . 


يفف 


فالمهم أن في هذه القصة دليلاً على أن الصحابة - هه - يتحرون 
الحال والزمن الذي يكون الحديث فيه أجدى» ولعلهم أخذوا ذلك من قول 
الرسول #كَِةْ: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليقل خيراً أو ليصمت». 


ولا يقتضي أن معقل بن يسار - ذه - أنه لم يحدّث به هذا الأمير في 
آخر حياته» أو عند موته أنه لم يحدّث به أحداء حتى لا يقول قائل: إذاً 
أجيزوا كتم الحديث» وكتم العلم إذا كنتم ترون في ذلك مضرةء فنقول: 
لاء نحن نقول: قد تكون به مضرة إذا حدثنا به واحداً من الناس» ولا 
تكون به مضرة إذا حدثنا به آخرء لكن لا بد من نشر العلم ولا يجوز 

26010 
كثمانه») 2< . 

4 - وقال شيخنا ابن العثيمين ‏ كَْالُةُ ‏ ملخصاً فقه الباب: 


«هذا ‏ أيضاً - من أحاديث الوعيدء وذلك أن عبيدالله بن زيادء عاد 
معقل بن يسار المزني - ضيه - وهو من الصحابة» وأما عبيدالله فكان أميراً 
في فى البصرة لمعاوية ‏ 4 » فدخل على معقل ‏ وهو مريض - فحلّثه بهذا 
الحديث: أن النبي يَكِةِ قال: «ما من عبدٍ يسترعيه الله رعية» يموت يوم 
يموت وهو غاش لرعيته» إلا حرم الله عليه الجنة»؛ وساق ألفاظ الحديث 
وطرقهء وفي آخر الأحاديث: (ما من أمير يلي أمر المسلمين» ثم لا يجهد 
لهم وينصح: إلا لم يدخل معهم الجنة». 

فأما الألفاظ الأولى» فهى عامة: «ما من عبد يسترعيه الله رعية» وهذا 
يشمل الرعاية العامةء والرعاية الخاصةء وقد قال النبي يَليِ: «الرجل راع في 
أهله ومسؤول عن رعيته. والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن 
رعيتها» . 

وإذا قلنا بهذاء صار الإنسان مسؤولاً فى أهله فى حياته وبعد مماته. 
أله يجب أن بحفرء وأن يتصح لرعيت التي استرعاء اله عليه 


.)50١ - 45١0ص( (التعليى على كتاب الإيمان من صحيح مسلم»‎ )١( 


:"ا 


وينبني على ذلك: أن من خلف لأهله ما لا يجوز اقتناؤه من الآلات 
وأنه إذا مات على هذه الحال؛ فإن الله يحرّم عليه الجنة ‏ والعياذ بالله -. 

وأما الحديث الأخير الذي قال فيه: ما من أمير يلى أمر المسلمين». 
ثم لا يحهد لهم وينصح . إلا لم يدخل معهم الحنة) فهذا أشد ؟ أن الأول 
أثبت الوعيد فيما إذا غش» وهذا أثبت الوعيد فيما إذا لم ينصحء وبين 
المرتبتين مرتبة» وهي: أن يعمل بما لا غش فيه» ولا نصح فيه. 

فالأمير إذأً مسؤول» يجب عليه أن ينصح ويجهد لهمء ولا يكفي أن 
يقول: أنا لا أغش فيهمء بل نقول: إنه لا يكفي . 

فهناك ثلاث منازل: 

الأولى: منزلة الغش: وهو أن يفعل شيئاً فيه غش لهم. 

والثانية : مرتبة النصح . 

والثالثة: مرتبة ليس فيها غش ولا نصحء يعني: يقف موقفا سلبيا من 
الرعيةء لا يأمر بالخيرء ولا ينهى عن الشر)""' . 


.)558- «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (صلائ؛‎ )١( 


"ظظ 


رقم 
جى ١دتري ١‏ جلي 
«شكص <ادن (ازومسى 


عاج لاه اح بماك 1110 _ ماديا 


باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب, 


وعرض الفتن على القلوب 





“لا _ )١8(‏ حَدَتَئا أَبُو بكر ابْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَّنََا ُو مُعَاوِيةَ وَوَكِيمٌ . 
2 وَحَدَثنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَثنَا أبُو مُعَاويَةَ عَن الأَعْمَش» ٠»‏ عَنْ زَيْدٍ ل بن وَهْبْء 
عَنْ حَدَيْمَة؛ قَالَ: حَدَثَنَا رَسُوَلُ الله عل حديئين» قد رَأَيْتُ أَحَدَّمُمًا وَأنَا 
أنْنَظِرُ الآخَرَ. حَدَّنَنَا: «أنَّ الأمَانَةَ نَرَلَثْ في جَذْرٍ ثُلُوبِ الرَجَالِء ثُمّْ نرَلَ 
الْقُرْآنُء فَعَلِمُوا مِنَ القُرْآنِ وَعَلِمُوا مِنَ السّنّها . نَ حَدَئَنَا عَنْ رفع الأَمَانَه قَالَ: 
(يَنَام لجل النَوْمَةَ فُتَفْئَض الَمَائَةُ من قله فَيِظَلَ 03 ثرها مكل الْوَكْتء م م يَنَام 
النَّوْمَةَ مَتُفْبَض الأمَائَةٌ من قَلْبِهِ؛ فيظل أَنَرْهَا مِكْلَ الْمَجْلٍ؛ ٠‏ كجَمْرِ دَخْرَجْبَهُ عَلَى 
رجلك. تفط فَتَرَاهُ مُنْتَبراً ويس فيد شئء - كم أَحَذُ حصى فُدحْرَجَة على 
- فُيضبح الئاس يَتَبَايَعونَ ل يَكَادُ أحل : يودي الأَمَائَةَ حَنَى يُقَال : إِنَ 
فى بنى قلان رَجْلاً أميناً حَنّى يُقَال للرجل: ما أَجَلَدَم ما أَظرَفَهُ ما 
أعْقَلَهُ وَمَا في قَلْبِهِ منْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيِمَانَ). 


وَلَقَدْ أَنَى عَلَيّ رَمَان ومَا أبَالي أَيكُمْ بَايِعْت لَيِنْ كَانَ مُشلما يردن 
عَلَيّ دِينُْ؛ وَلَئِنْ كان نَضْرَانِياً أو يَهُودِياً لَيَدُدَنَهُ عَلَىَّ سَاعِيهء وَأمّا ايوم فما ىا 
كت كُنْتُ لأبَايعَ مِنْكُمْ إل فلاناً وَقُلانا . 


ل راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة حذيفة بن اليمان - نه فى الحديث .)1٠١8/154(‏ 


> فوائد الإسناد: 
-١‏ من خماسيات المصئف - كاله . 


؟ - له فيه شيخان فرق بينهما. 
”* - مسلسل بالرواة الكوفيين . 


5 - فيه رواية تابعي عن تابعي: الأعمش عن زيد بن وهب. 


ه ‏ حديث حذيفة بن اليمان   #‏ هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (/5591 وه8م١/ا‏ و710/5/). 


. وفيه عئعئة الأعمش؛ قال النووي : «وقوله: عن الأعمش عن 
زيدء والأعمش مدلس.ء وقد قدمنا أن المدلس: لا يحتج بروايته» إذا قال: 
عن. وجوابه: ما قدمناه مرات في «الفصول» وغيرهاء أنه ثبت سماع 
الأعمش هذا الحديث من زيد من جهة أخرى. فلم يضره بعد هذا قوله فيه 
«(لعن)1 . 


فق غريب الحديث: 

قوله: (حدثنا رسول الله يَكدِّ حديثين): حدثنا رسول الله يلك فيما 
حدثنا به عن الأمانة بحديثين: أمّا الآول: فهو نزولها فى جذر قلوب 
الرجال» والثاني: عن رفع الأمانة. 

قوله: (قد رأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخر): يقطع حذيفة بأنه شاهد 
الأول: وهو النزول والعمل بها وانتشارها في حياة الناس. 

وأمّا الثانية: وهي رفعهاء وندورها بين الناس». وهذا يكون آخر 
الزمان. 

قوله: (حدثنا: أن الأمانة نزلت فى جذر قلوب الرجال) . 

الأمانة: في قول جميع العلماء: الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها 
الثواب» وبتضييعها العقاب. 

1/ 


وجذر: - بفتح الجيم وكسرها لغتان ‏ وهو الأصل في كل شيء. 


والمعنى: أن الله - تعالى - جبل القلوب الكاملة على القيام بحق 
الأمانة من حفظهاء واحترامهاء وأدائها لمستحقهاء وعلى النفرة من الخيانة 
فيها؛ لتنتظم المصالح بذلك. وليس ذكر الرجال من باب الحصر؛ بل 


قوله: (ثم نزل القرآنء فعلموا من القرآن وعلموا من السنة): لما 
كانت نفوسهم مجبولة على حبّها وحفظها وأدائهاء جاءت الشريعة المتمثلة 
بالكتاب والسنّة تأمر أتباعها بحفظها والقيام بحقوقها. 


وهذه الأمانة المودعة في قلوب بني آدم بالنسبة إلى الإيمان الشرعي 
القرآن والسئة فمثلهما؛ كمثل الغيث النازل من السماءء فالآأرض الطيبة إذا 
أصابها هذا الغيث يخرج نباتها بإذن ربهاء والتي خبثت لا تخرج إلا 
نكداً. 


قوله: (ثم حدثنا عن رفع الأمانة): هذا هو الحديث الثاني الذي ذكر 
حذيفة أنه ينتظره. وهو رفع الأمانة أصلا؛ حتى لا يبقى من يوصف 
بالأمانة إلا النادر. ولازم هذا رفع أهلهاء كحديث عبدالله بن عمرو ‏ ها - 
المتفق عليه: (إِنْ الله لا يقبض العلم انتزاعاء ولكنه يقبض العلم بقبض 
العلماء) . 

قوله: (ينام الرجل النومة؛ فتقبض الأمانة من قلبه): وذكر النوم كناية 
عن ذهابها في الغفلة وضعف العقيدة والإيمان» وقد يكون عند نوم حقيقي 
أو بعده والسبب ما ذكر من الغفلة وضعف الإيمان. 

وحاصل الخبر: أنه أنذر برفع الأمانة» وأن الموصوف بها يُسلبها حتى 
يصير خائناً بعد أن كان أميناًء وإنما يقع هذا على ما هو مشاهد لمن خالط 
أهل الخيانة؛ فإنه يصير خائناً؛ لأن القرين يقتدي بقرينه. 


8 


قوله: (فيظل أثرها مثل الوكت)؛ الوكت: ‏ بفتح الواو وإسكان 
الكاف وبالتاء المثناة من فوق ‏ وهو أثر الشىء اليسير» ومنه نكتة فى العين» 
وعين موكوتة؛ وهو: سواد فيها. 


والمعنى: أن الأمانة تذهب مرحلة مرحلة؛ فيبقى أثر يسير حتى يعفى 
ولا يبقى له أثر. 


قوله: (ثم ينام النومة؛ فتقبض الأمانة من قلبه؛ فيظل أثرها مثل 
المجل)؛ المجل: ‏ بفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها لغتان ؛ وهو: أن 
يكون بين الجلد واللحم ماء فيظهر مثل الحبوب أو الفقاقيع»؛ وهذا يكون 
من جرّاء العمل الطويل الشاق؛ كالعمل بالفأس» والمطرقة» ونحوهما. 


قال ابن الأثير : «يقال: ميجلت يذه تمجل مجلا ومجلّت تَمْجَلٌ 
مجلاً؛ إذا ثخن جلدها وتعجرء وظهر فيها ما يشبه البثرء من العمل 
بالأشياء الصلبة الخشنة» . 


والمعنى: أنْ الأثر يظهر مرة بعد مرة يدل على وجود سابق للأمانة 
في قلبه. 

قوله: (كجمر دحرجته على رجلك. فَتَفِط فتراه منتبراًء وليس فيه 
شيءع2 ثم أخذ حصى فدحرجه على رجله)؛ نفط: ‏ بكسر الفاء بعد النون 
المفتوحة ؛ أي: صار منتفطا وهو المنتبر بنون» ثم مثناة» ثم موحدة. 
يقال: انتبر الجرح» وانتفط إذا ورم وامتلاً ماء. 


والمعنى: أنه أي: الأثر ‏ يكون كأثر الجمر عندما يقع على رجل 
الإنسان. 

قال النووي: «وقوله: (نفط)؟ ولم يقل : نفطت مع أن الرجل مؤنثة ) 
إِمَا أن يكون ذكر نفط اتباعاً للفظ الرجل» وإما أن يكون اتباعاً لمعنى الرجل 
وهو العضوا. 


لحف 


قلت: أو تقدير مضاف محذوفء. وهو كمكان جمر دحرجته على 
رجلك . 

قال صاحب «(التحرير): 

«معنى الحديث: أن الأمانة تزول عن القلوب شيئاً فشيئاًء فإذا زال 
أول جزء منها زال نورهاء وخلفته ظلمة كالوكتء. وهو اعتراض لون 
مخالف للون الذي قبلهء فإذا زال شيء آخر صار كالمجل» وهو: أثر 
محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة» وهذه الظلمة فوق التي قبلهاء ثم شبّه 
زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب. وخروجه بعد استقراره فيه» واعتقاد 
الظلمة إياه بحجر يدحرجه على رجله» حتى يؤثر فيهاء ثم يزول الحجرى 
ويبقى التنفط. وأخذه الحصى ودحرجته إياه أراد به زيادة البيان وإيضاح 
المذكور». 

قوله: (فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة)؛ أي : 
يشتري الناس بعضهم من بعضء ولا تجد فيهم رجل أمين إلا ما شاء الله 
وقليل ما هم. 

قوله: (حتى يقال: إنّ فى بنى فلان رجلا أميناً» حتى يقال للرجل: ما 
أجلده. ما أظرفه» ما أعقله؛ وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان): 
وهذا يدل على ندرة الأمناء والأمانة في حياة الناس» ويمدح الرجل بقوته 
وصلابتهء وثباته» وبلاغة لسانه» وحسن وجهه.ء وذكاء قلبه» وعقله. 
وصواب تفكيره وتمييزه؛ ومع هذا ليس عنده أصغر أجزاءء وأبعاض 
الإيمان» والآمانة. 

والخردل: واحدة الخردلة؛ وهى: نبتة لها حب أسود صغير جداء 
يضرب به المثل في الصغر بين الحبوب. 

قوله: (ولقد أتى على زمان وما أبالي أيكم بايعت؛ لئن كان مسلماً 
ليردنه على دينه. ولئن كان نصرانيا أو يهودياً ليردنه علي ساعيه): يؤكد 
كلامه بألفاظ الجزم أنه كان يبيع ويشتري دون بحث عن حال البائع أو 
المشتري؛ لوجود الأمانة وندرة الخيانة؛ فإن كان الذي يعامله مسلما؛ فإنه 


حلفا 


لإسلامه لا يقرب الخيانة بل جبل على الوفاء والأمانة» وإن كان كتابياً؛ فإن 
قوله: (وأما اليوم فما كنت لأبايع منكم إلا فلاناً وفلاناً): ولكن اليوم 
بعد ذهاب أهل الديانة والأمانة» وفساد المسلمين» فقدت الثقة من الناس إلا 
فلان وفلان؟ لأمانتهم. 
لله فقه الحديث: 
١‏ - بيان عظم شأن الأمانة. 
؟ - أن حذيفة - ذه ممن حفظ الكثير من أحاديث الفتن. 
” - أنْ أصحاب الفطر السليمة جبلت نفوسهم على حب الأمانة 
وحفظها. 1 
4 - أن الأمانة من الإيمان. 
© أن فقد الأمانة من حياة الناس دليل على ضعف الإيمان فى 
حياتهم . 
١‏ - دليل على أنْ الإيمان يزيد وينقصء» يزيد بالطاعة وينقص 


7 - أَنْ الأعمال من الإيمان. 
000 2 5 8 7 
6 - أن تعلم القرآن والعمل به مقدّم على السنة فضلا عن غيرها. 
4 - أن تعلّم السنة يكون بعد تعلّم القرآن. 
٠‏ - أن العلم النافع ما كان من الكتاب والسئّة فحسب. 
١‏ - أن الأمانة سترفع من حياة الناس. 
- أنْ رفعها من علامات الساعة. 
٠١‏ - أن سبب رفع الأمانة هو ضعف الإيمان» وفساد العقيدة. 
5 - التحذير من الخيانة فى الأمانة وتضييعها. 


خرف 


6 - أن رفع الأمانة يكون مرحلة مرحلة. 

7 - بعد رفع الأمانة يبقى لها أثر يسير في النفس . 

٠١‏ - أنْ الرجل قد يكون فصيحاًء ومليحاًء وذكياً عبقرياً. ولكن لا 
أمانة له» ولا يستأمن على شيء. 

- دليل على أن الطاعة؛» والمعصية تجتمعان في رجلء» ومثلهما 
الإيمان والكفر. 

4 - أَنْ الإيمان درجات ومراتب ينزل إلى أدنى درجاته؛ ويعلو إلى 
أعلى درجاته. وقد يذهب بالكلية. 

٠‏ - بيان فضل القرن الأول لثقة الناس» وانتشار الأمانة. 

١‏ - أن المسلم لا يخون الأمانة» بل جبل على حبها وحفظها. 

"5 - أَنْ الوالي كفيل بإعادة الحقوق لأهلها. 

3*7 - أن تغير الناس. وضعف الإيمان» وقلة الأمانة بدأت من قديم. 

5 - استحباب اقتصار العبد على معاملة أهل الأمانة والديانة دون 
غيرهم. 

- استحباب إيهام الاسم خشية افتتانهم وافتتان الناس بهم. 

5 - فيه علم من أعلام النبوة؛ حيث أخبر النبي يَكَةِ برفع الأمانة» 
فوقع ما أخبر به. 

- بيان فضل الصحابة ‏ يك ف وأنهم أهل العلم والأمانة 


والإيمان. 
8 - سرعة تقلّبِ القلوب بسبب كثرة الفتنه» فيا مقلّب القلوب ثبت 
قلوبنا على طاعتك . 


4 - كمال العبد فى أمانته لا فى ذكائه وقوته. 
 ”٠‏ معاملة الرجل تدل على ديئه وخلقه. 


فرفى 


3-4 فوائد زوائد: 
-١‏ إشكال وجوايه : 


قد يشكل على حديث حذيفة - ظَيبه ‏ أن ظاهر قوله في أوله: «وأنا 
أنتظر الآخر)؛ يفيد أن الأمانة لم تُرفع , وأنه ينتظر رفعهاء وقوله في آخره : 
(أما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلاناً وفلاناً» ؛ يفيد أنها قد رُفعت. وفي هذا 
تعارض . 

وقد وضحه الحافظ ابن حجر كْرَنْةُ - حيث قال: «إن آخر الحديث 
يدل على قلة من ينسب للأمانة بالنسبة إلى حال الأولين» فالذين أشار إليهم 
بقوله: «ما كنت لأبايع إلا فاناً وفلاناً» هم من أهل العصر الأخير الذي 
أدركه» والأمانة فيهم بالنسبة إلى العصر الأول أقل» وأما الذي ينتظره» فإنه 
حيث تفقد الأمانة من الجميع إلا النادر)""' . 

؟ - تأويل فاسد: 


حمل بعض الشرّاح قوله: (بايعت) على المبايعة بالخلافة» وهذا تأويل 
فأسد من وجوه: 

١‏ أن سيرة حذيفة تُبطل ما ذكروه؛ فقد بايع عثمان - 0 -» وولاه 
على المدائن 2 وقد فقتل عثمان وهو عليهاء وبايع علياًء وحرّض على 
المبايعة له والقيام فى نصرته. ومات فى أوائل خلافته . 


لذ 


2 
25 
2 


0 ! وحَدئنا بن مي حَلمًا أيء ات 2 وَحَدَكٍ ساق بن 


.)47/17( «فتس الباري»‎ )١( 


رغرفى 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - قوله: (جميعاً؛ عن الأعمش)؛ يعنى: الثلاثة؛ وهم: عبدالله بن 
نمير» وعيسى بن يونس» كلهم رووه عن الأعمش. 

؟ - قوله: (بهذا الإسناد مثله)؛ أي: بإسناد الأعمش» عن زيد بن 
وهب ء عن حذيفة ‏ طه -. ومتنه مثل متنه . 

* - طريق عبدالله بن نمير: ساقها أبو عوانة فى امستخرجه) 
(1/ )2 : 


حدثنا الحسن بن على بن عفانء قال: ثنا عبدالله بن تُميرء قال: ثنا 
الأعمشء. عن زيد بن وهب» عن حذيفة» قال: حذثنا رسول الله يله 
حديئين» فرأيت أحدهماء وأنا أنتظر الآخرء حدّثنا: «أن الأمانة تنزل في 
جذّر قلوب الرجال» ونزل القرآن» فعلموا من القرآن» وعلموا من السنّةء 
ثم حذثنا عن رفعها ‏ يعني: الأمانة ‏ فينام الرجل النومة» فتقبَض الأمانة من 
قلبه» فيَظل أثرها كأثر الوَكْتِ ثم ينام النومة» رع الأمانة من قلبه» فَيَظل 
أثرها كأنها المَجَلء كجمر دحرجته على رجلكء. قَتَفِطء فتراه مُنتبراً» وليس 
فيه شيء» ولقد كنت وما أبالي أيُكم بايعتٌ» لئن كان مسلماء ا 
دينهء وإن كان نصرانياً لَيَرْدنَه علي ساعيه. وأما اليوم؛ فإني لم أكن لأبايع 
منكم إلا فلاناً وفلاناً» فيصبح الناس يتبايعون؛ وما يكاد أحدهم يؤدي 
الأمانة» حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أميناً» وحتى يقال للرجل: ما 
أجلدهء وما أظرفهء وأعقله» وما فى قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». 
07 : 

؛ - وأما طريق عيسى بن يونس؛ فساقها ابن حبّان ‏ ككُأَنْةُ - في 
الصحيحه) (6١/155/؟57ل/ا5):‏ 


أخبرنا عبدالله بن محمد الأزديٌ» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء 


قال : أخبرنا عيسى بن يونس » حدثنا الأعمش» عن زيد بن وهساء عن 
خذيفة» قال: حذثنا رسول الله علد حديثين» فرأيت أحدهماء وأنا أنتظر 


كيف 


الآخرء حدثنا: «أنْ الأمانة نَوَلَت فى جِذّر قلوب الرجالء وتَدَّل القرآن» 
فعلموا من القرآن» وعلموا من السنّة» ثم حدّثنا عن رفعهاء قال: ينام 
الرجال نومة» فَتُقْبِض الأمانة من قلبه» فيبقى أثْرها مثل أَنَّر الوَكْتء ثم ينام 
الرجل نومةء فتُقبض الأمانة من قلبهء فيبقى أثرها مثل أثر المَجْلء كجمر 
دحرجته على رجلكء. فتراه مُنتبرأء وليس فيه شيءء فيُضْبح الناس يتبايعون» 
ولا يكاد أحدٌ يُؤدَي الأمانة» حتى يقال: إن فى بنى فلان رجلا أميناًء 
وحتى يقال للرجل: ما أجلده» وأطرفه» وأعقله» وليس فى قلبه مثقال حبة 
خردل من خيرء ولقد أتى على زمان» وما أبالي أيُكم بايعته» لئن كان مؤمناً 
ليردنّه علي ديئه» ولئن كان يهودياً أو نصرانياً ليردنّه علي ساعيهء فأما اليوم 
فما كنت أبايع إلا فلانا وفلاناً». 


)١55( 4‏ وحََدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَهِ بن تُمَيْرهِ حَدَنَنَا أَبُو حَالِدٍ 
قَالَ: كنا عِنْدَ عْمَرَِ فَقَالَ: أيكُمْ سَمِعَ وَسُولَ لله كله يذه الْفَِهَ؟ ََالَ 
قَوْم: : نَحْنُ سَمِعْنَاه. فَقَالَ: َعَلّكُمْ تَعنُونَ فِثْنَةَ الرّجُل فِي أَمْلِه وَجَارِهِ؟ قَالُوا: 
أَجَلْ. قَالَ: تَلْكَ تُكَمُرُمَا الصَّلاةُ؛ وَالصَّيَامُ وَالصَدَفَةُ وَلْكنْ أيُكُمْ سَمِعَ 
النَبِىّ كَل يَذْكُرُ الْفِئَنَ التي تَمُوحُ مَوْجَ الْبَخْرِ؟ قَالَ حُذَّيْفَةُ: فَأسْكتَ الْقَوْمْ. 
فَقُلْتُ: أنا. قَالَ: أَنْتَء لله أبُوك! 


قَالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يل يَفُولُ: اتُعْرَض الْفِثَنُ عَلَى 
الْقُُوبٍ؛ كَالْحَصِيرٍ عُوداً عُوداء كَأي قَلبٍ أَسْربَهَا نكت فيه نُكْتةُ سَوْدَاءء وَأَيّ 
كلب أنْكَرَها نكت فيه نُكْتَةُ بيضَاءُ حَنَّى تَصِيرَ عَلَى قَلَبَينِء عَلَى أَبِيضَ مِثْل 
الصّفَاء قلا نَضْرُهُ فِْئةُ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضء وَالآخَرُ أسْوَدُ مُرْبَاداً؛ 
كَالْكُوزْ مُجَحياً لآ يَعْرفَ مَعْرُوفاً وَلآ يُنْكرٌ مُنْكراًء إلا ما َْرِبَ مِنْ هَوَاه. 
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حارف 


قَالَ حُذَيْفَةُ: وَحَرَّنْتُهُ؛ أنَّ بَيِتَكَ وَبَيْئَهَا بَاباً مُعْلقاً يُوشِكُ أن يُكْسَّرَ. 
قَالَ عُْمَرُ: أكشراء لآ أبَا لَك؛ فَلَوْ أَنهُ قبح لَعَلّهُ كَانَ يُعَادُ؟! 


قُلْتُ: لا. بل يُكسَّرُء وَحَدَئْتُهُ أنَّ ذَّلِكَ الْبَابَ رَجُلُ يُقْتَلُ أؤ يَمُوتُ 
حَدِيئاً لَيِس بِالأغَالِيطِ . 

قال أبُو خَالِدِ: فَقْلْتٌ لِسَعْدِ: يا أبا مَالِكْء مَا أَسْوَدٌ مُرْبَادًا؟ قَالَ: شِدَهُ 
الْبَنَاضِ فى سَوَادِ. 

قَالَ: قُلْتُ: فَمَا الكورٌ مُجِحياً؟ قَال: مَنْكوساً. 
3# راوي الحديث: 


.) 1١ (مكلل/ة‎ 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف - كعُللَة -. 
؟ - مسلسل بالكوفيين . 


4 هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم هنا من طريق أبي خالد الأحمر 
وتابعه مروان بن معاوية ونعيم بن أبي هند في الروايات الآتية. 
وأخرجه البخاري من طريق الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة» وتابعه 
جامع بن شدادء عن أبي وائل. 
0 


© - بيان بعض سمات «(صحيح مسلم»)؛ وهى: إيراد غريب الحديث 
وبيانه . 


5 - حديث حذيفة ‏ ذه هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه ‏ أيضاً - 
البخاري (016) لكن قوله: «تعرض الفتن... هواه» من أفراد مسلم» وقد 
كتابي: «إكمال المعلم بزوائد صحيح مسلم». 


غريب الحديث: 
قوله: (أيكم سمع رسول الله يلكلِهِ يذكر الفتن؟)؛ الفتن : جمع فثتئة» 
عبارة عن كل أمر كشفه الاختبار عن سوء. 


وتطلق على الكفر» والغلو في التأويل اليعيد» وعلى الفضيحة» 
والبلية» والعذاب» والقتال» والتحول من الحس: إلى القبيح» والميل إلى 
د سي ب سر 


الشيء والإعجاب بهء وتكون في الخير والشر؛ كقوله ‏ تعالى -: واو 
شر وكير 4 [الأثبياء: 10 


والمعنى: أن عمر بن الخطاب ‏ الخليفة الراشد ‏ يسأل أصحاب 
رسول الله كك وهم يجلسون عنده يتذاكرون العلم وأحوال المسلمين؛ مَن 
منكم سمع من رسول الله كَلخٍ أحاديث الفتن يذكر لنا منها شيء. 

قوله: (فقال قوم: نحن سمعناه) : أجابه بعض الحضور أنهم سمعوأا 
رسول الله كةٍ يذكر أشياء في شأن الفتن نحفظها. 

قوله: (فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره؟ قالوا: أجل): 
قال لهم عمر: أظن أنكم تعنون هذه الفتن العامة التي يبتلى الناس بها من 


ضف 


مثل فتنة الأهل والجار؟ فأجابوه مؤكدين له صحة ما ظنه: أجل: بمعنى 
نعم. 

والفتنة فى الأهل تكون بالزوجة - أو الزوجات - والأولاد» وذلك 
بفرط محبته لهمء 0 وشغله بهم عن كثير من الخيرء كما قال 
تعالى: #إِنّمَآ أَمَولْكح وَأوَلدْكْدٌ فِنْنَهّ» [التغاين: 16]» أو لتفريطه بما يلزم من 
القيام بحقوقهم من 58 والإيثار» والميل إليهن . أو عليهن» وتأديبهم. 
وتعليمهمء فإنه راع لهم ومسؤول عن رعيته» وفتئة الرجل في جاره تكون 
بالعحسد» والمفاخرة» والمزاحمة فى الحقوق» وإهمال التعاهد. 


قوله: (قال: تلك تكفرها الصلاةء والصيام. والصدقة): قال لهم 
عمر: إِنْ هذه الفتن العامة هى من صغائر الذنوب التى تكفرها الأعمال 
الصالحة من مثل الصلاة والصيام والصدقة؛ كما قال تعالى: #إِنَّ أَلْسَمَتٍ 
يدْهِينَ َليِكَاتٍ 4 [هود: 21١١14‏ وفيه بيان عظم هذه المذكورات. 


قوله: (ولكن أيكم سمع النبي كَلةِ يذكر الفتن التي تموج موج 
التي تضطرب اضطراب البحر عند هيجانه. وكلى بذلك عن شدة 
المخاصمة» وكثرة المنازعة.» وما ينشأ عن ذلك من المشاتمة» والمقاتلة التي 
تعصف بالأمة المحمدية تضريها إلى قيام الساعة . 


قوله: (قال حذيفة: فأسكت القوم) قال النووي: !هو بقطع الهمزة 
المفتوحة» قال جمهور أهل اللغة: سكت وأسكت لغتان» بمعنى: صمت. 
وقال الأصمعي: سكت: صمتء وأسكت: طرقء وإنما سكت القوم؛ 
لأنهم لم يكونوا يحفظون هذا النوع من الفتنة» وإنما حفظوا النوع الأول». 


قوله: (فقلت: أنا. قال: أنت. لله أبوك): قال حذيفة: إِنّ أصحابى 


سكتواء فلم يحفظوا عن الفتنة التي تموج موج البحر شيئاً عندها؛ قلت 
لعمر: أنا أحفظ حديث هذه الفتنة. 


كرف 


الله أبوك»: كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بهاء فإن الإضافة إلى العظيم 
الشريف؟؛ كما يقال: بيت اللهء وناقة الله . 

قال صاحب «التحريرا: فإذا وجد من الولد ما يحمد فيل له: لله 
أبوك! حيث أتى بمثلك . 

قوله: (... تعرض الفتن على القلوب؛ كالحصير عوداً عوداً): 
اختلف في ضبط «عوداً عوداً» على ثلاثة أوجه: ‏ بضم العين وبالدال ب. 
وهو أظهرها وأشهرها. 

وبفتح العين وسكون الواو مع دال في آخره؛ أي: تعاد وتكرر شيئاً 

وبفتح العين وسكون الواو مع ذال معجمة بدل الدالء ومعتاه: سؤال 
الاستعاذة منهاء كما يقال: غفراناً غفراناء أي: نسألك أن تعيذنا من ذلك. 

والمعنى: تلصق بعرض القلوب؛ أي : جاتبها» كما يلصق الحصير 
بجنب النائم » ويؤثر فيه شدة التصاقها به . 

قوله: (فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداءء وأى قلب أنكرها 
نكت فيه نكتة بيضاء)؛ أشربها: دخلت فيه دخولاً تامأء وألزمهاء وحلت 

مم 7 و مع ام اد 

منه محل الشراب» ومنه قوله ‏ تعالى -: #وَأشْرِيُوا فى كُلُويهِمُ الْيجَلّ» 
[البقرة : *9]؟ أي : حب العجل. 

ومنه قولهم: ثوب مشرب بحمرة؛ أي: خالطته الحمرة مخالطة لا 
انفكاك لها. 

ومعنى نكت نكتة : نقط نقطق وهى - بالتاء المثناة فى آخره -. 

قال ابن دريد وغيره: كل نقطة فى شيء بيخلااف لونه ؛ فهو نكت . 

وأنكرها: ردذهاء قاله النووي. 

والمعنى: أن الفتن تؤثر في القلوب شيئاً فشيئاً نقطة نقطة حتى يختم 
على القلبى؛ فلا ينتفع بشي ء من الهدى والعلم. وصاحب القلب الحي الذي 


1 


ينكر المنكر»ء والباطل الذي يخالف الفطرة والحق المنزل» ينقط فيه نقطة 
بيضاء؛ فتكسبه صفاءًء ونقاءً» وسلامة» واستقامة. 

قوله: (حتى تصير على قلبين» على أبيض مثل الصفاء فلا تضره فتنة 
ما دامت السموات والأرض» والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف 
معروفاً ولا ينكر منكراًء إلا ما أشرب من هواه). 

الصّفا: جمع صفاة ؟ وهى : الصخرة» والحجر الأملس . 

مُرباداً: قال النووي: «كذا هو في روايتنا وأصول بلادناء» وهو 
منصوب على الحال. 

وذكر القاضي عياض - اَنُه - خلافاً فى ضبطهء وأن منهم من ضبطه 
كما ذكرناه» ومنهم من رواه مربكد» بهمزة مكسورة بعل الباءا , 

قال القاضى : «وهذه رواية أكثر شيو خناء وأصله أن لا يهمزء ويكون 
مربيد مثل مسود ومحمر) وكذا ذكره أبو عبيد والهروي» وصححه بعض 


شيوخنا عن أبي مروان بن سراج؛ لأنه من أربد» إلا على لغة من قال 
احمأرء بهمزة بعد الميم؛ لالتقاء الساكنين» فيقال: اربآد ومربئدء والدال 
مشددة على القولين». 

الكوز : إناء له عروة يُشرب» ويغرف به الماء وغيره. 

محخياً: - بضم الميم وفتح الجيم وخاء معجمة مكسورة ‏ ؛ أي : 
مائلاً منكوساً مقلوياً. 

فالقلوب أمام الفتنة نوعان أو لها حالتان لا ثالث لهما. 

الأول: مثل الصما لما تقدم من بياضه» لكن أخذ في وصف آخر من 
شدته على عقد الإيمان وسلامته من الخلل. وأنْ الفتن لم تلصق به ولم 
الآخر الذي شبهه بالكوز الخاوي الفارغ من الإيمان؛ كما قيل في 
قوله ‏ تعالى -: #وَأفيِدهم #1 [إبراهيم: «4]4؟ قيل: لا تعي خيراً. 


لمك 


«قال القاضي عياض : قال لي ابن سراج: ليس قوله: كالكوز مجخياً. 
تشبيهاً لما تقدم من سواده؛ بل هو وصف آخر من أوصافه بأنه قلب 
ونكس. حتى لا يعلق به خير ولا حكمة؛ ومثله بالكوز المجخي وبينه 

قال القاضي - كَكْلَلْةُ -: شبّه القلب الذي لا يعي خيراً بالكوز 
المنخرق الذي لا يثبت الماء فيه. 

وقال صاحب «التحرير: معنى الحديث: (أنْ الرجل إذا تبع هواف 
وارتكب المعاصى دخل قلبه بكل معصية يتعاطاها ظلمة» وإذا صار كذلك 
افتتن» وزال عنه نور الإسلام» والقلب مثل الكوزء فإذا انكبّ انصبٌ ما 
فيه» ولم يدخله شيء بعد ذلك» قاله النووي. 

قوله: (قال حذيفة: وحدثته؛ أن بينك وبينها باباً مغلقاً يوشك أن 
يكسر): وحدثت عمر أن الفتن لن تقع؛ إلا بكسر باب مغلق الآن قد 
اقترب موعد كسره» وذلك بموتك قتلا . 

قال ابن المنير: «آثر حذيفة الحرص على حفظ السرء ولم يصرح 
لعمر بما سأل عنهء وإنما كنى عنه كنايةء وكأنه كان مأذوناً له فى مثل 
ذلك». 

وقال الحافظ : «وكأنّ حذيفة مثل الفتن بدارء ومثل حياة عمر بباب 
لها مغلق » ومثل موته بفتح ذلك الباب» فما دامت حياأة عمر موجودة فهى 
الباب المغلق لا يخرج مما هو داخل تلك الدار شيء». فإذا مات فقد انفتح 
ذلك الباب؛ فخرج ما فى تلك الدار». 

قوله: (قال عمر: أكسراًء لا أبا لك! فلو فتح لعله كان يُعاد)؛ 
أكسراً: أي: أيكسر كسراً؛ فإن المكسور لا يمكن إعادته» بخلاف المفتوح. 
ولأن الكسر لا يكون غالباً إلا عن إكراه وغلبة وخلاف عادة. 

و«لا أبا لك» قال صاحب «التحرير»: «هذه كلمة تذكرها العرب؛ 
للحث على الشىء» ومعناها: أن الإنسان إذا كان له أبف» وحزبه أمرء 


07: 


ووقع في شذدة» وعاونه أبوه. ورفع عنه بعض الكلء فل يحتاج مل الجد 
والاهتمام إلى ما يحتاج إليه حالة الانفراد» وعدم الأب المعاون» وإذا قيل: 
لا أبا لكء فمعناه: جد في هذا الأمرء وشمر» وتأهب تأهب من ليس له 
معاون). 

قال الحافظ: «وإنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنده. من النصوص 


الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة» ووقوع البأس بينهم إلى يوم 
القيامة) , 

قوله: (قلت: لاء بل يكسر. وحدثته؛ أنْ ذلك الباب رجل يقل أو 
يموت. حديئاً ليس بالأغاليط): أكدتُ عليه بأن الباب يكسر لا يفتح؛ أي: 
أنك ستقتل لا تموت» وذلك كلام صدق محقق لا شك فيهء ولا شبهة 
تعتريه . 

و«الأغاليط: جمع أغلوطة؛ وهي التي يغالط بها؛ فمعناه: حدثته 
حديئاً صدقاً محققاأء ليس هو من صحف الكتابيين» ولا من اجتهاد ذي 
رأيء بل من حديث النبي كك. 


والحاصل أن : الحائل بين الفتن والإسلام عمر - وهو الباب» 
فما دام حبًا له تدخل الفتن» فإذا مات دشلت المتن» وكا كان» والله 
أعلم». قاله النووي. 


لل فقه الحديث: 

١‏ - أن أحلى السمر ما كان فى سيرة الخليفة عمر. 

* د جواز السؤال عن .مسألة يعلمها المرء للتذكرء أو التحقق من 
صحة حفظه وفهمه. 5 

5 - جواز إطلاق اللفظ العام» وإرادة الخاص؛ لأن عمر سأل عن 
الفتنة بصيغة عامة» وأراد الفتنة الخاصة. 


7” 


5 أن الصحابة ‏ ذه متفاوتون في درجة الحفظ للأحاديث. 
*" - على المفتي أن يستوضح عن قصد السائل بذكر الاحتماللات. 
/ - أنْ الفتن عامةء» وخاصة.ء وعظيمة.ء وصغيرة. 

6 - أن المرء ‏ من ذكر وأنثى - يفتن بزوجهء وأولادهء وجاره. 
4 - جواز الإجابة بنعم وأجل ونحوها. 


٠‏ أن الأعمال الصالحة مثل: الصلاةء والصيامء والصدقة: 
كفارات. 

١‏ - أن فتنة الأهل ‏ الزوجة والآولاد ‏ والجار: تكفرها الأعمال 
الصالحة . 

١‏ - أنْ الفتن موقعة فى الذنوب. 

٠‏ - الواجب على المكلف أن يتكلم بما يعلمء ويحسن؛ وإلا 
صمت ونجا. 

85 - جواز قول الرجل لمن يمدحه الله أبوك». 

- تأكيد الجواب ببيان الدليل القاطع الساطع؛ كقوله: سمعت. 

5 - أن الفتن لها أثر عظيم على القلب؛ كما يتأثر بها الجسم. 

- 5 - بيان عظم الفتنة التي تقع بموت عمر‎ - ١١ 


- أَنْ قلوب العباد بعد الفتنة تنقسم إلى نوعين: تقي نقي زكي أو 
مريض ضعيف » وميت لا حياة فيه. 


4 - أن الفتن المتتابعة تؤثر على القلب شيئاً فشيئاً؛ حتى يختم 
عليه» إلا أن يثبته الله - تعالى -. 

٠‏ - أنْ الواجب إنكار الفتن. 

١‏ - أن بياض القلب دليل على صلاحهء وسلامته من الفساد. 


ى*07 


١‏ - أن سواد القلب دليل على فساده» وخبثه» وانغماسه فى 
المعاصى . 


*” - اخطورة تحكيم الهوى؛ فإنه ربٌ باطل يُعبد من دون الله. 

4 - أن من آثار المعاصي السيئة سواد القلب» وقسوته. وعدم إنكاره 
المنكر» واعترافه بالمعروف. 

- وفيه علم من أعلام النبوة» وهو: مقتل عمر غدراً» فوقع كما 
أخبر. 

5 - استحباب استعمال الكناية في الكلام عن الأمر السَيّىء . 

- أن الآمة بفقد عمر - ذه وقعت في الفتن التي لا تنتهي إلى 

أن عمر ‏ به كان الجدار الواقي من وقوع الفتن. 

8 أن العرب تستعمل كلمات ظاهرها الدعاء بالسوءء» ولا تقصد 

- أن عمر ‏ ذه هو قفل الفتنة. 

"١‏ - فائدتان ذكرهما الحافظ في «الفتح»: 

«الأولى: وإنما قال عمر ذلك اعتماداً على ما عنده من النصوص 
الصريحة في وقوع الفتن في هذه الأمة» ووقوع البأس بينهم إلى يوم 
القيامة» وسيأني في الاعتصام حديث جابر في قوله ‏ تعالى -: #أأَوْ بسكم 


مص مخ د 


شيعا ويذِيتَ بعصو َأ عضن الآية» وقد وافق حذيفة على معنى روايته هذه 
أبو ذرء» فروى الطبرانى بإسناد رجاله ثقات؛ أنه: «لقى عمر فأخذ بيذه 
فغمزهاء فقال له أبو ذر: أرسل يدي يا قفل الفتنة!» الحديث. 
وفيه أنْ أبا ذر قال: ١لا‏ يصيبكم فتنة ما دام فيكم»» وأشار إلى عمر. 
وروى البزار من حديث قدامة بن مظعونء. عن أخيه عثمان أنه قال 
لعمر: (يا غلق الفتنة!»» فسأله عن ذلك فقال: «مررت ونحن جلوس عند 
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النبي يَكِلهٍ فقال: «هذا غلق الفتنة. لا يزال بينكم. وبين الفئنة باب شديد 
الغلق ما عاش»). 

الثانية: قال ابن بطال: «إنما علم عمر أنه الباب؛ لأنه كان مع 
النبي مَل على حراءء وأبو بكرء وعثمان» فرجف. فقال: «أثبت؛ فإنما 
عليك نبي ) وصديق. وشهيدان». أو فهم ذلك من قول حذيفة «بل يكسر) 
انتهى . 

والذي يظهر أن عمر علم الباب بالنص؛ كما قدمت عن عثمان بن 
مظعون وأبي ذرء فلعل حذيفة حضر ذلك» وقد تقدم في بدء الخلق حديث 
عمر أنه: سمع خطبة النبي كله يحدث عن بدء الخلق؛ حتى دخل أهل 
الجنة منازلهم» وسيأتي في هذا الباب حديث حذيفة أنه قال: «أنا أعلم 
الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة». 

وفيه أنه سمع ذلك معه من النبي كَلِيِ جماعة ماتوا قبله). 

قال النووي: «يحتمل أن يكون حذيفة علم أن عمر يقتل» ولكنه كره 
أن يخاطبه بالقتل؛ لأن عمر كان يعلم أنه الباب». فأتى بعبارة يحصل بها 
المقصود بغير تصريح بالقتل» . 

”ا ب سؤال وجوابه: 

وقال الحافظ - أيضاً -: «فإن قيل إذا كان عمر عارفاً بذلك فلم يشك 
فيه حتى سأل عنه؟ فالجواب: أن ذلك يقع مثله عند شدة الخوف. أو لعله 
خشي أن يكون نسي؛ فسأل من يذكرهء وهذا هو المعتمد. 

قال الحافظ في «الفتح»: «زاد في رواية الأعمش» عن شقيق الآنية في 
«الفتن» في آخره: «قال: فقلنا لحذيفة: هل كان عمر يعلم من الباب؟ قال: 
نعم؛ كما يعلم أن دون غير الليلة؛ إني حدثته حديثاً ليس بالأغاليط؛ قال: 
فهبنا أن نسأل حذيفة من الباب؟ فقلنا لمسروق: سله؛ فسأله. فقال: 
عمر). 

” - بيان حسن خلق حذيفة» وأدبه» وجراءته في الحق. 


هء ا 


4" - قال الحافظ في موطن آخر: «وأخرج الخطيب في «الرواة عن 
مالك») أن عمر دخل على أم كلثوم بنت عليء» فوجدها تبكي فقال: 1 
يبكيك؟ قالت: هذا اليهودي ‏ لكعب الأحبار - يقول: إنك باب من أبواب 
جهنمء فقال عمر: ما شاء الله. 

ثم خرج فأرسل إلى كعب فجاءه فقال: يا أمير المؤمنين! والذي 
نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة؛ حتى تدخل الجنة. 

فقال: ما هذا؟ مرة فى الجنة؛ ومرة فى النار؟ فقال: إنا لنجدك فى 
كتاب الله على أبواب جهنم تمنع الناس أن يقتحموا فيهاء فإذا مثَّ 


اقتحمواا. 
1 ل تذاكر الولاة مع العلماء أمور دينهم للتبصير بالعواقب» وأخذ 
الحذر والحيطة. 


5" - وفي الحديث: أن عمر يموت مقتولاً مظلوماً. وقد وقع ما 
أخبر به النبي كَلِِ حيث مات شهيداً؛ قتله أبو لؤلؤة المجوسي غلام 
المغيرة بن شعبة سنة (ااه). 

ل - وفيه بيان فضل حذيفة وأنه كان موضع سر وسو الله َكل . 

(...) وحدّثني ابْنُ أبي عُمَرَءِ حَدَثَنَا مَرْوَانُ المَرَارِيُء حَدَتََا أبُو مَالِكِ 
الأَشْجَعِيُ» عَنْ رِبْعِي ؛ قَالَ: َمَا قَدِمَ حَذَيْمَهُ مِنْ عِنْدٍ عْمَرَ جَلْسٌ فَحَدَننَاء 
قَفَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أمس لما جَلْسْتٌ إِلَيْهِ سَأَنَ أَصْحَابَهُ : أيَكُمْ يَحْفَظ 
فول رَسُولٍ الله يِه في الْفِئّنِ؟ وَسَاقٌ الْحَدِيتَ بمثل حديث أبي حَالِد» وَل 
يَذكُد تَفْسِيرَ أبي مَالِك لِقَوْلِهِ : ١مُرْبَاداً‏ مُحَضياً) . 


>> فوائد الإسناد: 
- من خماسيات المصنف - له -. 
؟ ‏ دقة مسلم في اختصار الحديث حيث قال: بمثل حديث أبى 
خالدء ولم يذكر تفسير أبي مالك. 


نكا 


غريب الحديث: 

قوله: (لما قدم حذيفة من عند عمر)؛ أي: لما قدم حذيفة الكوفة في 
انصرافه من المديئة من عند عمر. 

له: (إن أمير المؤمنين أمس)؛ أي: الزمان الماضىء لا أمس 
يومه . 


قوله: (سأل أصحابه)؛ أي: سأل جلساءه الذين أحاطوا به. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أنْ الصحابة ‏ يك كانوا يقولون لعمر أمير المؤمنين. 
؟ - أن حذيفة كان يُحدّث عمًا جرى بينه وبين عمر. 
 *‏ أنْ الصحابة - د كانوا يتذاكرون العلم فيما بينهم 
د جد مد 


). .. وحدَّنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَى وَعَمْرُو بْنْ عَلِيّ» َعْفْبَةُ بن مُكرَمٍ 
الْعَمَيء قَانُوا: حَدََنَا مُحَمّدُ بْنُ أبي عَدِيْ عَنْ سُلَيِمَانَ التَيمِي ؛ عَنْ نعَيْمٍ بن 
0 0 عن رَبْعِيْ بن ن حرائي 1-7 حَُذَيْمَة؟ أن ١‏ عمَرَ قال: من يُحذئاء أو 
ذَيْقَةُ : أنَا. 


و 


حديفة : 


ختنسا 


وَسَاقَ الحَدِيتَ كُتخْو حَدِيثِ أبى مَالِكِ عَنْ ربْعيٌ. 
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وَقَال فى الحَدِيتٌ: قال حُدَيْفَة : حَدَنيتهُ حديثا لَيْسّ بالأَغَالِيطٍ. 


وَقَال: يَعْنِى أَنَّهُ عَنْ رَسُولٍ الله يلله. 


7 


> فوائد الإسناد: 

. قوله: (وساق الحديث): الضمير لنعيم بن أبي هنك‎ ١ 

؟ - قوله: (كنحو حديث أبى مالك)؛ أي: كحديث سعد بن طارق 
الأشجعى . 

*" - رواية نعيم بن أبي هند: ساقها أبو نعيم في «المستخرجا 
(259/11/1): 
حفصء وثنا ابن الطهرانيئّ» ثنا يحيى بن حكيم» قالوا: ثنا ابن أبي عديّ, 
حذيفة» أن عمر قال: من يُحَدَناء أو مَن أميتكم يحدثنا ما قال رسول الله كَل 
في الفتنة؟ فقال حذيفة: أناء أي فتنة تَعني يا أمير المؤمنين؟ قال: فتنة 
الرجل فى نفسه وأهله ومالهء قال: لاء تكفرها الصلاة والصدقة» ولكن 
الفتنة التي تموجء. أو تمور كما يمورء أو كما يموج البحر» فقال: وما 
عليك يا أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها باباً مغلقأء لا يُمْضِي إليك منها 
شىءء حتى يُدَقَ البابُ» فقال عمر: دََا لا أيا لك؟ إنه لو كان إنما يُفبّح 
كان عسى أن يُعْلَّقَء فقال حذيفة: إنى حدثته حديثاً ليس بالأغاليط» قال: 
يعني فإله عن رسول الله 27 فقال في بعض ذلك : ايُعْرض للناس فتنةٌ 
فمّن أشربها كانت في قلبه نكتة سوداءً» ومن أنكرها كانت في قلبه نكتة 
بيضاءً . حتى يكون الناس » أو تكون القلوب فيها قلبين: قلب أبيض 
كالصَّفَاء لا نَضِره فتنة أبداء وقلتٌ أسود مَرْيَد مثل الكوز مُحَحَياً لد 
يعرف حَقّاء أو قال : معروفاًء ولا ينكر منكراًاء لفظ يحيى بن حكيم. 


> فقه الحديث: 


١‏ - أفادت هله الرواية أن هذا الحديث من رسول الله عَكِلة. 


«عمر ‏ َيه لما أخبره حذيفة أن هذا الباب الذي بين عمر وبين 
الفتنة يُكسر تأثر وقال: أكسراً لا أبَا لك؟! وهذه الكلمة تقال فى مقدمة ما 
ينكر على الإنسانء وقد تقال فى غير ذلك» لكن هذا السياق يدل على أنه 
استنكر هذاء واشمأز منه. ْ 

ثم قال: نعم! فلو أنه فتح فلعله يعاد؟ قلت: لا بل يكسرء وحدثته 
أن ذلك الباب رجل يقتل» أو يموت» حديثاً ليس بالأغاليط؛ بل هو حديث 
صحيح عن النبي ككة. 

والباب الذي يكسر؛ هو: عمر ‏ فيه ؛ لأنه من بعده بدأت الفتن 
تشرئب» وترفع رأسها ‏ والعياذ بالله - وإلى يومنا هذاء حتى تمزقت الأمة 
الإسلامية» وصارت بدلاً من أن تكون خلافة واحدةء صارت دويلات 
متفرقة؛ بل ليت بعضها سلم من شر البعض الآخر؛ بل بالعكس دويلات 
يقوم بعضها على بعضص؛ بل الدولة الواحدة يقوم بعضها على بعضء» كما 
نرى فى أفغانستان» وكما نرى فى اليمن الان. 

فالمهم أن الأمة الإسلامية ‏ بعد عمر - بدأ فيها التمزق.» حتى 
أصبحت إلى ما ترونء نسأل الله أن يجمعهم على الحق)""' . 
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() «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص 5829 .)55١‏ 


قم 
عى جرم <جرَئَ 
نكس «ديّن الزومسى 


ات0 . ات أت بماك ون حار . يبابيرييد 


- باب بيان أن الإسلام بدأ غريباًء وسيعود غريباء 


وأنه يأرز بين المسجدين 





هذا الباب وضع في بداية حديث حذيفة السابق» وهو خطأ لمن 
تأمّلهء ولذلك قال شيخنا ابن العثيمين: «ينبغى أن تنقل الترجمة ‏ التى هى 
باب بدأ غريبا» وسيعود غريبأء وأنه يأرز بين المسجدين ‏ إلى الحديث 
الذي سيأتي؛ لأن حديث حذيفة كله في الفتن» ليس فيه بدأ الإسلام 

000 1 
غريبا) 

إخزف (هغ١)‏ حَدَّثَّنَا مُحَمَّدُ بن عَبَّادِ وَانِنُ أبي عَمْرَ - جميعاً عن 
مَرْوَانَ الْمَرَارِيٌ قَال ابن عَبَّاد : حَدَثَنَا مَرْوَانُ عَنْ يزيل - يَعْنِي : ابن كَيْسَانَ - 
عَنْ أبي خازِمء : عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ م قَالَ: َال رَسُولُ الله صل : «بَدَاُ الِإسْلامُ 
غَرِيباً وَسَيَعُوةٌ كُمَا بَدَأْ غَرِيباًء فطوبى للْقْرَبَاءِ) . 

تقدمت ترجمة أبي هريرة - دنه - في الحديث (ه/ة). 
«< فوا الإسناد: 

.- من لخماسيات المصنف - وله‎ - ١ 

؟ سا له شيخان قرن بينهما. 

” - مسلسل بالكوفيين غير شيخيه ؟ فمكيان» وصحابيه فمدني . 

؛ - حديث أبي هريرة - َه - هذا من أفراد مسلم. 
د غريب الحديث: 
بدأ الشىء : حدث» وابتدآته : أحدثته . 
() «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص”467). 


الت 


قوله: (غريباً)؛ أصل الغربة: البُعد» وبه سمي النفي تغريباً. 

قال القرطبي - كاله -: 

«ويحتمل أن يُراد بالحديث المهاجرين؛ إذ هم الذين تغرّبوا عن 
أوطانهم فراراً بأديانهم» فيكون معناه: أن آخر الزمان تشتدّ فيه المحنُ على 
المسلمينء فيَفِرُونَ بأديانهم» ويغتربون عن أوطانهمء. كما فعل 
المهاجرون)20 . 

وقال القاضي عياض - ككْالةِ -: 

الوظاهر الحديث العمومٌ. وأن الإسلام بدأ في آحاد من الناس وقلّة 
ثم انتشر وظهر» ثم سيلحقه النقص والاختلال حتى لا يبقى أيضأ إلا في 
آحاد وقلّة غريباً كما بدأ». 

وقال التوربشتي: يريد أن الإسلام لَمَا بدأ في أول الوّهْلة نمض 
بإقامته» والذبَ عنه أناس قليلون من أشياع الرسول كَل ونرَاع القبائل» 
فشورّدوهم عن البلاد» ونّمُوهم عن عقر الديارء يُصبح أحدهم معتزلاً 
مهجوراًء ويّبِيتُ مُنتبذاً وحداناً كالعُرّباء» ثم يعود آخراً إلى ما كان عليه. 
لا يكاد يوجد من القليلين إلا الأفراد. 

ويَحْثَّملٌ أن تكون المماثلة بين الحالة الأولى» والحالة الأخيرة لقلّة مَن 
كانوا يتديّنون به فى الأول» وقلّة مَن كانوا يعملون به فى الآخرء فطوبى 
للغرباء المتمسّكين بحبله المتشيّنين بذيله” . | 

وقال الطيبئ - ْلَه -: 

«لا يخلو إما أن يُستعار الإسلام للمسلمين» فالغربة هي القرينةء 
فيرجع معنى الوحدة والوحشة إلى نفس المسلمين» وإما أن يجري الإسلام 
على الحقيقة» فالكلام فيه على التشبيه» والوحدة والوحشة باعتبار ضعف 
الإسلام وقلّتهء فعلى هذا قوله: «غريباً» إما حالء أي: بدأ الإسلام مشابها 
للغرباء» أو مفعولاً مطلقاً. أي: الإسلام ظهر ظهور الغرباء حين بدأ فريداً 


)١(‏ «المفهم» لامر 
(؟) «إكمال المعلم» (١/ولاه  .)088٠0‏ 
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وحيداً. ل مأوى له حتى تبوأ دار الإسلام أعني طيبة ) فطوبى لهء وطاب 
عيشأ ثم أتم الله نوره» فانبتٌ في الآفاق» فبلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
فيعود في آخر الأمر وحيداً فريداً شريداً إلى طيبة» كما بدأء فطوبى له 
وَلَهَفِي عليه. كما ورد: (إن الإيمان ليأرِرٌ إلى المدينة» كما تأر الحتيّة إلى 
جحرها» متفقٌ عليه؛ فعلى هذا «طوبى» ترشيح الاستعارة»”" . 

قوله: (وَسَيَعُودُ)؛ أي: الإسلام (كَمَا بَدَأْ عَريبا) الكاف صفة لمصدر 
محذوف» واما» اسم موصولء أو مصدريّة» والتقدير: وسيعود عَْداً مثل 
بدئه الذي بدأ به من الغربة؛ أي : القلّة؛ لقلّة أهله في الناس . 

قال شيخنا ابن العثيمين - كاله -: 

هذا أيضا ‏ خبر من النبي كَلةِ عن أمر وقع وأمر سيقع: 

فالأمر الذي وقعء قوله: (ابذأ الإسلام غريباً) وهو كذلك» فالإسلام 
أول ما ظهر فى مكةء كان غريباء المسلمون قلة» ومضى بعد ذلك مدةء 
وهم لا يزيدودن عن العشرة » ثم تكاثروا. 

وسيعود ‏ أيضاً ‏ غريباً في آخر الزمان؛ يعني: يقل المسلمون» وهذه 
القلة قد يراد بها القلة النسبية» فلا يمنع أن يكونوا ألوفاً من المسلمين؟ لأن 
المسلمين الآن يقدرون بمليار أو أكثرء لكن في عهد النبي - مَيية - كانوا 
قلةء يعنى: مات عن مئة وأربعين ألفاًء فلا تقول : إن القلة والغربة ستكون 
في آخر الزمان بحيث يكون عشرة أو عشرين من المسلمين» قد يكونون 
مئات أو ألوفاء لكن هم بالنسبة للعموم غرباء. 

قوله - ع -: السيعود غريباً) ؛ هذا حبر عن شيء» مستقبل » سيعود 
غريباً كما بدأ»”". 

قوله: (قطوتى) : طوبى : فغلى من الطيب. 

وقد اختلف المفسرون في معنى «طوبى» من قوله تعالى : طُوي لهم 
وَحْسْنُ مََابٍ# [الرعد: 59]. 


.)575/5( «الكاشف عن حقائق السنّة؛‎ ١ 
«التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص”457 53 ؟).‎ )( 


؟ ”7 


قال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس - ها -: فَرَحّء وقُرّة عين. 

وقال عكرمة: نِعْمّ مالهم. 

وقال الضحاك: عَبْطَةٌ لهم. 

وقال إبراهيم النخعيّ: خيرٌ لهم. 

وقال قتادة: هي كلمة عربية» يقول الرجل: طوبى لك؛ أي : أْصَبْتَ 
خيراء وقال في رواية: #طلُويٌ لَهَُ: خحُشْتى لهم. 

وَحْسَنُ مَنَانٍ4؟ أي : مرجع . 

قال الحافظ ابن كثير - ْآَنُةُ -: «وهذه الأقوال شية واحدّء لا منافاة 
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وقال سعيد بن جبيرء عن ابن عباس - ها : #طوي لَهَر» قال: 
هي أرض الجنة بالحبشية. 

وقال سعيد بن مَسْجُوح: #طُوي» اسم الجنة بالهندية. 

قال عكرمة: #طْويٌ لَهُ 4ك هى الجنةء وبه قال مجاهد. 

وقال شهر بن حوشب: (طوبى) شجرة في الجنة . 

وهكذا روي عن أبي هريرة» وابن عباس ٠‏ ومعيث بن سمي » وأبي 

عن أبي سعيلك الخدري عن النبي َيه : «طوبى شحرة في الحنة» مسيرة 
رسول أللّه ع قال: «(إن فى الحنة شحرة يسير الراكب فى ظلها مئة عام لا 
يقطعها) . 

قال: فحدّثت به النعمان بن أبي عياش الزَّرَّقَىَء فقال: حدثني أبو 
سعيك الخدريّ» عن النبى ع2 قال: «إن فى الحنة شحرة» يسير الراكب 
الجواد المَضُير السريع مئة عام ما يقطعها». 


”م 


+ت 


وفي (صحيح البخاريّ» عن أنس - ذه - قال: قال رسول الله كَيةٍ في 
قول الله - تعالى -: #وَظِلٍ ممَدُود4 [الواقعة: ٠"*]؛‏ قال: «في الجنة شجرة 
يسير الراكب في ظلها مئة عام لا يقطعها». 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة - ضيه - قال: قال رسول الله عليه : 
«في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء اقرأوا إن 
شتتم : ووَظِلٍ دودر 149 . 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ كان الله له -: جميع هذه الأقوال تتفق ولا 
تفترق» ولا تعارض بيلهاء» ولكنه تنوع عبارات ؟ فينبغي حمل المراد على 
الجميع» والله أعلم . 

قوله: (لِلْعُرَبَاءِ)؛ أي : للذين يغتربونث عن أوطانهم. وذويهمء 
وعشيرتهم ؛ ؛ فراراً بدينهم . وطلباً لمرضاة ربهم _. 


ل» فقه الحديث: 

65 غربة الإسلام بعد انتشاره واشتهاره وانتصاره» والإسلام والإيمان 
إذا افترقا اجتمعاء وإذا اجتمعا افترقا؛ فغرية الإسلام دليل على غربة 
الإيمان» ولذلك أورده المصئف فى كتاب الإيمان. 

؟ - فيه دليل على أن الإيمان يزيد وينقص؛ فإذا انتشر وقوي دعاته؛ 
فهذا يدل على زيادته» والعكس بالعكس. 

- فيه علم من أعلام النبوة»ء حيث أخبر النبي وَل بما سيقع؛ ؛ فوقع 
5 - فضل هجران الأوطان والأهل؛ لأجل الإسلام. 
د 6 

(4155 وحدئيي مُحَمّد بْنْ رَافِع؛ وَالْفَضْلُ بْنْ سَهْلٍ الأَعْرَجٌ قَالاً: 

حَدَّثَنَا شَبَابَةٌ بن سَوَارِ حَدَثََا عاصمء وَهَوَ أبن مُحَمدِ الْعْمَرِي» عَنّْ أبيه» 
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عَنِ ابْنِ عُمَرَه عَنِ النَّبيْ كلل قَالَ: (إِنّ الإشلامَ بَدَأْ غَرِيباًء وَسَيَعُودُ غَرِيباً 
كما بَدَأء وَهُوَ يَأَررُ بَْنَ الْمَسْحِدَيْن؛ كَمَا تَأررُ الْحَبَةٌ فى جُخرمًا». 
# راوى الحديث: 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر - ا - فى الحديث .)8/١(‏ 


> فوائد الإستاد: 


- من خماسيات المصنف كاده‎ -١ 
؟ - له فيه شيخان قرن بينهما.‎ 

'"' - مسلسل بالمدنيين من عاصم. 

© فيه رواية الابن عن أبيه عن جده. 


ه ‏ حديث ابن عمر ‏ ها - هذا من أفراد الإمام مسلم. 


غربب الحديث: 

قوله: (وهو يأرز بين المسجدين؛ كما تأرز الحية فى جحرها)؛ يأرز: 
قال أبو عبيد: ينضم ويجتمع بعضه إلى بعض؛ كما تنضم الحية في 
جحرها. 

قال الحافظ: «أي: أنها كما تنتشر من جحرها في طلب ما تعيش به؛ 
فإذا راعها شىء رجعت إلى جحرها كذلك الإيمان انتشر فى المدينة» وكل 
مؤمن له من نفسه سائق إلى المدينة لمحبته في النبي وَلهِ فيشمل ذلك جميع 
الأزمنة؛ لأنه في زمن النبي كه للتعلم منه» وفي زمن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم للاقتداء بهديهم » ومن بعد ذلك للصلاة فى مسجدة) . 


مة/ا 


لله فقه الحديث: 
١‏ - بيان فضل مكة المكرمة. 
- بيان فضل المدينة النبوية. 
"" - فضل المسجدين: المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ حيث يبقيان 
معقلا للوسلامء وحصنا حصينا للدين. 
5 - جواز التشبيه بالأمور المؤذية. 
4 - أن الإيمان أصله ومبدأه في مكة المكرمة. ثم ظهر في المدينة. 
- فضل الثبات على الإسلام عند حدوث الفتن وظهور البدع . 


ينالو عن حب بن غدارخلن» عن حفص إن عام عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ : 
أَنَّ رَسُولَ الله يل كَالَ: «إِنَّ الإيِمَانَ لَيَأَرِرْ إِلَى الْمَدِيئَةء كما تَأرِرُ الْحَيّةُ إِلَى 
جخرقا»). 
3 راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديث (94/8). 
>> فوائد الإسناد: 

- حديث أبى هريرة - كه - هذا متفق عليهء فقد أخرجه - أيضاً‎ ١ 
.)181/5( اليخاري‎ 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن المدينة النبوية موطن الذين تبوأوا الدار والإيمان. 
فضل الإقامة والسكنى فى المدينة النبوية. 


كه“ 


© من فقه البياب: 


:- حديث الغربة والغرباء ورد موصولاً عن جمع من الصحابة - ذو‎ - ١ 
عبدالله بن مسعود» وعبدالله بن عمر» وعبدالله سن عمرو بسن العاص»‎ 
وعبدالل: بن عباس». وأبي هريرة؛ وأبي سعيد الخدري» وجابر بن عبدالله,‎ 


وسهل بن سعد الساعدي» وأنس بن مالك » وعبدالرحمن بن سق وسعد بن 
أبي وقاص» وسلمان الفارسي». وعوف المزني» وأبي أمامة» وواثلة بن 
الاسقع. 

ومرسلا عن يحيى بن سعيد» ومجاهدء وعبيد بن شريح. 

ولذلك عذه جمع من علماء الحديث متواتراً» منهم : 

السيوطي في «تدريب الراوي» »)١180/5(‏ والسخاوي في «المقاصد 
الحسنة» (ص5١١)ء‏ والكناني في «نظم المتنائرهء (ص "4‏ 58). 

؟ - جاءت زيادات مفسرة للغرباء» تكلمت عليها مفردة فى كتابى 
«صفة الغربة والغرباء»؛ وها أنا أضمها إلى بعضها بعضاً؛ لنصل إلى قول 

: الترّاع من القبائل‎ - ١ 

لم أرها إلا فى حديث عبدالله بن مسعودء وهي ضحيفة؛ لأن مدارها 

؟ - الذين يصلحون إذا فسد الناس: 

وفي حديث أبي هريرة بإسناد فيه بكر بن سليم الصوّاف» وهو 
ضعيفء لكن يعتبر به. ومن طريقه أيضاً فى حديث سهل بن سعد 
الساعدي . 

وفي حديث جابر بن عبدالله بإسناد فيه عبدالله بن صالح كاتب الليث. 
وهو ضعيفء يستشهل به. 


/اة /ا 


وفي حديث عبدالرحمن بن سنة بإسناد فيه إسحاق بن عبدالله بن أبي 
فروة» وهو متروك لا يفرح به. 

وفي حديث سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح. 

وفي مرسل يحيى بن سعيد بإسناد فيه ضعف . 

وبهذا يتبين أن هذه الجملة صحيحة مستفيضة. 

“" - أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن 
يطيعهم : 

جاءت في حديث عبدالله بن عمرو بن العاص2. وهو صحيح. 


وقد أبعد السبكي النجعة» فذكرها في الباب الذي جمع فيه الأحاديث 
التي لا أصل لها في كتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي”''. 

وهذا وهم قبيح. وبخاصة أن هذه الرواية في «المسند» للإمام أحمد. 

- هم المتمسكون بما أنتم عليه : 

ذكرها الغزالي”" . 

وقال الحافظ العراقي: 

ايقوله في وصف الغرباء» لم أرَ له أصلا». 

وحشرها السبكي في الأحاديث التي لا أصل لها الواردة في «إحياء 
علوم الدين» ضمن ترجمة الغزالي”” . 

قلث: والأمر كما قالا. 


(؟) «إحياء علوم الدين» .)58/١(‏ 
9) «طبقات الشافعية» (1546/8). 


٠‏ الفرّارون بدينهم يبعثهم الله كين يوم القيامة مع عيسى ابن 
مريم 252 : 
جاءت فى حديث عبدالله بن عمرو بإسناد ضعيف. 
- الذين يصلحون ما أفسد الناس من بعدى من سنتى: 
جاءت في حديث كثير بن عبدالله عن أبيه عن جدهء وهو واه بمرة. 
مما سبق يتبين أن الزيادات الثابتة»ء هى: 
١‏ «الذين يصلحون إذا فسد الناس». 
؟ - أناس صالحون في أناس سوء كثير» من يعصيهم أكثر ممن 
"' - وهي تمثل منهج الغرياء في الإصلاح . يوضحه : 
فسادهم. وإصلاح ما أفسد الناس » وهم قليلون بين أناس سوء كثير» وهذه 
صفة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» ولذلك؛؟ فمنهج السلف منهج 
اصلاحي تربوي» ليس منهجا ثوريا أو ترقيعياء وتقرير هذا من وجوه: 
- أنهم ورثة الأنبياء؛ ومنهج الأنبياء تربوي إصلااحي؛ كما قال 
الى #إِنْ أَرِمِدُ إل لإسْلَمَ ما ما أسْتَطَعك وَمَا توفي ِل بِللَّه عه يكت وال 
أَنثْ 4 [هود: 88]. وهذا المنهج يموم على تزكية النفوس فهو تربوي 
بيّنته في كتابي: ١منهج‏ الأنبياء في تركية النفوس» فانظره. 
ب - قوله تعالى: مولا كن من 0 فد يبرت 
عن لْفَسَادٍ ف لاض إل يالا : مص 208 فر وتسم تَبَم الت 2 ما 


5 59 1 0 وَأَهْلْها 
نيد 06 جريرت © ينا عكه ريك 44 لهيكت الْفْرئ ف بظّْلم ا 
مُصَلِحُوَ * [هود: 1١5‏ و/1١١].‏ 

وهؤلاء هم الغرباء؛ كما قال ابن قيم الجوزية ‏ يك يعُلَلْهُ : «استشهاده 


ىْ”, 


5 


بهذه الآية فى هذا الباب يدل على رسوخه فى العلم والمعرفة وفهم القرآن؟ 
فإن الغرباء في العالم هم أهل هذه الصفة المذكورة في الآية» وهم الذين 
أشار إليهم النبي كَل في قوله: «بدأ الإسلام غريبأء وسيعود غريبا كما بدأ 
فطوبى للغرباء». قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: «الذين يصلحون إذا 


20 
فسل الناس») . 


ت - أن منهج النبي كله إصلاحي تربوي يقوم على التعليم والتزكية 
0 «#كنا رَسَلْنَا فِثْْ مولا مِنَحْمْ ينوا عَلكمْ ييا 
وَرُكيِحُْ وَسلْفْصكُم الكتب وَلْلْسكْمَة فَكم ك ما لَمْ ككْونوا صَلمُون# المقرة 
ا وقوله: #هْرٌ ألَرِى بحت فى الْأَبحن دسلا عَنْيمْ يسلا عَم + 
ركيم وَيمَلْمُهُمُ الْكنْب وآ ا ا 

الرابع : لقد بِيّن رسول الله كَل أنه بُعث ليُصلح ما أفسد الناس ويّتِم ما 
كان صالحا في حياتهم. 


أخرج البخاري في «الأدب المفردا (ص55)» وأحمد )"8١/5(‏ بسند 
حسن عن أبي هريرة - 45 - قال: قال رسول الله يلِِهِ: «إنما د بعثت؛ لأتمم 
مكارم الأخلاق» . 

والأخلاق هي الدين لقوله تعالى: #وَإِنّكَ لَعَلَ خُلْقِ عَظِيرِ» [القلم: 4]» 
وهي القرآن الكريم بشموله وكماله؛ فقد أخرج الإمام مسلم أن عائشة ‏ كا 
قالت عن خلق رسول الله كه فقالت: «كان خلقه القران». 

؛ - وأحاديث الغرباء تدل على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف 
الكرام من وجوه متعددة : 

أ- أن الإسلام بدأ غريباًء ثم انتشر وانتصرء وتحقق فتح بلدان كثيرة» 
أخبر عنها رسول الله للد كبلاد الشامء والعراقء» ومصرء واليمنء وغيرها. 
)١(‏ «مدارج السالكين» .)١195/50‏ 
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ب - أن الإسلام سيعود غريبأء والغربة الثانية بين أهله ودعاتهء 
ولكن الله يبعث من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها؛ كما فى حديث التجديدء 
ولذلك لن يبقى غريباً ذليلاً في الأرض إلى آخر الدين؛ فلا بد من الانطلاقة 
الثانية الكبرى بعد الغربة الثانية» كما كانت الانطلاقة الأولى بعد الغربة 
الأولى. 

ت - قوله عَلِلةْ: «فُطوبَى للعْرَبَاء».» يدل عليه حديث الفرقة الناجية» 
والطائفة المنصورة؛ وهو: منهج السلف الصالح ‏ ويه -» فالمستقبل للإسلام 
بمنهج السلف الكرام . 


ث ‏ ماثبت من تفسيره للغرياء» وقد ثبت تفسيران: 


الأول: «الذين يصلحون إذا فسد الناس». 


ع 
00 


الثاني: «أَنَاسٌ صالحون في أناس سَوْءٍ كثيرء من يَعْصِيهم أَكَْرُ ممن 
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إذأء منهج الغرباء إصلاحي تربوي» فهم صالحون مصلحونء وهذا 


أ أن ل منهج الصحابة الذين حققوا الخلافة الراشدة بعد النبوة : تربوي 
7 يسركل 2 سس ا 


إصلاحي: ان إن ته في الْارْضٍ أَقَامُاْ الصَلُوة ونوا ألركرة وَأمَرُوا 
بالْمَعْرُوفٍ ونهوأ عن لْمسَكن وَلِلَهِ نَم عَلقَة السو # [الحج: اك]ء وقد مكن الله 


لهم ديلهم» واستخلفهم فى الأرض» وأبدلهم من بعد خوفهم أمئاً؛ فدلٌ 
ذلك على صحة المنهج السلفي الذي كان عليه الصحابة - ويه -» هو تربوي 
إصلاي؛ قائم 2 عبادة الله وتوحيدة ا كما ا في آية التمكين. د أ 


5-9 2 اس سحمر 0 سم لب ره 00 

| الس ع مكومس تك وه موو مم ره و< و سام سي > اس 1 
من 00 وليمت 7 دينهم الزف 5 7 01 من يعد حوفهم ا 
0 م 


أ 9 1 
بم م داعو 
1 


3 


كو 5-7 52 8 ا يت اسم 6 و 
كدف لا شيئت ف فك رن كَل . عد كك رليك م لطر 
[النور: ه 


اكلا 


ب أن خطاب الحجر والشجر للجيل الذي يحقق الخلافة الراشدة 
على منهاج النبوة» ويقاتل آخرهم الدجال؛ يدل على أنه منهج تربوي 
إصلاحي: يا مسلم! يا عبدالله! ولن تتحقق عبودية الله في النفس البشرية إلا 
بإصلاح وتربية . 


ت - أن الإصلاح والتربية والعلم والتزكية منهج الأنبياء» وهو كذلك 
منهج ورثتهم ) والطائفة المنصورة وعلماؤها ورثة محمد عد وصححية - و - 
فهذا يدل دلالة واضحة على أن المستقبل للإسلام؛ لكن بمنهج السلف 
الكرام . 


ه - كيف نفهم حديث الغرباء فهماً إيجابياً صحيحا؟ 


وإليك تفصيل المعنى الجميل لهذا الحديث الجليل الذي يدل على 
خلاف ما يظنه الناظر إليه أول مرة دون إنعام النظر فيه» والوقوف على 
خوافيه . 


هذا الحديث لا يعني ضعف الإسلام وأفول نجمهء. وأنه يعود 
غريباً غربة شاملة دائمة... فالحديث يخبر عن دورات تأتيى وتذهب. 
وموجات تظهر وتتغيرء وأن الإسلام يعرض له ما يعرض لكل الدعوات 
والرساللات من القوة والضعفه. والامتذاد والانكماش» والازدهار 
والذبول» وفق سئن الله التي لا تتبدل.» فهو كغيره خاضع لهذه السئن 
الإلهية» التي لا تعامل الناس بوجهين» ولا تكيل لهم بكيلين» فما 
يجري على الأديان والمذاهب يجري على الإسلام» وما يجري على 
سائر الأمم يجري على أمة الإسلام. 


فالحديث ينبىء عن ضعف الإسلام في فترة من الفترات» ودورة من 
الدورات؟ ولكنه سرعات ما ينهص من عثرته » ويموم من كبوته» ويحخرج عن 
غربته كما فعل حين بدأ. 
؟ك؟ 


فقد بدأ غريباً ضعيفاً؛ ليقوى» ثم يقوىء» مطارداً ليظهرء ثم يظهر 
على الدين كله ملاحقاً مضطيداً. لينتشر وينتشر» ثم ينتصر وينتصر . 

فلا دلالة فى الحديث على اليأس من المستقبل؛ إن أحسنئًا فهمه. 

ومما يدل على أن الحديث لا يعني الاستسلام أو اليأس». ولا يدعو 
إليه بحال: ما جاء في وصف لهؤلاء (الغرباء» من أنهم الذي يُصلحون ما 
أفسد الناس من المنهج والعقيدة» ويُحيون ما أماته الناس منها من السنّة 
والاتباع, ويجدّدون فهمه على ما كان عليه رسول اللّه عله وأصحابه . 

فهم إيجابيون صالحون مصلحونء وليسوا من السلبيين أو الانعزاليين 
أو الاتكاليين» الذين يدعون الأمور تجري فى أعنتهاء ولا يحركون ساكناًء 
أو ينبهون غافلاً؛ بل يقابلون فساد الناس بصلاح أتفسهم» وإفسادهم بصلاح 
الأمق» ولو خالفهم الكثيرون. 

وقد بيّنت دلالة هذا الحديث على مستقبل الإسلام بمنهج السلف 
الكرام . 

ومّن تأمّل هذا المقام الذي ضلت فيه أفهامء وزلّت فيه أقدام؛ عَلِمَ أن 
أمة الإسلام خير الأمم» وستكون كذلك عما قريب بإذن الله؛ كما كانت من 
قبل » وله الآأمر من قبل ومن بعك . 


ركف 





9 (2)21548 حَدَنّنِي زُهَيْدُ بن خَرْب»ء حَدَنَنَا عَمَانُ؛ حَدَكَنَا حَمادٌ 


أخْبّرَنا تَابتٌ عَنْ نس ؛ أن رَسُولَ الله كَل قَالَ: «لا تَقُومُ السَّاعَةَ حَنََى لآ 
يُقَالَ في الأَرْض : اللّهُ الله . 


000 
56 
مد 
وت 


حَدَثَنَا عَيْدُ بن حَمَيلِ أَحْبَّرَنَا عَبْدَالوَّرَاقٍ أَخْبَرَنًا مَعْمُرٌ عن ابت 
عَنْ نس » قَال: قَالَ رَسُوَلُ الله علد : دلا تَقُومُ السَّاعَةُ عَلَى أَحَدِ يَقُولُ: 
اللّهُ اللَّهُ) . 


3 راوي الحدية 


> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف - وله‎ - ١ 

د حماد هو ابن سلمة؛ لآن الراوي عنه عفان بن مسلم؛ لأنه مما 
يميز بينه وبين حماد بن زيد؛ كما قال السيوطى فى «الألفية»: 
وتارة في اسم فة فقط ثمالسمة حماد لابن زيد وابن سلمة 
فإن أتى عن ابن حرب مهملا أو عارم فهوابين زيد جعلا 
أو هدبةأوالتبوذكى أو حجاج أو عفان فالثان رأوا 

"د مسلسل ارين خر كيك فنسائي ثم بغدادي. 

5 - حديث أنس بن مالك ذه هذا من أفراد مسلم. 


:كلا 


6 غردب الحددث: 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض: الله الله): إِنْ الفتن 
لا تزالك تظهرء والعلم يرفع» وحملته يقلون من الأرض إلى فناء الدنياء 
وانتهائها بقيام القيامة. قيام الناس لربٌ العالمين» فيبقى شرار الناس» 
وحثالتهمء وسفلتهم الذين لا يعرفون العلم جملةً وتفصيلاً؛ حتى شهادة 
التوحيدء فلا يعبأ الله بهم. 

وقد ثبت فى رواية أخرى: «... حتى لا يقال فى الأرض: 
لا إله إلا الله؛. 


لله فقه الحديث: 

١‏ بيان علامة من علامات الساعة. 

؟ - أن العلم يرفع آخر الزمان. 

" - أنْ الساعة تقوم على شرار الناس. 

؛ - أن الله أطلع الرسول يق على أشياء غيبية. 

ه - وفيه التحذير من الجهل في التوحيدء وقلّة العلمء والفتن. 

5 - بيان فضل ذكر الله - تعالى - حيث لا تقوم الساعة وفي الأرض 
مَنَ يذكر الله. 


© تنذيده: 
استنبط المتصوفة من هذا الحديث مشروعية الذكر بالاسم المفرد. 
وجعلوه أفضل من الذكر بكلمة التوحيد: لا إله إلا الله! 
وهذه بدعة لها قرون» ويدل على بطلانها كتاب الله وسئة رسوله عل 
وذلك من وجوه: 
ف 


-١‏ أن الذكر ثناء» ولا يكون إلا بجملة تامة يحسن السكوت عليها 
مثل: لا إله إلا اللهء الله أكبرء سبحان الله الحمد للَّه. 


- أخرج الترمذي وابن ماجه بسند حسن عن جابر ‏ ذف _؛ قال: 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء 
الحمد للّه؛ . 

أن معنى (الله) في الحديث توحيد الله؛ كما في رواية المسند: 
لا تقوم الساعة على أحد يقول: لا إله إلا الله . 

34 3 وقل أورد شيخ الإسلام أدلة بطلان الذكر بالاسم المفردء ثم 
قال: في نهاية هذا البحث القيم: «المقصود هنا: أن المشروع في ذكر الله 
سبحاته ) هو ذكره بجملة تآأمة» وهو المسمى بالكلام» والواحد منة بالكلمة» 
وهو الذي ينفع القلوب. ويحصل به الثواب والأجرء ويجذب القلوب 
إألى الله ومصعرقشه » و صحسته و-شخشسته » وغير ذلك مسن المطالب العالية» 
والمقاصد السامية. وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فلا 
أصل لهء فضلاً عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين» ب بل هو وسيلة إلى 
أنواع من البدع والضلا د بء وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال 
أهل الإلحاد وأهل الاتحاد)”' 
© تذييل: 

قال شم معنا ابن الْعدر لعثيمي: - وللائد -: 

«هذا الحديث فيه دليل على أن الإسلام ينقرض قبل تمام الساعة» وأن 
الساعة لا تقوم على أحد يؤمن بألله» ويقول: اللّهء اللّهء وهذا لا يعارض 
قول البي كَةٍ: «لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين» لا يضرهم من 


.)159 - «العبودية» (ص188‎ )١( 


ككل 


خذلهم ولا مَن خالف أمرهم حتى يآتي أمر الله»؛ وفي لفظ: ١حتى‏ تقوم 
الساعة) . 

أما لفظ: «حتى يأتي أمر الله)؛ فالمراد: أمر الله الذي قضاهء وذلك 
بأن يموت كل المؤمنين بالريح التي تقبضهم . 

وأما لفظ: ١حتى‏ تقوم الساعة»؛ فيفسّر على أن المعنى حتى يقرب 
قيامهاء وبذلك تجتمع الأدلة؛ لأن قول الله ورسوله لا يتناقض أبداء فيكون 
هذا الحديث دليلاً على أنها لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق» الذين لا 


١ 07 ُ ٠. 5 57 0‏ 
يعرفول الله ولا يقولون: الله » 055 0 
3 يد 
05 25 


.)455- «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص4560‎ )١( 


لاك 





8 (1144 حَدَّنتا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة» وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدِاللهِ بن 
نُمَئِرِه وَأَبُو كُرَيْبٍ - وَاللّفْظُ لأبي كُرَيْبٍ - قَالُوا: حَدَّئَئَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ 
الأَمْمَشء عَنْ شَقِيقٍء عَنْ حُذَيْفَةُه قَالَّ: كُنًا مَعَ رَسُولٍ الله يل فَقَالَ: 
«أخصُوا لي كُمْ يَلْفِظ الإسلام» قَالَ: فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ الله يلِ! أتَحَافُ 
عَلَيْئَاء وَنَحَنٌ مَا بَيْنَ السَنّمِائَة إلى السّبْعِمَائَة؟ قَالَ: ١إنَكَمْ‏ لآ تذرُونَ لَعَلَّكُمْ 
أن تُبتلَوَا قَالَ: فَابيلِينَاك حَبَّى جَعَلَ الرَّجْلُ مِنَا لا يُصَلَي إلا سِرًا. 


3# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة حذيفة بن اليمان فى الحديث .)٠١8/154(‏ 


> فوائد الإسناد: 
١‏ دقة الإمام مسلم في بيان ألفاظ مشايخه. 
؟ ‏ رواته كلهم كوفيون. 
"ا - فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم : ال عمس عن سَعفي بن سلمة. 
5 - حديث حذيفة بن اليمان ‏ َيه هذا متفق عليهء فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (0550:”"). 
غريب الحديث: 


قوله: (أحصوا لي كم يلفظ الإسلام) : أحصوا: من الإحخصاءء وهو: 
العدٌ والحفظ . 


و(يلفظ): يقال: لفظ الشىء يلفظه لفظأً؛ إذا رماه. 
والمعنى: أنْ الرسول القاتد يكل إذا أراد غزوة وسفرة أو بعد ذلك 
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يتفقد الناس ويأمر بعدهم؛ ليدرس أحوالهم» ويسوس شؤونهمء ويتم ذلك 
بالكتابة والتدوين. 


فعند البخاري في «الصحيح» الحديث بلفظ : «اكتبوا لى من تلفظ 
بالإسلام. . .2. 

قوله: (أتخاف علينا ونحن ما بين الستمائة إلى السبعماتة؟): ما 
الباعث على السوال يا رسول الله؟ هل خشيت الردة عن الدّين» أو كيد 
العدوء أو غير ذلك؟ ونحن بهذا العدد الكبير الذي زاد على الستمائة؟ وهذا 

قوله: (إنكم لا تدرون» لعلكم أن تبتلوا): نعم إنكم لا تعلمون ما 
يُقدر علينا من البلاء» لعلنا تُبتلى أهل الإيمان فلا يبقل منا أحد! 

قوله: (قال: فابتليناء متى جعل الرجل منا لا يصلى إلا سرا): أي : 
فابتلينا بعد زمن من سؤال رسول الله مَلِلةِ. 

قال النووي: «فلعله كان فى بعض الفتن التى جرت بعد النبى وَيِةِ 
فكان بعضهم يخفي نفسه. ويصلى سرًا مخافة من الظهور. والمشاركة في 
الدخول في الفتنة والحروبء» والله أعلم». 
لله فقه الحديث: 

١‏ مشروعية كتابة دواوين الجيوش». وقد حصل ذلك في عهد عمر 
بن الخطاب ‏ ليه -. 

؟ - وقد يكون هذا الفعل واجباأً؛ لتمييز من يصلح للمقاتلة ممن 
لا يصلح. 

* - وفيه وقوع العقوبة على الإعجاب بالكثرة» وهو نحو قوله 
- تعالى -: ووم حَمَإينٍ ِذْ سنح ربع . .. # الآية [التوبة: 8؟]. 

4 - أن كتابة الجيش وإحصاء الأنفس ليس سبباً لذهاب البركة . 


حك 


© - بيان عظم الفتن التي وقعت في حياة الصحابة - كك -. 

اس فيه علم من أعلام النبوة» فقد أخبر الرسول يلل بالابتلاء فوقع 
كما اخبر به بل وقع أشد من ذلك في زمن الحجاج الثقفي وغيره. 

7 - جواز الاستسرار بالإيمان للخائف على نفسه أو دينه. 

4 - بيان كمال شفقة النبى َيِه وشدة حرصه على أصحابه بخاصة 
وأمته بعامة . 

9 استدل بعض العلماء بالحديث على جواز تعداد السكان فى الدولة 
الإسلامية؛ لقوله كك: «أحصوا لي كم يلفظ الإسلام؟2. 

٠‏ - ينبغى على الإنسان أن يستعد للفتن» ويحذر متهاء ولا يعجب 
بما هو عليه من الكثرة أو القوة. 
المنحرفة فكريّاء أو خلقيًا؛ لأن بعض الناس يقرأ هذا الكتاب»ء ويقول: أنظرٌ 
ما عنده» فإذا به يعصف به فى الهاوية. 

ولهذا نُحذر طالب العلم الصغير أن يقرأ كتب أهل البدع» أو كتب 
أهل الضلال» حتى يترعرع ) ويعرف أن علله من العام ما باقع به به شبهات 
هؤلاء . 

والحق الموجود في هذه الكتب موجود في غيرهاء وبإمكانك أن 
تستغني عنهاء إلا إذا كنت قد ملكت نفسك» وحصلت من العلم ما تدفع به 
الشبهات» فلا بأس أن تقرأء إذ لا يمكن أن ترد على أهل الباطل إلا إذا 

وكذلك بالنسبة للأخلاق» نحن نحذر من أن يطالع الإنسان كتب 
الرذيلة من مجلات وغيرها؛ لثئلا ينزلق. وكذلك من باب أولى المشاهدات 


اا 


في التلفزيون» وغيرهاء فالإنسان ربما يكون واثقاً من نفسه. ثم بعد ذلك 
ينتحرف)27 , 

١‏ 2 من فقه النوازل: 

قال شيخنا ابن العثيمين - كاله -: 

«وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث وأمثاله على أن الجاسوس - إذا 
وصل إلى بلاد الكفر ‏ فإنه لا يصلي؛ لأنه مراقب داتماء سواء علم أم لم 

فنقول: ليس في الحديث دليل على ذلك؛ لأن الجاسوس ينبغي له أن 
يكون حذراء وفطناً؛ لأن بعض الناس يكون سطحيًّاء أي إنسان يأتيه» يبدي 
له ما فى قلبه» وهذه المسائل خطيرة يجب على الإنسان أن يكون حذراًء 
وبإمكانه إذا كان مسافراً أن يجمع بين الصلاتين مثلا»”" . 


9 
526 
وي 


() «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم! (ص58؟ ‏ 559). 


١‏ لاا 


-_- 
ع 


عَقخ 
جى اجرج عجري 
سكس «من ««زومسيى 


ماوت أو رو يدج حدر بئييايري 


9 - باب تالف قلب من يخاف على إبمانه؛ 


لضعفه. والنهي عن القطع بالإيمان من غير دليل قاطع 





11١5١1‏ حَدَّنَنَا انْنُ أبي عُمَرَء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ 
عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أبيه؛ قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ الله يل مَسْماء فَقُلْتُ: يا 
رَسُوَلَ الله! أغط فلانا فَإِنّهُ مُؤْمِنٌ. فَقَالَ لني كه «أز مُسْلِم) أَقُونُهَا ثلاث 
وَيُرَددُهَا عَلَيَّ تلان «أو مُسْلِمَ) . 

م قَالَ: ني لأغطي الوَجُل وَغَيْرهُ ؛ أَحَبُ إِلَيّ من مَحَافَة أنْ يَكْبّه اللَهُ 
في النَار) . 


3 راوي الحديث: 

هو أبو إسحاق؛ سعد بن أبي وقاصء» واسمه مالك: بن أهيب بن 
عبد مناف الزهري القرشي» وهو فارس الإسلام وحارس الرسول كَل وأول 
من رمى بسهم في سبيل الله بشره الرسول كله بالجنة» فهو أحد العشرة 
المبشرين بالجنة» أسلم قديماء وهاجر إلى المدينة» وشهد بدرا والمشاهد 
كلها ممع رسول الله يَقْوّه وهو من الستة الذين جعل عمر فيهم الشورى» 
وأخبر أن رسول الله َه توفي وهو راض عنهمء ومناقبه كثيرة» وفضائله 
شهيرة» روى عنه جمع كثير من التابعين وأتباعهم روى له الجماعة. 


> فوائك الإسئاد: 
١‏ من خماسيات المصنف كانه - 
'"' - فيه رواية تابعي عن تابعي: الزهري عن عامر. 


اا 


ه ‏ هذا الإسناد مما انتقده الغسانى وأبو مسعود الدمشقى والدارقطنى 

وجمع من أهل العلم؛ قالوا: المحفوظ فيه عن سفيان عن معمر عن 
الزهري؛ أي: أن سند المصنف فيه سقطء والله أعلم. 

قال الحافظ ابن حجر كَخَُُةَ -: «وكذا بإثبات معمر: أخرجه أبو نعيم 
في المستخرج من طريقه بإثباته» فلعل سقوطه من بعض الرواة عنه إما مسلم 
أو من دونه» أو يكون لما حدّث به مسلماً رواه له من حفظه)9' . 

قال النووي كانه -: «وكيف كان؛ فهذا الكلام فى الإسناد لا يؤثر 

0 إفة 1 

في المتن؛ فإنه صحيح على كل تقدير متصل) '. 

5 - حديث سعد بن أبي وقاص ف هذا متفق عليه» فقد 
أخرجه - أيضا ‏ الإمام البخاري (ا؟ و59/8١).‏ 


غريب الحديث: 

قوله: (قسم رسول الله لك قسماً): رسول الله ككٌِ هو الحاكمء 
والقائد» وهو المسؤول عن تقسيم الغنائم على الجيش » وله منه نصيب» 

قوله: (فقلت: يا رسول الله. أعط فلاناً؛ فإنه مؤمن): وفى موقف من 
المواقف التي يقسم الرسول #كةِ غنائم معركة من المعارك ترك واحداً من 
أصحابه فلم يعطه ؛ وهو يراه قاصداً تركه» فدفع سعد بن أبي وقاص ما يعلم من 
صحة إيمان هذا الرجل الذي لم يُعطه أن قال: يا رسول الله! أعطٍ فلاناً للذي 
ترك فإني أشهد أنه مؤمن يستحق العطاء مثل غيره من إخوانه المسلمين. 

قوله: (فقال النبي ككلِ: أَوْ مسلم. أقولها ثلاثاًء ويرددهما علي ثلاثاً 
«أو مسلم)) : أو : بإسكان الواو لا بيفتحهاء وهى للإضراب» يأمره بترك هذا 


. «النكت الظراف» (“94/9ة؟)‎ )١( 
.)185/5( (شرح صحيح مسلم»‎ )9( 
بايا‎ 


المدح. فليس فيه إنكار كونه مؤمناء بل معناه: النهي عن القطع بالإيمانء 
وأن لفظة الإسلام أولى بهء فإن الإسلام معلوم بحكم الظاهرء وأمًا الإيمان 
فباطن لا يعلمه إلا الله - تعالى -. وسعد يكرر هذا الكلام والطلب؛ لما 
يعلم مستوثقاً به» والنبي يأمره بأن يعرض عن هذا التعبير. 

قوله: (ثم قال: إني لأعطي الرجل وغيره أحبٌ إلى منه. مخافة أن 
يكبه الله في النار) يكبه: هو بفتح أوله وضم الكاف - يقال: أكبٌّ الرجل 
إذا أطرق» وكبّه غيره إذا قلبه» وهذا على خلاف القياس؛ لآن الفعل اللازم 
يتعدى بالهمزة» وهذا زيدت عليه الهمزة فقصر. 


وقد ذكر المؤلف ‏ يعنى البخاري ‏ هذا فى كتاب الزكاة فقال: «يقال: 
أكبّ الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحدء فإذا وقع الفعل قلت: كبّه 
وكببته؟ . 


وجاء نظير هذا فى أحرف يسيرة منها: أنسل ريش الطائرء ونسلته» 
وأنزفت البئر ونزفتهاء وحكى ابن الأعرابي في المتعدي كبه وأكبه معأء قاله 
الحافظ في «الفتح». 

والمعنى: أن الرسول ييْهِ لما رأى سعدا مصراً على القطع للرجل 
بالإيمان ويلح على الرسول يل لإعطائه ظانًا أن الرسول يَف لم يعطه لفسادٍ 
إيماناً. وأقل محبةً عندي من غيره لمصلحة شرعية تقتضي ذلك مثل المؤلفة 
قلوبهم؛ فإنهم لو تركوا من العطاء لخشينا أن يرتدوا عن الإسلام» ويؤول 
مصيره إلى النار. 
الفتنة» والردة عن الدين. 

وأيضاً: أنْ الثناء على الناس بالأمر الباطن لا يجوزء. بل وجب 
التوقف عنهء والقطع والثناء على الأمر الظاهر. 

ال 


لل فقه الحديث: 

١‏ - أن القائد هو الذي يقسم الغنائم بين المقاتلين. 

؟ - جواز الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم. 

* - جواز مراجعة المسؤول فى الأمر الواحد. 
5 - وفيه تنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه. 
جواز مراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤدٌ إلى مفسدة. 

*” - تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة . 

* - أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقاء بل يتأملهء فإن ظهر 
فيه المصلحة عمل به؛ وإلا فلا. 

8 الفرق بين الإيمان والإسلام. 

قال القاضي عياض - ككَْنّْة -: «هذا الحديث أصح دليل على الفرق 
بين الإيمان والإسلام»ء وأن الإيمان باطنٍ ومن عمل القلب». والإسلام ظاهر 
مؤمن. ولفظ هذا الحديث يدل عليهء وفيه رد على الكرّاميّة وغلاة الْمَرْجئة 
في حكمهم بصحة الإيمان لمن نطق بالشهادتين وإن لم يعتقدها بقلبه؛؟ لنفى 
طلا 5 )000 
النبي كَلِِ اسم الإيمان عنه واقتصاره به على الإسلام)»”''. 

4 وفيه ترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص عليه . 

٠‏ - وأنَ الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين» وتقديم الأهم 
فالاهم. 

١‏ - أنه لا يجوز لأحد الرعية أن ينكر على ولاة الآمر؛ حتى يعلم 
الأسباب الدافعة للفعل» أو الترك ونحوها. 


(1) «إكمال المعلم» ركالممة). 


لاا 


7 - الأدب في مخاطبة العلماء» والأمراءء والفضلاء»ء والكبار. 

3 - أن هذا الرجل ممن يحبه الرسول كَل بخلاف ما ظنه سعد. 

5 - وفيه الرد على غلاة المرجئة والكرامية؛ حيث حكموا بصحة 
الإيمان لمن نطق بالشهادتين» وإن لم يعتقد بقلبه. 

68 - أنه لا يقطع لأحدٍ بالجنة إلا ما ثبت بنص تعيينه. 

5 - أن الرجل مؤمن ليس بمنافق» والرد على من زعم ذلك. 

- أن الإيمان اسم للأعمال الباطنة. والإسلام اسم للأعمال 
الظاهرة . 

- العمل على تقوية الإيمان في قلوب الناس. 

9 - وفيه أنْ مراجعة العالم والحاكم والكبير تكون سرًا؛ لما ثبت في 
بعض طرق الحديث قوله: «فقمت إليه فساررته»؛ وهو عند البخاري 
- أيضأ ‏ كما في كتاب الزكاة. 

"٠‏ - ويستفاد من هذه الزيادة: ترك الإنكار العلني على ولاة الأمور, 
والخروج عليهم من باب أولى. 

١‏ - وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته. 

1 - أنه لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته. 

3 ترك الإلحاح في السؤال. 

5 - أن المرتد لا ينفعه عمله السابق حال إيمانه؛ لأنه نقضه بكفره. 

6 - أنْ المرتد والكافر إلى النار. 

5 أن الطالب والمتعلم: لا يمنعه حبه» وتعظيمه لشيخه» ومعلمه 
أن يسأل عما يشكل عليه» أو يظنه خطأ. 

1" - جواز الاجتهاد للحاكم في الأمور الشرعية. 

29 مراعاة المصالح من مقاصد الشريعة وفقه النفس. 


كبا 


48 - مشروعية تأليف قلب من يخاف على إيمانه؛؟ لضعفه. 

"٠‏ - استحباب ترك الإلحاح في السؤال. 

"١‏ - جواز الحلف على غلبة الظن. 

*” - أن هذا الرجل المبهم؛ هو: جعيل بن سراقة الضمري» سماه 


الواقدي في المغازي» ويؤيده ما رواه الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي 
سالم الجيشاني» عن أبي ذر: أنْ رسول الله كَلهِ قال له: «كيف ترى 
جعيلة؟ ) قال: قلت: كشكله من الناس» يعنى : المهاجرين . 

فال: «فكيف ترى فلاناً؟» قال: قلت: سيد من سادات الناس. 

قال: «فجعيل خير من ملء الأرض من فلان»). 

قال: قلت: ففلان هكذاء وأنت تصنع به ما تصنعء قال: (إنه رأس 
قومهء فأنا أتألفهم به». أفاده الحافظ في «الفتح». 
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9 (...1 حَدَنَنِي زَُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍء حَدَنَئَا يَعْقُوبُ : بن إِبْرَاهِيمَ 
حَدَنَنَا انْنُ أخي انبْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمّهِ؛ٍ قَال: َخْبَرَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي 
وَقْاصء عَنْ أبيه سعل؟ أن رَسُوَلَ الله عَلِنَه أغطى رَهْطأء وَسَعْدُ جَالس فيه . 
قَالَ سَعْدٌ: تَرَكَ رَسُولُ الله يله مِنَهُمْ مَنْ لَمْ يُمْطِد َهُوَ َعْجَبْهُمْ إِلَيّ؛ 
فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّه! ما لَكَ عَنْ فلان؟ فَوَاللّهِ إِنّي لأرَاهُ مُؤْمِاً. فَقَالَ 
رَسُولُ الله يلل : «أؤ مُسْلِماً». قَالَ: فَسَكَتُ قَليلاًء ثم غَلَبَيي مَا أَغْلَمُ مِنْفٌ 
فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّه! ما لَك عَنْ فُلآنِء فَوَاللّهِ إِنّي لأرَاهُ مُؤْمِاً. فَقَالَ 
رَسُولُ الله كل: «أَوْ مُسْلِماً». قَالَ: سَكَتُ ليلا لم علبي ما عَلِمْتُ من 
فَمُلْتٌ: يَا رَسُولَ اللَّه! مَا لك عَنْ فلآنِء قَوَاللَهِ ني لآرَاهُ مُؤْمِناً. فََالَ 
رَسُولَ الله كله : «أو مُسْلِماُء إني لأغطي الوَجْلَ وَغَيْرْهُ أَحَبُ لي مِنْهُ؟ حَشْيَة 
أن يكب فِي النّارٍ عَلَى وَجْهها. 


ااا 


ّّ فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنئف اله .2 


*- فيه لطيفة نادرة؟ وهي : : رواية أربعة من بني زهرة على الولاء؛ 
فابن أخي الزهري» وعمهة) وعامر. وأبوه. 


ىا غريب الحديث: 

قوله: (أعطى رهطا)؛ الرهط: لا واحد له من لفظه؛ ويجمع على 
أرهط وأرهاط» وهو ما دون العشرة من الرجال» وأصل الكلمة من الرّهط 
وهو: عشيرة الرجل وأهله؛ كقوله تعالى: «#وَلوْلَا رَهْظكَ لَك وَنَآ أت 


00 


عَلََمَا يِعَرْرْ # [هود: .]9١‏ 

والمعنى: أنْ الرسول كل أعطى جماعة من الرجال هم دون العشرة. 

قوله: (وهو أعجبهم إلىّ): وهذا الذي تركه الرسول يِه فلم يعطه؟؛ 
هو أحسن هؤلاء ديئاً ؛ علماً وعملاً فيما أرى 

قوله: (يا رسول الله! ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً): أراه: 
قال الحافظ - 2 0 (وقع في روايتنا من طريق أبي ذرء وغيره بضم 
الهمزة هناء وفي الزكاة» وكذا هو في رواية الإسماعيلي وغيره. 

وقال الشيخ محيي الدين ‏ معُلَدْةٌ : بل هو بفتحها؛ لأعلمه. 
ولا يجوز ضمها؛ فيصير بمعنى أظنه؛ لأنه قال بعد ذلك: خاي ما أعلء 
منه)0 . 

ولا دلالة فيما ذكر على تعين الفتح لجواز إطلاق العلم على | 
الغالب» ومنه قوله تعالى: 8ن عَلِمسْمُوهنَ مُؤوتٍ* [الممتحنة: 21٠١‏ سلمنا لكن 
لا يلزم من إطلاق العلم أن لا تكون مقدماته ظنية فيكون نظرياً لا يقينيا 
وهو الممكن هناء وبهذا جزم القرطبي - يانه فقال: «الرواية بصم 


.)0١١-3٠١/1( «فتح الباري»‎ )١( 


1/1/1 


الهمزة» واستنبط منه جواز الحلف على غلبة الظن؛ لأن النبى يليل ما نهاه 
عن الحلفء كذا قال. وفيه نظر لا يخفى؛ لأنه أقسم على وجدان الظن؛ 
وهو كذلكء ولم يقسم على الأمر المظنون كما ظن)'"'. 

قلت: والمعنى: لماذا لم تعطٍ فلاناً ‏ وهو جعيل كما ذكرنا ‏ فإني 
أقسم بالله لظني الغالب أنه مؤمنٌ يستحق العطاء. 

قوله : (ثم غلبني ما أعلم منه): ثم أعدت السؤال لما أعلم من حال 
الرجل؛ فلم أستطع السكوت» وهكذا مراراً. 

وتقدمت بقية فقراته في الطريق التي قبله . 


لله فقه الحديث: 
١‏ جواز التوسع في العطاء لمن أظهر الإسلام تألقاً. 
* - العطاء الدنيوي ليس دليلاً على المحبة أوالأفضلية. 
*" - ترك الثناء بالأمر الباطن . 
- سخخاء رسول الله يك وكرمهء وأن عطاءه عطاء من لا يخشى 
الفقر. 
- الإيمان إذا تغلغل في القلب لا تؤثر فيه الشبهات» ولا تستفزه 
البذاءات . 
5 - جواز الحلف على غلبة الظن أو الظن الراجح 
- الحرص على الشفاعة لأهل الصلاح . 
5 35 96 
1 حذئكا الحسَنْ بن عَلِيْ لخاريئ 00 حَدَثَنَا 


.)51/١( «المفهم؟‎ )١( 


9 /لا 


رَسُول الله يه رَهْطا وَأَنَا جَالِسٌ فِيهم» بمثْل حَدِيثٍ ابن أخي ابن شِهَاب 


وَرَاد:ْ فَقّمْتُ إِلَى رَسُولٍ الله فَسَارَرْتَهُ فَقَلْتُ: ما لَك عَنْ قُلآنٍ. 


و« فوائد الإستاد: 


١‏ - فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعض وهم: صالح بن 
كيسان» عن محمد بن مسلم وهو: ابن شهاب الزهري» عن عامر بن سعد. 


- وفيه رواية الأكابر عن الأصاغر؛ فإن صالحاً أكبر سناً من 
الزهري؛ قال البخاري: «صالح بن كيسان أكبر من الزهري وقد أدرك 
(( 


 “‏ قوله: (بمثل حديث ابن أخى ابن شهاب عن عمه): أي: رواية 
صالح بن كيسان عن ابن شهاب مثل رواية ابن أخي ابن شهاب عن عمه. 


- رواية صالح هنا أخرجها الإمام البخاريّ ‏ كَعْلَنْةُ - في «كتاب 
الزكاة) من «صحيحه» (51/8١)؟‏ فقال: 


حدثنا محمد بن غُرَير الزهريٌ» حدثنا يعقوب بن إبراهيم » عن أبيه » 
عن صالح بن كيسان» عن أبن شهاب» قال: أخبرني عامر بن سعد» عن 
أبيه» قال: أعطى رسول الله وكهِ رهطاء وأنا جالس فيهم.ء قال: فترك 
رسول الله صَكِةْ منهم رجا لم يعطه. وهو أعجبهم إلىّء فقمت إلى 
رسول الله كله فساررتهء فقلت: ما لك عن فلان؟. والله إني لأراه مؤمناًء 
قال: «أو مسلماً». قال: فسكتٌ قليلآء ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إنى لأراه مؤمناً قال: «أو مسلماى 
قال: فسكت قليلاء ثم غلبني ما أعلم فيه فقلت: يا رسول اللهء ما لك 
عن فلان؟ والله إنى لأراه مؤمناًء قال: «أو مسلما)»ء يعنى فقال: (إ: 
لأعطي الرجلء وغيره أحب إلي منه» خشية أن يُكبّ في النار على وحجهه) . 

ا 


د غردب الحديث: 
قوله: (فساررته) : أي : كلمته سراً. 


آله فقه الحديث: 
١‏ - مناصحة ولاة الأمر تكون سرًا: 


وهذا من أهم ضوابط أمر الحكام والأمراء والرؤساء بالمعروف». 
ونهيهم عن المنكر» وأنه لا يكون على رؤوس المنابر وفي مجامع النامن ؛ 
لما ينجم عن ذلك من تأليب العامة» وإثارة الرعاعء وإشعال الفتن. 

قال شيخنا ابن باز عله - في فتوى مطبوعة متداولة: اليس من 
منهج السلف التشهير بعيوب ب الولاة) وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك 
يعمضي إلى الفوضى» وعدم السمع والطاعة في المعروف» ويفضي إلى 

ولكن الطريقة المتبعة عند السلف : التصيحة فيما يينهم وبين السلطان» 

وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل. فينكر الزنى» وينكر 
الخمرء وينكر الرياء من دون ذكر من ف فعله ويكفي إنكار المعاصي 
والتحذير منها من غير ذكر أن فلاتاً يفعلهاء » لا حاكم ولا غير حاكم. 

ولما وقعت الفتنة فى عهد عثمان؛ قال بعض الناس لأسامة بن 
زيد - ذه -: ألا تدكر على عثمان؟ 

قال: أأنكر عليه عند الناس؟ لكن أنكر عليه بيني وبينه» ولا أفتح باب 
شر على الناس. 


ولما فتحوا الشر في زمن عثمان - 5 -» وأنكروا على عثمان جهرة 
تمت الفتنة والقتال والفساد الذي لا يزال الناس في آثاره إلى اليوم» حتى 
حصلت الفتنة بين على ومعاوية» وقتل عثمان وعلى بأسباب ذلك» وقتل 


8ك 


جم غفير من الصحابة وغيرهم بأسباب الإنكار العلني وذكر العيوب علناء 
حتى أبغعض الناس ولى أمرهم » وحتى فتلوه » نسأل الله العافية) . 


فإن هذا الأمر هو الذي استقر عليه اتفاق كلمة أهل السئة والجماعة وأ 
عليه علماؤهم قديما وحديثاء» وهو الذي تقرره الأدلة الشرعية» وتؤيده 
الحقائق التاريخية » ويلصره ه واقع المسلمين المعاصر. 
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(... وِحَدَّدَا الْحَسَنُ الْحَلْوَانِيُ» حَدَّنَّئا يَعْقُوبُء حَدَّنَئا أبي عَنْ 
صَالِحَ؛ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُحَمَّدِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ سَعْدٍ يُحَدّتْ هَذَا. 
َال في حَدِيئِهِ: رس سواه لل ل يدهن شلقي فيضي ' ٠‏ ثُمّ قَال: 
«أَقتَالا؟ أَيْ سَعْدُ إني ني لأغطي الرّجْل). 


2 غريب الحديث: 
قوله: (فضرب رسول الله لُِ بيده بين عنقي وكتفي. ثم قال: «أقتالاً؟ 
3 سعدء إني لأعطي ل هذا الضرب أراد به به التنبيه لما يقوله له بعد 
وقوله: (أقتالً؟؛ أي سعد): أتتالاً؛ هو مصدر؛ أي: أتقاتلني قتالاً؟ 
فحذف الفعل لدلالة المصدر عليه» ومعنى القتال هنا: الذفع والمكابرة» 
وهو كقوله فى المار بين يدي المصلى : «فإن أبى فليقاتله»؛ أي: فليدافعه 


وعند البخاري في «صحيحه»: «أقبل أي سعد»؛ أي: أقبل عليٌّ؛ فإني 
سأحدثئك عن وجه ما تريد. 


ما 


أو إقبل ما أقوله؛ لأنني أعرف ما لا تعرف. أو أتقابلني بهذه 
المعارضة» وكلها محتملة قريبة» والله أعلم. 


آله فقه الحديث: 


لا سيما عند الانفعال أو حذراً منه إن علم أنه لا يتأذى منه. 


؟ - النهى عن معارضة حكم الشارع الحكيم. 

“ - النهي عن الإنكار على العالمء وعدم الرضا بفتواهء وإظهار 
التسخط لفتوأاه. 

5 - جواز تعنيف الطالب المعترض برأيه دون علم. 


ه ‏ فيه دليل أن الإنسان لا ييأس فى أول مرة» بل يكرر محاولاته 
حتى يصل إلى مراده بإذن اللّه . 


© من فقه الباب: 

١‏ - دلت أحاديث الباب على أن للإمام وغير الإمام أن يتألف الناس» 
ويحبب إليهم الإسلام» وإن كان في ذلك إعراض عمن هو خيراً منهم» أو 
أفضل مكانة وأعلى منزلة؛ للوجوه الآتية: 

أ- أن تأليف قلب من يخشى على إيمانه دواء وإعطاء الآخر أمر 
زائدل» والدواء أهم . 

ب - أن وقاية المسلمين شر من يخشى ردته أو سوءه أو فحشه 
مقدم ؛ لأنه من باب سد الذرائع , وذاك من باب جلب المصالح . 

ت - أن الآخر عنده من قوة الإيمان وزيادة اليقين ما يمنعه أن يضعف 
إيمانه لعدم إعطائه؛ فيعطى الأضعف. وإن كان الآخر أنفع للإسلام من 
وأحب إلى المسلمين. 


انذدكا 


- أن مصلحة الإسلام متحققة على الوجهين؛ إعطاء الضعيف يثبته 
ويقويه فينفع الإسلامء والآخر إيمانه يثبته فيتفع الإسلام. 

؟" ‏ المؤلفة قلوبهم أقسام : 

أ- من يرجى بعطيته إسلامه أو إسلام قومه وعشيرته؟؛ كما صنع 
رسول الله كل مع صفوان بن أمية - ذه -؛ فقد أعطاه الرسول كله إبلاً 
كثيرة محملة كانت فى واد؛ فقال: هذا عطاء من لا يخشى الفقر. 

وأخرج مسلم عنه؛ قال: «والله لقد أعطاني النبي كله وإنه لأبغعض 
الناس إليء فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي». 

ب ومنهم من يخشى شره ويرجى بإعطاته كف شره وشر غيره معه؛ 
فقد ثبت عن عبدالله بن عباس - ها -: أن قوماً كانوا يأتون النبي كَل؛ فإن 
أعطاهم من الصدقات مدحوا الإسلامء وقالوا: هذا دين حسن» وإن منعهم 
دموا وعابوا. 

ت - من دخل في الإسلام حديثاً؛ فيعطى إعانة له على الثبات على 
الإسلام. 
أهله وعشيرته » ويهدد فى رزقه ؟؛ فهذا حقيق بالمعونة والتثبيت . 

ثث ا قوم من سادات المسلمين وزعمائهم لهم نظراء من الكفار إذا 
أعطوا رجى إسلام نظرائهم 
إسلامهما لمكانتهما فى أقوامهما. 

جُ - زعماء ضعقاء الإيمان من المسلمينء مطاعون في أقوامهم. 
ويرجى بعطائهم تثبيتهم. وقوة إيمانهم؛ كالذين أعطاهم رسول الله كليل 
دفاعهم عمن وراءهم من المسلمين إذا هاجمهه العدو. 

1 


خ - قوم من المسلمين يحتاج إليهم لجباية أموال الزكاة ممن لا يعطيها 
إلا بنفوذهم وتأثيرهم إلا أن يقاتلواء فيختار بتأليفهم وقيامهم بمساعدة الدولة 
المسلمة أخف الضررين» وأرجح المصلحتين. 

*" - إعطاء المؤلفة قلوبهم لم ينسخ ولم يسقط. 

ذهب بعض أهل العلم أن هذا الإعطاء انقطع بعز الإسلام وظهورهء 

وذهب جماهير أهل العلم أن إعطاء المؤلفة قلوبهم لم ينسخ ولم 
يسقطء وذلك لوجوه متعذدة : 

أ- أآية مصارف الزكاة من آخر ما نزل من القرآن» ولم يذكر ما ينسخ 
هذا السهم من مصارف الزكاة . 

ب - أن المعنى الذي كان قائماً في زمن الرسول كه قد تحتاج إليه 
الأمة فى بعض مراحلها؛ فالإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباً كما بدأء 
وتداعت الآمم على أمة الإسلام. 

ت - أن ما فعله عمر ومن تبعه من الخلفاء ليس تركاً وتعطيلاً لهذا 
السهمء وإنما لعدم الحاجة إلى إعطائهم في زمن خلافتهم. 

ث - إن الحاجة إلى التأليف لم تنقطع؛ لأن العلة في إعطاء المؤلفة 
يعطى ترغيباً له في الإسلام» وإنقاذاً له من النار. 

ج - أن الله جعل الصدقة في معان منها: سد خلة المسلمين» ومعونة 
الإسلام وتمويته؛ فما كان فى تقوية الإسلام ونصرته؛ فإنه يعطاه الفقير 
والغني؛ لأنه لا يعطاه لنفسه وإنما لما يقوم به من عمل ينصر به الإسلام 
وبشد عضد المسلمين. 


68 


ياب زيادة طمانينة نيئة القلب يتظاهر الأآدلة 





54 - 11617 وحذلبي حَرْمَلَهُ بْنُّ يَحْيَىء أَخْبَرَنَا انِنُ وَهْبِء أَحْبَرَنِي 
يُونْسُ عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدالرَحْمِنِء وَسَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبّب 
عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنَّ رَسُولَ الله مله قَال: انَحْنُ حو .بالشك مِنْ إنْرَاهِيمَ 3 
إِذ قَالَ: رب أرِن كَيفٌ تي لْمَوْقّ َال أولم ث تومن كَالَ بل وَلِكن لَِطمَينَ 
> [البقرة: 530] قَالَ : زرحم الله أوطاء قد كان بَأِي إلى رُكنٍ شَدِيدٍ؛ 
وَلَو لبِنْتُْ في السَحَُنِ طول لَبْث يُوسُفَ لأجَبْتٌُ الدَّاعي) . 


تشدلمست تر جمة أبى هريرة - ف - فى الحديث (9/6). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصتف - انه -. 


؟ - نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والآخر مسلسل بالمدنيين. 
* - مسلسل بالفقهاء . 


5 - فيه رواية تابعى عن تابعيين. 
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ه - حديث أبي هريرة -  #‏ هذا متفق عليه؛ أخرجه ‏ أيضا - 


© غريب الحديث: 
قوله: (نحن أحق بالشك من ا إذ قال: «رَيّ أَرِنٍ حَيْفَ 
نحي الْمَوْنَ مَالَ أولَمْ ؤي كَل بَلّ ولكن لظمَينٌ كَلِى4). 


كملا 


قال النووي: «اختلف العلماء في معنى «نحن أحق بالشك من إبراهيم» 
على أقوال كثيرة» أحسنها وأصحها ما قاله الإمام أبو إبراهيم المزني صاحب 
الشافعى» وجماعات من العلماء: معناه: أن الشك مستحيل فى حق 
إبراهيم» فإن الشك في إحياء الموتى لو كان متطرقاً إلى الأنبياء لكنت أنا 
أحق به من إبراهيم؛ وقد علمتم أني لم أشك؛ فاعلموا أن إبراهيم - 2832 - 
لم يشك؛ وإنما خصٌ إبراهيم كَكِةٌ كونه المذكور في الاية وقد يسيبق 
بعض الأذهان الفاسدة منها احتمال الشك» وإنما رجح إبراهيم على نفسه م 
تواضعاًء وأدبأء أو قبل أن يعلم كلل أنه خير ولد آدم». 

قال ابن عطية: «الحديث مبني على نفي الشك» والمراد بالشك فيه: 
الخواطر التي لا تثبت. وأمًا الشك المصطلح. وهو التوقف بين الأمرين من 
غير مزية لأحدهما على الآخر؛ فهو منفى عن الخليل قطعاً؛ لأنه يبعد 
وقوعه ممن رسخ الإيمان في قلبه فكيف بمن بلغ رتبة النبوة»؟ نقله الحافظ 
في «الفتح»). 

فالحديث دفاع نبوي عن الخليل ‏ يية - في نفي الشك عنهء 
والله أعلم. 

قوله: #أرني حيبٌ تحى موق 4 : سأل الخليل - ب - ربه أن يريه 
ببصره كيف يحيى الموتى؟؛ ا 00 ولكنه 
أحبٌ أن يشاهده؛ عياناً؛ ليحصل له مرتبة عين اليقين. 

قوله: #وَلكن لْيَظْمَنَ كَل قَال4؛ «أي: ليزيد سكوناً بالمشاهدة 
المنضمة إلى اعتقاد القلب؛ لأن تظاهر الأدلة أسكن للقلوب» وكأنه قال: أنا 
مصدق. ولكن للعيان لطيف معنى». قاله الحافظ . 


|" 
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انلا 


قوله: (ويرحم الله لوطأً. لقد كان يأوي إلى ركن شديد): الركن: 
ركن الشيء جانبه الذي يسكن إليه» وهو ما يستند إليه ويمتنع به» ويستعار 
للقوة . 

والمراد بالركن الشديد هنا: هو الله تعالى _؛ فإنه أشد الأركان» 


نف 


0 


أو ايف إِل 


وأقواها وأمنعهاء ويشير إلى قوله - تعالى -: مر 1 3 قف 
كن سَدِيِرٍ # [هود: ١6إ].‏ 


إن لوطأ كل لما خاف على أضيافه» ولم يكن له عشيرة تمنعهم من 
الظالمين» ضاق ذرعهء واشتد حزنه عليهم. فغلب ذلك عليه» فقال في 
ذلك الحال: لو أن لي بكم قوة في الدفع بنفسي أو آوي إلى عشيرة تمنع 
لمنعتكم» وقصد إظهار العذر عند أضيافهء وأنه لو استطاع دفع المكروه 
عنهم بطريق ما؛ لفعلهء وأنه بذل وسعه في إكرامهم والمدافعة عنهم» ولم 
يكن ذلك إعراضاً منه يَكِلةِ عن الاعتماد على الله تعالى » وإنما كان لما 
ذكرناه من تطييب قلوب الأضياف. 


ويدل على هذا ما جاء في بعض طرق هذا الحديث؛ كما أخرجه 
أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي كَلةٍ قال: «قال لوط: لو أَنْ لي بكم 
قوة أو آوي إلى ركن شديدء فإنه كان يأوي إلى ركن شديدء ولكنه عنى 
عشيرته. فما بعث الله نبيا إلا فى ذروة من قومه». وزاد ابن مردويه من هذا 
الوجه: «ألم تر إلى قول شعيب: ولولا رهطك لرجمناك». 


وسمى العشيرة: ركناً؛ أن الركن يستند إليه ويمتنع به فشبههم 
بالركن من الجبل لشدتهم ومنعتهم . 


أفاده الحافظان : النووي وابن حجر بتصرف . 


قوله: (ولو لبثت فى السحن طول لبث يوسف لأجبت الداعى)؛ هو 
ثناء على يوسف - بي وبيان لصبره وتأنيه؛ والمراد بالداعى: رسول 
الملك الذي أخبر الله - سبحانه ‏ أنه قال: #أنْوْفٍ يوء كلما جاه الرَسُولٌ قَالَ 
أنْمِمْ إِلَ رَيْلكَ شَسْكَلْهُ مَا بَالُ النْمْودَ ألْت قَطَعْنَ يُدِبيْنَ4 [يوسف: 50] فلم 
يخرج يوسف مبادراً إلى الراحة ومفارقة السجن الطويل» بل تثبت وتوقر 
وراسل الملك فى كشف أمره الذي سجن بسببه» ولتظهر براءته عند الملك 
وغيره» ويلقاه مع اعتقاده براءته مما نسب إليه» ولا خجل من يوسف ولا 
غيره. 


784 


فبِيّن نبينا كله فضيلة يوسف - مره في هذاء وقوة نفسه في الخيرء 
وكمال صبره وحسن نظرهء وقال النبى عن نفسه: ما أنا لو كنت مكانه 
لأسرعت الإجابة في الخروج من السجن » ولما قدذمت طلب البراءة» فوصفه 
بشدة الصبر حيث لم يبادر بالخروج وإنما قاله يَكخِ تواضعاء والتواضع لا 
يحط مرتبة الكبير بل يزيده رفعة وجلالا. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة؛ إذ المعاينة أقوى من 
الخبر؛ حيث طلب إبراهيم - ميرة ‏ عين اليقين بعد أن تحقق له علم 
اليقين؛ فإن العلم ثلاث مراتب: 

أ- علم اليقين» وهو ما يحصل بالخبر الذي يفيد العلم. 

ب - عين اليقين» وهو ما يحصل بالمعايئة والمشاهدة. 

ت - حق اليقين» وهو ما يحصل باللقاء والملامسة. 

؟ - بيان فضيلة كل من إبراهيم» ولوطء ويوسف - كلم -. 

“" - بيان تواضع نبينا محمد كَلِةِ. 
أن إبراهيم - عير - بلغ من الإيمان إلى رتبة عين اليقين. 
حسن التوكل على الله - تعالى - وفضيلته . 

5 - أن الشك مستحيل في حق الأنبياء - “تم -. 
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6 


- تصحيح خطأ من فهم وقوع الشك من إبراهيم - مي -. 

6 - دور العشيرة فى نصرة أبنائها عند الشدائد والحاجة. 

٠‏ - بيان صبر يوسف - ع وثباته على الحقء ولو كان شاقًا 
على النفس. 


كك 


١‏ - أنَ هذا الحديث من تفسير قصص الأنبياء الواردة في القرآن. 

١‏ - دليل صريح صحيح على زيادة الإيمان ونقصانه. 

.- الصبر على البلاء؛ ومنه: السجن - أعاذنا الله منه‎ ١ 

١5‏ - مشروعية الدفاع عن المسلمين والمؤمنين. وذلك واضح في 
دفاع النبي مه عن إبراهيم - ضيه - ونفي الشك عنهء وأنه لم يقع منه 


6 - استحباب إظهار فضل أهل الفضل ؛ حيث أثنى رسول الله َك على 
يوسف الصديق - عير - بالصبر والأناة؛ .حيث قال لرسول الملك: #أنٌَ إِلّ 
رَيْلكَ فَسْمَلْهُ مَا بال لنَسْوَدَ لت مَطْعَنَ ري [يوسف: 6]. 

5 - إذا انهم المسلم بشيء ماء ثم ظهرت براءته منهء ينبغي له أن 
يظهر للناس تلك البراءة؛ لأن ذلك يهدم ما استقر في نفوسهمء ويزيل 
الشكوك من قلوبهم» والله أعلم. 
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(..1 وَحَدَئَيِي به - إِنْ شَاءَ الله - عَبْدَاللُهِ بْنُ مُحَمَدٍ بْنِ أَسْمَاء 
الصَبَعِي. حَدَّنّنَا جُوَيْرِيَة عَنْ مَالِكُ؛ عَنْ الزّهْرِيّ ؛ أن سَعِيد بن نَّ الْمْسِيّبِ وَأَبَا 
مبَنِدٍ أَخْبَرَاكُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يله بوثل حَدِيثِ يُونْسَ عَنٍ 
الزّهْرِي . 

وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ: «ولكن لَظْمَينَ كَبْق4. قَالَ: ثُمَّ َرَأْ هَذِهِ الآيهَ؛ 
حَتَى جَارّهَا. 
> فوائد الإستاد: 


١‏ - قوله: (وحدثني به إن شاء الله -): قال النووي: «هذا مما قد 


ينكره على مسلم من لا علم عندهء ولا خبرة لديه؛ لكون مسلم ‏ ْله _؛ 
قال: «وحدثني به إن شاء الله» فيقول: كيف يحتج بشيء يشك فيه؟ وهذا 
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خيال باطل من قائله؛ فإن مسلماً ‏ كله - لم يحتج بهذا الإسنادء وإنما 
ذكره متابعة واستشهاداًء وقد قدمنا أنهم يحتملون في المتابعات والشواهد. 
ما لا يحتملون في الأصول». 

وعلى كل حال فالحديث صحيح عن شيخ المصنف عبداله بن 
محمد بن أسماء الضبعي حيث رواه البخاري عنه دون شك. 

؟ - قوله: (بمثل حديث يونس...) أي: أن مالكاً حدث عن 
الزهري بسنده المذكور بمثل المتن الذي رواه يونس عن الزهري. 

“" - رواية مالك: ساقها النسائي في «السئن الكبرىا 
(لره١.ث#٠ه 3٠6‏ :): أنا عمرو بن منصورء نا عبدالله بن محمدء نا جويرية» 
عن مالك بن أنس» عن الزهريّ: أن سعيد بن المسيّب» وأبا عبيد أخبراه. 
عن أبي هريرة: أن النبي كل قال: > ارجم الله إبراهيم ؛ نحن أحقّ بالشك 
منهء قال: #ربٌ أَرِنٍ حيفٌ تي الْمَونَ َال ول موصن َالَ بل وَلكن لَطمَيِنَ 
َل [البقرة: 4675١‏ فذَّكَر الآية» ويرحم الله لوطاًء كان يأوي إلى ركن 
شديدء ولو لبت في السجن ما لبث يوسف. ثم جاءني الداعي لأجبته . 

وقال (5/م*/ ١١١5"‏ ): 

أنا العباس بن عبدالعظيم» نا عبدالله بن محمدء أنا جويرية بن أسماءء 
عن مالك بن أنس». عن الزهريٌ» أن سعيد بن المسيّب» وأبا عبيد أخبراه. 
عن أبي هريرة» عن رسول الله 2 قال : جم ايه إبراهيم ؛ : نحن أحقّ 
بالشك منه. قال: رب أرِنٍِ كيف تحني الموق قَالَ ول تون قَالَ بل ولكن 
لَظْمَيِنَ كَلِى )4 [البقرة: 24]556 وقال: «يرحم الله لوطاء كان يأوي إلى 
ركن شديدء ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف. ثم جاءني الداعي؛ 
لأجبته) . 

وهذه الرواية مطولة؛ فدل على أنها رواية معنى» ولكن ساقها البخاريّ 
مختصرة؛ فقال فى «كتاب أحاديث الأنبياء» (/819*”*): حدثنا عبدالله بن 
محمد بن أسماءء هو ابن أخي جويرية» حدثنا جويرية بن أسماءء عن 
مالك. عن الزهريٌء أن سعيد بن المسيّبء وأبا عبيد أخبراهء عن 


0/1١ 


أبى هريرة - طللنه - قال: قال رسول الله علد : (يرحم الله لوطأ لقد كان 
يأوي إلى ركن شديدء ولو لبثت في السجن ما لبث يوسفء ثم أتاني 
الداعى لأجبته) . 

وكذلك ساقها مختصره فى «كتاب التعبير)؛ فقال: 

(59490): حدثنا عبدالله» حدثنا جويرية» عن مالك» عن الزهريّ» أن 
سعيد بن المسيب» وأبا عبيد أخبراه. عن أبي هريرة ‏ ذه قال: قال 
رسول الله يَلِهِ: «لو لبت في السجن ما لبث يوسف. ثم أتاني الداعي 


لأجته 0 


غريب الحديث: 
قوله: (حتى جازها): أي: فرغ من قراءتها. 


502 له مق 
6 935 35 


حدثنئاه عبد بْنْ حَُمَيّد قال: خدثني يَعْمَوبٌ يَعْنِي: ابْنَ إِنْرَاهِيمَ بْنِ 
سَعْدِءِ حَدَّنَنَا أبُو أَوَيْسء عَن الزُهْرِيٌء كَرِوَايّةِ مَالِكِ بِإِسْنَادِوه وَقَالَ: ثُمْ قَرَأْ 


3 


هَذْه الآيَة؛ حَتّى أَنْجَرّهًا . 


4 فوائد الإسناد: 

١‏ رواية أبي أويس : ساقها الحافظ أبن منذه في كتاب «الإيمان») 
(1/585/5: أنباً أحمد بن محمد بن إبراهيمء حدثنا محمد بن 
يعقوب ؛ قالا: ثنأ محمد بن إسحاق الثقغى ١‏ ثنأ عبيدالله بن سعكدل بن إبراهيم 
الزهري: أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه» عن أبي هريرة» عن 
رسول الله كَل قال: «يرحم الله إبراهيم. نحن أحق بالشك منه؛ قال: 
«رَيَ أرِنٍ حَيْفَ تي الْمَرْقَ كَل ألم تُوْمنَ كَالَ بل ولكن يظْمَبنَ قَلَى 
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[البقرة: 4]750» ثم قرأ هذه الآية حتى أنجزهاء ثم قال: «رحم الله لوطأ لقد 
كان يأوي إلى ركن شديدء ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف.» ثم جاءني 
الداعي ؛ لأجبت» لفظ ابن أبي أويس. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أنه قرأ الآية كاملة دون الاقتصار على الجزء المذكور في الرواية 
الأولى. ْ 


ل 


رقع 
حبى ري ١ضلئّ‏ 
«شكس «دين «روئمسى 


ححاوت . أحنره بدو ىو ححز ‏ يياييايري 


١‏ - باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل 


إلى جميع الناسء ونسخ الملل بملته 





أبي سَعيد» عَنْ أبيه» عن أبي هُرَيْرَة) أن رَسُولَ الله علد قَال: «ما من 
لأْبَاءِ من نبي إلا قد أَعطِيَ مِن الآبَاتٍ مَا مله آمَنَ عَلَيه البَشَرُ وَإِنّمَا كانَ 
الْذِي أوتيتٌ وَحَياً أَؤْحَى الله إِلَىّء فَأَرْجُو أن أَكُونَ أَكتَرَهُمْ تابعاً يَوْم 
الْقيَامَة) . 


ا راوي الحديث: 


تعدمت تر جمة أبى هريرة - ظيهُ - فى الحديث (ه/9). 


>> فوائد الإستاد: 
١‏ - من خماسيات المصنف ‏ اله - 


- مسلسل بالمدنيين. 
- فيه رواية الأبناء عن الآباء.» والأصاغر عن الأكابر» وذلك فى 
سعيد عن أبيه» وهو كيسان. 
5 ب حديث أبي هريرة ‏ ذَيه _ هذا متفق عليه» فقد أخرجه البخاري 
(4981). 


غريب الحديث: 
قوله: (ما من الأنبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات): إن الله 
- تعالى ‏ لما اصطفى من الناس جماعة هم أشرف الأمم. واختارهم. 
واختصهم لإنزال الوحي عليهم» وبعثهم للناس دعاة يبلغونهم دينهء» ويعرفون 
الخلق بالخالق» وهم وسائط بين الله تعالى - وخلقه في تبليغ دينه» وإذ 
ئة, 


كان الأمر كذلك؛ فلا بل أن يؤيد الله رسلهء وأنبيائه باللآيات المعجزات 
الخوارق للعادة التي تكون أكبر دليل على صدقهم فيما جاءوا به عن الله. 

قوله: (ما مثله آمن عليه البشر): (ما) موصولة وقعت مفعولا ثانياً 
لأعطى » ومثله مبتدأ وآمن خبره » والمثل يطلق ويراد نه عين الشىء وما 
يساويه. 
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والمعنى: أن كل نبي أعطي أآية أ أو أكثر من شأن مَنْ يشاهدها مِنّ 
البشر أن يؤمن به لآجلهاء وعليه بمعنى اللام أو الباء الموحدة» والنكتة فى 
التعبير بها تضمنها معنى الغلبة؛ أي: يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا 
يستطيع دفعه عن نفسه» لكن قد يجحد؛ فيعاند؛ كما قال الله تعالى ‏ 


8 سرج سر سر جع ملر عام 


وَحَحَدُوأ يبا وَستَْسنْهَآ أنفهم ظُلْمَا؟» [النحل: 14]؟ قاله الحافظ . 
قال الطيبي - ككْأَنْهُ 2 «الراجع م إلى الموصول ضمير المجرور في 
«عليها» وهو حال؟؛ أي : مغلوباً عليه في التحذدّي» والمراد بالآيات 
المعجزات» وموقع المثل مَوْقِعُهُ من قوله: 8مَأنوا مور مَتْلِ4 [يونس: 
م أي : على صفتهء من البيان» وعلو الطبقة في البلاغة»؟. 
وقع في رواية البخاريٌ في اكتاب الاعتصام بالكتاب والسئّة» من 


«صحيحه) (5/!ا؟/) قوله: «ما مثلَهُ أومن. أو آمن عليه البشر». 

فقال الحافظ ابن حجر ْآَنْةُ _: ««أو» شك من الراويء» فالأولى 
بضم الهمزة. وسكون الواو» وكسر الميم من الأمن» والثانية بالمذء وفتح 
الميم» من الإيمان» وحَكى ابن قرقول أن في رواية القابسيّ: «أمِن» بفتح 
الهمزة» وكسر الميم بغير مذء من الأمان» وصوبهاً ابن التين» فلم 
9 : ااا 

قوله: (وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي)؛ أي: أن معجزتي 
التي تحديت بها الوحي الذي أنزل عليّ؛ وهو: القرآن لما اشتمل عليه من 
الإعجاز الواضح» وليس المراد: حصر معجزاته فيه ولا أنه لم يؤت من 


)0( (افتح الباري» (557/17). 


نكا 


المعجزات ما أوتى من تقدمهء بل المراد: أنه المعجزة العظمى التى اختص 
بها دون غيره؛ لأن كل نبي أعطي معجزة خاصة به لم يعطها بعينها غيره 
تحدى بها قومه» وكانت معجزة كل نبي تقع مناسبة لحال قومه؛ كما كان 
السحر فاشياً عند فرعون فجاءه موسى بالعصا على صورة ما يصنع السحرة 
لكنها تلقفت ما صنعواء ولم يقع ذلك بعينه لغيره. 

وكذلك إحياء عيسى الموتى» وإبراء الأكمه والأبرص؛ لكون الأطباء 
والحكماء كانوا في ذلك الزمان في غاية الظهورء فأتاهم من جنس عملهم 
بما لم تصل قدرتهم إليهء ولهذا لما كان العرب الذين بعث فيهم النبي وَل 
في الغاية من البلاغة جاءهم بالقرآن الذي تحداهم أن يأتوا بسورة مثله فلم 
يقدروا على ذلك . 

والمراد: أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهمء فلم 
يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة. وخرقه 
للعادة فى أسلوبه, وبلاغته» وإخباره بالمغييات» فلا يمر عصر من الأعصار 
إلا ويظهر فيه شىء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواهء وأن 
المعجزات الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار؛ كناقة صالح. وعصا 
موسى» ومعجزة القرآن تشاهد باليصيرة؛ فيكون من يتبعه لأجلها أكثر ؛ لأن 
الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض مشاهده» والذي يشاهد بعين 
العقل باق يشاهده كل من جاء بعد الأول مستمراً. قاله الحافظ بتصرف. 

والتحدي بالقرآن» تحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله» ثم 
نزل إلى عشر سور مثلهء ثم نزل إلى سورة؛ فلم ولن يفعلوا عجزا وجهلا. 

وقد جمع بعض العلماء إعجاز القرآن في أربعة أشياء: 

ثانيها: صورة سياقه وأسلوبه المخالف لأساليب كلام أهل البلاغة من 
العرب نظما ونثرًء حتى حارت فيه عقولهم». ولم يهتدوا إلى الإتيان بشيء 
مثله, مع توفر دواعيهم على تحصيل ذلك» وتقريعه لهم على العجز عله . 


كول/0 


ثالثها: ما اشتمل عليه من الإخبار عما مضى من أحوال الأمم السابقة 
والشرائع الداثرة» مما كان لا يعلم منه بعضه إلا النادر من أهل الكتاب. 

رابعها: الإخبار بما سيأتي من الكوائن التي وقع بعضها في العصر 
البوي وبعضها بعذه. 

ومن غير هذه الأربعة آيات وردت بتعجيز قوم في قضايا أنهم 
يفعلونها؛ فعجزوا عنها مع توفر دواعيهم على تكذيبه؛ كتمني اليهود 
الموت. 

ومنها: أن قارئه لا يمل من ترداده» وسامعه لا يمجه» ولا يزداد 
بكثرة التكرار إلا طراوة ولذاذة. 

ومنها: أنه آية باقية لا تعدم ما بقيت الدنيا. 

ومنها: جمعه لعلوم ومعارف لا تنقضي عجائبهاء ولا تنتهي فوائدها. 

قال المازري: «أشار يي بقوله: «وحياً» إلى معنى بَسَطه العلماء؛ 
كلام معجز ولا يقدر السحرةٌ أن يأتوا بما يتخيل تشبيها به كما فعِل في عصا 
موسى وغيرهاء؟ لأنهم أتوا بعصي وحبال يُتَخَيّل أنها تسعى © فيحتاج التمييز 
بينها وبين ما أتى به موسى - ظَقهةٍ ‏ إلى نظرء والنَّظرٌ عَرْضَّة الزلل فيخطئ 
الناظرٌ فيعتقد أن ذلك سواءً». 

قوله: (فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة): رتب هذا الكلام 
على ما تقدم من معجزة القرآن المستمرة؛ لكثرة فائدته وعموم نفعه؛ 
لاشتماله على الدعوة والحجة والإخبار بما سيكون» فعم نفعه من حضر» 
ومن غاب». ومن وجد» ومن سيوجد. فحسن ترتيب الرجوى المذكورة على 
ذلك. وهذه الرجوى قد تحققتء. فإنه ‏ 3 أخبر بهذا فى زمن قلة 
المسلمين» ثم من الله - تعالى - وفتح على المسلمين البلاد وبارك فيهم» 
حتى انتهى الأمر واتسع الإسلام في المسلمين إلى هذه الغاية المعروفة حتى 
صار المسلمون ربع سكان الأرض أو يزيدون. 

7/1 


لله فقه الحديث: 

١‏ - أن الأنبياء والمرسلين لا بد لهم من المعجزات التي تُظهر 
صدقهم » وتلجم خصمهم » وتقصم ظهرهم. 

؟ - أن المعجزات لا تكون إلا للأنبياء» وأمّا خرق العادة؛ فتكون 
لهم ولغيرهم. 

“ - أن معجزات الأنبياء لها الأثر العظيم في إيمان الناس. 


؟ - أَنْ القرآن أعظم المعجزات» وأفيدهاء وأدومها؛ لاشتماله على 
الدعوةء والحجة. ودوام الانتفاع به إلى آخر الدهر. 


- أنْ القرآن نزل وحياً بواسطة جبريل - عو - لا بالإلهام والمنام . 


5 كذب من زعم أن الوحي نزل إليه. 


0-2 


/ا- علم من أعلام النبوة: أنه وَل أكثر الأنبياء تبعاً في الدنيا 
والاخرة. 

6 - استجابة دعاء النبى كللِ. 

4 أن القرآن معجزة النبي - تقد - جاءت مناسبة لحال قومه الذين 
بعث فيهم وإليهم. 

٠‏ - أن الأنبياء كانت معجزاتهم تنقضي مع موتهمء بخلاف النبي كَل 
فهي باقية ومستمرة مع الامة إلى يوم القيامة. 

١‏ - بيان فضل القرآن الكريم؛ وأنه أفضل الكتب المنزلة على 
الأنبياء. 

؟ 1 أن القرآن من معنى قوله - و -: اابعثت يجوامع الكلم» . 
744 


2 متممات مهمات: 

قال شيخنا ابن عثيمين - ككُاَلْةُ - 

١١‏ فى هذا الحديث دليل على: أن ما يأتى به الأنبياء من خوارق 
العادات» يسمى آيات» ولا يسمى معجزات . 

وما اشتهر من العلماء بتسميتها بالمعجزات ففيه قصورء وذلك لأن 
المعجزات يدخل فيها معجزات السحرةء وخوارق الشياطين؛ لأنها معجزة. 
لكن لو قلنا: آية» أي: علامة على صدق من جاء بهاء لم يدخل فيها ما 
سواهاء فالتعبير بالآيات خير من التعبير بالمعجزات» لسببين : 

أولاً: لأنه اللفظ الذي جاء فى الكتاب والسئّة. 

ثانياً: أنه لا يرد عليه مثل الخوارق التي تكون من السحرة والشياطين. 

قوله ‏ -: «وكان الذى أوتيت وحياً أوحى الله إلى»؟ يعنى 

بذلك القرآن. 

فإذا قال قائل: أليست التوراة والإنجيل كذلك؟ 

قلنا: لكنها ليست كالقرآن بالاتفاق. أما التوراة فقّد 2 إن الله 
كتبها؛ ولم يتكلم بها؛ بل نزلت مكتوبقء كما قال الله تعالى : #وَكينًا لد 
25 الْدلْوَاحٍ من حل شَئءٍ تَوَعِطلَةٌ وَتَفْصِيلٌ لل ؟ سو # [الأعراف: 6 ]. وأما 
قوله تعالى: 9 ظمَعُونٌ أن يُومِيوأْ لَكم وَهَدَ كن هرِيقُ مَنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم الل 
ثم يحَرَفُونَةُ» [البقرة: 78]. المراد به: القرآن» وليست التوراة» وكذلك 
الإنجيل . 

لكن المعروف عن السلف أن التوراة كلام الله» وأن الإنجيل كلام الله 
وأن القرآن كلام الله. وأن الزبور كلام الله» هذا المشهور عند السلف. 

- وقوله: «وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا» واضح؛ لأنه ما دامت 
الآية مستمرة مع الأمة إلى يوم القيامة» فسوف يكثر الناس والأتباع . 

1 





وفي هذا إشارة إلى أن نبينا ولي وجزاه الله عنا خيراً. يحب أن 
نكثرء وأن نكون أكثر الأمم يوم القيامة» فيكون هذا مؤيداً لقوله: «تزوجوا 
الودود الولود فإنى مكاثر بكم يوم القيامة» . 


وفيه - أيضاً - أنه ينبغي أن نصرخ بهذا الحديث في آذان أولئك القومء 
الذين يقولون: حددوا النسل» أو نظموا النسلء أو ما أشبه ذلكء بأن 
نقول: أكثروا النسل» هذا هو الصواب» والتعلل بأنه تشق تربيتهمء نقول: 
نعم» تشق تربيتهم إذا وكلهم الله إليك» واعتمدت أنت على الأمر الحسيء 
لكن لو اعتمدت على اللهء ووكلت أمرهم إلى اللهء لكفاك الله المؤنة. 


وكذلك من يقول: يضيق الرزق» كلمة جاهلية» كانوا فى الجاهلية 
يقتلون أولادهم خشية الفقرء فمن قال: يضيق الرزق» فيقال له: كيف 
يضيق الرزق والله ‏ كك - يقول: لوَمَا من دَآيَمَ في الْأرضٍ إلا عَلَ أله ذه 


و 227 مرو يه 


وَصَلَدُ مسئقرّها ومسَتودعها [هود: 5]. 


وحدثني رجل قليل ذات اليد»ء ممن يأخذون الثوب والمشلح. 
ويجوبون به الأسواق» يحرجون عليه يقول: إنه تزوج» وفي أسبوع زواجه 
يقول: انفتح علي باب رزق ما كنت أحتسبه؛ ثم ولد له ولده الأول» 
فيقول: والله من حين ما وضعته أمهء انفتح على باب آخرء سبحان الله! 

وهذا إذا آأمن الإنسان بمأ قال الله - طن حصل المقصود. لكن 
مشكلتنا أن الشيطان يوسوس لناء ونعتمد على الأمور الحسية الظاهرة» وإلا 
لو اعتمدنا على وعد الله - ويِنَ - لكفىء ولحصل المقصود. 
العملية» وتكثر في بطنهاء وربما ينفجر في يوم من الأيام, أو كانت هي 
حبوب منع الحمل» وأن نقول: لتستعن كل امرأة منكن بالله - كيك -. 


دوم 


بعض النساء يقول: إذا جاء الحمل أصابئى تعب». وصرت أحب 
الوسادة دائماًء ولا أشتهي الأكل. ويأتي وحمء وتبداً تعدد وتعدد» 0 
أمك التي ولدتك ألم يصبها هذا؟ والله تعالى في القرآن يقول: لحَمَلَتَهُ 
77 وَوصدةٌ صَعَنَهُ ك4 [الأحقاف: .]١١6‏ وقال في آية أخرى : #حماتة ل 
صَّ 4 [لقمان: .]١4‏ لا بد من الضعف. ولا بد من الكراهة من هذا 
الوهن والتأذي» لكن تصبر المرأة وتحتسب . 

وأما بالنسبة للعزل؛ فالصحيح أنه جائز» وليس حراماء لكنه خلاف 
الأولى؛ لأن النبي 285 سئل عن العزل فقال: «هو الوأد الخفي»» ولم ينه 
عنهء لكن أقرب ما يقال إنه للكراهة أقرب». لكنه يحرم بالنسبة للزوجة إلا 
بإذنهاء لأن هذا حق الآدمي» فلو أراد الزوج أن يعزل لتبقى المرأة على 
شبابها - كما يدعي وهي تريد الآولاد»ء فإنه يحرم عليه أن يعزل» وإذا 
عزل وطالبته أن لا يعزل؛ وجب عليه أن لا يعزل. وإن عزل فلها 
الفسخ)”". 

- الإسلام منهاج ومعجزة: 

إن الشريعة الإسلامية والملّة الحنيفية لا ينال كمالها سحر بيان» ولا 
يحيط حسنها وصف لسانء. وحسبها عُلُوًا أن العقول السليمة والفطر 
المستقيمة لن تستطيع أن تقترح فوقها أو مثلها ولو اجتمعت في صعيد 
واحدء وكانت على أكمل عقل منهم. وأعمق فهم فيهمء وأنضج تجربة 
لهم. 

والعقول المستسلمة لمنهج الله ذللاً» والتي لا تبغي عنه حولاء ولا 
ترضى به بدلاً؛ تدرك محاسن الإسلام وحكمته جملة؛ لأن الله سبحانه ‏ 
أجرى شريعته موافقة لما ركب في عقول عباده من استحسان الحسن 
واستقباح القبيح على الجملة؛ وما جبل في طباعهم من إيثار النافع 


لمعيشتهم ء المصلح لشأنهم . على الضار لهم المفسد لحياتهم . 
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قال الإمام ابن قيم الجوزية ‏ َْتْةُ : «وأما تفاصيل أسرار 
المأمورات والمنهيات فلا سبيل إلى علم البشر به» ولكن يطلع الله من شاء 
على ما شاء منه» فاعتصم بهذا الأصل). 

ومن أدق محاسن الإسلام وأعلاها ما دل على عالميته؛ وَيُعَذٌّ سبباً 
لخلوده : 

إنه الشاهد والمشهود لهء والحجة والمحتج لهء والدعوى والبرهان؛ 
فالخوارق ‏ عادة ‏ مغايرة للوحي الذي يتلقاه الأنبياء ‏ “تم د وتأتي 
المعجزة شاهدة ناطقة بصاايا ومعجزات الرسل الذين ذكروا ف في القرآن 
تختلف عن الوحي الموحى إل 

فمعجزة موسى - م#ييَة -: اليد والعصاء وباقي الآيات التسع» ومنهاجه 
التوراة. 

وكذلك عيسى - «#ة ‏ معجزته: إحياء الموتى» وإشفاء الأكمه 
والأبرص» وأن يجعل من الطين كهيئة الطير؟؛ فيتفخ فيه؛ فيصير طائراًء كلها 
بإذن الله» ومنهاجه الإنجيل. 

بينما رسول الله يله معجزته: القرآن الكريمء ومنهاجه : القرآن الكريم» 

إذا؛ فالقرآن الكريم دلالته في نفسه لا يفتقر إلى غيره من الأدلة الخارجية ؛ 
فهو أوضح دلالة» وأعمق أثراً؛ لكونه الدليل والمدلول” عليه؛ فهو برهان 
قائم بذاته . 

وقد أشار الصادق المصدوق كله إلى هذه الحققة الدقيقة: 

عن أبى هريرة - َه قال: قال رسول الله يَكِدِ: «ما من الأنبياء من 
نبي» إلا وقد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي 
أوتيته وحياً أوحاه الله إلي؛ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة» . 

لقد فرق الإسلام بين عهدين من عهود البشرية: 

عهد المعجزات التي تخرق الناموس الكوني» وتنتهي بانتهاء زمانها. 

وعهد المعجزة الخالدة التي تساير نظام الحياة» وتخاطب العقل» 
وتوجه الحديث لأولي الألباب والنهى. 


م١‎ 


طريق القرآن الكريم الذي نؤمن بما جاء فيه جملة وتفصيلاً؛ فأمر القرآن ذو 
بال» وشأنه عظيم؛ فهو برهان بذاته» حجة على غيره» دليل لهء لذلك كان 
مصدقاً لما بين يديه من التوراة والونجيل » ومهيمناً عليه . 

وترجع هذه الحقيقة الدقيقة إلى أمرين: 

أولهما: أن القرآن الكريم كلام الله منه بدأء وإليه يعود: 

عن حذيفة بن اليمان ‏ ظَيه ‏ قال رسول الله كلِ: «يَدْرْسٌ الإسلام؛ 
كما يدرس وشى الثوب». حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا 
صدقة؟ ويُسرى على كتاب الله فى ليلة؛ فلا يبقى فى الأرض منه آية» وتبقى 
طوائف من الناس؛ الشيخ الكبير والعجوز يقولون: أدركنا آباءنا على هذه 
الكلمةء يقولون: لا إله إلا الله؛؟ فنحن نقولها» . 

آخرها: أن الله - ويِقَ - لم يترك حفظ الإسلام ‏ قرآناً وسنّة - للبشر؛ 
لأنهم جُرْبوا في المناهج السابقة؛ فحرفوا الكلم عن مواضعه من بعد ما 
عقلوه تحريفا أبطل مهمة منهج الله فيها؛ لذلك تعهد الله بحفظ دينه: 

قال تعالى -: #إنَا عَحنٌ نَزَلْنَا اليم وَإِنَا لم لفِظُوة4 [الحجر: 1٠١‏ 
وكفى بالله حفيظاً. 

فهلا أخذت الأمة الإسلامية كتاب ربّها بقوة واعتزاز» وعضت على 
سئّة نبيّها يكل بالنواجذ؛ لتعود خير أمة أخرجت للناس؛ لأن الدين متى كان 
بهذه المنزلة من الوضوح وقوة الدّلالة كان المُصَدّق به أكثرء وأثره في 
الحياة أكبر . 
الرسل تبعاً يوم القيامة» وأمته أكثر أهل الجنة؛ كما أخبر بذلك يَكِِ: «والذي 
نفسي بيده لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة». 


6د 6 
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11١1‏ حَدَنَيِي يُونْسُ بن عَبْدِالأغلّى» َخْبَرَنَا ابِنُ وَهْبِء قَالَ: 
وَأَخَبَرَنِي عَمْرُوٌ؛ أن ا يُونْسَ حَدثهُ عن أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولِ الله َيه 
أنه قَالَ: وَالَِي نفس مَحَمّد بِيَدِه ل يَسْمَعْ بي أَحَدٌ مِنْ هَلْه الأمّة يَهُودِيٌ 
وَل نَصْرَانِيُ ‏ ثم يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بالْذِي أَرْسِلْتُ به إلا كَانَ منْ أُضْحَابِ 
الّار) . 


تقدمت ثر جمة أبى هريرة - ضيه - فى الحديث (ه/ة). 


>> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف  لله‎ -١ 

- مسلسل بالمصريين؛ غير صحابيه؛ فمدنى 

 "“‏ «قوله: (وأخبرنى عمرو). هو بالواو في أول: (وأخبرني»» وهي 
واو حسنةء فيها دقيقة نفيسة» وفائدة لطيفة» وذلك أن يونس سمع من ابن 
فى روايته الحديث الأول: أخبرنى عمرو بكذاء ثم قال: وأخبرنى عمرو 
بكذاء وأخبرنى عمرو بكذاء إلى آخر تلك الأحاديث» فإذا روى يونس عن 
عمروقء فيأتي بالواو؛ لأنه سمعه هكذاء ولو حذفها لجاز ولكن الأولى 
الإتيان بها؛ ليكون راوياً؛ كما سمعء والله أعلم». كذا قال النووي. 


4 - حديث أبي هريرة - 5ه هذا من أفراد مسلم. 


ق: غريب الحديث: 


قوله: (والذى نفس محمد بيده) ؛ هو: قسم بالله - تعالى -» فإن أنفس 
الخلق كلها بيده - سبحانه - يمسكها متى شاء» ويبعثها متى شاء . 


6م 


وهذا نوع من أنواع القسم التي كان الرسول علد يحلف بها. 

وهذا الحلف جاء لتأكيد المحلوف عليه»ء ولبيان أهميته . 

قوله: (لا يسمع بى أحدٌ من هذه الآمة يهودي ولا نصرانى) : الأمة: 
كلمة تطلق» ويراد بها معاني كثيرة» وهي في أصلها اللغوي: الجماعة من 
الناس» والحيوان يجمعهم أمر واحدء إما دين» أو زمان» أو مكان» 
والجمع أمم . 

والأمة التي تضاف إلى النبي كَل إِمّا: أن تكون أمة الإجابة؛ وهم كل 
من دخل في الإسلام وآمن به عَل. 

وإِمًا أمة الدعوة؛ وهم كل من جاء بعد بعثته» وأرسل إليهم النبي كَل . 

والمعنى : أن كل من هو موجود في زمانه يله ويأتي إلى قيام الساعة 
- وهم أمة الدعوة ‏ لا يؤمن به» ولا يتبعه على شريعته بعد بلوغه 
دعوته يللي ولو كان يهودياً أو نصرانياً؛ وهم: أهل الكتاب فضلاً عن 

قوله: (ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلثت به إلا كان من أصحاب 


بالرسول والقرآن؛ إلا كان كافراً بالله لا ينفعه كتاب ولا عمل» ومصيره إلى 
النار. 
ل 


لله فقه الحديث: 
١‏ - جواز القسم أو الحلف من غير استحلاف. 
؟ - استحباب الحلف على الشيء المتيقن منه لتأكيده. 
“ - بيان نوع من أنواع أيمانه وَل . 
5 - أن نفوس الخلق بيد الخالق يتصرف بها كيف شاء. 


.م 


عليه . 


0 


5 من بلغته شريعة الإسلام واضحة بينة؛ وجب عليه الانقياد لهاء 
والإيمان بهاء والثبات عليها. 
5 أنْ الناس بعده لد قسمان : 


ا 


مة دعوةء وأمة استجابة . 

- أن اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم ممن ليس له دين من أمة 
الدعوة . 

4 دليل على عموم رسالته كَكةِ. 

٠‏ - وفي ضمنه الرد على من زعم تخصيص رسالته للعرب خاصة. 

. أن العبرة بما يختم للمرء من عمل‎ - ١ 

- أن الشرائع نسخت بعد مبعنه وَل 

١‏ - أن من لم تبلغه دعوة النبي كله لا عقوبة عليه ولا مؤاخذة. 

5 - أن هذا الحديث تفسير لقوله ‏ تعالى -: #وَمًا كا َزَبنَ حَقَّ 
تنك مثرل4. 

6 - من خصائص هذا الرسول كله : أنه خاتم النبيين. 

5 ومن خصائص أمته: أنها آخر الأمم. 

3١7‏ - وفي ضمنه: أن شريعته كَل صالحة ومصلحة لكل زمان ومكان 
إلى قيام السا 

- دليل على أنه لا حكم قبل ورود الشرع. 

قال شيخنا الألباني - اده -: 

«والحديث صريح في أن من سمع بالنبي كَل وما أرسل بهء بلغه ذلك 
على الوجه الذي أنزله الله عليه» ثم لم يؤمن به يَكهِ؛ِ أن مصيره إلى النارء 
لا فرق في ذلك بين يهودي أو نصراني أو مجوسي أو لا ديني. 

م 


واعتقادي: أن كثيراً من الكفار لو أتيح لهم الاطلاع على الأصول 
والعقائد والعبادات التي جاء بها الإسلام؛ لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجاً؛ 
كما وقع ذلك في أول الآأمر؛ فليت أن بعض الدول الإسلامية ترسل إلى 
بلاد الغرب من يدعو إلى الإسلام ممن هو على علم به على حقيقته» وعلى 
معرفة بما ألصق به من الخرافات والبدع والافتراءات؛ ليحسن عرضه على 
المدعوين إليهء وذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب والسنة 
الصحيحة» ومعرفة ببعض اللغات الأجنبية الرائجة» وهذا شىء عزيز يكاد 
يكون مفقوداً؛ فالقضية تتطلب استعدادات هامة» فلعلهم يفعلون)” . 

48 2 لا يفهم من هذا الحديث أنّ أهل الجاهلية الذين كانوا قبل 
مبعثه كَكلَِقٌ غير مؤاخذين» دانم من ل الفترة . 

(لولا ناقتا لدَعَوْتُ اللَّهَ - - أن يُسمِعَكُم [مِن] عذاب 
القبر [مَا أُسمَعني]) . 

قال الإمام أحمد :)250١(‏ ثنا يزيد: آنا حميد عن أنس؛ أن النبي كَلِل 
م بنخل لبنى النجار» فسمع صوتاء فقال* (ما هذا؟) . قالوا: قبر رجل 
ذفن في الجاهلية. فقال رسول الله يَلل: (فذكره). 

وله شاهد من حديث جابر قال: 

«دخل النبي يَلةِ يوما نخلاً لبني النجار» فسمع أصوات رجال من بني 
النجار ماتوا في الجاهلية يعدّبون في فبورهم»؛ فخرج رسول الله عد فزعاً 
فأمر أصحابه أن تعوذوا من عذاب القبر) . 

أخرجه أحمد  5965/9(‏ 595) بسند صحيح متصل على شرط مسلم. 


وله شاهد آخر من حديث زيد بن ثابت مرفوعاًء وهو: 


.)١©ا/ل( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


١6‏ - (إِنَ هَذه الأمّةَ تبتَلى في قُبورهاء فلولا أَنْ لا تدافئواء 
لدَعَوْتٌ الله أنْ يُسْمِعَكُمْ من عذاب القبر الذي أَسْمَعُ منة. قال ريد : ثم قبل 
علينا بوجهه. فقال: تعوّدُوا باللّهِ من عذاب النار. قالوا: نعود ؛ الله من 
عذاب النار. فقال: تعوّذوا باللّهِ من عذاب القبر. قالوا: نعود ذٌ باللّه من 
عَذَابٍ القبر. قالَّ: تعوّذوا باللّهِ من الفَِن ما ظَهَرَ منها وما بَطَن. قالوا: 
نعود باللّهِ مِنَ الفِئَنِ ما ظَهَرَ منها وما بَطْنَ. قال: تعوّذوا باللّهِ من فتنّةٍ 
الدّجَالٍ . قالوا: نعودٌ د باللّه من فتن الدّجَال) . 


أخرجه مسلم (150/8 )١5١-‏ من طريق ابن عُلَيّة قال: وأخبرنا 
سعيد الجرَيْري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري عن زيد بن ثابت قال 
أبو سعيد: ولم أشهده من النبي كله ولكن حدثنيه زيد بن ثابت قال: 


«بينما النبى يل فى حائط لبنى النجار على بغلة له ونحن معه ‏ ؛ إذ 
حادت بهه» فكادت تلقيف وإذا أقبر ستة أو خمسة أو أربعة ‏ شك 
الجريري » فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أنا. قال: 
فمتى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراكء فقال: ...(فذكره)». 


ثم ذكر فوائد الباب» ومنها: 


إن أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل بعثته - مي - معلبون بشركهح 
وكفرهم؛ وذلك يدل على أنهم ليسوا من أهل المترة الذين لم تبلغهم دعو 
نبى ؛ خلافاً لما يظنه بعض المتأخرين؛ إذ لو كانوا كذلك ؛ لم كر 


> مهي 


الحلذاب؛ لقوله تعالى: «إوَمَا كا مَزْينَ حَقَّ يسك رسلا [الإسراء: 16]. 


أين أبي؟ قال: في النار. . .» الحديث؛ قال النووي ١١5/١(‏ - طبع الهند) : 


«فيه أن من مات على الكفر؛ فهو فى النارء ولا تنفعه قرابة المقربين» 
وفيه أن من مات على الفترة ‏ على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان - 
فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاحذة قبل بلوغ الدعوة؛ فإن هؤلاء كانت 
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قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم)”'. 

وقال - أيضاً - وهو يرد على الشيخ محمد أبو زهرة وهو يتأول حديث 
أنس المشار إليه آنفاً: 

«واعلم أن هذا الحديث مع صحة إسناده» وكثرة شواهده» وتلقي 
العلماء النقاد بالقبول له؛ فإن الشيخ (أبو زهرة) قد رده بجرأة وجهالة 
متناهية؛؟ فقال (17/1): 
(إنه خبر غريب فى معناه. كما هو غريب فى سنده؛ لأن الله تعالى 
يقول: ووم 53 مَعذبِينَ حىَّ ببَكَمَكَ رَسُولا# [الإسراء: »]١6‏ وقد كان أبو محمد 
- و4 - وأمه على فترة من الرسل؛ فكيف يعذبون؟!!... وفي الحق إني 
النار) ! 

فأقول: يا سبحان الله! هل هذا موقف من يؤمن برسول الله أولا. ثم 
بالعلماء الصادقين المخلصين ثانياً؛ الذين رووا لنا أحاديثه يلل وحفظوها لناء 
الصحيح الثابت عنه يَلةِظ! أليس موقف (أبو زهرة) هذا هو سبيل أهل 
الأهواء ‏ كالمعتزلة وغيرهم ‏ الذين قالوا بالتحسين والتقبيح العقليين؛ مما 
رده عليهم أهل السنة؟! والشيخ يزعم أنه منهم؛ فما باله خالفهمء وسلك 
مخالفتها لأهوائهم؛ إما أصلاً؛ وإما تأويلاً إذا لم يستطيعوا رده من أصله؟! 
وهذا عين ما فعله الشيخ؛ فإنه رد هذا الحديث لظنه أنه حديث غريب فرد 
- كما رأيت - وتأول أحاديث الزيارة بقوله: 

«ولعل نهي النبي يَكيةِ عن الاستغفار [لأمه]؛ لأن الاستغفار لا موضع 
لهء إذ أنه لم يكن خطاباً بالتكليف من نبي مبعوث»! 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» (١1/؟915؟ ‏ ا19). 


م 


ونحن نقول له كما تعلمنا من بعض السلف -: اجعل (لعل) عند 
ذاك الكوكب! فإن أحاديث الزيارة تدل دلالة قاطعة على أن بكاءه يِه إنما 
كان شفقة عليها من النارء وهذا صريح في بعض طرق حديث بريدة؛ كما 
سبق ذكره مني في التعليق عليه قريباً. ولذلك علق الإمام النووي على 
حديث أبي هريرة منها بقوله في «شرح مسلم): 

١فيه‏ جواز زيارة المشركين في الحياةء وقبورهم بعد الوفاة؛ لأنه إذا 
جازت زيارتهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى. وفيه النهي عن الاستغفار 
للكفار» . 

وقال في شرح حديث أنس هذا: 

«فيه أن من مات على الكفر فهو فى النارء ولا تنفعه قرابة المقربين. 
وفيه أن من مات على الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان 
فهو من أهل النارء وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء كانت 
قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
عليهم". 

قلت: وفي كلام الإمام النووي رد صريح على زعم (أبو زهرة) أن 
أهل الفترة الذين كانوا قبل بعثة النبي يه لا يعذبون! ومع أن قوله هذا 
مجرد دعوى؛ لأنه لا يلزم من صحة القاعدة ‏ وهي هنا أن من لم تبلغه 
الدعوة لا يعذب ‏ أن الشخص الفلاني أو الأمة الفلانية لم تبلغهم الدعوةء 
بل هذا لا بد له من دليل كما هو ظاهرء وهذا مما لم يعرج عليه (أبو زهرة) 
مطلقاء ؤحينئظٍ يتبين للقارئ الكريم كم قد تجنى على العلم حين رد حديث 
أنس» وتأول أحاديث الزيارة بما يفسد دلالتها بمجرد هذه الدعوى الباطلة؟! 

وإن مما يؤكد لك بطلانها مخالفتها لأحاديث كثيرة جدًا يدل 
مجموعها على أن الصواب على خلافهاء وأرى أنه لا بد هنا من أن 
أذكر بعضها: 

١‏ - قوله يكيهِ: «رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار؛ 
كان أول من سيب السوائب». رواه الشيخان. ١‏ ْ 


م6٠‎ 


وفي رواية: «كان أول من غير دين إسماعيل». 

؟ - سألوه يِل عن عبدالله بن جدعان؛ فقالوا: كان يقري الضيف»ء 

«لا؛ إنه لم يقل يوماً: رب! اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 

روأه مسلم . 

“ - أنه وَكِ مر بدخل فسمع صوتاً (يعني: من قبر)ء فقال: «ما 
هذا؟». قالوا: قبر رجل دفن فى الجاهلية. فقال عد : 

«لولا أن لا تدافنوا؛ لدعوت الله - ويْكَ - أن يسمعكم من عذاب القبر 
ما أسمعني) . 

رواه أحمد من طرق عن أنس» وعن جابر» وله شاهد من حديث 
زيد بن ثابت عند مسلم وأحمدء وهو مخرج فى «الصحيحة)» (ممه١‏ 
ووه١).‏ 

- حديث رؤيته كله ففى صلاة الكسوف صاحب المحجن يجر قصبه 

رواه مسلم وغيره» وهو مخرج فى «الإرواء») (565). 

وفي الباب أحاديث أخرى خرجها الهيثمي في «مجمع الزوائدا 
على أن المشركين فى الجاهلية من أهل الثارء فهم ليسوا من أهل الفترة» 
فسقط استدلال (أبو زهرة) بالاية جملة وتفصيلا. 

وأما قوله في حديث أنس المتقدم أعلاه: 

«(.. .كما هو غريب فى سئده) ! 

فأقول: وهذله دعوىق باطلة كسابقتها» فالحديث صحيح لا غرابة فيه » 
وحسبك دليلا أنه أخرج في «الصحيح»ء وإن أراد بذلك أنه غريب بمعنى أنه 
تفرد به واحد؛ فذلك مما لد يضره؟ أن كل رواته ثقات أثبات ؛ على أن له 


م1١‎ 


شواهد تزيذه قوة على قوة كما تقدم. وأنا حين أقول هذا أعلم أن السيوطى 

تورط أيضاً وغلبه الهوى؛ فأعل الحديث بتفرد حماد بن سلمة به إلى 

درجة أنه لم يورده في «الجامع الصغير» ولا في «ذيله عليه؛ - وهو من أكمة 

المسلمين وحفاظهمء وكلدت أود أن أطيل النفس أيضاً ذ في الرد عليه ولكن 
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طال الكلام» فحسينا منه ما تقدمء والله ولي التوفيق)”" . 


. اختلف العلماء فيمن لم تبلغه الدعوة‎ ٠ 


وقد فصل هذه المسألة تفصيلاً حسناًء وبينها بياناً وافياً» وشرحها 
شرحاً كافياً شافياً الإمام ابن كثير - ككُاَشْةُ -ء فقال: 


«قد اختلف الأئمة رحمهم الله تعالى قديماً وحديثاً في الولّدان الذين 
ماتواء وهم صغارء وآباؤهم كفارء ماذا حكمهم؟ وكذا المجنون» والأصمّ. 
وا لشيخ الخرف» ومن مات في الفترة» ولم تبلغه دعوة» وقد وَرَدَ في شانهم 


أحاديث منها حديث الأسود بن سَرِيع - طبه - : 


قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبدالله» حدثنا معاذ بن هشامء 
حدثنا أبي » عن قتادة» عن الأحنف بن فيس » عن الأسود بن سريع» أن 
رسول الله عه قال: «أربعة تحتجون يوم القيامة : رجلٌ أصمء لا يسمع 
شيئاًء ورجل أحمق. ورجل هَرِم. ورجل مات في فترة» فأما الأصمّ. 
فيقول: رب قد جاء الإسلام. وما أسمع شيئاء وأما الأحمق» فيقول: رب 
قل جاع الوسلام» والصبيان تحذفوني بالبعر. وأما الهَرم. فيقول: رب لقد 
حاء الإسلام» وما أعقل شيئاًء وأما 00 مات في الفترة» فيقول: رب ما 
أتاني لك رسولء. فيأخذ مواثيقهم ل ليطيعنه ٠»‏ فَيُرسل إليهم أن ادخلُوا النارء 
فوالذي نفس محمد بيدهء لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماً» . 

وأخرج أيضاً بالإسناد المذكور عن أبي هريرة ‏ ذه أنه قال في 
آخره: «فمن دخلها كانت عليه برداً وسلامأ. ومن لم يدخلها يُسْحَب إليها». 


غ0 (صحيح السيرة النبوية» (صغ ” 0-2 /1؟). 


لم 


ثم ذكر أحاديث كثيرة بهذا المعنى. 

ثم قال: فمن العلماء: من ذهب إلى الوقوف فيهم؛ لِمَا أخرجه أحمد 
عن حسناء بنت معاوية» من بني صِريمء قالت: حدثني عمي» قال: قلت: 
يا رسول اللهم» من في الجنة؟ قال: «النبي في الحنة» والشهيد في الحنةق 
والمولود فى الحنة» والوئيد فى الحنةاء» وحسناء مجهولة. لم يرو عنها إلا 
عورف الأعرابي . 

ومنهم: من جزم لهم بالجنة؛ لحديث سمرة بن جندب - ذه - في 
«صحيح البخاري» أنه يله قال فى جملة ذلك المنام» حين مَرْ على ذلك 
الشيخ ء تحت الشجرة» وحوله ولدان» فقال له جبريل : هذا إبراهيم تع 6 
وهؤلاء أولاد المسلمين. وأولاد المشركين» قالوا: يا رسول الله » وأولاد 
المشركين؟ قال: «نعمء وأولاد المشركين». 

ومنهم: من جزم لهم بالنار؟ لقوله وَلِِ: «هم مع آبائهم». متّفقٌ عليه 
لكن هذا في أحكام الدنيا؛ لأنه سئل عن أهل بيت يُبَيَنُون فقال: «هم 
منهم) ‏ وفي لفظ : لهم من لبقو 
أطاع دخل الجنة » واتكشف علم اذ لله فيهم بسابق السعادةء ومن عصى دخل 
النار» داحراء واتكشف علم الله فيه بسابق الشقاوة . 


ثم قال ابن كثير: وهذا القول يجمع بين الأدلة كلهاء وقد صَرَّحت به 
الأحاديث المتعاضدة الشاهد بعضها لبعضء. وهذا القول هو الذي حكاه 
الشيخ أبو الحسن» على بن إسماعيل الأشعريّ» عن أهل السئَّة والجماعة. 
وهو الذي نصره الحافظ أبو بكر البيهقئّ» فى «كتاب الاعتقاد»» وكذلك 
غيره» من محققي العلماء والحفاظ والنقاد» وقد ذّكُر الشيخ أبو عمر بن 
عبدالبر التَمَريٌ بعدما تقدم من أحاديث الامتحان» ثم قال: وأحاديث هذا 
الباب ليست قويةء ولا تقوم بها حجةء وأهل العلم ينكرونها؛ لأن الآخرة 
دار جزاء» وليست بدار عملء ولا ابتلاء» فكيف يُكَلَّفُونَ دخول النارء 
وليس ذلك في وسع المخلوقين» والله لا يُكُلّف نفساً إلا وسعها. 
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والجواب عما قال: إن أحاديث هذا الباب منها ما هو صحيحٌ» كما 
قد نّصّ على ذلك كثير من أئمة العلماء» ومنها ما هو حَسَّنُ» ومنها ما هو 
ضعيفٌ» يتقوى بالصحيح والحسن» وإذا كانت أحاديث الباب الواحد متصلةً 
متعاضدةً على هذا النمط». أفادت الحجة عند الناظر فيها. 

وأما قوله: «إن الدار الآخرة دار جزاء»ء فلا شك أنها دار جزاءء ولا 
ينافي التكليف في عرصاتهاء قبل دخول الجنة أو النارء كما حكاه الشيخ 
أبو الحسن الأشعريٌ» عن مذهب أهل السئّة والجماعة» من امتحان 
الأطفالء وقد قال تعالى: يوم يَكْمَتُ عن سَاقِ وَيُدَعَوْتَ إِلَ أَلشُجُود فلا 
َسْتَطِيعُوت4 [القلم: ؟14]» وقد ثبت في الصحاح» وغيرها: أن المؤمنين 
يسجدون لله يوم القيامة» وأن المنافق لا يستطيع ذلك» ويعود ظهره 
كالصفيحة الواحدة طبقاً واحداًء كلما أراد السجود حَبَ لقفاه» وفى 
«الصحيحين» فى الرجل الذي يكون آخر أهل النار خروجاً منهاء أن الله 
يأخذ عهوده ومواثيقه» أن لا يسأل غير ما هو فيه» ويتكرر ذلك مراراًء 
ويقول الله تعالى: يا ابن آدم ما أغدرك! ثم يأذن له في دخول الجنة» متَفَقٌ 
عليه . 

وأما قوله: «فكيف يُكَلَفْهم الله دخول النارء وليس ذلك في 
وسعهم؟»» فليس هذا بمانع من صحة الحديث» فإن الله يأمر العباد يوم 
القيامة بالجواز على الصراط» وهو جسرٌ على جهنم أحد من السيف» وأدّق 

من الشعرة» ويَمَرَ المؤمنون عليه» بحسب أعمالهم؛ كالبرق» وكالريح؛ 

وكأجاويد الخيل والركاب» ومنهم الساعي» ومنهم الماشيء ومنهم من يَحبو 
حبواً ومنهم المكدوس على وجهه في النارء وليس ما ورد في أولئك 
بأعظم من هذاء بل هذا أطمٌ وأعظم. 

وأيضاً فقد ثبتت السئّة بأن الدجال يكون معه جنة ونار» وقد أمر 
الشارع المؤمنين الذين يدركونه أن يشرب أحدهم من الذي يرى أنه نارء 
فإنه يكون عليه برداً وسلاماً فهذا نظير ذلك. 

وأيضاً فإن الله تعالى أمر بني إسرائيل أن يقتلوا أنفسهم» فقتل بعضهم 
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بعضاًء حتى قتلوا فيما قيل فى غداة واحدة سبعين ألفاً. يقعل الرجل أباه 
وأخاه. وهم في عَمَاية أرسلها الله عليهم: وذلك عقوبة لهم على عبادتهم 
العجل. وهذا أيضاً شاق على النفوس جداء لا يتقاصر عما ورد فى 
الحديث المذكور. ..)2300, ْ 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي ‏ عفا الله عنه -: القول بامتحان أطفال 
المشركين» والمجنون» والأصم» والشيخ الخرف هو الصحيح لصحة الدليل 
وتوارد الأدلة على ذلك. 

وهذا اختيار شيخنا الإمام الألباني - كاله -. 

١‏ 3 دل الحديث دلالة قطعية على فساد ما يسمى بوحذة الأديان 
وضلالها؛ لأنه لا دين معتبر إلا الدين الإسلامى الذي جاء به محمد وله 
وكذلك على بطلان مؤتمرات حوار الأديان باعتبار أنها كلها صحيحة مقبولة؛ 
لأنه لا دين ينجي عند الله إلا الإسلام» وقد بسطت هذا المعنى من وجوه 
كثيرة في غير ما موضع. 


دل الحديث على إثبات صفة اليد لله تعالى» وذلك فى قوله عَلةِ: 
«والذى نفس محمد بيده» وذهب القاري إلى تأويلها؟ فقال: ابيده) ما نصه: 
أي كائنة بنعمته» وحاصلة بقدرتهء وثابتة بإرادته» ووجه استعارة اليد للقدرة 
أن أكثر ما يظهر سلطانها فى أيديناء وهى من المتشابهات» ومذهب السلف 
فيها تفويض علمه إلى الله تعالى: مع التنزيه عن ظاهرهء وهو أسلم؛ حذراً 
من أن يُعيّن له غير مراد له تعالى» ويؤيّده وقف الجمهور على الجلالة في 
قوله تعالى: #هَمَا يَْكَمُ مَلُوِيك إِلَا لَك [آل عمران: 7]ء وعذوه وقفاً لازماًء 
وهو ما في وصله إيهام معنى فاسدء ومن ثمّ قال أبو حنيفة ‏ كله -: 
تأويل اليد بالقدرة يؤدّي إلى تعطيل ما أثبته تعالى لنفسه. وإنما الذي ينبغي 
الإيمان بما ذكره الله تعالى من ذلك ونحوه على ما أراده» ولا يُشتغل 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (448/8 - ؟457) ملخصاً. 
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بتأويله. فنقول: له يد على ما أراده لي كيد المخلوقين» ومذهب الخلف 
فيها تأويله بما يليق بجلال الله تعالى» وتنزيهه عن الجسم والجهةء 
ولوازمها؛ بناءة على أن الوقف على #األرَسِحُونَ في الل © [النساء: ؟15]» وكان 
ابن عبّاس يقول: أنا أعلم تأويلهء وأنا من الراسخين في العلمء قيل: وهذا 
ذلك النصّء وليس المعنى أن مذهب الخلف أكثر علماًء فالمذهيان متّفقان 
على التنزيه» وإنما لا خلاف في أن الأولى ماذا؟ أهو التفويض» أو 
التأويل؟» ويمكن حمل الخلاف على اختلاف الزمان» فكان التفويض فى 
زمان السلف أولى؛ لسلامة صدورهمء وعدم ظهور البدع في زمانهم» 
والتأويل في زمان الخلف أولى؛ لكثرة العوام. وأخذهم بما يتبادر إلى 
الأفهام؛ وغلرٌ المبتدعة بين الأنام» والله أعلم بالمرام)”" . 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ كان الله له -: وهذا الكلام عليه مؤاخذات 
عديدة؟ منها: 

١‏ نقل كلاماً جميلاً عن إمامه أبي حنيفة؛ فليته سكت» ولم يخالف 
إمامه في مسائل الاعتقادء» وهو الذي لا يخرج عن أقواله في الفقه ولا قيد 
شبر» ولكن التقليد شؤم على صاحبه. 

١‏ - نسبة مذهب التفويض إلى السلف نسبة باطلة تدل على عدم 
معرفة مذهب السلفء وإنما التفويض مذهب الأشاعرة أو بعضهم؛ كما نبه 
عليه صاحب «جوهرة التوحيد» : 

وقد بينت فساده في غير هذا الموضع. 

- مقارنته بين مذهب السلف والخلف وتصويبه لهما معأ باطل في 
كل الوجوه؛ منها: 

أ أن مذهب الخلف يفضى إلى التعطيل كما نص على ذلك إمامه 
أبو حنيفة - تَكُدَنْة -» وكما أشار هو إلى شيء من ذلك. 


.)18١- 160/١( «المرقاة شرح المشكاة»‎ )١( 


كام 


ب - أن مذهب الخلف مخالف للمنقول والمعقول وفيه قول على الله 
بغير علم ولا كتاب منير. 

ت - أن مقارنة الخالفين بالسابقين الأولين ظلم وجنف ورحم الله 
القائل : 

4 د لمم أن المذاهب تتغير ب: بتغير الزمان واختلافه قول غريب عجيب ؛؟ 
لأنه يقتضي ١‏ بتغيير الدين الذي جاء به محمد عد حسب الزمان والمكان» 
وهو قول قاسد 


2 من فقه النوازل: 


«قوله: لم يؤمن ن بالذي أرسلت به» وهو أنه أزسل للناس كافة» 
بشريعة ناسخة لجميع الأديان السابقة. 


وأما الذين في أوروبا وغيرها ممن لم يصل إليهم الإسلام إلا مشوّهاء 
فهل يعذرون؟ 

فنقول في هؤلاء: هم الآن يديئون بالكفرء ويرون أنهم على طرف 
نقيض مع الإسلام» فنحن نحكم عليهم بأنهم كفار في الظاهرء فإذا لم 
تبلغهم الدعوة على وجه تقوم به الحجةء فأمرهم إلى الله يوم القيامة» لكن 
نحن نعاملهم الآن بما تقتضيه حالهم؛ لأنهم كفار؛ لأنهم يرون أنهم على 
ملة أخرى غير الإسلام» وكان الواجب عليهم ‏ لولا أن الشياطين تلعب 
بهم إذا سمعوا عن هذا الإسلام أن يسألوا؛ لأن هؤلاء الكفار يعرفون 
الإسلام». وأنه الإسلام إلى الله؛ فقد قال الحواريون: #عَامَنَا لله وَأَسْهسَد 
آنا مُتيئرت* آل عمران: 07]. دفي التوراة: يمك يبا أليوت الْدِنَ 
أسَلَمُوا للدت هادواً» [الماكدة: 44]. وقوم موسى يقولون: #إرينا أفرع علينا 
صَيرَا ونوا مُسْلِمِينَ4 [الأعراف: 175]. 


11م 


يعرفون أن الإسلام هو دين الله» فلما جاء هذا الرسول - متي . 
وكان الإسلام دينه» لماذا لم يبحثوا عنه؟ ونحن لا نستطيع أن نحكم حكما 
عامًا على كل فردء وإنما نقول: على كل من سمع القرآن أن يبحث» 
وما دام أنه الآن يؤمن بدين يعتقد أنه في جانب» والإسلام في جانب؛ 


فيحكم عليه بدينهء حتى لو عذر بجهله نحكم عليه بدينه»”" . 


ع 
3 
ص 
2 

7 
0 


0 


0 


4" (كواا حَدَثَنَا يَحَيَى بن يحيَى » خرن شيم . عن ن صَاج بن 
التي فقا اا عفرا إن من قبلا أفل حواسَ يعوو في 

فَقَال لَ اللَخين ؛ حَدَنْنِي ُو بده بْنْ مُوسَىء عَنْ أبيه؛ أن رَسُولُ الله علد 
قال : دعلممة يُؤْتَوْنَ َجْرَهُمْ مَرَتَيْن : دَجْلِ مِنْ أل الْكِتَاب آمَنَ بِنْبيّهِ ؛ وَأَدْرَكُ 
النّبِيّ علد فَامَنَ به وَانَبَعَهُ وَصَدَّقَهُ قَلَهُ أَجْرَانِ . وَعَبْد مَمْلُوكٌ أَدَى حَقّ نٌّ الله 
- تَعَالَى - وَحَقَ سَيَدوء فَلَهُ أجرَانِ. وَرَجْلّ كائث لَه أَمَةٌ فَعَذَاهَا َأخْسَن 
غِدَاءَمَاء ل بها فسن بها : م أغتقها ترجا » قَلَهُ أجرايه. ةس م قال 
فِيمَا دُونَ هَذَا إِلَى الْمَدِيئَة. 


## راوي الحديث: 


أبو بردة هو عأامر , بن أبي موسى الأشعري» من مشاهير التابعين, 
سمح أباه وعلياً وابن عمرء توفى سنة (5١٠اه)ء‏ وقد جاوز الثمانين . 


وأبوه هو عبااق بن فيس بن سايم بن ضار أبو مو سى الأشعري». 
)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص 59١‏ - 497). 


4ه 


>> فوائد الإستاد: 

.- من سداسيات المصنف  كاله‎ - ١ 

“"' - فيه رواية تابعى عن تابعى: الشعبى عن أبى بردة» وهو كذلك 
من رواية الأقران. 

فيه رواية الابن عن أبيه : أبو بردة عن أبيه أبى موسى . 

ه ‏ ١في‏ هذا الإسناد لطيفة يتكرر مثلهاء وقد تقدم بيانهاء وهو أنه 
قال: عن صالحء عن الشعبي قال: رأيت رجلا سأل الشعبي» وهذا الكلام 
ليس منتظماً في الظاهرء ولكن تقديره: حدئنا صالح. عن الشعبي قال: 
رأبت رجلاً سأل الشعبى بحديث وقصة طويلة قال فيها صالح: رأيت رجلا 

5 - حديث أبى موسى الأشعري ‏ ذه هذا متفق عليه. فقد 
أخرجه - أيضاً - البخاري (817). 


© غريب الحديث: 

قوله: (رأيت رجلاً من أهل خراسان): بلاد مشهورة بالعجم» والنسبة 
إليها خراساني. 

قوله: (سأل الشعبي» فقال: يا أبا عمرو): أي: سأل الخراساني 
الإمام الشعبي وتاداه بكنيته. 

قوله: (إن من قَبَلّنا): أي: الذين يعيشون عندنا من أهل خراسان. 

قوله: (يقولون في الرجل): أي: في شأن الرجل. 

قوله: (إذا أعتق أمته ثم تزوجها: فهو كراكب بدنته) أعتق من العتق؛ 
يقال: أعتقت العبد أعتقه عِتقاً وعتاقة؛ فهو معتق وأنا مُعتق» وعَنّق هو فهو 
عتيق؛ أي: حرّرته فصار حرًا. 
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الأمة: هي العبدة الرقيقة المملوكة. والجمع: إماء. 

البدنة: تقع على الجمل». والناقة» والبقرة» وهمى بالإبل أشبه . 
وسميت بذنة ؟ لعظمها وسمنئها. 

والمعنى: «أنْ من أعتق أمته؛ فقد جعلها محرّرة لله» فهى بمنزلة 
البدنة التي تُهدى إلى بيت الله - تعالى - في الحجء فلا تركب إلا عن 
ضرورة» فإذا تزوّج أمته المعتقة كان كمن ركب بدنته المهداة» قاله ابن 
الأثير . 

وقد بالغ قوم فكرهوه؛ فكأنهم لم يبلغهم الخبر. 

قوله: رثلاثة يؤتون أجرهم مرتين) ثلاثة مبتدأء ولهم أجران خبره» 
والتقدير: ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة. 

وقوله «ثلاثة» لا مفهوم للعددء فلا يفيد الحصرء وإنما يغلب هذا في 
الأحاديث؛ ليسهل حفظهاء أو هي من أعظم المسائل في بابها. 
كثر . 

قوله: (رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه» وأدرك النبى د فآمن نه 
الحكم . وأهل الكتاب؛ هم: اليهود والنصارى. 

والمعنى : أن كل من آمن بنبيه» فصدقه. واتبعه فيما جاء به من ربه 
من اليهودية والنصرانية» ثم هو أدرك مبعث هذا النبي الأمي العربي الذي 
يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل لا يخفى عليهم؛ كما لا يشكون 
في معرفة أبنائهمء فآمن به واتبعه وصدقه؛ أعطاه الله الأجر المضاعف؛ 
لأنهم أسلموا على ما أسلفوا من خيرء ولآنهم دعاة لغيرهم بأن يتبعوا هذا 
النبى. فآمنوا بالنبيين وأدوا الواجبين لهما. 


كله 


وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى -: #©َاالْرِينَ َالِسَهُمْ الكدب 

كلد خم د إل 49 نذا يل عم ل نا يده إن العو من 
من لد مُسَلمِيت 29 وليك 550 مم فم مَرَنَنٍ يما صَإروأ ويد دَرءٌون الْحَسَنَةَ ألسَّيْحَه 
وما ردَفهُمْ 5 [القصص: 7ه -584]. 

قوله: (وعبد مملوك أَذى حق الله - تعالى - وحق سيذده » فله أجران): 
والعبد هنا هو الرقيق الذي لم يتحرر بعد. 

والمعنى: أَنْ العبد المملوك العايد لربه القائم بعبوديته له المطبع 
لسيده» الحافظ لحقوقه. والمؤدي واجباته؛ راضياً عن الله في ابتلائه, صابراً 
محتسباً على ذلته وهوانه ؛ يضاعف له الأجر مرئين ؛ لوفاته بالواجبين 


قوله: (ورجل كانت له أمة فغذاها فأحسن غذاءهاء ثم أذبها فأحسن 
أديها. ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران) والمعنى : أَنْ المحسن لعبيده الذين 
وتأديبهه على الدين ومكارم الأخلاق» ثم هو بعد . ذلك يعطيها أفضل ما 
يعطاه الإنسان يعد الإيمانء وهى: الحرية من الرّق والذّل والخدمة اللازمة 
الخلق؛ ا الحياة اازوجية ممن 2 ترى في 


اليتمم ما ذكره الأبىّ من تعيين أحد الأمرين لحصول الأجرين أن 
نقول: ضابطه ما تعظم فيه المشقة» فيكون محل الأجرين في الكتابي إيمانه 
بالنبى يل لا إيمانه بنبيه فيما سبق . 

فإن قلت: لا يظهر أن أحدهما أشق من الآخرء بل قد يكون إيمانه 
بالنبي كك أسهل لسبق ما يحمل عليه» وهو الإيمان بنبيه الميين صفته كَله. 

قال تعالى: #الَِى عَدُونَمٌ مَكنويًا عِندَهُمٌ فى التوْرسةٍ وَالإنيل4. 


ند 
2 


م١‎ 


قلت: كان إيمانه بالنبى يَلِِ أشق؛ لأن أقل ما فيه انتصابه بذلك 
لعداوة أحبائهء» ومهاجرة أهله وأقاريف ووسمه عندهم برفض دينه الحق دين 
نبيه . 

وبهذا يجاب عن ادعاء مشاركة من آمن من غير أهل الكتاب لهم في 
ذلك» فإنهم ليس لهم دين حتى تركوهء وإنما هم في ذلك كالبهائم. وكان 
محل الأجرين فى حق العبد أداءه حق الله تعالى ‏ لما فيه من كبير المشقة 
لوجود ما ينافره وهو حق السيدء ولهذا أسقط سبحانه بفضله عن العبد 
بعض الواجبات كالحج والجمعة. 

فإن قلت: وقد يعكس - أيضاً ؛ لأن المزاحمة كائنة من الجانبين. 

قلت: طاعة السيد الباعث عليها لا يتوقف على الإيمان. ولهذا تصدر 
من الكافر والمؤمن؛ لأن لها بواعث من جهة السيد. أمّا أداء طاعة الله 
- تعالى - على وجهها سيما في حال هذا المزاحم القوي فلا يحمل عليه إلا 
محض الإيمان. 

وكان محل الأجرين في السيد المعتق المتزوج؛ لأن أكثر الناس 
يستنكف عن تزويج المعتقة استنكافهم عن تزوج الأمة» والله - تعالى ‏ 
أعلم)7"' . 

قوله: (خذ هذا الحديث بغير شىىء فقد كان الرّجل يرحل فيما دون 
هذا إلى المدينة)؛ أي: احفظ هذا العلم المذكور في الحديث» واعمل به 
وانشره» ولا أطلب عليه أجراً ماديا أو دنيوياً. 

كان السلف الصالح يقطعون المفاوز في سبيل تحصيل الحديث 
الواحد» والمسألة الواحدة وأقل من هذا الحديث. والمدينة المراد بها: 
المدينة النبوية . 

قال الحافظ : 


«وكان ذلك فى زمن النبى د والخلماء الراشدين» ثم تفرّق الصحابة 
في البلاد بعد فتوح الأمصار وسكنوهاء فاكتفى أهل كل بلد بعلمائه إلا من 


.)455/1١( «مكمل إكمال الإكمال»‎ )١( 


5م 


طلب التوسع في العلم فرحل» وقد تقدذم حديث جابر في ذلك» ولهذا عبّر 
الشعبي ‏ مع كونه من كبار التابعين ‏ بقوله: «كان». واستدلال ابن يطال 
وغيره من المالكية على 3 تخصيص العلم بالمدينة فيه نظر لما قررناه» وإنما 
قال الشعبي ذلك تحريضاً للسامع؛ ليكون ذلك أدعى لحفظه. وأجلب 
لحرصه»ء والله المستعان. 


وقد روى الدارمي بسند صحيح عن بسر بن عبيدالله - وهو بضم 
الموحدة وسكون المهملة ‏ قال: إن كنت لأركب إلى المصر من الأمصار 
فى الحديث. 


وعن أبي العالية قال: كنا نسمع الحديث عن الصحابة» فلا نرضى؛ 
حتى نركب إليهم فنسمعه منهم». 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أنَ من أهل خراسان من كان يرى عتق الأمة» وزواجها عيب»ء 
ونقيصة يذم فاعلها. 

؟ - أن الذي يركب بدنته التي يهل بها في الحج مذموم عندهم 
أيضا . 

“ - أنْ الشرع أباح المسألة المذكورة وجعل عليها الأجر المضاعف. 

5 - بيان خطأ هؤلاء الذين عابوا هذا الأمر. 

- الاحتجاج على المخالف والمخطىء بالأحاديث. 

5 - أن التقييد الوارد في النصوص في الغالب لا يفيد الحصر. 

7 - بيان فضل من آمن بنبية . ظ 

4 - فضل من آمن على الوجه المذكور. 


4 - أنْ ذكر الرجل فى الغالب من النصوص الشرعية لا يراد به 
تخصيصه دون المرأة» بل لأنهم حضور مجلس الرسول كَل. 
م 


٠‏ - أن التصديق المجرد لا يكفي حتى يعرب عما في قلبه ويظهر 
موجبه وتظهر ثماره؛ لقوله: «فآمن به واتبعه وصذقه) . 

١‏ - فضل العبد المملوك الذي يؤدى حق الله تعالى - وحق سيده. 

7 - وفيه ترغيب العبيد بطاعة الله» وخلمة سيده. 

٠‏ - فضل عتق الرقاب والحث عليه. 

6 - الحث على التواضع . 

7 - فضل من أعتق أمته وتزوجها. 

١١/‏ - أن الجزاء على قدر البذل والمشقة. 

- جواز قول العالم مثل هذا تحريضاً للسامع على حفظ ما قاله. 

8 - بيان ما كان عليه السلف الصالح من الرحلة إلى البلدان البعيدة 
فى طلب حديثء» أو مسألة واحدة فقد عقد الإمام البخاري في «صحيحة) : 
اباب الرحلة في طلب العلم». 

٠‏ - أنْ هذا الأجر في حق الكتابي هو الذي كان مؤمناً بنبيه» ثم 
آمن بنبينا فحسب» أمّا الذين كانوا كفاراً بنبيهم. ثم أسلموا فلا يحصلون 
على الأجرين؛ كما هو ظاهر. 

- وفيه إشارة إلى أنه لم يكن بين نبينا وعيسى ابن مريم - سملمكمُم‎ - ١ 
.- نبى - قط‎ 

75 - قال ابن المنير: «مؤمن أهل الكتاب لا بد أن يكون مؤمناً 
بنبينا كله لما أخذ الله عليهم من العهد والميثاق. 

فإذا بعث؛ فإيمانه مستمر فكيف يتعدد إيمانه حتى يتعدد أجرهء ثم 
أجاب بأن إيمانه الأول: بأن الموصوف بكذا رسولء والثانى: بأن محمداً 
هو الموصوف فظهر التغاير؛ فثيت التعدد). 


0 


ود يحتما أن يكون تعدد أجره ؛ لكونه لم يعاند كما عاند غيره ممن 
أضله الله على علمء فحصل له الأجر الثاني بمجاهدته نفسه على مخالفة 
أنظاره». قاله الحافظ . 

71 - وفيه استحباب تعليم الرجل أهلهء وتأديبهم والإحسان إليهم. 

24 جواز اتخاذ السراري عند توفرهم. 

5 - قال الحافظ في «الفتح»: «ووقع في حديث أبي أمامة رفعه عند 
الطبراني: «أربعة يؤتون أجرهم مرتين» فذكر الثلاثة كالذي هناء وزاد أزواج 
النبي كلو وتقدم في التفسير حديث الماهر بالقرآن» والذي يقرأ وهو عليه 
شاق» وحديث زينب امرأة ابن مسعود في التي تتصدق على قريبها لها 
أجران : أجر الصدقة . وأجر الصلة. وقل تقدم فى الزكاة . 

وحديث عمرو بن العاص في «المستدرك» للحاكم: (إذا أصاب له 
أجران» . 

وحديث جرير: «من سن سنة حسلة» . 

وحديث أبي هريرة: «مَن دعا إلى هدى». 

وحديث أبي مسعود: «مَن دل على خير» والثلاثة بمعنى» وهن في 
الصلاة» فقال له النبي يَكِةِ: «لك الأجر مرتين» أخرجه أبو داود. 

وقد يحصل بمزيد التتبع أكثر من ذلك» وكل هذا دال على أن لا 
مفهوم للعدد المذكور في حديث أبي موسى». 

قال أبو أسامة الهلاليى ‏ عفا الله عنه -: وقد جمعهم السيوطي في 
جزء مفرد: «مطلع البدرين فيمن يؤتى أجره مرتين» وقد حققته» وخرجت 
أحاديثه » وهو مطبوع متداول. 

25 كره بعض أصحاب رسول الله كَلةِ زواج الأمة من معتقهاء ذكر 


ءلم 


0 - أن الزواج لا بد له من مهرء وليس الزواج مقابل العتق» يدل 
على ذلك رواية البخاري: «أعتقهاء لم أصدقها» . 

9 قال الحافظ ابن حجر عند شرح الحديث : 

«فوائد: 

0100 الأولى : وفع في شرح ابن التين» وغيره: أن الآية المذكورة 
نزلت في كعب الأحبار»ء وعبدالله بن سلام» وهو صواب في عبدالله خطأ 
في كعب؛ لأن كعباً ليست له صحبة؛ ولم يسلم إلا في عهد عمر بن 
الخطاب» والذي في تفسير الطبري» وغيره» عن قتادة: أنها نزلت في 
عبدالله بن سلام» وسلمان الفارسي» وهذا مستقيم؛ لأن عبدالله كان يهودياً؛ 
فأسلم كما سيأتي في الهجرة؛ وسلمان كان نصرانياً فأسلم؛ كما سيأتي في 


الثانية : قال القرطبى: «الكتابى الذي يضاعف أجره مرتين» هو: الذي 
كان على الحق في شرعه عقداً وفعلاً إلى أن آمن بنبينا يله فيؤجر على 
اتباع الحق الأول والثاني». انتهى . 

ويشكل عليه أن النبي َلِ كتب إلى هرقل: «أسلم يوؤتك الله أجرك 
مرتين»» وهرقل كان ممن دخل فى النصرانية بعد التبديل. 

الثالثة : قال أبو عبدالملك البونى وغيره: (إن الحديث لا يتناول اليهود 
البتة» وليس بمستقيم كما قررناه». 

وقال الداودي ومن تبعه: (إنه يحتمل أن يتناول جميع الأمم فيما 
فعلوه من خير؛ كما في حديث حكيم بن حزام الاتي: «أسلمت على ما 
أسلفت من خير» وهو متعقب؛ لأن الحديث مقيد بأهل الكتاب؛ فلا يتناول 
غيرهم إلا بقياس الخير على الإيمان. 


كلم 


وأيضاً فالنكتة فى قوله: «آمن بنبيه» الإشعار بعلية الأجر؛ أي: أن 
سبب الأجرين الإيمان بالنبيين» والكفار ليسوا كذلك. 

ويمكن أن يقال: الفرق بين أهل الكتاب» وغيرهم من الكفار: أن 
أهل الكتاب يعرفون محمداً يكلِ؛ كما قال الله تعالى -: #يحدُوتَمُ مَكنويا 
عِنَدَهُمٌ في التَوْسةٍ وَالْإنجيل# [الأعراف: 167] فمن آمن به واتبعه منهم كان له 
فضل على غيرهء وكذا من كذبه منهم كان وزره أشد من وزر غيره. 

وقد ورد مثل ذلك في حق نساء النبي وَلِِ؛ِ لكون الوحي كان ينزل 

فإن قيل: فلمَ لم يذكرن في هذا الحديث؛ فيكون العدد أربعة؟ 

أجاب شيخنا شيخ الإسلام: بأن قضيتهن خاصة بهن مقصورة عليهن» 
والثلاثة المذكورة في الحديث مستمرة إلى يوم القيامة . 

وهذا مصير شيخنا إلى أن قضية مؤمن أهل الكتاب مستمرة» وقد 
ادعى الكرمانى اختصاص ذلك بمن آمن فى عهد البعثة» وعلل ذلك بأن 
نبيهم بعد البعثة؛ إنما هو: محمد يل باعتبار عموم بعثته. انتهى. وقضيته 
أن ذلك أيضاً لا يتم لمن كان في عهد النبي يله فإن خصه بمن لم تبلغه 
الدعوة فلا فرق في ذلك بين عهده وبعدهء فما قاله شيخنا أظهر. 

والمراد بنسبتهم إلى غير نبينا كَلِةِ: إنما هو باعتبار ما كانوا عليه قبل 
ذلك» وأما ما قوّى به الكرماني دعواه بكون السياق مختلفا؛ حيث قيل في 
مؤمن أهل الكتاب: «رجل» بالتنكير» وفي «العبد» بالتعريف» وحيث زيدت 
فيه: (إذا» الدالة على معنى الاستقبال فأشعر ذلك بأن الأجرين لمؤمن أهل 
الكتاب لا يقع في الاستقبال» بخلاف العبد. انتهى. وهو غير مستقيم؛ لأنه 
مشى فيه مع ظاهر اللفظء وليس متفقاً عليه بين الرواة» بل هو عند 
المصنف وغيره مختلف» فقد عبر فى ترجمة عيسى بإذا فى الثلاثةء» وعبّر 
في النكاح بقوله: «أيما رجل» في المواضع الثلاثة وهي صريحة في 
التعميمء وأما الاختلاف بالتعريف والتنكير فلا أثر له هنا؛ لأن المعرّف بلام 
الجنس مؤداه مؤدى النكرة؛ والله أعلم . 


ام 


الرابعة: حكم المرأة الكتابية حكم الرجل؛ كما هو مطرد في جل 
الأحكام ؛ حيث يدخلن مع الرجال بالتبعية إلا ما خصه الدليل». 

2 إحتساب الأجر ذ في التعلّم والتعليم دون الأجر الدنيوي 

 ”١‏ بيان ما كان عليه السلف الصالح من الجد» والااجتهاد في طلب 
العلم . 

"” - استحباب الرحلة في طلب العلم. 

6 د وضع المقدار في الدنيا قد يكون سبباً في رفع الدرجات في 
الآخرة. 

حر 


<< فوائد زوائد: 
١‏ - اقتران هذا الحديث بالحديث السابق ‏ أي: «والذي نفس محمد 


بيده لا يسمع بى. . .) - مثل وجه اقتران ثواب نساء النبى كله وعقابهن فى 
المضاعفة» في قوله تعالى: ##يَنِشَك لدي من يَأ مك بِمحِمَةَ مُيَنسَدِ 


وس ماه 2000 صرح سر سر 2 سر ات و له سرس صررت 24 17 0-0 00 
َصَلمَفَ لها الَْدَابُ سَعَئَِن وكات فَلِكَ عَلَ لله سيا 69© © وين يقن 


ل وسو مه 


مك لله ورسولف وَتَمْمَلَ صلكًا نتيآ يها مَرَينِ وَأَعَتَدَنَا طََا َم 
حكريمًا 40 [الأحزاب: 370 .]"١‏ 

فأهل الكتاب أولى الناس بالنبي وَكَِهٌ بسبب معرفتهم به؛؟ حيث يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وموصوفاً بصفته التي وقعت كما هو 
عندهم؛ كما في قوله تعالى: #الَِنَ م 037 ينعو نت الرسولٌ لين لئس أَلَِى 
دونه موي عِنَدَهُمُ ف لتَوَرنةَ والإفضل» ‏ [الأعراف: لاه١]؛‏ فإذا كفروا 
استحقوا من العذاب الضعف». وكذلك إن آمنوا واستجابواء والله أعلم. 


؟" ‏ قال شيخنا ابن العثيمين - كله -: 
«واعلم أن الرجل مع أمتهء له أحوال: 
الحال الأولى: أن يتزوجها ‏ وهي في ملكه - فالنكاح باطل؛ لأنه لا 


له 


يرد الأضعف على الأقوى» وملكها باليمين أقوى من ملكها بالتكاح» ونقول 
له: هذه المرأة تحل لك بدون عقد نكاح؛ لأنها أمتك. 

الحال الثانية: أن يعتقهاء ويجعل عتقها صداقهاء فهذا جائزء كما فعل 
البي يله مع صفية بنت حبي - 5 -. 

الحال الثالثة: أن يعتقها على أنها تحررت نهائيّاء ثم بعد ذلك 
يتزوجهاء ويكون وليها أباها - إن كان موجوداً ‏ أو ابنها ‏ إن كان لها ابن - 
النسب» وهذا هو موضوع حديثنا الآنء وهذا جائزء ولمن أعتقها ثم 
تزوجها أجران : أجر العتق أولاء ثم أجر تحصين الفرج ١‏ وكفها ثانياً20 . 

“' - جواب الإمام الشعبى للخراسانى من أحسن الأجوبة وأبلغها حيث 
أجابه عن سؤاله بالدليل الذي يتضمن الحكم» ويظهر حسن ذلك من وجوه: 

أ أن ذكر الدليل أبلغ في إقامة الحجة على السائل. 

ب - أن ذكر الدليل يقوي حب الرسول كلِةِ فى قلب السائل؛ 
فيستجيب اتباعا للرسول علد وليمس تقليدا الأحد دون الرسول . 

ت - كذلك لم يقل الشعبي إن هؤلاء واهمون أو مخطئون وإنما رد 

5 - دعوى أهل خراسان التي نقلها عنهم الخراساني قياس فاسد؛ لأنه 
مصادم للنص الصحيح » ولذلك قال العلماء : لا اجتهاد مع النصء وإذا ورد 
نهر الله بطل نهر معقل . 


وحذثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا عبدة بن سليمان (ح) وحدثنا بن 
أبى عمر» حدثنا سفيان رح وحدثنا عبيدذالله بن معاذء» حدثنا أبى» حدثنا 
شعبة ) كلهم عن صالح بن صالحء بهذا الإسناد نحوه. 


() «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص ؟59). 


اخلنه 


>> فوائد الإسناد: 
- بيان جلالة مسلم في اختصار الأسانيد دون خلط ألفاظ الرواة. 
؟ - بيان قوة حفظهء ودقة لفظه حيث قال: نحوهء ولم يقل مثله. 
 “‏ قوله: (بهذا الإسناد): أي: إسناد صالح بن صالح عن الشعبي 


قوله: (نحوه): أي : أحاديث هؤلاء الثلاثة نحو حديث هيثم. 
- له فيه ثلاثة شيوخ فرق بينهما. 

5 - طريق عبدة بن سليمان عن صالح: ساقها ابن ماجه في «السنن» 
(1965): ا 

حدثنا عبدالله بن سعيدء أبو سعيد الأشجّء حدثنا عبدة بن سليمان» 
عن صالح بن صالح بن حيّ» عن الشعبيّء عن أبي بردة» عن أبي موسى» 
قال: قال رسول الله كفم «من كانت له جاريةء. فأذبها فأحسن أدبهاء 
وعلّمها فأحسن تعليمها. ٠‏ ثم أعتقها وتزوجهاء فله أجران» وأتّما رجل من 
أهل الكتاب. آمن دليته ) وآمن بمحمدل فله أجران» وأتما عبد مملوك أَدَى 
حق أللّه عليه وحق مواليه. قله أجران». قال صالح: قال الشعبئٌ: قل 
أعطنتكها دغخير شيء » إن كان الراكب ليركب فيما دونها إلى المدينة . 

وأما طريق سفيان بن عيينة؛ فساقها الحافظ ابن منده فى «الإيمان» 
رك/ءع١٠ه/لاة؟):‏ 

أنبأ خيثمة بن سليمان» ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة» ثنا عبدالله بن 
بحيىء قال: نا سفيان بن عيينةء ثنا صالح , بن صالح بن حيّء قال: جاء 
رجل إلى الشعبئء وأنا عندهء فقال: يا أبا عمروء إن ناساً عندنا بخراسان» 
يقولون: إذا أعتق الرجل أمتهء ثم تزوجهاء فهو كالراكب بدنتهء فقال 
الشعبي : حدثنا أبو بردة بن أبى موسى الأشعريٌ» عن أبيه» أن رسول الله عد 
قال: (ثلاثة يؤتون أجرهم مرثين: الرجل من أهل الكتابء كان مؤمناً قبل 


م 


أن يبعث النبن كيد ثم آمن بالنيئ عليه فله أجران» ورجل كانت له جاريةٌ» 
فعلمها فأحسن تعليمهاء وأدّبها فأحسن تأديبهاء ثم أعتقها وتزوجهاء فله 
أ ان» وععبدٌ أطاع الله وأذّى حق سيدهء فله أجران». خذها بغير شىء) 
فلقد كان الرجل يَرْحَل في أدنى منها إلى المدينة. انتهى. 

وأما طريق شعبة؛ فساقها الحافظ أبو عوانة فى «مسئله) 
(1/>ة/؟ :؟): 

حدثنا يونس بن حبيبء. قال: ثنا أبو داود» قال: ثنا شعبة» عن 
صالح بن صالحء عن الشعبيّ» قال * حدثني أبو بردة» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله َيِه : «ثلانة يؤتون أجرهم مرتين: رجل كانت له أمق فأدبها 
فأحسن أديهاء وعلمها فأحسن تعليمها. ثم أعتقهاء فتزوجهالء ورجل من 
أهل الكتاب. آمن بئبية ) ثم أدرك النبن ‏ فآمن به وعبد أدذّى حق الله وحق 


مواليه». فقال الشعبيّ للرجل: فُمْ؛ فقد كان يُرْحَل إلى المدينة فيما دون 
هذا. 
0 


81م 


"لا باب نزول عيسى ابن مريم 





1١1581 55‏ حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَئا لَنْتّ. (ح) وَحَدَنَنَا 
مُحَمّدُ بْنُ رُئح. أَخْبْرنَا اللَنِتُ عَنْ ابْن شِهَابِء عَنْ ابْنِ المُسَيّب؛ أَنَهُ سَمِعَ 
با هُرَيْرَة يَقُولَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: «وَالَّذِي نَفْسِي بيدوء لَيُوشِكنٌ أَنْ يَنْزِلَ 
فيكم ابن مَرْيَمَ يل حَكماً مُقْسِطاء فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَء وَيَقْثْلُ الخنزيزك وَيَضَمْ 
الْحِرْيَةٌ وَتَفيض الْمَالُ حَلَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَد) . 

3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذَيله - فى الحديث (9/8). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف ‏ يَْاَلْةُ - 
؟ - له فيه شيخان فرّق بينهما. 
* - مسلسل بالمدنيين من ابن شهاب الزهري» والباقون مصريون. 
5 - فيه رواية تابعي عن تابعي» ابن شهاب عن ابن المسيب. 
ه ‏ هذا الإسناد من أصح الأسانيد عن أبي هريرة. 


5 - حديث أبى هريرة ‏ نه هذا من المتفق علي فقد أخرجه 


- أيضاً - البخاري (77؟7 و5/ا5؟ و14/8”). 
د غريب الحديث: 
قوله : (والذي نفسي بيده) : تقدم الكلام على مثل هذا. 
قوله: (ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم َلِكِ) : 
م 


ليوشكن : - بضم الياء وكسر الشين - من أفعال المقاربة» ومعناه: 
ليقربن وقوع ذلك» ولا بد منه سريعاً. 


«أن ينزل»: إذ هو فى السماء حى رفعه الله إليه. 


«فيكم): أي ينزل في آخر هذه الأمة» وإن كان خطاباً لبعض الأمة 
أخي عيسى ابن مريم يك من السماء في هذه الأمة: أمة الإسلام بعد رفعه 
إلى السماء حياً مصدقاً بمحمد كك على شريعته وملته. 

قوله: (حكماً مقسطاً). 

حكماً: أي حاكماً وقاضياً من جملة الحكام والقضاة الذين يحكمون 
في الأمور. 

مقسطأً: المقسط هو العادل. 

يقال: أقسط يُقسط؛ فهو مُقسطء إذا عدل. 

وفَسَط يَفْسِط؛ فهو قاسط: إذا جارَ. فكأن الهمزة فى أقْسَط للسَلْب» 
كما يقال: شكا إليه؛ فأشكاه؛ قاله ابن الأثير. 

والمعنى: أن المسيح كَل ينل حاكماً بهذه الشريعة» فإن هذه الشريعة 
باقية لا تُنسخ» بل يكون عيسى ككل حاكماً من حكام هذه الأمة المرحومة. 

قوله: (ويكسر الصليب): وهذا لإبطال دين النصرانية حقيقة» ويبطل 
ما تزعمه النصارى من تعظيمه» وأنه شرك بالله ‏ تعالى -» وأنْ زعمهم بأن 
عيسى ابن الله» أو هو الله أو ثالث ثلاثة؛ وهي: مذاهبهم: باطل. هو 
بريء منها ومنهمء ولهذا من كمال حكمته وعدله - كه - أن ذلهم في الدنيا 
في آخر الزمان يكون المسيح - 4# -» وهو يكفر بهمء وبعبادتهم إياه من 
دون الله فش الاآخرة. 





م 


قوله: (ويقتل الخنزير) وذلك إشعاراً بإبطال شعائر النصارى الدينية» 
وخصائصهم المعاشية» ودليل على نجاسته الحسية» وحرمة أكله والاتجار 
به. 

وهذا يدل على براءته مما نسبوه لدين عيسى - 4# - مما لم يأتٍ 
به؛ بل ابتدعوه من تلقاء أنفسهم . 

وليس عندنا أمر بقتل الخنازيرء ولكن كان هذا لما ذكر أنه من 
شعارهم . 

ويقال فيه ما قيل فى سابقه. 
وإما القتال والقتل» وذلك نسخ من نبينا سيطبق في زمن نزول عيسى - شيو - 
يحكم به من شرعنا. 

ويكون هذا لقوة الإسلامء وكثرة المال وعدم الحاحة» بل له يوجد 
من يأخذ المال بخلاف الحال اليوم؛ فإن الجزية تفرض عليهم إن أبوا 
الإسلامء ولهم حقوق» وعليهم واجبات . 

قوله: (ويفيض المال حتى لا يقبله أحد): «معناه: يكثر المال» وتنزل 
البسركات» وتكثر الخيرات؛ يسبب العدل. وعدم التظالمء وتقيء الأرض 
أفلاذ كبدهاء وتقل ‏ أيضاً - الرغبات؛ لقصر الآمال» وعلمهم بقرب الساعة» 


لل فقه الحديث: 
١‏ - جواز الحلف من غير استحلاف مبالغة فى تأكيد الخير. 
؟ - إثبات نزول عيسى ابن مريم - ميو - من السماء إلى الأرض في 
آخر الزمان. 
*" - إثبات حياة عيسى ابن مريم - عَيو 2 وأنه في السماء. 
م 


5 - إبطال دعوى صلبه وقتله» ويؤكده نص القرآن الكريم في قوله: 
وَبَكْفرهِمَ عم عل عَم يتنا عَطيمًا ((© وقولهم إِنَا متنا )ل لْسِيحَ عسى أبن 
ص رَسُولٌ الله وَمَا كَتْلُوه وَمَا صَلْبُوهُ ولدكن سك هخ وَإنَ لينَ اختلثوا هه ل سنك 
َه مَا كم به من عل إلا يل اَن ونا كوه ينا © بل رَقَة ان لَه وان 
سه عر حَكيمًا © [الساء: كهظح ‏ مو1]. 

ه - جواز مخاطبة بعض المسلمين بحكم» وإرادة غيرهم ممن هم 
على ملتهم . 

5 - أن عيسى ابن مريم - مإيية - لا ينزل بشريعة جديدة» بل حاكماً 
عادلاً من حكام هذه الأمة. 

- أنْ هذه الشريعة لا تنسخ» بل هي ناسخة كل الشرائع وخاتمتهاء 
وكل ما سواها باطل. 

- أن الله يبعث فى كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. 
4 وفيه الثناء على عيسى لد لعدله في حكمه. 
أن العدل سينتشر بين الناس بعد الظلمء ولا عدل إلا ما جاء به 
الإسلام . 

١‏ أن عيسى يبطل دين النصارى القائم على الشرك. 

- وفيه دليل على تغيير المنكرات» وآلات الباطل» وهذا يكون 
ممن يقدر عليه بشروطه المعتبرة» ولا يخص الحاكمء وإن كان هو أولى 
الناس بهذا العمل؛ لأنه مما يجب عليه. 

٠١‏ - تحريم اقتناء الخنزير وأكله. 
بهء وهذا إذا كان مع المحاربين أو الذمى إذا جاوز به الحد الذي عوهد 
عليه فإذا لم يتجاوز » وكسره مسلم كان متعدياً ؛ لآنهم على تقريرهم على 
ذلك يؤدود الجزية . 

م 


- أن قتل الخنزير واستئصاله يكون عند نزول عيسى - تيه -. 
- بيان بطلان ما عليه النصارى الذين يدعون أنهم على طريقة 
١١‏ - إبطال جميع الأديان عند نزول عيسى - م . إِمَا الإسلامء 


وما القتل. 

- أنْ الجزية لا تقبل عند نزول المسبح يَكهِ. 

4 - أن الخير والبركة يكثر ويعم بسبب العدل. وعدم الظلم. 

9٠‏ - أن نزول عيسى ‏ - علم من أعلام نبوة محمد كَللةِ. 

- قال الحافظ : «قال العلماء: الحكمة في نزول عيسى دون غيره 

من الأنبياء : الرد على اليهود فى في زعمهم أنهم قتلوه. فبيّن الله تعالى - 
كذبهم وأنه الذي يقتلهم ) أو نزوله؛ لدنو أجله؛ ليدفن فى الأرض» إذ ليس 
لمخلوق من التراب أن يموت فى غيرها». 

1 - وروى مسلم من حديث النواس بن سمعان مرفوعاً» وفيه: 
طرفه. . .»؛ فبينت هذه الرواية كيفية قتل المشركين . 


39 - أن الامتناع من قبول الجزية في ذلك الوقت هو شرع نبينا 
محمد وَل وليس شرع عيسى - عَقيُوة - هو الناسخ . 


4 - وفيه بيان سبب وصورة البركة وهو قوله: «... ثم يرسل الله 
مطراأً لا يكن منه بيت مدر ولا وبرء فيغسل الأرض. حتى يتركها كالزلقة» 
ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك. وردي بركتك» فيومئا. تأكل العصابة من 
الرمّانة» ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرُسلء حتى أنّ اللقحة من الإبل 
لتكفي الفئام من الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة 
من الغنم لتكفي الفخذ من الناس». 
كلم 


حون وفيه بيان سبب إفاضة المال؟؛ وهو: أنْ الدجال ايمر بالخربة 
فيقول لها: أخرجي كنوزك؛ فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ..» وقد علم 
أن المسيح يقتله فستكون بأيدي المسلمين. 


حلي مل 


7 ةا يريخ 

وَحَدَئناهٌ عَبْدَالَعْلَى بْنُ حَمَّادِء وَأَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ وَزُعَيْرُ بْنُ 
خزبء قَالوا: حَدَثنَا سُمَيَانَ بْنُ غْيَيْئَة. (ح) وَحَدَْنَئِيه حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى. 
أخْبّرنَا ابْنُ وَهْب؛ٍ قال: حَدنَيِي يُونْسٌ. (ح) وَحَدَثْنَا حَسَنْ الحُلَوَانِيُ وَعَبْد بْنُ 
خَمَيْل عَنْ يَعْقُوبَ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعَدء حَدَثَنَا أبى صالِحء كلهُمْ عَن 
الزَهْرىٌ بهذا الإسْئاد. 

رَفِي ِوَايّة ابن عَبَيْئَة: «إِمَاما مُفْسِطا وَحَكما عَذلا». 

وَفِي روَاية يونس: «خكما عادلا». وَلِمْ يَذْكر: «(إِمَاما مقسطا) . 

وَفِي حَدِيثِ صَالِحَ: «حكما مُفْسِطاه كما قَال اللَيْتُ. وَفِي حَدِيثِهِ مِنّ 
الديَادَة: «وَحَسَّ تَكونَ السَّحَدَة الوَاحدّة حيرا من الدنْيَا وَمَا فيهًا) . 

يَادةِ: «وحتى تكون الس حدة خيرا من الدنيَا وما في 


ع 7 502 


م يقُولُ أبُو هُرَيْرَة: افْرَؤوا إن شِكُمْ: طوَإن يِنَ أهْلٍ الكت إلا لتؤمقَ 


عط 24 
بد قبل مويف # الآيّة [النساء: 189]. 


> فوائد الإسناد: 

١‏ بيان جلالة الإمام مسلمء وتفننه في الصناعة الحديثية» ويظهر 
في : 

أ اختصار الأسانيد. 

ب - إكثاره من الأخذ عن الشيوخ. 

ت - تمييز ألفاظ الشيوخ . 

ث - بيان ما في روايات بعضهم من الزيادة على الآخرين. 

اام 


ج - بيان المرفوع من الموقوف من الألفاظ . 


؟ - طريق ابن عيينة: ساقها الحافظ أبو نعيم في «المستخرجا 
للح كر * 


حدثنا محمد بن أحمد بن الحسنء ثنا بشر بن موسىء ثنا الحميدي. 
(ح) حدثنا فاروق بن عبدالكبيرء نا أبو مسلم الكشيّء ثنا إبراهيم بن بشار. 
2 وحدئنا محمد بن أحمد بن حمدان؛ ثنا الحسن بن سفياتنء ثنا. 
عبدالأعلى بن حماد النّرْسَِ» قالوا: أنا سفيان بن عيينة» نا الرهريّ» عن 
سعيد بن السك » عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كلم «يوشك أن 
ينزل فيكم ابن مريم حكماًء وإماماً مقسطاً.ء يكسر الصليبء ويقتل الخنزيرء 
ويضع الجزيةء ويفيض المال» حتى لا قبله أحدٌك. لفظ الحميديّ. 


وأخرجها ابن ماجه فى (سئنه») (40548): 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا سفيان بن عبينة» عن الزهريّ» 
عن سعيد بن المسيّب» عن أبي هريرة») عن النبيّ عد قال: (لا" تقوم الساعة 
حتى ينزل عيسى ابن مريم » حكما مقسطاء واماما عدلاء فيكسر الصليب» 
ويقتل الخنزيرء ويضع الحزيةء ويفيض المال حتى لا يقبله أحد) . 
وطريق صالح: أخرجها الإمام البخاريّ في (صحيحه) (741448). 
حدثنا إسحاق. أخبرنا يعقوب بين إبراهيمء حدثنا أبى ١‏ عن صالحء 
عن ابن شهاب» أن سعيد بن المسيّب» سمع أبا هريرة - 485 - قال: قال 
رسول الله ذه : «والذي نفسي بيذه» ليوشكن أن ينؤل فيكم ابن مريم» 
حكماً عدلا فيكسرَ الصليب» ويقتل الخنزيرَ ويضع الحزية. ويفيض المال» 
حتى لا يقبله أحد حتى تكون السحدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها» ثم 7 
يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شئتم: #إوإن من أَهلٍ الكت إلا لون ب 7 
قد ويم الت يكرد عل ينا 4 [انساء: 169]. 
وأما طريق يُونْسَءٍ فهي عند أبي تُعيم في ١مستخرجها 5١19/١‏ (989) 
84م 


بالإحالة. 2 عند ابن منده فى «الإيمان» )5١١( 5١5/١‏ بالإحالة؛ كما 


غريب الحديث: 


قوله: (وحتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الدنيا وما فيها): معناه: 
أن الناس تكثر رغبتهم في الصلاة وسائر العبادات آنذاك؛ لقصر آمالهمء 
وعلمهم بقرب القيامة. وقلة رغبتهم في الدنيا؛ لعدم الحاجة إليهاء ولفيض 
المال حينئذ وهوانه. وقلة الشح وقلة الحاجة إليه للنفقة في الجهاد. عند 
ذلك يكون أجر السجدة عندهم خير من الدنياء وما فيها وإن كانت كذلك 
عند من سبقهم يقينا؛ لكمال إيمانهم وسلامتهم من الفتن» وتمسكهم 
بالأحكام . 


قوله : (ثم يقول أبو هريرة: : اقرؤوا إن شكتم : : #وإن من نْ أَهْلٍ الكنبي 
ِلَّا لَؤْمكنَّ به َل مويك 4): قال الحافظ: «قال ابن الجوزي: إنما تلا 
أبو هريرة هذه الآية للإشارة إلى مناسبتها لقوله: احتى تكون السحدة الواحدة 
خيراً من الدنيا وما فيها)»؛ فإنه يشير بذلك إلى صلاح الناس» وشدة 
إيمانهم. وإقبالهم على الخير» فهم لذلك يؤثرود الركعة الواحدة على جميع 
الدنيا. 


وقوله فى الآية: #وَإِن» بمعنى ماء أي: لا يبقى أحد من أهل 
الكتاب: وهم اليهود والنصارى إذا نزل عيسى إلا آمن بهء وهذا مصير من 
أبي هريرة إلى أن الضمير في قوله: #إلا ليؤمنن به#. وكذلك في قوله: 
قبل مَوْتدك يعود على عيسىء أي: إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسىء 
وبهذا جزم ابن عباس فيما رواه ابن جرير من طريق سعيد بن جبير عنه 
بإسناد صحيح». ومن طريق أبي رجاء عن الحسن قال: قبل موت عيسى» 
والله إنه الآن لحيء ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون. 


ونقله عن أكثر أهل العلم» ورجحه ابن جرير وغيره. 
كته 


ونقل أهل التفسير فى ذلك أقوالاً أخرء وأن الضمير فى قولهُ «به) 
يعود للّه أو لمحمدء وفي الموته) يعود على الكتابي على قولين» وقيل : 
على عيسى . 

وروى ابن جرير من طريق عكرمة» عن ابن عباس: ١لا‏ يموت 
يهودي» ولا نصراني حتى يؤمن بعيسى» فقال له عكرمة: أرأيت إن خرّ من 
بيت أو احترق أو أكله السبع؟ قال: لا يموت؛ حتى يحرك شفتيه بالإيمان 
بعيسى) . 

وفي إسناده خصيف وفيه ضعف. 

ورجح جماعة هذا المذهب بقراءة أبي بن كعب: «إلا ليؤمنن به قبل 
موتهم#؛ أي: أهل الكتاب. 

قال النووي: «معنى الآية على هذا: ليس من أهل الكتاب أحد 
يحضره الموت؛ إلا امن عند المعاينة قبل خروج روحه بعيسىء وأنه عبد الله 
وابن أمته» ولكن لا ينفعه هذا الإيمان فى تلك الحالة كما قال تعالى: 
«وَلنَْت الوه ليت بِنْمَوْنَ التيتاتٍ حَهَه ا حَصْرَ لَحَدَهُمُ الْمَوث 
قال إِنْ يُنْتَ ألكَنَّ# قال: وهذا المذهب أظهر؛ لأن الأول يخص الكتابي 
الذي يدرك نزول عيسى» وظاهر القرآن عمومه في كل كتابي في زمن نزول 
عيسى وقبله». وهذا يدل على أن نزوله علم من أعلام نبوة محمد كلكا . 


لله فقه الحديث: 

١‏ - الحديث يفسر القرآن؟؛ وهو: أحد أنواع التفسير الوارد عن السلف 
الصالح . 

؟ د حصول اليقين التام عند من يدرك ذلك الزمان حتى تكون الركعة 

 '"“‏ أهل ذلك الزمان أهل صلاح يتقربون إلى الله» ويتوجهون إليه 
بالعبادة» ويحرصون عليها. 


م لي سمه 


٠ .[ 55‏ حَدَنَنَا قُتَيِبَةَ بْنُ سَعِيدء حَدَننَا لَيْتْ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أبي 
سَعِيدِء عَنْ غَطَاءِ ء بْن مِينَاء» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ أَنّهُ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله : 
«وَاللهِ! ليَنْزِلَنَ ابْنْ مَرْيمَ حَكماً عَادِلا. فَلَيكْسِرَنَ الصَّلِيبَء وَلَبَقْئْْنَ الْخِتْرِيرَ 
والتَبَاغُضٌ وَالتَحَاسْدُ. وَلَيدعُوَن - وَلَتدعَوْنَ - إلى الْمَالٍِ قلا يَقبَلهُ أَحَد) . 

0 غريب الحديث: 

قوله: (ولتتركن القلاص؛ قلا يسعئ عليها): القلاص: ‏ بكسر 
القاف -. جمع قلوص بفتحهاء وهي من الإبل؛ كالفتاة من النساءء 
والحديث من الرجال. 

ومعناه: أن يزهد فيها ولا يرغب فى اقتنائها؛ لكثرة الأموال» وقلة 
الآمال» وعدم الحاجة» والعلم بقرب القيامة» وإنما ذكرت القلاص؛ لكونها 
أشرف الإبل التي هي أنفس الأموال عند العرب» وهو شبيه بمعنى 
قول الله - وق -: إن لِْسَارَ عَوَلََتْ© [التكوير: 4] ومعنى لا يسعى عليها : 
لا يعتنى بها؛ أي: يتساهل أهلها فيهاء ولا يعتنون بها. قاله النووي. 

قوله: (ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد): أي: أنْ العداوة, 
والكراهة» والأخلاق الرذيلة تزول» وتطمسء» ومنها: الحسد؛ لما يسود من 
وحدة الذّين» والكلمةء وكثرة المال» وتحكيم الشريعة» والانشغال بأمور 
الساعة المذهلة. 

والحسد؛ هو: تمني زوال النعمة عن الغير» وانتقالها له. 

قوله: (وليدعون إلى المال): أي: يدعو عيسى ابن مريم الناس إلى 
المال؛ ليأخذوه. 

قوله: (فلا يقبله أحد): لما يوجد من كثرة المال. وقصر الآمال» 
وعدم الحاجة. وقلة الرغبة؛ للعلم بقرب الساعة. 


وتقدمت بشية مباحثه وفوائده. 


2 
م2 
50 

56 
5.2 
نت 


م654١‎ 


5 2 [.. .1 حَدَئَبي حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى. أَخْبَرَنَا ابِنُ وَهُبء أَحْبَرَنِي 
يُونْسُ عن ابن شِهَاب؛ قال: أَحْبَرَنِي نَافِعٌ» موْلى أبي فَتَادَة الأَنْصَارِيْء أن 
أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولَ الله ك: «كيف أَنْمُمْ إِذا نَرْلَ ابن مَرْيَمْ فيكم. 
وإمامكمُ منكم؟». 

د غريب الحددتث: 

قوله: (كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم): المعنى: أن عيسى ابن 

مني - حي لم يمت. وسينزل في هله الأمة أمتكم. 

قوله: (وإمامكم منكم): فيه أقوال: 

أن الإمام الذي يصلي بالناس وقت نزول عيسى - عبر - من هذه 
الأمة. وهو الإمام المهدي ‏ 2832 -. 
أن عيسى مه سيكون حاكماً وقائداً يحكم بشريعة الإسلام 
القرآت و والسكة لا بالإنجيل . 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : وكلاهما صحيح ثابت 

بالأحاديث الصحيحة . 


لله فقه الحددث: 

١‏ - أن الله تعالى ‏ شرّف هذا النبي يكلهِ بعدم نسخ شريعتهء بل 
ببقائها أبد الدهرء حتى وإن نزل نبي يحكم بين الناس. 

؟ - أن عيسى ابن مريم - َي يجدد في الأمة أمر دينهاء ويعود 
بها إلى الكتاب والسنّة؛ كما كان الأمر على عهد رسول الله يِه وصحابته . 

*" - بشرى للمسلمين بعودة الخلافة الراشدة والحكم بالكتاب والسنّة. 

8 الشريعة الإسلامية متصلة إلى يوم القيامة» وفي كل قرن طائفة من 
اهل العلم منصورة» وفرقة ناجية حتى ينزل عيسى فيهم ويقودهم. 

ينه 


تنبيه لكل نبيه: 

قال الحافظ: «وهذا والذي قبله لا يبين كون عيسى إذ نزل يكون إماماً 
أو مأموماء وعلى تقدير أن يكون إماما؛ فمعناه: أن يصير معكم بالجماعة 
من هذه الآمة). 

وعلى كلام الحافظ عدة مؤاخذات: 

١‏ - أن عيسى عند نزوله يصلى مأموماً؛ كما دل عليه حديث جابر بن 
عبدالله الآتي بلفظ: «فيقول أميرهم: تعال صل لنا؛ فيقول: لا إن بعضكم 
على بعض أمراء ؛ تكرمة الله هذه الآمة) . 

وفي حديث أبي أمامة عن ابن ماجه: «...فرجع ذلك الإمام ينتكص 
يمشي القهقرى؛ ليتقدم عيسى2 فيقول له: تعال صل لنا؛ فيضع عيسى يده 
بين كتفيه» ثم يقول له: لا إن بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه 
الأمة» تقدم فصل» فيصلي بهم إمامهم». 

؟ - أن سائر الصلوات التي بعد هذه الصلاة التي أقيمت للإمام 
المهدي بخاصة يصير عيسى - عي إماما؛ ففي حديث أبي أمامة المذكور 
أنفاً : «ثم يأتي الدجال جبل إيلياء؛ فيحاصر عصابة من المسلمين» فيقول 
لهم الذي عليهم: ما تنتظرون بهذا الطاغية إلا أن تقاتلوه حتى تلحقوا بالله. 
أو يفتح لكم؟ فيآتمرون أن يقاتلوه إذا أصبحوا. 

فبينما هم يعدون للقتال» ويسوون الصفوف؛ إذ أقيمت الصلاة ‏ صلاة 
الصبح - فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم؛ فيؤم الناس» فإذا رفع رأسه من 
ركعته قال: سمع الله لمن حمذه») قتل الله المسيح الدحال» وظهر 
المسلمون. ..2. 

“ - ويؤكد هذا المعنى: أن عيسى تصير له الإمامة السياسية» 
ويصبح هو الحاكمء وهو الذي يؤم المسلمين في الصلاة» ويحكم بالقرآن 
والسئّة . 

96 35 2 


اذاه 


٠.٠ .[‏ وحدئَبي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِم) حَدَننَا يَعْقُوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ 
حَدَمَنَا ابِنُ أَخِي انْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمّهِه قَالَ: أَحْبَرَنِي نَافِع مُوْلَى أبي قاد 
الأنَصَارِيٌ ؛ نّهُ سَمِعٌ أبا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله ككئه: «كيفَ نتم إِذَا 
نَوَلَ ابن مَرْيَم فِيكمٌ وَأَمحَمْ؟). 
غريب الحديث: 

قوله : (وأمكم) ؛ أي : صار إماماً لكم» وفيكم» وعليكم. 

26 96 9 

5 [...1! وِحَدَثَنَا زُْهَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَنَنِي لْوَلِيدٌ بْنُْ مُسْلِمء 
حَدَنَنَا أبن أبي ذِنُب عَنِ ابن شِهَابِء عَنْ نافعء مَؤْلَى أبي فَعَادَهَه عَنْ 
أبي هرَيْرَةٌ؛ 8 رَسُولَ الله كل قال: «كيف أنْثْمْ ذا نَل فِيكُمْ اب مَْيَم 
َأَمَكُمْ ينم فلت لانن أبي ؤِنُب : إِنَ الأوْرَاعِيٌ حَدَّنَنَا عَنْ الزّهْرِيّ» عَنْ 


تافع» عَنّ 5 عَنْ أبي هرَيْرَة : «وَِمَامُكُمْ ينكُما. 


َال ابن أبي َنْب : تَدْرِي ما أَمَكْمْ ِنَكُم؟ قُلْت: تُخْبِرُنِي . . قَالَ: 
فَأَمّكُمْ بكتاب رَبَكُمْ - تَبَارَكُ وَتَعَالَى - وَسُنَِ يكم ككل . 
ّ< فوائد الإسناد: 


١‏ - بيان إحدى سمات الصحيح ؛ وهو: تفسير الغريب الذي فيه 
أحياناً» إما من كلامه أو نقلاً عن غيره. 


؟" د جمعه بين ألفاظ الرواة مع بيان قاتلها دون خلط بينها. 


205 
ص5 
و9 


- بيان بعض سمات صحيح مسلم؛ وهو: أنه يحشر طرق الحديث 
5 - رواية الأوزاعى: أخرجها ابن منده فى «الإيمان» :)517/518/١(‏ 
أنبا خيثمة بن سليمان» ومحمد بن يعقوب» قالا: ثنا العباس بن 
الوليد بن مزيدء قال: أخبرني أبى . 0 وأنبأ الحسن بن مروان» ثنا 


5 


إبرأهيم ب بن أبي سفيان» ثنا محمد بن يوسف الغريابيٌ. مه وأنبأ محمد بن 
يعقوب» ثنأ بحر بن نصرء ثنا بشر بن بكرء قالوا: ثنا عبدالرحمن بن عمرو 
الأوزاعيّ» قال: أخبسرني الزهرى» عن نافعء مولى أبي قتادة.» عن 
أبي هريرة» أن رسول الله كلةِ قال: «كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريمء 
وإمامكم منكم؟) . انتهى 


ثم قال: ار واه الوليد بن مسلم ء عن الأوزاعيّ» وأد بن أبي ذئبا. 


## غريب الحديث: 

قوله: (فأمكم منكم): بيّن معنى ذلك ابن أبي ذئب في قوله: فأمكم 
بكتاب ربكم تبارك وتعالى وسئّة نبيكم كله. 

وهذا يدل على ما كررناه وقررناه: أن عيسى - عي - يحكم بشريعة 
القرآن الذي هو اخاتم الكتب السماوية مهيمسن عليهاء» وبسئة رسوله 
محمد هَلِل لا بشريعة الإنجيل » فمحمد وي هر الإمام, و عيسى حاكم من 
حكامة)» وقاض من قضاته ؟ يحكم ويقكضي بأمره وشرعه . 
لله فقه الحديث: 

-١‏ صنيع مسلم هذا يؤكد أن أولى طرق تفسير الحديث هو جمع 

الآلفاظ وشرح بعضها بعضاً. 

5 2 ويؤكد قاعدة حذيثية أخرى ؛ وهى: أن الراوي أدرى بمرويه من 
غيره. 

"ا - بيان سيما من سمات صحيح مسلم؛ وهو: أن مؤلفه يحشر طرق 
الحديث الواحد فى مكان واحدء ولا يكرر إلا فى النادر. 

5 - قال بن الجوزي: لو تقدّم عيسى إماماً لوقع في النفس إشكال 
ولقيل : أتراه تقدم نائباً أو مبتدثاً شرعاً ففصلى مأموماً؛ لعلا يكذ بس بغبار 
الشبهة وجه قوله: «لا نبى بعدي». 


57" (1185 حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بِْنْ شجَاءء وَهَرُونُ بْنُ عَبْداللَه 
وَحَجَاجُ بْنُ الشَّاعِرٍ قَالُوا: حَدَئَئا حَجَاجٌ - وَهُوَ ابِنُ مُحَمْدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْح 
قَال: أَخْبَرَني أبُو الريَيرِ ؛ أنه سَمِعَ جَابِرَ بنَ عَبْدِاللَهِ يَقُولَ: سَمِعْتٌ الى ملل 
يَقُولُ: ١لا‏ تَرَالُ طَائْقَةٌ مِن أُمْتي قَاِلُونَ عَلَى الْحَقَّ طَاهِرِينَ إِلَى يوم الْقِيامَة». 
قَال: انز عِيسى ابْنْ مَرْيمَ كه فيقول أمير مِيرْهُم: تَعَالُ صَلْ لَنا. فَيَقُولَ : لا. 

إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى ببعض أَمَرَاءُ تَكرِمَة اللّه هَذْهِ الأَمهَا. 


## راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله - ذه - في الحديث (18/15). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ من خماسيات المصنف - كُنْهِ - 
- له فيه ثلاثة شيوخ قرن بينهما . 
- بيان دقة الإمام» وأمانته حيث قال: وهو ابن محمد؛ لكي يقول 
لك يا طالب الحديث: أن الرواة قالوا: حجاج ولم ينسبوه. وأنا قلت: ابن 
محمد؛ لكي لا أتقوّل على الرواة ما لم يقولوه. 


5 - حديث جابر بن عبدالله ‏ ذه هذا من أفراد مسلم. 


غريب الحديث: 
له: (لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم 
القيامة): الطائفة: الجماعة من الناس. والآمة هنا أمة الاستجابة. وظاهرين: 
عالين غالبين قاهرين غيرهم. 
والمعنى: أن الله - تعالى - جعل في كل عصر جماعة من أهل العلم» 
يحملون هذا الدذين: ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين» وتأويل 
الجاهلين» وهم الغالبون القاهرون للمخالفين المتخاذلين» وأنهم مستمرون 


5م 


على هذا الأمر لا تخلو الأرض منهم؛ حتى يأتي أمر الله بإرسال الريح التي 
تأخذ بأرواح المؤمنين آخر الزمان» فلا يبقى على الأرض إلا الأشرار؛ 
فعليهم تقوم الساعة. 

قوله: (فينزل عيسى ابن مريم ذكَكةِ فيقول أميرهم: تعال صل لنا. 
فيقول: لا. إنّ بعضكم على بعض أمراءء تكرمة الله هذه الأمة): أي: أن 
هذه الطائفة القائمة بالحق للحق سبحانه تبقى ظاهرة قاهرة إلى أن ينزل 
عيسى آخر الزمان» ويكونٌ لها أميرء وهو: المهدي محمد بن 
عبدالله ‏ 22 فيدعو المهدي عيسى ابن مريم للصلاة بالناس؟؛ لعلو 
مكانته عند الله تعالى -» ولأن النبي أعظم من ألف ولي؟ فيجيبه عيسى 
ضيه - بالرفض» وأنه لم يأت بشريعة جديدة حتى يتقدم على المهدي. 
بل هو كأحد أفراد هذه الأمة المحمدية» وقد أكرم الله هذه الأمة بكرامات 
منها؟ أن بعضهم يحكم البعض الآخرء ولا تنسخ من بعده وَلِة. 


لله فقه الحديث: 


١‏ - أنَ هذا الحديث من معانى قول الله تعالى : #8 إِنًا نحن زلنا 
لذَّكْرَ وَإِنَا ل نط4 (الحجر: 84 0 

١‏ - أن الحديث من المبشرات التي بشرنا بها الرسول كَللةِ. 

* - أن في كل قرن من هذه الأمة سابقون. 

4 - أن الأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة. 

ه - وفيه تزكية أهل العلم وحملته. 


5 - أن نزول عيسى - مَظية - يكون عند وحدة المسلمين» ووجود 
البيعق» والخلافة» والخليفة. 


* - أن عيسى يلتقي بالمهدي . 
8510 


- أن جماعات من المسلمين سيرون عيسى ابن مريم - مي - عند 
نزوله آخر الزمان. 


منقبة للمهدي حيث يصلي إماماً بنبي الله عيسى ابن مريم - م4 -. 


٠‏ - بيان إحدى الخصائصء. والفضائل لهذه الأمة؛ وهى: وراثة 
النبوة من قبل العلماء عن الأنبياء» وأنْ الأنبياء يوجدون فيها كأي حاكم 


عادل مصلح . 


١‏ - أن الأمر ‏ أي الحكم ‏ بين الناس في البلاد لا بذدَّ أن يكون 
تحت راية حاكم» ولو كان ظالماء وإلا لما صلح الحال. 


5 - أن الحق سيظهرء وينتصرء ولو بعد حين. 


١‏ - قال الحافظ: «اتفق الشرّاح على أن معنى قوله «على من 
خالفهم» ‏ وهي ثابتة في الحديث ‏ أن المراد علوهم عليهم بالغلبة؛ وأبعد 
من أبعد؛ فرد على من جعل ذلك منقبة لأهل الغرب: أنه مذمة؛ لأن المراد 
بقوله «ظاهرين على الحق» أنهم غالبون له وأَنْ الحق بين أيديهم كالميت » 
وأنْ المراد بالحديث ذم الغرب»ء وأهله لا مدحهم). 


5 - قال ابن العربى صاحب «العارضة»: «يروى أنه - أي عيسى - 
يصلي وراء إمام المسلمين إبقاءً لشريعة النبي كله واتباعاًء وإخزاءً 
للنصارى» وإقامة للحجة عليهم". 


قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : وقد ثبت الحديثء. فللَه 
الحمد والمنة على الإسلام والسئة . 

٠١‏ قال البخاري في الاأصحيحه ) في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة 
باب: قول النبي كَلهِ: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. وهم 
أهل العلم» . 


1 


ري م وكذا قال ا ل والخلف. 


قال القاضى عياض: إنما أراد أحمد أهل السئة والجماعة» ومن يعتقد 
مذهب أهل الحديث. 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ كان الله له وهذا التفسير الآثري تواتر عن 
أهل العلم؛ كما حققت ذلك ونقلت أقوالهم بأسانيدها الصحيحة في كتابي : 
«اللآلئ المنثورة بأوصاف الطائفة المنصورة». 

- قال النووي: «ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين 

منهم شجعان مقاتلون » ومنهم فقهاء, ومنهم ميحدثون » ومنهم زهاد» وآمرون 
بالمعروف وناهون عن المنكر. ٠‏ ومنهم أهل أنواع أخرى من الخيرء ولا يلزم 
أن يكونوا مميجتمعين بل قل يكونون متفرفين في أقطار الأرض» . 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : أي: أن الطائفة المنصورة 
جماعة أفهام لا جماعة أبدان» يجمعها منهج السلف الصالح». وإن اختلفت 
بلادهم وتباعدت أقطارهم . 

وهذا لا ينافي ما ثبت في الأحاديث الصحيحة أن معقلهم في بلاد 
الشام . 

1 وفى هذا الحديث معجزة ظاهرة» فإن الوصف ما زال بحمد الله 
- تعالى - من زمن النبى ككلِةِ إلى الآن» ولا يزال حتى يأتى أمر الله المذكور 

- وفيه دليل لكون الإجماع حجة. وهو أصح ما استدل به له من 
الحديث . 

8 - ومن معانى هذا الحديث أحاديث أخر من مثل قوله - 22 -: 
«يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. . .24. و(لا يزال الله يغرس لهذا 

4ك 


الدين غرساً.. .»2 و«إنّ الله يبعث لهذه الأمة على رأس...2). و«فى كل 
قرن من أمتي سابقون»)» ونحوها. 

- في الحديث بيان فضل اتباع السنّة النبويّة» ووجه ذلك: أن 
هؤلاء الطائفة المنصورة ما حصل لهم ذلك العلو والغلبة والنصر والثبات 
على مقاومة العدو وإبادته إلا بسبب اتباعهم سنّة رسول الله عَكِلة. 


© متممات مهمات: 

١‏ - إن نزول عيبي م - 3 في آخر الزمان حاكما بالكتاب والسنّة. 

- قال تعالبى: 0-0 يَِنْ أَهْلٍ الكتب إلا لون يه- مل موي ويم 

1 يكن عَلَمَ عَبِيدَا 4 [النساء: .]١55‏ 

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل هذه الآية: أن الضمير في قوله: 
قبل مويق راجع لعيسى - تَقكة -» وأنه حين ينزل في آخر الزمان لا 
يبقى أحد من أهل الكتاب فى ذلك الزمان الموجودين فى ذلك الزمان إلا 
أمن به وصدقه. 


لامر 


قال شيخ المفسرين ابن جرير ‏ كَكْلَنْةٍ : «وأولى هذه الأقوال 
بالصواب: قول من قال: تأويل ذلك: #9إوإن مِنْ أَهْلٍ الكتب إلا لون بو 
بل مويك بعيسى قبل موت عيسى . 

وإنما قلنا: ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال؛ لأن الله - جل 
ثناؤه - حكم لكل مؤمن بمحمد يك بحكم أهل الإيمان في الموارثة» 
والصلاة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة» فلو كان كلّ كتابيّ 
يؤمن بعيسى قبل موته؛ لوجب ألا يرث الكتابئّ إذا مات على ملته إلا 
أولاده الصغارء أو البالغون منهم من أهل الإسلام؛ إن كان له ولد صغير أو 
بالغ مسلمء وإن لم يكن له ولد صغيرء ولا بالغ مسلم؛ كان ميرائه مصروفاً 
حيث يصرف مال المسلم» يموت ولا وارث له» وأن يكون حكمه حكم 
المسلمين في الصلاة عليه وغسله وتقبيره؛ لأنْ من مات مؤمنا بعيسى؛ فقد 


وم 


مات مؤمناً بمحمد وبجميع الرسل» وذلك أن عيسى ‏ صلوات الله عليه - 
جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين ‏ صلى الله عليهم » فالمصدق 
بعيسى» والمؤمن به: مصدّق بمحمدء وبجميع أنبياء الله ورسله؛ كما أن 
المؤمن بمحمد مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسلهء فغير جائز أن يكون 
مؤمنا بعيسى من كان بمحمد مكذبا. 

فإن ظنّ ظَانٌ: أن معنى إيمان اليهوديٌ بعيسىء الذي ذكره الله فى 
قوله: #وإن ضُْ أَهْلٍ ألْكتب ل ومن بو 0 موي 4 [النساء: ]١169‏ إنما هو 
إقراره بأنه لله نبي مبعوث» دون تصديقه بجميع ما أتى به من عند الله؟؛ فقد 
ظنَ خطأ؛ وذلك أنه غير جائز أن يكون منسوباً إلى الإقرار بنبوّة نبي من كان 
له مكذباً في بعض ما جاء به من وحي الله وتنزيله» بل غير جائز أن يكون 
منسوباً إلى الإقرار بنبوة أحد من أنبياء الله؛ لأن الأنبياء جاءت الأمم بتصديق 
جميع أنبياء الله ورسله؛ فالمكذب بعض أنبياء الله في بعض ما أتى به أمته 
من عند اللهء مكذب جميع أنبياء الله فيما دعوا إليه من دين الله عباد الله. 

وإذا كان ذلك كذلك» وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن 
كل كتابي مات قبل إقراره بمحمد ‏ صلوات الله عليه وما جاء به من 
عند الله» محكوم له بحكم الملة التي كان عليها أيام حياته» غير منقول شيء 
من أحكامه في نفسه وماله وولده ‏ صغارهم وكبارهم ‏ بموته عما كان عليه 
في حياته؛ أدل الدليل على أن معنى قول الله: ##وَإن ين أَهْلٍ الكتب إِلَا 
لؤْمِئنَ يد قَبْلَ مَويف؟ [النساء: »]1١64‏ إنما معناه: إلا ليؤمئنَ بعيسى قبل موت 
عيسى» وأن ذلك في خاصٌ من أهل الكتاب» ومعنيٌ به أهل زمان منهم 
دولة أهل كل الأزمنة التي كانت بعد عيسى» وأن ذلك كائن عند نزوله. 

كالذي عن أبي هريرة: أن نبي الله كَلِةٍ قال: «الأنْبِياءً إِخوّة لِعَلاتِ؛ 
اهم شَتَى وَدِينَهُمْ واد وإني أؤلى النّاسٍ بِعِيسَى بْنِ مَرْيمَ؛ لألة لم يكن 
َئنِي وَبَيئهُ نَبِيَء وَإِنْهُ نازل» فإذًا رأَيِثْمُوهُ فاغْرفُوة؛ فإنه رَجُلَْ مَرْبُوعٌ الحَلْقٍ 
إلى الحُمْرَةٍ وَالبَياضء سَبْطُ الشغرء كأن رس يَقْطَرٌ وَإنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلْء بين 
مُمَصَرَنَينِه فَيَدْقَ الصَلِيبَء وَيَفْثْلَ الجئزيرء وَيَضَعٌ الجزْيَة» وَيْفِيضٌ المَالء 


م6١‎ 


وَيُقَاتِلُ الَاسّ على الإشلام حتى بُهْلِكَ اللّهُ ِي رَمانه الملل كُلَّها غير 
الإسلام» ويُقْلِكَ اللّهُ في زمانه مسي الضَلالَة الكَذَّابَ الدَّجَالَ. وَتَقَعْ الأَمَنَةُ 
في الأزض في رَمانِهِ؛ حتى تَرْتَعٌ م الأَسُودُ مع الإبلٍ» والنَمُورٌ 3 م البَمَرِء 
َالدَئابُ مع مم الغنم » وَتَلْعَبُ الغلمانُ وَالصبيانٌ بالحَيّات لا يَضْرٌ بَعْضْهُمْ بَعْضِا 
ثم م يَلَْبَتُ في الأزض ما شاء النّه) - وربما قال: «أَرْبعينَ سئة #9 ثم يُتوفى 
ويْصَلي عليه المُسلِمُون وَيَدَفئُونه"'". 

قلت: في االصحيحين؟ حت أب خردر ‏ 0 أنه قال : قال 
مُفُسطاً كبر الصليب؛ يفيل ازور وَيَضْعٌ الجؤية: ويفيض المالُ حتى 
لا يَقْبَلَهُ أحَذّا. 
<< ثم يقول أبو هريرة - #ك » اقرؤوا إن شئتم: 9إوَِنِ ين أَهْلٍ الكت 
إِلا لوْمنَنَ بل قبل مويق » [النساء: 4]189. 


سرج مر 


وهذا صريح في أن مذهب أبي هريرة - ضيه - أن الضمير في: قبل 
موتو 4 يعود على عيسى - عه -. 

ولا نعلم له مخالفاً من الصحابة - #5 -. 

قال الشيخ أحمد شاكر ‏ ككُالْةُ -: «وقوله: ##بْلَ موي: عيسى)ء 
يريد أن ١‏ لضمير في «موته» عائد على عيسى» فهو تفسير للضمير. 

وهذا هو الثابت في «الأصول الثلاثة؛» وفي «جامع المسانيد)اء 
و(تفسير ابن كثير»: قبل موت عيسى؛ بدون ذكر الضمير؛ فيكون تفسيراً 
لمعنى الآية» لا حكاية للفظهاء ثم تفسير اللفظء والأمر قريب. 

وهذا هو المعنى الصحيح للآية؛ أنه: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسبى قبل موت عيسى؛ كما قال الطبري . 


.)509/4  5ا/؟//( «جامع البيان؛‎ )١( 


6م 


وهو أيضاً - يرد على من أنكر أن عيسى ‏ 53 لا يزال حيّا في 
السماء لم يمتء وأنه رفعه الله إليه. ش 

ويدل على أنه سينزل من السماء فى آخر الزمان؛ كما ثبت من 
الأحاديث المتواترة في ذلك" . ْ 

ب - قال تعالى: #ويكلم ألنّاسّ في الْمَهْدٍ وَككهْلا وين لصحت 49 
لآل عمران: 55]. 


ع اج م ا 0 سرحت ل وَالِدَيَِكَ 


وقال: ##إذ فَالَ أَلَّهُ يجيسى أبن مرج أذْكرٌ_نِعْمَت عَلِنَكَ وَعَلّ ولِدَيِكَ إذْ 


ضح هر 


أيدلُكت بِرُح الْقَدْسن تكلم الئاس فى الْمَهْدٍ وكه:4 [المائدة: .]١3١‏ 

وأولى الأقوال بالصحة في تأويل هذه الآيات: أن عيسى كلّمهم في 
المهدء وسيكلمهم إذا نزل لقتل الدجال» وهو يومئذ كهل . 

وثمة أمر آخر: أن كل الناس يتكلمون كهولاً؛ فما معنى تخصيص 
عيسى بذلك؟! إلا أن يكون خرقاً للمألوف المعتادء وهذا لا يتحقق إلا 
بنزوله من السماء!. 

تت د قوله تعالى: #وَإِنَمُ لَهِلَهُ لْسَّاعَةٍ قلا تَمَبَرَت يا وَأَتَّبِعُون هنذا 
مِرَط مُسَتَقِمٌ 46 [الزحرف: .]5١‏ 

0 أن نزول عيسى - لك - ذ في آخر الزمان دليل على اقتراب 
الساعةء» فهي تُعلم بنزوله» فلا تشكن فيه. 

وهذا هو القول الصحيح في تأويل هذه الآية: لأن النبي كَكلهِ فسرها 
بذلك . 


9ع 


أخرج اين حبان بإسئاد صحيح عن اين عباس » عن النبي عبد في 
قوله: 8وَإِنّمُ لَهلَهُ لَِاعَةِكُ [الزخرف: »]5١‏ قال: «تُرُولَ عِيسَى بْنِ مَرْيَمْ قَبْل 
يَوْم القِيَامَة) . 
() «شرح المسند» (8١/لا؟‏ - 18). 


61م 


قال شيخنا الإمام الألباني ‏ كمْبَنْةِ -: «واعلم أن الحديث صريح 
الدلالة على أن الضمير في قوله تعالى: #وَإِنَمُ لَعلمٌ لِسَاعَةِكُ يعود إلى 
عيسى - تَقةِ -» وليس إلى القرآن - كما روي عن بعضهم ‏ _؛ ولذلك قال 
الحافظ ابن كثير: 

«بل الصحيح: أنه عائد على عيسى - ظَلئلة -؛ فإن السياق في ذكره. 
ثم المراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة؛ كما قال تعالى: 9إوَإن من أَهْلٍ 
الكنَب إلا لَِؤْمِئنَ بو مَبْلَ مويو 4. أي: قبل موت عيسى - تقئلة -» وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله كله أنه أخبر بنزول عيسى - 282 قبل 
يوم القيامة» إماماً عادلاً» وحكماً مقسطأً»)”" . 

؟" - أحاديث نزول عيسى - مي - متواترة : 

صرح جمهور المحدثين والمحققين بتواتر أحاديث نزول عيسى - 2ك - 
في آخر الزمان؛ كالطبريء. والنووي» والقاضي عياضء وابن تيمية» 
والذهبي». وابن قيم الجوزية» وابن كثيرء وابن حجرء والشوكاني» 
والألوسى. وابن عطية» وأبو حيان» وصديق حسن خان» والكتانى» وأحمد 
شاكرء وشيخنا الإمام الألباني - جهاكة -» وغيرهم. ش 

وقد صنف محمد أنور شاه الكشميري كتابه الفذ: «التصريح بما 
في نزول المسيح). فقال (ص9085) تحت عنوان: أحاديث نزول 
عيسى - 2535 متواترة: «ولعلك عرفت مما ذكرنا أن الأحاديث في هذا 
الباب متواترة» وقد صرح به جماعة من المحدثين» وذكرهم : 

وقال شيخنا محدث العصر الإمام الألباني ‏ كله -: «وللرد على 
أصحاب هذه الطريقة مفصلاً مجال آخر غير هذاء ويكفى فى ذلك اتفاق 
أهل العلم بالحديث وحفاظه على تواتر حديث الدجال» ونزول 
عيسى ‏ لذ من السماء؛ كالحافظ ابن كثير»ء وابن حجر وغيرهماء بل 
إن الإمام الشوكاني ألف رسالة سماها: «التوضيح في تواتر ما جاء في 
المنتظر والدجال والمسيح». 


.)5798 - 575/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 
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وقد يفنت أنا شخصيًا - بتواتر أحاديث الدجال وعيسى ...2370 


 "“‏ قال شيخنا ابن العثيمين - مَخْلَلْهُ -: «هل يبقى مدة طويلة فى 
الأرض أم لا؟ لم يأت في هذا سنّةَ صريحة صحيحة عن النبي 46" . 


قال أبو أسامة الهلالي ‏ ختم له بالخير -: لم يقف شيخنا ابن 
عثيمين - كاله - على ما صح في ذلك؛ فإن عيسى - غك - يمكث في 
الأرض أربعين سئةء فقد أخرج أبو داود وابن حبان وأحمد بإسناد صحيح 
على شرط مسلم؛ كما قال الحافظ في «فتح الباري» (497/5) وأقره شيخنا 
الألباني في «الصحيحة» )7١187(‏ من حديث أبي هريرة - ذه -: 


أن النبي كيد قال : «الأنْبِيَاء إِخوَة لعللات» أمّهاتهم شَتَّى ودينُهم واحد. 
وإِنّي أولى الّاس بعيسى بن مريم؛ لأنَهُ لم يكن نَبِيْ بيني وبَيتهء وإنه نازِل 
فاعرفوه؛ رجل مَرْبُوع إلى الحَمْرَة والبياض عليه ثوبان مُمَضصَّرانء كأنّ رأسه 
يَفُطر وإن لم يُضْبه بلل» فَيَدُّق الصَّلِيِبَ. وبَفْثُلُ الخدزير» وَيَضْعْ م الجزيَة 
ويدعو الئّاس إلى الإسلام . ويُفْلِكَ الله في زمانه الملل إلا الإسلام ؛ وَيُهْلِك الله 
في زَمَانه المْسِيحَ الدّجال» ثم تفع الأمنَة على الأرض ؛ ؛) حتى ترتع الأَسُودُ مع 
الإيلء والُمار مع البقَرِء والذَّئابُ مع الغّتم. ويَلْعَبُ الصبيانٌ بالحيّات لا 
تضْرُهُم, 0 أَرْبَعِينَ سَنَة) ثم يتوفى ويصلي عليه المسّلمون»). 

وأما ما ورد في السبع سنين؛ فهو مكث الناس بعده - مير على 
سيرته وعلى هدى رسول الله كَل ثم يحدث التغير» ويدل على ذلك: أنه 
ورد في حديث أبي أمامة عند ابن ماجه: «ثم يلبث الناس بعده سنين سبعا؛ 
ليس بين اثنين عداوة). 

ولذلك مدح رسول الله َه العيش بعد المسيح؛ كما في حديث 
أبى هريرة عند أبى بكر الأنباري فى «حديثه»» وابن المحب فى «صفات 
رب العالمين») بإسناد صحيح ؛ كما قال شيخنا في «الصحيحة» (1975): 


.)56 - «قصة ا لمسيح الدجال» (ص؛4؟‎ )1١( 
فق «التعليق على كتاس الإيمان من صحيح مسلم) (ص"60).‎ 


6م 


قال رسول الله وَكو: «طوبى لعيش بَعْدَ المَسيح. » طوبى لعيش بعد 
المسبح يُؤَّذْن للسَمَاءِ ع في القَطرِء ويُوّدن للأرض في النّبات؛ حَتَى لو بَدَرْتَ 
حَبَكَ على الصَّمًا لََبَتْء وحتى يَمَُ الرَجُلُ على الأمَّدٍ فلآ يَضُدْهء ويطأ على 
الحيّة فلا تَضِرهء ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض». 

5 - قال شيخنا ابن عثيمين - كاله -: 

«هل عيسى بن مريم ‏ مي - رفع حيًّا أو ميتا؟ 

في هذا قولان للعلماء: 

فمنهم من قال: إنه رفع حيّاء ومنهم من قال: إنه رفع ميتاً. 

وقد استدل الأولون بقول الله تعالى: «وإن ين آمل الكتب إِلَّا لون 
يو قَبَلَ مويو [النساء: 9. يعني : وما من أحد من أهل الكتاب إلا ليؤمن 
بعيسى بن مريم قبل موتهء وذلك إشارة إلى نزوله في آخر الزمان . واستدلوا 
- أيضاً - بقول الله تعالى: وما مَنلُوَهُ وما صَلبوة ولك َه ف وَإنَّ ان 
تنأ فد لنى لق : بنذ نا لكم بيه بن عل ِل يم أطي ونا كك ييا يقبا © 
بل رَقْعَهَ أله »4 [النساء: /اه١ء .]١68‏ فرفعه حيّاء وهذا القول هو الراجح : 
ولا يضعفه قول الله تعالى: ##إد كَالَّ أََّهُ يعسّى إن مُتَوَدْيلك وََافْعَكَ إِك* [آل 
عمران: وه]؟؛ لأن المراد بالوفاة هناء وفاة النوم» فإن النوم يسمى وفاة؛ 
لقوله تعالى: لوَهُوٌ الى بتكم بالل وَيَنْكمْ ما جَرَخَكْر يلار نم يتَعَفْسُ 
فيه [الأنعام: ]. ولقوله تعالى: #اأَنَهُ سَوَقٌّ نفس حِينَ مَوْتِهَا© [الزمر: 
١‏ . وهذه الوفاة الكبرى لوأل لم تَمْتَ فى مَتَامهكا * [الزمر: 47]. يعني : 
يتوفى التي لم تمت في منامهاء وهذه هي الوفاة الصغرى . 

وهذا هو القول الراجح» وإنما رفعه الله تعالى نائما من أجل تخفيف 
الأمر عليه وبه يتبين الفرق بين عيسىء ومحمد يَلْيُوْء فإن الله رفع محمد 
إلى السموات يقظة» وتحملء وصبرء ولم يختلف فيه لا سمعهء ولا 
بصرهء ولا عقلهء ولا فكره صلوات الله وسلامه عليه» أما عيسى فرفع 
نائما. ش 

وقال بعضهم: إنه رفع حيّاء لكننا لا نتيقن أنه ناكم؟؛ لأنه يقال: توفى 
الشيء» بمعنى: قبضه»ء كما يقول قائل: توفيت حقي من فلان» أي: 


كعم 


قبضتهء ولا يلزم أن يكون نائمأء لكن القول الذي قبل هذا أصح)"'. 

ه ‏ وقال: 

«متى ينزل عيسى ابن مريم؟ 

والجواب: أنه ينزل حين تشتد قوة فتنة الدجال» فإن الدجال رجلٌ 
حبيثٌ» وهو دجال على اسمهء ماكر يذّعى الربوبية» ويتبعه من شاء الله أن 
يتبعه» ويبقى في الأرض أربعين يوماء اليوم الأول كسنة» والثاني كشهرء 
والثالث كأسبوع , وبقية الأيام كأيامنا . 

ثم ينزل عيسى ابن مريم - لم4 - لقتلهء فيقتله بباب لُدَّه وهي قرية 
من قرى فلسطينء وقد ورد أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق أو 
عندهاء فيتبع الدجال» ثم يقتله)"" . 

5 - وقال: 

«ادعى بعض المتحذلقين: أن أبا بكر ليس أفضل هذه الأمة. وأن 
عيسى أفضل من أبي بكرء وعيسى من هذه الأمة؛ لأنه يحكم بشريعة 
الرسول - مره -» فيقال: تعاسة لرأيك! إن عيسى ليس في مقام أو مرتبة 
أبي بكرء حتى يفاضل بينه وبينه» فإن عيسى ابن مريم ‏ ميو في مقام 
النبوة» بل في مقام الرسالة» بل في مقام أولي العزم» ولا وجه للمفاضلة. 

ولا شك أن القلب المائل سيجد فى هذا القول حطًا من قدر 
أبى بكر - ذه حينما نقول: إنه أفضل هذه الأمة» فيعترض على هذا بأن 
عيسى أفضل» والصواب أنه لا مفارقة بين أبي بكر يبه - وهو سيد 
الصديقين» وبين عيسى بن مريمء وهو من أولي العزم من المرسلين»”". 

/ا - قصة المسيح ونزوله في آخر هذه الأمة حكماً عدلآء تدل دلالة 
واضحة على: أن المستقبل للإسلام وحدهء بإذن الله وحده؛ من وجوه 
متعددة : 


نلك «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص٠٠ه‏ ب ؟"نه). 
(5) المرجع -السابق (ص907). 
(9) المرجع السابق نفسه (ص”60). 


/اةم 


أولاً: نزول عيسى - عَم - يكون في الأمة الإسلامية؛ ليكون حاكماً 
عادلاً؛ مما يدل على أن الإسلام سينتشر في زمانه انتشاراً عظيماً. 

ثانياً: أن جميع أهل الكتاب فى زمانه يؤمئون به» ويدخلون فى 
الإسلام؛ لأنه لا يقبل الجزية. 

ثالثاً: قيامه بالعمرة والحج؛ يدل على إعلاء شعائر الدين. 

رابعا: دعوته الناس إلى الإسلامء وهلاك جميع الملل إلا الإسلام؛ 
تصريح أن المستقبل للوسلام وحده. 

خامساً: قتله للدجال الذي ملا الأرض ظلماً وشرّاء دليل على أن 
المستقبل للإسلام» الذي سيملاً الأرض إيماناً وأمناً وأماناً. 

سادساً: قتله للخنزير» وكسره الصليب» ووضع الجزية يدل؛ على 
الأرض عددا. 

ب - انتصار الإسلام. وانتشاره وسيطرته . 

م - وأحاديث نزول عيسى - ب تدل دلالة واضحة على أن 
مستقبل الإسلام سيكون على منهج السلف الصالح من وجوه؟؛ منها: 

أولا: اتفاق العلماء على أن أن عيسى ب - يحكم بكتاب الله وسنّة 


وقوله: «كيفت نتم ِذَا نَل 5 مريم ع فأئكم؟». والكتاب والسئّة مرجعية 
المنهج السلفي. 

ثانياً: : عيسى بن مريم - - مويه - نبي وصحابي: أما إنه نبي؛ فظاهرء 
وأما إنه صحابي؛ فقد رأى رسول الله يَلةِ ليلة الإسراء والمعراج» ولذلك؛ 
فهو آخر الصحابة موتاً. 


جرهم 


قال الذهبي - كُلَنْهِ -: عيسى - طلكة - صحابي ونبى ؛ فإنه رأى 


النبي عد ليلة الإسراء وسلّم عليه» فهو آخر الصحابة موتا»” . 

فدل على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف الصالح . 

ثالثاً: ائتمامه في الصلاة بالمهدي دليل على أن المستقبل للإسلام 
بمنهج السلف؛ لأن المهدي حاكم سلفي» وأمير الطائفة. المنصورة والفرقة 
الناجية» وخليفة راشد. 

رابعاً: الطائفة المنصورة يقاتل آخرها الدجالء والذي يقتله 
المسيح - مهي -؛ فدل على أن المسيح بن مريم يقود في معركته الأخيرة 
مع الدجال الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» وهم أتباع السلف الصالح أهل 

خامساً: الجيش الذي يموده المسيح - ليه هو الذي يفتح 
القسطنطينية» ويكون عائداً إلى الشامء وهو جيش المهدي - 52 -. 

سادساً: هلاك اليهود واستئصالهم من الأرض يكون في زمانه» حتى 
يقول الشجر والحجر: يا مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي ورائي تعال فاقتله؛ 
دليل على أن المستقبل للإسلام بمنهج السلف؛ لأن هذا الجيل الذي أقام 
العبودية لله هو الذي سيحقق ذلك . 


.)477/١( «تجريد أسماء الصحابة»‎ )١( 
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حلاصت .أه ات بعلت 0١12‏ رايم هيما 





11١/[ 4‏ حَدَنَنَا يَحْيَى بْنْ أيُوبَء وَقُتَِبَهُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيْ بْن 
ُجرء قَالُوا: حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلٌ - يَعْنُونَ: ابْنَ جَعْمَر - عَن الْعَلآَءِ - وَهُوَ ابْنُ 
لاق حنى لع الشنل من عفرا ذا لقت مل ريه تن ادل عل 

0 


## راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديث (ه/4). 


> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف  يكْالْة‎ - ١ 

" - له فيه ثلاثة شيوخ قرن بينهم. 

* - مسلسل بالمدنيين غير شيوخه الثلاثة . 

 :‏ قوله: (يعنون: ابن جعفر)ء وقوله: (وهو ابن عبدالرحمن) 
مراده : أن مشايخه لم ينسبوا إسماعيل والعلاء إلى أبويهما؛ فأراد أن يوضح 
ذلك لتلاميذه » فزاد كلمة ايعنون» وكلمة: (وهو) فصلا بين ما نقله وبين ما 


زاده من عنده. 


ه ‏ حديث أبي هريرة - 5ه - هذا متفق عليه فقد أخرجه - أيضاً - 
البخاري (45128 و4575 و5805 و7153). 


البخاري - انه - في أواخر «كتاب الفتن» بطوله وم 


كم 


حدثنا أبو اليمان» أخيرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد» عن عبدالرحمن» 
عن أبي هريرة»؛ أن رسول الله كل قال: «لا تقوم الساعة» حتى تقتتل فئتان 
عظيمتان» يكون بينهما مَقْتَلَةَ عظيمةٌ» دعوتهما واحدة» وحتى يُبْعَثْ دجالون, 
كذابون» قريب من ثلاثين» كلهم يَرْعُمْ أنه رسول الله. وحتى يُقبَض العلم. 
وتكثّر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفِتّنء ويَكثُر الهَرْج - وهو القتل - 
وحتى يكثر فيكم المال» يفيض حتى يهم رب المال من يَقْبَل صدقته. 
وحتى يَعْرضه عليه. فيقول الذي يعرضه عليه: لا أَرَبَ لي به» وحتى 
يتطاول الناس في البئيان» وحتى يَمَرَّ الرجل بقبر الرجلء فيقول: يا ليتني 
مكانه» وحتى تَطلّع الشمس من مخربة ‏ - فإذا طلعت. ورآها الناس» يعني : 
آمنوا أجمعونء. فذلك حين: لا يَمَمُ نَقْما إِيثبًا لز مَكْنْ ءَامَنَثْ من قبل أو 
كَبَتْ فه إيميبا 4 [الأنعام: 168]ء ولتقُومة الساعةً». وقد نَشَرَ الرجلان 
ثوبهما بينهماء فلا يتبايعانه. ولا يَطويانه» ولتقومنّ الساعةٌ. وقد انصرف 
الرجل بلبن لِفْحَته فلا يَطعمه. ولتقومن الساعة» وهو بَليط حوضه. فلا 


يَسَقَي فيه ولتقومنٌ الساعةٌء وقد رَفْع أكُلته إلى فيه » فلا تطعمهاا. 


غريب الحديث: 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها): الساعة: كلمة 
يُعبّر بها في العربية عن جزءٍ من الزمان غير محدود» وفي العرف: على 

وتقول العرب: أفعل كذا الساعةء وأنا الساعة فى أمر كذاء تريد 
الوقت الذي أنتَ فيه» والذي يليه تقريباً له. 

حقيقة الإطلاق فيها: أن الساعة بالألف واللام» عبارة في الحقيقة 

عن الوقت الذي أنت فيه»ء وهو المسمى بالآن. 

وسّمّيت القيامةٌ ساعة؛ إمّا لقربهاء فإن كلّ آتِ قريب» وإمًا تنبيهاً على 
ما فيها من الكائنات العظام التي تصهر الجلود» وتكسر العظام . 

وقيل: لأنها تأتى بغتة فى ساعة. 


اكلم 


وقيل: غير ذلك؛ قاله صديق حسن خان القنوجي في «الإذاعة». 

قلت: وأشراط الساعة: هي العلامات الدالة على قيام الساعة» وعلى 
قرب وقوعها ممن أدركهاء والله أعلم . 

والمعنى: أَنْ الله تعالى ‏ جعل علامات بينات تدل على قرب فناء 
هذا العالم المشاهد. وتغير نظام الكونء والانتقال إلى الدار الآخرة حيث 
الحساب بعد عقبات ومواقف. ثم إلى جنة أو نار وفيهما القرار. 

من هذه العلامات البينات المذهلات التي تدهش الألباب» وتشده 
العقول التي في القلوب. وتضطرب وتترجف الأجسادء وتفزع العباد ظاهرة 
لها أكبر أثر في خوف العباد من يوم المعادء وقلة الزاد. ظاهرة كونية قدرية 
بمشيئة ربانية؛ ألا وهي: ظاهرة طلوع الشمس من مغربها. 

فحرص الرسول الذي وصفه الله تعالى ‏ بقوله: #عَرزيرٌ عَلَيِهِ ما 
عجر حَرِيطٌ عَيَِحكْم بِالْمْؤْنِنَ رَبُوف به 4 [التربة: 118] وهو الوالد 
الرحيم» والعالم» والمربي» والناصح الآمين كعادته أن يدلنا على كل خير 
يعلمهء ويحذرنا من كل شر يعلمه أن يغتئم جلوس الصحابة يوما في 
المسجد عند غروب الشمس؟ ليخبرهم بخبرها الذي ستؤول إليه قبل فناء 
هذا الكون المشاهدء وتبدل السماوات والأرض. فقال لهم: إن القيامة 
لا ولن تقوم حتى تقع هذه الظاهرة» وأن الظواهر الطبيعية التي تحصل هي 
من قضاء الله وقدره.» لحكمة يعلمها هوء وليست من تلقاء نفسها لا مدبر 
لها. 

قوله: (فإذا طلعت من مغربها آمن بها الناس كلهم أجمعون, فيومئذ 
#لا يمَمَ نشم إِيمثبًا لز مَكْنَ ءَامَنَتَ من قَبْلُ أو كسَبَتَ فيه إيميها حا حَيرا4 [الأنعام : 
إذا حصل ما أخبرت به أمن جميع الناس 0 والكافر سواء لما 
رأوا من عظم هذه الحادثة التي أكدت صحة فساد العالم» عند ذلك الوقت 
لا تقبل التوبة» ولا العمل الصالح من المسلمء. ولا إسلام الكافرء فتكون 
هذه العلامة على انتهاء» وقت قبول التوبة» حيث تطوى الصحفء وترفع 
الأقلام؟؛ فلا ينفع الإنسان إلا ما قدّم من عمل صالح. 


؟كم 


لله فقه الحديث: 
من أصول الإيمان. 

؟ - أن المقصود بالساعة هنا قيام القيامة» وانتهاء الدنياء وفناؤها. 

- أن الشمس آية كونية عظيمة» بل من أعظم الآيات. 

- إثبات علامات وقوع الساعة وأماراتها. 

- بياة سعة رحة الله حيث أمهل المي أ مدأ طويلًء حتى لا يقنط 

أ ف ا 7 هر الت 0 ا *6]. 

5 - أن التوبة بة مقبولة من المسلم العاصى والكافر؛ إلا إن حضره 
الموت عند الغرغرة» وعند طلوع الشمس من مغربها. 

“* - أنْ طلوع الشمس من مغربها: دليل على بدء اختلال فساد نظام 
العالم وقرب انتهائه . 

6 - أن الناس يؤمنون بما يشاهدونه ما لا يؤمنوا به من غير المشاهد. 

9 - أن هذه الحالة دليل على ضعف الإيمان» وقلة العلم. 


0 
ل 7-0 


٠‏ - أن هذا الحديث هو تفسير قول الله تعالى -: «*ُإيَوْمْ يَأَقَ بعش 
دين رَيْكَ)ه . 

١‏ - قال الطيبى: «الآيات أمارات للساعة: إِمَا على قربهاء وإمّا على 
حصولها. 

فمن الأول: الدجال» ونزول عيسى » ويأجوج ومأجوج. والخسف. 
والنار التي تحشر الناس» وحديث الباب يؤذن بذلك؛ لأنه جعل في طلوعها 


اكلم 


من المغرب غاية لعدم قيام الساعة؛ فيقتضي أنها إذا طلعت كذلك انتفئ 


عدم القيام؟ فثبت القيام». ْ 

١‏ - قال الحافظ: «فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج 
الدجال أول الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» 
وينتهي ذلك بموت عيسى ابن مريم» وأنْ طلوع الشمس من المغرب هو 
أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي» وينتهي ذلك بقيام 
الساعة» . 


وقد أخرج مسلم من طريق أبي زرعة» عن عبدالله بن عمرو بن 
العاص رفعه: «أول الآيات : طلوع الشمس من مغربهاء وخروج الدابة على 
الناس ضحىء» فأيهما خرجت قبل الأخرى؛ فالأخرى منها قريبا». 

قال الحاكم أبو عبدالله: الذي يظهر أن طلوع الشمس يسبق خروج 
الدابة» ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه». 

5 - وقال ‏ أيضاً -: «والحكمة في ذلك: أن عند طلوع الشمس من 
المغرب يغلق باب التوبة» فتخرج الدابة تميز المؤمن من الكافر تكميلاً 
للمقصود من إغلاق باب التوبة». 

- وقال الحافظ ‏ أيضاً ‏ «والحكمة في عدم نفع التوبة؛ أن هذا 
أول ابتداء قيام الساعة بتغير العالم العلوي. فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان 
الضروري بالمعاينة» وارتعع الإيمان با لغيب» وهو كالإيمان عنك الغررة» وهو 
لا ينفع ' فالمشاهدة لطلوع الشمس من المغرب مثله). 

قلت: ونحوه كلام شيخ شيوخنا العلامة عبدالرحمن السعدي - كائِلُةُ - 
في «تفسيره) في قوله: «والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإنه إنما كان الويمان ينفع 
إذا كان إيماناً بالغيب» وكان احتياراً من العبدء فأما إذا وجدت الآيات صار 
الأمر شهادة» ولم يبقٌّ للإيمان فائدة؛ لآنه يشبه الإيمان الضروري» كإيمان 


8554م 


الغريق والحريق ونحوهماء ممن رأى الموت أقلع عمًا هو فيه كما قال 


مدهل ركه مقرس ساأكة ماري مه سوس هه يم 2 0 9 2 
تعالى: طقلم رَأََأ بَأْسَنَا دَالواْ َآمَنَا بألّهِ وَحَدَمُ وَكَدْرنًا يما كا يو مشركد 


جع ع رمرم لمبررم لعزم دض سكيم عأرتة ووم مني 0 م انه . لم 
9 فل يك يمَعهمَ إِيمَتهُمَ لما رَأوَأ بَأسَا سَلَتَ لَه ألتى مَدَ حَلَتْ فى عبَادو»# 
[غافر: 4 وه4]). 

5 - وقال السعدي ‏ أيضاً -: «أنَ الله تعالى - حكيم قد جرت 
عادته وسئته: أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختيارياً لا اضطرارياً). 

١١‏ - الإنسان يكتسب الخير بإيمانه» فالطاعةء والبرء والتقوى إنما 
تنفع ع وتدمو إذا كان مع العيد الإيمانء فإذا خلا القلب من الإيمان لم ينفعه 
شيء من ذلك . 

- قال الحافظ: «أخرج عبد بن حميدء والطبري بسند صحيح من 
طريق عامر الشعبي» عن عائشة: «إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام» 
وطويت الصحف» وخلصت الحفظة . وشهدت الأجساد على الأعمال» وهو 
وإن كان موقوفاً؛ فحكمه الرفع. 

ومن طريق العوفي» عن ابن عباس نحوه. 

وعن ابن مسغود قال: «الآية التي يختم بها الأعمال طلوع الشمس من 
مغربها) . 

فهذه آثار يشد بعضها بعضاً متفقة على أن الشمس إذا طلعت من 
المغرب أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يختص بيوم 
الطلوع؛ بل يمتد إلى يوم القيامة». 

4 - وقال الحافظ ‏ لَشْةُ -: «ويؤخذ منها: أن طلوع الشمس من 
مغربها أول الإنذار بقيام الساعة» وفي ذلك رد على أصحاب الهيئة ومَن 
ولا يتطرق إليها تغيير ما هي عليه. 

قال الكرماني : وقواعدهم منقوضة » ومقدماتهم ممنوعة» وعلى تقدير 


وكم 


يصير المشرق مغرباً وبالعكس». 

- استدل «صاحب الكشاف» بهذه الآية للمعتزلة فقال: قوله: ##لَر 
تح 2 ين قبلُ4 صفة لقوله: #تفسَا» وقوله: ##أؤ كسَبَتَ فه يبا 
00 عطف على منت # . 


والمعنى: أن أشراط الساعة إذا جاءت» وهى آيات ملجتة للإيمان 
ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل 
ظهور الآيات» أو مقدمة إيمانها من غير تقديم عمل صالح؛ فلم يفرق كما 
ترى بين النفس الكافرة» وبين النفس التي آمنت في وقته» ولم تكتسب 
خيراً؛ ليعلم أن قوله: ليت عَامَبُوا وصيئواأ ألصَلِحَتِ» جمع بين قرينتين 
لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى؛ حتى يفوز صاحبها ويسعد. وإلا 
فالشقوة والهلاك . قاله الحافظ . 

١‏ - قال القاضي عياض: «وهو ‏ أي الحديث ‏ على ظاهره عند 


أهل الفقه والحديث والمتكلمين من أهل السنةء خلافاً لمن تأوله من 
المبتدعة والباطنية» . 


ُمَارَة بن القنقع: ع عَنْ أبي رُرْعَةَ ع بي هُرَيْرَةً عَن الب كلهه. رح 
وَحَدَكَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شَيِبَهَ حَدَنََا خحُسَيْنُ بْنُ عَلِيّ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ 
عَبْدِالْلُه بْن ذَكوَالَء عَنْ عَبّْدِالرَ خمن الأغرج» ع عَنْ أبي هُرَيْرَة ع عَنٍ اللي صل . 
© وَحَدَنْنَا محمد بن رَافِع حَدَنَا عَبْذَالوَرَاق حَدَّنَنا مَعْمَرٌ عن هَمَام بْنِ 
ُنب عَنْ أبي هُرَيْرَةء عَن النَبِيْ يله بمِذّل حَدِيثِ الْعَلأَءِ عَنْ أَبيهء عَنْ 
أبي هَُرَيْرَةٌ عَنِ لدي عله . 

ككلم 


6 فوائد الإسناد: 


. بيان سعة حفظ الإمام مسلم. وكثرة أخذ الحديث عن الشيوخ‎ - ١ 

؟ - بيان طريقة الإمام مسلم في اختصار طرق الحديث. 

 "'‏ فيه الرواية عن الصحف الحديثية» وهي صحيفة همام بن منبه عن 
أبي هريرة - يله -. 

؟ - رواية أبي زرعة هذه: أخرجها الإمام البخاري - كاله - في 
(التفسير» من «(صحيحه) (551768): حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا 
عبدالواحد» حدثنا عمارة» حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو هريرة - ييه قال: 
قال رسول الله ك3ةُ: ١لا‏ تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا 
رآها الناس آمن مَن عليهاء فذاك حين: لا يْمَعٌ نَنْما إِيمئهًا لز تكن َامَنَتَ 
من بلك الاية [الأنعام: 24]168. 

وأما رواية الأعرج هذه: أخرجها الإمام البخاريّ - كَقْةُ - أيضاً - في 
«صحيحه) (5605): حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا أبو الزناد, 
عن عبدالرحمن» عن أبي هريرة ‏ َيه أن رسول الله ككلم قال: ١لا‏ تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعتء فرآها الناس» آمئوا 
أجمعون. فذلك حين: فلا يم تَفْما إيئثًا لَرَ كَكْنَ ءَامَنَتَ من قبل الآية 
[الأنعام: »]١١8‏ ولتَقُومنَ الساعةٌء وقد نَشَرَ الرجلان ثوبهما بينهماء فلا 
يتبايعانه» ولا يطويانه» ولتقومن الساعة» وقد انصَرّف الرجل بلبن لفحَتهء فلا 
يطعمه. ولتقومن الساعة. وهو يَلِيط حوضه. فلا يَسقِي فيه»ء ولتقومن 
الساعةٌء وقد رَفَع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يَطَعَمُهَا. 

وأما رواية معمر عم همام: أخرجها الإمام البخاريٌ - كاله - في 
«(صحيحه) ‏ أيضاً ‏ (1575): حدثنى إسحاق» أخبرنا عبدالرزاق» أخبرنا 
معمرء عن همّامء عن أبي هريرة ‏ ضيه -» قال: قال رسول الله يكل: «لا 
تقوم الساعةء حتى تطلّع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت» ورآها الناس آمنوا 
أجمعون». وذلك حين #لا يَمَع فسا إيثبًا»» ثم قرأ الآية. 

4د د 


اكلم 


- 0 25 و ام 2 دمو مو 0 ل هوس وماس #ي م عو 07 
حدثنما وكيع. © وحدلبزيه رهير بن حرب» خدثنًا إسحق بن يوسف 


و 


الأزْرَق» جَميعاً عَنْ فُضَيْلٍ بن غَرْوَانَ . © وَحَدَثَنَا أبُو كُرَيْبِ مَحَمَدُ بن 
الْعَلاءِ ‏ وَاللَفْظ لَهُ - حَدَّنْئا انِنُ مُضَيْلٍ ٠‏ عَنْ أَبِيهِء عَنْ أبي حَازِمء عَنْ 
أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكله: «ثلآثُ إِذَا حَرَجْنَ طلا يَعَمُ تا إينثا 
لْرَ تَكْنْ ءَامَنَتْ من قَبَلُ أؤ بت فيه إيطيها حَيرَا4 [الأنعام: 168]: طَلُوئحٌ 
الشّمْس من مَْربهَاء والدّجَالء وَدَابَةُ الأزض». 
3 راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة أبي هريرة - اه - في الحديث (ه/ة). 
- فوائد الإسناد: 

١‏ - من خماسيات المصئف. 

- ململ بالكرئصت ل 
وزهير؟؛ ؛ فروياء بالمعنى. 
بل 


؛ - حديث أبي هريرة - ذه - هذا من أفراد الإمام مسلم. 


33 غريب الحديث: 


قوله: (ثلاث إذا خرجن. لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خيراً). 


«ثلاث»: أي ثلاث آيات» أو علامات. 
(إذا خرجن ) أي : ظهرن»ء وشاهدها الناس . 


والمعنى: أنْ ثلاث علامات من أشراط الساعة إذا وقعن وظهرن 
للناس عياناً؛ فإنه لا ينفع الكافر إيمانه» وإسلامه في ذلك الوقت» ولا تقبل 


كم 


زيادة عمل صالح من عامل ؛ وذلك؛ لأن الإيمان يكون اضطرارياً لما يُرى 
من تغير أحوال العالم. 

قوله: (طلوع الشمس من مغربهاء والدجّالء» ودابة الأرض): تقدم 
الكلام على طلوع الشمس من مغربها. 

وأما (الدجال)؛ فهو: الكذاب» والمموه»ء والمغطي» واشتقاق الدجال 
من هذا؛ لأنه يغطى الأرض بالكذب والتمويه» ويغطى الحق بباطله. 

وأما (دابة الأرض)؛ فإشارة إلى أن خلقها ليس بطريق التوالد كبقية 
الدواب المعروفة» بل بالخروج من الأرض على هيئتها الكاملة. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - مذهب أهل السئّة والجماعة حمل هذه الآيات على ظاهرها 
والإيمان بها على حقيقتها؛ إذ لا إحالة فيهاء وهي ممكنة في أنفسهاء وقد 
تواترت الأحاديث الصحاح بهاء مع كثرتهاء وشهرتهاء فيجب الإيمان بهاء 
ولا يلتفت لشىء من تأويلات الباطنية المبتدعة لهاء ومن ذلك ما ذكره 
القرطبي كاله -: 

«قال بعض المتأخرين من المفسّرين: الأقرب أن تكون هذه الدابّة 
إنساناً متكلّماًء يناظر أهل البدّع والكفرء ويُجادلهم؛ لينقطعواء فيَهِلِك من 
هَلّك عن بيّنة» ويّحيّى من حَيّ عن بيّنة"" . 

ثم قال القرطبيّ: «وإنما كان هذا عند هذا القائل الأقرب؛ لقوله 
تعالى: تُكلْمْهُمَ #4 [النمل: ؟8]» وعلى هذا فلا يكون فى هذه الدابة آيةٌ 
خاصّة خارقة للعادة» ولا تكون من جملة العشر الآيات المذكورة فى 
الحديث؛ لأن وجود المناظرين والمحتججين على أهل البدع كثيرٌء فلا آية 
خاصضّة. فلا ينبغي أن تُذكر مع العشرء وترتفع خصوصيّة وجودها. 

ثم فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي 
يَحتحٌ على أهل الأرض باسم الإنسانء أو بالعالم» أو بالإمام إلى أن يُسمّى 


)١(‏ «المقهم) (ص#ار١‏ ع ؟). 
58 


بدابةء وهذا خروج عن عادة الفصحاعءء وعن تعظيم العلماءعء وليس ذلك 
دأب العقلاء» فالآولى ما قاله أهل التفسير ‏ أي: من كونها دابّة من ذوات 
الأربع - قال: وأما كيفيّة صفتها وخلقتهاء وبماذا تكلّمهم» فالله أعلم بذلك». 

١‏ - طلوع الشمس من مغربها أول الآيات السماوية العلوية» وظهور 
دابة الأرض أول الآيات الأرضية السفلية» وأيتها كانت قبل صاحبتها؛ فأختها 
على إثرها. 

“" - استدل بهذا الحديث على أن خروج الدجال مذكور في القرآن 
الكريم حيث ذكر في قوله تعالى: ##يَوْمَ يَأقِ بَمَضُ ءَيتٍ رَيْكَ لا ينهم فسا يلها 
لَرَ كَكُنَ ءَامَنَتَ من قَبْلُ أو كسَبَْتْ فيه إيمبًا حَيرا [الأنعام: .]١64‏ 

فإن الحديث فصل هذه الآيات» وأنها: طلوع الشمس من مغربهاء 
والدجال» ودابة الأرض. 

- وقد بيّن الحافظ ابن حجر كيَنْهُ ‏ سر اقتران هذه الآيات 
الشمس أزمان؛ فقال: 

«الذي يترجّح من مجموع الأخبار: أن خروج الدجّال أول الآيات 
العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامّة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت 
عيسى ابن مريمء وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام 
المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي. وينتهى ذلك بقيام الساعة ولعل خروج 
الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس من المغرب». 

وقال أيضاً : 

(إذا طلعت الشمس من المغرب؛ أغلق باب التوبة» ولم يمتح بعد 
ذلك وإن ذلك لا يختصٌ بيوم الطلوع» بل يمتدٌ إلى يوم القيامة» وإن طلوع 
الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة00" , 

5ه - وقع إشكال كبير في هذا الحديث؛ وهو: كيف لا ينفع الإيمان 


)١(‏ «فتح الباري» "87/١١١‏ وهه"),. 


مع خروج الدجال» ومن المتواتر: أن نزول عيسى بعدهء وأن لا يقبل من 
الناس إلا الإسلام؛ فدل على أن إسلام الكافر ينفع وتوبة العاصي تقبل؟! 

قال الحافظ ‏ أل -: 

«قال البيهقي في «البعث والنشور»: باب خروج يأجوج ومأجوج». 
فصل: ذكر الحليمي: أن أول الآيات الدجال» ثم نزول عيسى؛ لأن طلوع 
الشمس من المغرب؛ لو كان قبل نزول عيسى؛ لم ينفع الكفّار إيمانهم في 
زمانه» ولكنه ينفعهم» إذ لو لم ينفعهم؛ ما صار الدين واحدا بإسلام من 

قال البيهقي : وهو كلام صحيح ؛ لو لم يعارض الحديث الصحيح 
المذكور: إن «أول الآيات طلوع الشمس من المغرب». وفي حديث 
عبدالله بن عمرو: «طلوع الشمس أو خروج الدابّة؛» وفي حديث أبي حازم 
عن أبي هريرة الجزم بهما وبالدجال في عدم نفع الإيمان. 

قال البيهقي : إن كان في علم الله أن طلوع الشمس سابق؛ احتمل أن 
يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك». فإذا انقرضواء 
وتطاول الزمان. وعاد بعضهم إلى الكفر؛ عاد تكليفه الإيمان بالغيب» وكذا 
في قصة الدجال. لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال»؛ 
وينفعه بعد انقراضهء وإن كان في علم الله طلوع الشمس بعد نزول عيسى؛ 
احتمل أن يكون المراد بالآيات فى حديث عبدالله بن عمرو آيات أخرى غير 
الدجال ونزول عيسى». ْ 

قال الحافظ : 

«قلت: وهذا الثاني هو المعتمد)”'". 

ظاهر كلام البيهقي - كْلَشَةُ -: أنه كان يرى أن التوبة لا تنفع بظهور 
واحد من الثلاثة: الدجال. ودابة الأرض» وطلوع الشمس من مغريهاء وأن 
هناك استثناء لذلك. وهو المدة التي يحكم بها عيسى - 22 
الدجال» حيث تقبل توبة من تاب؛ لأن الله يُهلك الملل كلها إلا الإسلام. 
)1١(‏ «فتح الباري» .)9864/11١(‏ 


الام 


والصواب في دفع هذا الإشكال ما قاله بعض أهل العلم: 

أن معنى: «ثلاث إذا خرجن»؛ أي: انتهى خروجهن كلهن» فمن لم 
يؤمن ولم ينّعظ عند خروج الآية الأولى - وهي الدجّال - وهو يشاهد فتنه 
وضلالاته؛ فهو ممّن ران الكفر على قلوبهم؛ فعند ذلك لا تنفعه توبته عند 
مشاهدة الآية العظمى؛ وهي: طلوع الشمس من مغربها وخروج دابة 
الأرض. 

وهذا بمعنى الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان 
وغيرهم بإسناد حسن عن ابن عمر: أن رسول الله كِِ قال: (إِنَّ الله ليقبل 
توبة العبد ما لم يغرغرا. 

فالذي يمرض مرض الموت»ء ولا يبادر إلى التوبة؛ أملاً منه أنه 
سيشفى ويعيش بعدها؛ لا تنفعه التوبة عند معاينة ملك الموت عند الغرغرة. 

وهذا ما حصل مع فرعون؛ فإنه آمن عند معاينة العذاب» فلم ينفعه 
ذلك. 

قال تعالى: #89 وَجَوَرْئا بق له لخر مَأتْمَهْرْ وَِعَوْنُ وَجْودُهٌ بَقيَا 
وَعَرَو عي إِنَا أَدرَكَة الْمَرَقُ كَالَ امت أَنَمْ آ5 إِلهَ إِلَّا أل ممت بيه بها 
سيل ونأ من ألْمْمَلييد 9© َألتَنَ وَقَدّ عَصَيَتَ قَلْ ولت هن الْمَفْيدِنَ» 
[يونس: 9١‏ و١9].‏ 

قال ابن كثير - ككَُشُْ -: «آمن حيث لا ينفعه الإيمان»ء ولهذا قال الله 
تعالى فى جواب فرعون حين قال ما قال: #عآلكَنَ وَكَدَ عَصَنَتَ قبل 4 ؛ أي : 
أهذا الوقت تقول وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه وكنت من 
المفسدين في الأرض الذين أضلوا الناس)”" . 

وهذا المعنى هو الذي تدلٌ عليه آيات الكتاب: أن التوبة لا تنفع عند 
معاينة العذاب؛ إلا مَن استثنى الله - وين -؟ فوم يونس - م2 -. 


تر 


ومن هذه الآيات قوله تعالى: #قل أَرَمَبشْرٌ إِنْ أَتَديْ عَدَابْةٌ يبنا أَوْ عَبَارَا 


.)570/5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


"لام 


يد ص ساح مرج حر مترم 5 لا سا سا سه ياس سلس ب رس مياه 2 
ماذا لسع منه أ و ثم إذا ما و أمنة به لعن وفك تلم يف 
سر اه 1 لمجرمون ّ 0 1 ١‏ كم 1 
تَحْجِلونَ # [يونس : :6 و١اهة]. ١‏ 

قلف تعالى : كلما را ملس االو ءامن 
ب كد © كد ب عتقن + ينح لَمَا رَأََأْ بأسا سُنَّتَ الله أَلَى هَدٌ حَلَتَ 


فى عبا ير حمر لِك الكفرون » [غافر : 86م وهكما. 


14 0 


دكي 


5 - 11641 حد نا يحبى بن أبُوبَء وإشحقٍ بن 0 جَميعاً 
رك لس شيقة ويك ألم - عن ها عن أبي ذذ 0 قَالَ 
يَؤْماً: «أتَذرُونَ أَئْنَ تَذْمَبُ هَذِهٍ الشمسش؟» قَانُوا: الله وَرَسُولَُهُ أَغْلَْ 


«إِنَّ هَذْه نجري حَنّى تَلتهي إلى * تمففزقا فت العرشي. از اجن 


3 


قلا تَرَالُ كَذَلِكَ - حَنَّى يُقَال لَهَا: ارْتَفِعِي : ازجعي من حَيِثُ جِنْتٍ جلت 2 فتَرْجِعٌ ؛ 
َُصْبحُ طَلعَة مِنْ مَطَلِعِهَاء َم تَجرِي حَلَى تنتهي إلى + : ها تحت القؤش . 
فَتَحْرٌ سَاحِدَة 8 لا نَرَالُ كَذَلِكَ حَتّى يُقَالَ لَهَا: ارتَفْعى» ارجعي مِنْ حَيْتُ 
جِنْتٍ) تزجع ؛ فَتْصْبِحُ طَالِعَة مِنْ مط مطلعهًاء َم نَجْرِي لآ يَسْتَنْكا النّاس منْهًَا 


شَبثا حَتّى َنْتَهي إلى مَسْتَة مستقرها ذَالكَ تخت الْعَرْض 3 قَيَقَال لَهَا: ارْتَفِعِي ‏ 


نظ 
83 


أشبجي م طَالِعَةَ ؛ مِنْ مَغْرِبكِء قَتُضْبِحُ طَالِعَةَ مِنْ مَغْرِبهَا . فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 
مو سعد بو سر مه ع 000 


«أَتَذْرُونَ م مَئَى ذَاكُمْ؟ ذَاكَ جين لا يَمَمْ تَقَمَا إيمثها ل كَكْنَ َامَنَتَ ين قَبَلُ أو 
كََبَتَ فيه إيكها 14 . 


3 راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبى ذر الغفاري ‏ ذه فى الحديث .)51/1١7(‏ 


3-4 فوائد الإسناد: 
-١‏ من سداسيات المصئفف ‏ اذه 5 


اام 


- له فيه شيخان قرن بينهما. 

 "‏ فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: يونس عن 
إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه. 

- رواية يونس عن إبراهيم من رواية الأقران؛ لأنهما من الطبقة 
الخامسة . 

ه ‏ يونس في هذا الإسناد هو يونس بن عبيد بن دينار العبدي؛ كما 
صرح بذلك أبو نعيم في «المستخرج)» )9917/9721/١(‏ من طريق مؤمل بن 
هشام عن ابن علية عنه به. 

وكذلك ابن حبان فى (اصحيحها 1ه ») من طريق إسحاق بن 
إبراهيم عن إسماعيل , بن إبراهيم زهو ابن علية ‏ عنه به. 

قال ابن حبان: هكذا قال إسحاق: «عن يونس بن عبيد عن إبراهيم 
التيميا ا 

وكلام ابن حبان يشعر أن إسحاق تفرد بقوله: 0 عبيد» وليس 
كذلك» فقد تابعه مؤمل بن هشام عند أبى لعيم » فافهم » والله تعالى أعلم 

- قوله: (عن إبراهيم بن يزيد التيمي سمعه ‏ فيما أعلم ‏ عن أبيه) 

هذه رواية ابن علية عند المصنف» وليست في رواية خالد الطحان التالية» 
ولا فى رواية الأعمش. 

والظاهر: أن ابن علية لم يجزم به هناء وجزم به غيره» والله أعلم . 

اد حديث أبى ذر الغفاري - 4# هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ الإمام البخاري (4807 و١418‏ و*147). 


ا غريب الحديث: 

قوله: (أتدرون أين تذهب هذه الشمس؟): سؤال استفهام. 

والمعنى : أتعرفون أو تعلمون عن مسير هذه الشمس؟ أين تذهب؟ وهذا 
ليُلفت أنظارهم, وتتهيأ لما سيُلقئ إليها من العلم» وهذا أسلوب نبوي فريد. 


5 /ام 


قوله: (قالوا: الله ورسوله أعلم): قال الصحابة: أَنْ الله - تعالى - هو 
العالم بمسير ومصير خلقه. وكيفية ذلك» ورسوله يله يعلم أين تذهب؟؛ 
لأنَ الله أوحى إليه ذلك. 

قوله: (إِنْ هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش؛ فتخر 
ساجدة » فلا تزال كذلك حتى يقال لها: ارتفعى » ارجعى من حيث حتت » 
فترجع. فتصبح طالعة من مطلعهاء ثم تجري لا يستنكر الناس منها شيئًا؛ 
حتى تنتهى إلى مستقرها ذاك» تحت العرشء» فيقال لها: ارتفعى أصبحى 

قوله: (إن هذه) أي: الشمس . 

قوله : (نحري حتىيٍ تنتهي إلى مستقرها) أي : محل استقرارهاء كمأ في 
قوله تعالى: #وَألشَّمْسٌ تخرى لِمُستَفَرَ لها ذَلِكَ تَقَيِرَ لير الْعايو © ايس: 
38]. 

قوله: (تحت العرش) أي: أنها تمر مرًا سريعاً إلى مستقرها الكائن 


قال الحافظ ابن كثير ‏ كَكْأَنْةِ -: «في معنى قوله: «لِشسْتَقرٌ لهأ» 
لتس: 8م] قولان: أحدهما أن المراد مُسبَفَّرَها المكانن» وهو تحت العرش» 
مما يلي الأرض من ذلك الجانب» وهي أينما كانت فهي تحت العرش» هي 
وجميع المخلوقات؛ لأنه سَقْفُهاء وليس بكرَّة» كما يزعمه كثير مر: ا 
الهيئة» وإنما هو قُبَةٌ ذات قواتم. تحمله الملاتكة» وهو فوق العالم» مما 
يلى رؤوس الناس» فالشمس إذا كانت فى قُبّة الفلك وقت الظهيرة تكون 
أقرب ما تكون إلى العرش» فإذا استدارت في قَلّكها الرابع إلى مقابلة هذا 
المقام»؛ وهو وقت نصف الليل» صارت أبعد ما تكون إلى العرش» فحينئذ 
تسجدء وتستأذن في لايع كما جاءت في ذلك الأحاديث. 


السماء فى العف ا وهو أَوْجهاء ثم غابة انخفاضها فى الشتاف وهو 
الحضيض . 


هبام 


القيامة» يَبطل سيرهاء وتسكن حركتهاء وتكوّرء ويّنتهي هذا العالم إلى 
غايته»ء وهذا هو مستقرها الزمانت)”'. 


وقال الحافظ ‏ د -: «وأما قوله: «تحت العرش» فقيل: هو حين 
محاذاتهاء ولا يخالف هذا قوله تعالى: #وَيَدَهَا تَرْبُ فى عَيْنِ حَِةٍ»# 
[الكهف: 4145 فإن المراد بها نهاية مُذَرَكَ البصر إليها حال الغروب» 
وسجودها تحت العرش إنما هو بعد الغروب. 

قال: وفى الحديث رَدٌّ على من زَعَمَّ: أن المراد بمستقرّها غاية ما 
تنتهي إليه في الارتفاع » وذلك أطول يوم في السنةء وقيل: إلى منتهى أمرها 

وقال الخطابئن: يحتمل أن يكون المراد باستقرارها تحت العرش أنها 
تستقر تحته استقراراً لا نحيط به نحن» ويحتمل أن يكون المعنى: أنّ عِلْمَ 
ما سألت عنه من مُستقرّها تحت العرش في كتاب كُتِبٍ فيه ابتداء أمور 
العالم ونهايتهاء فيُقطع دورانٌ الشمسء. وتستقرٌ عند ذلك» ويبطل فعلهاء 
وليس في سجودها كل ليلة تحت العرش ما يُعِيق عن دورانها في سيرها. 

قال الحافظ: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم 
وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار ]أ لمسير الدائم المعبرُ عنه بالجؤزي» 
والله أعلم»”" . 

قال مقيده أبو أسامة الهلاليى ‏ ختم له بالخير : المراد هنا مستقرها 
فى اليوم والليلة. وهذا المعنى الذي دل عليه الحديث حق » وهو على 
ظاهره فنصدق أن موضع استقرارها اليومي تحت العرش» ولا ننكره؛ لأننا 
لا ندركهء وهو غيب يجب الإيمان به فلا تكذبهء ولا نكيفه؛ لأن علمنا لا 
يحيط بذلك . 


” «تفسير القرآن العظيم) لاش 3 بتخرة‎ )١( 
.)5١7/8( (؟) «فتح الباري»‎ 


كبام 


قوله: (فلا تزال) ؛ أي : الشمس . 

قوله: (كذلك)؛ أي : على هذه الحالة» من جريانها وسجودها تحت 
العرش . 

قوله: (حتى يقال لها ارتفعي)؛ أي: عن السجود. 

قوله: (ارجعى من حيث جكتت) ؛ أي : من المكان الذي جئت مله 
وهو مطلعها كل يوم. 

قوله: (فترجع)؛ أي: إلى مكانها الذي جاءت منه. 

قوله: (فتصبح طالعة من مطلعها)؛ أي : محل طلوعهاء وهو 
المشرق. 

قوله: (ثم تجري) أي: تذهب سريعة. 

قوله: (لا يستنكر الناس منها شيئاً)؛ أي: لا يجهلون من حال 
أصبحى طالعة من مغربك». فتصبح طالعة من مغربها)؛ أي : يأمرها الله 
بالخروج من جهة المغرب فتطيع ربها فتخرج من مغربها. 

والمعنى : أنْ هذه الشمس التي ترونها في السماء تجري في منزلة أو 
مدار خاص بها لا تخرج عنه وأنها تقوم بالسجود لله - تعالى 3 وصي 
الجنة» وهى لا تزال مستسلمة منقادة لله - تعالى ‏ لا تتحرك إلا بإذنه. 
فيأمرها وهي ساجدة بالقيام» والارتفاع» والعودة إلى السيرء والعمل الذي 
ومدارها الخاص بهاء وهكذا تعمل دون أي تغيير يلحظه الناس في حياتهم . 

وفي يوم من الأيام يأمرها الله - تعالى ‏ أن تصبح خارجة عن مدارهاء 


الام 


قد أوشكت على الفناء. 

قوله: (أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين 9لا يَمَعّ نَقْسَا إيكثًا لَرَ تَكْنَ َامَنَتَ 
من قَبْلْ أو كسَبَتَ فيه إيميهًا حَبرَا4)؛ أي: أنْ العمل الصالح عند ذلك 
الحدث العظيم المدهش المذهل لا يقبل؛ لانتهاء الفترة التى تقبل التوبة 
فيها. 
لله فقه الحديث: 

2 استحباب طرح العلم بصيغة السؤال. 

؟ ‏ سلوك طريق الأدب. وذلك بنسبة العلم إلى عالمه. 

* - أنْ الحديث يفسر قول الله تعالى -: ##وَألشَّمْسٌ يجري لِمُسْبَمَرٌ 
ته دلِكَ تدر الْعزيز العلير# لئيس: 9"8؟]. 

؟ - أن الشمس من مخلوقات الله» وعبيده. 

© - أنْ الشمس كسائر ما نراه جماداً أو صامتاً له حياة خاصة به فيها 
الإدراك . 

5 - أنْ أعلى المخلوقات وأشرفها؛ هو: عرش الرحمن. 

/ا- وفيه إثبات صفة العلو لله تعالى -» علواً يليق بجلاله» لا يشبه 
أحداً من خلقه. ولا يشبههه أحد منهم . 

4 إثبات جريان الشمس وحركتهاء والرد على من أنكر ذلك. 

8 بيان الوقت الذي لا يقبل فيه الإيمان.» وهو طلوع الشمس من 
مغربها. 
سنن بعض المخلوقات» فأحبرنا ول بها؛ لنوؤمن بهاء ويزداد إيمانناء 
ويطائن يقيئننا . 


1م 


١‏ - إثبات العرش» وأنه فوق العالم كله؛ إذ هو سقفه 


1 - بيان تغيّر الآحوال في آخر الزمان»ء حيث تنعكس الأمور؛ ومن 
ذلك: طلوع الشمس من مغربها؛ إيذاناً يزوال العالم. 


3 


5 
دنا 
5 


(...1 وحَدَئَي عَبْدَالْحَمِيدٍ بْنْ بَيَانِ الْوَاسِطُِ» أَحْبَرَنَا خَالِدٌ - يَعْيِي: 
ابْنّ عَبْدِاللَهِ ‏ عَنْ يُونْسَء عَنْ إِبْرَاهِيمَ م التَيميء عَنْ أبيه» عَنْ أبي ذَرٌءٍ ؛ أَنّ 
النْبىَ كله قَال يَوْما: «أتَدْرُونَ َيْنَ َذْهَبُ هَذْهِ الشْمْسُ؟» بمثل مَعْنَى حَدِيثِ 


>> فوائد الإستاد: 

١‏ - جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا لم يعرف إلا به أو اشتهر. 

؟ - قوله: (بمثل معنى حديث ابن علية»: أي: رواية خالد الطحان 

ل - رواية لخالد الطحان: ساقها أبو عوانة فى «المسند» :)١١1//١(‏ 
خالدء» عن يونس» ٠‏ الي إبراهيم التيمته عن أبيه. عن أب :3 ن النين 6د 
قال: «أتدرون أبن تذهب هذه الشمس؟)2.» قالوا: الله ورسوله أعلم» » قال: 
«إنها تخري لمستقر لها تبحتك العرش » فتخر ساجدة» فلا تؤال كذلك» حتى 
يقال لها: ارتفعى » فارجعى من حيث جنت» قتصبح طالعةً في مطلعها» 
فتجري لا يُنْكر الناس منها شيئاًء فيقال لها: اطلّعى من مغربك ‏ قال: ‏ 
فتصبح طالعة من مغربها». فقال رسول الله كَلْهِ: «أتدرون أي يوم ذلك؟). 
قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: «ذاك يوم #لا يْمَمٌ تَقَسَا إيمثًا لد تكن ءَامَنَتَ 
من قبل الآية [الأنعام: 184]. 
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8 ام 


و 


[...1 وَحَدَثَنَا أبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ‏ وَاللَّفْظُ 
لأبي كُرَيْبٍ قَالا: حَدَّمَنَا أبُو مُعَاوِيَة حَدَّنَنَا الأَعْمَشٌ ء عَنْ إِبْرَاهِيمَ المي 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي در قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَء وَرَسُولٌَ الله يكل جَالِسٌء فَلَمًا 
غَايَتَ الشّْمْسُ قَالَ: «يَا أبَا ذْرًا هَل تَذْرِي أبنَ تَذْهَبُ هَذهِ؟» قَالَ: قَلْتٌ: 
اللّهُ وَرَسُولهُ غلم . قَال: «فَإِنْهَا تَذْهَبُ فَتَسْتَأَُِ فِي السّجُودٍ فَيُؤْدْنُ لَهَاء 
وَكََنُهَا قَدْ قِيلَ لَهَا: اْجهي مِنْ حَيْثُ جئْتء قَتَطلّعُ مِن مَغْربهَا». 


قال : َ قَرَأْ فى قِرَاءَةٍ عَبْداللَهِ : وَذَلِكَ مُسْتَمَدٌ لَهَا. 


“ا غريب الحديث: 
قوله: (دخلت المسحد) : أي : المسجد النبوي . 
قوله: (ورسول الله تكَكلِةِ جالس): أي: كان رسول الله يله جالساً في 


قوله : (أين تذهب هذه) : أي : أين تذهب هذه الشمس . 


قوله: (ثم قرأ في قراءة عبدالله): أي: أنه يَكْهِ قرأ هذه الآية بما كان 
يقرأ عبدالله بن مسعود بعده. 
للك فقه الحديث: 

١‏ - استحباب الجلوس في المسجد؛ لذكر الله؛ والصلاة» والدعاءء 
والعلم؛ ونحوها. 

- استحباب نداء الرجل بكنيته . 

- أنْ الله يجعل في الشمس إدراكاً تفهم الخطاب. 

4 - أن الشمس تستأذن ربها ‏ و - على الحقيقة» وليس بالمجاز. 

ه - بيان قراءة عبدالله». وأنْ السجود؛ هو: المستقر لها تحت العرش 
حتى يؤذن لها بالعودة. 


وساداتهم . 


89 1...1 حَدَنَّا أَبُو سَعِيدٍ الأشَحُ وَِسْحَقٌّ بْن إِبْرَاهِيمَ - قَالَ 
[ِسْحَقٌ : أَخْبرَنَا وَقَال الأشَح : حَدَّثََا وَكبِعٌ حَدَثَتَا الأَعْمَشٌ: عَنْ إِبْرَاهِيمَ 
النَّئِمِىٌ؛ عَنْ أبيدء عَنْ أبي ذر؛ قَال: سَأَلْتُ رَسُوَلَ الله يكل عَنْ قَوْلٍ الله 
تَعَالَى: #وَالمَّمْسَ يجري لِمُسََمَرَ لها لكأ4؟ [يس: 8*] قَالَ: «مُسْتَقَوُهَا تَحْتَ 


الْعَْش) . 
لله فقه الحديث 


١‏ - أن أفضل طرق تفسير الحديث هو بجمع طرقه وشواهده. 

" - التنصيص على مستقر الشمس؛ وأنه: تحت العرش. 
2 تذيدل: 

أورد محمد رشيد رضا حديث أبى ذر ‏ به الوارد في الباب وطعن 
في سندهء واستشكل متنه؛ فقال: ْ ْ 

«هذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن إبراهيم بن يزيد بن شريك 
التيمي عن أبي ذرء وهو على توثيق الجماعة له مدلس. 

قال الإمام أحمد: لم يلق أبا ذر. 

كما قال الدارقطني: لم يسمع من حفصة ولا من عائشة ولا أدرك 
زمانهم . 

وكما قال ابن المديني: لم يسمع من علي ولا ابن عباس. 

ذكر ذلك فى «تهذيب التهذيب»ء وقد روي غير هذا عن هؤلاء 
بالعنعنة؛ فيحتمل أن يكون من حدثه عنهم غير ثقة. 

فإذا كان في بعض روايات الصحيحين والسئن مثل هذه العلل» وراء 


8/١ 


احتمال دخول الإسرائيليات وخطأ النقل بالمعنى» فما القول فيما تركه 
الشيخان وما تركه أصحاب السنده؟2”0. 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي ‏ عفا الله عنه -: كلام محمد رشيد رضا 
يدل على أنه لم يتخلص من رواسب النزعة العقلية» وهو كلام فج لا يدل 
على رسوخ في علم الحديث الشريف» ولكنه خطير جداً؛ لأن فيه التشكيك 
في أحاديث صحاح لا سيما ما كان في الصحيحين اللذين أجمعت الأمة 
على تلقيهما بالقبول. 

والرد عليه وتفئنيد كلامه يسير على من يسره الله عليه. ودونك 
الجواب: 

- ليس في سند الحديث أنه من رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن 

أبي ذر. 

وإنما سنده؛ كما في الصحيحين من رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن 
أبيه عن أبي ذر. 

وأبوه هو يزيد بن شريك بن طارق التيمي الكوفي روى عن عمرء 
وعلي. وأبي ذرء وابن مسعودء وحذيفة»ء وغيرهم. 

وروى عنه: ابنه إبراهيم» وإبراهيم النخعيء وجواب التيمي» 
والحكم بن عتيبة» وهمام بن عبدالله التيمي . 

ووثقه يحيى بن معين» وابن سعدء وابن حبان» وأخرج له الجماعة. 

؟ - أن إبراهيم بن يزيد صرح بالسماع من أبيه يزيد» والثقة لو كان 
مدلسا إذا صرح بالسماع قبلت روايته بلا مثنوية» وبذلك تندفع شبهات رشيد 
رضا حول سند الحديث. 

وأما الإشكال الذي في المتن؛ فلا إشكال. وذلك من وجوه: 


-١‏ أن سجود 6 ثابت بالقرآن الكريم.. 





.)5١7 0 51١1/8( «تفسير المنار»‎ )١( 


هه 


والفّمس وَلَْمَدْ التو وَليْبَالُ وَالنَّبَُ وَلدَوآتُ وكير يِنّ انير وكير حَنَّ 
عه 206 ومن يمن 7 قمَا لَمُ من مُكْرِمٌ إِنَّ لَه يَفْعَلُ ما 842 © 
[الحج: 18]. 

5 أن جرياتها رحركته ل ثابتة نة بالقرآن؛ كما كما في اقوله تعالى : 9والشّمس 


- 


ن أ العله تلقوا هنين | د لأسي بالايمان والتسليم والقبول: 

قال أبو سليمان الخطابي - نه - في قوله يله ١امستقرها‏ تحت 
العرش»: «لا ننكر أن يكون لها استقرار حت العرش من حيث لا ندركهء 
ولا نشاهده. وإنما أخبرنا عن غيب» فلا نكذب بهء ولا نكيفه؛ لأن علمنا 
لا يحيط به). 

ثم قال عن سجودها تحت العرش: الوفي هذا أخبار عن سجود 
الشمس تحت العرش ؛ فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في 
مسيرهاء والتصرف لما سخرت له. وأما قوله - وك -: لحي إدَا بم مَغِيبَ 
َلشَّمْس وَجَدَهَا تَعْرْبُ في عَيفٍ حُِتَةِ» [الكهف: 80]؛ فهو نهاية مدرك البصر 
إياها حالة الغروب» ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو يعد 
الغروب)20؟ . 

وقال النووي كْدَنْهُ : «وأما سجود الشمس؛ فهو بتمييز وإدراك 
يخلقه الله تعالى 0 

وقال ابن كثير انه -: ليسجد لعظمته كل شيء طوعاً وكرهاًء 
وسجود كل شيء مما يختص اد 

وقال ابن حجر يَْنُْ -: «وظاهر الحديث: أن المراد بالاستقرار 
وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودهاء ومقابل الاستقرار المسير الدائم ؛ 
المعبر عنه بالجري» والله أعلم)”'. 


أ 
أبو 


)١(‏ «شرح السنة» للبغوي (90/18 - 2)45 و«فتح الباري» (8/؟04). 


فق (شرح صحيح مسلم» (لل//ةة ل ). 
(6) «تفسير القرآن العظيم» (98/8). 
(5) «فتح الباري» (057/8). 


ىم 


2) بصيرة: 
قال شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين - كاَئلهُ -: 


(وفيى حديث أبي هريرة - ذه - بجميع ألفاظه ‏ وكذلك حديث 
أبى ذر ‏ ذه دليل على أن الشمس تسير على الأرض» بمعنى: أنها تدور 
على الأرض؛ لقوله 6و : «أتدري أين تذهب؟؟ وأنه بدورانها يكون اختلاف 
الليل والنهارء وهذا هو الذي نعتقده؛ لأنه ظاهر كلام الله - كَيْكَ 2 والله 
قل - هو الخالق» وقد قال الله تعالى فى كتابه - مقرراً علمه بمخلوقاته -: 
#ألا يعم مَنْ عَلقَ وَهُوَ لطي أِرَ 49 [الملك: 4+ فالخالق أعلم 
بمخلوقاته من غيرهء وظاهر القرآن والسئّة واجب الاعتقاد» ما لم يرد أمر 
يقيني» يكون لنا حجة عند الله في مخالفة الظاهرء وإخراج الظاهر عن 
ظاهره . 


فنحن إلى الآن نعتقد: أن اختلاف الليل والنهار إنما هو باختلاف 
الشمس بدورانها على الأرض» تطلع. وتغربء ففي القرآن الكريم 
يقول الله ويك -: ##وَتَى الشَّمْسَ إِذَا طلعَت تَروَرُ عن كَهَْفْهِمْ ذَاتَ اليَمِين 
وَِذَا عَرَبْتَ تَعَرِصهُمٌ دَاتَ أَلسشّمَال؟ [الكهف: 17]؛ فهذه أربعة أفعال أسندت كلها 
إلى الشمسء» والأصل فى الفعل المسند أنه وصف لما أسند إليه. وقال الله 
تعالى في قصة سليمان - م4 -: «إِيْ لَحَبْتُ حُبّ أخَيرٍ عن ذَكْرٍ رق حَىٍّ 
توَارتَ بِأطْجَابٍِ» [ص: 1"78]. قال المفسرون: أي الشمس تغطت بالحجاب؛ 
فهي المتوارية. ولسنا نحن المتوارين عنها. 


وهذا حديث أبي ذر - ه ‏ صريح في وصف هذا الكتاب كما 
هو - أيضاً ‏ في القرآن: «تَالقّنش يك لتشتقرٌ لكأ كلك تَقِيرُ المزيز 
لحيو 469 يس : م]. فأي عذر لنا أن نقابل الله تعالى» فنقول: الشمس 
لا تجري» ولا تذهبء, ولا تطلعء ولا تشرقء ولا تزاور» ولا تقرض؟ 
ليس لنا عذرء نعم! لو ثبت هذا ثبوتاً مثل الشمس: أن الليل والنهار 
يتعاقبان على الأرض بسبب دوران الأرض؛ لأمكن أن يؤول ظاهر الآيات 
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إلى أنها تطلعء وتغرب» وتزاورء وتقرض باعتبار رأي العين» والله تعالى 
يخاطب الناس بما تدركه عقولهم)""'. 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ غفر الله له ولوالديه : هذا هو الحق 
الذي لا مرية فيه» ولا لبس يعتريه . 

وأما النظريات الجغرافية والفرضيات الفلكية التى مفادها: أن الشمس 
ثابتة لا تتحركء وأن حركتها ظاهرية فقد بادت بعدما سادت» وأصبحت أثراً 
بعل عين. وثبت يقيناً عند علماء الفضاء والفلك أن الشمس تجري»ء وأنها 
غير ثابتة» وهذا ما أكده الكتاب والسئّة من قبل» وبهذا يزداد المسلم يقيئاًء 
ويسلم للوحي تسليماً ظاهراً وباطناً. 

ولكن الأسف كل الأسف: أن بعض هذه النظريات البائدة والآراء 
الفاسدة لا زالت تدرس لأبناء المسلمين في مدارسهم وجامعاتهم؛ 
فالله المستعان. 


وهم8 


24 باب بدء الوحي إلى رسول الله كَل 





5ه" _ 11101 حَدَئَبِي أَبُو الطإهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ بْنِ عَبْدائلُهِ بْن 

عَمْرِو بن سَرْح» أَخْبَرَنَا ابْنْ وَهْبٍ؛ قال : أَخْبَرَنِي يونس عن ابن شِهَابٍ؛ 
قَالَ: حَدَتَنِي عَدْوَةٌ : بْنُ الربَبْر : أَنَّ عَابَشَةَ ئِشَّةَ رَوْجَ النَّبِىْ كل أحَبَرَنْه ؛ نَم قَالَْتُ: 
«كَانَ َل ما يه به وسو الله كك مِنَ الْوَحَي : : الرْؤْيا صَادِةَ في الوم ؛ 
فَكَانَ لآ يَرَى رُؤْيًَا إل جاءث مثلَ فََق الطنْحء ؛ م حب إِلَيْه الْخَلاء فَكَانَ 
يَحَلُو بِعْارٍ جِرَاءٍ يَتَحَنّتْ فيه - وَهُوَ لمعه - يبي أولات الْعَدَدِه قَبْلَ أَنْ 
جع م إلى هله وَيَتَرَوَدُ لِذَلِكَء ثُمّ يَرْجِعْ إِلَى حَدِيجَة 0 لِمِثْلِهًا. حَنَى 
فَجِبَهُ الْحَُء وَهُرَ في غَارِ جرّاءء قَجَاءَهُ الْمَلّكْ؛ قال رَأ. قَالَ: «مَا أنَا 
بقَارىء» قَالَ: «تَأَحَذَنِي فْعَطْنِي حَنَى بَلَعٌ مِئي الْجهْد. فم ابي قَقَالَ: 
رأ'. قَالَ : «قلْتْ : مَا أنَا 0 قَالَ: «فَأَحدَِي فُعَطَبِي اللَنِية حَتّى بَلَعَ 

مِئي الْجَهْدَ: ثم أَرْسَلَني ؛ قال : اقْرَأ. فَقُلْتُ: ما أنَا بقَارىء؛ أذني فقطني 
لقال حَنَّى 5 بلي الْجَهْدَ م أوسلتي فَقَالَ: آنأ أن رَيْكَ الى حَلَنَ (© 
حََقَ لاسن ين عَلَقِ © آنأ ع ل © الى ع1 بل © ع لاسن نا 1 
ينم6 [العلق: ١‏ - 0]. فرَجَعَ بهَا رَسُولُ الله يه ترجف بَوَادِرُهُ حَد حَتى دخل 
عَلَى حَدِيجَة؛ فَقَالَ: «رَمُلُونِي رَمْلُونِي) فَرَمَلُوهُ حَنَّى ذَهَبَ عَنْهُ لوقع ثم 
قَال لِحَدِيجَة: ١أَيْ‏ خَدِيجَة ما لي) وَأَْخْبَرَهَا الْحَبَىَِ قَالَ: «لَقَدْ حَشِيتٌ عل 
نَفْسِي) قَالَث لَهُ حَدِيجَةً: كاد أَبِشِن وَاللُو,ٍ لا يُحْزِيكٍ اللَّهُ أبَداء وَاللَّهِ 
إِنْتَ لَتَصِلُ الرَّجِمَء وَتَضْدّقُ الْحَدِيتَء وَتَخْمِلُ الْكلٌء وَتَكسِ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ 

تَقْرِي الصَيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبٍ الْحَق. الطلقث به حَدِيجَةُ حَثى أنث به 
قبن ذف بن سد بن عبد الْزى - وهو ان عم حديجة. أخي أبيهًا. 
وَكَانَ امْرَأ تَنَصَّرَّ في الْجَامِلِيّةء وَكَانَ يَكيّبُ الْكبَابَ الْعَرَبِيَّ وَيَكَبّْبُ مِنّ 
الإتجيلٍ بِالْعَرَبِيّةِ مَا مَا شَاءَ اللَهُ أَنْ يَكْيْبَء وَكَانَ شَيْخاً كُبيراً قَدْ عَمِيَ - فَقَاَتْ 
لَهُ حَدِيجَةٌ : أَيْ عَمّ! اسْمَعْ مِنِ ابْنٍ أَخْيك . 


كرم 


قَالَ وَرَقَةُ بن تَؤْفَل : يا بْنَ أَخِي! َاذَا تَرَى؟ كَأَحْبَرَهُ رَسُولُ اللو كله 
حَبَّرَ ما رآة. فَقَالَ لَهُ وَرَقَة: هَذَا التامُوسَ الذي نل عَلَى مُوسَى كل يا 
َيْتَنِي فِيهًا جذعاً! يَا لَيْتَبِي أَكُونُ حَيًا جين يُخْرِجْكَ مَوْمُكَ! قَالَ 
سُوَلُ الله كلك : «أو مُخْرِجِيَ هُمْ؟» قَالَ وَرَقَهُ: ١‏ نعم لَمْ يَأتِ رَجُلَ قط بما 
جِنْتَ به إلا عَودِيٌ) وَإِنَ يُذرِكنِي يَوْمْكَ أَنُضدكُ نَضْراً مُوَرَّراً) . 


# راوي الحديث: 

عائشة بنت أبي بكر هي الصديقة بنت الصديق الأكبر - #ا -0 وزوج 
النبى الكريم محمد طلللة وأم المؤمنين» أم عبدالله. تزوجها رسول الله وَل 
وهي ابنة تسع سنين فى السنة الأولى من الهجرة»ء وكانت أحب نسائثه إليهء 
وأفقه نساء الأمة؛ ملأت الدنيا علماً وفقهاً. نزلت براءتها من فوق سبع 
سماوات» توفيت سنة (لاهه)ء» وصلى عليها أبو هريرة ‏ ضة -» ودفنت 


بالبقيع . 


> فوائد الإسناد: 


3 


- من سداسيات المصئف كانه‎ ١ 
؟ - نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الآخر مسلسل بالمدنيين.‎ 
فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن شهاب الزهري عن عروة بن‎ - "“ 
الزبير.‎ 
«هذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ فإن عائشة  #ها  لم تدرك‎  ؛‎ 
هذه القضية» فتكون قد سمعتها من النبى كله أو من الصحابىء وقد قذمنا‎ 
أن مرسل الصحابي حجة عند جميع العلماء إلا ما انفرد به الأستاذ أبو‎ 
إسحاق الإسفرايني» والله أعلم». قاله النووي.‎ 
ب قال الحافظ : لاوتعقبه من لم يعهم مراده؛ فقال: إذا كان يجور‎ 
أنها سمعتها من النبي كل فكيف يجزم بأنها من المراسيل؟ والجواب: أن‎ 
مرسل الصحابي ما يرويه من الأمور التي لم يدرك زمانهاء بخلاف الأمور‎ 
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ع8 


التي يدرك زمانها؛ فإنها لا يقال: إنها مرسلة: بل يحمل على أنه سمعها أو 
التابعي إذا ذكر قصة لم يحضرها سميت مرسلة» ولو جاز في نفس الأمر أن 
وأما الأمور التي يدركها فيحمل على أنه سمعها أو حضرهاء لكن 
بشرط أن يكون سالماً من التدليسء» والله أعلم». 
5 - ظاهر الحديث أن عائشة سمعته من النبى مَك ويؤيده قولها: 
قال: «فأخذنى. فغطنى». وهذا ظاهر أن النبى يَكِ أخبرها بذلك» فتحمل 


٠7‏ - قوله: (وهو التعبد). هذا مدرج في الخيرء وهو من تفسير 
الزهري؛ كما جزم به الطيبي ولم يذكر دليله. نعم في رواية المؤلف من 
طريق يونس عنه في التفسير ما يدل على الإدراج؛ إذ لو كان من بقية كلام 
عائشة لجاء فيه: قالت؛ وهو يحتمل أن يكون من كلام عروة أو من دونه. 

6 حديث عائشة ‏ ا هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه ‏ أيضاً - 
البخاري (* و4947" و49468 وهه 44‏ لاه44 و54417). 


ّ غريب الحديث: 

قوله: (كان أول ما بدىء به رسول الله كله من الوحي الرؤيا الصادقة 
في النوم) : «أول»: اسم كان وخبرها «الرؤيا الصادقة». 

وااما» في الحديث نكرة موصوفة؛ أي : أول شيء . 

و«الوحي»: أصله الإشارة السريعة» ولتضمن السرعة قيل: أمرٌ وَحَيٌ. 
وذلك يكون بالكلام على سبيل الرّمز والتعريض» وقد يكون بصوت مجرد 
عن التركيب» وبإشارة الجوارح وبالكتابة» ويقال للكلمة الإلهية التي تُلقئ 
إلى أنبيائه وأوليائه: وحيٌ. وذلك أضرب حسبما دل عليه قوله: ##وَمًا كان 
لسر 3 مُكلْمَهُ 2 أ وَحَيا4 [الشورى: »15١‏ وذلك إمّا برسول مشاهد تُرى 
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ذاته» ويُسمع كلامه؛ كتبليغ جبريل - عَقمةْ - للنبي في صورة معينة» وإمّا 
بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى كلام الله» وما بإلقاء في الروع 
كما ذكر - جر : (إِنّ روح القدس نفث في رَوْعي2, وإِمَا بإلهام نحو: 
#ووحِينَا إكَ ِ موب أن َنضِعِية 4 [القصص: 217 وإما و نحو قوله: 
#وأوى رَيُكَ ِل لعل 4 [النحل: 2.154 أو بمنام كما قال عضي -_: «انقطع 
الوحي وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن». فالإلهام, والتسخير» ٠‏ والمنام دل 
عليه قوله: ظ وح وسماع الكلام معاينة دل عليه قوله: او م من مِن ورآي 
جاي 4 ٠‏ وتبليغ جبريل في صورة معينة دل عليه قوله: #أوْ ررْسِلَ رَسُولَا 
فَيوحىَ ...4# [الشورى: .]0١‏ انتهى بتصرف من كلام الراغب الأصفهاني 


وهو كلام باطل يدل عليه أمور: 


- في الحديث أن الملك جاء وغطّه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله؛ 

وقوله: (من الوحي): يحتمل أن تكون ١من»‏ تبعيضية؛ أي: من أقسام 
الوحى» ويحتمل أن تكون بيانية . 

(الرؤيا): هي ما يراه الشخص في منامه» وهي بوزن فعلى» قد تسهل 
الهمزة. 

وقال الواحدي: «هى فى الأصل مصدر كاليسرى» فلما جعلت اسماً 
لما يتخيله النائم أجريت مجرى الأسماء». 

وقال الراغس: «والرؤية بالهاء: إدراك المرء بحاسة البصر» 
على ما يدرك بالتخيل نحو: أرى أن زيداً مسافر»ء وعلى التفكر النظري 


هه 


مه 


نحو: #8إنّ أرى ما لا مَرَوْنَ [الأنفال: 44]» وعلى الرأي؛ وهو: اعتقاد أحد 
النقيضين على غلبة الظن. 

ويحتمل أن تكون الحكمة في تسمية ذلك رؤيا؛ لكون أمور الغيب 
مخالفة لرؤيا الشهادة» فأشبهت ما في المنام». قاله الحافظ . 

والرؤى والأحلام عند أهل السنة والجماعة؛ إنما هي: اعتقادات 
يخلقها الله وِيْنَ - فيراها الإنسان فى نومه. 

قال الله تعالى -: #أَّهُ خَنِقٌ كل شير [الرعد: ؟15]. 

وتكون هذه الاعتقادات على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: اعتقادات تكون علامات على أمور أخرى سوف 
يخلقها الله - جل وعلا ‏ أو كان قد خلقها. 

النوع الثاني : اعتقادات يحذث المرء بها نفسهء أو يهم بها في اليقظة. 

النوع الثالث: اعتقادات يتدخل فيها الشيطان تدخلاً من نوع ما ليخوّف 
بها الإنسان ويحزنه. 

وقوله :. (الصادقة): ؛ أي: الصالحة» فقد ثبت وصفها بذلك. 

قال الحافظ: «وهما بمعنى واحد بالنسبة إلى أمور الآخرة فى حق 
الأنبياء» وأما بالنسبة إلى أمور الدنيا فالصالحة فى الأصل أخصء فرؤيا 
النبي كلها صادقة» وقد تكون صالحة وهي الأكثرء وغير صالحة بالنسبة 
للدنيا كما وقع في الرؤيا يوم أحد). 

والمعنى: أنْ أول المبتدات من إيجاد الوحي: الرؤيا. 

وقل كان نبينا ع في أول أمره يرى ضوءاً؛ كما في ا(اصحيح مسلما 
عن ابن عباس - ذَييه -؛ قال: «أقام رسول الله يله بمكة خمس عشرة سنة 
يسمع الصوت» ويرى الضوء سيع سئين » ولا يرى شيئاً؛ وثماني سئين 
يوحى إليه» وأقام بالمدينة عشرا). ويسمع صوتا؛ كما سمع عند بناء 


وم 


الكعبة؛ حيث قيل له: «اشدد عليك إزارك» وهو عند البخاري من حديث 
جابر - طله -» ويسلّم عليه الحجر والشجرء » وتثناديه بالنبوة ؛ كما ثبت فى 
«صحيح مسلم) من حديث جابر بن سمرة - # _» وهذه أمور ابتدىء بها 
تدريجياً لما أراد الله به من الكرامة والنبوة» واستلطافاً له؛ لثلا يفجأه صريح 


الوحى» ويبغته الملك؛ فلا تحتمل ذلك قوته البشرية. 


قوله: (فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح): بنصب «مثل» 
على الحال؛ أي : مشبهة ضياء الصبحء أو على أنه صمة لمحذوف؛ أي 


جاءت مجيئاً مثل فلق الصبح . 
والمراد بفلق ق الصبح: ضياؤه» وخص بالتشبيه ؛؟ لظهوره الواضح الذي 
لا شك فيه. 


قال ابن أبي جمرة: (إنما شبهها بفلق الصبح دون غيره؛ لأن شمس 
النبوة كانت الرؤيا مبادي أنوارها فما زال ذلك النور يتسع؛ حتى أشرقت 
الشمسء فمّن كان باطنه نوريا كان في التصديق بكرياً كأبي بكرء ومّن كان 
باطنه مظلماً كان في التكذيب خفاشاً كأبي جهل » وبقية الناس ب بين هاتين 
المنزلتين كل منهم بقدر ما أعطي من النور». نقله الحافظ . 


ورؤيا الأنبياء حق ووحي» فقد ثبت في «الصحيحين» قوله وَكهِ: 
«الرؤيا الصالحة جزء من ست وأدبعين جز من ن النبوة؟ فإذا كان هذا ض 
الترمذي» أنه قال: «رؤيا الأنبياء وحى». 


قوله: (ثم حبّب إليه الخلاء): الخلاء ‏ بالمد -؛ هو: المكان الذي لا 
ساتر فيه من بناء» ومساكن». وغيرهماء والخلو يستعمل في الزمان والمكان» 
لكن لما تصور في الزمان الماضي ذ فسر أهل اللغة خلا الزمان بقولهم مضى 
الزمن وذهب. 

ويقال: خلا الإنسان إذا صار خالياً» وخلا إليه: انتهى إليه فى خلوة. 


م4١‎ 


والمعنى: أنه عمد بعل أن بدأت علامات النبوة تظهر له؛ أحبٌ 
الخلوة» واليعد عن الناس في المكان الخالي البعيد عنهم. 

والسرٌ فيه: أن الخلوة فراغ القلب لما يتوجه له. 

قال الخطابي: «حببت العزلة إليه يَكِِ؛ِ لأن معها فراغ القلب» وهي 
همه) . 

قوله: (فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه الليالي أولات العدد): الغار: 
هو الكهف. والنقب فى الجبل ١‏ وجمعهة. غيران» والمغار» والمغارة بمعنى 
الغار. 

وحراء: بكسر الحاعى وتخفيف الراء وبالمد » وهو: الجبل 
المعروف بينه وبين مكة نحو ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من مكة إلى 
منى . 

قال الخطابى : الأصحاب الحدذيث» والعوام يخطئون فى حراء في ثلاثة 
مواضع : يفتحون الحاءء وهي مكسورةء ويكسرون الراء وهي مفتوحة» 
ويقصرون الألف وهى ممدودة». 

(يتحنث فيه)؛ أي: يتحنف باتباع الحنيفية دين إبراهيم» وفسّر بالتعبد 
وهو 3 بفسير صححيح . 

وأصل الحنث : الإثم؛ فمعنى يتحنلنث: يتجلب الحدث؛ فكأنه بخلوته 

(الليالى أولات العدد)؛ أي: الليالى الكثيرة العدد. 

والمعنى: أنه لما حببت إليه الخلوة للعيادة» والبّعد عن الناس 
الخصوص ليالي عديدة. 

قال ابن أبيى جمرة: «الحكمة في تخصيصه بالتخلي فيه أن المقيم فيه 

له 


كان يمكنه رؤية الكعبة» فيجتمع لمن يخلو فيه ثلاث عبادات : الخلوة» 
والتعيد» والنظر إلى البيت». 

قال القرطبي كانه 

«واختلف فى عبادة النبى كه قبل مبعثه؛ هل كانت لأنه كان متعبداً 
بشريعة من قبله؟ أم كانت لما جعل الله في نفسه. وشرح به صدره من نور 
المعرفة؟ ومن بغضه لما كان عليه قومه من عبادة الأوثان» وسوء السيرة» 

ثم الذين قالوا: إنه كان متعبّداً بشريعة» فمنهم من نسبه إلى إبراهيم» 
ومنهم من نسبه إلى موسى». ومنهم من نسبه إلى عيسى». وكل هذه اقوال 

والأصسٌ القول الأول؛ لأنه كان لو كان متعبّداً بشيء من تلك الشرائع 
لعلم انتماؤه لتلك الشريعة» ومحافظته على أحكامهاء وأصولها وفروعهاء 
ولو علم شيء من ذلك لنقل؛ إذ العادة تقتضي ذلكء» لأنه كَل ممن تتوفر 
الدواعي على نقل أحواله وتتبع أموره . ولمًا لم يكن شيء من ذلك علم 
صحّة القول الأول)”؟. 

قال الحافظ ‏ كَلْهُ -: 


«وكأنه مما بقي عندهم من أمور الشرع على سئن الاعتكاف» وكانت 
قريش تفعله كما كانت تصوم عاشوراءء وإنما لم ينازعوا النبي كَلِْةٌ في غار 
حراء مع مزيد الفضل ذ فيه على غيره؛ لأن جدّه عبد المطلب أول من كان 
يخلو فيه من قريش» وكانوا يعظمونه لجلالته. وكِبّر سِلّْه فتبعه على ذلك 
من كان يكالم فكان كك يخلو بمكان جذه» وسَلْم له ذلك أعمامه ؛ لكرامته 
5 الو 

قوله: (قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك». ثم يرجع إلى خديجة 

د لمثلها) (الأهل): أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما 
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يجري مجراهما من صناعة وبيتٍ وبلدء فأهل الرجل في الأصل من يجمعه 
وإياهم مسكن واحدء ثم تجوز به؛ فقيل: أهل بيت الرجل لمن يجمعه 
وإياهم نسبء وعبّر بأهل الرجل عن امرأتهء وأهل الإسلام الذين يجمعهم . 
ولما كانت الشريعة حكمت بر ف حكم السب في كثير من الأحكام بين 
المسلم والكافر قال تعالى : 07 مِنْ أَمْلِلك إِنّمُ عَمَلّ عير مح [هوه: 
*4]» وقال تعالى: #أوَأَهَْكَ إلا مَن سَبَقّ عي الْمَوَلُ4 [المؤمنون: 9؟] يقال: 
تأقل إذا تزوّج» ومكان مأهول: فيه أهلهء. وأهِل به: إذا صار ذا ناس 
وأهل. بتصرف من كلام الراغب. 

والمراد: زوجته خديجة وأولاده منها - رضي الله عنهن - 

«(ويتزود): من الزاد؛ وهو: الطعامء ويتزود؛ أي : يستصحب معه 
الزاد. 

و(خديجة): هي بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء زوجة 
النبي الأمين أم المؤمنين » وأول من تزوجهاء وأسلمت معهه ونصرته بنفسها 
ومالهاء وهي أم أولاده» وأقامت معه خمسا وعشرين سنة على الصحيح . 

والمعنى: أنه كَِلِ لما حببت إليه الخلوة»ء وكان يقيم الليالي في الغار 
بعيداً عن الناس» ويحتاج إلى الطعام ‏ وهو الزاد ‏ ليقيم صلبه فيعبد ربّه 
كله -؛ كان يرجع إلى أهله ‏ أي خديجة ‏ فيأخذ ما يحتاجه من الطعام 
لإقامته في خلوتهء وهكذا كلما نمدت رجع فتزود من جديدء وهذا من 
الأخذ بالأسباب» ولا ينافى التوكل؛ بل هو من التوكل الشرعى. لا 
البدعي . ْ ْ 

قوله: (حتى فجثه الحق وهو في غار حراء. فجاءه الملك): «حتى) 
هنا على بابها من انتهاء الغاية؛ أي: انتهى توجهه لغار حراء بمجىء الملك 
فترك ذلك. ْ ْ 

و(فجئه): ‏ بفتح الفاء وكسر الجيم ثم همز ؛ أي: جاءه الوحي 
بغتة. يقال: فجِنّه الأمرُء إذا جاءه بغتة من غير تقدم سبب 

و(الملك)؛ هو: جبريل - عتيية - صاحب السرّء الذي ينزل بالوحى 
من عند الله - تعالى ‏ على الأنبياء والمرسلين. ْ 

4م 


فجاءه: هذه الفاء تسمى التفسيريةء وليست التعقيبية؛ أن مجىء 
الملك ليس بعد مجيء الوحي حتى تعقب بهء بل هو نفسهء ولا يلزم من 
هذا التقرير أن يكون من باب تفسير الشيء بنفسهء بل التفسير عين المفسر 


به من جهة الإجمالء وغيره من جهة التفصيل . قاله الحافظ . 

والمعنى: أن نبينا كَلخِ استمر على الخلوة والعزلة في الغار إلى أن نزل 
عليه جبريل بالوحي فجأة؛ فانقطع بعد ذلك. 

قوله: (فقال: اقرأ. قال: (ما أنا بقارىء» قال: «فأخذنى فغطنى حتى 
بلغ مني الجهدء ثم أرسلنى فقال: اقرأ»): ما هنا النافية» والباء زائدة لتأكيد 
النمى ؛ أي : ما أحسن القراءة . 

و(غطنى) : - بالغين المعجمة. والطاء المهملة -» ومعنتأه: عصرني 
وضمني» يقال: غطه وغته» وضغطه. وعصره» وخئقه» وغمزهء. كله 

و(الجهد): ‏ بفتح الجيم وضمها ؛ وهو: الغاية والمشقة» ويجوز 
نصب الدالء ورفعهاء فعلى النصب : بلغ جبريل مني الجهد. 

وعلى الرفع: بلغ الجهد مني مبلغه وغايته. 

و(أرسلني) : أي : أطلقني . 

والمعنى: أنْ جبريل ‏ 226 جاء إلى النبي كَ؛ ليعلمه الوحي 
الذي أرسل بهء فقال له يأمره بأخذه وتعلمه: اقرأء فأجابه النبي كه بأنه لا 
يقرى البتة» فضمهء وعصرهء وبلغ منه المشقة والطاقة في حالة هي أشبه 
بالغائب عن الدنياء ثم أطلقه بعد ذلك؛ ليأمره من جديد بالقراءة. وهكذا 
كرر هذا الأمرء والفعل ثلاث مرات في كل مرة يضعهء ويرسله ويأمره. 

قال العلماء: والحكمة في الغط شغله من الالتفات» والمبالغة في أمره 
بإحضار قلبه لما يقوله لهء» وكرره ثلاثاً مبالغة فى التنبيه . 

قوله: (#أَأ ِل رَيْكَ الى حََقَ (© حَلقَ لانن بن عَلَقِ 9) رأ ورَيْكَ 
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6 لِى عَلََ بِالْقَامِ عَثَّرَ الإضَنَ ما ل 4 : هذه السورة أول السور 
القرآنية نزولاً على رسول الله كِ؛ فإنها نزلت عليه في مبادىء النبوة» إذ 
كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل - عي - بالرسالة» 
وأمره أن يقرأء فأنزل الله عليه: #أفراً بأَنِ رَيْكَ الى َلَقَّ4 عموم الخلق» ثم 
خصٌ الإنسان» وذكر ابتداء خلقه ##ينْ عَلَقِ# فالذي خلق الإنسان» واعتنئ 
بتدبيره» لا بد أن يديره بالأمر والنهي» وذلك بإرسال الرسل إليهمء وإنزال 
الكتب عليهم» ولهذا ذكر بعد الأمر بالقراءة خلقه للإنسان. ثم قال: «#آترأ 
الجودء الذي من كرمه أن علّم بالقلم و#اعَلمَ يِلْقَلوِعََ لشن ما ل 4 فإنه 
- تعالى ‏ أخرجه من بطن أمه لا يعلم شيئاًء وجعل له السمع» والبصرء 
والفؤاد» ويسّر له أسباب العلم. انتهى بتصرف من كلام السعدي. 

وقوله: م سو ريك + أي : لا تقروّه بقوتك» ولا بمعرفتك لكن 
بحول ربك وإعانته» فهو يعلمك». كما خلقك» وكما نزع عنك علق الدم 
وغمز الشيطان فى الصغرء وعلّم أمتك حتى صارت تكتب بالقلم بعد أن 
كانت أَمْيّة . ذكره السهيلى . 


قال أهل العلم: «الحكمة في أولية هذه الآيات الخمس كونها قد 
اشتملت على مقاصد القرآن» ففيها براعة الاستهلال» وهى جديرة أن تُسَمّى 
عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب يَجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله 
وهذا بخلاف الفن البديعيّ المُسَمّى العنوان» فإنهم عَرّفوه بأن يأخذ المتكلم 
فى فنّء فيؤكده بذكر مثال سابق» وبيانٌ كونها اشتملت على مقاصد القرآن» 
أنها تنحصر في علوم التوحيدء والأحكام؛ والأخبارء وقد اشتملت هذه 
الآيات على الأمر بالقراءة» والبداءة فيها «ببسم الله» وفي هذه الإشارة إلى 
الأحكام» وفيها ما يتعلق بتوحيد الربّ» وإثبات ذاته. وصفاته» من صفة 
ذات» وصفة فعل. وفى هذا إشارة إلى أصول الدين» وفيها ما يتعلق 
بالأخبار» من قوله: عر الإننَ ما لد يَ04 والله تعالى أعلم». 


قوله : (فرجع بها رسول اللّه ع ترجف بوادره حتى دخل على خديحة 
45م 


فقال: «زملوني زملوني» فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع): (بها): الضمير فيها 
يرجع إلى القصة والآيات منها. 
و(بوادره) : جمع بادرة» وهي اللحمة التي بين المنكب والعنق» 
و(زملوني): أي لفوني بالثياب» الترميل : هو اللف بالئثوب. 


و(الروع): , بفتح الراء وهو. الفزع ‏ يقال: رُوعته وَرَوعته وريع م فلان» 
وناقة رَوعاء فزعة» وفي التنزيل قوله ‏ تعالى -: ظفْلَمًا ذهب عن هم الروع 4 
[هود: 5ل!]. 


والمعنى: أنْ الرسول جاء من الغار بعد أن رأى جبريل؛: وحصل معه 
ما حصل من العصرء والضمء» والكربء والثقل لما يلقى إليه» وهو خائف 
فزع بوادره تضطرب حتى دخل على زوجته أم المؤمنين - #8 يطلب منها 
أن تغطيه بالملابس؛ لتسكن الرعدة التى فيهء» ويذهب الخوف عنه؛ ففعلت: 
فذهب عنه ما يجد. ْ 

قوله: (ثم قال لخديجة: «أي خديجة, ما لي؟» وأخبرها الخبرء قال: 
«لقد خشيت على نفسي»): بعد أن زال عنه الخوف قال لزوجه التي يسكن 
إليهاء ويسر لها: ما الذي حصل لي» إنني كنت في الغارء وقصٌ عليها 
القصةء وبعد ذلك صرّح لها أنه خاف على نفسه الموت أو المرض. 

قال ل القاضي : اليس بمعنى الشك فيما أتاه من الله لكنه عساه خشي 


فتزهق نعسه» أو ينخلع قلبه لشدة ما لقيه عند لقاء الملك». 


قال القرطبي - واه 5 

«اختّلف فى سَبَبِ هذه الخشية وفى زمانهاء فقيل: كانت عند رؤية 
التباشير وسَمْع الضّوتَ قبل لقاء الملك. وعند هذا يجوز أن يكون شك في 
حالهء ولم يتحقق مآلهء وأما بعد مشافهة الملك وسماعه منه ما أخبره به 
وما قرأ عليه» فلا يتصوّر في حقّه شك في رسالته بوجه من الوجوهء وإن 
كانت الخشيةٌ حصلت منه في هذا الحال» فيحتمل أن كانت من ضعفه عن 
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القيام بأعباء النبوّة والرسالة» وأنه لا يقدر عليهاء ويحتملٌ أن يكونٌ خوقه 
من مباعدة قومه لهء ونفارهم عنه» فيكذبونه ويؤذونه ويقتلونه»ء وهذا في 
أول أمره قبل أن يعلمَ بمآل حالهء وأن الله يَعْصِمه من الناس» وقول خديجة 
يُشْعِر بهذاء والله تعالى أعلم)"''. 

قوله: (قالت له خديجة: كلاء أبشرء فوالله. لا يخزيك الله أبداً. والله 
إنك لتصل الرّحمء وتصدق الحديث» وتحمل الكل» وتكسب المعدوم, 

تقري الضيف. وتعين على نوائب الحق): (كلا): لها عدّة معاني» وهنا 

كلمة نفي وإيعاد. 

و(أبشر) : يقال: أبشرتٌُ الرجل» وبِشُّرُتُهُء وَيَشَرْتُهُ: أخبرته بسار بسط 
بشرة وجههء وذلك أنْ النفس إذا سرت انتشر الدّم فيها انتشار الماء في 
الشجرء وبين هذه الألفاظ فروق؛ قاله الراغب. 

(يخزيك): ‏ فهو بضم الياء وبالخاء المعجمة » وكذا هو في رواية 
يونس وعقيل» وقال معمر في روايته: يحزنك - بالحاء المهملة والنون -. 
ويجوز فتح الياء في أوله وضمهاء وكلاهما صحيح.» والخزي: الفضيحة 
والهوان. 

وأمًا: صلة الرحم هي الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل 
والموصول. فتارة تكون بالمال» وتارة بالخدمة. وتارة بالزيارة والسلام وغير 
ذلك. 

وأمَا (الكلّ): ‏ بفتح الكاف -. وأصله الثقل» ومنه قوله ‏ تعالى : 
«َمْرَ حل عل مَرْلَددُه [النحل: 005) ويدخل في حمل الكل الإنفاق على 
الضعيف » واليتيم » والعيال» وغير ذلك» وهو من الكلال وهو الإعياء. 

وأما (تكسب المعدوم): ‏ بفتح التاء - ومعناه: تكسب المال العظيم 
الذي يعجز عنه غيركء ثم تجود به في وجوه الخيرء وأبواب المكارم. 

وأمًا («نقري الضيف): - بفتح التاء -» قال أهل اللغة: يقال: قريت 
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الضيف أقريه قرى» ‏ بكسر القاف مقصور ‏ » وقراء بفتح القاف والمدء 
ويقال للطعام الذي يضيفه به قرى» بكسر القاف مقصورء ويقال لفاعله قارء 
مثل: قضئ فهو قاض . 

وأمّا (تعين على نوائب الحق): فالنوائب جمع نائبة» وهي الحادثة» 
وإنما قالت نوائب الحق؟ لأن النائبة قد تكون في الخيرء وقد تكون في 
الشر. وهي كلمة جامعة لأفراد ما تقدمء ولما لم يتقدم. 

قال العلماء: معنى كلام خديجة - #5 -: إنك لا يصيبك مكروه؛؟ لما 
جعل الله فيك من مكارم الأخلاق» وكرم الشمائلء وذكرت ضروباً من 
ذلك. اه. كلام النووي بتصرف وزيادة. 

قوله: (فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن 
عبد العزى. وهو ابن عم خديجة. أخي أبيها. وكان امرأ تنصر في 
الجاهلية؛ وكان يكتب الكتاب العربي. ويكتب من الإنجيل بالعربية ما 
شاء الله أن يكتب». وكان شيخاً كبيراً قد عمى): تنصر: أي صار نصرانياً 
على دين عيسى - ظَلوِ2ُ -. ْ 

(فانطلقت به): أي: مضت مع النبي كك؛ فالباء للمصاحبة. 

(وكان امرأ تنصر) ؛ أي : صار نصرانياً. 

و(الجاهلية): ما قبل رسالته يله سموا بذلك؛ لما كانوا عليه من 
فاحش الجهالة. ويراد بها ما قبل دخول المحكي عنه في الإسلام» وأمثلته 
كثيرة . 

وأمَا قوله: (كان يكتب الكتاب العربي» ويكتب من الإنجيل بالعربية) 
وعند البخاري: «يكتب الكتاب العبراني» فيكتب من الإنجيل بالعبرانية» 
والجميع صحيح لأن ورقة تعلم اللسان العبراني» والكتابة العبرانية» فكان 
يكتب كناب 3 العبراني؛ كما كان يكتب الكتاب العربي. لتمكنه من الكتابين 
واللسانين. قاله النووي والحافظ . 

والمعنى: أن خديجة لما رآته كَلِْ في حالته من الفزع والرعب مما 
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حصل معهء فتذكرت من كان يعرف دين عيسى - َي معرفة جيدة» 
ويقرأ الكتب السابقة» فأتت به إليه لعله أن يعرف شيئاً عن حاله. 

قوله: (فقالت له خديجة: أي عمٌء اسمع من ابن أخيك. قال ورقة بن 
نوفل: يا ابن أخى! ماذا ترى؟ فأخبره رسول الله كَل خبر ما رآه) وفى 
الرواية الثانية؛ قالت: «أي ابن عم» هكذا هو في الأصول. في الأول (عم) 
وفي الثاني (ابن عم)» كلاهما صحيح, أما الثاني: فلأنه ابن عمها حقيقة, 
كما ذكره أولاً فى الحديث» فإنه ورقة بن نوفل بن أسد» وهى خديجة بنت 
خويلد بن أسدء وأما الأول: فسمته عماً للاحترام. وهذه عادة العرب في 
آداب خطابهم» يخاطب الصغيرُ الكبيرٌ بايا عم) احتراماً له» ورفعاً لمرتبته. 
ولا يحصل هذا الغرض بقولها: يا ابن عم! قاله النووي. 

والمعنى: أن خديجة طلبت من ابن عمها أن يسمع من النبي ما حدث 
معهء فطلب منه فأخبره بالخبر . 

(وإنما قالت في حق النبي: اسمع من ابن أخيك؛ لأن والده عبدالله بن 
عبدالمطلب» وورقة في عدد النسب إلى قصي بن كلاب الذي يجتمعان فيه 
سواءء فكان من هذه الحيثية فى درجة إخوته أو قالته على سبيل التوقير 
لسِئّه؛ قاله الحافظ . ْ 

قوله: (فقال له ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى كَلل. يا 
ليتنى فيها جذعاً! يا ليتنى أكون حياً حين يخرجك قومك): «(الناموس): 
عند أهل اللغة هو: صاحب سر الخير» والجاسوس صاحب سرٌ الشرء 
والمقصود هنا: هو جبريل - 232 -. 

وقيل: هو صاحب سر الملك. سمي بذلك؛ لآن الله تعالى - خصه 
بالوحي والغيب اللّذين لا يطلع عليهما غيره. 


وأمًا قوله: (الذي أنزل على موسى): ولم يقل على عيسى مع كونه 
نصرانياً؛ لأن كتاب موسى - تدم - مشتمل على أكثر الأحكام. بخلاف 
عيسى» وكذلك النبي كله أو لأن موسى بعث بالنقمة على فرعون ومن 
معهء بخلاف عيسى» كذلك وقعت النقمة على يد النبي يله بفرعون هذه 
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الأمة؛ وهو: أبو جهل بن هشام» ومن معه ببدر. أو قاله تحقيقاً للرسالة؛ 
لآن نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الكتاب» بخلاف عيسى 
فإن كثيراً من اليهود ينكرون نبوته. قاله الحافظ . 

و(فيها) : الضمير في فيها للنبوة ومدتها. 

و(جذعاً): الجذع ‏ بفتح الجيم والذال المعجمة ‏ هو الصغير من 
البهائم» وأصل الجذع من أسنان الدواب» وهو ما كان منها شاباً فتياً. 


والمعنى: يا ليتني كنت شاباً عند ظهورهاء حتى أبالغ في نصرتها 
وحمايتها. 


والمعنى العام: أن ورقة قال لهم: أن الذي جاء النبي هو 
جبريل - 2م28 - أمين الوحي». ورسول الله من الملائكة إلى رسل الله 
وأنبيائه من البشرء وهو الذي سبق أن نزل على نبي الله موسى» وتمنى أن 
يكون عند ظهور الإسلام؛ والدعاء إليه شاباً؛ ليكون أمكن لنصره. وبهذا 
يتبين سر وصفه بكونه كان كبيراً أعمى. 

وأضاف أنْ علامة ذلك أنْ قومك سيخرجونك من يلدك . 


قوله: (أوَ مخرجي هم؟): قال الحافظ : «قال السهيلي: يؤخذ منه 
شدة مفارقة الوطن على النفس.» فإنه وَكِلِ سمع قول ورقة أنهم يؤذونه. 
ويكذبونه فلم يظهر منه انزعاج لذلك» فلما ذكر له الإخراج تحركت نفسه 
لذلك لحب الوطن وإلفهء فقال: «أوَ مخرجي هم؟؟ قال: ويؤيد ذلك 
إدخال الواو بعد ألف الاستفهام مع اختصاص الإخراج بالسؤال عنه فأشعر 
بأن الاستفهام على سبيل الإنكار أو التفجع . 

ويؤكد ذلك أن الوطن المشار إليه حرم الله» وجوار بيته» وبلدة الآباء 
من عهد إسماعيل - يد - انتهى ملخصاً. 

ويحتمل أن يكون انزعاجه كان من جهة خشية فوات ما أمله من إيمان 
قومه بالله» وإنقاذهم به من ضر الشركء وأدناس الجاهلية» ومن عذاب 
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الآخرة» وليتم له المراد من إرساله إليهم» ويحتمل أن يكون انزعج من 
الأمرين معاً. 
قوله: ر(قال ورقة : نعم لم يأتِ رجل قط بما جئت به إلا عودي. 
وإن يدركني بومك أنصرك نصراً مؤزراً) : أجابه ورقة بالتأكيد لما قاله من أنْ 
قومه سيخرجونه من بلدهء بأن كل نبي أوحي إليه لا بد أن يعادئ. ويؤذئ 
وأخبره بأنه يؤمن بالوحي الذي نزل إليه» ولو كان لي من العمر ما 
أدرك به ذلك المشهد لنصرتك» وآزرتك بالقوة البالغة. 
ولأنه علم من الكتاب أنهم لا يجيبونه إلى ذلك» وأنه يلزمه لذلك 
منابذتهم» ومعاندتهم؟ فتنشأ العداوة من ثَمّ) قاله الحافظ . 


> فقه الحديث: 

١‏ - بيان كيفية بدء الوحي إلى رسول الله وَقِةٌ ومناسبته لكتاب 
الإيمان؛ لأن الإيمان بكل ما جاء به رسول الله يله لا يكون إلا عن طريق 
الوحي . 

*" - أنْ الرؤيا الصادقة من أول المبتدآت من إيجاد الوحىء وأما مطلق 
ما يدل على نبوته ؛ فقد تقلمت أشياء مثل رؤيته الضوءع» وسماعه الصوت» 

“*" - أن الرؤيا الصادقة إحدى خصال النبوة. 

- أَنْ رؤيا الأنبياء وحى). وحق وصدق» لا أضغاث فيها» ولا سبيل 
للشيطان إليها. | 

ه - أنَ الوحي أنواع مثل: إرسال الملك» وسماع الكلام من غير 
المعاينة» والإلقاء فى الروع ١‏ والولهام . والرؤيا الصادقة . 

5 أما رؤيا غير الأنبياء فبينهما عموم وخصوص: إن فسرنا الصادقة 
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بأنها التي لا تحتاج إلى تعبير» وأما إن فسرناها بأنها غير الأضغاث؛ 
فالصالحة أخص مطلقاً. قاله الحافظ . 

- قال نصر بن يعقوب الدينوري: الرؤية الصادقة ما يقع بعينه» أو 
ما يعبر في المنام» أو يخبر به ما لا يكذب» والصالحة ما يُسر. 


6 - ثبت في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة عن النبي كَل قال: 
«الرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة بشرى من الله » ورؤيا تحزين من الشيطان. 
ورؤيا مما يحدث المرء نفسه». 

ة ‏ وفى الحديث: «(الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح حجِزْء من ستة 
وأربعين جزءاً من النبوة» . 

٠‏ - وفى آخر: «الرؤيا الصادقة من الله والحلم من الشيطان» وفي 
لفظ : «الرؤيا الصالحة» . 

١‏ - وفي آخر: «لم يبقّ من النبوة إلا المبشرات» قالوا: وما 
المبشرات؟ قال: «الرؤيا الصالحة) . 

١‏ - سكل رسول الله يِ عن هذه الآية: لَهُرٌ اشر فى الْعَيّرة لديا 
وف الْأَخْرَةَك فقال: «هي الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ثرى له». 

١‏ - قال المازري: «كثر كلام الناس في حقيقة الرؤياء وقال فيها 
غير الإسلاميين أقاويل كثيرة منكرة؛ لأنهم حاولوا الوقوف على حقائق لا 
تدرك بالعقل. ولا يقوم عليها برهان» وهم لا يصدقون بالسمع؛ فاضطريت 
أقوالهم» فمن ينتمي إلى الطب يقول كذاء ومن ينتمي إلى الفلسفة يقول 
كذا. 

قال: والصحيح: ما عليه أهل السئة: أن الله يخلق في قلب النائم 
اعتقادات كما يخلقها فى قلب اليقظان» فإذا خلقها؛ فكأنه جعلها علماً على 
أمور أخرى يخلقها في ثاني الحال» ومهما وقع منها على خلاف المعتقد؛ 
فهو كما يقع لليقظان» ونظيره: أن الله خلق الغيم علامة على المطرء وقد 
يتخلف. وتلك الاعتقادات تقع بحضرة الملك؛ فيقع بعدها ما يسرهء أو 
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بحضرة الشيطان ؟ فيقع بعدها مأ يضرء والعلم عند الله - تعالى ) بتصرف 
يسير . 
4 - قال القرطبي: «سبب تخليط غير الشرعيين إعراضهم عما جاءت 


به الأنبياء من الطريق المستقيمء وبيان ذلك أن الرؤيا إنما هى من إدراكات 
النفسء وقد غيب عنا علم حقيقتها ؟؛ أي : النفس » وإذا كان كذلك فالأولى 
أن لا نعلم علم إدراكاتهاء بل كثير مما انكشف لنا من إدراكات السمع 
والبصر إنما نعلم منه أموراً جملية لا تفصيلية». 

6 - أنْ أفضل الرؤى ما كانت واضحة كفلق الصبح. 


5 - من حكمة الله تعالى ‏ أن تدرج بنبيه كَل في نزول الوحي 
عليه . 


/ا١ ‏ وفيه التدرج فى إلقاء العلمء وأخذء والعمل به . 

- استحباب الخلوة للعبادة» وقد جاءت نصوص تدل على هذا من 
مثل حديث الظلال فى «الصحيحين»» وفيه: «ورجل ذكر الله خالياً. ..». 

48 وشرط الخلوة أن يه تدوم؛ فينقطع عن جماعة المسلمين» 
والمصلين» ويهفجر الناس . 

٠‏ - أنْ العزلة تكون عند الفتن؛ لأن العزلة خير من خلاط السوء. 

١‏ - أنَ النبي كان يحب الخلوة قبل الأمر بالدعوة» فالقيام بالدعوة 
أولى - إن لم يكن أوجب - من اعتزال الناس. 

1 - قال العلماء: «العزلة من غير عين العلم زلَّةء» ومن غير زاي 
الزهد علة). 

37 - أن الانعزال عن الناس» ولا سيما من كان على باطل من جملة 
العبادة؛ كما وقع للخليل - عير - حيث قال: 8ف دَاهِبٌ إَِ دَق سََبدين» 
[الصافات: 49]. 

5 - جواز إطلاق كلمة الأهل وإرادة الزوجة فقط. 
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© 2 استحباب إعداد الزاد للمتخلى إذا كان يتعذر عليه تحصيله؛ 
لبعد مكان اختلاته من البلد مثلاًء وأنه لا ينافى التوكل» فقد اتخذه سيد 


5 - ليس في خلوه النبي ككلةْ فى غار حراء دليل لما يفعله جهلة 
المتصوفة من اتخاذ زواياء وبيوت هى أشبه بالكنائس للعبادة» وهجر 
المساجدء ومجالس العلمء والعلماء. بل هى بدعة فى الدين. 


ناهيك أن هذه الحال الرسول يل قبل نزول الوحىء وعندما نزل عليه 
الوحى ترك الاختلاء بغار حراء أو غيره ولم ينقل عنه شىء من ذلك البتةق. 
وكذلك لم يفعله السلف الصالحون. فتدبرء ولا تكن من الغافلين. 

- وليس فيه - أيضاً - مشروعية الذهاب إلى غار حراء» فإن هذا 
الفعل ذريعة للشرك والبدعة» ولم يرد في الشرع ما يدل على أفضلية غار 
حراء.» وما يفعله كثير من الحجاج والمعتمرين من فصد زيارة غار حراء؛ 
فلا أصل له في الدين. 

84" أنْ العلم والعبادة ا يتعارضان مع الزواج» والقيام على الأهل . 


8 - مشروعية الأخذ بالأسباب؛ فهو من التوكل على الله» وتركه 

"٠‏ - أَنْ الوحي بدأ الرسول يك وهو في غار حراء. 

"١‏ - أنَ النبي أمي لم يكن يقرأء ولا يكتبء والأمية في 
رسول الله عَللِهٌ معجزة. وفى عيره لقص ؛؟ قال تعالى: وما كت نتَلََاْ من 
5 9 رض مور 2 عه اس ابماس را مجوي حبس عه 
َل ين كلب وَلّا خَخطه ميلك إذا لَأَرْتابَ الْمبَطِلُونَ بل هو َاينت 
٠. 3-3-1‏ 0 3 4 مع م8 0117 2 سر سم 2 ص ل[ 
يََسَتّ فى صُدُور ألنينت أونا الْعِلرٌ وََا بخحد يكَييآ إلا الطيمونَ» 
[العدكبوت: 583 وة؟]. 

؟” - بيان المشقة التي كان النبي كَل يجدها عند نزول الوحي عليهء 
و صبره عليها. 
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*” - وفيه أنه ينبغي للمعلم أن يحتاط في تنبيه المتعلمء وأمره 
بإحضار قلبه. 

5" - استحباب تكرير الكلام ثلاثاً؛ لتأكيد الأمرء وإيضاح البيان» وقد 
كان هذا هذيه عد فى التعليم» والدعاء.» ونحوهما. 

ه” ‏ وفى تكرير الغط: الإشارة إلى الشدائد الثلاث التى وقعت له كيه 
وهي : الحصر في الشعب» وخروجه في الهجرة» وما وفع له يوم أحد. 
وفي الإرسالات الثلاث إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث 
المذكورة: في الدنياء والبرزخ» والآخرة. 

ل - وفيه بيان أول ما نزل عليه يكل من القرآن الكريم. 

8 2 والحكمة فى هذه الأولية: أن هذه الآيات الخمس اشتملت على 
مقاصد القرآن» وهي جديرة أن تسمى: عنوان القرآن؛ لأن عنوان الكتاب 
يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله. 

9 - فيه دليل على أن ترتيب سور القرآن ليس حسب النزول» وإنما 
هو توقيف. 

٠‏ - اشتملت هذه الآيات الخمس على الأمر بالقراءة» والبداءة فيها 
ببسم الله وفي هذه الإشارة إلى الأحكام. وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات 
ذاته» وصفاته من صفة ذات» وصفة فعل» وفي هذا إشارة إلى أصول الدين» 
وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: لعَارَ الِإننَ مَا ل يم4 . 

١‏ - دليل على أن البسملة ليست آية من السور إلا سورة النمل. 

؟ - القلم نعمة من الله وبق - عظيمة؛ لولا ذلك لم يقم دين» 
ولم يصلح عيش؛ فدل على كمال كرمه بأنه علّم عباده ما لم يعلمواء 
ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم. 

4 - بيان فضل علم الكتابة لما فيه من المنافع العظيمة التي لا يحيط 
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بها إلا هوء وما دوّنت العلومء ولا قيّدت الحكمء ولا ضبطت أخبار 
الأولين» ومقالاتهمء ولا كتب الله المنزلة إلا بالكتابة» ولولا هي ما 

45 - لا يضرب الصبي على تعليم القرآن إلا ثلاثاً؛ كما غط 
جبريل - تَقككلة - رسول الله كله ثلاثاً. 

4 - دلت الآيات الخمس على أن من عمل بما علم رزقه الله علم 

5 - دلت هذه الآيات الخمس على أهمية العلم في حياة الأمة 
المحمدية» وأن قيامهأ وقوامها واسد ستمرارها لا يكون إلا بالعلم والقراءة 
باسم الله وعلى منهج رسول الله كو فهى أمة إقرأء فعلى أمة إقرأ أن تقرأء 
ولكن أكثرها للأسف فى زماننا لا يقرأ. 

- بيان دور المرأة الصالحة فى نصرة الحق ودعاته. 

4 - بيان فضل حديجة - ا - 

- أنْ الوحي ثقيل وهو أي الحديث ‏ من معاني قول الله 

- تعالى -: ©##إنَا سَنْلْتى عَلَيَلكَ قَوْلَا تقلا [المرمل 

٠‏ يستحب أن يطلع الزوج زوجته الوفية» والرجل صاحبه الأمين 
الناصح على مشاكله وهمومه ؛ ليأخد برأيه» ويعينه على ما به وينصحه. 

- أن الخوف الجبلّي ‏ الطبيعي - لا يذم الإنسان بسيبه. 

- أن النبي كك بشر كسائر البشر إلا ما أكرم به لنبوته: #قُلَ إنَمآ 
فح إِل* [الكهف: .]1٠١‏ 

*ه - أنْ أمور الغيب لا تحتملها القوى البشرية» ولهذا حجب عناء 
وأما النبي؟ فقد أعطي ما امتاز به عن سائر الناس. 


64 استحباب تأنيس من نزل به أمر بذكر تيسيره عليه» وتهوينه 


6 لش 0 لمر 


لديه. 
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5 - من فزع لا يسأل عن شيء حتى يزول عنه خوفه. ولدذلك قال 
الإمام مالك : المذعور لا يلزمه بيع » ولا إقرار» ولا غيره. 

65 - أن الأعمال الصالحة سبب لدفع السوء ومصارعهء ودواء 
للمرض . 

لاه - وفيه جواز مدح الإنسان بوجهه في الأحوال التي تأمن الفتنة؛ 
فقد أثنت خديجة ‏ كا على رسول الله يل بمكارم الأخلاق. 

4 - وفيه بيان مكارم أخلاق الرسول كله وهذا الحديث من معاني 
قول الله تعالى -: وَإنَّكَ لَحَلَ خُلْقِ عَظِيوِ؛ [القلم: 4]. 

8 - فيه دليل على أن مكارم الأخلاق من دلائل النبوة؛ كما فصلته 
في كتابي «مكارم الأخلاق في ضوء الكتاب والسنّة). 

._ وفيه أعظم دليل وأبلغ حجة على كمال خديجة  #ا‎ - "٠ 
ورجاحة عقلها وجزالة رأيهاء وقوة نفسها» وثبات قلبهاء وعظم فقهها.‎ 

١‏ - بيان إيمان» وإسلام وَرَقَهَه وذلك؛ لأنه علم أنه نبى هذه الأمةء 
وتمنى أن يكون حياً عند محاربة الناس للرسول يك لينصرنه . 

1١‏ - ورقة بن نوفل صحابي ؛ ذكره الطبري والبغوي وابن قانع وابن 
السكن وابن حجر وغيرهم في الصحابة. 

وقد ثبت في الترمذي وغيره أن رسول الله كه رأى ورقة في هيئة 

7" 7 جواز ذكر الشخص بالعاهة التي فيه؛ ككونه أعمى» أو أعرجء 
أو نحو ذلك» لكن بشرط أن لا يقصد تنقيصه وذمه. 

84 من نزل به أمر يستحب أن يستشير من يثق بنصحهء وصحة 
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8" 2 بيان خصيصة من خصائص هذه الآمة» وهى: أنها تحفظ كتابها 
في صدور أبنائهاء بخلاف أهل الإنجيل» فكانوا يكتبونه» ويقرؤونه من 
الصحف. 

5 أن صاحب الحاجة يقدم بين يديه من يعرّف بقدره ممن يكون 
أقرب منه إلى المسؤول. 

8 9 أن المرء يدرك الدرجات العلئ فى الآخرة بنيته الصالحة . 

4 أنْ من سار فى طريق الأنبياء. والمصلحين لا بد أن يَبْتَلى» 
ويعادى . 

- بيان منهج الكفار في محاربة الأنبياء والصالحين؛ وهو: 
إخراجهم ونفيهم وطردهم من أوطانهم . 

١‏ - قال الحافظ: «في «دلائل النبوة» لأبي نعيم بإسناد حسن إلى 
هشام بن عروة عن أبيه في هذه القصة: أن خديجة أولا: أتت ابن عمها 
لا يعلمه بنو إسرائيل أبناءهم. فعلى هذا فكان ورقة يقول تارة ناموس 
عيسى » وتارة ناموس موسى » فعئلدل إخبار حديجة له بالقصة قال لها: 
ناموس عيسى بحسب ما هو فيه من النصرانية» وعند إخبار النبي م له 
قال له: ناموس موسى للمناسبة التي قدمناهاء وكل صحيح. والله - 86 - 
أعلم . 

؟/ - وقال: «وفيه دليل على جواز تمنى المستحيل إذا كان فى فعل 
خير؛؟ أن ورقة تمنى أن يعود شاب وهو مستحيل عادة» ويظهر لى أن 
التمنى ليس مقصوداً على بابه بل المراد من هذا التنبيه على صحة ما أخبره 
بهدء والتنويه بقوة تصديقه فيما يجيء به». 

“ا - وفيه الإشعار بحب النبي كله لمكة المكرمة؛ لأنها موطنه. 
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4" - بيان شدة مفارقة الأوطان على النفسء فقد انزعج رسول الله يكل 
عندما علم أن قومه سيخرجونه من بلده. 

ها - الشباب ينصرون الدين والدعوة والمنهج أكثر من الشيوخ. 
ولذلك تمنى ورقة أن يكون شاباً لينصر الرسول يَلةِ. 

وأما حديث: «استوصوا بالشباب خيراً؛ فقد نصرني الله بهم» والآخر: 
«خذلني شيوخ قريش» ونصرني شبابها» فهذه أحاديث لا أصل لها. 

وقد سمعت شيخنا الألباني - ككُلنةٌ - يقول: حديث الشباب من وضع 
الشباب؛ أي: الشباب الحركي الحزبىي. 

25 وفيه دليل على أن المجيب يقيم الدليل على ما يجيب به إذا 
اقتضاه المقام . 

- ومن اللطائف: أن هذه الكلمة (كلا) التى ابتدأت خديجة - #8 
النطق بها عقب ما ذكر لها النبى كَل من القصة التى وقعت له هى التى 
وقعت عقب الآيات الخمس من سورة اقرأ فى نسق التلاوة فجرت على 
لسانها اتفاقاً؛ لأنها لم تكن نزلت في قصة أبي جهل. وهذا هو المشهور 
عند المفسرين» وقد ذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بالإنسان المذكورء قيل: 
لآن المعرفة إذا أعيدت معرفة فهى عين الأولى. وقد أعيد الإنسان هنا 
كذلك فكان التقدير: كلا لا يعلم الإنسان أن الله هو خلقهء وعلمه: إن 
الإنسان ليطغى. 

أن خديجة أول الأدميين آمن برسول الله كل. 

4 2 العلم من أعظم نعم الله على عباده. وأول رحمة رحم بها هذه 
الأمة بعد رسول الله عَكَِةِ. 

6 - استحباب بدء الأمور الهامة ب(يسم الله). 

6١‏ 2 وجوب نصرة الحق ودعاته. وعدم التخلى عنهم وخذلهمء 
ورقة بن نوفل - ظلييه -. 
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7 - صفة الرسول كله وأخباره وأمته موجودة في كتب أهل الكتاب 
المتقدمة . 

8 - من جاد بالخير واتصف بمكارم الأخلاق يجب أن يكرم ولا 
يذم» وينصر ولا يخرجء ولذلك استبعد رسول الله يَكِةِ أن يخرجه قومه؛ 
لأنه لم يكن فيه سبب يقتضي الإخراج؛ لما اشتمل عليه من مكارم 
الأخلاق» وقد استدل ابن الذُغئّة بمثل هذه الأوصاف على أن أبا بكر لا 
يخرج . 

245 - جواز استعمال (إذ) فى المستقبل ك«إذا). وذلك فى رواية 
البخاري (إذ يخرجك قومك)» وهو كقوله تعالى: طوَلدِنهْرَ ينم لتر إذ 
فضِىَ الْدَمْرَ؟ [مريم: 9*]. 

6 - جواز الترجمة ويدل على ذلك أن ورقة كان يترجم الإنجيل من 
العبرانية إلى العربية . 

5 - فيه دليل على وجود الديانة النصرانية في جزيرة العرب. 
ووصولها إليها قبل مبعث النبي كَلِة. 

/8 - استحباب التبشير بالخير؛ كما فعلت خديجة وورقة حيث بشرا 
رسول الله كك بالخير. 
© متممات مهمات: 

١‏ - زاد في رواية البخاري: «ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر 
الوحى»). 

رد الإمام ابن قيم الجوزية بهذه الزيادة عند البخاري ما وقع في 
(السيرة النبوية» لابن إسحاق: أن ورقة كان يمر ببلال وهو يعذب. وهو 
يقول: أحد أحدء. فيقول: أحد والله يا بلال. 

“" - زاد البخاري في «كتاب التعبير) من (صحيحة) (5485) بعد 
قوله: «ثم لم ينشب ورقة أن توفي» وفتر الوحي»2 ما نصه: «فترة حتى حزن 
النبي كك فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق 
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الجيال» فكلما أوفى بذروة جبل لكى يلقى منه نفسه تبدى له جبريل » فقال: 
طالت عليه فترة الوحى غدا لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل » تبدى له 
جبريل» فقال له مثل ذلك». 

قال شيخنا الإمام الألباني مله : «القائل: «فيما بلغنا» هو ابن 
شهاب الزهري. وهو راوي الحديث عن عروة بن الزبير عن عائشة» فقوله 
هذا يشعر بأن هذه الزيادة ليست على شرط «الصحيح»؛ لأنها من بلاغات 
الزهري؛ فليست موصوفة؛ كما قال الحافظ في «الفتح» فتنبه. 

وانظر كتابي: «دفاع عن الحديث النيوي والسيرة» (ص 5١٠‏ - 55)؛ 
ففيه بيان شاف كاف)370' , 

5 - زاد أبو عوانة فى «المسند)» (71") فى آخر هذا الحديث ما 
نصه: قال: فأخبرني عروة بن الزبير؛ قال: وقد كانت خديجة توفيت قبل 
أن يفرض من الصلاة» فقال رسول الله ككلِ: «أريت لخديجة بيتاً من قصب 
لا سخب فيه» ولا نصب) 2 وهو قصب اللؤلؤ. 

© - نظم العرافى حديث بدء الوحى فى «ألفية السيرة» فقال: 
حَبّى إِذَا مَابَلَعَالرَّسُولٌُ الأرْبَعِينَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ 
وَهُْوَبِعَارِ بجحرّء مفختلي ‏ فَبَاءَهُ بالوّخي مِنْ عِنْدٍ العَلي 
في يَوْم الانْنَيْنِ وَكَانَ قَذ خَلَتْ مِنْ شَهْر مَوْلِدٍ نَمَانَ إِنْ نَبَتْ 
َقَهل في سابع عشْري رَجبٍ َقِِلَ بَلْ في رَمَضَانَ الطيّبٍ 
قرا جبريل 7 العَلَك ناكة ان 
وَكَوْنُ ذَا الأَوَنَ فَهِوَالأَشْمّرٌ وَفَيِنَ بَنْيَااَبُهَاالمُدَفرْ 


.)19/1( «مختصر صحيح البخاري»‎ )١( 
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وَقٍِ 0 فَاتِحَةٌ الكتَاب وَالآَوَلُ الآقَرَتُ لل صَوَاب 
فَكَببَبْهُ 5 0 أَوَلَ مَا قَدْ آم منلثه : مُصَلئة 
فَهْوَالئْنِي ع بَعْدَ نَانِيا وَكَانَ بَرَأ ضَادِقاً مُوَاتِياً 
وَالصَايقٌ المَصِدُوقٌ قَالَ! رَأَى لَهُ مََخَضّخاً في الْجَنَّه 
أَقَامَ في مَكدَبَعْدًا َ لبِعْمَةٍ مَلاتَ عَشْرَةَ بِعَيْرمِرْيَةِ 


كًْ 


وَقيلَ عَشراً أن فُحَمْس عَشْرَهُْ قَوْلانِ وَهَمُوهُمَابِمَرَة 
فَكَانَ في صَلاتِهٍيَسْتَفْبِلَ بِمَعَةَالمُدْسٌ وَلْكُِنْ يَجَعَلَ 
البَيْتَ مِنْ بَيِْنٍ يَدَيْهِ أإضاً فيمًا أتى تَطوعاًأؤ فَرْضًا 
وَيَعْدَ هجرَةٍ كَذَا لِلْقُدس تحاماً وَنْلْئَاً أو وَنِضفَ سُّدْس 
ف ونث مِن بَعْدٍ ذَاكَ القِبْلَهُ لِكعَبّةاللهوَنِغمّالجهة 


5 


9 
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2 
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؟ه"ا ‏ (...1 وحَدْنَّبي مُحَمَّدْ بْنْ رَافعء حَدَنَئَا عَبْدَاليَرَاقِء أحَبَرَنَا 
مَعْمَرٌء قَالَ: قَالَ الرُهْرِيُ: وَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِمَة؛ أَنْهَا قَالَثْ: أَوَلُ ما 
بُدِىء به رَسُولُ الله يل مِنَ الْوَحْي. . . وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِوِثْلٍ حَدِيثِ يُونْسٌ. 
غَبِرَ أَنّهُ قَالَ: قَوَاللُهِ لآ يُحْرِئكَ الله أداً. وَكَالَ: كَالَتْ حَدِيحَةٌ: : أي ابْنَ عَمٌ! 
اسْمَعْ مِنٍ ابْن أَحِيِكَ . ْ 


> فوائد الإسئاد: 

١‏ - قال النووي: «هكذا هو في الأصولء وأخبرني عروة بالواوء 
وهو الصحيح» والقائل: «وأخبرني» هو الزهري» وفي هذه الواو فائدة لطيفة 
قدمناها في مواضع »ء وهي : أنْ معمراً سمع من الزهري أحاديث قال الزهري 
فيها: أخبرني عروة بكذاء وأخبرني عروة بكذا إلى آخرهاء فإذا أراد معمر 

رواية غير الأول قال: قال الزهري: وأخبرني عروة فأتئ بالواو؛ ليكون راوياً 
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كما سمعء وهذا من الاحتياط» والتحقيق» والمحافظة على الألفاظء 
والتحري فيها» واللّه أعلم». 

؟ ‏ قوله: (وساق الحديث) أي: معمر ساق الحديث بمثل لفظ 
يونس . 

- رواية معمر: أخرجها الإمام أحمد (7778/5). 


حدثنا عبدالرزاق» حدثنا معمرء عن الزهري» فذكر حديثاء ثم قال: 
قال الزهري: فأخبرني عروة» عن عائشة. أنها قالت: أوّل ما بدئ به 
رسول الله كَلهِ من الوحي الرؤيا الصادقة في النومء وكان لا يرى رؤيا إلا 
جاءت مثل فلق الصبحء ثم حُبّْبٍ إليه الخلاء» فكان يأتي حراءًء فيتحنث 
فيه وهو التعبد ‏ الليالي ذوات العدد» ويتزوّد لذلك» ثم يرجع إلى 
خديجة» فتزؤده لمثلهاء حتى تَجبه الحقّء وهو في غار حراء فجاءه الملك 
فيه» فقال: اقرأء فقال رسول الله ككيّةِ: «ما أنا بقارئ», قال: «فأخذنى. 
فغطني. حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» فقال: اقرأء فقلت: ما أنا 
يقارئ, فأخذني, فغطني الثانية» حتى بلغ مني الجهد. ثم أرسلني» فقال: 
اقرأء فقلت: ما أنا بقارئ» فأخذني» فغطني الثالثة» حتى بلغ مني الجهد, 
ثم أرسلني. فقال: لأا يأنر رَيْكَ أليِى حَلَقَ4 [العلق: ]١‏ حتى بلغ #8إمَا ل 
4 [العلق: 18»» قال: فرجع يهاء تَوْجْف بوادره»ء حتى دخل على 
خديجة. فقال: «زمّلوني» زملوني»» فزملوه» حتى ذهب عنه الرَّوْعْ» فقال: 
(يا خديجة. ما لى؟» فأخبرها الخبر» قال: «وقد خشيت علئ»» فقالت له: 
كلا أبشرء فوالله لا يخزيك الله أبداً» إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» 
وتحمل الكل» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحقٌ» ثم انطلقت به 
خديجة. حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قُصَيْ وهو 
ابن عم خديجة» أخي أبيهاء وكان امرأ تنضّر في الجاهلية» وكان يكتب 
الكتاب العربئ» فكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يَكْبّبِء وكان 
شيخاً كبيراً» قد عَمِيء فقالت خديجة: أي ابن عمّء اسمع من ابن أخيك. 
فقال ورقة: ابن أخي ما ترى؟ فأخبره رسول الله ككهِ ما رأى. فقال ورقة: 
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هذا الناموس الذي أنزل على موسى - د » يا ليتني فيها جذعأء أكون 
حيًا حين يخرجك قومك. فقال رسول الله كَلهِ: «أَوَ مُخْرجيَ هم؟» فقال 
ورقة: نعم» لم يأتِ رجل قط بما جئت به إلا غودي» وإن يدركني يومُك 
أنصرك نصراً مؤزراًء ثم لم يَنشَّبِ ورقة» أن تُوفي» وفتر الوحي فترةٌ» حتى 
حزن رسول الله يَكهِ فيما بلغنا حزناً غَذَا منه مراراً كي يَتَرَدى من رؤوس 
شواهق الجبال» فكلما أوفى بِذِرْوَّة جبل لكي يُلقي نفسه منه»ء تَبَنَى له 
جبريل - تتة _. فقال له: يا محمدء إنك رسول الله حقّاء فيسكن ذلك 
جَأشَهُ وتَّقَرَ نفسه ‏ مؤيية -. فيرجع: فإذا طالت عليه» وفتر الوحي غَدَا 
لمثل ذلك» فإذا أوفى بذروة جبل تَبَدَى له جبريل - 532 - فقال له مثل 
ذلك. 


ساق الإمام أحمد رواية معمر بتمامهاء وفيها هذه الزيادة» «ثم لم 


يَنْشَّبِ ورقة... إلخ». 


وكذلك وردت فى «مصئّف عبدالرزاق» 871/68 91719/6977) وساقه 
البخاريّ فى الصحيحه) (19/4109): حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» عن 
عُقيل» عن ابن شهاب. (ح) وَحدثني عبدالله بن محمدء حدثنا عبدالرزاق» 
حدثئنا معمرء قال الزهري: فأخبرنى عروة» عن عائشة ‏ ا أنها قالت: 
«أول ما بدئ به رسول الله عَكئ. ( بلفظ أحمدء وفيه هذه الزيادة وساقه 
الإمام ابن حبّان في «صحيحه) (0077 وفيه هذه الزيادة ‏ أيضاً -. 


والظاهر أن الإمام مسلم - ياه وقعت له رواية معمر مختصرة دون 
هذه الزيادة» ومما يؤكد هذا استثناؤه بقوله: «غير أنه قال... إلخ»؛ فإن 
قوله: «لا يحزنك الله» وقع عند جميعهم بلفظ: «لا يخزيك الله» بالخاء 
المعجمة والزاي» إلا أن في «الفتح» (10/ه/ا”) أشار إلى أنه وقع في رواية 
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85 2 [...1 وَحَدَنَبِي عَبْدَالمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ اللَّيْثْء قَالَ: حَدَئَنِي 
أبي عَنْ جَذَي قَالَ: حَدَئَبِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ. قَالَ ائِنُ شِهّاب: سَمِعْتُ 
عُرْوَةَ بْنَ الرُبَيْرٍ يَقُولُ: قَالَتْ عَائِسَةُ رَوْجُ النَبِيْ كل: فَرَجَمٌ إِلَى حَدِيجَةَ 
يَرْجْفُ فُوَادُهُ. وَاقْتصٌ الْحَدِيتٌ بِمثْلٍ حَدِيثِ يُونْسَ وَمَعْمَرء وَلَمْ يَذْكُْ أَوَلَ 
حَدِيثِهِمَاء مِنْ قَوْلِهِ: أَوَلُ ما بُدِىءَ بهِ رَسُولُ الله يل مِنَ الْوَحْي الرُؤْيًا 
الصَادِقَة . 1 


و 


ونَاَعَ يُونْسَ على 0 لوالو ل يْخْرِيكَ اللَهُ أبداً. وَذَكَرَ قَوْلَ 


> فوائد الإسناد: 

١‏ قوله: (واقتص الحديث): أي: أن عقيلاً روى هذا الحديث عن 
الزهري» وساقه بمثل رواية يونس ومعمرء عن الزهري. 

” - قوله: (ولم يذكر أول حديثهما...): أي: أنه اختصر الحديث 
من أوله فحذفه إلى قوله: «فرجع إلى خديجة». 


3 


في قوله: «لا يخزيك الله» بالخاء والياءء بدل قول معمر: «ولا يحزنك الله) 
بالخاء والزاي. 

4 - رواية عُقيل: ساقها الإمام أحمد (77/6): حدثنا حجاج» أخبرنا 
ليث بن سعدء قال: حدثني عقيل بن خالد» قال: وقال محمد بن مسلم: 
سمعت عروة بن الزبير» يقول: قالت عائشة زوج النبي كلهْ: فرجع إلى 
خديجة يَرْجُفُ فؤاده. فدخل» فقال: «رَمّلُونيء زملوني». فَرُمْلَء فلمًا سُرَي 
عنه قال: (يا خديحة. لقد أشفقت شفقت على نفسي بلاءً. لقد أشفقت شفقت على نفسي 
بلاء». قالت خديجة: أبشرء فوالله لا يُخزيك الله أبداً. إنك لتصدق 
الحديث» وتَصِلٌ الرحمء وتخمل الكل وتَفْرِي الضيف» وثعين على نوائب 
الحىّء فانطلقت به خديجة إلى ورقة بن نوفل بن أسدء وكان رجلا قد 


2 قوله: (وتابع يونس على قوله. 6 أى : أن عقيل وافق يونس 
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تنضّرء شيخاً أعمى» يقرأ الإنجيل بالعربية» فقالت له خديجة: أي عَم 
اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي» ماذا ترى؟ فأخبره 
رسول الله يله بالذني رأى من ذلكء» فقال له ورقة: هذا الناموس الذي نُرّل 
على موسىء يا ليتني فيها جذعاء يا ليتني أكون حيّا حين يخرجك قومك». 
قال رسول الله كَكئِةِ: «أو مخرجيٌّ هم؟) قال: نعمء لم يأت رجل بمثل ما 
جئت به قط إلا عُودي» وإن يُذركني يومك أَنْصُرْك نصراً مؤزراً. 


ام صلم 5 
5 55 56 


115١١ 8‏ وَحَدَنَبِي أبُو الطاهرء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبِ 
يونس» قال: قال ابْنْ شِهَاب: أَخَبْرَنِي أبُو سَلِمَة بْنْ عَبْدِالرَخمن؛ أن جَابرَ , 


عَبْدِاللهِ الأَنصَارِيٌ ‏ وَكَانَ مِنْ أُضحَاب رَسُولٍ الله يل كَانَ يُحَدْتُ. قَالَ: 
قَالَ رَسُولَ الله كَل وَهْوَ يُحَدْتُ عَنْ فَنْرَةٍ الْوَحي - قَالَ فِي حَدِيئِه -: «قَبَينا 
نا أشي سَمِعْتُ صَوتاً مِنَ السَّمَاءِء فَرَفَعْتُ رَأْسِيء فَإِذَا الْمَلَكُ الذي جَاءَنِي 
بجرَاءِ جَالِساً عَلَى كُرْسِيٌ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزض». قَالَ رَسُولُ الله كله: 
تَبَارَكَ وَتَعَالَى: #يَأم اندر (© ف عَنَيْرَ (© رَرَبَكَ كبز 9© وَيَبْكَ طهر 


- وو 
0 


لبر تهج 1403 وَهيٌّ الأوْنَانُ. قَال: ١نم‏ تَتَابَعَ الوَخَئ» . 
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مع 


تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله - فى الحديث (16/15). 


> فوائد الإسناد: 

١‏ قال النووي: «هذا نوع مما يتكرر في الحديث ينبغي التنبيه عليه» 
وهو أنه قال: «عن جابر وكان من أصحاب النبي كلا ومعلوم أن جابر بن 
عبدالله الأنصاري - ها - من مشهوري الصحابة أشد شهرة» بل هو أحد 
الستة الذين هم أكثر الصحابة رواية عن رسول الله كه وجوابه: أن بعض 


و4 


الرواة خاطب به من يتوهم أنه يخفى عليه كونه صحابياًء فبينه إزالة للوهمء 
واستمرت الرواية به» فإن قيل: فهؤلاء الرواة في هذا الإسناد أئمة جلة» 
فكيف يتوهم خفاء صحبة جابر في حقهم؟ فالجواب: أن بيان هذا لبعضهم 
كان في حالة صغره قبل تمكنه ومعرفته؛ ثم رواه عند كماله كما سمعهء 
وهذا الذي ذكرته في جابر يتكرر مثله في كثيرين من الصحابة» وجوابه كله 
ما ذكرتهء والله أعلم». 

؟ ل قال الحفاظ: «وهذا ‏ أيضاأ ‏ من مرسل الصحابي؛ لأن جابراً لم 
يدركه زمان القصة؛ فيحتمل أن يكون سمعها من النبي وَللْهِ أو من صححابي 
آخر حضرهاء والله أعلم». 

هكذا قال الحافظ» لكن الرواية القادمة صرحت بأن جابراً سمع 
الحديث من رسول الله وَك. 


8 


#ا وفيه بيان الغريب الوارد في المحديث» وهو كثير عند مسلم منه أو 
من الروأة. 

5 فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن شهاب عن أبي سلمة بن 
عبدالرحمن . 
غريب الحديث: 

قوله: (كان يححذث. قال: قال رسول الله ياد وهو يحدذث عن فثرة 
الوحي ‏ قال في حديثه -): فتر: من الفتورء» وهو سكون بعد حذة» ولين 
بعد شذة» وضعف بعد قوة؛ قال الله تعالى : ## يهل الكتب هل جَاءم 
رَسُولنًا بين لك عَنَ فو من الرّسْلِ4 [المائدة: 9١]؛‏ أي: سكون حال عن 
مج ى ء رسول الله 2 قاله الراغب. 


والمعنى: أنْ جابر بن عبدالله ‏ ذه كان يحدّث عن فتور الوحي 
عن نزوله على رسول الله فى أول الأمرء فذكر أشياءء ولم يذكر أشياء؛ كما 
يدل عليه سياق الحديث. 
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قوله: (فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماءء فرفعت رأسيء فإذا 
الملك الذي جاءني بحراء جالساً على كرسي بين السماء والأرض): 
والمعنى : فى الوقت الذي انقطع فيه نزول جبريل - لكل بالوحي من الله 
تعالى على رسوله محمد يل كان رسول الله يمشي في الطريق فسمع صوتاً 
من السماء غريباً لم يألفه. فرفع بصره ليرى ما.في السماءء فإذا هو يفاجَأ 
بجبريل - ع وهو الملك الذي جاءه من قبل في الغار؛ فعرفه» ولكنّ 
جبريل كان بصورة غير الصورة التي رآه عليها أول مرة؛ فإنه في هذه المرة 
خلق عظيم يجلس على كرسي بين السماء والأرض من غير اعتماد على 


شيء يدعمه ويرفعه. 


قوله: (فجئثت منه فرقاء فرجعت فقلت: زملوني زملوني» فدئروني): 
قال النووي - يانه -: «((ففيجئثت منه )اه رواه مسلم من رواية يودئس » وعقيل 
ومعمرء ثم كلهم عن ابن شهاب. وقال في رواية يونس: فجئثت» بجيم 
مضمومة » ثم همزة مكسورة» ثم ثاء مثلثة ساكنة» ثم تاء الضمير» وقال فى 
ضبط رواية الثلاثة. وذكر القاضي عياض - رحمه الله تعالى -: أنه ضبط 
على ثلاثة أوجه» منهم من ضبطه بالهمزة ة في المواضع الثلاثة, ومنهم من 
ضبطه بالثاء في المواضع الثلاثة. قال القاضي : وأكثر الرواة للكتاب على أنه 
بالهمز في الموضعين الأولين» وهما رواية يونس وعقيل» وبالشاء في 
الموضع الغثالث» وهي رواية معمر. 

وهذه الأقوال التي نقلها القاضي كلها خط ظاهرء ٠‏ افإن مسلماً يانه - 
فرقا». ثم قال مسلم في رواية معمر: أنها نحو حديث يونس إلا أنه قال 
«فحثثت منداء كما قال عقيل». ٠‏ فهذا تصريح من مسلم بأن رواية معمر 
وعقيل متفقتان في هذه اللفظة» وأنهما مخالفتان لرواية يونس فيهاء فبطل 
بذلك قول من قال: الثلاثة بالثاء أو بالهمزة» وبطل أيضاً قول من قال: إن 
رواية يونس وعقيل متفقة ورواية معمر مخالفة لرواية عقيل . وهذا ظاهر لا 
خفاء به ولا شك فيه» والله أعلم . 
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وقد ذكر صاحب «المطالع» أيضاً روايات أخر باطلة مصحفة» تركت 
حكايتها لظهور بطلانهاء والله أعلم. 

وأما معنى هذه اللفظة. فالروايتان بمعنى واحد؛ أعنى: رواية الهمزة 
ورواية الثاء» ومعناها: فزعت» ورعبت. ْ 

وقد جاء فى رواية البخاري: «فرعبت»» قال أهل اللغة: جئث الرجل 
إذا فزع؟ فهر مجؤوث . قال الخليل والكسائيى: جئث وجث؛ فهو مجؤوث 
ومجئوث؛ أي: مذعور فزعء والله أعلم)". 

والمعنى: عندما رأى رسول الله ل جبريل - عي - على صورته 
وحاله دخل قلبه خوف شديد» فرجع إلى بيته على حاله يرتجف مما فيه 
يطلب من أهله أن يغطوه؛ فغطوه؛ ليذهب ما به. 

قوله: (فأنزل الله تبارك وتعالى: «9كأما الْمَيْرُ () فر كدر () وَرَيّكَ 
ف وَيَبْكَ طهر َألرْعرَ هجر [المدثر: ١‏ ه] وهي: الأوثان. قال: 
ثم تنابع الوحي): وفي حال خوفه وهو متغط بثيابه أنزل الله عليه الآيات 
التي تأمره بالقيام والانطلاق لتبليغ الدين» وتعظيم الرّب بالتكبير» وتطهير 
الملابس» والبُعد عن أسباب البلاء الموجب للعقوبة. 

والمعنى: يا أيها المتغطي بثيابه» قم بجد ونشاط واصدع بالحق. 
فادعو أهل مكة وخوّفهم العذاب إن لم يسلموا ويتركوا عبادة الأوثان 
والأصنام. وربك؟؛ أي: سيدك ومالكك وخالقك ومدبّر أمورك عظمه بالتكبير 
ووصفه سبحانه بالكبرياء والعظمة» وهو أكبر من أن يكون له شريك. وثيابك 
التي تلبسها طهرها بحفظها من النجاسات» وهي دالة على طهارة الباطن من 
الأمراض المعنوية» وهي - أي: الطهارة - شرط في قبول أجل عبادة وهي 
الصلاة. والرجز: وهي الأوثان والأصنام التي يعبدها قومك؛ فاتركهاء وأمر 
قومك بهجرهاء والكفر بها؛ لأنها سبب للعذاب الأبدي السرمدي. 

وبعد هذا الخطاب والأمر بالدعوة كثر مجيء جبريل - مهي - بالوحي 
متتابعاً . 


.)5١9//9( «شرح صحيح مسلم»‎ )١( 
حك‎ 


لله فقه الحديث: 

١‏ - أن الراويى قد يختصر شيئاً لسبب ماء وإيراد الشاهد منهء وأنّ 
بعضهم يحفظ ما لم يحفظه الآخر. 

* - أن الوحي فتر بعد حادثة الغار حيناً ثم رجع من جديد. 

“ا ب جواز تحدث الإنسان بما حصل له من المحن بعد زوالها؛ 
شكراً لله تعالى. 

؛ - أن النبي لم يكن يعرف اسم الملك الذي نزل عليه أول الأمر. 

ه - أن النبي كله رأى جبريل - مإيية - على صور مختلفة» أحياناً 
يتمثل بصورة بشرء وأحياناً على صورته الحقيقية العظيمة المهيبة. 

5 - جواز رفع البصر إلى السماء عند وجود حادث من قبلهاء وقد 


هه 


ترجم له البخاري في «كتاب الأدب)» ويدل عليه قوله ‏ كِيْكَ -: #أفلا 
ينَظرُونَ إِلَ الْإبلٍ حيْفَ خلقَتْ 07 وَإِلَ السَمل كف رَفِعتَ 4 [الغاشية ١١/‏ و184]. 


+* - أنْ نزول هذه الآيات كان عند هذه الحادثة. 

- أنَ الله أمر رسوله كله بتبليغ هذا الدّين للناس. 

4 - بيان كيفية معالجة من أصابه فزع» وهو أن يلف بالثوب» ويصب 
عليه ماء بارد» حيث ورد في رواية يحيى بن أبي كثير»ء عن أبي سلمة: 
«فدثروني» فصبوا علي ماءً بارداً» . 

٠‏ - جواز مناداة الشخص بما هو متلبس به؟؛ يدل عليه قوله تعالى: 
«#يكاًا اليد [المدثر: ١]»ء‏ وقوله: #يكأيا الْمرْمَلٌ 4 7[المزمل: .]١‏ 

وهذا من لطيف الخطاب» وفيه تأنيس للرسول كَك. 

١‏ أن الواجب على الداعي أن يعظم ربه عند دعوته الآخرين؛ 
ليجلُوه» ويهابوه» ويعبدوه. 

١‏ - أن طهارة اللباس شرط من شروط الصلاة» ونوع من أنواع 
العيادة . 
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١*‏ د وجوب تقصير الثوب وعدم إرساله تحت الكعبين؛ لأنه أنقى 
للثوب» وأتقى للرب» وفيه أحاديث كثيرة صحاح ء وآثار متوافرة جيدة . 


4 - الأمر بترك الشرك والمعاصي على اختلاف أنواعها؛ لأنها سبب 
الهلاك والعذابس. 


6 - أن الراوي أدرئ بمعنى مرويه من الأحاديث من غيره. 


انقطاع حتى فارق الدنيا: #وَأَرّلَ أنَهُ عَلَكك الكتب وَللْكْمَةَ وَعَلَّمَكَ ما لم 


5 عَم وكارت فصل أنه عَلَكَكَ عَظِيمًا؟ [النساء: .]1١‏ 


2 تذميل: 

قال الحافظ : «قال الإسماعيلى: «موّه بعض الطاعنين على المحدثين ؛ 
فقال: كيف يجوز للنبي أن يرتاب في نبوته حتى يرجع إلى ورقة» ويشكو 
لخديجة ما يخشاه» وحتى يوفى بذروة جبل؛ ليلقى منها نفسه على ما جاء 
في رواية معمر؟ 

قال: ولئن جاز أن يرتاب مع معاينة النازل عليه من ربه فكيف ينكر 
على من ارتاب فيمأ جاءه به مع عدم المعاينة؟ 


قال: والجواب: أن عادة الله جرت بأن الأمر الجليل إذا قضى بإيصاله 
إلى الخلق أن يقدمه ترشيح وتأسيسء فكان ما يراه النبي كله من الرؤيا 
الصادقة» ومحبة الخلوة والتعبد من ذلك» فلما فجئه الملك فجئه بغتة أمر 
خالف العادة والمألوف؛ فنفر طبعه البشري منه» وهاله ذلك ولم يتمكن من 
التأمل في تلك الحال؛ لأن النبوة لا تزيل طباع البشرية كلها؛ فلا يتعجب أن 
يجزع مما لم يألفه» وينفر طبعه منه حتى إذ تدرج عليه وألفه استمر عليه؛ 
فلذلك رجع إلى أهله التي ألف تأنيسها له فأعلمها بما وقع له؛ فهوّنت عليه 
خشيته بما عرفته من أخلاقه الكريمة وطريقته الحسنة» فأرادت الاستظهار 
بمسيرها به إلى ورقة لمعرفتها بصدقه. ومعرفته وقراءته الكتب القديمة» فلما 


04 


سمع كلامه أيقن بالحق واعترف بهء ثم كان من مقدمات تأسيس النبوة فترة 
الوحي؛ ليتدرج فيه ويمرن عليه» فشق عليه فتوره إذ لم يكن خوطب عن الله 
بعد أنك رسول من الله ومبعوث إلى عباده؛ فأشفق أن يكون ذلك أمر بدىء 
به ثم لم يرد استفهامه فحزن لذلك» حتى إذا تدرج على احتمال أعباء النبوة 
والصبر على ثقل ما يرد عليه فتح الله له من أمره بما فتح. 

قال: ومثال ما وقع له في أول ما خوطب ولم يتحقق الحال على 
جليتها مثل رجل سمع آخر يقول: «الحمد لله» فلم يتحقق أنه يقرأ حتى إذا 
وصلها بما بعدها من الآيات تحقق أنه يقرأء وكذا لو سمع قائلا يقول: 
«خلت الديار» لم يتحقق أنه ينشد شعرأ حتى يقول: «محلها ومقامها» انتهى 

ثم أشار إلى أن الحكمة في ذكره ه يَلِْهِ ما اتفق له في هذه القصة أن 
يكون سبباً في انتشار خبره في بطانتف ومن يستمع لقوله ويصغي إليهء 
وطريقاً في معرفتهم مباينة من سواه في أحواله؛ لينبهوا على محله. 


بع صل 9 
36 6د 


2 


5 2 [. . .1 وحَدَّتبِي عَبْدَالَمَلِكِ بْنُ شُعَيْب بن اللَيْثْ؛ قَالَ: حَدَئَني 
بي عَنْ جَدّي؛ كَالَ: حَدََِي عُمَيْلُ بْنُ حَالِدٍ عَنْ ابن شِهَابِ؛ قَالَ: سَمِعْتُْ 
أنَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدالتَ من يَقُولٌ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بن عَبْدالله: أنه سَمِعَ 
رَسُولَ الله كَل يَفُول : : «نْمّ قتَرَ الوخي عَنَي قَثْرَة قَبَينَا أنَا أَمْشِي» ثُمّ ذَكَرَ مِثْلَ 
حديث يُوننَ غَيْرَ أنّهُ قَالَ: فحت منْة رقأ حَتَّى هَوَئْتٌ إِلى الأرْض» قَالَ: 
وَكَالَ أَبُو سَلَمَةَ: وَالِْجْرُ: الأَوْنّانُ. قَالَ: كُمّ حَمِي الوَّحْيٌ بَعْدُء وَتَنَابَعَ. 

وحَدَنَّيِي مُحَملُ بن َافعء حَدَّثَنَا عَبْذالَِرَاقِء أَخْبَرَنا مَعْمّرٌ عن الزْهْرِيٌ 
بِهَذَا الإسْنَادٍء نَحْوَّ حَدِيث يُوَنْسَ وَقَالَ: فَأَنْرَلَ اللّهُ تَبَاوَكُ وَتَعَالَى : 2 
م ِلَى قَوْلِه: ##والجرَ فَأَهْحَ * [المدثر: ١‏ - 6ه قَبْلَ أَنْ تُفْوَض الصَّلاهٌ 
- وَهيّ الأَوْنَانُ - وَقَالَ: «فَحْيِفْتٌ مِنْهُ» كَمَا قَالَ عْمَيْلٌ . 
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> فوائد الإسئاد: 

١‏ دقة الإمام مسلم في تمييز ألفاظ الرواة. 

؟ - وأنْ أفضل طرق شرح الحديث جمع ألفاظه في الموطن الواحد 
دون خلل أو خلط 

* - ترجيح الألفاظ المختلفة عن الرواة في الحديث الواحد؛ حيث 
رجح لفظ «فجثثت» على «فجئثث». 

5 - رواية عقيل التي ذكر المصنف: أخرجها الإمام البخاري 
(78”): حدثنا عبدالله بن يوسفء أخبرنا الليث؛ قال: حدثنى عَُقَيلء عن 
ابن شهاب؛ قال: سمعت أبا سلمة قال: أخبرني جابر بن عبدالله ‏ ا - 
أنه سمع النبي كله يقول: «م فَتَرَ عني الوحي قَثْرَة فبينا أنا أمشي سمعت 
صوتاً من السماءء فَرَفَعْتُ بصري قَِبَلَ السماء. فإذا الملك الذي جاءني 
بحراء قاعد على كرسئ بين السماء والأرض0. فجُثِدت منه حتى هَوَيْتُ إلى 
الأرضع فجِئْتُ أهلي» فقلت: رَمّلوني زملوني» فأنزل الله تعالى: #كأما 
لْمنَردٌ © ف ندر 4 [المشر: ٠‏ ؟] إلى قوله: ##وَالجرَ فير 42 
[المدكر: 6 0]. قال أبو سلمة: والرجرٌ: الأوثانٌ. 

وأما رواية معمر؛ فأخرجها البخاري (49785) حدثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث» عن عَقيل» عن ابن شهاب. (ح) وحدثني عبدالله بن محمد» 
حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء قال الزهري: فأخبرني أبو سلمة بن 
عبدالرحمن» عن جابر بن عبدالله ‏ ها - قال: سمعت النبئ كله وهو 
يَُدّثْ عن فترة الوحىء فقال فى حديثه: «فبينا أنا أمنى» إذْ سمعت صوتاً 
من السماء» فرفعت رأسيء فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالسٌ على 
كرسي بين السماء والأرض. فجثثت منه رعباً فرَجَعّت» فقلت: زمَلوني 
زملونيء قَدَنّرونيء فأنزل الله تعالى : يأ الْتدَيْدُ 46 [المدثر: ]١‏ إلى 
#وَاليجرٌ دأَهْدر» [المدثر: 0]» قبل أن تَفْرَض الصلاةء وهى: الأوثان» والله 
تعالى عم بالصواب. ْ 


- من منهج الإمام مسلم كانه - في «الصحيح؟ : أن يجمع طرق 
الحديت ورواياته فى مكان واحد دون تكرار إلا النزر اليسير وذلك لغائذه. 


نيك 


غريب الحديث: 

قوله: (ثم فتر الوحي عني فترة): هذا يؤكد: أن الوحي انقطع مدة 
ثم عاد إليهء ويؤكده قوله في اخره: «ثم حمي الوحي بعده وتتابع». 
وكان ذلك ليذهب ما كان كَِةٌ وجده من الروع» وليحصل له التشوف إلى 
العود. 

قوله: (حتى هويت إلى الأرض): هويت: من هوىء يقال؛ هوى 
يهوي هوياً؛ إذا انحدر ونزل بالضم. وقيل: بالفتحء. وقيل: لغتان 

والمعنى: أن النبى من شدة حوفه وفزعه سقط على الأرض» أو نزل 

إليها . 1 

قوله: (ثم حمي الوحي بعد وتتابع): قال النووي: هما بمعنى» فأكد 
أحدهما بالآخرء ومعنى «احمي» كثر نزوله وازداد» من قولهم: حميت النار 
والشمس» أي: قويت حرارتها. 

قلت: وهذا يدل على أن الانقطاع غير كلي» بل بالتأخير مع القلةء إذ 
لو كان كليا لما قال في اخره: «حمي وتتابع». 

وهذا معنى فتر. 

قوله: (قبل أن تفرض الصلاة): أي: هذه الواقعة كانت قبل أن 
يفرض الله تعالى الصلوات الخمس؛ لأن فرضها كان ليلة الإسراءء وذلك 
بعد المبعث بخمس سنين . 

والمراد: أن تطهير الثياب كان مأموراً به قبل أن تفرض الصلاة. 


فتنبه . 
لله فقه الحديث: 


١‏ - أن الوحي لم ينقطع بالكلية بل ببطء وقلة. 
؟ أن نزول أول سورة «المدثر) كان في أول نزول الوحي» وليس 
مطلق الأولية» أو أول ما نزل بعد فتور الوحي. 


ران 


- الطهارة مأمور بها قبل أن تفرض الصلاة. 


4 - بيان شدة الخوف الذي أصابه من رؤية الملك وصوته. 


لاهلا _ (...1 وِحَدَّتَنا زُهَيْرُ بْنُ خحزب»ء حَدَّنَنَا الْوَلِيلٌ : بْنُ مُسْلِمء 
حَدَنّئَا الأورَاعِيُ كَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى يَقُولُ: سَأَلْتُ أبَا سَلَمَةَ: أي الْقُرْآنٍ 
أَنْرِلَ قَبْلٌ؟ قَالَ : هي التل» قُلتُ: أو «أق4؟ فَفَالَ: سَألتُ جَايرَ بْنَ 
بالل . ُ ل قَبْلَ؟ قَال: #يكأثها الْميّمُ4 [المدثر: ]١‏ فَقُلْتُ: أ 
حَدَتكمْ مَا حَدَثََا رَسُولَ الله يكِكٍ قَالَ: «جَاوَوْتٌ 
بحراء شَهْراَ فَلَما قَضَيِتٌ جِوَاري نَوَلْتُ فَاسْتَبْطَئتٌُ بَطَنّ الْوَادِي؛ فَنُودِيتٌ. 
فَنَظَرْتُ أَمَامِي وَخَلْفِي وَعَنْ يَمِيبِي وَعَنْ شِمَالِيء فَلَمْ أرَ أحداء ثُمْ 
نُودِيتُء كُنَظَرْتُ فَلَمْ أرَ أخداء ثم تُودِيتُ فَرَفْعْتُ رَأْسِيء فَإِذَا هُوَ عَلَى 
الْعَرْشٍ في الْهَوَاءِ - يَعْنِي: جَبْرِيلَ عَلَيْه السَّلامُ - فَأَخَذَئْنِي رَجْفَةَ شَدِيدَة 
قآتيتٌ خَدِيجَةَ فَقُلْتُ: دَنُرُونِي. فَدَنرُونِيء فَصَبُوا عَلَىَ مَاء 
فأنْوَلَ الله - كن -: #يآم الْمدده ف كَلَْرَ »© [المش: ١‏ و5]). 


و 
عق 0 ن أنزل 


١ ما‎ 


1 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - فيه الوليد بن مسلمء وهو يدلس تدليس التسوية» وقد صرح 
بالتحديث في جميع طبقات السند؛ فهر حجةء وأمناً بذلك من تدليسه. 

في دوأية البخاريٌ من طريق حرب بن شذاد» عن يحيى 

«فقلت: أنبعت بئت أنه #أفْراً بأَسْيِ رَيْك* [العلق: »4]١‏ وفي رواية أبي اد 
الطيالسئّ». عن حرب: «قلت: إنه بلغنى أنه أول ما نَرّل ##أثْرا باس 
وَيْكَ 1 . 

قال في «الفتح»): «ولم يُبَيْن يحيى بن أبي كثير من أنبأه بذلك» ولعله 
يريد عروة بن الزبير» كما لم يبيّن أبو سلمة من أنبأه بذلك» ولعله يريد 
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عائشة» فإن الحديث مشهور عن عروة» عن عائشة كما تقدم من طريق 
الزهريّ عنه مُطْوّلاً» . 

* - استشكل الحافظ ‏ كَدْةُ ‏ رواية يحيى هذه؛ فقال: «والمشكل 
من رداية > يحبى , بن أبي كثير قوله : «(جاورت بحراء شهرأءٍ فلما قَضيتٌ 
فإذا هو على العرش في الهواء - يعني: جبريل - فأنتيت خديحة» فقلت: 
ذثرونى))» . 

ثم قال الحافظ: «ويزيل الإشكال أحد أمرين: 

إما أن يكون سقط على يحيى بن أبي كثير وشيخه من القصة مجيء 
جبريل بحراء بادأ بسو رَيْكَ # [العلى: »]١‏ وسائر ما ذكرته عائشة - ينا أ 

وإما أن يكون جاور كلك بحراء شهراً آخرء فقد تقدم أن في مرسل 
عبيد بن عَمير عند البيهقىٌ: أنه كان يجاور فى كل سنة شهراء وهو 
رمضان» وكان ذلك في مَذَةَ فترة الوحي») فعاد إليه جبريل بعل القضاء 
جواره)7 . 
ع غريب الحديث: 

قوله: (فقلت: أو اقرأ): (أو) هنا بمعنى (بل) الإضرابية. 

قوله: (جاورت بحراء شهراًء فلما قضيت جواري نزلت فاستبطنت 
بطن الوادي» فنوديت. فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شماليء» فلم 
أرَ أحداً... فإذا هو على العرش في الهواء ‏ يعني جبريل 289 -. . .): 

(جاورت): من المجاورة» وهي : الملاصمة وملازمة الشيء» وهو 
الاعتكاف الشرعى . 

(فاستبطنت): أي: صرت فى باطنه. 


2000 «١فتح‏ الباري» (655/8). 


يفل 


و(العرش): لغة السريرء وقيل: سرير الملك» ويطلق ويراد به معاني 
كثيرة . 

والعرش المذكور هنا هو الكرسى المذكور فى الرواية السابقة. 

والمعنى: أن النبى يله اعتكف فى غار حراء شهراً كاملاً للعبادة» 
ولعلها مرة غير الأولىء فإنها كانت أياماً ويعود لأهله يترود ويرجع»ء 
وعندما انتهى من هذا الاعتكافء ونزل عن الجبل الذي فيه الغار» وتوسط 
الوادي؛ إذ منادٍ ينادي النبي وهو لا يعلم من يناديه ولا من أين» فأخذ 
ينظر فى الجهات الأربع؛ فلم ير أحداء وتكرر هذا النداء وهو لا يعلم 
من أين؛ بعد ذلك رفع رأسه ‏ وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء ‏ فإذا 
هو يفاججأ بالملك الذي جاءه فى الغار على الكرسي الذي يدل على 
العظمة والقوة» فهابه وهاله ما رأى؛ فأصابته رجفة شديدة؛ فأتى خديجة 
كعادته.» وطلب منها أن تغطيهء» وتصب عليه الماء» ونزلت حينئد أول 
آيات سورة المدثر. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - أن النبي كلِةٍ كان يعتزل الناس» ويعتكف مراراً في الغار. 

؟ - سؤال أهل العلم عن العلم. 

 *“‏ بيان الدليل على صحة قوله واستدلاله عند الحاجة. 

؛ - أن الأحكام الشرعية لا يقال بها بالعقل؟؛ بل بالنقل . 
أول الأمر. 

5 - أن حياة الملائكة وحركاتهم عظيمة مخيفة مهيبة. 

- وقد يكون النبي ككةٍ قد أغمي عليه بعد ذلك الموقف والمنظر 
عندما رجع؛ فصبّوا عليه الماء؛ ليفيق» أو أنه ارتخت مفاصلهء وكسل 
جسده؛ فصبُوا الماء؛ لينشط. 


الي 


للنشاط . ْ 


4 - أن جابراً كان يرجح نزول سورة المدثر قبل سورة العلق. 

٠‏ - وجود الخلاف قديماً في أي السورتين نزك أولا. 

قال شيخنا ابن عثيمين - ككُأَنْة ِ-: «وليس فيه إشكال إلا قوله: إن 
أول ما نزل على رسول الله 3 






يك قوله تعالى: ##يأا الْمَرَّنُ؟ُ [المدثر: ١]ء‏ 
ولكن الجمع بينه وبين حديث عائشة سهل - والحمد لله وهو أن يقال: 
هذه أولية نسبية؛ أي : بالنسبة لانقطاعٍ الوحي ؛ أي : أول ما أنزل عليه بعد 
انلقطاع الوحي . قوله تعالى: #يكأما الْمرَرْدٌ 07 ف عََذِرَ [المدثر: ١‏ وك]. 
ولهذا قال أمل العلم: إن رسول الله # نبئ ب«(اقرأ) وأرسل 
ب(المدثر)» حيث صار نبيًا ب(اقرأ)؛ لأنه نزل عليه الوحي» وأرسل بالمدثر؛ 
أي : قيل له: يما لْمَيَيدٌُ 2 ف كَلَيْرَ © ,رَبك كر © رَيبَكَ ظمر © 


َأليعَرَ هجر 6* [المدثر: ١‏ - 37060 . 
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4ه" _ ١‏ .1 حَدَّنَّنَا مُحَمَّدُ : بْنُ الْمُتَنَىه حَدَّنَئَا عُتْمَانُ بْنُ عُْمَنَ 
أَحَبَرَنَا عَلِىُ بْنُ الشتارك عَنْ يَحْيّى بن أبى كثيرء بِهّذَا الإسْتادِ. وَقَالَ: «قَإِذًا 
هُوَ جَالِسٌ عَلَى عَرْشِ بَئْنَ السَّمَاءِ وَالأزض». 

34 فوائد الإسناد: 

١‏ - رواية على بن المبارك: أخرجها البخاري (44754): حدثنا 
يحيى ١‏ حدثنا وكيع» عن على بن المبارك. عن يحيى بن أبى كثيرء سألت 
أبا سلمة بن عبدالرحمن» عن أول ما نزل من القرآنء قال: #يآما الْمندد» 
[المدثر: ١]ء»‏ قلت: يقولون: ام سير ريك ل حَلَنَ 4# [العلق: ١)ء»‏ 


)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم؛» (ص١#ه ‏ ؟58). 


47 


فقال أبو سلمة: سألت جابر بن عبدالله ‏ ها - عن ذلك». وقلت له مثل 
الذي قلتء. فقال جابر: لا أحدثك إلا ما حدّثنا رسول الله يلل قال: 
«جاورت بحراء. فلما قضيت جوّارى هَبَطتٌ. فنوديت» فنظرت عن يمينى 
شيئاً» ونظرت خلفي» فلم أرَ شيئاً. فرفعت رأسي. فرأيت شيئاًء فأنيت 
خديحة. فقلت: دَثْرونى» وصبوا على ماع بارداًء قال: فدَثْرونى» وصَبُوا 
على ماءٌ بارداء قال: فنزلت: ##يٌَ) الْترّدٌ (© ف كدر © وَربْكَ تكد 
[المدثر: 1١‏ ”"1]). 


ونه 
به 35 يب 
36 356 


ييل 


رض 
جى يرس جلي 
«شاس «مين رومس ى 


اوت اج قت بحاك ب دنر . يمايواييا 
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89 11551 حَدَّنَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَء حَدَّنَئَا حَمَّادُ بْنْ سَلَمَهَ 
حَدَنَنَا ثَابتُ لاني عَنْ أنّس بْن مَالِكِ: أن رَسُولَ الله كلِ؛ كَالَ: «أتِيتْ 
اراق وَهْوَ ده أَبِيضُ طَويلٌ مَؤْقَ الجمار وَدُونَ البفل. يَضَعْ حافِرة عند 
مُنْتَهَى طَرْفِها قَالَ: افَرَكبْنُة حَنَّى أَنَيتُ بَيِتَ الْمَفْيس). قَالَ: «قَرَبَطتُهُ 
ِالْحَلْقَةٍ لني يَرْبط به لأنْبَِاء) . قَال: ثم دَخَلْتُ الْمَسْحِدَ فَصَلَيِتُ فيه 
رَْعتينِ: ثم خَرَجْتُْء فَجَاءَنِي جبريل - كذ - بِإنَاءِ مِنْ خَمْرٍ وَإِنَاءِ مِنْ 
َبَنَء فَاخْتَرتُ اللْبَنَء فَقَالَ جِبُريل ك: الختزت الْفِطرَةَ ة ثم عَرَجّ با 9 
السَّمَاءٍ: ٠‏ فَاسْتَفْتَحَ جِبَرِيل» فَقِيلَ: مَن أنْتَ؟ قَالَ: جبريل. قِيلَ: 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قِيل: وَقَذْ بُعِتَ إِلَّيِهِ؟ قَال: قَدَ بُعِتَ إِلَيِه. فش 
ناه كَِدًا أنَا آم فَرَحَبَ بي وَدَعَا لي بِخَير. ثم عَرَجّ با ِلَى السَّمَاءِ 
ليق فَاسْتَفْئَحَ جبريل - 832 - فقَقِيلَ: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: جِبْرِيل. قِيل: 
وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قيل: وَقَذْ يُعِتّ إِلَبِهِ؟ قال: قَدْ بُعثّ إِلَيْهِ . 
قْفْبَحَ لئاء فَإِذَا أنَا بابتي الْحَالَة عِيسَى ابْنِ مَرْيَم وَيَحْيَى بْنِ رَكْرِيَاءَ 
صَلْوَاتُ اللَهِ عَلَيهِمَا: فَرَحَبَا وَدَعَوَا لي بخير. ثُمَّ عَرَجَّ بي إِلَى السَّمَاءِ 
النَالِمَةِ» فَاسْتَفْتَحَ جِبْرِيلُء فَقِيلَ: مَن أنْتَ؟ قَالَ: جبْريل. قِيلَ: وَمَنْ 
مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدُ كلةِ. قيل: وَقَذْ بعت إِلَيه؟ قَالَ: قَذْ بعت إِلَبهِ. فَفْتَحَ 
لَنَاء َإِذا آنا بِيُوسُشف 2 إِذَا هُوَ قد أَغْطِيَ شَطْرَ الحسن» فُرَحَبَ وَدَعَا 
لي بحبر. كم عَرجَّ بئا إلى السْمَاءِ الرَاِعَةه فَاستَفْتَح جبْريلٌ - هه - 
قِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جبريل. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ. قَالَ: 
بعت إِلَيِهِ؟ قَالَ: كد بُعِتَ إِلَيه . فَفْبِحَ لتاء فَإِذَا أنَا بِإِدْرِيسَ» فَرَحَبَ وَدَعَا 
لي بِخَيْرِء قَالَ الله - وك -: #ورتتتة مكنا عَلِيَك [مريم: 107]. اثُمّ عَرَجَ 
با إلى السَّمَاءِ الحَامِسَةء فَاسَْفْنَحَ جبريل قِيل: من هَذَا؟ قَالَ: جبريل. 


فل 


قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَال: مُحَمّدُ. قيل: وَفَذْ بُعِتَ إِلَيهِ؟ قال: قَذْ بعت 
ِلَب فَفْحَ كنك فَإِذَا أنَا بهَرُونَ كله فَرَحَبَ وَدَعَا بي بخحير. ثم عَرَجّ بئا 
إلى السَّمَاء السَادِسَةَء فَاسْتَفْتَحَ جبْريل - 282 - قيل: مَنْ هَذَا؟ قال: 
جِبْريل. قِيلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَدُ. قِيلَ: وَقَدْ بعت إِلَبِهِ؟ قَالَ: قد 
بعَتَ إِلَبِِ. فَفْيِحَ لناء فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى كل فَرَحَبَ وَدَعَا لي بخير. ثم 
عَرَّجَ إِلَى السَّمَاء السَابِعَةَء فَاسْتَفْتَحَ جبْريلء فَقِيل: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: 
جبريل. قيل: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمّد ككلِِ. قيل: وَقَذْ بعت ِلَب قَالَ: 
نَدْ بُعتَ إلَبِ. فَفْتِحَ لتاء فَإِذَا أنَا بإِنْرَاهِيمَ كَل مُسْبْداً ظَهْرَهُ إِلَى الْبَبتِ 
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الْمَعْمُورِ وَإِذَا هُوَ يَدْخُلُهُ كَل م سَبْعُونَ أَلفَ مَلَكِ لآ يَعْودُونَ إِلَيف ثم 
ذَهَبَ بي إِلَى السَّدْرَةٍ الْمُْتَهَى ٠‏ وَإِذَا وَرَقْهَا كآذانٍ الفِيلَةَء وَإِذَا ثَمَرْمَا 
كَالْقِلال. قَالَ: «خَلَمّا عَشِيِهَا مِنْ أُمْر الله ما غَشِِيَ تَعْيَرَتْء كَمَا أَحَدٌ مِنْ 
خَلْق الله يَسْعَطِيمٌ أن يَنعَتَهَا مِن حُسْيهَاء أَوْحَى اللَهُ إِلَىَ مَا أوْحَى» 
َفَرَض عَلَيَ خَنْسِينَ لاه فِي كُل يَوْم وَلَيْلَةِ فَتَرَلْتُْ إِلَى مُوسَى كلا 
َقَالَ: ما فَرَضٌ رَيْكَ عَلَى أُمكَ؟ قُلتُ: حَمْسِينَ ضَلاةً. قَالَ: ازجغ إِلَى 
َبَكَء كاشألة الحْفِي, مذ متك لا يُطِيقُونَ ذَلِكَء فَإِنّي قَدْ بَلَوْتُ بَنِي 
إسْرَائِيلٌ وَحَبَرْنَهُم . : «هْرَجَعْتُ إِلَى رَبي فَقُلْتُ: يَا رَبّْء خَفْف عَلَى 
تي فط مر عن فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَقُلتُ: خط عَني حَمْساً. 


لس 


قا 7 إِنَ مَك لآ يُطِيقُونَ ذَلِكَ فَارْجِعْ م إلى رَيْكَ فَاسْأَلهُ التَخْفيف). قال: 


7 أَدَلْ أَرْجغ بِيِنَ رَبَِي تَبَارَكُ وَتَعَالَى وَبَيْنَ مُوسَى و حتى 
َلَ: ديا محمد إِنِّنْ خلس صَلَوَاتٍ كل يؤم وليلة. لعل ضلدة عَشر: 
فَذَلِكَ خَمْسُونّ صَلاةٌ وَمَنْ هم بحسئة قَلَمْ يَعْمَلْهَا - كُ حَيَكَة فَإِنْ 
لها ميت له غشراء وَمَن هم بسي كلم يَعْمَلهَا لم تعتب شيناء قإن 
عَمِلَهًا كُيَبَتْ سَيَعَةَ وَاحِدَةَ» قَالَ: «قَتَولْتُ حَنَّى انْتَهَيِتُ إلى مُوسَى كَل 
فَأْخبَئْنُهُ. وَعَالَ: ارْجِغْ إلى رَيْكَ فَاسَأَلَهُ النَحْفِيفَ)ه. فَمَالَ رَسُولٌ الله عله : 
ميت : قَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِي حَنَّى اسْتَحْيَيْتُ مِنْهُ). 


34 


شق 


3# دادي الحديث: 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من رباعيات المصنف - -. 
؟ - أن رواته كلهم بصريون. 
؟ - أن حماد بن سلمة أثبت الناس في ثابت» وثابت ألزم أصحاب 


5 - أَنْ مسلماً فرّق الحديث فى الروايات المتتابعة. 

© أن الحديث يُعد من مراسيل الصحابة؛ فإن أنساً لم يدرك ذلك. 

5" د حديث أنس بن مالك - َيه - بهذا السياق والتمام من أفراد 
مسلمء وأخرج البخاري منه فقرات (1/:0ه# و4954 و١051‏ و5681 
ولااهل/ا). 


6 غريب الحديث: 

قوله: (أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل» 
يضع حافره عند منتهى طرفه) . 

أتيت : أن الله أرسل إليه البراق. 

والبراق: - بضم الباء الموحدة والراء المفتوحة المخففة -» وهو مشتق 
من البريق؛ لأن لونه أبيض؛ أو من البرق؛ 'لأنه وصف بالسرعة فى سيره» 
شبهه بالبرق الذي يظهر في السماء. 

والدابة: هى الحيوان» وكل ما دبٌ على الأرض؛ فهو دابة؛ وهى 
دابة كان الأنبياء يركيونها. 

والحمار: نوع من الدواب معروف» ومثله البغل. 


يف 


والحافرة: فاعلة من الحفر؛ لأن الفرس بشدة دوسها تحفر الأرض. 

وطرفه: من الطرف - بفتح الطاء وسكون الراء -؛ وهو: العين أو 
البصر الذي فى العين» وطرف العين: جفنه. والطرف. تحريك الجفن» 
وعبر به عن النظر إذ كان تحريك الجفن لازمهُ النظر. وفي القرآن قال 
تعالى: ##فَعِررثُ الطَرَفٍِ عِينُ» [الصافات: 48]»ء وقال: #أناأ َائِكَ بد قل أن 
َريَنَ إِلَكَ طَرْفْكَ» [النمل: .]4١‏ 
من الحيوانات» وأكد ذلك بقوله: «وهو دابة»» والدابة معروفة لها القوائم. 
وتمشي ٠‏ على الارض: وتركب» وتقريب حجمه م بين ٠‏ الجمار والبغل؛ ليدل 
أو عقلاني أن اراق كطائرة اليوم: وإئما استعمل المجاز و ونحو هذه الأقوال 

وبيّن أن سرعة سير البراق إلى آخر ما يراه ببصره من المشاهدء. وهذا 
من السرعة بمكان تأييداً وتسهيلاً للنبي في جولته ومهمته. 

قوله: (فركبته حتى أتيث كت بسك المقدس) : وعندما جاءني ركبته وسار 

والحكمة أن يكون الرسول كَلهِ راكباً في الإسراء : 

أ أن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يختص به يبعث إليه 
بما يركبه. 

- أن الركوب أبلغ في الأمن والطمأنينة. 

ت - أن الركوب أكرم من المشي. 

ث - أن ركوب البراق في مقام خرق العادة أبلغ فى تأنيس 
رسول الله َك . 

0 


وأمًّا بيت المقدس فقد قال النووي ‏ َنْةُ -: «فيه لغتان مشهورتان 
غاية الشهرة: إحداهما بفتح الميم وإسكان القاف وكسر الدال المخففة. 
والثانية بضم الميم وفتح القاف والدال المشددة . 

قال الواحدي: أما من شدده؛ فمعناه: «المطهراء وأما من خففه؛ 
فقال أبو على الفارسى: لا يخلو إما أن يكون مصدراً أو مكاناًء فإن كان 
مصدراً كان؛ كقوله تعالى: #إِلهِ ع جط كم 4 [الأنعام: “6] ولحوه من 
المصادرء وإن كان مكاناً؛ فمعناه: بيت المكان الذي جعل فيه الطهارة» أو 
بيت مكان الطهارة» وتطهيره: إخلاؤه من الأصنام وإبعاده منها. 

وقال الزجاج: البيت المقدس المطهرء وبيت المقدس؛ أي: المكان 
الذي يطهر فيه من الذنوب» ويقال فيه أيضاً: إيلياء. والله أعلم»""'. 

قوله: (فربطته بالحلقة التى يربط به الأنبياء): ربطته: أي: شلدته. 
الحلقة: بإسكان اللام على اللغة الفصيحة المشهورة» وجكى الجوهري 
وغيره فتح اللام - أيضاً - حلقة» وجمعها: حَلق وَحَلقّات. وأمًا على 

والحلقة : كل شىء استدار ؟ قاله ابن منظور. 

والمعنى: أنْ النبى كيل ربط البراق بالحلقة كما يفعل بسائر الدواب 
خشية الشرود. وبين أن الأنبياء يفعلون ما فعله سابقاً أو لاحقاً عند الاجتماع 
6 

وقوله: (الحلقة التي يربط بها الأنبياء): تدل بوضوح أن البراق كان 
مسخراً لجميع الأنبياءء والله أعلم. 

قوله: (ثم دخلت المسحد فصليت فيه ركعتين» ثم خرجت» فحاءنى 
جبريل - 35 فإناء من خمر وإناء من لبن» فاخترت اللبن. فقال 
جبريل: اخترت الفطرة): وبعد الوصول إلى المسجد الأقصى صلَّى ركعتين 


.)5١١/5( «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 


نوك 


فيه» وخرج بعد ذلك وإذ بجبريل قدم إليه ومعه إناء الخمر وإناء اللبن يخيره 
واحدا منهماء فألهم أن يختار اللبن» فأخبره جبريل بأن اللبن يدل على 
الفطرة الصافية التي لم تشب تخلط ‏ بسوء. 

الفطرة: من القّطرء وهو الابتداء والاختراعء والفطرة: الحالة منهء 
كالجلسة والركبة. 

والمعنى: أنه يولد على نوع من الجبلةٍ والطبع المتهيىء لقبول الدّين» 
فلو ترك عليها لاستمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرهاء وإنما يعدل عنه 
من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد. قاله ابن الأثير. 

وقيل: هي الإسلام والاستقامة. 
لكونه سهلاً طيباً طاهراً سائغاً للشاربين» سليم العاقبة. وأمًا الخمر؛ فإنها أم 
الخبائث» وجالبة لأنواع من الشر في الحال والمآل». 

قوله: (ثم عرج بنا إلى السماء» فاستفتح جبريل» فقيل: من أنت؟ 
قال: جبريل . قيل: ومن معك؟ قال: محمد» قيل : وقد بعث إليه؟ قال: 
قد بُعث إليه» ففتح لنا): عرج: يقال: عرج يعرج عروجاًء والعروج هو: 
الصعود. 

والمعنى: بعد الانتهاء من الإسراء إلى بيت المقدس والصلاة فى 
مسجذه ©) خرج النبى وتم التخيير فى أي الإناءين» وبعد اختيار الفطرة ركب 
النبى البراق وانطلق فى رحلة إلى السماء؛ ليرى من آيات ريه الكبرى» 
فَصعِدَ بالنبي وبالبراق إلى السماء برفقة جبريل الأمين وهو دليل أو أشبه 
بذلك. وعندما وصلوا إلى السماء الدنيا ووقفا عند بوابيها؛ استأذن جبريل 
وهم لا يعرفونه» فأعلمهم بنفسه وبمن معه باسميهماء وقد شعروا بأن أحداً 
معه بإدراك خاص بهم. 

وقولهم: وقد بُعث إليه؟ ليس المقصود بالبعث الرسالة» وإنما سألوا 
هذا المرتقى العالي إلا بإذن الله تعالى؛ وأن جبريل لا يصعد بمن لم يرسل 


يرث 


إليه. فأجابهم جبريل: بأنه قد أرسل ليحضر إلى السماءء ففتحوا الباب 

قوله: (فإذا أنا بآدم» فرحب بي ودعا لي بخير. ..): فالتقى النبي 
بأبيه آدم م - ورحب بقدومه بعد رد السلام ودعا له بالخير. وهكذا 
وفع له فى السماء الثانية من العروج والاستفتاح والاستئذان والسؤال 
والجواب والدخول. 

قوله: (فإذا أنا بابتي الخالة عيسى ابن مريم ويحيى بن زكرياء 
- صلوات الله عليهما ): قال ابن السكيت: يقال: ابنا خالة ولا يقال: | 
عمةء ويقال: ابنا عم ولا يقال: ابنا خالٍ. 
الآخر لزوماء بخلاف ابئي العمة؛. وكذلك ابنا العم بخلاف ابني الخال. 

وقد استشكل رؤية الأنبياء في السماوات مع أنْ أجسادهم مستقرة في 
قبورهم بالأرضء» وأجيب بأن أرواحهم تشكلت بصور أجسادهم أو حضرت 
أجسادهم لملاقاة النبي كك تلك الليلة تشريفاً له وتكريماء ويؤيده حديث 
عبدالرحمن بن هاشم عن أنس ففيه: «وبعث له آدم فمن دونه من الأنبياء») 
فافهم. قاله الحافظ . 

قوله: (فإذا أنا بيوسف كَل وإذا هو قد أعطي شطر الحسن): 

والمعنى: أن يوسف بلغ من الجمال ما قُدَّرَ بنصف جمال الناس 
مجتمعين ؛ أي : تصف جمال أبيه آدم وين 4 فإن آدم اجتمع فيه الجمال 


البشريء ولذلك يدخل أهل الجنة الجنة على صورة أبيهم آدم ‏ و4 - 
والجمال المذكور هو الخلقي الظاهر. 
فوله: (فإذا أنا بإبراهيم م مسنداً ظهره إلى البيت المعمور): أي: الذي 
تعمره الملائكة بالعبادة» ثم بين أن الملائكة تدخله للعبادة ا في كل 
يوم سبعون ألف ملك» وأنهم 3 يعودون إليه؛؟ لكثرتهم. 
يفد 


قوله: (ثم ذهب بي إلى السدرة المنتهى): قال النووي: «هكذا وقع 
في الأصول «السدرة» بالآلف واللام» وفي الروايات بعد هذا «سدرة 
المنتهى) . 

قلت: ووقع تفسيرها من كلام ابن مسعود في «الصحيح» )١5(‏ قال: 
«لما أسري برسول الله كلْهِ انتهى به إلى سدرة المنتهى - وهي في السماء 
لسادسة - إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما 
يهبط به من فوقها فيقبض منها. . 

قلت: قوله في السادسة يخالف الأكثر من الرواة. 

قال القرطبى: «وفى حديث أنس ما يقتضى أن السدرة فى السماء 
السابعة أو فوقها؛ لقوله: «ثم ذهب بي إلى السدرة» بعد أن استفتح السماء 
السابعة ففتح له فدخل» وفي حديث عبدالله أنها في السماء السادسةء وهذا 
تعارض لا شك فيهء وما في حديث أنس أصحٌ» وهو قول الأكثرء والذي 
يقتضيه وصفها: بأنها التي ينتهي إليها علمٌ كل ملك مُقرّب وكل نبي مرسّل» 
على ما قاله كعب» وقال: وما خلفها غيب لا يعلمه إلا الله. وكذلك قال 
الخليل بن أحمدء... وأيضاً فإن حديث أنس مرفوعغ. وحديث عيدالله 
موقوف عليه من قولهء والمسند المرفوع أولى». 

قلت: ولم يعرج على الجمع بل جزم بالتعارض» وذهب إلى الجمع 
الحافظطء فقال: 

«قلت: ولا يعارض قوله إنها فى السادسة ما دلت عليه بقية الأخبار 
أنه وصل إليها بعد أن دخل السماء السابعة؛ لأنه يحمل على أن أصلها فى 
السماء السادسة وأغصانها وفروعها فى السابعة» وليس فى السادسة منها إلا 
أصل ساقها» . ْ ْ 

قوله: (وإذا ورقها كآذان الفيلة.» وإذا ثمرها كالقلال): الفيل: مفردء 
وجمعها: فيلة - بكسر الفاء وفتح التحتانية بعدها لام -. ويجمع - أيضاً -: 
أفيال؛ ويجمع ‏ أيضا ‏ فيول؛ كما عند البخاري: «مثل آذان الفيول». 
والفيل الحيوان المعروف» وهو ضخم الخلقة وعظيمها. ذو خرطوم طويل» 
يتناول به الأشياء كاليدء وله نابان كبيران يتخذ منهما العاج. 


نكل 


والقلال: - بكسر القاف ‏ جمع قلة ‏ بالضم ‏ ؛ وهى: الجرار» 
والقلة: الجرة العظيمة تسع قربتين. يريد أن ثمرها في الكبر مثل القلال» 
قوله: (إذا بلغ الماء قلتين». 


وهصجر: - بفتح الهاء والجيم -» قرية قريبة من المدينة » وليست هجر 
البحرين» وكانت تعمل بها القلال؛ لأنها تقل؛ أي: ترفع وتحمل. 

قال ابن دحية: «اختيرت السدرة دون غيرها؛ لأن فيها ثلاثة أوصاف: 
ظل ممدود» وطعام لذيد» ورائحة زكية» فكانت بمنزلة الإيمان الذي يجمع 
بمنزلة القول». 

قوله: (فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت. فما أحد من خلق الله 
يستطيع أن ينعتها من حسنها): غشيها: من الغشية» يقال: غشيه يغشاه 
غشياناً؛ إذا جاءه» وغشاه تغشية: إذا غطاهء وغشى الشىء: إذا لابسه. 

والمعنى: أن الرسول يَليِ لما وصل إلى سدرة المنتهى رأى شيئاً 
عظيماً؛ كما قال الله تعالى: ظالْتَدَ يأك مِنْ ايت ريو الك5هة4 [النجم: ]١8‏ 
وهذا خبر مؤكد بالقسم واللام وقد. والآيات هي المشاهدة المنظورة لا 
المقروءة» ووصفها بالكبرى ؛ لعظمها كما وكيقا. 

فإنه رأى أوراق وثمار الأشجار العظيمة» ورأى الجنة ودخلها وما 
فيهاء ورأى النار وعذاب أهلها وغيرها. 

وقوله: «تغيرت»: أي: انتقلت عن حالها الأول إلى حال أحسن 
منهاء بحيث لا يستطيع أن يعبر عنها لسان» ويصفه بنان» وتخطر على عقل 
إنسان. 

وعند الإمام أحمد زيادة في السياق: «... فلما غشيها من أمر الله ما 


أطي 


قوله: (ففرض على خمسين صلاة في كل يوم وليلة): فرض : من 
الفرض» وأصله: القطع. يقال: فرضه يفرضه فرضاء وافترضه افتراضاء 
وهو: الواجب. 

والمعنى : أَنْ اللّه أوحى إلى أحكاماً. منها أوجب على وأمته داخلة 
في هذا الواجب - أن أصلي خمسين صلاة في اليوم والليلة. 

قال الحافظ: «والحكمة فى تخصيص فرض الصلاة بليلة الإسراء: 
أنه كككِهِ لما عرج به رأى في تلك الليلة تعبد الملائكة, وأن منهم القائم فلا 
يقعد» والراكع فلا يسجدء والساجد فلا يقعد» فجمع الله له ولأمته تلك 
العبادات كلها فى كل ركعة يصليها العبد» بشرائطها من الطمأنينة 
والإخلاصء أشار إلى ذلك ابن أبي جمرة؛ وقال: في اختصاص فرضيتها 
بليلة الإسراء إشارة إلى عظم بيانهاء ولذلك اختص فرضها بكونه بغير 
موسى - مي - طلب من نبينا أن يراجع ربه ويطلب منه أن يخفف - أي: 
ينقص - من عدد الصلوات؛ لآن الناس لا يطيقون ذلك» ويوقعهم في حرج 

قوله: (خَفْفْ على أمتىي. فحط عني خمساً): طلب النبي يل أن 
ينقص له ولأمته عمًا فرضه عليهم من خمسين صلاة في اليوم والليلة مرحلة 
مرحلة خمسا لخمسا. 

قوله: (فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني خمساً) : الرجوع إلى 

الصببلاة ١‏ 
موسى - ماراسلم دء 
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قال الحافظ: «قيل اختص موسى - تيكل - بهذا دون غيره ممن لقيه 
النبي كله ليلة الإسراء من الأنبياء ‏ ميلم - لأنه أول من تلقاه عند الهبوطء 
ولآن أمته أكثر من أمة ٠‏ غخيرهء ولأن كتابه أكبر الكتب 0 قبل القرآن 
فخاف مو سى على أمة محمد مثل ذلك» وإليه الإشارة وله «فإنى بلوت 
بنى إسرائيل»» . 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ كان الله له -: الأخير هو الصواب؛ لأن 
صريح منطوق الحديث؛ فلا يعدل عنه إلى غيره. 

وأما قولهم: أن موسى أول من لة لقيه من الأنبياء؛ ليبس بصحيح ؛ لأن 
موسى في السماء السادسةء وإبراهيم كان في السابعة» فكان يكون إبراهيم 

قوله: (فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى - 22 - 
حتى قال :* (يا متحمد) : وهكذا يصعد للمراجعة» وينزل إلى موسى ويسأله 
ويجيبه حتى خاطبه ربه - ف - بصوت وحرف يناديه باسمه. 

قوله: (إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة» لكل صلاة عشرء فذلك 
خمسون صلاة. ..): وبيّن له فى هذا الخطاب التشريعى: أنه قبل شفاعته 
لأمته فى تخفيف عدد الصلوات من خمسين إلى خمس ؛ وأنه أبقى أجر 
الخمسين » وفسر ذلك بأن الحسنة تضاعف إلى عشر يما جاء بعذه. 

قوله: (فقلت: قد رجعت إلى ربى حتى استحييت منه): نكتة لطيفة 
قالها ابن المنير: «يحتمل أنه يَلٍ تفرّس من كون التخفيف وقع خمساً خمساً 
أنه لو سأل التخفيف بعد أن صارت خمساً لكان سائلاً فى رفعها؛ فلذلك 
استحيا) . 

ويحتمل أن يكون سبب الاستحياء أن العشرة آخر جمع القلة وأول 

جمع الكثرة؛ ؛ فخشي أن يدخل في الإلحاح و فى السؤال لكن الإلحاح في 
الع من الله مطلوب » فكأنه خشى من عدم القيام بالشكر وألله أعلم, ا 
الحافظ . 


4:١ 


لله فقه الحديث: 
١‏ - هذا الحديث من الأحاديث الطوال» والذي يعرف بحديث الإسراء 
بالمترج: 
- بيان الإسراء برسول الله . 0 المسجد الأقصى ببيت المقدس : 


مْبَحَنَ الى أسْرَئ يعدو بَلَا مرح الْمَسْحِدٍ الْكَرَامٍ إِلّ الْسْجِدٍ الدقًا الى 
نرما حولم ليم من َي ِنَم هو 27 4 [الإسراء: .]١‏ 


نم العروج إلى السماوات العلى» والمعراج ذكر في فواتيح سورة 


النجم باتفاق المفسرين. 
- بيان ما أكرم الله به نبيه وخليله محمد كلةٍ بالعروج إليهء وتكليمه 
إياه بلا واسطة. 


- بيان عظم القدرة التي أعطيها البراق في مسيره واتجاهه إلى 
العلو. 
ه - أن البراق حيوان من جملة الحيوانات؛ لكنه خص بأشياء للقيام 
بدوره في نقل النبيين والانتقال بهم . 
- تأييد النبى كلِ بخوارق العادة. 
7 - أن الأنبياء جميعاً دخلوا بيت المقدسء وصلوا فى المسجد 
الأقصى . 
6 - مشروعية الأخذ بالأسباب» وأنه لا ينافى التوكل؛ بل هو من 
٠‏ - بيان توفيق الله تعالى لنبيه فى الاختيار. 
- فضيلة بيت المقدسء وأنه مسرى نبينا محمد وَكلَه ومصلى 
الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم - فك الله أسره من احتلال دولة اليهود 
الخبيثة » وأعاده إلى المسلمين بمنلة وكرمه» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر المع 
فنسأل الله أن يجعله فتحاً قريباً» ونصراً مؤزراً مبيناً . 


4" 


٠١‏ أن اللبن يفسر بالفطرة» والإسلام» والعلم» والشيء الطيب 
الطاهر المغذي» كثير الفائدة. 

١‏ أنْ الإسراء والمعراج وقع للنبى د باليقظة بروحه وجسده. 

4 - أن للسماء أبواباً حقيقة» وحفظة موكلين بها. 

. أنْ الملائكة لهم وظائف متعددة‎ ١٠١ 

7 - وفيه الاستئذان عند إرادة الدخول إلى بيت أو مكان له أبواب 
وحرس ٠.‏ 

على المستأذن أن يقول: أنا فلان» ولا يقتصر على أنا؛ لأنه 

- أن أبواب السماء تفتح وتُغلق بأمر الله. 

4 - بيان علو مكانته كَل وعلو ما وصل إليه من ملكوت السماوات 
العلى . 

- استحباب لقاء أهل الفضل بالبشر والترحيب والكلام الحسن» 

والدعاء لهم وإن كانوا أفضل من الداعي. 

١‏ - بيان أدب من آداب البوّاب» وأنه لا يسمح لأحد بالدخول إلا 
بعد أن يتأكد من إذن صاحب البيت للطارق» وإن كان صديقاً له. 

5 - الملائكة لا يعلمون الغيب إلا ما أعلمهم الله تعالى به» ولذلك 
استفهموا من جبريل - عير - عن بعثة النبي َل . 

*؟ - بيان إكرام الله للأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ‏ حيث 
رفعهم إلى السماوات العلى. 

4 - بيان تفاوت مراتب الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليهم ؛ كما 
قال تعالى: #يَلْكَ ارَسْلُ صََلْنَا بِحَصَهُمَْ عَلَ بَعَضُ؟ُ [البقرة: «8؟]. 

9 - وفيه جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمن عليه الإعجاب 
وأسباب الفتنة. 2 
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5 أن عيسى ويحيى - سلوثممٌ ‏ أبناء خالة؛ أم كل منهما خالة 
الآخر. 

37 - أن يوسف - ييه - أوتي شطر الحسن الذي أعطيه الناس» أو 
الذي كان عليه آدم - م4 _؛ وأنه من الجمال بمكان حيث جعل امرأة 
العزيز تراوده عن نفسهاء كما في الكتاب العزيز: #قَلَا رَلْنَهُِ أَكْرنَهُ وَمَطَعْنَ 
يدهن وَقَلّنَ حدس بد َه ما هَدَا بَمَمَا إِنَ هنذا إلا ملك كيم © تلت ملك الى 
ني هبد وَلقَدْ دده عن كنيد هنيتم وَلِين ل يَفْعلَ مآ ءَامُرة لمحتن وَلدكونَ 


م 


مْنَّ الصَّعْرِنَ# [يوسف: ”١‏ و#16]. 


أنْ هذا الجزء من الحديث المتعلق بإدريس من معاني قول الله 


تعالى: «أوَرَفَعْتَهُ مَكنَا عَلِيَاك [مريم: 01]. 


7200 


4 - أن السماوات سبع؛ كما قال تعالى: «اأَنَهُ الى حَقَ سَبِمَ موت 


- 


وم أل 


ون الْأَرْضٍ مِتَلَهنَ؟ [الطلاق: ؟١].‏ 
- أن البيت المعمور فى السماء السابعة» وهو قبلة أهل السماء؛ 
كما أن الكعبة هى قبلة أهل الأرض. 
"١‏ جواز الاستناد إلى القبلة بالظهر وغيره» مأخوذ من استناد 
إبراهيم إلى البيت المعمور. 
؟” - بيان معنى «سدرة المنتهى» من كلام ابن مسعود - ذَيه -: (إليها 
ينتهى ما يعرج به من الارض؛ فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من 
فوقها؛ فيقبض منها». 
- بيان كثرة عدد الملائكة وأنهم من أكثر خلق الله تعالى» إن لم 
يكونوا الأكثرء فإنه لا يعلم من جميع العوالم من يتجدد من جنسه في كل 
يوم سبعون ألفاً غير ما ثبت عن الملائكة في هذا الخبر. 
4" - بيان عظم الجزاء الذي أعده الله لأوليائه في الآخرة. 
- أن الله تعالى - يزين ويجدد الجنات إلى الأحسن لسكانها. 


445 


كد أن هذ | الجزم المذكور فيه الغشية وما قبلها من معنى قوله 


١‏ - أن العقل ابشري لا سطع أن درك حتفة ما في الج 

8" - أنْ الوحى المذكور فى السماء هو من وراء حجاب: كلام 
يسمعه دون واسطة . 

4 - أن الصلاة فرضت ليلة المعراج في السماءء وهذا يدل على 

5 - أنها فرضت أول الأمر خمسون صلاةء ثم خففت إلى خمس 
الحسنة بعشر أمثالها. 

١‏ - في الحديث دليل على استقرار هذا العدد؛ فلا يزاد فيه ولا 
ينقص منهء وفيه رد على الحنفية الذين أوجبوا 'صلاة سادسة وهي الوتر. 

+ - أن ما فرض علي لبي ول هو فرض على أمته إلااما لخ 
الدليل. 

5 - أن التجربة أقوى فى تحصيل المطلوب من المعرفة الكثيرة. 

© - فيه الإشارة إلى عظم بلاء مو سى - - يه - مع بني إسرائيل . 

5 - قال الحافظ في «الفتح): 

«قال العلماء : لم يكن بكاء مو سى حسداًء معاذ الله ؛ فإن الحسد في 


ذلك العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» قال تعالى: #أوَنْرْعَنَا ما في صَذُورضٍِ 
مَنْ عل حون [الحجر: 47] فكيف بمن اصطفاه الله تعالى؟ بل كان أسفاً 
أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص أجورهم. المستلزم لتنقيص أجره: 


141: 


لأن لكل نبى مثل أجر كل من اتبعه؛ ولهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد 
دون من اتبع نبينا كل مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة». 


5 - مشروعية بذل النصيحة لمن يحتاج إليهاء وإن لم يستشر الناصح 
في ذلك. 

- بيان نوع من أنواع الشفاعة التي أعطيها النبي كله . 

48 - شفقة النبي عَكٌْ ورحمته ولطفه بأمته . 

6١‏ وفيه فضيلة الحياء والاستحياء من رب العالمين. 


لمن 


حجاب . 


67 - وأنَ الله - تعالى - يتكلم بصوت وحرف» متى شاء وكيف شاءء 
ويسمع من شاء من عباده . 

هه د ثبت عن ابن مسعود قوله: 1 عن ألْيَدَرَةٌ م يفَمون # [النجم: 
5 قال: فراش من ذهب. 

66 وعلند نل مسالم في الصحيحه؟ ؛ «قال: تأعطي رسول ٠‏ الله ل ثلاثاً : 
يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات) . 

65 في «المدارك»: أنه يوم نودي على الفيل بالمدينة فخرج ابن 
خرجت لأنظر الآذات التي شبه بها النبي له ورق سدرة المنتهى . 

- قال الحافظ: «قيل: الحكمة في الإسراء به راكباً مع القدرة على 

طي الأرض له إشارة إلى أن ذلك وقع تأنيساً له بالعادة في مقام خرق 
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العادة» لأن العادة جرت بأن الملك إذا استدعى من يختص به يبعث إليه بما 
يركبه) . 


ه - وقال ‏ أيضاً -: «والحكمة لكونه بهذه الصفة الإشارة إلى أن 
الركوب كان في سلم وأمن» لا في حرب وخوفء أو لإظهار المعجزة 
بوقوع الإسراع الشديد بدابة لا توصف بذلك في العادة) . 


4 - ويؤخذ من ترك تسمية سير البراق طيراناً: أن الله إذا أكرم عبداً 
بتسهيل الطريق له حتى قطع المسافة الطويلة في الزمن اليسير أن لا يخرج 
بذلك عن اسم السفر وتجري عليه أحكامه. 

قلت: وهذا يصدق على السفر بالطائرة كما هو معروف اليوم . 


- قال ابن أبى جمرة: «خصٌ البراق بذلك إشارة إلى الاختصاص 
به؛ لأنه لم ينقل أن أحداً ملكهء بخلاف غير جنسه من الدواب». 


قال: «والقدرة صالحة لأن يصعد بنفسه من غير براق» ولكن ركوب 
البراق كان زيادة له في تشريفه؛ لآنه لو صعد بنفسه لكان في صورة ماش » 
والراكب أعز من الماشي». 

١‏ - قال الحافظ: «والحكمة في وقوع فرض الصلاة ليلة المعراج أنه 
لما قدس ظاهراً وباطناً حين غسل بماء زمزم بالإيمان والحكمة؛ ومن شأن 
الصلاة أن يتقدمها الطهور ناسب ذلك أن تفرض الصلاة على تلك الحالة. 
وليظهر شرفه في الم الأعلى. ويصلي بمن سكنه من الأنبياء وبالملائكة» 
وليناجي ربهء ومن ثم كان المصلي يناجي ربه - جل وعلا -). 

"١‏ قال القاضي: «وفي هذه القصة أدل حجة وأوضح برهان» 

صح دليل على مذهب أهل الحق من فعل الله تعالى وخلقه محضا ليس 
يوجهما سبب ولا تقتضيهما طبيعة» ولا ؛ يشترط لوجودهما شرط لا يوجدان 
إلا معه البتة؛ إلا من حيث أجرى الله العادةء حتى إذا شاء خرقها وأنفذ 
قدرته كيف شاء وكانت بمجرد قدرته وإرادته» خلافاً للفلاسفة ومن ضارع 
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مذهبهم من المعتزلة» فإن شق الجوف وإخراج الحشوة» وإخراج القلب 
وشقه ومعاناته وغسله» وإخراج شيء منه كل ذلك مقتل في العادة وسبب 
يوجد معه الموت لا محالة» وقد اجتمعت هذه كلها في هذه القصة ولم 
يمت صاحبهاء إذ لم يرد الله موته ولا قضاهء بل كانت هذه المهالك في 
حق غيره أسباباً لحياة نفسه وقوة روحه وكمال أمره». 


5" 7 وقال: «وفي هذا دليل على صحة قول المحققين: إن الكفر لا 
يصح قبل النبوة على الأنبياء» وإن نبينا وسائرهم معصومون منه ومن سائر 
المعاصيء» ثابتو الإيمان من صغرهم.ء ألا ترى كيف حشي صدره وقلبه 
حكمة وإيمانا من صغره وهو عند ظئره؟». 

5 - وقال ‏ أيضاً -: «وفيه ححجة لمذهب أهل السنة فى الإيمان 
بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتاب الله من اللوح المحفوظ وما شاء 
بالأقلام» التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله 
والأحاديث الصحيحة». وأن ما جاء من ذلك على ظاهرهء لكن كيفية ذلك 
وجنسه وصورته مما لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه على غيبه من ذلك من 
ملائكته ورسلهء ومما لا يتأوله ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر 
والإيمان» إذ جاءت به الشريعة. ودلائل العقول لا تحيلهء والله يفعل ما 
يشاء ويحكم ما يريدء حكمة من الله تعالى وإظهار لما شاء من غيبه لمن 
شاء من ملائكته وخلقه» وإلا فهو الغني عن الكتب والاستذكار» لا إله 
غيره) . 

8" وقال: «وفى علو منزلة نبينا وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء 


وبلوغه حيث بلغ من ملكوت السموات دليل على عُلُوَ درجته وإبانة فضله». 
5 - وفيه: الردّ على طوائف من المبتدعة حيث نفوا أن يكون الله 
تعالى يتكلم . 
7" - وأنّ محمداً يلِ كلّم الله - تعالى - بغير واسطة؛ كما كلّمه 
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4 - وليس في الحديث دليل على رؤية النبي لربه تعالى لا من قريب 
ولا من بعيدء إذ لم يشر الحديث إلى ذلك أدنى إشارة. 

والصحيح: أن الرسول هَل لم ير ربه بعيني رأسه. وإنما رأى نور 
الحجاب: فقال: «رأيت نوراً»» وقال: «نور أنى أراه» . 

8 - قال ابن أبى جمرة: «الحكمة فى الإسراء إلى بيت المقدس قبل 
العروج إلى السماء إرادة إظهار الحق لمعائدة من يريد إخماده» لأنه لو عرج 
به من مكة إلى السماء لم يجد لمعاندة الأعداء سبيلا إلى البيان والإيضاح» 
فلما ذكر أنه أسري به إلى بيت المقدس سألوه عن تعريفات جزئيات من 
بيت المقدس كانوا رأوها وعلموا أنه لم يكن رآها قبل ذلك» وإذا صحّ 
خبره في ذلك لزم تصديقه في بقية ما ذكرهء فكان ذلك زيادة في إيمان 
المؤمن» وزيادة في شقاء الجاحد والمعاند). 

٠‏ - قال الحافظ بعد إيراد جملة من الآثار: «فهذه آثار يشد 
بعضها بعضاً فيها دلالة على أن البراق كان معداً لركوب الأنبياء» خلافاً لمن 
نفئ ذلك كابن دحية. وجاءت آثار أخرى تشهد لذلك لم أرَ الإطالة 
بإيرادها)» . 

 مهيلع أن إمامة الرسول كك بالأنبياء - صلوات الله وسلامه‎ - ١ 
دليل من عشرات الأدلة على أن شريعة الإسلام ناسخة لجميع شرائع النبيين‎ 
وخاتمة لها.‎ 

١‏ - وفيه بيان الارتباط الوثيق بين المسجد الحرام والمسجد 
الأقصى» فهو ثالث المساجد التى تُشد إليها الرحال» ولذلك؟؛ فإن تضييعه 
أمر شديد؟ فينبغي على أمة الإسلام حكاماً وشعوباً: أن يرجعوا إلى دينهم؛ 
ليعيدوا المسجد الأقصى وبيت المقدس إلى ديار المسلمين» ويحرروه من 
يهود الذين عاثوا فيه الفساد» وسفكوا الدم الحرام» والله غالب على أمره. 

*/ا ‏ أنْ الأصل حمل النصوص على الحقيقة الشرعية» لا يُحاد عنه 
إلا بدليل صحيح أو التعذر. 

4 - ثبت عند البخاري برقم )051١(‏ في هذا الحديث: 
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«... فأنِيتُ بثلاثة أقداح: قَدَحّ فيه لبن» وقدح فيه عسلء وقدح فيه 
خمر...)2. 

قال الحافظ: «والزيادة من الحافظ مقبولة» وقد توبع»ء وذكر إناءين لا 
ينفي الثالث» مع أنني قدّمت في الكلام على حديث الإسراء أن عرض الآنية 
على النبي وَلِةٌ وفع مرتين: قبل المعراج وهو في بيت المقدس» وبعده وهو 
عند سدرة المنتهى» وبهذا يرتفع الإشكال جملة». 

قال ابن المئير: «لم يذكر السر في عدوله عن العسل إلى اللبن كما 
ذكر السر في عدوله عن الخمره ولعل السر في ذلك كون اللبن أنفع, وبه 
يشتد العظم وينبت اللحم؛ وهو بمجرده قوتء, ولا يدخل في السرف 
بوجهء وهو أقرب إلى الزهد ولا متافاة بينه وبين الورع بوجه» والعسل وإن 
كان حلالاً لكنه من المستلذات التي قد يخشى على صاحبها أن يندرج في 
قوله تعالى: أأَدَهَبْمُّ طَتكِيوُ» [الأحقاف: .217١‏ 

قلت: ويحتمل أن يكون السر فيه ما وقع في بعض طرق الإسراء 
أنه كله عطش - كما تقدم في بعض طرقه مبيناً هناك فأتي بالأقداح» فاثر 
اللبن دون غيره لما فيه من حصوله حاجته دون الخمر والعسل» فهذا هو 
السبب الأصلي في إيثار اللبن وصادف مع ذلك رجحانه عليهما من عذة 
جهات؛ قاله الحافظ . 

ه/ا ‏ قال ابن المنير: «ولا يعكر على ما ذكرته: أنه كان يحب 
الحلوى والعسل؛ لأنه إنما كان يحبه مقتصداً في تناوله لا في جعله ديدناً 
ولا تنطعا»). 


5 - ويؤخذ من عرض الأنية عليه كَلِةِ إرادة إظهار التيسير عليه 
وإشارة إلى تفويض الأمور إليه. 
الا - وفيه دليل على طهارة اللبن. 


الاستعجال. 
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4 2 بيان ما أسدى موسى - عير - لأمة محمد وَكِلَهِ حيث نصح 

6١‏ - بيان فضل الله تعالى على هذه الأمة المحمدية المرحومة حيث 
خفف عنها خمسين صلاة من حيث العددء وأبقى أجرها كما هى. 

١‏ 2 حديث الإسراء والمعراج من الأدلة المتواترة على علو الله على 
خلقهء وأنه فوق عرشه بائن من خلقه. 

8١‏ 2 اللبن يؤول في المنام بالفطرة والعلم. 

*6 - ذكر البراق ووجوده دليل على وجود عوالم كثيرة للا يعلمها 
الإنسانء ولم يحط بها علماً. 
بالتدريجح» وتأخر الفصل فيها. 

الملائكة فى الملا الأعلى كانوا يعلمون أن محمداً رسول رب 
العالمين» ولكنهم لم يعلموا وقت رسالته. 

5م 2 الملائكة الكرام مستغرقون بالعيادة» لا يفترون عنها. 

#7 2 فيه من أحكام السلام وآدابه: أن المار يسلم على القاعدء وإن 
كان المار أفضل من القاعد؛ فقد كان رسول الله يك وجبريل يبدؤون الأنبياء 
بالسلام . 

2 مما يدل على أن الإسراء والمعراج كانا بالجسد والروح يقظة لا 
مناما أن النبى يك لما حدّث قريشأً به كذبوه» وأنكروه أشد الإنكار» ولو 
كان إسراء روح أو منام ما كذبوا رسول الله يِه ولا أنكروا الإسراء 
والمعراج؛ لأن قريشاً لا تتكر المنامات. 


أهة 


- البراق يطير طيراناً؛ لأنه إذا كان يضع حافره عند منتهى طرفه» 
فمنتهى طرفه سيكون بعيداًء ولذلك هو يقفز قفز طيران. 

١‏ لا يجوز أن نقول البراق عند من؟ ومن أين نزل؟ وأين يوجد؟ 
وهل جاء من السماء؟ أو خرج من الأرض؟ وأشباه ذلك مما يفرضه الذهن» 
ويتكلفه الفكرء كل ذلك لا ينبغي أن نبحث فيه؛ لأن من سبقونا بالعلم 

السماء سقف محفوظ؛ كما قال تعالى: #وَحَمَلنَا السَمَاءَ سَقَّمَا 
تحَفْوظًا * الأنبياء: *"] لا يمكن أن يدخله أحد إلا بإذن من الله تعالى. 


4 - جواز التعريف بالأشخاص لمن لا يعرفهمء فقد قال جبريل 
للرسول: هذا أبوك آدم فسلم عليه فسلم عليه فرد السلامء وقال مرحباً 
بالابن الصالح والنبي الصالح». 


4 - الآباء وإن علوا؛ فكلهم يطلق عليه أب» وكذلك الأبناء وإن 
سفلوا؛ فهم أبناء. 


4 إدريس - ع4 من بني إسرائيل» وأخطأ من جعله قبل نوح 
كما في شجرة تسلسل نسب النبي كَِةْ إلى ادم» وفيها إدريس فوق نوحء 
هذا كذمس. ووجه كذبه قول الله تعالى : #إنَا أوَحَيْاً إلِكَ كا أوْحيْئآ إل 
و ب 6 وو به فو ُ طٍ ط 
وج ابسن من بعرو # [النساء: 57] وإدريس نبي ك9 ف الْكتب ديس ِنَم 


كان صِدَيقًا َس [مريم: 65]. 


عر سر سن 27 سر 


وكل الأنبياء من بعد نوح ومن ذريته: #وَلْقَدَ أَرَسَلَنَا ها وَإبرْهِمْ وَجَعَلنَا 
فى دَرَسَتَهِمَا لبه وَألكتبَّ# [الحديد: 5؟] فكيف يكون من آباء نوحم؟ 


والصواب أنه من بنى إسرائيل؛ لأنه يذكر فى بنى إسرائيل . 


45 إبراهيم - 0 - أفضل الأنبياء والمرسلين إلا رسولنا 
محمد عه ولذلك رآه رسول الله د فى السماء السابعة فوق الأنبياء 
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/اة ‏ دل الحديث على قوة جأش الرسول كك وقوة قلبه؛ فإن الله 
سبحانه أسرى بهء وعرج بهء وأراه الآيات الكبرى» ومع ذلك ما كذب 
الفؤاد ما رأى. وما زاغ البصر وما طغى» بل كان في كمال الثبات» وعلى 
كمال الأدب؛ فلم يلتفت يمنة ولا يسرة مع أن الموقف على ما فيه من 
غرائب يستدعي ذلك. 

4 - ترتيب الأنبياء في السماوات لا يدل على ترتيب الأفضلية؛ لأن 
عيسى - ييه - في السماء الثانية» وهو أفضل ممن فوقه إلا موسى 
وإبراهيم مه 

49 الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة» ولم يحصل تعدد؛ كما 
قال بعض أهل العلم. 

2 بداية الإسراء كانت من المسجد الحرام ونهايته كانت في بيت 
المقدس» وهذا دليل أن مكة منها المبتدأ وبلاد الشام إليها المنتهى في 
كلمات الله الشرعية والكونية. وهو ما فصلته تفصيلاء وأصلته تأصيلا منهجياً 
في كتابي: «معلمة أحاديث بلاد الشام الصحيحة» . 
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6 0 [. ...1 حَدَنَنِي عَبْذَاللهِ : بن هَاشِم الْعَبْدِىيَء حَدَثَنا بَهْرُ بن أَسَد 
حَدَّكَنَا يماك بن الْمُغيرة. حَدَّكَنَا نَابتٌ عَنْ أنّس بْنٍ مَالِكِ قال: قَالَ 
رَسُولُ الله يل: «أَتِيتُ فَانطَلَقُوا بي إِلَى رَمْرَمَ فشرِح عَنْ صَذْرِيء ثُمّ عُسِلَ 
بِمَاءِ َموْمَ ثم أنْزِلت». 
> فوائد الإستاد: 


١‏ - حديث أنس بن مالك فيه هذا من أفراد مسلم. 
#* غريب الحديث: 


قوله: (أتيت ت فانطلقوا بي» فشرح عن صدري» ثم غسل بماء زمزم ثم 
أنزلت) . 


م4 


أتيت: أي : أتانى الملائكة . 
انطلقوا بي: ذهبوا بي. 
إلى زمزم: إلى بئر زمزمء وهي البئر المعروفة في المسجد الحرام 


فشرح عن صدري: أي : شق. 

ثم أنزلت: أي: رد إلى مكانه الذي رفع منهء وأنزل في مضجعه كما 
هو ظاهر الرواية؛ لكنها مختصرء والرواية التامة تبيين: أنها أنزلت طست 
من ذهب ممتلعة حكمة وإيماناً حشي بها قلبه؛ كما سيأتي مفصلاً. 

والمعنى: أنْ الملائكة جاؤوا النبي ككةِ أول ما جاءوا وهو صغير لم 
يبلغ بواجب كلفوا به من قبل الله تعالى ‏ يأتي التصريح به في الرواية 
التي تليها - فحملوه من مكانهء وذهبوا به إلى مكان بر زمزم» وعند ذلك 
شقوا صدرهء وأخرج قلبه» وغسل بماء زمزمء وأعيد مكانه. ثم أنزل 
بمعنى أنزل من المكان الذي رفع إليه» ووضع على الأرض بعد هذه 
العملية؛ لأن الروايات الأخرى فيها أنهم حملوه ولازمه الرفع»ء وبعد ذلك 
أنزلوه . 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن العناية الإلهية بالنبى تَكِةِ كانت منذل ولادته إلى وفاته . 
؟ - أن النبي يك خص بالطاقات التي يختلف فيها عن سائر الناس. 
"٠"‏ - وفيه فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. 

© تكميل لكل نبيل: 


رواية المصنف - ككْرِنْةُ - مختصرة من المتن الطويل كسائر الروايات 
التى يوردها ممختصرة ؟ لكنه لم يبين ذلك» وإليك تمصيل العلماء: 


قال القاضي عياض - كانُه -: 
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ولم أزل أَعْدَ هذا وما قبله أنا وغيري من غرائب المعاني» ودقائق 
أسرار كشف المشكل إلى أن أوقفني المطالعة عن الجلاء فيه» وإذا اللفظ 
طرفٌ من الحديث الطويل المتقذمء وقف عليها الراوي معلّقاً بقيّة الحديث 
بما تقدّمء ومُحيلاً عليه فذكر الإمام أبو بكر الحْوَارَزَمِيَ المعروف بالبَزقانيَ 
في «الصحيح» فقال فيه: (ذ م أنزلت طستٌ مملوءة حكمةً وإيماناًء فخشي 
بها صدري» ثم غرج بي. . 5 وذكر تمام الحديث”' . 

قال النوويٌ: «ومقتضى رواية البَرْقانيْ أن يُضبَط تلت - يفتح اللام 
وإسكان التاء -» وكذلك ضبطناه في الجمع بين «الصحيحين» للحميديّ» 
وحكى الحميديٌ هذه الزيادة المذكورة عن رواية البَرْقانيَ وزاد عليهاء وقال: 
أخرجها البَزْقانيَ بإسناد مسلمء وأشار الحميديّ إلى أن رواية مسلم ناقصةء 
وأن تمامها ما زاده البَّرْقانِيَء والله تعالى أعلم». 

وقال الحميدي في «الجمع ب بين الصحيحين) (؟/ "لاه 15ه): 

وأخرج مسلم - أيضأ - طرفاً منه من حديث سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت» عن أنس قال: قال رسول الله َل : (أتيتُ» فانطلقوا ب بي إلى زمزم 
فشرح عن صدريء ثم عُسل بماء زمزم, ؛ ثم أنزلت», لم يزد مسلم على 
هذا فيما رأيناه من نُسَحخ كتابه. 

وتمامه في كتاب أبي بكر البَرقَانِيَ بهذا الإسنادء قال: «ثم أنزلت طستاً 
من ذهب ممتلئةٌ إيماناً وحكمة. فحشا بها صدريء ثم عَرَّجٍ بي الملك إلى 
السماء الدنياء فاستفتح الملك. فقال: من ذا؟ قال: جبريل». قال: ومن 
معك؟ قال: محمدء قال: وقد بُعِثْ؟ قال: نعمء ففتح» فإذا آدمء فقال: 
مرحباً بك من ولد ومرحباً بك من رسولء ثم عَرَّج بي إلى السماء الثانية؛ 
واستفتح » فقال: من ذا؟ قال: جبريلء. قال: ومن معك؟ قال: محمد؛ قال: 
وقد بُعِتَ؟ قال: نعمء قال: ففتح» فإذا عيسى ويحبى» فقالا: مرحبا بك من 
أخ ومرحباً بك من رسولء قال: ثم عَرَجَ بي الملك إلى السماء الثالثة» ثم 
استفتح» قال: من ذا؟ قال: جبريلء قال: من معك؟ قال: محمدء قال: 


(1) «إكمال المعلم؛ 595/1١(‏ - 544). 


ههة6 


وقد بُعَِتٌ إليه؟ قال: نعمء ففتح.» فإذا يوسف. قال: مرحباً بك من أخ 
ومرحبا بك من رسولء. قال: ثم عَرَجَ بي إلى السماء الرابعة» ثم استفتح» 
فقال: من ذا؟ قال: جبريل.» قال: ومن معك؟ قال: محمدء قال: وقد 
بُعَثَ؟ قال: نعمء فإذا إدريس في الرابعة» فقال: مرحباً بك من أخ ومرحباً 
بك من رسولء. قال: ثم عَرَجَ إلى السماء الخامسة. ثم استفتح». فقال: من 
ذا؟ قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمد. قال: وقد بعث؟ قال: 
نعم. قال: ففتحء فإذا هارون» فقال: مرحباً بك من أخ ومرحباً بك من 
رسول» ثم عَرَج بي الملك إلى السماء السادسةء ثم استفتح. فقال: من ذا؟ 
قال: جبريل. قال: ومن معك؟ قال: محمدء قال: وقد بعث؟ قال: نعمء 
ففتح» فإذا موسى» فقال: مرحباً بك من أخ ومرحباً بك من رسولء ثم عَرَجّ 
إلى السماء السابعة» ثم استفتح» فقال: من ذا؟ قال: جبريل» قال: ومن 
معك؟ قال: محمدء قال: وقد بعث؟ قال: نعمء ففتح» فإذا إبراهيم. فقال: 
مرحباً بك من ولد ومرحباً بك من رسول». فانتهيتُ إلى بناء» فقلت للملك: 
ما هذا؟ قال: هذا بناء بناه الله - كْنَ ‏ للملائكة. يدخل ذ فيه كل يوم سبعون 
آلف ملك, يقدّسون الله» ويسّبحونه» ولا يعودون فيهء قال: ثم انتهيتٌ إلى 
السدرة» وأنا أعرف أنها سدرة». أعرف ورقها وثمرهاء قال: فلمًا غشيها من 
أمر الله ما عَشِيهاء تحرّكت حتى ما يستطيع أحدٌّ نعتهاء قال: وفُرض علي 
خمسون صلاةٌ فأتيتٌ على موسى » قال : بكم أمرت؟ قلت: أمرث بخمسين 
صلاةًء قال: فإن أمتك لا تُطيق هذاء فارجع إلى ربّك» فاسأله التخفيف. 
فرجعتُ إلى ربي» فوضع عني عشراً. قال: فما زلت بين ربي وموسى حتى 
جعلها خمس صلوات. فأتيتٌ على موسىء, فقال: ارجع إلى ربك» فاسأله 
التخفيف. قال: لاء بل بل أسلّم لربي » فنوديتٌ: إني قد كمّلث فَرِيِضْتِي 
وخفّفتٌ عن عبادي» بكل صلاة عشر صلوات)». 


74 (...1 حَدَّنَنَا شَيْبَاكُ بْنّ فَرُوخَ» حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَه حَدَنَنَا 
َابتٌ الْبُتَانِى عَنْ أنّس بن مَالِك؛ أنَّ رَسُولَ الله يله أَنَاهُ جبْريلٌ كلل وَهُوَ 


ان 


يَلْعَبُ مَعَْ الْغِلْمَانِء فَأَحَذَهُ فَصَرَعَهُ قَضَىّ عَنْ كَلْبِهء فَاسْتَخْرَج الْقَلَْسَ 
فاشتخرج مله عَلقَة. فَقَال: هَذَا حَطّ المِْطَانِ منلك. كُمْ عَسَلَةُ في طَنْتٍ من 
ذُْمَبِ بماء زَمُرَمَ. ٠نم‏ لأمذء ْم أَعَادَهُ في مَكَانِه وَجَاعَ العْلْمَانُ يَسَعَوْدَ إلى 
َه - يغبي ظثرَه - كَقَانُوا: إن مُحَمّداً كَدْ قُتِلَء فَاسْتَقْبَلُوهُ وَهُوَ م مُْتَقَعُ اللَوْنِ . 
قَالُ نس : وَقَدْ كنت أرَى كر ذَلِكَ المخيّط في صَدرِهٍ. 


غريب الحديث: 

قوله: (أَنْ رسول الله يكل أتاه جبريل 255 وهو يلعب مع الغلمان 
فصرعه فشق عن قلبه): صرعه: : من الصرعء والصرع: علّة في الجهاز 
العصبي: تصحبها غيبوبة» وتشنج في العضلات. ويطلق ويراد به الطرح 
على الأرض؛ وهذا هو المقصود في الحديث. 

والمعنى: أن جبريل - ضيه أول ما أتى النبي - عصيب جاءه 
وهو صغير يلعب مع الغلمان» فطرحه على الأرض وشق صدره؛ ليصل إلى 
قلبه. 

قوله : (فاستخرج القلب» فاستخرج منه علقة. فقال: هذا حظ الشيطان 
منك. ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزمء ثم لأمهء ثم أعاده في 
مكانه): علقة: من العلق» وهو الذم الجامدء ومنه العلقة التي يكون منها 
الولد؛ قال تعالى: #أحَقَ الْإّنَ مِنْ عَلَقِ4 [العلق: *] والعلق يطلق ويراد به 
أشياء كثيرة . 

والشيطان: هو كل متمرد من إنس وجانء» والمقصود هنا به شيطان 
الجن . 

والطست: - بفتح الطاء وكسرها والفتح أشهر -؟ وهي : إناء معروف» 
ويقال فيها: طسٌ - بتشديد السين وحذف التاء دء وطسة ‏ أيضاً 9 

لأمه: - بفتح اللام وبعدها همزة ‏ » يقال: لآم ولاءم بين الشيئين» 
إذا جمع بينهماء وضْمٌ بعضه إلى بعض . 

/اه 4 


والمعنى: أن جبريل استخرج قلب النبي كللةْ وغسله بعد أن نزع منه 
حظ الشيطان المتشكل بالعلقة - وهي القطعة من الدّم الجامدة ‏ وإنّ الشيطان 
يجري من ابن آدم مجرى الدّم. وكان غسل قلبه بأطهر ماء وأطيبه موضوع 
بأغلى وعاء من ذهب» وهذا أمر خارق للعادة لا يبقى أحل من البشر على 
الحياة إذا نزع قلبه. وإنما كان هذا للنبي إكراماً وإعداداً لما سيقوم به 

وبعد تلك العملية الجراحية أعاد القلب مكانه» وضم العظم واللحم 
بعضه إلى بعض بالخياطة , وأرجعه إلى المكان الذي أخذه منه» وهو معنلى 
«أنزلت» فى الرواية السابقة . 

قال الحافظ: خص الطستء. لكونه أشهر آلات الغسل عرفاً. والذهب 
لكونه أعلى أنواع الأواني في الجنة» ومنها: أنه لا تأكله النارء» ولا التراب» 
ولا يلحقه الصدأء ومنها: أنه أثقل الجواهر؛ فناسب ثقل الوحى. 

قوله: (وجاء الغلمان يسعون إلى أمّه - يعنى ظثئره ‏ فقالوا: إِنّ محمداً 
قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللون) : الغلمان: جمع كثرة لغلام» وتجمع 
أيضاً؛ فيقال: غلمة؛ وهو: الصبي من حين يولد إلى أن يشب. 

والظئر : هى - بكسر الظاء المعجمة بعدها همزة ساكنة ‏ المرضعة غير 
ولدهاء ويقع على الذكر والأنثى » ويقال - أيضاً - لزوج المرضعة : ظئر. 

منتقع: - بالقاف المفتوحة ؟؛ أي: متغير اللون. 

قال أهل اللغة: امتقع لونه؛ فهو ممتقع. وابتقع بالباء» فهو مبتقع, 
فيه ثلاث لغات» والقاف مفتوحة فيهن. قال الجوهري وغيره: والميم 
أفصحن » ومعناه: تغير من حزن أو فزع. 

والمعنى: أنْ الغلمان لما رأوا النبي أخذ وصرع وحصل له ما حصل 
أسرعوا إلى مرضعته؛ فقالوا لها: إنه مات» فأسرعوا إليه» فوجدوه متغير 
اللون من الخوف الذي وقع له. 

قوله: (وقد كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره): وذلك لأنه كان 


لان 


خادماً للنبي ديد عشر سئين في بيته » وحلّه وترحاله» وخلوته وجلوته» إلا 
ما لاا يجوز وجوده فيه. 
4 فقه الحديث: 

-١‏ وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه 
فضلا عمن شاهدهء فقد جرت العادة بأن من شق بطنه وأخرج قلبه يموت 
لا محالة» ومع ذلك فلم يؤثر فيه ذلك ضرراء ولا وجعأء فضلاً عن غير ذلك . 

- قال ابن أبي جمرة: الحكمة في ”م شق قلبه - مع القدرة على أن 
يمتلىء إيمانا وحكمة بغير شق ق - الزيادة فى قوة اليقين ؛ الأنه أعطى برؤية 
شق بطنه وعدم تأثره بذلك ما أمن معه من ججميخ المشاوف العادية. فلذلك 
كان أشجع الناس وأعلاهم حالا ومقالاء ولذلك وصف بقوله تعالى: #إما 
َع الْبِصَرٌ وما طق # [النجم: 17]. 

- استنكر بعضهم وفوع شق الصدر ليلة الإسراء» وقال: إنما كان 
به. وثبت شق الصدر - أيضاً ‏ عند البعثة؛ كما أخرجه أبو نعيم في 
«الدلائل» ولكل منها حكمة. فالأول وقع فيه من الزيادة كما عند مسلم من 
حديث أنس: «فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك» وكان هذا فى 
زمن الطفولية» فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» ثم وقع 
شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه؛ ليتلقى ما يوحى إليه بقلب قوي في 
أكمل الأحوال من التطهير» ثم وقع شق الصدر عند إرادة العروج إلى 
السماء ليتأهب للمناجاة. 

قال القرطبي - 0 -: 

«وهذا الشىّ هو خلاف الشىّ المذكور في حديث أبي ذرّ ومالك بن 
صعصعة - م -؛ بدليل اختلاف الزمانين والمكانين والحالين» أما الزمانان؛ 
فالأول فى صغر صعره؛ والثاني في كبره» وأما المكانان؛ فالأول كان ببعض 
جهات مكة ء عند مرضعته » والثانى عند البيت» وأما الحالان ؛ فالأول تزع من 
قلبه ما كان يضره وغْسِل» وهو إشارة إلى عصمته . والثاني عُسِلء وملئى 
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حكمة وإيماناً. وهو إشارةٌ إلى التهيّؤ إلى مشاهدته ما شاء الله أن يُشْهِدَ 
ولا يُلْتَفت إلى قول من قال: إن ذلك كان مرّةٌ واحدةٌ في صغرهء وأخذ 
يُغلّط بعض الرواة الذين رووا أحد الخبرين» فإن الغلط به أَلْيّق والوهم منه 
أقرب» فإن رُواة الحديثين أئمة مشاهير حفاظ ولا إحالة في شيء مما 
ذكروه. ولا معارضة بينهما ولا تناقض » فصحخ ما قلناه. وبهذا قال جماعة 
من العلماء؛ منهم: : القاضي المهلّب بن أبي صفرة في ااشرح مختصر 
صحيح البخاري)170' . 

؛ - جميع ما ورد من شق الصدر واستخراج القلب وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له دون التعرض لصرفه عن حقيقته 
لصلاحية القدرة؛ فلا يستحيل شيء من ذلك. 

أنه كِ لا حظ للشيطان فيهء ولا سلطان له عليه؛ بل عصمه الله 


5 - دليل على أن الطبيب يجوز له أن يشق صدر المريض» وينظر 
إلى أعضائه الداخلية» ويخيط ذلك بعد انتهاء العملية» وأنْ الصدر ليس 
بعورة على الرجل. ولهذا يجوز النظر إليه. 

وهذا ما يعرف في الطب الحديث بعمليات القلب المفتوح» وهي من 
أخطر العمليات الجراحية. 

- بيان قرب أنس - ذه - من النبي عَلل. 

أنَ أثر هذا الشق بقي ظاهراً في جسده إلى سن الكبر مما يدل 
أنه شق حفيقى وحملية واقعية كلاف من وعم خير ذل 


2-1 


5 
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للضي 0 . .) حَدَثَنَا هَرُونُ بْنُ سَعِيدٍ الأَيْلِنُ» حَدَّيَنَا ابن وَهبء قَال: 
َخْبَرَنِي سْلَيْمَاكُ - وَهُوَ ابن بلآلٍ قال : حَدَنّنِي شَرِيك بْنُ عَبْدِاللَهِ : بْن أبي 
ثَمِرء قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يُحَدْينا عَنْ لَبْلدَ أُسْرِي بِرَسُولٍ الله يلك مِنْ 


)1غ( «المفهم» ني بر ” 
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مَسْجدٍ الْكَمْبَة؛ أَنَهُ جاه ثَلانَهُ تمْر قَبْلَ أَنْ يُوحى إِلَيْه وَهُوَ نَائِمْ في الْمَسْجِدٍ 
الْحَرَامء وَسَاقَ الْحَدِبت بِقِضَيِهِ نَْوّ حدِيثٍ تَابتٍ الْبنانِيُء وَقدَمَ فيه شَيْئا 
وَأَخْرَّ. وَزَادَ وَنَقَصَ. 
>> فوائد الإسناد: 

١‏ - أن الإمام مسلم كان حرّيتاً عارفاً بالأحاديث والعلل التي فيهاء 
فقد أورد الحديث بإسناده» ومع ذلك أشار إلى الخطأ الذي فيه حيث قال: 
وقدم وأخرء زاد ونقص . 

؟ - تصريح الإمام مسلم بأن في حديث الإسراء فيه اضطراب من قبل 
شريك بن عبدالله بن أبي نمر. 

قال القاضى عياض : 

«وقد جاء في مسلم من رواية شريك في هذا الحديث اضطراب 
وأوهام. أنكرها عليه العلماء» وقد نبِّه مسلم على ذلك بقوله: «فقدّم وأخر 
وزاد ونقص منها"'. ٍ 

قال عبدالحق في الجمع بين الصحيحين»: ازاد فيه - يعني : شريكا - 
زيادة مجهولة» وأتى فيه بألفاظ غير معروفة» وقد روى الإسراء جماعة 
من الحفاظ. فلم يأتِ أحدٌ منهم بما أتى به شريك» وشريك ليس بالحافظ». 

وسبق إلى ذلك أبو محمد بن حزم» فيما حكاه الحافظ أبو الفضل بن 
طاهر في جزء سمّاه: «الانتصار لأيامى الأمصار»؛ فتَقَّل فيه عن الحميديٌ» 
عن ابن حزمء قال: «لم نجد للبخاري ومسلم في كتابيهما شيئاً لا يحتمل 
مخرجا إلا حديثين» ثم غلبه في تخريجه الوهم» مع إتقانهما وصحة 
معرفتهما فذكر هذا الحديث» وقال: فيه ألفاظ معجمة» والافة من شريك. 

من ذلك قوله: «قبل أن يوحى إليه»)» وأنه حينئذ فرض عليه الصلاةء 
قال: وهذا لا خلاف بين أحد من أهل العلم إنما كان قبل الهجرة بسنة» 
وبعد أن أوحي إليه بنحو اثنتي عشرة سنة . 

ثم قوله: (إن الجبار دنا فتدلى. حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى»» 
وعائشة - #5 تقول: إن الذي دنا فتدلى جبريل». 


اكه 


وقال أبو الفضل بن طاهر: تعليل الحديث بتفرد شريك. ودعوى ابن 
حزم أن الآفة منه شيء لم يُسْبَّق إليهء فإن شريكاً قبله أئمة الجرح 
والتعديل» وونّقُوه» ورووا عنهء وأدخلوا حديثه في تصانيفهمء واحتجوا به 
ورَوَى عبدالله بن أحمد الدَوْرَقيَء وعثمان الدارمي»ء وعباس الدذوريّ عن 
يحيى بن معين: لا بأس بهء وقال أبن عديئ: مشهور من أهل المدينة» 
حَدّث عنه مالك وغيره من الثقات» وحديثه إذا رَوَى عنه ثقة لا بأس به 
إلا أن يروي عنه ضعيفء قال ابن طاهر: وحديثه هذا رواه عنه ثقَةٌ وهو 
سليمان بن بلال قال: وعلى تقدير تسليم تفرده «قبل أن يوحى إليه» لا 
يفتضي طرح حديثه فوهم الثقة في موضع من الحديث؛ لا سقط جميع 
الحديث» ولا سيّما كان الوَّهَم لا يستلزم ارتكاب محذورء ولو ترك حديث 
مَن وهم في تاريخ لثّرك حديث جماعة من أئمة المسلمين» ولعله أراد أن 
يقول: «بعد أن أوحي إليه»ء فقال: «قبل أن يوحى إليه»». 

قال شيخنا ابن عثيمين - كله -: «وعلى ذلك نقول: ما خالف فيه 
شريك ثابتاً؛ فإنه ينظر الأرجحء فيؤخذ بهء وما زاد بدون مخالفة؛ فإنه 
يؤخذ بالزيادة)7" . 

- قوله: (قبل أن يوحى إليه) أنكره الخطابيء وابن حزمء 
وعبدالحق» والقاضي عياضء والنووي وغيرهم من العلماء. 

وصرح المذكورون بأن شريكاً تفرد بذلك» وفي ذلك نظر؛ فقد وافقه 
كثير بن خنيس عن أنس؛ كما أخرجه سعيد بن يحيى الأموي في «كتاب 
المغازي» من طريقه. قاله الحافظ . 

- قال أبو الفضل بن طاهر: «تعليل الحديث بتفرد شريك» ودعوى 
ابن حزم: أن الآفة منه شيء لم يسبق إليه. فإن شريكاً قبله أئمة الجرح 
والتعديل ووثقوه ورووا عنه» وأدخلوا حديثه في تصانيفهم واحتجوا بهء 
وروى عبدالله بن أحمد الدورقي وعثمان الدارمي وعباس الدوري عن 
يحيى بن معين: لا بأس به. وقال ابن عدي: مشهور من أهل المدينة؛ 


() «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص٠١85).‏ 
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حدّث عنه مالك وغيره من الثقات» وحديثه إذا روى عنه ثقة لا بأس به إلا 
أن يروي عنه ضعيفف. وحديثه هذا رواه عنه ثقة وهو سليمان بن بلال» 
وعلى تقدير تسليم تفرده «قبل أن يوحى إليه» لا يقتضي طرح حديثه. فوهم 
الوهم لا يستلزم ارتكاب محذور». ولو ترك حديث من وهم في تاريخ لثّرك 
حديث جماعة من أئمة المسلمين » ولعله أراد أن يقول: بعل أن أوحى إليه. 
فقال: قبل أن يوحى إليه») اه. 


؛ - رواية شريك بن عبدالله بن أبي نمر: ساقها الإمام البخاريٌ في 
(كتاب التوحيد) من «صحيحه» مطوّلةً (1/5119): حدثنا عبدالعزيز بن عبدالله» 
حدثنى سليمان» عن شريك بن عبدالله » أنه قال: سمعت أنس بن مالك 
يقول: ليلة أسري برسول الله كَكِيَةِ من مسجد الكعبة» أنه جاءه ثلاثة نَفْر قبل 
أن يوحى إليه» وهو نائم في المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال 
أوسطهم : هو خيرهم» فقال آخرهم: خذوا خيرهم» فكانت تلك الليلة» 
فلم يَرَهم حتى أتوه ليلة أخرى فيما يَرَى قلبه. وتنام عينه ولا ينام قلبه. 
وكذلك الأنبياء تنام أعينهم » ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتملوه» 
فوضعوه عند بئر زمزم» فتولاه منهم جبريل» فشَقّ جبريل ما بين نخره إلى 
لَبّته حتى فرغ من صدره وجوفه. فغسله من ماء زمزم بيلهء حتى أنقى 
جوفه» ثم أتَى بطست من ذهب» فيه تَوْرٌ من ذهبء محشوًاً إيماناً وحكمة 
فحشأا به صدره ولَعَادِيده ‏ يعني : روق حلقه ‏ ثم أطبقهء ثم عرّج به إلى 
السماء الدنياء فضرب باباً من أبوايهاء فناداه أهل السماء: من هذا؟ فقال: 
جبريل » قالوا: ومن معلك؟ قال: معي معحمد») قال: وقد بعث؟, قال: 
نعم» قالوا: فمرحبأ به وأهلاء فيستبشر به أهل السماءء لا يَعْلُم أهل السماء 
بما يريد اللّه به في الأرض حتىٍ يعلمهمء فوَجَدَ في السماء الدنيا آدمء فقال 
له جبريل : هذا أبوك آدمء سَلْمٍ ع عليه فسَلَم عليه ورَدْ عليه آدم » وقال : 
يَطردان» فقال: ما هذان النهران يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات 
عنصرهماء ثم مَضَى به في السماءء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من لؤلؤ 

َل 


ورَبَرْجَده فضرب يدهء فإذا هو مسك أذفرء قال: ما هذا يا جبريل؟ قال: 
هذا الكوثر الذي خبأ لك ربك» ثم عَرَج به إلى السماء الثانية» فقالت 
الملاتكة له مثل ما قالت له الأولى: من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن 
معك؟ قال: محمد كلل قالوا: وقد بُعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحباً به 
وأهلء ثم عَرَّجَ به إلى السماء الثالثة» وقالوا له مثل ما قالت الأولى 
والثانية» ثم عَرَّج به إلى الرابعة» فقالوا له مثل ذلك» ثم عرّج به إلى 
السماء الخامسةء فقالوا له مثل ذلك» ثم عرج به إلى السماء السادسة» 
فقالوا له مثل ذلك. ثم عَرَجٍ به إلى السماء السابعة» فقالوا له مثل ذلك» 
كل سماء فيها أنبياء قد سمّاهمء فأوعيت منهم إدريس في الثانية» وهارون 
في الرابعة» وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمهء وإبراهيم في السادسة. 
وموسى في السابعة بتفضيل كلام الله» فقال موسى: ربٌّء لم أظنّ أن يُرْفَع 
علي أحدء ثم علا به فوق ذلك بما لا يعلمه إلا الله حتى جاء سدرة 
المنتهى» ودنا للجبار رب العزة فتدلى»؛ حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» 
فأوحى الله فيما أوحى إليه خمسين صلاةًٌ على أمتك كلّ يوم وليلة» ثم هبط 
حتى بلغ موسى» فاحتبسه موسى. فقال: يا محمدء ماذا عَهِدَ إليك ربك؟ 
قال: عَهد إلى خمسين صلاةً كلّ يوم وليلة» قال: إن أمتك لا تستطيع 
ذلك». فارجع» فليخفف عنك ربك وعنهم» فالتفت النبئ كَْةٍ إلى جبريل» 
كأنه يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل أن نعم إن شئتء فعلا به إلى 
الجبارء فقال وهو مكانه: يا رب قف عناء فإن أمتي لا تستطيع هذاء 
فوضع عنه عشر صلوات» ثم رجع إلى موسىء, فاحتبسه» فلم يزل يُرَدْده 
موسى إلى ربهء حتى صارت إلى خمس صلوات» ثم احتبسه موسى عند 
الخمس» فقال: يا محمدء والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على أدنى 
من هذاء فضَعُفُوا فتركوه» فأمتك أضعف أجساداً وقلوباً وأبداناً وأبصاراً 
وأسماعاًء فارجع. فليخفف عنك ربك». كل ذلك يلتفت النبيّ كل إلى 
جبريل ليشير عليه» ولا يكره ذلك جبريل» فرفعه عند الخامسة» فقال: يا 
رب إن أمتي ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأسماعهم وأبصارهم وأبدانهم. 
فخفف عناء فقال الجبار: يا محمدء قال: لبيك وسعديك؛» قال: إنه لا 
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يُبَدّك القول لديّ كما فرضئُهُ عليك في أم الكتاب» قال: فكل حسنة بعشر 
أمثالهاء فهي خمسون في أم الكتاب. وهي خمس عليكء» فرجع إلى 
موسى». فقال: كيف فعلت؟ فقال: مف عناء أعطانا بكل حسنة عشر 
أمثالهاء قال موسى: قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك» 
فتركوه» ارجع إلى ربك» فليخفف عنك أيضأًء قال رسول الله كلِ: يا 
موسى» قد والله استحييت من ربى» مما اختلفت إليهء قال: فاهبط 
باسم اللهء قال: واستيقظ وهو في مسجد الحرام؛. 

4 - قال الحافظ: «ومجموع ما خالفت فيه رواية شريك غيره من 
المشهورين عشرة أشياء بل تزيد على ذلك : 

الأول: أمكنة الأنبياء - كلم في السموات وقد أفصح بأنه لم يضبط 
منازلهم وقد وافقه الزهري في بعض ما ذكر. | 

الثاني : كون المعراج قبل البعثة» وقد سبق الجواب عن ذلك» وأجاب 
بعضهم عن قوله: «قبل أن يوحى»؛ بأن القبلية هنا في أمر معخصوص 
وليست مطلقة» واحتمل أن يكون المعنى: قبل أن يوحى إليه فى شأن 
الإسراء والمعراج مثلاً؛ أي: أن ذلك وقع بغتة قبل أن ينذر به ويؤيده 
قوله في حديث الزهري: فرج سقف بيتي . 

الثالث: كونه مناماً . 

الرابع : مخالفته في محل سدرة المنتهى» وأنها فوق السماء السابعة بما 
لا يعلمه إلا الله. والمشهور أنها في السابعة أو السادسة. 

الخامس: مخالفته فى النهرين» وهما: النيل والفرات» وأن عنصرهما 
في السماء الدنياء والمشهور في غير روايته: أنهما في السماء السابعة» 
وأنهما من تحت سدرة المنتهى . 

السادس: شق الصدر عند الإسراء وقد وافقته رواية غيره كما بينت 
ذلك فى شرح رواية قتادة» عن أنس»ء عن مالك بن صعصعة. 

السابع: ذكر نهر الكوثر في السماء الدنياء والمشهور في الحديث: أنه 
في الجنة. 


43 


الثامن: نسبة الدنو والتدلي إلى الله - وبْقَ -» والمشهور في الحديث 
أنه جبريل - ع4 -. 

التاسع: تصريحه بأن امتناعه كل من الرجوع إلى سؤال ربه التخفيف 
كان عند الخامسة» ومقتضى رواية ثابت عن أنس أنه كان بعد التاسعة. 

العاشر: قوله: «فعلا به الجبار؛ فقال: وهو مكانه». 

الحادى عشر: رجوعه بعد الخمسء. والمشهور فى الأحاديث أن 
موسى - ملي - أمره بالرجوع بعد أن انتهى التخفيف إلى الخمس فامتئع . 

الثاني عشر: زيادة ذكر التور في الطست» فهذه أكثر من عشرة مواضع 
في هذا الحديث لم أرها مجموعة في كلام أحد ممن تقدم. وقد بينت في 


كل واحد إشكال من استشكله والجواب - عنه إن أمكن وبالله لتوفقا 


لكن عذ اليه لمحال الأنبياء أربعة منهاء وأنا جعلتها واحدة» 0 
طريقته تزيد العدة ثلاثةء وبالله التوفيق»). 

قال شيخنا الإمام الألباني - اله 0 «ولذلك ؛ فإن القلب للا يطمئن 
لللاستفادة من حديئه إلا فيما تويع عليه وهو قليل جداً وقل حسن الحافظ 
بعضهاء والله أعلم)"". 

قال مقيده أبو أسامة الهلاليى ‏ عفا الله عنه : هذا هو التحقيق الدقيق 
الذي لا مزيد عليهء وأما ما تقدم من كلام شيخنا ابن عثيمين يانه _؛ 
فهو مرجوحء والله أعلم . 
* غريب الحديث: 

قوله: (عن ليلة أسري برسول الله يل من مسجد الكعبة): أسري: 


مأخوذ من السري. وهو: سير الليل. 


)١(‏ «الإسراء والمعراج» (ص5”). 


كةو 


تقول: أسرى وسرى إذا سار ليلاً بمعنىء هذا قول الأكثر. 


وقال الحوفي: أسرى : سار ليلا وسرى ٠‏ سار نهار وقيل : أسر 
سار من أول الليل» وسرى سار من آخره وهذا أقرب» قاله الحافظ . 


والكعبة: كل بيت على هيئته في التربيع» وبها سميت: الكعبة. 
وقيل : كل شيء علا وارتفع؛ فهو كعا. 


والمعنى : أن أنساً كان يحدثنا عن ليلة إسراء رسول اللّه وَل وأنه كان 


قوله: (أنه جاءه ثلاثة نفر): المقصود بالنفر هنا: هم الملائكة. 
قوله: (وساق الحديث بقصته): أى: أن شريكاً ساق متن الحديث 


مطولاًء وفيه قصة الإسراء بتمامها. 


لل فقه الحديث: 
-١‏ الإسراء كان من المسجد الحرام. 
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5 (117 وَحَدَئَبِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْبَى النُجِيبِىُ» أَخْبَرنَا ابن وَهْبِء 
َالَ: أَخْبَرَنِي يُونْسُ عَنْ ابْنٍ شِهَابء عَنْ أَنْسٍ بْنِ مَالِكِ كَالَ: كَانَ أَبُو در 
يُحَدتٌ؛ أَنَّ رَسُوَلَ الله كل قَال: «فْرجَ سَفْفٌ بَهِتِي وَأنَا بِمَكَةَ: ٠‏ فَتَوَلَ 
جبريل كله َفْرَجَ صَدْرِيء َم عُسَلَهُ مِنْ مَاءِ زَمْوَمَ؛ الم جَاهَ بطسْتٍ مِنْ 
ذَهَبِ مَمْتَلىء حكمَة وَإِيِمَاناً: فَأَفْرَعْهَا في صَدذْرِيء ثم م أَطَبَقَهُ ثم أَخَدَ بِيَدِي 
فُعَرَجَّ بي إلى السَّمّاءء فَلَما جنا السَّماءَ الدُّنْيَا قَالَ جبريل كا - لِخَازن 
السَّمَاءِ الدّنا: انْتَخ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا جبريل. قَالَ: هَل مَعَكَ 
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أحد؟ قَالَ: نعم . . مَعِي مُحَمَدَ طلة. قَالَ: َأَرْسِلَ إِلَيِ؟ قَالَ: َعَم. فَمَتَحَ. 
فَال: فَلَمّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ الدّنْا فَإِدَا رَجُلْ عَنْ يَمِينِهِ أَسْودَة وَعَنْ يَسَارِءٍ 
أسْوِدَةا . قَالَ: «َإذًا نَظرَ قبل يَمِينِهِ ضَحِكُء وَإِذَا نَظْرَ قبَل شِمَالِهِ بَكى». 
قَالَ: «قَقَالَ: مرْحبا لذبي الصّالِحَ وَالابْنٍ الصّالِح» . قَالَ: «قلث: با جبريل» 
مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا دم كَل وَهَدِهٍ الأَسْودَةُ عَنْ يَمِيئْهِ وَعَنْ شِمَالِهِ نَسَمْ بَنِيه 
َأَفْلُ الْيمين أَفلُ الها وَالأسْودَة التي عَن شِمَالِهِ أَهل الئَارٍء فَإِذَا نَظرَ قِبَل 
به ضَحِكٌء وَإذَا نَطَرَ قبَلَ شِمَالِهِ بَكَى». قَالَ: لم رع بي جتوبل حلي 
أنَى السَّمَاءَ الثَّانِيةَ فَقَال لِحَازِنِهَا : افتَخ. قَالَ: «فَقَالَ لَهُ خَارْنُهَا مثل مَا قا 
خَازْنٌ السَّمَاءِ الذّنْيا. تمتح). 


ع و 


فَقَالَ أنِسٌ بْنُ مَالِكِ: فَذَكرَ أَنَّهُ وَجَدَ ني السَّمَاوَاتَ آم وَإِدْرِيسَ 
وَعِيسَى وَمُوسَى وَإِْرَاهِيمَ صَلْوَاتُ الله عَلَيْهِم أَجْمَعِينَ. وَلَمْ يُنْيِتْ كَيْفَ 
مَتَازْلْهُمْ غَيْرَ أنه ذَكَرَ أنه قَدْ وَجَدَ دم - عَلْيه السّلام - في السَمَاءِ الدُنْيَاء 
وَإِبْرَاهِيمٌ في السَّمَاءِ السَّادِسَةَ. قَالَ: «فَلْمّا مَوَ جبريل وَرَسُولٌُ الله كل بإذريسٌ 
صَلَوَاتٌ الله عَلَيِهِ - قَالَ: مَرْحَباً بالنبِيّ الصَالِح والأخ الصالح" . قَالَ: انم 
مَوَّ فَقْلتُ: مَنْ هَذَا؟» كَمَالَ: «هَذًا إذريس» . قال : اس مَرَرْتُ بموسّى ع - 
فَقَال: مَرْحَباً الي الصَالِحٍ وَالأخ الصَّالِْح . قَالَ: قُلْتُ: مَن هَذَا؟ قَالَ: هَذَا 
مُوسَى). قَالَ: ١‏ تم مَوَرْتٌ بعيسَى. . فَقَالَ: مَوْحَباً بالنْبيٌ الصَالِحٍ والح 
الصَالِح. قُلتٌ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ). ٠‏ قَالَ: َك مَرَرْتٌ 
ِإِْرَاجِيم تقكئلد - فَقَالَ: مَرْحَباً بالنْبي الصّالِح وَالائْنٍ الصّالح». قَالَ: 
«قلَتُ: مَنْ هَذَا؟ قَال: هَذَا إِبْرَاهِيم) . 


2 
00 


قَالَ ابْنُ شِهَاب : وَأَحْبَرَنِي ابْنُ حَزْم : أن ابْنَ عباس وَأبَا حَبَّةَ الأنْصَارِيٌ 
كَانَا يَفُولانِ: قَالُ رَسُولُ الله كه اَم عَرَجّ بي حَنَّى ظَهَرْتٌ لمسْتوّى أَسْمَعْ 
فيه صَرِيفٌ الأقلام» . 

قَالَ ابْنُ حَزْم وَأَنَسٌ بْنُ مَالِكِ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «فَمَرَضٌ اللَهُ عَلَى 
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بي حَمْسِينَ صَلاة. ثَالَ: «قَرَجَْعْتُ بِذَلِكَ حَنَّى أمَرَ بمُوسَى؛ فْقَالَ 
مُوسَى - تَقكيّل -: مَاذًا فَرَض رَبك عَلَى أمَيِكَ؟» قَالَ: «قلتُ: فْرَض عَلَيِهِمْ 
حَمْسِينَ صَلاةٌ قال لي مُوسَى - 2032 -: َرَاجِعْ رَبك ؛ َإِنّ أمَتَكَ لا تُطِيق 
ذَلِكُ). قَال: «فْرَاجَعْتُ رَبي فُوَضْعَّ شَطْرَهَا). قَال: «فَرَجَعْتٌ إِلَى 
موسَى - ظئلظ - فَأَخْبَرتُهُ . قال: راجع رَبَكَ فَإِنَ أَمَنَكَ ل تُطيقٌ ذَلِك). 
قَال: لفْرَاجَعْتُ رَبَي ) فَمَال: هي خمس وَهيَّ حَمْسُونٌ ل يُبَدَلُ الْقَلَ 
لَدَيّ. قَالَ: «فْرَجَعْتُ إلى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجِمْ رَبَّكَ. فَقُلْتُ: قَدْ اسْتَحَيَيِتُ 
لْوَانَ لآ أذري ما هِي'. قَالَ: «نْمَ أدخِلتُ الْجَنّةَ فَإِذَا فِيهَا جَتَابدٌ اللؤلوء وَإِذَا 
تَرَابَهَا المسك)». 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى ذر - 4ك - فى الحديث .)51/1١١7(‏ 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف  كاد‎ - ١ 

قال الحافظ: «وقد روى هذا الحديث عن النبى يك جماعة من 
الصحابة لكن طرقه فى الصحيحين تدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه» 
فروآه الزهري عنه عن أبي ذرٌ كما في الباب» ورواه فتادة عنهى عن مالك بن 
صعصعة» ورواه شريك , بن أبي نمر وثابت البناني عنه عن النبي كيْةِ بلا 
واسطة. وفي سياق كل منهم عنه ما ليس عند الآخرا. 


“" - وفيه رواية الأقران؛ صحابي عن صحابي آخر. 
5 - نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الآخر مسلسل بالمدنيين 


؟ - حديث أبي ذر ‏ كه هذا متفق عليه» فقد أخرجه - أيضاً - 
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#* غريب الحديث: 

قوله: (فرج سقف بيتي وأنا بمكة): فرج بضم الفاء وبالجيم ‏ ؛ 
أي: فتح» والحكمة فيه: أن الملك انصبٌ إليه من السماء انصبابة واحدة» 
ولم يعرج على شيء سواه مبالغة في المناجاة» وتنبيهاً على أن الطلب وقع 
صدره» فكأن الملك أراه بانفراج السقف والتئامة في الحال كيفية ما سيصنع 
به لطفاً به وتثبيتاً له» قاله الحافظ . 

قوله: (ففرج صدري): فرج - بفتح الفاء وبالجيم أيضاً -؛ أي: شقه. 

قوله: (ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيماناً» فأفرغها في 
صدري ثم أطبقه) قال النووي: «في تفسير الحكمة أقوال كثيرة مضطربة صفا 
لنا منها: أن الحكمة العلم المشتمل على المعرفة بالله مع نفاذ البصيرة» 


وتهذيب النفس » وتحقيق الحق للعمل به» والكف عن ضذه» والحكيم من 
حاز ذلك» 1.ه ملخصاً. 


وقد تطلق الحكمة على القرآن» وهو مشتمل على ذلك كلهء وعلى 
النبوة كذلك» وقد تطلق على العلم فقطء وعلى المعرفة فقط ولحو ذلك». 
قاله الحافظ . 


قال مقيده أبو أسامة الهلالي ‏ ختم له بالخير -: وتطلق - أيضاً - على 
السنة؛ كما حقق ذلك الإمام الشافعي ‏ ككُاَنّةٍ - في كتاب المستطاب: 
(الرسالة) . 

والمعنى : أن الله تعالى ‏ جعل الحكمة والإيمان تتجسد كما الأعمال 
يوم القيامة» وأن يحشو قلب النبي محمداً يك منه؛ ليتحمل المهام 
إلهى وإمداد ربانى يختص به من شاء من عباده. 

قوله: (ثم أطبقه)؛ أي: أطبق صدره. 
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قوله: (ثم أخذ بيدي فعرج بي): استدل به على أن المعراج وقع غير 
مرة؛ لأنه لم يذكر الإسراء إلى المسجد الأقصى . 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ كان الله له -: الصواب: أن الراوي اختصر 
الحديث» وحمله على التعدد بعيد جداً. 

والمراد: أن الملك بعد أن أطبق صدره» أخذه ممسكاً بيده » وعرج به 

قوله: (إلى السماء): أي: السماء الدنيا كما عند البخاري. وكذلك ما 
بعده يؤكد ذلك». وهو قوله: «فلما جئنا إلى السماء اللنيا. ..). 

قوله: (قال جبريل ‏ 282 - لخازن السماء الدنيا: افتح): أي: 
السماء القريبة من اللأرض» وهذا يدل على أن الباب كان مغلقاً. 

قوله: (قال: من هذا): أي: قال الخازن مستفهماً من الذي يستفتح 
ليدخل . 

قوله: (قال: هذا جبريل): أي : أخبره جبريل - تقككة - بأنه هو 
المستأذن . 

قوله: (قال: هل معك أحد): أي: قال الخازن لجبريل: هل معك 
أحد سيدخل معك. 

قوله: (قال: نعم معي محمد كَلِهِ): أي: قال جبريل للخازن: نعم 

قوله: (قال: فأرسل إليه): أي: قال الخازن مستفهماً هل أرسل إليه 
للدخول معك. وهل هو مأمور الآن بالعروج إلى السماء. 

قوله: (قال: نعمء ففتح): أي: قال جبريل للخازن أن محمداً مَل 
أرسل إليهء ففتح الخازن الباب. 

قوله: (فلما علونا السماء الدنيا): أي: لما علا جبريل ‏ 2832 - 
ومتحمد د . 


الاو 


وقال بعض العلماء: فيه دليل على أن ملائكة كل سماء كانت تشيعهما 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : هذا فيه نظر؛ لأن (نا) يدل 
على التثنية وليس على الجمع» فلا حاجة إلى وجود غيرهما معهما. 
صريح؛ لآن هذا المقام لا تليق به الاحتمالات. 

قوله: (فإذا رجل عن يمينه أسودة. وعن يساره أسودة. قال: فإذا نظر 
ق يميلة ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى) : الأسودة: جمع: سوادء 
كقذال واقذلة. وسنام واسنمة» وزمان وازمنة. وتجمع الأسودة على أساود؛ 
وهى: الأشخاصء وسواد الإنسان: شخصه يقال: لا يفارق سوادي 

قوله: (فقال: مرحباً بالنبي الصالح والابن الصالح. قال: قلت: يا 
جبريل» من هذا؟ قال: هذا آدم عليه وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله 
نسم بنيهء فأهل اليمين أهل الجنةء والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا 

النسم: جمع نسمة» كالشجر: جمع شجرة» وهي نسم بني آدم . 

والمعنى: أن النبي كَللٍ لما وصل إلى السماء الدنيا تلقاه آدم - عور - 
بالترحيب وانبساط وإظهار السرور لمجيئه» وهو أي: نبينا - لا يعرف هذا 
المرحب. فسأل جبريل - الدليل على الأماكن والأعيان : من هو؟ فأجابه: 
بأنه آدم أبو الشر. ولهذا قال له: والابن الصالح . 
ينقسمون إلى فريقين: فريق في الجنةء وفريق في السعير. وأن آدم يفرح 
ويسر عند نظره لذريته من أهل الجنة» ويحزن وببكي عند نظره لاهل الدار. 

ف 


قال الحافظ: «قيل اقتصر الأنبياء على وصفه بهذه الصفة وتواردوا 
عليها؛ لأن الصلاح صفة تشمل خلال الخيرء ولذلك كررها كل منهم عند 
كل صفة» والصالح هو الذي يقوم بما يلزمه من حقوق الله وحقوق العبادء 
فمن ثم كانت كلمة جامعة لمعاني الخيرء وفي قول آدم: «بالابن الصالح» 
إشارة إلى افتخاره بأبوة النبى 6) . 

قلت: ويقال في إبراهيم من التوجيه ما قيل في حق آدم - 5ك -. 

قوله: (مرحباً بالنبي الصالح والأخ الصالح): هذا قول كل من لقيه من 
الأنبياء إلا آدم وإبراهيم؛ لآن آدم أبو البشرء وإبراهيم من أجداده. والباقي 
إخوانه قالوها تلطفأ وأدباء فالأنبياء إخوة. والمؤمنون إخوة. 

قوله: (ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام) : 
ظهرت: أي: علوت وارتفعت. 

والمستوى: المصعد» وهو موضع مشرف يستوى عليه. وقد يكون 
مستوى حيث يظهر عدل أللّه وحكمته لعباده هناك . 

وصريف الأقلام: تصويتها فيما يكتب بها فيه» ومن ذلك صريف 
الفحل بأنيابه وهو حك بيعضها ببعضء. وهذا المكتوب فيه؛ هو اللوح 
المحفوظ . 

قال الخطابى: «هو صوت ما تكتبه الملاتئكة من أقضية الله تعالى 
ووجبهء وما ينسخونه من اللوح المحفوظ» أو ما شاء الله تعالى من ذلك أن 
يكتب ويرفع لما أراده من أمره وتلبيره). 

قال القاضى عياض : «وفيه حجة لمذهب أهل السنّة فى الإيمان بصحة 
كتابة الوحي والمقادير في كتاب الله من اللوح المحفوظ وما شاء بالأقلام» 
التي هو تعالى يعلم كيفيتها على ما جاءت به الآيات من كتاب الله والأحاديث 
الصحيحة,؛ وأن ما جاء من ذلك على ظاهره» لكن كيفية ذلك وجنسه 
وصورته مما لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه على غيبه من ذلك من ملائكته 
ورسله. ومما لا يتأوله ويحيله عن ظاهره إلا ضعيف النظر والإيمان» إذ 


رفت 


جاءت به الشريعة» ودلائل العقول لا تحيله» والله يفعل ما يشاء ويحكم مأ 
يريد» حكمة من الله تعالى وإظهار لما شاء من غيبه لمن شاء من ملائكته 
وخلقه» وإلا فهو الغني عن الكتب والاستذكار» لا إله غيره. 

وفي علو منزلة نبينا وارتفاعه فوق منازل سائر الأنبياء وبلوغه حيث بلغ 
من ملكوت السموات دليل على علو درجته وإبانة فضله». 
صعصعة: «فوضع عنى عشراً» ومثله لشريك» وفى رواية ثابت «فحط عنى 
خمساً» قال ابن المنير: ذكر الشطر أعم من كونه وقع في دفعة واحدة. 

قلت: وكذا العشر » فكأنه وضع العشر في دفعتين والشطر في خمس 
دفعات» أو المراد بالشطر فى حديث الباب البعضض. 

وقد حققت رواية ثابت أن التخفيف كان خمساً خمساً وهى زيادة 
معتمدة يتعين حمل بافي الروايات عليها. 

قوله: (ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤء وإذا ترابها المسك): 
جنابذ: - بالجيم والنون وبعد الألف موحدة ثم ذال معجمة -. 

قال النووي: «أمًا الجنابذ هى : القباب. واحدتها: جنبذة» . 

وأمًا اللؤلؤ: الدُّرٌ؛ وهو يتكون فى الأصداف من رواسبٌ أو جوامد 
صلبة لماعة مستديرة فى بعص الحيوانات المائية الدنيا من الرخويات» 
واحدته لوَلوْة» والجمع : لآلىءٌ . 

قال النووي: «وفيه أربعة أوجه: بهمزتين» وبحذفهماء وإثبات الأولى 
دون الثانية وعكسه)». 

والمعنى: أن الله - تعالى ‏ أكرم النبي كَللِ بدخول الجنة وهو حيّء 
ورؤية ما فيهاء وهذا لا يعرف لأحد من بنى البشر إلا ما ذُكر عن 
آدم . -. 
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لله فقه الحديث: 

١‏ - أنْ هذه الواقعة حصلت له وهو بمكة قبل الهجرة وبعد البعثة. 

؟ - أن الملائكة أجسام نورانية تدخل الأماكن بسهولة» ولا تحتاج إلى 

“ - تأيبد النبي كله بخوارق العادة؛ ومنها: فتح سقف البيت من غير 
هدم ولا سقوط وأذية . 
على أنْ الأعمال الصالحة تتجسد يوم القيامة» والنصوص في هذا كثيرة 
تقض مستفدضة . 

قال الحافظ: «وتجسيد المعانى جائز كما جاء أن سورة البقرة تجىء 
يوم القيامة كأنها ظلة» والموت في صورة كبش» وكذلك وزن الأعمال وغير 
ذلك من أحوال الغيب». 

5 - بيان فضيلة الحكمة والإيمانء وأنهما شيئان مختلفان. 

7 - بيان عظم ما قام في صدره؛ بل وعقله وقلبه كَل من معرفة الله 
والإيمان به. 

8 فيه بيان أن رسول الرجل يقوم مقام إذنه؛ لأن الخازن لم يتوقف 
عن الفتح له على الوحي إليه بذلك» بل عمل بلازم الإرسال إليه. 

4 من أدب الاستئذان أن يسمى المستأذن نفسه؛ لتلا يلتبس بغيره. 

. دليل على تقدير مصير الخلائق  من المكلفين  قبل خلقهم‎ - ٠ 

١‏ - وأنهم ينقسمون على قسمين لا ثالث لهم؛ فريق فى الجنةء 


ها 


١‏ 2 بيان حزن الأب على شقاء ذريته من أهل النار» وسعادته لمن 
كان من أهل الجنة . 

و 5 أنْ اليمين دائماً ممدوح ومرغوس فيه » والشمال عكسة . 

5 - بيان ما فى قلب الأب من الرحمة الفطرية الجبلية. 

6 - جواز قول مرحباً للقادم» وإنما يكون بعد السلام؛ كما ثبت في 
نصوص اخرى . 

5 - استحباب الترحيب بالقادم بأي كلام حسن مليح » وذلك بعذ رد 
السلام . 

. تبجيل أهل العلم والفضل‎ - ٠١ 

2 افتخار آدم بالنبي كَلِِ؛ لأنه من ذريته» وكذلك افتخر النبي ملل 
بالإمام المهدي محمد بن عبد الله ؛ لأنه من ولد فاطمة - #ا ‏ وهكذا كل 
أب يفتخر بأهل الصلاح من أولاده وذرياتهم. 

9 - أنّ هذه الرواية ليس فيها تفصيل أماكن الأنبياء فى السماوات. 

٠‏ - أَنْ الأنبياء إخوة؛ دينهم واحدء وشرائعهم مختلفة. 

.- أن إبراهيم من آباته - مشيوة‎ - ١ 

- وفيه بيان الحدٌ الذي بلغه ‏ عقي - فى هذه الرحلة. 

7 وفيه إثبات الكتاية: كتابة مقادير الخلق من الحياة والموت» 
والرزق» والسعادة والشقاوة» والأمر والنهي وغير ذلك. 

5 - وبيان إحدى مراتب القدر؛ كما هو معلوم عند أهل السنة 
والجماعة أتباع السلف الصالحء وهي: الكتابة. 

4 - فيه دليل على علو الله على خلقه. واستوائه على عرشه استواء 

5 - فيه بيان شفقة موسى - ع4 - ورحمته بأمة محمد طللِكقٍ وأنه 
كان ناصحاً أميئاً لنبينا محمد يك ففى هذه الرحلة المباركة. 


شك 


7" - أنْ الشطر يطلق ويراد به النصف وأقل من ذلك. 
6 - أن الله تعالى يقول ‏ أي يتكلم وهو لا يتبدل القول لديه. 


4 “9 إثبات دخول النبى يل الجنة» ورؤية ما فيها عياناً حقيقة لا 
مناماً ولا خيالاً. 

"٠‏ دليل لمذهب أهل السئّة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان 
موجودتان الآن. 


"١‏ - بيان شيء مما في الجنة من نعيم وإكرام. 
"" 7 قال الحافظ أبو عوانة فى «المسند» :)184/١(‏ 


«فيه الردّ على الجهميّة» وبيان أن الجئّة مخلوقةء وأن النبئ مَل 
دخلهاء وأنها فوق السماوات» وأن السدرة المنتهى فوقهاء. وأن النبئ كلل 
انتهى إليهاء وأنه دنا من رب العرّة» وربٌ العرّة دنا منه قاب قوسين أو 
أدنى, وأن ما غشى السدة من الآلوان كان من نوره تبارك وتعالىء وأن 
الكوثر الذي أعطيه محمد عَلِددِ هو مخلوقٌ وموجودٌء وهو نهرٌ من ماءء ترابه 
المسك» وصفة الحوضء. وماؤه» وأن من بل ما كان على النبئ ييه من 
أمته لم يرد حوضه؛ وأن النيل والفرات أصلهما في السماءء وإثبات صريف 
الأقلام فوق السماوات السبع» وأن موسى رفع فوق الأنبياء بكلامه تبارك 
وتعالى)2 . 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه _: (قوله: ورب العزة دنا منه 
قاب قوسين أو أدنى) هذه الضمائر على الصحيح في كلام المحققين ترجع 
إلى جبريل - موق - لا للرب تبارك وتعالى. 
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65 2 !1154 حَدَنَا مُحَمِّدُ بْنْ الْمُئَئَىء حَدَّنَنَا انِنُ أبي عَدِيّ عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ قََادَةَه عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ ‏ لَعَلَّهُ ثَالَ عَنْ ماك بْنِ صَعْصَعَا 
- رَجْل مِنْ قَوْمِهِ - قال : ال نبِيْ اللو ولة: ابيتا أنَا عِندَ الْبَبتِ ب بينَ النائم 
وَالَقْظانِ إِذْ سَمِعْتُ قَائَلاً د يَقُولَ : أَحَدُ التّلائَةَ بي َيْنَ الرَجُلَيْنء فَأَنِيتُ فَانْطلقٌ 
بي » َأَنِيتُ بِطَسْتٍ مِن ذَهَب فِيهَا مِن مَاءِ رْرَمَ؛ فُشْرِحَ صَدرِي ي إِلَى كذا 
وَكَذَا ‏ قَالَ قَتَادَةُ: فَقُلْتُ لِلَّذِي مَعِي: مَا يَعْيِي؟ قَال: إلى أَسْفَلٍ بَطِه - 
«فُاسْتخرِج ثلبي؛ فَعْسِل بماء َمَرَمَ ثم أَعيدَ مَكَانَهٌ َم شي إِيمَاناً 
وَحِكمَة ثُمّ أَتِيتُ تِيتُ بِدَابَّةِ أَبِيض يُقَالَ لَهُ: البُرَاقُ» فَوْقَ الْجِمَارٍ وَدُونَ البَغْلِ 
ب حطوة عند أفصى طرفدء فيلت عَلَيدء م الطلفتا حَلْى أنينا السشماء 
الدّنياء قال شتفت جبربل كلذ فَقِيل: مَنْ هَذَا؟ كَالَ: جِبْريل. قِيلَ: وَمَنْ 
مَعَك؟ قَال: مُحَمّدُ ككِةِ. قِيل: وَقَدْ بعت إِلَيِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ). قَالَ: «قَفْتَحَ 
لَاء وَقَالَ: مَرْحَباً به. وَلَنِعْمَ المَجيءٌ جَاءَ». قَال: «فَأَنَينَا عَلَى آدمَ كلها . 
وَسَاقَ الْحَدِيتَ بقِصّته. وَذْكَرَ أنهُ لَقِيَ في السَّمَاءِ الثَانِيَةِ عِيسَى وَيَحْيَى ‏ عَلَيْهِمَا 
السَّلامُ - وَفِي المَّالَِةِ يُوسُفَ. وَفِي الرَّابعَة إِدْرِيسٌَ. وَفِي الْحَامِسَةٍ هَرُونَ 
صَلَّى اللَهُ عَلَيْهِمْ وَسَلْم؛ قال : ثم انَطَلَقْئا حَنََى انْتَهَِيا إلى السَّمَاءِ السَّادِسَةَ 
فَأَنَبتُ عَلَى مُوسَى - 82 - فَسَلَّمْتُ عَلَيِهء فَقَالَ: مَرْحَباً بالأخ الصَّالِح 
وَالئِيَ الصّالْح» ٠‏ فلَمَا جَاوَرْنَهُ بكى, ٠‏ قَنُودِيَ: ما يُبْكيك؟ ثَالَ: رَبّء هَذَا غلا 
بَعَْنَهُ بَعْدِي يَدْحْلُ مِن أُمَبِهِ الْجَنةَ أَكترْ مما يَدْحْلُ مِن أُمْتي). قَالَ: انم 
انُطَلَّقْئَا حَنّى انْتَهَيئَا إلى السَّمَاءِ السَّابِعَقَ َأَنَيتُ عَلَى إِنْرَاهِيم». وَقَال في 
الحَدِيثِ: وَحَدَّتَ نَبِيُْ الله كَل أَنّهُ رَأى أَرْبَعَة أَنْهَار يَخْرْجٌ مِنْ أضْلِهًا نَهْرَانِ 
ظَاهِرَانٍ وَنَهْرَانِ بَاطَِانِ «فَقْلْتُ: يَا جبريل» ما هَذِهٍ الأنْهَارُ؟ قَالَ: آم التَهْرَانٍ 
الْبَاطِئَانِ فَتَهْرَانٍ فِي الجَنّدء وَأمّا الظَاهِرَانٍ فَالئِيلُ وَالقْرَاتُء ثُمّ رُفِعَ لِي الْبَيتُ 
الْمَعْمُورُء فَقُلتُ: يا جبريل» ما هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْبَيتُ الْمَعْمُورٌء يَدْخُلَْهُ كل 
يم سَبْعُونَ أَلفَ مَلْكِء ذا حَرَجُوا مِئة لَمْ يَعُودُوا فِيهِ آخِرْ مَا عَلَيهِمَ كم 
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أتيتُ بِإِنَاءَئِْن أَحَذُهُمَا خَمْرُ وَالآخَرُ لَبَنْء فَعُْرضًا عَلَىَء فَاخْتَرْتٌ اللْبّنَ. فُقِيل: 
00 ءََ 9 0 1 م ده 0 م م ا ا 
أَصَبْتَء أصَابَ اللَّهُ بكَء أَمَنْكَ عَلَى الْفِطرَة. ثُمّ فُرِضَث عَلَيَ كل يَْم 
خَمْسُونَ صَلاةً؛ ثُمَّ ذَكرَ قصَّتَها إِلَى آخر الْحَدِيثه . 

## راوى الحديث: 


النجاري - ط -» سكن المدينة» روى حديث الإسراء فقط عن النبي ع 


34 فوائد الإسناد: 

- من سداسيات المصنف كآنه‎ ١ 

؟ ‏ أن مالك بن صعصعة ليس له في «الصحيجين)» إلا هذا 
الحديث. 

 '"“‏ قد جاءت طريق أخرى لهذا الحديث فيها الجزم دون شك. 


5 - لا يُعرف روى عنه أحدٌ إلا أنس بن مالك. 


٠7‏ - حديث مالك بن صعصعة - ذَبه ‏ هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (/8”701 و98 8" و. 4#" و/07841). 


4 - رواية سعيد بن أبي عروبة هذه اختصر الإمام المسلم بعض 
مواضعهاء وقد أخرجها بطولها أبو عوانة في «المسند) )"770//1٠١1/١(‏ حدثنا 
يحيى بن أبى طالب؟؛ قال: ثنا عبدالوهاب بن عطاء قال: ثنا سعيد بن 
أبي عروبة. 5 وحدثنا أبو الحسن عبدالملك بن عبدالحميد بن ميمود بن 
مِهْرانء قال: ثنا رَوْح بن غبادة» قال: أنبأ سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة, 
عن أنس بن مالك. عن مالك بن صعصعة: أن نبي الله كلِهِ قال: «بينا أنا 


وباو 


عند البيت» بين النائم واليَفظان» إذ إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلائة بين 
الرجلين. قال: فأت تيت» فانطلق بي» ثم أتيت بطست من ذهب» فيها من ماء 
زمزم فشرح صدري إلى كذا وكذا» قال قتادة: قلت للذي معي : ما َعنِي؟ 
قال: قال: إلى أسفل بطني » افاستخرج قلبي. فعُْسل بماء زمزم» ثم أعيد 
مكانه. فحشي إيماناً وحكمةً. ثم أتيت بدابة أبيض ١‏ يقال له: البراق. فوق 
الحمار دون البغل» فحُملت عليهء ثم انطلقناء حتى أتينا السماء الدنياء ثم 
استفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: أو قد بعت إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحبا به. ولنعم المجيءٌ 
جاء. ففتِح لي» فأتيت على آدم» فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أبوك 
آدم. فسلمتٌ عليهء فقال: مرحباً بالابن الصالح. والنبيَ الصالح» ثم 
انطلقناء حتى أتينا السماء الثانية» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قبل : ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد بُعث إليه؟ قال: نعم. 
قالوا: مرحباً به ولنعم المجيءٌ جاء» ففتتح لناء فأتيت ت على يحيى وعيسى» 
فقلت: يا جبريل من هذان؟ قال: هذان يحيى وعيسىء» قال: وأحسبه قال: 
ابنا الخالة» فسلمت عليهماء فقالا: مرحباً بالأخ الصالح» والنبي الصالح» 
ثم انطلقناء حتى أتينا السماء الثالثة» فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد. قيل: وقد بُثْ إلبه؟ قال: نعم 
قالوا: مرحباً به؛ ولنعم المجيءٌ جاء» ففْتح لناء فأتيت على يوسف. 
فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: هذا أخوك يوسف. فسلمت عليه. فقال: 
مرحباً بالأخ الصالح. والنبي الصالح» ثم انطلقناء حتى أتينا السماء الرابعة» 
فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قيل: وقد بُعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحبأ بهء ولنعم 3 
جاءء ففتِح لناء فأنيت على إدريسء. فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: 

إدريس. فسلمت عليهء فقالت: مرحباً بالأخ الصالح» والنبي الصالح» قال: 
فكان قتادة يقرأ عنذها ##وَرَفْعَنَهُ مَكَنَا عََِك [مريم: 07]. «ثم انطلقناء حتى 
أتينا السماء الخامسة. فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل : 
ومن معك؟ قال: محمدء قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعم. قالوا: مرحبا 
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به. ولنعم المجيءٌ جاءء ففتح لناء فأنيت على هارون» فقلت: يا جبريل 
من هذا؟ قال: أخوك هارون». فسلمت عليه فقال: مرحباً بالأخ الصالح. 
والنب الصالح» ثم انطلقناء حتى أتينا إلى السماء السادسة» فاستفتح جبريل» 
فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: أو قد 
بُعِثْ إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحياً به» ولنعم المجيء جاءء ففتِح لناء 
فأنيت على موسى» فقلت: يا جبريل» من هذا؟ قال: هذا أخوك موسىء 
فسلمت عليه فقال: مرحباً بالأخ الصالح. والنبي الصالح» فلما جاوزته 
بكى» قيل: وما يبكيك؟ قال: رَبّ هذا غلام» بعثته بعدي. يدخل من أمته 
الجنة أكثر مما يدخل من أمتي» ثم انطلقناء حتى أتينا السماء السابعة» 
فاستفتح جبريل» فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمدء قالوا: وقد بُعث؟ قال: نعمء قالوا: مرحباً به ولنعم المجيءٌ جاء. 
ففتح لناء فأتيت على إبراهيمء فقلت: يا جبريل من هذا؟ قال: أبوك 
إبراهيم ‏ فسلمت عليه» فقال: مرحبا بالابن الصالح.» والنبي الصالح. 3 
رُفِع لنا البيت المعمورء يدخله كل يوم سبعون ألف ملكء. إذا خرجوا منه 
لم يعودوا فيه آخرٌ ما عليهم. ثم رُفعت لنا السدة المنتهى؛ فحَّث 
نبئ الله يه أنَ ورقها مثلٌ آذان الفيّلة» وأن تَبقَها مئلُ قلال هَجَرء وَحَدَّثْ 
نبي الله كَلةٍ أنه رأى أربعة أنهارء يخرجن من أصلهاء نهران باطنان» ونهران 
ظاهران. فقلت: يا جيريلء ما هذه الأنهار؟ قال: أما النهران الباطنان» 
فنهران في الجنةء وأما النهران الظاهران» فالنيل والفرات» قال: 0 أنيت 
بإنائين: أحدهما لبن» والآخر خمر» فاخترت اللبن» فقيل لي: أصبت 

أصاب الله بك. وأمتك على الفطرة. وفُرضت علي خمسون صلاة في كل 
يوم فأنيت على موسىء فقال: بما أمرت؟ قلت: فُرضت علي مول 
صلاةً كل يومء قال: إني قد بَلَوْتُ الناس قبلك. وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» وإن أمتك لا تطيق ذلك. فارجع إلى ربك. فَسَلّْه التخفيف 
لأمتك. قال: فرجعت إلى ربي» فحخط عني خمساًء ثم أتيت على موسى, 
فقال: بما أمرت؟ قلت: حط عني خمساً. قال: إني قد بَلُوتُ الناس قبلك» 
وعالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن أمتك لا تطيق ذلك» فارجع إلى 


املك 


ربك» فسله التخفيف لأمتك. قال: فرجعت إلى ربي» فحَطٌ عني خمساًء 
قال: فما زلت بين موسى وبين ربي. حتي صَيّرت إلى خمس صلوات في 
كل يوم» فأنيت على موسىء فقال: بما أمرت؟ قلت: يرت إلى خمس 
صلوات كل يومء قال: إني بلوت الناس قبلك». وعالجت بني إسرائيل أشدّ 
المعالجة. وإن أمتك لا تطيق ذلك. فارجع إلى ربك» فسله التخفيف 
لأمتنك. فقلت: لقد رجعت إلى ربي» حتى استحييت» ولكني أرضى 
وأسلّم. » قال: فنوديت أني قد أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي. 
وجعلت الحسنة بعشرة أمثالها» . 


ع غريب الحديث: 
قوله: (رجل من قومه): أي: أن مالك بن صعصعة من قوم أنس بن 
قوله: (بينا أنا عند البيت): أي: عند الكعبة؛ لأنه صار علماً عليها. 
قوله: (بين النائم واليقظان) : النوم : فترة راحة للبدن والعقل» تغيب 
خلالها الإرادة والوعي جزثياً أو كلياء وتتوقف فيها جزثياً الوظائف البدنية. 
واليقظان: من اليقظة , وهي : الانتياه من النوم ؛ يقال: رجل يقظان 
الفكر. والجمع : يقاطى ويقاظ . 
والمعنى: أنْ الملاتئكة أول ما جاءوا إليه كك كان فى حالة هى بين 


النائم الغائب عن الوعي وبين المنتيه القلب والفكرء ثم هو بعد ذلك 
مستيقظ كل الاستيقاظ لما أخذوه وحصل له ما حصل . 

قال ابن أبي جمرة: «لو قال كلةِ إنه كان يقظاً لأخبر بالحق؛ لأن قلبه 
في النوم واليقظة سواء. وعينه ‏ أيضاً - لم يكن النوم تمكن منهاء لكنه 
تحرى يَلِةِ الصدق في الإخبار بالواقع. فيؤخذ منه أنه لا يعدل عن حقيقة 
اللفظ للمجاز إلا لضرورة». 
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قوله: (إذ سمعت قائلاً يقول: أحد الثلاثةء بين الرجلين): القائل من 
الملائكة الذين جاؤوه وهو جبريل - عير _. وكان النبي كِةِ إذ ذاك نائم 
أول أمره بين حمزة وجعفر ؟؛ فأشار جبريل : أنه الذي ينام بيئهما. 


قوله: (فلما جاوزته بكى, ٠»‏ فنودي: ما يبكيك؟ قال : رت هذا 0 
بعثته بعدي ) يدخل من أمته الحنة أكثر مما يدخل من أمتي) : والمعنى : 
ينا لما م بموسس - بل - وانتهى عاد يعد ذلك بكي موسى - ل . 
فسأله سائل ‏ ولم يُصرح به -: ما الذي يدعوك للبكاء؟ فإن هذا المقام 
والحال لا يدعو للبكاء؟ فأجاب ربه تعالى - وهو أعلم به : أن محمداً قد 
بعث للناس بالرسالة بعدي» فأنا لسبقي كنت أظن أنْ أحداً لم يدرك من 
الأجور ما أدرك؛ ولشدة مكابدتي بني إسرائيل الأمد الطويل؟ وأنَ أتباعي 
على دينى فى تلك الحقبة الطويلة أكثر من أمته؟ فلماذا كان عكس ذلك؟ 
قال العلماء: لم يكن بكاء موسى حسداً ‏ معاذ الله -؛ فإن الحسد في ذلك 
العالم منزوع عن آحاد المؤمنين» أفكيف | بمن اصطفاه الله تعالى» بل كان 
أمته من كثرة المخالفة المقتضية لتتقيص أجورف المستلزم لتنقيص أجره. 
لأن لكل نبى مثل أجر كل من اتبعهء ولهذا كان من اتبعه من أمته فى العدد 
دون من اتبع نبينا له مع طول مدتهم بالنسبة لهذه الأمة. 

قال بعض العلماء: لما غلب الأسف على موسى - ميك فى الابتداء 
على نقص حظ أمته بالنسبة لأمة محمد هلله حتى تمنى ما تمنى؛ استدرك 
ذلك ببذل النصيحة لأمة محمد يخ والشفقة عليهم؛ ليزيل ما عساه أن 

وأمّا قوله: «غلام» فليس على سبيل النقص» بل على سبيل التنويه 
بقدرة الله وعظيم كرمه إذ أعطى لمن كان في ذلك السن ما لم يعطه أحداً 

قال ابن أبى جمرة: (إِنْ الله جعل الرحمة فى قلوب الأنبياء أكثر مما 


لذن 


جعل الرحمة في قلوب غيرهم؛ لذلك بكى رحمة لأمته. وأمّا قوله: «هذا 
الغلام» فأشار إلى صغر سنه بالنسبة إليه». 


قال الخطابي: «العرب تسمي الرجل المستجمع السن: غلاماً ما دامت 
فيه بقية من القوة». 

ويظهر لي أن موسى - عييية - أشار إلى ما أنعم الله به على 
نبينا ‏ عام - من استمرار القوة في الكهولية؛ وإلى أن دخل في سن 
الشيخوخة» ولم يدخل على بذنه هرمء ولا اعترى قوته نقص » حتى أن 
الناس في قدومه المدينة رأوه مردفاً أبا بكر أطلقوا عليه اسم الشاب» وعلى 

قوله: (وحدّث نبي الله مَلِ أنه رأى أربعة أنهار يخرج من أصلها نهران 
ظاهران ونهران باطنان. فقلت: يا جبريل» ما هذه الأنهار؟ قال: أمَا النهران 
الباطنان فنهران في الجنةء وأمَا الظاهران فالنيل والقرات): يخرج من أصلها؛ 
أي: من أصل السماء السابعة» ويجوز أن يكون من أصل سدرة المنتهى؛ 
لآنها فى السابعة. 

وأمّا الباطنان: فيحتمل أن يكونا الكوثر والسلسبيل» ويحتمل أن يكونا 
سيحان وجيحان؛ لأنها ‏ المذكورات ‏ من أنهار الجنة ثبت ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 


قال الحافظ: «وقع في رواية شريك؟ كما في «التوحيد»: أنه رأى في 
السماء الدنيا «نهرين يطردان؛ فقال له جبريل: هما الثيل والفرات 
عنصرهما»ء والجمع بينهما أنه رأى هذين النهرين عند سدرة المنتهيل مع 
نهري الجنةء ورآهما فى السماء الدنيا دون نهري الجنةء وأراد بالعنصر 
عنصر امتيازهما بسماء الدنيا؛ كذا قال ابن دحية». 

وقال: «... فيمكن أن يفسر بهما النهران الباطنان المذكوران فى 
حديث الباب. ْ 


وكذا روي عن مقاتل قال: الباطنان السلسبيل والكوثر. 
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وأمّا الحديث الذي أخرجه مسلم بلفظ: «سيحان» وجيحانء والنيل» 
والفرات من أنهار الجنة» فلا يغاير هذا؛ لأن المراد به: أن في الأرض أربعة 
أنهار أصلها من الجنة» وحينئذ لم يثبت لسيحون وجيحون أنهما ينبعان من 
أصل سدرة المنتهى» فيمتاز النيل والفرات عليهما بذلك» وأمًّا الباطنان 
المذكوران فى حديث الباب فهما غير سيحون وجيحونء والله أعلم". 

قال النووي: «في هذا الحديث أن أصل النيل» والفرات من الجنة» 
وأنهما يخرجان من أصل سدرة المنتهى» ثم يسيران حيث شاء الله ثم 
ينزلان إلى اللأرض» ثم يسيران فيها ثم يخرجان منهاء وهذا لا يمنعه عقل» 
ولا شرعء وهو ظاهر الحديث ؛ فوجب المصير إليه) . 

قال ابن أبى جمرة: «فيه أن الباطن أجل من الظاهر؛ لأن الباطن جعل 
فى دار البقاء» والظاهر جعل فى دار الفناعىء ومن ثم كان الاعتماد على ما 
في الباطن؛ كما قال يَكِةِ: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى 
قلوبكم) . 

قال القرطبي : 

«أن النيل والفرات لما كانا مشاركين لنهري الجنّة في أصل السّدرة 
أطلق عليهما أنهما في الجنة. وسيحان وجيحان يمكن أن يكونا تفرّعا من 
انيل والفرات؟ لقرب انفجارهما من الأصل . 

وقيل: إِنَ ذلك إنما أطلق تشبيهاً لهذه الأنهار بأنهار الجنّة؛ لما فيها 
من شذة عذوبتها وحُسّنها وبركتهاء والله تعالى أعلم' . 

تنبيه: الفرات بالمثئاة فى الخط فى حالتى الوصل» والوقف فى 
القراءات المشهورة» وجاء في قراءة شاذة أنها هاء تأنيث» وشبهها أبو 
المظفر بن الليث بالتابوت والتابوه. 

قوله: (فقيل: أصبتء» أصاب الله بك. أمتك على الفطرة): أصبت: 
ي: أصبت الفطرة» وأصاب الله بك: أي أراد بك الفطرة والخير» فكانت 


م1 


> فقه الحديث: 

١‏ - أن الملاتكة جاءت النبي كَللةِ وهو عند الكعبة في حالة بين النائم 
واليقظان. 

؟ - جواز النوم مع جماعة في مكان واحد شريطة أن يكون كل واحد 
منهم في فراش خاص؛ كما جاء في نص آخر. 

- الأصل حمل الأحاديث على الحقيقة الشرعية» وعدم صرفها عن 
حقيقتها إلا إذا تعذر حملها على ذلك» والقرآن من باب أولى. 

؛ - التصريح بالحد الذي وصل إليه الشق؛ وهو: أسفل البطن. 

6 7 مشروعية قول الرجل: مرحباً للقادم والضيف؛ ولكن بعد 
السلام؛ لما ثبت في الحديث من الأمر بذلك. 

- جواز البكاء على ما فات الإنسان من الأجور والصالحات. 

- بيان فضل النبي كلل على أمته؛ فإنه سبب لكل خير أصابهم . 

- أنْ أجود أعمال الأمة ينتقل مثلها لهذا النبى؛ لأنه كان سبباً فى 
هدايتها.ء وهو الذي علمهاء وهكذا كل نبى . 

4 الإشارة إلى الفرق الكبير بين سن النبي وسن موسى - “كم - 

١‏ - أن هذه الأمة أكثر من أمة موسى - م« _ دخولاً الجنةء 
وهكذا على سائر الآمم؛ كما ثبت في أحاديث أخر. 

7١‏ - أن الرحمة في قلوب الأنبياء والرسل أكثر من بين سائر الأمة. 

- قال ابن بطال: «فهم موسى من اختصاصه بكلام الله - تعالى‎ - ١ 
له في الدنيا دون غيره من البشر؛ لقوله: #إقٍّ أَمَطَمَيْيّكَ عَلَ ألنَّاس برِسلق‎ 


وَيكَليى # [الأعراف: 144]: أن المراد بالناس هنا البشر كلهمء وأنه استحق 
ذلك أن لا برفع أحد عليه. فلما فضل الله محمداً عليه يحم لما أعطاء 


من المقام المحمود. وغيره ارتمع على موسى »© وغيره بذلك). 
كم 


- قال ابن أبي جمرة: «فيه أن الحكمة ليس بعد الإيمان أجل 
منهاء ولذلك قرنت معهء ويؤيده قوله ‏ تعالى -: #ومن يُوْتَ الْحِكمَة فَقَدَ 
وق عبرا كَيْياً4 [البقرة: 21959 وأصح ما قيل في الحكمة: أنها وضع 
الشيء في محلهء أو الفهم في كتاب الله فعلى التفسير الثاني قد توجد 
الحكمة دون الإيمان» وقد لا توجدء وعلى الأول فقد يتلازمان؛ لأن 
الإيمان يدل على الحكمة». 


- قال الحافظ: «وقيل: الحكمة في الاقتصار على هؤلاء 
المذكورين للإشارة إلى ما سيقع له وَقْةِ مع قومه من نظير ما وقع لكل 
منهمء فأما آدم فوقع التنبيه بما وقع له من الخروج من الجنة إلى الأرض 
بما سيقع للنبي كَل من الهجرة إلى المدينة» والجامع بينهما ما حل لكل 
منهما من المشقة. وكراهة فراق ما ألفه من الوطن» ثم كان مآل كل منهما 
أن يرجع إلى موطنه الذي أخرج مئه » وبعيسى ) ويحيى على ما وقع له من 
أول الهجرة من عداوة اليهود وتماديهم على البغي عليه» وإرادتهم وصول 
السوء إليه» وبيوسف على ما وقع له من إخوته من قريش في نصبهم 
الحرب لهء وإرادتهم هلاكهء وكانت العاقبة لهء وقد أشار إلى ذلك بقوله 
لقريش يوم الفتح: «أقول كما قال يوسف: لا تثريب عليكم». وبإدريس 
على رفيع منزلته عند اللهء وبهارون على أن قومه رجعوا إلى محبته بعد أن 
أذوهء وبموسى على ما وقع له من معالجة قومهء. وقد أشار إلى ذلك 
بقوله: «لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبراء وبإبراهيم في استناده إلى 
البيت المعمور بما ختم له كلِِ في آخر عمره من إقامة منسك الحجء 
وتعظيم البيت» وهذه مناسبات لطيفة أبداها السهيلي فأوردتها منقحة 
ملخصة! . 


د قال شيخنا الألباني - انه : لهذاء ولعل المراد من كون 
هذه لي من الجنة أن أصلها منها؛ كما أن أصل الإنسان من الجنةء 
ويدل على ذلك لفظ الحديث المتقدم :)١١١(‏ «فُجرَت»؛ فلا ينافى الحديث 
ما هو معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في 

/امة 


الأرض» فإن لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشبهه؛ فالحديث من 3 


الغيب التى يجب الإيمان بها والتسليم للمخبر عنهاء ٠‏ مق ورَيِك لا 


عه كر 


ميوت حَقٍّ يحَضُْوَكَ هما سجر سَنَهْمٌَ ثُمَّ 5 يدوأ ى أسِهمَ حرجا 
مما قَصَيْتَ وَسَلْموأ سَليما 4*9 [النساء: هوع)30 , 

٠7‏ - بيان ما أبدع الله تعالى ‏ من خلق الجنة» وما فيها من أنهار 
ولعيم . 

- أن النيل والفرات نهران من الجنة على الحق والحقيقة. 

4 وفيه بيان فضل النهرين على غيرهما من أنهار الدنيا. 

٠‏ 9 أن هذه الأمة تكون على الفطرة تبعاً لنبيها. 

١‏ - أن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من 
غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. 

“” - بيان ما كان عليه رسول الله محمد وَلْةِ من التواضع وحسن 
الخلق . 

- فضيلة ماء زمزم على جميع المياه. 

6 9 قال ابن حبان في ااصحيحه) /١(‏ "75 0 /50؟): 

قال أبو حاتم: الله جل وعلا قادر على ما يشاء. ربما يَعَدُ الشيءَ 
لوقت معلوم. ثم يقضي كون بعض ذلك الشيء قبل مجيء ء ذلك الوقت» 
كوعده إحياء الموتى يوم القيامة» وجعله محدوداء ثم قَضَى كون مثله في 


بعض الأحوال» مس من دكره الله وجعل الله جل وعلا شي كتابه» حيث 
يقول: 0 كلِى كر عَلَ وي و خَِيَةٌ عَلَ عَبُوشِهَا دَالَ أنَّ بُتى. هنذو أله 


عد 


ري مسسمسوى 2 مي 


سروس سو عه 1- 0 #6 2 00-0 سكي اهام 7 00 
بَعْدَ مَوْتِهَا فأماتّه ا 1 


.)117ح/9579ص/١ق/١( «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 


484/ 


يرو قَالَّ بل له مأكَة عام كَأنظرٌ 1 طعاملكت و تربك َم سه يا يَصَسَنَّهّ وَأنظرَ 
03 جارة مَك أ تاس وأنظر !1 اليا كيف نُشْرَهَا ثم 
ممم عر م 
عل كل شير قَِمِرٌ 4 الآية 
[البقرة: 9ه؟]ء وكاحياء اا الله جل وعلا لعيسى ابن مريم صلوات الله عليه 
بعضص الآأموات». فلما صصح وجود كون هذه الحالة فى البشر إذا أراده اللّه 
جل وعلا قبل يوم القيامة» لم يُنكر أن الله جلّ وعلا أحيا موسى في قبره» 
حتى مَرَ يكم ليلة أسري به. .. فلما دخل يلل بيت المقدسء وأسري به 
أسري بموسى حتى رآه فى السماء السادسة» وجرى بيئه وبينه من الكلام ما 
تقدم ذكرنا لهء وكذلك رؤيته سائر الأنبياء الذين في خبر مالك بن 


- 


صعصعة . 

فأما قوله كَلِِ في خبر مالك بن صعصعة: «بينما أنا في الحطيمء 
أتانى آت» فشقٌ ما بين هذه إلى هذه)». فكان ذلك له فضيلة فضل بها على 
غيره» وأنه من معجزات النبوة؛ إذ البشر إذا شق عن موضع القلب منهم ثم 

وقوله: «ثم حُضِي) يريد أن الله جلّ وعلا حَشَا قلبه اليقين والمعرفة 
الذي كان استقراره في طست الذهبء. فتُقِل إلى قلبه» ثم آتي بدابة» يقال 
لها: البراق» فحُيل عليه من الحطيم أو الحجرء وهما جميعاً فى المسجد 
الحرام» فانطلق به جبريل» حتى أتى به على قبر موسىء على حسب ما 
وصقناه» ثم دخل مسجد بيت المقدس. فَحْوّق جبريل الصخرة بإصبعه» 
وشدَّ بها البراق» ثم صّعِد به إلى السماء» ذكر شد البراق بالصخرة في خبر 
بريدة» ورؤيته يلي موسى يصلي في قبره ليسا جميعا في خبر مالك بن 
صعصعة.» فلما صعد به إلى السماء الدنيا» استفتحَ جبريل فيل: من هذا؟ 
قال: جبريل » قيل : ومن معك؟ قال: محمد عله فيل : وقد أرسل إليه؟ 
يريد به: وقد أرسل إليه لِيسْرَى به إلى السماء» لا أنهم لم يعلموا برسالته 
إلى ذلك الوقت؛ لأن الإسراء كان بعد نزول الوحي بسبع سنين» فلما فُتِح 
له فرأى آدم على حسب ما وصفنا قبل» وكذلك رؤيته فى السماء الثانية 
يحيى بن زكريا وعيسى ابن مريمء وفي السماء الثالثة يوسف بن يعقوب» 
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وفي السماء الرابعة إدريس» ثم في السماء الخامسة هارون» ثم في السماء 
السادسة موسى »2 ثم فى السماء السابعة إبراهيم ؛ إذ جائز أن الله جل وعلا 
أحياهم؛ لأن يراهم المصطفى يَللِةِ في تلك الليلة» فيكون ذلك آيةَ معجزةً 
يُسْتَدَل بها على نبوته على حسب ما أصَلنا قبل» ثم رُفع له سدرة المنتهى؛ 
فرآها على الحالة التي وضصف» ثم فُرض عليه خمسون صلاةً؛ وهذا أمر 
ابتلاء . أراد الله جل وعلا ابتلاء صفيه محمد يللِِ حيث فَرَض عليه خمسين 
صلاةً؛ إذ كان في علم الله السابق أنه لا يَمْرِض على أمته إلا خمس 
صلوات فقطء فأمّره بخمسين صلاة أمر ابتلاء» وهذا كما نقول: إن الله 
جل وعلا قد يأمر بالأمر يريد أن يأتي المأمور به إلى أمره من غير أن يريد 
وجود كونه» كما أَمَر الله جِلٌ وعلا خليله إيراهيم بذبح أبنه » أمّره بهذا 
الأمر. أراد به الانتهاء إلى أمره دون وجود كونهء فلما أسلما وتله للجبين 
فداه بالذبح العظيم؛ إذ لو أراد الله جل وعلا كون ما أمّر لوجَد ابنه 
مذبوحاء فكذلك فرّض الصلاة خمسين »2 اراد به الانتهاء إلى أمره دون 
وجود كونه. فلما رجع إلى موسى ١‏ وأخبره أنه أمر بخمسين صلاة كل يومء 
ألهم الله موسى أن يسأل محمداً يخ بسؤال ربّه التخفيف لأمته؛ فجعل 
جلّ وعلا قول موسى ‏ 5ه له سبباً لبيان الوجود لصحة ما قلنا: إن 
الفرض من الله على عباده أراد إتيانه خمساً لا خمسين» فرّجَع إلى الله 
جل وعلا» فسأله فوضع عنه عشرأ وهذا أيضاً أمر ايتلاء » أريد به الانتهاء 
إليهة دون وجود كونه. ثم جَعَل سؤال مو سى - تقتئلة - إياه سبباً لنفاذ 
قضاء ء الله جل وعلا في سابق علمهء أن الصلاة تْمْرَض على هذه الأمة 
خمساً لا خمسين : حتى ربع في التخفيف إلى خمس صلوات؛ ثم أ أي 
لكني أَرْضَى وَل ٠‏ فلما جاوز نأداه مناد؛ أمضيت فريضتي» أراد به 
الخمس صلوات» وخففت عن عبادي ؛ يريد. عن عبادي من أمر الابتلاء 
الذي أمرتهم به من خمسين صلاة التي ذكرناها. 

وجملة هذه الأشياء في الإسراء راها رسول الله يَككةِ بجسمه عياناء 
دون أن يكون ذلك رؤيا أو تصويراً صُوَّرَ له؛ إذ لو كان ليلة الإسراءء وما 


0 


رأى فيها نوماً دون اليقظة» لاستحال ذلك؛ لأن البشر قد يرون في المنام 
السماوات» والملائكة» والأنبياء» والجنة»؛ والنار» وما أشبه هذه الأشياءء 
فلو كان رؤية المصطفى كلِةٍ ما وُصف في ليلة الإسراء في النوم دون 
اليقظة» لكانت هذه حالة يستوي فيها معه البشرء إذ هم يرون في مناماتهم 
مثلهاء واستحال فضله. ولم تكن تلك حالةً معجزةً يُفَضْل بها على غيره» 
ضدّ قول من أبطل هذه الأخبار» وأنكر قدرة الله جل وعلاء وإمضاء حكمه 
لما يحب كما يحبء جل ربنا وتعالى عن مثل هذا وأشباهه». 

2 قال شيخنا ابن عثيمين - كله - 

اوقد وقع في حديث الإسراء ألفاظ مشتهرة؛ منها: قول جبريل ‏ لما 
أوصل النبي ككْةِ إلى منزلة ترك فيها جبريل النبي يلوه وتجاوز النبي يك 
قال جبريل للنبي كلِنِ: «هذه منزلة إذا تجاوزتها اخترقت» وإن تجاوزتها أنا 
احترقت). ْ 

فالظاهر أن هذا من الروايات الضعيفة» وحديث المعراج فيه أحاديث 
ضعيفة كثيرة» وفيه حديث المعراج الذي ينسب إلى ابن عباس - ها فيه 
ما هب ودب» حتى ألفاظ الصحيحين مختلفة اختلافاً عظيماء وسبب ذلك 
- والله أعلم - أنه كان في مكة» وكان الناس إذ ذاك ليسوا على جانب كبير 
من العناية والكتابة» وكما تعلمون أن الحفظ حوّان» ربما نسى الإنسان؛ 
فيزيد وينتقص220 . ١‏ 


هل 1 ٠.‏ حدئّبي مُحَمَدُ بْنُ الْمُتنَى حَدَّتَنا مُعَادْ بْنّ هِشَام؛ قَالَ : 
حَدَنَنِي أبي عَنْ قَنَادََ حَدَنَئَا أَنَسُ ِنُ مَالِكِء عَنْ مَالِكِ بْنٍ صَعْصَّعَة؛ أَنَّ 
رَسُولَ الله يَةِ قَالء قَذَكرَ نَحْوهُ. وَزَادَ فِيه: : «فَأَنِيتُ بطنتٍ مِنْ ذهب 
مُمْتَلِىءٍ حِكْمَة وَإِيِمَاناَء فَشْقَّ من النّحْرِ إِلَى مَرَاقَ البَطنء فَقْسِلَ بِمَاءِ رَمْرَمَ 
م مَلِىءَ حكمّة وَإِيمَانا) . 


.)هك١‎ 7 «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما (ضصذةهه‎ )١( 
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> فوائد الإسناد: 
١‏ - قوله: (فذكر نحوه) أي: هشام الدستوائي 


- قوله: (وزاد فيه) أي: زاد هشام على رواية سعيد بن أبي عروبة: 


- رواية هشام الدستوائي أخرجها بطولها النسائي (4414): 


لأخبرنا يعقوب بن إبراهيم؛ قال: حدثنا يحيى بن سعيد؛ قال: حدثنا 
هشام الدستوائي؛ قال: حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك. عن مالك بن 
صعصعة» أن النبي عد قال: ا(بينا أنا عند البيت» سين النائم واليقظان. إذ 
أقبل أحد الثلاثة. بين الرجلين. فأنيت بطست من ذهب» ملآن حكمة 
وإيماناً» فشْقٌّ من النحر إلى مَرَاقٌ البطن » ٠‏ فغُبِل القلب بماء رمزم » ثم ملئ 
حكمة وإيماناً ثم أتيت ف بدابة دون البغل وفوق الحمار» ثم انطلقت مع 
جبريل - 535 -»: فأتينا السماء الدنياء فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» 
قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحباً به ونعم 
المحىءً جاء. فأتيت على آدم - ظككلظ )2 فسلمت عليهء قال: مرحباً بك . 
من ابن ونيئ » ثم أتينا السماء الثانية. قيل: من هذا؟ قال: جبريل » قيل: 
ومن معك؟ قال: محمد. فمثل ذلك» فأتيت ت على يحيى وعيسى» فسلمت 
عليهماء فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي» ثم أتينا السماء الثالثة. قيل: من 
هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معّك؟ قال: محمدء فمثل ذلك» نأتيت على 
بوسف - 295 -. فسلمت عليه. قال: مرحباً بك من أخ ونبي» ثم أنينا 
السماء الرابعة. فمثل ذلك فأتيت ت على إدريس - ظاكةة -» فسلمت عليه 
فقال: مرحباً بك من أخ ونبئ ) ثم أتينا السماء الخامسة. فمثل ذلك 
فأتيت على هارون ‏ تاذ -. فسلمت عليه قال: مرحباً بك من أخ 
ونبئ » ثم أتينا السماء السادسة. فمثل ذلك ثم أتيت على موسى - اف 2 
فسلمثت عليه. فقال: مرحباً بك. من أخ ونبي» فلما جاوزته بكى قيل : ما 
يبكيك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعثته بعدي. يدخل من أمته الجنة 
أكثر وأفضل مما يدخل من أمتي» ثم أتينا السماء السابعة» فمثل ذلك». 
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تبت على إبراهيم - 2 -» فسلمت عليه» فقال: مرحباً بك؛ من ابن 
ونبئ» ثم رفع لي البيت المعمور. فسألت جبريل» فقال: هذا البيت 
المعمورء يصلي ذ فيه كلّ يوم سبعون آلف ملكء فإذا خرجوا منه لم يعودوا 
فيه آخرٌ ما عليهم. ثم رَفعت لي سدرة المنتهى»؛ فإذا نَبقّها مثل قلال 
جره وإذا وَرَقها مثل آذان الفِيلة» وإذا في أصلها أربعة أنهار: نهران 
باطنان. ونهران ظاهران» فسألت جبريل» فقال: أما الباطنان ففى الجنةء وأما 
الظاهران فالفُرات والنيل» ثم فُرضت علئ خمسون صلاةً» فأنيت على 
موسىء فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي خمسون صلاة, قال: إني 
أعلم بالناس منك» إني عالجت بني إسرائيل أشدّ المعالجة» وإن أمتك لن 
يطيقوا ذلك» فارجع إلى ربك» فاسأله أن يخفف عنك». فرجعت إلى ربي» 
فسألته أن يخفف عني» فجعلها أربعين» ثم رجعت إلى موسى - 2592 -. 
فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها أربعين» فقال لي مثل مقالته الأولى» 
فرجعت إلى ربي - كَيْنَ -. فجعلها ثلاثين» فأتيت على موسى - 22 -. 
فأخبرته» فقال لي مثل مقالته الأولى. فرجعت إلى ربي» فجعلها عشرين» ثم 
عشرة» ثم خمسة. فأنيت على موسى - ظَلنذ -» فقال لي مثل مقالته 
الأولى» فقلت: إني أستحي من ربي - كيك - أن أرجع إليهء فنودي: أن قد 
أمضيت فريضتي. وخففت عن عبادي. وأجزي بالحسنة عشر أمثالها» . 


© غريب الحديث: 

قوله: (فشق من النحر إلى مراق البطن): فشق: أي: شق صدرهء 
النحر: أعلى الصدر موضع القلادة منه. 
ومراق البطن: - بتشديد القاف ‏ ما رق من أسفل البطن ولان» ولا واحد 
له من لفظه» وميمه زائدة. 

والمعنى : أن الملك شق شقاً كبيراً من جسد النبي يكٍ حتى وصل من 
أول نحر من أعلى صدره إلى أسفله حتى وصل إلى قرب قبله؛ كما ثبت 
في رواية أخرى . 

وه 


لله فقه الحديث: 


١‏ - بيان شدة ما لاقى النبي كل من هذه العملية النادرة من نوعها. 


؟ - قال الحافظ: «وقد استنكر بعضهم وقوع شىّ الصدر ليلة الإسراء 
وقال: إنما كان ذلك وهو صغير فى يئى سعد» ولا إنكار فى ذلك» فهد 


تواردت الروايات به. 


وثبت شق الصدر ‏ أيضاً - عند البعثة؛ كما أخرجه أبو نعيم في 
«الدلائل» ولكل منها حكمةء فالأول وقع فيه الزيادة كما عند مسلم من 
حديث أنس: «فأخرج علقة فقال: هذا حظ الشيطان منك». وكان هذا 
في زمن الطفولة؛ فنشأ على أكمل الأحوال من العصمة من الشيطان» 
ثم وفع شق الصدر عند البعث زيادة في إكرامه؟؛ ليتلقى ما يوحى إليه 
بقلب قوي في أكمل الأحوال من التطهيرء ثم وقم شق الصدر عند 
إرادة العروج إلى السماء؛ ليتأهب للمناجاة»ء ويحتمل أن تكون الحكمة 
في هذا الغسل؛ لتقع المبالغة في الإسباغ بحصول المرة الثالثة؛ كما 
تقرر في شرعه 55). 

26 26 

7 [ه؟١!‏ حَدَثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَائِنُ بَشَارء قَالَ ابِنُ 
الغكئى: : : اننا محمد بن جَغْف رو - حَدَثئا شُعْبَةٌ عن ف قََادَةَ قال: سمح سَمِعْتٌٍ أب 
شَنُوءَةَا . 

وَقَالَ: «عِيسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ». وَذَكَرَ مَالِكاً خَازِنَ جَهَئَمَء وَذَكَرَ 
الدّجَال. 
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## راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبد الله بن عباس - ها - فى الحديث .)١9//957(‏ 


>> فوائد الإسئناد: 
١‏ - من سداسيات المصنف - أل - 
؟ - مسلسل بالبصريين . 
 "“‏ فيه رواية تابعي عن تابعي: قتادة عن أبي العالية . 


5 - حديث عبد الله بن عباس - ها هذا متفق عليه» أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (87784 و78945). 


# غريب الحديث: 

قوله: (موسى آدم طوالٌ» كأنه من رجال شنوءة) . 
إسرائيل . 

وآدم : بالمد» مفرد» وجمعها: أدم - بتسكين الدال - كأحمر وحمر. 
والأدمة: هى السمرة» وقيل: السمرة الشديدة. 

وطوال: بضم الطاى وتخفيف الواو» ومعئاه: طويل . 

وشلوءة: - بفتح المعجمة» وضم النون» وسكون الواو بعدهأ همزة» 
ثم هاء تأنيث: وهم حي من اليمن» ينسبون إلى شنوءة؛ وهو عبدالله بن 
كعب بن عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد. 

ولقب شنوءة» لشنآن كان بينه وبين أهله. والنسبة إليه: شنوئى بالهمز 
بعد الواو. وبالهمز بغير واو. 
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قال ابن قتيبة: «سمى بذلك من قولك رجل فيه شنوءة؛ أي: تقزز. 
والتقزز بقاف وزايين: التباعد من الأدناس»؛ كذا في «الفتح»). 

والمعنى: أن نبينا يخبر عن صفة خلقٍ موسى - عه - أنه أسمر 
البشرة يشبه أهل شنوءة من اليمن. 

قوله: (عيسى جعد مربوع) : الجعد: من صفات الرجال يكون مدحاً 
وذماء وهو المجتمع المنقبض الملتوي» ويكون في الجسم وفي الشعر 
خاصة . 

وجعودة الجسم : اجتماعه واكتنازه . 

وجعودة الشّعر: التواءه؛ وهو: القططء. وهو ضد السّبط؛ لأن 
السبوطة أكثرها في شعور العجم. 

ومربوع: من الربعة» وهو بفتح الراء وسكون الموحدة ‏ ويجوز 
فتحها؛ وهو: الرجل بين الرجلين في القامة» ليس بالطويل البائن ولا 
بالقصير الحقير وفيه لغات. 

ويقال للمرأة: ربعة. 

قوله: (وذكر مالكاً خازن جهنم. وذكر الدجال). 

والخازنث: مفرد» والجمع : خزنة» وهو من الخزن» بمعنى الحفظ : 
والكتم» والستر. 

والدجال: ‏ فعّال بفتح أوله» والتشديد ‏ من الدجل؛ وهو: التغطية» 
وسمى دجالا؛ لأنه يغطى الحق بالكذب والباطل» يقال: دجل البعير 


بالقطران إذا غطامهء» والإناء بالذهب إذا طلام» وهو المموه. 
والمعنى: أن نبينا ذكر عيسى - عتمم - بوصف ظاهر في الخلقة وهو 
المتوسط فى القامة» المكتنز فى جسمهء وذكر مالكاً خازن النار» الذي 
يحرس »2 ويحفظ النار ووكل بها من قبل الله - تعالى - وذكر الدجال؟؛ وهو. 
الذي يخرج آخر الزمان ‏ وهو الذي يراد عند الإطلاق ‏ يكذب. ويموه. 
ويلبس على الناس . 
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لل فقه الحديث: 
١‏ - إثبات الإسراء بالنبي 35ة. 
" - بيان وصف موسى وعيسى - 8# - 
"' - جواز تشبيه الفاضل بالمفضول. 
5 - أن خازن النار اسمه: مالك . 
© - أَنْ الملائكة تسمى بأسماء البشر أو العكس. 
5 - مشروعية التسمي بأسماء الملاتكة. 
7 - أن الدجال ثبت ذكره في أحاديث مستفيضة مشهورة. 
6 - بيان بعض ما رآه رسول الله يَكِيِ ليلة الإسراء. 
4 - عظيم فضل الله على رسوله محمد وله حيث أسرى به في ليلة 


واحدة وعرج به إلى الملا الأعلى حيث رأى من آيات ربه الكبرى» ثم 
حفظ ذلك» وكأنها بين عينيه. 


٠‏ - جواز نعت الإنسان بأوصافه الخَلّقية والخُلّقية للتخصيص 
لا للتنقيص . 


2ع بع جاه 
لاا #ايم اتا 


8#" _ (.. .1 وَحَدَنَئَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد أَحْبَرَنَا يُونّسُ بْنُ مُحَمَّد 
حَدَنَئَا شَيْبَانُ ب عَبدال ومن ء عَنْ اف عَنْ بي العَاِيَء حَدئئ ابن عَم 
عَلَى نُوسَى بن عِْرَانَ - اإلة - رَجلَ آم ان جَعْدٌ كأنهُ من رجَالٍ 
شُنُوءَة وَرَأَنْتُ عيسشى ائِنَ مَرْيَمْ مزع الْخَلْقء إلى الْحَمْرَةِ وَالْبَيَاض» سَبط 
الرّأس 

وَأَرِيَ مَالِكاً حَازِنَ الئارء وَالدَّجَالَء فى آيَاتِ أَرَامُنَّ اللَهُ إِيَاهُ: ثلا 
تَكُن فى مريت من لَقَايق4 [السجدة: «5]. 
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ل لك كي حك" وم 6ق 4 م أ طللك 15 إدر مام _ 
قال: كان قَتَادَةَ يُفِسَرُهًا: أن نَبِيّ الله يَكِلدِ قَذ لقي مُوسَى - 232 -. 


غريب الحديث: 

قوله: (... رجلٌ آدم طوال جعد... سبط الرأس): هذا في ظاهره 
يخالف ما سبق من وصف عيسى بالجعودة» ولا خلاف؛ فإن الجعودة؛ كما 
ينا تكون في الجسمء وتكون في الرأس. 

قال العلماء: إن المتحصل من الروايات في وصف عيسى أنه: جعد 
الجسم سبط شعر الرأس. 


الهند. 

قوله: (وأرى مالكاً خازن النارء والدججالء فى آبات أراهن الله إياه 
#قلا تكن في ميو ين لقاب » قال قتادة يفسرها: أن نبي الله كَلِهٍ قد لقي 
موسى - 282 -): 


قال النووي: «هو ‏ بضم الهمزة وكسر الراء -» ومالكاً - بالنصب -» 
ومعناه: أري النبي كَكِةِ مالكاء وقد ثبت في «صحيح البخاري» في هذا 
الحديث: «ورأيت مالكااء ووقع في أكثر الأصول: «مالك» بالرفع» وهذا 
قد ينكرء ويقال: هذا لحن لا يجوز فى العربية» ولكن عنه جواب حسن» 
وهو: أن لفظة ١مالك»‏ منصوبة» ولكن أسقطت الألف في الكتابة. وهذا 
يفعله المحدثون كثيراً فيكتبون: سمعت أنسء بغير ألف. ويقرؤونه 
بالنصب» وكذلك «مالك»» كتبوه بغير ألفء ويقرؤونه بالنصبء فهذا إن 
شاء الله تعالى ‏ من أحسن ما يقال فيهء وفيه فوائد يتنبه بها على غيره» 
والله أعلم». 

وهذا الاستشهاد بقوله ‏ تعالى -: #قلا تَكُن فى مرَيةَ 4 هو من استدلال 
بعض الرواة. 
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أمّا تفسير قتادة» فقد وافقه عليه جماعة» منهم مجاهدء والكلبي. 
والسدي.» وعلى مذهبهم معناه: فلا تكن في شك من لقاتك موسى. وذهب 
كثيرٌ من المحققين من المفسرين» وأصحاب المعانى إلى أن معناها: فلا 
تكن في شك من لقاء موسى الكتاب» وهذا مذهب ابن عباس» ومقاتل 
والزجاج» وغيرهمء والله أعلم». 

قلت: والثاني هو الآرجح؛ لأن السياق والسباق يقرر هذا. 


لل فقه الحديث: 
١‏ - هذه الرؤية كانت ليلة أسري به يَك. 
؟ - رؤية النبي كله لمالك والدجّال ثابت من قوله في روايات أخرى. 
“"' د تفسير قتادة محتمل » وليس بيعيد. 
- اختلاف الصحابة ‏ في التفسير اختلاف تنوع»ء وليس 
اختلااف تضاد. 
- بيان فائدة علمية مهمة سار عليها المحدثون قديماً: يكتبون الاسم 
غير منصوب بغير ألفء ويقرؤونه بالنصب. 


4 


4 1155 حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بن حَنْبّلِ» وَسْرَيِجٌ بْنَ يُونّسَ؛ قالاً: 
حَدَنََا هُشَيْمٌ أَحْبَرَنَا دَاوْدُ بْنُ أبي مِنْدٍ عَنْ أبِي الْعَالَِهه عَنِ ابن عَبّاسء أَنَّ 
رَسُولَ الله ع مَرّ بوّادِي الأَزْرَقِء فَقَال: ١أَيْ‏ واد هَذَا؟) قَقَالُوا: هَذَا ا وَادِي 
الأزرَقِ قَالَ: ١كَأنّي‏ أنْظرٌ إلى مُوسَى - عَلَيه الام - خابطاً مِن النَّبيّقء وَلَهُ 
جْوَارٌ إِلَى اللّهِ بالتّلبيقه. ثم أنَى عَلَى تَنيّة هَرْشَىء فَقَالَ: «أَي نَِيَةِ هَذِه؟) 
َالُوا: نَيئَةُ هَرْشَى, قَالَّ : اكأني نظ إلى يُونُسَ بْنِ مَنَى - عَلَيهِ السّلامُ - 
عَلَى َاقَِ حَمَرَاءَ جَعْدَةِ عَلَبْه جيه منْ صوف» خطامٌ نَاقَته خُلبَةٌ وَهْوَ يُلبّى) . 


قال ابن حَتْبّل في حَدِيئِهِ: «قال هِشِيّم : يُعْنِي ليفا'. 
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تقدمت ترجمة عبدالله بن عباس - ها - فى الحديث (88//ا١).‏ 


> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنف - كانُه‎ -١ 

" - له فيه شيخان قرن بينهما. 

*'- مسلسل بالبصريين غير شيخه؛ فبغناديان» وأما وهشيم؛ 
فواسطي . 

5 - فيه رواية تابعى عن تابعى: داود بن أبى هند عن أبى العالية. 

ه ‏ حديث عبد الله بن عباس - ها هذا متفق عليه فقد أخرجه 
- أيضا ‏ البخاري (8هه١‏ وهه"" و0917). 


ق غريب الحديث: 

قوله: (وادى الأزرق) ؛ هو: واد بين مكة والمدينة خلف أمج ويبعد 

قوله: (كأني أنظر إلى موسى): 

قال المهنّب: «هذا وَهَمٌّ من بعض رواته؛ لأنه لم يَأْتِ أثرٌ ولا حبر 
أن موسى حئٌ» وأنه سيحج ء وإنما أتى ذلك عن عيسى؛ فاشتبه على 
الراوي» ويدل عليه قوله في الحديث الآخر: الَيِهِلْنَ ابن مريم بِفَجٌّ 
الرّوحَاء) . 

ورد عليه الحافظ ‏ كْيَنْةُ -؛ فقال: «وهو تغليط للثقات بمجرد 
التوهم. فسيأتي في «كتاب اللباس» من البخاريٌ بالإسناد المذكور بزيادة ذكر 
إبراهيم فيه أفيقال: إن الراوي غَلِطَء فزاده؟ وقد أخرج مسلم الحديث من 
طريق أبي العالية» عن ابن عباس بلفظ: «كأني أنظر إلى موسى هابطأً من 
الثنية» واضعاً إصبعيه في أذنيه مارَاً بهذا الواديء وله جؤَارٌ إلى الله بالتلبية», 


وءءة1آ 


قاله لما مَرٌّ بوادي الأزرق» واستفيد منه تسمية الوادي» وهو خَلْفَ مج بينه 
وبين مكة ميل واحدء قال: وفى هذا الحديث - أيضاً ‏ ذكر يونسء أفيُقال: 
إن الراوي الآخر غَلِطَء فزاد يونس؟)'2. 

وقال ابن المَثَيّر: «توهيم المهلّب للراوي وَهَمّ منه. وإلا فأيّ فرق بين 
موسى وعيسى؟ لأنه لم يثبت أن عيسى منل ذف نزل إلى الأرض» وإنما 
ثبت أنه سينزل» . 

قال الحافظ: ٠‏ لأراد المهلب بأن عيسى لما ثبت أنه سينزل كان 
أ هي 2 يك الذي فيه: لهل ابن مريم بالحج». 

وهذا مبنى على اختلاف العلماء ء في معنى (كأني أنظر)» وقد ذكر 
أقرال العلماء في ذلك القاضي عياض - كله ؛ فقال: «وأكثر الروايات 
في وصفه لهم يدل أن ذلك رآه ليلة أَسْرِيَ به وقد وقع ذلك مبيئأ في 
رواية أبي العالية عن ابن عباس وفي رواية ابن المسيب عن أبي هريرة» 
وليس فيها ذكر التلبية. 

فإن قيل: كيف يتوجه ما ذكر من حجّجهم وتلبيتهم وهم أموات» وفي 
الأخرى» وليست دار عَمَلء فاعْلَمْ وَفُقَكَ الله أن للمشايخ وفيما ظهر لنا عن 

أحدها: آنا إذا قلنا: إنهم كالشهداءء بل هم أفضِلٌ من الشهداء أحياء 
عند ربهم» فلا يبْعْدُ أن يحجوا ويصلوا كما ورد فى الحديث الآخرء وأن 
يتقربوا إلى الله بما استطاعوا وكتب لهم؛ لأنهم بعد وإن كانوا في الأخرى 
فهم في هذه الدنيا التي هي دارٌ العَمّلُه حتى إذا فنيت مُذَّنُها وأعقبتها 
الآخرى التي هي دار الجزاء انقطع العمل . 

والوجه الثاني: أن عمل الآخرة ذكر ودعائء قال الله تعالى: #أدَعَوَِهُمْ 

فا سبَحدَكَ لله [يونس: .]٠١‏ 


(1) «فتح الباري) (*/588). 


يل 


الوجه الثالث: أن تكون هذه رؤية منام في غير ليلة الإسراء. أو في 
بعض ليلة الإسراء كما قال في رواية عبدالله بن عُمَر: «بينا أنا ناكم رأيتني 
أطوف بالكعبة. . .» وذكر الحديث في قصّة عيسى. 

الوجه الرابع : أنه كَِِ أري حالهم قبل هذا ومُثِلوا له في حال حياتهم 
وكيف تلبيتهم حينئل وحجهم كما قال في الحديث : «كأني أنظر إلى موسى » 
وكأني أنظز إلى يونس» وكأني أنظر إلى عيسى». 
وما كان منهمء وإن 00 يرهم رؤية عين» ناويدل عليه قوله: كان أنظرا 
فصار يقينه بذلك كالمشاهدة)0' . 

قوله: (هابطاً من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية): هابطاً من الهبوط ؛ 
وهو. النزول. 

والثنية : الطريق في الجبلء وهي مفردء وجمعها: ثنايا. 

والجؤار ‏ بذ بضم الجيم وهمزة بعدها ؟ وهو.ء رضع الصوت بالدعاء 
والاستغاثة» وهو كالخوار للبقر . 

يقال: جأر الرجل يجأر جُواراً. 

والتلبية : من لبيك. وهو إمَا مصدر منصوب؛ كحنانيك ودواليك كان 
أصله لبأء ثم ثني» ومعناه: إجابة بعد إجابة» من لبئ يلبي» أو إقامة بعد 
إقامة على طاعتك» من قولهم: أُلَّبٌ بالمكان» ولب إذا أقام به. 

والمعنى : أنْ النبى عد يحدث عن مشهد رآى وكأنه يحدث عن شىء 
هو الآن أمامه. وأوله موسى - عر - وهو حاج إلى بيت الله الحرام ينزل 
من جبل يمر فيه من هذا 0 وله صوت عال بالتلبية . 

قوله: (ثنية هرشل بفتح الهاء. وإسكان الراء» وبالشين المعجمة 
مقصورة الألف جبل 0 39 الشام والمدينة النبوية قريب من الجحفة. 


.)61١8 215/١( «إكمال العلم»‎ )١( 


١٠٠ 


ابن عباس - ا عند البخاري: «ونسبه إلى أبيه» . 

وقيل: أن يونس كان في زمن ملوك الطوائف من الفرس بعث إلى 
أهل نينوى من أرض العراق. 

قوله: (على ناقة حمراء حعدة) : أي : راكياً على ناقة حمراء. مكتنزة 
اللحم . 
كالشعر للمعز» والوير للإبل. < 

قوله: (خطام ناقته خلَبَة): الخطام ‏ بكسر الخاء : الحبل الذي يقاد 
به البعير» يجعل على مقدم أنفه . 

وخلبة: - بضم الخاء المعجمةء وبالباء الموحدة بينهما لام -» فيها 
لغتان: الضمء والإسكان للام ؟ وهو: الليف؟؛ كما فسره الراوي. 

والمعنى: أن الرسول كلل قال عند وصوله لثنية هرشى: أنْ يونس 
نبي الله - ميمثية - حجٌ بيت الله وهو يلبي على ناقة مختزلة قوية» يلبس 


آله فقه الحديث: 
للجواب» وهذا أسلوب تعليمى مفيد. 

؟" - أن الله - تعالى ‏ أطلع نبينا يله على بعض أحوال النبيين - 
صلوات الله وسلامه عليهم -. 

* - أن الأنبياء - “ثم - لهم كرامات خاصة على سائر الخلق. 

؛ - أن شرائع الأنبياء متفقة في الأصول» وتختلف في مسائل 
العبادات التى دونها. 

٠.60 


شريعة محمد وشريعة موسى - كلم -. 

وقد ورد الأمر به؛ ففى حديث أبى بكر - ذَييْه - عند الترمذي بإسناد 
صحيح لغيره: سئل رسول الله كله أي الحج أفضل؟ قال: «العج والنج». 
الأنصاري عن أبيه: أن رسول الله كله قال: «أتاني جبريل؛ فأمرني أن آمر 
أصحابي» ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية». 

5 - التلبية في بطون الأودية من سنن المرسلين - “طم -؛ ولذلك 
قال العلماء: أنها تتأكد عند الصعود والهبوط. 

7 - قال شيخنا ابن عثيمين ‏ ككُلَةٍ -: «وفي قوله: (عليه جبة من 
صوف) ما يدل على أن حج السابقين مختلف عن حجناء هذا هو الظاهر» 
وقد يكون معذوراًء لا ندري" . 

6 - بيان منهج مسلم في إيراد غريب الحديث؛ كأئمة الحديث قبله 


502 
5 

942 
33 
2 
25 


89 (...1 وحدْنَبي مُحَمَّدُ بن المُكتىء حَدَنّتا ابن أبي عَدِيّْ» عَنْ 
َاوُدَء عَنْ أبي الْعَالِيَه عَنْ ابْنِ عَبّاسِ؛ قَالَ: سِرْنًا مَعَ رَسُولٍ الله كل بَينَ 
مَكَةَ وَالمّديئَة» فَمَرَرْنَا بوَادِ قَقَالَ: «أَيْ وَادٍ هَذَا؟» فَقَانُوا: رَادِي الأزْرَقٍ. 
نَالَ: «كأني أَنظُرٌ إِلَى مُوسى كه - كذَكَرَ مِنْ لَوْنِه وَشَْرِه شَيْئاً لم يَحَفَظُ 
دَاوُدُ - وَاضِعاً ِصْبَعَيِهِ فى أُدُنَِ لَه جُوَارٌ إِلَى الله بِالتَلبِيت» مَارّا بِهَذَا الوادِي». 

قَالَ: ثُمّ سِرْنا حَنّى أَنَيْئَا عَلَى نَنِيَق فَقَالَ: «أَيُ تَبِيَةِ هَذِهِ؟) قَانُوا: 


هَرْشى أو لفت . 


٠٠١: 


0 م و ع 1 7 ا 2مس ام ملام 1 م ٠.‏ 
فقال: «كاني أنظر إلى يُونسَّ على ثاقةٍ حَمُْرَاءَ» عَليْهِ جبّة صوفٍ» 
ا م 50 - 0 شرا ص 
خطامٌ نَاقَبهِ ليف خُلْبَة مَارًا بِهَذَا الْوَادِي مُلبياً». 


د غريب الحديث: 

قوله: (فذكر من لونه وشعره لم يحفظه داود) : أي : أن أبا العالية ذكر 
وصف اللون والشعر عن ابن عباس؛ لكن داود بن أبى هند نسى ذلك. 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ كان الله له : إن نسيه داود؛ فقد 
حفظه غيره» وقد سبق نقله . 

قوله: (واضعاً إصبعيه فى أذنيه): أي : وضع إصبعيه فى أذنيه عند 
رفع صوته بالتلبية» وهذا موافق لقوله: (له جؤار إلى الله بالتلبية». 


> فقه الحديث: 

١‏ أن الأحاديث يفسر بعضها بعضاً. وهي أفضل وأولى طرق تفسير 
الحديث النبوي . 

؟ - من منهج مسلم بيان الشك أو الخطأ ممن هو بتصريح أو إشارة» 
أو يشعر بوجود عيب ونحوه في الرواة أو الرواية. 

 *‏ قال العلماء: فيه دليل على استحباب وضع الإصبع في الأذن عند 
رفع الصوت بالأذان ونحوه مما يستحب له رفع الصوت. 
مذهب من يقول من أصحاينا وغيرهم: إن شرع من قبلنا شرع لنا» . 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ ختم له بالخير -: الراجح عندي: أن شرع ما 
قبلنا ليس شرعاً لنا؛ لاستغناء شرعنا عن غيره» وحاجة غيره له» فشرعنا 
يستدل به ولا يستدل عليهء والله أعلم. 


2 
3 
92 
نا 
2 
5 


١١..هم‎ 


53 ...1 حدئّني مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتنَىء حَدَنَْا ابْنُ أبي عَدِيُ» عَنْ ابن 
عَوْنِْء عَنْ مُسَاهِدِ؛ٍ قَالَ: كُنا عِنْدَ ابْن عَبِّاسء فَذَكَرُوا الدَّجَالء فَقَالَ: إِنَّهُ 
مَكَنُوبٌ بَيْنَ عَيْئَيْه كَافِرٌ. قَالَ: فَقَالَ بْنُ عَّاس : لم أَسْمَعْهُ قَالَ ذَاكَ وَلَكِنَّهُ 
قَالَّ: «أَما إِبْرَاهِيم ‏ فَانْظرُوا إِلَى صَاحِبِكُمْ وَأَمّا مُوسَىء فَرَجُلُ آدَمْ جَعْدٌ عَلَى 
جَمَلٍ أخمَرَ مَخْطُوم بِخُلْبَقِ كني أنْظْرُ لَه إِذا الْحَدَرَ في الْوَادِي يُلَبّي). 


>> فوائد الإسناد: 

)*1417/8( حديث مجاهد عن ابن عباس هذا وقع عند البخاري‎ - ١ 
عنه عن ابن عمرء وهو غلط؛ كما قرر ذلك الحفاظ. ومنهم ابن حجر في‎ 
.)859/56( «فتح الباري»‎ 

؟ - لم يصرح أحد ممن روى هذا عن ابن عون بذكر النبي 246. 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ كان الله له لكنه صريح في الرفع يدل عليه 
قول ابن عباس: «لم أسمعه قال ذاكء ولكنه قال: ...4. 

فمن الذي سمعه ابن عباس يقول؟ أليس هو النبي كلةِ؛ هذا أولاً. 

ثانياً: أن هذا غيب لا مجال للرأي والاجتهاد فيه؛ فلا يمكن أن يقوله 
ابن عباس من تلقاء نفسهء ولا عن غير النبي كَللة. 


4 غريب الحديث: 
قوله: (كنا عند ابن عباس » فذكروا الدجال» فقال: إنه مكتوب بين 
القاعدين: أنْ الدجّال مكتوب بين عينيه علامة تميزه عن غيره ويعرف بيها؛ 
قوله: (فقال ابن عباس: لم أسمعه قال ذاك. ولكنه قال: أمّا إبراهيم» 
فانظروا إلى صاحبكم) : عندما سمع ابن عياس كلام هذا في ذاك المجلس 


١٠١ك‎ 


قال: أنا لم أسمع هذا الكلام من النبي يِه بل قال كلَِهِ في حق إبراهيم: 
فقه الحديث: 
١‏ استحباسب حضور مجالس العلماءء والاستفادة منها. 
؟ - أنْ الصحابة والتابعين حريصون على مدارسة العلم. 
* - أن الدجال يُعرف برسم في جبينه بين عينيه مكتوب بالعربية : 
كافر»ء وهو ثابت في أحاديث اصع 
؛ - ليس في الصحابة - هه - من جمع السّنة على سبيل الحصر. 
- أن نبينا ككل 8 الناس بأبيه إبراهيم كَكِ. 


8 11571 حَدَّنَئَا قَُبِبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنّئا لَيْتُّ. (ح) وَحَدَتَنا 
ُحَمَدُ بْنّ ومح» يا اليك عن أب التي عَنْ جَابرٍ: أَنَّ رَسُولَ الله يله 
قَال : عرض عَلََ الأثبياة» فَإِذَا مُوسَى ضَرْبٌ مِنَ الرّجَالِء كانه مِنْ رِجَالٍ 
شَنُوءَة وَرَأَنْتُ عِيسّى ابن مَرْيَم ‏ عَلَيِهِ السَّلامُ - قَإِذَا أَكْرَتُ مَنْ رَأَنْتُ به 
شَبَها عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُودٍ وَرَأَيتُ إِبْرَاهِيمَ - صَلْوَاتُ الله عَلَبِهِ ‏ فَإِذَا أَقَرَبُ مَنْ 
رََنِتُ بِهِ شَبْهاً صَاجِيْكُمْ - يَعْنِي نَفْسَهء وَرَأَنِتْ جِبْرِيلَ - عَلَِهِ السّلامُ - فَإِذا 
أقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ به شَبَهاً دَحْيًّا . 

وَفِي رِوَايَة ابْن رُمْح: ١دَسْيَُ‏ بْنْ حَلِيفَة. 


ين راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله - كينا - فى الحديث .)١2/١5(‏ 


١٠١ا/‎ 


> فوائد الإسناد: 

. من رباعيات المصنف كال‎ - ١ 

١‏ - له فيه شيخان فرق بينهما. 

"' - فرق بين شيخيه لسببين : 

أ قال قتيبة: «حدثنا» مما يدل أنه سمعه من لفظ شيخف أما 
محمد بن رمح؛ فقال: «أخبرنا» مما يدل أنه سمعه من شيخه بقراءة خبره 


عليه , 


9 


ب - قتيبة قال: «ليث)»» وابن رمح قال: «الليث». 


+ - أن كل ما رواه الليث بن سعد. عن أبى الزبير محمول على 
الاتصال صرح أم لم يصرحء والدليل على ذلك: ما ذكره الحافظ في 
«التهذيب» وغيره؛ قال ابن أبي مريم عن الليث: قدمت مكة فجئت 
أبا الزبيرء فدفع إليّ كتابين» فانقلبت بهماء ثم قلت في نفسي: لو عاودته 
فسألته هل سمع هذا كله من جابر؟ فقال: منه ما سمعت» ومنه ما حُدَئتٌ 
عله . 

فقلت له: أعلم لي على ما سمعتء, فأعلم لي على هذا الذي 

قال الساجى: «وبلغنى عن يحيى بن معين أنه قال: استحلف ليث 
أبا الزبير بين الركن والمقام أنك سمعت هذه الأحاديث من جابر؟ فقال: 
والله إني سمعتها من جابر» يقول ثلاثا». 

ه ‏ فائدة جمع ألفاظ الرواة؛ ومنها: التصريح بأسماء المبهمين من 
الرجال» أو زيادة فائدة في التسمية» والتصريح حتى لا تختلط الأسماءء 
ولازمه الأشخاصء وهو علم دقيق لا يعرفه إلا أهل هذا الفن الشريف 
وأرباب هذه الصناعة الحديثية العظيمة . 


0٠6 


5 - حديث جابر بن عبدالله ‏ ا هذا من أفراد الإمام مسلم. 
قا غريب الحديث: 

قوله: (عرض على الأنبياء): العرض هنا بمعنى: الرؤية. 

والمعنى: أن الله - تعالى - أظهر لى صورة الأنبياءء وأرانى إياها. 
وسكون الراء بعدها باء موحذة ؟ وهو: النحيف حفيف اللحم الممشوق 
المستدق. 

قوله: (فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود): الْسبْهُ والسَّبَهُ 
وَالسَّبِيةُ ؛ حقيقتها في الممائلة من جهة الكيفية كاللون والطعم وغيرها. وهو 


مفردء والجمع: أشباه. وهو يكون في الوجهء وقد يطلق: ويراد به الهيئة 
العامة . 


لل فقه الحديث: 

١‏ - أنْ الله تعالى ‏ يكرم نبيه يله بكرامات لم ولن يعطاها أحدٌ من 
الخلق» ومنها اجتماعه بالنبيين والمرسلين فى بيت المقدس » وفى السماوات 
عند العروج إليهاء وتصويرهم له يل كأنه يراهم في حينه. 

؟ - أن هذا جائز لا مطعن فيهء وله نظائر مشابهة له. مثل إتيان 
جبريل بصورة بيت المقدس أمام الرسول ول يصف ما فيها للمشركين؛ 
ليثبت صدقه فيما ادعاه. 
بدنه ‏ فيدل على أن الجعودة التي فيه هي في شعره خاصة؛ أو أكثر من 
حسدكه. 

؟ - أن الملائكة قد أعطوا من القدرة ما يستطيعوا به أن يتصوروا 
بصور البشر. ش 

ل 


© - أنهم لا يتصورون بصورة الكفار أو المُسَّاقَ. 
- جواز تشبيه الفاضل بالمفضول . 
- منقبة ظاهرة لكل من عروة ودحية . 
8 - أنْ دحية بن خليفة ‏ ذَبه ‏ كان من أجمل الناس لقا 


ع 
وت 
502 
دزت 
52 
26 


؟لاما _ زمدذا وحدنَني مُحَمَد بْنّ ذَافْع» وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ - وَتََارَبَا 
اللِّْ. قَالَ ابن رَافِع : حَدَّثَئَا. وَقَالَ عَيْدُ: أَخبرنَا - عَبْدالرَرَاقِ 3 

عَنِ الزْهْرِيّ؛ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ المُسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: قَالَ 
اللي كه : اجين أُسْرِيَ بي لَقِيثُ مُوسَى - عَلَيه السَلمٌ - فَنَعته الي له : 
قَإِذا رَجُلُ - حَمِبْتُهُ قَالَ مُضْطْرِبٌء رَجل الرّأسء كأَنّهُ مِنْ رِجَالٍ شَنُوءَة» . 
َالَ: «وَلَقِيِتُ عِيِسَى - فَتعْنَهُ الكبئ كل فَإذَا وَبْعَة أَخْمَرْ؛ كَأئمَا خَرَجّ مِنْ 
دِيماس» يَعْنِي حَهَاماً. َالَ: «وَرَأَئْتُ إِيْرَاهِيمَ - صَلَوَاتٌ الله عَلَِهِ - وَأَنَا أَشْبَهُ 
وَلَدهِ به . قَال: «فَأَتِيثُ بِإِنَاءينِ في أَحَدِهِمَا لَبَنْ وَفِي الآخَر حَمْرٌ. فقيل لي : 
خُذْ أَبَهُمَا شِْتَء فَأَحَذْتُ اللَبَنَ فُشَرِبِه . فَقَالَ: هُدِيتَ الْفِطَرَةً - أَوْ أَصَبْتَ 


الفِطَرَةً - أَمَا إِنْكْ َو أَخَذْتَ الْجَمْرَ غَوَتْ أُمَنْكَا. 


# راوي الحديث: 


تقدذمت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديث (ه/ة). 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف  كانُه‎ -١ 

؟ - أن له فيه شيخين قرن بينهما. 

"' - قوله: (وتقاربا في اللفظ)؛ أي: اختلفا في اللفظ اختلافاً يسيرأء 
واتحدا في المعنى. 


٠١٠ 


5 - فيه رواية تابعي عن تابعي: الزهري عن سعيد بن المسيب. 

ه ‏ دقة مسلمء وأمانته العالية في أداء ألفاظ الرواة» والمشايخ دون 
خلط بينها. 

5 - تفريق مسلم بين «حدثنا» و«أخبرنا» . 

* - إيراد الغريب في الحديث . 


4 حديث أبى هريرة - كه هذا من المتفق عليه» فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (#8484” و0" و4009 ركلاده و570). 


غريب الحديث: 
صادفت هؤلاء الأنبياء. 

قوله: (فإذا ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس - يعني حماماً ‏ ): 
ديماس: - بفتح الدال والكسر _» وهو في اللغة السربء ويطلق أيضاً على 
الكن » والحمام من جملة الكن. 

والمراد من ذلك: وصفه بصفاء اللون» ونضارة الجسمء وكثرة ماء 
الوجه؛ حتى كأنه كان في مو ضع كن فخرج منه وهو عَرْقان. 
لل فقه الحديث: 

١‏ - بيان جمال عيسى - يه - الحَلقِي. 

وقد وصف عيسى في رواية أبي هريرة بأنه أحمرء وفي رواية ابن عمر 

وقد روى البخاري عن ابن عمر ‏ ذه -: أنه أنكر رواية أحمدء 
وحلف أن النبي يَلَهِ لم يقله. 

ويمكن الجمع بين الحمرة والأدمة بأن حقيقتهما ليست مراده بل ما 
قاربهماء والله أعلم. 


؟ - أن النبي يك شرب إناء اللبن الذي اختاره. 
2 بيان نعمة الله ورحمته بهذه الأمة المرحومة» وعظيم لطفه حيث 
اختار لهم بإلهام رسوله يلد وتوفيقه للخير» وإرشاده للصواب. 
- قال الحافظ: «يعني: الحمام» هو تفسير عبدالرزاق» ولم يقع 
ذلك في رواية هشام. 
- أنْ النبي أشبه الناس بإبراهيم - متم -. 
- بيان صفة خَلْق إبراهيم مضي - من صفات خلق خلق النبي عَلةِ. 
- ويؤخذ من قول جبريل في الخمر: «غوت أمتك»: أن الخمر 
ينشأ عنها الغي» ولا يختص ذلك بقدر معين؛ لأنها أم الخبائث» ومنبع 
الشرور. 


52 
55 

ص 3 

3ت 2 


-_- 
عع 


0 
جل إضهي دري 
ومس ١ه‏ (مزومسى 


تون خودت بدت وحم يمي 


- باب ذكر عيسى ابن مريم والمسيح الدجال 


5# _ (1159 حَدَّئَنَا يَحَيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: َرَأْتُ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نافع ؛ عَنْ عَبْداللهِ بن عُمَرَ أن رَسُوَلَ الله كله قَالَ : ١أرَائي‏ لَيِلَهَ عِنْدَ الكغبّة 
قَرَأَيْتْ رَجُلاً آدَم كَأُحْسَن مَا أَنْتَ رَاءِ مِنْ أذم الرّجَالِء لَه لِمَة كَأَحْسَنٍ مَا أَنْتَ 
َاءِ من اللّمَم كذ رَجْلَهَا مهي نَقْطرْ مَاء متْكتا عَلَى رَجْلينٍ - أَوْ عَلَى عَوَاتِقٍ 
َجُلَينٍ - يَطوفُ بِالْبَيتِء فَسَألتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: هَذَا ميخ ابن مَرْيَمَ» 
نم إِذَا أنا بِرَجُلٍ جَعْدٍ قَطْطِء أَعْوَرٍ الْعَين الينتى. كأنّها عَيَبَدٌ طَافِيةٌ فَسَألْتُ: 
مَنْ هَذَا؟ فقيل : هَذَا الْمَسبِحُ الدّجَالُ» . 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر - ها - فى الحديث .)48/١(‏ 


و« فوائد الإسناد: 

- من رباعيات المصنف كانُه‎ - ١ 

؟ - قوله: (قرأت على مالك): هذه صيغة التزمها يحيى بن يحيى في 
روايته عن مالك؛ لأن مالكاً يرى القراءة مثل السماع. 

- هذا الإسناد أصح الأسانيد مطلقاً؛ كما قال إمام أهل الصنعة 

- مسلسل بالمدنيين غير شيخه يحيى بن يحيى؛ لكنه دخل المدينة 
النبوية للأخذ عن مالك. 

ه - حديث عبد الله بن عمر ‏ وها - هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (#450 و١44”‏ و5907 و5449 و055لا و7/178). 


1٠١١ * 


غريب الحديث: 

قوله: (أرانى ليلة عند الكعبةء فرأيت رجلاً... له لمة كأحسن ما 
أنت راء من اللّمم قد رجّلها فهى تقطر ماء): أرانى : - بمتح الهمزة » 
بمعنى : أطلعني» وقد يكون حقيقة مشاهدة» وقد يكون من الرؤياء وهي 
حق أيضاً؛ والثانى هو الصواب للرواية القادمة. 


الكعبة: سميت كعبة؛ لارتفاعها وتربعهاء وكل بيت مربع عند العرب 
فهو كعبة.ء وقيل: سميت كعبة؛ لاستدارتها وعلوها. 


ولمة: - بكسر اللام وتشديد الميم #» جمعها: لممء كقربة وقربا. 
المتدلي الذي جاوز شحمة الأذنين» فإذا بلغ المنكبين؛ فهو جمةء وإذا 
قصرت عنهماء؟ فهي وفرة. 


رجلها: - بتشديد الجيم #-ء معناه: سرحها بمشط مع ماء أو غيره. 


تقطر ماء: يحتمل أنها تقطر ماء من الماء الذي سرحها به أو يكون 
ذلك عبارة عن نضارته» وحسنه» واستنارته» واستعارة الجمال خلقه. 


قوله: (متكئاً على رجلين - أو على عواتق رجلين - يطوف بالبيت): 
العاتق : مفردء والجمع : عواتق ؟ وهو. ما بين المتكب والعنق . 


يطوف بالبيت: قال القاضي عياضص: (إن كانت هذه رؤيا عين؟ فعيسى 
حي لم يمت» يعني : فلا امتناع في طوافه حقيقة: وإن كان مناماًء فهو 
محتمل؛ لما تقدم» ولتأويل الرؤياء وعلى هذا يحمل ما ذكر من طواف 
الدجال بالبيت» وأن ذلك رؤياء إذ قد ورد في «الصحيح"» أنه: لا يدخل 
مكة ولا المدينة)"؟2. انتهى بتصرف. 


)00 (إكمال المعلم) ااا ااال 


والمعنى : أن الله - تعالى - أطلع نبية على وقائع. وأحداث ستكون أو 
كانت» حقيقة أو مناماًء ومن هذه المشاهد: عيسى ابن مريم بصورة جميلة 

قوله: (فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح ابن مريم): المسيح: 
- بفتح الميم وتخفيف المهملة المكسورة واخره حاء مهملة ‏ يطلق على 
الدجال» وعلى عيسى ابن مريم - طلِعقِة -. 

ونقل عن ر بعض العلماء ضبط )0 لمسيح" للدجال - بكسر الميم والسين 


المشددة ‏ «مسيح». 

وضبيطه بعضهم - أيضاً ‏ بالخاء المعجمة بدلاً من الحاء المهملة؛ 
وهو: من المسخ واللعنة؟» أي : أنه ممسوحخ الخلقة» لكفره» وادعائه 
للألوهية . | 
لدلالة النصوص عليه» ومنها المردود لبُعده وفقل الدليل. 

قال الحافظ: «وذكر شيخنا الشيخ مجد الدين الشيرازي صاحب 
«القاموس» أنه جمع في سبب تسمية عيسى بذلك خمسين قولا أوردها في 
ااشرح المشارق»»). 

وقال ‏ في موطن آخر -: «وبالغ القاضي ابن العربي فقال: ضل قوم 
فرووه المسيخ بالخاء المعجمة» وشدد بعحضهم السين ؛ ليفرقوا ينه وبين 
المسيح عيسى ابن مريم بزعمهم. وقد فرّق النبي كَل بينهما بقوله في 
الدجَال «مسيح الضلالة» فدل على أن عيسى مسيح الهدى» فأراد هؤلاء 
تعظيم عيسىء. فحرّفوا الحديث. 

والمعنى: أن الرسول يله رأى عيسى وهو لا يعرف شخصه من قبل؛ 
فسأل الملائكة عنه فأجابوه بأنه عيسى ابن مريم؛ دل على هذا الرواية 
الآتية. 


١٠١6 


قوله: (ثم إذا أنا برجل جعد قططء أعور العين اليمنى» كأنها عنبة 
طافيةٌ. فسألت: من هذا؟ فقيل: هذا المسيح الدجّال): جعد قطط: مضى 
الكلام على الجعودة. ونزيد؛ فنقول: قال الهروي: «الجعد في صفات 
الرجال يكون مدحاً ويكون ذماً؛ فإذا كان ذماً؛ فله معنيان: أحدهما: 
القصير المتردد» والآخر: البخيلء يقال: رجل جعد اليدين» وجعد 
الأصابع؛ أي: بخيل. ..2. 

والقطط: ‏ بفتح القاف والمهملة بعدها مثلهاء هذا هو المشهورء وقد 
تكسر الطاء الأولى - المراد به: شدة جعودة الشعر. 

أعور العين: أعور مفردء والجمع: عور؛ وهو: العيب في العين 
وذهاب ضوثها. 

والمعنى: أنها معيبة ذهب ضوؤها ليست سليمة. 

عنبة طافية: العنبة واحدة: العنب؛ وهو: الثمر المعروف. 

وطافية: - بالياء بعد الفاء» وليس بالهمز ‏ من طفا الشيء إذا ظهرء 
وبرر. 

والمعنى: أنها ناتئة نتوء حبة العنب من بين أخواتها. 

والمعنى العام : أنه يلِِ رأى من ضمن ما رأى رجلاً من البشر بصفات 
ذميمة قبيحة ينفر منها الناس» ويشمئزون من رؤية صاحبها فسأل عنه» فأخبر 
بأنه المسيح الدجّال: مسيح الضلالة» والشقاوة الذي مسخ الله مظهره: 
ومخبره سواء . 


4 فقه الحديث: 

١‏ - بيان إكرام الله - جل وعلا ‏ لنبيه محمد وك حيث أطلعه على ما 
كان غيباً من صفات كل من عيسى والدجال اللعين . 

؟ - شدة اهتمام رسول الله يلل بتعليم أمته ما ينفعها أو يضرها حتى 
تأخذ بأسباب كل منهماء وتستعد له قبل وقوعه. 

* - أنْ هذه الرؤية كانت عند الكعبة» ويأتى تفصيل كيفية الرؤيا فى 


١١15 


- بيان حسن خَلْقَةٍ عيسى ابن مريم - #بهكثم -. 

4 - أن إطالة الشعر في حق الرجال» وجعله لمةء وأكثر من ذلك 
سنة قديمة موروثة عن الأنبياء والمرسلين» والطواف مثله. 

" - استحباب ترجيل الشعرء وتعاهده. 

/لا- جواز الاتكاء على الرجلء والاثنين» وأكثر من ذلك عند 
الحاجة . 


طاف راكب وتعليله بأنه كان يشتكي لاد يصح ) وما ورد فيه؛ فضعيفا. 


4 - أن نبيدا يككِ لا يعرف كلا من عيسى ابن مريم ‏ - ع9 -ء 
والدجّال - عليه اللعنة -. 

٠‏ - أن عيسى - مهي ينسب لأمه؛ لأنه وَُلِدَ من غير أب؛ بل 
بأمر الله . 

١‏ - لا يجوز أن ينسب المرء لغير أبيه؛ فذلك من الكبائر. 

2 أن الدجال أعور العين اليمنى؟ كأنها عنبة طافية. 

١‏ - أن عيسى مسيح الهدى. والدجّال مسيح الضلال. 

5 - قال ابن العربى: فى اختللاف صفات الدجال بما ذكر من النتقص 
بيان أنه لا يدفع النقص عن نفسه كيف كان» وأنه محكوم عليه في نفسه. 

قال الحافظ ‏ يده -: «وغلط من استدل بهذا الحديث على 

أن الدجال يدخل مكة أو المدينة؛ إذ لا يلزم من كون النبي كله رآه في 
المنام بمكة أن دخلها حقيقة» ولو سُلّْم أنه رآه في زمانه كيهِ بمكة؛ فلا 
يلزم أن يدخلها بعد ذلك إذا خرج في آخر الزمان»”". 


.)7100/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


8 2 [.. .1 حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَقَ الْمُسيّبِىُ» حَدَنَنا أَنَسٌ - يَعْنِي : 
بن عيَاضٍ - عَنْ مُوسى - وَهُوَ ان عُفبَةُ - عَنْ نافع قَال: قال عَبداللهِ ب 
عُمّرّ: ذَكَرَ رَسُولُ الله يل يَؤْم بَيْنَ ظَهْرَانِي الئاس» الْمَسِيحَ الدَّجَال 
فََالَ: (إِنَّ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَيسَ باغو ألا إن الْمَسِبحَ الدَّجَالَ أَعْوَرُ 
عَيْن الْيْمْنَى) كأنَّ عَيِئَهُ عِنبَةٌ طافيةً)». قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللو كله : «أَرَانِي 
الله في امام عِنْدَ الْكَعْبَةَء فَإِذَا رَجْل آدَمْ كَأَحْسَنٍ مَا تَرَى مِنْ ذم الرْجَالٍ 
تَضْربُ لِمّنَهُ بَيْنَ منكيه رَجل الشّعَرِء يَقْطْرُ رَأَْسّهُ مَاءٌّ وَاضعاً بَدَيْهِ على 
مَْكبيِ رَجْلَينِء وَهُوَ بَنَهُمَا يَطوفٌ بِالبَيتِء فَقُلْتُ: من هذا؟ فقالوا. الْمَسِبحُ 
ابْنُّ مَرْيَمَ. وَرَأَئتُ وَرَاءَهُ رَجُْلا جَعْداً قَطَطاء أَعْوَرَ ء عَينِ الْهِمئَى ‏ كَأَشْبَهِ مَنْ 
رَأَيْت مِنّ النّاس بِابْنِ قَطنء وَاضِعاً َه عَلَى ملكين رَجُلَين؛ يَطوفٌ بِالْبَبتِء 
فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الْمَسِبحُ الدّجَالُ) . 


0 غريب الحديث: 

قوله: (ذكر رسول الله يلد يوماً. بين ظهراني الناس» المسيح 
الدجَال. . .): كان رسول لله يله حريصاً على الخيرء فما ترك خيراً إلا 
وعلّمه لأمتهى وما من شرٌ إلا وحذر أمته منه» ومن ذلك الشر العظيم 
والفتنة التى ليس لها نظير فى حياة البشرية جميعاً : فتنة الدجّال؛ لذلك ذكر 
النبي كله دجال الضلالة في مجلس من مجالسه المباركة. 

قوله: (إِنّ الله - تبارك وتعالى ‏ ليس بأعور): معناه: أن الله تبارك 
وتعالى - منزَّه عن سمات الحدث» وعن جميع النقاكص». وأنَ أدلة الحدوث 
في الدجال ظاهرة؛ لكون العور أثر محسوس يدركه العالم» والعامي» ومن 
لا يهتدي إلى الآدلة العقلية» فإذا ادّعى الربوبية وهو ناقص الخلقة» والإله 
يتعالى عن النقص ؛ عَلِمَّ أنه كاذب. فلا يغتر به من يرى تخييلاته»؛ وما معه 
من الفتنة . 

قوله: (أراني الليلة في المنام عند الكعبة): هذه الرواية تؤكد أن هذه 
الرؤية أنها رؤية منام لا رؤية عين» وإن كانت حقا وصدقا. 
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قوله: (كأشبه من رأيت من الناس بابن قطن...): قطن: - بمتح 
القاف والمهملة » وهو عبد العزى بن قطن بن عمرو بن جندب» وهو 


لله فقه الحديث: 

١‏ - أنْ هذه الرواية وضحت كيفية الرؤيا التى رآها الرسول َلَِةِةِ وأنها 
ليست رؤيا عين؛ بل رؤية منام. 

؟ - بيان كمال نصح الرسول كله وشفقته على أمته؛ حيث حذرهم 
من المكاره والممخاطر؛ وملها: الدجال . 

* - أن الرسول كَل ما من خير إلا وقد دل أمته عليهء وما من شر 
إلا وقد حذر أمته منة . 

5 - أَنْ الله - تعالى - متصف بصفات الكمال» ومنعوت بنعوت 
الجمال والجلال. 

وأنه ‏ سبحانه ‏ لا يشبه شيئاً من خلقه. ولا يُشبهه شيءٌ من 

5 - وفيه تنبيه على أن دعواه الربوبية كذب؛ لأن رؤيا الله - تعالى - 
مقيّدة بالموت» والدجال يدعي أنه الله» ويراه الناس مع ذلك. 

7 - ورد على من يزعم: أنه يرى الله تعالى ‏ في اليقظة كغلاة 
المتصوفة تعالى الله عن ذلك. 

م8 - أنْ العور صفة نقص » وذم وعيب . 

8 - أَنْ مسيح الضلالة أعور العين اليمنى» ويأتى تفصيل ذلك. 

٠‏ - أنَ كل صفة نقص في المخلوق؛ فالخالق منرّه عنهاء وكل صفة 

١‏ - أنْ الجعودة فى صفة الدجّال صفة مذمومة قبيحة فيه. 
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١‏ وقد أددذ البخاري هذا الحديث في باب: رؤيا الليل. 
تتفاوتان» وهل ب بين زمان كل منهما ات وكأنه يشير إلى حديث أبي 
سعيك : لأصدق الرؤيا بالأسحار» أخرجه أحمد مرفوعاً: وصححه ابن حبان. 

وذكر نصر بن يعقوب الدينوري: أن الرؤيا أول الليل يبطأ تأويلهاء 
ومن النصف الثاني 5 بتفاوت أجزاء الليل» وأن أسرعها تأويلاً رؤيا 

وعن جعفر الصادق : رع با ويا رؤيا القيلولة» . 

١‏ - قال شيخنا ابن عثيمين - كات -: «ولقد استدل أهل السنّة بهذا 
الحديث على أن الرب ‏ جل وعلا ‏ له عينان اثنتان فقطء وليس له أكثر 
من ذلك؛ قالوا: لأنه لو كان له أكثر من اثنتين؟ لبينه النبي 726" . 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ كان الله له -: وقد سألت شيخنا الإمام 
الألباني ‏ كَُنَةُ - عن الاستدلال بهذا الحديث على أن الله له عينان اثنتان» 
فقال: هو استد لال صحيح ) وأقره بكلام سمعته أذناي» ووعاه قلبى . 

ولذلك أخطأ من نَسَبَ نفسه إلى شيخنا الألباني - كاله -؛ فقال غير 
ذلك.» ونسب لشيخنا جهله وقلة علمه وما كان لشيخنا كله -؛ وهو 
الذي أمضى عمره فى نصره منهج السلف وعفيدتهم : أن يخالف إجماع أهل 
السنة والجماعة على ذلك. 

وإنما الذي حصل أن بعض المنتسبين للشيخ - كله - خالف أهل 
السئّة والجماعة فى ذلك. وأراد أن يمشى قوله: فتنسب ذلك إلى 
شيخنا - يرحمه الله - قياساً وظناً؛ فأساء مرتين : 

الأولى : عندما خالئف إجماع السلف» وهذه بدعة ضلالة. 


والثانية: نسبة مذهب باطل إلى إمام من أئمة السلفية هو بريء منه. 


.)2ال١‎  هال١ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم)‎ )١( 
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ولكن ظهر أمره واتضح كذبه عندما قوبل بفتوى مسجلة بصوت 
شيخنا - كاه - قرر فيها ما ذكرته عنه» ولله الأمر من قبل ومن بعدء ولله 
الحمد والمنة على الإسلام والسنة. 

وقذ جر هذا وأمثاله من فلول الحركات الحزبية المندسة فى دعوة أهل 
السنة والجماعة بلايا ورزايا؛ فنسأل الله العفو والعافيةء وأعاذنا وإخواننا 
ودعوتنا من شرّهم ومكرهم؟؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


2 


5 
1 


9 
8 
0 
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هلالا _ (...1 حَدَنَنَا ابن تُمَيْركِ حَدَنَنَا أبي» حَدَّنََا حَنْظَلَةُ عَنْ سَالِم 
تن ابْن عْمَرَ؛ أن رَسُولَ الله كك قَالَ: «رَأَئِتُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ رَجُلاً آدَم» سَبط 
الرّأسء وَاضِعاً يَذَيْه عَلَى رَجُلَيْنِ يَسْكُبُ رَأسُهُ ‏ أَوْ يَفْطَرْ رَأسُْهُ - فَسَأَلْتٌ: 
مَنْ هَذًا؟ قَقَالُوا: عِيسَى ابن مَرْيم ؛ أ الْمَسِيحُ ابْنْ َرْتِمَ - لآ دري ي أىّ ذَلِكَ 
قَالَ ‏ وَرَأَيْتُ وَرَاءَ رجلا أخمَرَء جَعْدَ الرّأسء أُعْوَرَ الْعَبْنِ الْيِمتّىء أَشْبهُ مَنْ 
رَأَبتُ به ابْنُ قَطنِء فَسَأَلْتُ: من هَذَا؟ قَقَالُوا: الْمَسِيحٌ الدّجَالُ. 


> فقه الحديث: 

١‏ - أن من صفات الدجال: أن شعره جعدء ولون بشرته أحمر. 

؟ - رؤية النبي عَكوٌ عيسى ابن مريم والدجال معاً في رؤيا واحدة تدل 
على أن عيسى هو مَنْ سيقضي على الدجال ويقتله بباب لد من أرض 
فلسطين المسلمة حررها الله من أسر يهود؛ كما صح بذلك الخبر عن سيد 
البشر محمد كلة. 


“لام _ (7٠0‏ حَدَتَنَا 5 قَتَيْبَة قَُِبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَذَئَنَا لَيْتْ عَنْ عُقَيْلِ عَنٍ 
الرْمْرِيَ» عَنْ أبي سَلَمَةَ بْنِ عاخن عَنْ جَابِرٍ بْن عَبْداللَهِ؛ أنَّ 
رَسُولَ الله يله قَالَ: «لْمَا كَذَبَنتِي قُرَئِشُء كقُمتُ فِي الْحِجْرٍ فجَلاً اللهُ لي 
بَتَ التفيس» تَطَفِقْتُ أَخيرُهُمْ عَنْ آياي وَأنا أَنْظْرْ إليده. ‏ - 
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# راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله ‏ ذا - فى الحديث .)١18/15(‏ 
>> فوائد الإسناد: 
الذي يليه» ومن دقق النظر وجد أن الصواب أن يتأخر عنه؛ لأن التالى له 
صلة وثيقة بما تقدم» وهذا في الإسراء. 

؟" ‏ حديث جابر بن عبدالله ‏ #ها ‏ هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (885” و١٠491).‏ 


“ا غريب الحديث: 

قوله: (لمَا كذبتني قريش): لم يُذكر متى كان هذا التكذيب» وفي أي 
شىء هوء لكن بينتها الرواية بعد القادمة» وفى غير هذا الكتاب مفصلاء 
وأنّه كان في صبيحة اليوم الذي أسري به من ليلته إلى بيت المقدس من 
أرض الشام ؛ وأنه في خبر الإسراء. 

فعند الإمام أحمد زيادة توضح ذلك. ولفظه: «لما كذبتني قريش 
[حين أسري بي إلى بيت المقدس]. ..» وقد علقها البخاري في (صحيحه؛. 

قوله: (قمت في الحجر فجلا الله لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم 
عن آياته وأنا أنظر إليه): الحجر: ‏ بكسر الحاء وإسكان الجيم ثم راء !ل. 
هو اسم الحاتط المستدير إلى جانب الكعبة الغربي. 

فجلا: ‏ رُويَ بتشديد اللام وتخفيفها -» معناه: كشف وأظهر. 

والآيات: جمع آية؛ وهي: العلامة. ٍ 

والمعنى: أن قريشاً كذبت رسول الله يك عندما أخبرهم أنه قد أسري 
به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» فطلبوا منه أن يصف لهم 
علامات ‏ وهي الآيات ‏ ظاهرة هناك يعرفها من ذَمَبَ إليه. فأخذ يصف 
لهم من العلامات التي تعرف هناك» وهو ينظر إلى بيت المقدسء كأنه 
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مصور أمامه. قد كشف الله له حتى يُفحم وبلجم المشركين الشاكين 
ا لمكذبين له ولما جاء وأخبر به. 


> فقه الحديث: 


١‏ - أول من صدّق رسول الله بخبر الإسراء أبو بكر الصديق» وبذلك 
سمي : صديقاً. قال الحافظ (ح١٠١/!4):‏ «وصله الهلي ذ فى «الزهريات»» 
وأخرجه قاسم ب' بن ثابت في «الدلائل» من الطريق ذاته. ولفظه : ااجاء ناس 
من قريش إلى أبي بكر فقالوا: هل لك في صاحبك! يزعم أنه أتى بيت 
المقدس» ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة؟! قال أبو بكر: أوَ قال ذلك؟ 
قالوا: نعم . قال: لقد صدق». 

وقال فى موطن آخر (885”*): «وقد عزاه للبيهقى فى «الدلائل» أيضاً 
بلفظ: قال: نعم؛ إِني أصدقه بأبعد من ذلك؛ أصدقه بخبر السماء. قال: 
فَسْمَيَ بذلك الصَدّيق2. 

5 وأصرح من هذه الرواية حديث ابن عياس ف أنه قال: قال 
رسولٍ الله َك : «لما كان ليلة أسري بي ؛ ؟؛ وأصبحت بمكة؛ فَظِعْت بأمري. 
وعرفث أن الناس مكذبي) فمعد معتز للا حزيئاً: فمر به عدو الله أبو جهل » 

ء حتى جلس إليه» فقال له كالمستهزىء: هل كان من شىء؟! فقال 
0 الله كلد : «نعم». قال: ما هو؟ قال: (إنه أسري بي الليلة» قال: إلى 
أين؟ قال: «إلى بيت المقدس». قال: ثم أصبحتٌ بين ظهرانينا؟! قال: 
«نعم). قال: فلم ير أنه يُكَذّبْه؛ِ مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قومه 
إليهء قال: أرأيت إن دعوت قومك تحدثهم ما حدثتني؟ ! فقال رسول الله وه : 
«نعم». فقال: هيا معشر بني كعب بن لؤي! حتى قال: فانتفضت إليه 
المجالس» وجاؤوا حتى جلسوا إليهما. قال: حدث قومك بما حدثتنى. 
فقال رسول الله ككنَة: «إنى أسرى بى الليلة». قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى 
بيت المقدس». قالوا: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟! قال: «نعم». قال: فمن 
بين مُصفق» ومن بين واضع يده على رأسه متعجباً للكذب؛ رَعَمَ! قالوا: 
وهل تستطيع أن تنعت لنا المسجد؟ وفي القوم من قد سافر إلى ذلك البلدء 


1١٠١7 


ورأى المسجد. فقال رسول الله كك : «فذهبت أنعت» فما زلت أنعت حتى 
التبس علي بعض النعت - قال فجيء بالمسجدء وأنا أنظر؛ حتى وضع 
دون دار أو: عقال ‏ أو عقيل فنعثّه وأنا أنظر إليه» قال: وكان مع هذا 
نعت لم أحفظه. قال: فقال القوم: أما النعت؛ فوالله لقد أصاب. 

أخرجه أحمد »)*09/١(‏ والطبراني »)١17787(‏ وسنده صحيح» وعزاه 
السيوطي في «الخصائص» )100/١(‏ لابن أبي شيبة أيضاًء والنسائي» 
والبزار» وأبي نعيم بسند صحيح» وحسنه الحافظ في «الفتح» (199/97١)؛‏ 
قاله شيخنا الألباني ‏ كَخْنْةُ - في «الإسراء والمعراج»  8١(‏ 87). 

ولهذا قال أهل العلم: إنما جعل الإسراء إلى المسجد الأقصى 
كالمقدمة بين يدي المعراج وبرهان عليه» ولذلك عندما طلب كفار مكة 
دليلاً على الإسراء نعت لهم رسول الله لهُ المسجد؛ فلزمتهم الحجة بذلك» 
ومن ثم لزمهم تصديق المعراج» والله أعلم. 

* - بيان معجزة من المعجزات التي أكرم بها النبي كللل. 

- تأبيد الله لنبيه وحفظه ورعايته؛ حيث يسارع إلى إزالة ما يقع له 
من كروب؛ فيزول عنه كل هم وغمٌ وضيق» ويثبت قلبه على مر الله - كين -. 

© بيان ما كانت عليه قريش من المعاداة لرسول الله يَكه. 

5 - أن بيت المقدس كان معلوماً معروفاً لقريش؛ لأنها كانت تسافر 
إلى الشام للتجارة في رحلة الشتاء والصيف؛؟ وكما ذكر الله تعالى ‏ عنهم 
في (سورة قريش). 

- فيه شاهد عملي لقوله يكل: «واعلم أن النصر مع الصبرء وأن 
الفرج مع الكرب» فكلما اشتدت الكربة» واشتد تعلقك بالله - وبق - فرجت. 

8 - فيه دليل أن الكرب تلحق الأنبياء؛ كما لحقت النبى يل هذه 
الكربة العظيمة؛ فجعلوا يتحدونه ويسألونه عن بيت المقدس؛ لأنهم مكذبون 
له. 

9 فيه دليل على تشبيه الغائب بالحاضر المشاهد. وذلك يكون 
للتوكيد. 


يري يونس بن يَزيد. شن قن شاب عن تام فى تال بن شغزان 
ني أطوف بالكفية. ٠‏ فنا َل شب لض : بين مجو بيت رأنة 


ذه هسه 


َلْتَفْتُ فَإِذَا رج أَخْمَنْ جَسِيم جَعد الّأس: أَغْوَرٌ لين عَأ عَئْنَّه عِنَبةٌ 
طَافِيةٌ. قَلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الدّجَالُ. أَفْرَتُ النّاس به شَبَهاً ابْنُ قَطَن». 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عمر - ًا - فى الحديث .)8/١(‏ 


ّ< فوائد الإسناد: 
١‏ - نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الآخر بالمدنيين. 


؟ - فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن شهاب الزهري عن سالم بن 
عبد الله . 


 “‏ فيه رواية الابن عن أبيه : سالم بن عبدالله عن أبيه. 
* غريب الحديث: 


قوله : (جسيم) : أي : سمين عظيم الجسم . 


يدا 5 رففكة 1 وحدتني عير بن 5 حَدَْنَا 57 1 الشتى. 
سَلَمَة بن عبار طن عن أبي مَُيرة؛ قَالَ: ل الل ل 
نئي فِي الْحِجْرِء ٠»‏ وَقْرَيْثْل تَسْألْنِي عَنْ مَسْرَاي. َسَأَلَنِي ء ا 
امف لَمْ أنبنها. ٠‏ فَكْرِنْتُ كُرْبَةَ مَا كُرِنْتُ مِثْلَهُ قط). قَال: «فَرََعَهُ اللهُ لي 
نْظَرُ ِلَب مَا يألُوني عَنْ شَيءٍ إلا ألبأنهُم , به وَقَدُ أي ِي ماعَةٍ من 
الأنْبيَاءء فَإذَا مُوسَى بم يُضليء ذا جل ضَرْبٌ جَعْدُ؛ كَأْنَهُ مِنْ رجالٍ 
شنوعة» وَإذَا عيسى ابن مَريمَ - نوا ئْمٌ يُصَلَيء َقْرَبُ النّاس به شَبَها 
عُرْوَة بْنُ مَسْعُودِ النَقَفِيُ » وَإِذَا لزاهيم ل د - قَائِمْ يَصَلَي » أَشْبَهُ النّاس به 
صَاجِبِكُمْ ‏ يَني نَفْسَهُ - فَحَانَتِ الصلاة فَمَمتهُمْ. قُلَمًا فَرَغْتُ مِنَ الصّلاةٍ قَال 
قَائِلُ: بَا مُحَمَّدُ! هَذَا مَالِكٌ صَاحِبُ النَارٍ فَسَلمْ عَلَيهِ فَالْتَفَتُ إِلَبْهِ فَبَدَأَنِي 
بالسّلام) . 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديث (ه/4). 


>> فوائد الإستاد: 
١‏ - من سداسيات المصنف ‏ كله -. 
؟- نصفه الأول مسلسل بالبغداديين» والثاني بالمدنيين. 
 "“‏ فيه رواية تابعي عن تابعي: عبدالله بن الفضل عن أبي سلمة. 
5 - بيان سعة حفظ الإمام مسلمء وتفننه حيث ساق الحديث أولاً من 


رواية جابر عنه يكوه ثم ساقه من رواية أبي هريرة. 


ه ‏ حديث أبي هريرة ‏ يه هذا من أفراد مسلم. 
ل 


غرديب الحديث: 
المقدس . 

قوله: (لم أثبتها): أي: لم أحفظهاء ولم أضبطها لاشتغالي بما هو 

قوله: (فكربت كربة ما كربت مثله قط) ‏ هو بضم الكافين . 
والضمير فى مثله يعود على معنى الكربة؛ وهو: الكرب». أو الغمء أو 
الهم أو الشيء. 

قال الجوهري: «الكربة ‏ بالضم ‏ الغم الذي يأخذ بالنفس» وكذلك 
الكرب» وكربه الغم إذا اشتذٌ عليه»» قاله النووي. 

وقط تستعمل للزمان الماضي. 

قوله: (فبدأني بالسلام): أي: سلم عليّ قبل أن أسلم عليه تبجيلاً 
وتكريماً . 
لله فقه الحديث: 


١‏ في رواية أبي هريرة - #ه ‏ من التفصيل بخلاف رواية جابر 
السابقة . 


؟ - التصريح بأن السؤال كان عن إسراء النبي يَلة. 

*“ - أن النبي كلخ كسائر البشر ينسى» وينام» ونحوها. 

- بيان ما أصاب النبى يِةِ من كرب عند سؤال قريش له. وقد 
نسى أشياء منها. 


ه ‏ أنه رأى الأنبياء - مم - يصلون في قبورهم» وهذا الحديث من 
أقوى الأحاديث فى هذه المسألة. 
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5 - أن الملائكة تحيتهم سلام؛ كسلام البشر المسلمين. 
- دليل على تعظيم الملائكة وحبهم للنبي كك حيث بدأه بالسلام. 


- ليس في الحديث دليل على جواز الصلاة عند القبور أو عليها؛ 


ّ< فوائد زوائد تتعلق بمبحث الإسراء والمعراج: 

١‏ - أحاديث الباب عند الإمام مسلم ‏ كآنه - لم تستوعب كل 
أحداث ووقائع الإسراء والمعراج؛ فهي كثيرة مبثوثة في بطون كتب ودواوين 
السئّة النبوية. 

- أن العلماء أفردوا الإسراء والمعراج بمصنفات كثيرة؛ فمنهم من 
اقتصر على الصحيح» ومنهم جمع الغث والسمين» ومنهم من اعتنى 


* - انتشرت في الأسواق رسالة حول معراج الرسول تنسب - ظلماً 
وزوراً - لابن عباس - وها - وهو منها بريء» وهي مكذوبة محشوة بالباطل 
والبهتان. 

ولمحمد سنن جعفر الكتاني الإدريسى الحسني» وأيضاً الأحمد شلبي 
الأزهري فيهما من الإنكار والتحكيم العقلي ورد الروايات الثابتة» وهما ممن 
تآثر بالعقلانيين. 

- قال الحافظ أبو الخطاب: عمر بن دحية فى كتابه «التنوير فى مولد 
السراج المنير» ‏ وقد ذكر حديث الإسراء من طريق أنس» وتكلم عليه فاجاد 
وافاد : ا(وقد تواترت الروايات فى حديث الإسراء عن عمر بن الخطاب» 
وعلي»ء وأبن مسعود» وأبى ذر» ومالك بن صعصعة» وأبي هريرة» وأبى 
سعيد» وأ بن عباس »2 وشداد بن أوس» وأبي بن كعب»ء وعبدالرحمن بن قرط ؛ 
وأبي حبة, وأبي ليلى الأنصاريين» وعبدالله بن عمرو» وجابر» وحذيفةء 
وبريدة» وأبى أيوس» وأبى أمامة» وسمرة بن جندب» وأبى الحمراء» وصهيب 


٠١78 


الرومي. وأ هانىء» وعائشة» وأسماء ابنتي أبي بكر الصديق - رضي الله عنهم 
أجمعين -» منهم من ساقه بطولهء ومنهم من اختصره على ما وقع في 
المسانيدء» وإن لم تكن رواية بعضهم على شرط الصحةء فحديث الإسراء أجمع 
عليه المسلمون»ء وأعرض عنه الزنادقةء» والملحدون #بْرِدُونَ لطفئوأ در الله بأفتههم 
قد متم شر وَلَوْ حكرء الكَفزونَ 14029 ١.ه‏ نقله الحافظ ابن كثير في "تفسيره» 

© قال ابن كثير: «وإذا حصل الوقوف على مجموع هذه الأحاديث: 
صحيحهاء وحسنهاء وضعيفهاء يحصل مضمون ما اتفقت عليه من مسرى 
رسول الله يليه من مكة إلى بيت المقدسء وأنه مرة واحدة» وإن اختلفت 
عبارات الرواة في أدائه» أو زاد بعضهم فيه أو نقص منهء فإن الخطأ جائز 
على من عدا الأنبياء ‏ مكل -.» ومن جعل من الناس كل رواية خالفت 
الأخرى مرة على حدة» فأثبت إسراءات متعددة؛ فقد أيعد وأغرب» وهرب 
إلى غير مرهوب» ولم يتحصل على مطلب... وهذا بعيد جدء ولم ينقل 
هذا عن أحد من السلفء. ولو تعدد هذا التعدد؛ لأخبر النبي ككل به أمته 
ولنقله الناس على التعدد والتكرر)» ١.ه‏ مختصراً. 
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احرديل 


- باب في ذكر سدرة المنتهى 





مَالِكُ بن مِغْوَلٍ. () وَحَدَنَا ابْنُ نُمَيْره وَرُمَيِرُ بُْنُ حَرْبٍء جمِيعاً عَنْ 
عَبْدِاللَهِ بْن نه مير - وَالفَاظهُمْ مُتَقَارِبَة - قَالَ ابْنُ تُمَيْرِ: حَدَكَنًا أبي ) حَدَكَنَا 
مَالِكُ بْنّ مِعْوَلِء عَنِ الرَِئْرٍِبْنِ عَدِيْه عَنْ طَلْحَةَ عَنْ مُرَهَ عَنْ عَبْداللُه؛ 
قَالَ: «لْما أْسْرِيَ وسو الله كل انتْهِيَ به إلى سِدْرَةٍ الْمُنْتَهَىء وَهِيَ فِي 
السَّمَاءٍ السَّادِسَقَ إِلَيْهَا يَنْتَهِي ما نرج ؛ به مِنّ الأزض . َيُقْبَضُ منهاء وَإِلَيْهَا 
يَنْتَهِي ما يُهْبَط به مِنْ كَوْقهَاء يفيض مِنْهَاء قال : #إذ اينشى لِيَدرَة ما يمَتَى # 
[النجم : 5 قال : قَرَاشُ مِنْ ذَهَبِ. قَالَ: فَأَعْطِي رَ سُولُ الله يل ئلاثاً: 


عطي الصّلْوَاتِ الْحَمْسَ وَأَعْطِيَ حَوَاتِيم سورَة الْبَقَوَه وَعْفْرَ لِمَنْ لَمْ يُشْرِكُ 
بالله مِنْ مه شَيْكاّء الْمُفْحِمَاتُ). 


3 راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عبدالله بن مسعود - ذنه ‏ في الحديث (60/80). 
4 فوائد الإسناد: 
١‏ - من سباعيات المصنف - ككَُلْكُ -. 
؟ - له فيه ثلاثة شيو قرن بين الأخبرين . 
“ - فيه ثلاثة تابعين كوفيون» وهم: الزبير بن عدي؛. وطلحة بن 
مصرف. ومرة. 
مسلسل بالكوفيين سوى شيخه زهير؛ فبغدادي. 
- قوله: (ألفاظهم متقاربة): هذا من دقة الإمام مسلم؛ أي: أن 
ألفاظهم مختلفة اختلافاً يسيراً مع الاتحاد في المعنى. 


1١.0 


5 - قوله: (عبدالله) مهملاً هو ابن مسعود؛ لأن القاعدة أنه إذا أطلق 
عبدالله فى سند الكوفيين؛ فهو المراد. ْ 


7 - حديث عبدالله بن مسعود - ه ‏ هذا من أفراد مسلم. 


“ا غريب الحديث: 

قوله: (... وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئاًء المقحمات): 
المقحمات - بضم الميم » وإسكان القاف. وكسر الحاء -» من اقتحم . 

يقال: اقتحم الإنسان الأمر العظيم» وتقفّحمه: إذا رم نفسه فيه من 
غير رَوِيَْةُ وتثبت. 

والمراد بها هنا: الذنوب العظامء الكبائر التي تهلك أصحابهاء 
وتوردهم النار. وتفحمهم إياها. 

والمعنى: أن الله تعالى ‏ أعطى رسوله كللِِةٍ من الكرامات التى فيها 
الرحمة بأمته» والتشريف مما لم تعطه أمة من الأمم السابقة» وهي الصلوات 
الخمس المفروضةء. وخواتيم سورة البقرة المشتملة على سعة رحمة الله 
والمغفرة لكل من أُذنبَ ذنباً هو دون الشرك» والكبيرة التي توجب حَدًا على 
فاعلها فى الدنياء أو عذاباً فى الآخرة. 


لل فقه الحديث: 
تقدم ذكره في شرحناء ومما لم يذكر: 
١‏ - بيان محل سدرة المنتهى ووصفهاء وقد تقدم تفصيل ذلك. 
؟ - تكفل الله لمن لم يشرك به شيئاء ولم يأتِ بكبيرة أن يغفر له. 
“ - بيان فضل الصلوات الخمس؛ حيث فرضت في الملا الأعلى» 


خلاف سائر الفرائض . 


١٠١١ 


قال القرطبي: (إنما خصت بذلك؛ لما تضمنته من التخفيف عنهم» 
والثناء على رسول الله كَكِْةٌ والمؤمنين» وإجابة دعواتهم ونصرتهم». 

؟ - بيان فضل خواتيم سورة البقرة» وقد تواترت الأحاديث الصحاح 
في بيان فضلها وشرفهاء ومن ذلك: 

أخرج النسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح عن حذيفة - ذه - قال: 
قال رسول الله يككِةِ: «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت الأرض كلها لنا 
مسجداء وجعلت تربتها لنا طهوراء وجعلت صفوفنا كصفوف الملائكة, 
وأوتيت هؤلاء الآيات آخر سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعط أحد 
منه قبلي ولا يعطى منه أحد بعدي». 

وفي الباب عن عقبة بن عامرء وأبي ذرء وعلي بن أبي طالب 
وأبي موسى الأشعري» وعبدالله بن مسعود  -‏ -. 

ب - أرسل الله ملكا لم ينزل إلى الأرض قطء فنزل من باب من 
السماء لم يفتح قطء فأتى النبي كل فبشره بأنها نور أوتيه لم يؤته نبي قبله. 
وأنه لن يقرأ بحرف منها إلا أعطيه: 

أخرج الإمام مسلم عن عبدالله بن عباس - نه ؛ قال: بينما 
جبريل قاعد عند النبي كٍَِ سمع نقيضاً من فوقه فرفع رأسه فقال: «هذا 
باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا 
ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين 
أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لن تقرأ 
بحرف منهما إلا أعطيته». 

ت - أنزلتا من كتاب كتبه الله قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام ولا تقرآن في دار ثلاث ليال؟ فيقربها شيطان: ْ 

أخرج أحمد والنسائي في «اليوم والليلة» وابن حبان وغيرهم عن 
النعمان بن بشير ‏ ذَيبْهُ - قال: قال رسول الله كلْةِ: «إن الله تبارك وتعالى 
كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفي عامء فأنزل منه آيتين ختم 
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بهما سورة البقرة فلا تقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». 

والحديث صحيح بطرقه. 

وفي الباب عن شداد بن أوس. 

ث - كاتتا فرجاً للمسلمين واستجاب الله لهم فيهما: 

ل 
ل ما في ألتَموتِ وَمَا فى الأَنَضْ وَإن تُبَدُوا ما ى أشِكُم أو صخش 
اسك بد أنه كيذه لس كك ركذت ا كك 2 16 سكل كد 
فَدِرٌ* [البقرة: ]١84‏ فاشتد ذلك على صحابة رسول الله كلل فأتوا 
رسول الله كَِهِ ثم جثوا على الركب» فقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال 
ما نطيق: الصلاةء والصيام» والجهادء والصدقة» وقد أنزل عليك هذه الآية 
ولا نطيقهاء فقال رسول الله كةِ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين 
من قبلكم: سمعنا وعصيناء بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك 
المصير» فلما أقر ؛ بها القوم . وذلت بها ألسنتهم أنزل الله - وي - في انرما : 
#دَامَنَ ألرسُولُ يما أنَرِلَ اند صن ريه وَالْموْصسُونَ 0 َم يألو ومليكدء وقيوء 
وَرَسُلوء لا نَعَرْقُ بتنت كمد ين سِْية»© ‏ قال عفان: قرأها سلام أبو المنذر 

#وقالواً سَمعَنَا 2000 عَفْرَائكَكَ ريا وَإِلِتَلكَ الْمَصِررٌ 4 [البقرة: 88؟] 
فلما فعلوا ذلك نسخها الله تبارك وتعالى بقوله: «الا مُكَنْك أَنَّهُ تَدسًا إآ 
وَسَعَه] لَهَا ما كسََتْ وََلهَا ما أكْسَسبَت # - فصار له ما كسبت من خيرء 
وعليه ما اكتسبت من شر فسر العلاء هذا #رَبَنَا لا ُوَاجِذْمَآ إن شيا أو 
كأ > قال : نعم ريما ولا سين عَِدِكآ إِضرًا كَمَا حَمَنْتَمٌ عَلَ الَدِرَت من 
دك قال: نعم «رَيا 6 يُحيّلنا ا لا لاقة ا 
عَنَا وَاَغْفرْ لا وَايْصَنا أنت مَوْللَنَا كن 
قال: نعم. 

وفي الباب عن عبدالله بن عباس - 889 - 

ج ‏ من قرأهما في ليلة كفتاه. 

أخرج الشيخان عن أبي مسعود البدري له ؛ قال: قال 


١م‎ 


رسول الله كلِ: «الآيتان من آخر سورة البقرة؛ من قرأهما في ليلته 
كفتام» . 

ح - إذا تليت مع آية الكرسي لا يدخل الشيطان البيت تلك الليلة. 

أخرج الطبراني والحاكم والبيهقي في «الدلائل»» بإسئاد حسن عن 
معاذ بن جبل - نه قصة الشيطان حين أخذهء وفيه: «فإنى لا أعودء وآية 
ذلك على أن لا يقرأ أحد منكم آية الكرسي وخاتمة البقرة» فدخل أحد منا 
فى بيته تلك الليلةء فخليت سبيله» ثم غدوت إلى رسول الله مله لأخبره ؛ 
فإذا مناديه ينادي أين معاذ بن جبل؟ فلما دخلت عليه؛ قال لى: ما فعل 
أسيرك فقلت: عاهدني ألا يعود؛ فأخبرته بما قال. قال لي رسول الله َك : 
«صدق الخبيث وهو كذوب» قال: فكنت أقرأها عليه بعد ذلك؛ فلا أجد فيه 
نقصاناً . 
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8 - 11741 وحَدثَنِي أبُو الرّبيع الرَّهْرَانِنُ» حَدَّثَّنَا عَبَّادُ - وَهُوَ ابْنُ 
الْعَوّامِ - حَدَّنَئَا الشَيْبَانِيُ قَالَ : سَأَلْتُ زر بْنَ حُبَيِشٍ عَنْ قَوْلٍ الله - 26 -: 
دكن قاب فُوسَينِ أو دو # [النجم : ] قَال: أَحَبَرَني ابن مَسعود ؛ أن لني ع1 59 
رَأَى جِبْرِيل لَهُ سِنَّمائة جَنَاح . 


تقدمت ترجمة عبدالله بن مسعود ‏ ضكه ‏ فى الحديث (60/80). 
>> فوائد الإسناد: 
١‏ - من لخماسيات المصئف كانه -. 


- مسلسل بالكوفيين سوى شيخه ؛ فيغدادي» وعباد بن العوام؛ 
فواسطي . 


- حديث ابن مسعود ‏ ذه  »-‏ هذا متفق عليه» فقد أخرجه 


- أيضاً - البخاري (19897") . 


ع غريب الحديث: 

قوله: (حدثنا الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله - وين -: 
«دَكانَ كَابَ هَوْسَيْنِ أو أَدَقَ4): هو سليمان بن أبي سليمان ‏ واسمه فيروز - 
الشيباني الكوفي الثقة يسأل الإمام الثقة المخضرم زر بن حبيش عن معنى 
قول الله تعالى: #فَكَانَ كَابَ فَوْسَيْنِ أو أَدْقَّ» [النجم: 4]. 

قاب: ما بين المقبض والسيَّةٍ من القوس؛ وهو: الاعوجاج في 


ع 


راسه. 
والمعنى: من الذي كان من قرب محمد هذا القرب الذي كاد أن 
قوله: (قال: أخبرني ابن مسعود؛ أنْ النبي كَل رأى جبريل له ستمائة 
الذي أخذ العلم عنه؛ أنه جبريل ‏ تلد وكان على خَلْقَتِهِ التي خلقه الله 
عليها له ستمائة جناح. 


لل فقه الحديث: 
١‏ - سؤال أهل العلم عن المسائل المشكلة. 


؟ - الجواب بالأثرء ورحم الله سفيان الثوري القائل: إن استطعت أن 
لا تحك رأسك إلا بأثر؛ فافعل. 


" - أنْ الصحابة - د - أعلم الناس بالقرآن وتفسيره. 


١٠م‎ 


5 - أن المذكور بالآية في القرب المكاني؛ هو: جبريل - ييه - 


- أن النبي كَلِ رأى جبريل - عيية - على جِلقّتهِ التي خلقه الله 
عليها . 


5 - أن جبريل - شير - له ستمائة جناحء الله أعلم بكيفيتها 


7 
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2-1 ...1 حَدَنَّا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَّئَا حَفْصٌ بْنُ غِيَاث 
ل صم م و 


عَن الشَّيْبَانِيَ» عَنْ زِرَّء عَنْ عَبْدِاللُهِ؛ قَالَ: 8آإمَا كَدَبَ الْفوَادُ ما زآ46 [النجم: 
]١‏ قال: رَأى جِبْرِيلَ - عَلَيْهِ السَّلامُ ‏ لَهُ سِتَّمَانَة جاح . 


د غريب الحديث: 

قوله: (ما كذب الفؤاد ما رأى): الفؤاد: كالقلب لكن يقال له فؤاد إذا 
اعتبر فيه معنى التفؤد» أي : التوقد. قاله الأصبهاني . 

والفؤاد مفردء وجمعه: أفئدة. 


وبصورة عظيمة. 


1 
23 
2 9 اتا 

لت 


65 2 [...1 حَدَنَنَا عُبَيْدَاللَهِ بْنْ مُعَاذٍ الْعَتبَرِيُء حَدَنَئا أبي» حَدَنَنا 
يه عَن سُلَئمَاد الشَّيِبَانِي» سَمِعٌ زِرَّ بْنَْ حبَيش» عَنْ عَبْدالله؛ قَال: ليد 
َأ من ليت ريه الكرى» [النجم: قَالَ: رَأى جِبْريل في صُورَتِهِ لَّهُ 


00 
سسعت 1ه 


> فقه الحديث: 

١‏ - فيه تأكيد رؤية النبي 2 لجبريل عوية -. وأنها من الآيات 
الكبرى التي أريها نبينا كن . 

- إثبات أن الملائكة ذوي أجنحة: لجَاعِلٍ الملبيكة رسلا أن ميحر » 
[فاطر: ١‏ 

هذا يدل على سرعة الملائكة وقوتهم وبخاصة جبريل - عرة -: 
لعَلنَمٌ سَدِيدُ النو4 [النجم: ه 


١٠١ لا‎ 


اال ل سد نت 4 


- باب معتى قول الله - َيل -: «وولقد كاه نزلة أخرئ #* 


وهل رأى النبي يِه ربه ليلة الإسراء؟ 





1١170( 8‏ حَدَّننا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَّنََا عَلِيُ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ 


عَبْدِالْمَلِكِء عَنْ عَطَاىٍ عَنْ أبي هْرَيْرَةَء «لَلْقَدَ يك رلك 4 [النجم: *1] 


3# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - فيه - فى الحديث (ه/ة). 


>> فوائد الإسئاد: 
١‏ من خماسيات المصنف - دنه 2 


 "“‏ حديث أبي هريرة -  #‏ هذا من أفراد مسلم. 


لله فقه الحديث: 
- بيان أقوال العلماء من الصحابة فى هذه الآيات» وأنْ مذهب 
ابن مسعود فيما تقدمء وأبي هريرة هنا: أن الرؤية كانت لجبريل - ويه - 
” - أن النبي يككةِ كانت له عرجات في تلك الليلة؛ لاستحطاط عدد 
الصلوات؛ فكل عرجة نزلة. 
” - أن رؤية جبريل - ميو - كانت في نزلة من هذه النزلات . 


؛ - الرسول ككْةِ رأى جبريل - مره - مرة في الأرض» ومرة في 
السماء على خلقته العظيمة . 


2 2 و8 


١٠٠١6 


1١7١6 85‏ حَدَّنَئَا أيُو بكر بْنٌ أبي شَيْبَةَ حَدَنَئَا حَنْصٌء عَنْ 
عَبْدِالْمَلِكء عَنْ غَطَاءء عَن ابن عَبّاس؛ قَالَ: رآهُ بِقَلْبه. 
ين راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عباس - ها - فى الحديث .)١9//98(‏ 


لل فقه الحديث: 


١-أنّ‏ ابن عباس ها يرى أنّ الذي رآه نبينا فى الإسراء هو الله 
- تعالى - وليس جبريل. 


0 2 وأَنْ هذه الرؤية كانت بالقلب» وليست بعيني الرأس . 


 "“‏ أن الصحابة اختلفوا في تفسير هذه الآيات؛ من المقصود بالرؤية؟ 


أو 


0 
ل 

9 
ل 
5 
205 


0 0 


م5 _ (. . .1 حَدَنَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وَأبو سعيد الأشَّحْ جَمِيعاً 
عَنْ وكيع» قَالَ الأشَحٌ: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» حَدَنَنَا الأغمَشٌ عَنْ زِيَادٍ بْن الْحْصَيْنٍ 
ع سم ساهاءَ ]اريت 5 0 َه 7 8 عه حيس ع ص لي ع سل سك سر 
رودو عرو مودع اود 0 حو 4 00 
[النجم : ١‏ ##ولْمَدٌ اه نَرْلَهَ لْذَى؟ [النجم: ]١"‏ قَال: رآة بمؤاده مَرَتَيْن. 
> فوائد الإستاد: 


ثَ 


واسمة: سليمان بن مهران ِ-26 وزياد بن الحصين» وأبو العالية ‏ واسمه: 
رفيع بن مهران -. 

؟" - وهذا يسمى رواية الأقران. 

“" - له فيه شيخان قرن بينهما. 


١١و‎ 


> فقه الحديث: 
١‏ أن ابن عباس #5 - ذهب إلى إثبات رؤية النبي وق لربه مرتين 
بفؤاده . 
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5 [...1 حَدَنّنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةه حَدَّنَئَا حَفْصٌ بْنُ غيّاث 
عَن الأغمّش» حَدَّثَنَا أَبُو جَهْمَةَ بهذا الإسْنَادٍ. 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - رواية حفص عن الأعمش: أخرجها الحافظ ابن منده فى 
«الإيمان» (؟/7/657/97/84) وأنبأ يحيى بن آدم. ثنا حفص بن غياث» عن 
الأعمش» عن زياد بن الحصين أبي جهمة. عن أبي العالية؛ عن ابن عباس 


أ و و 


في قوله: #إمَا كدب الْْوَادُ ما و45 قال: رآه بقلبه مرتين. 


0 9 
0 0 


رك 
23 


90 


0 


3 
02 


11١0771 5817‏ حَدَئَبِي زُمَيْرُ بْنُ حرْبء حَدَّنَئا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
عَنْ دَاوْدَء عَن الشَعْبِيّ عَنْ مَسْرُوقٍ ؛ قَالَ: كنت مُتَّكتاً عِنْدَ عَائِضَةَ. فَقَالَتْ: 
يَا آنا عَائِشَةً! ْلآثُ مَنْ تَكَلْم بوَاجِدَةٍ مِنْهُنَ ن؟ فَقَذ أَعْظَمَ عَلَى الله الفرية. 
قُلْتُ: ما هُنَّ؟ قَالَتْ: مَنْ رَعَمَ أن مُحَمْدا كلك رَأَى رَبهُ؛ قد أعْظَمَ عَلَى الله 
الفزْيّةة. قَالَ: وَكُنْتُ مُتَكئا فَجَلَسْتٌء فَقْلْتُ: يَا م الْمُوْمِنِين! أنُظريني وَل 
تَعْجَلِينِيء أَلَمْ يَقْل الله كبك -: «وَلَقَد 41 يلاي لبن [التكوير: 78]؛ 
اود 6 يلد ل [النجم: 18] فَقَالتُ: أنَا أَوَلُ هَذْهٍ الأثّةِ سَأََ عَنْ ذَلِكَ 

سُولَ الله ككِنةِ. فَقَال: «إِنْمَا هُوَ جبْريل, ا أنه على وريه لني يق 
علي غَيِرَ هَانَينِ الْمَرَنَيِنِء رَأَئنهُ مُنْهَبطاً مِنَ السَّمَاءِ سَادًا مِظمْ لق مَا 
السَّمَاءِ إِلَى الأزض» . فَقَالَتْ: أوَلَمْ تَسْمَعْ م أَنَّ الله يَقُولُ: ل ك1 
لْأَيْصرٌ وَهْوَ يدرك لْأَبَصرٌ وَهُوَ أللَطِيتُ أَكْبِيرُ4 [الأنعام: ]٠١‏ أَوَلَمْ تَسْمَعْ 


٠١5 


أَنَّ الله يَقُولٌ: وما كن بسر أن بِكِلِمَهُ َه إِلَّا وَحَا أو ين وَرآ حَِابٍ أَوْ 
رُسِلَ رَسُولًا هيج بِإِذْنْةِ ما وَمَل إِنَمُ عن حَكيرٌ 4 [الشورى: .]0١‏ قَالَّتْ: 
وَمَنْ زَعَمْ أَنّ رَسُولَ الله يك كَتَمْ شَيْئاً مِنْ كِتَابٍ الله؛ فَقَدْ أَعْظمَ عَلَى الله 
الفزيَة. وَاللَهُ يَقُولَ: كايا أَرَسْولُ بََمْ مآ أل إليلك ين ريك وَإن لد مَنْمَلَ قا 


مر 
. 


ررع 
بِلْعْتَ رِسَالتَم # [المائدة: /539]. 
قَالَتْ: وَمَنْ رَعَمَ أَنَّهُ يُحْبرُ ما يَكونُ في عَدِ؛ فَقَدْ أَعظع عَلَى الله 
انوسمةه الى # عر بي ال - ا ماااء مسر رمع هه مور ار أت ممكة 
الْفِرْيَة. وَاللَهُ يَقُول: #ثل لا يَمَكْْ مَن في أسَمَوْتٍ وَالْأرَض لتيب إِلّا ألئ4 
[التحل: 56]. 


# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عائشة - #كا ‏ فى الحديث (150/9819). 


> فوائد الإسئاد: 

١‏ ذكر المزي فى «تهذيب الكمال) (ا؟/ 407‏ 4054) فى ترجمة 
مسروق - كَُشْةُ ؛ «قال الحافظ أبو بكر الخطيب: يقال؛ إِنْه سُرقَ وهو 
صعير » ثم وجد؟ فسمي : مسروقاًء وأسلم أبوه الأجدع» . 

37 - وقال: «وقال ممجالد عن الشعبي» عن مسروق: لقيت عمر بن 
الخطاب» فقال: ما اسمك؟ فقلت: مسروق بن الأجدع. قال: سمعت 
النبي عد يقول: «الأجدع شيطان»)اء أنت مسروق بن عبدالرحمن. قال 
الشعبى: فرأيته فى الدذيوان: مسروق بن عبدالرحمن». 

- وأسند منه إلى الشعبي» قال: «غشي على مسروق بن الأجدع في 
يوم صائف وهو صائم » وكانت عائشة زوج النبي مَلْهٌ قد تبنّته ؛ د فسمي ابنته : 
عائشة» وكان لا يعصى ابنته شيئاًء قال: فنزلت إليه فقالت: يا أبتاه! أفطر 
واشربء قال: ما أردتٍ بي يا بنية؟ قالت: الرّفق. قال: يا بنية! إنما طلبتٌ 
الرّفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة». 

٠١:١ 


- من سداسيات المصنف - اله - 


فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: داود» والشعبي» 
ومسروق. 

5 - حديث عائشة -  !#‏ هذا متفق عليه؛ أخرج - أيضاً - البخاري 
(١5:ئ‏ وهقهمة روخم "لا و١7"1ه/ا).‏ 


- في رواية الترمذي عن الشعبي؛ قال: لقي ابن عباس كعباً بعرفة» 
. فسأله عن شيء»ء فكبر كعب حتى جاوبته الجبال» فقال ابن عباس: إنا بنو 


وعئد عبدالرزاق؛ فقال ابن عباس : إنا بنو هاشم نقول: إن محمدا 
رأى ربه مرتين؛ فكبر كعبء» وقال: إن الله قسم رؤيته وكلامه بين موسى 
ومتحمد» فكلم موسى مرتين» ورآه محمد مرتين ؛ قال مسروق: فد خلت 
على عائشة » فقلت: هل رأى محمد ربه؟ 


ولابن مردويه عن الشعبي عن عبدالله بن الحارث بن نوفل عن كعب 
مثله. قال الشعبى: فأتى مسروق عائشة» فذكر الحديث» فظهر بذلك سبب 


سؤال مسروق لعائشة ‏ كا عن ذلك» قاله الحافظ في «فتح الباري» 
١0/؟/ا؟‏ - 11/9). 


غريب الحديث: 

قوله: (كنت متكئاً عند عائشة. فقالت: يا أبا عائشة!...): لما سمع 
مسروق بن الأجدع كلام عبد الله بن عباس» وكعب الأحبار: أن محمد يَكِلٍ 
رأى الله تعالى - دخل على أم المؤمنين» وزوج النبي الأمين» فقيهة النساء 
لعل علماً عندها حول هذه المسألة عن النبى َلِ؛ فسألها من وراء حجاب 
عمًا سمعهء فأجابته منادية له بكنيته (أبو عائشة). 

قوله: (ثلاث من تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على الله الفزية؟): 
ثلاث : أي : ثلاث دعوات أو كلمات. 


١6؛؟‎ 


والفزية: - بكسر الفاء وإسكان الراء -؟ وهى: الكذبة مفردة» 
والجمع: فِرَى. 

والمعنى: أن عائشة كا - أخبرته بأن ثلاث دعوات باطلة من تكلم 
بواحدة منهن ؟ فقد كذب على الله - تعالى -» وارتكب كبيرة من الكبائرء 
وقال على الله ما لا يصحء ولا يجوز. 

قوله: (قلت: ما هن؟ قالت: من زعم: أن محمداً يل رأى ربه؛ فقد 
أعظم على الله الفرية؟!): فلما سمعت ما قالت من التهديدء والوعيد الشديد 
لمن تكلم بثلاث كلمات». دفعني ذلك السؤال عنهاء فقلت: أخبريني ما هي 
هذه الثلاث؟ فقالت له: وذكرت الأولى منهنّ: أنْ من ادعى رؤية محمد َل 
لريه ؛ فقد كذب»ء وقال منكراً من القول وزوراً. 

قوله: (وكنت متكئاً فجلست): وكنت قاعداً متكئاً على أحد شقى 
على شىء ؟ فاعتدلت جالساً دون اتكاء» وهذا ليستعد ويتمكن من مراجعتهاء 
وهذا يعطي مزيد الاهتمام . 


قوله: (أنظريني ولا تعجليني: ألم يقل الله - وَيْق -: «وَلَد 3 بالق 
لين 4 [التكرير: *7]ء #وَلَْرٌ 41 يلد أذ » [النجم: 18]): أنظريني: من 
الإنظار: وهو التأخير والإمهال» يقال: أنظرثه أنظره» واستنظرته؛ إذا طلبتَ 
منه أن ينظرَك؛ كقوله تعالى: مَُنَظِرَهُ ِل مَيْسَرَقَ» [البقرة: .]98٠‏ 


والمعنى : أمهليني حتى أتكلم ولا تُقابليني بالجواب السريع حتى 
أنتهي. وذكر الآبتين» وفيهما التصريح بالرؤية. 

قوله: (فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول الله 6إة) : 
فأجابته عائشة   #‏ بعد سماعها له؛ بأنها أول من سأل رسول الله عل 
ممن سأله من المسلمين عن هذه المسألة بما فيها الآيتان السابقتان. 

قوله: (فقال : إنما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها 
غير هاتين المرتين» رأيته منهبطأ من السماءء سادًا عظم خلقه ما بين السماء 
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إلى الأرض): فأجابني رسول الله كَخِ عمَا سألته عنه» وهو الذي سألتنى 
عنه؛ فقال: هذا الذي رأيته هو جبريل الملك» ولم أشاهده على صورته 
التي خلقه الله عليها غير المرتين المذكورتين في الآيتين» وكان نازلاً من 
السماء» قد ملا ما بين السماء والأرض. 


مر بع وهو 


قوله (فقالت : أَوَلم تسمع أن الله يقول: «الَا تُدْرِكُهُ الْأَبَصَر 
يدر الْأَتصرٌ وَهُوَ أللَلِيتُ حير [الأنعام: ٠ء‏ أو لم تسمع أن الله 
يقول: لوا كن سر أن يكلم أ 2 إل وا أو مِن وراى جاب أو يرْسِلَ 
رَمُولا مَيْوَ بيه ما يَكهُ ِنَم عن حَكيمٌ 469 [الشورى: :)6١‏ ثم 
قالت عائشة لمسروق: ألم تسمع هذه الآية التي فيها التصريح الجازم بنفي 
إدراك الخالق وإحاطة الأبصار به» والاية الثانية التي فيها التصريح بنفي 
الكلام مع الرؤية بل من وراء حجاب. 


قوله: (قالت: ومن زعم: أن رسول الله يل كتم شيئاً من كتاب الله 
فقد أعظم على ألله انمع والله يقول: #يأما الرَسُولُ بِلْمَ مآ م أل يلك 
ين رَيِكَ وإن لَرَ تَفَمَلَ ها بلس لَنَْتَ رساك [المائدة: 597]): والثانية: من 
الدعوات الباطلة هذه؛ هى: أن الرسول المؤتمّن على الوحى المنرّل قد 
أخفى شيئاً منه؛ فى قال به فقد أن بالكذب علي لل تعالى - وهو 
مردكن الكميرة من 2 وهو مكذب 6 .الله : ا رسو ول 2 7 


عط 
ف لت 


بالتبليغ؛ وال من ١‏ كتمان شيء مما ما أتزله الله ٠‏ ولو كان الأمر كذلك؛ 
لكتم هذه الآية. 

قوله: (قالت: ومن زعم: أنه يخبر بما يكون في غدٍ؛ فقد 
أعظم على الله الفرية» والله يقول: قل لا يتَلَهُ من في السَموتِ وَالارٍْ اليب 
ِلَّا أشَذّك [النمل: 56]): وهذه الدعوة الباطلة الثالثة؛ هى: أنْ يدَّعى أحدٌّ من 
الخلق علم الغيب» والله ‏ تعالى ‏ أخبر أنه استأثر نفسه بالغيب دون سائر 
خلقه. فلا يعلمه مَلْك مقرب. ولا نبي مرسل» ولا ولي صالح» ولا ساحر 
كذّاب. 
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لله فقه الحديث: 

.- حيث كان الصحابة  يك‎  #  ةشئاعل منقبة ظاهرة‎ - ١ 
وكبار التابعين يرجعون إليها عند وقوع الخلاف في المسائل العلمية‎ 
. والخبرية‎ 

؟ - استحيابف نداء المرء بكنيته - رجلا كان أو أنثى -. 

* - أنْ هذه الثلاث المذكورات من الكبائر؛ لأنه من الكذب 
على الله . 

5 - أنْ ذكر الثلاث لا يفيد الحصرء بل تسهيل الحفظ والضبط 
والفهم. والكتاب والسنئّة فيهما الكثير من الأقوال والأعمال من أوقعها؛ فقد 
قال على الله الكذب» وافترى عليه . 

ه ‏ أن عائشة   #‏ تنفى بشدّة أن يكون محمد كل رأى ربه 
- تعالى - ببصره فى الدنيا. 

؟ - استحباب الجلوس الحسن الذي يكون فيه الطالب أقرب» وأيسرء 
وأسهل للحفظء والفهم لما يُلقى إليه من العلم. 

7 جواز الاتكاء بدون عذر؛ لأن الاتكاء من الأمور المباحة الجائزة 
بدون عذرء فقد كان النبى كك يجلس متكناً. 

4 - اهتمام عائشة ‏ #5 بالبحث عن المسائل العلمية حيث سبقت 
غيرها فى سؤال المراد بآبة : وقد ]5 رَرْلَدَ أُذْئن 4 . 

4 - استحباب الأدب مع أزواج رسول الله كَلخِ إذا ذكرت بأن يُترضى 
عليهن؛ لأن الله رضي عليهن.» وكرّمهن بزواج رسول الله عند وجعلهن 
أمهات لنا. 

٠‏ - جواز طلب الطالب من المعلم أن يمهله؛ ليبين ما عنده من 
إشكال» أو حجة فى المسألة. 

١‏ - وعلى العالم أَنْ يمهل الطالب» ولا يعجل عليه. 

١م‎ 


١‏ - أنْ الصحابة ‏ ومنهم أزواج النبي كَلهِ - أعلم الناس بفهم الكتاب 
العزيز والسنّة النبوية» وهذا يدل على حجية مسنهجهم على من بعدهم. 

3 - أَنْ عائشة لم تنب رؤية النبي لربه في الدنيا من فهمهاء بل 
بحديث صريح صحيح من رسول الله صَكة. 

4 - أن المقصود بهذه الرؤية في الآبتين هو جبريل - 9 -. 

© - وأن الرؤية في المرتين كانتا على صورة جبريل - مر - 
الحقيقية العظيمة . 

- بيان عظم حَلْقٍ جبريل - 4 .. 

١‏ - أن الله وِيْنَ ‏ لا تحيط به أبصار المخلوقين» وهو محيط 
بها - فل -. ظ 

6 - أن الله لا يمكن فى هذه الدنيا لأي بشر أن يخاطبه الله 
تعالى ‏ معاينة . 

4 - أَنْ هذه الآبة من سورة الأنعام أحد أدلة النافين لرؤية الله 
- تعالى ‏ فى الدنيا. 

2" أنْ الآية من سورة الشورى أحد أدلة النافين أيضاً 6 لأنه 
إن كان حال الكلام لم يُرَ فكيف يُرَى دون كلامء فمن باب أولى أن لا 
بُرى . ١‏ 

١‏ - وبينت الآية أنواع الكلام أو الوحي الإلهي للأنبياء: الكلام من 
وراء حجاب دون واسطة ملك» وبواسطة الملك» والنفث ‏ وهو الإلقاء ‏ 
في الروع. 

- أن الرسول يك قد بلّعْ رسالة ربه كاملة دون نقص ولا زيادة» 
ولا تحريف وتبديل. 
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3 - أن ادعاء النقص في الشريعة ‏ في الكتاب والسئة ؛ اتهام لله 
بالجهل» ولرسوله بالتقصيرء وللصحابة بالخيانة وعدم الأمانة. 


5 - ودلت الآية من سورة المائدة على وجوب تبليغ الدّين من قبل 
المرسلين» وثوابهم في كافة الميادين. 


8 - أنْ الغيب لا يعلمه أحدٌ إلا الله تعالى -. 


1 - وفيه تصريح من عائشة ومسروق - ها - بجواز قول المستدل 
بآية من القرآن «أنْ الله كيْنَ ‏ يقول». وقد كره ذلك مطرف بن عبدالله بن 
الشُخْير التابعي المشهورء فروى ابن أبي داود بإسناده عنه؛ أنه قال: «لا 
تقولوا إن الله يقولء ولكن قولوا: إن الله قال». 

وهذا الذي أنكره مطرف - صعْرَنُةٌ - خلاف ما فعله الصحابة. 
الأمرين» كما استعملته عائشة» ومن في عصرهاء وبعدها من السلف 
والخلف» وليس لمن أنكره حجة. ومما يدل على جوازه من النصوص 
١‏ » عن أبى ذر - نه قال: قال النبى ككل : «يقول الله - كين -: 
صحيح مسام' عن ل 0 ل ال لبي 25 يقول ك 
#من جه يِْسََةٍ هَلَمٌ عَدْرٌ أَمْتَالِها 2#. والله أعلم». قاله النووي بتصرف. 


7 - جواز الاقتصار على جزء من الآية عند الاستشهاد. وإن كانت 
مرتبطة بعضها ببعضء فعائشة قالت: «ما كان» بحذف (الواو)ء والتلاوة: 
(وما كان) بإثبات الواوء» ولكن لا يضر هذا في الرواية والاستدلال؛ لأن 
المستدل ليس مقصوهه التلاوة على وجههاء وإنما مقصوده بيان موضع 
الدلالة» ولا يؤثر حذف الواو فى ذلك» وقد جاء لهذا نظائر كثيرة فى 
الحديث. منها قوله: «فأنزل الله تعالى -: طوَأَقِمِ الله طَرَق ار 4 
[هود: 01١4‏ وقوله ‏ تعالى -: لوَأَقِيِ أصَّكَرهَ لزكرت4 [طه: ]١4‏ هكذا هو 
في روايات الحديثين في «الصحيحين» والتلاوة بالواو فيهماء والله أعلم. قاله 
النووي بتصرف . 
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© متممات مهمات: 

-١‏ اختلف السلف والخلف: هل رأى رسول الله يِِ ربه ليلة 
الإسراء والمعراج؟ 

قال الإمام ابن قيم الجوزية - كن - 

«(اختلف الصحابة هل رأى ربه تلك الليلة أم ل 

نصح عن ابن عباس : أنه رأى ربه»ء وصح عنه أنه قال: «رآه بفؤاده». 

عن عائشةء وابن مسعود 3 ذلكء وقالا: إن قوله: © ولْقَدَ 

0 1 دي © عند يِدْرَوَ الثتق 402 [النجم: .٠‏ 14] إنما هو جبريل. 

وصحّ عن أبي ذرٌ أنه سأله: هل رأيت ربك؟ فقال كَهِ: «نور أنى 
أراه؟»؛ أي: حال بيني وبين رؤيته النور؛ كما قال في لفظ آخر: «رأيت 
نوراً»» وقد حَكى عثمان بن سعيد الدارميّ اتفاق الصحابة على أنه لم يره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - ْلَه -: وليس قول ابن عباس : إنه رآه 
مناقضاً لهذاء ولا قوله: «رآه بفؤاده»» وقد صم عنه أنه كَكهِ قال: «رأيت 
ربي - تبارك وتعالى -اء» ولكن لم يكن هذا في الإسراءء ولكن كان في 
المدينة لَمّا احتَبّسَ عنهم في صلاة الصبحء ثم أخبرهم عن رؤية ربه تبارك 
وتعالى تلك الليلة في منامهء وعلى هذا بَنَى الومام أحمد ‏ رحمه الله 
تعالى » وقال: نعمء رآه حقّاً؛ فإن رؤيا الأنبياء حقء ولا بدّء ولكن لم 
يقل أحمد كْدَدْه -: إنه رآه بعيني رأسه يقظهء ومّن حَككى عنه ذلك؛ فقد فقد 
وَهِمَ عليهء ولكن قال مرةً: رام ومرة قال: رآه بفؤاده» فخحكيت عنه 
روايتان» وحكيت عنه الثالثة من تصرف بعض أصحابه: أنه رآه بعيني رأسه. 
وهذه نصوص أحمد موجودة ليس فيها ذلك. 

وأما قول ابن عباس : إنه رآه بفؤاده مرتين؛ فإن كان استناده إلى قوله 
تعالى: #إمَا كدب الْهْوَادُ ما رأ » [النجم: ١]ء‏ ثم قال: #إوَلْقَدَ اه تَرْلَد 
»4 [النجم: »]١8‏ والظاهر أنه مُستَنَدُمُء فقد صَمّ عنه أن هذا المرثئي 
جبريل رآه مرتين في صورته التي خَلِق عليهاء وقول ابن عباس هذا هو 


١. 


مُستند الإمام أحمد في قوله: رآه بفؤاده» والله أعلم)”"' . 


قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : الذي جاء عن ابن 
عباس - ها - أخبار مطلقة» وأخرى مقيلة ؟؛ فيجب حمل المطلقة على 
المقيدة» فيكون ما أثبته ابن عباس - نه غير الذي نفته عائشة ‏ ا _؛ 
فابن عباس أثبت الرؤية القلبية وهي نفت الرؤية البصرية» فلا تعارض بين 
قوليهماء واستدلال عائشة   #‏ بقوله تعالى: الا تُدَركُةُ الابصرْ» 
[الأنعام: ]٠١*‏ يؤيد هذا الجمعء لأن الآية ظاهرة فى نفى إحاطة البصرء 
وذلك لا ينفى رؤية القلب. 

هذا قول المحققين من الأولين والآخرين» وأما ما ذهب إليه القرطبى 
من الوقف في المسألةء وعلل بأن ما ورد في المسألة من الظنيات 
والمعتقدات لى تشت بها؟ ففيه نظر من وجوه: 

أ أن الراجح في المسألة بالدليل الواضح عدم رؤية الرسول يكل لربه 

ب إن الوقف ينبنى على تكافؤ الأدلة» وليس الأمر كذلك بل من 
نفى الرؤية البصرية هم جمهور الصحابة بل نقل إجماعهم على ذلكء» وهذا 

ت ‏ قوله: إن المعتقدات لا تثبت بالظنيات هو مذهب المعتزلة ومن 
تبعهم من أفراخهم الأشعرية؛ حيث يصرحون بأن العقائد لا تثبت بأخبار 
الآحاد؛ لأنها تفيد الظطن. 

وهذا مذهب باطل . ورأي عاطل مخالف لمنهج السلف» وقد بسطت 
القول في رده في كتابي : «الأدلة والشواهد على وجوب الأخل بخبر الواحد 
في الأحكام والعقائد»؛ فانظره غير مأمور. 

وكذلك ما ذهب إليه الإمام ابن خزيمة في «كتاب التوحيد» إلى الجزم 
بالإثبات لا يسلم له لما تقدمء والله أعلم. 


.) 38  ؟ك/#( «زاد المعاد»‎ )١( 


ليلة الإسراء» وما نقل عن بعض الصحابة وأهل العلم محمول على الرؤية 
القلبية» وأما ما يعزى إليه من أنه قال: إنه رآه بعيئه أو ببصره ؛ فلم يشت 
عنه بسند صحيحء وإنما هو قول بعض الرواة مفسّراً لما وقع في بعض 
الروايات: أنه رأى ربه من غير تقييد بالفؤاد. والصواب: حمل المطلق على 
المقيد كما تقدم؛ لتتفق الروايتان على معنّى واحد. 

قال الحافظ ابن كثير - ُرَقُةَ -: «وكذا رواه سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس مثله وكذا قال أبو صالح والسدي وغيرهما: إنه رآه بفؤاده 
مرتين » وقد خالفه ابن مسعود وغيره». وفى رواية عنه: أنه أطلق الرؤية» 
وهي محمولة على المقيدة بالفؤاد» ومن روى عنه بالبصر» فد أغرب ؛ فإنه 
له يصح في ذلك شيء عن الصحابة - 0 1 

ولذلك ما اشتهر في كتب المتأخرين من نسبة القول بالرؤية البصرية 
إلى الصحابة - و - غلط من كل الوجوه. وباطل من كل النواحي. 

؟ ‏ ذهب الإمام النووي تبعاً لغيره: أن عائشة ‏ ا لم تن الرؤية 
البصرية اعتماداً على حديث مرفوع» وهو رأي مرجوح من وجوه: 
مسروق . ٠‏ قال مسروق: : وكنت مكنا نجلست فق فقلت: ألم يقل الله: 8 
يَءُ يلد لم 9©*؟ فقالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول الله وله عن 
ذلك؛ فقال: (إنما هو جبريل». 

وهذا صريح أن نفي عائشة ‏ #ا ‏ مبني على ما سفعت من 


ب - لقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يل قال لما سئل: هل 
رأيت ربك؟ قال: «نور أنى أراه؟) . 


.)101  1)95/١( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


١١مم‎ 


» استدلال عائشة  ا بقول الله تعالى: «الَا تُدَرِكُهُ لبر‎  * 
لا يعني أنها تنفي رؤية الله في الآخرة؛ كما قد يتوهم.‎ 

وقد بين الحافظ ابن كثير - كْرَنْةُ - مراد السلف من هذه الآية فقال 
ذاكراً أقوالهم : 

«أحدهما: لا تدركه في الدنياء وإن كانت تراه في الآخرة»ء كما 
تواترت به الأخبار عن رسول الله كل من غير ما طريق ثابت في 
«الصحاح)»» و«المسانيد», و«السئن»». كما قال مسروق» عن عائشة أنها 
قالت: : امن زعم أن محمد وي أبصر ربه» فقد كذب».» وفي رواية: 
«على الله. فإن الله تعالى قال: للا تُدَرِكُهُ الْأَبصدر وَهْوَ يدرك الأب 0 

وقال آخرون: «الا تُدَرِكُهُ الأبَسَرُ4 وهذا مُخَصّصٌ بماا ثبت من 
رؤية المؤمنين له في الدار الآخرة. 

وقال آخرون من المعتزلة بمقتضى ما فَهِمُوه من الآية: إنه لا يُرَى في 
الدنيا ولا في الآخرة» فخالفوا أهل السئّة والجماعة في ذلك» مع ما ارتكبوه 
من الجهل بما دَلَ عليه كتاب لله - وك - وسنّة رسوله يله أما الكتاب 
فقوله تعالى: #9إوجره يَوْمِذٍ كارت إل نيبا ناظِرَةُ [القيامة: 7١‏ و*7]ء وقال 
تعالى عن الكافرين : «علا إِنَّْمَ عن يَيِمْ يَوْمذٍ لَحَجُبوْن4 [المطففين: ]١١‏ قال 
الإمام الشافعيّ - ككُبنْةِ -: دَدَلُ هذا على أن المؤمنين لا يُحجبون عنه تبارك 
وتعالى. 

وأما السئّة: فقد تواترت الأخبار عن أبي سعيدء وأبي هريرة» وأنس. 
وجُريرء وصُهيبء وبلال» وغير واحد من الصحابة - كك -» عن النبئ كله : 
أن المؤمنين يرون الله فى الدار الآخرة» فى العَرّصات» وفى رَوْضَات 
الجنات» جعلنا الله تعالى منهم بمئّه وكرمه آمين. ْ 

وقيل : المراد بقوله: لا تُدَرِكُهٌ ال بْضَدرٌ#: أي: العقول. 

عن أبي الحصين يحيى بن الحصين» قارئ أهل مكة: أنه قال ذلك. 

وهذا غريبٌ جذاًء وخلاف ظاهر الآية» وكأنه اعِتَمّد أن الإدراك فى 
معنى الرؤية» والله تعالى أعلم. ْ 


٠١١ 


وقال آخرون: لا منافاة بين إثبات الرؤية؛ ونفى الإدراك. فإن الإدراك 
أخصٌ من الرؤية» ولا يلزم من نفي الأخص انتفاء الأعمء ثم احتلفٌ هؤلاء 
فى الإدراك المنفى ما هو؟ فقيل: معرفة الحقيقة»ء فإن هذا لا يعلمه إلا هوء 
وإن رآه المؤمنون» كما أن مَّنْ رَأَى القمرء فإنه لا يُدرك حقيقته. وكُنه 
وماهيّته» فالعظيم أولى بذلك» وله المثل الأعلى. 

وقال آخرون: المراد بالإدراك الإحاطة» قالوا: ولا يلزم من عدم 
الإحاطة عدم الرؤية» كما لا يلزم من عدم إحاطة | عدم العلم. قال 
تعالى: 7 يطو به عِلْمَا 4 ل ا وفي ل دلا 
أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك». ولا يلزم منه عدم الثناعء 
فكذلك هذا. 

وقال آخرون في الآية بما رواه الترمذي وابن أبي عاصم وابن أبي حاتم 
وابن مردويهء والحاكم من حديث الحكم بن أبان» قال: سمعت عكرمة 
يقول: سمعت ابن عباس يقول: رأى محمد ربه تبارك وتعالى» فقلت: 
أليس الله يقول: «لَّا مُدْرِكُهُ الأيْصرُ وَهْرَ يُدَرِكُ الأَبصَرٌ» الآية؟ فقال لى : 
لا 1 لك. ذلك نوره الذي هو نوره» إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء»ء وفي 
رواية: لا يقوم له شيء» قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يخرجاه . 

وفي معنى هذا الأثر ما ثبت في «صحيح مسلم) من حديث أبي موسى 
الأشعري - ذه مرفوعاً: «إن الله لا ينامء ولا ينبغي له أن ينام يتخفض 
القسطء ويرفعه. يُرفَع إليه عمل النهار قبل الليل» وعمل الليل قبل النهارء 
حجابه النور أو النارء لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه)». 

ثم قال الإمام ابن كثير - 'كُدَقْةَ ‏ ما حاصله: «نفيُ الإدراكِ الخاضٌ لا 
بنفي الرؤية يوم القيامة» يتجلى لعباده المؤمنين كما يشاءء فأما جلاله 
وعظمته على ما هو عليه تعالى وتقدس وتنزه» فلا تدركه الأبصارء ولهذا 
كانت أم المؤمنين عائشة ‏ #ا ‏ تثبت الرؤية في الدار الآخرة» وتنفيها في 


5-4 عه 
كع ساو وم هله 


الدنياء وتحتج بهذه الآبة: لا تُدِيحُةُ الْأبْصرٌ وَهْوَ يدرك الْأَبَصرٌ» فالذي 


٠١6 


نفته الإدراك الذي بمعنى رؤية العظمة والجلال على ما هو عليهء فإن ذلك 
غير ممكن للبشر» ولا للملائكة» ولا لشيء. 

وقوله تعالى: لوَهْوَ يُدَرِكُ الأتصرٌ 4 أي : يحيط بهاء ويعلمها على 
نا هي عليه؛ لأنه خلقهاء كما قال تعالى: #ألا يِعَلَمُ من حَلق وهو الاطيث 

كبر 4 [الملك: »]١4‏ وقد يكون عبر بالأبصار عن المبصرين» كما قال 

السّدَيٌ في قوله: طلا مُدَرِكُهُ الابْصَدرٌ وَهْرَ يدرك الْأبصررٌ4 : لا يراه شيء؛ 
وهو يرى الخلائق 

وقال أبو العالية فى قوله تعالى: 8وَهُوٌ اَللَطلِيفُ ليد قال: | 
باستخراجهاء الخبير بمكانهاء والله أعلم. 

وهذا كما قال تعالى إخباراً عن لقمان فيما وعظ به ابنه: يق إن 
إن تك مْمَالَ حَبَّمَ من حَرَولِ قَتَكْن في مَخْرَةٍ صَخْرَوَ أو في ألسَمَوْتِ أو في الْأِضِ 


ب 
يف حي القمان: 00815 , 


784 - (...1 وحَدَتَا مُحَمَّدُ بْنُ المكتى» . حَدَثنا عَبْذَالِوَمَاب حَدَثَّنا 
دَاوّدُ بهذا الإِسَتادٍ» نحو حديث ابن عليه . وَزَادٌ : : وَلَوْ كَانَ مُحَمد د 
كاتماً شَيْعَاً ممًا أنِْلَ عَلَيهُ لْكنَمَ هَذْهِ الأيّة: 1 تقول للد فا لَه عه 


2 


وَأتَعَمْتَ َيِه أَسْيِكَ عَلّكَ رَوْجَكَ واتق 72 وتحنى فى تقيلككح ما الله ديه 


3 2 


وَنحْتى الئاس وَأيّهُ أَحقّ أن ع4 [الأحزاب: /ا"]. 


<> فوائد الإستاد: 

١‏ - اختصار الأسانيد للحديث الواحد مع التنبيه على الفروق التي 
فيها. 

؟ - تفنن الإمام في ذكر الرواة؛ أحياناً يسمي» وأحياناً يُكني» وأحياناً 
ينسبء وهكذا. 


)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (17/5؟١‏ 0 8؟١)‏ مختصراً. 


١١م‎ 


- جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا كان لا يعرف إلا بهاء وذلك 

للتخصيص وليس للتنقيص . 
- عبدالوهاب هذا هو الثقفي ؛ كما صرح به الحافظ المزي في 

«تحفة الأشراف» .)!550/١١(‏ 

وأخرج الحديث أبو عوانة في «المسند) )405/18/1١(‏ من طريق 
آخرء وصرح بأنه عبدالوهاب بن عطاء. 

والثقفي وابن عطاء يرويان عن داود بن أبي هند؛ لكن لم يذ 
محمد بن المثنى في الرواة عن ابن عطاء بل عن الثقفى؛ قبت أنه امقر 
واللّه أعلم . ْ 

ه - رواية عبدالوهاب الثقفى: أخرجها النسائى فى «الكبرى» 
408/48/50 11): ْ 00 

أنا محمد بن المثنى؛ قال: حدثني عبدالوهاب» نا داودء عن عامرء 
عن مسروق: أن عائشة قالت: ثم يا أبا عائشة» ثلاث من قال بواحدة 
منهنّء فقد أعظم على الله الفِرْية» قال: وكنت متكئاء فجلست» فقلت: يا 
أم المؤمتين أنظريني» ولا تغجليني» أرأيت قول الله - كِيقَ -: اوقد ام 
أن لين 4 [التكوير: *5]ء ##وَلْبَدٌ ياد لَه أَمَْئى 4 [النجم: 1 
قالت: إنما هو جبريل - ظَلِيةْ ‏ رآه مرءً على خَلّقه» وصورته التي لق 
عليهاء ورآه مرءً أخرى حين هَبَطَ من السماء إلى الأرض ساداً عِظَم وقد 0 ما 
بين السماء والأرضء» قالت: أنا أول من سأل نبي الله ككةِ عن هذه الآية» 
فقال: «هو جبريل»). ومن زعم أنه يَعْلَمِ ما يكون في غدء فقد أ 
على الله الفرية» والله يقول: ثُل لا يَحَلَمُ مَن في السَّمْوتٍ وَالْدرضِ لْعَيبَ إِلّا أ 
وما ستْعهِدَ أنَآنَ يبعت 4629 [النمل: 10]» ومن زعم أن محمداً كتم شيئاًء 
مما أنزل الله عليه». فد أعظم على الله الفريةٍ والله يقول: يما 
ألُولُ يِل م1 أل لِك ين رَيْكَ ون لَدْ عَنْمَلَ قا بَلَنْتَ رسَاكَدٌ وَأَهُ يَتَصِسْك 
7 اين إِنَّ لَه لا يَبْدِى عَم لْكَمْرِنَ 469 [المائدة: /50]ء قات : الو كان 


محمد م 3 كاتماً شيئاً مما أنزل عليه كنم هذه الآية : #وإذ َوٍُُ ِلَدى 9 


0 8 


2 : هِ نيك عَلْكَ رَمْبَكَ وَأ أله وَتحْنى فى تقيدك ما الله 


٠١65 


7 دح مر 2 200 2001 ساح ل 


ديد وتفتى لس وأ يدح ن أن مخشله فلمًا قضن ريد يَنبَا وطرا رَيَحسكها لم 
ام ا ل 7 5 6 عرص سس 222 م 
ا يكو عل | دمن مان حر ف انوج بيهم دا قَصَوَأ 022 وطر وكارَ مر اللو 


2 [الأحزاب: 0 


© غريب الحديث: 

قوله: (ولو كان محمد كل كاتماً...): قال أبو العباس 
القرطبي - ككَُقُةُ -: «اجترأ بعض المفسرين في تفسير هذه الآية» ونسب 
إلى رسول الله تكله ما لا يليقٌ به ويستحيل عليه إذ قد عصمه الله منه 
ونزهه عن مثلهء فقال: إِنْ النبي َك هوي زينب امرأة زيد» وربما أطلق 
بعض المجّجان لفظ «عشق»؛ ثم جاء زيد يريد تطليقها؛ فقال له: «أمسك 
عليك زوجك واتقٍ الله». وهو مع ذلك يحب أن يطلقها؛ ليتزوجها. 

وهذا القولٌ إنما يصدر عن جاهل بعصمته ‏ مضي عن مثل هذاء أو 
مستخف بحرمته» والذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء 
الراسخين : أن ذلك القول الشنيع ليس بصحيح» ولا يليق بذوي المروءات» 
فأحرى بخير البريات» وأن تلك الآية إنما تفسيرها ما حُكي عن علي بن 
حسين: أن الله - تعالى ‏ أعلم نبيّه بكونها زوجة لهء فلما شكاها زيد له؛ 
وأراد أن يطلقهاء قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وأخفى في نفسه 
ما أعلمه الله به مما هو مُبديه بطلاق زيد لهاء وتزويج النبي كل لهاء 
ونحوه عن الزهريء والقاضي بكر بن العلاء القشيري وغيرهمء والذي 
خشيه النبي كَلهِ إنما هو إرجاف المنافقين» وأنه نهى عن تزويج نساء الأبناء 
وتروج بزوجة ابنه. 

ومساقٌ الآبة يدل على صحة هذا الوجه بقوله - تعالى -: #مًا كن عَلَّ 
لبي من حرج فيمَا فرص أله 0 [الأحزاب: 1"8 ولو كان ما ذكر أولعئك لكان 
فيه أعظم الحرجء ولقوله: 9ل لا يكوْنَ عل النؤدا حَن 4 أن 


أيهم إِذَا فصوأ هنون وطر 4 [الأحراب: 9"] وبالله التوفيق»9؟ 1. ه. 


.)5 ١ 5/( «المفهم»‎ 200) 


١١6م‎ 


قال الحافظ ‏ ْبَشُةُ -: «والحاصل: أن الذي كان يخفيه النبى يِل هو 
إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته» والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية 
قول الناس: تزوج امرأة ابنهء وأراد الله إيطال ما كان أهل الجاهلية عليه من 
أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منهء وهو: تزوج امرأة الذي يدعى 
ابنأ ووقوع ذلك من إمام المسلمين؛ ليكون أدعى لقبولهم» وإنما وقع 
الخبط في تأويل متعلق الخشية» والله أعلم»”'' ١.ه‏ 

قال القرطبي - كانُه -: 

«وروي عن على بن الحسين: أن النبى يَكيةِ كان قد أوحى الله تعالى 
إليه أن زيداً يطلق زينب» وأنه يتزوجها بتزويج الله إياهاء فلما تشككى زيد 
للنبئ كل خلّق زينب؛ وأنها لا تطيعهء وأعلمه أنه يريد طلاقهاء قال له 
رسول الله كدي على جهة الأدبء». والوصية: «اتق الله فى قولك. وأمسك 
عليك زوجك». وهو يعلم أنه سيفارقهاء ويتزوجهاء وهذا هو الذي أخفى 
في نفسهء ولم يرد أن يأمره بالطلاق بمًا عَلِم أنه سيتزوجهاء وخشي 
رسول الله كَلِ أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينبٌ بعد زيدء وهو 
مولاه. وقد أمره بطلاقهاء فعاتبه الله تعالى على هذا القدرء من أن خشى 
الناسّ في شيء قد أباحه الله لهء بأن قال: أمسك مع علمه بأنه يطلقء 
وأعلمه أن الله أحقّ بالخشية؛ أي: في كل حال. 

قال علماؤنا ‏ رحمة الله عليهم : وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه 
الآية» وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين» والعلماء الراسخين» كالزهريٌ» 
والقاضي بكر بن العلاء القشيريّ» والقاضي أبي بكر ابن العربيّ» وغيرهم. 

والمراد بقوله تعالى: #وَتَحْتَى ألتّاسّ»: إنما هو إرجاف المنافقين بأنه 
نَهَى عن تزويج نساء الأبناء» وتَرَوّج بزوجة ابنه. 

فأما ما رُوي: أن النبي كه هَويَ زينب امرأة زيد» وربما أطلق بعض 
الْمُجَانَ لفظ عِشِقَء فهذا إنما يَضْدْر عن جاهل بعصمة النبي كَلِةِ عن مثل 


هذاء أو مُسْتَحْفَ بعحرمتة . 


. 80 /8( «فتح الباري»)‎ )١( 


١٠١ 


قال الترملي الحكيم في انوادر الأصول»؛ وأسند إلى 3 بن الحسين 
من الدروه أنه إنما َك الله عليه فى أنه قد أعلمه أن ستكون هله مه 
أزواجك» فكيف قال بعد ذلك لزيد: #أْمسِكَ عََكَ َقِجَكَ 4 وأخذتك خشية 
الناس أن يقولوا: تزوج امرأة أبئه» وده أ أن 4 
وقال النتحاس : قال بعضص العلماء : ليبس هذا من النبي ع خطيئة ألا 
أنه لم يؤمر بالتوية» ولا بالاستغفار منه؟ وقد يكون الشىء ليس 
بخطيئةء إلا أن غيره أحسن منهء وأخفى ذلك فى نفسه خشية أن يَمْتَئْن 
١‏ 60 1 
الناس») ‏ . 
ومراد عائشة ‏ © -: أن رسول الله كَل لو كتم شيئاً من الوحي؛ 
لكتم هذه الآية؛ لأن فيها بيان المعاتبة لهء ومع ذلك لم يكتمهاء بل بِلّغها 
لللأمق» والله أعلى وأعلم. 


لله فقه الحديث: 

١‏ بلغ رسول الله كَل الأمانة» وأدى الرسالة» ولم يكتم شيئاً من 
الدين» بل ترك الأمة على بيضاء نقية ليلها كنهارها. 

١‏ أن هذه القصة - أيضاً - مما كان أحرى بالنبي كل أن يخفيها 
من غيرها؛ لما فيها من عدم رغبة النبي في إظهار هذه القصةء أو شيئا 
منها. 

“ - بيان الذي كان النبي وَل يخفيه من إعلام الله له: أن زيئب 
ستكون زوجةً له بخلاف ما زعمه المنافقون» والطاعنون» والزنادقة فى حق 
رسول الله كَك. ْ 

5 - أن الخشية أنواع» ومراتب مختلفة. 

ه - إبطال التبني الذي كان مشروعاً أول الإسلام. 


.)١9١ - ١90/١4( «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 


١١ /اه‎ 


5" - جواز نسبة النعمة أو الإنعام للعبد 
* - أن الله - تعالى ‏ مطلع على قلوب العباد» فالظاهر والباطن عنده 


سواء . 

- الله لا يستحي من الحق؛ فإذا هذا العتاب القوي والكلمات 
لحظيمة من اله في حق سول د ولها .نظائر مثل قوله تعالى : يام 
لت لم مه لَه لك تبليى مَرْضَاتَ زونك وَأ فور د نم4 [التحريم 1١‏ 
وقوله: 22 و عنلك لم لنت لَهُمٌ حَقّ يتين آك أليِيت 02 وَتَعَلَرَ 
لكين [التوبة: 41]. 


م 1 َس 2 


ل يلم رمم احسله ل 6ج 2 ا م 0 

89 [...1! حَدثنا ابْنُ نَمَيْره حَدَثَئًا أبى» حَدَثئَا إِسْمَاعِيل» عَن 
الشَغبيٌء عَنْ مَسْرُوقٍ؛ قال: سَأَلتٌ عَائِشَة: هَل رَأى مُحَمّد عَلِلَه رَبَهِ؟ 
قَقَالَتْ: سُبْحَانَ الله! لَْقَدْ قف شَغْري لِمَا قلتَ. وَسَاقَ الْحَدِيتَ بِقِصَّتِه. 
وَحَدِيثٌ دَاوْدَ أَنَمْء وَأْطوّل . 


> فوائد الإستاد: 
قوله: (وساق الحديث بقصته) : أي : ساق 00 بن أبي خالد 
؟" ‏ قوله: (حديث داود أتم وأطول): أي: حديث داود بن أبي هند 
. - رواية إسماعيل د بن أبي خالد: أخرجها البخاري (ههم/اة): 
حدثنا يحيى ) حدثنا وكيعء عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عامر» 
عن مسروق؛ قال: قلت لعائشة ويا _: يا أمتاه» هل رأى محمد كله ربه؟ 
فقالت: لقد قف شعري مما قلت» أين أنت من ثلاث من حدّثكهن؛ فقد 
كَزْب ؟ من حدئك أن محمداً يي رأى ربه؛ فقد كذّبَء ثم قرأت: م 
يدرك ليد وَهْرَ يدرك الأبصر وَهُوٌ أللطِيفٌ لير [الأنعام: "١٠]ء‏ 


١٠١4م‎ 


إلا 


0000 3 وس ِنَم عن حككيةٌ 4 [الشورى: .]4١‏ ومن حذثك أنه 


واب > جر داو 


م مأ في غده فقد كدب ثم ة قرأت: #وما تَذرى مس مادا تسكيرب 


5 كر 00 5 دض اكير عر عراصم 32 ُ ره شاع ىك 
وما كن ن يمه ألم وكا أو عن وراى جاب أو رَسِلَ رس 


4 [لقمان: ار فلن حدّئك أ نه كُمَمْ؛ فقد كذّبَء ثم قرأت: 39 
سول 0 مَّ ما أل إليلت من و4 (المائلة: 9و5] الآية» ولكدهة ر 


جبريل - 2535 - في صورته مرتين». 


د غريب الحديث: 

قوله: (سألت عائشة...): هذه الرواية تدل على أنّ الذي بدأ بالكلام 
هو مسروق» فبدأ بالسؤال؛ فأجابته بما تقدم في الرواية الأولى» وما بعدها. 

قوله: (فقالت: سبحان الله؟): كلمة تقال عند التعجب» والاستغراب 
والإنكار. 

قال النووي: «ولفظة «سيحان الله»؛ لإرادة التعجب كثيرة فى 
المحديث» وكلام العربء كقوله كه : ااسبحان اللّه؛ تطهري بها» 
واسيحان ايه المسلم لد يشححمس 224 وقول الصحابة: الالسسحان لله يا 
رسول الله ) ؟ وممن ذكر من اللحويين أنها من أ ألفاظ التعجب : أبو بكر بن 
السراج وغيره) أده 

قوله: (لقد قف شعري لما قلت): قال النضر بن شميل: «القف: 
5 يمتح القاف وتشذيد الفاء ؟ كالقشعريرة» وأصله التقبضس والاجتماع؛ لآن 
الجلد ينقبض عند الفزعء والاستهوال. فيقوم الشعر لذلك» وبذلك سميت: 
القفة» التي هي : الزنبيل ؛؟ لاجتماعهاء ولما يمجتمع فيها). 

قال ابن الأعرابى: «تقول العرب عند إنكار الشىء «قفا شعري». 
و«اقشعر جلدي»» و«اشمأزت نفسي»؟2. 

والمعنى؛ أي: قام شعري من الفزع؛ لما حصل عندها من هيبة الله 
واعتقدته من تنزيهه ) واستححالة وقوع ذلك. 


٠و‎ 


لله فقه الحديث: 
أده جواز قول: لاسيجحان ايله) عند التعجب» والإنكار» والاستغراب. 


! - بيان شدة تعظيم عائشة - #5 - لربها - ل . 


35 35 2 


عهلا _ (...1 وِحَدَتَنَا ابْنُ تُمَيْره حَدَثَنَا أو أَسَامَهَء حَدَُتَئَا رَكَرِيَاءٌ عَن 
0 ماه اس ضوقاام فوا لت 2م مج 2 مم 10 لم 
أبن أشوعء عن عامِرء عن مسروق؛ قال : قلت لعائّشة: فَاينَ قوله: 00 دن 
تدك 69 ك3 كب مق أ أنق © قلي إل عَبيهِ م1 أيق» النجم: + - 
٠‏ قَالَتٌ: إِنَّمَا ذَاكُ جبريل يلي كَانَ يَأَتِيه فى صُورَة الرّجَالِء وَإِنَّهُ أَنَاهُ في 


8 و 
هذه المرَّة شي صوردة التي في صوردةء فسك فق السماء. 


34 قوائد الإسناد: 
-١‏ سمى الإمام مسلم الشعبي في هذه الرواية» ونسبه في التي 
سبقتها؛ فقال هنا: عامرء وقال هناك: الشعبى. 


؟ ‏ رواته كلهم كوفيون. 


ا غريبب الحديث: 

قوله: (كان يأتيه في صورة الرجال): أي: كان جبريل - عير - يأنتي 
رسول الله د في صورة رجل من البيشر» وكان ياتيه كثيرأ في صورة دحية 
الكلبى . 

قوله: (فسدٌ أفق السماء): الآفق الناحية من الأرض ومن السماءء 
والمراد أن جبريل - بو - لما ظهر للنبي كله على صورته الحقيقية سد 


1١كم‎ 


لله فقه الحديث: 

.- أن الضمير في الآيات المذكورة هنا هو: جبريل - مقر‎ ١ 

؟ - أن جبريل - مقي - كان يأتي رسول الله محمد كَلهِ في صور 
مختلفة» في صورة الرجال» وعلى صورته الحقيقية. ْ 

* - أن عائشة ‏ #ك ‏ تؤكد أن رسول الله كَلةِ لم يَرَ ربه ألبتة» بل 
رأى جبريل - م4 - على صورته العظيمة . 

؛ - جواز مناقشة من هو دونك في العلم والسن. 

ه ‏ إظهار الصواب بالدليل الصحيح الصريح دون حدس وجدل. 

5 قدرة الملائكة ‏ ثم - على التشكل في صورة البشر. 

7 - عظمة خلق الملائكة ‏ سمممْ ‏ مما يدل على عظمة الله كلك -. 


1و 0 
3 م3 


9 باب فى قوله ‏ 22 -: «نور أنى أراه؟» 


وفي قوله: «رأدت نورا». 





1١78 8‏ حَدَّنَّا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَّنََا وَكِيمُ» عَنْ يَزِيدَ بْن 
إِبْرَاهِيمَء عَنْ قَتَادَةَه عَنْ عَبْدِاللُهِ بْن شقِيقء عَنْ أبي ذَر؛ٍ قَالَ: سَأَلْتُ 
رَسُولَ الله ككلةِ: هَل رَأَيْتَ رَنَكَ؟ قَالَ: «نُورٌ أَنَّى أرَاهُ؟» . 


34 فوائد الإسناد: 

١‏ - من سداسيات المصنف. 

؟' ل فيه رواية تابعى عن تابعى: قتادة عن عبدالله بن شقيق . 

حديث أبي ذر ‏ ديه - هذا - من أفراد مسلم. 
ف غريب الحديث: 

قوله: (نور أنّى أراه) هو: - بتنوين نور» وبفتح الهمزة في: أنّى» 
وتشديد النون وفتحها . وأراه - بفتح الهمزة -. وأنّى: بمعنى: كيف . 

والمعنى : حجابه - سبحانه - ثورء فكيف أراه؟ 

قال المازري ‏ كله -: ««أراه» عائداً على الله - سبحانه )7© 

وقوله: «أنَى أراه» يعني: أن النور أغشى بصريء ومنعني من الرؤية» 
كما جرت العادة بإغشاء الأنوار الأبصارء ومنعها من إدراك ما حالت بين 
الرائى وبينهء فيكون انتهاء رؤيته يَقِنْةِ إلى النور خاصةء وهو الذي أدرك. 
فإذا أمكن هذا التأويل لم يكن ذلك مناقضاً للخبر الآخرء بل هو مطابق لأنه 
أخبر أنه رأى نوراء وكذلك الأول؛ والرواية التي فيها: «نوراني» أشد 


.)5؟14/١( «المعلم بفوائد مسلم)‎ )١( 


إشكالا. ويحتمل أن يكون معناه راجعاً إلى ما قلنا: أي خلق النور المانع 
من رؤيته فيكون من صفات الأفعال)7 . 


قال القرطبي - كاله -: 

«و(قوله ‏ مإ -: «نورٌ أنَى أراه؛) هكذا رويناه وقيّدناه برفع «نور» 
وتلويله » وفتح أنى التي بمعنى كيف الاستفهامية وروايه من زعم أنه رواه: 
«نور إنى) ليست بصحيحة الثقلء ولا موافقة للعقل» ولعلّها تصحيف » وقد 
أزال هذا الوهم الرواية الأخرى حيث قال: «رأيت نوراً». ورفع «نور» على 
فعل مضمر تقذيره: غلبني لور أو حجبني نور. (وأنى أراه» استفهام على 
جهة الاستبعاد لغلبة النور على يصره» كما هى عادة الأنوار السَّاطعة كنور 
الشمس» فإنه يَعْشِي البصرء ويحيره إذا حَدَّق نحوهء» ولا يعارض هذا 
(رأيت نوراً» فإنه عند وقوع بصره على النور رآه ثم غلب عليه بعد فضعف 
عنه بَضَده)7 . 


لل فقه الحديث: 
١‏ - أن النبي يكل لم يَرَ ربّه. 
؟ - أنَ نور الحجاب حال بين رؤية النبي كله لربه - جل وعلا -. 
وفى السياق ما يُشعر أن الله فل لا يرى فى الدنيا. 


> فوائد زوائد: 

-١‏ ذكر شراح الحديث كالمازري والقاضي والنووي أنه روى: 
«نوراني» . 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه ‏ هذه رواية مصحفة. وكلمة 
محرفة؛ كما حقق ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه تلميذه ابن قيم 
الجوزية - بايا -: 


.)17؟1/١( «المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
.)5١ا//١( (؟) «(المقهم)‎ 


تيمية يقول في قوله يَكِةٍ «نور أنى أراه): «معناه كان ثُمّ نورء وحال دون 
رؤيته نور فأنى أراه؟ قال: ويدل عليه: أن في بعض الفاظ الصحيح : هل 
رأيت ربك؟ فقال: «رأيت نوراً». 

وقد أعضل أمر هذا الحديث على كثير من الناس» حتى صحفه 
بعضهم ؛ فقال: «نورانى أراه» على إنها ياء النسب؛ والكلمة كلمة واحدة. 
اعتقدوا أن رسول الله كَلَةِ رأى ربهء وكان قوله: «أنى أراه؟» كالإنكار للرؤية 
حاروا فى الحديث» ورده بعضهم باضطراب لفظه. وكل هذا عدول عن 
موجب الدليل. 

وقد حكى عثمان بن سعيد الدارمى فى «كتاب الرد له» إجماع 
من ذلك. وشيخنا يقول: ليس ذلك بخلاف في الحقيقة؛ فإن ابن عباس لم 
يقل رآه بعيني رأسه وعليه اعتمد أحمد في إحدى الروايتين: حيث قال: 
إنه راه؛ ولم يقل بعيني رأسه. 

ولفظ أحمد كلفظ ابن عباس. 
في الحديث الآخر: «حجابه النور» فهذا النور هو والله أعلم ‏ 
المذكور في حديث أبي ذر: «رأيت نوراً»)7' . 

؟ - وذكر الشراح إشكالاً في وصف الله تعالى بأنه نورء وهذا إشكال 
على مذهب الأشاعرة النفاة؛ وليس على منهج السلف الصالح الذين يثبتون لله 
ما أثبته لنفسه. 
التأويل» وصحح وصف الله تعالى بأنه نور» وأنه يل 537 


إدلكق المجموع المتاوى» (كزلانهة دالمدنه). 
(9) المصدر السابق (5/6لا" - 45ة"). 
وانظر - تفضلاً -: «اجتماع الجيوش الإسلامية» لابن قيم الجوزية  45(‏ 80). 


٠ك:‎ 


على أن المؤمي يرود ربهم يوم القيامة عياناً كما يرون الشمس والقمر ليلة 
البدر. 
د 

5 2 [...1 حَدَّنَنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشَّار حَدَّنَئَا مُعَادُ بْنُ هِشَامٍء حَدَنَنَا 
أبي 6 وَحَدَنَنِي حَجَاح بن الشَاعِرٍ حَدَثْنَا عَفَّانُ بن مُسَلمء حَدَّتَكَا هَمَامٌ 
كَلاهُمَاء 57 َتَادَةَه 0 عَبْدِاللَهِ سٍِ شقِيقٍ ؛ قال : قُلْتْ لازي كر ال رََيِتْ 
هَل رَأَيْتَ 58 قَال أَبُو دَر: قَذُ مَأَلْتُ َال : (رَأَئِتُ تُوراً» . 


غريب الحديث: 

قوله: (قد سألت»): أي: سألته. 

قوله: (رأيت نوراً): هذا النور هو الحجاب؛ كما سيأتي في الرواية 
القادمة . 
> فقه الحديث: 

١‏ - أن الرسول كك لم يرَ ربه - وله - في ليلة الإسراء. 

"5 أنه ككل رأى النور الذي هو حجاب بين الخالق وخلقه. 


“* - لا يجوز أن يهمل النص الصريح الصحيح» ويعتمد على النص 

3 أنْ الجمع مقدم على الإهمال» فالرؤية وفعت بالمنام والقلب» 
ولم تقع بعيني الرأس. 

ه ‏ وقد لخص شيخ الإسلام فقه هذه المسألة تلخيصاً حسناً لم يدع 


١١كم‎ 


شاردة ولا واردة إلا وجعلها في مكانها؛ فانتظم عقد هذه المسألة بتحقيق 


: 1 
قال كاله -: 


«وأما الرؤية فالذي ثبت في «الصحيح» عن ابن عباس أنه قال: «رأى 
محمد ربه بفؤاده مرثين)» وعائشة أنكرت الرؤية . 


فمن الناس من جمع بينهما؛ فقال: عائشة أنكرت رؤية العين» وابن 
عباس أثبت رؤية الفؤاد. 
والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة» أو مقيدة بالفؤاد» تارة 


يقول: رأى محمدل ربه» وتارة يقول رآه محمك؛؟ ولم يثبت عن ابن عباس 
لفظط صريح بأنه رآه بعيية , 


وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية» وتارة يقول: رآه بفؤاده؛ ولم 
يقل أحد أنه سمع أحمد يقول رآه بعين؛ لكن طائفة من أصحابه سمعوا 
بعض كلامه المطلق؛ ففهموا منه رؤية العين؛ كما سمع بعض الناس مطلق 
كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين . 

وليس فى الأدلة ما يقتضى أنه رآه بعينه. ولا ثبت ذلك عن أحد من 
الصحابة» ولا في الكتاب والسئّة ما يدل على ذلك؛ بل النصوص الصحيحة 
على نفيه أدل؛ كما في صحيح مسلم عن أبي ذر قال: سألت رسول الله مَك : 
هل رأيت ربك؟ فقال: «نور أنَى أراه) . 


ممم 


وقد قال تعالى : سحن حار ألَِىَ ١‏ سرئ يعبَدِف عل هرب مسد ا حرام 
إِلّ الْسْسِدِ الأقصا اذى مركا حولة ليم 9 4 [الإسراء: »]١‏ ولو كان 
قد أراه نفسه بعينه؛ لكان ذكر ذلك أولى. 


ا 74 02 


وكذلك قوله: أفتمروة عل م مآ برك 4# [النجم: 1 قد ولىٌُ من ءَاِيتِ 
ريه الخرى 4 [النجم: ]١18‏ ولو كان رآه بعينه؛ لكان ذكر ذلك أولى. 


ال 


وفي «الصحيحين) عن ابن عباس في قوله: #ومَا جَعَلنا لديا الى 
ريسك إآّ ف ناس سجر الملعوئة 2 لفان # [الإسراء: كل قال: هى 
رؤيا عين أريها رسول الله طِنَدّ ليلة أسري به وهذه رؤيا الآيات» لأنه 1 
الناس بما رآه بعينه ليلة المعراج» فكان ذلك فتنة لهمء حيث صدقه قومء 
وكذبه قومء ولم يخبرهم بأنه رأى ربه بعينه» وليس في شيء من أحاديث 
المعراج الثابتة ذكر ذلك ولو كان قد وقع ذلك؟ لذكره كما ذكر ما دونه. 

وقد ثبت بالنصوص الصحيحة واتفاق سلف الأمة: أنه لا يرى الله 
أحد في الدنيا بعينه» إلا ما نازع فيه بعضهم من رؤية نبينا محمد وَل 
خاصةء واتفقوا على أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عياناً؛ كما يرون 


الشمس والقمر)”؟ ا.ه 
0 3 0 


.)0١١  ة١09/6( «مجموع الفتاوى)‎ )١( 


١١كا/‎ 


3-8 
عر 


رم 
جر إيجي ري 
(سس ادن زو مسى 


0ن اأهع ات نوكن 11 بمايواييد 


4 باب قوله ‏ 22 -: «إن الله لا ينام» 


وفي قوله: «حجابه النور؛ لو كشفه لأحرقت سيحات وجحهه ما 
انتهى إليه بصره من خلقه» 





1١79 _ "99‏ حَدَنَا أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْئَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ؛ قَالاً: حَدَتَنا 
أبُو مُعَاوِيَة حَدَنََا الأعمشش» ٠‏ عن عَمْرِو بن مَرَّةَ عَنْ أبي عَبَيْدَةَ عَنْ أبي 
مُوسَى ؛ قَال: قَامَ فيا رَسُولُ الله يله بخَمْس كَلِمَاتَ فَقَال: «إِنَّ الله - ك0 - 
ل يَنَامُ» وَل يَبَغِي لَهُ أَنْ يام بَخْفِضٌ الْقِشط وَيَرْفَعْهُء يُرْفَعْ لَه عَمَلُ الليل 
َبْلَ عَمَلِ النّهَارٍ وَعَمَل النْهَارِ قبل عَمَلِ الليلٍ. حِجَابُهُ النُورُ ‏ وَفِي رِوَايَة 
أبي بَكْرِ : النَارُ - لَوْ كُشَمَهُ لأ خْرَقْتْ سُبْحَاتٌ وَجْهِهِ مَا الْتَهَى إِلَيِهِ بَصَرهُ من 
خَلْقها . وفي رواية أبي بَكرء عَنْ الأَعْمَشٍ وَلْمْ يقل : حَدَثنا. 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى موسى الأشعري - فك فى الحديث (55/55). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنف - كله . 
؟ - رواته كلهم كوفيون من أوله إلى منتهاه. 


 '"'‏ وفيه ثلاثة تابعين بروي بعضهم عن بعض ؛ الأعمش» وعمرو. 
وأبو عبيلة. 


4 - دقة الإمام مسلم وعلو كعبه في هذا العام ؛ » يظهر من خلال تمييز 
ألفاظ الرواة. 


قال النووي: «وأمًا فوله: (وفي رواية أبي بكر عن الأعمشء ولم 


١ك‎ 


يقل: حدثنا»؛ فهو من احتياط مسلم ضانْهة - وورعه وإتقانه» وهو أنه 
رواه عن أبي كريب. وأبي بكرء فقال أبو كريب في روايته: حدثنا أبو 
معاوية» قال: حدثنا الأعمشء وقال أبو بكر: حدثنا أبو معاوية عن 
الأعمش» فلما اختلفت عبارتهما في كيفية رواية شيخهما أبي معاوية» بينها 
مسلم ‏ كَلّفُهُ - فحصل فيه فائدتان: ْ 

إحداهما: أن (حدثنا) للاتصال بإجماع العلماء» وفي (عن) خلاف 
كما قدمناه فى الفصول وغيرهاء والصحيح الذي عليه الجماهير من 
طوائف العلماء : أنها أيضاً للاتصال؛ إلا أن يكون قاتلها مدلسأًء فبيّن 
مسلم ذلك. 

والثانية: أنه لو اقتصر على إحدى العبارتين» كان فيه خلل؛ فإنه إن 
اقتصر على (عن) كان مفوتاً لقوة (حدثنا) وراوياً بالمعنى» وإن اقتصر على 
(حدثنا) كان زائداً فى رواية أحدهما راوياً بالمعنى» وكل هذا مما يجتنب 
والله أعلم بالصواب» اه 


#ب حديث أبي موسى الأشعري - هذا مء من أفراد مسلم . 


غريب الحديث: 

قوله: (قام فينا رسول الله يِه يخمس كلمات): الكلمة : مي الجملة 
المترابطة فى المعنى. 

والمعنى : أن الرسول كلك كعادته قام < خطسككء أو واعظاً يعظط أصحابه 
بالعلم النافع ‏ فقال لهم خمس جمل عاليات غاليات تتعلق برت البريات . 

قوله: (إِنْ الله كين لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام): هذه هي 
الكلمة ‏ الجملة ‏ الآولى من الكلمات الخمس. 

وفى هذه الكلمة إخبار عن الله ويل أنه لا ينام؛ وأنه يستحيل 


0 


ففي الجملة أولاً: نفي الوقوعء وثانياً: نفي الجواز أو الصحة. 
الإحساس » والله منرَّه عن ذلك» وهو مستحيل فى حفه. 

والمراد: أن الله تعالى ‏ لا يدركه خلل» ولا يلحقه ملل بحال من 
الأحوال. 


قوله: (يخفض القسط ويرفعه): قال ابن قتيبة: القسط: الميزان» 


أراد: أن الله بخفض ويرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليهء وأرزاقهم 
النازلة من عنذه . 


وقيل : أراد بالقسط: القسم من الرزق الذي يصيب كل مخلوقء» 
وخفضه : تقليله » ورفعه: تكثيره . 


قوله: (يُرْفْعُ إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل 


الليل): الرفع نوعان: 

الأول : : رفع فيه القبول والمحبة لهم وهذا هو العمل الصالحء وذلك 
في قوله - تعالى - > #إليه ب صَعَد يصَعَدُ الْكلرٌ ليب العمل ألصَّبا م ترفعم 4 [فاطر: 
.]٠‏ 


والثاني : رفع الأعمال لكتابتها في دواوين : الخلق حتى يجازى بها 
أصحابها فى الآخرةء سواءٌ كانت صالحة وغير صالحة . 

والمعنى: أن الملائكة الذين يتعاقبون فينا فى الليل» وكذلك الذين فى 
النهار يرفعون أعمال العباد الصالحة والطالحة عند انتهاء عملهم. وصعودهم 
إلى ربهم قبل رفع أعمال الذين يلونهم. ْ 

قوله: (حجابه النور - وفي رواية أبي بكر: النار - لو كشفه لأحرقت 


١٠١ا/0‎ 


سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) : أصل الحجاب: المنع من 


والسبحات: - بضم السين والباء ورفع التاء في آخره 3 جمع سبحة » 
وسبحات وجهه: نوره وجلاله وماا فى معنئاها من البهاءء والجمال 
والعظمة. والكبرياء» ونعوت التعالى. والكمال. 

والمعنى: أنَ الله تعالى ‏ الحكيم الرحيم بعباده جعل بين رؤية عباده 
له حجاباً من نور أو نار لا يستطيعون رؤيته بسبب وجوده. ولو قدّر 
- تعالى - أن يكشف هذا الحجاب من أمامهم لما استطاعوا الصمود والثبات 
بسلامة؛ بل لاحترق خلقه كلهم؛ لأنْ بصره محيط بالكون كله وجميع 
مخلوقاته . 

وهذا الحجاب حقيقي وليس مجازاً؛ كما أوهم كلام الإمام النووي 
وغيره من الشراح . 

والحجاب يحجب بصر اخلقه عنه بنوره؛ فلا أحد يدركه ‏ وله _. 


5 


قال الإمام الدارمي ‏ ككَُقْةِ -: «...إنما نقول: احتجب الله بهذه 
النار عن خلقه بقدرته وسلطانه» ولو قدّر كشفها لأحرق نور الرب وجلاؤه 
كل ما أدركه بصره» وبصره مدرك كل شىء» غير أنه يصيب به ما يشاءء 
ويصرفه عما يشاءء كما أنه حين تجلى لذلك الجبل خاصة من بين الجبال 
جعله دكا ولو تجلى لجميع جبال الأرض لصارت دكاء كما صار جبل 
موسى» ولو تجلى لموسى لجعله دكاً؛ وإنما خر صعقاً؛ لما هاله من 
صوت الجبل)7' . 

والمقصود من الحديث؛ أن رؤية الله - تعالى ‏ مستحيلة في الدنيا؛ 
لأن الحجاب يمنع من ذلك» ولو قدر زواله» لهلك الخلق. 

ولبيان عظمة الخالق الجليل الذي لا يعظم عليه شيء». بل كلهم حقير 


3 


فقير. 


.)784  ا/له0/5( «الرد على المريسي»‎ )١( 


١٠١و/1‎ 


لل فقه الحديث: 
١‏ أن رسول الله يل كان يخطب الناس» ويعظهم على الدوامء 
ويرشدهم لما في صلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة. 
١“‏ 30 شأن الخطب التيسيرء والتسهيل» والكلمات الجوامع 
أنْ الخطب والمواعظ عند السلف كانت تشتمل على التوحيد 
والسنة اا وليست بالقصص الصحيح فضلاً عن الضعيف والمكذوب. 9 
5 - ومن ذلك وصية لقمان لابنه وهو يعظه قال له: لا شرك يله 
' إك ارك لظلرٌ عَظِيةٌ4. 
© - أن الله تعالى - متصف بصفات الكمال والجمال. ومنعوت 
بنعوت الجلال؛ ومنها: الحياة الكاملة المنافية للسّنة والنوم. 
5 - أن الله - تعالى - عادل في حكمه يرفع ويخفض» يرزق ويمنع. 
يعزل ويذل؛ يرحم ويعذب؛ كل بما يستحق كما قال تعالى: ##شلٍ الَهُرّ 
مَلِكَ لمك توق ملكت من كَمَلهُ وَتَوِعَ النلك مد كمه وَمِرٌ من قَقَة وَجُذْل 


عد عمو ارس سار 


من كَصَلهُ بِيَدِكَ الْحَيْرُ إِنَكَ عَ1َ قل مَْو هَدِبٌ 402 [آل عمران: 5؟]. 


3 


/ا - أنْ الله وين لا يشبه أحداً من خلقهء ولا يشبهه أحدٌ من خلقه. 

6 - دليل على علو الله - سبحانه - على خلقه. 

4 أنْ أعمال العباد تُرفع» وتُكتب عنده ‏ سبحانه -. 

٠‏ - وأنَ الأعمال لا تتأخر؛ بل على الفور قبل قدوم نصف اليوم 
الثاني . 

١‏ - ويؤخل من هذه الكلمة: أنْ عمل الليل لا يجوز أن يؤخّر إلى 
النهار والعكس - أيضا -. 

75 - أن الله - جل ثناؤه - حجب الخلق من رؤيته بحجاب من نور 
أو نار. 

١‏ - عظم الخالق». وجلالهء؛ وجمالهء وكماله. 

١4‏ - بيان عظم إحاطة الله» وعلمه بخلقه. 


١اض/‎ 


8 - أن القرآن الكريم يشهد لهذا الحديث وهو تفسير في علة 
مواطن : 

/ قول الله تعالى: هلما محل 0 
صَهِكًا 4 [الأعراف: 11]. 

ب - وفي قوله: ##ااّهُ 5 إِلَهَ إِلَّا هُوَ الى لوه 
و4 [البقرة: 88؟]. 

ت - وقول : طق الف تيد الك ف اتلك ب كك وَكهع الثقه 
ممّن 4 [آل عمران: ١؟].‏ 

لسسع مه وله 5 


ث - وقوله: #8أإِلّهِ يَصَعَدُ الْكلرَ الطيبُ وَالْعَمَلُ الصا 


وك مد همض وم 


يه إلحبل جما دكا وخر هوسول 


0 م ف سرس 
لا تَأَخْدم سِكة ولا 


[فاطر: 
0 


دس عرص ساس 


ج - وقوله: ون أنه قَدَ أحَاطَ يكل شَيَءِ عَم # [الطلاق: ؟١].‏ 

ح ‏ وقوله: #ومَا كن أَلَهُ لِحْحِرَمُ من َيْءِ في السَمْوتٍ ولا في الْأَرَضْ4 
[فاطر: 44]. 

7 دليل على نفى رؤية الله فى الدنيا. 

١‏ - أنْ الأحاديث والروايات تفسر بعضها بعضاً. 

- إثبات الحجاب له - وله - حقيقة لا مجازاًء وهو النور الحائل 
بينه وبين خلقه. ولولاه لاحترقوا؛ أن الله كتب المناء على كل شيء ؟ فلا 
يحتمل نور البقاء؟ فتحترق به. 

4 فيه الرد على الجهمية فيما أنكرته من الصفات؛ وهو: الوجهء 
والبصر» ورفع القسط.ء وخفضه.ء فكلها صفات ثابتة لله كيْنَ ‏ كما يليق 
بجلاله ‏ كل _. 

٠‏ - قال شيخ الإسلام ‏ ككَُنْةُ -: «فإن تردد الراوي في لفظ النار 
والنور لا يمنع ذلك؛ فإن مثل هذه النار الصافية التي كلم الله بها موسى 
يقال لها: نار ونور؛ كما سمى الله نار المصباح نوراء بخلاف النار المظلمة 
كثار - جهنم فتلك لا تسم نوراً. 

١. 


فالأقسام ثلاثة: إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض كالقمرء 
وإحراق بلا إشراق وهي النار المظلمة. وما هو نار ونور كالشمس ونار 
المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين)”"'2. 

١‏ فيه إثبات صفة الوجه لله وهي صفة ثابتة في الكتاب: ##وييق 
وَبْهُ رَيْكَ ذو لَفَكلٍ وَالْاكاو 4062 [الرحنن: 37]. 

وكذلك ثبتت هذه الصفة بأحاديث صحاح كثيرة» ولا يلزم من إثباتها 
تشبيه الله بخلقه؛ لأن الصفات لها حكم الذات». فكما أن ذاته لا تشبه 
ذوات المخلوقين فكذلك صفاته. 

وأما تأويلها بالذات» كما وقع في كلام كثير من الشراح؛ فهذا يؤدي 
إلى نفي صفة الوجهء وتعطيل صفات الرحمن - 3# -. 

ومذهب السلف إثبات دون تشبيهء وتنزيه دون تعطيل: ليس لو 
سو وهو ألسَمِيءٌ الصِير# [الشورى: .]١١‏ 


رمو يه 


2 2 0 


5؟ - 1 حَدَثنا يا أخبرن جريرٌ عَنِ الامش . 
حديث أي مُعَاوِيةٌ. 7 0 من حَلقها قال ١حجابُة‏ ل اللو . 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - بيان طريقة مسلم في الاختصار من غير إخلال. 


؟ - أن بعض الرواة يحفظ الحفظ الكاملء وبعضهم ينس بعض 
الشيء» فالزيادة مقبولة من الثقة الحافظ . 

“" - وقد يكون بعض الرواة يذكر الشاهد الذي يريده»ء وبعضهم يورده 
كاملا . 

- دقة مسلم وأمانته» وقد تقدم التنبيه عليه مراراً وتكراراً. 


. )”81//5( «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


ه - رواية جرير: أخرجها ابن منده في «الإيمان» (؟/١/الا/لالا/)‏ : 
محمد بن يعقوب» ثنا محمد بن نعيم؛ قالا : ثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأ 
أنبأ عثمان بن أبي شيبة» ثنا جرير» عن الأعمش» عن عمرو بن مرّة» عن 
أبي عبيدة» عن أبي موسى» قال: قام فينا رسول الله يك بأربع كلمات» 
فقال: (إن الله لا ينام , ولا ينبغى له أن ينام ' تخفض القسط. ويرفعه. يُرْفَع 
ليه عمل الليل قبل النهارء وعمل النهار قبل الليل. حجابه النارء لو كشفها 


لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره». 


غريب الحديث: 
قوله: (بأربع كلمات): لا تنافي بينه وبين رواية (بخمس كلمات)؛ إذ 
قال شيخنا ابن عثيمين ‏ كَل -: «وتحصل من ذلك أن الكلمات 
خمسء. لكن بعض الرواة قال: إنها أربع» وعد قوله: «ولا ينبغي أن ينام» 
مع قوله: (إن الله لا ينام» لأنه جعل قوله: (إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن 
ينام» تابعاً لها؛ لأن الصفة الأولى لانتفاء النوم والصفة الثانية لاستحالة 
رف : 


النوم وكلها تتعلق بصفة واحدةء» فعدوها واحد (( 


26 35 


75 


8 [...1 حَدَّئَئا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارء قَالاً: حَدَثَنَا 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمْرء قال: حَدَئنِي شُعْبَةٌ عَنْ عَمْرو بْنِ مرَة؛ عَنْ أبي عُبَيْدَةَ» 
عَنْ أبي مُوسَى ؛ قَالَ: قَامَ فيا رَسُولٌ الله كه بع : «إِنّ الله لآ يَنَامُ وَلا 
َنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ يَرْفْعُ الْقَسْط وَيَحْفْضْهُ وَيُرْفْعٌ ! 4 لَيِهِ عَمَلُ النّهَار بالل 
وَعَمَلُ اللَّبلٍ بِالنّهَارِ) . 


,.)6١ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (صغ‎ )١( 


١١و‎ 


لله فقه الحديث: 

١‏ - قال الطيبى: «فى الحديث إشارة إلى أن حجابه خلاف الحجب 
المعهودة. فهو محتجب عن الخلق بأنوار عزه» وجلاله» وأشعة عظمته. 
وكبريائه» وذلك هو الحجاب الذي تدهش دونه العقول» وتبهت الأبصارء 
وتتحير البصائر» فلو كشفه فتجلّى لما وراءه بحقائق الصفات. وعظمة الذات»؛ 
لم يبق مخلوق إلا احترق. ولا منظور إلا اضمحل» وأصل الحجاب الستر 
الحائل بين الرائي والمرئي» والمراد به هنا منع الأبصار من الرؤية له)”" . 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ كان الله له : ظاهر كلامه أن الحجاب 
مجاز عن منع الرؤية» وهذا باطل من التأويل؛ لأن الحجاب ثابت 


الإنما كانت تَحرق سُبُحات وجهه ‏ 8# لو كشفها كل شيء في 
الدنيا؛ لأن الله تعالى كَتَب الفناء عليهاء وركّب ما ركب من جوارح الخلق 
. للفناءء فلا تحتمل نور البقاء» فتحترق بهء أو تُدكء كما دك الجبلء» فإذا 
كان يوم القيامة رُكبت الأبصار والجوارح للبقاء» فاحتملت النظر إلى وجهه 
الكريم. وإلى سُبّحاته» ونور وجهه من غير أن تحرق أحداء كما لو أن 
أجِسّمٌ رَجُلٍ وأَعْظمه وأكمله لو ألقي في الدنيا في تثور مسجور لصار رماداً 
في ساعةء فهو يتحرق في نار جهنم ألف عام وأكثر» ونارُها أشدّ حرا من 
نار الدنيا سبعين ضعفاًء لا يصير منها رمادأء ولا يموتء. كما قال تعالى: 
«إِنّ الدنَ كََروأ بِكَايْيَا سَوْتَ صلم 2 نا نندت جُلُودُهم بَدَأنَهُمَ جِلْومًا حَرَهَا 
ليذو وأ الْعَدّابٌ إنك لله كن عبرا حَكيمًا»# [النساء: 5ه]؛ لأن أجسامهم. 
وأبصارهم. وأسماعهم تركب يومئذ للبقاء» فَاخْتمّلت من عذاب جهنم ما لم 
تكن تحتمل جزءاً من ألف جزء من عذاب الدنياء وكذلك أولياء الله تعالى 
تحتمل أبصارهم 5 إلى وجه الله تعالى يوم القيامة» ولو قد أدركهم شيء 


() «الكافشف عن حقائق السئن» (66890/9). 


١٠١الكك‎ 


من سبحات وجهه في الدنيا لاحترقواء كما قال رسول الله عله ولم 
تحتملها أبصارهم)”"' . 

5 أنْ للّيل أعمال» وعبادات ووظائف». وللتهار كذلك. 

- أنه لا تخلو ساعة من عمل عامل» وتقدير فعل. 

: - أنَ الأعمال تشمل القول وعمل القلب» وليست للجوارح فقط؛ 
كما قد يظن. 

ه ‏ وفي ضمنه التحذير من تعطيل الليل والنهار من الأعمال فلا 


2 تذميل: 

قال شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين - كله _: 

«قال: (إن الله لا ينام» هذه صفة انتفاء؛ أي: انتفاء صفة النوم عنهء 
وهي من الصفات التي يسمونها: الصفات السلبية. 

ومن المعلوم: أن الصفات السلبية المحضة ليس فيها مدح؛ لأن 
السلب المحض عدم محضء والعدم المحض ليس بشيءء فضلاً أن يكون 
كمالاً. إذن ما معنى الصفات السلبية؟ أي: الصفات المنفية عن اللفى 
ومعناها ثبوت كمال ضدها. 

مثلاً: تقول: فلان عدلٌ لا يظلمء يعني: ليس في عدله ظلمء وكلما 
حكم؛ فهو عادل. 

فمعنى «لا ينام» انتفاء صفة النوم عنهء لكن لماذا؟ لكمال حياتهء 
وكمال قيوميته؛ فهو حي قيوم؛ فلكمال حياته لا ينام» ولهذا نرى في النوم 
- للإنسان ‏ فائدتين: 

الفائدة الأولى: الراحة مما مضى . 

والفائدة الثانية: الاستجمام والنشاط لما يستقبل. 

والرب - كين - لا يحتاج إلى ذلك؛ لأنه ‏ قيْقّ - كامل القيومية. 


)١(‏ «الرد على المريسي» (؟/هه/ا ‏ 8ه/0). 


١ ١ا/اب‎ 


وكامل الحياة» ولذلك قالوا: إن أهل الجنة لا ينامون؛ لكمال حياتهم؛ 
ولأن النوم يفوت عليهم النعيم الموجود في الجنة» يتلهون عنه بالأكل 
والشرب والاستمتاع بالحور» وغير ذلك» فلا ينامون. 
ا لخلق؟ من يصرف شؤونهم؟ 

ويذكر في خبر إسرائيلي أن موسى - يه قال: يا رب». هل تنام؟ 
فأمره أن يأخذ زجاجتين» والزجاجة معروفة», * ثم ألقى عليه النعاس». فلما 
نعس » ضربت إحداهما الأخرى» فتكسرت . 

والإنسان إذا نام» لم يتمكن من رعاية أمره» فالرب - كِيْقَ ‏ لكمال 

والخلاصة: أن هذه الصفة المنفية» أو السلبية تضمنت كمالاً فى 
حياته» وفي قيوميته في تصريف عباده. 

قوله ‏ في الثانية -: «ولا ينبغي له أن ينام» لا ينبغي» يعني: أنه 

وليعلم أن كلمة (لا ينبغي) في القرآن والسئّة بمعنى الشيء الممتنع» 

قال الله تبارك وتعالى: #أن دَعَوَا لِليَمن وَلدَا ) وما ينى تمن أن 
يَتَخِدَ وَلْدآا4 [مريم: 9١‏ 47]. يعنى: أنه مستحيل غاية الاستحالة. 

وقال تعالى: لا أَلقَّمْشُ بَتى 10 أ أن تُدْركَ الْقَمَرَ؛ [يس: ]4١‏ يعني: 
هذا مستحيل ؟ حسب العادة التي أجراها الله - كيل -. 

وفي هذا الحديث قال النبي كَل : «(إن الله لا ينبغي له أن ينام» يعني : 
مستحيل ؛ أن النوم صفة نقص)»” . 


23 «التعليق على كتاس الإيمان من صحيح مسلم! (ص* :5 ل #اإ0ك5)ل. 


١١8 


3-7 
عا 


َ_َ 


جل ١ج‏ ١اجريَ‏ 
شكس «(دن زرو ئمسى 


دروك 52 نت جات 200 ممارومديمد 





1180-5 حَدَنَئَا نَضْرُ بْنُ عَلِيّ الْجَهْضَمِيُ» وَأَبُو غَسَانَ 
المسْمَمِي؛ 0 


أبي بكر بن عَبداله بن قيس عَنْ أبيى عن العبي عثلة؛ قَالَ: جتان 5 
فِضَّةَء آنَِتْهُمَا وَمَا فيهمّاء وَجَنَنَان مِنْ ذَهَبِ آنِيَتَهُمَا وَمَا فيهمّاء وَمَا بَئْنَ اَم 
وَبَئِنَ أَنْ يَنْظرُوا إلى رَبهِمْ إلا رِدَاءُ الكِْرتاءِ عَلَى وَجَهه في جَنَة عَذَّن) . 

ينا دادي الحديث: 


>> فوائد الإستاد: 
١‏ من خماسيات المصنف ‏ كَنْهُ -. 

" - رواته كلهم بصريون غير إسحاق؛ فمروزي» وأبي بكر؛ فكوفي. 

'"' - له فيه ثلاثة شيوخ قرن بينهما. 

- سياق الحديث لشيخه أبى غسان المسمعىء» وأما الآخران فروياه 
بالمعنى . ْ ْ 

فيه رواية تابعي عن تابعي: أبو عمران عن أبي بكر. 

5 - أبو بكر اسمه كنيته على الصحيح. 

' - فيه رواية الابن عن أبيه: أبو بكر عن أبي موسى - طنه -. 


6 - حديث أبى موسى - ذفيه ‏ هذا متفق عليه؛ أخرجه - أيضاً - 
البخاري (8لامء؟ وهلمة و9/555). 


١س‎ 


غريب الحديث: 

قوله: (جنتان من فضة. آنيتهما وما فيهما): جنتان : مثنى »١‏ مفردها 
جنة» والجمع: جنان؛ وهي: كل بستان ذي شجر يستر بأشجاره الأرض» 
قتا الله قي : #لقد كان لِسَبَاٍ في مَسَكتَهمٌ َايَهٌ جَنَنَانِ عن يمن 
ل سر جه سرس يو لم ل 5 8 زر صاصم ١‏ حت عر صرح عر سه سه 
وشمال وردان يحنديرم جَنَْينِ © [سبا: »]١٠6‏ وقال: ##وَلْوْلَآ إِذْ دَحَلْتَ جنك »© 
[الكهيف: 4*] قيل: وقد تسميل الأشجار الساترة: جنة. 

وتطلق هذه الكلمة» ويراد بها دار النعيم في الدار الآخرة» من 
الاجتنان وهو الستر؛ لتكائف أشجارهاء وتظليلها بالتفاف أغصانها. 

والفضة: المعدن الثمين المعروف» وهو أحد النقدين لونه أبيض. 

والآنية: هى الوعاء الذي يستعمل للشرب» والغرف» وغير ذلك على 
اختلاف أشكالها. 

و«جنتان»: خبر مبتدأ محذوف؛ أي: هما جنتان. و«آنيتهما»: مبتداً 
ومن فضة) خبره مقدم . 

والمعنى : أن الله - تعالى - خلق جنتين من بين سائر الجنان من فضة 
يُكرم بهما أقواماً من أهل الجنة؛ لعلو مكانتهم على غيرهم من أهل الجنة. 
أحد وأشرف النقدين» ولونه أصفر. ويقال فى هذه الجملة ما قيل فى التى 

قوله: (وما بين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه. فى 
جنة عدن) : الكبرياء في اللغة: العظمةء يقال فيه: كبْرَ الشيء - بضم الباء - 
أي : عَظم؛ فهو كبير وكبارء فإذا أفرط قيل: كبّارء بالتشديد» وعلى هذا 
فيكون الكبر» والعظمة أسمين لمسمى واحدء ولكن الحديث فرّق بيئهما 
ففيه: «الكبرياء ردائى» والعظمة إزاري» فمن نازعنى واحداً منهما قصمته) 


١م‎ 


فقد عبّر عن أحدهما بالإزارء والآخر الرداء» وهما مختلفان» وفيه: (فمن 
نازعني واحداً منهما» فالصحيح إذن الفرق. 


2 


ذلك» وإذا تقرر هذا؛ فالكبرياء والعظمة من أوصاف كمال الله تعالى -. 

في جنة عدن» يقال: عدن بها؟ أي : أقامء ومنه سميت جنة عدن؛ 
أي: جنة إقامةء يقال: عَدَن بالمكان يَعْدِنُ عَذْناً إذا لزمهء» ولم يبرح منه. 
المعادن: المواضع التي تُستخرج منها جواهر الأرض؛ كالذهب» والفضة» 
والنحاس وغير ذلك. واحدها: معدن. والعدن: الإقامة» والمعدن: مركز 
كل شيء. انتهى بتصرف من النهاية. 

والمعنى: أن الله - تعالى - جعل حجاباً يمنع أهل الجنة من رؤية 
وجهه وسماه: رداء الكبرياء وهم مستقرون في جنة من جنان الله الكثيرة 
الواسعة تسمى: جنة عدنء يتتظرون كشفه؛ ليروا جلال.ء وجمالء. وكمال الله 
- سبحانه - الذي ليس كمثله شيء. 


فقه الحديث: 

١‏ أن الجنة اسم جنس» وليست هي جنة واحدة» بل جنان كثيرة. 

؟ - أن الجنان مختلفة في خلقها ووصفهاء وليست سواء. 

“ - أن الله خلق جنتين من فضةء وأخريين من ذهب. 

؛ - لازم هذا أن أهل الجنة متفاوتون.في الرتبة؛ وهي المكانة 
والمنزلة . 

© - أن الذهب والفضة من جواهر ومتاع وزينة الدنيا والآخرة. 

5 - أنْ أهل الجنة سينظرون إلى وجه الله تعالى ‏ في الجنة. 

* - أنْ هذا من كرم الله تعالى ‏ وتفضله عليهم. 

يل 


6 - أنَّ الله جعل حجاباً من العظمة والكبرياء يمنع أهل الجنة من 
رؤيته حتى يشاء . 

4 أن أهل الجنة خالدون مستقرون في الجنانٍ لا خروج منها. 

- الرد على طوائف المبتدعة من المعتزلة» والخوارج؛ وبعض 
المرجئة في نفيهم رؤية الله في الآخرةء وهذا الذي قالوه خطأ صريح»ء 
وجهل قبيح . 

١‏ - قال النووي: «تظاهرت أدلة الكتاب والسنة» وإجماع الصحابة 
فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة للمؤمنين» 
ورواها نحو من عشرين صحابياً عن رسول الله كك وآيات القرآن فيها 
مشهورة. واعتراضات المبتدعة عليهاء لها أجوبة مشهورة في كتب المتكلمين 

من أهل السنة. وكذلك باقي شبههم». 
- قال القاضي: «وأهل الحق لا يشترطون شيئا من ذلك - وهي 
البنية والمقابلة واتصال الأشعة وزوال الموانع - سوى وجود المرئي» وأن 
الرؤية إدراك يخلقها الله للرأي فيرى المرئي». 

٠١‏ إثبات وجود الجنة ‏ الآية -» وأنها مخلوقة. 

4 - إثبات صفة الوجه ورداء الكبرياء لله وين - خلافاً لمن نفاهما 
كالمعتزلة أو عطلها بالتأويل القبيح كالأشاعرة ومن تأثر بهم من شراح 
الحديث. 

6 2 قال الحافظ: «تكملة: جمع الدارقطني طرق الأحاديث الواردة 
في رؤية الله تعالى في الآخرة فزادت ٠‏ على العشرين» وتتبعها ابن القيم في 
«حادي الأرواح» فبلغت الثلاثين وأكثرها جيادء وأسند الدارقطني» عن 
يحيى بن معين؛ قال: عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية صحاح)». 

- وقال: «ويعارضه ‏ أى: هذا الحديث ‏ حديث أبى هريرة: قلنا 
يا رسول الله!: حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: البنة من ذهبء ولبنة من 
فضة. . .») الحديث. 


١١1 


أخرجه أحمد والترمذي » وصححه ابن حبان» وله شاهد عن ابن عمر 
أخرجه الطبراني وسنده حسن » وآخر عن أبي سعيد أخرجه البزار ولفظه: 
«خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة.. .2 الحديث» ويجمع بأن 
الأول صفة ما فى كل جنة من آنية وغيرهاء والثانى صفة حوائط الجنان 
كلهاء ويؤيده أنه وقع عند البيهقي في «البعث» في حديث أبي سعيد: (إن الله 
أحاط حائط الجنة لبنة من ذهبء. ولبنة من فضة» وعلى هذا فقوله: «آنيتهما 
وما فيهما» بدل من قوله: «من ذهب» ويترجح الاحتمال الثاني». 
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88# (1181 حَدَنَا عُبَيْدَاللُهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ كَالَ: حَدَنَبِي 
عَبْدِالدحْمن بن أبي لَبْلَىء عَنْ صُهَيْبِء عَنْ النَبِي كَل قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَهل 
الْجَنَةِ الجَنَّةَ؛ قَالَ: «يَقُوَلَُ اللَّهُ ‏ تَبَارَكَ - وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شَيكاً أَزِيدُكُبْ؟ 
فَيَقُولُونَ: 3 نَبَيَض وُجُومََا؟ ألم تذخلنا الْجَنَةَ وَتَنْحنَا مِنَ البَارِ؟» قَالَ : 
«فيَكشف الْحِجَابَء قُمَا أغطوا شَيئا أَحَبّ إِلَيهِمْ منّ الظر إلى رَبْهُمْ 
- د -) 


# راوىي الحديث: 

النمر بن قاسط بن وائلء سبته الروم وهو غلام» فنشأ فيهم» ونسب إليهم. 
حدعان» وقيل : بل اشتراه من الروم بنو كلب» وجاؤوا به إلى مكة ؟؛ فاشتراه 
عبدالله بن جدعان» صحابي مشهور» كان من المستضعفين بمكة والمعذبين 
في الله؛ أسلم قديماء وعذب في ذات الله» ثم هاجر إلى المدينة النبوية» 
ومن فضائله أنه شهد بدراً والشاهد بعدهاء وإليه أوصى عمر عندما طعن أن 
يصلي بالناس حتى يجتمع أهل الشورى على رجلء» ويعده العلماء سابق 


١١م‎ 


أبي وقاص - 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصئف كاله -. 


“" - فيه رواية تابعي عن تابعي: ثابت عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. 


5 - حديث صهيب ‏ 5ه هذا من أفراد مسلم. 


© اختلف العلماء في وصل الحديثء» وانقطاعه» ووقفه على 
عبدالرحمن بن أبي ليلى. 

قال النووي في «شرحه»: «وهذا الذي قاله هؤلاء ليس بقادم في صحة 
الحديث... لأن الحديث إذا رواه بعض الثقات متصلاء وبعضهم مرسلاء 
أو بعضهم مرفوعاء وبعضهم موقوفاً حكم بالمتصل المرفوع؛ لأنهما زيادة 
ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير من كل الطوائف» . 

وما ذكره النووي - انه من الترجيح مقبول؛ لأن الذي وصل 
الحديث هو حماد بن سلمة وهو أثبت من روى عن ثابت» ولذلك يقدم 
على غيره بلا مثنوية» وروايته أصح من غيرها وأرجح. ولذلك اختارها 
الإمام مسلم وأودعها في «صحيحه)ء والله أعلم . 


“ا غريب الحديث: 
قوله: (إذا دخل أهل الجنة الجنة): المعنى: بعد أن منّ الله - تعالى - 


على طوائف من الخلق بالتوحيد الخالص» والعمل الصالح؛ ثم أكرمهم بمنّه 
وفضله بالجنة بعد الموت» والبعث» والحساب يخاطبهم. وهم في النعيم 


١8 


المقيم والخير العظيم العميم الذي لا ينقطع. وهم في حال لا يشوبه همء 
ولا غمء ولا نكرء ونصبء ولا هرم» وحرء وقرء وغير ذلك. 

قوله: (يقول الله - تبارك وتعالى -: تريدون شيئاً أزيدكم؟): يخاطبهم 
ربهم بصوت يسمعونه ‏ وهذا من الكرامات ‏ سائلاً لهم؛ وهو أعلم بحالهم 
وحاجتهم: ماذا تريدون من النعيم أعطيكم إياه زيادة على ما حصلتموه؟ 

قوله: (فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من 
النار؟!): فيجيبون بعد ذلك السؤال» وعليه يؤكدون ما أعطوا: إنك بيضت 
وجوهنا بالنور التام الذي يفوق جمال أهل الدنياء وأدخلتنا الجنة دار الأبرار 
الأطهار التي ليس لها مثيل ونظير سابق» ولا يصل عقل إلى تخيلها قبل 
ذلك أبداء وأنجيتنا من النار دار البوار» وسوء القرارء وأهلها الأشرار؛ فهل 
بعد هذا العطاء من عطاء؟ فإن من رُحزح عن النار وأدخل الجنة؛ فقد فاز. 
فكيف مع هذا النعيم الزائد؟ لا نطلب شيئاً ولا نظن أننا سنطلب» أو نحتاج 
شيئا يذكر. 

قوله: (فيكشف الحجابء فما أعطوا شيئاً أحبٌ إليهم من النظر إلى 
ربهم - كبْقَ -): بعد ذلك السؤال والجواب» وبينما هم يتقلبون بالنعم» إذ 
فجئهم الله بأمره وتقديره - سبحانه - للحجاب الذي منعهم من رؤيته أن 
يزول؛ ليروه فى كمال الجمال» ونعوت الجلال». والعظمة؛ والبهاءء 
والكبرياء. عند ذلك فرحوا حتى لو قدر الموت في الجنة لماتوا فرحاً؛ 
فكانت هذه الكرامة أحبّ شيء لهم في الجنة. 


للك فقه الحديث: 
١‏ -الإيمان بخلق الجنةء ووجودها ‏ الآن -. 
" - أن للجنة أهلاً هم سكانها. 
* - أن الجنة دار الموحدين. 
5 - إثبات صفة الكلام لله - تعالى -. 


١٠١م‎ 


ع 


© أنْ أهل الجنة يسمعون كلام الحق ‏ سبحانه » وذلك بعد أن 
يخلق الله لهم القدرة على سماعه ورؤيته . 

5 - أن الله تعالى ‏ يكرم أهل التوحيد بالنجاة من النارء والفوز 
بالجنة؛ء ويبيض وجوههم بالنور الحسي والمعنوي. 

- أنْ الله يكشف الحجاب عن أهل الجنة؛ ليروه. 

4 - أنْ أحبٌ شىء لأهل الجنة رؤية الله - تعالى -. 

4 - الحديث تفسير لقوله تعالى: «الِيَدِينَ لَحْسَنْوُا للْسَىَ وَزِسَادَة * وبيان 
أن المراد من (الحسنى) الجنة»ء وأن (الزيادة») هى النظر إلى وجه الله 
الكريم . 

٠‏ أن النظر إلى وجه الله الكريم أكبر نعيم يعطاه المرء فى الجنة؛ 
فكل نعيم الجنة دونه. 

اللهم اجعلني من ورثة جنة النعيم» وارزقني لذة النظر إلى وجهك 
الكريم . 


١‏ لا يُفهم من هذا النص وأمثاله: أنْ الخلق يحيطون بالخالق؛ إذ 
لا يلزم من الرؤية الإحاطة؛ كما تقدم بيانه. 


د جد 
54 - [...1 حَدَثَا أبُو بَكرٍ بْنٌ أبي شَيْبَهَ حَدَنَنا يَزِيدٌ بْنُ هَرُونَ 
عَنْ حَمَادٍ بن سَلَمََء بِهَذَا الإِسْئادِ. وَزَادَ: ثُمّ تلا هَذِهِ الآية «#الِلَدِينَ لَحْسَنوا 
ْلْسَىَ وَزِسَادة . 
6 فوائد الإستاد: 
١‏ - رواية يزيد بن هارون: أخرجها أبو نعيم في «المستخرج" 


)40/846/١(‏ حدثنا أبو بكر عبدالله بن يحيى الطلحيء» ثنا عبدالله بن 
غنام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمةء 


١١مك‎ 


عن ثابت البناني» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب» عن النبي كيل ؛ 
قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء نودوا: يا أهل الجنة إن لكم عند الله 
موعداً لم تروهء قالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهناء ويدخلنا الجنةء 
ويدحرجنا عن النار؟ قال: فيكشف الحجابء فينظرون إليه. فوالله ما 
أعطا شيئاً أحب إل منه) ثم تلا هذه الآية: #لَْنَ لحا تلمى 
م ليهم ممم 
وَزِصَادَة © [يونس: 55]. 
د غريب الحديث: 

قوله: (ثم تلا هذه الآية): في رواية ابن ماجه )١1807(‏ أن الرسول بدأ 
بتلاوة الآية قبل الحديث . 


ولا تعارض؛ لأن الواو لا تفيد الترتيب؛ فتحمل على رواية مسلم 
ب(ثم) والله أعلم . 

قوله: (طلِِنَ كسا لتق وَزِيَادةٌ4) قال ابن كثير في "تفسيره»: 
ايخبر تعالى أن لمن أحسن العمل في الدنيا بالإيمان والعمل الصالح : 
الحسنئ في الدار الآخرة؛ كقوله: مَل جَرَاهُ لاسن إلا الاحسن» 
[الرحمن: 0] وقوله: لوَزِبَاءَةٌ © هي تضعيف ثواب الأعمال بالحسنة عشر 
أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وزيادة على ذلك أيضاًء ويشمل ما يعطيهم الله 
في الجنان من القصورء والحورء والرضا عنهمء وما أخفاه لهم من قرة 
أعين» وأفضل من ذلك وأعلاه: النظر إلى وجهه الكريم؛ فإنه زيادة أعظم 
من جميع ما أعطوه لا يستحقونها بعملهم؛ بل بفضله ورحمتها. 


لله فقه الحديث: 


١‏ - قال الحافظ ابن كثير: «وقد روي تفسير الزيادة بالنظر إلى وجهه 
الكريم» عن أبي بكر الصديق» وحذيفة بن اليمان» وعبدالله بن عباس» 
وسعيد بن المسيب» وعبدالرحمن بن أبي ليلى» وعبدالرحمن بن سابط» 
ومجاهد» وعكرمة» وعامر بن سعد» وعطاءء والضحاك؛ والحسن» وقتادة» 


١ ١ /ؤىم‎ 


والسدي. ومحمد بن إسحاق» وغيرهم من السلف والخلف». وفد وردت 
فيه أحاديث كثيرة عن النبى ملا . 

قلت: ثم أورد حديث صهيب - ضيه - هذا من رواية أحمد» وعزاه 
لمسلم وجماعة من أئمة الحديث . 

؟ - أَنْ السئّة تفسر القرآن» وتبينه» وتوضحه. 

* - أن جمع الطرق من أفضل وسائل تفسير الحديث وفقهه. 

5 - قال الحافظ ابن حجر: «وأدلة السمع طافحة بوفوع ذلك فى 
الآخرة لأهل الإيمان دون غيرهمء ومنع ذلك في الدنيا. .. وقال ابن بطال: 
«ذهب أهل السنة وجمهور الأمة إلى جواز رؤية الله فى الآخرة». 


© - وممن جمع أطراف هذه المسألة في بحث نفيس شيخنا ابن 
ا 


عثيمين - ككْاَشُهُ ؛ فقال: 

«اعلم أن رؤية الله تعالى في الآخرة تكون في عرصات القيامة. 
وتكون بعد دخول الجنة . 

أما بعد دخول الجنة؛ فإنها تكون للمؤمنين فقط ‏ الذين هم أهل 
الجنة -. ش 

وأما فى عرصات القيامة» فالناس - بالنسبة لرؤية الله - كين  -‏ فى 
الموقف ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : المؤمنون. وهؤلاء يرون ربهم - كبك - في العرصات» 


القسم الثانى : الكفار» وهؤلاء لا يرون الله ؟ لقول أللّه تبارك وتعالى: 


ررعل ميمص لق 7-0 و ا جل سلا جم مررعو رم ء. 02 رعذ 2ك ل 0 هه 2 
موه يمي تضِرة © إل يبا اظِرة 07 ووجره يكين بير 09 طن أن يِفَل يا 


كقِرَةٌ 469 [القيامة: 58 00]. ولقوله تعالى: #كلآ ِنَم عن نَيِمَ يميش 
لَحَجْوبونَ © [المطففين: .]1١8‏ 
١١84‏ 


والقسم الثالث من الناس: المنافقون» فهؤلاء يرون الله هبك -. ثم 
بحتجب عنهم» فيكون ذلك أشد حسرة عليهم مما لو حرموا رؤيته من 
البداية» وذلك أنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام؛ فظاهرهم وعلانيتهم الإسلام؛ 
عن الله - وله . 

والمراد هنا: رؤية المؤمنين لله كيَنَ -. وهذه ثابتة بالقرآن والسنّة 
المتواترة» ولهذا صرح بعض أهل العلم بكفر من أنكر رؤية الله» وقالوا: 
من أنكر رؤية الله فى الآخرة؛ فهو كافر؛ لأنه مكذب لما تواترت به 
بحيث لا يحتمل المجاز بوجه من الوجوه. 

وكذلك فى القرآن آيات متعددة تدل على ثبوت رؤية الله كيل -. 
فمن ذلك: 

١‏ - قول الله تبارك وتعالى: «الَْدِنَ لَحْسَنا لْلْمَىٌ وَزِيَادَةٌ # [يونس: 
35" ]. الحسنى : الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله هكذا فسّرها 
النبي 5 . 

ومن المعلوم أن أعلى درجة في انا تفسير القرآن - بعد تفسير القرآن 
وتعالى. 

؟ - ومن دذلك: قوله تعالى: «مم ما ساون ف وَلَدَينَا مَرِيْدٌ # لق: 
ه*]. فقد فسّر كثير من العلماء المزيد بأنه النظر إلى وجه الله؛ لأن 
النبي يِل فسر الزيادة في الآيات ‏ التي سقناها ‏ بالنظر إلى وجه الله. وإن 
كانت الآية في سورة ق تعم هذا وغيره؛ لأنه قال: ##وَلْدَينَا مَزِيدٌ 4 ؛ أي : 
مزيد على ما يد يشوّون». وفوق ما يتمنون. 

 ةرظان قول الله تبارك وتعالى: ##وجرهُ يوذ عر © إل يبا‎  "“ 
[القيامة: 77 و؟].‎ 





١١8 


فقوله: (ناضرة) بمعنى حسنة )ع من النضارة » وهي : الحسن » وقوله في 
الثانية (ناظرة» من النظرء ولذلك عديت بإلى. 

والوجوه الناضرة إذا عدي نظرها بإلى تعين أن يكون النظر بالعين؛ 
لأننا لا نعلم شيا يرى في الوجه إلا العين؛ فتعين أن تكرن ناطر: 
إلى الله - وين - بالعين. 

؟ - قول الله تبارك وتعالى: #اعلَا رِبَُّمْ عن يَيَحْ يَوميذٍ للتجونون * 
[المطففين: 6]. يريد بذلك الفجار. 
ي+عجبا الآخرين فى حال ٠‏ الرضاء وهذه دلالة واأاضحة» وهى دلالة 
بالمفهوم . 

ه ‏ قوله تعالى: #عَلَ الْأَآيكِ يَظُرونَ4 [المطففين: «؟]؛ فإن قوله: 
(ينظرون) محذوفة المعمول» فتعم كل ما ينظرون إليه من النعيم . 

وإذا قارنا هذابمافي أول السورة: ##كة ِنَُّمْ عَن يبي تومير لَحَجوبُونَ 4 
[المطففين: .1١©‏ فنقول: من جملة ما ينظرون إليه : الله وين -. 

5- قوله تعالى: #لا تُدَرِكهُ الْأبصدر وهر يدرك الب وهو 
َللطِيفٌ لخْبِيرٌ ©* الأنعام: .6٠١*‏ لأن نفي الإدراك دليل على أصل ثبوت 
الرؤية . 

أما الأحاديث عن رسول الله #6 نقلها عالّم من الصحابة - يك -. 
وعالّم من التابعين؛ فهي متواترة بلفظ صريح» لا يمتري فيه أي إنسان. 

فقد قال النبي - مضيو -: «(إنكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر لا تضامُون في رؤيته». أو: «لا تضارون في رؤيته». أو: ”لا تضارون 
في رؤيته». والأحاديث في هذا كثيرة » وسيسوق المؤلف - انه ما تيسر 
منها . 

١١ه,‎ 


ع8 


وإذا ثبت بالدليل الآثري: أن الله تعالى يُرى» فما الذي يمكن أن 


يعارض به؟ 
قالوا: يمكن أن يعارض بالدليل النظريء وبالدليل الأثري - أيضاً - 
أما الدليل الأثري: فإن موسى ,َه قال: رت أرفة أَظر إِلَكْ كَالَ أن 


رن [الأعراف: 15]. 


و(لن») ‏ حسب دعواهم ‏ تفيد التأبيد» فيكون هذا النفي نفياً مؤيداً؛ 
يعنى: لن ترانى فى الدنياء ولا فى الآخرة؛ لأن التأبيد يقتضى الأبدية. 


1 


04 
ع 


وقالوا: إن الله تعالى قال: لا ُدَرِكُهُ الْأَبْصرٌ وَهْوَ يدرك الْأتصرٌ 
وَهُوّ أَللَطِيفٌ لْقبِيرَ 469 الأنعام: .6٠١‏ وقد استدلت أم المؤمنين عائشة 
7 أن النبي 2 لم ير ربهء فيكون نفي الإدراك هناء بمعنى: نفي الرؤية؛ 
أي: لا يرى» فهذا دليلهم الأثري. 


أما الدليل النظري: فقالوا: إنا إذا أثبتنا أن الله ول - يُرى؛ لزم أن 
يكون جسماء وإذا كان جسماً؛ أن يكو 0 


[الشورى: .]١١‏ 
والقاعدة فى باب المناظر أن الإنسان ‏ عند الجدل والمناظرة ‏ يلزمه 
شيكان : 


الشىء الأول: أن د شت ما ادعاه. 
والشىء الثانى : دفع مُدعى خصمه. وذلك ليثبت الشىء من دون 
نحن أثبتنا ما قلنا: بأن الله كله - يُرى في الآخرة بدلالة الكتاب» 
والسنّة المتواترة» وإجماع الصحابة - #: - حيث لم يرد عن واحد منهم أنه 
نفى أن الله يرى. 
١٠١4١‏ 


أما الإجابة على مُدعى الخصم؛ فسهلة جدًا: فإن قول الله تعالى 
لموسى: أن رن لا يعني بذلك أنه لن يراه أبداء والدليل على ذلك أنه 
قال: «اوَلكن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ دَإِنِ أسَتَفَرٌ مَحكامٌ َوْفَ ررق [الأعراف: 
*4]؟ فدل هذا على أن الرؤية المنفية في الدنيا؛ لأنه طلب الرؤية الآنء 
فقال: #لن تسق وَلَكنٍ أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فَإِنِ أسَتَفَرٌ مكالم سَوْفَ ريق 4 
[الأعراف: .]١47‏ ولكنه لم يستقر لما تجلى ربه للجبل» بل جعله دكاء 
فعرف موسى أنه لن يتمكن إطلاقاً من أن يرى الله وين -. 

فإذا قالوا: هذا التقرير يخالف مقتضى مدلول (لن)؛ لآن مقتضاه 
التأبيد! 

قلنا: هذه دعوى كاذبة على اللغة العربية؛ فإن الله تعالى قال: ##أقُلٌ إن 
كانت لَكْمْ الدَارٌ الْآجْرَهُ عِنْدَ لَه خَالِمةٌ ين دون ألتّاين َتَمَنَوا ألْمَوْتَ إن 
كنم صرقت4 البقرة: 44 وه40]. فقال: #وَإن يَتَمَئَْهُ بدا فنفى تمنيهم 

له ب١لن).‏ وأكد ذلك بقوله: #أبدًا», ٠‏ دمع ذلك قال الله تعالى عن أهل 

النار - عموماً : #وَثادوا بيك بِْنَضٍ عَنَا ريك [الزخرف: 077]. وهذا تمن 
وزيادة؛, فإنهم يدعون ليقضى عليهم؛ لأن اللام لام الدعاء في قوله: #لِيمَضٍِ 
عَبَِنا رَيْكَ كَالَ ِنَم تَككتُوت* [الرخرف: 90]. فتبين بهذا أن (لن) لا تفيد 
التأبيد» لكنها تفيد تأبيد كل شيء بحسبه. 

أوأما استدلالهم بقوله تعالى: #لا تُدْيِكُهُ الْأَبْصرٌ وَهْوَ يُدَرِكُ 
ابص 4 [الأنعام: 21٠١‏ ثم عضدهم هذا الاستدلال بقول عائشة ‏ #ا . 
فنقول: هذه الآية دليل عليكمء وليست دليلاً لكم؛ لأن نفي الإدراك دليل 
على أصل ثبوت الرؤية» ولو لم تثبت أصل الرؤية؛ لكان نفي الإدراك لغوا 


ينزه عنه كتاب الله ويك -. 
وأما اساي بقول عائشة - كا - فإننا نقول: 


ا كغيرها من الناس؛ تخطئ وتصيب» نقد أذكرت أذ 





٠١4 


الصلاة بالمرورء وعلى هذا فلا يصح أن يقاس المرور على الاضطجاع. أو 
الاعتراض بين يدي المصلى . 

وأنكرت - ا أن الميت يعذب ببكاء أهلهء واستدلت بالآية: #وك 
زّرُ وَانِرَُ وِنْدَ أخرئ 4 [الأنعام: 154]. مع أن الحديث صريح وصحيح. 
واستدلالها بالآية استد لال ليس بجيك ؟؛ أن عذاب الميت في قبره بما يح 
عليه أو ببكاء أهله ليس عذاب عقوبة» لكنه عذاب تأ وتألم » فهو كقول 
النبي : : «السفر قطعة من العذاب»)ء مع أنه ليس عقوبة . 


فالمقصود: أن عاشة ‏ #ها ‏ وهمت بالاستدلال بالآيق وهو قوله: 
«لَّا نُدْرِكُهُ الْأَبَصَدُ» ‏ على انتفاء الرؤية . 





وكم لها من إصابة - 5 -؟ وكم لها من أحاديث أهدتها لهذه الأمة؟ 
وكم لها من أفعال لا يعلمها إلا هي ومن شاركها ‏ من الأمور التي لا 
يطلع عليها الناسء. والواقعة من رسول الله #؟ وهي من أفقه 
الصحابة - هه -» ومن أكثرهم تحديئاً عن رسول الله يلوه وكفى المرء نبلا 
أن تعد معايبه» ولكل جواد كبوة» ولكل صارم نبوة. 


وأما الجواب عن استدلالهم النظري» فيقال: هذا الدليل النظري الذي 
عندكم ‏ والذي تعارضون به النصوص - هو دليل باطل بلا شك؛ لأن 
العلماء يقولون: القياس ‏ وهو القياس الفقهي ‏ إذا عارض النص فهو فاسد 
الاعتبار» مطرحء فكيف بالآمر الغيبي الذي لا مجال للعقول فيه؟ فإنه يجب 


التسليم به. 

ثم إن قولكم: إنه يلزم أن يكون الله جسماًء فنقول: ما هذا الجسم 
الذي تطنطنون به؛ لتهدموا به ما جاء في الكتاس والسئّة من صفات الله؟ 
انفصال الجسم بعضه عن بعضء» ويمكن أن يفقد بفقد شيء منهاء فهذا لا 


١٠ 


وإن أردتم بالجسم أن الله وين ذو ذات قائمة» وهو قائم 
بنفسهء يفعل» ويقول» وينزل» ويستوي» ويأخذء ويقبض. فهذا حق؛ 
لأنه جاء في كتاب الله وسنّة رسوله #8 وهذا لا يلزم منه أن يكون 
مماثلاً للأجسامء فالأجسام متباينة مع أنها كلها مخلوقة» وإذا صح تباين 
الأجسام المخلوقةء فالتباين بين الخالق والمخلوق من باب أولى؛ بل 
ممتنع غاية الامتناع» والمعنى: أنه إذا جاز في الأجسام المخلوقة أن 
تتمائل؛ فإنه لن يجوز أبداً أن يتماثل الخالق والمخلوق. 


والغريب أن هؤلاء يدندنون بهذا الدليل على إنكار صفات الله 
- والعياذ بالله ‏ كلما أرادوا أن ينكروا شيئاً من الصفات» قالوا: لأن هذا 
بقتضي أن يكون جسماء فيجاب عن هذا الإيراد بالاستفصال السابق عن 
مرادهم بمعنى الجسمء مع أن اللفظ حادث. 


فالحاصل أننا نعتقدء ونومن بأن الله يُرى يوم القيامة» ونشهد بذلك 
بين يدي الخلق» من البشرء والجنء والملائكة أن لله تعالى يرى يوم 
القيامة» وأن ذلك ثابت بكلام الله» وكلام رسوله يليو وإجماع 
الصحابة ‏ َي - إذ لم ينقل عنهم حرف واحد أنهم أنكروا أن الله تعالى 
يُرى في الآخرة. 


قال بعض العلماء: من أنكر أن الله يرى يوم القيامة» فنسأل الله أن 
يحرمه من هذه الرؤية» وهذه دعوة عليه بمقتضى قوله. وكلامه. 


يقول: إذا كنت لا تؤمن بهذا مع دلالة النصوص عليها د 
مطلقة صريحة ‏ فلا أراك الله وجههء وكفى بذلك غبناً أن يدعى عليه 
بشىء هو يكرههء ولكنه يعتقده. ولا ريب أن كل إنسان يسر إذا قيل له: 
سترى الله» لكن الذين ينكرون ذلك». لا يسرون بهذا نسأل الله العافية. 
فهذه عقيدة أهل السئَّة والجماعة» نسأل الله وإياكم أن يجعلنا منهمء وأن 

يميتنا عليهاء وأن يهدي من ضلّ في هذه المسألة» حتى يعتقد ما دل عليه 
الكتاب والسئَّة . 


5 


وسنذكر الآن إجابتهم عن أدلة القائلين بوجوب الرؤية. 


أما قوله تعالى: ##وجره يَوْمِذٍ ار 62 ِكَ نيا نَاظِرَ# [القيامة: ؟؟ و؟]. 
فالمراد: إلى ثواب ربها ناظرةء» وليس إلى ربها. 

فنقول لهم: هذا خلاف الأصل» ودعوى أن هناك كلمة مقحمةء 
دعوى لا دليل عليهاء وهل يمكن للإنسان أن يقابل ربه يوم القيامة» والله 
يقول عن هذه الوجوه: #إِلَ نيا اظِرَة © ثم يقول: إلى ثواب ربها ناظرة؟ لا 
يمكن . 

وقالوا: إن معنى ناظرة هنا؛ أي: تنتظر ثواب الله ويك -» فيقال: 
هذا غلط على اللغة العربية؛ لأن النظر إذا كان بمعنى الانتظار؛ فإنه يتعدى 
بنفسهء مثل قوله تعالى: كَل يَظَرُونَ إِلّ أن تَأَيهْرٌ الْمَلَيِكد؟ [الأنعام: 8ه ١]؛‏ 
أي: ما ينتظر هؤلاء إلا أن تأتيهم الملائكة» ومثل قوله تعالى: هل بَظرونَ 
لا ويد [الأعراف: 08]. 


وأجابوا عن قوله تبارك وتعالى: ##عَلَ الْأَآيكِ ظرُونَ4 [المطففين: 9]. 
بأنه ليس فيها التصريح بأنهم ينظرون إلى الله» فنحن نقول: ينظرون ما 
أعد الله لهم من النعيمء ولقد علمتم أن أول ما يدخل فيها النظر إلى 
وجه الله؛ لقوله في أول السورة: كلا رَِْمْ عن بيهم يَوْمَيذٍ لمحجونون 4 
[المطففين: .]١6‏ 


إلى وجه الله؛ أي : النظر إلى ترات | الله» أو الاتتظار لله - 5 يك وما يليه 
من الثواب» وكل هذا كما ترى - خللاف ظاهر النصوص . 

أما الأحاديث» فيجيبون عن قوله 86 : «إنكم سترون ربكم كما ترون 
القمر ليلة البدر» يقولون: هذه رؤية اليقين » وليست رؤية التعيين بالعين» 
فيقال لهم: إن اليقين ثابت أولاً في الدنيا قبل دخول الجنة؛ قال النبي 6( 
- فى الإحسان ِ- أن عبد الله كأنك ثرأه » فإن لم تكن ثراه فإنه يراك», فما 
هو اليقين الذي تجدد في الآخرة؟ 

١ 


37 








وعلى كل حال» لهم أجوبة» لكنها أجوبة باردةء لا تحق حقّاء ولا 
تبطل باطاة»97؟ . 
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.)1١9- 5١8ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم)‎ )١( 
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4 - باب معرفة طريق الرؤية 


89 11801 حَدَنَبِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبِي حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن ِبْرَاهِيمَ ‏ 
حَدَننا أبي عَنِ ابْنِ شِهَابء عَنْ عَطاء بْنِ يَزِيدَ اَن ؛ ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ أَخَيْرَهُ؛ 
أنَّ ئاساً قَانُوا لِرَسُولٍ الله يك: يَا رَسُولَ الله! هَل نَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ 
َقَالَ رَسُولٌ الله كله: «هَل نُضَارُونَ في رُويَة الْقَمْر لَبِلَةَ الْبَذْر؟» قَانُوا: لاء 
يَا رَسُولَ اللّهِ! قَالَ: «مَلْ تُضَارُونَ ني الشّمْسٍ لَيِسَ دُونَهَا سَحَاتٌ؟). 
قَانُوا: لآء يَا رَسُوَلَ اللّه! قَالَ: «فإِنَكُمْ ة َرَوْنَهُ كَذَلِكَء يَجْمَعْ اللَهُ النّاسَ 


و8 


يَوْمَ الْقِيَامَة فَيقُولَ: مَنْ كان يَعْبْدُ شَيعاً؛ ُلينْبِعْة فَبنَبعْ مَنئْ كان يَعبْدُ 


و2 


الشْمْس الشَمْسٌء وَبَنِْعُ مَن كان يَعْبْدُ القَمَرَ القَمَرَ وَيَتَبِعْ م مَنْ كان يَعْبِدٌ 
الطواغيتٌ الطوّاغيتٌ» وَتَبْقَى هَلْهِ الأَمَةٌ فيها مُتَافَقُوهَاء أيهم الله - - تَبَارَكَ 
وَتَعَالى - في صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِه َه ابي َعْرِفُونَ. فَيَقُولَ: أنا رَبُكُمْ . َيَقُولُونَ : 
نَعُودٌ بالله مئك» هَذَا مَكَانَْا حَنََى تأتيئا َبْنَاء قَإذَا جَاءَ رَنْنَا عَرَفْنَاهُ. 


باهم اللَهُ - تَعَالَى - في صورَته + المي يَعْرِفُونَ فَيَقُول: أنا رَبْكُمْ. 
َيَقُولُونَ : أَنْتَ رَيُنَا فِيتِعُونَةُ وَيُضْرَبُ الصَرَاطً بَيِنَ ظَهْرَيٍ جَهَتمَ؛ ٠‏ أكون أ أنا 
وأنتي وَل مَنْ يجيرُء ذلا بتكام بود إلا الوشل, وَدعَوَىٍ الرسل يومد 


2. 


شتا قرا ١‏ لق» يَأ ا اللا قَال: اه ا ل َو الغا 
0 تق بِعَمَلِه: وَمِنْهُمٍ الْمْجَارَى حَنَّى يُنْجَى ؛ حَنَّى إِذَ فرع الل مِنَ 
الْقَضَاءِ بَينَ بَيِنَ الْعَبَاد وَأرَادَ أنْ مُخْرِجَ برَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهلٍ انار 1 
الْمَلاتَكَةَ أَنْ يُخْرجُوا من النَار مَنْ كان ل يُشْرِكُ باللّه شَيئاً مِمَنْ أَرَادَ لله 
- تعَالَى - أن يَرْحَمَهُ مِمَّنْ يَقُولَ: لا إِلَهَ إلا الل فَيَعْرفُوتَهُمْ فِي النَارٍ 
يعْرِفُوتَهُمْ بأئر السجُودٍ ٠‏ تأكل الئّارُ مِن ابْن آدَمَ إلا أنْرَ المَحُودٍ. َم الله 
عَلَى الثار أَنْ تَأكْلَ 2 تر السّحُو3 فَيُخْرَجُونَ منّ التَّار وَقَد امْتَحَشُوا ؛ فنص : 
/اة ١٠١‏ 


1١ 
ع‎ 1 


عَلَيِهمْ مك الحَبَاق فَينْبْئُونَ مئة كَمَا تَنْبْتُ الْحِبّهُ في حَميلٍ السيلء ثم 
يَفْرْعْ اللَّهُ - تَعَالَى - منّ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعبَاد وَيَبْقَى رَجْلُ مُقبل بوَجَهَهِ عَلَى 
النَار؛ وَهْوَ آخر أل | الْجَنَد دُخُوَلاً الْجَنَهَ فَيَقُولُ: َي رت اضرف وَحْهِي 


2 


عن النَارِء فَإنه قل ة َشَبَنِى ريحهاء وَأَخْرَفَنِي ذَكَاؤُهاء فَيَدْعو اللّهَ ما شَاءَ اللَّهُ 


فنسبنى 
2 


أن يَذْعُوَهُ َم يَعُولُ اللّهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى -: هل عَسَيِتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ 
أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ يول : لا أَسْأَلكَ غَيْرَهُ وَيِعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودِ وَمَوَائِيقَ مَا 
شَاءَ الله فَيَضْرفٌ الله وَجَهَهُ عن با فَإِذَا قبل عَلَى اند وَرآهَا سَكَتٌّ 


هل 


نا شاد اله أن يشكحت. الم قوز : أي رَبْ! قَدَمْبِي إلى باب الْجَنَة؛ 


فَيَقُولُ الله لَهُ: أَلْبِسَ قَدْ أغطيت تَ عُهُودَكُ وَمَوَائِيِكَ ل َسْألْنِي غَبْرَ الذي 
أ ينك وَيْلّكَ يَا ابِنَ آدمَء ما ١‏ أغرَ؛ يقُول : أي رَتُ! وَيَدْعَو الله حَنّى 


يَعُولَ لَهُ: فَهَلْ عَسَيتَ إن أَعطَيئُكَ ذَلِكَ أن تَشألَ غَيرَهُ! فَيَقُولُ: لآء 


وَعِرَّتَكَي فيُغطي زر رََهُ نه ما شَاعَ الله من عَهُودِ وَمَوَائِيقٌ فَيُقَدْمُهُ إلى باب 


الْجَنَّدَ ا َم عَلَى باب الج الهقت لَهُ الْجَنَّةٌ َرَأَى ما فيه من الْخهرٍ 
وَالسُوُورَه فَيَسْكُتُ ما شَاءَ اللَّهُ أن / يَسْكْتَ 00 يَقُول : أَيْ رَبّ أَدْخِلْنِي 
الْجَنَدِ فَيَقُولُ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - لَهُ: أَلَيِسَ قَذْ أَعْطَبِتَ عُهُودَكَ وَمَوَائِيقَكَ 


أن لا كَسْأَلَ عَيِرَ مَا أُغطِيتء وَبْلَكَ يَا بْنَ آم مَا أَغْتَرَةَ! فَيَقُولٌ: أَيْ 
رَبّ! لآ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ لايل يضر الله حنى يضخك الل تَبَارَكُ 
وَتَعَالى ‏ مِنَْء فَإِذَا ضْحِكٌ اللَّهُ مِنْهُ افخلٍ الْجَنَهَ فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ الله 
لَهُ: تَمَنَفُ فَيسْأَلُ رَنَهُ وَيَتَمَنَىء حَتَّى إِنَّ الله لَيُذَكْرْهُ مِن كَذَا وَكَذَاء حَنَّى إذَا 
الْقَطَعَتْ به الأَمَانِيْ. قَالَ اللَهُ - تَعَالَى -: ذَلِكَ لَكَء وَمثْلَهُ مَعَُا 1 


مع بي هْرَيرَةَ لا يَرْدْ عَليْهِ من 
َال لد ِذَلِكَ الرَجْلٍ: لوَمِثْلَهُ 


2 
ل م 


أيَا هُرٌّ يْرَة! قال أ بُو هُرَيْرَة: ما 
| 


قال عَطَاكٌ بْنُ يزيد: وَأَبُو سَعِيك الْحَدَرِيٌ مَعَ 
حَدِيئهِ شَيئاً. حت إذا 2 حَدَّتَ ٠‏ أب مريرة. 0 الله 


نوي 


ل 


حَفِظْتُ إلا َلك ١‏ «دَلِكَ لَك وَمثلة ما مَعَهُ. قَالَ 0 شعي أَشْهّدُ أنى حَفْظتٌ 


٠١4 


مِنْ رَسُولٍ الله كَلِِ قَوْلَهُ: «ذَلِكَ لَكَء وَعَشَرَة أَمُثَالِه). قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: 
«وَذَلِكَ)» الَجُل آحِرُ أهل الْجَنة دُخولا الْجَنَه. 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - فله - فى الحديث زه/ة). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنف - يعْللَةِ -. 
١‏ - نصفه الأول مسلسل بالبغداديين» ونصفه الثاني مسلسل بالمدنيين. 
5 - فيه رواية الابن عن أبيه : يعقوب عن أبيه . 


ه د حديث أبى هريرة - ذه هذا متفق عليه فقد أخرجه ‏ أيضاً - 


ى غريب الحديث: 

قوله: (أنَ ناساً قالوا لرسول الله ككلةِ: يا رسول الله! هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟): أي: إِنْ جمعا من أصحاب رسول الله سألوه يل عن الآخرة؟ 
فحذثهم عن الصراط» والجنة» ونعيمهاء وأهلهاء والثارء»ء وعذابهاء وأهلهاء 
وعن جزاء عصاة الموحدين» وغير ذلك من أحوال» وأهوال الآخرة» وعند 
ذلك بدا لهم سؤال؛ فسألوه إياه» وهو: هل نرى الله ربنا ‏ الذي عبدناه 
في الدنيا يوم القيامة؟ 

وهذا السبب ورد فى رواية العلاء بن عبدالرحمن عند الترمذي وأنه 
ذكر الحشر. 

والسؤال هنا لم يكن عن الرؤية في الدنيا؛ كما هو ظاهر من السياق. 
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والقيامة: اسم لما يكون بعد النفخ في الصورء وقيام الناس من 
قبورهم لله رب العالمين للعرض والحساب والجزاء . 

قوله: (هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟): تضارون: - بضم 
أوله وبالضاد المعجمة وتشديد الراء بصيغة المفاعلة ‏ من «الضرر» وأصله 
«تضاررون» ‏ بكسر الراء وبفتحها ؛ أي : لا تَضْرُون أحداء ولا يضركم 
بمنازعة» ولا مجادلة» ولا مضايقة؛ قاله الحافظ . 


وجاء (لا تضارون) - بتخفيف الراء -» من الضيرء وهو الضّر؛ أي: 
لا يخالف بعضكم بعضاء فيكذبه» وينازعه» فيضيزه بذلك. 

والمعنى: هل يلحقكم ضرر من منازعة» أو مضايقة عندما ترون 
القمرء وهو الكوكب المضىء المعروف فى السماء فى حال كماله وتمامه. 
وذلك في ليلة الرابع عشر؟ ويقال في الشمس مثله. 

قوله: (قالوا: لاا يا رسول الله!): قالوا جواباً على سؤاله: لا يلحقنا 
أي ضرر من رؤيته. 

قوله: (قال: فإنكم ترونه كذلك): وهذا جواب لسؤالهم عن رؤيته 
تعالى : أنكم تروه - سبحانه ‏ دون أدنى مشقة أو كلفة وضرر؛ فشْنّه رؤية الله 

قال الزين بن المنير: «إنما خص الشمس والقمر بالذكر مع أن رؤية 
السماء بغير سحاب أكبر آية» وأعظم خلقاً من مجرد الشمس والقمر؛ لما 
خصا به من عظيم النور والضياء» بحيث صرر التشبيه بهما فيمن يوصف 
بالجمال». والكمال سائغاً شائعاً فى الاستعمال». 

وقال ابن الأثير: «قد يتخيل بعض الناس أن كاف التشبيه للمرئى» 
وهو غلطء. وإنما هى كاف التشبيه للرؤية» وهو فعل الرائى» ومعناه: أنها 
رؤية مزاح عنها الشك» مثل رؤيتكم القمر) . 
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وقال الحافظ: «وليس في عطف الشمس على القمر إيطال لقول من 
قال في شرح حديث جرير: الحكمة في التمثيل بالقمر أنه تتيسر رؤيته 
للرائي بغير تكلف». ولا تحديث يضر بالبصرء بخلاف الشمس» فإنها حكمة 
الاقتصار عليه» ولا يمنع ورود ذكر الشمس بعده في وقت آخرء فإن ثبت 
أن المجلس واحد خدش في ذلك». 

وقال ابن أبى جمرة: «فى الابتداء بذكر القمر قبل الشمس متابعة 
للخليل» فكما أمر باتباعه فى الملة اتبعه فى الدليل» فاستدلٌ به الخليل على 
إثبات الوحدانية» واستدلٌ به الحبيب على إثبات الرؤية» فاستدلٌ كل منهما 
بمقتضى حاله؛ لأن الخلة تصح بمجرد الوجودء والمحبة لا تقع غالباً إلا 
بالرؤية . 

قوله: (يجمع الله الناس يوم القيامة» فيقول: من كان يعبد شيك 
فليتبعه): والمعنى: أن الله يجمع الخلائق في مكان واحدٍ وأرض مستوية 
واسعة للجزاء»ء وذلك بعد البعث» ويخاطبهم بصوت يسمعوله بإذنه: ألا من 
كان منكم يعبد أحداً؛ فليلحق به؛ إنساً أو جنا أو حجراً وشجراً ونجما 
وملكاً ونبياً وولياً وغيرهم؛ فكأنه يقول: إذهبوا فخذوا جزاءكم ممن 
عبدتموهم؟! وهذا فيه من التوبيخ» والتقريعء وهو نوع من أنواع العذاب. 

قوله: (فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر 
القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت): الطواغيت: جمع 
طاغوت» وهو مشتق من أضغى ؛ والطغيان: مجاوزة الحد في العصيان. ومنه 
قوله - تعالى - : #إِنَّ الْاضنَ يَطْوَمْ؛ُ [العلق: 5]» وقوله: #دَالَا وَين إِنَا نَاكُ 
3 0 لدبا وَ أن 2 [طه: ه4]» وقال: م تَطعْوأ فيه وح ع 
عَضَو؟ [طه: ١4]ء‏ وقوله: #إِنَا لَمَا طَمَا لم445 [الحاقة: ]١١‏ فاستعير الطغيان 
فيه؛ لتجاوز الماء الحد. 


قال النحويون: وزنه فَعَلْورت لحو : جبروت » وملكوت. 


وقيل : أصله طغووت. ولكن قُلب لام الفعل نحو صاعقة وصاقعة. 
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والطاغوت: قيل: الشيطان» وقيل: الساحرء وقيل: الأصنام وغير 
ذلك. 

قال الليث» وأبو عبيدة» والكسائي» وجماهير أهل اللغة: الطاغوت: 
كل ما عُبِدَ من دون الله - تعالى - 

قلت: وهذا التفسير فيه قصور. 

قال شيخنا ابن العثيمين - كاه -: «وأجمع ما قيل في تعريفه هو ما 
ذكره ابن القيم صَْاَنّْهُ - بأنه: ما تجاوز به العبد حده من متبوعء أو 
معبود» أو مطاع . 

ومراده من كان راضياً بذلك» أو يقال: هو طاغوت باعتبار عايده: 
وتابعه» ومطيعه؛ لأنه تجاوز به حذه حيث نزّله فوق منزلته التي جعلها الله 
لهء» فتكون عبادته لهذا المعبود» واتباعه لمتبوعه» وطاعته لمطاعه طغيانا؛ 
لمجاوزته الحذدّ بذلك». 

فالمتبوع مثل: الكَهّانَء والسحرةء وعلماء السوء. 

والمعبود مثل: الأصنام . 

والمطاع مثل: الأمراء الخارجين عن طاعة اللهء فإذا اتخذهم الإنسان 
أرباباً يحل ما حرّم الله من أجل تحليلهم له. ويُُحرّم ما أحل الله من أجل 
تحريمهم له؛ فهؤلاء طواغيت. 

قلت: والقيد برضاه؛ لكي لا يدخل فيه - التعريف ‏ عيسى ابن مريم 
وأمثالهم؛ لأنهم عبدوا بغير رضاهم. 

قال الواحدى : «الطاغوت يكون واحداً وجمعاًء ويؤنّث ويُذكّرء قال الله 
تعالى -: #رُيدُودَ أن يَتََاكَمَْا ِل الَدمْتٍ وَكَدَ أَيروأ أن يَكتيوأ» [النساء: 
٠‏ فهذا في الواحد. وقال تعالى في الجمع: #والدذبت ككروا وليَآوُهُمُ 


الطدهُوتٌ يُخرجوكفم 4 [البقرة: لاه6؟]» وقال في المؤنئث: ودين أحِتَبوأ لطعُوتَ 
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أن يَعَدُوها» [الزمر: /ا1]) 


.)80/١( «القول المفيد؛‎ )١( 


لأمره فيلحق من كان يعبد الشمس الشمسّء وهكذا مما ذكر وغيره. 

وذكر الشمس والقمر للتنويه على عظم خلقهما. 

قوله: (وتبقئ هذه الأمة فيها منافقوها): قال العلماء: «إنما بقوا في 
زمرة المؤمنين ؛ لانهم كانوا في الدنيا متسترين بهمء فيتسترون بهم أيضا في 
الاخرة» وسلكوا مسلكهمء ودخلوا في جملتهم؛ وتبعوهم» ومشوا في 
نورهم» حتى ضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله 
العذاب» وذهب عنهم نور المؤمنين) . 

قوله: (فيأتيهم الله - تبارك وتعالى ‏ في صورة غير صورته التي 
يعرفون): والمعنى: أن الله تبارك وتعالى ‏ يأتى على الحق. والحقيقة إتياناً 
يليق بجلاله وكماله؛ كما نطق بذلك القرآن في قوله: #مَلْ يَظرونَ إِلّ أن 
َأيَهُمْ أنَهُ في ظْلَلِ يِنَّ الْعَمَاوِ؛» الآية [البقرة: »]7٠١‏ وغيرها من نصوص 
الكتاب والسئّة الصحيحة الصريحة. يأتيهم الله بصفات غير التي وصفت لهم 
من وصفه فى الكتاب والسنّة» ولا يفهم من هذا أنهم رأوه في الدنيا» أو أنه 1 
يُرى ا ولا أنه يرسل ملكا ونحوهء فإن هذا طريق غير أهل الحق من السلف 
الصالح أهل الحديث أهل السنّة والجماعة. 

قوله: (فيقول: أنا ربكم. فيقولون: نعوذ بالله منك». هذا مكاننا حتى 
يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناه»): وفى تلك الصورة التى أنكروها؛ يخاطبهم 
فيقول لهم معرّفا لهم بنفسه: أنا ربكم؛ أي: الذي خلقكم ورزقكم وكنتم 
إياه تعبدون في الدنيا. عند ذلك يجيب من سمع قوله ورآه منكرا أن يكون 
هو ربهم؛ لمخالفة صفاته التى رأوها ما شاهدوه: نعوذ بالله منك . 

وهذه الاستعاذة بالله تقرر أنهم لا يظنون أنه ربهم» فيلجؤون إلى الله 
من أن يسقطوا فى هذا الامتحان» وهذا من امتحانات وأهوال الآخرة» 
: ويبقوا في أماكنهم حتى يتعرفوا على ربهم بالصفات التي أخبروا بها. 

قوله: (فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون. فيقول: أنا ربكم. 
فيقولون: أنت ربئناء فيتبعونه): بعد ذلك الامتحان يتجلى رب العزة لهم 
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بصفات الجمال والجلال والكمال التى علموها من الكتاب والسنَّة» فيعرفونه 
بهاء فيخاطبهم معرّفا لهم بنفسه: أنا ربكم فماذا تقولون؟ فيجيبونه: نعم 
أنت ربنا الذي عبدناه وبصفاته التى تعلمناها عرفناهء عند ذلك يتبعونه فيما 
يأمرهم به. 

قوله: (ويضرب الصراط بين ظهري جهنم» نأكون أناء وأمتي أول من 
الضرب. والصراط: ويقال بالسين «السراط» وهو لغة: الطريق» وقد يكون 
مستقيماً» وقد يكون أعوجاً. 
وصفه: إنه أدق من الشعرة وأَحَد من السيف؛ كل هذا تعظيماء وتهويلا 
لأمرى وخطورة المشي عليه . 

وظهري : - بفتح الظاء وسكون الهاء 26 وكأنه يقول: على طرفيها. 


ويجيز: - بضم الياء وكسر الجيم والزاي آخره لَه ومعتاه: يكون أول 
من يمضى عليه ويقطعه. يقال: أجزت الوادي وجزته. لغتان بمعنى واحد. 


قال الأصمعى: «أجزته قطعتهء» وجزته مشيت فيها. 


والمعنى: أنْ الله - تعالى ‏ يأمر بالصراط؛ وهو: الجسر فيمد على 
طرفي جهنمء ويأمر الخلق أن يعبروه امتحاناء وبلاء يثبت فيه أهل الإيمانء 
ويسقط فيه أهل النفاق والكفران» وتكون هذه الأمة المرحومة المحمدية أول 
الأمم مع نبيها تعبره وتسلم من فتنته» وتنجح في الاختبار. 


ْ قوله: (ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: اللهم سلّم 
سلم. وفي جهنم كلاليب مثل شوك السعدان. هل رأيتم السعدان؟ قالوا: 
نعم يا رسول الله! قال: فإنها مثل شوك السعدان. غير أنه لا يعلم ما قدر 
عظمها إلا الله تخطف الناس بأعمالهم): الكلاليب: جمع كلوب - بفتح 
الكاف وضم اللام المشددة » وهو: حديدة معطوفة الرأس» يعلق فيها 
اللحم» وترسل في التدورء ويقال لها أيضاً - كُلاب. 
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والسعدان: ‏ بفتح السين وإسكان العين المهملة -» جمع سعدانة» 
وهو: نبت له شوكة عظيمة» وشوكه من جميع الجوانب يضرب به المثل 
في طيب مرعاهء قالوا: مرعى ولا كالسعدان. 

وقوله: «هل رأيتم السعدان؟21 هو: استفهام تقرير؛ لاستحضار الصورة 
المذكورة. 

والمعنى: وعند عبور الناس الصراط لا يتكلم الناس بشيء إلا الرسل : 
يدعون الله تعالى ‏ بالسلامة؛ والنجاة» والنجاح في هذا الامتحان الرهيب» 
وليس العبور وحده المخيف؛ بل ما جعل من الكلاليب التي تخطف الناس 
إلى النار بقدر أعمالهم السيئة يخطفون. وبقدر أعمالهم الصالحة يسلمون 
منها . 

قال اين المئير: «تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة 
اختطافهاء وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلاً لهم بما عرفوه 
في الدنياء وألفوه بالمباشرة» ثم استثنئ إشارة إلى أن التشبيه لم يقع في 
مقدارهما» نقله الحافظ . 

قوله: (فمنهم المؤمن بقي بعمله. منهم المجازى حتى يُنجى): المؤمن 
وقي تلك الخطاطيف, والكلاليب بفضل عمله الصالح فبقي سالمأء ومنهم 
الذي يصيبه من هذه الكلاليب» فيؤذى بقدر ما أصاب من الذنوب حتى 
تكتب له النجاة. 

قوله: (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد. وأراد أن يخرج 
برحمته من أراد من أهل النارء أمر الملائكة أن يخرجوا من النار من كان لا 
يشرك بالله شيئاً» ممن أراد الله - تعالى ‏ يرحمه ممن يقول: لا إله إلا الله) : 
حتى إذا فرغ بمعنى قضى لكل واحد بما يستحق من الجزاءء إمَا إلى 
الجنة» وإمًا إلى النارء مَنَّ على الموحدين العصاة الذين قضى أن ينالوا 
نصيباً من النار بالخروج منهاء وذلك بأمر الملائكة بهذا العمل», 
فيخرجون كل من قال: لا إله إلا الله. مقرًا بقلبه. وناطقا بلسانه. وراضيا 
بها ولها. ش 
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قال القرطبى : «واقتصاره على (ل" إله إلا الما ولم يذكر معها الشهادة 
بالرسالة؛ لأنهما لما تلازمتا فى النطق اكتفيل بذكر إحداهما على الأخرى». 

قوله : (فيعر فونهم في النار. يعرفونهم بأثر السحود» تأكل النار من ابن 
آدم إلا أثر السجودء حرّم الله على النار أن تأكل أثر السجود): عند ذهاب 
الملاتكة إلى النار؛ لإخراج عصاة الموحدين يعرفون بعلامة وهي: أن الله 

قوله: (فيخرجون من النار وقد امتحشوا قفيصب عليهم ماء الحياة» 
بين العباد): امتحشوا: ‏ بالحاء المهملة» والشين المعجمة» وبمفتح التاء 
والحاى وضم الشين 6 ومعنئاه : احترقوا وزتاً ومعنى . 

والمحصش: احتراق الجلدء» وظهور العظم . 

والحية: 0 بكسر الحاء - وهي بزر البقول والعشب تليست في البراري 
وجوانب السيول» وجمعها حبب ‏ بكسر الحاء المهملة وفتح الباء -. 

وأمّا حميل السيل: ‏ بفتح الحاء وكسر الميم » وهو ما جاء به السيل 
من طين» أو غثاء» والمراد: محمول السيل» قاله النووي. 

قال ابن أبي جمرة: «فيه إشارة إلى سرعة نباتهم؛ لأن الحبة أسرع في 
النبات من غيرهاء وفي السيل أسرع ؛ لما يجتمع فيه من الطين الرخو 
الحادث مع الماء مع ما خالطه من حرارة الذبل المجذوب معه). 
احترقت أجسادهم؛ فيحييهم الله بماء خاص يدعئ (ماء الحياة» فإذا صب 
عليهم ينبتون كالزرع الذي يكون في الوديان أطراف الأنهارء وبهذا يتم 
إخراج جمعا من الموحدين من النار. 

قوله: (ويبقئ رجل مقبل بوجهه على النارء وهو آخر أهل الجنة 
دخولا الجنة» فيقول: أي ربّ! اصرف وجهي عن النارء فإنه قد قشبني 
ريحهاء وأحرقنى ذكاؤها. فيدعو الله ما شاء الله أن يدعوه): قشبئى: 
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- بقاف» وشين معجمة مفتوحتين مخنففاً - وحكى التشديد ‏ ثم موحدة -. 

قال الخطابى: «قشيه الدخان إذا ملا خياشيمه وأخذ يكظمه. وأصل 
القشب خلط السم بالطعامء يقال: قشبه إذا سمه ثم استعمل فيما إذا بلغ 
الدخان» والرائحة الطيبة من غايته) . 

وقال النووي: «معناه: سمنى» وآذانى» وأهلكنى» كذا قاله الجماهير 
من أهل اللغة والغريب. 

وذكاؤها: بالمد هناء وفى روايات أخر بالقصرء وهو الأشهر فى 
اللغة. 

قال ابن القطاع: «يقال: ذكت النار تذكو ذكا بالقصرء وذكواً ‏ بالضم 
وتشديد الواو 6 أي : كثر لهبهاء واشتد اشتعالهاء ووهجهاء وأمًا ذكا الغلام 
ذكاءَ بالمدء فمعناه: أسرعت فطنته» . 

والمعنى: أن النبي كله يذكر رجلا ممن يعبر الجسر المنصوب على 
ظهر جهنم وهو الصراط ‏ قد أقبل بوجهه إلى النار يرى لهبهاء ويناله من 
حرها وريحها الكريهة» عندها يتوجه إلى ربه بالدعاء أَنْ يصرف وجهه عن 
النار» بمعنى : أن ينجيه منها بعبورهة الصراط بسلامة » وإدخاله الجنة. وهكذا 
يبقئ يدعو ويرجو ما شاء الله. 

قوله: (ثم يقول الله - تبارك وتعالى -: هل عسيت إن فعلت ذلك بك 
أن تسأل غيره فيقول: لا أسألك غيره»ء ويعطي ربه من عهودء ومواثيق ما 
شاء الله»ء فيصرف الله وجهه عن النار): قال الحافظ: «أمّا «عسيت» ففى 
سينها الوجهان: الفتح والكسرء وجملة «أن تسألني»؛ هي: خبر عسى». 
لأن ذلك عادة بني آدمء والترجي راجع إلى المخاطب لا إلى الربّء وهو 
من باب إرخاء العنان إلى الخصم؛ ليبعثه ذلك على التفكر فى أمرهء 

قال ابن أبي جمرة: (إنما بادر للحلف من غير استحلاف؛ لما وقع له 
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من قوة الفرح بقضاء حاجته؛ فوطن نفسه على أن لا يطلب مزيداء وأكده 
بالحلف . 


عند ذلك يجيب أله دعاءه فيصرف أللّه وجهه عن النار» . 


قوله: (فإذا أقبل على الجنة.ء ورآها سكت ما شاء الله أن يسكت. ثم 
يقول: أي ربّ! قذمني إلى باب الجنة): المعنى: بعد السلامة من النار 
يصل إلى مقربة من الجنةء ويرى ما ظهر له من جمالهاء وريحهاء وأنوارها 
يسكت فترة لا يطلب من ربه شيئاء ثم هو تغلبه نفسه. وتدفعه للسؤال من 
جديد لما يشاهده من بعيد: فيطلب من ربه أن يقدمه إلى باب الجنة فقط 
دون دخولها. 


قوله: (فيقول الله له: أليس قد أعطيت عهودك. ومواثيقك لا تسألنى 
غير الذي أعطيتك. ويلك يا ابن آدم! ما أغدرك؛ فيقول: أي ربٌ! 
ويدعو الله...): فيسأله ربهء وهو أعلم بحالهء وجوابه ألم تعطني العهود 
والمواثيق على أن لا تسألني بعد إذ صرفت وجهك عن النارء ويخوفه 
ويسمه بالغدرء ويظل يدعوء وينادي» ويناجي» ويرغب» ويرهب حتى 
يقول الله له ما قاله أولاً من عدم السؤال بعد إجابته» فيؤكد ذلك الرجل 
بالحلف بعرّة الله والعهود. والمواثيق أكثر من أول مرة؛ فيجيبه لما أراد 
فيقدم إلى باب الجنة . 


قوله: (فإذا قام على باب الجنة انفهقت له الجنة.ء فرأى ما فيها من 
الخير والسرور...): انفهقت: ‏ بفتح الفاء والهاء والقاف » ومعتاه: 
انفتحت واتسعت» ومنه المتفيهقون: وهم الذين يتوسعون في الكلام» 
ويفتحون به أفواههم. مأخوذ من الفهق؟؛ وهو: الامتلاء والاتساع. لما أجابه 
ربه لما سأل» وأوقفه على باب الجنة وانفتحت؛ رأى الخير العظيم العميم» 
وأسباب السرورء والحبور لم يسكت طويلاً حتى عاد يسأل ربه دخولهاء 
وأعاد ربه القول له كما تقدم. 

قوله: (فيقول: أي ربّ! لا أكون أشقئ خلقك. فلا يزال يدعو الله حتى 
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يضحك الله تبارك وتعالى ‏ منه. فإذا ضحك الله منه. قال: ادخل الجنة) : 
عند ذلك وهو رؤية الجنة وما فيها ‏ قال لربه: إن أبقيتني هناء ولم تدخلني 
الجنة؛ فأنا أشقئ الخلق عامة. أو الشقي من بين أهل الجنة. فلما يسمع الله 
قوله» ويرى لوعته» ولهفته لدخولها مع ذله» وافتقاره لما يرى ما لا يستطيع أن 
يصبر عليه؛ ضحك من حاله» وأدخله بفضل رحمته إياه الجنة . 

قوله: (فإذا دخلها قال الله له: تمنّه.» فيسأل ربه ويتمنى.ء حتى إن الله 
ليذكره من كذا وكذاء حتى إذا انقطعت به الأمانى. قال الله - تعالى -: ذلك 
لك. ومثله معه): وبعد أن أدخله الجنة قال له: سل ما تتمناه» فيسأل» وإن 
من فضل الله عليه» ورحمته به أن يذكره ما لا يتذكره» ولا يعلمه حتى 
ينتهي من السؤال» وعندها يغدق عليه من الكرم أن يعطيه كل ما سأل. 
ومثله معه. 

قوله: (قال عطاء بن يزيد: وأبو سعيد الخدري مع أبي هريرة لا يرد 
من حديثه شيئاً. حتى إذا حدّث أبو هريرة: إن الله قال لذلك الرجل : «ومثله 
معها...): المقصود: أنّ عطاء يقول ليس بين رواية أبي سعيل » وأبي هريرة 
خلاف. ثم هو بعد ذلك سمع الحديث من أبي هريرة؛ فلم يجد خلافاء 
وسمع من أبي سعيد مرة أخرى؛ فإذا فيه زيادة على حديث أبي هريرة. قال 
أبو هريرة: هذا الذي حفظته منه. 

وقال أبو سعيد: أؤكد أنى حفظت زيادة على ما حفظتّ قوله: «ذلك 
لك. وعشرة أمثاله)» وهذه هى الزيادة على ما فى حديث أبي هريرة. 

والمعنى: أنْ أبا هريرة حفظ قوله َكل في الحديث : «ومثله معه). 

وأبو سعيد حفظ منه: «ذلك لك» وعشرة أمثاله»؛ فلعله أخبر أولاً 
بذلك» ثم زيد له؛ فأخبر مرة ثانية» وأفاد أبو هريرة: أن ذلك الرجل هو 
آخر أهل الجنة دخولا لها. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - مشروعية سؤال أهل العلم عن مسائل العقيدة» وما بعد الموت 


للتعلم لا للتعنت. 


١٠) 


؟ - تقييد السؤال بيوم القيامة دليل أن الله - وَيْقَ - لا يمكن أن يرى 
في الدنياء وأن هذا كان مستقراً عند الصحابة - #: -؛ ففي حديث أبي أمامة 
الصحيح فى قصة الدجال عند ابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والضياء فى 
«المختارة»): «ولا ترون ربكم حتى تموتوا». 

 "“‏ هذا الحديث يدل على فضل رسول الله كل وجوده حيث كان يلل 
إذا سئل عن شيء استغرق في غيره مما يظن أن الإنسان يحتاج إليه. 

ويدل عليه أيضاً حديث البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ مع أن 
الميتة لم يقع عنها سؤال. 

5 - يستحب للمعلم أن يقرب للطلبة المسائل بضرب الأمثال . 
القيامة ونفتها المبتدعة من المعتزلة والخوارج» وأولوا الرؤية في هذه 
مفعولين ولا يجوز الاقتصار على أحدهما دون الآخرء وهنا تعدت إلى 
مفعول واحد فهى للإبصارء. وأما المعنى؛ فإن رسول الله كلد شبه رؤية الله 
ضرورة في الآخرةء فترتفع بهذا التأويل خصوصية المؤمئين بالكرامة ولذة 
النظر. 

5 - أَنْ رؤية الله - تعالى - تكون من غير ضررء ولا مشقة. 

/ا - بيان معرفة طريق الرؤية. 

4 - سلوك طريق الأدب في مخاطبة أهل العلمء وطلابه. 

4 الإيمان بالبعث بعد الموت. 

٠‏ - جواز مخاطبة الشخص بما لا تدرك حقيقته» وجواز التعبير عن 
ذلك بما يفهمه؛ حيث أخبرهم برؤية ربهم. ثم ضرب لهم مثلاً بما يعرفونه 
من رؤّية الشمس والقمر. 
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١‏ - أن كل معبود يعذب مع عابده في نار جهنم إذا رضي بذلك من 
دون الله - تعالى - 


١‏ - أن قوله: «يجمع الله الناس...» هذا من تفسير قول الله 
تعالى -: يوم يسك لور لت ذَلِكَ يوم 6 [التغاين: 9]. 

١‏ -وقوله : امن كان يعبد شيئاً؛ فليتبعهء ؛ فيتبع من كأن يعبد 
الشمس . . .») من تفسير قول الله : يوم مَدَعُوا حكن أنَاس َإمَِم 4 [الإسراء : .]/١‏ 

5 - إخبار بأن الشمس والقمر يعبدان من دون الله. وأنهما سيلقيان 
في جهنم مع عابدهما تبكيتاً لعبادهماء وليس تعذيباً لهما. 

- أن من أسباب العبادة الجمال والعظمة؛ كما في الشمس» 
والقمر. 

5 - أن التكليف لا ينقطع إلا بالاستقرار فى الجنة أو النار؛ كما ذكر 
ذلك وقرره أهل العلمء وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية» وانظر لذلك 
ما كتبه العلامة المفسر محمد الأمين الشنقيطى فى «أضواء البيان»؛ فإن فيه 
بحثاً نافعاً ماتعاً. 

- أَنْ الامتثال للأمر في القيامة يكون بالاضطرار لا بالاختيار. 

- أن الله يفضح المنافقين في الآخرة. 

4 - يحاول المنافقون أن يستروا كذبهم. ونفاقهم في الآخرة؛ كما 
كانوا فى الدنيا. 

- أن المنافقين في الدرك الأسفل من أهل النار. 

5 - وفيه فضيلة الإيمان؛ لأنه لما تلبس به المنافق ظاهراً بقيت عليه 
حرمته إلى أن وقع التمييز بإطفاء النور وغير ذلك. 

5 - أن المؤمنين يعرفون ربهم في الآخرة بما وصف لهم في 
الكتابف» وصريح صحيح السنة . 
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"3" - بيان معنى الطاغوت» وهو كل ما عَبدَ من دون الله من متبوع 
أو مطاع برضاه. 

4 - أن الله تعالى - يتكلم بصوت وحرف. 

8 - وأنه يسمعه من يشاء من عباده في الدنيا والآخرة. 

>5“ - إثبات صفة الإتيان والمجيء لله - تعالى ‏ على ما يليق بجلاله 
من غير تحريف وتزييفا. 

- وكذلك يقال في الصورة. 

8 أنْ الخلق جميعاً سيجوزون الصراط . 

4 - والصراط مع دقته وحدته يسع - جميع المخلوقين منذ آدم - عليه - 
إلى قيام الساعة. 

. الصراط منصوب على جهنم خلافاً لمن أنكره من أهل البدع‎ - "١ 

- أن النار مع عظمهاء وشدتها لا تتجاوز الحدّ الذي أمرت 

بإحراقه . 

؟” - بيان شفقة ورحمة الرسل على أقوامهم 

“ا 7 وفيه بيان دعاء الرسل يومئذ. 

4“ - أنْ المشقة والخشية ليست من ضرب الصراط». وأمر الخلق أن 


يعبروه؟؛ بل ما يكون على جانبيه من الكلاليب التي تخطفء وتخدش 
المارّة» والنار اني تحته . 


لا" أنْ المؤمن ينجو بالإيمان. والعاصى يخدش بقدر معصيتهء 
والكافر والمنافق يسقط؛ لكفره. 
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8 - أن الله يمن على بعض العصاة بما يأتي: 

أولا: الخروج من النار. 

ثانياً: أنه - سبحانه ‏ يخرج جميع الموحدين الذين أقروا بكلمة 

4 - أن الملائكة لهم وظائف» ومنهم الذين يخرجون العصاة من 
النار. 

٠٠‏ - أن عصاة الموحدين يعرفون في النار بسيما المصلين؛ إذ آثار 
الوضوء والصلاة ظاهرة لا تحترق من بين سائر أجزائهم . 

١‏ - أن الله حرّم على النار أن تأكل أماكن السجود من الخلق إكراما 
لموضع السجود. وعظم مكانهم من الخضوع لله - تعالى -. 
يارب أعضاء السجود عتقتها ‏ من فضلك الوافي وأنت الباقي 

"5 رحمة الله بعباده العصاة حيث يخرجهم بعد إحراقهم». ويحييهم 
بماء الحياة فى الجنة . 

5 - فيه تسمية ذلك الماء به (أي: ماء الحياة) إشارة إلى أنهم لا 

5 - الخلائق يؤولون إلى فريقين اثنين: فريق في الجنة» والآخر في 
النار. 

© - بيان قصة آخر رجل من أهل الجنة دخولاً لها وبيان حاله. 

5 - فضل الدعاء» وقوة الرجاء فى إجابة الدعوة» ولو لم يكن 
الداعي أهلا لذلك في ظاهر الحكم؛ لكن فضل الكريم واسع. 

5 - فيه إشارة إلى أن الشخص لا يوصف بالفعل الذميم إلا بعد أن 
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- استحباب طلب الشفاعة من الله للرحمة. 

8 والشفاعة تكون للمذنب وغير المذنب. 

ويؤخل منه: أن الإنسان لا ينظر إلى ذنبه؛ بل إلى عفو ربه. 

١‏ - بيان عظم الجنة وما فيها من النعيمء وأنها سبب للسرور 


؟_ه - جواز الحلف بصعات الله - تعالى 6 ومنها: العزة. 

9ه - أنْ كل من حرم الجنة؛ فهو شقي. 

5 - إثبات ضحك الله - تعالى -» وهى من الصفات الفعلية المتعلقة 
بمشيئته» وهو ضحك حقيقى وقد ثبتت هذه الصفة فى عدة أحاديث منها ما 
أخرجه مسلم: «يضحك الله لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل 
الحنة) . 

وأما من قال: أن الله لا تقوم به الأفعال الاختيارية» ويفسر الضحك 
بلازمه وهو الثواب» وأنه كناية عن الرضا المستلزم للثواب؟؛ فهو من تحريف 

هه - أنْ كل ما يتمناه المرء فى الجنة يحصله. 

5 بيان سعة فضل الله ور حمته . 

لاه أن الله - تعالى - أعطى الرجل كل ما سأله» وما أرشده إليهء 
وعشرة أمثاله . 

4 - أنْ بعض الرواة يحفظ ما لا يحفظه الآخرء وأنْ الرسول عله 
ينزل عليه الوحي بزيادة أشياء ونقصها؛ فيحدّث بها. 

8 وفى قوله: «فأكون أول من يجيز) إشارة إلى أن الأنبياء بعده 

5٠‏ قال ابن أبى جمرة: «لم يذكر فى الخير مال المذكورين» لكن 
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لما كان من المعلوم أن استقرار الطواغيت في النار علم بذلك أنهم معهم 
في النار؛ كما قال تعالى: 8 مَوْرَدَهَمْ ألتََارَ» [هود: 8ة]». 

١‏ - دليل على أن عذاب المؤمنين المذنبين مخالف لعذاب الكفار. 

؟" ‏ ويستفاد مئنه أن الرسول يل كان عارفاً بجميع أمور الدنيا 
بتعليم الله لَهء وإن لم يباشر ذلك. 

1" - وفيه إشارة إلى نتن وقذر ريح النارء وطيب ريح الجنة» وهو 
من أعظم تعيمها . 

5 ب وفيه ما طبع عليه الآدمي من قوة الطمعء وجودة الحيلة في 
تحصيل المطلوب». فطلب أولا: أنْ يبعد من النار؛ ليحصل له نسبة لطيفة 
بأهل الجنة» ثم طلب الدنو منهم. وقد وقع في بعض طرقه طلب الدنو من 
شجرة بعد شجرة إلى أن طلب الدخول. 

4" - أن صفات الآدمى التى شرف بها على الحيوان تعود له كلها 
بعد بعثته» كالفكر والعقل وغيرهما. 

5" - وفيه: أن جماعة من مذنبي هذه الأمة يعذبون بالثارء 
ثم يخرجون بالشفاعة والرحمة» خلافاً لمن نفى ذلك عن هذه الأمةء 
وتأول ما ورد بضروب متكلفة» والنصوص الصريحة متضافرة متظاهرة بشوت 
ذلك . 

0" - وأنَ تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار؛ لاختلاف مراتبهم 
من أخذ الئار بعضهم إلى ساقهء وأنها لا تأكل أثر السجودء وأنهم يموتون 
فيكون عذابهم إحراقهم وحبسهم عن دخول الجنة سريعاً كالمسجونين» 
بخلاف الكفار الذين لا يموتون أصلاً؛ ليذوقوا العذاب» ولا يحيون حياة 
يستريحون بها. 

6 2 قد استشكل كون وجهه إلى جهة النار» والحال أنه ممن يمر 
على الصراط طالباً إلى الجنة فوجهه إلى الجنة» لكن وقع في حديث أبي 
أمامة المشار إليه قبل أنه يتقلب على الصراط ظهراً لبطن» فكأنه في تلك 
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الحالة انتهى إلى آخره فصادف أن وجهه كان من قبل النارء ولم يقدر على 
صرفه عنها باختياره فسأل ربه في ذلك . 

48 وهذا أحد أحاديث الشفاعة» وإن أورده المؤلف وبورّب عليه 
الشرّاح؛ لبيان طريقة رؤية الزّب في الآخرة. 

- قال الكلاباذي: «إن إمساك الرجل أولاً عن السؤال حياء من 
ربه - وِيْنَ -» والله يحب أن يسأل؛ لأنه يحب عبده المؤمن؛ فيباسطه 
بقوله أولاً: «لعلك إن أعطيت هذا تسأل غيره؟» وهذه حالة المقصرء 
فكيف حال المطيع. وليس نقض هذا العبد عهده وتركه ما أقسم عليه 
جهلاً منهء ولا قلة مبالاة» بل علماً منه بأن نقض هذا أفضل العهد أولى 
من الوفاء به؛ لأن سؤاله ربه أولى من ترك السؤال مراعة للقسم» وقد 
قال يك: «من حلف على يمين؛ فرأى خيرا منهاء فليكفر عن يمينه. 
وليأت الذي هو خير» فعمل هذا العبد وفق هذا الخبرء والتكفير قد ارتفع 
عنه في الاخرة». 


>> فوائد زوائد: 

١‏ - قال بعض أهل العلم من الشراح: فإنه لا يرى في جهة. وهذا 
قول الأشاعر والماتريدية ونفاه العلو عن الله وِيْنَ ؛ فإن أرادوا هذا؛ 
فقولهم باطل . 

ولفظ الجهة من الألفاظ العامة التي لا يجوز التسرع في إثباتها أو نفيها 
وإنما يستفصل عن مراد من أطلقها أو نفاها. 

فمن أراد إثبات علو الله على خلقه؛ فقوله صواب» ولفظه ينصح 
بتركه واستعمال الألفاظ الشرعية. 

ومن أراد نمي العلو, فلفظه وقصده باطل . والله أعلم . 

؟' - ذهب بعض الشراح إلى تأويل إتيان الله يوم القيامة بأن المراد 
رؤيتهم إياه. 

١15 


وهذا تأويل يسلكه الأشاعرة وغيرهم من أهل البدع» والإتيان من 
أفعال الرب تبارك وتعالى التي يجب أن نؤمن بها على ما يليق بجلال الله 
وكماله وتنزيهه عن أفعال المخلوقين. 

وهذه الصفة ثابتة بالكتاب والسئّة؛ كقوله تعالى: ##8مَلْ يَظرُونَ إل 
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والإتيان من الصفات الفعلية المتعلقة المشيئة» وقد تضمنت معنى 
الصفة والفعل. 

وقد رد الإمام ابن قيم الجوزية ‏ كَْنّْةُ - على من ادعى أن الإتيان 
مجاز من اثني عشر وجهاً؛ نقض تأويلهم» وأبطل دعواهه'"". 

وزعم آخرون: أن هذا من باب مجاز الحذف»ء وتقديره: وجاء أمر 
ربك . 

وقال آخرون تقدير وتقريره: يأتيهم بعض ملائكة الله. وهذا كله 
باطل» ويرده سياق النص من وجوه: 

أ- قوله تعالى: كل يَظَيُونَ إل أن تَْيَهْرٌ الْمكيكة أو يق رَبك ار 
ين مَبَلُ أو كَبَتَ ف إيكيا َرأ هل ليرا ينا مُسنطرُون» [الأنعام: 108]. 

ففرق سبحانه بين إتيان الملاتكة» وإتيان الله تعالى» وإتيان بعض 
آياته» فقسم ونوع» ومع هذا التقسيم يمتنع أن يكون القسمان واحداًء وهذا 
التنويع يدل على اختلاف بين إتيان الرس وإتيان ملائكته أو بعض أياته. 

ب - قوله: #وَبَةِ رَيُّكَ وَالْمَكُ صَنَا صَنَاك [الفجر: ؟؟] فعطف مجىء 
الملك على مجيء الرب مما يدل على تغاير المجيئين» وأن مجىء الرب 
حقيقة كما هو مجيء الملك حقيقة؛ بل مجيء الرب أولى أن يكون حقيقة 
من مجيء الملك. ' ْ 


.)1١9/- 1١5/9( «مختصر الصواعق المرسلة)‎ )١( 
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ت - وقع في رواية العلاء بن عبدالرحمن بلفظ : «فيطلع عليهم رب 
العالمين» فهل يقبل التأويل بالملك أو يعقل التأويل بأمر الله أو آية من آياته؟ 

- ونفى بعض الشراح صفة الصورة وأولوها بالصفة. والصورة 
ثابتة لله تعالى كثبوت الصفة بلا فرق» وصورته ‏ جل جلاله ‏ تليق بذاته 
العلية . 

وقد صرح أئمة السلف بذلك: أحمد بن حنبل» وإسحاق ابن راهويهء 
وابن خزيمة» وابن قتيبة» وأبو إسماعيل الهروي - رحمهم الله -. 

قال ابن قتيبة ‏ ككُآَنُْ : «والذي عندي ‏ والله تعالى أعلم ‏ 
الصورة ليست بأعجب من اليدين» والأصابع» والعين. 

وإنما وقع الإلف لتلك لمجيئها في القرآنء» ووقعت الوحشة من هذه؛ 
لأنها لم تأت في القرآنء ونحن نؤمن بالجميع» ولا نقول في شيء منه: 
بكيفية ولا حد)”23. 

4 الآية التي يعرف بها المؤمنون ربهم يوم القيامة هي الساق؛ كما 
في حديث أبي سعيد الخدري الآتي. 
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(...1 حَدَّنََا عَبْذَاللَهِ بْنٌّ عَبُدِالرَ من الدارميُ» أَخْبَرَنَا أَبُو 
الْمَمَانِء أَخْبَرَنًا ؟ شعَيْتٌ عن الزّهْرِي ؛ قَال: أَخْبَوَنِي سَعِيدُ بن م الْمْسَيِّبِ 
وَعَطَاءٌ بن يَزيدَ اللَيئِثُ ؛ أن نا هرَيْرَة أَْخَبَرَهُمَا ؛ أن النّا سّ قَالُوا لِلئبيَ 6ل: : 
رَسُولَ اللّه! هَل نَرَى رَبَّنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمثل مَعْنَى حَدِيثِ 
إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ. 
> فوائد الإسناد: 


١‏ دقة الإمام مسلم حيث قال: بمثل معنى» ولم يقل نحوه أو 
مثله . 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث» (ص 4١9‏ - بتحقيقي). 
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؟ - قوله: (وساق الحديث بمثل معنى حديث إبراهيم بن سعد): أى 
شعيب بن أبي حمزة روى الحديث متابعاأ لإبراهيم بن سعد عن الزهري 
بمثل معنى مأ رواه. 


* - رواية شعيب بن أبي حمزة : ساقها البخاري فى (صحيحهة) 
(5814): حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيبء عن الزهريٌء أخبرني سعيد 
وعطاء بن يزيدء أن أبا هريرة أخبرهماء عن النبي كَللِةِ. (م) وحدثني 
محمودء حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهريّ عن عطاء بن يزيد 
الليثيّء عن أبي هريرة» قال: قال أناس: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القيامة؟ فقال: «هل تضارون فى الشمس ليس دونها سحاب؟).ء قالوا: لا 
رسول اللهء قال: «هل تضارون فى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟» قالوا: 
لايا رسول الله قال: «فإنكم ترونه يوم القيامة كذلكء يَجْمّع الله الناس. 
فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعهء فيتبع من كان يعبد الشمس» ويتبع من كان 
يعبد القمرء ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء 
فيآنيهم الله في غير الصورة التي يعرفون» فيقول: أنا ربكمء فيقولون: نعوذ بالله 
منك. هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناهء فيأتيهم الله في الصورة 
التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فيتبعونه» ويُضْرَب حِسْرٌ 
جهنم قال أرسول الله كَل: «فأكون أوَّلَ من يُحيزء ودعاء الرسل يومئذ: 
اللهم سلم سلّم. وبه كلاليب مثل شَوْك السَّعْدانَء أما رأيتم شوك السعدان؟) 
قالوا: بلى يا رسول الله» قال: «فإنها مثل شوك السعدان» غير أنها لا يَعْلم 
قدر عظمها إلا الله. فتَخْطِف الناسٌ بأعمالهم. منهم الموبَّقُ بعمله ٠‏ ومنهم 
الْمخَرْدَل ثم ينجحوء حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن بُخرِج 
من النار من أراد أن يُخرجء ممن كان يشهد أن لا إله إلا اللهء أمر الملائكة أن 
يُخرجوهم., فيعرفونهم بعلامة آثار السجودء وَحَرَّم الله على النار أن تأكل من 
ابن آدم أثر السجود» فيخرجونهم. قد امْتَحَشُواء فَيِصَبٌ عليهم ماءٌ» يقال له: 
ماءُ الحياة» فينبتون نبات الْجِبَّةَ في حَمِيل السيل» ويبقى رجل منهم قبل 
بوجهه على النارء فيقول: يا رب قد قَشَبَنى ريحهاء وأحرقنى ذكاؤهاء 
فاصرف وجهي عن النارء فلا يزال يدعو لله» فيقول: لعلك إن أعطيتك أن 
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تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره» فيِضرف وجهه عن النارء ثم 
يقول بعد ذلك: يا رب قَرَّبني إلى باب الجنة» فيقول: أليس قد زعمت أن لا 
تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم ما أغدرك! فلا يزال يدعو. فيقول: لعلي إن 
أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك. لا أسألك غيره. فيعطي الله 
من عهود وموائيق أن لا يسأله غيره. فَيْمَرّبه إلى باب الجنة» فإذا رأى ما فيهاء 
سَكتَ ما شاء الله أن يسكت,. ثم يقول: رب أدخلني الجنة. ثم يقول: أ 
ليس قد زعمت أن لا تسألني غيره؟ ويلك يا ابن آدم ما أغدرك! فيقول: يا 
ربء الا تجعلني أشقى خلقكء, فلا يزال يدعو حتى يَضْحَك. فإذا ضَحَكٌ 
منه. أَدْنَ له بالدخول فيهاء فإذا دَخَل فيهاء ٠»‏ قيل له: تَمَنّ من كذاء فيتمنى » 
ثم يقال له: َمَنّ من كذاء فيتمنى حتى تنقطع به الأمانيء فيقول له: هذا 
لك. ومثله معه)». قال أبو هريرة: «وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا)»» قال 
عطاء: وأبو سعيد الخدريٌ جالس مع أبي هريرة» لا يُغَيِّر عليه شيئأ من 
حديثه» حتى انتهى إلى قوله: هذا لك ومثله معهء قال أبو سعيد: سمعت 
رسول الله كَكِِ يقول: «هذا لك. وعشرة أمثاله». قال أبو هريرة: حفظت: 
(مثله معه). 


4 ...1 وِحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع؛ حَدَّنَنَا عَبْدَالرَرَاقِء أَُخْبَرَنَا 
مَعْمَرْ عَنْ هَمَّام بْنِ مُبّه؛ قَالَ: هذا مَا حَدََنا بو هُرَيرَة: عَنْ رَسُولٍ الله مَيِ. 
قَذَّكَوَ أَحَادِيتٌ مئهًا: وَقَالَ رَسُولُ الله عَكلهِ : ١إِنَّ‏ أذنى مَفعَد أحدكم ين الل 
أن يَقُولَ لَهُ: تَمَنَ فَيَتَمَنّى وَيَتَمَنَى . فَيَقُولَ لَهُ: هل تَمَئَبتَ؟ فَيَقُولَ: نَعَمْ. 
فَيَقُولُ لَهُ: قَإنَّ لك ما تَمَنَبتَ وَمِكْلَهُ مَعَهُا . 
> فوائد الإسناد: 

.- من خماسيات المصنئف ونه‎ - ١ 

؟ - أنه يروي من صحف حديثية» وهذا من صحيفة همام بن منبه. 

 "“‏ أنه اختار من هذه الصحيفة أحاديث» ولم يروها كلها. 
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- مسلسل باليمنيين » غير شيخه فنيسابوري . 


ه ‏ حديث أبي هريرة - ضيه هذا من أفراد الإمام مسلم. 


غريب الحديث: 
قوله: (إِنْ أدنى مقعد أحدكم من الجنة...): أدنى: أقل. ومقعد: 
والمعنى : أن أقل أهل الجنة مكانة ودرجة بالجنة هذا الذي تمنى 
طويلاً وأعطي ما تمنأه» ومثله معه. 


لله فقه الحديث: 
١‏ أنْ هذا أدنى أهل الجنة منزلة» وفى الحديث السابق أنه آخر أهل 
الجنة دخولاً لها. 


لا مع حفظ في جزاء هذا الرجل ما تمنئ ومثلهء 
بينما أبو سعيد الخدري ‏ - يحفظ أنْ له عشرة أمثال ما تمنوا. 
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؟."” _ خملا وحذثني سُوَيْدَ بن سَعِيدٍ؛ قَالَ: حَدَنّئّي حَمْصٌ بْنُ 
ميسرّة ) ص زَيْدِ بن بن أشْلم؛ عن عَطاء بن يسار عن بي سعيل الخذري؛ | أَنّ 


الْقَِامَة؟ قَالَ وَسُولُ للد 6 «نَعَمْ)ا. قَا 7 تُضَارُونَ في رُؤَة الشّمْس 
الظَهِيرَةٍ صَحواأ لَبْسَ مَعَهًَا سَحَاتٌ؟ 3 ُصَارُونَ في رُؤية الْقَمَر لَبْلَةَ الْبَدْر 
صَحُوا لَيِسَ فِيهَا سَحَابٌ؟) قَانُوا: لاء يا رَسُوَلَ اللّه! قَالَ: «مَا ُضَارُونَ في 


رَؤْبَة اللّه - شَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَوْم م الْقَيَامَةِ إلا كما ُضَارُونَ في زقنة أحَدِهماء 
ِذَا كان 0 م القيامة أَذَّنَ مُؤَدْن : : لِيشِعْ كل مه م مَا كَانَتْ تَعْبك فلا يَبْقَى أَحَدٌّ 
كَانَ يَعْبلُ غْيْرَ الله - سَيْحَانَة - من مِنَ الأضْتَام وَالأَنَصَاب ؛ إلا يَتَساقَطونَ في 
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النَارِء حَنَى إِذا لم يَبْقَ إلا مَنْ كان يَعْبْدُ اللّه مَنْ بَرْ وَفَاجِرِء وَعُبّرٍ أَهْلٍ 
الكتاب؛ فَيدْعَى الْيَهُودُ؛ٍ فَيُقَالَ لهم : مَا كُنْتم تَعْبدُونَ؟ قَالُوا: كنا نَعْبْدُ عُرَيْرَ 
ابن اللو فَيِقَالَ: كَدَبْيُمْ مَا انَخَدَ اللّهُ مِنْ صَاحِبَةِ وَلا وَلَدِء قَمَاذًا تَنِعُونَ؟ 
قَالُوا: عَطِشْنًا. يَا رَبّنا! فَاسْقِاء قَيِشَارٌ لَيهِمْ : ألا تَردُونَ؟ فْبِحْشَرُونَ إلى النَّار 
كَأنها سَرَاب يحم بَعْضْهَا بَْضاً فَيَتَسَاقَطونَ في النَارٍ. ثُمّ يُدْعَى التَصَارَى. 
فَيَقَالَ لَهُمْ: مَا كلثم تَْبْدُونَ؟ قالوا: كنا تَعيْدُ المح ابْنَ اللّهِ ؛ َال لهم : 
كََبْتُمُه مَا انَحَدَّ اللّهُ مِن صَاحِبَةِ وَلا وَلَدِ. قَبِقَالَ َّهُمْ: مَاذّا تَنْغُونَ؟ فَيَقولُونَ : 
عَطِشْنًا. يَا رَبَّا! فَاسْقتاه. قَالَ: «قَبِشَارٌ إِلَبهِمْ: ألا تَرِدُون؟ فَيِحْشَرُونَ إِلَى 
جَهَئم كَأنّها سَرَابُ يَحْطِمْ بَعْضهَا بَغضاًء فَيَتَسَاقَطُونَ في الثّار حََّى إِذَا لَمْ 
يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبْدُ الله - تَعَالَى - مِنْ بَرٌ وَفَاجِرِء أَنَاهُمْ رَبُ 
الْعَاَِينَ كه - فِي أذنى صورةٍ مَنَ الْتِي رَأَوْهُ فِيهَا. قَالَ: كما تَْمَظِرُونَ؟ 

تتبَعْ كل أمَةِ مَا كانت تَعْيّدُ. قَالُوا: بَا رَبنَا! قَارَفَْا النّاسَ في الدُنْيَا أَقْفَرَ ما 
١ 3‏ إليهن وَلّمْ نُصَاحِبْهُمْء قَيَقُولَ: أَنَا رَبَكُمْ. فَقُولُونَ: تَعُوذْ باللّهِ منكَ. لا 
نُشْرِكُ باللّهِ شَيِئاً - مَرْتَئْنِ أو ثلاث - حَنى إن َضَهم لكا أن يلقلت. 
فَيَقُولَ: هل بَيِنَكُمْ وَبيَهُ آيَة؛ فَتَعْرقُوئَةُ بها؟ فَيَقُولُونَ : انَعَمْ فَيِشَف عَنْ 
سَاقء فلا يَنقّى مَن كان يَسْجُدُ لله ؛ مَنْ يَلْقَاءِ نَفْسِهِ إلا أَدْنَ اللّهُ لَهُ بِالسُجُودِء 
وَلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجَدٌ انْقَاءً َِيَاء إلا جَعَلَ اللّهُ ظَهْرَهُ طَبَقَةُ وَاحِدَةَ كَلّمَا 
أرَادَ أن يَسْجدَ خَرٌ عَلَى قَفَاهُ م يَرْفْعُونَ رُؤْوسَهِمْ وَقَذْ تَحَوَلَ في صُورَتِهِ 
الي رَأَوْهُ فِيهَا أَوَلَ مَرَةِ. فَقَالَ: أنَا رَبكُمْ. يقُولُونَ : أَنْتَ رَيُنَا. لم يطب 
لجنز على حع. ٠‏ وَتَحِلٌ الشَفَاعَةٌ وَيَقُولُونَ: اللّهُمَ سَلْم سَلَم». قي قِيلٌ 

سُوَلَ اللَّه! وَمَا الْجِسْد؟ قَال: ادخض» مَوَلَة فيه حطاطيف» وَكَلالِيتُ: 
َحَسك؛ تَكُونٌ بِنَجْدٍ فِيهَا شْوَنْكَةٌ يُقَالُ لَهَا: السَعْدَانُ. فَيَمُرُ الْمُؤْمِنُونَ كَطَرْفٍ 
الْعَئْنِ وَكَالْبَرْقء َكالريح» وَكَالطَيْنٍ وَكَأَجَاوِيدِ الحَبلٍ وَالرَكَابِ» فَنَاجٍ 
مُسَلُم؛ وَمَخْدُوش مُرْسَل) وَمَكْدُوسٌ في تار جَهَنُم حَنَى إِذَا خَلّصٌ الْمُؤْمِنُونَ 
مَنَ النَارِء فَوَالَذِي نْفْسِيِ بِيَدِه) مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ بِأَمَدّ مُتاشَدَةٌ للّهِ في 

0 


اسْتِقْصَاءٍ الْحَقَ» مِنّ الْمُوْمِنِينَ لله يَْمّ الْقَِامَة لإِخوَانِهمْ الَذِينَ في النَّارِ 
َقُولُونَ : رَتّنا! ُو يَصُومُون مَعَنَاء وَيُصَلُونَ وَيَحْحُونَ . قَيْقَالَ لهم : أَخْرجُوا 
مَنْ عَرَفْتُمُ فَنُحَرُمْ صُوَرْهُمْ عَلَى النَارِء فَيِخْرِجُونَ خَلقاً كبِيراً قَدْ أَحَدَتٍِ الثَار 
إلى نِضفٍ سَاقَيهِ وَإلى كبقيه"2. ف ْم يَقُولُونَ: رَبنَا! ما بَقِي فِيهًا أَحَد مِمّنْ 
َمَرََْا بِ. فَيَقُولٌ: ازجمواء فَمَنْ ع في قَلْبهِ مِثْقَالَ ديئارٍ مِنْ خَيِرِ؛ 
َأَخْرِجُوهُ. فَيخْرجُونَ خَلقاً كثيراً. ثم بَقُولُونَ: رَبَنا!ا لَمْ نَذَّرْ فِيهَا أحداً مَمَنْ 
أمَرْتَتَا. ثم يَقُولٌ: ارْجِعُواء فَمَنْ عد في قَلْبه مِنْقَالَ نِضْفٍ ديئَارٍ مِنْ خَيْر؛ 
َأَرِجُوة. كَبخْرِجون حلفا كثيراً. كم يَقُولُون: رَبّتاء لَمْ تَذَر فِيها مِمّْ أمَتنا 
أخداً. نم يَقُولَ: ارْجِمعُواء فُمَنْ وَجَذْئمْ في قَلْبهِ مِثْقَالَ ذَرّةِ من ير 
َأَخْرجُوه فَيَخْرِجُون خَلْقاً كثيراً. ثُمّ يَقُولُونَ: رَبَنَاء لم نَذَّرْ فِيهَا خَيرأ». 


وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيُ يَقُولُ: إِنْ لَمْ تُصَدَقُونِي بهذًا الْحَدِيثْ؛ 
فافرؤوا إن فِنثم: طإِنَّ لله كا يَظْلِمْ مِتْقَالَ دَرَةَ وَإن َك حَسكَةٌ يُصَعِنْهَا 
وَيْوْتِ من لَنَْهُ كَعََا عَظِيمًاك [النساء: .]4٠‏ «فَيَقُولُ اللَّهُ ‏ كي -: شَفَعَتِ 
الْمَلائِكَةُ وَشَفَعَ النَبِيُونَ» وَشَمَعَ الْموْمِئُونَ وَلَمْ يَبْقَ إلا أَرْحَمْ الرَاحِمِينَ» 
فيَفْبِضُ قَبْضَةٌ مَنَ الئارٍ فَيِخْرِجُ مِنهَا قَوْماً لَمْ يَعْمَلُوا حيرا قَطْ قَدْ عَادُوا 
خحقماً. فيلقِيهِمْ في لَهَرٍ في أفواٍ الْجَنَة يُقَالُ لَهُ: نَهَرُ الْحَيَاةٍ فَيَخْرْجُونَ كما 

اج الْحبةُ في حَمِيلٍ السَيلٍ ألا تَرَوْنَهَا تَكونٌ إِلَى الْحَجَرِ َو إلى الشّجَرِ 
مَا ما يكو إلى الشّمْس َصَيِفِرُ وَأَحَيِضِرٌ وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظّْلّ يَكُونٌ 
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نض ؟) فَقَالوا: يا رَسُولَ اللّه! كَأنّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَة؟ قَالَ: ١فْيَخْرجونَ‏ 
َاللوْلُوٍ ني ركاب الْخََوَاتَه 2 َعْرفْهُمْ هَل الْحَنَىَ هَؤلاء عَبَقَاءُ الله الْذِينَ 


و 


أَدْخَلَهُمْ اللّهُ الْجَئة بغَيِرٍ عَمَلِ عَمِلُو؛ ولا حير قَدَّمُوهُ. ثم يَقُو م : ادْخُلُوا 
لجل ما رَأَيدمُوه فهو لَكُمْ. َيَقُولُونَ : رَبََا! أَعطَيبَئَا مَا لم لفط أعلا ب 


)١(‏ «ركبتيه» كذا هناء والصواب: «كعبيه»؛ انظر ‏ غير مأمور : «حكم تارك الصلاة») 
لشيخنا الإمام الألباني ‏ رحمه الله -. 


١1١17 


الْعَالَمِينَ . فَيَقُول: لَكُمْ عِنْدِي أَمضَلُ مِن هَذًا. فَبَقُولُونَ : 
أَفْضَلُ من هَذَا؟ فُيقُول: رِضَاي. د أشخط عليكُم بغذة بده 
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تقدمت ترجمة أبى سعيد الخدري - ظَيبه - فى الحديث (18/955). 


> فوا الإسناد: 
من خماسيات المصنف - كله - 
ا بالمدذنيين» غير شيخه؛ فحدثاني» وحفص بن ميسرة 
“" - حديث أبى سعيد الخدري ‏ فيه - هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (4881 و4919 وة*04). 
- تقديم المصئف رواية سويد بن سعيد هذه على رواية عن 
عيسى بن حماد»ء مع أن سويداً متكلم فيه يضعف زعم القائلين: أن مسلماً 
يقدم دائماً الأحاديث التي ليس في أسانيدها طعن» فإن عيسى بن حماد 
الذي ستأتى روايته عند المصئف بعد هذا متابعة أوثق منهء مجمع على 
توثيقه» وروايته أخرجها البخاريٌ في «الصحيح). عن يحيى بن بكير»ء عن 
الليث. وهذا يقع كثيراً عند المصئتف والظاهر أن الإمام مسلماً يقذم ما يراه 
أنسب» إما في سياق المتن» أو غير ذلك» ولا يلتزم الترتيب في الأسانيد. 
والله أعلى وأعلم . 
ه - اختلف في نسبة حفص بن ميسرة أهو إلى صنعاء الشام أم صنعا 
اليمن . 
فقد نسبه الأكثرون إلى صنعاء الشامء وهو قول البخاري وأحمد 
والنسائي والفللاس ومحمد بن المثنى ويعقوب بن سميان. 


ونسبه أبو حاتم إلى صئعاء اليمن» ويدل عليه صنيع أبي داود. 
١١+‏ 


د غريب الحديث: 

قوله: (أن ناساً فى زمن رسول الله كَلل): أي: من الصحابة - #ك -. 

قوله: (قال): أي: رسول الله يكِ موضّحاً لهم كيف يرون الله. 
قوله : (صحوا) : أي : لا سحاب ولا قتر يحجبها. 

قوله: (قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟): أي: سألوا 
رسول الله عن رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة ولم يقع السؤال عن الدنيا؛ 
لأنهم يعلمون أن الله لا يرى في الدنيا. 
إلا كما تضارون في رؤية أحدهما): «ما) هنا النافية» بمعنى: أنكم لن 
تجدوا الضرر من الضيق» والمشقة» والزحام» ونحوها في رؤية لربكم ؛ 
كما أنكم لا تجدون ذلك عند رؤية القمرين أو أحدهماء وإن كان هناك 
لبيانت سهولة الأمر ويسرهء وهذا من أعظم نِعَم الله علينا. 

قوله: (إذا كان يوم القيامة أذ مودْنٌ): أي: إذا الزمن يوم القيامة: 
أذن: من الأذان» وهو الإعلام بالشيء»: يقال: أذَّن يدن تأذيناً؛ ومنه 
قول الله: #وَإِدْ تَأَذَس رَفكُم4 [إبراهيم: 57. والمؤذن: كل من يُعلم بشيء 
ندا أي بصوت مرتفع 2ح ومنه قوله - تعالى - + لمم دن 55 أَسَْهًا العير 


و 


ىح رفون 4 [يوسف: /ا]» وقوله: '#وَأدّن 2 06 4 [الحج : /3؟]. 
حضر للعرض والحساب والجراء. 

قوله: ( من الأصنام والأنصاب): الصنم: جثة متخذة من فضةء أو 
نحاس » أو خشب كانوا يعبدونها متقربين به إلى الله - تعالى َ» الجمع: 
أصنامء ومفرده صنم» ومله قول الله - تعالى - 7 #أَمْسَجِدُ أَصَنَاما ءاهد كه 
[الأنعام: 11/4 . 

والأنصابس: جمع نصب؟ يقال: نصب الشيء وضعه وضعاً ناتعا؛ 


١١ ه؟‎ 


كنصب الرمح. والبناى والحجر» وكان للعرب حجارة تعبدها وتذبح عليها» 
قال تعالى: #وَمَا دُبح عَلَ ألتصضّبٍ» [المائدة: #]. 

قوله : 0 يتس أقعلونا في النار) : اا يقعون في جهنم. 
الموحدة 6 هو غابر» وغبر اشر بشيته . 

والمعنى: أن كل من عبد غير الله تعالى ‏ من الأصنام» والأوثان» 
والأنصاب سيسقطون في جهنم» ولا يبقى إلا المؤمن والمنافق وبقية أهل 
الكتاب ممن عبد عزيرا وعيسى ابن مريم - عضيو -. ظانين أنهم على حقء 
بعد ذلك يبتلواء ويسقطون فى الامتحان» والنار بدليل الفقرات التى تليها 

قوله: (فيُدعى اليهود؛ فيقال لهم : ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
عزير ابن الله فيقال: كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد) : عزير: هو 
نبي في المشهور» ويقال: إنه رجل صالح . 

والمعنى: أن الداعي الذي يُنادي اليهود خاصة» ويسألهم: ما الإله 
الذي كنتم في الدنيا تعبدوه؟ فأجابوا بأنهم يعبدوا عزيراء ويدّعوا: أنه ابن الله 
- تعالى الله عن ذلك -». فيجيبهم المنادي: أنكم كذبتم في قولكم: أن عزيراً 
ابن الله» وعلى عبادته؛ فإِنْ الله غنى عن الصاحبة والولد. 

قال الحافظ: «هذا فيه إشكال؛ لأن المتصف بذلك بعض اليهود» 
وأكثرهم ينكرون ذلك. ويمكن أن يجاب بأن خصوص هذا الخطاب لمن 
كان متصفاً بذلك» ومن عداهم يكون جوابهم ذكر من كفروا به كما وقع في 


بزعمه يعبد الله وحدهء وهم الاتحادية الذين قالوا: إن الله هو المسيح 
ابن مريم). 

قوله: (فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا! فاسقناء فيشار إليهم: ألا 
تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في 


١١75 


وتردول: من الورود؛ يقال: وردتٌ الماء أرده وروداًء إذا حضرته 

والمعنى: أي اذهبوا إلى الماء فاشربوا؛ لترتوا ويذهب عطشكم. 

والسّراب: هو الذي يتراءى للناس في الأرض القفر والقاع المستوي» 
وسط النهار فى الحر الشديد لامعا مثل الماء» يحسبه الظمآن ماء حتى إذا 


2 


جاءه لم يجذه شيئا . 


ويحطم: من الحطمء وهو الكسرء والإهلاك. والحطمة اسم من 
أسماء النار؛ لكونها تحطم ما يلقى فيها. 

والمعنى: أنْ اليهود يسألون: أي شيء تريدون؟ فيجيبون: يأنا قد 
عطشنا من شدة هذا الموقف المخيف؛ فاسقنا ما يذهب عطثشناء ويخفف 
كربنا. فيشار إليهم أن اذهبوا إلى ذلك الذي ترونه ماءأء وهو: السراب 
الذي يخيل إليهم أنه ماءء وعندما يذهبوا إليه؛ فإذا هم يتساقطون في النارء 
ففوجئواء وفجعواء وإذا بها يحطم ويأكل بعضها بعضاً. 


وبقال للنصارى مثل ما قيل لليهودء ويجازوا مثل جزاءهم. 


قوله: (فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم): قال 
النووي: «معنى قولهم: التضرع إلى الله - تعالى - في كشف هذه الشدة 
عنهمء وأنهم لزموا طاعته - فل -. وفارقوا في الدنيا الناس الذين زاغوا عن 
طاعته ‏ سبحانه ‏ من قراباتهم وغيرهمء ممن كانوا يحتاجون في معايشهم 
ومصالح دنياهم إلى معاشرتهم للارتفاق بهم» وهذا كما جرى للصحابة 
المهاجرين وغيرهم؛ ومن أشبههم من المؤمنين في جميع الأزمان. فإنهم 
يقاطعون من حاد الله ورسوله كل مع حاجتهم في معايشهم إلى الارتفاق 
بهم والاعتضاد بمخالطتهمء فآثروا نص الله تعالى ‏ على ذلك» وهذا معنى 
ظاهر في هذا الحديث لا شك في حسنه). 


قوله: (حتى إن بعضهم ليكاد أن ينقلب): قال النووي: (إن مع لغةء 
كما أن حذفها مع عسى لغة». 
١‏ 


ومعناه: ينقلب عن الصواب ويرجع عنهء للامتحان الشديد الذي 
جرى . 

قوله: (فيكشف عن ساق): أبهم الساق» وبينتها رواية البخاري في 
(الصحيح) (1/4759) وفيه: «فيكشف عن ساقه»؛ فنسب الساق لنفسهء فهي 
صفة خبرية نؤمن بها دون الخوض في بيان كيفيتها. 

وقد بسطت القول فى هذه المسألة وجمعت أآقوال علماء السلف فى 
هذه الصفةء وحرّجتها وبينت درجتها من الصحة والضعف في كتابي الفرد : 
«المنهل الرقراق في تخريج ما روي عن الصحابة والتابعين في تفسير: ##يَومَ 
يَكْشَفُ عن سَاقٍِ» وفصّلت: أن الساق من صفات الله ويْكَ -ء وأن قولنا فيها 
كقولنا في باقي الصفات مما أثبته الكتاب والسنّة لله على ما يليق بجلاله دون 
تشبيه» أو تعطيل» أو تمثيل» أو تفويض . 

قوله: (ولا يبقى من كان يسجد اتقاءً ورياء؛ إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدةء كلما أراد أن يسجد خرٌ على قفاه): طبقة: الطبق: فقار الظهرء 
واحدتها: طيقة؛ يريد أنه صار فقارهم كله كالفقارة الواحدةء فلا يقدرون 
على السجود. 

والمعنى: أن الله - تعالى ‏ يمتحن المؤمنين» ومن استتر معهم في 
المحشر بالسجود؛ فيوفق المؤمن الصادق. ويفضح المنافق الكاذب فلا 
يستطيع ذلك؟ فيقع على قفاه. 

قوله: (وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة): والمعنى: أنه 
- سبحانه ‏ قد أزال المانع عن نفسه لهم لرؤيتهء ويتجلى لهم . 

قوله: (ثم يضرب الجسر على جهنم): أي: يجعل وعيد الصراط على 
متن جهنم وظهرها. 

قوله: (وتحل الشفاعة): أي: تقع الشفاعة ويؤذن فيها لمن يشاء الله 
ويرضى . 

قوله: (ويقولون: اللهم سلم سلم): أي: يقول المرسلون؛ لأنه لا 
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يتكلم في ذلك الوقت غيرهم: اللهم سلمنا وسلم أممنا من ضرر الصراطء 
والتكرار للكثرة أو للإلحاح في الدعاء. 

قوله: (وما الحسر؟ قال: دحض مزلة فيه خطاطيف.» وكلاليب» 
وحسك. تكون بنحد فيها شويكة يقال لها: السعدان): دحض: بتنوين 
دحض » وداله مفتوحة» والحاء سأكنة . 

ومزلة: - يفتح الميم وكسر الزاي - ويجوز فتحها وتشديد اللام. 

والدحض والمزلة بمعنى واحدء وهو الموضع الذي تزل فيه الأقدام» 
ولا تستقر» ومئه دحضصت الشمس؟ أي : مالت» وحجة داحضة ؛ أي ؛ لا 

والخطاطيف: جمع خاطف ؛ وهو. كلوب يختطف بها الشىء ؛ أي : 
يستلب» ويؤخدذ بسرعة . 

الحسك : - بفتح الحاء والسين -» جمع حسكة » وهو شوك صلب 
معروف بمكة. 

والمعنى: أنهم سألوا رسول الله يَلكةِ ما الجسر ‏ وهو الصراط . 
فأجابهم ببيان أوصافه أنه مخيف تزل أقدام فيه» وتخطف أخرى بالكلاليب 
التي تشبه الشوك المعروف لديهم في البادية في الصورة. 

قوله: (فيمر المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريح». وكالطيرء 
وكأجاويد الخيل والركاب): أي: يمر المؤمنون على الصراط بسرعة إطباق 

والمعنى: أنهم في مرورهم على الصراط متفاوتون في سرعة مرورهم 
على حسب أعمالهم؛ فمن بلغ الكمال في الإخلاص والعمل كان مروره 
كطرف العين» والذي يليه كالبرق» وهكذا. 

(فناج مسلمء ومخدوش مرسل » ومكدوس في نار جهنم): مكدوس: 
- بالسين ‏ -؛ أي: مدفوعء وتكدس الإنسان؛ إذا دفع من ورائه فسقط. 
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ويروى بالشين المعجمة: من الكدش» وهو السوق الشديد» والكدش: 
الطرد والجرح - أيضاً -. 

والمعنى: أن الناس الذين يجوزون الصراط المنصّوب على ظهر جهنم 
ثلاثة أقسام : 

والثاني: يخدش ثم يرسل» فيخلص . 

والثالث : يكردس » ويلقى ؛ فيسقط في جهلم. 

قوله: (فوالذي نفسي بيدهء ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في 
استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: 
ربناء كانوا يصومون معناء ويصلون ويحجون): والمعنى: أقسم بالله - تعالى - 
ما منكم ‏ أهل الإيمان ‏ من أحدٍ يناشد لله في الدنيا في طلب حقهء وتحصيله 
من خصمه؛ والمعتدي عليه؛ بأشد من مناشدة المؤمنين لله - تعالى - فى 
الشفاعة لإخوانهم الذين دخلوا بمعاصيهم. ومن تلك المناشدة قولهم: ربنا إن 
إخواننا الذين يعذبون في النار كانوا يصومون معناء ويصلون ...و.. 
فاشفع لهم وارحمهم بإخراجهم من النار. فنحن: نتوسل إليك بهذا. 

بعد ذلك النداء والدعاء يستجيب الله لهم؛ فيأمر الملائكة بإخراجهم. 
فيعرفونهم بعلامات المصلين حيث لا تحترق أماكن السجود. لا سيما علامة 
الوجه. فيخرجون من هؤلاء خلقاً كثيراً قد نالهم من العذاب ما وصل إلى 
كعبيه ونصف ساقيهء» حتى يخرجوا جميع هذا الصنئف من المؤمنين العصاة. 
فير جعون إلى اللّه ويخبروه - وهو أعلم بحالهم ل ثم يأمرهم مرات عديدة 
بإخراج من كان عنده أدنى أنواع الحسنات من غير المصلين» وفي كل مرة 
يخرجوا جميع من وصف به حتى يصل الأمر إلى من في قلبه أدنى 
درجات الإيمان؟؛ وهو من في قلبه مثقال ذرة من خير فيخرج. 





وكان أبو سعيد الخدري - 4 يُصدّق هذا الحديث ويقويه بالآية من 
سورة النساء. 
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قوله: لإ لله لا يم تقال ددَوَ ون كك حَسَتةٌ يَُسِنْهَا ويد 
لَدمْهُ كيرا عَظِيمًاك [النساء: :]4٠‏ والمعنى: أن الله تعالى ‏ العادل الم عن 
الظلمء والجور لا يظلمء ولو بقدر أصغر ما يعرفه العرب» ولا يضاعفها؛ 
فالسيئة سيئة لا تكبر ولا تزيد» وأمّا الحسنة؛ فيقبلها؛ لأنه يحبها وأهلهاء 
ويعطي المزيد عليها الآجر العظيم. وهذا من فضله. 

قوله: (فيقول الله - كيْنَ -: شفعت الملائكة.... فيخرجون كما 

قال القاضي عياض كانه -: «قيل معنى الخير هنا اليقين . 


قال: والصحيح: أن معناه شيء زائد عن مجرد الإيمان؛ لأن مجرد 
الإيمان الذي هو التصديق لا يتجزاً. وإنما هذا التجزؤ لشيء زائد عليه» من 
عمل صالح. أو ذكر خفيء أو عمل من أعمال القلب» من شفقة على 
مسكين» أو خوف من الله تعالى -» ونية صادقة. 

ويدل عليه قوله في الرواية الأخرى في الكتاب: «يخرج من النار من 
قال: لا إله ِل الله؛ وكان في قلب من الخير ما يزن كذا» ومثله الرواية 
الأخرى «يقول الله - تعالى -: شفعت الملائكة» وشفع النبيون وشفع 
المؤمنون. ولم يبق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من من النار فيخرج منها 
قوماً لم يعملوا خيراً قطا. ٠‏ وفي الحديث الآخر: «لأخرجن من قال: لا إله 
إلا الله». قال القاضي: فهؤلاء هم الذين معهم مجرد الإيمان» وهم الذين 
لم يؤذن في الشفاعة فيهمء وإنما دلت الآثار على أنه أذن لمن عنده شيء 
زائد على مجرد الإيمان» وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين - صلوات الله 
وسلامه عليهم ‏ دليلاً عليه. وتفرد الله ويْقَ - بعلم ما تكنه القلوب 
والرحمة لمن ليس عنده إلا مجرد الإيمان» وضرب بمثقال الذرة المثل لأقل 
الخيرء فإنها أقل المقادير. 

قال القاضى: وقوله ‏ تعالى -: «من كان فى قلبه ذرة وكذا» دليل على 
أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب وصحبته نية» وفيه دليل على 
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زيادة الإيمان ونقصانه. وهو مذهب أهل السنّة)”؟. 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ عفا الله عنه -: نقل النووي - ككُلَئنَةُ - كلام 
القاضى دون أدنى تعقب» وكان ينبغى أن ينبه على قوله: «لأن الإيمان هو 
التصديق لا يتجزأً؛ وهو كلام باطل؛ لأن الأعمال من الإيمان» وليس من 
ثمراته ومكملاته» وهو قول وعمل واعتقاد» يزيد وينقصء فالعمل من 
الإيمان» وداخل في مسماه» وركن في حذه؛ كما فصلته في المقدمات. 

قوله: (ألا ترونها تكون إلى الحجر أو الشجرء ما يكون لى الشمس 
أصفير وأخضيرء وما يكون منها إلى الظل يكون أبيض؟): قال الحافظ : 
اوفيه تنبيه على أن ما يكون إلى الجهة التي تلي الجنة يسبق إليه البياض 
المستحسن» وما يكون منهم إلى جهة النار يتأخر النصوع عنه؛ فيبقى أصيفر 
وأخيضر إلى أن يتلاحق البياض» ويستوي الحسن» والنور» ونضارة النعمة 
عليهم». قال ابن أبي حمرة: «ويحتمل أن يشير بذلك إلى أن الذي يباشر 
الماء - يعنى يي الذي يرش عليهم - بسو نصوعهء وأن غيره يتأخر عنه 
النصوع ؛ لكنه يسرع إليهء» والله أعلم». 

قوله: (فقالوا: يا رسول الله! كأنك كنت ترعى بالبادية) : أي : حيث 
عرفت كيف تنيت الحبة» ووفقت في هذا الوصف . 

قوله: (قال: فيخرجون كاللؤلؤ في رقابهم الخواتم. يعرفهم أهل 
الجنةء هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير 
قدّموه): أمَّا اللولو؛ فمعروف. 

وأمًا الخواتم: فجمع خاتم ‏ بفتح التاء وكسرها » ويقال: خيتام 
وخاتام . 

قال صاحب «التحرير»: «والمراد بالخواتم هنا أشياء من ذهب. أو غير 
ذلك تعلق في أعناقهم علامة يعرفون بها. 

ومعناه: تشبيه صفائهمء وتلألئهم باللؤلؤء والله أعلم». 


.)458  475/9( «إكمال العلم»‎ )١( 
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بعد أن يمن أللّه الكريم على عصاة هذه الأمة الموحدين» وذلك 
بإخراجهم من النارء جعل علامة يعرفهم بها إخوانهم من أهل الجنة. يقول 
بعضهم لبعض: هؤلاء الذين دخلوا الجنة بلا عمل ظاهر من أعمال الجوارح 
من الأركان العملية والواجبات الشرعية؛ إلا التوحيد إقراراً ونطقاً. 

قوله: (وزاد بعل قوله بغير عمل عملوه ولا قدم قدموه): قال النووي: 
هذا مما يسأل عنه فيقال: لم يتقدم في الرواية الأولى ذكره القدم» وإنما 
تقدم ولا خير قدموه؟ وإذا كان كذلك لم يكن لمسلم أن يقول: زاد بعد 
قوله: ولا قدم إذ لم يجر للقدم ذكر؟ وجوابه: أن هذه الرواية التي فيها 
الزيادة» وقع فيها: «ولا قدم) بدل قوله في الأولى : (اخير قلموه)» إذ لم 
يجر له ذكر في هذه الرواية فقال: زاد بعل قوله: ولا قدم قدذموه)؟ أي : 
زاد بعل قوله فى روايته : «ولا قدم قلموه). 

واعلم أيها المخاطب أن هذه لفظة فى روايتهء» وأن زيادته بعد هذا. 

والقدم هنا بعتح القاف» والدال» ومعنأه: الخير كما فى الرواية 
الأخرى» والله أعلم). 

قال الحافظ: «قرأت في «تنقيح الزركشيّ»: وقع هنا في حديث 
أبي سعيد - َه بعد شفاعة الأنبياء: «فيقول الله: بقيت شفاعتي» فِيُْخْرج 
من النار من لم يعمل خيرا»» وتمسك به بعضهم في تجويز إخراج غير 
المؤمنين من النار» ورد بوجهين: 

أحدهما: أن هذه الزيادة ضعيفةٌ؛ لأنها غير متصلة» كما قال عبدالحق 
في «الجمع»). 

والثانى: أن المراد بالخير المنفئّ ما زاد على أصل الإقرار بالشهادتين» 
كما تدل عليه بقية الأحاديث» هكذا قال. 

والوجه الأول غلط منه؛ فإن الرواية متصلةٌ هناء وأما نسبة ذلك 
لعبدالحق؛ فغلط على غلط؛ لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى» وقع فيها: 
«أخرجوا من كان فى قلبه مثقال حبة حَؤدل من خيراء قال: هذه الرواية 


١ 


غير مُنّصلة» ولما ساق حديث أبى سعيد الذي فى هذا الباب ساقه بلفظ 
البخاريٌّ» ولم يتعقبه بأنه غير مُنّصِلء ولو قال ذلك؛ لتعقبناه عليهء فإنه لا 
انقطاع في السند أصلاء ثم إن لفظ حديث أبي سعيد هناء ليس كما ساقه 
الزركشيّء وإنما فيه: «فيقول الجبّار بقيت شفاعتي» رج أقواماً. قد 
امْتَحَشُواك ثم قال ذ فى آخره: «فيقول أهل الجنة : هؤلاء عتقاء الرحمن» 
أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه. ولا خير قَدّموماء فيجوز أن يكون 
الزركشئ ذكره بالمعنى» |.ه. 

قوله: (وليس فى حديث الليث: فيقولون: «ربنا أعطيتنا ما لم تعط 
أحداً من العالمين» وما بعدهء فأقرّ به عيسى بن حماد): وقال: أمّا قوله: 
«وما بعده» فمعطوف على فيقولون: ربنا؛ أي: ليس فيه فيقولون: «ربنا» 
ولا ما بعذه. 

وأمّا قوله: «فأقر به عيسى» فمعتاه: أقر بقول له أولاً: أخبركم 
الليث بن سعد إلى آخرهء والله أعلم. 
ل فقه الحديث: 

. استحباب الإجاية: بنعم‎ - ١ 

؟ - جواز استعمال المثال» والتشبيه فى تقريب المسائل العلمية. 

* - أن مؤذناً يؤذن بالخلائق يسمعونث صوته» ويفهمون خطابه. 

5 - الجزاء من جنس العمل»ء وذلك أن كل عابد يأخذ أجره من 
عابذه» ويتبعه في مصيره ؟ كما تبعه في دنياه . 

© - أن عبدة الآنصاب» والأصنام؛ والطواغيت وكل ما عبد من البشر 
من دون أنه برضاه في النار. 

5 من الشرك عبادة غير الله » ولو كان نبياً» أو ولياً. 

- اليهود والنصارى مشركون ليسوا بمؤمنين» وهذا من أعظم الأدلة 

التي تدخض فرية دعاة وحدة الآديان» الذين يعدون اليهود والنصارى من 
أهل الإيمان ‏ عياذاً بالله - من الضلال والخسران. 
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4 - أن عزيراً» وعيسى ابن مريم ليسا ابنين لله تعالى » ما اتخذ الله 
من صاحبةء ولا ولد. 

4 بيان كذب اليهود والنصارى وافترائهم على الله ورسله وأوليائه . 

.- وبيان فضل التضرع والتذلل لله - تعالى‎ - ٠ 

. سؤال الله تعالى  بالعمل الصالح‎ - ١ 

١‏ - إثبات صفة الساق لله تعالى -. وأنها ليست بأعجب من صفة 
اليد والعين» والصورة» والوجهء وغيرها من صفات الله - كل -. 

5 - يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا 
خدش »2 وهالك من أول وهلة» متوسط بينهما يصاب» ثم ينجوء وكل قسم 
منها ينقسم أقساماً تعرف بقوله: «بقدر أعمالهم». 

6 - بيان طلب المؤمنين من ربهم الشفاعة لإخوانهم الذين دخلوا 
النار بذنوبهم . 

5 - وقوع الشفاعة وبيان أنواعها يوم القيامة للمؤمنين» والنبيين 
والمرسلين » وأعظمها شفاعة وأرحم الراحمين : رب العالمين. 

١‏ - أن الله - تعالى ‏ لا يظلم مثقال ذرة. 

6 - أن السيئات لا تضاعف؛ بخلاف الحسنات. 

4 - أن كل موحد يخرج من النار. 

٠‏ - أن أناساً يدخلون الجنة من غير عمل عملوه» ولا خير قدموه. 

١‏ - أنَ العصاة من أهل الجنة الذين سبق عذابهم في النار يعرفون 
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*3” - أنْ من أفضل ما أكرم الله به أهل الجنة أن رضي عنهم فلا 
يسخط أبداً. 


5 9 دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. 


8 - أن تارك الصلاة تكاسلا مقراً بها معترفاً بتقصيره راجيا رحمة ربه 
ليس بكافر الكفر الأكبر؛ بل هو من جملة العصاة أصحاب الكبائر؛ كما 
ذهب إلى ذلك جمهور العلماء. 


وانظر تفاصيل هذه الجملة في كتاب شيخنا الومام الآلباني - 19-7 2 _: 
الحكم تارك الصلاة)» ؟؛ فإنه نفيس . 
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قَرَأتُ عَلَى عِيسَى بْنِ حَمَادٍ رُغْبَةَ الْمِضْرِيّ هَذَا الْحَدِيتَ 
في الشَفاعةٍ , َكلت كك أَحَدَّتُ بهذا الْحَدِيتْ عَنْكَ ؛ ؛ ألكَ سمغت بن اللي بن 
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َسَار/ عَنْ أبي سعيدٍ الْحُذْرَي؛ 3 َال قَلْنَا: يَارَ سُوَلَ اللّه! أنَوَى 8 
قَالَ رَسُوَلٌ اللّه علهِ: دمل تَضَارُونَ في رَُؤْيَةٍ الشّمْس ِذَا كان يَوْمٌ صَحُوٌ؟) 
قلا: لا. وَسْفْتُ الْحَدِيتَ حَنَّى آحِرُة؛ وَهُوَ نَحْوُ حَدِيثِ حَفْص بْن مَيْسَرَة. 
ولا بع قاوز ١بِمِيرٍ‏ عَمَلٍ عَمِلُو ولا قَدَم قَدَمُوهُ َيِقَالَ لَهُمْ : لَكُمْ مَا 
رَأَيتم وَمِثْلهُ مَعَهُ 
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قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: بَلَعْبِي أنَّ الْجِسْرَ أَدَق مِنَ الشَّعَرَةِء وَأَحَدُ مِنَ السَّيِفٍ. 
وَلَنِسَ فِي حَدِيتٍ اللَيْثِ: «نْيَقُولُونَ: رَيَْا أَعطَيتََا مَا لَمْ تُعْطٍ أحدا مِنَ 
الْعَالَمِينَ وَمَا بَعْذَهُ). 


َأَقَرّ به عيسَى بْنْ حَمَّادٍ. 
١‏ 


> فوائد الإسناد: 


١‏ - رواية الليث: ساقها البخاري (0748): حدثنا يحيى بن بكيرء 
حدثنا الليث بن سعد. عن خالد بن يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن 
زيدء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدريّ» قال: قلنا: يا رسول الله 
هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس والقمرء إذا 
كانت صحوا؟) قلنا: لاء قال: «فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومتذ» إلا 
كما تضارون في رؤيتهما» ‏ ثم قال -: «ينادي منادٍ ليذهب كل قوم إلى ما 
كانوا يعبدون» فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم: وأصحاب الآوئان مع 
أوثانهم. وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم. حتى يبقى من كان يعبد الله من بَرَ 
أو فاجرء وعبّرات من أهل الكتاب» ثم يؤتى بجهنم ُعْرَضٍ كأنها سرابٌُ» 
فيقال لليهود: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير ابن اللهء فيقال: 
كذبتم. لم يكن لله صاحبة ولا ولدّء فما تريدون؟ قالوا: نريد أن تسقيناء 
فيقال: اشربواء فيتساقطون في جهنم. ثم يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: كذبتم, لم يكن لله صاحبة ولا 
ولدء فما تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون في 
جهنم» ؛ حتى يبقى من كان يعبد الله من بَرَ أو فاجرء فيقال لهم: ما 
يَحبِسكم) وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم. ونحن أحوج ما إليه 
اليوم. وإنا سمعنا منادياً ينادي: لِيَلْحَقْ كل قوم بما كانوا يعبدون. وإنما 
ننتظر ربناء قال: فيأنيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أُوَلَ 
مرةء فيقول: أنا ربكم. فيقولون: أنت ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء. فيقول: 
هل بينكم وبينه وآية تعرفونه؟ فيقولون: الساق. فيكشف عن ساقه. فيسجد 
له كل مؤمن» ويبقى من كان يسجد لله رياة وسمعةء فيذهب كيما يسحدء 
فيعود ظهره طبقاً واحدء ثم يُؤتى بالجسرء فيِجْعَل بين ظهري جهنم. قلنا: 
يا رسول الله وما الجسر؟ قال: مَدْحَضَةٌ مَوَلَّهّ عليه خطاطيف؛ وكلاليب» 
وحَسَكَةٌ مُفْلْطَحَةٌ لها شوكة عُقَيفاءء تكون بنجدء يقال لها: السّعْدان 
المؤمنْ عليها كالطّرْف» وكالبرق؛ وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب» 
فناج مُسَلَّمْ وناج مَحْدُوشُ» ومَكدُوس في نار جهنم. حتى يمر آخرهم 
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َسْحَبُ سخب فما أنتم بأشدّ لي مناشدة في الحقٌ قد تبيّن لكم من المؤمن 
يومتذ للحبارء وإذا رأوا أنهم قد نَجَوَا ذ في إخوانهم. يقولون: ربنا إخواننا 
كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: 
اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه. وبُحَرّم الله 
صورهم على النارء فيأتونهم» وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه»؛ وإلى 
أنصاف ساقيهء فيخرجون من عَرَفواء ثم يعودون, فيقول: اذهبواء فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه. فيخرجون من عَرَفواء ثم 
يعودون. فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوهء فيخرجون من عَرَفُوا. 

قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: إنَّ أله كا يَظلِمُ وِتْقَالَ كرو 
وإِن نَكَ حَسَنَةٌ يصَعِقهَا» [النساء: 14٠‏ فيشفع النبيون. والملاتكة. والمؤمنون. 
فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النارء فيخرج أقواما قد 
امْمَحَشُواء فَيْلْقَون فى نهر بأفواه الجنة. يقال له ماء الحياةء فَيَنْيّتون فى حافتيه. 
كما تنبت الْجبَّة في حَمِيل السيل: قد رأيتموها إلى جانب الصخرة؛ وإلى 
جانب الشجرة» فما كان إلى الشمس منها كان أخضرء وما كان منها إلى الظل 
كان أبيضء» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ» فيَجِعَل في رقابهم الخواتيم. فيدخلون 
الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن, أدخلهم الجنة بغير عمل 
عملوه؛ ولا خير قدّموه. فيقال لهم: لكم ما رأيتم. ومثله معه». 

؟ - قال شيخنا ابن العثيمين - ككُدَلّةُ -: «وقول أبي سعيد - ذه - 
بلغني» هل له حكم الرفع؟ 

0 أن هذا عند العلماء يسمى بلاغاً» فهو يلحق بالمرفوع ؛ أن 
أبا سعيد ‏ ذه إذا قال: بلغني مستدلاً به» فلا بد أن يكون على أصل» 
ولهذا ا بعضهم على مثل هذه الصيغة بأنها مرفوعة حُكماء وأنها كقوله: 
يبلغ بهء أو يرفعه أو ما أشبه ذلك. 


فعلى القول بأنه مرفوع حكمأء فلا شك أنه قطعي» ويكون قوله: 
دَحَضٌ مزلة ليس صريحاً في أنه طريق واسعء ولو كان صريحاً لقلنا: إن 


١14 


حديث أبى سعيد يؤول» فيقال: إنه فى مشقته» أو فى مشقة العبور عليه 
كأنه أدق من الشعرة» وأحدٌ من السيف. 

وأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنياء ولا يقال: كيف يتصور أن الناس 
7 مشي على شىء أدق من الشعر» وأحد من ١‏ لسيف؟ ! 

ثم إن ظاهر النصوص أنه طريق واحدء. يعني: ليست جسوراً 
ينفذ الناس من كل جسرء فالله أعلم, وعليئا أن نؤمن» ونقول: العلم 
عند الله370 , 
غريب الحديث: 

قوله: (وزاد بعد قوله: «بغير عمل عملوه. ولا قدم قدموه»)): أي : 
زاد الليث على رواية حفص قوله: «فيقال لهم: لكم ما رأيتم ومثله معه, 
قال أبو سعيد: بلغنى أن الجسر أدق من الشعرء وأحد من السيف١.‏ 

قوله: (فأقر به عيسى): أي: آقر بقوله له: أخبركم الليث بن سعد 
إلى آخره . 
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ءا _ (...1 وحدّثناه أَبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَ حَدَثَنَا جَعْمَرُ بْنُ عَونء 
حَفْصٍ بْنِ مَيْسَرَةَ إلى آخرو. وَقَدْ زَادَ تْمَص شَيئاً. 
و فوائد الإسناد: 

١‏ - قال النووي فى «شرحه»: «قوله بإسنادهما يعنى: بإسناد حفص بن 
ميسرةء وإسناد سعيد بن أبي هلال الراويين في الطريقين المتقدمين عن 
() «التعليق على كتاب الؤيمان من صحينح مسلم) (ص؟ 54‏ 548). 


١8 


ومراد مسلم ‏ كانه أن زيد بن أسلم رواه عن عطاءء عن أبي 
سعيد الخدري» ورواه عن زيد بهذا الإسناد ثلاثة من أصحابه: حفص بن 
ميسرة ) وسعيد بن أبي هلالء» وهشام بن سعد. 


فأمًا روايتا حفص». وسعيدء فتقدمتا مبيّتين فى الكتاب. 
وأمّا رواية هشام: فهي من حيث الإسناد بإسنادهماء ومن حيث المتن 
نحو حديث حفص»ء والله - 5بْقَ - أعلم». 


- رواية هشام بن سعد: أخرجها أبو نعيم في «المستخرج) "48/1١‏ 
8/559ه5): 


حدثنا أبو بكر عبدالله بن يحيى بن معاوية الطلْحيّء ثنا عُبيد بن غَنَام 
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» ثنا جعفر بن عونء ثنا هشام بن سعدء ثنا زيد بن 
أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريٌ» قال: قلنا: يا رسول الله 
هل نَرَى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة 
صحواء ليس فيها سحاب؟». قال: قلنا: لاايا رسول اللهء قال: امل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحواًء ليس فيها سحاب؟» قالوا: لا 
رسول اللهء قال: «ما تضارون في رؤيته يوم القيامةء إلا كما له تضارون ف في 
رؤية أحدهماء إذا ان يوم القيامة نادى مناد: ألا يَلْحَقْ كل أمة بما كانت 
تعبدء فلا يبقى أحد كان يعبد صنماًء ولا وثناً. ولا صورةً إلا ذهبواء حتى 
يتساقطوا فى النارء ويبقى من كان يعبد الله وحدهء من بَرَ وفاجرء ترات 
أهل الكتاب» ثم تُعْرَض جهنم كأنها سراب يَحْطِم بعضها بعضأًء ثم يُذْعَى 
اليهود. فيقول: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: عزيراً ابن الله فيقول: كذبتم. 
ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدأء فماذا تريدون؟ قال: فيقولون: أي ربنا ظمئناء 
فيقول: ألا تردون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النارء قال: ثم يُذْعَى 
النصارى» فيقول: ماذا كنتم تعبدون؟ فيقولون: المسيح ابن الله فيقول: 
كذبتم. ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فماذا تريدون؟ فيقولون: ربنا 
ظوئناء فاشْقناء فيقول: أفلا تَردون؟ فيذهبون حتى يتساقطوا في النارء فيبقى 
مَن كان يعبد الله من بَرَ وفاجرء ثم يَتَبَدَى الله في صورة غير صورته التي 
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رأيناه فيها أَوْل مرة» فيقول: يا أيها الناس. لَحِقّت كل أمة بما كانت تعبدء 
وبقيتم» فلا يُكَلَْمه يومئذ إلا الأنبياء» قالوا: يا ربنا فارقنا الناس في الدنياء 
وكنا إلى صحبتهم أحوج؛ لَحقّت كل أمة بما كانت تعبد» ونحن ننتظر ربنا 
الذي كنا نَعْبّدء فيقول: أنا ربكمء. فيقولون: نعوذ بالله منك. فيقول: هل 
بينكم وبين الله من آية تعرفونها؟ فيقولون: نعمء فيكشف عن ساق» فنخر 
سُجَّداً أجمعون» ولا يبقى أحدٌ كان يسجد في الدنيا سمعة ولا رياءً؛ ولا 
نفاقاً إلا على ظهره طبقاً واحداء كلما أراد أن يسجد خََرَ على قفاه. ثم 3 
بَرَنَا ومُسِيئناء» وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أوّل مرة. فيقول: 
ربكم» ؛ فيقولون: نعم» أنت ربناء ثلاث مرات» ثم يُضْرَب الجسر عل 
جهنم)ء قال: قلنا: وما الجسر؟ يا رسول اللهء بأبينا أنت وأمُناء قال: 
«دَخضٌ مَوَلَّةّء له كلاليب وخَطاطيف, وحَسَك» يكون بنجد عُقَيمَاء. يقال 
له: السَّعْدانء فَيَمُرٌ المؤمنون كلمح البرق» وكالطًرْف» وكالريح» وكالطير 
وكأجود الخيل والراكب؛ فناج مرسل» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار 
جهنم) والذي نفسي بيده. ما أحدكم بأشدّ مناشدة ذ فى الحق يراه مسألة 
المؤمنين في إخوانهم. إذا رأوا أن قد خَلنّصوا من النارء يقولون: أي ربنا 
إخواننا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء. ويحجّون معنأ 
ويُحاهدون معناء قد أخذتهم النارء فيقول: اذهبواء فمن عَرَفتم صورته. 
فأخرجوه. وتُحَرَّم صورهم على النارء فيجدون الرجل قد أخنته النار إلى 
قدميه» وإلى أنصاف ساقيه. وإلى ركبتيه» وإلى حِقُويهء فيُخرجون منها بشرا 
كثيراًء ثم يعودون. فيتكلمونء فيقول: اذهبوا فما وجدتم في قلبه مثقال 
قيراط خير»ء فأخرجوه؛ فيخرجون منها بشراً كثيراً. ثم يعودون. يتكلمون, 
فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في قلبه نصف قيراط خيرء فأخرجوهء فيخرجون 
منها بشراً كثيرأء ثم يعودون. فيتكلمون» فيقول: اذهبواء فمن وجدتم في 
قلبه مثقال ذرة» فأخرجوه. قال: وكان أبو سعيد إذا حَدثْ بهذا الحديث 
قال: إن لم تُصَدّقوني» فاقرؤوا: #إنَّ أنّهَ كا يَظْلِمُ مِتْقَالَ دَرَوْ وَإِن نك حَسَكَة 
يُصَعِقْهَا وَيُوْتِ ين لَدنهُ برا عَظِيمًا 49 [النساء: 214٠‏ فيقولون: ربنا لم نَذْر 
فيها خيراً. فيقول: هل بقي إلا أرحم الراحمين؟ فيقول: قد شفعت 
ك١‏ 


الملائكة؛ والأنبياءء وشفع المؤمنون. فهل بقي إلا أرحم الراحمين؟ قال: 
فيأخذ قبضة من النار» فيَخْرُجٌ قوماً قد عادوا حُمَمَةٌ لم يعملوا خيراً قط 
نيُطرحون في نهر الحنة. يقال له: نهر الحياة. فينبتون فيه والذي نفسي 
بيده - كما تنبت الحبة في حَميل السيل» ألم تروها وما يليها من الظل 
أصيفر» وما يليها من الشمس أخيضر؟ قال: قلنا: يا رسول الله كأنك كنت 
فى الماشية. قال: فينبتون كذلك» قال: فيخرجون أمثال اللؤلوء فَيُجعل فى 
رقابهم الخواتيم. ثم يرسلون في الحنة. فهؤّلاء الحهنميون» هؤلاء الذين 
أخرجهم الله من النار بغير عمل عملوه. ولا خير قدموهء فيقول الله - ويل -: 
من وجدتم؟ فيأخذون حتى ينتهون» ثم يقولون: لو يعطينا الله ما أخذناء 
فيقول الله - كبك -: فأنا أعطيكم أفضل ما أخذتموه. فيقولون: يا ربناء وما 
أفضل ما أخذنا؟ فيقول: رضوانى» فلا أسخط؛). 

 “‏ قوله (وقد زاد ونقص شيئاً): أي: هشام بن سعد زاد في روايته 
على حفص وسعيد بن أبي هلال بعض الزيادات» ونقص منها بعضاً: 

قال شيخنا ابن العثيمين : 

«وهذا هو الغالب في الأحاديث الطويلة» أنها يقع فيها زيادة ونقص 
من الرواة» أو تغيير كلمةء أو تقديم أو تأخير» لا سيما الذين يحدثون من 
حفظهم؛ لأن الإنسان بشرء وتعتريه أحوال تقتضي نسيانه بعض ما روى» 
وما أشبه ذلك». ولكن كل هذا لا يضر؛ لأن العمدة على الأصل)”''. 

ومما زاده ونقص : 

- زاد قوله: (ثم تعر دض جهنم كأتها سراب يحطم بعضها بعضاً) بعد 
قوله: «وغبرات أهل الكتاب). 

- قوله: «فنخر سجداً أجمعون» بعد قوله: «فيكشف عن ساقه. 

- وقوله: ثلاث مرات» بعد قوله: «فيقولون: نعمء أنت ربنا». 

- وقوله: «بأبينا أنت وأمنا» بعد قوله: «وما الجسر يا رسول الله؟). 
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- وقوله: «ويُجاهدون معنا» بعد قوله: «ويحجون معنا». 

- وقوله: «وإلى حِقُويها بعد قوله: «وإلى ركبتيه» . 

- وقوله: (إذا حَدّث بهذا الحديث» بعد قوله: «وكان أبو سعيد). 

- وقوله: «والذي نفسى بيده» بعد قوله: «فينبتون». 

- وقوله: «فيأخذون حتى ينتهون» بعد قوله: «خذوا فلكم ما أخذتم». 

- ومما نقصه: قوله: «لا نشرك بالله شيئأء» مرتين أو ثلاثاأ» حتى إن 
بعضهم ليكاد أن ينقلب» بعد قوله: نعوذ بالله منك». 

- وقوله: «احتى إذا خلص المؤمئون من النارا بعد قوله: «ومكدوس 
في نار جهلم؟. 

- ومما غيّره قوله: «مثقال قيراط خير) بدل قوله: «مثقال دينار من 


خيرا. 


1١14 


َك 


جه اجرج ١‏ ضري 
«شكس «ديخ وي 


عاج أت ان حاكن حور بحايودييا 





05 (1184 وحدثني هَارُونٌ بْنُ سَعِيدِ الأَيلُِ» حَدَثَنَا ابن وَهْب؛ 
قال : َخبَرنِي مَالك : بْنُّ أَنّْسء عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَة؛ قَالَ: حَدَئَنِي 
أبي عن أبي سَعِيد الخَذْرِي ؛ أن رَسُولَ الله كله قَال: «يدْخْلٌ الله أفل الحَنّة 
الجَنَهَ يُدْخْلُ مَنْ يَشَاءُ بِرَحْمتِه وَيُدْخْلُ أَفلّ الئّارٍ النَارَ ثُمّ يَقُولَ: انظرُوا 
مَنْ وَجَذْتُمْ في 9 مِنْقَالَ حَبّةِ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانٍ َأَخْرِجُوه فِيَخْرْجُونَ مِنْهَا 
خمماً قَدٍ امْتَحَشُوا فَيْلقَوْنَ فِي نَهَر الحَيَاةٍ أو الحَيَاء فَيَنْبْئُونَ فيه كما نَنْْتُْ 
الحهُ إلى جَانِبٍ السَيْلِء أَلمْ تَرَوْهَا كيف تَخْرُجُ صَفْرَاء مُلَويةه. 


3 رادي الحددث: 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنف ‏ كاله -. 
؟ - مسلسل بالمدنيين غير شيخه وابن وهبء» فمصريان. 
“" - فيه رواية الابن عن أبيه. 


5 - حديث أبى سعيد الخدري ‏ هذا متفق عليه؛ أخرجه 


- أيضاً - البخاري 570 و١481ه5:5‏ وكه5). 


غريب الحديث: 

قوله: (... مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه): الحبة: - بفتح 
الحاء ‏ هو إشارة إلى ما لا أقل منه» قال الخطابى: هو مثل؛ ليكون عياراً 
في المعرفة لا في الوزن؛ لأن ما يشكل في المعقول يرد إلى المحسوس؛ 


١١5 


والمراد بحبة الخردل هنا: ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد؛ 
لقوله فى الرواية الأخرى: «أخرجوا من قال: لا إِلّه إلا الله. وعمل من 
الخير ما يزن ذرة). 


قوله: (فيلقون فى نهر الحياة أو الحيا...): الحيا: هنا مقصور؛ 

ولذلك هذا الماء يحيا به هؤلاء المحترقون» وتحدث فيهم النضارة ؛ 
كما يحدث ذلك المطر فى الأرض. 
'ل» فقه الحديث: 

١‏ - أن الله جعل للجنة أهلاً وللنار أهلاً. 

؟ - أن الله تعالى ‏ يدخل أهل الجنة الجنة برحمته. 

* - إثبات صفة المشيئة لله - يله -. 

؟ - دليل صريح صحيح على زيادة الإيمان ونقصه . 

ه - فيه دليل على أنه لا ينفع من العمل إلا ما حضر له القلب» 
وصحبته النية . 

5 - أنه لا يبقى من أهل التوحيد أحدٌ فى النار أبداً. 

/ - بيان فضل وأثر هذا الماء المبارك . 

8 - وفيه رد على المرجثة حيث زعموا: أن المعاصي لا تضر مع 
الإيمان» وعلى المعتزلة فى أنْ المعاصى موجبة للخلود. 

9 فيه تفاضل أهل الإيمان فى الأعمال. 

٠‏ - فيه دليل أن الأعمال من الإيمان؛ لقوله: «حبة خردل من 
إيمان» والمراد ما زاد على أهل التوحيد. 

1١5ه‎ 


١‏ - إثبات الشفاعة وهو ما أجمع عليه أهل الحق من أهل السنّة 
والجماعة» وهو ما أنكره أهل البدع والآهواءء ولقد تكائرت الأحاديث في 
الشفاعة حتى وصلت حد التواتر؛ لأنه وقعت المعركة فيه بين أهل السئَّةَ من 
جهه والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى» فالسلف الصالح يرود أن الشفاعة 
تنفع في أهل النار من أهل الكبائرء وأما الخوارج والمعتزلة فلا يرون أن 
الشفاعة تنفع فيهم؛ لأنهم كفار. 

ولذلك أكثر نقلة الأحاديث من نقل أحاديث الشفاعة رداً على هؤلاء 
المبتدعة» وتقريراً لما أصَّلّه أهل السئّة والجماعة فى هذا الباب. 

5 - دل الحديث أن الشفعاء يعلمون ما في قلوب الذين في النارء 
وهذا وإن كان من أمور الغيب؛ فإن الله إذا أراد شيئاً كان» ويدل عليه 
فأخرجوه)»ء. فلا بد أن يعرفوا ذلك» وإن كانت أعمال القلوب من أمور 
الغيب. 

6د علد 

هه [.. .1 وَحَدَّنَئا أو بكر بْنٌ أبى سَيْبَةَه حَدَّنَنَا عَفََانُ حَدَّثَنا 
وُمَيْبَ (ح) وَحَدَنَنَا حَجَاحُ بْنْ الشاعرء حَدَثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِء أحَبَرنًا خالِد 
كلاهُمَاء عَنْ عَمْرو بْن يَحْيَىء بِهَّذَا الإِسْنادِء وَقَالا: «قَيْلقَوْنَ فى نَهَر يُقَال 
لَهُ: الحَياة» وَلَمْ يَسُكا. وَفِي حَدِيثِ حَالِدٍ: «كمَا تَنْبْتُ العْنَاءَةٌ في جَاتِب 
السَيل وَفِي حَدِيثٍ وُهَنِبٍ: ١كُمًا‏ تَنبْتْ الحبّهُ في حيئة أو حَمِيلةٍ السَئِلٍ). 


>> فوائد الإسناد: 


١‏ - قوله: (كلاهما): أي : وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي 
وخالد بن عبدالله الطحان. 


؟" ‏ قوله: (بهذا الإسناد): أي: بإسناد عمرو بن يحيى بن عمارة عن 


١١5 


“" - رواية وهيب: ساقها البخاري في (صحيحه) (58650): 

حدثنا موسى. حدثنا وهيب» حدثنا عمرو بن يحيى» عن أبيه؛ عن 
أبى سعيد الخدريٌ ‏ ذه . أن النبئ كلِةِ قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النارء يقول الله: من كان فى قلبه مثقال حبة من خردل من 
إيمان» فأخرجوه. فَيخْرَجون قد امْتَحَشُواء وعادوا حْمَماء فَيُلْقَونَ في نهر 
الحياة» فينبتون كما تنبت الْجبّة في حَمِيل السيل» أو قال: حَجِية السيل». 
وقال النبي كَلهِ: «ألم تَرَوَا أنها تَنْبْتْ صفراء مَلتَويَة؟». 

وأما رواية خالد الطحَّان؛ فقد ساقها ابن منده فى «الإيمان») 
ل ْ 

وأنبأ محمد بن عبيدالله بن أبي رجاءء ثنا موسى بن هارون» ثنا 
وهب بن بقية» ثنا خالد بن عبدالله» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه» عن 
أبى سعيدء عن النبئ كل قال: (إذا دخل أهل الجنة الجنةء وأهل النار 
النارء قال الله برحمته: انظُرُوا من كان في قلبه حبة خردل من إيمان» 
فأخرجوه من النارء قال: فأخرجوا قد عادوا حُمَمأء فيَلْقَون في نهر يسمى 
نهر الحياة» فيَئْبْنُونَ كما تنبت الْعْنَاءة في جانب السيل» ألم تَرَوا أنها تأتي 
صفراء ملتوية؟»). 

قوله: (ولم يشكا) أي: وهيب وخالد لم يشكا كما شك مالك بن 
أنسء فقال: «في نهر الحياة أو الحيا». 


* غريب الحديث: 

قوله: ر(كما ثنبت الغثاءة): ‏ يضم الغين المعجمة وبالثاء المثلثة 
المخففة» وبالمد وآخره هاء ‏ وهو: كل ما جاء به السيل. 

وقيل : المراد ما احتمله السيل من البذور. 

وجاء في غير مسلم «(كما تنبت الحبة فى غثاء السيل»): بحذف 
الهاء من آخرهء وهو ما احتمله السيل من الزبد» والعيدان» ونحوهما من 
الأقذار. 
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١١ 51 


قوله: (كما تنبت الحبة فى حمئة أو حملة السيل): أمّا الأول: فهو 
حمئة ‏ بفتح الحاء وكسر الميم وبعدها همزة » وهي: الطين الأسود الذي 
يكون في أطراف النهر. 

وما الثانى؛ فهو: حميلة» وهى واحدة الحميل المذكور فى الروايات 
الآخرء بمعنى المحمول». وهو الغثاء الذي يحتمله السيل» والله أعلم. قاله 


أبن المُمَضْلٍ - عن أبي مَمْلَمَقَ عَنْ أبي 7 نْضرَة عَنْ ٠‏ أبي سعيل؟ ٠‏ قَانَ: 0 
رَسُولُ الله عَيَلِ عد : دأ أل النّار الذينَ هم َهلَهَاء فإِنْهُمْ لا يَمُوتَونَ نّ فيهاء ولا 
يَحَيَوْنَ» وَلكنْ ناس أَصَابَئْهُم النَارٌ بدنُوبهِم 95 أ قَال: بِخَطَايَاهُمْ - فَمَانَهُم 


و 
0 


إِمَائَةَ حَنَّى إِذَا كاثوا فَحماٌ أذِنَ ِالشَمَاعَةَ فجىءَ بهم صَبَائِرَ ضبَائر َبْتُوا 
على أَنْهَارٍ الجَنَدِ ثُمّ قيل: يا فل الجََِ! أفيضوا عَلَيهِمْ. فيَنعُونَ َبَاتَ الجبّة 
تَكُونُ فى حَمِيل السَّيل». كَقَال رَجُلُ مِنَ القَوْم: كَأَنّ رَسُولُ الله كك قَدْ كَانَ 
بالبادِية . 

3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبي سعيد الخدري ‏ طفله ‏ في الحديث (18/55). 
> فوائد الإسناد: 
-١‏ من خماسيات المصنف ‏ كاله 
- مسلسل بالبصريين غير صحابيه؛ فمدني. 


- حديث أبي سعيد الخدري - #5 هذا من أفراد مسلم. 


١١8 


- بيان الأمانة العلمية فى النقل دون زيادة؛ فقوله: يعنى ابن 
المفضل» يريد أَنْ شيخه نصر لم يقلهاء وإنما هو الذي قالها؛ لأبين من هو 


3 


بسر . 


غردب الحديث: 

قوله: (أمَا أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم لا يموتون فيهاء ولا 
يحيون): قال النووي في «شرحه» «معنى هذا الحديث: أن الكفار الذين هم 
أهل النار» والمستحقون للخلود لا يموتون فيهاء ولا يحيون حياة ينتفعون 


وايرم مد 


بهاء ويستريحون معهاء كما قال تعالى: «لا يِقْصَى عَلَيْهمْ موا ولا يحَنَثْ 
عَنْهُم من نّ عَذَابه [فاطر: 5؟]» وكما قال تعالى: #إ لا يَمْوْتُ فا وا ع4 
[الأعلى: ]١‏ وهذا جار على مذهب أهل الحق: أن نعيم أهل الجنة دائم» 
وأنَ عذاب أهل الخلود في النار دائم». 
قوله: (ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال: بخطاياهم ‏ 
فأماتهم إماتة. حتى إذا كانوا فحماً). 
قال النوويٌ فى (شرحه»: وأما قوله يلِ: «ولكن ناس أصابتهم 
..إلخ»: معناه: أن المذنبين من المؤمنين يُميتهم الله تعالىٍ إماتةً بعد 
أن 0 المدة التى أرادها الله تعالى» وهذه الإماتة إماتة حقيقيةٌ» يَذْهَب 
معها الإحساس» ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم. م يميتهم » ثم يكونون 


محبوسين في النار من غير إحساس المذة التي قدّرها الله تعالى» ٠‏ ثم 
يخخرجون من النار موتى »2 قد صاروا فُحَماٌ فُيُحْمَلون ضبائر كما تُحَمّل 
الأمتعق ويُلْقّون على أنهار الجنة. فيْصَبٌ عليهم ماءٌ الحيأة» فيَحَيّوك» 
ويَنبّتون نَبَاتَ الجبّة في حَمِيل السيل» في سرعة نباتها وضعفهاء فتَخْرْج 
لضعفها صَمراء مُلْتَويةٌ: ثم تشتذ قوتهم بعد ذلك» ويصيرون إلى منازلهمء 
وتَكمُل أحراا 4 فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث ومعناه. 

وخحكى القاضي عياض - كَُنْةُ - فيه وجهين: أحدهما: أنها إماتة 
حقيقيةٌ: والثاني : ليس بموت حفيفى حقيفي » ولكن يعيب عنهم إحساسهم بالالام» 

١١48 


قال: ويجوز أن تكون آلامهم أخف. فهذا كلام القاضيء والمختار ما 
قدمناه) . 

قوله: (أذن بالشفاعة): أي: أذن الله تعالى للملائكة والأنبياء 
والصالحين أن يشفعوا في عصاة الموحدين. 

قوله: (فجيء بهم ضبائر ضبائرء فبثوا على أنهار الجنةء ثم قيل: يا 
أهل الجنة! أفيضوا عليهم): ضبائر: جمع ضبارة» وهم الجماعات في 
تفرقة» وكل مجتمع ضبارة. 

والمعنى: أنْ الملائكة أحضرت عصةة الموحدين من النارء وهم 
جماعات جماعات بعد أن احترقوا إلى حدٌ التفحيمء. فأدخلوا الجنةء 
ووضعوا بالقّرب من الأنهار؛ ليتصدق عليهم أهلها بإفاضة الماء عليهم؛ 
لينبتوا كالحب من الزرع . 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن أهل النار الذين هم أهلها من الكفار والمنافقين مخلدون فيها 
لا يخرجون» , وكذلك اهل ١‏ الجنة . 
يحيون» 0 منافاة بين النفيين : وذلك أنهم 7" يموتون ميتة يستريحون ن فبهاء 
ولا يحيول حيأة يسعدون بهاء » بل هم - عياذاً بالله لا أحياء ولا أموات» 
ويتمئون أن يموتوا: ويدوا يمك ليئض عَثَنَا رك قَالَ ِنَم تكو 4 
[الرخرف: /الا]. 
“* - أنْ العصاة من هذه الأمة ذا عذبوا بقدر أعمالهم في النار خرجوا 
منها . 
- أن المعاصى تختلف. فمنها: الكفرء. ومنها: الكبيرة» ومنها: 
الصغيرة. 
- أن عصاة الموحدين إذا دخلوا النار رحمهم الله مرتين بأن يميتهم 
١6‏ 


حتى يصيروا حمماً لا يحسون بألمها وشدة عذابهاء ثم يدخلهم الجنة 
بشفاعة الشافعين» ورحمة رب العالمين. 

5 - أنْ الآخرة حياة لا موت فيها. 

*» - أنْ أهل الجنة يحسنون إلى العصاة مراراً وتكراراً فى الدنيا 
والآخرة: وفي الآخرة الشفاعة» وإفاضة الماء عليهم. ْ 

- أن المرء ينسب للبيئة التي يعيش بها؛ لمعرفته لها ووصف ما 
فيها . 

4 قال شيخنا ابن العثيمين - كاله -: 

«في قول الصحابة ‏ كك -: كأن النبي وَلقّْهُ قد كان بالبادية! ثم 
سكت - عإنية -. فهل هذا إقرارء أو كراهة لما قالوا؟ 

الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه إقرارء مع سعة صدر النبي - ميو -. وإلا 
لو كان ممن يرى نفسه من الناس» ما رضي بهذا القول» كيف يأتي رجل 
فيصف الحبة إذا خرجت - أول ما تخرج ‏ فيقال له: كأنك بالبادية؟! لكن 
الرسول - م - يتسع صدره لهذاء وهو يليه قد كان يرعى الغنم» ويعرف 
شجر البادية» ويعرف كيف تخرج» أول ما تخرج. 

وهكذا ينبغي للإنسان أن يكون واسع الصدر؛ لأن أغلب الناس الذين 
تضيق صدورهم بما يصنع الناس بهم غالبهم دون مستوى الأحداث» أما 
من كان فوق مستوى الأحداث». ورأى نفسه بمكان يربأ بنفسه أن ينزل» فهو 
لا يهمه أن يقال له مثل هذا القول» وما أشبه ذلك)”"2. 

٠‏ - فيه دليل لمن قال بفناء نار الموحدين كابن تيمية وابن قيم 
الجوزية - حِبانم -ء ويدل عليه قوله: «أما أهل النار الذين هم أهلها» إذن 
فهناك فيها رن ليس من أهلها الخالدين فيهاء ثى بين بأنهم عصة الموحدين 
فإذا خرجوا منها؛ فلا معنى لبقائها هذا الذي أراده شيخا الإسلام ابن تيمية 
وابن قيم الجوزية» وقد صرح بذلك ابن قيم الجوزية فقال: «ولما كان 





.)58:6 - «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص549‎ )١( 
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الناس على ثلاث طبقات: طيب لا يشوبه خيث» وخبيث لا طيب فيه 
وآخرون فيهم خبث وطيبء» كانت دورهم ثلاثة: 

دار الطيب المحضء ودار الخبث المحضء وهاتان الداران لا تغنيان» 
ودار لمن معه خحبث وطيب» وهى الدار التي تفنى» وهى دار العصاة؛ فإنه 
لا يبقى في جهنم من عصاة الموحدين أحدء فإنهم إذا عذبوا بقدر أعمالهم 
أخرجوا من النارء فأدخلوا الجنة. ولا يبقى إلا دار الطيب المحضء ودار 
الخبث المحض)"''. 

وأما الرد على شبهات القائلين يفناء النار؛ فقد أتى عليها الأمير 
الصنعاني كانه - في كتابه «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء الناراء 
وزادتها حسناً تحقيقات شيخنا الإمام الألباني - مَكْاَنُة -. 


١‏ - فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين يحكمون بخلود أهل 
الكبائر» وأنهم لا يخرجون من النار أبداًء وينكرون الشفاعة. 
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#."” ل ٠‏ وَحَدَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنّى وَابْنُ بَشَارِ؛ٍ قَالا: حَدَثَا 
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عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِي) عا عَن النّبِيْ َل بمثله. إلى قَوُلِه: «في حَمِيل 
ليله ولم يلكو ها بنقة. ” ش 
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> فوائد الإستاد: 

١‏ ل فيه بيان سماع أبي مسلمة من أبي نضرة. 

؟ - فيه بيان أن رواية شعبة موافقة لرواية بشر بن المفضل؛ إلا أنه 
خالفه في اختصار الحديث . 
() «الوابل الصيب» (ص؟؛ ‏ "5). 
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- رواية شعبة: أخرجها أبو نعيم في «المستخرج» .)157/1817/١(‏ 
حنبل؛ حدثني أبي» نا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» عن أبي مَسْلَْمةَء قال: 
سمعت أيا نضرة» عن أبي سعيد الخدريّ» . عن النب مَل أنه قال : (إن أهل 
النار الذين هم أهل النار» لا يموتون فيها. ولا يحيون »2 ولكنها تُصيب قوماً 
بذنوبهم» أو خطاباهم: حتى إذا صاروا فُخماٌ أذن في الشفاعة» فيتخرجون 
ضَبائر» يلَقَون على أنهار الجنة: فيقال: يا أهل الجنة أهريقوا عليهم من 
الماء, فُيَنْيّتون كما تذنت الحبّة في حميل السيل). 


تكميل لكل نبيل : 


قال القاضي عياض - كك -: «مذهب أهل السئّة جواز الشفاعة 
عقلاء ووجوبها سمعاً بصريح قوله تعالى. # يوميز يِذ لَا لقم _ألتَمَعَةُ إلا من 
دن له لحل ووضى ”7 4 [اطله: 11١9‏ ا د سفْعوَتَ إل لمن أرتضئ # 
[الأنبياء : الك وأمثالهماء وبحخبر الصادق عبد وقل جاءت الآثار التى بلغت 
بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين» وأجمع 
السلف والخلف» ومن بعدهم من أهل السنّة عليهاء ومَّبَعَت الخوارج» 
وبعضص المعتزلة منهاء وتعلقوا بمذاهيهمٍ في تخليد المذنبين في النار» 
واحتجوا بقوله تعالى : لما تفعهم سَفحَةُ َمْعِن 59 [المدثر: 158» وبقوله 
تعالى: مم لِلطَْبِلمِينَ منْ ميو و فيح َطَاغْ #4 [غافر: 214 وهذه الآيات 
في الكفارء وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها في زيادة الدرجات؛ 
فباطل. وألفاظ الأحاديث في «صحيح مسلم» وغيره صريحة في بطلان 
مذهبهم» وأتها في المذنبين» وفي إخراج من استوجب النارء لكن الشفاعة 

أولها : مسختصة بنبينا عَيَللَهِ وهي الإراحة من هول الموقف. وتعجيل 
الحساب . 


1١ 1١ * 


الثالئة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار» فيَشْفْع فيهم النبي كله ومن 
شاء الله تعالى. 


الرابعة: فيمن دَخل النار من المذنبين» فقد جاءت هذه الأحاديث 
يخرج الله تعالى كل من قال: لا إله إلا الله كما جاء في الحديث». حتى 
لا يبقى فيها إلا الكافرون» ومن حبسه القرآن» ووجب عليه الخلود. كما 


الخامسة: فى زيادة الدرجات فى الجنة لأهلهاء وهذه لا ينكرها 
المعتزلة» ولا ينكرون أيضاً شفاعة الحشر الأوّل. 


وقد غرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالح - #5 - شفاعة 
نبيّنا بل ورغبتهم فيهاء وعلى هذا لا يُلتَّفت إلى قول من قال: إنه يكره 
أن يسأل الإنسان الله تعالى أن يرزقه الله شفاعة محمد يك لكونها لا تكون 
إلا للمذنبين»؛ فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف الحساب»ء وزيادة الدرجات» 
ثم كل عاقل معترف بالتقصيرء محتاج إلى العفوء غير مُعْتَدٌ بعمله» مُشفق 
من أن يكون من الهالكين» ٠»‏ ويلزم هذا القائل أن لا يدعو بالمغفرة والرحمة؛ 
أنه لأصحاب الذنوب» وهذا كله خلاف ما غرف من دعاء السلف 
والخلف)27 ١ا.ه.‏ ْ 


وقال الحافظ ابن حجر ككُلَنْةُ -: إن الخوارج الطائفة المشهورة 
المبتدعة كانوا ينكرون الشفاعة. وكان الصحاية ينكرون إنكارهم, ويحدثون 
بما سمعوا من النب كَلِِ في ذلك» فأخرج البيهقيَّ في «البعث» من طريق 
شَبيب بن أبى فَضَالة: ذَكّروا عند عمران بن حصين ‏ '#ها ‏ الشفاعة» فقال 
رجل : إنكم لتحدثوننا بأحاديث لا نجد لها في القرآن أصلاء فعَضِبء وذكر 
له ما معناه: إن الحديث يُفْسْر القرآن. 


.)855- 851/5( (إكمال العلم»‎ )١( 
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وأخرج سعيد بن ملصور بسلك صحيح ١‏ عن أنس ضيه قال: ( 
كذب بالشفاعة. فلا نصيب له فيها». 


وأخرج البيهقيّ في «البعث» من طريق يوسف بن مِهْران» عن ابن 
- ا -: خخطب عمر ‏ َيه ب فقال: إنه سيكون في هذه الأمة قوم 
0 بالرجم» ويكذبون بالدَجال ويكذبون بعذاب القبرء ويكذبون 
بالشفاعة» ويكذبون بقوم يخرجون من النار. ومن طريق أبي هلال؛ عن 
قتادة قال: قال أنس: يخرج قوم من النار» ولا تُكذب بها كما يكذب بها 
أهل خَرُوراء - يعنيى: الخوارج -. 
ٍ قال ابن بطال: أنكرت المعتزلة» والخوارج الشفاعة في إخراج من 
أدخل النار من المذنبين» وتمسكوا بقوله تعالى: ##تَمَا َتعهم سَفَعَةُ 
َلشَّمعِنَ» [المدثر: 48]» وغير ذلك من الآيات» وأجاب أهل السنّة: بأنها 
فى الكفارء وجاءت الأحاديث فى إثبات الشفاعة المحمدية متواترةً» وَل 


م 


عليها قوله تعالى: #عَمَي أن يَعَنَكَ رَيّكَ مَكَامَا كَحْمُودَاك [الإسراء: هلال 
والجمهور على أن المراد به الشفاعة. وبالغ الواحديٌ»ء فنقل فيه 
الإجماع. ولكنه أشار إلى ما جاء عن مجاهدء وَزَيّمَهُه وقال الطبريٌ: 
قال أكثر أهل التأويل: المقام المحمود هو الذي يقومه النبي كَل ليريحهم 
من كَرْبٍ الموقفء. ثم أخرّج عِدَة أحاديث في بعضها التصريح بذلك» 
وفي بعضها مُطْلّقَ الشفاعة. 

فمنها حديث سلمان ‏ كك قال: «فِيسَمُعه الله في أمتهء فهو المقام 
المحمود»» ومن طريق رشْدين بن كُرّيب» عن أبيه» عن ابن عباس - #ا ‏ 
«المقام المحمود: الشفاعة»» ومن طريق داود بن يزيد الأوديّ» ص أبيه » 
عن أبي هريرة - #ه - في قوله تعالى: #عََىَ أن يِبَعَنَكَ رَيْكَ مَقَامَا تحَمُووا» 
[الإسراء : 9 قال: سئل عنها النبئ كَلِيِةِّه فقال: هى الشفاعة» ومن حديث 
كعب بن مالك نه - رفعه: "أكون أنا وأمتي على نَل فيكسوني ربي حُلَة 
خضراءء ثم يؤذن لي» نأقول ما شاء الله أن أقول. فذلك المقام المحمود؛. 
ومن طريق يزيد بن زريعء عن قتادة: ذُكر لنا أن نبي الله كَل أول شافع» 
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وكان أهل العلم يقولون: إنه المقام المحمودء ومن حديث أبي مسعود - 5ه - 
رفعه: (إني لأقوم يوم القيامة المقام المحمودء إذا جيء بكم حُمَاة عْرَاة 
وفيه: ثم يكسوني ربي حُلَةَ فألبسهاء فأقوم عن يمين العرش مقاماً لا يقومه 
أحدء يغبطني به الأولون والآخرون». ومن طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: 
«المقام المحمود: الشفاعة»» ومن طريق الحسن البصري مثله» قال الطبريّ: 
وقال ليث» عن مجاهد فى قوله تعالى: ##مَقَامَا حَحَمُودَا: يُجلسه معه على 
عرشه» ثم أسنده» وقال: الأول أولى على أن الثاني ليس بمدفوع. لا من 
جهة النقل. ولا من جهة النظر. 


وقال ابن عطية: هو كذلك إذا حمل على ما يليق به» وبالغ الواحدي 
فى رَدَ هذا القول» وأما التَقّاش فنقل عن أبى داودء صاحب «السئن» أنه 
قال: من أنكر هذا فهو مُنَّهَرٌّه وقد جاء عن ابن مسعود ‏ ذه عند 
التعلبيّء وعن ابن عباس ها عند أبي الشيخ» وعن عبدالله بن 
سلام - نه قال: إن محمداً يوم القيامة على كرسي الربّ بين يدي 
الربَ»» أخرجه الطبريٌ. 

فيحتمل أن تكون الإضافة إضافة تشريف». وعلى ذلك يُحْمّل ما جاء 
عن مجاهد وغيره. 

والراجح أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة» لكن الشفاعة التي وَرَدتَ 
في الأحاديث المذكورة في المقام المحمود نوعان: 

الأول: العامة فى فصل القضاء. 

والثانى: الشفاعة في إخراج المذنبين من النار»ء وحديث سلمان الذي 
ذكره الطبريٌ أخرجه ابن أبى شيبة أيضاًء وحديث أبى هريرة أخرجه أحمد 
والترمذيٌ» وحديث كعب أخرجه ابن حبان» والحاكم» وأصله في مسلمء 
وحديث ابن مسعود أخر جه أحمد. والنسائى » والحاكمء وجاء فيه أيضاً عن 
أنس» وعن ابن عمرء وعن جابر عند الحاكم من رواية الزهريّ» عن 
على بن الحسين عنه» واختّلف فيه على الزهريّ» فالمشهور عنه أنه من 
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مرسل علي بن الحسينء كذا أخرجه عبد الرزاق» عن معمرء وقال 
إبراهيم بن سعدء. عن الزهريٌ» عن عليّء عن رجال من أهل العلم. 
وفيه عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه عند ابن مردويهء وعنده أيضا 
من حديث سعد بن أبي وقاصء ولفظه: سئل النبيّ كَللِةِ عن المقام 
المحمود» فقال: (هو الشفاعة»). وعن أبى سعيلك عند الترمذىٌء وابن ماجه. 


وقال الماوردي في «تفسيره»: اختّلِف في المقام المحمود على ثلاثة 
أقوال» فذكر القولين: الشفاعة والإجلاس» والثالث: إعطاؤه لواء الحمد يوم 
القيامة» قال القرطبئّ: هذا لا يغاير القول الآأولء وأثبت غيره رابعأء وهو 
ما أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» عن سعيد بن أبي هلال» أحدٍ صغار 
التابعين أنه بلغه أن المقام المحمود أن رسول الله يَلِ يكون يوم القيامة بين 
الجبار وبين جبريل» فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع» قال الحافظ: 
وخامسأء هو ما اقتضاه حديث حُذيفة ‏ ذه وهو ثناؤه على ربه» ولكنه 
لا يغاير الأول أيضاًء» وححَكى القرطبى سادساًء وهو ما اقتضاه حديث ابن 
مسعود الذي أخرجه أحمدء والنسائي» والحاكمء قال: «يشفع نبيكم رابع 
أربعة: جبريل» ثم إبراهيم. ثم موسى. أو عيسى. ثم نبيكم. لا يشفع أحد 
في أكثر مما يشفع فيه...» الحديث» وهذا الحديث لم يُصَرَّح برفعه» وقد 
ضعفه البخاريّ» وقال: المشهور قوله يكلِهِ: «أنا أول شافع». قال الحافظ : 
وعلى تقدير ثبوته» فليس في شيء من طرقه التصريح بأنه المقام المحمودء 
مع أنه لا يغاير حديث الشفاعة في المذنبين» وجَوّز المحب الطبري سابعاء 
وهو ما اقتضاه حديث كعب بن مالك» فقال بعد أن أورده: هذا يشعر بأن 
المقام الشفاعة» ثم قال: ويجوز أن تكون الإشارة بقوله: «فأقول» إلى 
المراجعة فى الشفاعة» قال الحافظ: وهذا هو الذي يتجه. ويمكن رد 
الأقوال كلها إلى الشفاعة العامّة؛ فإن إعطاءه لواء الحمدء وثناءه على ربه. 
وكلامه بين يديه» وجلوسه على كرسيه؛ وقيامه أقرب من جبريل» كلّ ذلك 
صفات للمقام المحمود الذي يشفع فيه؛ ليُقُضَى بين الخلق. وأما شفاعته في 
إخراج المذنبين من النارء فمن توابع ذلك. 

١١ /ا6‎ 


واختّلِف فى فاعل الحمد من قوله: ##8مَقَامًا حَحَمُودَا فالأكثر على أن 
المراد به أهلُ الموقف» وقيل: النبئ يل أي أنه هو يحمد عاقبة ذلك 
المقام بتهجده في الليل» والأول أرجح؛ لما تَبَت من حديث ابن عمر 
بلفظ: مََامَا تحَمُودَا» يحمده أهل الجمع كلهمء ويجوز أن يُحْمَل على أعمّ 
من ذلك: أي مقاما يحمده القائم فيه» وكل من عرفهء وهو مطلق في كل 
ما يَجْلِبِ الحمدء. من أنواع الكرامات» واستّحْسّن هذا أبو حيان» وأيّده بأنه 
نكرةٌ» فَدَّلُ على أنه ليس المراد مقاماً مخصوصاً. 

وقال ابن بطال: سَلّم بعضُ المعتزلة وقوع الشفاعة» لكن خَصّها 
بصاحب الكبيرة الذي تاب منهاء وبصاحب الصغيرة الذي مات مصرًا عليها. 

وتُعُفّبِ بأن من قاعدتهم: أن التائب من الذنب لا يُعَذَّبِء وأن 
اجتناب الكبائر يُكَفْر الصغائر» فيلزم قائله أن يخالف أصله. 

وأجيب بأنه لا مغايرة بين القولين؛ إذ لا مانع من أن حصول ذلك 
للفريقين إنما حصل بالشفاعة» لكن يحتاج مَن قَصرها على ذلك إلى دليل 
التتخصيص» وقد ثبت قوله يك «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي»» ولم 
يخص بذلك من تاب. 

وقال عباض: أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة فى الإراحة من كرب 
الموقف» وهي الخاصة بنبينا يله والشفاعة في رفع الدرجات» وأنكرت ما 
عداهما. 

وفي تسليم المعتزلة الثانية نظة)7"؟ . 
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.)578- 5755/1١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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64 11851 حَدَنََا عُفْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ 
الحَنْظَلِيُ ؛ كِلاهُمَا عَنْ جَرِيرِ؛ فَالَ عُثْمَالَُ: حَدَّنَئَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْضصُورِء عَنْ 
ِنْرَاحِيمَ» عَنْ عبيدَة» عَنْ عَبْدِا بْنِ مَسْعُودِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله تكله: «إني 
لأغلم آخِْرَّ أهل الئَار خُرُوجاً مِنْهَاء وآخرّ أهلٍ الجَنّةِ دُخُولا الجَنّة: رَجْلُ 
يَحْرْجُ منّ النَار حَبْواء فَيَقُول الله - تَبَارك وَتَعَالَى له: ادْمَبُ فَاذْخلٍ الجَنَّة 
َيأَنِيهَا فَبِحَيّلٌ ليه أنَهَا مَلَى قَيَرْجِعٌ م فَيقُول: يا رَتْ! وَجَذَْهَا مَلأَى. فَيَقُول الله 
- تَبَارَكُ وَتَعَالى له: اذْمَبْ فَادْخَلٍ الجنّة). قَال: «فيَأنِيهًا فِبخَيَل لَه َنَهَا 
مَلأَى» فْيَرْجِعٌ فَيَقُول: يَارَتٌ! وَجَذْتَهَا مَلآَى» فَيَقُولُ الله لهُ: اذْمَبْ فَادْخَلٍ 
الجَنّة فَإِنَّ لك مِثْل الدّنْيا وَعَشَرَ َمْتَالِهَاء أز إن لَك عَشَرَةٌ ة أَمْمَالِ الدُنْيَا» . 
قَالَ: «فَيَقُولَ: أَنَسْخَرُ بي - أو أتَضْحَكُ بي - وَأَنْتَ المَلِكُ؟». قَالَ: لَقَدْ 
رَأَيْتُ رَسُول الله يلخ ضَحَكٌ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. 


قَالَ: فَكَانَ يُقَالُ: ذَاكَ أَدْنَى أهْل الجَنّة مَنْزْلة . 


لديا راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عبدالله بن مسعود ‏ كه فى الحديث (50/80). 


> فوائد الإسناد: 


10 


.- من سداسيات المصنف مان‎ - ١ 
مسلسل بالكوفيين غير شيخه إسحاق؛ فمروزي ثم نيسابوري.‎ - 


'"' - فيه رواية تابعى عن تابعيى مخضرم: إبراهيم بن يزيد النخعي عن 
عبيدة سن عمرو السلماني. 
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5 قوله: (كلاهما) قال النووي: (وقع في معظم النسخ «كليهما"» 
بالياء ووقع في بعضها "كلاهما» بالآلف مصلحاء وقد قدمت في الفصول في 
أول الكتاب بيان جوازه بالياء» . 

وجهه بالياء أن يكون مفعولاً لفعل مقدر؛ أي: أعني كليهماء ويمكن 
أن يقرأ بالألف وإن كان مكتوباً بالياء؛ لأجل الإمالة. 20 

ه 7 حديث عبدالله بن مسعود ‏ ذَييْه ‏ هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري (581/1" و١001).‏ 


© غريب الحديث: 

قوله: (رجل يخرج من النار حبواً) - حبواً بمهملة وموحدهة 6 أي : 
زحما وزنه ومعنئاه؛ وهو: المشي على اليدين والرجلين» ومن العلماء مَنْ 
فرق بين الحبو والزحف. 

قال النووي: «قال أهل اللغة: الحبو: المشى على اليدين والرجلين» 
وريما قالوا: على اليدين والركبتين» وريما قالوا: على يذيه وممعلته وأما 
الزرحف؛؟ فقال ابن دريد وغيره : هو المشى على الإست مع إفراشه يصدذره» 
فحصل من هذا أن الحبو والزحف متماثلان أو متقاربان» ولو ثبت اختلافهما 

قوله: (فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى..): ملأى: من الإمتلاء.» وهو 
الاستيفاء والكمال» يقال: ملأت الاناء أملؤه ملأء والماءٌ الاسم. 

ِ : سم 

والمعنى: أني ذهبت إلى الجنة حيث أمرتني لم أجد لي مكاناً فيهاء 
فهى قد امتلآت بأهلهاء وذلك فيما يخيل إليهء وليس على الحقيقة. 

قوله: (اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها): أي: 
فى سعتها. والمعنى: لك زيادة عليها فى الكمية والكيفية» وفيه إشارة إلى 
قوله تعالى: #من جل بألسئة فَلَمُ عَمْرٌ أَمْثَالِها # [الأنعام: ]١١١‏ فالمؤمن لما 
ترك الدنيا جوزي بمثلها عدلاء وعشرة أضعافها فضلا. 

قوله: (أو إن لك عشرة أمثال الدنيا): الشك من الراوي. وفي رواية 
الأعمش الآتية: (فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعمىء 
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فيقال له: تمن فيتمنى» فيقال له: لك الذي تمنيت» وعشرة أضعاف الدنيا». 

قال النووي: 

قوله: «فيقول الله تعالى له: اذهب فادخل الجنة؛ فإن لك مثل الدنيا 
وعشرة أمثالها»» وفى الرواية الأخرى: «لك الذي تمنيت» وعشرة أضعاف 
الدنيا؛» هاتان الروايتان بمعنى واحدء وإحداهما تفسير للأخرىء فالمراد 
بالأضعاف الأمثال؛ فإن المختار عند أهل اللغة: أن الضعف المثل» وأما 
قوله يك فى الرواية الأخرى فى الكتاب: «فيقول الله تعالى: أيُرضيك أن 
أعطيك الدنيا ومثلها معها؟». وفي الرواية الأخرى: «أترضى أن يكون لك 
مثل مُلْكِ مَلِكِ من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربء فيقول: لك ذلك» 
ومثلهء ومثلهء ومثله» ومثلهء ومثلهء فقال فى الخامسة: رضيت رب»ء 
فيقول: هذا لكء وعشرة أمثاله؛» فهاتان الروايتان لا تُخالفان الأوليين» فإن 
المراد بالآولى من هاتين أن يقال له أَوْلاً: لك الدنيا ومثلهاء ثم يزاد إلى 
تمام عشرة أمثالهاء كما بيّنه في الرواية الأخيرة» وأما الأخيرة؛ فالمراد بها 
أن أحد ملوك الدنياء لا ينتهي ملكه إلى جميع الآرضء» بل يَمْلِك بعضا 
منهاء ثم منهم من يَكَثْر البعض الذي يملكهء ومنهم من يُقِلَ بعضهء فَيُعْطى 
هذا الرجل مثل أحد ملوك الدنيا خمس مرات» وذلك كله قدر الدنياء ثم 
يقال له: لك عشرة أمثال هذاء فيعود معنى هذه الرواية إلى موافقة الروايات 
الأخرى المتقدّمة. ولله الحمدء وهو أعلم». 

قوله: (فيقول): أي: الرجل (أتسخر بي): أي أتستهزئ بي؟ 

قال النووي: وقع في الروايات «أتسخر بي)ء وهو صحيحء يقال: 
سَحْرتٌ منهء وسّخْرت بهء والأول هو الآفصح الأشهرء وبه جاء القرآنء 
والثاني : فصيح - أيضا -» وقد قال بعض العلماء: إنه إنما جاء بالباء لإرادة 
معناه؛ كأنه قال: أتهزأ بى2. 

قوله: (أَوْ أَنتَضْحَكُ بى؟ وَأَنْتَ الْمَلِكُ)): جملة حالية من فاعل 
«تضحك)»» ولأو» للشكٌ» وفي رواية الأعمش: «أتسخر بي؟؛, ولم يشْكُ» 
وفي رواية أنس» عن ابن مسعود: «أتستهزئ بي» وأنت رب العالمين؟». 


ع 


قال النووي: «قوله: «أو أتضحك... إلخ». هذا شك من الراوي» 
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هل قال: «أتسسخر بي؟ أو قال: أتضحك , بي؟2» فإن كان الواقع في نفس 
الأمر أتضحك بي؟ فمعناه: أتسخر بي؟ لأن الساخر فى العادة يضحك ممن 
يَسْخَر به» فوُضع الضحك موضع السخرية. 1 

قال: وأما معنى: «أتسخر بي؟2 هنا ففيه أقوال: 

أحدها: قاله المازريّ: إنه خرج على المقابلة الموجودة في معنى 
الحديث» دون لفظه؛ لأنه عاهد الله مراراً أن لا يسأله غير ما سأل» ثم 
غَدَرَّء فَحَل غدره محل الاستهزاء والسخرية» فقدر الرجل أن قول الله تعالى 

له: «ادخل الجنة». وتردده إليهاء وتخييل كونها مملوءة ضرب من الإطماع 

لهء» والسخرية به؛ جزاءً لِمَا تقدم من غدره» وعقوية لهء فسَمَى الجزاءة على 
السخرية سخريةء فقال: أتسخر بي أي : تعاقبني بالإطماع؟ 

والقول الثاني: قاله أبو بكر الصوفي: إن معناه نفي السخرية التي لا 
تجوز على الله تعالى؛ كأنه قال: أَغلّم أنك لا تهزأ , بى؛ لأنك رب 
العالمين» وما أعطيتنى من جزيل العطاء؛ وأضعاف مثل الدنيا حقّء ولكن 
العجب أنك أعطيتنى هذاء وأنا غير أهل لهء قال: والهمزة في «أتسخر بي» 
همزة نفى» كما فى قوله تعالى: يلكا با ضَلَ السمّتهئ4 5 [الأعراف : 
]٠6‏ على أحد الأقوال؛ قال: وهو كلام مدلل علمَ مكانه من ربه» وَبَسْطَهُ 
له بالإعطاء. 

والقول الئالث: قاله القاضي عياض: أن يكون هذا الكلام صَدَرَ من 
هذا الرجل» وهو غير ضابط لما قاله؛ لِمَا ناله من السرور ببلوغ ما لم 
يَخْطر بباله» فلم يضبط لسانه دَهَشأً وفَرَحأء فقالء وهو لا يعتقد حقيقةً 
معناه.» وجرى على عادته فى الدنيا فى مخاطبة المخلوق» وهذا كما قال 
النبي كه في الرجل الآخرة إنه لم يَضْبط نفسه من الفرحء فقال: «أنت 
عبدي» وأنا ربك». 

وقال القرطبئ - كُنّهُ -: «أكثروا فى تأويله» وأشبه ما قيل فيه: إنه 
استَحَفّه الفرّح» وأدهشه؛ فقال ذلك. وقيل: قال ذلك؛ لكنه خاف أن 
يجَارَى على ما كان منه في الدنيا من التساهل في الطاعات» وارتكاب 
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المعاصى» كفعل الساخرين» فكأنه قال: أتجازينى على ما كان منى؟ فهو 
كقوله ‏ ويك -: #سَخرٌ أَلَّهُ مِنّْهْجَ4 [التوبة: 074]ء وقوله: #أأَنَهُ يَسَبَر بيه 
الآية [البقرة: 5١]؟‏ أي: يُنْزل بهم جزاء سخريتهم واستهزائهم»"'؟ |.ه. 

قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : استهزاء الله بالمنافقين 
وسخريته منهم من صفات الله تعالى التي يقابل بها من يستحقهاء » ولذلك 
فهي تأتي في المقابلة كالمكر والخديعة؛ فيجب حملها على الحقيقة اللائق 
به له - دون تأويل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 

قوله: (لقد رأيت رسول الله يَكلْة ضحك حتى بدت نواجذه): نواجذ: 
وغريب الحديث» وغيرهم: المراد بالنواجذ هنا الأنياب» وقيل: المراد هنا 
الضواحك,. وقيل: المراد بها الأضراس. وهذا هو الأشهر فى إطلاق 
النواجذ فى اللغق ولكن الصواب عند الجماهير ما قدمتأه). 

والمعنى: أن الرسول يلخ ضحك لضحك الله من ذلك الرجل الذي 
ظن أَنْ الله تعالى - يسخر ويستهزئ به. 

وللمبالغة فى ضحك الرسول كول قال: حتى بدت نواجذه؛ وهي: 
الأنياب أو الضواحك . 

وفى رواية ابن مسعود زيادة: «فضحك ابن مسعودء فقالوا: لم 
تضحك؟ فقال: هكذا فعل رسول الله كيد من ضحك رب العالمين» حين 
قال الرجل: أتستهزئ مني؟ قال: لا أستهزئ منك» ولكني على ما أشاء 
قادر). 

وصفة الضحك ثابتة لله في الأحاديث الصحاح» وضحك النبي وَل 


.)4550  4؟4/١( «المفهم»‎ )١( 
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تأكيد لها بالفعل ودليل على أنها حقيقة لا مجاز. وهى من صفات الأفعال 
المتعلقة بالمشيئة» فيجب الإيمان بها وعدم تأويلها أو تعطيلها أو تحريفهاء 
والله أعلم . 

قوله: (فكان يقال: ذاك أدنى أهل الجنة منزلة): بين ابن حبان فى 
الصحيحةه) (/ا 5لا و١1‏ "57لا وهل!ا5/!) أن قاتل هذه الجملة: «فكان يقال.. ( 
هو إبراهيم النخعي. وأما القائل لهذه الجملة؛ فهو الرسول كَل كما في 
حديث أبي سعيد الخدري الأتي» وكذلك يدل عليه حديث المغيرة بن 


م 


. ٠ 


آله فقه الحديث: 

١‏ - أَنْ الرسول كَل لا يعلم الغيب» ولكن أخبره الله فيما أوحى إليه 
مما يكون في الآخرةء وغيره مما شاء به. 

١‏ - أنَ هذا الرجل يحبو على الصراط إلى أن يسلم من النار أو يكون 
قد عذب في النارء ثم أخرج منهاء فكان آخر أهل النار خروجاً منها. 

“* - أنْ أدنى أهل الجنة له عشرة أمثال الدنيا. 

5 - إثبات صفة الضحك لله تعالى -. 

ه - وصفة السخرية كذلك وهى تقال على المقابلة؛ أي: أن الله 
يسخر من الساخرين» ويستهزئ بالمستهزثين. 

5 - أنْ النبى كلٍِ كان يضحك عند تحديثه بهذا الحديث تأسياً برب 
العالمين . 

لا بيان سعة فضل الله - كن -. وإكرامه لعباده المؤمنين» وتتعجاوزه 
عن العصاة. وأنه يعطيهم ما لم يخطر ببالهم. 

8 - قال شيخنا ابن العثيمين - نه -: «فى هذا من الفقه ‏ أن 
الواجب يسقط بالعجز عنهء وذلك أن هذا الرجل ذهب فوجدها ملآى» 
حسب ما خيل لهء وظن أنه لا يستطيع أن يدخلء» إذ كيف يدخل في دار 
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مملوءة؟ فرجعء ولم يعاتبه اللّهم» ولكن أمره ثانية ثم أمره ثالثة» وفى الثالثة 
أخبره أنه سيجد مثل الدنيا وعشرة أمثالها'). 

. - جواز الضحك» وأنه ليس بمكروه» ولا بمسقط للمروءةء وإئما 
يكره كثرة الضحك؛ لأنها تميت القلب. وبخاصة إذا كان بدون سببء» أو 
لأدنى سبب» أو تجاوز الحد المعتاد من أمثاله فى تلك الحال. 


و 
3 3 3 


1-6 يعذكا أب بكر زن أبي شيية ايد كني , 
ِبْرَاهِيم ع عَبِيدَمَء عَنْ عَبْدِالَه؛ قَالَ: قَالَ ١‏ رَسُول لله ككل : بلي 
لأَعرفُ آخرٌ هل النَار روجا من النَار: رَجُلُ تَخْرُحُ منْهًا رَحْفاً. فيال 
لهُ: انطلق ادل الجنّة. قال: َيَلْمَبُ فَيَرْخْل الجَنَّهَ فيجدٌ الئاس قَدْ 
َخَذُوا المَازِكَ. فَيْقَال لة: أَنَذْكْرٌ الرَّمَانَ الذي كُنْتَ فيه؟ فيقُول: لَعَمْ. 
فَيِقَال لهُ: تَمَنّ. فَيتَمَنَى . يقال لَهُ: لك الذي تَمَئَبِتَ وَعَشَرَةٌ أَضْعَافٍ 
الدّنْيَا. قَالَ فَيَقُولُ: أَنَسْخَرُ بى وَأَنْتَ المَلكُ؟». قَالَ: مَلمّد رَأَيْتُ 
رَسُول الله يله ضَحِكٌ حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِدَهُ. 

4 فوائد الإسناد: 
- مسلسل بالكوفيين. 
- له فيه شيخان قرن بينهما. 

 "“‏ أن شيخه أبو بكر حدثه بالمعنى. واللفظ لأبى كريب. 
إبراهيم عن عبيدة . 
() «(التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص 6561١ 516٠‏ 
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غريب الحديث: 

قوله: (أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: نعم. فيقال له: تمن» 
فيتمنى. فيقال له: لك الذي تمنيت» وعشرة أضعاف الدنيا): آتذكر الزمانء 
أي : الدنيا. 

والمعنى: أتذكر الأيام التي عشتها في الدنيا؟ فيجيب بنعم أنا أذكر 
الدنيا وأيامها وشهواتها وملذاتها التى كنا نحبها ونتمناها. 

فيقول له: اطلب كل ما تتمناه مما كان فيها. 

فيطلب إلى أن يصل الدنيا بما فيهاء ثم يعطى عشرة أمثالها. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن الروايات تُفسر بعضها بعضاً؛ فالمراد بالأضعاف الأمثال فى 
الحديث السابق» والله أعلم. 


5 
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5 

23 
3 
24 


1180/1 حَدَثَنًا أبُو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَهَه حَدَثَّنَا عَمَالُ بْنُ مُسْلِمٍ 
حَدَنَّنَا حَمّادُ بْنُ سَلْمَةَء حَدَنَنَا ثابتٌ عَنْ أنّس» عَن ابْن مُسْعُودِء أ 
رَسُولَ الله كله قَالَ: «آخِرٌ مَنْ يَدْخُل الجَنّةَ رَجْلءِ فَهُوَ يَمْشِي مَرَّة» وَيَكْبُو 
مَرّةَه وَتَسْفَعْهُ النّارُ مَرَ فَإِذا ما جَاوَرّهَا التَمَتَ إِليهَاء فقَال: تَبَارَكُ الذي 
نَجَانِي منكء لقَّذْ أَعْطَانِي الله شَيعاً ما أَعْطَاهُ أحداً مِنَ الأَوَلِينَ والآخرين 
فتَرْفَعُ له شَجَرَة فَيَقُولُ: أي رَبُ! أَدنِنِي مِنْ هَذِهٍ الشَجَرَةٍ ِلأسَنَظِل بظِلها 
وَأَشْرَبَ من مائهًا. فَيَقُولَ الله كيك _: يَا ابن آَم لعَلّى إِنْ أَعْطَيِئكَهَا 
سَأَلئَِي غَيِرَهَا. فَيَقُولُ: لاء يَا رَبُ! وَيُعَاهِدُهُ ألا يَسْأَلَهُ غَيْرَهَاء وَرَبْهُ يَعْذِرُهُ؛ 
لأنهُ يَرَى مَا لا صَبْرَ لهُ عَلَيِهِ. فَيدْنِيهِ مِنْهَاء فَيَسْنَظلٌ بظلها وَيَشْرَبُ مِن مَائِهَاء 
ّم تُرْفَعٌ له شَجَرَةٌ هي أَحْسَنْ مِن الأولى. فَيقُولُ: أَيْ رَبْ! أَدْنِنِي مِن هَذهٍ 

1 ا 


لأشرَبَ مِنْ مَائِهَاء وَأَسْنَظِل بظلهَاء لا أسْألك غَيرَهَا. فيقُول: يا ابْنَ آدَمَّ! 
ألم تُعَاهِدْنِي ألا تَسْألبِي غَِرَهَا؟ فَيقُول: لعلي إن أَذْنيِتْكَ مِنْهَا تَسألني غَيَرَهَا؟ 
فَيِعَاهِدُهُ ألا يَسْأَلهُ غْيِرَهَاء وَرَيَهُ يَعْذْرُهُ؛ لْأنَّهُ يَرَى ما لا صَبْرَ له عَلَيه. فِيُذْنيه 


له يه مزل 


مِنْهَاء ٠‏ فُسْمَظِلَ بِظِلها وَيَشْرَبُ مِن مَائِهاء لم تَرْقَعُ له شَجَرَةٌ عِندَ بَابِ ال 
هِيَ أَحْسَنُ مِنّ الأولِيئْنِ فَيَقُولَ: أَيْ رَبّ! أذنني من هَذِهِ لأستظل بظلهًا 
وَأَضْرَبَ مِنْ مَائِهَاء لا أَسْأَلكَ غَيِرَهَا. فَيَقُولَ: ا ابْنَ آدَمَ! ألم تُعَاهِدْنِي ألا 
تَسْألَنِى غَيْرَهَا؟ قَالَ: بلىء يَا رَبّ! هَذِهِ لا أَسْألك غَيْرَهَاء وَرَيْهُ يَعْذِرُهُ؛ لأنّهُ 
يَرَى ما لا ١‏ صَير له عَلَيِهَاء كَيذنيه منهاء فَإذًا ناه مها فَيسْمَعْ أَضْوَات أَفْلٍ 
الجَنّق ذ قُولَ : أي رَبْ! أَدْخِلنِيهًَا. فَيَقُولُ : يا ابن آدَمَ! مَا يَصْرِينِي مِنك؟ 

أَيُرْضِيكٌ 0 أغطيكَ الدُّئْياء وَمِثْلهَا مَعَهَا؟ قَالَ: يَا رَبْ! أَتَسْتَهْرِىء مني وَأَنْتَ 
رَبُ العَالمِينَ». 

قَضَحِكٌ ابِنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ: ألا تَسْألوني 2 أَضْحَكُ؟ َقَالوا: مم 

تَضْحَكٌ؟ قَالَ: همَكَذَا ضَحِكٌ رَسُولُ الله يله نثالو: ابم تشعك يا 

سُول الله؟ قَالَ: ١مِنْ‏ ضِحْكِ رَبٌ القالميق جين قَالَ: َسْتَهْرَىءُ مِني وَأَنْتَ 


3 


ب العَالمِينَ؟ َيَقُولٌ : إني د أسْتَهْرِىءٌ منْكَ» وَلكنّى 8 مَا أَشَامٌ َاِرٌ). 
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1 راوي الحديث: 


تقدذمت تر جمة عبذالله بن مسعود ‏ طاه - فى الحديث زحماحهة). 


> فوائد الإسئاد: 

.- من سداسيات المصنف - ككُلْةِ‎ - ١ 

١‏ - مسلسل بالبصريين غير شيخه وصحابي الحديث؛ فكوفيان. 

- فيه رواية الأقران» رواية صحابي» عن صحابي؛ أنس بن مالك» 
عن عبدالله بن مسعود ‏ وها -. 

- حديث عبدالله بن مسعود - له - هذا من أفراد مسلم . 


١١6 1/ 


© غريب الحديث: 

قوله: (آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يمشي مرة ويكبو مرةء 
وتسفعه النار مرة): يكبو: يسقط على وجهه. 

وتسفعه: - بفتح التاء وإسكان السين المهملة وفتح الفاء -6 ومعئاه: 
تضرب وجهه» وتسوده» وتؤثر فيه أثراً . 

والمعنى: أنْ هذا الرجل حاله عند عبوره الصراط المشى بسلامة 
حيئاً والسقوط والوقوع على وجهه حيناً آخرء وتمسه النار حيئاً آخر أيضاً ؛ 
كل ذلك بقدر المعاصى التى اقترفها فى حياته . 

قوله: (فإذا ما جاوزها التفت إليها): أي: تعدى النار ونجى من حرها 
وسمومها؛ التفت إليها مخاطباً إياها. 

قوله: (تبارك الذي نجاني منك) : أي : تعدس وثنزه ربي الذي نجاني 
منك وزحزحني عنك . 

والمعنى: أن هذا الرجل وحد الله ونزهه فرحا بما أعطاه من 
النجاة» ومنحه من الفوز #مَمَن رُخَرْتَ عَنِ ألكَارٍ وَأَدْجِلَ الجَكَةَ مَقَدَ مَاذّ 4 [آل 
عمران: .]١88‏ 

قوله: (لقد أعطانى الله شيئاً ما أعطاه أحداً من الأولين والآخرين): 
أقسم بالله من شدة فرحه أن نجاته نعمة ما ظفر بها أحد من العالمين» 
وذلك أنه ما رأى أحداً مشاركاً له خروجه من النار؛ لأنه آخر أهل النار 
خروجا! 

قوله: (فترفع له شجرة): أي: يرى شجرة عندها عين ماء كما سيآتي 
في قوله: (وأشرب من ماتها). 

قوله: (فيقول : أى رب أدننى من هذه الشحرة. . . إلخ): أي : يطلب 
من الله ويك - أن يجعله قريباً من هذه الشجرة؛ ليستظل بظلها ويشرب من 
مائها. 

١1١ 


قوله: (فيقول الله وِيْنَ : يا ابن آدم! لعلي أن. . . إلخ): أي : 


يسأل الله - كي - عبده وهو أعلم به: لعلى إذا أعطيتك مسألتك وحققت 
لك أمنيتك أن تسألنى غيرها. 


فوله: (فيقول: لاايا رباء ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه يعذره): 
أي: يعاهد الله أن لا يسأله غيرها؛ لكنه لن يفى؛ لكنه معذور فى ذلك» 
فلا يواخله الله ولا يلومه . 


قوله: (لأنه يرى ما لا صبر له عليه): أي: نعمة لا صبر له عنها 
ولذلك عذره الله تعالى ولم يلمه. 


قوله: (فيدنيه منها فيستظل بظلها ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شحرة 
هى أحسن من الأولى. . . إلخ): أي : يغربه الله من الشجرة الأولى فعندلما 
يستظل بظلها ويشرب من مائتها يرى شجرة أخرى أحسن؛ لآن الله يل - 
أراد له الترقي من الأدنى إلى الأعلى» لكنه يقع منه ما وقع في المرة 


قوله: (فإذا أدناه منها؛ فيسمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي 
رب أدخلنيها): أي: إذا صار على باب الجنة سمع مؤانسة أصحاب 
الجنة مع أزواجهم. أو محاورتهم مع أصحابهم ؛ فأراد الااستئئناس بهمء 
أو في غنائهم؛ فأراد أن يتقرب ليلتذ بأنعامهم طلب من الله أن يدخله 
الجنة . 


قوله: (ما يصريني منك؟): يصريني: ‏ يفتح الياء وإسكان الصاد 
المهملة » ومعناه: ما الذي يقطع مسألتك مني ويمنعك من سؤالي . 

والمراد: ما الذي يرضيك حتى تترك مناشدتك» فقد أجبتك إلى ما 
سألت وحققت لك ما تمنيت كرة بعد كرة» وأخذت ميثاقك أن لا تعود» 
ولا تسأل غيره» وأنت لا تفى بذلك» فما الذي يفصل بينى وبينك فى هذه 
القضية؟ ظ | ْ ْ 


١١ 8 


وهذا من فضله سبحانه على عباده. وسعة رحمته وكرمه ويره ولفظه 
وإحسانه بهم؛ فسبحانه من إله كريم ورب بر رحيم لا نحصي ثناء عليه هو 


قوله: (أيرضيك أن أعطيك الدنيا. . . إلخ): أي: أيكفيك أن أعطيك 
الدنيا ومثلها معها؛ فيقول لربه لغلبة فرحه وشدة دهشته: أتستهزئ بي 
وأنت الله رب العالمين» فلم يضبط لسانه دهشة وفرحاء وجرى على عادته 
فى الدنيا فى مخاطبة المخلوقين» ومثله ما جاء فى حديث التوبة حيث قال 
الواجد راحلته : «اللهم أنت عبدي» وأنا ربك»» قال رسول الله : «أخطأ من 
شدة الفرح) متفق عليه . 

قوله: (فضحك ابن مسعود... إلخ): أي: ضحك ابن مسعود؛ لأن 
النبي يله ضحك» ورسول الله يه ضحك من ضحك رب العالمين. 


قال شيخنا ابن العثيمين ‏ ككْأَنْةُ -: «وهل ضحك الإنسان ‏ إذا سمع 
هذا الحديث ‏ من باب الاتباع»؟ 

فيقال : إذا صار الذي في قلبك هو الذي في قلب رسول الله وَلِِْ حتى 
ضحك؛» أما أن تتعمد الضحك؛ فلا أظن هذا من الاتباع والسنّة)0” . 

قوله: (فيقول: إنى لا أستهزئ منك» ولكنى على ما أشاء قادر): 
أي : عندما استبعد العبد ما أعطاه الله وهو عند نفسه ليس أهلاً لذلك» 
وقال: أتستهزئ بى؟ أخيره الله أن يجعله أهل لذلك. ويعطيه ما أستبعذه؛ 
لأنه ‏ 8ل - على ما يشاء قادر. 

قال شيخنا ابن العثيمين - يانه -: 

«فى آخر هذا الحديث: «على ما أشاء قادر» إشكال من جهة أنه قيد 
القدرة بما شاء» فهل يعنى ذلك أن ما لا يشاؤه لا يقدر عليه؟ 


)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص5904). 
١١‏ 


أخذ بذلك المعتزلة؛ فقالوا: إن الله لا يقدر على أفعال العبادء فلا 
يشاؤهاء ولكن استدلالهم بهذا الحديث غير صحيح؛ لأن هذا قيد على فعلٍ 
واقع؛ لأن هذا الرجل استبعد أن يحصل له هذا النعيمء فأراد الله أن يطمئنه 
بأنه على ما يشاء قادرء وأنه إذا شاء شيئاً؛ فهو قادر عليهء هذا هو المعنى» 
وليس المعنى: أنى قادر على ما أشاءء غير قادر على ما لا أشاءء هذا 
1" : 

ونظير هذا قوله: 8وَهُوَ عَلَ جْمْعِهِمَ إِذَا يَشَآءُ قَدِيْرٌ# [الشورى: 5؟]. 

فليس المعنى: أنه على جمعهم إذا شاء قدير؛ وإذا لم يشأ فليس 
بقديرء بل هو قدير -  #‏ شاء أم لم يشأ. فالمشيئة هنا راجعة للجمع؛ 
يعني: إذا شاء جمعهم؛ فإنه ليس بعاجز عنهم. 

وهذا ‏ أيضاً ‏ أي: هذا النعيم الذي حصل لهذا الرجل؛ إذا شاء الله 
فهو قادر عليهء أما إذا قلت: إن الله على كل شيء قديرء وعبرت عن هذا 
بقولك: إن الله على ما يشاء قدير» فلا يصح هذاء لأن الله يل - أطلق 
وصف القدرةء فقال: ##إك اللَهَ عل كل شَىْءٍ مَدِنُ» [البقرة: .]٠١‏ #إوكانت 


و 4 


لَه عل ككل شسَنْء ودرا © [الأحزاب: 77] وما أشبه ذلك بخلاف القدرة المقيدة 
معين ؛؟ فإن معناها أنه لما شاءه لم يعجر 2300 


آله فقه الحديث: 
- بيان فضل الله تعالى ‏ على هذا الرجل. 
أنْ النجاة من النار والفوز بالجنة خير مما أعطي العالمين في 
دنياهم . 
"' - بيان ما جبل عليه الإنسان من الطمع وحب المزيد. 


أن الإنسان يُعذر فيما لا يقدر عليه ولا طاقة له به. 


.)684  58"ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم)‎ )١( 


١1١/١ 


- أنْ ضحك ابن مسعود تأسياً برسول الله عَكَد . 


5 - جواز قول: «ولكتي على ما أشاء قادر» مع اليقين الجازم بأنه لا 
يعجزه شيء في الأرض» ولا في السماء؛ فهو على كل شيء قدير. 


3-03 


2 تتمة مهمة: 


قوله : 


اليجيء في كلام بعض الناس وهو على ما يشاء قديرء وليس ذلك 
بصواب» بل الصواب ما جاء بالكتاب والسنّة : وهو على كل شىء قدير؛ 
لعموم مشيئته وقدرته تعالى خلافً لأهل الاعتزال الذين يقولون إن الله 
سبحانه لم يرد من العبد وقوع المعاصى بل وقعت من العبد بإرادته لا 
بإرادة اللهء ولهذا يقول أحد ضلالهم: 
زعم الجهول ومن يقول بقوله أن المعاصي من قضاء الخالق 
إن كان حقاً ما يقول فلم قضاا حد الزناء وقطع كف السارق 
وقال أبو الخطاب ‏ كله - فى بيان الحق والصواب: 
قالوا فهل فعل القبيح مراده قلت الإرادة كلها للسيد 
لو لم يرده وكان كان نقيصة سبحانه عن أن يعجزه الردي 
وهذه الإرادة التى ذكرها أبو الخطاب فى السؤال هى الإرادة الكونية 
القدرية» لا الارادة الكونية الشرعية)7' , 


ثم تبين له خطأ هذا القول؛ فتراجع عنهء فقال - يدنه -: 


00( «العقيدة الطحاوية: شرح وتعليق» (ص١35).‏ 


١١ 1/ 


«دل قوله تعالى فى آخر الحديث: «ولكنى على ما أشاء قادر أو قدير) 
على خطأ ما جاء في التعليق على «العقيدة الطحاوية» (ص١23)‏ نقلاً عن 
بعض الأفاضل: يجيء في كلام بعض الناس: وهو على ما يشاء قديرء 
وليس بصواب...». فأقول: بل هو عين الصواب بعد ثبوت ذلك في هذا 
الحديث» لا سيما ويشهد له قوله تعالى: #أوَهُوَ عَلَ جَمَعِهِمَ إِدَا يَشَآكُ كَرِيرٌ 
[الشورى: 9؟]2» وذلك لا ينافي عموم مشيئته وقدرته تعالى كما توهم المشار 
إليهء والله أعلم)""' . 


.)5501١/19هر/1/5( «السلسلة الصحيحة»‎ )1١( 


1١١17 


م باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 





4 [(1188 حََدَّثَنَا بو بَْرٍ بْنُ أبي شَيْبَة: حَدَّنَنا يَحْيَى بْنّ أبي 
بُكيرٍ» حَدَننَا َُيْرُ بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ سُهَئْلٍ بْنِ أبي صَالِح» ٠‏ عَنٍ النّعْمَانِ بْنِ أبي 
عَيِّاش» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدرِيٌ؛ أَنَّ رَسُوَلَ الله كلل؛ قال: 'إِنَّ أذنَى هل 
الجَنَهِ مَنْرِلَةَ رَجُْلُ صَرَفَ الله وَجْهَهُ عَن الئَارِ قِبَلَ الجَنّة وَمَثَّلَ له شَجَرَةَ ذَّاتَ 
ظلٌ. فَقَالَ: أَيْ رَبّ! قَدْمْنِي إلى هَلِهِ الشَّجَرَة أَكُونُ فِي ظلهًا». وَسَاوَ 
الحَدِيتَ بِنَحْو حَدِيثِ ابن مَسْعُودٍ. ولَمْ يَذْكْرْ: «فَيَقُول: يَا ابن آدَمَ! مَا 
يَصْرينى مِنْكَ» إلى آخر الحَدِيث. وَزَادَ فيه: «وَيُذَكَرَهُ الله سل 4 كَذَا وَكَذًا. 
دا اْقَطَعَتْ به الأمانِيْ قَالَ الله: هُوَ لك وَعَشَرَة أَمْثَالِه كَالَ: ١‏ ْم يَدْحُلَ 
َتِنَهُ ؛ فتَدْخلُ عَلَيه رَوْجَمَاُ مِنَ الحُورٍ العِينٍ. تَقُولان: الحَمْدُ لله الذي أَحْيَاكَ 
لَتاء وَأَخَيانًا لكُ. قَالَ: فَيَقُولٌ : ما أغطي أَحَدٌ مثل ما أغطيت . 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبى سعيد الخدري - ذه فى الحديث (18/55). 


>> فوائد الإسناد: 
١‏ فيه زهير بن محمد التميمى» وترجمته فى (تقرب التهذيب» 
وهو كلام غير منضبط للوجوه الآتية : 

وأخرج له الجماعة ومنهم الشيخان. 
ب - أن الحافظ تصرف في عبارة أبي حاتمء وأصلها: «محله 


١ ١ا/:‎ 


لسوء حفظه؛ فما حدث به من حفظه ففيه أغاليط» وما حدّث من كتبه؛ فهو 
صالح؟". 

نث ل فرق العلماء بين رواية ة أهل الشام عنه ورواية غيرهمء فرواية ة أهل 
0 قال الإمام أحمد : في رواية ة الشاميين عن زهير يرووت 
عله مناكيرء وأما رواد ية أصحابنا عنه فمستقيمة. 


0 لبخاري: ما روى عنه أهل الشام؛ فإنه مناكير» وما روى عنه 

ث ‏ ولذلك؛ فهو ثقة إلا في رواية أهل الشام عنه؛ فإنها ضعيفة» 
وقد بسطت القول في ذلك في كتابي: «طرح التثريب عن تقريب التهذيب 
وإصلاحه من السقط والخطأ والعيب» يسر الله نشره على خير وبركة. 


وهذا الحديث من رواية أهل العراق عنه؛ لأن يحيى بن أبى يكير 
كوفى الأصل» نزيل بغداد. 
؟! د حديث أبي سعيد الخدري - د هذا من أفراد اللإمام مسلم . 


“" د حديث أبى سعيد اللخدريٌ - ؤنقه هذا الذي أحاله المصئف على 


حديث ابن مسعود ‏ فيه ساقه الحافظ أبو عوانة فى المسئده» 
(2)452/157/1. 


حدثنا عباس الدُوريّء والصغاني» ومحمد بن إسماعيل الصائغ. 
بمكةء قالوا: ثنا يحيى بن أبي بُكيرهء قال: ثنا زُهير بن محمدء عن 
سهيل بن أبي صالح» عن النعمان بن أبي عَيَاشء عن أبي سعيدء أن 
رسول الله يَكٍ قال: إن أدنى أهل الجنة منزلةً» رجلٌ صَرَفَ الله وجهه عن 
النار قبل الجنةء وَمَثّل له شجرةء ذات ظلء فقال: أي رب قَدمنى إلى هذه 
الشحرة» أكونُ فى ظلهاء وآكل من ثمرهاء قال الله له: فهل عسيت إن 
أعطيتك أن تسألني غيره؟ فيقول: لاء وعِرّتكء فَيقَدّمه الله إليهاء فتْمَئَلُ له 
شحرة أخرى. ذات ت ظلء غ٠‏ وثمرةء وماءعء فيقول: أي رت قُدمني إلى هذه 
الشجرة؛ أكونُ في ظلهاء وآكل من ثمرهاء وأشرب من مائهاء فيقول له: 


١ ١/6 


هل عسيت إن فعلتٌ أن تسألنى غيره؟ فيقول: لاء وعرتك. لا أسألك 
غيره» فَيَبْرْزْ له باب الجنة» فيقول: أي رب قَذَّمني إلى باب الجنة» فأكون 
تحت نجاف الجنة فأنظر إلى أهلهاء فَبِقَذْمه الله إليهاء فيرى أهل الجنة» 
وما فيهاء فيقول: أي رب أدخلنى الجنة. فيدخله الله الجنة. فإذا دخل 
الجنة» قال: هذا لىء فيقول الله له: تَمَنّ فيتمنى» ويُذَكُره الله: سَلْ من 
كذاء سَلْ من كذاء حتى إذا انقطعت به الأَمَانىء قال الله له: هو لك 
وعشرة أمثاله. ثم يدخل الجنة تَبْدْر عليه زوجتاه من الحور العين» فتقولان 
له: الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك. فيقول: ما أعطي أحدٌ مثل ما 
أعطيتٌ) . 


قال الصائغ فى حديثه: «الحمد لله الذي خبأك لناء وخبأنا لك»). 


قت غريب الحديث: 


قوله: (وساق الحديث): أي: أبو سعيد الخدري ‏ -. 


3 


ع 


قوله: (ولم يذكر: «فيقول: يا ابن آدم... إلخ»): أي: أن أيا سعيد 
لم يذكر قوله يكَلِ: «فيقول: يا ابن آدم...2 إلى آخر الحديث. 


0 
أ 


قوله: (الأماني) جمع أمنية؛؟ وهي: ما يتمناه الإنسان. 

قوله: (ثم يدخل بيته): أي: قصره الذي أعد الله له في الجنة. 

قوله: (زوجتاه): تثنية زوجة. وهى لغة صحيحة.» وفيها أبيات كثيرة 
من شعر العرب» وذكرها ابن السكيت» وجماعاً من أهل اللغة» قاله 

قوله : (من الحور العين) : أي : نساء أهل الجنة» واحدتهن : حوراء؛ 
وهي: الشديدة البياض» الشديدة سوادهاء قاله ابن الأثير. 

قوله: (الحمد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك): أآي: خلقك لناء 
وخلقنا لك» وجمع بيننا في هذه الدار الباقية الأبدية. 


١1١ا/ك‎ 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن لكل رجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين. 
- أن الله تعالى - خلق الحور العين لأهل الجنةء» وخلقهم لهن. 
- أن الحمد لا ينقطع حتى في الجنةء فللّه الحمد دائماً أبداً. 


502 7 م5 
نت فد وت 


5 [1184 حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الْأَشْعَئِى؛ حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ 
عييتةَه عَنْ مُطَرَفٍ وَابْن أَبْجَرِ عَنْ الشْعِْيّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ المُغِيرةَ بْنَ شُعْبَة: 
روَايَة إن شَاء الله. () وَحَدَّئَئَا انِنُ أبي عُمَرَ حَدَنْئَا سُفْيَانُ حَدَنْنا 
مُطرّف بْنُ طريفء وَعَبْذَالمَلِكِ بْنُ سَعِيدِء سَمِعَا الشَّعْبِيَ يُخْبرُ عَنٍ المُغِيرَةٍ بْن 
شب : :قال سَمِعْيُهُ عَلَى المنير يَرْفَعُهُ إلى رَسُولٍ الله كل قَالَ: وَحَدنَنِي 
بِشْرْ نْ الحَكم - وَاللفط ل حَدَّنَئَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَةَه حَدَنَئَا مُطرْف وَابْنُ 
0 جر سَمِعًا الشّغِتَ: َقُولُ: سَمِعْتُ المُغِيرَةَ بْنَ شْعْبَة يُخْبِرُ بِهِ النّاسَ عَلى 
المثْبر. قال سُفْيَانَ : 5 أَحَدُهُمَا ‏ أَرَاهُ ابن أَنْجَرَ ‏ قَالَ: «سَأَل مُوسَى مه : 
مَا أَدنى أفل الجَنّة مَئْرِ زلة؟ قَالَ: هو رَجُلَ يَجِيء بَعْدَ مَا أدَخلّ أَهلْ الجَنْة 
الجَنَةَء فَيَقّال لهُ: ادحل الجَنّةَ . فَيَقُولُ: أَيْ رَتٌ! كَيف؟ وَقَدْ نَوَل النّاس 
مَنَازِلِهُم؛ وَأَحَذُوا حَذَاتهِم؟ قِيقَال لهُ: أَتَرْضَى أن بَكُونَ لَك مِئْل مُلكِ مَلِكِ 
مِنْ مُلُوكِ الذُّنْيا؟ فَيَقُول: رَضِيتُء, رَبّْ. فَيَقُولُ: لك ذَلكَ وَمِثْلهُ وَمِثْلهُ وَمِكْلهُ 
وَمِثْلهُ. فَقَال في الخَامِسَةِ: رَضِيتٌء رَبُ. فَيَقُولُ: هذا لك وَعَشَرَةُ أَمْتَالِفِ 
ولك ما اشْمَهَتْ نَفْسُكَ وَلذَّثْ عَبْنْكَ. فَيَقُول: رَضيِتُء رَبّ. قَالَ: رَبُء 
ََعْلاهُمْ مَنْزْلة؟ قَال: أولعك الذِينَ أَرَدْثُ غْرَسْتُ كَرَامَتَهُمْ م بِيَذِيء وَحَتَمْتٌ 
عَلَيْهَاء ٠‏ فلم ثَرَ عَيِنٌ وَلَمْ تسمع أَذُنَ وَلَمْ يَحْطَرْ عَلَى قلبٍ بَشَر. قَالَ: 
وَمِضْدَافَهُ في كِتَابٍ الله وي ميك قلا ملم تنس مآ أخنى لم ين قرو أعنِ» 
الآَيَهَ [السجدة: .]١7‏ 


١ 1 


# راوى الحديث: 

المغيرة بن شعبة» هو أبو عبدالله أو أبو عيسى المغيرة بن شعبة بن 
مسعود بن مُعَنّْبٍ الثقفي الصحابي المشهور ‏ نه -» أسلم عام الخندق 
وهاجر» أول مشاهده الحديبية» مات بالكوفة سنة (٠هه)ء‏ وكان عامل 
عليها من قبل معاوية» وولي قبلها إمرة البصرة. 


> فوائد الإسناد: 
-١‏ من خماسيات المصنف كُأَنْهُ ِ. 
- مسلسل بالكوفيين غير شيخيه: ابن أبي عمر؛ فمكي» 
فنيسابوري . 
“" - له فيه ثلاثة شيوخ فرق بينهم . 
فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن أبجر عن الشعبي. 
- بيان طريقة مسلم في ذكر الرواة» فأحياناً يصرح باسمه» وأحياناً 
يكنيه» وأحياناً ينسبه ) وأحياناً يلقيه ؛ أو يذكره بلقبه المعروف عند أهل هذا 
الفن . 
ومن ذلك ابن بجر كذا فى الطريق الأولى نسبه ) وفى الثانى سماه؟ 
5 - قال النووي - كلك -: «قوله: (عن مطرفء وابن أبجرء عن 
الشعبي» قال: سمعت المغيرة بن شعبة رواية إن شاء الله - تعالى -)» وفي 
الرواية الأخرى: (سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله يك وفي الرواية 
الأخرى : (عن سفيآن » عن مطرف» وابن أبجرء عن الشعبي» عن المغيرة» 
قال سغيان : رفعه أحدهما أراه ابن أبجر قال : ااأسأل موسى كل ربه - ل - 
ما أدنى أهل الجنة منزلة»): اعلم أنه قد تقدم في الفصول التي في أول 
الكتاب» أنْ قولهم: رواية» أو يرفعهء أو ينميهء أو يبلغ بهء كلها ألفاظ 
موضوعة عند أهل العلم لإضافة الحديث إلى رسول الله كل لا خلاف في 


١١/4 


ذلك بين أهل العلم. فقوله: (رواية) معناه: قال: قال رسول الله كَِْةِ وقد 
بينه هنا في الرواية الثانية. وأمًا قوله: (رواية إن شاء الله) فلا يضره هذا 
الشك والاستثناء؛ لأنه جزم به في الروايات الباقية. وأمًا قوله في الرواية 
الآخيرة: (رفعه أحدهما) فمعناه: أن أحدهما رفعه. وأضافه إلى 
رسول الله كللل. والآخر وقفه على المغيرة فقال: عن المغيرة قال: «سأل 
موسى كَلِهِا» والضمير فى: (أحدهما) يعود على مطرف» وابن أبجر شيخى 
سفيان» فقال أحدهما: عن الشعبي»ء عن المغيرة» عن النبى يَكللهِ قال: سأل 
موسى كَل وقال الآخرء عن الشعبي» عن المغيرة قال: «سأل موسى2. ثم 
إنه يحصل من هذاء أن الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً. 

وهذا المذهب الصحيح المختار الذي عليه الفقهاء. وأصحاب 
الأصول» والمحققون من المحدثين؛ أن الحديث إذا روي متصلاٌ وروي 
مرسلاء وروي مرفوعاًء وروي موقوفاً؛ فالحكم للموصول والمرفوع؛ لأنها 
زيادة ثقة وهي مقبولة عند الجماهير من أصحاب الفنون والعلوم ‏ فلا يقدم 
اختلافهم هاهنا في رفع الحديث ووقفهء لا سيما وقد رواه الأكثرون 
مرفوعاء والله أعلم». ١.ه‏ بتصرف يسير. 

'٠7‏ - حديث المغيرة بن شعبة ‏ ضيه هذا من أفراد الإمام مسلم. 

6 قوله: (رواية إن شاء الله) هذا الشك والاستثناء فى هذا الطريق لا 
بضر في صحة الحديث؛ لأنه جزم به في الروايات الباقية؛ قاله النووي. 


7 غريب الحديث: 

قوله: (سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة): أي: سأل 
موسى بن عمران - عي - ربه - كيِقَ - عن أدنى أهل الجنة منزلة. 

قوله: (هو رجل يجيء بعدما أدخل. . . إلخ) : أخبر الله كل عن 
أدنى أهل الجنة منزلةء وأنه رجل يأتيها بعدما أدخل أهل الجنة الجنة 
واستقروا في منازلهم وتبوؤوا درجاتهم» فيتفضل الله عليه» ويأمره أن يدخل 
الجنة . 


١١4 


قوله: (فيقول: أي رب! كيف؟ وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا 
أخذاتهم...): أي: يقول الرجل للرب - 8# - كيف أدخل الجنة ولا 
مكان فيهاء وأهلها قصدوا مقاصدهم » وساروا سبلهم إلى منازلهم . 

قوله: (فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل مُلك ملك من ملوك 
الدنيا. . .)2 أي: يعطيه الله مثل خمسين ضعف ملك ملك من ملوك الدنياء 
وهو يساوي عشرة أمثال الدنيا كما تقدمء ولا معارضة كما بينا هناك وأن له 
فى الجنة ما اشتهت نفسه ولذت عيئه. 

قال شيخنا ابن العثيمين - كاله -: 

«وهل قوله: (وعشرة أمثاله) يدل على أن مجموع ما أعطي أحد عشرء 
أم المراد: لك هذا وتكميل عشرة أمثاله؟ . 

يحتمل هذا وهذاء وتكميل العشرة هو ظاهر اللفظء وقد يكون له 
عشرة أمثاله مضافة إليه فيكون أحد عشرء لكن الاحتمال القوي أن المراد: 
لك هذاء وتكميل عشرة أمثاله)7'. 

قوله: (فأعلاهم منزلة؟): أي: سأل موسى - مير - ربه عن أعلى 
أهل الجنة منزلة وأرفعهم درجة. 

قوله: (أولئك الذين أردت» غرست كرامتهم بيدي » وختمت عليهاء 
فلم تر عين» ولم تسمع أذن. ولم يخطر على قلب بشر): أمَا أردت ‏ بضم 
التاء ؟ ومعنأه: اخترت واصطفيت . 

والمعنى: أن أعلى الناس منزلة فى الجنة هم الذين اصطفاهم اللّهم» 
واختارهمء وفضلهم على سائر الخلق في الدنيا والآخرة» فغرس كرامتهم 
بيده؛ فلا تتيدل» ولا تتغير ثابتة محفوظة بحفظه لها» فأعطاهم ما لم يعط 
أحداً من العالمين» وهؤلاء هم الأنبياء والمرسلون» والصديقون» والشهداء 
والصالحون وحسن أولئك رفيقاً. 


000 «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص/6017"). 
١8‏ 


لله فقه الحديث: 

أخرج الهروي فى الذم الكلام) بإسناد صحيح عن أبى ذر- ولاه -؛ 
قال: قال رسول الله يكة: «إنكم اليوم في زمان كثير علماؤه. قليل خطباؤه. 
من ترك عشر ما يعرف فقد هوى. وبأتي من بعد زمان كثير خطباؤه. قليل 
علماؤه.؛ من استمسك بعشر ما يعرف فقد نحا). 

'" - وفيه بيان مكانة المغيرة فى الصحابة - ذو -. 

* - أن مثل هذا الخبر عن موسى الكليم يل لا يقال بالرآأي؛ فهو 
أحد المؤكدات لصحة نسبته للرسول كَلئة. 

: - أنْ عطاء البّبٌّ ‏ وله لا ينفدء ولا ينقطع. 

ه - أنْ للمؤمن في الجنة ما اشتهت نفسه ولت عينه. 

5 - أن الجنة منازل بعضها فوق بعضص. 

/ا - وفيه بيان صفات أعلى أهل الجنة منزلة . 
عينة) ولم تسمع أذنه. 

4 - استحباب الاستشهاد للمسألة بالثابت من النصوص؛ كالقرآن. 

٠‏ - قال شيخنا ابن العثيمين ‏ كخنْهُ -: «وفى هذا الحديث: إثبات 
أليد لله - 8-5 355 وهذا ثابت فى القرآن. والسئّة» وإجماع السلف. 

وهى يد حقيقية» وليست يدا معنوية» كما زعمه أهل التحريف» 
وقالوا: المراد باليد القدرة» أو القوة» أو النعمة» ولكئنا نقول: هذا تحريف 
للكلم عن مواضعهء والصواب: أنها يد حقيقية موصوفة»ء بها يأخذء 
ويقبيضص ٠)‏ ويهز» ونؤمن - أيضاً - أن له أصابع - وين -. 

١4 


ومثل هذه الصفات؛ تسمى: الصفات الخبرية» وضابطها ‏ أي: ضابط 
الصفات 0 -: هى التى مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء. فاليد لنا 
تقول : ١‏ هي يد حقيقية: وهي من الصفات الخبرة التي لا يهتدي لها العقل. 

ووحه ذلك: أن العلمء والحياة» والقدرة» ومأ أشبه ذلك.» صفات 
معنوية يهتدي لها العقّل؛ لأن العقل يعلم أن الخالق لا بد أن يكون حيًا 
عليماً قادرً. لكن هل يقول: لا بد له من يد؟ لاء ولهذا أطلق عليها 
الصفات الخبرية . 

وهذا لا يثبته أهل التعطيل من المعتزلة فما فوقهم في التعطيل» 
عندهم ممنوع؛ لأن الأجسام متماثلة ‏ على زعمهم ‏ 

إذاء فنثبت له تعالى بدا حقيقية» وهل هذه اليد تماثل أيدي 

فأما الدليل السمعي: فيقول الله ولك -: ليس لي فى" ومو 

وأما الدليل العقلى: أن الله أخبر أنه يقبض السموات والأرضين بيده» 
وجاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة #؛ ‏ أن السموات السبعء 
والأرضين ين السبع» ٠‏ بالنسبة ليد الله كخردلة في كف أحدناء فهل يمكن عقلاً 
إذا آمنا بذلك ‏ أن يكون هناك ممائثل لهذه اليد؟ لا. 

كما أن العقل ‏ أيضاً - يمنع منعاً بانا أن يكون الخالق مماثلاً للمخلوق 
في : جميع صفاته . 

واعلم أن اليد وردت في القرآن على ثلاثة أوجه: بالإفراد» والتثنية 
والجمع . 

فمثال المفرد: #وقالت (١‏ لبود يد الله و منر 4 [المائدة: 55]. 

ومثال المثنى: ما مَبَمَكَ أن سجر 


ري 


تَسجْنَ لِمَا حَلقَتُ يدق [ص: 6/]. 


١١8 


ل رو مر 2 2 ريسم 


ومثال الجمع: قوله تعالى: وَل يَروَأْ أن حَلَقَنَا لَهُم يِمَا عَمِلَتَ أدبا 
نكما (يس: ١7]؛‏ يعنى: الإبل» والبقرء وكل ما أشبهها. 

وأما الاستدلال على الجمع بقوله تعالى: «#وَآلَمَكَ بها تير [الذاريات: 
47]. فلا يصح؛ لأن معنى : (بأيد)؛ أي: بقوةء والله تعالى لم يضفها لنفسهء 
و(أيد) مصدر آد يأيد أيداً» كباع يبيع بيعاً. ويدل على أنه أراد بها القوةء قوله 
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تعالى : #ويينًا مرفي سَيّمًا شْدَاما 40 البأ: ؟1]؟ أي: قوية. 

فإذا قال قائل: كيف نجمع بين هذه الوجوه؟ 

فيقال: الجمع بينها سهلء أما بالنسبة للمفردء فلا ينافي التعدد 
إطلاقاً؛ لأن المفرد المضاف يعمء ولهذا لو قال الرجل: أعتقت عبدأء وله 
عشرة أعبدء ولم ينو عبدا معيناء عتق جميع العبيد»ء ولو قال: طلقت 
زوجتي» ولم ينو زوجة معينة طلقت جميع النساء. 

يبقى عندنا الجمع بين ما ورد مجموعاء وما ورد مثنى» فهذا ‏ أيضاً - 
سهل » فيقال : 

إن قلنا: بأن أقل الجمع اثنان فلا تعارض إطلاقاً؛ لأننا نحمل 
الجمع على أقل مدلوله» وإن قلنا: بأن أقل الجمع ثلاثة» فالجمع هنا 
يراد به التعظيم » والجمع برد للتعظيم حتى في المفردء ف(نحن) ‏ مثلا ‏ 
ضمير للجمع» وقد يعبر به الإنسان عن نفسه وهو واحد» ولهذا لم ترد 
الأيدي مجموعة إلا مضافة لضمير الجمع: «ووَلَرَ يَأ أَنَا حَلََنَا لَهُم مما 
عَمِلَتْ ْدِينَاً أَنْعكمّا» وبهذا يزول الإشكال» وتستقر العقيدة على أن لله 
تعالى يدين اثنتين» بدون زيادة؛ لقول الله تعالى: #بَل يده متسوطتان»# 
[المائدة: 14]. والسياق في بيان عظم هذه الصفةء ولو كان لله أكثر من 
يدين لذكر ذلك. 

فإن قال قائل: أيهما أشرف الإنسان أم البعير؟ الإنسان» والإنسان ما 
عدا آدمء مخلوق بالكلمة» والبعير يقول الله وَيْكَ -: ليما عَيِلَت ليت 
فأضافه الله تعالى إلى يدهء ومعلوم أن ما خلقه الله بيده أشرف مما خلقه 
بالكلمة؛ لأن الله قال لإبليس: آم مَتَمَكَ أن تَجُدَ لِمَا حَلَقَتُ يَِدَىَّ4 وهذا يدل 
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على أن خلق الله بيده له ميزة» فالجواب على قوله: يما عَمِلَتْ م45 لا 
يدل على أن الله خلقها بيده؛ لأن هناك فرقاً بين أن تقول: خلقت هذا 
بيدي» أو كسبته يداي مثلاً - وذلك أن قوله: مما عملت أيديناء مثل قوله 
مما عملناء والدليل على هذا: لأأنَ حَلَقَنَا لَهُم يما عَمِلَتَ أَيدِيَآ» فمعناه: مما 
عملناء والعرب تضيف الكسب إلى اليد. والمراد صاحب اليدء وتضيف 
العمل إلى اليدء والمراد صاحب اليد؛ لأن غالب العمل يكون باليد» وعليه 
فنقول: هذه البهائم خلقت بالكلمة ولم تخلق باليد» وقد علمتم أنه قد بلغنا 
- حتى اليوم - أن الله خلق آدم بيده» وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن 
230 
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5 2 [...1 حَدَنَئا أَبُو كريبء حَدَّنّا عُبَئْدَاللُهِ الأشْجَعِيْ» عَنْ 
عَبْدِالمَلِكِ بْن أَبْجَرَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الشَّحبِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ المُغِيرَة بْنّ شُعْبَةَ 
يَقُولُ على المنبّر: إِنَّ مُوسَى - عَلَيْهِ السَّلامُ - سَأَلَ اللّهَ - و - عَنْ أخس 
أل الجَمّةِ مِنْهَا حَطًا. وَسَاقَ الحَدِيتَ بئخوه. 


>> فوائد الإسئاد: 

١‏ - قوله: (وساق الحديث نحوه): أي: أن عبيدالله الأشجعي ساق 
تمام الحديث بنحو رواية سفيان بن عيينة المتقدمة. 

؟ - هذه الرواية موقوفة على المغيرة» والراجح الرواية المرفوعة. 

قال الترمذي :)5١98(‏ «ورواه بعضهم عن الشعبي عن المغيرة» ولم 
يرفعهء والمرفوع أصح". 

وقال ابن منده في «الإيمان» (815/877/9) بعد إخراج الحديث: 
أخرجه مسلم عن أبي كريب في إثر حديث ابن عيينة؛ ليبين الحديث 
الموقوف من المرفوع. 


,)551  569ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما‎ )١( 
١85 


قال أبو أسامة الهلالي ‏ عفا الله عنه : ولا تعارض بين المرفوع 
والموقوف للوجوه الاتية : 

أ- سفيان بن عيينة أوثق من الأشجعىء فزيادته مقبولة» وروايته 
محفوظة . 

ب أن الموقوف فى هذه الحالة لا يقال بالرأي والاجتهاد؛ فهو له 

” - رواية الأشجعىّ التى أحالها المصئف على رواية ابن عبيئة: ساقها 
الحافظ ابن منده فى «الإيمان») (855/8171/95): 


أخبرني أبي» حدثني أبي» ثنا أبو كريب» ثنا عبيدالله بن عبيدالرحمن 
الأشجعيّ» ثنا عبدالملك بن أبيجرء قال: سمعت الشعبيىّ يقول: سمعت 
المغيرة بن شعبة» وهو على المثبر: لإن موسى؛ سأل الله - لق - عن 
أخس أهل الجنة متها حظاء فقيل له: ذاك رجل يُؤْنَى» وقد دخل الناس 
الجنةء فيقال له: ادخلء فيقول: أين؟ وقد أخذ الناس أحَذَّاتهم» فيقال: 
اعْدَدْ أربعة من ملوك الدنياء فيكون لك مثل الذي كان لهمء ولك أخرى 
شهوةٌ نفسك» فيقول : أشتهي كذاء وأشتهي كذاء ويقال: لك أخرى» لذهٌ 
عينك» فيقول: أَلَدُ كذاء وألذ كذاء فيقال: لك عشرة أضعاف» ومثل 
ذلك. وسأله عن أعظم أهل الجنة فيها حظّاء فقال: ذلك على حتمته عليه 
يوم خلقتُ السموات والأرضء, قال الشعبي: فبيانها في كتاب الله القرآن: 
وَل قلا تَعلم نفس ما فى 1- م 0 و عن # الآية») . 
غريب الحديث: 

قوله: (أخس أهل الجنة منها حظاأً؟): أخس: من الخساسة. وهى: 
الدناءة» يقال: تزوجت من فلان لأرفع من خساسته؛ أي: لكي أرفع قدره 
ومنزلته عند الناس. 

قال شيخنا ابن العثيمين - ككُلُةُ -: «كلمة (أخس) أشد على السمع 
من كلمة أدنى؛ فالراوي رواها بالمعنى» والسوؤال الذي وقع من 

- ضيه -: بلفظ : (أدنى) ؛ لأنه أخف على السمع من كلمة (أخس)» 
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وإن كان خسيس بمعنى الداني؛ لكن أحياناً تكون نبرات اللفظ مستبشعة أو 


قوله (حظاً): أي: منزلة ونصيباً. 

وأما شرحه فقد تقدم الكلام عليه 

5 11408 حَدَّنّنا مُحَمّدُ بْنْ عَبْدِاللُهِ بْن ثُمَثْرِه حَدَّنََا أبي» حَدَتَنا 
الأَغمَشٌ» عَن المَعْرُورٍ بْن سُويْدِء عَنْ أبي ذَرّء كَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يلله: 
إنْي لأَعَلمْ آخِرَ أل الجَنَِ دولا الجَبَّه وَآخِرَ أل الثَارِ خُرُوجاً منهاء رَجُلُ 
يُؤْتَى به يَوْمَ القِيامَةء فَيْقَالَ: اغرضُوا عَلَيِهِ صِعَارَ ذُنُوبهِ وارْقَعُوا عَنْهُ كِبَارَمَاء 
فَتُعْرَضُ عَلَيهِ صِغَارُ ذُنُوبهِ. فُيقَال: عمِلتَ يَوْم كَذَا وَكَذَاء كَذَا وَكَذَا 
وَعملتَ يَوْمَ كذَا وَكَذَاء كَذا وَكَذَا. يول: َعَم لآ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكرَه وَهْوَ 
شق بن كيار لوي أن فرص غليه. فَيِقَالُ لهُ: فَإِنّ لكَ مَكَانَ كل سَيَْة 
حَسَنَةَ . فَيَقُولُ: وت قَدْ عملت أَشْيَاءَ لا اما هَاهُنَا) . 


5 * كه 8 7 2000 وو دة >كه >* : 
فلقَد رَأَيْتْ رَسُول الله يله ضحك حَتّى بَدَتْ نُوَاجِدَهُ . 


تقدمت ترجمة أبى ذر - فيه - فى الحديث (51/1117). 
> فوائد الإسناد: 
١‏ - من للكماسيات المصنئف ينه - 
؟ - مسلسل بالكوفيين. 
فيه روالة الاي عن أيدن محمد بن علاط ب لسر ع أي 


ه ‏ حديث أبي ذر ‏ نه هذا من أفراد مسلم. 


)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص656). 


ا١ا1مك‎ 


غريب الحديث: 
قوله: (اعرضوا عليه صغار ذنوبه): أي: أروه الصغائر من ذنوبه. 


قوله: (وارفعوا عيه كبارها) : الرفع هئا المقصود منه أن له يطلعوه 
عليها؛ ليروا ماذا يقول أو لثلا يشتد خوفهء ويقنط من رحمة الله. 

وقد روآه الترمذي بلفظ : «وأخبئوا») من الإخياء ؛ وهو: الإخفاء . 

قوله: (فيقال: عملت يوم كذا وكذا. كذا وكذاء وعملت يوم كذا 
وكذاء كذا وكذا): المعنى: يذكره صغار ذنوبه التى ارتكبها باليوم والساعة» 

قوله: (فيقول: نعمء لا يستطيع أن ينكرء وهو مشفق من كبار ذنوبه 
أن تعرضص عليه) : والمعنى : أنه يعترف بما ارتكب ولا يقدر على الإنكار؛ 
لأن الله تعالى ‏ اطلع عليهاء والملائكة كتبتهاء ولو جرء على ذلك لما 
استطاع حيث تشهد عليه جوارحه. فينطقها الله الذي أنطق كل شيء. 

وعند عرض صغار الذنوب باليوم والساعة؛ خشي أن تعرض كبار 
ذنوبه؛ فيفضح أمام الأشهاد» ويعذب في النار. 

قوله: (فإن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: رب قد عملت أشياء 
لا أراها هاهنا): والمعنى: أن الله تعالى ‏ قد بدل سيئاته حسنات؛ لكونه 
تائباً إليه؛ كما قال: إلا س يب وام وَعَيِلَ حسملا ملحا توليك يدل 
لَه سَيِعَاتِهمْ حَسَنَدتٍ» [الفرقان: ]7١‏ وهذا من الله - تعالى ‏ تفضلاً وإكراماً 
وإنعاماً. عند ذلك يقول هذا الرجل المرحوم: إني قد عملت غير هذه 
الذنوب» وهي أعظم فلم لا أراهاء لا يطلعوني عليها؛ لأعترف بها؟ء فإني 
أرجو أن يبدلها ربي بأعظم حسنات وأكثر؟ 


ل فقه الحديث: 
١‏ - الذنوب تقسم إلى صغائر وكبائر. 
؟ - أن ذنوب العباد تعرض عليهم يوم القيامة. 


١ ١4ال/‎ 


“ - أنه - تعالى - من كرمه وتفضله يبدل السيئات حسنات. 
ه ‏ أن هذا الحديث من تفسير قوله ‏ تعالى -: #إإِنَا كا مَنْتَنِِخٌ ما 

كير تْمَلُوْن؛ [الجائية: 79]. 

5 - إن الله يحب العفو والسترء فقد ستر على عبده في الدنيا والآخرة 
وأكرمه بأن جعل سيئاته حسنات. 

7 - موجب الضحك: أن الله ستر عليه» ثم يقول: عملت أشياء لا 
أراها هناء فلو سكت لكان أحسن؛ لكن هذا دأب الإنسان. 

8 (...1 وَحَدَّنََا ائْنْ نُمَئِره حَدَّنَنا أبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيع. ١‏ 
وَحَدَننَ بُو بَكْرِ بْنُّ أبي شَيْبَة حَدَثَنَا وَكَيعٌ. 0 وَحَدَثَنَا أَبُو كَرِيب» 8 
أَبُو مُعَاوِية ؛ كلاهمًا عَن الأَغمّش» بِهَذَا الإِسَنَادٍ . 


> فوائد الإسناد: 

١‏ له ثلاثة شيوخ فرق بينهم. 

- لم يجمع المصئّف بين الأسانيد الثلاثة؛ فيقول: حدثنا ابن نمير» 

وأبو بكر بن أبي شِيبة » وأبو كريب» كلهم عن أبي معاوية» ووكيع » كلاهما 

أن شيوخه الثلاثة لم يتفقوا ذ في الرواية عن أبي معاوية» ووكيع 
كليهما؛ فابن أبي شيبة» لا يروي عن أبي معاوية» وأبو كريب لا يروي عن 
وكيع. وان نمير روى عنهما جميعاء فصنيع المصئف هو الذي يفصل هذا 
التفصيل» فلو سلك مسلك الجمع؛ لأدى إلى ظنّ أن الثلاثة يروون عنهما 
جميعاً مع أنه خلاف الواقع» وهذا من دقائق صنيع المصئف؛ فإن له منه 
الأحظ الأوفرّء كما أقرَّ له بذلك الحفاظ الجهابذة.» حتى فضلوه على 
البخاريٌ فى هذا الجانب. 

“3 - رواية وكيع : أخرجها أبو عوانة في «المسند) :)478/١55/١(‏ 

١184 


حدثنا ابن أبي رجاء الْمِصّيصيَء قال: ثنا وكيع» قال: ثنا الأعمشء 
عن المعرور بن سُوَيدء عن أبى ذرٌّء قال: قال رسول الله يَكَلْةِ: «يؤتى 
بالرجل يوم القيامة» فيقال: اعرِضُوا عليه صغار ذنوبه. ويُخْيَاً عنه كبّارهاء 
فيقال: عَملت يوم كذا كذا وكا وعَملت يوم كذا وكذاء وعملت يوم كذا 
وكذاء ثلاث مرات. قال: وهو مقرٌ ؛ ليس بمنكر» وهو مُشْفِقٌ من الكبائر أن 
تجىىء قال: فإذا أراد الله به خيراً قال: أعطوه مكانّ كل سيئة حسنةً: 
فيقول: يا رب إن لي ذنوباً ما رأيتها هاهناءء فلقد رأيت رسول الله يل 
بضحك حتى بَدَت نواجذه. ثم تلا رسول الله 6له: «تأؤتيلك َيِل أنه 
سَيِعَاتِهِمَ حَسَنَتٍ» [الفرقان: .87١‏ 


الم 


وأخرجه ابن منده فى «الإيمان», (858/877/9): 


أنب الحسين بن عليّ؛ ثنا الحسن بن عامرء ثنا عبدالله بن محمد بن 
إبراهيم الْعَبْسىّ. 26 وأنبأ أحمد بن إسحاق بن أيوب» ثنا يوسفف بن 
يعقوب» ثنا محمد بن أبي بكر المقَّدّمِيَء قالا: ثنا وكيع» ثنا الأعمش». عن 
المعرور بن سُويد: عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله : ١إني‏ لأعلم أول 
أهل الجنة دخولاً الجنة. وآخر أهل النار خروجاً من النارء يُؤْنَى بالرجل يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه. ويُحْمَى عنه كبارهاء فيقال: 
عملت يوم كذا وكذا كذا وكذاء فَيْقِرٌ لا ينكرهء وهو مُشْفِقٌ من الكبائر» 
فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عَمِلها حسنة» فيقول: إن لى ذنوباً ما أراها 
هاهنا»؛ قال: فلقد رأيت رسول الله كلخ وضحك حين ذكر هذا الحديث» 
حتى بَدذت نواجذه. انتهى. 


وأما رواية أبي معاويةء فأخرجها ابن منده في «الإيمان) 
(ا*الامرة :م ): 


أنبأ محمد بن إبراهيم بن الفضل » ومحمد بن يعقوب» قالا: ثنا 
أحمد بن سلمة» ثنا هنادء ثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن المعرور بن 
سُوّيدء عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله يَكِِ: «إني لأعرف آخر أهل النار 


١14 


خروجاً من النارء وآخر أهل الجنة دخولاً الجنةء يؤتى برجلء فيقال: سلوه 
عن صغار ذنوبه. ونَخْمَى كبارهاء فيقال له: عملت كذا وكذاء وعملت كذا 
وكذا يوم كذا وكذاء فيقال له: إن لك مكان كل سيئة حسنة. فيقول: يا 
رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا». قال: فلقد رأيت رسول الله عَكِن 
ضَحِكُ حتى بَدَتَ نواجذه. 


52 
3 
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5 11911 حَدَنَبِي عُبَيْدِاللُهِ بْنْ سَعِيدِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ مَنْصُورِءٍ 
0 َال عيَيُْ الله: 00 فح إن عجادة الفيسي , حَدَننا ابْنْ 
لول فقَال: نجي نحن 1 م القيَامَة عن كنا ركذا لز 5 ذلك قوق 
ينا بد ذلك ُيَقُولَ : لطزوذة قيَقُولونَ : نَنْظرُ رَبّنا. فَيَقُولَ: أنَا يكم 
فَيَفُولونَ: حَتَى نْظرَ | ليك فَتَجَلى لهُمْ يَضحك. قال: يَنطلِقٌ بهم 
وَيتَبِعُونّهُ وَيُعْطى كُُُ إنْسَانٍ نه مَنَافق أُوْ مَؤْمِنِ تُوراء م َتَبِعُونَة وَعلى 


و 


5 


جشر جهنم كلاليب وَحَسَك؛ تخد من مَاء الله كُمْ يَطْفاْ نور المتافِقِينَ» كم 
ينجو المُؤْمِنُونَ. تنجو أوّلُ زَهرَةٍ وَجَوهْهُم كَالَمَرِ ليله البَذرِء سَبْعُونَ ألفا لا 

ُحَاسَيُون: 4 م الذينَ يَلونهُم كَأَضْوَاً جم في السَّمَاءِء م م كَذَلِكَ. ٠‏ ثم تَحِلّ 

الشَّفَاعَةُ وَيَشْفَعُونَ حَنَّى يَخْرْجَ مِنَ الئَارٍ مَنْ قَالَ: لا إِلَه إل الله وَكَانَ في 

قَلْبِهِ مِنَ الخَيْرِ ما يَزِنُ شَعِيرَةُ؛ فَيُجْعَلونَ بِقَنَاءِ الجَنَّىَ َيَجْعَلُ أَهْلْ الجَنّة 

ون عله اند حلى يذ نَبَاتَ الشَّىْءِ ف في السَيْلٍ . وَيَذْهَبُ خُرَاقَةُ م 
حَتَّى نُجْعَلَ لَهُ الدنيّاء وَعَشْرَةُ أنكالهَا مَعهًا. 


راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة جابر بن عبدالله - َيه فى الحديث .)16/١5(‏ 
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+ وات الإسناد: 
- له فيه شيخان قرن بينهما. 
*'- مسلسل بالمكيين من ابن جريجء وسكن جابر مكة 
- مسلسل بالتحديث والسماع من أوله إلى آخره. 

ه ‏ حديث جابر بن عبدالله ‏ ها - هذا من أفراد مسلم - كْاَشةِ - 
3500 قوله: (فقَال: نَحِيء نَحْنٌْ يَوْمَ القِيامّة عَنْ كذا وكذاء انظ أيْ 
ذلك فؤق النّاس) : قال النوويٌ في «شرحه»: «هكذا وقع هذا اللفظ في 
جميع الأصول من «صحيح مسلما. وأثف 'المتقدمون والمتأخرون على أنه 
الناسخين » أو كيف كان» وقال القاضى عياض: هذه صورة الحديث فى 
جميع النسخ» وفيه تخييرٌ كثيرٌ وتصحيف؛ قال: وصوابه: «نُجيء يوم القيامة 
على كوم)؛ هكذا روآه بعص بعض أهل الحديث» وفي كتاب ابن أبي خيثمة ) من 
طريق كعب بن مالك: «ايُحْشَرٌ الناس يوم القيامة على نَل ٠‏ وأمتي على تل». 
وذكر الطبريّ في «التفسير) من حديث ابن عمر: افَيَرْقَى هو - يعني: 
محمداً َل - وأمته على كُوم فوق الناس)اء وذكر من حديث كعب بن 
مالك: «يُحشَر الناس يوم القيامةء فأكون أنا وأمتي على تل». قال القاضي : 
فهذا كله يُبَيِّن ما تَعَيّر من الحديث» وأنه كان أظلم هذا الحرف على 
الراوي» أو امَحَىء فعَبّر عنه بكذا وكذاء وفسره بقوله: أي فوق الناس» 
وكَّتَبَ عليه «انظر» تنبيهاً» فجمع التَمَلَهّ الكل» ونَسَّقُوهِ على أنه من متن 
الحديث» كما تراه. هذا كلام القاضى» وقد تابعه عليه جماعة من 
المتأخرين» والله تعالى أعلم . 

قال القاضي: ثم إن هذا الحديث جاء كله من كلام جابر موقوفاً 
عليه هذا من شرط مسلم؛ إذ ليس فيه ذكر النبئ عله وإنما ذكره مسلمء 


١١١ 


وأدخله في المسند؛ لأنه رُويَ مسنداً من غير هذا الطريق» فذكر ابن 
أبي خيثمة» عن ابن جريج. يرفعه بعد قوله: «يَضحك»)2 قال: سمعت 
رسول الله عليه يقول: «فيَنطلق بهماء وقد نَبِّهَ على هذا مسلم بعد هذا في 
حديث ابن أبى شيبة وغيره» فى الشفاعة» وإخراج من يحرج من النار» 
وذكر إسناده, وسماعه من النبيّ ِو بمعنى بعضص ما في هذا الحديث» والله 
تعالى أعلم» ١.ه.‏ 

وحديث جابر - ويه هذا اختلف الرواة فيه على ابن جريج في في الرفع 
والوقف» والأكثرون على وقفه» فقد روآاه عنه موقوفاً روح عند المصئف» 
وأبو عاصم عند ابن منده» وحجاج بن محمد عنده أيضاً . 

ورواه عنه مرفوعاً روح بن عبادة رواه عنه الإمام أحمد - يانه - 
فى «مسنده» (#/787). ورواه أيضاً ابن لهيعة عنده (56”) فقد رواه أحمد 
عن موسى بن داود» عن ابن لهيعة» عن أبي الزبير: أنه سأل جابراً - ذه 
عن الورود» قال: سمعتت رسول الله عكِنَ يقول: (تحن يوم القيامة على كُوم 
فوق الناس» فيُدعى بالأمم بأوثانها. . . »الحديث. 

ولذلك فالراجح فيه الوقف؛ لأن الذي رفعه من الثقات روح فقطء 
على خلاف فيهء وأما ابن لهيعة؛ فضعيفٌء لكن الموقوف في مثل هذا له 
حكم الرفع؛ لأنه مما لا يُقال بالرأي» ولم يعرف عن جابر الرواية عن أهل 
الكتاب» فلهذا أورده المصئف هناء على أن جابراً - ضيه - صرّح بسماع 
بعضه من النبي مله في رواية عمرو بن ديئار التالية» فتئبه» والله تعالى 
أعلم . 
غريب الحديث: 

قوله: (يسأل عن الورود): الورود: أصله قصد الماء» ثم يستعمل في 
غيره. 


والمراد عبور الصراط» وورود الأآمم النارء كما قال الله تعالى: #وَإن 
يكير إل ارده كان عَلَ رَيَكَ حَثْمَا مَقَضِيًا 09* [مريم: .]7١‏ 
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قوله : (فقال : نحىء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا انظر أي ذلك فوق 
الناس): في العبارة تخليط وتغيير وتحريف كما سبق والمراد: نجيءٌ يوم 
القيامة على كوم أو تل. 


قوله: (فتدعى الأمم بأوثانها . . . ) : أي: مع أوثانها التي كانت تعبدها 
من دون ألله» يذعى أولها ثم الذي يليه وهكذا.. 


قوله: (ثم يأتينا ربنا بعد ذلك...): فيه إثبات صفة إتيان الله 
سبحاته -» ومجيئه على ما يليق بجلاله وكماله. 


قوله: (ويعطى كل إنسان منهم» منافق أو مؤمن نوراً) : قال القاضي: 
«ذاك بظاهر إيمانهم» ودخولهم في جملتهم كما كانوا في الدنياء وكما 
وسقوطهم في نار جهنم» وصدهم عن عن الحوض»" وتصييرهم ذات الشمال»). 


أما المؤمن فنوره كما قال الله تعالى: ييا ألِيت عَامَوَأْ إرك من 
ع2 عه 1 5 00 0 0 ا ساهو بد 3 2 سج بر وه لس سي سم م مسمس هه 
روسكم َوْلَدِكُ عَدَرَا كم كََدَروهُ وَإن هوا وَصْفَحُوأْ وَتَمْفِرُوا فرت 
زد 


عو 


هَ عَفُورٌ يحم (40 [الحديد: 18؟]. 
وأما المنافق فكما بين الله: يرم يتل الْمتفِفونَ وَالْمْتَقِقَت لِليت امنأ 
نا تقيض يد فوم قل انجا ولخ النرا ذا طثرت يي د بثور لَه بابي ونه فيه 
أَليَمَةُ وَطَهِرُمُ من قَبِلِهِ الْعَدَابُ ادوع سآ تكن تسَِ را أ بل لك فَنمٌ 
نَم وَتضسمْ وَانبشر وغ 0 لأَمَِقٌ حَىٍّ ج2 أَتَم آله وَعَيَمْ بِأَسَّهَ العرور » 
[الحديد: ١‏ و4١].‏ 


قوله: (فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدرء سبعون ألفاً لا 
يحاسبون) : الزمرة : هي الجماعة» ويقال : الجماعة القليلة . وفي الكتاب : 
#وَسِينَ البح أنَّقَوَا 7 إِلَ الْجَنَدِ 4 [الزمر: 1# . 
والمعنى: أن الله تعالى ‏ أكرم المؤمنين بعبور الصراط بسلامء 
ودخول الجنة» فأعطاهم من النور - وهو الجمال الحسي والمعنوي ما بلغ 
١1١5‏ 


من شدة نورهم كضوء القمر الذي يُنير الأرض والسماء» وتعداد هذا الفوج 
قوله: (ويذهب حراقه. ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها 
معها): حراقه: الهاء عائدة فيه على المخرج من النار؛ يعني: أثر النارء 
والمحرق منه يذهب بما رش عليهم أهل الجنة من ماتها. قاله القاضي. 
لل فقه الحديث: 
١‏ - بيان مكانة جابر - 5 في العلم» حيث كان الناس يقصدونه 
بالفتيا والعلم . 
١‏ - وبيان فضيلة هذه الأمة على سائر الأمم» وأنها فوقهم في الدنيا 
 '"“‏ أنْ هذا الحديث من تفسير قول الله تعالى -: يرم يفول الْمتففونَ 
مخ وه مار ل ل سوه ترام 222 م در رات مو وه رس صر كد وم رص دعم سس 
وَالْمَُقِقَتُ لِلَدِت امنا أنظرونا نفس من ور قبل انجعوأا ورءث هَلْتِسواْ نورا مَصْرِبٌ 
ينم سور لَمّْ باب بينم فد آليَمَهٌ وَعلهِرُمٌ من مَبَيِهِ الْعَدَابُ4 [الحديد: 1]. 


4 - بيان أن أول زمرة يدخلون الجنة جمالهم كالبدر. 


"- وأنْ الذين يدخلون الجنة أول زمرة هم الذين لا حساب عليهم 
ولا عذاب» وتعدادهم سيعول ألا . 
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59 (...1 حَدَنَنا أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ» حَدَّنَنَا سْفْيانُ بْنُ غَيَبْئكَ 
عَنْ عَمْرِو سَمِعٌ جَابراً يَقُولُ: سَمِعَهُ مِنَ النَبِي لل بِأَدْهِ يَقُولُ: «إنَّ الله 
يُخْرِحُ ئاساً مِن النَارٍ فَيِدْخِْلهُمْ الجَنّهًا. 
>> فوائد الإسناد: 

.- من رباعيات المصنف - كاله‎ - ١ 

؟ - هذا الإسناد أصح أسانيد أهل مكة. 


١١5: 


“" - جواز استعمال الألفاظ التي تؤكد سماع الراوي للحديث» وهذا 


© غريب الحديث: 
قوله: (إن الله يخرج ناساً من الثار) : أي : بالشفاعة . 
6 36 


مؤة _ ١‏ . .1 حَدَّكَنَا ُو الرّبيع حَدَّكَنَا حَمَّادٌ بْنُ زَيْكِء قَال: قُلْتّ 
العرد عن 0 أسَمِعْتٌ حابر بن عَبوالل إيحَدْثْ عَنْ رَسُولٍ اللَّه تكله : اإِنَ 


> فوائد الإسناد: 

»- أنه يسمى الراوي دون أن ينسية 6 وأحياناً» وهكذا  وقد ذكرناه‎ - ١ 
وعمرو في الرواية السابقة هو عمرو بن ديار الراوري المذكور في هذه‎ 
. 01 - الرواية» وهذا من حسن صناعة المصنف‎ 


؟" ‏ الحديث هنا مختصرهء وأخرجه بتمامه البخاري (56868): حدثنا 
أبو النعمان» حدثنا حماد» عن عمرو» عن جابر - ذه - أن النبى كلل قال: 
«يخرج من النار بالشفاعة؛ كأنهم التّعارير» قلت: ما الثعارير؟ قال: 
الضغابيس . وقد كان سقط فمه, فقلت لعمرو بن دينار: أبا محمد سمعت 
جابر بن عبدالله يقول: سمعت النبي كٍ يقول: «يخرج بالشفاعة من النار»؟ 
قال: نعم . 
غريب الحديث: 

قوله: (قال: نعم): أي: سمعته يقول ذلك. 
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89 [...1 حَدَنَّا حَسَاحُ بْنُ الشَاعِرِء حَدَّنَنَا أبُو أَحْمّدَ الرُبَيْريُ» 
حَدَّنّئا قَبْسُ بْنُ سُليْم العَتْبَرِيُء قَالَ: حَدَئّنِي يَزِيدُ الفْقِيرُء حَدَنَّنَا جَابِرُ بْنُ 
عَبْدِاللَه؛ قَالَ: قَالَ رَسُوَلُ الله كله «إِنَّ قَوْماً بُخْرَجُونَ مِنَ النَارِ يَخْتَرَقُونَ 
فيهَاء إلا دَارَاتِ وَُجوهِهِمْء حَنَّى يَدْخْلونَ الجَنها . 


> فوائد الإسناد: 

١‏ - حجاج؛ هو: ابن يوسف بن حجاج الثقفي» أبو محمد بن أبي 
يعقوب البغدادي» المعروف بابن الشاعر» وكان يوسف شاعراً صحب أيا 
النواس» وكان يُلقب (لَقُوة) . 

وليس هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي الأمير المبير 
الشهير. فهذا من المتفق والمفترق: المتفق بالاسم والمفترق بالشخصء» اتفقا 

*" - يزيد الفقير؛ قيل له ذلك؟؛ لآنه أصيب فى فقار ظهره؛ فكان يألم 
منه» حتى ينحتنى له . 


غريب الحديث: 

قوله: (إلا دارات وجوههم): دارات الوجوه؛ جمع دارة؛ وهي: ما 
يحيط بالوجه من جوانيه» ومعنأه: أَنْ النار ليه تأكل دارة الوجه؟؛ لكونها 
محل السجود. وسبق في الحديث الآخر إلا مواضع السجودء وسبق الجمع 

قال شيخنا ابن العثيمين - يخْرَفُْ -: «الدارات معروفة» والمراد بذلك 
تدوير الوجهء وما يحيط بالوجه. 

وقد مر علينا أن أعضاء السجود لا تأكلها النار» ومنها: الجبهةء 
والأنف. وكأن ذلك والله أعلم ‏ إما أنه أطلق الكل وأريد به البعض» أو 
أن الله سبحانه ينجي الوجه كله تبعاً لموضع السجود: الجبهة والأنف». وهذا 
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أقرب؛ لآن الوجه فيه الجبهة والآنف اللذان يسسجد عليهما)” . 

قوله: (حتى يدخلون الجنة): هكذا هو في الأصول: «حتى يدخلون"» 
بالنون» وهو صحيح وهي لغ وذلك على اعتبار استحضار الصورة المستقبلة ؛ 
لأن شرط رفع المضارع بعد (حتى) أن يكون حالاً حقيقة أو تقديراً. 

قال ابن مالك فى «اللخلاصة»: 
وتلو حتى حالاً أو مؤولاً به ارفعن وأتصب المستقبلا 
لله فقه الحديث: 

١‏ بيان فضل السجود. 

؟ - أن الروايات ثُبينَ المراد من الإجمال والتفصيل. 
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من هس 


نُرِيدُ أَنْ نحم كُمّ نَحْوْجَ ج عَلَى الئاس . كَانَ: عونا عَلى المَدِبَِك قَإذَا 
جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللُهِ يُحَدَّتُ القَّوْمّ جَالِسٌ إلى سَارِيَةٍ عَنْ رَسُول الله يَل. 
قَالَ: فَإِذًا هوَ قَذْ ذَكَرَ الجَهنميينَ. قَالَ: فَقّلتُ لهُ: يا صَاحبَ رَسُول اللَه! ما 
هَذَا الَذِي تُحَدَنُونَ؟ وَاللَّهُ يَقُولُ: اند مَن تُدَخْلٍ ألنَّارَ قَمَدَ أَحرَينَم» 
[آل عمران: 197]ء # هما ادها أن روأ أ ينها أعيدوأ فاك [السجدة: 1٠8‏ قَمَا 
هَذَا الي 7 تَقُولونَ؟ قَال: فَقَالَ: أَتثْرَأ القّوْآنَ؟ قُلْتٌ: ١‏ انَعَمْ . قَال: فَهَلْ سَمِعْتَ 
بِمَقَامِ مُحَمَّدٍ عَلَيْه السَّلامُ - يَعْيِي الذي يَبْعَُهُ اللّهُ فيه؟ - قُلْتُ: نَعَمْ. قال: 
نه مَقَامٌ مُحَمْدِ يك المَحْمُودُ الذي يُخْرِجُ الله به من يخرج. قَالَ: ثُمّ نَعَتَ 
وَضْعَّ الصَّرَاطِءِ وَمَرّ الئاس عَلَيْه. قَالَ: وَأَحََافُ ألا أَكُونَ أَحْمَظ ذَاكَ. 


.)555- «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص556‎ )١( 


١١ /اة‎ 


َالَ: غَبْرَ أَنّهُ َدْ رَعَمَْ أنَّ فَوْماً يَحْرْجُونَ مِنَ النار بَعْدَ أَنْ يَكُونُوا فِيهًا. 
قَال: فَيَرْحْلونَ تَهْراً م مِنْ أَنْهَارٍ الجَنّه تسلو فيه » فَيَحْرجُونَ ) كَأنْهُم 


القَوَاطِيسٌ » فَرَجَعْنَا قُلنَا: وَيْحَكُمْ ! أَتَوَوْنَ السَّيْحَ يَكَذْبُ ء عَلى رَسُولٍ الله علد ؟ 
فَرَجَعْنًا . قلا وَاللَه ما حَرَجَ مِنًا غَيَرُ رَجْلٍ وَاحِدٍ. َوْ كمَا قَالَ أَبُو نُعِيم. 


> فوائد الإسناد: 

._ من خماسيات المصنف - كُلَنْةُ‎ - ١ 

؟ - قال النووي: «المراد بأبي : نعيم الفضل بن دكينء» - بضم الدال 
المهملة المذكورة فى أول الإسناد -60 وهو: شيخ شيخ مسلمء وهذا الذي 
فعله أدب معروف من آداب الرواة» وهو أنه ينبغي للراوي إذا روى المعنى» 
أن يقول عقب روايته: أو كما قال احتياطأء وخوفاً من تغيبر حصل». 

“" - مسلسل بالكوفيين غير شيخه؛ فبغدادي. وجابر بن عبدالله؛ 


4 - حديث جابر بن عبدالله ‏ ذه هذا من أفراد الإمام مسلم. 


غريب الحديث: 

قوله: (كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج) : شغفني: ‏ بالغين 
المعجمة. وروي بالعين المهملة -. وهما بمعني من الشغف: ٠‏ وهو جمع 
شغاف القلب» وهو حجابه» وقيل : وسطه» وياطته . 

يقال : شغف به وبحبه شغفاً: أي : أحبه وأولع به ؟ فهو شغفٌ» وهي 
شغفة. ومنه قوله - تعالى - #هَد سَعَفَهَا خم [يوسف: اا 


الخوارج : سمي الخوارج بذلك؛ لخروجهم على طاعة الإمام, 
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والمعنى : أن يزيداً قد ابتلى ببدعة الخوارج حتى استقرت فى قلبه. 
واعتقدهاء وأخذ ينشرهاء ويدعو الناس إليها؛ وهي: القول بأنْ مرتكب 
الكبيرة كافر لا يدخل الجنة؛ بل فى النار خالداً فيها. 
الناس): العصابة: هى الجماعة المجتمعة على قول أو فعل. 

والمعنى: خرجنا من الكوفة» ونحن جماعة اجتمعنا على رأي واحد؛ 
وداعين لمذهب الخوارج» وهو: أن أصحاب الكبائر خالدون في نار جهنم 
لا يخرجونء. وكذا كل من دخلها. 

قوله: (فمررنا على المدينة): المدينة: هى طيبة الطيبة» مدينة 
رسول الله كَككلةِ. 


وهذا المرور في طريقهم إلى مكة المكرمة. 

قوله: (فإذا جابر بن عبدالله يحدّث القوم. جالس إلى سارية عن 
رسول الله كلةِ): لما دخلوا المسجد النبوي للصلاة فيه حرصاً على الأجرء 
واغتناماً للفرصة في هذه الرحلة» حيث الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه إلا 
الصحابي - ها - يدرس في المسجد عن رسول الله وَل وقل استند إلى 
أحد أعمدة المسجد؛ وهى: السارية. 

قوله: (فإذا هو قد ذكر الجهنميين): الجهنميين: نسبة إلى جهنم التي 
هي دار الكافرين» وجزاء العصاة المذنيين. 

وجهنم اسم لأسماء النار»ء وهى كثيرة. 

والمعنى: أن جابراً - ذه ذكر العصاة من هذه الأمة الموحدين 

١14 


قوله: (قال فقلت له: يا صاحب رسول الله! ما هذا الذي تحدثون؟ 
والله يقول: إن مَن تُدَخْلٍ أَلثَّارَ فَقَدَ أَحْرْيتَةْ4 [آل عمران: ؟15]» ## ما 
رادو أن يحوأ ينا يدوأ شبًاك [السجدة: ]٠١‏ فما هذا الذي تقولون؟): لما 
سمع يزيد حديث جابر تعجب من ذلك؛؟ فإِنْ هذا خلاف ما صرحت به 
نصوص القرآن» ومنها ما ذكره مما ظاهره أن كل من دخل جهنم لن يخرج 
منها؛ بل خَلّد فيهاء وكان من أهلها. فأنكر على جابر بقوله: ما هذا الكلام 
الذي تحدث به؛ فإنه لا يتفق مع هذه النصوص؟ 

قوله: (فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام 
محمد َكلذ - يعني الذي يبعثه الله فيه؟ ‏ قلت: نعم. قال: فإنه مقام 
محمد يَلٍ المحمود الذي يخرج الله به من يخرج): المعنى: لما سمع 
جابر بن عبدالله -  #‏ شبهة يزيد الفقيرء وطلب الأخير منه الجواب على 
شبهته قال له جابر: أتقرأ القرآنء فأجابه بنعمء قال: فهل سمعت بمقام 
محمد يكل من خلال ما قرأت منهء ومن السنة الثابتة عنه كَلِ؟ ذلك المقام 
الذي ليس لأحد سواه؛ من الدرجة العالية» والمنزلة الرفيعة» فأجاب بنعم. 
فقال له مجيباً على سؤاله: في هذا المقام يرضى الله بشفاعتهء ويأذن له 
بإخراج عصاة الموحدين من النار. 

قوله: (ثم نعت وضع الصراطء ومَرٌ الناس عليه. قال: وأخاف ألا 
أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن 
بكوم فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون 

من أنهار الجنة فيغتسلون فيه» فيخرجون كأنهم القراطيس): قال يزيد 
بعد سماعه لكلام جابرء ثم أخذ جابر في حديثه عن رسول لله كك في 
شأن الشفاعة وحديثهاء فوصف الصراط». وعبور الناس عليه وأنْ أقواماً 
يخرجون من النار بشفاعته بعد أن دخلوا فيهاء وذكر ما تقدم في الأحاديث 
السابقة . 

وأمًا السماسم جمع سمسمء وعيدانه تراها إذا قلعت وتركت؟ ليؤخذ 
حبها دقاقاً سوداً؛ كأنها محترقة» فشبه بها هؤلاء الذين يخرجون من النارء 
وقد امتحشوا. 
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قوله: (فرجعنا قلنا: ويحكم! أترون الشيخ يكذب على رسول الله كل؟ 
فرجعنا. فلا والله. ما خرج منا غير رجل واحدٍ. أو كما قال أبو نعيم): 
قال يزيد بعد أن سمع حديث جابر فى ذكر الشفاعة هو وأصحابه الذين 
خرجوا يريدود الحجء ثم الخروج على الناس بمذهبهم الباطل ؟ لينشروه» 
راجعنا أنفسنا فقلنا لبعضنا البعض: إن هذا الشيخ الذي صحب رسول الله عَلَئِندِ 
والذي يدرس في مسجدهء وهو كبير في السن يبعد أن يكذب عليه وَل 
هؤلاء إلا واحد. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - جواز التحدث عن حال المرء قبل الهداية مما فيه عبرة وعظة. 

؟ ‏ أن بدعة الخوارج من أول البدع ظهوراً في الإسلام وأخطرها 
على حياة الأمة؛ فقد ظهرت في زمن الصحابة - يك -. 

“ - أن البدعة إذا دخلت القلب أفسدته وأحرقته وتوطنت فيهء وقلما 
يسلم المرء منها إذا دخلت؛ لأن الأهواء تتجارى بأصحابها كما يتجارى 
الكلب بصاحبه؛ فلا يدع عرقا ولا مفصلا إلا خالطه. 


5 - أن أهل البدع والضلال يترقيون الفرص؛ لنشر مذاهبهم 
الباطلة» وآرائهم العاطلة» والخروج على الناس وبخاصة موسم الحج؛ 
فإن أهل الأهواء والبدع يجتهدون في إفساده بنشر ياطلهم» وإحداث 
الفتن فيهء واستغلال تجمع المسلمين من شتى أقطار الدنيا؛ ليروجوا 
بدعتهم بينهم؛ فتنتشر في البلاد بواسطة الحجاج الذين يتأثرون بهم. 
ولذلك يحاول الروافض كل عام تخريب موسم الحج بفتنتهم ونشر 
بدعهم واستغلال جهل عامة المسلمين بحقيقة دينهم وعقائدهم الباطلة 
المنحرفة . 

- أن عامة أهل البدع أهل عبادة» وليسوا من أهل العلم. 
5 - المدينة في النصوص الشرعية علم على مدينة رسول الله مَل . 


اليل 


* - بيان فضل جابر بن عبدالله - يه ومنزلته في العلم. 

- أن العلماء من أولي الأمر الذين يرجع إليهم عند حصول الفتن 
وظهور البدع؛ فهم السادة والقادة الحقيقيون للأمة. 

4 - بيان فضل العلم على العبادة. 

١‏ - استحباب عقد الدروس للعلماء الكبار من أهل السنّة والجماعة 
في المسجد النبوي» ومن باب أولى في الحرم المكي؛ ليعلموا الناس 
عقيدتهم ويصححوا مناهجهم»ء ويذبوا عن الكتاب والسئّة شبه الزائغين 
وضلالات أهل الأهواء والمنحرفين. 

فحري بأهل السنّة والجماعة أن يستغلوا موسم الحج وكذلك العمرة؟ 
لتفقيه الناس ونشر العقيدة الصحيحة» والتحذير من أهل البدع والأهواء؛ كما 
قمع الله به فتنة يزيد الفقير وأصحابه الخوارج» فاهتدوا وعادوا دعاة إلى 
السنّة. 


7 - أن العلم ما كان فيه قال الله» قال رسوله. ليس بالعقل والظن 
والعاطفة الجارفة العاصفة للحق. 


الجهنميون هم عصاة الموحدين الذين يخرجون من النار 
بالشفاعة بعد العذاب. 
4 - استحباب مخاطبة الأكابر والأفاضل بأحسن وصف وأرق 
6 - أنْ عادة الشياب وجبلتهم : العجلة» والحماس» والاندفاع ولو 
إلى غير هدى. 
١‏ 


١‏ - أن سوء الفهم يقود إلى الضلال والهلاك. 

6 - أن الدليل لا يؤخذ من نص أو نصوصء؛ بل يحتاج إلى جمع 
ما ورد في المسألة» وإعمال القواعد المرعية» والنصوص الشرعية فيها 
للخروج بالحكم الصحيح للمسألة. 

49 - أن القرآن لا يفهم بمعزلٍ عن السنة النبوية. 

٠‏ - أنْ الاكتفاء بالقرآن والاستغناء به عن السنة نوع من الكفر 
والضلال. 

١‏ - أن السنة قاضية على القرآن» وحاكمة عليه. 

. على العالم والمعلم أن يحلم على السائل والجاهل‎ - ١ 

“” - أن المقام الذي يحتاج فيه إلى تفصيل وبسط لا يحسن فيه 
الإختصار والإيجاز؛ بل قد يحرم. 

5 - تفسير للمقام المحمود بالشفاعة يوم القيامة. 

9 - بيان عظم منزلة رسول الله تَلَِهِ عند ربه من بين سائر الخلق. 

56 - بيان احتياط الراوي بالاقتصار على المتيقن منه خشية الخلط 
والتقول. 

7 - من فطنة الدعاة استعمال الأشياء المعلومة عند المخاطبين في 
تقريب المعاني» وهذا من محاسن التشبيه. 

أن الغسل والتطهير من أسباب محو الذنوب» وآثارها عن العباد 
في الدنيا والآخرة. 

4 - وفيه بيان شدة ما يلقاه عصاة الموحدين في النار. 

“٠‏ أن العذاب يكون حسياً ومعنوياً معاً. 

"١‏ - ينبغي على المرء أن يراجع نفسه قبل أن يقدم على الشيء 


مراراً. 


؟” - بيان أثر صاحب السوء؛ فإنه يمود إلى البدعة؛ فالصاحب 

- بيان عظم دور العلماء في صلاح الأمة وإصلاحها لا سيما 
الشباب منهم . 

5" - أن تصدر غير العلماء سبب في انتشار البدع» والعكس كذلك. 

ه" - أن أهل البدع عندهم من الصدق والصراحة ونحوهماء ولكن 
سوعء الفهم أرداهم . 

5" - أن الكذب في الشيخ الكبير قبيح كل القبح» وليس هو فيه 
كالصغير . 

لام _ أن العلماء هم الذين يتصدون لمناظرة أهل البدع . 

- أن التحاكم للعلماء في الأمور الشرعية» والمشكلات من الحكم 
يما أنزل الله . 

4 2 وأنَ التحاكم للحزبية» والمذهبية» والعادات» والآهواء من 
الحكم بغير ما أنزل الله. 

٠‏ - أنْ سعادة الأمة بالالتفاف حول العلماء الربانيين من أهل السنَّة 
والجماعة أتباع السلف الصالح: والأخذ عنهم. 
والمعتزلة الذين يقولون: بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» وأن من دخلها لا 
يخرج منها أبدأء وينكرون الشفاعة. 

وفيه رد على المرجئة الذين يقولون: أن الموحدين لا يدخلون النار 
أبداًء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية؛ كما لا ينفع مع الكفر طاعة. 

والحديث يدل دلالة واضحة على بطلان هذه المذاهب الردية» وأن 
الحق ما عليه أهل السنة والجماعة؛ فمرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه» فاسق 


ل 


بكبيرته» وهو نحت المشيكة : إن شاء عما الله عنه )2 وذاك فصلهء وإن شاء 


عذبه» وهذا عدله. 


وهو إن دخل النار ليعذب؟؛ فإنه لا يخلد في نار جهنم بل يخرج 
بشفاعة الشافعين ورحمة رب العالمين. 

ومما يؤكد أن هذا الحديث فيه رد على المرجئة: أن مثل هذه القصة 
قد حصلت لجابر ‏ نه مع طلق بن حبيبء» فقد أخرج الإمام 
أحمد ‏ ْلَشَّهُ - فى «مسنده» )١4176(‏ بسنده عن طلق بن حبيب» قال: 
كنت من أشد الناس تكذيباً بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبدالله» فقرأت 
عليه كلّ آية ذكرها الله ويِقَ -» فيها خلود أهل النارء فقال: يا طلق أَترَاك 
أقرأ لكتاب الله مني؟ وأعلم بسئّة رسول الله َكِةِ؟ فَانّضَعْتُ لهء» فقلت: لا 
والله بل أنت أقرأ لكتاب الله مني» وأعلم بسئّته مني» قال: فإن الذين قرأتَ 
أهلها هم المشركون. ولكن قوم أصابوا ذنوباًء فَعُذُّبوا بهاء د ثم أخرجواء 
صَمَّنَا ‏ وأهوى بيديه إلى أذنيه ‏ إن لم أكن سمعت رسول الله مَل يقول: 
«يَخْرْجون من الناراء ونحن نقرأ ما تقرأ. 


وأخرج ابن حبان في (صحيحه)» (1/547/875/15) بسند صحيح, 
عمرو بن دينار» يقول: «سمعت جابر بن عبدالله» يقول: سمعت رسول الله كله 
يقول: بأذنيَ هاتين» وأشار بيده إلى أذنيه» يُخْرِحٍ الله قوماً من النارء فيدخلهم 
الجنةء ؛ فقال له رجل في حديث عمرو: إن الله يقول: ردُوت أن حرجو 
من ألثَّارٍ وَمَا هم بحكرجيرت 53 [المائدة: 9*]» فقال جابر بن عبدالله: إنكم 
تجعلون الخاصٌ عاماء هذه للكفارء اقرؤوا ما قبلهاء ثم تلا: إن لدي 

حكتروا و لك لهم ما فى لْدَرضٍ جمِيعًا عنم مَعَسَُ مَعََهٌ ليِفْتَدُوأ بهء عن عَذَّابِ 
لعو وه سا مي 


محل 5-0 
2 لْيَمَةٍ ما لُقَيَلَ نهم وَكَمَ عَدَابُ ألِيدٌ 9© رردُوت أن كرجأ من أَلثَّارٍ 
ما هم لْرجيرت 52 [المائدة: 5*. 00*] هذه ٠‏ للكثار . 


4 - يوؤخذدذ من هذا الحديث خطورة منهج الخوارج وأتباعهم من 
التكفيريين الجدد. وذلك لقول يزيد الفقير: «١كنت‏ قد شغفنى رأي من رأي 
الخوارج» فهو يخبر عن خطورة منهج الخوارجء وأنه يخالط القلوب» 

نيل 


ويسكن في سويدائها؛ لأنه يقوم على الحماسة الدينية والعاطفة العاصفة التي 
تحجب العقل عن التفكر والتدبر. 

ومن خطورة هذا الفكر: أن دعاته خلايا نائمة في كل عصر؟؛ فإذا 
وجدوا البيئة المناسبة خرجوا على الأمة الإسلامية وجيشوا جيوشهم؛ 
ليضربوا برها وفاجرها ولا يتحاشون مؤمنهاء ويسفكون الدم الحرام؛ فقد 
أخبر رسول الله وك عنهم. ووصف خروجهم.ء فأخرج ابن ماجه بإسناد 
صحيح من حديث ابن عمر -  #‏ قال: سمعت رسول الله كله يقول: 
الينشأ نشء يقرون القرآن» لا يجاوز تراقيهم» كلما خرج فَرَق فُطِع حتى 
يخرج في أعراضهم الدجال»؛ فهذا الحديث يدل على استمرار خروج 
الخوارج في جيوش عظيمة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. 

ولذلك يجب على ولاة أمور المسلمين من الحكام والعلماء صيانة 
الشباب المسلم من هذا الفكر المنحرف. وحمايتهم من هذه الفئة الضالة؛ 
فإن فعلوا نصرهم الله؛ لآن الرسول يلِِ بشرهم بأن أهل السئَّة منصورون 
ظاهرون. 

5 - ويؤخذ منه وجوب إحسان الظن بالعلماء؛ لأنه سبيل للانتفاع 
بعلومهم؛ كما قال هؤلاء الذين كانوا يحملون مذهب الخوارج ويرون رأيهم 
لما سمعوا قول جابر بن عبدالله: «ويحكم أترون الشيخ يكذب على 
رسول الله كل؟» فإنهم ابتداء لم يصدقوا بل نزهوا جابراً عن الكذب على 
رسول الله يِه فتابعوه ونفعهم الله به؛ فاهتدوا. 

أما إساءة الظن بالعلماء والتنفير منهم ووصفهم بأنهم مستغرقون 
بالجزئيات ولا يعلمون مشاكل الشباب والأمة, وأنهم علماء الحيض 
والنفاس. وجهال بواقع المسلمين؛ فإن هذا من سنن سن آمل الأهواء لإحداث 
قطيعة بين الشباب والعلماء؛ ليخلو لهم الجو؛ فينحرفوا بالشباب ويوجهونهم 
نحو بدعهم وأهوائهم بعيداً عن رقابة أهل العلم ونصح علماء أهل السنّة 
والجماعة . 

6 - ويؤخذ من الحديث: أن أفضل طريقة لمعالجة الفكر التكفيري 


١ك‎ 


ورأي الخوارج هو محاورتهم ومجادلتهم بالحق؛ لأن غالبهم جهال» ونزعوا 
إلى هذه المناهج عاطفة وحماسة؛ فإذا سمعوا ردود العلماء برغبة وطلب 
للحق رجعوا وانتفعواء ولكن بشرط أن يناصحهم علماء السنّة والجماعة اتباع 
السلف الصالح» وليس الحزبيون المتسترون بعباءة السلفية» المتدثرون بلباس 
أهل السنّة كيدا وخديعة!!! 

7 - ويؤخذ من هذا الحديث وهذه القصة العجيبة: أن كلام أهل 
العلم في مواسم الحج لا يقتصر على فقه الحج ومسائله وفوائده التربوية 
بل يجب تعليم العقيدة الصحيحية وما يضادهاء وذكر المناهج المنحرفة 
والأحزاب الضالة والتحذير منهاء ونشر منهج السلف الصالح بقوة 
واعتزاز. 

5 - ويؤخذ من هذا الحديث: أن الخوارج والروافض لا يعظمون 
شعائر الله؛ فلا يعظمون البلد الحرام ولا الشهر الحرام. 

وما فتنة جهيمان العتيبى وحزبه من الجهال الضلال: الذين تلاعبت 
بهم الأحزاب المنحرفة وقوى المكر العالمي» وهيأت لهم: أن المهدي 
المنتظر بينهم باسمه ورسمه وصقته ونسبه؛ فاستباحوا المسجد الحرامء 
وأشاعوا الفوضى في البلد الحرامء وسفكوا الدم في الموسم الحرام. 

لكن الله له مكن من رقابهم. وانطفأت فتنتهم. وأراح الله 
المسلمين من شرهم ومكرهمء فلله الحمد والمئّة على الإسلام والسنّة. 

وقد كان شيخنا الألباني - كَعْلَنُةَ - سيفاً مصلتاً على هذه المناهج 
المنحرفةء واعظاً لأتباعها بالتبرؤ منهاء والعودة إلى مجالس العلماءء 
والتمسك بغرزهم؛ فلما ظهر شرهم» وأعلنوا خطتهم تبرأ منهم. وسطر 
مخازيهم في أكثر كتبه انتشاراء وأعظمها فائدةء فقال ‏ ككَْنُةُ - وهو يذكر 
الطوائف التي أنكرت وجود المهدي في السنّة النبوية» ومنهم محمد الغزالي 
المعاصر -: 

«.. .بعد هذا كله أليس من العجيب حقاً قول الشيخ الغزالي في 
«مشكلاته» التي صدرت حديثا (ص9؟17١):‏ 


١١ /ا‎ 


لمن محفوظاتي وأنا طالب : أنه مير يرد في المهدي حديث صريحء 
وما ورد صريحاً فليس بصحيح»! 

فمن هم الذين لقنوك هذا النفي وحفظوك إياه وآنت طالب؟ أليسوا هم 
علماء الكلام الِذين لا علم عندهم بالحديث» ورجاله» وإلا فكيف يتفق 
ذلك مع شهادة علماء الحديث بإثبات ما نفوه؟! أليس في ذلك ما يحملك 
على أن تعيد النظر فيما حُمُظته طالباً» لا سيما فيما يتعلق بالسئّة والحديث 
تصحيحاً وتضعيفاً» وما بني على ذلك من الأحكام والآراء»ء ذلك خير من 
أن تشكك المسلمين فى الأحاديث التى صححها العلماء لمجرد كونك لقنته 
طالباً» ومن غير أهل الاختصاص والعلم؟! 

واعلم يا أخي المسلم: أن كثيراً من المسلمين اليوم قد انحرفوا عن 
الصواب في هذا الموضوع. فمنهم من استقر في نفسه أن دولة الإسلام لن 
تقوم إلا بخروج المهدي! وهذه خرافة وضلالة ألقاها الشيطان في قلوب 
كثير من العامة» وبخاصة الصوفية منهمء وليس في شيء من أحاديث 
المهدي ما يشعر بذلك مطلقاً» بل هي كلها لا تخرج عن أن النبي كله بشر 
المسلمين برجل من أهل بيته» ووصفه بصفات بارزة أهمها: أنه يحكم 
بالإسلامء ويئشر العدل , بين الأنامء فهو في الحقيقة من المجددين الذين 
يبعثهم الله في رأس كل مائة سنة؛ كما صح عنه كلل فكما أن ذلك لا 
يستلزم ترك السعي وراء طلب العلم والعمل به لتجديد الدين» فكذلك 
خروج المهدي لا يستلزم التواكل عليه وترك الاستعداد والعمل لإقامة 
حكم الله في الأرض» بل العكس هو الصوابء. فإن المهدي لن يكون 
أعظم سعياً من نبينا محمد ظَللِهِ الذي ظل ثلاثة وعشرين عاماً وهو يعمل 
لتوطيد دعائم الإسلام» وإقامة دولته فماذا عسى أن يفعل المهدي لو خرج 
اليوم فوجد المسلمين شيعاً وأحزاباًء وعلماءهم - إلا القليل منهم ‏ اتخذهم 
الناس رؤوساً! لما استطاع أن يقيم دولة الإسلام إلا بعد أن يوحد كلمتهم. 
ويجمعهم في صف واحدء وتحت راية واحدة. وهذا بلا شك يحتاج إلى 
زمن مديد الله أعلم بهء فالشرع والعقل معاً يقتضيان أن يقوم بهذا الواجب 
المخلصون من المسلمين» حتى إذا خرج المهديء. لم يكن بحاجة إلا أن 


١8 


يقودهم إلى النصرء وإن لم يخرج فقد قاموا هم بواجبهمء والله يقول: 
ويل ملوأ صَإرق لَه عَلعْ وََسْوأة». 

ومنهم - وفيهم بعض الخاصة ‏ من علم أن ما حكيناه عن العامة أنه 
خرافةء ولكنه توهم أنها لازمة لعقيدة خروج المهدي فبادر إلى إنكارهاء 
على حد قول من قال: «وداوني بالتي كانت هي الداء»! وما مثلهم إلا كمثل 
المعتزلة الذين أنكروا القدر لما رأوا أن طائفة من المسلمين استلزموا منه 
الجبر!!! فهم بذلك أبطلوا ما يجب اعتقاده» وما استطاعوا أن يقضوا على 
الجبر! 

وطائفة منهم: رأوا أن عقيدة المهدي قد استغلت عبر التاريخ 
الإسلامى استغلالاً سيئاء فادعاها كثير من المغرضينء أو المهبولين» 
وجرت من جراء ذلك فتن مظلمة» كان من آخرها فتنة مهدي (جهيمان) 
السعودي في الحرم المكيء. فرأوا أن قطع دابر هذه الفتن» إنما يكون 
بإنكار هذه العقيدة الصحيحة! وإلى ذلك يشير الشيخ الغزالىي عقب كلامه 
السابق! 

وما مثل هؤلاء إلا كمثل من ينكر عقيدة نزول عيسى - 32 - في 
آخر الزمان التى تواتر ذكرها فى الأحاديث الصحيحة». لأن بعض الدجاجلة 
ادعاهاء مثل ميرزا غلام أحمد القادياني» وقد أنكرها بعضهم فعلاً صراحة» 
كالشيخ شلتوت» وأكاد أقطع أن كل من أنكر عقيدة المهدي ينكرها أيضاء 
وبعضهم يظهر ذلك من فلتات لسانهء وإن كان لا يبين. وما مثل هؤلاء 
المنكرين جميعاً عندي إلا كما لو أنكر رجل ألوهية الله - ويْنَ - بدعوى أنه 
ادعاها بعض الفراعنة! (فهل من مدكر)0”''. 

وقال بعد أن ذكر ضعف حديث أم سلمة في المهدي: 


(وله طريق أخرى عن أم سلمة نحوه» وفيه زيادات» يشير أحدها إلى 
أن الرجل الذي يأتي مكة هو المهدي؛ لكن في سنده جهالة؛» ولذلك 
خرجته فى «الضعيفة» .)١1956(‏ 


.)47/5( «السلسلة الصحيحة)‎ )١( 


ولقد كان الجهل بضعفه من أسباب ضلال جماعة (جهيمان) التي 
قامت بفتنة الحرم المكي» وادعوا زوراً أن المهدي بين ظهرانيهم» وطلبوا له 
البيعة» فقضى الله على فتنتهم ومهديهمء وكفى المؤمنين شرههم)""'. 

وقال ‏ قدس الله روحه -: 


واعلم أيها الأخ المؤمن! أن كثيراً من الناس تطيش قلوبهم عند 
حدوث بعض الفتن» ولا بصيرة عندهم تجاههاء بحيث إنها توضح لهم 
السبيل الوسط الذي يجب عليهم أن يسلكوه إبانهاء فيضلون عنه ضلالاً 
بعيداًء فمنهم مغلا من بتع من ادعى أنه المهدي أو عيسى» كالقاديانيين 
الذين اتبعوا ميرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى المهدوية أولاء ثم 
العيسوية» ثم النبوة» ومثل جماعة (جهيمان) السعودي الذي قام بفتنة الحرم 
المكي على رأس سنة )١5٠00(‏ هجرية» وزعم أن معه المهدي المنتظرء 
وطلب من الحاضرين في الحرم أن يبايعوه» وكان قد اتبعه بعض البسطاء 
والمغفلين والأشرار من أتباعه» ثم قضى الله على فتنتهم بعد أن سفكوا كثيرا 
من دماء المسلمين» وأراح الله تعالى العباد من شرهم. 

ومنهم من يشاركنا في النقمة على هؤلاء المدعين للمهدوية» ولكنه 
يبادر إلى إنكار الأحاديث الصحيحة الواردة في خروج المهدي في آخر 
الزمان» ويدعي بكل جرأة أنها موضوعة وخرافة!!! ويسفه أحلام العلماء 
الذين قالوا بصحتهاء يزعم أنه بذلك يقطع دابر أولئك المدعين الأشرار! وما 
علم هذا وأمثاله أن هذا الأسلوب قد يؤدي بهم إلى إنكار أحاديث نزول 
عيسى - م - أيضاًء مع كونها متواترة! وهذا ما وقع لبعضهمء كالأستاذ 
فريد وجديء» والشيخ رشيد رضاء وغيرهماء فهل يؤدي ذلك بهم إلى إنكار 
ألوهية الرب - 8ل - لأن بعض البشر اذَّعوها كما هو معلوم؟! نسأل الله 
السلامة من فتن أولئك المدعين» وهؤلاء المنكرين للأحاديث الصحيحة 
الثابتة عن سيد المرسلين» عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم»”" . 


.)888/54( «السلسلة الصحيحة»‎ )1١( 
المصدر نفسه (4/68/ا؟).‎ )5( 


اليل 


وأما كلامه عنهم وتحذيره من فكرهم في أشرطته المسموعة؛ فأكثر 
من أن يحصرء وأشهر من أن يذكر. 

وما كنت لأستطرد في هذه المسألة لولا ظهور رجل شانئ سخر قلمه 
وأطلق لسانه ظلماً وزوراً وتحريفاً وملأ الصحف ورفع عقيرته في القنوات 
الفضائية ويعينه على ذلك أحزاب وقوم سوء ومما ذكره أن الشيخ 
الألباني - ككُنْةٍ - كان من مصادر فكر جهيمان والمنظر لحركته»ء وأن دعوته 
كذلك؛ فوجب بيان الحال نصحاً لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين 
وعامتهم؛ لئلا يغتر بكلامه من لا يعرف الإمام الألباني ‏ كَنُْةُ - وحقيقة 
دعوته السلفية النقية التى هي محض الإيمان». ولباب الأمن والأمان على كل 
ديار المسلمين. 0 

وقد شهد بذلك القاصى والدانى» والمحب والشانى» وصدق شيخنا 
عندما قال: إذا مات الألباني عرفه الناس!!! ْ 

/ا؟ - يؤخذ من هذا الحديث خطورة الشبهات» وأنها خطافة» 
والقلوب ضعيفة . 

قال شيخنا فقيه الزمان ابن العثيمين - 

«انظر كيف يتعلق الإنسان بالشبه؟! 

ومن حكمة الله - ويك - أن في الوحي - كتاباً وسئّة - شبهات» وكذلك 
فى الأمور الكونية شبهات» من أجل الابتلاء والامتحان. 
أما الشبهات فى الأمور الشرعية ‏ كالكتاب والسئّة ‏ فالابتلاء فيها لمن 
في قلبه زيغ» ولمن كان صافي القلب. 


1١ 
. 204 
:_- يلاله‎ 


7 


5 


أما الذين في قلوبهم زيغ» فيتبعون ما تشابه منه. وأما الذين صفت 
قلوبهم وسلمت. فيحملون المشتبه على المحكم. 

ولقد ذكرنا هذه القاعدة أنه إذا ورد نص ذو وجهين» ونص لا يحتمل 
إلا وجهاً واحداء فالأول مشتبه » والثاني محكمء فيجب أن يحمل المشتبه 
أما فى الأمور الكونية» فالله ‏ كيْكَ - يقدر مصائب عامة وخاصة» توجب 
للإنسان الذي إيمانه ضعيف. أن ينحرفء» كما قال الله تعالى: 8َإوينَ ألنّآاس 


١1١ 


معروو مر مرج صل ساع 2 ص مسر سر عرص 


من يَمْبْدُ أَنَّهَ ع حَرْبٌ كَإِنَ أَصَابَُ حَيْرٌ أَظمَأنَ يي وَإِنّ أَصَلنَهُ فنْنَدٌ انقب ع1 
وَجْهِوء» [الحج: .]١١‏ فتجد القلب يقول: لماذا قدر الله هذا الشيء؟ لماذا 
قدر هذه السيول الجارفة؟ لماذا قدر هذه الريح العاصفة؟ لماذا قدر هذه 
الفتنة الطاحنة؟ وما أشبه ذلك» لكن المؤمن يعلم بأن الله لم يقدر ذلك إلا 
لحكم بالغة» وأسرار عظيمة» يعجز الإنسان عن إدراكهاء فمن هنا يتمحص 
المؤمن من غير المؤمن. 
هؤلاء الخوارج استدلوا بقوله تعالى: #إِنَكَ مَن تُدَحْلٍ ألثَارَ 
حَرْيتهِ4 [آل عمران: 147]. وما بعد الخزي من رفعة ولا إكرام» واعتمدوا 
على نصوص الوعيد» وغفلوا عن نصوص الوعد. 

كما أن المرجئة على العكسء. قالوا: إن صاحب الكبيرة لا يدخل 
النار أصلاً؛ لأن النار إنما أعدت للكافرين» وصاحب الكبيرة ليس بكافرء 
فلا يدخل النارء واعتمدوا على نصوص الوعدء وكلا الطائفتين مبتدعة» 
نظرت إلى النصوص بعين الأعورء الذي لا يرى إلا بعين واحدة. 

أما أهل الحق - نسأل الله أن يجعلنا منهم ‏ فإنهم نظروا للنصوص 
بعينين» وجمعوا بينهماء وقالوا: إن أهل النار ‏ الذين هم أهلها ‏ فهم 
الكفار الذين كفرهم محضء وهؤلاء لا شك أن النار أعدت لهم» وأما أهل 
النار الذين يستحقون أن يعذبوا فيها بقدر ذنوبهم؛ فهؤلاء هم عصاة 
المؤمنين» وهم مستحقون للنار» لكن قد لا يدخلونها بعفو الله عنهم. أو 
بشفاعة؛ لأن الإنسان قد يشفع له قبل يوم القيامة» كما قال النبي - مضو - 
«ما من رجل مسلم يموت يقوم على جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله 
شيئاً إلا شفعهم الله فيه»ء فيغفر له بسبب دعاء المصلين له. 

فأهل الحق قالوا: إن الشفاعة لأهل الكبائر: إما أن لا يدخلوا النار» 
أو يخرجوا منها إذا دخلوا فيها. 

وهؤلاء ‏ أعني: الخوارج ‏ قالوا: من دخل النارء فإنه لا يخرج 
منهاء واستدلوا بالآيات المتشابهة. وهي قوله: #إِنَكَ مَن تُدَجْلٍ أَلثَارَ همد 
أنه أي : أذللته» ولا عنَّ يعد الذل. 


م فُتَدُ 
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والآية الثانية قوله: # صما أرادقا أن يا متبآ 
75. فكيف يخرجون منها إخراجاً كايًا؟ 

وبناءً على ما تقدم من قاعدة التعامل مع النصوص المحكمة 
والمتشابهة. فنقول ما قاله أتمتناء وسلفنا الصالح: إن الله يخرج بالشفاعة 
أقواماً من النارء قد امتحشوا واحترقواء ويدخلهم الجنة» وليس هذا بممتنع 
ولا بعزيز على الله يك -. 

قال: فرجعناء فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد» والظاهر - والله 
أعلم - أنهم رجعوا من الحجء وأنهم اقتنعوا بما قال جابر» إلا رجلاً واحداً 
فبقي على رأي الخوارج» والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

فإن قيل: هؤلاء الخوارجء ذكر النبي وَل أنهم أهل تعبدء فكيف 

8 8 8 5 ع 4 

والجواب أن يقال: إن الرسول وَليِِ أخبر أن الإسلام لا يتجاوز 
حناجرهم ؛ فقلوبهم خاوية» عندهم فوة في الظاهر وترمت » ولهذا يكفرون 
الناس» لكن القلوب - والعياذ بالله ‏ خاوية من الإيمان؛ لأنهم يريدون أن 
يسطوا على الناس من فوقء وأن يلزموا الناس بالشريعةء ولكن فيما بينهم 
وبين الله - نسأل الله السلامة ‏ قد حيل بينهم وبين الإيمان» وهذا يوجب أن 
الإنسان يخشى على نفسه من الغيرة الشديدة» التى ربما تجعله ظاهريًاء 
والقلب خاوء كما كان عليه هؤلاء الخوارج» وقد قال الحسن البصري 
- كْلَنّْةُ -: والله ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام» ولا صلاةء ولكن بما وقر 
في قلبه . 

ونحن إذا تأملنا أحوال الصحابة - هه -؛ وجدنا أن أعمالهم بسيطة 
وسهلة» ليس فيها صعوبة ولا مشقة» ولكن مع ذلك». لا شك أنهم أصفى 
منا إيماناء وأتقى إله)"'. 
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9 119171 حَدَثَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الأرْدِىٌ» حَدَثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلمَةٌ 

عَنْ أبي عِمْرَان وَنَابتٍء عَنْ أنْس بن مَالِكِ؛ أن رَسُول الله كله قال: «يَخْرْحٌ 

م 03 ول دك 5 م ريه 2 ًَ : -.ى بي َم عوواه ا 2 م #8 : 

مِنَ النار اربَعة فيُعْرَضونَ على الله. فيَلتفت أَحَدَهُم فيقول: أَيْ رب! إذ 
أخْرَجْتَنِي مِنْهَا؛ فلا تغدني فِيهَا. فَيُنَجِيهِ الله مِنْهَا. 


## راوي الحديث: 


3-4 فوائد الإستاد: 


- مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 
 "“‏ هذاب - بالتثقيل وفتح أوله - ء» ويقال له - أيضاً - : هدبة - بضم 
أوله وسكون الدال بعدها موحدهة ‏ » وهو ابن خالد الأسود القيسي» أبو 


؛ - حديث أنس بن مالك ييه هذا من أفراد الإمام مسلم. 


غريب الحديث: 


عليه 00 
قوله: (فليتفت أحدهم فيقول: أي ربٌء إذ أخرجتني منها؛ فلا تعدني 
فيها. فينجيه الله منها): بعد خروجهم من النار يلتفت أحدهم إليها يكاد لا 
يصدق أنه خرج منهاء ونجا من عذابها يدعو ربه قائلا: بعد أن أكرمتني 
١15‏ 


ال> فقه الحديث: 
- أن الخارجين من النار أصناف متعددة. 
* أن الدعاء والسؤال لا ينقط حتى في الآخرة» فإن عطاء ربنا غير مقطوع . 
5 - بيان فضل الله - تعالى - على الموحدين. 
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اا" _ (1198 حَدَثَنَا أَبُو كَامِلٍ مُضَيْلُ بن خُسَيْنِ الجَحَْدَرِيٌ» 
وَمُحَمَّذْ بْنُ عُبَيْدِ العْبْرِيُ - وَاللفُظٌ لأبي كايِلٍ قالا: حَدَتَكا أو عَوَانَة عَنّ 
قَتَادَهَ عَنْ نس بْنْ مَالِك : قَال: قال وَ سُول اللّه عَلَئِدِ : (يَحْمَعْ اللَّهُ الئاس 
يَوْمَ القِيامّة فَيَهْتَمُونَ لِذَلِكَ ‏ وَكَالَ ابْنْ غَبَيْدِ: قَيْلهَمُونَ لِذَلِكَ - فَيقُولونَ : لؤ 
اسْتَشْفَعْنَا على رَبنَا حَنَّى يُرِيحَنَا م مِنْ مَكَانَِا هَذَا! قَالَ: فَيَأَنُونَ دم عَلل 
فَيَقُولونَ : أنْتَ آدمُ أبُو الْخَلقِء خَلقَكَ الله َيِه وَنَفْخَ فِيكَ مِنْ رُوحهء وَأَمَرَ 
المَلائكةَ فُسَجَدُوا لَك اشَفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبَكَ حَتَّى يُرِيحَنَا مِن مَكَانِا هَذًا. 
لكن ) انُُوا تُوحاًء وَل رَسُولٍ بع الله قَالَ: فَيَأَنُونَ توحاً ككله. فَيقُول: 
لسْتُ هُنَاكُمْ ٠‏ فِيَذكُرْ خَطِيئَتَهُ التي أصَابَ فِيسْتَحْبِي رَبَهُ مِنْهاء وَلكن اتْنُوا 
إِبرَاعِيمَ ؛ كه الذي انَحَذَهُ اللّهُ خَليلاً. فَيَأنُونَ إِيْرَاهِيمْ يله فَيَقُولَ: لسْتُ 
اي وَيَذّكُرُْ خَطِيئَتَهُ التي أَصَابَ فَيَسْتَحَْيِي رَبَّهُ مِنْهَاء وَلكن انْنُّوا 

سَى كله الذي كَلَّمَهُ اللّهُ وَأَعْطَاهُ النَوْرَاة. قَالَ: فيَأنونَ مُوسَى - ع5 -. 
78 لنت هُنَاكُمْ وَيَذْكُرُ خَطِييِتَهُ التي أَصَابَ فَيَسْتَحْي رَبَهُ مِنْهَاء ولكن 
اننُوا عِيسَى رُوحَ اللَّهِ وَكَلِمَتَُ. فَيَأنُونَ عِيسَى رُوِحُ اللَّهِ وَكَلِمَئَهُ. فَيَقُولَ: 
لسْتُ هُتَاكُم. ولكن الْنُوا مُحَمّداً كك عَبْداً قد غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ من ذَْبه 
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وَمَا تَأَخرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ب: فيأُوني» فَأَسْتَأَذِنُ على رَبّي فَيْوَدَنُ 
لبي . فَإِذَا آنا رَأَْتْهُ وَقَعْتُْ سَاجداًء فَيَدَعَْنِي مَا شَاءَ اللَّهُ. قَيقَالُ: يَا مُحَمَّدُا 
ارْفَعْ رَأْسَكَ قل تَسْمَعْء سَل تَعغْطف اشفَغ تَشَمُعْ . َأرَْع رَأْسِي ) َأَحْمَدُ 
َبِي بِتَحْمِيدٍ يُعَلمْنِهِ رَبِي؛ 0 م أشقغ » بحُدَ لي عدا فَأخْرِجْهُمْ مِن الَارِء 
دهم الجَنَّهَ ثم م أَعْودُ فَأَقَْ سَاجداًء فِيَدَعَنِي مَا شَاءَ اللَهُ أنْ يَدَعَنِي م 
يُقَالَ: ارْفْعْ َأُسَكَ يَا مُحَمَّدُا قل تَسْمَعْ. ٠‏ سَل تغطةء اشمَغ ُشَفُعْ . َأَرْفَعُ 
رَأْسِي فَأَحْمَدُ رَبِي بِتَحْمِيدٍ يُعَلمُنِيه؛ َم أشْفَعُ َيحُد لي حَدًا فَأَخْرِجْهُمْ مِنّ 
انار وأَدْخْلهُمُ الجَنّةَ - قَالَ: قلا أذري في الثَّالئَةِ أو في الرّابعَة قَالُ - 
فَأَقُولُ: يَارَتٌ! مَا بَقِيَ في النَارٍ إلا مَنْ حَبْسَهُ القَرْآنُ أيْ وَجَبَ عَليْهِ 
الخُلودُ؛. فَالَ ابْنُ عْبَيْدٍ في روايته : قَالَ قَنَادَةُ: أيْ وَجَبَ عَلَيْه الخُلودُ. 


## راوي الحديث: 


تقذمت ترجمة أنس بن مالك - - في الحديث ( )2. 


>> فوائد الإسناد: 

.- من رباعيات المصنف  كن‎ - ١ 

- مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 

“" - بيان منهج مسلم ‏ كْلنْةُ - في إيراد الروايات الصحيحة مع ما 
فيها من إدراج؟ مع التنبيه عليه. 

4 - أنْ قوله: «أي وجب عليه الخلود» مدرجةً من كلام قتادة؛ كما 
نبه عليه في قوله: قال ابن عبيد. 

ه - حديث أنس أنس بن مالك كه هذا متفق عليهء فقد 
أخرجه - أيضاً - البخاري (441/5 و5858 و١٠4ل/ا‏ و١٠هلا‏ و7015). 
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غريب الحديث: 

قوله: (يجمع الله الناس يوم القيامة فيهتمون لذلك ‏ وقال أبن عبيد: 
فيلهمون لذلك ‏ فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا 
هذا!): «فيهتمون ويلهمون: معنى اللفظتين متقاربف» فمعنى الأولى : أنهم 
أن الله - تعالى ‏ يلهمهم سوال ذلكء» والإلهام أن يلقي الله تعالى - في 
النفس أمراً يحمل على فعل الشىء أو تركه)»., قاله النووي. ' 

واستشفعنا: السين والتاء للطلب؛ أي: لو طلبنا الشفاعة من أصحابها؛ 
الحساب يغشاهم من الكرب» والهمء والغم ما لا يطيقونء ولا ما لا 
يحتملون؛ لآنهم لا يعلمون مآلهمء وجزاءهم» والشمس فوق رؤوسهم؛ 
فيلهمهم الله - تعالى ‏ رحمة منه بهم - أنْ يذهبوا إلى الأنبياء - وهم أول 
وأولى الخلق بالشفاعة عند الله تعالى - يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله 
من أي شىءء ولأي شىء؟ يطلبون الشفاعة للراحة من هذا الموقف الرهيب 
الذي يشيب فيه الولدان» ويتبراً كل صاحب من صاحبهء وكل ابن من أبيه 
وهكذا. 

قوله: (فيآأتون آدم عد فيقولون: أنكت آدم أبو الخلق. خلقك اللّه بيده )» 
ونفخ فيك من روحه. وأمر الملائكة فسحدوا لك؛ اشفع لنا عند ربك حتى 
يريحنا من مكاننا هذا. فيقول: لست هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب؛ 
فيستحيي ربَّهُ منهاء ولكن ائتوا نوحا) : أبو الخلق : عام أريد به الخصوص » 
وهم البشر؛ كما في الرواية القادمة. والبشر أبناؤه؛ لأنهم منه؛ فكل الناس 
من ذكر وأنثى من صلبه - 28502 -. 

وخلقك الله بيده: هو من قوله ‏ تعالى ‏ في القرآن العظيم: ما مَتَعَكَ 
أن تَسَحَدَ لما حَلقَتٌ ِيَدَىَّ © [ص: ه/] فى خطايه لإبليس الخسيسء وهذا 
تشريف وتكريم» ومن تشريفه وتكريمه لآدم أن الله تعالى خلق آدم بيديه من 

1 


غير واسطة» وفيه إثبات صفة اليدين لله تعالى ‏ على ما يليق بجلاله. 

ونفخ فيك من روحه: الإضافة فيه للتشريف والتكريم. 

قال شيخنا ابن العثيمين - ْله - 

«قوله: «ونفخ فيك من روحه» ليس المراد أن الله نفخ فيه من روحه 
هو نفسهء وذلك لأن هذه الروح مخلوقة؛ وصفات الله عرّ وتعالى غير 
مخلوقة. لكن هذا من باب إضافة الشىء إلى الله - ويك - تكريماً وتشريفاء 
كما في قوله تعالى: 0 مر ب كية» [الحج: 0175 وكما في قوله 
تعالى: #وّمَنْ أَظلَمُ مِئّن كَنَمَ مَسَسد مد اكد [البقرة: »]١١4‏ وكقوله تعالى: 
#أنافَّةَ الله وَسَمينهَا» حي 53 فهي روح مخلوقة أضيفت إلى الله من 
باب التشريف والتكريم»”''. 

وأمر الملائكة فسجدوا لك: أيضاً تشريف وتكريم» وهو خاص 
بآدم - م4 -» ومن الملائكة فقط . 

وأمّا اليوم؛ ففي شريعتنا أن من سجد لأحد كائناً من كان دون الله 
تعالى - فهو شرك وكفر لا يجوز. 

اشفع لنا: أي: اطلب الشفاعة من الله. 


والشفاعة: من الشفع وهو ضم الشيء إلى مثلهء وهي انضمام الأدنى 
إلى الأعلى؛ ليستعين به على ما يرومه؛ كما في «الفتح». أو ضم غيرك إلى 
جاهك ووسيلتك؛ فهي على التحقيق: إِظهارٌ لمنزلة الشفيع عند المشفع» 
وإيصال منفعةٍ إلى المشفوع له؛ قاله القرطبي . 
عند ربك: وفى الرواية الأخرى: «إلى ربك»)» وتوجه بأنه ضمن معنى 
استشفعنا سعئ ؛ لأن. الاستشفاع طلب الشفاعة. 
لست هناكم: هناك ظرف مكانء والمعنى: لست أنا في هذا المقام. 
وهي - أي الكلمة - كناية عن أن منزلته دون المنزلة المطلوبة قاله تواضعاء 


)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص؟/17ا5). 
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وإكباراً لما يسألونه» وقد يكون فيه إشارة إلى أن هذا المقام ليس لي بل 
لغيري» ويؤيده رواية: «لست بصاحب ذاك). 


فيذكر خطيئته التي أصاب: وهي أكله من الشجرة التي نهي عن 
أكلها؛ فعصاهء وبها أخرج من الجنةء وأهبط إلى الآرض» ولهذا يستحيي 


أن يطلب من ربه الشفاعة وقد عصام» وعندها يحيلهم إلى نوح - وو -. 

قوله: (أول رسول بعثه الله. قال: فيأنون نوحاً يَلِ. فيقول: لست 
هناكم فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منها): قال آدم لهم: اذهبوا 
إلى هذا النبي الرسول ‏ وهو أول رسول ‏ لأهل الأرضء» فإنه خص بهذه 
المنقبة لفضله؛ فاطلبوا منه الشفاعة. 

ثم هو نوح - يقول مثل ما قال آدم ‏ بكم -. 

وسيأتى ذكر خطيئته فى الرواية القادمة. وهكذا الخليل. والخليل: من 
الخلة؛ وهى: أعلى درجات المحبة. 

قال في «النهاية»: «الخلة ‏ بالضم ‏ الصداقة والمحبة التي تخذّلت 
القَاب فصارت خلاله؛ أي: باطنه. والخليل: الصديق» فعيل بمعنى مفاعل» 
وقد يكون بمعنى مفعولء. وإنما قال ذلك؛ لأن خلته كانت مقصورة على 
حب الله تعالى -» فليس فيها لغيره متسعء ولاا شركة من محاب الدنيا 
والآخرة» فإن الطباع غالبة» وإنما يخص الله بها من يشاء من عباده مثل سيد 
المرسلين»). أه. 

وقيل: أصلها الانقطاع إلى من يخالك» مأخوذ من الخلةء وهي 
الحاجة؛ فسمي إبراهيم بذلك؛ لأنه قصر حاجته على ربه. 

قوله: (ويذكر خطيئته التى أصاب): وهى الكذبات الثلاث التى جادل 
بها عن دين أله وهي : قوله: إني سقيم » وقوله: فعله كبير هم هذاكء وقوله 

وهشي كذبات لغة» ولكن حقيقتها معاريض وتورية» وفي المعاريض 


١ 8 


وعلى الجَمْلَّة؛ فأوجه هذه الأمور واضحةٌء وصذقها معلومٌ على 
الأوجه المذكورة» فليس فى شىء منها ما يقتضى عتاباً ولا عِقاباً» لكنّ 
هَوْلَ المقام وشدّة الأمر حَمّله على ذلك الخوف منهاء وأيضاً؛ فلنتبين درجة 
من يقول: 'نفسى نفسى) من درجة من يقول: «أمتى أمتى». والله أعلى 
وأعلم . 

قال شيخنا ابن عثيمين : 

«فإذا قال قائل: أليست التورية جائزة أحياناً؟ فيقال: بلى» ولا تقدح 
فى عدالة الإنسان. لكن الإنسان الذي يكون فى قمة المراتب. يرى كل 
شىء خادشاً لهذه المرتبة» فخجل أن يشفع إلى الله وين - بعد هذه 
الكذبات الثلاث . 

وهذا أمر مشاهد» فترى الرجل التقي إذا فعل معصية تعظم في نفسه؛ 
لأنه لم يعتدهاء ويكرههاء لكن الرجل الممارس لهذه المعصية لا يهتم بهاء 
وكأنها ليست بشيءء ولهذا كان إبراهيم - ع4 - لعلو مرتبته - رأى أن هذه 
الكذبات الثلاث مانعة أن يكون شفيعاً عند الله كيك 2300 . 

قوله: (ولكن ائتوا موسى كله الذي كلّمه الله وأعطاه التوراة): قال 
صاحب «التحرير»: أن الفضل الذي أعطيته ‏ أي إبراهيم ‏ كان بسفارة 
جبريل» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله بلا واسطة . 

وفيه الإشارة إلى قول الله : كلم أنه مومع تَكليمًاك [النساء: 1514])» 
وقوله: #إقّ أَصَطَيَِيْتَكَ عَلَ لئان رِسلقٍ وَيَكيى 4 [الأعراف: .]١44‏ 

قال النووي: «هذا بإجماع أهل السنة على ظاهره» وأن الله - تعالى - 
كلم موسى حقيقة كلاماً سمعه بغير واسطة» ولهذا أكد بالمصدر. والكلام 
صفة ثابتة لله - تعالى - لا يشبه كلام غيره». اهم 

وقد أوحى الله - تعالى - لموسى بالتوراة وهو الكتاب المقدس. 
فيقول: لست هناكم . 


لك «التعليق على كتاب الإيمان من صحيحم مسلم) (ص "58٠١‏ - ١4ك).‏ 
١57‏ 


قال القاضى: «هذا يقولونه تواضعاًء وإكباراً لما يسألونه» وقد تكون 
إشارة من كل واحد منهم إلى أنْ هذه الشفاعة» وهذا المقام ليس له بل 
لغيره» وكل واحد منهم يدل على الآخر حتى انتهى الأمر إلى صاحيه. 
ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد يد معيناً» وتكون إحالة كل واحد 
منهم على الآخر على تدريج الشفاعة فى ذلك إلى نبينا محمد للها ذكره 
0 

ورروح الله : هى إضافة تشريف ؟ كما يقال: بيت الله . وكلمته: سمأهة 
كلمة؛ لأنه كان بكلمة «كن» من غير أن يتقلب فى أطوار الخلق كما تقلب 
غيره . 

قال شيخنا ابن عثيمين - كَعْلَنْهُ - 

«وأنت ترى أن كل من سبق من الأنبياء والرسل يحيل إلى من بعده» 
ويعتذر بما يرى أنه عذرء ثم يأتون إلى عيسى» ولا يعتذر بشيء» ولكن 
يقول: «اذهبوا إلى محمد)» والحكمة من ذلك - والله أعلم ‏ لأمرين: 

الأول: أن يظهر فضل الرسول » حيث إن كل واحد من هؤلاء 
الرسل الكرام - ويم -. يعتذر بما يرى أنه عذر يحول بينه وبين أ الشفاعة,» 
أما عيسى وين فلا يعتذرء لكن يرى أن محمداً ول أولى بالشفاعة 
منه » فيكون محمد يك أولى ؛ لأنه ليس له ما يعتذر به» وهذا يؤخذ من 





اعتذار الأربعة. 

والأمر الثاني: لإظهار كماله وفضله عليهم» وهذا يؤخذ من أن عيسى ‏ 
له - لم يقل شين فكان النبي يه لكماله: أحقهم بالشفاعة» مالا 
لألهمهم الله - كنك أن يأتوا إلى محمد © من أول الأمرء ولا يحتاج أن 
يترددوا إلى هؤلاء الرسل م _- 2 





)١(‏ «(التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما (ص587"). 
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قوله: (ولكن ائتوا محمداً كلو عبداً قد عفر له ما تقدم من ذنبه. وما 
تأخر): احتج عيسى - مير - بأن محمداً صاحب الشفاعة العظمى والمقام 
المحمود؛ لأنه قد غفر له ما تقدم من ذتبه وما تأخرء بمعنى: أن الله لا 
يؤاخذه بذنب لو وقع منهء بخلاف غيره من إحوانه النبيين حيث وقع منهم 
الخطأء وإن كان معفواً عنهم. 

قوله: (فيأتونى. فأستأذن على ربى؛ فيؤذن لىء» فإذا أنا رأيته وقعت 
ساجداًء فيدعني ما شاء الله. فيقال: يا محمدء ارفع رأسكء. قل تسمعء 
سل تعطهء اشفع تشفع): بعد أن ينتهوا من عيسى ابن مريم - مي - يأتون 
محمداً ل يطلبون منه الشفاعة»؛ فيجيبهم لما سألواء فينطلق إلى مكان 
خاص - وهو تحت العرش - كما يأتى فى الرواية القادمةء فيأذن الله له 
وعندها يظهر عظم مكان ومكانة نبينا محمد سيد الخلق في الدنيا والآخرةء 
ويعطى كل ما يريد. 

قوله: (فأرفع رأسي » فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي. ثم أشفع . 
فيحد لي حداً فأخرجهم من النارء وأدخلهم الجنة): بعد رفع رأسه كه يبدأ 
الثناء على الله تعالى - قبل الطلب وبعد التعب والنصبء فيلهم ‏ 2532 - 
من التحميدء والثناء الطيب الحسن ما لم يكن قد ألهم فيه في الدنياء ولم 
يكن خطر على باله بتوفيق ربه له» وعندها يُشفعني بطائفة من أمتي 
فيخرجون بأمر الله من النار تخرجهم الملائكة» على ما تقدم في حديث أبي 
سعيد الطويل الذي قد مضى» وفيه بيان حال الأفواج الخارجة من النار من 
الإيمان. وهكذا مرة ثانية وثالثة ورابعة حتى لا يبقى أحدٌ من أمته يك في 
النار. 

قوله: (فأقول: يا ربّ! ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 
- أي: وجب عليه الخلود -) بعد خروج جميع العصاة من أمته 2 
لا يبقى إلا المشركون والمنافقون في النار لا يخرجون أبداً سرمداً جزاءً 
وفاقاً. 


١1 


ل فقه الحديث: 

١‏ - فيه إثبات الشفاعة» والرد على أهل الزيغ المنكرين لها. 

- أَنْ الناس لا يفصل ويحكم بينهمء وينتقلون إلى دارهم حتى تقع 

'"' - بيان شدة الكرب الذي يلحق الخلق فى المحشر. 
في حواتجهم بأنبيائهم . 

© - أن الله - تعالى ‏ من رحمته بهم يلهمهم طلب الشفاعة من النبيين 

5 - بيان ما أكرم الله به آدم - ميو - من بين سائر النبيين. 

: - أن آدم هو أبو البشرء فكل البشر من ذريته. ا 

4 - إثبات نوع من أنواع الشفاعة؛ وهي: قبول الفصل بين العباد 
والإذن فيها. 

4 - وفيه أنْ المسؤول عن الأسرة والبيت هو الأب. 
وصف المسؤول بأحسن صفاته. وأشرف مزاياه؛ ليكون أدعى لإجابته 
لسؤاله . 

١‏ - وأنْ المسؤول إذا لم يقدر على تحصيل ما سئل يعتذر بما يقبل 
منهء ويدل على من يظن أنه يكمل في القيام بذلك؛ فالدال على الخير 
كفاعله . 

١‏ - وأنْ يُثنىَ على المدلول عليه بأوصافه المقتضية لأهليته» ويكون 
أدعى لقبول عذره في الامتناع. 

٠‏ - وفيه إثبات صفة اليد لله تعالى ‏ على ما يليق به سبحانه. 


١5 * 


١:‏ - وأنّ سجود الملائكة لآدم ين - تكريماً وتعظيماً لأمر اللّه 
وطاعة له. 

6 - وأنَ السجود لغير الله تعالى ‏ فى شريعتنا: كفر. 

5 - قال الحافظ: ««لست هناكم» فيه استعمال ظرف المكان في 
الزمان لقوله؛ لآن هنا ظرف مكان فاستعملت في ظرف الزمان؛ لأن 
المعنى: لست في ذلك المقامء كذا قاله بعض الأئمة» وفيه نظرء وإنما 
على الحسي لما تقدم من أنه كَكِِ يباشر السؤال بعد أن يستأذن في دخول 
الجنة» . 


١‏ - أن نوحاً ‏ ضيه - أول رسل الله إلى أهل الأرض» وهذا لا 
يعارض كون آدم ع9 - نيبا معلّماً؛ كما سيأتي . 


- استحباب الحياء من الله - تعالى - 

4 - أن الله - تعالى ‏ اتخذ إبراهيم خليلا. 

٠‏ - إثبات كلام الله تعالى -» وأنه كلّم موسى - مي - تكليماً. 

١؟‏ - أن التوراة كتاب سماوي نزل على موسى - 

١‏ - أن عيسى - و4 - لم يذكر خطيئة في هذه الرواية» وإن ثبت 
أنه ذكر شيئاً نُسِبَ إليه في روايات صحيحة. 

7 - بيان فضل نبينا كِ حيث غفر الله له ما تقدم وما تأخر من 
دنوبه. 

4 - وفيه تفضيل محمد يَكْةٌ على جميع الخلق؛ لأنْ الرسل والأنبياء 
والملائكة أفضل ممن سواهمء وقد ظهر فضله في هذا المقام عليهم. 

© - وفيه تفضيل الأنبياء المذكورين فيه على من لم يذكر فيه؛ 

لقنل 


لتأملهم لذلك المقام ١‏ لعظيم دون من سواهمء وهم : آدم - عضيرة ؛ فهو أبو 
البشرء وأما البقية وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد - عي _؛ 
فهم أولو العزم من الرسل . 

5 أن النبى يِل يرى ربه فى الآخرة» ويسجد له ويسأله. 
ويعطيه . 

37 - وبيان نوع آخر من أنواع الشفاعات؛ وهو: إخراج عصاة 
الموحدين من النار على دفعات. 

2 أنْ أهل الشرك والكفر لا يخرجون من النار أبداً. 

4 - أن شرط الشفاعة إذن الخالق ورضاه عن الشافع . 

”١‏ - وبيان فضيلة الحمد. 

7" - أن الناس يستشير بعضهم بعضاً عند وقوع الحوادث. 

- مشروعية الاستئذان قبل الدخول على الأسيادء والحكامء 
والعلماء» ونحوهم. 

84 - استحباب تحري المكان الشريف للدعاء؛ لأنّ الدعاء فيه أقرب 
للاستجابة . 

 "‏ أن هذا المقام والحديث بعامة تفسير لقول الله تعالى -: عمق 
أن بِعَتَكَ 59 مَقَاما موا [الإسراء: قلا]. 

؟" - أنْ ما أجمل في عَدَّدٍ وال الدفعات التي تخرج من النار 

- وتقديم ذوي الأسنان» والآباء على الأبناء في الأمور التي لها بال. 

9 - وبيان فضل محمد كل على جميع الأمم والخلق أجمعين. 

1١ه‎ 


قال النووي: «والحكمة في أن الله تعالى ‏ ألهمهم سؤال آدمء ومن 
بعده ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ في الابتداء»ء ولم يلهموا سؤال نبينا 
محمد كله هي والله أعلم إظهار فضيلة نبينا محمد يِه فإنهم لو سألوه 
ابتداءة لكان يحتمل أن غيره يقدر على هذا ويحصلهء وأمًا إذا سألوا غيره من 
رسل الله - تعالى - وأصفيائه فامتنعواء ثم سألوه فأجاب» وحصل غرضهم»ء 
فهو النهاية في ارتفاع المنزلة» وكمال القرب. وعظيم الإدلال» والأنس». 


54٠‏ أن قوله: «أي وجب عليه الخلود» من تفسير الراوي» وهو 
قتادة» وليس من المرفوع. 


> فوائد زوائد: 

١‏ - ثبت أن الأنبياء ‏ لَيكلد - يأتون نبينا محمد كله ليشفع للأمم عند 
ربها. 

أخرج الإمام أحمد في «المسند» )١178694(‏ بإسناد صحيح على شرط 
مسلم عن أنس - #5 -: 

حدثني نبي الله 5ه «إني لقائ كم أنتظر أمتي » تعبُر على الصراطء. إذ 
جاءني عيسى» فقال: هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمدء يسألون» أو قال: 
يجتمعون إليك. ويدعون الله كِيْنَ ‏ أن يُقَرَقَ جمع الأمم إلى حيث 
يشاء الله؛ لِعَمّ ما هم فيه. والخلق مُلْجَمون في العرق. وأما المؤمن فهو 
عليه كالرُكمة؛, وأما الكافر فيتغشاه الموث. قال: قال لعيسى: انتظر حتى 
أرجع إليك». قال: فذهب نبي الله كلخِ حتى قام تحت العرش» ا 
يَلْقَ ملك مُصْطَفَى؛ ولا نبي مُرْسَلء فأوحى الله - كيك - إلى جبريل: اذ 
إلى محمد فقل له: ارفع رأسك, سل تعط. واشفع تَشَفْع قال: فَشْفْعتُ 
في أمتي» أن أخرج من كل تسعة وتسعينٍ إنسانا واحداء قال: فما زلت 
أتردد على ربي - كيَْ -. فلا أقوم مقاماً إلا شفعت شفعت حتى أعطاني الله - ولق - 
من ذلك أن قال: يا محمدء أدخل من أمنك من خلق الله كِيْنَ ‏ مَن شهد 
أنه لا إله إلا الله يوماً واحداً مخلصاً. ومات على ذلك». 


١715 


١‏ - استشكل قول أهل الوقف لنوح أنه أول الرسل إلى أهل الأرض 
بأن آدم نبي مرسل . 

وأجاب العلماء على ذلك بأجوبة» منها: 

أ بأن الأولية مقيدة بقوله: «إلى أهل الأرض». 

ب - بأن رسالة آدم ‏ م4 إلى بنيهء وهم موحدون ليعلمهم 
شريعتهء ونوح رسالته إلى قوم كفار؛ ليدعوهم إلى التوحيد. 

قال شيخنا ابن عثيمين كانه - 

«قوله: «فيذكر خطيئته التي أصاب فيستحبي ربه منهاء ولكن اثتوا 
نوحاً أول رسول بعثه الله: وهذا صحيح: لأن نوحاً أول رسولء» وبه نعرف 
كذب ما يذكر من النسبء» أن !إ إدريس كان جدًا لنوح. 

وإدريس كان من الأنبياء» ولو كان جدًا له. لكان هو أول رسولء» 
ولكن هذا كذب» وإدريس من بني إسرائيل. 

فإذا قال قائل: أليس آدم نبيًا؟ قلنا: بلى هو نبي أوحي إليهء» مأمور 
ومنهيء» متعبد لله بالوحي الذي أوحاه الله إليه لكن ليس رسولاً؛ لأنه 
يقال: إلى من أرسل؟ هو أول من خلق من البشرء فليس رسولاًء ثم إن 
أولاده كانوا قليلين» ٠‏ لم يحصل بينهم خلاف» ولا انتشروا في الأرض؛ 
ولهذا قال الله تعالى: 9ن الس أُمَد وده بعت أله ليحن مُسشْرِسِت 
وَمُنْذِرِينَ َل مهم الكتب يالْحَيْ يحم يذ لام شما أخْتَلفوَأ فيه وما أَخْتَلْفَ 
فِه إل لدِسَ أوثة من بد ما ج1ثْممْ الث متنا ينتمُرٌ مَهتى مه لذت اما 
ِمَا أخْتَلمُوأ وه ين الْحَقّ بإذنهء وأ بَهْدِى من 2 1 صراط مُسَْتِم * [البقرة: 
71]. فكانوا أمة واحدة» فاختلفواء ثم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» 
وهذا نافع صريح في أن أول رسول هو نوح - بيه 300 . 

- ذكر أبو حامد الغزالي في «كشف علوم الآخرة»: أن بين إتيان 

أهل 3 آدم وإتيانهم نوحاً ألف سنة» وكذلك بين كل نبي ونبي إلى 


() «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (صهلا 5‏ 50/5). 


١” 1 


قال الحافظ: «ولم أقف لذلك على .أصلء. ولقد أكثر في هذا الكتاب 
من إيراد أحاديث لا أصول لها؛ فلا تغتر بشيء منها». 

؛ - لم يذكر عيسى - م4 - ذنباً له؛ لكن وقع في رواية الترمذي 
من حديث أبي نضرة عن أبي سعيد ‏ ذه -: «إنيى عبدت من دون اللها 
وفي رواية أحمد والنسائي من حديث ابن عباس: (إني اتخذت إلهاً من 
دون الله؛ وفي رواية ثابت عند سعيد بن منصور نحوه» وزار: «وإن يغفر لي 
اليوم حبي. قاله الحافظ . ْ 

- قال الحافظ ‏ انه ِ_-: 

«وتقدم في بعض طرقه: أن من جملة سؤال أهل الموقف استفتاحٌ 
باب الجنة» وقد ثبت في «صحيح مسلم» أنه أُوّل من يستفتح باب الجنة» 
وفي رواية علي بن زيدء عن أنس - ذه عند الترمذيّ: «فآخذ حلقة باب 
الجنةء فأقعقعهاء فيقال: من هذا؟ فأقول: محمد. فيفتحون لى. ويْرَحَبون. 
فأخذ ساجداً). وفي رواية ثابت» عن أنس ء عند مسلم: «فيقول الخازن : 

مَنْ؟ فأقول: محمدء فيقول: بك أمرت أن لا أفتح لأحد قبلك». وله من 
رواية المختار بن فلفل» عن أنس» رفعه: «أنا أل من يَقْرَع باب الحنة». 
وفي رواية قتادة» عن أنس : (آني بات الحنة. فأستفتح, فيقال: من هذا؟ 
فأقول: محمدء فيقال: مرحباً بمحمد»). وفى حديث سلمان: «فيأخذ بحلقة 
الباب» وهي من ذهبء فيقرَعٌ الباب. فيقال: مَن هذا؟ فيقول: محمد. 
فيفتح لهء حتى يقوم بين بدي اللهء فيستأذن في السجود. فيؤذن له)ء وفي 
حديث 4 بكر الصديق نيف -: «فيأتي جبريل ربه؛» فيقول: ائذن 0 
قال الحافظ - انه -: 

ا(وقد تمسّشك بعض المبتدعة من المرجئة بالاحتمال المذكور في 
دعواه: أن أحداً من الموحدين لا يدخل النار أصلاً» وإنما المراد بما جاء 
من أن النار تَسْمَعْهِمء أو تَلْمَحهمء وما جاء في الإخراج من النار جميعه 
محمول على ما يقع لهم من الكرب في الموقف. 


.)558  555/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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وهو تمسك باطلء وأقوى ما يُِرَدَ به عليه ما سيأتي للمصئتف في 
اكتاب الزكاة» من حديث أبي هريرة - نه في قصة مانع الزكاة: «ما من 
صاحب إبل. لا يؤدّي حقها منهاء إلا إذا كان يوم القيامة بُطْحَ لها بقاع 
قَرْفّر أوفر ما كانت. تطؤه بأخفافهاء وتَعَضَه بأفواههاء في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة. حتى يُقْضَى بين العبادء فَيَرَى سبيله إما إلى الجنةء وإما 
إلى النار. . »٠‏ الحديث بطوله. وفيه ذكر الذهب» والفضة. والبقرء والغنمء 
وهو دالٌ على تعذيب من شاء الله من العصاة بالنار حقيقة زيادة على كرب 
الموقف . 

وورد في سبب إخراج بقية الموحدين من النار ما تقدم أن الكفار 
يقولون لهم: ما أغنى عنكم قول: لا إله إلا الله فَيَعْضَبِ الله لهمء 
فيخرجهم» وهو مما يُرَدُ به على المبتدعة المذكورين»”" . 

/ا - فيه إطلاق صفة الغضب على الله تعالى على حقيقتهاء ما يليق 
بجلاله ‏ وله -. من غير تمثيل» ولا تكييف» ولا تعطيل» ولا تحريفء 
كبقيّة صفاته - كله من السمعء والبصرء والقدرة» والرضاء والمحبّة 
ذلك» قال تعالى: اليس كمِثْله سك وَهوَ أَلسَهِيمٌ تحير © [الشورى: .]١١‏ 

وأما تأويله بما يظهر من انتقامه ممن عصاه.ء بإرادة إيصال السوعءء 
ونحو ذلك مما ذكره الشرّاح كالنوويّ وغيرهء فإنه تحريف». مخالف لظواهر 
النصوص؛ ومذهب السلف الصالح . 

6 - قال القاضي عياض انه -: «اسبَدَلٌ بهذا الحديث من جوز 
الخطايا على الأنبياء - تيكل -. كقول: كل م : مَن ذُكر فيه ما ذَكَرَ وأجاب 
عن أصل المسألة بأنه لا خلاف في عصمتهم من الكفر بعد النبوة» وكذا 
قبلها على الصحيح» وكذا القول في الكبيرة على التفصيل المذكورء ويَّلتحِق 
بها ما يُرْري بفاعله من الصغائر» وكذا القول في كل ما يقدَح في الإبلاغء 
من جهة القول. وَاحْبَلمُوا ذ فى الفعل» فمنعه بعضهم حتى في النسيان» وأجاز 
الجمهور السهوء لكن لا يَخْصُل التماديء واختلفوا فيما عدا ذلك كله.» من 


.)458  455/١١( «فتح الباري»‎ )١( 
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الصغائرء فذهب جماعة من أهل النظر إلى عصمتهم منها مطلقاًء وأوّلوا 
الأحاديث» والآيات الواردة فى ذلك بضروب من التأويل» ومن جملة ذلك 
أن الصادر عنهم إما أن يكون بتأويل من بعضهمء أو بسهوء أو بإذن». لكن 
خَشُوا أن لا يكون ذلك موافقاً لمقامهم. فأشفقوا من المؤاخذة» أو 
المعاتبة. قال: وهذا أرجح المقالات» وليس هو مذهب المعتزلة» وإن قالوا 
بعصمتهم مطلقاً؛ لأن مَنْرّعهم في ذلك التكفير بالذنوب مطلقاء ولا يجوز 
على النبى الكفرء ومَنْرّعنا أن أَمَّةَ النبى مأمورة بالاقتداء به فى أفعاله» فلو 
جاز منه وقوع المعصية للزم الأمر بالشيء الواحد» والنهي عنه في حالة 
واحدةء وهو باطل. ثم قال ما ذكر في حديث الباب لا يحرج عما قلناه؟؛ 
لأن أكل آدم من الشجرة» كان عن سهوء وطلب نوح نجاة ولدهء» كان عن 
تأويل» ومقالات إبراهيم كانت معاريضء» وأراد بها الخيرء وقتيل موسى كان 
كافراً»”2. انتهى ملخصاً. 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ غفر الله له ولوالديه ولمشايخه -_: القول 
الجامع في هذه المسألة: أن الأنبياء معصومون من الكفر والشرك والكبائر 
وما يبلغون عن الله تعالى مطلقاًء وأما الصغائر؛ فإن وقعت عن سهو أو 
تأويل ؛ فلا يداومون عليهاء والله أعلم. 

4 - تفسير قتادة الذي ورد في آخر الحديث صحيح بلا مثنوية» لأنه 
مأخوذ من خبر القرآن الصريح: أن الكفار مخلدون في جهنمء وأن الله لا 
يغفر أن يشرك به: #إنَّ أسَّهَ لا يَمْفْرُ أن يِشَّرَكَ بو» [النساء: 4]. 

وفيه دلالة لمذهب أهل السنّة والجماعة وما أجمع عليه الصحابة - ذَوك - 
ومن تبعهم بإحسان: أنه لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. 

: 129 - ل قل شيشا بن الميين موضح خطنة دم‎ 1١ 

. .فيذكر خطيتته التي أصاب» وقد فسرت في الأحاديث بأنها أكله 
الشية لأن الله تعالى قال لما أسكنهما الجنة : د مِنَهَا رَعَدَا حَيْتُ 
سْنَيا ولا نر هزد الّحرَهَ كو مِنّ ألظَلينَ4 [البقرة: ه#]. نهاهما فجاء 


)١(‏ #إكمال المعلم» (١/لالاه‏ _ هلاه). 
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إبليس» فوسوس لهماء فقال: «يَادَمُ هَل دك ع سَجَرَوَ أخُلْرٍ وَمُرِكِ لا 
يخ آنه ١‏ ]. #وَدَاسَمَهُمَآ إِنَ كما لِنّ لتحت 3 هَدَلَْهُمَا بور 4 
[الأعراف: »١‏ و9؟]. وهو كاذباء» حتى أكلا منهاء ولهذا وسوس لأبيناء 
وصار يوسوس لنا - أيضاً - ويغرناء نعرف الحق كما نعرف الشمس» 
يقاسمنا بأنه ناصح: افعل كذاء افعل كذا حتى نغترء فهذه خطيئته التي ذكر. 

وفي هذا دليل على أن ما يروى عن ابن عباس - ها -: أن آدم - مضيو - 
جاءه إبليس حين حملت حواءء وأمرهما أن يسميا ولدهما عبد الحارث» 
وأبياء فخرج ميتاً مرتين» أو ثلاثة» فجاءهم في الثالثة أو الرابعة» وقال: 
لتطيعاني أو لأجعلن له قرني أيل ‏ وهو نوع من الغزلان ‏ فيخرج من بطنك 
فيشقه» فسمياه : عبد الحارث وذلك قوله تعالى: #قَلَمَّآ اتلهُمَا صَلِحَا جَعَلَا 

ركه ضيمَآ اتَلهُماً سل أَلَّهُ عَنَا مشْركرت 2 أَسْركرْنَ ما لا لا يلق ميا وم 
مين [الأعراف : و ١9أ].‏ فهذه القصة ليست بصحيحة إطلاقاً. 

وقد بينا في شرح «التوحيد) أنها غير صحيحة من ثمانية أوجه: نقلية 
وعقلية. وأنها لا تصح من آدم عضيثية _؛ لأنه لو كانت كذلك؛ لكان 
اعتذاره بها أولى من اعتذاره بأكله من الشجرة؛ لأن أكل الشجرة معصية 
وذاك شركء والشرك أعظه)”" . 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ كان الله له : الذي ذكره شيخنا ‏ كانه - 
سبعة أوجه: ْ 

«وهذه القصة باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أنه ليس في ذلك خبر صحيح عن النبي كَل وهذا من 
الأخبار التي لا تُتَلقَى إلا بالوحي؛ وقد قال ابن حزم عن هذه القصة: إنها 
رواية خرافة مكذوبة موضوعة. 

الوجه الثاني : أنه لو كانت هذه القصة في آدم وحواء؛ لكان حالهما 
إما أن يتوبا من الشرك أو يموتا عليه فإن قلنا: ماتا عليه؛ كان ذلك أعظم 
من قول بعض الزنادقة : 


.)808  5091ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم)‎ )١( 
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إذا مادَكَرْنَاآدَماًوفِعَالةُ ونَرُويبجَه بنْتّيه بِابْنَيهِ بالحَنَا 
عَلِمْنا أن الْخَلْىَ من نَسْلٍ فاجر وأن جميعٌ الناس من عُنْصرٍ الزنا 

فمن جَوّز موت أحد من الأنبياء على الشرك فقد أعظم الفرية» وإن كان 
تاب من الشرك؛ فلا يليق بحكمة الله وعدله ورحمته أن يذكر خطأهما ولا يذكر 
توبتهما منه» فيمتنع غاية الامتناع أن يذكر الله الخطيئة من آدم وحواء وقد تاباء 
ولم يذكر توبتهماء والله تعالى إذا ذكر خطيئة بعض أنبيائه ورسله ذكر توبتهم 
منها كما في قصة آدم نفسه حين أكل من الشجرة وزوجه وتابا من ذلك. 

الوجه الثالث: أن الأنبياء معصومون من الشرك باتفاق العلماء. 

الوجه الرابع: أنه ثبت في حديث الشفاعة أن الناس يأتون إلى آدم 
يطلبون منه الشفاعة» فيعتذر بأكله من الشجرة وهو معصيةء ولو وقع منه 
الشرك؛ لكان اعتذاره به أقوى وأولى وأحرى. 

الوجه الخامس: أن فى هذه القصة أن الشيطان جاء إليهما وقال: «أنا 
صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة». وهذا لا يقوله من يريد الإغوا 
وإنما يأتى بشيء يقرب قبول قولهء. فإذا قال: «أنا صاحبكما الذي أخرجتكما 
من الجنة». فسيعلمان علم اليقين أنه عدو لهماء فلا يقبلان منه صرفاً ولا 
عدلا . 

الوجه السادس: أن فى قوله فى هذه القصة: «لأجعلن له قرنى أيل) : 
إما أن يُصدَّقا أن ذلك ممكن فى حقه ؛ فهذا شرك فى الربوبية؛ لأنه لا يقدر 
على ذلك إلا اللهء أو لا يُصدّقا؛ فلا يمكن أن يقبلا قوله وهما يعلمان أن 
ذلك غير ممكن في حقه. 

الوجه السابع : قوله تعالى: 8امَتَعنَلَ أَلَّهُ عَمَا يشْرِكوْنَ4 بضمير الجمع. 
ولو كان آدم وحواء؛ لقال: عما يشركان. 

فهذه الوجوه تدل على أن هذه القصة باطلة من أساسهاء وأنه لا 
يجوز أن يعتقد في آدم وحواء أن يقع منهما شرك بأي حال من الأحوال» 
والأنبياء منزهون عن الشرك مبرؤون منه باتفاق أهل العلمء وعلى هذا؛ 
فيكون تفسير الآية كما أسلفنا أنها عائدة إلى بني آدم الذين أشركوا شركا 


١ 


حقيقيًا» فإن منهم مشركاً دمنهم موحداً)”'. 


:- أيضاً‎  لاقو‎ - ١ 

(وإبراهيم ‏ موه - قد نال الخلة لما امتثل أمر الله الذي نفذه في أحب 
البشر إليه» وقد نال هذه الخلة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه» حيث قال: 
ا إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً؛ وهل نالها أحد غيرهما؟ لا نعلمء 
ولو كان أحد نالها - والله أعلم - لبيّنه الله وين - ؛ لئلا يهضم صاحب الحق 
حقّه) فالظاهر أن الخلة للخليلين فقط : إبراهيم ومحمد صلَى الله عليهما وسلّم . 

وبه نعرف أن وصفنا لرسول الله ية بخليل الله أبلغ من وصفنا إياه 
بحبيب الله؛ لأن المحبة أدنى من الخلةء والرسول - عقي كان يحب 
أبا بكرء وهو أحب الرجال إليه؛ ولكنه قال: «لو كنت متخذاً من أمتي 
خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً؛ فالخلة أعلى من المحبة» ولهذا ثبت المحبة 
من الرسول وك لأبي بكرء وانتفت الخلة. 

ولهذا نحن نقول: إن الله يحب المؤمنين» ولا نقول: إن الله خليل 
المؤمنين . 

ولهذا نسمع بعض الناس يقول: «محمد حبيب الله؛ وإبراهيم 
خليل الله. وهذا غريب! أليس محمد ليل الله كإبراهيم ‏ ثم _؟ لماذا لا 
نعطى الحق لأهله؟2"701, 

- وقال ‏ أيضاً _: 

«فأستأذن على ربىء فيؤذن لىء فإذا أنا رأيته» وقعت ساجداً. فيدعنى 
ما شاء الله فيقال: يا محمد ارفع رأسك! قل تسمعء سل تعطه. اشفع 
تشفع ) فأرفع رأ سي؛ فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه ربي» ثم أشفع؛ فيحد لي 
حدًا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة». 

وهنا إشكال؛ وهو: أن الشفاعة المذكورة هنا» صارت فيمن كان فى 


النار» فيخرج منهاء قال أهل العلم: وإنما طوى الرواة ذكر الشفاعة؛ لأن 
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الشيء الذي حصل فيه الخلاف والنزاعء فيمن استحق النارء أو فيمن دخل 
النار أن يخرج منهاء أما الشفاعة العظمى فلا ينكرها أحدء لا الخوارج ولا 
المعتزلة» بل هم يقرون بها - وهي الشفاعة في أهل الموقف أن يقضي بينهم - 
وقد ورد هذا مفصلاً فى أحديث أخرىء لكنها ليست فى الصحيحين. 
والمقصود: أن الرواة طووا ذكر ذلك؛ لأنهم احتاجوا أن يبينوا ما وقع 
فيه النزاع بين الأمة» وهو الشفاعة في أهل الكبائرء وقد كان للمعتزلة والخوارج 
فى ذلك الوقت ‏ صولة كبيرة» لذلك احتاجوا أن يركزوا على هذا)”"'. 
١" |‏ - وقال ‏ أيضاً _: 
١احديث‏ أنس - يه من أوفى الأحاديث في الشفاعة)”" , 
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"الا" _ (...1 وَحَدَنَّنَا مُحَمَدُ بْنُ المُثَنَّى وَمُحَمَّد بْنُّ بَشَارٍ قَالا : 
حَدَكَنَا ان أبي عَدِيٌء عَنْ سعيدك» عَنْ قَتَادَّةَ عَنْ أنّس ؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ اللّه ل : يجتَوِعٌ المَؤْمِئُونَ يَوْم مم الْقَيَامةَ فْيَهْتَمُونَ بذَلِكَ أو : يَلهَمُون 
ذَلِك -( بِمِدّلٍ حديث أبي عَوَانَةَ . وَقَالُ في الحديث: 2 آتيه الرَابعَةَ - أَؤْ أو 
أَعُودُ الرّابعَة - فَأقُول: يَا رَبّء ما بَقِي إلا مَنْ حَبَسَهُ القُرآنُ) . 
2-4 فوائد الإسئاد: 

١‏ - رواته كلهم بصريون. 

؟ أنْ هذا الإسناد وأربعة بعذه كلها مسلسلة بالبصريين» وهذا 
الاتفاق فى غاية الحسن ونهاية فى الندور؛ أعنى : اتفاق خمسة أسانيد فى 
صحيح مسلم متوالية جميعهم بصريون. 

5 - رواية سعيد بن أبي عروبة: ساقها أبو بكر بن أبي شيبة في 
(المصنف») (5/ :151/8 *): 


.)584 - «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم) (ص”587‎ )١( 
.)50١ص( المرجع نفسه‎ )5( 
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حدثنا محمد بن بشره ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» ‏ . 
عن النبي يل قال: «يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ' 
ربناء ويُلْهَمون ذلكء فأراحنا من مكاننا هذاء فيأتون آدمء فيقولون له: يا آدم 
أنت أبو البشرء وخلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحه» وعلّمك أسماء كل 
شيءء فاشفع لنا إلى ربناء يُرحْنا من مكاننا هذاء قال: لست هناكم. ويشكو 
إليهم. أو يذكر خطيئته التي أصاب» فيستحيي ربه» ولكن ا ثتوا نوحاء فإنه 
أول رسول أرسل إلى أهل الأرض» فيأتون نوحاء فيقول: لست هناكم. 
ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به علمء فيستحبي ربه» ولكن اثتوا إبراهيم خليل 
الرحمن» فيأتونه» فيقول: لست هناكم. ولكن ائتوا موسى عبداً كلمه الله 
وأعطاه التوراة» فيأتونه» فيقول: لست هناكم. ويذكر لهم قتل النفس بغير 
نفس » فيستحبي ربه من ذلك». ولكن اثتوا عيسى. عبد الله ورسوله. وكلمة الله 
وروحه» فيأتون عيسى2 فيقول: لست لذلكم. ولست هناكمء ولكن اثتوا 
محمداً عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فيأتوني» - قال الحسن ‏ 
قال: «فأنطلق» فأمشي بين سِمَاطين من المؤمنين» ‏ انقطع قول الحسن ‏ 
«فأستأذن على ربي » فيؤذن ليء» فإذا رأيت ربي وقعت ساجداً فيَدَعُني ما 
شاء الله أن يَدذَعني» فيقال: أو يقول: ارفع رأسك. قل تسمع وسل تَغْطه 
واشفع تُشَفَع فأرفع رأسي» فأحمده تحميداً يُعَلْمنيه ٠‏ فأشفع) فِيَحَدَ لي حدّاء 
فأدخلهم الحنة» م أعود إليه ثانيةء» فإذا رأيت ربي» وقعت ساجداء فيَدَعني 
ما شاء الله أن يَدَعَنِيء ثم يقول مثل قوله الأول» قل تُسمّعء وسل تُعطهء 
واشفع تُشَفّع. فأرفع رأسي, فأحمده تحميداً يُعَلَمِئِيه ٠‏ فأشفعء فيحد لي حذّاء 
فأدخلهم الجنةء ثم أعود إليه ثالثة فإذا رأيت ربي ء وقعت ساجداًء فِيَدَعني 
ما شاء الله أن يَدَعَنيء فيقال: سل تغطهء واشفع تُشَفُع فأرفع رأسي؛ 
فأحمده تحميداء يُعلّمنيهء ٠‏ فأشفعء فيحدٌ لي حذّاء فأدخلهم الحنة. ثم أعود 
إليه في الرابعة. فأقول: يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن». 
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65-_ [. . .1 حََدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَثَئَا مُعَاذْ بْنُ هِشَام؛ قَالَ: 
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حَدَنَنِي أبي عَنْ قَنَادَهَ عَنْ أَنّس بْنِ مَالِكِ؛ أنَّ َبِيَ الله يكل قَالَ : : التجمع اللَّهُ 
المؤْمِنِينَ يَوْم م القيامة ة فَيُلهَمُونَ لِذَلِكَ» بِمِثْلٍ خريثهما . وَذَكرَ في الرَّابعَةٍ : «فأقُول: 
يَا رَبٌ! مَا بَقِى فِى الثّار إلا مَنْ حَبْسَهُ القُرآنُ». أَيْ : وَجَبَ عَلَيْه الْخُلودُ. 


> فوائد الإستاد: 


١‏ - رواية هشام الدستوائي أخرجها أبو عوانة في «المسند) 
(/*ه 5/١‏ 5:5): 

حدثنا الصَّعَانيَ قال: ثنا روح بن عيادة. 26 وحدثنا يونس بن 
حبيب» قال: ثنا أبو داودء قالا: ثنا هشام الدستوائئّ» عن قتادة.» عن 
أنس بن مالك: أن نبي الله كله قال: «يُجْمَع المؤمنون يوم القيامةء فيهتمون 
لذلك» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيأتون 
آدمء فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس » خلقك الله يده .2 وأسحد لك 
ملائكته, وعلّمك أسماء كل شيء » اشفع لنا إلى ربناء حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء فيقول: لست هناك. ويذكر خطيئته التى أصاب. ولكن ائتوا 
نوحاء أول الرسل بعثه الله فيأنون نوحاًء فيقول: لست هناكم. وتذكر 
خطيئته التي أصاب. ولكن اثتوا إبراهيم خخبليل الرحمن. فيأتون إبراهيم. 
فيقول: لست هناكمء ويذكر لهم خطايا أصابهاء ولكن ائتوا موسى عبداً 
آتاه الله التوراة» وكلمه تكليماً. فيأتون موسى ١‏ فيقول : لست هناكم » ويذكر 
خطيئته التى أصاب » ولكن ائتو | عيسى» عبد اللّه ورسوله. وكلمة الله 
وروحه. فيأتون عيسى » فيقول: لس هناكم» ولكن ائتوأ محمداً عل عبداً 
غفر الله له ما تقدم من ذنيه وما تأخر» فيأتونى» فأنطلق. فأستأذن على ربى» 
فيؤذن لي» فإذا رأيت ربي وقعت له ساجداً. فِيدّعني ما شاء الله أن يَدَعَني 
ثم يقال لي: ارفعٍ محمد قل تسمع وسل تغط واشفع تُشَفُعء فأحمد 
ردني بتحميا يُعَلُمنِيه ثم أشفع ‏ فِيَحَد لي حدّاء فأدخلهم الحنة. ثم 
أرجع . فإذا رايت ربى ) وفعت له ساجداً له فِيَدَعنى ما شاء الله أن يَدَعَنَى » 
ثم يقال لي: ارفع محمد قل تُسمّع. وسل تعطىء واشفع تُشَفُعء فأحمد 
ربى بتحميد يعلمنيه. ثم أشفع » فيحد لى حذّاء فأدخلهم الحنة» ثم أرجع . 
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فإذا رأيت ربي وفعت ساجدا فيَدَّعني ما شاء الله أن يَدَعَني) ثم يقال : ارفع 
محمد قل تسمّع. وسل تغطهء واشفع ُشَفْع فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه, 
د ثم أشفع» فيحد لي حداء فأدخلهم الحنة. ثم أرجع , فأقول : يا رب ما بقي 
في النار إلا من حبسه القرآن. أي وجب عليه الخلود). 

- قوله: (بمثل حديثهما) أي: بمثل حديث أبي عوانة وسعيد بن 
أبي عروبة. 


فقه الحديث: 


١‏ أن هذه اللفظة والتي قبلها أفادتا أن الذين يهتمون» ويطلبون من 


؟ - وأنَ 0 هو إدراج من قتأدة. 


و 


٠ ١ _ "8‏ وَحَدَنََا مُحَمَّدْ بْنُ مِنْهَالٍ الصَرِيرٌء حَدَنئَا يزِيدٌ بن 
زُرَبْع؛ حَدَّننًا سَعَِيدُ ابن أبي عَرُوبَة وَهِشَامٌ صَاحَتبٌ الدَّسْتَوَائَيْ ؛ عن فَتَادَّمَ 
عَنْ أنّس بْن مَالِكِ؛ قَال: قَال رَسُولُ اللّه كله . 


(ح) وَحَدَئَنِي أبُو غَسَانَ | لمِسْمَعِيْ » وَمُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَىء قَالا: حَدَثَنَا 
مُعَاذُّ وَهُوَ ابن هِشَامء قَالَ: حَدَنْنِي أبي عَنْ قَنَادَةَ. حَدَّتَا أَنَسٌ بْنُ مَالِكِ؛ 
أن النَبِيّ عل ع يِه قال : : خوج مِنّ النَار مَنْ قَال: لِا لَه إلا اللّفُ وَكانّ في قلبه 


الخير ايز شَعِيرَةٌ يرح من الثلر من قال. ل له إلا الله وَكَانَ 


00 مم 


في قلبه مِنَ الخَيْرِ ما يَزِنْ 53 َم يَْرْجٌ مِنَ الثَارٍ مَنْ قال : إلهَ إلا الله 
وَكَانَ في قُليه » مِنَ الخير مَا يَزْنُ كَرّه) . 

زا ابن مِنْهَالٍ فِي رِوَايَتِهِ: قَالَ يَزِيدٌ: فَلقِيتُ شُعْبَة؛ فَحَدَئْنَهُ بالحييثِ. 
فَقَالُ شُعْبَةٌ : حَدَنَا به قَتَادَةٌ عَنْ نس بن مَالك» عَنِ لني عله بالحديث؛ 
إلا أَنَّ شعْبَةَ جَعَلَ مَكَانَ الذّدَة دُرَة. قَال يَزِيدٌ : صَحفَ فيهَا أبُو بَسْطام . 
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# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أنس بن مالك في الحديث .)17/٠١(‏ 
>> فوائد الإسناد: 


عر 


١‏ - من خماسيات المصنف - ك1 


0 


5 


" - للمصنف فيه إسنادان: 
أبي عروبة. 

والآخر: عن أبي غسان المسمعي» عن معاذ بن هشام عن أبيه ثم 
يجتمع سعيدك وهشام على قتادة) عن أنس . 

وفائدة التحويل هو الاختصارء وألله أعلم . 

* - مسلسل بالبصريين. 

؛ - حديث أنس بن مالك ذه هذا متفق عليه؛ أخرجه - أيضاً - 
البخاري (6غ5). 

© ه سعيد بن أبى عروبة؛ هكذا يروى فى كتب الحديث وغيرها» قال 
ابن قتيبة في كتابه «أدب الكاتب»: «الصواب ابن أبي العروبة بالألف واللام 
واسم أبي عروبة: مهران»). 

5 - أن سعيداً هذا ممن اختلط في آخر عمرهء والمختلط لا يحتج 
بما رواه حال الاختلاطء وشككنا هل رواه في الاختلاط أم في الصحة؟ 
والصحيح: أن ما في الصحيحين عن المختلطين محمول على روايته قبل 
الاختلاط. 

/ا - وأمًا هشام صاحب الدستوائى , منسوب إلى دستواء ؟؛ وهى: كورة 
من كور الأهواز كان يبيع الثياب التى تجلب منهاء فنسب إليهاء فيقال هشام 
الدستوائي» وهشام صاحب الدسنوائي؛ أي: صاحب البز الدستوائي. 
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6 - وقوله: «وهو ابن هشام»» لم يستجز أن يقول معاذ بن هشام؛ 
لكونه لم يقع في الرواية قوله: ابن هشامء فأراد أن يبينهء وهذا وأشباهه مما 
كرر ذكرهء أقصد: المبالغة في الإيضاح» والتسهيل . 

4 - «بيان التصحيف في «الذّرة؛ إلى اذْرَقاء وأنّ وقع من شعبة بن 
الحجاج. وكنيته: أبو بسطام. أمير المؤمنين»» قاله النووي بتصرف. 


6 غريب الحديث: 

قوله: (يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله): أي: أن الله - ويك - 
يخرج من النار من أقر ونطق بشهادة التوحيد» وهطى يه إله إلا انه محمد 
رسول الله. 

قوله: (وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة): أطلق لفظ الخير على 
الإيمان» والشعير نبات معروفف. 

ومما يدل على أن المراد الإيمان؛ فقد زاد البخاري: قال أبو عبدالله : 
قال أبان» حدثنا قتادة» حدثنا أنس عن النبى يليد «من إيمان» مكان ١من‏ 
خير؛. 

فبين أن المراد بالخير الإيمان. 

قوله: (...وكان في قلبه من الخير ما يزن يرّه) : اليْرُ؛ هو: القمح . 

ومقتضى هذا أن وزث البرة دون وزن الشعيرة؛ لأنه قم الشعيرة» 
واتبعه بالبرة» ثم بالذّرّة» وذلك نظراً للجرم؛ لأنها أكبر جرماً منهاء وهذا 
حسب بعض البلاد. 

قوله: (...وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرّة): الذّرة هي أقل 
الأشياء الموزونة» وقيل: هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل 
رؤؤوس الإبر» وقيل : هي النحلة الصغيرة . 

قوله: (زاد ابن منهال فى روايته...): أي: أن أبا بسطام وهو 
شعبة بن الحجاج غير في ضيط (الذرّة) فقال (دُرَة) وهي حب معروفف» 


كرف 


وكآن الحامل له على ذلك كونها من الحبوب؛ فناسب الشعيرة والبرة. 


وقد اتفق أهل العلم على أن هذا تصحيف من شعبة؛ قاله النووي. 


لل فقه الحديث: 

١‏ - أَنْ هذا التفصيل يوضح ما أجمل من صفة كل حدٌ قد أخرج من 
النار. 
شعيرة» وهكذاء ولذلك احتج به البخاري فى صحيحه حيث أورده تحت 
باب زيادة الإيمان ونقصانه. 


٠“‏ كل هذه الأحاديث تدل على اشتراط النطق بالتوحيدء ولذلك 
فتصديق القلب وإقراره دون النطق بها ا يكفى ١‏ وكذلك النطق دون اعتقادها 
والإقرار بها. 

5 - أن الإيمان بالرسالة تابع للإيمان بالله وتوحيده. 

- أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار ولكنهم لا يخلدون فيها. 

5 - هذا الحديث ينقض مسألة (جنس العمل) التى ابتدعها الحركيون 

-١‏ قال شيخنا ابن العثيمن ‏ ككَُنّةُ : «أما جنس العملء أو نوع 
العمل؛ فهذا كله طنطنة لا فائدة منها). 

؟" - وقال الشيخ صالح الفوزان ‏ وفقه الله : (... هله بدعةء هذه 
بدعة» ما نعرف إلا العملء العمل من الإيمان يزيد ويلمص »2 هذا تفسير 
السلف. أما جنس العمل؛ فهذه بدعة»). 
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لمحيل 


كل" _ (.. .1 حَدَتَنا أَبُو الرّبيع العَتَكىُء حَدَنَّنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدِه حَدَثَنا 
بد بْنْ هلال العثزي . (ح) وَحَدَنَتَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللفْظُ له - 
حَمَادُ بْنُ زَيْدِهِ حَدنَئَا مَعْبَدٌ بْنُ هِلالٍ العَنْرِيُء قَالَ: الْطَلقْا إلى 5 نْنِ 
مَالِكِء وَتَشَمْعْنَا بكَابتِء فَالْتَهَيَْا إلئْه وَهْوَّ يُصَلَ الضُحىء فَاسْتَأَدَنَ لا نَابتٌ 
فَدَحَلئَا عَلَيْه» وَأَجْلسٌ ثابتاً مَعَهُ عَلى سَرِيرِو. فَقَالَ لَهُ: يا أَبَا حَمْرَهَ! إِنَّ 
ل نأل لبْضْرَة ين نألوتك أ أَنْ ا حَدِيثٌ الشَماعَةٍ. قَالَ: حَدَّثَنا 


آم م فيقولة نا لهة: : اشقخ ِدُربَمَكَ. نَيَقُولُ: اه لين لبك 
بإِبْرَاهِيمَ - فَإِنَهُ خَلِيلُ اللَّهِ. فَيَأَنُونَ إِيْرَاِيمَ » قَيقُولَ: لسْتٌ لهَاء 


كن ليم بنوشى - تيتلاد - كَإِنّهُ كُلِيمْ اللّه؛ فَيؤْتَى مُوسَى؛ َيَقُولَ : 
لنْتُ لهَاء وََكَنْ عَلَكُمْ بعِيسَى تن -؛ َإنّهُ روح الله وَكَلِمَمه؛ ؤي 
عيسى؛ فَبَقُولُ: لست لَهَاء قلكن عَلَيكُم بنخند كلذ َأُوتَى فَأَقُولٌ : 

لَهَاء َنطَلقُ كََسْتَاذِنُ عَلَى رَبِي فَيوَدْنُ لي ٠‏ فَأقُومُ بَئْنَ يَذَيْهُ» َأَحْمَدُهُ بمحَامِدَ 
لا أَكْدٍ در عَلَيهِ الآ يَلْهِمييه الله ثُمّ أخِرُ له سَاجداً . قيِقَال لي : ا مُحَمّدا 
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افع رَأسَكَء تل ينعن يِسْمَعْ لَكَ. وَسَل تغطفء وَاشْمَعْ تُشَمُعْ. َأَقُولَ: : رَبُ 


متي أمتى قَيِقَا ل فَمَنْ كان في قَلْبه مِتْقَالَ حَبّةِ مِنْ برق أو شَعِيرَة 
مِنْ إِيمَانِ تأفرة جْهُ مئهًا. فَأَنَطَلدٌ تَأَفْعَلُ اث َرْجِعُ إلى رَبِي فَأَحْمَدَهُ بتبلك 
المَحَامِد نَم آخرٌ لهُ سَاجداً. فَبِقَالَ لي : يا مُحَمّدا ارْفَعْ رَأْسَكء وَقْل يُسْمَعْ 


لكَء وَسَل مط اشع تشع . فَأَقُولٌ: متي متي . َبِقَال لي : للف 
َمَن كَانَ في قلبه مقا حَبْة حَبَّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ مِنْ إِيِمَانِ فَأَخْرِجْهُ مِنْها. فَأنطلق 
فَأَفْعَلُ ؛ َم أَعُودٌ إلى رَبّي َأحمَدهُ بتلكَ المَحَامِدِء ثُمّ أخِرُ لَهُ سَاجداً. يقال 
لى : ذا ارفَعْ رَأْسَكء وَقْل يُسْمَعْ لك. وَسَل تُغطةء وَاشْفَعْ تُشَمْعْ . 


- 


عم م 


فَأَقُولٌُ: يا رَبٌ! أنتي. أمِي. َيِقَالُ لي : انطلِق» فَمَنْ كَانَ فِي قَلبِهِ أذنى 
أَدنَى أَدنَى من مِتْقَال حَبه من خَرْدَلِ من إيمان فَأَخْرِجْهُ من النّارٍ. فَأَنطَلِقْ 
َأَفْعَلُ). 


15:١ 


هَذَا حَدِيتُ أنّس الذي أَنْبَأنَا به. فَخَرَجْنَامِنْ عِنْدِهِء لما كُنَا بِظَهْرٍ 
الجَبَّانِ قلنًا: ل ملا إلى الحَسَنٍ كُسَلمْئا عَلَيِ وَهُوَ مُسْتَحفٍ فِي دار أبي 
خَلِيمَةَ. قَالَ: هَدَخَلَئَا عَلَيْهِ فَسَلِمْنَا عَلَيْه فَمَلِنَا: يا أبَا سَعِيدٍِ! جِنْنَا مِنْ عِنْدِ 
أخِيكٌ أبي حَهْرَة. فلَمْ تَسْمَعْ مِكْلَ حَدِيثٍ حَدَنَئاهُ في الشْفَاعَةِ. قَالَ: هيه 
َحَدَّتْنَاهُ الحَدِيتٌ. فَقَالَ: هيه قُلنًا: مَا رَادَنَا. قَالَ: َذْ حَدَتنا به مُندُ عِشْرِينَ 


سَنَة وَهُوَ يَوْمَيئْلٍ جَمِيعٌ) وَلمَدْ تَرَكَ سكا ما أذْرِي أَنْسِيّ الشَيْحُ أو كَرء أنْ 
ُحَدَنَكُمْ فتتكلوا. قلا لهُ: حَدَنَْا. فَضَحِكٌء وَقَالَ: خلِقَ الإِنْسَانَ مِنْ عسل . 


ف 


ما ذَكَرْتٌ لَكَمْ هَذَا إلا وَأَنَا أَرِيدُ أن أَحَدَتْكُمُوْ مم أَرْجِعْ إلى بي في 
الرَابعَة أَحْمَدُهُ بتلكَ المَحَاِدِ نَم ا خِرُ له سَاجداً فْبقَالَ لي : َا مُحَمَدً! ارْمَعْ 


رَأَسَك وَقَل يُسْمَع م لك وَسَل تُعطء وَاشْمَعْ نُشَفْعْ. فَأقُول : يَا رَثّ! ائْذَنْ 
لي فين قال: لا إِلَّهَ إلا اللّهُ. قَال: لَيْسَ ذَاكَ لكَ - أَوْ قالَ: لَيْسَ ذَاكَ 

لبك - وَلْكِنْء وَعِرْتِيء وَكبْرَِا ئيء وَعَطَمَتِيء وَجِبْرِيَائِيء لأَخْرِجَنَ مَنْ قَالَ: 
- إلا الله . 


جد 


َالَ: كَأَشْهَدُ عَلى الحَسَن أَنَّهُ حَدَتَنَا بو أَنّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْن مَالِكِء أَرَاهُ 
قَال: قَبْل عِشْرِينَ سَنَةَ وَهُوَ يَوْمَئِلٍ جَمِيعٌ . 
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> فوائد الإسناد: 
١‏ - من رباعيات المصنف . 
وأما شيخه أبو الربيع فرواه بالمعنى . 
* - مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره . 


؛ - أبو الربيع العتكي هو بضم العين والتاء» وهو أبو لربيع 
الزهراني: نسبه الإمام مسلم مرة زهرانياً ومرة عتكياء ومرة جمع له بين 
النسبين» ولا يجتمعان بوجهء وكلاهما يرجع إلى الأزد؛ إلا أن يكون 
للجمع سبب من جوار أو حلف؛ قاله النووي. 


١": 


غريب الحديث: 

قوله: (انطلقنا إلى أنس بن مالك. وتشفعنا بثابت» فانتهينا إليه وهو 
يصلى الضحىء فاستأذن لنا ثابت». فدخلنا عليه» وأجلس ثابتاً معه على 
سريرهء فقال له: يا با حمزة!: إن إخوانك من أهل البصرة يسألونك أن 
تحدثهم حديث الشفاعة): انطلق أهل البصرة؛ ليسألوا أنس بن مالك 
الصحابى الجليل الذي طالت ملازمته لرسول الله يَللِةِ عن أحاديث الشفاعة» 
فلما وصلوا إليه وجدوه يصلي». ووجدوا ثابت البنانيى عنده ‏ وهو تلميذه 
النجيب - فاستأذن ثابت عند أنس؛ لدخول أهل البصرة عليه للسؤال عن 
العلم» وعندما دخلوا أكرم أنس تلميذه أمام الوفد إظهاراً لعنايته به مع على 
سريره الذي يجلس عليه. وبدأ ثابت يقدم لشيخه حاجة هؤلاء الطلبة من 
العلم فخاطبه بكنيته المشهورة . 


قوله: (ماج الناس بعضهم إلى بعض): ماج: من الموج ؛ وهو: 
الاضطراب» ومنه قول الله تعالى -: #وَركا بنْصَُمْ يَإميذٍ يوج فى يحض » 
[الكهف: 99]. والمعنى: أن الناس اضطربت أحوالهم للكرب والهم والعغم 
مما نالهم» في هذا الموقف الرهيب. 


قوله: (انطلق... فأخرجه منها): قال النووي: «اتفقت الأصول على 
أنه «فأخرجه» بضميره يل وحدهء فى الانطلاق الثانى والثالث. أمّا الانطلاق 
الأول ففي بعض الأصول «فأخرجوه؛» على لفظ الجمع» وفي بعضها 
«فأخرجه) وفى أكثرها «فأخرجوا» بغير هاءء وكله صحيح.ء فمن رواه 
«فأخرجوه» يكون الخطاب للنبي ِل ومن تبعه من الملائكة, ومن حذدف 
الهاء؛ فلأنها ضمير المفعول» وهو فضلة» يكثر حذفه. والله أعلم». انتهى 
بتصرف . 

قوله: (فلما كنا بظهر الجبّان قلنا: لو ملنا إلى الحسن فسلمنا علي 
وهو مستخف فى دار أبى خليفة. قال: فدخلنا عليه فسلمنا عليهء فقلنا: يا 
أبا سعيد! : جئنا من عند أخيك أبي حمزة. فلم نسمع مثل حديث حدثناه 


رذحن 


في الشفاعة): الجبان والجبانة: الصحراءء وتسمى بها المقابر؛ لأنها تكون 
في الصحراء » تُسمية للشيء بمو ضعه . 

وملنا: أي : عدلناء ومررنا عليه . 

والحسن؛ هو: البصري إمام أهل البصرة. 

ومستخف: من الخفاء؛ أي: هارب من شر الحجاج بن يوسف الثقفي 
المبير داخل في بيت أبي خليفة؛ ليسلم منه. 

وأبو خليفة ؛ هو: حجاج بن عتاب العبدي البصري» والد عمر بن 
أبيى خليفة» سماه البخاري في «تاريخه؛»» وتبعه الحاكم أبو أحمد في 
«الكنى)؛ قاله الحافظ . 

ولما وصلوا إليه؛ لزيارته والسلام عليه حدثوه بما فعلوه من زيارة 
أنس - يه وسؤاله عن أحاديث الشفاعة. ١‏ 

قوله: (هيه فحدثناه... أن أحدثكموه): هيه: بكسر الهاء. وإسكان 
الياء» وكسر الهاء الثانية . 

قال أهل اللغة: «يقال فى استزادة الحديث إيه»» ويقال: «هيه بالهاء 
بدل الهمزة». قال الجوهري: «إيه اسم سمي به الفعل؟ لأن معناه الأمر؛ 
تقول للرجل إذا استزدته من حديث أو عمل: إيه - بكسر الهاء ). 

وجميع: هو بمتح الجيم. وكسر الميم ‏ ومعناه: مجتمع العقل» 


والحفظ والقوة» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذٍ لم يدخل في الكبر الذي هو 

يحدثوه بالحديث الذي ألقاه عليهم أنس - ذه _؛ ليستثبت من حفظه. 

وحفظهم لهء فحدثوه» فقال لهم: أكملواء فقالوا: ما زادنا إلا هذاء فقال: 

لعله قد نسى شيئاً منه» أو تركه لمصلحة راجحة؛ وهى الاتكال على 
١)‏ 


فطلبوا منه أن يكمل ما بقيَّ منه» فضحك عند ذلك» وقال لهم: لقد 
| تعجلتم في طلبكمء وإنى محدثكموه ه قبل أن تطلبوا مني ذلك» ثم سرد بقية 
الحديث؛ وفيه إخراج كل من أقرّ بالتوحيدء ونطق به خالصاً من النارء 
وإدخالهم الجنة» وأنَّ الله - تعالى ‏ أقسم ببعض صفاته أنه سيخرجهم 
استجابة لطلب وشفاعة رسول الله يلِ. وبعد ذلك أكدّ ثابت أن الحسن 
سمع ذلك من أنس قبل عشرين سنة» وهو - أي أنس - مستجمعاً للحفظ 
والقوة. 


لله فقه الحديث: 
- الحث على طلب العلم» والرحلة؛ لتحصيله من العلماء الربانيين» 
لا من الجهلاء شرقا وغريا. 
؟ - استحباب تقديم الرجل الذي هو من خاصة العالم ليسأله. 
* - واستحباب طلب الشفاعة من خواص العالم والحاكم للدخول 
عليه . 


0. 


4 - بياذ مكانة ثابت البناني ذ في العلم وعئد أهله ؛ ومنهم: 
مالك - دنه 


© - استحباب المداومة على أداء صلاة الضحى. 

5 - سلوك طريق الأدب فى الاستئذان عند الدخول على بيت أو مكان 
ما من أصحايبه. 

* - وأنه ينبغي للعالم» وكبير المجلس: أن يكرم فضلاء الداخلين 
عليه » ويميرهم بمزيد إكرام في المجلس وغيره. 

4 - استحباب نداء الرجل - لا سيما أهل الفضل منهم - بالكنية. 

9 - بيان ازدهار البصرة بالعلم» والعلماء في القرون الأولى. 

أن أنساً بن مالك ذَييه ‏ كان بصرياً. 


١7١ه‎ 


١‏ - حرص الصحابة ‏ كك على السئن. 

١‏ - بيان شدة الاضطراب الذي يفع يوم القيامة. 

5 - وفيه استحباب شذة الإلحاح في الطلب والمسألة. 

© - استحباب زيارة أهل الفضل للسلام» ولو من غير سؤال. 

55 يؤخذل من الحديث بيان كمال أدب الرسول 2 وتعظيمه لربه 
جلّ وعلا » وأنه لا يفعل إلا ما يأمره الله به أو يأذن به الرب - تبارك 
وتعالى -. 

١١‏ - ويؤخذ منه أن الله تعالى ‏ يفتح للإنسان من محامده ما لم 
يكن يعرفه من قبل فى الحياة الدنيا. 

أنْ الحسن ‏ كْْةِ ‏ كان متوارياً من الحجاج الظالم . 

9 - أكثر الناس أذية من ولاة السوء والجور؛ هم: علماء السلف 
الصالح في كل عصر ومصرء ومع ذلك يتهمهم الخوارج بموالاة أئمة 
الجورء وأنهم علماء السلطان ‏ سبحانك هذا بهتان عظيم -. 

٠‏ - أن الإنسان يعذر بترك الجمعة والجماعات إذا خاف على نفسه. 
وكان لا يطمئن إذا خرج. 

١‏ - استحباب تحديث الطالب الناس بما حمل من علم. 

7 - وفيه: مذاكرة أهل العلم. 

*7”31 7 جواز قفول: هيهة) وهي للاستزادة . 

4 - بيان سلامة حفظ وعقل الحسن حتى الكبرء وأنْ أنساً - وهو 
شيخه - قل نسئّ عنل كبر سنه. 


6 جواز طلب الحديث والعلم من الغير - ممن يحفظه ‏ وإن كان 
الطالب يحفظه ويضبيطه للتشيت ونحوه. 

5 29 إخبار التلميذ أن شيخه قد نسىء أو اختلط» أو خرف ليس 
قدحاً فيهء وإنما هو من باب التنصيحة الشرعية. 


١55 


لاا د بيان حرص الطالب على الاستزادة من العلم التى تدفعه 
للسؤال. 

- أنَ الضحك والإعجاب؛ لحرص الطالب يدل على سروره بما 
يصنع» ولا حرج فيه. 

49 أن زيادة الثقة مقبولة بشروط معتبرة. 

٠‏ - أن عصاة الموحدين الذين لم يعملوا ‏ سوى التوحيد ‏ شيتاً 
ممن قال: لا إله إلا الله يدخلون الجنة بعد تطهيرهم بالنار. 

.- جواز القسم بصفات الله - تعالى‎ - "١ 

؟” - أن الله - تعالى ‏ يقسم بما شاء سبحانه. 

“” - تأكيد الراوي سماعه للحديث بذكر ألفاظ تدل على ذلكء» أو 

5" «جواز الاستشهاد بالقرآن فى مثل هذا الموطن. وقد ثبت فى 
(الصحيح) مثله من فعل رسول الله كَل لما طرق فاطمة وعلياً - ها ب ثم 
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2 شي ل [الكهف: 104 ونظائر 
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انصرف وهو يقول: 9وَدَ التنُ أ 
هذا كثيرة»» قاله النووي. 


© تنببهات: 

:- قال القرطبى  كأ‎ ١ 

فى حديث أبى هريرة: إِنَّ المحامد كانت بعد السّجود. وفى حديث 
أنس: قبل السجود في حالة القيام» وذلك يدل على أنه مقي أكثر من 
التحميد والثناء في هذا المقام كله في قيامه وسجوده إلى أن أسعف في 
ع2 1 ١ ١‏ 


)5غ( «المفهم) تالبك" ة). 


١" 


00-6 


- قال شيخنا ابن عثيمين - كْاَنْةُ -: 

«كنت أتوقع أن الحسن - كُلَدة - يذكر شيئاً غير هذه الزيادة» وهو 
أنه لم يذكر في هنا الحديث نوحأء فلعل بعض الرواة نسي» فلم ينقل 
ذلكء وإلا فالأحاديث متظاهرة في أن آدم يحيله إلى نوح»ء ولكن بعض 
الرواة أسقطها نسياناًء كما أنه لم يذكر في هذا الحديث ما يعتذر به هؤلاء 
مع أنه ذكر في أحاديث أخرى. 

وقد ذكرنا سابقاً: أن الأحاديث الطويلة يحصل فيها اختلاف كثير بين 
الرواة» ولكن بالإمكان أن يرجع إلى من هو أرجح في روايته من حيث 
الحفظ والإتقان» وهذا كما أن أنس بن مالك ييه نسي ما حدث به 
الحسن منذ عشرين سنة)7؟. 


78 7 (1195 حَدَّئّا أَبُو بَكْر بْنْ أبي سَيْبَهَ وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْداللّهِ بن 
لُمَيْرِ - وَانَمَعَا في سِبَاقٍ الحخديثء إلا ما يَزِيدَ أَحَدُهُمَا ٠‏ من الحَرْفٍ بَعْدَ 
الحَرْفِ ‏ قالا: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُّ بِشْرِء حَدَنَنَا ُو بان عَنْ أبي ُزعة: عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: تي رَسُولُ اللّه ين يَوْماً بلخمء فَرْفِعَ إِلَيْه الذَرَاعُ وَكَانَتْ 
تُعْجِيُهُ . فَنَهَسٌ مِنْهَا نَهْسَة؛ٍ فَقَالَ: «أنَا سَيَدُ الئاس يَوْمَ م القيَامَق وَهَلُ تَدْرُونَ 
بم م ذَاك؟ يَحَمَعْ مم اللَّهُ يَوَم م القِيَامَة الْأَوَّلِينَء وَالآخْرِينَ في صَعِيدٍ واحجدء 
فَيِسْمِعْهُمْ الدَاعيء وَيَنقُذْهُمْ البَصَرٌّء وَنَذْنُو الشّمس» ٠‏ فيَبْلِعْ النّاسّ مِنَ العم 
وَالكرْبٍ ما لا يُطِيقُونَ وَمَا لا يَحْتَمِلَونَ. فَيقُولَ بَعْضٌ النّاسٍ لِبَعْض: ألا 
رَوْنَ ما أَلنمْ فيه؟ ألا تَرَوْنَ مَا كذ بَلمَكُم؟ ألا تنظرُون مَن يَشْفَعْ لَكُم إلى 
رَبَكُم؟ ُو بَعْضٌ النَاسٍ لِبَعْض: انْنُوا آم . ٠‏ فَيأَنُونَ آدم. فَيَقُولونَ : يَا آدَمْ! 
أنْتَ أبُو البَشَرء خَلقَكَ اللَّهُ بِيدِه» وَنَمْحَ فيك مِنْ رُوجِهء وَأَمَرَ المَلائِكَةَ 
فَسَجَدُوا لك. اشْمَعْ لنا إلى رَبِكَء ألا تَرَى ما نَحْنْ فِيه؟ ألا تَرَى إلى مَا قد 


() «التعليق على كتاب الإيمات من صحيح مسلم» (ص688). 
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بَلَعَنَا؟ فقول آدَمْ: إن وبي غَضِبَ اليم عَضَبا لم يَعْضَبْ قَبْلهُ مِثْلهُ؛ وَلنْ 
يَعْضْبَ بَعْذَهُ مثْلهُ» وَإِنْهُ نَهَانِى عن الشَّجَرَة؛ فَعَصَيتَهُ. تفسى. تفسِىء اذهَبُوا 
إِلى غَيرِيء اذْهَبُوا إلى نوح. فَيَنُونَ وحاً فَيَقُولونَ: يا وح! أَنْتَ أوَّل الرُسْلٍ 
إلى الأزضء وَسَمَاكَ اللَّهُ عَبْداً شَكوراء اشْمَمْ لَنَا إلى رَبْكَء ألا تَرَى ما نَحَنْ 
فِيه؟ ألا تَرَى ما قَدْ بَلعَنا؟ فَيَقُولُ لهُمْ: إِنَّ رَبّي قد عَضِبَ اليم عَضَباً لَمْ 
يَعْضَْبْ قَبْلهُ مِثْلهُ ولَنْ يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثلة. وَإِنَهُ قَذْ كانث لي دَعْوَة دَعَوْتُ بِهَا 
عَلى قَوْمِي. ٠‏ نَفْسِيء نَفْسِي اذهَبُوا إلى إِنْرَاهِيمَْ عله . فُيَأَتَونَ إِبْرَاهِيمَْ 
تيقولون:. أَنْتَ نبي الله وَخَلِيلة + بن أفل لض اشفغ لَنا 20 رَبك أ ألا 
يب اليزه قفا لم يض قل يلف ولا يَفْضَبُ بَعْدَهُ ملف وك 
كيبا ٠‏ تشيبي؛ ٠‏ نقييء اذعَبُوا إلى م غَيرِي ادْمَبوا إلى مُوسَى . هنون 
رَيتكُليمه؛ عَلى اناس اشهَمْ لا إلى رَبك 5 تَرَى ما نحن فيه؟ 5 تَرَى 
مَا قَذْ بَلعَمَا؟ فَيَقّول لَهُمْ مُوسَى 6: إن وبي قَذْ عضب الهؤم عضب لم 
يَغْضَبْ قَبْلهُ مِئْلهُ» ولن بَعْضَبَ بَعْدَهُ مثْلهُ» وَإِنَى ي قَتَلتُ نفساً لم أومَرْ بِقَثْلِهَا. 
في نقسيء انقبُوا إلى عيسى كل. افبأتون عِيسى نيقولون : يَا عيسى | 
وَرُوحٌ مِنْهُ فَاشْفَعْ لنا إلى رَبك ألا تَرَى ما نحن فيه؟ ألا َرَى إلى ما قد 
بَلما؟ فَيَقُول لهُمْ عِيسَى كَله: إِنَّ رَبّي قَدْ عضب اليومَ غَضَبا لم يَغْضَبِْ قَبْلهُ 
مِثْلهُء ولن يَعْضَبَ بَعْدَهُ مثله» ولْمْ يَذْكُرْ له ذَنْباً. نَفْسِىء تَفْسِىء اذْهَبَوا إلى 
غَيِرِيِء اذْهَبُوا إلى مُحَمَدٍ يكل. فَيأنُوني فَيَقُولونَ: يا مُحَمَدً! نت رَسُولُ الل 
وَخَانَمْ الأنْبياءء وَغَفَرَ اللهُ لك مَا تَقَدَمَ من ذَلْبكَ وَمَا تأخرّء اشْمَعْ لنَا إلى 
رَبك ألا ترَى ما نحن فيه؟ ألا تَرَى مَا قد بَلعَنا؟ فَأَنْطلِقُ فَآنِي تَحْتَ العَزش 
نَع سَاجداً لِرَبِي: ثم يَفْنَحُ اللَّهُ علي ؛ وَبُلهِمَنِي مِنْ محامده. وَحَْسْنِ التَّنَاءِ 
عَلَيِهِ شَيئاً لم يَفْمَحْهُ لأحَدٍ قَبْلِي» ثم م يُقَالَ: يا مُحَمَّدُ! ارْفَعْ رَأْسَكَء سَل 


ايل 


تَعْطدْ اشِفَعْ ُشَمُعْ . ٠‏ فاق رَأَسِي » فَأَقُولٌ: يَا رَتّ! متي » متي . ِفيِقَالَ : يَا 
مُحَمَّد! أخل الجَنَّهَ من أَمَبَكَ» منْ لا حسات علي مِنَ الاب الأَيِمَن من 
أَبوَابِ الحَنَّق ل شرك النّاسء فيما سوقر ذَلِكَ من لباب الذي تَفْسُ 
مَحَمَّد بِيَدِه إِنّ ما بَيْنَ المصًرَاعَيِنِ من مُصَارِيِع الجن لكمّا ‏ بَئْنَ مَكَةَ 
وَمَجَرء أو كَمَا بَيْنَ هئ وَبَصَرَّى) . 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديت (/ة). 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ - من لخماسيات المصنف. 

؟ - له فيه شيخان قرن بينهما. 

“" - مسلسل بالكوفيين سوى صحابيه؛ فمدني. 

5 - مسلسل بمن اشتهر بالكنى: أبو حيان عن أبي زرعة عن 
أبي هريرة. 

قوله: (إلا ما يزيد أحدهما من الحرف بعد الحرف): يشمل 
الكلمة والجملة. 

5 - حديث أبي هريرة - نه - هذا - متفق عليه» فقد أخرجه - أيضاً - 
البخاري (50*" و51 *” و417). 


2 غريب الحديث: 

قوله: (أنتى رسول الله كلِِ يوماً لحم. افرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. 
فنهس منها نهسة): قال القاضي عياض يانه -: «محيبته َي في الذراع. 
وإعجابه: بها؟ لنضج لحمهاء وسرعة استمرائه» مع زيادة لذته وحلاوة مذاقه 
على سائر لحم الشاة» وبعده من مواقع الأذى الذي كان يتقيه كه" . 
)١(‏ «إكمال المعلم» (875/5). 
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نهس : بالسين المهملة. 

قال القاضي: «أكثر الرواة رووه بالمهملة.ء ووقع لابن ماهان 
بالمعجمةء وكلاهما صحيح بمعنى: أخذ بأطراف أسنانه». 

قال الهروي: «قال أبو العباس: النهس بالمهملة بأطراف الأسنان» 
وبالمعجمة بالأضراس» 

قوله: (أنا سيد الناس يوم القيامة). 

قال القاضي - ينه -: «السيد الذي يفوق قومه. والذي فزع إليه في 
الشدائد هو سيدهم يكِدِ في الدنيا والآخرة» وإنما خص يوم القيامة؛ لارتفاع 
دعوى السؤدد فيهاء وتسليم الكل لهء ولكون آدم وجميع أولاده تحت 
لواته كل كما قال الله تعالى -: ##9لِمِنِ لْمَلِْكَ لب له الْوِدِ الْقَهَّارٍ 4 
[غافر: 5١]؛4‏ أي : انقطعت دعاوى الملك في ذلك اليوم»؛ وبقي الملك 
الحق لله وحده الذي قهر جميع الجبابرة» والمدعين الملك» وأفناهم» ثم 
أعادهم وحشرهم عراة فقراء)"''. 

قال النووي: (إنما قال هذا كَدٍ تحدثاً بنعمة الله وقد أمره الله بهذاء 
ونصيحة لنا بتعريفنا حقه ولا . 

قوله: (وهل تدرون بم ذاك؟): وإنما كان هذا منه كَك؛ ليعلمهم عن 
سيب السيادة» لماذا؟ 

قوله: (يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحدء 
فيسمعهم الداعي». وينفذهم البصرء وتدنو الشمسء فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون) : 

أما (الصعيد): فهو الأرض الواسعة المستوية. 

وأمّا (فيسمعهم الداعي): - بضم الياء وكسر الميم -» والداعي فاعل؛ 
أي : يصل صوت الداعي إليهم جميعاً بقوة ودرجة واحلة. 


)١(‏ «إكمال المعلم» (اإربام د 54لا3). 
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وأمًا (وينفذهم البصر): - بفتح الياء وضم الفاء والذال -. وروي بضم 
الياء . 

قال الكسائي: «يقال نفذني بصره إذا بلغني وجاوزنيء ويقال: أنفذت 
القوم إذا خرقتهمء ومشيت في وسطهم. فإن جزتهم حتى تخلفتهم قلت: 
نفذتهم بغير ألف». 

والمعنى: أن بصر الداعي وصوته يصل إلى كل من اجتمع في أرض 
المحشرء بحيث لا يخفى منهم أحدء إن دعاهم داع سمعوه. وإن نظر 
إليهم 5 أدركهم. وتقدم الكلام على ذلك. 

: 5 كذياته): وهذه الكذبات فى ذات الله تعالى ؛ فقد 

ذكر الح اف تحت حديث رقم (56ه5) قال: الوفي رواية أبي نضرةء عن 
أبى سعيد «فيقول: إنى كذبت ثلاث كذبات» قال رسول الله ككِهِ: «ما منها 
كذبة إلا ماحل بها عن دين الله؛» وللمصلحة الشرعية. 


وفيها ما يصلح أن يقال: إنه تعريض. ومنها للإفحام وإلجام الخصم؛ 
فليس هي إذن من الكذب الذي يلحق قاكله الذم والعقوبة»). 


قوله. (وكلّمت الناس في المهد): وذلك في كتاب في قوله: 00 
0 56 بْنَ ما لي ضار بكرو ما م 2 © 


7 يدق سَ َعَلَنى 16 سنا 29 وَأَلسَّلم ص وم م قُلِدثُ ويوم موك 
وَيَوْم بست حا [مريم: #٠‏ د 08]. 

والمهد: هو شيء معروف يتخذ لتنويم الصبي . 

والمراد: أن عيسى - عون كلم الناس في المهد وهو صغير. 

قوله: (وكلمة منه ألقاها إلى مريم): سماه كلمة؛ لأنه كان بكلمة 
(كن)» ولم يتقلب في أطوار الخلق كما تقلب غيره. فأبلغ مريم - هك - 
بها؛ فنفخ فيها من روحه؛ فحملت به. 

قوله : (وخاتم الأنبياء) : أي : آخرهم الذي ي: يتمم النبوة بمجيئه » فلا نبي 
بعذلة . 
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وهذه الشفاعة.» والسجدات التى يسبمجدهاء وقد أبهم قبل ووضح هنأ يتحت 
العرش . 

قوله: (إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لحنة. . .): المصراعان: ‏ 

بكسر الميم جانياأ الباب» وهجر: - بفتح الهاء والجيم وشى مديئة 
عظيمة؛ هى: قاعدة بلاد البحرين. 

وهجر هذه غير هجر المذكورة فى حديث: (إذا بلغ الماء قلتين» تلك 
قرية من قرى المدينة كانت القلال تصنع بها. قاله النووي. 


ل فقه الحديث: 
١‏ - ينبغي أن يقدم المقدم من القوم ما عرف عنه أنه يحبه. 
فالصحابة ‏ هك - رفعوا الذراع؛ لأن النبي كه كانت تعجبه. 
أن الرسول 0 كان يحب الذراع من الشأة. 
* - أن لحم الذراع أسرع نضجاً واستمراء» وهو أطيب طعما وألذ 
- جواز الكلام على الطعامء وأما حديث: «تكلموا على طعامكم, 
ولو بئمن أسلحتكم؛ فلا أصل له؛ كما سمعته من شيخنا الإمام 
الألباني - 10-8 595 
أن رسول الله ككِةِ سيد الأولين والآخرين 
كا] تى الإنسان بحكم من الأحكامء ورأى ى النفوس ته تتطلع إلى 
معرفة علعء 0 أن يبين العلة؛ لأن النبى 5 لما أخبرهم أنه سيد 
السبب. 
لاك وَأَنْ الناس يحشروك في موطن وآاحل للعرض والحساب. 


١ 


والعذاب» وجهنمء وكلام الداعي» والداعي يسمعهم ويسمعهم ويراهم 
جميعا؛ لانه لا يكون على سطح الارض شجرهء ولا جبال» ولا أودية ولا 
انحناء؛ لأنها الآن مكورة؛ لا ينفذ البصر كل من عليها. 

4 أنْ الشمس تدنو من العباد زيادة في الكرب والهم والغم. 

٠‏ - وجواز سؤال العالم» والمعلم الطالب المتعلم عن سبب الحكم 

. إثبات صفة الغضب لله تعالى  على ما يليق بجلاله‎ - ١ 

وأما ما قاله الشراح: أن الغضب ما يظهره من انتقامه ممن عصاهء وما 
يرونه من أليم عذابه؛ لأن الله يستحيل في حقه التغير في الغضب والرضا. 

فهذا تأويل باطل» وتفسير باللازم» وليس معنى الغضب على الحقيقة . 

١١‏ - وأنّ هذا الغضب لم يسبق أن وقع مثله, ولا يأتي. 

.- بيان نوع المعصية التي أصابها آدم - مضيوة‎ - ١ 

5 - وفيه: ما كان عليه نوح ‏ ع4 من العبادة والشكر. 

- وبيان خطأ نوح» وهو الدعاء على قومه. 

5 - وأنّ إبراهيم ‏ عَهيية ‏ اعتذر بسبب كذباته وعدها ذنباء وإن 
كانت فى ذات الله. 

١‏ - بيان خطأ موسى - ميو - عند قتله الرجلء ولم يؤمر بذلك. 

8م١1‏ أن النبوة انقطعت» وانتهت» وتمت ببعث رسول الله كل للناس 
جميعاً) فلا نبى بعذه» ومن لازم ذلك أن لا رسول بعذه. 

8 - رد على الفرقة الكافرة الملحدة البهائية» وكذلك الفرقة المرتدة 
القاديانية التي تزعم أنها مسلمة»ء ومع ذلك يؤمنون برسول جاء بعد 
محمد كه . 


١|": 


, ٠١شرعلا إثبات وجود‎ - 3٠ 
أن طوائف من هذه الأمة يدخلون الجنة من غير حساب.‎ - ١ 
وأنّ الجنة لها أبواب.‎ -9 
بيان بعد ما بين ناحيتي الباب الواحد؛ ليظهر عظم الجنة.‎ - ” 


2 تنيده: 

وقع في الحديث شك في الراوي حيث قال: «...لكما بين مكة 
وهجر أو كما بين مكة وبصرى». 

وهذا شك من الراوي كما وضحته رواية عمارة بن القعقاع بلفظ: 
«لكما بين مكة وهجر أو هجر ومكةء قال: لا أدري أي ذلك قال». 

ووقع عند ابن منده في «الإيمان»  41/9(‏ 887): «كما بين مكة 


وهجر أو مكة وتنصرى » لا أدري أيها قال؟). 
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8" - 1...1 وَحَدَنَّبِي زَهَيْرُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّثنَا جَرِيرٌء عَنْ عُمَارَةَ بْنِ 
المَعْمَاعء ءِ عَنْ أبي زُزْعَةَ: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ؛ قَال: وَضعَتٌ بَيْنّ يَدَيْ 
رَسُولٍ الله يله مَضْعَةٌ مِنْ ُرِيدٍ وَلْحْمء ٠‏ فَتَنَاوَلَ الذّرَاعَ» وَكَانَتْ أَحَبٌ الشَّاةٍ 
ِلَيْه َنْهْسَ نَهْسَة؛ فَقَالَ: «أنَا سَيِدُ اناس يَوْمٌ م القيَامَة), َ نْهَسَ أأخرَى 
َال : «أنَا سَيَدُ النّاس يَوْمَ م القيامّة» قلمّا رَأى أَصْحَابهُ لآ يَْأَلوئَهُ قَالَ: «ألا 

تقُولونَ كَيقَةذ؟» قَالوا: كَيْمَهُْ يَا رَسُول اللّه؟ قَالَ: : "يوم الئاس لِرَتٌ 
العَالمينَ؟. وَسَاقَ الحَدِيتٌ بمَعْنَى حَدٍ ل بثِ أبي حَيّانَ عَنْ أبي رُرْعَةَ. وَزَادَ في 
قِصَّة إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ. وَذَكَرَ قَوْلهُ في الكوْككت: هذا وق . وَقَوْلهُ لألِهَتِهمْ : 
بل كم حرف داك وَقَوْلهُ: #إِقٍّ مَقِيمُ4. قَالَ: «وَالِذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ 
بِيَدِوء إِنَّ مَا بَيْنَ المصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيع 75 إلى عِضَادتي البّاب» لكمًا بَيِنَ 
مَكَة وَهَجَرِ أ عجر دعق 

قَالَ: لا أذري أيّ ذلك قال. 


١ هه"‎ 


4 فوائد الإسناد: 
١‏ قوله: (وساق الحديث): أي: عمارة بن القعقاع. 


؟ - رواية عمارة بن القعقاع: أخرجها الحافظ ابن منده فى «كتاب 
الإيمان» (861/9/؟887): 


أخبرنا محمد بن إبراهيم بن الفضل» وأحمد بن إسحاق بن أيوب» 
ومحمد بن يعقوب» قالوا: ثنا أحمد بن سلمة» ثنا إسحاق بن إبراهيمء أنبأً 
جرير بن عبدالحميد» عن عُمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة بن عمرو بن 
جريرء عن أبي هريرة» قال: وُضعت بين يدي رسول الله كله قصعة من 
ثريد» فتناول الذراع» وكان أحب الشاة إلى رسول الله كل فنهس نَهْسَة 
فقال: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة». ثم نهس أخرى» فقال: «أنا سيد ولد 
آدم يوم القيامة»). فلما رأى أن أصحابه لا يسألونهء قال: «ألا تقولون 
كيف؟» قالوا: يا رسول الله كيف؟ قال: «يقوم الناس لرب العالمين. 
يُسمعهم الداعي, ويَنفذهم البصرء وتدنو الشمس من رؤوسهمء فيشتدذ عليهم 
حرّهاء ويشىّ عليهم دُنُّوُها منهم» قال: فينطلقون من الضّجّر والْجَرّع مما 
هم فيه» فيأتون آدمء فيقولون: أنث آدم أبو البشرء خلقك الله بيده » وأمر 
الملائكة فسجدوا لك,. اشفع لنا إلى ربناء ألا ترى ما نحن فيه من الشرٌ؟ 
فيقول آدم: إن ربي عضب اليوم عُضَباً لم يغضب قبله مثله» ولن يَغْضَبٍ 
بعده مثلهء وكان أمرنى أمراً فعصيتهء وأطعت الشيطان» نهانى عن الشجرة» 
فعصيتهء وأخاف أن يَطْرَحني في النارء انطلقوا إلى غيري» نفسي نفسي» 
قال: فينطلقون, فيأتون إلى نوح ‏ 2 -. فيقولون: يا نوح. أنت 
نبي الله وأول رسل الله. اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه من الرّ؟ 
فيقول نوح: إن ربي عضب اليوم عَضَباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثلهء وإنه كانت لي دعوة» فدعوت بها على قومي», فأهلكواء وإني 
أخاف أن يتطرحني في النارء انطلقوا إلى غيري. نفسي نفسيء. قال: 
فينطلقون» فيأنون إبراهيم - ظَلِيِْد -. فيقولون: يا إبراهيم أنت خليل الله 
قد سَمع بحُلتك أهل السماء وأهل الأرضء اشفع لنا إلى ربك, ألا ترى ما 


1 


نحن فيه من الشرّ؟ فيقول إبراهيم: إن ربي عضب اليوم غَضَّباً لم يغضب 
قبله مثلهء ولن يغضب بعلده مثله. وذكر الكوكب. قوله: إنه ربى» وقوله 
لآلهتهم: هذا كبيرهمء وقوله: إني سقيم»ء وأخاف أن تطرّحني في النارء 
انطلقوا إلى غيري» نفسي نفسي. فينطلقون. حتى يأتون موسى. فيقولون: 
يا موسى أنت نبي اللهء اصطفاك الله برسالاته» وكلمك تكليماء اشفع لنا إلى 
ربك» ألا ترى ما نحن فيه من الشِرّ؟ فقال موسى: إن ربي عُضِب اليوم 
عُضْبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني قتلت نفساء لم 
أومر بهاء فأخاف أن يَطَرّحنى فى النارء انطلقوا إلى غيرى». نفسى نفسى. 
فينطلقون حتى يأنوا عيسى» فيقولون: يا عيسى أنت نبي اللهء أنت كلمة الله 
وروحه. ألقاها إلى مريم وروح منه. أشفع لنا إلى ربيك». ألا ترى ما نحن 
فيه من الشرٌ؟ فيقول عيسى: إن ربي عُضِب اليوم غضباء لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده مثله ‏ قال عمارة: ولا أعلمه ذكر ذنباً - وقال: إني 
أخاف أن يطرحنى فى النار؛ انطلقوا إلى غيرى» نفسى نفسى» فينطلقون» 
فيأتوني» فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم النبيين» قد غفر الله 
لك ما تقدم من ذنبك وما تآخرء اشفع لنا إلى ربك» فأنطلق» فآتي تحت 
العرش» فأقع ساجداً لربي» فيقيمني رب العالمين مقاما لم يُقِمه أحداً قبلي. 
فيقول: يا محمد اشفع تشفعء سل تعطدء فأقول: يا رب أمتي أمتي» 
فيقول الله له: أذخل الجنة من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن» 
وهم شركاء الناس في الأبواب الأخَرء والذي نفس محمد بيده» إن ما بين 
الياب إلى الياب كما بين مكة وهحر. أو مكة ويُصَرَى لا أدري أيهما قال»). 


2 غريب الحديث: 


قوله: (قصعة من ثريد ولحم) : القصعة : هي الإناء يكون من خشب» 
والثريد هو الخيز المفتوت مع اللحم. 
قوله: (ألا تقولون كيفه؟ قالوا: كيفه يا رسول الله؟) كيفه: هذه الهاء 
هي هاء السكت تلحق في الوقف . 
/أه ؟ ١‏ 


وأمّا قول الصحابة: «كيفه» فأثبتوا الهاء في . حالة الدرج؛ ففيها 
وجهان. حكاهما صاحب «التحرير) وغيره : 

أحدهما: أن من العرب من يجري الدرج مجرى الوقف. 

والثاني: أن الصحابة قصدوا اتباع لفظ النبي يلِ الذي حثهم 
عليه فلو قالوا: كيف لما كانوا سائلين عن اللفظ الذي حثهم عليه. قاله 

قوله: (وزاد في قصة إبراهيم): أي: زاد عمارة في قصة إبراهيم 
الخليل - 2832 حيث ذكر قوله في الكوكب. 

قوله: (قال: والذي نفس محمد بيده): أي: أقسم النبي يلةِ بهذا 
القسم. 


قوله: (إلى عضادتى الباب): هما خشيبتاه من جانبيه. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - فيه بيان أدب الصحابة ‏ ذّ ‏ مع رسول الله يل حيث لم 
يسألوه؛ لثلا يشغلوه بالجواب عن الأكل. 
- يجوز للعالم أو المعلم إذا رأى أن من أمامه لم يسأله أن يفتح 
السؤال بنفسه؛ فيقول: من عنده سؤال؟ أو يلقي سؤالاً عليهم أو ما أشبه 
ذلك . 
#* ب فيه: ذ كذبات إبرا ييه -. 
2 إبراهيم - 
ها فيه دليل على أن قوم إبراهيم كانوا يعبدون الكواكب» ولذلك لما 
ناظرهم استطرد معهم قائلاً عن الكوكب: #هِدًا رَتقَ#؛ أي: هذا ربي على 
زعمهم واعتقادهم, وإلا فهو بيه - لا يعتقد هذاء لكن قاله تنزلاً مع 
الخصم واستدراجاً؛ ليدحض حجته؛ فيبهت بالإلزام ويصمت بالإفحام. 
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١ مه‎ 


1١190 89‏ حَدَثَنَا مُحَمَّدَ بْنُّ طرِيفٍ بن خََلِيفَةَ البَجلِىُ» حَدَنا 
مُحَمَدُ ني فُضَيْلٍء حَدَنَئا أَبُو مَالِكِ الأَشْجَعِئْ عَنْ أبي حَازِمٍ؛ عَنْ أبي 
هُرَيْوَة وَأَبُو مَالِكِ عَنْ رِبْعِيٌ» عَنْ حُذَيْمَةَ؛ قَالاً: قَالَ رَسُولُ الله كل: 
«بَجْمَعْ الله - تَبَارَكَ وَتَعَالى - النّاسَء فَيَقُومُ م المُؤْمِنُونَ حَنَّى تُزْلِفَ َهُمْ الجَنهُ 
قِيَأَنُونَ آدَمَ فَيَقُولونَ : يا أَبَانَا! اسْتَفْتخْ لَنَا الجَنّةَ. فَيَقُولُ: وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ مِنّ 
الجَنّة إلا خَطِيئَة أبِيكُمْ آدم! لسْتُ بِصَاجِب ذَلِكَء اذْمَبُوا إلى ابنِي إِْرَاهِيمٍ 
خَلِيل اللّها . قَالَ: «فَيَقُول إِيرَاهِيم : لسْتٌ بصَاحجِب ذَلِك إِنَّمَا كُنْتُ خَليلاً 
مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ» اْمِدُوا إلى مُوسَى كَةِ الذي كَلِمَهُ الله تَكْلِيماً؛ فِيَأتونَ 
مُوسى كل فَيَقُولٌُ: لَسْتُ بصَاجِب ذَلِكَء اذهبوا إلى عِيِسَى كَلِمَةٍ الل 
وَرُوجِهء فَيَقُولٌ عِيسَى كله : لَنْتُ بصَاجِبٍ ذَلِك. فَيَأنُونَ مُحَمّداً ل فيقوم 
فَيَؤْذْنُ له وَتْرْسَلُ الأمَانَة وَالرَحِم» فَتَقُومَانٍ جَنبْتّي الصَّرَاطٍ يمينا نا وَشِمَالا 

يمر أوَلكُمْ كَالبَرْقِ». قَالَ: قُلتٌ: بأبي أَنْتَ وَأَنّيء َي شَيْءٍ كَمَرْ كَمَرٌ البَرْق؟ 
َالَ: ألم : َرَوْا إلى البَرْقٍ كيف بَمْرُ» وَيَرْجِعُ في طَرْفَةٍ عَئِنِ؟ م م كمَرٌ الريح» 
ثم كم كَمَرْ الطيرٍ؛ وَشَدٌ الرَّجَالِء تخري بهم أَعْمَالهَمْ؛ وَنَبِيْكُمْ َائِم عَلَى 
الشراط ؛ يَقُولُ: رَبْ! سَلَمْ سَلَمْ. . حَنَّى نَعْجَرَّ أَعْمَالَ العِبَادِ» حَنّى يَحِيءَ 
الرَجُل فلا يَسْتَطِعْ السَيِرَ إلا رَخفاً). َال : (وَفي حَائْتي الصَّرَاطٍ كلاليبٌ 


2 مَأْمُورَةٌ بأَحدٍ مَنْ أُمِرَتْ به فَمَحْدُوشٌ تلج » وَمَكَُدُوسٌ في النّارا . 
وَالذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ يدوه إِنَّ فَعْرَ جَهْنّمَ لسَبْعُونَ حَرِيفاً. 


تقدمت ترجمة حذيفة بن اليمان - #5 - في الحديث رمكط/ ه6١‏ ). 


> فوائد الإسناد: 


١‏ قوله: (والذي نفس 7 هريرة بيدله: إن قعر جهنم لسبعون 
خريفا): من كلام أبي هريرة - #ه - وليس مرفوعاً؛ لكن له حكم المرفوع 
حل حل 


قولاً واحداً؛ لأنه لا يقال بالرأي والاجتهاد هذا أولا وثانياً أنه وردت 
أحاديث صحيحة فى هذه المسألة . 

1١‏ حديث أبى هريرة وحذيفة معاً من أفراد مسلمء وأما حديث 
أبى هريرة بمفرده؛ فمتفق عليه. 

- أبو مالك سعد بن طارق الأشجعي له فيه إسنادان: عن أبي حازم 


غريب الحديث: 


قوله: (فيقوم المؤمنئون حتى تزلف لهم الجنة): تزلف: - هو بضم 


2-6 روه 


التاء وإسكان الزاي ‏ ومعناه: تقرب كما قال الله تعالى - > #وأزلفت ألجمية 
ل لْمَقِين 4 [الشعراء : 34] أي : قربت . 

قوله: (وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم!) : لماذا أنتم 
تطلبوت مني أن أشفع لكم عند ربي» وقد عصيت أنا ربي؛ فكنت سبباً في 

قوله: (إنما كنت وراء وراء): وراء وراء: ضبط ‏ بفتح الهمزة 
وبضمها -» واختلف الترجيح فيهما. 

قال النووي: «أشهرهما الفتح بلا تنوين» ويجوز بناؤها على الضمء 
وصويه أبو البقاع. والكندي» . وصوب ابن دحية : الفتح على أن الكلمة مركبة 
مثل شذر ومذرا. 

قال صاحب «التحرير»: «كلمة تقال على سبيل التواضع ؛ أي: ليست 
أعطيته كان بسقارة جبريل » ولكن أتوا موسى الذي كلمه الله بلا واسطة. 
وكرر وراء إشارة إلى نبينا كلِِ؛ لأنه حصل له السماع بلا واسطةء فكأنه قال 
أنا من وراء موسى الذي هو من وراء محمد) . انتهى يتصرف . 

قوله: (وترسل الأمانة والرحم. فتقومان جنبتي الصراط يميناً وشمالا): 

اليل 


«أمّا (تقومان) فبالتاء المثناة من فوق» وقد قدمنا بيان ذلك» وأن المؤنثتين 
الغائبتين تكونان بالمثناة من فوق. 

وأما (جنبتا الصراط) فبفتح الجيم والنون» ومعناهما: جانباه. 

وأمًا إرسال الأمانة والرحم؛ فهو؟؛ لعظم أمرهماء وكثير موقعهماء 
فتصوران مشخصتين على الصفة التي يريدها الله - تعالى -. 

قال صاحب «التحرير»: «في الكلام اختصارء والسامع فهم أنهما 

قوله : (وشد الرجال) : هو عدوها البالغ وجريها. 

قوله: (تجري بهم أعمالهم): تفسير لقوله عله : الافيمر أولكم 
كالبرق... إلخ»؛ أي: يكونون في سرعة المرور على الصراط حسب 
أعمالهم ومراتبهم. 

قوله: (حتى تعجر بهم أعمالهم): أآي: تقصر بهم أعمالهم. 

قوله: (إلا زحفاً): إذا النسحب الرجل على إسته قيل زحف. 

قوله: (وفى حافتى الصراط): هما جانباه. 

قوله: (كلاليب): هي الخطاطيف التي تقدمت. 

قوله: (ومكدوس في النار): وقع في بعض الأصول (مكروس) وهما 
بمعنى قريب . 

قوله: (إن قعر جهنم لسبعون خريفا)؛ أي: بلوغ قعر جهنم لكائن في 
سبعين خريفاء والخريف: السنة. 
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لله فقه الحديث: 

١‏ - أن الجنئة تدنى من المؤمنين في عرصات القيامة. 

١‏ - أنَ آدم ‏ عضر خرج من الجنة بعد أن كان فيها. 

“" - أن مسكن الإنسان الأول الجنة» وهي معاده إن عمل صالحاً. 

ولهذا يشير الإمام ابن قيم الجوزية في قصيدته الميمية المفيدة: 
فحي على جنات عدن فإنها 2 منازلك الأولى وفيها المخيم 
ولكننا سبي العلو فهل نعود لمنازلنا ونسلم 

5 - أن الخطأ يجوز من الأنبياء والمرسلين ‏ “ْم إما لسهوى 
تأويل» ولكن لا يقرون عليه» ولا يداومون على فعله. 

© - أن شؤم الخطيئة يدومء ويظهر ولو بعد حين من الدهر. 

5 - أن الأنبياء متفاوتون في المكانة عند الله - تعالى - 

٠‏ - بيان عظم الأمانة» وأهميتهاء والرحم كذلك. 

6 - أنْ عبور الصراط يختلف بالسرعة» والبطء بحسب أعمال العباد 
ومراتبهم . 

4 - أن من الناس من يمر على الصراط زحفاً. 

٠‏ - بيان عظم جهنم إذ كان قعرها مسيرة سبعين عاماً. 

١‏ - هذا الحديث فيه رد صريح على الخوارج والمعتزلة؛ حيث 
أنكروا خروج الموحدين من النارء وحكموا بخلود أهل الكبائر فيهاء وأنهم 
لا يخرجون منها أبدا. 

7 - هذا الحديث فيه شفاعة أخرى غير الشفاعات السابقة في القضاء 
بين الخلائق» وهذه في فتح باب الجنة؛ لأن المؤمنين ينتهون إلى ذلك؛ 
فيجدون الباب غير مفتوحء. ولهذا قال تعالى: #حَيَهَ إِذَا جَآمُوَهَا فَيِحَتٌ 
وها [الزمر: .]7١‏ 

حل 


ونبينا محمد يلل أول من يشفع في الجنة» وله يفتح بابها؛ كما سيأتي 
مفصلا في الباب الاتي.. 

٠‏ - قال شيخنا ابن عثيمين ‏ طُلَشٌْ - (ص"١7):‏ «وفى هذا 
الحديث إشكال؛ وهو: أنه تكلم على الصراط بعد ذكر افتتاح الجنة. 
والظاهر: أن هذا من باب الترتيب الذكري» وليس ترتيباً واقعياً؛ لأن 
الوصول إلى الجنة لا يكون إلا بعد عبور الصراط». 


١5 


قم 
جى اضيي <اجرٌيَ 
(سكتس دين (مزومسى 


علوت - 1ج و بماك  ]11‏ لحايواييد 


١‏ باب في قول النبي كلله: 


«أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعاً» 





: حدّثنا قَُيبَةٌ بْنُّ سَعِيدِء وَإِسْحَقُ بْنْ إبْرَاهِيمَ» قال كُتَيبَهُ‎ 1195(1 "٠ 


حَدَّنَئَا جَرِيرٌء عَن الْمُخْبَار بن فُلْمُلء عَنْ أنس بْن مَالِك؛ قَالَ: قَالَ 
رَسُولَ الله كِِ: «أنَا أَوَلَ الئّاس يَشْفَعْ في الْجَنَّة وَأَنَا أكثّرُ الأنْبياء تبَعاً) . 


تقدمت ترجمة أنس بن مالك ينه فى الحديث .)17/١٠١(‏ 


>> فوائد الإسناد: 


عر 


.- من رباعيات المصنف - كْانُةٌ‎ - ١ 


؟" ‏ قوله: (قال قتيبة: حدثنا جرير): أي: أن شيخه قتيبة أخذه عن 
جرير سماعاً منه مع جماعة» وذلك بخلاف إسحاق الذي لم يصرح بهذا؛ 
فبين المصنف ذلك. 


* - حديث أنس بن مالك ذيه ‏ هذا من أفراد الإمام مسلم. 


* غريب الحديث: 

قوله: (أنا أول الناس يشفع في الجنة): أي: أشفع في دخول الناس 
الجنة» ويدل عليه قوله يكلِةِ: «وأنا أول من يقرع باب الجنة»» وقول خازن 
الجنة: «بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك). . 

قوله: (وأنا أكثر الأنبياء تبعاً): أي: أكثر الأمم أمتي» والأتباع. 
والأنصار أتباعى » وأنصاري على دينى في حياتي » وبعد مماتى . 


١5 


لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان إحدى شفاعات الرسول يكَلكِةِ يوم القيامة» وذلك كونه أول 
شافع في الجنة. 

" - بيان كونه يكلم أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة. 

“ - فضل كثرة الأتباع في الخير والدعاة إلى الهدى؛ لأنه يؤتى أجور 
أتباعه» فكلما كثروا كثر أجره . 

5 - بيان خصيصة من خصائص الأمة المحمدية؛ وأنهم أكثر الأمم 
وأعظمها وخيرها. 


9 


2 


2 


52 
25 


1 
0 


- 


0 
3 


5 (.. .1 وحدثنا أبُو كُرَيْبِ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءء حَدَّنَنَا مُعَاويَةُ بْنُّ 
هِشَام عَنْ سُمْيَانَه عَنْ مُخْتَارٍ بْنِ قُلْفْل عَنْ أنس بْنٍ مَالِكِ؛ٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله: «أنا كر الأثبياء تَبَعاً يَوْمَ الْقِيامَة» وَأنَا وَل مَنْ يَفْرَعُ بَابَ 
الْجَنَّذَا . 


6 غريب الحديث: 

قوله: (يوم القيامة): فيه أن هذا الذين سينتشرء ويعم أرجاء كثيرة من 
الأرضء ويدخل فيه أمم كثيرة من الناس . 

قوله : (وأنا أول من يقرع باب الحنة) : أول من يدخلها رسول اللّه عند 
وأول من يمهد للناس دخولها هو أيضاً 2 وأمته أول الأمم. 
لله فقه الحديث: 

١‏ الأمة الإسلامية أول الأمم دخولاً الجنة. 

؟ - بشرى للمؤمنين بمستقبل هذا الدين» وأنه سينتشر وينتصر ويعم 
الأرض . ش 

١) 


ومرويات مستقبل الإسلام متواترة ومتنوعة فصلتها في كتاب مفرد: 
«المستقبل للإسلام بفهم السلف الكرام». 


. 6 6 


 "”‏ (...1 وحدّثنا آبو بَكرٍ بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ 
عَنْ رَائَدَةَ عَن الْمُخْتَارٍ بْن قُلْقْل؛ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنْ مَالِكِ: قَالَ الي َك : 
١أنَا‏ أوَلُ شَفِيع فِي الْجَنَد لَمْ يُصَدّقْ نَبِيَ مِنَ الأنبياء مَا صُدْفْتُء وَإِنّ مِنَ 
الأثبياء بآ مَا يُصَدْفُ من أَميِهِ إلا رَجُل وَاجِدٌ . 


4 غريب الحديث: 

قوله: (لم يصدق نبي من الأنبياء ما صُدّقت): أي: لم يصدق نبي 
تصديقاً مثل تصديق أمتى إياي . 

والمراد: كثرة مصدقيه وأتباعه وأنصاره . 

قوله: (وإنَ من الأنبياء نبياً ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد): فى 
حين كثرة أتباعه يك على دينه فى الدنيا والآخرة؛ فإِنّ بعض أصحاب 
الرسالات المؤيدين بالوحي» والمحفوظين بالعصمة لم يؤمن معهم أحدٌ من 
الناس» زيادة في إيمانهم ومكانتهم» وتربية لأتباعهم في كل عصر ومصر. 


لي فقه الحديث: 

١‏ - كثرة الأتباع ليس دليلاً على الحق؛ فهذا النبي الذي تبعه واحدء 
وبعضهم لا يتبعهم أحد لم يقصروا في بيان الحق والدعوة له ونصرتهء ومع 
ذلك مخالفوهم أكثر اتباعاً منهم. 

 "‏ كثرة الأتباع في الخير لها أثر في زيادة الأجر. 

"٠‏ أمة محمد أفضل الأمم؛ لأنها أكثر الأمم استجابة وتصديقاً لنبيها 


حطسل 


- وبيان ما ابتلى الله به بعض الأنبياء من قلت الناصر والمعين». 
00 ولو واحداً. 
أنْ عدم تحفيق تحقيق الهدف لا يلزم مئه سوع النية» وحبث الطوية» 
والفشل؛ بل د بل زيادة في الابتلاء ونوع من التربية. 


5 - وهذا درس للدعاة الناصحين والعلماء المصلحين: أن العبرة 
بالاستقامة على الحق. ولزومه لهاء وليس بكثرة العدد. وإن كانت من 
أسباب النصرء وكثرة الأجر. 


د عد 6 


"1" (1917) وحدثني عَمُرُو النَاقِدُ وَزُمَيْرُ بْنُ حَرْبء قَالا: حَدَثَنَا 
هَاشِمُ بْنُ القَاسِمء حَدَئَنَا سُلَِمَاكُ بْنُ الْمُخِيرَةِ عَنْ تَابتِء عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ؛ 
قَالَ: قَالَ رَسُولٌَ اللَّهِ كلله: «آنِي بَابَ الْجَنّة يَوْمَّ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْيِحُ» فَيَقُولَ 
الْخَازْنُ: مَنْ أنْت؟ تَأقُول: مُحَمَّدُ. فَيَقُولَ: بك أمِزث لا أفْتَحْ لأجِدٍ قَبْلَكَ». 


# راوي الحديث:. 


ق غريب الحديث: 

قوله: (فاستفتح): أي: أطلب أن يفتح لي. 

قوله: (فيقول الخازن): أي: الملك الموكل لحفظ باب الجنة»ء وسمي 
خازناً؛ لآن الجنة خزانة الله؛ أعدها للمؤمنين 

قوله: (محمد): أي: أنا محمد. 

قوله: (بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك): أي : بسببك أ ت أن لا 
أفتح لغيرك. لا لشيء آخر. أو أمرت بأن لا أفتح لآ حد غيرك. 


١7 /ا‎ 


ل فقه الحديث: 

١‏ - أنْ الشفاعة فى الإذن بدخول الجنة من كرامات نبينا عَكِ. 

* - أنْ نبينا يك أكثر الأنبياء تبعا فى الدنيا والآخرة. 

* - وأنْ نبينا كلهِ أول من يطرق باب الجنة إيذاناً بدخول الناس فيها. 

ه - أَنْ السنة عند الرد في السؤال أن يجيب بالاسم. 

5 - أنَ الجنة لا تفتح لأحدٍ قبل رسول الله َلِ. 

7 - قال شيخنا ابن عثيمين - ككْلَنْهُ - 

هذه الشفاعة في فتح بابس الجنة لأهل الجئة» وهذه ‏ أيضاً خاصة 
بالنبي كليء وعلى هذا فتكون الشفاعات الخاصة بالرسول 896 ثلا 

الشفاعة العظمى ذ في أهل الموقف أن يقضي . بينهم . 

والثانية: الشفاعة فى أن يدخلوا باب الجنة. 

والثالثة: شفاعته فى عمه أبى طالب. ووجه خصوصيتها: أن الكافر لا 
يمكن أن يُسْفع لهء إلا أبا طالب» فإن النبي #6 استأذن ربهء فأذن له 
فشفع لهء فخفف عنه النارء فصار أخف أهل النار عذاباً» لكن عليه نعلان 
يغلي منهما دماغه ‏ والعياذ بالله ‏ واستأذن النبي وَإوُةِ ربه أن يستغفر لأمهء 


فلم يأذن له. 

فإن فيل : كيف لم يأذن له وأمه أقرب إليه من عمه؟ 

فالحواب: أن عمه إنما شفع له» من أجل ما حصل منه من النفع 
للإسلام » وللنبى 0 والذود عنه» لكن لما لم يكن مؤمناء لم تنفعه هذه 
الأعمال فى الآخرة» إلا على هذا القدرء أما أمه فقد ماتت قبل النبوة 
بزمانء ثم إنه استأذن أن يستغفر لأمه. وهذا يقتضي أن يغفر لها كل ذنب» 
وهذا لا يمكن. 





١7 





والحاصل : أنه يجتمع له 2 صنفان من الشفاعة» صنف في دفع ما 
يضر» وهو الهم والكرب الذي يصيبهم. وصنف في حصول ما يسر: وهو 
الشفاعة في فتح باب الجنة. 

أما الشفاعة فيمن استحق النار أن لا يدخلهاء وفيمن دخلها أن يخرج 
منهاء فهذه له ولغيره من النبيين» والصديقينء» والشهداء. والصالحين» 
والمؤمنين» والملائكة)0' . 


[لرق4 (التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما (ص/ 7١‏ 2 84:/). 
8 | 





5 . 11987 حدثني يُونسٌ بْنٌ عَبْدٍ الأغلىء أَخْبَرَنًا عَبْدَائلُهِ بْنُ 


وَهْبء قال: أخبرّني مالك بن أنس » عَنِ ابن شِهاب »ء عَنْ أبي سَلمة بن 
عَبْدِالتَحْمَنء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ أَنْ رَسُول الله يَكٍِ قال: «لكل تب دَعْوَة 
يَدْعُومَاء فَأريدٌ أن أَخْتَبىء دَعْوَتَى سَفَاعَةَ لأمتى يَوْمَ القيَامَة) . 

# راوي الحديث: 


تقدذميت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديث (ه/ة). 


>> فوائد الإسناد: 

- من سداسيات المصنف  ُاَنْةِ‎ - ١ 
الهمرز فيهن» وتركه.‎ 

- يونس بن عبدالأعلى توفى سنة (14ه)» ويذلك يكون 
مسلم - يْلَشُةُ - توفي قبل شيخه حيث توفي سنة (1501ه). 

7د حديث أبي هريرة - ذه - هذا - متفق عليه؛ فقد أخرجه - أيضاً - 
البخاري (5"514 و0074174. 


غريب الحديث: 

قوله: (لكل نبى دعوة يدعوها): والمعنى: أن الله تعالى - جعل لكل 
نبي من أنبيائه - عليهم أفضل الصلاة» وأتم التسليم ‏ دعوة عظيمة عامة في 
حق أمته مستجاية لا تردى سواء كانت بالخير أم الشر لهم. 


١ 1 


قوله : (فأريد أن أختبىء دعوتي لأمتي يوم القيامة): أمّا أنا - محمد 
أدعٌ بها في حياتي على قومي ولا لهمء وإنما ادخرتها لهم ليوم القيامة؛ لأنها 
لا تُردء ولعظم حاجتهم لها هناك» وهي الشفاعة على اختلاف أنواعها. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن الله تعالى - أععلى كل نبي دعوة عظيعة عامة يستجاب ل“ 
فيها؛ إمّا بالرحمة» وإما بالعذاب. 

؟ - أن هذه الدعوة تكون لهم في الدنيا والآخرة. 

- أنهم أخذوها في الدنيا. 

؟ - أن نبينا كك ادخرها لأمته في الآخرة. 

ه ‏ وأنّ دعوته يِه في الآخرة هي الشفاعة. 

- بيان فضل نبينا محمد يك على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على 
نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة» وكذلك لم يجعلها عليهم بالهلاك في 
الدنيا؛ كما وقع لغيره من الأنيياء مثل نوح - م» - 

- يؤخذ من الحديث كمال شفقة النبي ككِةِ على أمته. ورآفته بهم. 
ورعايته لمصالحهم في الدنيا والآخرة» ولذلك جعل دعوته لهم في أهم 
أوقات حاجتهم . 

6 يؤخذ من الحديث حسن تصرف النبي كك؛ لأنه جعل دعوته فيما 

4 في الحديث دليل لأهل السئّة والجماعة: أن من مات على 
التوحيد غير مشرك بالله لا يخلد في النارء ولو مات مصرا على الكبائر. 


2 تذييل: 

وقع إشكال أوجبه ظاهر الحديث بما وقع للأنبياء بعامة ونبينا 
محمد عط يخاصة من دعوات مستجابة كثيرة» مع أن ظاهر الحديث : أن 
لكل نبى دعوة مستجابة فقط . 


١/1 


© والجواب من وجوه: 


١‏ - أن المراد ب(لكل نبى دعوة)؛ أي : أفضل دعواته» ولهم دعوات 
أخرى . 


؟ - أن لكل منهم دعوة عامة مستجابة في أمته؛ إما بإهلاكهم» وإما 
بنجاتهم» والدعوات الأخرى خاصة؛ فمنها ما يستجابء. ومنها ما لا 
يستجاب . 


* - وقال بعض أهل العلم: لكل منهم دعوة مستجابة تخصه لدنياه أو 
لنفسه؛ كقول نوح - متيو - ولا د عل الك ب الكفي دَيّارَاه [نوح: 
5 وقوله زكريا - ا - : #فَهَبٌ لى من لَدُنلَكَ وَلِنا»# [مريم : هاء وقول 
سليمان ‏ ع -: #أوَمَبَ لى 2 تي لمر ين بَحَرِفٌ إِنَّكَ أت الْوَمّاث » 
ل(ص: ©"]. 


هه عر 


2 تنببه: 


زعم بعض شراح الحديث: أن جميع دعوات الأنبياء مستجابة» وهذا 
منه غفلته عن جملة من الأحاديث» منها: 


١‏ - أن النبي كل دعا على أحياء من العرب. ودعا على أناس من 
قريش بأسمائهمء ودعا على رعلء وذكوانء وذي قارة» ودعا على مضر؛ 
فلم يستجب لدء وأنزل الله قوله: 8لَِنَ لك من الْأْمر سَيْهُ إل يوب عَلمَ 4 
[آل عمران: 201١78‏ ولذلك بقيت تلك الدعوة مدخرة للآخرة؛ لأن غالب من 
دعا عليهم لم يرد هلاكهمء وإنما أراد زجرهم وردعهم ليتوبوا. 


عنك مسلم؟ فقال: «سألت ربى ثلاث فأعطانى اثنتين . ومنعنى واحدة. 
الحديث . 


1.١.1 8‏ وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَزبء وَعَبْد بْنُ حُمَيْدِه قال زُهَيْرُ: 
حَدئن يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّننَا ابْنُ أخي ابْنِ شِهَابء عَنْ عَمّْه أَخْبَرَنِي 

ُو سَلْمَةَ بْنْ عَبْدِالرَحْمَنٍ؛ أنَّ أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ككله: «لِكلٌ 
1 دَعْوَةٌ وَأرَدْتُ ‏ إِنْ شَاءَ اللَّهُ -؛ أنْ أَخْتَبِىءَ دَعْوَتِي شَمَاعَةَ لأَمَتِي يَوْمَ 
القيَامة) . 


ق غريب الحديث: 
قوله : (إن شاء لله: هه هذه للتبرك والامتثال؛ لقوله تعالى: #ولا نَفُوكَنَ 
لِتَأَىْءِ إِنّ فَاعلُ دَللك عَدَا © إل أن عَم أمَمْك [الكيف: "7 و4 ؟]. 


لل فقه الحديث: 
| - استحباب ذكر المشيئة في كل أمر مشروع ينوي القيام به» طلباً 


للتبرك. وإن كان هذا الأمر متحقق الوقوع . 
؟ - أمور العباد كلها بإذن الله» فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» 


وهو على كل شيء قدير. 


 ”8‏ (...1) حدذّثنى زُمَيْرُ بْنُ خؤبء وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء قَالَ رُعَيْدُ: 
حَدَنْنَا يَعْقَوبٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» حَدَثْنَا ابْنُ أخي ابْن شِهّابء عَنْ عَمهِه حَدثْني 
عَمرُو بن أبى سَفيَانَ بن أسيد بن جَاريَة التَمْفُْ) مَشلِ ذلك عَنْ أبي هَرَيْرَةٌ 
عَنْ رَسُولٍ الله كله 
> فوائد الإسناد: 

بيان طريقة من طرق الاختصار مع الدقةء» وذلك فى قوله: «مثل 
ذلك». 
- قوله: «جارية» - بالجيم -» و(أسِيد) ‏ بفتح أوله» وكسر ثانيه ل 


1١/1 


وقد بيّن الحافظ المي - لله الاختلاف في تسميته على الزهريّ في 
ترجمة أبى هريرة فى ١تحفة‏ الأشراف»» وحاصله: أن البخاريّ وقع عنده من 
طريق شعيب » ومعمر: عمرّو» ومن طريق إبراهيم بن سعد: عن ابن 
أبى أسيد بن جارية» فأبهمه» ونسيه لجذه » ووقع لأحمد من طريق إبراهيم بن 
سعل : عمَر بن أسيد» ولعل هذا هو السرٌ فى إبهامه» ووقع لأبى داود» من 
طريق إبراهيم: عَمرو بن جارية» فنسبه لجد أبيه» ووقع للنسائتيّ من طريق 
شعيب : عُمَّر بن أبى سفيان» وكذا وقع لمسلم من حديث آخر. 
2 3 46 

#9 _ [. ...1 وحذثنى حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَّىء أَخْبَرَنًا ابْنُ وَهْبِء أَحْبَرَنى 
يُونْسُء عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ؛ أن عَمْرو بْنَ أبي سُْمْيَانَ بْنِ أَسِيدٍ بْنِ جَارِيَةَ النَقَفِيَ 
أخْبّرَهُ؛ أن أبَا هُرَيْرَةَ قَالَ لكغب الأخبار : إِنَّ نَبِىَ الله كَل قَالَ: «لكل تَبى دَعْوَةٌ 
يَدْعُومَاء فَأَنَا أريدٌ ‏ إِنْ شَاءَ الله - أنْ أَخْتَبىء دَعْوَتِي شَفَاعَةَ لأمَتي يَوْمَ الْقِيامَة) . 

َقَالَ كَغْبٌ لأبي هُرَِرةَ: أنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الله ه؟ قَالَ 
أو هُرَيْرَةَ: َعَم . 
> فوائد الإسناد: 

- كعب الأحبار هو ابن ماتع» أبو إسحاق الحميري» ثقة مخضرم 

اليهودية » وهو من فضلاء التابعين . 

7- كعب الأحبار؛ أي : كعب العلماء» لكونه صاحب كتب » والأحبار 
الحبر» وهو ما يكتب به. وكان - ُاَنّةُ ‏ من علماء أهل الكتاب . 
»> فقه الحديث: 

- جواز السؤال مراراً؛ للتأكد» والتوثق من صحة, وسلامة ما قال 

الراوي والمحدث» وليس ذلك نهمة له. 


9 17 7 
2 علد 


48؟” ‏ (1159 حذثنا أبو بكر بْنُ أبي شَيْبَة وأبو كُرَيْبٍ ‏ وَاللَمْظٌ 
لأبي كَرَيْبِ قَالا: حَدَّتَنَا | بو مُعَاوِيَةَ عَنَ الأغمّش» ٠‏ عَنْ أبي صَالِح» عَنْ 
أبي هُرَيْرَة؛ِ قَالَ: قال رَسُوَلٌ اللَّه يه: «لكلٌ نب دَعْوَة مُسْتَجَابَة؛ فُتَعَجَل 
كل نَبِي دَعْوَتَُ وني اخْبَأتٌ دَعُوَتِي شَفَاعَةٌ أمَتي يَوْمَ م الْقَيَامَقَ نَهِ نَائِلَة 
إِنْ شَاءَ الله مَنْ مَاتَ مِنْ متي لا يُشْرِكُ باللّهِ شَيئا؛ . 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - فيه فى الحديث (ه/9). 


* غريب الحديث: 

قوله: (لكل نبى دعوة مستجابة): أي: مجابة. 

والمراد: أن لكل نبى دعوة مجابة فى أمته ؟ هو علم يقين فى إجابتها 
بما أوحى الله إليه» ثم إن الله خيّرهم في تعيينهاء وما عداها من دعواتهم 
يرجون إجايتها. 

قوله: (فتعجل كل نبى دعوته): أي : أن الأنبياء دعوا بهذه الدعوة 
المجابة» فتحققت . 

قوله: (وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة): أي: لم أتعجل 
كما فعل الأنبياء من قبلي. وإنما أخّرتها إلى يوم القيامةء ثم بيِّنها وأنها 

قوله: (فهي نائلة ‏ إن شاء الله - من مات من أمتي لا يشرك بالله 
نصب على الحال. 
والتقدير: شفاعتى نائلة من مات غير مشرك» وكأنه يله أراد أن 
يؤخرهاء ثم عزم؛ ففعل ورجا وقوع ذلك فأعلمه الله به فجزم به. قاله 
الحافظ . 


١ ها‎ 


له فقه الحديث 

١‏ - فيه بيان فضله جل على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسهء 
وأهل بيته بدعوته المجابة. 

١‏ - وأيضاً؛ فإنه يل لم يجعلها دعاء عليهم بالهلاك؛ كما وقع لغيره 
ممن تقدمه. 

“ - وفيه: بيان كثرة كرمه يله 

5 - وبيان حسن تصرفه كَلْةِ؛ِ لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي. 

© وفيه: صحة نظره وَل ؛ لأنه جعلها للمذنبين من أمته؛ لكونهم 
أحوج إليها من الطائعين. 

1 س وفيه: كمال شفقته) ورأفته بهمء واعتئاؤه بالنظر في مصالحهم 
فجعل دعوته في أهم حاجتهم . 

7 - دليل لأهل السنة والجماعة أنْ من مات غير مشرك لا يخلد فى 
النار» ولو مات مصراً على الكبائر. 

- أنْ المشرك لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

4 وفيه الرد على طوائف المبتدعة المختلفة من الخوارج والمعتزلة 
في تكفيرهم أصحاب الكبائرء وعلى المرجئة في قولهم: إن المعاصي لا 

٠‏ - أن العبرة ليس بنقص البدايات» وإنما بكمال النهايات 
والخواتيم. 

يرن 0 ا ع و در 
الكل ل 8 نب دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَذْعُو بقَاء َيِسْتَجَاتُ لَهُ يؤتاهاء + وإني اخْتّبأتٌ 
دَعْوَنِي شَفَاعةٌ لامي يَوْم م الْقَيَامَةِ) . 


١ك‎ 


31 فوائد الإسناد: 
-١‏ قوله: وهو ابن ا ليقول [ لك يا 8 العلم هذه الزيادة 


عمارة. وتقدم مراراً. 
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4" [(...1 حَدَنَا مبَئِدَاللُهِ بْنُ مُعَاذٍ العَنبِريُ» حَدَّنَنَا أبي» حَدَّتَنا 
قَال 


سه 
53 


شُعْبَةٌ عَنْ مُحَمَّدٍ ‏ وَهُوّ ابْنُ زيادٍ ‏ قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هُرَيْرَةَ يَقُول: 
02-7 7 الات #1 د مه 

رَسول الله له : «لكل َب دَعْوَةٌ دَعَا بهَا في مه ؛ َاسْنْجِيب لَه وَإِني 
- إِنْ شَاءً الله - أنَّ أَؤْخْرَ دُعوَّتى شَمَاعَةٌ لأمَتى يَوْم م الْقَيَامَةً) . 


اما اسم 


2 


>> فوائد الإستاد: 
١‏ - فيه رواية الأصاغر عن الأكابرء أو الأبناء عن الآباء» وتقدم 
كثيراً. 


لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان أن هذه الدعوة تكون فى أمة كل نبى» لا فى شأنه وأهله 
خاصة . 

١‏ - فيه أن الأنبياء مجابو الدعوة» وهذا لعظم منزلتهم عند الله 
تعالى. 


ع جع كلد 


5 لانت احم 


27٠١0( 9‏ حذثني أبُو عَسَّانَ الْمِسْمَعِيُء وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَىه وَابْنُ 
بَشَّارٍ حَدَّثانَا ‏ وَاللّفْظ لأبي عَسَانَ - قَالُوا: حَدَّنَنا مُعَادُ ‏ يَعْنُونَ ابْنَ هِشَام - 
قَالَ: حَدَنَيِي أبي عَنْ قَتَادَةَ حَدَنَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك؛ أنَّ تَبِى اللَّهِ يله قَالَّ: 
الكل ته بي دَعْوَةَ دَعَاهَا لأمِّهء وَإِنْي اخْتَبَآتْ دَعْوَتِي شَمَاعَةَ لأمّتِي يَوْمَّ القِيامَة). 


١ لا/ا‎ 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أنس بن مالك ذه فى الحديث .)17/٠١(‏ 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - مسلسل بالبصريين من أوله إلى آخره. 


؟ - وقع في بعض النسخ: (وحدثني أبو غسان المسمعي» ومحمد بن 
المثنى» وابن بشار حدثاناء واللفظ لأبى غسانء» قالوا: حدثنا معاذ ‏ يعنون: 
ابن هشام ) قال النووي: 


«هذا اللفظ قد يَستدركه مَن لا معرفة له بتحقيق مسلم وإتقانهء وكمال 
وَرَعِهه وحِذّقهء وعرفانه» فيتوهم أن في الكلام طولاء فيقول: كان ينبغي 
أن يحذف قوله: «حدّثانا»» وهذه عَفْلة ممن يصير إليهاء بل في كلام مسلم 
فائدةٌ لطيفةٌء فإنه سمع هذا الحديث من لفظ أبي غسانء» ولم يكن مع 
مسلم غيره» وسمعه من محمد بن المثنى وابن بشارء وكان معه غيرهء وقد 
قدمنا في الفصول أن المستحب والمختار عند أهل الحديث أن من سَمِعْ | 
وحده قال: احذثنيك» ومّن سَمِع مع غيره قال: «١حدثناك»‏ فاحتاط مسلمء 
وعَمِل بهذا المستحبء فقال: حدثنى أبو غسان؛ أي: سمعت منه وحدي» 
ثم ابتدأء فقال: ومحمدٌ بن المثنى وابنُ بشار حدثاناء أي: سمعت منهما 
مع غيري» ف«محمذ بِنُ المثنى» مبتدأء و«ابنٌ بشَار؛ا عطف عليهء و«حدثانا» 
الخبر» وليس هو معطوفاً على أبي غسان. والله تعالى أعلم. 


وقوله: «قالوا: حدثنا معاذاء يعني ب«قالوا»: محمد بن المثنى» وابنَ 
بشارء وأبا غسان». 


؟ ‏ حديث أنس بن مالك فيه هذا متفق عليهء فقد أخرجه - 
أيضاً ‏ البخاري (5*:4). 


١ 


آله فقه الحديث: 
١‏ - تحقيق وقوع هذه الدعوة من الأنبياء - سوى نبينا - في الدنيا. 
6 +2 


54 _(...1 وَحَدَنَيِهِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْب» وَابِنَ م أبي خَلّف». قَالا: 
حَدَّنََا رَوْحّء حَدَّنْنَا شُعْبَةٌ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإسْتادٍ. 


>> فوائد الإسناد: 

:)559/81//١( رواية شعبة أخرجها أبو عوانة فى «مسنده»‎ - ١ 

حدثنا الصنعاني ؛ قال: ثنا روح بن عبادة؛ قال: ثنا شعيةء» عن قتادة. 
عن أنس؛ قال: قال النبي كَلِةِ: «إن لكل نبي دعوة مستجابةء قد دعا بها 
فى أمته.ء وإنى اختبأت دعوتى شفاعة لأمتى) . 

26 6 6 

8" (...1 ح وَحََدَنَنَا أبُو كُرَيْبِء حَدَّنَنَا وَكِيعٌ. (ح) وَحَدَنَنِيه 
إِبرَاهِيم بن سعيك الْجَوْهَرِيُ » حَدََنَا أَبُو أُسَامَةَ» جَمِيعاً عَنْ مِسعّر » عَنْ مَتَادّةَ 
ِهَذَا الإِسْتادٍ. غَيْرَ أنَّ في حَدِيثِ وَكيع قَالَ: قَالَ: «أَغْطِي» وَفِي حَدِيثِ أبي 


>> فوائد الإسناد: 

١‏ - قوله في الرواية الماضية: (عن قتادة. قال: حدثنا أنس بن 
مالك» أن نبي الله كَل قال: لكل نبي دعوة... إلخ)» ثم ذكر مسلم هذا 
الطريق عن وكيع؛ وأبي أسامةء عن مسعرء عن قتادة؛ ثم قال: غير أن في 
حديث وكيع قال: قال: «أغطيَ». وحديث أبي أسامة» عن النبي عَلةِ. 

قال النوويّ: «هذا من احتياط مسلم كاله -ء ومعناه: أن رواياتهم 
اختلّفت في كيفية لفظ أنّسء ففي الرواية الأولى: «عن أنسء أن النبي كَل 


لفل 


قال : لكل نبي دعوة'. وفي رواية وكيع1 ' عن أنس» قال: قال النبي كَكة : 
أغطِي كل نبي دعوة»). وفي رواية أبي أسامة : «عن أنس» عن النبيّ عد 
قال: لكل نبئ دعوة» . 

)هجرختسم١ رواية مسعر أخرجها الحافظ أبو نعيم في‎ - ١ 
(4/1/ا 0م 9ة:؟):‎ 

حدثنا إبراهيم بن أبي حصينء ثنا محمد بن عبدالله الحضرميّ» نا 
عمرو بن عبدالله الأؤديّء ثنا أبي» عن مسعرء عن قتادة. (ح)» وحدثنا 
أبو محمد بن حيّان». ثنا ابن معدان» ثنا إبراهيم الجوهريٌ» ثنا أبو أسامة» 
عن مسعرء عن قتادة» عن أنس » قال: قال رسول الله عله : «لكل ن : نبي دعوة 
يدعو بها في أمته , وإني جعلت دعوتي شفاعة لأمتي» . 


9 
3 35 6 


515" [...1 وحدذتثنى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالأَعْلَىء حَدَّتَئَا الْمُعْتَمِرُء عَنْ 
أبيه» عَنْ أنّس؛ أن نَبِىَ الله كل قَال: فَذَكَرَ نَخْوّ حَدِيث قَتَادَةَ عَنْ أنس. 


> فوائد الإسناد: 

.- من رباعيات المصنف  كاه‎ - ١ 

- مسلسل بالبصريين . 

- رواية سليمان بن طرخان: أخرجها البخاري ( (ه:58): 

"كل ف نبي سأل اسؤالة, أو قال: الكل : نبى دعوةء قد دعا ابهاء 
فاستحيب ٠‏ فجعلتُ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» . 

قال أبو أسامة الهلالي ‏ كان الله له -: زعم بعضهم أن هذا الحديث 
الباري» :)91//١١(‏ «...فعلى هذا هو متصل». وقد وصله - أيضاً - مسلم 
عن محمد بن عبدالأعلى عن معتمر). 


١ 


وأخرجها ابن خزيمة بسند الإمام مسلم في «التوحيد» (6005): 

حدّثنا محمد بن عبدالأعلى الصنعانئ» قال: حذثنا المعتمرء عن أبيهء 
عن أنسء أن النبئ يَكلِ قال: «كل نبى قد سأل سؤالا». أو قال: «لكل نبى 
دعوة قد دعا بها قومهء فاستخبأت دعوتي شفاعة لأمني يوم القيامة». 

قال ابن خزيمة (067/5): يريد بقوله: «قومه» إن كانت حفظت هذه 
اللفظة؛ أي: على قومه أو لقومه». 


02 2ه 2ل 
94 6 


12٠١1١( 8‏ وحدئي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن أبي خَلّفٍِء عَدَنَنَا رَوْمٌ 
حَدََّنَا ابْنُ جُرَيْج. قَالَ: أحْبَرَني أبُو الرُْرِ؛ أَنَهُ سَمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْداللُهِ يَقُولُ» 
عَن الْنَبِيّ يك ١الِكُلُ‏ نب دَعْوَةٌ قَدْ دَعَا بها في أمته وَحَبَأْتُ دَعْوَتَى شَمَاعَةٌ 


# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة جابر بن عبد الله - ذه فى الحديث (15/15). 


>> فوائد الإسناد: 


التدليس. 


؟ - حديث جابر بن عبدالله ‏ نه هذا من أفراد الإمام مسلم. 


لله فقه الحديث: 
-١‏ هله الدعوة أعظم دعوات رسول الله علد . 
 "‏ هذه الأحاديث المتقدمة فى هذا الباب تعد من أحاديث الشفاعة. 


١" 


قال مقيده أبو أسامة الهلالي ‏ ختم له بالخير : أسأل الله أن يرزقني 
ووالديّ ومشايخي وذريتي وأنصاري على الحق ودعوة السلف الصالح شفاعة 
رسول الله وَل وأن نرد حوضه لنشرب منه شربة لا ظمأ بعدها؛ إنه ولي 
ذلك والقادر عليه. ْ 
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1٠١1 5‏ حدّثني يُونْسٌ بْنُ عَبْدِالأَعْلَى الصَّدَفِىُء أَحَبَرَنَا ابْنْ 
وَهُْبٍ؛ قَالَ: أَخَْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارثْ؛ أنَّ بَكرَ بْنَ سَوَادَةَ حَدَّتَهُ عَنْ 
عَبْدِالرحْمَنِ بْن جُبَيْر عَنْ عَبْداللُهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصء أنَّ النَبِيَ ل ثلا 
فَوْلَ اللّهِ ‏ ويك - في إِبْرَاهِيمَ: #رَتَ من أَصْلَلَنَ كنا مِنَ الاين صن يعن 
ِنَم مقّ» الآيّة [إبراهيم: 5"]. وَقَالَ عِيسَى - 22 -: #إن تمَدْيْهمَ يِنَب 
اد د تن لَهُمَ يَنَدَ أت الْيرٌ كيم 4 المائدة: 1118 قَرََعَ يدَيْه وَقَالَ: 
«اللّهُمٌء أمّتِي أمَّتِي) وَبَكى. فَمَالَ اللَهُ - كَ -: «يَا جبريلء» اذْهَبْ إلى 
مُحَمّدِء وَرَبْكَ أَعْلَم فَسَلْهُ مَا يُيْكيك؟) فَأْنَاهُ جِبْريل - عَلَئْهِ الصَّلاة وَالسَّلامُ - 
َسَأَلَهُ. فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ الله تله بمَا قَالَ. وَهُوَ أَعْلّمُ. فَقَالَ اللّهُ: «يَا جِبْرِيل! 
اذْمَبِ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقْل: إنَا سَئْرْضِيكَ فِي أمتِكَء ولا تَسوؤك». 


# راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة عبدالله بن عمرو بن العاص ‏ #ا ‏ في الحديث 
96" . 
> فوائد الإسناد: ظ 

.- من سداسيات المصنف  كاله‎ - ١ 

١‏ - مسلسل بالمصريين من أوله إلى آخره. 

“ - فيه رواية تابعي عن تابعي: بكر بن سوادة عن عبدالرحمن بن 
جبير المصري المؤذن. 

4 - حديث عبدالله بن عمرو ‏ ها - هذا. من أفراد الإمام مسلم. 
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و غريب الحديث: 
قوله: (أنْ النبى تَلِِ تلا قول الله - كيْلَ -): تلا: مصدره تلاوة» تبعه 
متابعة ليس بينهم ما ليس منهاء والتلاوة تختص باتباع كتب أللّه المنزلة تارة 
بالقراءة» وتارة بالارتسام لما فيها من أمر ونهي» وترغيب وترهيبء أو ما 
يتوهم فيه ذلك وهو أخص من القراءة» فكل تلاوة قراءة وليس العكس . 
قوله: (في إيراهيم: رب سس أصَلَلْنَ يا | من ناس فمن 2 َع ِنَم 
بني 4 الأية إنهن أضللن : الضمير يرجع إلى الأ صنام في قوله: ##وَإِدٌ كال 


انهم رََ لَجْمَلُ هذا الْبَلَدَ ءامنا وَأْمْبْن وَبَنَ أن تَنْبْدَ الْأَضَناء © رَبَ 
إِتَكْنَّ ...# أسند الإضلال إلى الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل؛ لأنها 


سببا لضلالهم. ٠‏ فكأنها أضلتهم . وهذه الجملة تعليل لدعائه لريه . 
فَمَن تعن # : أي : من تبع ديني من الناس؛ فصار مسلماً موحداً. 
#كَِنّمُ مِيّ4: أي: من أهل ديني» جعل أهل ملته كنفسه مبالغة. 
وَمَنَ عَصَاقِ: فلم يتابعني» ويدخل في ملتي. 
#هِنّكَ عَفْورٌ نحم 4 : قادر على أن تغفر له. 
ويجوز أن يكون هذا قبل أن يعلم أن المشرك لا يغفر لهء أو المراد: 
من عصاني في غير شرك وكفر وهذا أقرب أو بأن تتوب عليه؛ فيتوب عن 
شركهء أو هو من الرد إلى مشيئة الله - تعالى ‏ التي لا تجيز وقوع ذلك؛ 
أن ١١‏ لشرك لا يغفره الله . 


عو« 2 


قوله: (وقال عيسى رت نل ب إن م عم اد وَإِن تَغْفْرَ لهم 
نك أت الْعيِرٌ تلكيم4): «وقال عيسى: قال بعضهم: هو والله أعلم ‏ 
أسم للقول لا فعلاء يقال: قال قولاء وقالاً وقيلاٌ كأنه قال: وتلا قول 
عيسى) قاله القاضى عياض» كما ذكر النووي. 


ل 


رضانا» فإنهم عبادك. وأنت تحكم وتفعل بهم ما تريد فهم فى ملكك. 
وتحت قهركء» تعذبهمىء وأنت غير ظالم لهمء وإن تغفر لهم؛ فأنت 
لمتصرف المدبر لا معقب لحكمك ولا راد لقضائك. 
ففي هذا القول من عيسى - و4 -: تبرؤ من القدرة على الحكم في 
أمته يوم القيامة بل بل الحكم فيهم إلى الله وحده. و تعليق ذلك على الشرط لا 
قال بعض الشراح: إن مغفرة الشرك كانت في الأمم الماضية» وإنما 
امتنعت فى شرعنا. 
قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه -: هذا قول باطل». ورأي عاطل» 
مخالف لصريح كتاب الله: ##إنَّ أله لا يَمْفْرُ أن يُشْرَكَ بو.4» وهذه الآية التي 
تضمنت هذا الحكم خبرء والأخبار لا يدخلها النسخ والتغيير والتبديل. 


وقال آخرون: إن إبراهيم وعيسى ‏ 8555ةْ - لم يعلما أن الكافر لا 
يغفر له. 
٠.‏ ع 7ن 1 سم ردس لم 1 9 
وهذا أيضأ قول مخالف لصريح القرآن: ©وَلْقَدَ أوى إِليكَ وَإِلَ ألْذِينَ من 
تلك إن ترك لطن عا43. 


قوله: (فرفع يديه. وقال: «اللهم. أمتي أمتي» وبكى): بعد أن قرأ 
الآيتين» وتدبرهماء وتذكر حال عصاة هذه الأمة» وما سيصيب هذه الأمة 
من الفتن العامة والخاصة» عندها رفع يديه داعياً متضرعاً راجيا رحمة ربه 
لأمته حتى بكى حزتأء وخوفاً عليهم . 


قوله: (فقال الله كِيْنَ -: يا جبريل! اذهب إلى محمدء وربك أعلم. 
فسله ما يبكيك؟): لما دعا ربه فى ذلك الوقت. وتلك الحالة المشرفة وربه 
السميع البصير أرسل جبريل سيد الملائكة إلى سيد أهل الأرض؛ ليعلمه أنه 
مراقب له ويعلم ما يريدء. ولتشريفه في إرساله جبريل إليه» وتعظيمه 


وببسيرة . 
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قال وهو أعلم -» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا 
سنرضيك فى أمتك ولا نسوؤك): وهو أعلم : جملة حالية اعتراضية؛ 


لدفع الوهم . 

سنرضيك ولا نسوؤك: قال صاحب «التحرير): هو تأكيد للمعنى» 
أي: لا نحزنك؛ لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهمء 
ويدخل الباقي النارء فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي 
الجميع) . 
لله فقه الحديث: 


١‏ - أن القرآن الكريم حوى أنواعاً من العلوم منها: القصص الصدق 
من أخبار النبيين والسابقين. 


؟ - أن التلاوة هي الطريقة الصحيحة لقراءة القرآن الكريم. 


*" - حرص الخليل والمسيح ‏ ملك - على إقامة التوحيد لله ونشره» 
والتحذير من الشرك . 


- بيان خطر الشركء وفتنة الناس به. 

© أنْ عبادة الأصنام هو دين قوم إبراهيم - 282 - 

5 - أن أتباع التوحيد ينسبون إلى إمامهء والسنة كذلك. 

7 - أن الله قادر على تعذيب ورحمة من شاءء وهو العدل الحكيم. 
8 وفيه رد الأمور إلى المشيئة . 


9 - واستحباب طلب المغفرة والعفو عن الذنب دون الشرك. 


١135 


٠‏ - وبيان كمال شفقة النبى كله على أمته واعتنائه بمصالحهمء 
واهتمامه بأمرهم . 

١١‏ - واستحباب رفع اليدين عند الدعاء. 

- واستحباب البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله شرفاً بما 
وعدها الله - تعالى - بقوله : اسنرضيك في أمتك ولا نسوؤك». وهذا من 
أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها . 
وأنه بالمحل الأعلى ؛ فيتر ضى » ويكرم بما يرضيه. 

6 - وهذا الحديث موافق لقول الله: ##وَسَوْفٌ يُتطيلك ربك فَرَضىَ 
[السحى : 4]. 

قال بعضص العلماء: والله ما يرضى محمد وَل وواحد من أمته في 


النار. 


١ لام‎ 


9 باب ببان أن من مات على الكفر؛ 


فهو في النارء ولا تناله شفاعة, ولا تنفعه قرابة المقربين 





17١1 _ "48#‏ حدثنا أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَه حَدَّنَئَا عَفَانُ حَدَنّنا 
حَمَادٌ بن نُّ سَلَْمَةَ عَنْ ثابتِء عَنْ أَنس؛ أن رجلا قَال: يَا رَسُولَ اللَّه! أَيْنَ 
أبى؟ قَالَ: «فِى الثّاراء فَلَمّا قَمّى دَعَاهُ فَقَالَ: «إن أبى وَأَبَاكَ فى الثارا. 


تقدمت ترجمة أنس بن مالك - - في الحديث ( .)1١/‏ 


>> فوائد الإستاد: 
١‏ من خماسيات المصئف - ونه -. 
“" - حديث أنس بن مالك - ذَبهِ - هذا من أفراد الإمام مسلم. 


“ل غريب الحديث: 
له: (أين أبي؟): أين هو الآن؟ وفي أي مكان هو؟ وما هو جزاؤه 
الجنة أم النار» في نعيم أو جحيم؟ لكي أفرح أو أحزن عليه. 
له: (قال: في النار): إِنْ أباك في النار يعذب بسبب كفره وشركه 
بالله تعالى» فلم يكن من الموحدين. 
قوله: (فلما قَفَى دعاه؛ فقال: إنّ أبي وأباك في النار): قفى: أي 
ذهب مولَّياًء وكأنه من القفا؛ أي: أعطاه قفاه وظهره. 
والمعنى: أن الرجل ذهب وصار قفاه هو الظاهر في ذهابه؛ فدعاه 
رسول الله كَكْةِ يريد أن يخفف حزنه. ويهون عليه؛ فقال له: يا هذا! إِنَ أبي 
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حاله ومصيره كحال ومصير أبيك» كلاهما في النار؛ لعدم اتباعهم شريعة 
إبراهيم ‏ 3 . أو من بعده؛ هو: عيسى - همذ الذي كانت ديانته 
معروفة في أكثر المناطق. وهذا من تسلية الرجل» وحسن العشرة. 


لل فقه الحديث: 

١‏ - فيه أن من مات على الكفر؛ فهو فى النارء ولا تنفعه قرابة 
المقربين . 

؟ - وفيه أن من مات فى الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة 
الأوثان؛ فهو من أهل النار. 

*- وليس هذا مؤاحذة قبل بلوغ الدعوة» فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم 
دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء - صلوات الله تعالى وسلامه عليهم -. 

- وفيه حسن العشرة للتسلية بالاشتراك فى المصيبةء قالها النووي. 

4 ل فيه مراعاة أحوال ومشاعر المخاطبين مع عدم التساهل» وتمييع 
الحق وكتماته. ويدل عليه مأ ترجم له ابن حيان فقال فى «#صحيحه» 
(978/5505): «ذكر الاستحباب للمرء استمالة قلب أخيه المسلم بما لا 
يحظره الكتاب والسنّة). 

5 - وكل ما ورد بإحياء والديه يله وإيمانهماء ونجاتهما أكثره 
الحديث على وضعه كالدار قطني ؛ والجوزقاني» وابن شاهين» والخطيب» 
وأسن عساكر» واين تأصرء وابن الجوزي» والسهيلي القرطبي» والمحب 
الطبري» وفتح الدين بن سيد النامن » وإبراهيم الحلبى» وجماعة . 

وقد بسط الكلام في عدم نجاة الوالدين العلامة إبراهيم الحلبي في 
رسالة مستقلة» والعلامة علي القاري في «شرح الفقه الأكبر»» وفي رسالة 
مستقلة» ويشهد لصحة هذا المسلكُ هذا! الحديث الصحيحء قاله صاحب 
(عون المعبودا. 


١8 


- قال شيخنا العلامة الإمام الألباني - ككَُنْةُ -: «...في جملة 
أحاديث أخرى تدل كلها كهذا ‏ على أن من مات في الجاهلية مشركاً؛ 
الشيعة منهم» ومن تأثر بهم من السنة! 

ومن تلك الأحاديث: ما رواه حماد بن سلمة» عن ثابت عن أنس: 
«أن رجلا قال: يا رسول الله! أين أبى؟ قال: «فى النار». فلما قفى دعاهء 

أخرجه مسلم  15/١(‏ #١)ء‏ وأبو عوانة »)494/١(‏ وأبو داود 
(81/16)» والجوزقانى )7/١(‏ وصححى وأحمد (#/558)» وأبو يعلى 
(5/ة157ه"). وابن حبان (8لاه ‏ الإحسان)» والبيهقى )١190//(‏ من 
طرق» عن حماد بن سلمة به. 

ومنها سشسعل بن أبى وقاص المتقدم برقم (234 بلفظ: «حيثما مررتثت 
بقبر كافر فبشره بالنار». 

فراجع سببه هناك؛ فإنه بمعنى حديث الترجمة لمن تأمله. 

وإن مما يتصل بهذا الموضوع قوله يلك لما زار قبر أمه: «استأذنت 
ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرهاء فأذن 
لى. .) الحديث. 

رواه مسلم وغيرهء وهو مخرج في «أحكام الجنائز؛ (ص80١1‏ - 188) 
من حديث أبي هريرة وبريدة» فليراجعهما من شاء. 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيما ذكرنا خير كبير وبركة. 

واعلم أيها الأخ المسلم: أن بعض الناس اليوم» وقبل اليوم لا 
ْ استعداد عندهم لقبول هذه الاحاديث الصحيحة. وتبنى ما فيها من الحكم 
بالكفر على والدي الرسول كَل بل إن فيهم من يظن أنه من الدعاة إلى 
الإسلام _؟ ليستذكر أشد الاستذكار التعرض لذكر هذه الأحاديث» ودلالتها 
الصريحة! 

الخ 


وفي اعتقادي: أن هذا الاستنكار إنما ينصبٌ منهم على النبي كَل 
الذي قالها إن صذقوا بها. وهذا ‏ كما هو ظاهر ‏ كفر بواح» أو على 
الأقل: على الأئمة الذين رووها وصححوهاء وهذا فسق أو كفر صراح؛ 
لأنه يلزم منه تشكيك المسلمين بدينهمء لأنه لا طريق لهم إلى معرفته : 
والإيمان بهء إلا من طريق نبيهم كله كما لا يخفى على كل مسلم بصير 
بدينه» فإذا لم يصدقوا بها لعدم موافقتها لعواطفهم» وأذواقهم وأهوائهم 
- والناس في ذلك مختلفون أشد الاختلاف ‏ كان في ذلك فتح باب عظيم 
وأمثالهم ممن لا ميزان عندهم لتصحيح الأحاديث» وتضعيفها إلا أهواؤهم! 

واعلم أيها المسلم ‏ المشفق على دينه أن يُهدمَ بأقلام بعض المنتسبين 
إليه ‏ أَنْ هذه الأحاديث ونحوها مما فيه الإخبار بكفر أشخاص أو إيمانهم. 
إنما هو من الأمور الغيبية التي يجب الريمات بجر وتلقيها بالقبول» 
لقو - تعالى - #الم 6 © ذلك الْكنبٌ لا رن فده هَدَى شسَمِينَ 9 اين 
مون ب [البقرة اوعل وقوله: هوم كآنََ لمَؤْمْنِ ل مَؤمِنَةٍ دا قَطى 20 
ورسوأه أمرا أن يكن طم شم الخجيرة من أمرهم .0 [الأحزاب: 0185 فالإعراض عنها 
وعدم الإيمات بها يلم د أمرين لا ثالث لهما ‏ وأحلاهما من -: إما 


وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض الذين ينكرون هذه الأحاديث أو 
يتأولونها تأويلاً باطلاً كما فعل السيوطى - عفا الله عنا وعنه ‏ فى بعض 
رسائله» إنما يحملهم على ذلك غلوهم في تعظيم النبي له وحبهم إيام 
فيتكرون أن يكون أبواه يك كما أخبر هو نفسه عنهماء ٠‏ فكأنهم أشفقُ قٌُ عليهما 
منه كِ!! وقد لا يتورع بعضهم أن يركن في ذلك إلى الحديث المشهور على 
ألسنة بعض الناس الذي فيه أن النبي كَلِةٍ أحيا الله له أمهء وفي رواية: أبويه. 
وهو حديث موضوع باطل عند أهل العلم كالدارقطني» والجوزقاني» وابن 
عساكر» والذهبي» والعسقلاني» وغيرهم كما هو مبين في موضعه؛ وراجع له 
إن شئت كتاب «الأباطيل والمناكير» للجوزقاني بتعليق الدكتور عبدالرحمن 

٠ ١9 


الفريوائى ”57>1/١(‏ - 559؟)». وقال ابن الجوزي فى «الموضوعات» :)7585/١(‏ 


هذا حديث موضوع بلا شك. والذي وضعه قليل الفهم. عديم 
العلم» إذ لو كان له علم لعلم أن من مات كافراً لا ينفعه أن يؤمن بعد 
الرجعة» لا بل لو آمن عند المعاينة» ويكفى فى رد هذا الحديث قوله 
تعالى: #قَيَمتْ وَهْوَ كاقٌ24 وقوله يله في الصحيح : (استأذنت ربي أن 
أستغفر لأمي فلم يأذن لي». 

ولقد أحسن القول في هؤلاء بعبارة ناصعة وجيزة الشيخ عبدالرحمن 
اليماني اله - في تعليقه على «الفوائد المجموعة في الأحاديث 
الموضوعة» للإمام الشوكاني». فقال (ص755): 

«كثيراً ما تجمح المحبة ببعض الناس» فيتخطى الحجة ويحاريهاء ومن 
وُفْقَ علم أن ذلك منافٍ للمحبة الشرعية. والله المستعان». 

قلت: وممن جمحت به المحبة السيوطى - عفا الله عنه » فإنه مال 
إلى تصحيح حديث الإحياء الباطل عند كبار العلماء كما تقدم» وحاول في 
كتابه «اللآلىء» (56/1” 0 3558) التوفيق بينه وبين حديث الاستئذان» وما 
في معناهء بأنه منسوخ» وهو يعلم من علم الأصول أن النسخ لا يقع في 
الأخبارء وإنما في الأحكام! وذلك أنه لا يعقل أن يخبر الصادق المصدوق 
عن شخص أنه في النار ثم ينسخ ذلك بقوله: إنه في الجنة! كما هو ظاهر 
معروف لدى العلماء. 

ومن جموحه في ذلك أنه: أعرض عن ذكر حديث مسلمء عن أنس 
المطابق لحديث الترجمة إعراضاً مطلقاء ولم يشر إليه أدنى إشارة» بل إنه 
قد اشتط به القلم وغلاء فحكم عليه بالضعف متعلقا بكلام بعضهم في 
راويه حماد بن سلمة! وهو يعلم أنه من أئمة المسلمين وثقاتهم » وأن روايته 
عن ثابت صحيحةء بل قال ابن المديني: وأحمد وغيرهما: أثبت أصحاب 
ثابت حمادء ثم سليمان» ثم حماد بن زيد»ء وهي صحاح . 

وتضعيفه المذكور كنت قرأته قديما جدا فى رسالة له فى حديث 
الإحياء - طبع الهند ‏ ولا تطولها يدي الآن؛ لأنقل كلامه. وأتتبع عوارة» 
فليراجعها من شاء التثبت. 

يدك 


ولقد كان من آثار تضعيفه إياه أننى لاحظت أنه أعرض عن ذكره أيضاً 
في شيء من كتبه الجامعة لكل ما هت ودت» مثل «الجامع الصغيرا 
و(زيادته؛ و«الجامع الكبير)! ولذلك خلا منه «كنز العمال»)» والله المستعان» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وتأمل الفرق بيئهة» وبين الحافظ البيهقي الذي قدم الإيمان» والتصديق 
على العاطفة والهوى » فإنه لما ذكر حديث: اخرجتك من نكاح غير سفاح». 
قال عقبه: «وأبواه كانا مشركين» بدليل ما أخبرنا. 

ساق حديث أنس هذاء وحديث أبي هريرة المتقدم في زيارة قبر 


5 ر ضبلانه )2 
امه 1485 '. أه. 


قال مقيده أبو أسامة الهلالي ‏ غفر الله له ولوالديه ولمشايخه -: رسالة 
السيوطي التي أشار إليها شيخنا في تعليقاته النفيسة ومباحثه الآأنيسة هي : 
المسالك الحنفا في والدي المصطفى» ملأها بالأحاديث الموضوعة» والأخبار 
الضعيفة» والحكايات الواهيةء ورد الأحاديث الصحيحة الصريحة بتأويل بارد. 


وقد جاء فيها بعجائب وغرائب تضحك الثتكلى فمن ذلك حمل قصة 
والد إبراهيم يليه التي جاءت صريحة في القرآن بأنه أبوه على أنه عم 
وليس أباه» فالله المستعان. 

وقد نجَّى الله شراح هذا الحديث من هذه اللوثة إلا الأبي حيث قال: 
«...ولعله يصح ما جاء أنه كَكِهِ سأل الله؛ فأحيا له أبويه؛ فآمنا به» وقدر 
رسول الله يكل فوق هذاء ولا يعجز الله شيء)”!!!! 

ولذلك اعتمد على قوله السيوطى فى رسالتهء وأعرض عن العلماء 
الفحول مثل القاضى عياض» والقرطبى» والنووي الذين قرروا ما أفادته 
ترجمة الباب» والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


92 
وت 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» (9/5/ا١ ‏ 1875 /ح5697). 
(0) «شرح الأبي» .)511//١(‏ 


١ 


:4 - باب في قوله تعالى: 


«وَأنَذِرَ عشيريّك الأفرييبت» [الشعراء: ]1١4‏ 





1٠١5([ 554‏ حذثنا قَنَيْبَهَ بْنّ سَعِيدء وَزُعَيْدُْ بْنُ خَرب؛ قَالا: حَدَثَّنَا 
جَرِيرء عن عبَدِالمَلِكِ بن عميرء عَنْ مُوسّى بن طلحةء عن أبي هرَيرَة؛ 
قَالَ: لما أَنْزْلَت هَذِه الآبَهَ: #واتزر عشيريّك الأقربيَ4 [الشعراء: ]8١4‏ دَعَا 
رَسَول الله يله قرَيْشا. فَاجِتَمَعوا. فعَمّ وخصص. فمال: 'ايَا بَنِي كغب بْنِ 
أ 2 0 6 اسه 8 3 لماك موي ه َه م 6 اسه 7 
لوي أنقذوا أنفسَكم من الثار! يَا بي مرة بن كعب! انقذوا أنفسَكم من 
النَارِء يا بَنِي عَبْدِ شَمْس! أنْقذوا أَنْفْسَكمُ مِن النَارِء يا بَنِي عَبْدٍ مَنَافٍ! أنقذوا 


أُلْمْسَكَم مِنَ الثّارء يَا بَدِ هَاشِم! َنْقِذوا أَنْفْسَكمُ مِنَ النّارء يا بَنِي 
عَبْدالْمْطلِبٍ! أَنْقِذُوا أَنْفْسَكُمْ مِنَ الثّارء يَا فَاطِمَةً! أنقذِي نَفْسَكِ مِنَ الثَارِ؛ 


وي 


َإني لا أمْلِك لَكُمْ مِن الله شَيئا غَيِرَ أن لَكُمْ رَجِماً سأبْلهَا يبَلالهَا». 


3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذَلييه - فى الحديث (ه/9). 


>> فوائد الإسناد: 
-١‏ من خماسيات المصنف ‏ كاله -. 
؟" - له فيه شيخان قرن بينهما. 
- مسلسل بالكوفيين غير شيخيه وصحابي الحديث. 


© قال الحافظ (49/0): «هذا من مراسيل الصحابة» وبذلك جزم 
الإسماعيلي؛ لأن أبا هريرة إنما أسلم بالمدينة» وهذه القصة وقعت بمكة, 
وابن عباس كان حيئئذٍ إما لم يولدء وإما طفلاً. ويؤيد الثاني نداء فاطمة؛ 
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فإنه يشعر بأنها كانت حينئذ بحيث تخاطب بالأحكامء وقد قدمت في «باب 
من انتسب إلى آبائه» في أوائل السيرة النبوية احتمال أن تكون هذه القصة 
وقعت مرتين» لكن الأصل عدم تكرار النزول» وقد صرح في هذه الرواية 
بأن ذلك وقع حين نزل. 

نعم وقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة قال: «لما نزلت هنر 
عَشِيرَيَكَ 4 [الشعراء: ]1١4‏ جمع رسول الله َك بني هاشمء ونساءهء وأهله 
فقال: «يا بني هاشم! اشتروا أنفسكم من النارء واسعوا وا في فكاك رقابكم. يا 
عائشة بنت أبي بكرء يا حفصة بنت عمرء يا أم سلمة ..» فذكر حديثاً 
طويلاً» فهذا إن ثبت دل على تعدد القصة؛ لأن القصة الأولى وقعت بمكة؛ 
لتصريحه في حديث الباب أنه صعد الصفاء ولم تكن عائشة» وحفصة» وأم 
سلمة عنده» ومن أزواجه إلا بالمدينة» فيجوز أن تكون متأخرة عن الأولى 
فيمكن أن يحضرها أبو هريرة» وابن عباس أيضاًء ويحمل قوله: «لما 
نزلت... جمع)؛ أي: بعد ذلك. لا أن الجمع وقع على الفورء ولعله 
كان نزل أولا موَنَدِرٌ عَيِربَكَ الأرنىت 4 فجمع قريشاً؛ فعم ثم خصء 
كما سيأتي» ثم نزل ثانيا: «ورهطك منهم المخلصين» فخص بذلك بني 
هاشم ونساءهء والله أعلم». 

5 - حديث أبى هريرة - فَيئْه - هذا متفق عليه» فقد أخرجه - أيضاً - 
البخاري (8ه/1؟ ولالاه" و40/9/1). 


- هذه الطريق (. . .عبدالملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن 
أبي هريرة) ترد زعم من قال: أن مسلماً ‏ يانه يذكر الروايات حسب 
القوة؛ فيقدم الأقوى ويؤخر المتابعات؛ فإن رواية الرابعة أقوى منها بكثيرء 
ففي هذه الرواية عبدالملك بن عمير وهو متكلم فيه. 


3 غرديب الحديث: 


قوله: (وأنذر عشيرتك الأقربين): نذر: من الإنذار؛ وهو: الإعلام» 
يقال: أنذرته أنذره إنذاراً؛ إذا أعلمتهء فأنا منذر ونذير؛ أي: معلم ومخوّف 


د لحيل 


ومحذر. ونذرثٌ به: إذا علمت. والمنذر المعلم الذي يُعرّف القوم بما 
يكون قد دهمهم من عدو أو غيره. وهو المخوّف ‏ أيضاً ‏ كما في 
«النهاية» . 

والعشيرة: أهل الرجل الذين يتكثر بهم؛ أي: يصيرون له بمنزلة العدد 
الكاملء قال تعالى: ##وَأْوجَكٌ وعَشِيركة* فصارت العشيرة اسماً لكل جماعة 
من أقارب الرجل الذين يتكثر بهم . كما فى «المفردات»). 

والمعنى: لما أمره بما فيه كمال نفسه ‏ وذلك في قوله - تعالى -: 
لقلا كم مَعَ آله إِلّهًا َاحَرَ قتكو مِنَّ الْمعَدَي4 [الشعراء:  ]51‏ أمره بتكميل 
غيره». كال : #وَأنذر عَسِيرَيّكَ أربي * الذين هم أقرب الناس إليك» 
وأحقهم بإحسانك الديني» والدنيوي» وهذا لا يُنافي أمره بإنذار جميع 
الناس» كما إذا أمر الإنسان بعموم الإحسان» ثم قيل له: أحسن إلى 
قرابتك» فيكون هذا خصوصاً دالاً على التأكيدء وزيادة الحقء فامتثل عَكِل 
هذا الأمر الإلهي» فدعا سائر بطون قريش». فعمم وخصصء وذكرهم 
ووعظهم. ولم بق من مقدوره شيئاً من نصحهمء وهدايتهم إلا فعلهى 
فاهتدى من اهتدى» وأعرض من أعرض . قاله السعدي. 

قوله: (دعا رسول الله كه قريشاً فعم وخص): بعد نزول الآية بدأ 

بدعوة عشيرته - وهي قريش -» فعم القبيلة» ثم بعد ذلك خص أقربهم إليه 

وهم المذكورون في حديث أبي هريرة » وابن عباس » وعائشة - ويك -. 

قال الحافظ : «ونداؤه للقبائل من قريش قبل عشيرته الأدنين؛ ليكرر 
إنذار عشيرته» ولدخول قريش كلها في أقاربه؛ ولأن إنذار العشيرة يقع 
بالطبع» وإنذار غيرهم يكون بطريق الأولى» . 

وقال - أيضاً -: «والسر في الأمر بإنذار الأقربين أولاً: أن الحجة إذا 
قامت عليهم تعدت إلى غيرهم» وإلا فكانوا علة للأبعدين في الامتناع» وأن 
له يأخذه ما يأخل القريب للقريب من العطفء والرأفة فيحابيهم فى الدعوة» 
والتخؤيف؛ لذلك نص له على إنذارهم) . 

) 


قوله: (أنقذوا أنفسكم من النار): وذلك يكون بالإيمان بالله» وبما جاء 
به رسول الله يَلي؛ فإن الإيمان طريق النجاة والنجاح. والكفر والشرك طريق 
الخيبة والخذلان. ظ 

قوله: (يا فاطمة! أنقذي نفسك من النار): يا فاطمة: يجوز فيها الرفع 
والنصب» وكذا يا صفية. وهذا من الخاص الذي ذكر أولا 

قوله: (فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رحماً سأبلها 
ببلالها): فإني لا أملك لكم من الله شيئاً؛ هذا مثل نص القرآن حيث 
أخبر الله عنه أنه يقولها للناسء فكأنه يقول لهم: لا تتكلوا على قرابتي؛ 
فإنى لا أقدر على دفع مكروه يريده الله بكمء أو منعه عنكم أن أحصله. 

ورحماً سأبلها ببلالها: بلها يكون بوصلهاء والإحسان إليها بالقول 
والفعل . 

قال صاحب «المطالع» :  (‏ رويئاه بكسر الباءء وفتحها ‏ من بله يبلهء 
والبلال: الماع ومعنى الحديث : سأصلهاء شيبهت قطيعة الرحم بالحرارة» 
ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه «بلوا أرحامكم»؛ أي: بوصلها» قاله 


لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان استجابة الرسول كلك لأمر الله - تعالى ‏ في تبليغ الذين. 

” - أَنْ دعوة التبيين والمرسلين قائمة على الرهبة والرغبة» والبشارة 
والنذارة . 

*" - جواز انتساب الرجل إلى آبائه قبل الجاهلية. 

5 - أن القريب أولى بالخير من البعيد» ولذلك يجب علينا أن نحرص 
على عشيرتنا الأقربين قبل كل شيء ؟ لأننا مسؤولون عنهم يوم القيامة؟؛ كما 

5323 مك سس ساس 2 

في قوله تعالى: #يكأيًا ألَدِينَ امنوأ هوا أَنفْسَكي ولي نَارَاك [التحريم: 5]. 


١١ 1/ 


ه - وفيه الاعتناء بفقه الأولويات» والبدء بالآهم فالأهم. 

5 أن الإيمان نجاة». والشرك غرق بالنار والعار. 

؛ - أن الرسول يَكعْ - وغيره من باب أولى. ‏ لا يملك تغيير حكم الله 
وقضائه . 

4 وجوب صلة الأرحام. 

4 - أنْ هذه الصلة تختلف بحسب حال الموصول من إيمان وكفرء 
وصلاح وفساد وغيرها. 

٠‏ - أن للرحم حقأء ولو كان الموصول كافراً. 

١‏ - أن أدنى حد الصلة بلهاء ولو بالسلام. 

ظ 1 - وفيه أن قطيعة الرحم من الجفاء» وصلتها من الوفاء. 

د 6د 6د 

9 [...1 وحدّثنا عُبَيْداللُهِ بْنُ مُمَرَ الْقَوَارِيريُء حَدَنَنَا أبُو عَوَائَهَ 
عَنْ عَبْدلَمَلِكِ بْنِ مير بِهَذَا الإشتاد. وَحَدِيتُ جَريرٍ أَنَمْ وَأَشْبَعْ. 
>> فوائد الإسناد: 

١‏ - بيان طريقته في الاختصار مع التنبيه على فيها من زيادةء 
ونقصان». واختلاف. 

؟ - رواية أبي عوانة: أخرجها أبو عوانة في «المسند) :)554/88/١(‏ 


حدثنا محمد بن يحيى» وإبراهيم بن مرزوق» وأبو أمية» قالوا: ثنا 
أبو الوليد. (ح) وحدثنا الزعفرانيَّ؛ قال: ثنا عَفَانء قالا: ثنا أبو عوانة» 
عن عبدالملك بن غمير» عن موسى بن طلحة» عن أبي هريرة» قال: لما 
نزلت: ##وأنزِر عشيريَكٌ القري » [الشعراء: 4١؟]»‏ قام رسول الله كلق 
فنادى: (يا بَنِي كعب بن لْوَيَ أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني عبد مناف» 


1546 


أنقذوا آنفسكم من النارء يا بني هاشمء أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني 
عبد المطلب» أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة بنت محمدء أنقذي نفسك 
من النارء فإني لا أملك لكم من الله شيئاء غير أن لكم رَجِما سَأْبُلُها 
ببلالها» . 

3 2+ 


عو 


600 _ (إه.؟ا حذّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللُهِ بن نُمَيْر حَدَّكَنَا وَكيعء 
وَيُونْسٌ بن د بكيّر)؛ قَالا: حَدَنثنًا هِشَامُ بن عَرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عَائِشَة؛ 
قَالْتْ: لما يَرَلْتْ: لأوَأنَذِر عَمِيريكَ الأقرييست# (الشعراء: ]1١4‏ قَامَ رَسُول الله كلل 
1 6 وده اوج عده 0 ع 
عَلَى الصَّفًا فَقَالَ: «يَا فَاطِمَةٌ بنْتَ مُحَمّدِ! يا صَفِيَةٌ بنتَ عَبْدِالْمُْطَلِب! يَا بَنَى 
خم للف آ © ره اش غيع د2لء : هه 0 


1 


م4 


*# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عائشة بنت أبى بكر كا - فى الحديث (150/987). 


> فوائد الإسناد: 
-١‏ من خماسيات ١‏ لمصدف - يده -. 
فيه رواية الابن عن أبيه عن خالته: هشام بن عروة عن أبيه عن 


- هذا الحديث من مراسيل الصحابة؛ فإن عائشة لم تدرك الواقعة 
التى ذكرها الحديث. 


ه - حديث عائشة ‏ كا هذا من أفراد الإمام مسلم. 


© غريب الحديث: 


قوله: (على الصفا): هو: الجبل المعروف في مكة المكرمة بجانب 
الكعبة» وأدخل في حدود المسجد الحرام. 


١|089 


وإئما صعل؟ ليكون أظهر لهم؟ فيشاهدوه. ويُسمع الصوت أكثرء 
وأشيه بالمنادي للأمر المهم المفزع. 
قوله: (سلوني من مالي ما شتتم): فإني أستطيع أن أعطيكم منه ما 
شئت» وقدرت عليه» أمَّا النجاة من النار؛ فلا أملكهاء وإنما هى بيد العزيز 
الغفار. 
9 


لله فقه الحديث: 

١‏ أن الرسول كل عبد مأمورء هو كسائر الناس يبذل ما يستطيعه 
من النصح» ولا يضمن لأحد الجنة» وإنما العمل الصالح هو طريقها. 

؟ ‏ الاستحباب القيام على شيء عال أو مرتفع من الأرض؛ لإبلاغ 
الدعوة إذا كثر العددء كما فعل رسول الله كلك حيث صعد على الصفا. 

“" - بياك أن الأقرب للرجل من كان يجمعه هو وجذ أعلى. وكل من 
اجتمع معه في جد دون ذلك كان أقرب إليه. 

5 - أن إفراده كَلِِ فاطمة وصفية وعباساً ‏ كد -؛ لشدة قرابتهم لهء 
وشدة صلته بهم من بين أقربائه. 

وكانت فاطمة - ها أصغر أولاده» وللصغير زيادة محبةء فإذا انتفى 
نفعه لمن يحب من أقاربه.» ومن يحرص على نفعه انتفى عن غيره من باب 
أولى . 

5 - النيابة لا تدخل فى أعمال البر؛ إذ لو جاز ذلك لكان النبى مَل 
يتحمل عن فاطمة بما يخلصها؛ فإذا كان عمله لا ينفع نيابة عن ابنته؟ فغيره 
بالمنع أولى . 

5- يدل الحديث على جواز أن يعطى الكافر من المالء» وأنه لا 
حرج في ذلك؛ لأنه قال يَلةٍ لعشيرته: «سلوني من ما شتتم» ويؤيده قول الله 
تعالى: الا هلك لَلَهُ عن أن لم يُعَتِلوحٌ في أن وَل عجوم ين ميرخ أن 
َوهْرٌ وَتْفسِطُوأ لم إِنَّ أله حب الْمقَيِطِنَ4 [الممتحنة: 8]. 


0 


/ا - يدل الحديث على أن رسول الله تَلَِ في غاية الكرم وقمة الجود؛ 
لأنه قال لعشيرته: «سلوني ما شئتم». 


ا 50 
55 55 


1٠١5 41‏ وحذئثنى حََرْمَلَة بِنُ يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابْنُ وَمْبٍء قَال: 
أخبرَني يوئنس عن ابن شِهاب ؛ قال: أحبرني أبن المسَيّب»ء وابو سَلمَة بن 
عَبْدِالوَحْمَّن؛ أن أيَا هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يله حِينَ أنزل عَلَيْهِ : #وأْنَذِرز 
عَشِيريَكَ الأفرويت4 [الشعراء: ]9١4‏ (يَا مَعْشَرٌ قَرَئش! اشْترٌوا أَنْفْسَكمْ مِنّ الله 
لا أعنِي عَنْكُمْ مِنَ الله شَيئا. يَا بَبِي عَبْدِالمُطلِب! لا أَغْني عَنْكُمْ مِنَ الله 
شَيئا. يَا عَبَّاسٌ بْنَ عَبْدِالْمُطلِب! لا أغني عَنْك مِنَ الله شَيئاً. يا صَفِيَةَ عَمّةَ 
رَسُولٍ الله! لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شَيئا. يا فَاطِمَة بِنْتَ رَسُولٍ الله! سَلِينِي 
بِمَا شِنْتِء لا أغني عَنْكِ مِنَ الله شيئا' . 


”3 راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذه - فى الحديث (8/8). 


> فوائد الإسناد: 
-١‏ حديث أبى هريرة - دك هذا متفق عليه؛ أخرجه - أيضاً - 


د غريب الحديث: 


قوله: (اشتروا أنفسكم من الله)؛ أي : باعتبار تخليصها من النارء كأنه 
قال: أسلموا تسلموا من العذابء. فكان ذلك كالشراء» كأنهم جعلوا الطاعة 
ثمن النجاة. وأمّا قوله ‏ تعالى -: ##إنَّ ألَّهَ أُتَترَى مرت الْمُوْي أنشسَهْرَ # 
[التوبة: ]1١١‏ فهناك المؤمن بائع باعتبار تحصيل الثواب والثمن الجنة؛ قاله 
الحافظ . 


للك 


لل فقه الحديث: 

- فيه إشارة إلى أن النفوس كلها ملك لله تعالى‎ - ١ 

"' - وفيه أن من أطاعه حق طاعته في امتثال أوامره» واجتناب نواهيه 
وفى ما عليه من الثمن . 


7 
2 
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0 
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؟ه”ا _ [...1 وحدّثني عَمْررٌ النّاقِدُء حَدَّثَنَا مُعَاويَةٌ بْنُ عَمْروء حَدَّثَنا 
زائنة , حَدَنَا عَيذَالله ه بْنُ ذَكْوَانَ عن الأغرّج» : عَنْ أبي هْرَيْرَةً ىو عن الْنَّبىٌّ 2 


> فوائد الإستاد: 
قوله: (نحو هذا): أي: نحو حديث ابن المسيب وأبي سلمة عن 

أبي هريرة - طله -. ش 

' :)؟1/5/940/١( رواية الأعرج أخرجها أبو عوانة في «المسند»‎ - ١ 

حدثنا محمد بن حيويه بن موسى؛ قال: أنبأ أبو اليمان؛ قال: أ 
شعيب؛ قال: حدثني أبو الزناد. (ح) وحدثنا محمد بن كثير؛ قال: ثنا 
إسماعيل بن أبي كريمة؛ قال: حدثنا محمد بن سلمة» عن أبي عبدالرحيم» 
عن عبدالوهاب» عن عبدالله بن ذكوان. (ح) وحدثنا طاهر بن خالد بن 
تزار» قال: ثنا أبي . قال: ثنا إبراهيم بن طهمان» عن موسى بن عقبة» عن 
أبي الزنادء» عن عبدالرحمن ن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كةِ: «يا بني عبد مناف» ام شتروا أنفسكم من الله يا بني 
عبد المطلب» اشتروا أنفسكم من الله يا أم الزبيرء يا عمة النبي كلك يا 
فاطمة. بنت رسول الله يلل اشتريًا أنفسكما من الله. لا أملك لكما من الله 
شيئاً. سلاني من مالي ما شئتما». 


وأما شرحه فقد تقدم الكلام عليه 


هلا _ 1٠٠١09‏ حذثنا أبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ حَدَثَنَا يَزِيدٌ بن زَرَيْع» 
حَدَثَنَا النَيْمَىُ؛ » عن أبي عمال عَنْ فِيصَة بن الْمْخَارِقِء وَزْهَيْر بن عَمَرِو؛ 
قالا: لما نَرَلَتْ: «وََذِر عَيِرَيَكَ الأفيس 46 قَالَ : الطَلَقَّ تبي الله يله 
إلى رَضْمَةٍ مِنْ جَبلء فَعَلا أَعْلاهًا حجرأ ثم نادَى : يا بَنِي عَبْدِ مَنَافَاة! إِنّي 
نَذِيرٌ إِنْمَا مَتَلِيء وَمَتلَكمْ؛ كَمَئلٍ رَجُلٍ رَأى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَاً أهله. فَحَشِي 
أَنْ يسْبِقُوهُ فَجَعَلَ يَهْيفٌ : يَا صَباحَاة!) . 
## راوي الحددث: 

قبيصة بن المخارق؛ هو: ابن عبدالله بن شداد بن معاوية بن ربيعة بن 
نهيك بن هلال بن عامر بن صعصعة الهلالي البصري» وفد على النبي مقو 
وروى عنهء وكنيته أبو بشرء وكانت له دار بالبصرة» وله ولد اسمه قطن 
كان شريفاً» وقد ولي سجستان. 

وأما زهير بن عمرو الهلالي فليس له إلا هذا الحديث» ونزل البصرة. 


> قوائد الإسناد: 

. من خماسيات المصنف  كآنه‎ - ١ 

د مسلسل باليصريين من أوله إلى آخره. 

5 صحابيوه من المقلين فى الرواية؛ فقبيصة له نحو خمسة 
أحاديث» وزهير ليس له إلا حديث الإنذار هذا. 

ه ‏ حديث قبيصة وزهير - وها - هذا من أفراد الإمام مسلم. 
“ل غريب الحديث: 


قوله: (انطلق نبى الله يذه إلى رضمة من جبل» فعلا أعلاها حجراً 
ثم نادى): قالا وقال: فمعناه: قالا؛ لأن المراد أن فبيصة ) وزهيراً قالاء 
ولكن لما كانا متفقين» وهما كالرجل الواحد أفرد فعلهماء» ولو حذف لفظة 


وك 


حسن إعادة قال: للتأكيدء ومثله في القرآن ل 06 إِذَا عِتم سر 
يبا وَعِظمًا 53 ميجو 49 [المؤمنون: ه*] فأعاد (أنكم). وله نظائر كثيرة 
في القرآن العزيز والحديث» قاله النووي. 

رضمة من جبل: الرضمة: واحدة الرضمء» والرضام: وهي: صخور 
عظام بعضها فوق بعضء» وقيل: هي دون الهضاب». وقيل: حجارة مجتمعة 
ليست بثابتة في الأرض؛ كأنها منثورة. 

والمعنى: أنْ النبى كَل ذهب؛ لينذر الناس من قومهء فصعد مكاناً 
عالياً أعلى ما في الجبل» ونادى بالناس بجمعهم؛ ليتحدث إليهم. 

قوله: (إني نذيرء إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق 
يربأ أهلهء فخشي أن يسبقوه فجعل يهتف: يا صباحاه): يرباً أهله: يحفظهم 
ويتطلع لهمء ويقال لفاعل ذلك ربئة» وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم 
مرتفع لينظر إلى بعد. 

وأما فخشى أن يسبقوه: أي: أن الأعداء ذلك الرجل» وأما فجعل: 

وأمّا يهتف: يصيحء ويصرخ. 

وقولهم: يا صباحاه! كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم» فيقولونها؛ 
ليجتمعواء» ويتأهبوا له. 

والمعنى: إني نذير لكمء وحالي معكم كمن رأى العدو أقبل تجاهنا 
فأسرع إلى مكان عالٍ يراه» ويسمعه جميع الناس ينادي بهم إن عدوكم أقبل 
تجاهكم فتأهبوا له.» يوشك أن يصبحكم. 

فإذا كان الأمر والحال كذلك ألا تأخذون بنصيحتهء فتعملوا ما فيه 
نجاتكم من الهلكة. والذل» والدمار؟! 
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لله فقه الحديث: 

١‏ - بيان حرص النبي كله على قومه وشفقته عليهم. 

؟ - استعمال واستنفاد كل الطرق والوسائل التي لا تتعارض مع الشرع 
في دعوة الناس . 

هذا الحديث يُعد من الأمثال النبويةء» وهى كثيرة أفردها العلماء. 
بمصنفات مستقلة قديماً وحديثاً بالشرح والتحليل وغيرها. 

- مشروعية الهتاف: (يا صباحاه) ونحوها من اعتاده الناس 
حوس رسول الله كه عنده من العزم والحزم والشجاعة والإقدام 
ما ليس عندنا حيث قام في هذا المكان الذي الغلبة فيه لكفار قريش» فدعا 
الناس للاجتماع وعرض عليهم ما أمره الله به. 


75 [...1 وحدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأغلّىء» حَدَثَنَا الْمُعْتَمِرُء عَنْ 
أبيه» حَدَثَنَا أبو مُْْمَانَء عَنْ زُمَيْرٍ بْنِ عَمْروء وَقَبِيصَةً بْنِ مُخَارِقِءِ عَن 


> فوائك الإسناد: 

" - قوله: (بنحوه) أي : أن رواية المعتمر عن أبيه نحو رواية يزيد بن 
رريع عنة . 

:)008/؟1/ا//١( رواية المعتمر , بن سليمان: أخرجها أبو نعيم‎  * 

وحدثنا أبو محمد بن حبانء ثنا ابن أبي عاصمء ثنا عبيدالله بن معاذء 
ثنا أ لمعتمر بن سليمان» ثنا أبيء» ثنا أبو عثمان النَهْدِيّء عن زُهير بن 
عمروء» وقبيصة بن الْمُخَارقَ قال: لما تَرَلت: #وأئزر عشيريّكَ لْأَوَي 4 
[الشعراء: 15 ؟] انطلق نبي الله ككة إلى رَضْمَة من جَبّل على أعلاها حجر 
فجَعَل ينادي: «يا بنى عبد مناف» إنما أنا نذيرٌ» إنما مَثَلى ومَتَلُكمء كرّجُل 

نينا 


رأى العدو. فذَّمَب يَرْبَأ على أهله. فخَشِي أن يُسْبَقَّ فجعل ينادي, أو 
يَيْتفا: يا صباحاه). 
46 6 

15١8( 8‏ وحدثنا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِء حَدَّثَنَا أَُو أَسَامَة 
عَنْ الأَعمَس 2 عَنْ عمْرِو بن مره عَنْ سعيدك بن جَبَيْرِ عن ابن عَبِّاس ؛ 
قَالَ: لَمَا نَرَلْتْ هذه الآيَهٌ: #وَنَذِرَ عَشِيريكَ اتوي * [الشعراء: 4١؟]‏ 
«وَرَهْطكَ مِنْهُمْ المُخْلَصِينَ). حَرَجّ رَسُولَ الله يله حَنَّى صَعِدَ الصَّفَاء 
فَهَتفَ: «يَا صَبَاحَاة!» فَقَالُوا: مَنْ هَذَا الذي يَهْتِفُْ؟ قَالُوا: مُحَمَّدٌ. فَاجْتَمَعُوا 
ِلَنْء فَمَالَ: «يَا بَنِي فُلانٍ! يا بَنِي مُلان! يَا بَبِي قُلانِ! يَا بَنِي عَبْدٍ مَتَافٍ! يا 
بني عَبْدِالْمُطلِبٍ!» فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ فَقَالَ: «أرَأَنِتَكمْ لو أخبرزئكم أنَّ خيلا َخْرُحٌ 
بسَئج هَذَا الْجَبَلٍ أكنثم مُصَدَقِيَ ؟) قَانُوا: ما جَرَينًا عَلَيِْكَ كَذْباً. قَالَ: «فَإنِي 

نَذِيرٌ رٌ لَكُمْ بَيْنَ يَذَيْ عَذَابِ شَدِيد). 

قَالَ: قَالَ أبُو لَهَب: تَبَا لَكَ: أمَا جَمَعْتَنَا إلا لِهَذَا ثم قَامَ. فَنَرَلتْ 
هَذْهِ السُورَةٌ : #تتّن يآ أ أى لهب * [المسد: ]١‏ #وَقَدْ 4 كَذَا قَرَأُ 
الأغمّشٌ إِلَى آخر السُورَة. 


3# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة ابن عباس - #كا ‏ في الحديث (19//97). 


9-4 فوائد الإسناد: 
١‏ - من سداسيات المصنتف . 
- مسلسل بثقات الكوفيين غير صحابية» فمدني ثم بصري» ثم 
مكى؛ فطائفى . ش 
- فيه ثلاثة من التابعبن يروي بعضهم عن بعض: الأعمش». عن 
عروة بن مرةء» عن سعيد بن جبير. 
حي 


؟ - رواية الأعمش عن عمرو بن مرة من رواية الأقران؛ فكلاهما من 
الطبقة الخامسة. 

ه ‏ حديث ابن عباس #ها ‏ هذا متفق عليه» فقد أخرجه ‏ أيضاً - 
البخاري (1845 وه؟ه" وءلالاة و4801 و١ألا49ة ‏ #/ا49). 


5 هذا الحديث من مراسيل الصحابة - #ك -. 


غريب الحديث: 

قوله: (ورهمطك منهم المخلصين) : الرهط: عشيرة الرجل وأهله. 
والرهط من الرجال: ما دون العشرة» وقيل: إلى الأربعين» لا تكون فيهم 
امرأة. ولا واحد له من لفظهء» ويجمع على أرهط وأرهاط» وأراهط جمع 
الجمع. «النهاية» . 


قال النووي: «ظاهر هذه العبارة أن قوله: (ورهطك من المخلصين) 


كان قرآناً أنزل» ثم نسخت تلاوته»ء ولم تقع هذه الزيادة في روايات 
البخاري) . ش 
قال الحافظ ابن حجر كَنُّ -: «...وفى هذه الزيادة تعقب على 


النووي حيث قال في «شرح مسلم؛: إن البخاري لم يخرجها؛ أعني: 
(ورهطك منهم المخلصين) اعتماداً على ما في هذه السورة» وغفل كونها 
موجودة عند البخاري في سورة (تبت)... وهذه الزيادة وصلها الطبري من 
وجه آخرء عن عمرو بن مرة أنه كان يقرؤها كذلك. 

قال القرطبي: لعل هذه الزيادة كانت قرآناً فنسخت تلاوتهاء ثم 
استشكل ذلك بأن المراد بإنذار الكفارء» والمخلص صفة المؤمن» والجواب 
عن ذلك: أنه لا يمتنع عطف الخاص على العام فقوله: ##وََنَذِرَ عشيرَيّكَ » 
عام فيمن آمن متم ؛ ومن لم يؤمن؛ ثم عطف عليه الرهط المخلصين 
تنويهاً بهم وتأكيداً» 


00 (افتح الباري» ١0١/0‏ 6). 


قال مقيده أبو أسامة الهلالى ‏ كان الله له : ليس المراد بالإخلااص 
هنا المعنى الشرعي؛ وهو: الإخلاص لله وإنما هو إخلاص المودة في 
القربى؛ فلا إشكال؛ والله أعلم. ْ 

قوله: (أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم 
مصدّقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذباء قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب 
شديد): أمّا سفح الجبل: - بفتح السين ؛ وهو: أسفلهء وقيل: عرضه. 
ومصدقي: - بتشديد الدال والياء - أي: مصدقين لي. 

والمعنى: أراد بذلك تقريرهم بأنهم يعلمون صدقه إذا أخبر عن الأمر 
الغائب. 

قوله: (قال أبو لهب: تباً لك. أما جمعتنا إلا لهذا ثم قام» فنزلت 
هذه السورة: «تَبَّتْ يَدَآ أ لَهَبِ؛ وقد تب كذا قرأ الأعمش إلى آخر 
السورة»: «أبو لهب» ‏ بفتح الهاء وسكونها ‏ عم النبي ذَلِّه واسمه 
عبد العزى بن عبد المطلب» وأمه خزاعية» وكني «أبا لهب» إما بابنه لهب. 
وإمّا بشدة حمرة وجنته» ووافق ذلك ما آل إليه أمره» من أنه سيصلى ناراً 
ذات لهب. ومات بعد وقعة بذر» ولم يحضرهاء بل أرسل عنه بديلاء فلما 
بلغه ما جرى لقريش مات غماً وكمداً. 

وقوله: (تباً لك)؛ أي: حسراناً لك.» مصدر محذوف فعله. 

قوله: (وقد تب) أي: هلك وحسر أبو لهب. 

قوله: (كذا قرأ الأعمش): قال النووي: «معناه: أن الأعمش زاد لفظة 
(قد) بخلاف القراءة المشهورة»). 

وفي رواية البخاري: «هكذا قرأها الأعمش يومئكٍ). 

قال الحافظ ابن حجر كُْةُ -: «وليست هذه القراءة فيما نقل الفراء 
عن الأعمشء» فالذي يظهر أنه قرأها حاكيا لا قارتاًء ويؤيده قوله في هذا 
السياق «يومئذ»؛ فإنه كان لا يستمر على قراءتها كذلك». والمحفوظ أنها 


قراءة ابن مسعود وحده)277. 


.)00/8( «فتح الباري»‎ )١( 


ل فقه الحديث: 

١‏ - بيان ما نسخ من القرآن في هذا الموطن والموضوع. 

* - أن هذا النسخ نسخ تلاوة» وليس للحكم. 

* - أن القبائل أو شعب القبائل وأفخاذها سمعوا دعوة الرسول كَل. 
وجاؤوا؛ لسماع قوله. 

5 - أن المشركين كانوا يعلمون صدق النبى 6لة. 

© بيان ما عليه المشركون من شذة العناد.» والصد عن دعوة 
الرسول كُكْوٌ ودينه . 

؟ - وبيان سبب نزول هذه الآية. 

/ا د وخسارة أبي لهب في تجارة الصالحات» فهو خالد في النار. 

6 هذه القراءة قراءة شاذة» غير متواترة. 

4 - جواز تكنية الكافر إذا كان لا يُعرف إلا به» أو فى ذكر اسمه 
محذور شرعي ؟ ك (عبد العزى). 

٠‏ لا يجوز تكنية الكافر؛ لأنه من باب التعظيم والتكبير؛ إلآ ما 

١‏ - بيان صبره يَِْ على أذى المشركين والأقربين. 

1١‏ - وضوح بيانه عبد وقوة حجته؛ إِذ أخذ إقرارهم أولاً على صدقه 
في مهام أمورهم قبل أن يخبرهم وينذرهم؛ ليكون ذلك حجة على صدقه 
وعلى كذبهم إذا عائدوا! 

:- قال شيخنا ابن عثيمين - كله‎ ٠ 

«أخذ العلماء من ذلك فائدة؛ وهى: أن القريب أو الأقرب هو من 
الجد الرابع فما دون؛ فمثلاً: لو وقف الإنسان على أقاربه» فإنه يشمل من 
الجد الرابيع ومن نزل» ومن فوقه لا يدخل في الأقارب. 

يل 


وكذلك نقول في صلة الأقارب الذين تجب صلتهمء هم الذين 
يشاركونك في الجد الرابع فما دونء وأما من سواهمء أو من فوقهم؛ فإنهم 
لا يدخلون في أسم القرابة)7؟2 . 

5 يؤخذ من هذا الحديث أن مكارم الأخلاق التي كان يتحلى بها 
رسول الله كَل من دلائل نبوته وأعلام رسالته؛ حيث كان الرسول كله قبل 
البعثة وحمل الرسالة فى الذروة السامقة من الأخلاق صدقاً وأمانة وكرماً 
وحلماً وشجاعةً وعفةٌ وقناعةً وصلةٌ للرحم والتي من أجلها تبواً مكانة 
الإجلال والاحترام بين قومه. 

فها هي زوجته خديجة بنت خويلد -  #‏ تصفه عندما أخبرها بنزول 
الوحي عليه : 

ويقول: «لقد خشيت على نفسي) فقالت: «كلا والله ما يخزيك الله 
أبداً إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدم وتقري الضيف وتعين 
على نوائب الدهرا. 

بأصول مكارم الأخلاق وصفته خديجة بدت خويلد ينا -» وبها 
استدلت على صدقهء وأن أمثاله لن يخزيهم الله أبدأ؛ فهو معهم ينصرهم 


ويعيلهم . 
وبذلك نجزم أن مكارم الأخلاق سببا فى تأبيد الله ونصره لعباده 
المؤمنين . 


قال النووي - ككُلَُةُ -: 

«قال العلماء ‏ موك -: معنى كلام خديجة ‏ وكا : أنك لا يصيبك 
مكروه؛ لما جعل الله فيك من مكارم الأخلاق وكرم الشمائل» وذكرت 
ضروباً من ذلك. وفي هذا دلالة على أن مكارم الأخلاق وخصال الخير 
سبيب السلامة من مصارع السوء)”" . 


زلنك4 «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلما (ص؟ ؟/037). 
زفق شرح صحيح مسلم) 1/0 


مضل 


وها هي قبيلته تشهد له بمكارم الأخلاق وصدق الحديث في هذا 
الحديت» فيستدل عليهم رسول الله كقِِ على صدق دعواه وصححة 
رسالته؛ بما شهدوا له به من مكارم الأخلاق؛ فلا جرم أن تكون مكارم 
الأخلاق وصالحها لباب دين الإسلام ومن أعظم مقاصد البعشة 
الميحمدية . 


5ه" (.. .1 وحدثنا أبو بكر بْنُّ أبي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْب؛ قالا: حَدَتنا 
أبو مُعَاوِيَةَ عن الأَعْمَشُ». بهذا الإسْتَادِء قال: صعد رس رَسُولُ الله 6ه ذا ذَاتٌ يَوْم 
الضَّمًا فَقَالَ: اليا صَباححاة!» بِنَحَو حديث أبي أَسَامَةَ» وَلْمْ يَذكر نُرُولُ الآيَة : 
#وَنَذِرٌ عَتْرَيَكَ الأيت* [الشعراء: .]11١4‏ 


4 فوائد الإسناد: 


١‏ قوله: (بنحو حديث أبى أسامة) : أي : أن أبا معاوية روى هذا 
الحديث عن لي عمس شحو ما روآه أبو أسامة . 


؟ - رواية أبى معاوية: أسخرجها البخاري (؟/191): 


حدثنأ ممحمل بسن سلام» أخبرنا 1 بو معاوية» حدثنا الأعمش. عن 


عمرو بن مَرّة عن سعد بن جم عن ابن ) عباس : أن النبي كله خرج إلى 
البطحاءء فصّعد إلى الجبا 2 فنادى : يا صباحاه» فاجتمعت إليه فريش » 


فقال: «أرأيتم إن حدثت> أن العدو مُصَبّحكم أ أو ممسيكم) أكنتم 
تصدقوني؟» قالوا: نعمء قال: «فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد». 
فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تيا لك. فأنزل الله يَنَ -: #تبّت يدآ 
لهب إلى آخرها. 

وأخرجها - أيضاً ابن منده في «الإيمان» (؟/901/8854): 


١1١١ 


وأخبرنا محمد بن يعقوبء ثنا إبراهيم بن إسحاقء ثنا عثمان بن 
أبى شيبة» قال: ثنا أبو معاوية ثنا الأعمش». عن عمرو بن مرةء» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباسء قال: صَعِد رسول الله يل على الصفاء 
فنادى: «يا صباحاه». فاجتمعت قريش إليه» فقالوا: ما لك؟ فقال: «لو أني 
أخبرتكم أن العدو مُصَبّحكم أو مُمَسّيكم. أكنتم تصدقوني؟» قالوا: نعم» 
قال: «فإني نذير لكم من عذاب شديد)ء فقال أبو لهب: تبًّا لك ألهذا 
جمعتنا؟ فأنزل الله: اتَبَّتَ ينآ أ لَهَبٍ» إلى آخر السورة. 


ورواية ابن منده أقرب إلى لفظ الإمام مسلم. 


حصن 





اهم _ 1٠5١9(‏ وحدثنا عُبَيْذَال بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيريُء وَمُحَمَدُ بْنُ أبى 
كر المي وَمُحَمَة بن عَدلَمَلِكِ امَو كلقا ل حَدَنا 0 عَوَانة ع 


ندا ملب أنه َال يا رَسُولَ اللو هَل تَفْعْتَ 5 طَالِبِ بِشَيْءٍ) إن ئَ 
يَحُوطُكٌ ويَخْضَتُ لَكَ؟ قَالَ : ١لعَمْ‏ هو في ضَحْضَاح مِن نَارِء وَلَوْلا أنَا لَكَانَ 


في الدَرْك الأسْمَلٍ من النَارا . 


3# راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة العباس بن عبد المطلب ‏ #ها ‏ فى الحديث 
ركه/ ع" . 


> فوائد الإسناد: 
١‏ - من خماسيات المصنف - كاله -. 
" - له فيه ثلاثة شيوخ قرت بينهما. 
“" - فيه رواية تابعي عن تابعي: عبدالملك بن عمير عن عبدالله بن 
الحارث . 
؟ - عبدالله بن الحارث بن نوفل» صحابي من حيث الرؤية» تابعي 
ه - وفيه رواية الأقران» صحابي عن صحابي. 


5 - حديث العباس بن عبد المطلب ‏ 5ه هذا متفق عليه. فقد 
أخرجه - أيضاً - البخارى 84170" و8448" و4١57‏ والاه5). 


١٠م1‎ 


غريب الحديث: 

قوله: (هل نفعت أبا طالب بشيء؛ فإنه كان يَحُوطك ويغضب لك؟): 
يحوطك: ‏ هو بفتح الياء وضم الحاء » قال أهل اللغة: يقال: حاطه 
يحوطه حوطأء وحياطة: إذا صائه وحفظه. وذتث عئهة» وتوفر على 
مصالحه. ش 

والمعنى: كان أبو طالب للنبى كَل عضداً وناصراً على قومه. يذب 
ويدفع عنه كل أذىّء ومكروه. فهل تنفعه في الآخرة؛ فينجو من عذاب الله 
أو أدنى من ذلك لما قدمه لك؟ 
قوله: (نعم. هو فى ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك 
الأسفل من النار) : الضحضاح 35 بضادين معجمتين ممتوحتين وهو مارق 
من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين» واستعير فى النار؛ لقلته هنا. 

والدرك: قال أهل اللغة: في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان ‏ فتح 
الراء وإسكائها - وقرىء بهما في القراءات السبع . 

والدرك الأسفل: مقر جهنم» وأقصئ أسفلهاء وقالوا: ولجهنم أدراك. 
فكل طبقة من أطباقها تسمى دركاً. والدرك في مراتب التسفل» والنزول 

وهو أشد أطباق جهنم عذاباً. ولذلك قال تعالى: #إنَّ َلْتفِتِنَ في 
ألدّرْكٍ الْدسَمَلٍ مِنَ ألثَّارٍ» [النساء: .]١145‏ وكان أبو طالب يستحق ذلكء» إذ 
أموره من مولده إلى حين اكتماله. 


لل فقه الحديث: 
الحاكم فى «مستدركه) بإسناد صحيح على شرط الشيخين من حديث 
عائشة ‏ نا _؛ قالت: قال رسول الله كَيّهِ: «ما زالت قريش كاعة حتى 
توفي أبو طالب». 


"1 


ومع ذلك لم تدركه هداية التوفيق؛ فختم له بالكفر» ويشهد لهذا 
المعنى حديث عبدالله بن مسعود ‏ ذه الذي أخرجه ابن حبان والطبراني 
وغيرهم بإسناد حسن عن النبي يكلهٌ: (إن الله - كين ليؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر) . 

وله شاهد في «الصحيحين» من حديث أبي هريرة - ظطيكه -. 

؟ - أنْ أبا طالب من أهل النار؛ لأنه لم يجرد التوحيد والعبادة لله؛ 
ولم يتبع رسول الله د في وحي اللّه . 

* - أنْ كفر أبي طالب كان معلوماً عند الصحابة - ## -. 

؛ - وأنْ أبا طالب كان يعلم صدق الرسول يله وما جاء به» ومع هذا 

© أن كل ما صذّق الرسول يَكةِ فيما جاء بهء ولم يوحد الله بالعبادة 

5 - وبيان نوع من أنواع شفاعات النبي ككل وهي التخفيف عن بعض 
الكفار العذاب. 

ا أن من كفر بالله» ولم يعبله وحذله» ويتبع رسوله. في شريعته له 

أنْ الثار دركات» والجئنة درجات. 

٠‏ - جواز قول: «لولا أنا» في مثل هذه المواطن» ونحوها. 

:- وهذا الحديث يخصص النصوص من مثل قول الله - تعالى‎ - ١ 
ولا جنك عَنْهَُم مَنْ عَذَِيِهَا4ة [فاطر: #5]ء وقوله: 9إقَا تمعهم صَمَعَهُ‎ 
.]48 َمْعِن [المدثر:‎ 

7 7 الاعتراف بالفضل لأهله ولو كانوا كفاراً! 

٠‏ - بيان عظيم مكانته وَل عند ربه. 

15 - بيان أن عذاب الكفار متفاوت. 


١16 


9 محبة الرسول ذلك المحبة الطبيعية لا تنفع» وإنما الذي ينفع 
المحبة الإيمانية التي تقود إلى الاتباع لسنّتهء والاقتداء بهديه عقيدة ومنهجاً 
وسلوكاً. 

- القرابة المجردة لا تنفع وكذلك الأنساب لا تجدي» وإنما ينفع 
ولقد أذلَ الله أبا لهب وذويه مع القرابة» وعز سلمان الفارسي مع 
الغرابة»ء وصدق من قال: 


 1/‏ يجوز إسناد الشىء إلى قائله؛ لقوله يلْهِ: «فأخرجته إلى 
ضحضاح) مع أن الرب ‏ كين هو الذي أخرجه . 
أبو طالب مع قربه من النبي وَل مكاناً وزماناً ولقاء وقرابة بيدما سلمان 
الفارسي جاء من وراء البحار يسعى للهداية ويركض وراء أخبار النبي مله 
وتحمل الرق والأسر حتى لقي رسول الله كَلةِ فآمن وجاهد ولقي الله راضيا 
مرضياً . 

ولقد أحسن الإمام ابن قيم الجوزية في «الفوائد» (ص59 - بتحقيقى) 
وهو يشرح قصة إسلام سلمان؛ فختمها بقوله: «'فلما لقي الرسول عارض 
نسخة الرهبان بكتاب الأصل ؛ فوافقه: 

أبو طالب: إذا سُئل عن اسمه؟ قال: عبد مناف» وإذا انتسب؛؟ افتخر 
بالآباء» وإذا ذكرت الأموال؛ عد الإيل... وسلمان: إذا سكل عن اسمه؟ 
قال: عبدالله» وعن نسبه؟ قال: ابن الإسلام» وعن ماله؟ قال: الفقرء وعن 
حانوته؟ قال: المسجدء وعن كسبه؟ قال: الصبرء وعن لباسه؟ قال: 
التقوى والتواضع. وعن وساده؟ قال: | السهرء وعن فخره؟ قال: «سلمان 
منااء وعن قصده؟ قال: “ا يدون جه [الأنعام : 5ه وعن سيره؟ قال: 


١1 


إلى الجنةء وعن دليله في الطريق؟ قال: إمام الخلق وهادي الأئمة)"”"' . 

4 هذا الحديث يدل على ضعف جميع ما روي أن أبا طالب قال 
لا إله إلا الله محمد رسول الله. 

وكذلك يدحض ما جمعه بعض الروافض في جزء ملأه بالأحاديث 
الباطلة الدالة على إسلام أبي طالب. ْ 

:- قال شيخنا ابن عثيمين - كاله‎ - ٠ 

اليجوز إسناد الشيء إلى سببه. بلفظ لولا؛ لقوله: «لولا أناء لكان في 
الدرك الأسفل من الناراء والشاهد قوله: «لولا أنا) . 

وعلى هذا فيجوز أن أقول: لولا فلان لمِثّء كأن يكون رجلٌ سقط في 
النهرء فجاء إنسان فاستنقذه من الغرق» فيجوز أن يقول: لولا فلان لغرقت» 
أو هلكت» أو ما أشبه ذلك؛ لآن هذا الذي أنقذه سبب ظاهر معلوم. وإضافة 
الشيء إلى سببه الظاهر المعلوم لا يمكن أن تأتي الشريعة بمنعه؛ لأنه يوافق 
الفكرء ويوافق العقل. كما أحبر الله تعالى فى القرآن ‏ فى آيات كثيرة ‏ أن 
أهل الجنة يجزون بسبب أعمالهم» وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به. 

أما إذا أضيف إلى سبب موهوم ‏ ليس معلوماً - أو أضيف إلى سبب 
يعلم بطلانه» فإن هذا لا يجوز. 

مثال الأول: ما يحصل عند كثير من الناس» من إضافة السبب المباشر 
إلى سببه الموهوم؛ كقول بعضهم: لولا كذا لحصل كذاء وهو ليس سببا 
له» مثل أن يلبس قلادة عن العين» ويقول: لولا هذه القلادة لأصابتني 
العين» فهذا لا يجوز؛ لأن هذا موهوم. 

مثال الثانى: أن يقول: لولا فلان الميت لهلكتء. فهذا ‏ أيضاً ‏ لا 
يجوزء بل هذا شرك أكبر؛ لأن السبب هنا يعلم بطلانه» فالأقسام إذن 
ثلاثة : 

القسم الأول: أن يضاف السبب إلى شيء معلوم. 


() «الفوائد»؛ (ص59” - بتحقيقي). 


١1 


القسم الثاني: أن يضاف السبب إلى شيء موهوم. 

القسم الثالث: أن يضاف السبب إلى شيء معدوم. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيما رواه ابن أبي حاتم» عن ابن عباس - ها - 
أنه قال: إن من التنديد قول الإنسان: لولا البط في الدار؛ لأتانا اللصوص؟ 

فنقول: إن السلف الصالح - إذا صح الأثر - يشددون في سد ذرائع 
الشركء حتى لا يقع أحدٌ في ذلك. وحتى لا يتوهم واهمٌ أن البط هي التي 
تطرد اللصوص بنفسهاء وإلا فإن ابن عباس ها لا يمكن أن ينكر 
السبب المعلوم. 

والبط في البيت عادة إذا جاء إنسان أجنبي تصرخء. وتصيحء لتنبه أهل 
البيت» ولهذا ترى الكلاب ‏ التي يجوز اقتناؤها ‏ إذا جاء الرجل الأجنبي» 
شرعت في نباحها حتى يستيقظ صاحبها. 

فهذا لا يمكن أن ينكرء لكن السلف ‏ كما تقدم ‏ يحرصون غاية 
الحرص» ويشددون غاية التشديد في سد ذرائع الشرك. 

ولدينا في هذا الباب عبارات» فلننظر أيها أصح؟ 

الأولى: لولا أن الله أنقذني بفلان لهلكت» هذه صحيحة» وهي من 
أحسن العبارات . 

الثانية: لولا أن فلاناً أنقذني لغرقت» هذا صحيح - إذا كان أنقذه 
حقيقة ‏ أما إذا كان ميتأء فهذا لا يجوز. 

الثالثة : لولا الله ثم فلان لغرقت» فهذه جائزة. 

الرابعة: لولا الله ففلان لغرقت» فهذه بَيْن بَيْن. 

الخامسة: لولا الله وفلان» فهذه غير جائزة؛ لأنك شركت الله تعالى 
مع فلان بحرف يقتضي التسويةء وهذا لا يجوزء والله أعلم)"'". ١.ه.‏ 


.07/98 - «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص5؟‎ )١( 


"1 


4ه"ا ‏ (...1 حذثنا ابْنُ أبي عُمَرَِ حَدَّثَنَا سُْفْيَانُء عَنْ عَبْدالْمَلِكِ بن 
عُمَيْر عَنْ عَبْدِاللُهِ بْن الْحَارِثْ؛ٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْعَبَاسَ يَقُولُ: كُلْتُ: يا 
رَسُولَ اللا إِنَّ أبَا طَالِْبِ كَانّ يَسُوطُكَ وَيَنْضُرْكَء كَهَلْ تَفَعهُ ذَلِكَ؟ قَالَ: 
(نَعَمْ وَجَدْثهُ في غْمَرَاتَ مِنّ النَارِء فَأَخْرَ جه إلى ضخضاح)». 
د غريب الحديث: 

قوله: (يحوطك): أي: يحفظك. 

قوله: (وينصرك): أي: يعينك . 

قوله: (غمرات من النار): الغمرات: - بفتح الغين والميم - واحدتها 
غمرة ‏ بإسكان الميم -؛» وهي: الشيء الكثير. 

والمعنى: وجدته في شدة العذاب» وكثرتهء فأخرجته إلى حفته - 
وقلته . 
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3 
36 
2 
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89 [...1 وَحَدَّنَييهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمء حَدَثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍِء عَنْ 
الْحَارِثِء قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَبّاسُ بْنُ عَبْدِالْمُطلِبِ. (ح) وَحَدَّنَنا أَبُو بَكرٍ بْنُ 
أبي شَيْبَهَ حَدَنَئَا وَكيعٌ عَنْ سُفْيَانَء بِهَذًا الإسْتادء عَنِ النْبِيْ يل بئخر 


2 7 02 ص )همه 


> فوائد الإسئاد: 

١‏ - رواية القطان هذه لم يسق الإمام مسلم متنهاء وإنما ذكر سندهاء 
وقد ساقها ابن منده في «الإيمان» (؟958/841//9): 

أخبرنا محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني» ثنا يحيى بن محمد بن 
يحيى أبو زكرياء النيسابوري. (ح) وأخبرنا علي بن محمد بن نصرء ثنا 
معاذ بن المثنى» قالا: ثنا مسددء ثنا يحيى بن سعيد القطان» ثنا سفيان بن 


"08 


سعيد الثوريٌ» ثنا عبدالملك بن عمير» ثنا عبدالله بن الحارث» ثنا العباس بن 
عبد المطلب» قال: قلت للنبئ يَيِْ: ما أغنيت عن عمكء فقد كان 
يَحُوطك» وينصرك؟ قال: «هو في ضحضاح من النارء ولولا أنا لكان في 
الدرك الأسفل من النار» . 

؟ - رواية سفيان من طريق وكيع: ساقها أبو نعيم في «مستخرجه) 
)1/1/1 ١ه):‏ 

حدثنا أبو بكر الطْلْحيّ» نا عُبيد بن غَنَام» ثنا أبو بكر بن أبي شيبة» 
ثنا وكيعء عن سفيان. (ح) وحدثنا أبو محمد بن حيان» نا محمد بن 
يحيى» ثنا عمرو بن عليّ» ثنا يحيى بن سعيد» ثنا سفيان» عن عبدالملك بن 
عُمير» عن عبدالله بن الحارث» عن العباس» أنه قال للنبيّ يَلهِ: عمك 
أبو طالب» كان يَحُوطك» ويمنعك» ويفعل بك؟ قال: فقال رسول الله يَلةِ: 
«إنه لفي ضحضاح من النارء لولا أنا لكان في الدرك الأسفل». قال: لفظ 
وكيع . 

* - فرق الإمام مسلم بالتحويل بين روايتي سفيان الثوريّ» اللتين 
أوردهما من رواية كل من يحيى القطان» ووكيع عنه؛ للاختلاف بينهما في 
صيغ الأداءء وذلك: أن في رواية القطان وقع التصريح بالتحديث والإخبار 
فوقه في جميع السندء بخلاف رواية وكيع» فإنها بالعنعنة فوقه» وهذا من 
دقائق علم الإسناد» ومن دقة صنيع الإمام مسلم التي امتاز بها على كثير من 
أئمة الحديث» حتى فضّلوه على البخاريّ في هذا. 


وأما شرحه فقد تقدم الكلام عليه. 
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15١١ _ ”4٠‏ وحذثنا قُتَيْبَهَ بْنُ سَعِيدء حَدَثَنَا لَيْتْ عن ابن الْهَادِء عَنْ 
ه 3 .0 219 اه ََ ا 0 2 ام 7 م 559 ع م2 
عَبْدِاللهِ بْنِ خبابء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدرِي؛ ان رَسّول الله كله دكرَ عِنْدهُ 
م واعو 00> 000 ل اع يوك معن كاه ا - 1 0 
عَمَه أو طالب» فقال: «لعَلهُ تنفغة شفاعتي يَوْمَ القيَامَة» فيَُجَعَل في 
ف > 00 8 رع 0 أ ِ 2 
ضخضاح مِنْ نارء تبلغ كغبيه) يَعْلِي مِنْهُ دماغة» . 


مرضن 


تقدمت ترجمة أبي سعيد الخدري - ييه في الحديث (18/55). 


> فوائد الإسئاد: 
-١‏ من خماسيات المصنف - كله -. 
" - مسلسل بالمدنيين غير شيخه والليث؛ فمصريان. 
“" - فيه رواية تابعي عن تابعي: ابن الحماد عن عبدالله بن جناب. 


ه ‏ حديث أبى سعيد الخدري - وها - هذا متفق عليهء فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (8486” و56554). 


0 غريب الحديث: 

قوله: (لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة): هذا المرتجى في هذا الحديث 
قد تحقق وقوعه؛ إذ قال فيما سبق: «وجدته فى غمرات» فأخرجته إلى 
ضحضاح»» فكأنه لما ترجّى ذلك أعطيه وحُقّق لىىء فأخبر به. 

قوله : (يبلغ كعبيه» يغلى منه دماغه): هذا من شدة العذاب» ولهب 
آله فقه الحديث: 

١‏ - بيان وصف وصفة العذاب الذي يلقاه أبو طالب. 

؟ - أَنَ عذاب الله تعالى - ألوان وأشكال. 

 "*“‏ من عجائب الاتفاق: أن الذين أدركهم الإسلام من أعمام البئ كَل 
أربعة. لم يسلم منهم اثنان» وأسلم اثنان» وكان اسم من لم يسلم ينافي 
أسامى المسلمين» وهما أبو طالب » واسمه عبد مناف» وأبو لهب» واسمه 


١5 


عبد الْعْرَى» بخلاف من أسلمء وهما حمزة» والعباس ‏ هيا -؛ ذكره في 
الحافظ . 


4 - من حكمة تسليط العذاب على قدمى أبى طالب ما قاله السهيلى: 

«الحكمة فيه: أن أبا طالب كان تابعاً لرسول الله يك بجملته؛ إلا أنه 
استَّمَرٌ ثابتَ القدم على دين قومه؛ فسُلْط العذاب على قدميه خاضّة؛ لتثبيته 
إياهما على دين قومه). ٠‏ 

قال الحافظ في «الفتح»: «كذا قال» ولا يخلو عن نظرا. 


2 
05 
ل اق 


فون 


؟ة ‏ باب أهون أهل الثار عذاباً 


11١١١ 48‏ حذثنا أبُو بكر بْنُ أبى شَيْبَةَه حَدَنَنَا يحيّى بْنّ أبى 
بُكيْرء حَدثئا رَهَيْرُ بْنْ مُحَمَّدٍ عَنْ سُْهَيْل بن أبي صَالِحء عَنٍ النْعْمَانٍ بْنِ أبي 
عيّاش» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِي ؛ أن رَسُولَ الله كلِةٍ قَالَ: «إنَّ أذتى أهل الثَّار 
عَذَاباً يَنْتعِلُ بتَعْلَين مِنْ نار يَغْلي دِمَاهُْهُ مِنْ حرَارة تَعْلَيه». 
# راوى الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى سعيد الخدري - '#ها ‏ فى الحديث (18/955). 
>> فوائد الإسناد: 
-١‏ حديث أبي سعيد الخدري ‏ ها هذا من أفراد مسلم. 
© غريب الحديث: 
قوله: (إن أدنى أهل النار عذاباً): أي: أهون أهل النار عذاباً وأقلهم . 
قوله : (ينتعل نعلين من نار) : أي : يلبس في قدميه نعلين من النار. 
لله فقه الحديث: 
١‏ - أنْ هذا أدنى ‏ أقلّ ‏ أهل النار عذاباً . 


؟ ‏ هذا الرجل هو أبو طالب؛ كما في حديث ابن عباس الآتي بعد 
هذا مباشرة. 


د 6 كلد 


فض 


يان 0 وحائنا ! به بكر نن أبي اث شَيْبة: ٠‏ حَدننا عفان حَدَننا 
رَسُولَ الل كل قال : «أغون أل الا عَذَاباً 7 عاب وَهُوَ متتل مين 
يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُة) . 


تقدمت ترجمة عبدالله بن عباس - وها - في الحديث (8؟//107). 


> فوائد الإسناد: 
الهندى . 


؟ - حديث ابن عباس - ها هذا من أفراد الإمام مسلم. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - أن أبا طالب أهون أهل النار عذاباً. 


* - أنْ هذا العذاب المذكور أهون عذاب. 


؟8” _ (151 وحدثنا محمد بْنُ الْمُتَنَىه وَائِنٌّ نٌّ بَشَّارٍ - وَاللّفْظ لابن 
المُتَنَى - قَالا: حَدَّتَنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمّره حَدَّنَّئَا شُعْبَةُ؛ فَالَ: سَمِعْتُ أبَا 
إسْحَاق يَقُولُ: سَمِعْتُ النّعْمَاكَ بْنَ بَشِيرٍ يَخْطبُء وَهُوَ يَقُول: سَمِعْتُ 

سُوَلَ اللّه عبد د يَشُولُ : «إنَّ أَهْوَنَ هل النَّار عَذَاباً يَوْمَ م الْقِيَامَةَ رَجُل م تُوضّعُْ 
في في أخص قَدَمَئْه جَمْرَتَانِ يَعْلِي مِنْهُمًا دِمَاغْهً) . 
١‏ 


## راوي الحديث: 

النعمان بن بشير أبو عبدالله الأنصاري المدني» أول مولود في الأنصار 
بعد الهجرة على رأس أربعة عشر شهرا منهاء سكن الشام» ثم ولي إمارة 
> قوائد الإسئاد: 

-١‏ حديث النعمان بن بشير - وها - هذا متفق عليه؛ أخرجه 
البخاري (58551 و58515). 


“ا غريب الحديث: 

قوله: (أخمص قدميه): أخمص: - بخاء معجمة». وصاد مهملة ‏ وزن 
أحمر: ما لا يصل إلى الأرض من باطن القدم عند المشي . 

قوله: (جمرتان): مثنى جمرة» والجمع: جمر وجمرات وجمارء 
وهي القطعة الملتهبة من النار. 

قوله: (يغلي منهما دماغه): أي: يغلي مخه من حر الجمرتين. 


فقه الباب: 


١‏ شلة عذات جهنم؟ فإذا كان دماغه يغلي منهماء وهو أعلى ما 
فيه» وأبعد ما يكون عن قلميهء فما دونه من باب أولى : #وادّيت يَفُولُونَ 
رَبَنَا أَضَرِفٌ عَنَا عَذَابَ بَ جَهَمَ إرك عَذَايَهَا كنَ غَرَاِمًا (62 إِنَهَا سَأءَت مُستَفر 
وَمَقَامًا [الفرقان: 58 و55]. 


؟ - عذاب النار يتفاوت فيها هين وفيها أهون. 
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5 [...1 وحدثنا أبو بَكْرِ بْنُ أبي شيب حَدَّنَنَا أبُو أَسَامَةَ عَن 
الأغمّش» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنِ الّعْمَانِ بْنِ بَشِيرء قَالَ: قال رَسُولُ اللّه يله : 
«إِنَّ أَهْوَّنَ أَهُلٍ النَار عَذَاباً مَنْ لَه تغلان وَشْرَاكَانِ من تَارء يَعْلِي منْهُمَا دِمَاغهُ ؛ 
كما يَغْلِي المؤْجَل ما يَرَى أنّ أحداً أَشَدُ مئهُ عَذَاباًء وَإِنَهُ لأَهوَلُهُمْ عَذَاباً) . 


ملضينل 


7 غريب الحديث: 

قوله: (له نعلان وشراكان من نار يغلى منهما دماغه؛ كما يغلى 
المرجل...): أما النعل؛ فهو: الحذاء. وأمًا الشراك: ‏ فبكسر الشين -» 
وهو أحد سيور النعل» وهو الذي يكون على وجههاء وعلى ظهر القدم. 
والغليان معروفف» وهو شلة اضطراب الماءء ونحوه على النار»؛ لشدة 
اتقادها. 

يقال: غلت القدر تغلى غلياء وغلياناً؛ وأغليتها أنا. 

وأمًا المرجل: - فبكسر الميم» وفتح الجيم ‏ وهو: فدر معروف» 
سواء كان من حديد أم نحاس أم حجارة أم خزف» هذا هو الأصح. 

وقال صاحب «المطالع»: وقيل: هو القدر من النحاس يعنى خاصة» 
والأول أعرف. والميم فيه زائدة. 

وفى هذا الحديثء. وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النارء كما 
أن نعيم أهل الجنة متفاوت» قاله النووي. 


لله فقه الحديث: 
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قال شيخنا ابن عثيمين - كَكْقُةُ - فيه فوائد" : 

١‏ - تصريحها بأن أبا طالب فى النارء وأنه أهون أهل النارء وهذا 
خبر لا يمكن أن يدخله النسخ. 

؟ - وفيها رد صريح على الرافضة الذين يدَّعون أن أبا طالب ليس في 
النار؟ بل إني رأيت لهم كتيباً وزع قبل سنوات, اذّعى فيه كاتبه - أظنه أنه 
قال: إنه نبي وهذا ‏ والعياذ بالله - من كذبهم. ومن غلوهم» ولو أنهم 
رجعوا إلى الهدى» وأعطوا كل إنسان حقه؛ لكانوا أهدى سبيلا . وأقرب 
إلى الله - وبق -. 


. 07/31١ 7/١ "التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» رص‎ )١( 


١155 


- أن الذي يكون أهون أهل النار عذاباً لا يرى أن أحداً شد منه 

عذاباًء وذلك لشدة الألم والعذاب القلبي؛ لأن الإنسان لو رأى أن غيره مثله 
أو أشد؛ الهان الأمر عليه؛ ولهذا قال الله تعالى: #ولن يفَعَكُمْ رُم إذ 
طََْمَثْمٌ أَتكْدَ فى الْعَدَابٍِ مُسْتْركونَ 469 [الزخرف: 5*]. يعني: لا ينفعكم 
اشتراككم في العذاب» بينما الناس في الدنيا إذا شاركهم أحد في المأساة 
هانت عليهم» كما قالت الخنساء ‏ وهي ترثي أخاها صخرا : 
© متممات مهمات: 

١‏ - اسم أبي طالب عند العلماء المحققين عبد مناف» وشذ 
الروافضص؛ فقالوا: اسمه عمران» وهو المقصود بقول الله تعالى: #إنَّ الله 
مطح عَادَمْ وَنوْعَا وَل إِبْرَهِيِمَ وََالَ عِمَرَنَ عَلَ الْعَلَيِينَ4 [آل عمران: **]. 


؟- في أحاديث هذا الباب والذي قبله» وبخاصة سؤال العباس ‏ طلا 


عن حال أبن طالب المذكور فى هذا الحديث ما يَدُلَ على ضعف ما 
أخرجه ابن إسحاق؛ من حديث ابن عباس - 42 - سند فيه من لم يت, 
أن أبا طالب لما تقارب منه الموت» بعد أن عَرَض عليه النبئ يلل 
يقول: (لا إله إلا الله), فأبى» قال : فنظر العباس إليه» وهو يُتردك 0 
فأصغى إليهء فقال: يا ابن أخيء» والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن 
يقولها. 

وهذا الحديث لو كان طريقه صحيحاً لعارضه هذا الحديث الذي هو 
أصح مله )6 فضلا على أنه لا يصح . 

ودَدَك أبنو داودء والنسائيّ» وابن خزيمة» وابن الجارود.» من حديث 
عليّ ‏ قال: لما مات أبو طالب» قلت: يا رسول الله إن عمك 
الشيخ عاد قد ماتء. قال: «اذهب» قُوَارِهِ), قلت: إنه مات مشركاء 
فقال: «اذهبء فواره.. .» الحديث . 


يفصن 


- وقد جمع بعض الروافض جزءا أكثر فيه من الأحاديث الواهية 


قال الحافظ ابن حجر ككَُنْةُ -: ولقد وقفت على تصنيف لبعض 
الشيعة أثبت فيه إسلام أبي طالب» منها ما أخرجه من طريق يونس بن 
بكيرء عن محمد بن إسحاق» عن العباس بن عبدالله بن سعيد بن عباس» 
عن بعض أهلهء عن ابن عباس» قال: لما أَنَى رسول الله يلِدِ أبا طالب فى 
مرضهء قال له: (يا عَم قل: لا إله إلا اللهء كلمةٌ أستحلّ بها لك الشفاعة 
يوم القيامة». قال: يا ابن أخي» والله لولا أن تكون سُبَّهَ عليّء وعلى أهلي 
من أني قلتها جَرَّعاً عند الموت» لقلتهاء لا أقولهاء إلا لأسُرَّك بهاء فلما 
َل أبو طالب» رُؤْي يحرك شفتيهء فأصغى إليه العباس» فسمع قولهء فرفع 
رأسه عنهء فقال: قد قال» والله الكلمة التي سأله عنها. 


ومن طريق إسحاق بن عيسى الهاشميّ» عن أبيه» سمعت المهاجر 
يعْبّد الله وحدهء لا يعيد معه غيره» ومحمد الصدوق الأمين . 


ومن طريق إسحاق بن عيسى الهاشميّء عن أبيهء سمعت المهاجر 
سمعت ابن أخى محمد بن عبدالله يقول: إن ربه بعثه بصِلة الأرحامء وأن 
يعبّد الله وحذهء لا يعبد معه غيره » ومحمد الصدوق الأمين . 


ومن طريق ابن المبارك» عن صفوان بن عمروء عن أبي عامر 
الموزنيّ: أن رسول الله يك خرّج معارضا جنازة أبي طالب» وهو يقول: 
«وصلتك رحم). 

ومن طريق عبدالله بن ضميرة» عن أبيهء عن عليّء أنه لما أسلمء 
قال له ابو طالب: الزم ابن عمك . 


ارضنل 


ومن طريق أبي عبيدة» معمر بن المثنى» عن رؤبة بن العجاج؛ عن 
أبيه»ء عن عمران بن حصين» أن أبا طالب» قال لجعفر بن أبي طالب لَمَا 
أسلم : قبل جناح ابن عمك. فصلى جعفر مع النبي وَكه. 

ومن أ اا الغلابي . عن العباس بن بكارء عن 
بأبي قحافة وهو شيخ قد ٠‏ عَمِيَ: فقال رسول لله عل : رألا ١‏ تركت الشيخ 
حتى آنيه؟) قال: أردت أن يأجره اللهء والذي بعثك بالحقّء لأنا كنت أشد 
فرحا بإسلام أبي طالب مني بإسلام أبي» ألتمس بذلك قرة عينك. 


قال الحافظ ‏ كُلنْةُ -: وأسانيد هذه الأحاديث واهية» وليس المراد 
بقوله في الحديث الأخير إثبات إسلام أبي طالب» فقد أخرج عمّر بن شَبَة 
في «كتاب مكة». وأبو يعلى» وأبو بشر سمويه في «فوائده» كلهم من طريق 
محمد بن سلمة» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن أنس في 
قصة إسلام أبي قحافةء قال: فلما مَدّ يده يبايعه. بَكَى أبو بكرء فقال 
النبئ كَكِّ: «ما يُبكيك؟» قال: لأن تكون يد عمك مكان يدهء ويُسلِمى 
وَيُقِرَ الله عينك أحب إليّ من أين يكون. وسنده صحيح» وأخرجه الحاكم 
من هذا الوجهء وقال: صحيح على شرط الشيخين . 

وعلى تقدير ثوبتهاء فقد عارضها ما هو أصح منها. 

أما الأول: ففي «الصحيحين» من طريق الزهريٌ» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبيه» أن أبا طالب لما حضرته الوفاة دخل عليه النبئ عل 
وعنده أبو جهلء وعبدالله بن أبي أمية؛ فقال: «يا عم قل: لا إله إلا الله 
كلمة أحاجٌّ لك بها الله). فقال له أبو جهلء وعبدالله بن أبي أمية: يا 
أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزالا به حتى قال آخر ما 
قال: هو على ملة عبد المطلب» فقال النبي كَلهْ: الأستغفرنّ لك». ما لم أنه 
عنك». فنزلت: «إمَا كانت لِلتّيَ وَأَلَيِسَت اما 93 يَسَتَعْفِروأ أ للمشركين* الآية 
[التوبة: »]1١١‏ ونزلت: إِيَلَقَ . تجَرى مَنّ أحببلت وللكنّ 75 َدِى من س4 
الآية [القتصص: 105]. 

عفرل 


فهذا الصحيح ‏ يرد الرواية التي ذكرها ابن إسحاق؛ إذ لو كان قال كلمة 
التوحيدء ما نَهَى اللَّهُ تعالى نبيه كَِ عن الاستغفار لهء وهذا الجواب أولى 
من قول من أجاب: بأن العباس ما أَذَّى هذه الشهادة.» وهو مسلمء وإنما 
ذكرها قبل أن يسلمء فلا يُعتد بهاء وقد أجاب الرافضي المذكور عن قوله: 
«هو على ملة عبد المطلب» بأن عبد المطلب مات على الإسلام» واستدّل 
بأثر مقطوع. عن جعفر الصادق» وسنذكره بعدّء ولا حجة فيه؛ لانقطاعه. 


وضعف رجاله. 


وأما الثاني: وفيه شهادة أبي طالب بتصديق النبي كلل فالجواب عنه. 
وعما وَرَدَ من شعر أبي طالب في ذلك» أنه نظير ما حَكى الله تعالى عن 
كفار قريش: طوَحَحَدُواْ يا وأَستِيفنتها أَنفسهُمْ ظُلْما ظُلمًا وَعُلرَا 4 الآية [النمل: »]١5‏ 
فكان كفرهم عناداء ومنشؤه من الَف والكبرء وإلى ذلك أشار أبو طالب 
بقوله: لولا أن تُعَيّرني قريش. 


وأما النالث: وهو أثر الْهُوْزنيَء فهو مرسلء» ومع ذلك فليس في 
قوله: «وصلتك رحم'» ما يُدلُ على إسلامه» بل فيه ما يدل على عدمه. 
وهو معار ضته لجنازته » ولو كاث أسلم لمشى معه )» وصلى عليه. 


وقد ورد ما هو أصحٌ منه» وهو ما أخرجه أيو داود» والنسائيّ» 
وصححه ابن خزيمة» من طريق ناجية بن كعب. عن علي - ظيه - قال: 
لما مات أبو طالب» أتيت النبئ كَل فقلت: إن عمك الضال قد مات» 
فقال لي : «اذهب.2 فواره» ولا تُحْدِثُ شيئاً حتى تأتيني», ففعلت: ثم 
جئتء فدعا لي بدعوات. وقد أخرجه الرافضي المذكور من وجه آخرء عن 
ناجية بن كعبء عن علىّ بدون قوله: «الضال» . 


وأما الرابع» والخامس» وهو أمر أبى طالب ولذيه باتباعه» فتركة 
ذلك» هو من جملة العناد» وهو أيضاً من حسن نصرته له وذَّنّه عت 
ومعاداته قومه بسببه. 


فيل 


وأما قول أبي بكرء فمراده: لأنا كنت أشدّ فرحا بإسلام أبي طالب 
مني بإسلام أبي , أي : لىو أسلمء ويبَين ذلك ما أخرجه أبو قَدَة 
موسى بن طارق» عن موسى بن غبيدة» عن عبدالله بن دينار»ء عن ابن 
عمرهء قال: جاء أبو بكر بأبي قحافة. يقوده يوم فتح مكة.» فقال 
رسول الله كلخِ: «ألا تركت الشيخ حتى نأتيه؟» قال أبو بكر: أردت أن 
يأجره الله والذي بعثك بالحق لأنا كنت أشدّ فرحا بإسلام أبي طالب» 
لو كان أسلم مني بأبي.. 


وذكر ابن إسحاق أن عُمَّر لما عارض العباس في أبي سفيان لما أقبل 
به ليلة الفتح. فقال له العباس : لو كان من بني عديّ ما أحببت أن يُقْتَل 
فقال عمر: أنا بإسلامك إذ أسلمت أفرح مني بإسلام الخطاب» يعني: لو 
كان أسلم. 
ثم ذَكّر الرافضيّ من طريق رائد الْحِمَانيء قال: سئل أبو عبدالله. 
يعني: جعفر بن محمد الصادق: مَنْ أهلّ الجنة؟ فقال: الأنبياء في الجنة»ء 
والصالحون في الجنة» والأسباط في الجنة» وأجلّ العالمين مجداأً محمد يلل 
يقذم آدمء فمن بعذه من آبائه. وهذه الأصئاف يحدثون به» ويحشر 
عبد المطلب به نور الأنبياء» وجمال الملوك. ويحشر أبو طالب في زمرته» 
فإذا ساروا بحضرة الحساب» وتبوأ أهل الجنة منازلهم» ودُحر أهل النار 
ارتفع شهاب عظيمء لا يَشُكَ من رآه أنه غيم من النار»ء فيحضر كل من 
عرف ربه من جميع الملل» ولم يعرف نبيه» ومن حُشِر أمة وحدهء والشيخ 
الفاني» والملقل 6 ٠‏ فيقال لهم: إن الجبار تبارك وتعالى يأمركم أن تدخلوا هذه 
النار» فكل من اقتحمها حلص إلى أعلى الجنة» ومن كمٌّ عنها غشيته. 
أخرجه عن أبي بشرء أحمد بن إبراهيم بن يعلى بن أسدء عن أبي صالح 
الحمادي.» عن أبيه» عن جدهء» سمعت راشد الحماني» فذكره. 


وهذده سلسلة شيعية غُلاة في رفضهمء والحديث الأخير وَرّد من عدة 
طرّق في حق الشيخ الْهَرم» ومن مات في الفترة» ومن ولد أكمه. أعمى 
لفرضل 
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وأن كال منهم يُدلي ببحيجة )» ويقول: لو عقلت» أو ذكرت لآمنت» فتُرفع 
لهم نارء ويقال لهم : ادخلوهاء فمن دَخلها كانت عليه برداً وسلاماء ومن 
امتنع أدخلها كرهاء هذا معنى ما ورد من ذلك. 

وما ورد في الصحيح عن العباس بن عبد المطلب» أنه قال للنبي عله : 
«هو في ضحضاح من النارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل»» فهذا شأن 
من مات على الكفر» فلو كان مات على التوحيد لنجا من النار أصلاً» 
والأحاديث الصحيحة» والأخبار المتكائرة طافحة بذلك . 


وقد فَخَر المنصور على محمد بن عبدالله بن الحسنء لما خَرَّج 
بالمدينة» وكاتبه المكاتبات المشهورة» ومنها في كتاب المنصور: وقد بُعِثّ 
النبيّ يكل وله أربعة أعمامء فآمن به اثنان» أحدهما أبي» وكفر به اثنانء 
أحدهما أبوك . 


ومن شعر عبدالله بن المعتزء يخاطب الفاطميين: 
وَأَلْثمْبَتثُوبِئْيَودُوتتنا وَنَحَنُ به عَمه المممٌا 


وأخرج الرافضي أيضاً في تصنيفه قصة وفاة أبي طالب» من طريق 
علي بن محمد بن متيم»؛ سمعت أبي يقول: سمعت جدي يقول: سمعت 
علي بن أبي طالب يقول: تَبِعَ أبو طالب عبد المطلب في كل أحواله» حتى 
خرج من الدنياء وهو على ملته» وأوصاني أن أدفنه في قبرهء فأخبرت 
رسول الله لله فقال: «اذهب فواره»» وأتيته لما أنزل بهء فغسلته» وكفنته» 
وحملته إلى الحجونء» فنَبّشت عن قبر عبد المطلب» فوجدته متوجها إلى 
القبلة» فدفنته معهء قال متيم: ما عَبَدَ علىّء ولا أحد من آبائه إلا الله إلى 
أن ماتوا. أخر جه عن أبي بشر المتقدم ذكره؛ عن أبي بردة السلميّ»؛ عن 
الحسن بن ما شاء الله. عن أبيهء عن علي بن محمد بن متيم» وهذه سلسلة 
شيعية» من الغّلاة في الرفضء» فلا يُفْرَح بهء وقد عارضه ما هو أصح منه 
مما تقدم» فهو المعتمد. 


ضضن 


ثم استدل الرافضي بقول الله تعالى: #تالمت موا بوه وَحَرَروهُ 
وتصروه وأتمعواً الور لد ِل معةر وتيك هم لْمُفْلحُونَ# [الأعراف: /ا6١]‏ 
قال : وقد عَزَّره أبو طالب يما اشْتَهّر» وعَلِمء ونابك قريشاً» وعاداهم يبسبية ) 
مما لا يدفعه أحد من نقلة الأخبارء فيكون من المفلحين. ان 


٠‏ وهذا مبلفهم م من العلمء وإنا نَم أنه نصره» وبالغ في ذلك لكنم 
صل الفا إلا بحصول ما رنب له كلجا 700 

قال مقيده أبو أسامة الهلالي ‏ عفا الله عنه : يذكرني صنيع هؤلاء 
المتصوفة الجهلة الذين يكرهون قراءة سورة المسد؛ لأنهم يرون فيها انتقاصاً 
لعم الرسول كلك وأن ذلك يؤذي الرسول يل: هويا لا سس الْابْصر 
ولكن تح الْقُلُوبُ أل في الصّئُور © [الحج: 45]. 
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- باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 





11١4( 8‏ حذثني أبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَّنَنَا حَفْصٌ بْنُ 
غِيَاثِء عَنْ دَاوْدَه عَنِ الشَّعْبِي» عَنْ مَسْرُوقٍء عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ؛ قُلْتُ: يا 
رَسُوَلَ اللّه! ابْنُ جُذْعَانَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيّةِ يَصِلُ الرَّحِمَّء وَيْطعِمٌ الْمِسْكِينَ» 
قَهَلُ ذَاكَ نَافِعْهُ؟ قَالَ: ١لا‏ يَنْفَعْهُء إِنّهُ لَمْ يَقْلْ يَؤماً: رَبْ اغْفِرْ لي خَطِيئَتي 
يَوْمَ الذين» . 
*# راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة عائشة - وأا - في الحديث (150/587). 


< فوائد الإسناد: 
١‏ ب من سداسيات المصنئف ينه - 
- مسلسل بالكوفيين غير عائشة أم المؤمنين - © -؟ فمدنية. 
عن مسروق. 
؛ - حديث عائشة - ا هذا من أفراد الإمام مسلم. 


“ا غريب الحديث: 
قولها: (ابن جدعان): هو عبدالله بن جدعان من بني تيم بن مرة من 
أقرباء ع عائشة ‏ 0 3 ٠‏ وكان من رؤساء قريش» كان كثير الإطعام؛ وكان 
قولها: (كان في الجاهلية. ..): أي : الأيام التى كانت قبل مبعث 


عضن 


قولها: (... فهل ذاك نافعه؟): لما علمت عائشة أم المؤمنين وزوج 
النبي الأمين - ا - أنَّ الكافر لا ينفعه شيء قدمه في حياته من خير؛ لأن 
شرط القبول غير متحقق فيه» وعلمت حال هذا الرجل الذي كان يُضرب به 
المثل في الكرم والجود والصلة وإغائة المحتاجين أرادت أن تتأكد من 
جديدء فسألت رسول الله كله هل تنفعه تلك الأعمال في الآخرة؛ فيخرج 
من النار» أو تُخنفف عنه أو يُشفع له ونحوها؟ 

قوله: (لا ينفعه؛ إنه لم يقل يوماً: ربٌ اغفر لي خطيئتي يوم الدّين) : 
عندها أجاب رسول الله يله جوابا صريحاً فصيحا؛ أنْ تلك الأعمال غير 
نافعته في الآخرة بوجه من الوجهء ولا بشيء البتة. ثم علل ذلك بأنه لم 
يكن يؤمن بالبعث بعد الموت؛ أي: بالإيمان» وإنما عبر عن الإيمان ببعض 
ما يدل عليه » وهو قوله: لم يقل : رت اغفر لي خطيئتي يوم الذين. 


لله فقه الحديث: 
١‏ فيه دليل على أنه لا بأس أن يثنى على الميت الكافر بما 
" - فيه فضيلة هذا الدعاء: «رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 


ومله الدعاء المأثور في «(الصحيحين) : ارب قني عذابك سم تبعث 
عادك) . 


“ - أن العرب في الجاهلية كانت لهم أخلاق كريمة. 
5 - أنْ هذه الأخلاق كانت فطرية لا بدافع ديني. 
- وهي من أسباب هداية وتوفيق الكثير منهم للإسلام. 


5 - وأنْ الكافر لا ينفعة شيء قدمه في حياته من وجوه البر في 


لا - وإنما يأخذ جزاء ذلك في حياته من: صحةء ورزق» وذريةع 
وجأدء ونحوها؛ كما في أحاديث أخر . 


يل 


4 - أن الإيمان بالبعث شرط من شروط صحة الإسلام والإيمان؛ فمن 
لم يؤمن به كان كافراً . 

4 - شؤم الكفرء وأنه من مبطلات الأعمال. 

٠‏ - قال شيخنا العلامة الإمام الألباني ‏ كَعْدنُةُ -: «وفي الحديث 
دلالة ظاهرة على أن الكافر إذا أسلم نفعه عمله الصالح في الجاهلية؛ 
بخلاف ما إذا مات على كفره؟؛ فإنه لا ينفعه» بل يحبط بكفره» وقد سبق 
بسط الكلام في هذا الحديث الذي قبله. 

وفيه دليل - أيضاً - على أنْ أهل الجاهلية الذين ماتوا قبل البعثة 
المحمدية ليسوا من أهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة الرسل» إذ لو كانوا 
كذلك؛ لم يستحقّ ابن جدعان العذاب» ولما حبط عمله الصالح» وفي هذا 
أحاديث أخرى كثيرة سبق أن ذكرنا بعضها00' . 


2) تكميل: 
-١‏ ذهب القرطبي إلى أن كل لفظ يدل على الدخول في الإسلام 
اكتفنى به ولا يلزم صيغة محدودة مثل كلمة التوحيد. 
وهذا فيه نظر من وجوه: 
الأول: لقد تواتر عن النبى تك قوله: «أمرت أن أقائل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله. . .» فالنطق بالشهادتين للمتمكن من النطق بهما شرط 
الثاني: الشهادتان أعظم أركان الإسلام ففي الحديث الصحيح: بني 
الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن محمداً رسول الله. ..2. 
الغالث: قوله: إن النطق بهما ‏ أي: الشهادتين ‏ واجب مرة في 
العمر! 
(0) (السلسلة الصحيحة) .)١19(‏ 


رضن 


هكذا قال وهو قول عنجيب غريب؛ فكيف يتصور من المسلم ألا 
يتلفظ بالشهادتين إلا مرة واحدة فى عمره؟ ألا يذكر الله؟ ألا يصلى؟ 

؟ - ذهب بعض الشراح أن الكافر ممكن أن يستفيد من أعماله 
الصالحة فى الآخرة بأن يخفف عنه العذاب واستأنسوا بما ورد فى شأن 
أبى طالب . 

وهو قول مرجوح وشاذ من وجوه: 

الأول: عدم انتفاع الكافر / بعمله في الآخرة وعدم قبوله محل إجماع ؛ 
فقد دل عليه الكتاب: ##وَقَرٍ ما إل ل ما عَمِلُوا مد من عمل فَحَعَلْئَهُ هبح مَنثُورًا # 
[الفرقان: 77]. 

وفي «الصحيح» عن أنس بن مالك - #5 ؛ قال: قال رسول الله كَل : 
(إن الله لا يظلم مؤمناً حسنةء يعطى بها في الدنياء ويحزى بها في الآخرة. 
وأما الكافر؛ فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتى إذا أفضى إلى 
الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها) . 

الثاني: لا يجوز اعتبار طاعة الكافر مع كفره؛ لأنه شرط قبول الطاعة 
هو الإخلاص والمتابعة وهما مفقودان في طاعة الكافر. 

الثالثٌ: وما ورد فى أبى طالب يقصر عليه؛ لآنه منتصوص عليه» ولا 
يلحق به غيره قياساً؛ لأنه قياس مع الفارق. 

ولذلك؛ فالتخفيف الوارد في هذه النصوص مقصور على من ورد 
فيهم لا يتجاوز إلى غيرهم» والله اعم 


يضسضن 





15١601‏ حذثني أَحْمَدُ بْنُ حَنبَلء حَدَنَنَا مُحَمَدْ بْنُ جَعْمْر 
حَدُئَنا شُعْبةُ عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدء عَنْ قيْسء عَنْ عَمْرِه بْنِ الْعَاصِ ؛ 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يِه جهاراً غَيْرَ سِرٌء يَقُولَ: «ألا إِنَّ آل أبي 
- يَعْنِي كُلاناً - لَيِسُوا لِي بِأوْلِيَاة» إِنّمَا وَليِي الله وَصَالِحٌُ الْمُوْمِنِينَ». 


3 راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة عمرو بن العاص - َه فى الحديث (؟1571/197). 


> فوائد الإسناد: 

.- من سداسيات المصنف - كله‎ -١ 

؟ - فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم: إسماعيل بن أبي خالد عن 
قيس بن ابي حازم. 

“" - أن قيس بن أبي حازم انفرد بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة» 
ولا يشاركه فى ذلك أحد من التابعين؛ كما قال السيوطى فى «الألفية» : 


والتابعون طبقات عشرة مع خمسة أولهم ذو العشرة 


4 - ليس لقيس بن أبي حازم عن عمرو بن العاص في الصحيحين إلا 
هذا الحديث. 


حديث عمرو بن العاص - به - هذا متفق عليه؛ أخرجه 
البخاري (59940)» وزاد تعليق : «ولكن لهم رحمء أبلها ببلالها». 


مضل 


1 - طعن بعض الناس فى صحة الحدث لما نسب إلى بعض رواته 
من النصب» وهو الانتحراف عن علي - ضيه - وبغض آل بيته» ورد ذلك 
الحافظ بكلام متين فقال - كله : 

«أما قيس بن أبي حازم» فقال يعقوب بن شيبة: تكلم أصحابنا في 
قيس »© فمنهم من رَفْع قدره» وعظمه. وجعل الحديث عنه من أصح 
الأسانيد.ء حتى قال ابن معين: هو أوثق من الزهريّ» ومنهم من حَمّل 
عليه؛ وقال: له أحاديث مناكيرء وأجاب من أطراه بأنها غرائتب» وإفراده لا 
يقدح فيه . 
ولذلك تَجَنَّب الرواية عنئه كثير من قذلماء الكوفيين» وأجاب من أطراه بأنه 
كان يُقَدّم عثمان على عليّ فقط . 

والمعتمد عليه: أنه ثقةٌ ثبتٌء مقبول الرواية» وهو من كبار التابعين» 
إسماعيل بن أبي خالد» وبيان بن بشرء وهما كوفيان» ولم يُنْسَبا إلى 
النَضْبْء لكن الراوي عن بيان» وهو عنبسة بن عبدالواحد أمويّ. قد تسيب 
إلى شيء من النَضْبٍ. 

وأما عمرو بن العاص - 4ه . وإن كان بينه وبين علىّ ما كانء 

وللحديث مَحْمِلُ صحيحُ» لا يستلزم نقصاً في مؤمني آل أبي طالب» 

ويَحْتَمل أن يكون المراد بآل أبى طالبء أبو طالب نفسه» وهو إطلاق 
سائغ. كقوله في أبي موسى - ذف _: «إنه أوتي مزمارا من مزامير 
آل داود - تقتئلة -اء وقوله يَيئِةِد «آل أبى أوفى» » وخصّه بالذكر مبالغة فى 
الانتفاى ممن لم يسَلم؛ لكونه عمّه وشقيقٌ أبيه » وكان الْقَيُم بأمره ونصره 
وحمايتهء ومع ذلك فلما لم يتابعه على دينهء انتفى من موالاته»"". 


(1) «فتح الباري» .)44/1١(‏ 


فل 


© غريب الحديث: | 

قوله: (جهاراً غير سرٌ): يحتمل أن يتعلق بالمفعول؛ أي: كان 
المسموع في حالة الجهرء ويحتمل أن يتعلق بالفاعل؛ أي: أقول ذلك 
جهاراً. 

وقوله: غير سر: تأكيد لذلك؛ لدفع توهم أنه جهر به مرّة» وأخفاه 
أخرىء والمراد: أنه لم يقل ذلك خفية؛ بل جهر به وأشاعه. (الفتح2 . 

قوله: (ألا إِنّ آل أبى ‏ يعنى فلاناً ‏ ليسوا لى بأولياء): عند القاضى 
فى كتابه: «ألا إن آل أبى فلان ليسوا لي بأولياء» كذا للسمرقندي» ولغيره: 
«آل أبي ‏ يعني فلاناً -4. ورواية: «فلان» على الحكاية. 

وعند البخاري هكذا: (إن آل أبى - بياض - ليسوا. بثك 

قال الحافظ: قال عبدالحق في كتاب «الجمع بين الصحيحين»: (إِنْ 
الصواب في ضبط هذه الكلمة بالرفع؟؛ أي: وقع في كتاب محمد بن جعفر 
موضع أبيض ؛ يعنيى: بغير كتابة» وفهم منه بعضهم: أنه الاسم المكنى عنه 
فى الرواية؛ فقرأه بالجر على أنه فى كتاب محمد بن جعفر: (إن آل أبى 
بياض؛)» وهو فهم سيّئ ممن فهمه؛ لأنه لا يعرف في العرب قبيلة يقال 
لها: آل أبي بياض. فضلا عن قريش» وسياق الحديث مشعر بأنهم من قبيلة 
النبي كَْةِ وهي قريش» بل فيه إشعار بأنهم أخص من ذلك؟ لقوله: (إِنْ لهم 
رحما»). وأبعد من حمله على بني بياضه» وهم بطن من الأنصار لما فيه من 
التغيير أو الترخيم على رأي» ولا يناسب السياق أيضاً. 

قال ابن التين: حذفت التسمية؛ لثلا يتأذى بذلك المسلمون من 
أبنائهم . 

وقال النووي: هذه الكناية من بعض الرواة» خشي أن يصرح بالاسم؛ 
فيترتب عليه مفسدة إما في حق نفسه؟؛ وإما في حق غيره. وإما معا... 

(وذكر الحافظ كلام العلماء في المقصود إلى أن قال). 

قال أبو بكر بن العربي في «سراج المريدين»: «كان في أصل 

كيل 


حديث عمرو بن العاص : «إن آل أبي طالب» فغير «آل أبي فلان» كذا 
التحامل على آل أبي طالب» ولم يصب هذا المنكرء فإن هذه الرواية 
التي أشار إليها ابن العربي موجودة في «مستخرج أبي نعيم» من طريق 
الفضل بن الموفق» عن عنبسة بن عبدالواحد بسند البخاري» عن بيان بن 
بشرء عن قيس بن أبي حازمء عن عمرو بن العاص رفعه إن لبني أبي 
طالب رحما أبلها يبلالها» . 

وقد أخرجه الإسماعيلي من هذا الوجه ‏ أيضاً ‏ لكن أبهم لفظ: 
«طالب». وكأن الحامل لمن أبهم هذا الموضع ظنهم أن ذلك يقتضي نقصاً 
فى آل أبى طالب؛ وليس كما توهموه؛ كما سأوضحه إن شاء الله تعالى». 

أولياء : من الولاية» وهى التناصرء والتعاضدء والتآلف» والتعاون» 
والمعنى: أنْ آل أبي طالب ليسوا لي بأنصار وأعوان لا في الدّين» ولا 
الدنيا. 

وهذا عام من ا لمخصوص ؟ فإن من جملة آل أبى طالب علياًء و جعفراً 
وهما من أخص الناس بالنبي كك لما لهما من السابقة» والقدم في الإسلام 
وهو أنْ المراد بالنفي المجموع كما تقدم. ويحتمل أن يكون المراد بآل أبى 
طالب أبو طالب نفسه. وهو إطلاق سائغ؛ كقوله في أبي موسى: «إنه أوتي 
مزماراً من مزامير آل داود), وقوله عله : «آل أبى أوفى»» وخصه بالذكر 
مبالغة في الانتفاء ممن لم يسلم؛ لكونه عمه وشقيق أبيه » وكان القيم بأمره 
ونصره وحمايته» ومع ذلك فلما لم يتابعه على ديئه انتفى من موالاته»). قاله 
الحافظ «بتصرف)». 

قوله: (إنما وَلبِّيَ اللّهُ وصَالِحُ المؤمنين): المعنى: أني لا أوالي أحداً 
بالقرابة» وإنما أحب الله تعالى ‏ لما له من الحق الواجب على العباد. 
وأحب صالح المؤمنين لوجه الله - تعالى -» وأوالى من أوالى بالإيمان» 


"4١ 


والصلاح سواء كان من دوي رحم أو لاء ولكن أرعى لذوي الرحم حقهم 
لصلة الرحم. 
لل فقه الحديث: 

١‏ ب وجوب التبرق من المخالفين وموالاة الصالحين» والإاعلان بذلك 
ما لم يخف ترتب فتنة عليه. 

؟ - وفيه انقطاع الولاية بين المسلم والكافر وإن كان قريباً حميماً. 

" - وفيه مراعاة أحوال وقلوب المخاطبين» والستر على الناس بعدم 
ذكر أسمائهم. 

؛ - الرحم المأمور بصلتها والمتوعد على قطعها هي التي شرع لها 
ذلك» فأما من أمر بقطعة من أجل الدين ؛ فيستثنى من ذلك. 

ه ‏ هذا الحديث أصل لمسألة الولاء والبراء. 

قال شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين - كاله -: 

الهذه الموالاة والمعاداة أمرها مهم وعظيمء فيجب على الإنسان أن 
تكون موالاته ومعاداته للّه » يوالى للّه» ويعادي لله . 

وليعلم أن الموالاة والمعاداة» تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : موالاة مطلقة)» ومعاداة مطلقة: فالموالاة ١‏ المطلقة للمؤمن 


الذي لم يتلبس بمعصية. | فإن هذا المؤمن نواليه موالاة مطلقةء ونحبه حا 


القسم الثانى : عكس ما سبق» وهى المعاداة المطلقة» وهو من ليس 
فيه إيمان» كالكافر» فيجب علينا أن نعاديه معاداة مطلقة» فلا نحبه. ولا 
نواده؛ أي : نطلب مودته» ولا نناصره . 
وقد صرح كثير من العلماء: أن من ناصر كافراً على المسلمين؛ فإنه 
كافد؛ لأن هذه من أعظم الموالاة. 
بحسن 


القسم الثالث: الموالاة والمعاداة غير المطلقة» بمعنى: أن نوالي من 
وجهء ونعادي من وجهء وهذا في المؤمن الفاسق» نواليه من جهة إيمانه» 
فنحبه على ما معه من الإيمان» ونناصره على ما معه من الإيمان» ونكرهه 
على ما معه من الفسوق.». وكذلك نعاديه على ما معه من الفسوق. ولا 
نناصره على ذلك» أي: على فسوقه. 

فإن قال قائل: وهل يمكن أن يجتمع في القلب حب وبغضء وموالاة 
ومعاداة؟ 

قلنا: نعم. يمكن ذلك». ألست تتناول الدواء» وهو كريه الرائحة» مر 
الطعم» فتحبه من وجهء وتكرهه من وجه؟ فمن جهة أن الله يجعل فيه 
الشفاء تحبه» ومن جهة مرارة الطعم تكرهه . 

وهذا الرجل كذلك» نحبه على ما معه من الإيمان» ولولا أني لم 
أحبه على ما معه من الإيمان» لكان هو والكافر على حد سواءء وأكرهه 
على ما معه من الفسقء. ولولا ذلك. لكان هو وكامل الإيمان على حد 
سواءء وهذا خلاف القسطء وخلاف العدل. 

وهذا بالنسبة للفاعل» وإذا شئت فقل: بالنسبة للعامل» أما العمل 
فنكره الباطل مطلقاً» ولهذا نقول: البراءة من العامل غير البراءة من العمل؛ 
فالعمل ‏ الذي هو الفسوق - نتبرأ منه مطلقاء وكل المعاصي نتبرأ منها وإن 
لم تبلغ حد الكفرء وكل الطاعات نواليهاء ونقبلهاء ونحبها. 

وهذا فرق يجب اعتباره» وهو التفريق بين العمل والعامل» ونزيد ذلك 
إيضاحاً بهذا المثال: مؤمن زناء فنتبرأ من الزنا ‏ الذي هو العمل - مطلقاً؛ 
لأنه فسق» ونواليه لإيمانه . 

فإن قيل: هل يدخل فى موالاة الكفار محبة عمل الكافر؛ لأنه يتقن 
عمله ويحسنه؟ ْ 


فالجواب: لا؛ لأن هذه المحبة متجهة إلى العمل لا العامل» فهو لا 
م0 


نفضل المسلم على الكافر في العمالة مهما كان؛ لأن الله تعالى قال في 

كتابه : ولعيد مون حَيُ من مُتْرِعٍ وو عب 4 [البقرة: ١؟7].‏ 
وهذه فى يي الواقع دعاية سيئة من بعض الناس - والعياذ بالله - حيث 
يقول: إن الكفار أنقن في أعمالهم من المسلمين؛ » فيقال: الكفار يتقنون 
أعمالهم ؛ لأنهم يعلمون أنهم لو لم يتقنوا أعمالهم لم يآتوا إلى المسلمين» 
فيجتمع فيهم الحشف وسوء الكيل» 0 
م د لمع 


يمشوا مع الناسء ومع ذلك أقول كما قال الله - وبق - 7 هلوا من حير 
من مُتْرةٍ وَلَو عجن 4 [البقرة: ١7؟].‏ 
قوله: «ألا إن آل أبى ‏ يعنى: فلاناً - ليسوا لى بأولياء إنما وليى الله 
وصالح المؤمنين» والرسول #كِ سمّى هؤلاء الأقارب. لكن الرواة لم 
قال: «ليسوا لي بأولياء»؛ إذن من وليه؟ قال: (إنما ولبي الله وصالح 
المؤمنين»؛ كما قال الله تعالى ‏ في سورة المائدة -: ##إنَا ولك أَمَهُ وَرَسُولمٌ 
َألَدنَ “امنوا الَذِنَ يقيمُوت ألصَلَوة وَيونوْنَ الرَكدةَ وهم ركعُون» [المائدة: هه1]. 





وفي هذا إعلان البراءة ممن د يستحقود الموالاة» وهذه هي ملة 
يرن - التي أمر الله تعالى بها في قوله: قد ذ كت لك أنرة 


ا 


2 برعم ع 22 2 
و 3 هيم الس معفر إِذ انوا لفوَمم َِّ برق نكم ونا دون من دون 
00 00 ا ا و و سس سخ 1 00 20 لصوم 
اللو كفربًا يك ويدَا يسنا * العداوة والنتضة أبذَا حقٌّ نَوْمِنا به وشدهه إلا عَوَلَ 
س 2 0ه ل م صه يست سرصم سر رص عر م ص رحس 
نهم لابه لَكَتنون لك وآ أَمَلِكَ لك مِنَ الله من سَنْءٍ بَيَنَا عَليَكَ توكلا وَإِليِكَ أنننا 
1 ل زدك4 
وَإلََكَ الْمَصِيرُ# [الممتحنة: 0]4"*. 

22 2 26 

205 205 


)١(‏ «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم» (ص4؟/ا ب /ا9/ا). 
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انان تج مج ديت يباك ن 17 ] _ ييايايا يحيد 


8ه باب الدليل على دخول طوائف 


من المسلمدن الجنة يغير حساب ولا عذاب 





79 11151 حدئنا عَبْدَالئَحْمَنِ بْنُ سَلام بْنِ عُبِيْدِاللُهِ الْجَْمَحِيُء عَدَّنّنا 
الَبِيعُ؛ - يَعْنِي ائْنَ مُسْلِم عَنْ محَمَّدٍ بْنِ زِيَادِء عَنْ أبي هُرَيْرَةً؛ 0 
قَالَ: «يَدُخُل م مِنْ أمّتِي الْجَنَةَ سَبْعَونَ نَ ألفاً بِغَيرٍ حِسَاب)» ٠‏ فَقَالَ رَجلٌ: , 
رَسُولَ الله! ادع الله أنْ يَجْعَلَبِي مِنْهِمم. ٠‏ قَالَ: اللَّهُمَ الجملة منهم) ثم 0 
قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه! ادع اللّهَ أن يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ . قال: «سَبَقَكَ بِهَا عْكَاشَة». 


*# راوي الحديث: 


تقدمت ترجمة أبى هريرة - ذَيبْه - فى الحديث (ه/9). 


> فوائد الاسناد: 

5 من رباعيات المصنف - كانه‎ - ١ 

" - مسلسل بالبصريين غير الصحابي؛ فمدني. 

* - عبدالرحمن بن سلام الجمحي شيخ المصنف لم يرو عنه غير 
الإمام مسلم من أصحاب الكتب الستة. 

؛ - حديث أبي هريرة - #5 - هذا متفق عليه؛ فقد أخرجه - أيضاً - 
البخاري 081١(‏ و58647). 


النبى ع عما أكره 7 به هذه الأمة المحمدية؛ أمة ة الإجابة: ‏ أَنْ منهم سبعوك 
ألفاً سيد خلون الجنة بفضل الله » ومنتهعء ورحمته دول سؤال وحساتب . 
قوله: (فقال رجل: يا رسول الله! ادع الله أن يجعلني منهم): لما 
سمع الصحابة ‏ ها - هذا الخبر السّارء قام رجل يطلب الخير بدعاء 
ه12 


رسول الله كَلهِ أن يجعله من هؤلاء. فإن من حصلت له هذه الكرامة فازء 
وجازء واستراح من كربء وهمٌ في الآخرة. 

قوله: (اللهم اجعله منهم. ثم قال آخرء فقال: يا رسول الله! ادع الله 
أن يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة): عُكاشة: ‏ بضم المهملة 
وتشديد الكاف »2 ويجوز تخفيمها. 

استجاب الرسول لطلب السائل؛ فدعا له. عندها قال رجل آخر يطلب 
ذلك لما رأى من استجابة الرسول لطلبهء فأجابه بأن الرجل الأول هو 
صاحب الظفرء والسبق حيث سبقك بطلبه» واستجبت لرغبته. 

قال القرطبي - كخُلَدْةْ : «ولما لم يكن عند القائم بعده من تلك 
الأحوال الشريفة ما كان عند عكاشة» قال له: «سبقك بها عكاشة». وأيضاً: 
فلئلا يطلب كل من هنالك ما طلبه عكاشة والرجل الآخرء ويتسلسل الأمرء 
فسدٌ رسول الله يله الباب بما قال لعكاشةء وهذا أولى من قول من قال: 
إن ذلك الرجل كان منافقاً؛ لوجهين: 

أحدهما: أن الأصل في الصحابة صحة الإيمان والعدالة» فلا يظن 
بأحد منهم شيء يقتضي خلاف ذلك الأصلء ولا يسمع ما لا يصح نقله 
ولا يجوز تقديره. 

والثانى: أنه قلّ أن يصدر مثل ذلك السؤال عن منافق؛ إذ ذلك 
السؤال يقتضي تصديقاً صحيحاء ويقيناً ثابتاء والله أعلم)»”"'. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - فيه بيان ما أكرم الله تعالى - هذه الأمة. 

١‏ - حرص الصحابة - و على الخير والمسابقة فيه. 

“ - فضيلة من دعا رسول الله كلل له. 

5 - الاهتمام بسد الذرائع. 
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6 واس * وام ح لكيس عاد #8606 وبر سداهاهم 
حَدَنَئَا شعْبّةُ» قَال: سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بْنَ زيَادٍ قَال: سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَةَ يَغُول: 
رامد عع شلعم م اسيس ا رع #”# 5 2 
سَمِعْت رَسُول الله وله يَقول» بمثل حَدِيث الرّبيع 


> فوائد الإسناد: 

١‏ قوله: (بمثل حديث الربيع) يعني: أن حديث شعبة مثل حديث 

" - رواية شعبة أخرجها أبو نعيم في «المستخرج) :)070/95835/١(‏ 

حدثناه أبو محمد بن حيان» ثنا أبو يعلى» نا عبدالرحمن بن سلام . 
(ح) وحدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن نا عبدالله بن أحمد بن 
حنبل » حدثنى أبى» نا غندر» محمد بن جعفر» ثنا شعبة. (ح). وحدثنا 
أبو عمروء ثنا الحسن بن سفيان» ثنا بندارء» ثنا محمد بن جعفرء ثنا شعبة» 
سمعت محمد بن زياد يقول: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله عله 
يقول: «يدخل الجنة من أمتى سبعون ألفاً بغير حساب». قال: فقال عكاشة: 
يا رسول لله ادع الله أن يجعلني منهمء قال: «اللهم اجعله منهم)ء ثم قام 
فتمال رسول الله عه : «سبقك بها عكاشة». 


د 

89 ([.. .1 حذثني حَرْمَلَةٌ بن يَحْيَى ؛ أَخْبَرَنَا ابِنُ وَهْبِء قَالَ: 
أَحْبَرَنِي يُونُسُء عَنِ ابن شِهَابء قَال: حَدَننِي سَعِيد بن الْمْسَيب؛ أن أي 
هُرَيْرَةَ حَدَتّهُ قَال: سَمْعتُ رَسُولَ اللّهِ كه يَعُولَ : ايَدَخُْلُ من أمّتي زْمْرَةَ هُمْ 
سَبْعُونَ ألفأء نْضِيء وَجُوهْهُمْ إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَبلَةَ الْبَذْرِ). 

قال أبُو هُرَيْرة: : فقا كاك إن مخصي الاسيقء يَف م َجِرَةٌ عليه 


1١” اع‎ 


«اللَهُمَ. اجَعَلَهُ مِنْهُما. ثم قَامَ وَجْلُ مِن نَّ الأنْصَار؛ ققَال: يَا رَسُولَ اللّه! 
ادع الله أن يَجْعَلَِي مِنْهُمْ . فَقَالَ رَسُوَلُ الله كله : «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَة). 


> فوائد الإسناد: 
١‏ من سداسيات المصنئف كلد - 
؟ - نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والآخر بالمدنيين. 
- فيه رواية تابعي عن تابعيى: ابن شهاب عن سعيد بن المسيب. 


3 - هذا الإسناد أصح الأسانيد عن أبى هريرة. 


“ا غريب الحديث: 
قوله: (يدخل من أمتي زمرة هم سبعون ألفاً تضيء وجوههم إضاءة 
القمر ليلة البدر): هذه الزمرة التى تدخل الجنة بدون حساب ولا عذات 
زمرة واحدة متماسكون أخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أولهم حتى يدخل 
ثم بين عددهم بقوله: ااسبعون ألفاً؛. وبين صمة وجوههم. وأنها 
مشرقة كإشراق البدر. 


قوله: (فقام عكاشة بن محصن الأسدي): هو عَكاشة بن محصن بن 
حرثان بن قيس بن مرارة بن بكير بن غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة 
الأسدي. حليف بني عبد شمسء من السابقين الأولين إلى الإسلام؛ وكان 
جميلاء ويكنى بأبي محصنء هاجرء وشهد بدراً وقاتل فيها قتالاً شديدا 
حتى انقطع سيفه في يد فأعطاه رسول الله و جزلاً من حطبء فقال: 
اقاتل بهذا» فصار في يده سيفاً طويلاً شديد المتن أبيض» وبقي السيف عنده 
حتى استشهد في قتال الردة مع خالد بن الوليدء قتله طليحة بن خويلد الذي 


ع 


3" 


وبه يضرب المثل فى السبق» يقال للسابق فى الأمر: «سيقك بها 
عكاشة) . 

قوله: (يرفع نمرة عليه): نمرة: - بفتح النون وكسر الميم -: كساء 
من صوف فيه خطوط بيضص وسود وحمرء» وهي مفردة والجمع : ثمار؟؛ كأنها 
أخذت من لون جلد النمر؛ لاشتراكهما في التلون؛ وهي: من ماآزر العرب. 

قوله: (فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم): أي: من هؤلاء 
الذين وصفتهم بأنهم يدخلون الجنة بدون حساب على هذه الصفة الجميلة 
الجليلة . 
يتبين أن الرسول كِِ سأل الدعاء أولاً ثم استفهم عكاشة: «أمنهم أنا يا 
رسول الله » فقال له الرسول عَكَِلةٍ : «أجبت» . 
لله فقه الحديث: 

١‏ بيان حال الصحابة - يه - في اللباس العربي القديم. 

١‏ - أنْ السائل مرة ثانية من الأنصارء فهذا يرد على من ادعى أنه 
منافق . 

- بيان جمال صورة هذه الزمرة من المؤمنين الموحدين. 

5 - بيان كرامة النبي كَل على ربه ‏ كين - حيث أدخل هذه الزمرة 
من أمة محمد كله الجنة بغير حساب. 

ه - بيان فضل هذه الأمة المحمدية المرحومة ببركة نبيها محمد يَكِلةِ. 

5 إثبات الحساب يوم القيامة على الأعمال. 

/ا - جمهور هذه الأمة سيحاسب على أعماله» وهذا الحساب ينقسم 
إلى: حساب عرض» وحساب مناقشة؛ كما أخبر الله تعالى بذلك.» حيث 
قال: نأا مَنَ أو كتبَةُ يسيك 69 صَوْقَ يَاسَبْ سكا صما © وَيَيبُ 
لِك آنل متؤوكا © ول عن أن كم ده عَهْردْ © ضَوْتَ ينغا موا 


وَنضَلَّ سير [الانشقاق: 07 - .]١7‏ 


18 


وأخرج الشيخان عن عائشة ‏ ##ا -: أن رسول الله يِهِ قال: «ليس أحدٌ 
يحاسب يوم القيامة إلا مَلكل فقلت: يا رسول اللّه» أليس قد قال الله 


تعالى: #صَسَوْفَ يَحَاسَبُ حِسَابًا سيرآ [الانشقاق: 8]» فقال رسول الله يكهِ: «إنما 
ذلك العرض.» وليس أحد يُناقّش الحسابَ يوم القيامة إلا عُذْب». 

- حسن تلطف النبيّ كوه وكريم أخلاقه» حيث لم يقل للرجل 
الآخر: إنك لست منهمء بل أجمل الجواب» فقال: «سبق بها عكاشة»؛ 
لئلا ينكسر قلبه» فهذا مصداق قوله - كله -: طوَإِنّكَ أعَلَ خُلْقِ عَطِيرٍ ©* 
[القلم: 5]. 

4 ما كان عليه الصحابة - #5 من حبّهم المنافسة في الخيرء 
وحرصهم على الوصول إليهء فقد قال عكاشة ‏ للنبي كله لَمَا سمع 
هذا الخبر العظيم: «ادع الله أن يجعلني منهم). 

٠‏ أنه يؤخذ من قوله: «تضىء وجوههم... إلخك أن أنوار أهل 
الجنة تتفاوت بحسب درجاتهم؛ وكذا صفاتهم فى الجمال ولحوه») 


والله أعلم . 
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بلالا _ 17١09(‏ وحدّثنى حَرُمَلة بن يَحْيَىء حَدَنئَا عَبْذَاللَهِ بْنُ وَهُْب 
عثعرلن ع وملر - 07 7 55 عو ىا م 0 ورهرج ع5 ري - 0 1 
اخبرني حيوةء قال: حدتنهي ابو يوس عن ابي هريرة ؟ أن رَسول الله د 
الَ: «َدْخَلُ الْجَنَةَ من أمْتِي سَبْمُونَ ألفاء رُمْرَة وَاجِدَةُ مِنْهُمْء عَلَى صُورَةٍ 
الْقَمَرا . 


## راوي الحديث: 
تقدمت ترجمة أبي هريرة - ذييه - في الحديث (9/8). 


8 (1518 حذّثنا يَحيَى بْنُ حَلّف الْبَاهِلِيُء حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِنَ 
هِشَام بْن حَسَّانَء عَنْ مُحَمَّدٍ ‏ يَعْنِي ابْنَ سِيرينَ - قَالَ: حَدَنَيِي عِمْرَاكُ قَالَ: 
قَال نبي اللّهِ كل: «يَدْخُلٌ الْجَنَّةَ م مِنْ أَمّتي سَبَعُونَ ألفاً ِغَيِرٍ حِسَابٍ». قَانُوا: 
وَمَنْ هُمْ يا رَسُولُ اللّه؟ قَال: الهم الْذِينَ له يَكَتَؤُونَ ولا يَسْتَرْفُون وَعَلَى 
رَبهِمْ م يَتَوَكَلُونَ) . فَقَامَ عَكَاشَةٌ فَمَالَ: اذم الله أن يَجعَلَنِي مِنْهُمُْ. . قَال: «أنْتَ 
مِنْهُمَا . قال: فَقَامَ رَجُلُ كَقَالَ: يا نبي اللّه! اذْعٌ الله أن يَجْعَلَبي مِنْهُمْ. قَالَ: 
اسَبَقَكَ بها عُكَاشَةُ) . 

تقدمت ترجمة عمران بن حصين - - في الحديث (71//60). 


> قوائد الإسناد: 

١‏ - من حماسيات المصنف - كاه 

؟ - مسلسل بثقات البصريين. 

- حديث عمران بن حصين - نه هذا من أفراد الإمام مسلم. 
© غريب الحديث: 

قوله: (هم الذين لا يكتوون. ولا يسترقون. وعلى ربهم يتوكلون) : 
(يكتوون): من الكي؛ وهو: إحراق الجلد بحديدة محماة بالنار؛ وهو: 
علاج معروف في كثير من الأمراض. 

(ولا يسترقون): أى: لا يطلبون الرقية علاجاًء والرقية؛ هى: القراءة» 
وتكون مشروعةء وذلك ما كان بالقرآن والأدعية والأذكار الواردة» وتكون 
ممنوعة وذلك بالطلاسم والشعوذة والشركيات ونحوها. 

وعلى ربهم يتوكلون: يحتمل أن تكون هذه الجملة مفسرة؛ لما تقدم» 
أو تكون من ذكر العام بعد الخاص. 

قال ابن رجب - كُلَنّةُ -: «التوكل: هو صدق اعتماد القلب 
على الله - ونَ ‏ في استجلاب المصالح» ودفع المضار من أمور الدنيا 


ه١‎ 


والآخرة كلهاء وكلت الأمور كلها إليهء وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطىء. 
ولا يملع » ولا يضر » ولا ينفع سواه. 
وتحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله - 4# 
المقدورات بهاء وجرت سلته فى خلقه بذلك» فإن الله - تعالى - أمر بتعاطى 
الأسباب مع أمره بالتوكل» فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له» والتوكل 
)2 01 
عليه إيمان به) © . 


فقه الحددث: 

١‏ - بيان صفة هذه الزمرة في الدنيا» وحالهم من الإيمان. 

١‏ أن الأفضل للعبد الابتعاد عن هذه الأمور؛ لتحصيل هذه الفضيلة 

العظيمة . 

* - ليس فيه دليل على تحريم الكي والرقية» كما سيأتي تفصيله. 

؟ - أن التداوي بالكى . والعلاج بالرقية أمر معروف مشروع . 

5ه وفيه بيان فضيلة التوكل. 

5 - أنْ المبشرين بالجنة لا يحصرون بعشرة أشخاص. 


هخ 


2 2 2 


7 [...1 حدثني زُهَيْرُ بْنُ خحرزب» حَدَّنَنَا عَبْدَالصَمَدٍ بن 
عَبْدالْوَارثِء حَدَتَنَا حاجبُ بْنُ عُمَرَ أَبُو حُشَّيْنَةَ النْمَفِ؛ حَدَنَنَا الحَكُم بْنُ 
الأغرج» عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنِ؛ أن رَسْولَ الله وله قَال: : اذمل الله من 
أَمُتِي سَبْعُونَ ألفاً بَغَيِرِ حِسَاب) قالوا: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّه؟ قَالَ: ١‏ 
الَدِينَ لا يَسْتَرْقُونَ وَلا يمَطيِرُونَ وَلا يَكُتَوُونَ» وَعَلَى رَبّهِمْ يَتَوَكَلُونَ) . 


6 لجامع العلوم والحكم) (ص58؟” 8 المنتقى) . 


١6 


6 فوائد الإسناد: 
١‏ - أن رواته بصريون عدا شيخ مسلم زهير بن حرب» فنيسابوري ثم 


بغدادي . 


ع غريب الحديث: 


قوله: رولا يتطيرون) : الطيرة؛ هي : التشاؤم بزجر الطيور ونحوها. 
وأصل التطير: أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الطير» فإذا خرج 
أحدهم لأمر زجر الطيرء فإن طار يمنة تيمن واستمرء وإن طار يسرة تشاءم 
به ورجع. وهو منهي عنه؛ لأنه من الشرك. 


لله فقه الحديث: 
١‏ - زادت هذه الرواية صفة أخرى فيهم ؛ وهي : أنهم لا يتشاءمون. 
* - أنْ الطيرة شرك؛ لأنها تنافى التوكل والتوحيد. 


الى من 2 
0 56 56 


15١14([ 75‏ حدّئنا قُتَيِبَهُ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا عَبْدَالْمَزِيرٍ - يَعْنِي ابْنَ أبي 
حازم - ع عَنْ أبي حَازِم» عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعَدٍ؛ أنّ رَسُولَ الله يل قَالَ: 
«لَيَدْخَلْنَ الْجَنَّةَ م مِنْ أمنِي سَبَعُونَ ألفا أو سَبْعْمِانَة لف ل" يَذْرِي أيُو خازِم 


أَيهُمَا قَال - مُتَمَاسِكُونَ آخذ بَعْضْهُمْ بَعْضاًء لا يَدْخُلُ أوَلْهُمْ حَنَى يَدْحُلَ 
رهم وُجوهْهُمْ عَلَى صُورَة الْقمرٍ لله البذره. 
## راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة سهل بن سعد - طك - في الحديث .)١1١7/١1/9(‏ 


م 


>> فوائد الإسناد: 

- من رباعيات المصنف ينه‎ - ١ 

؟ - مسلسل بالمدنيين غير شيخه؛ فبغلاني» لكته دخل المديئة لطلب 
العلم . 

“*" - سهل بن سعد ذه آخر من مات من الصحابة ‏ ْ - فى 
المدينة النبويةء» وقد جاوز المائة. 

- حديث سهل بن سعد 
البخاري (/ا5 :'”# و"151 58 و56654). 


ضيه هذا متفق عليه» أخرجه ‏ أيضاً - 


فق غريب الحديث: 

قوله: (متماسكون. آخذ بعضهم بعضاًء لا يدخل أولهم حتى يدخل 
آخرهم): قال النووي: متماسكين ممسك بعضهم بيد بعضء» ويدخلون 
معترضين صفا واحدا بعضهم بجنب بعض . 

وقال الحافظ ابن حجر صْلَنْهُ -: «هو غاية التماسك والأخذ 
بالأيدي». وهذا ظاهره يستلزم الدورء وليس كذلكء بل المراد: أنهم 
يدخلون صفاً واحداً؛ فيدخل الجميع دفعة واحلةء ووصفهم بالأولية 
والاخرية باعتبار الصفة التى جازوا فيها على الصراط وفي إشارة إلى سعة 
الباب الذي يدخلون منه الجنة»”". ْ 


لله فقه الحديث: 
١‏ فيه بيان صفة دخولهم الجنة. 
"١‏ - وتصريح بعظم سعة باب الجنة. 
36 32 


5 _ برضا حدثتا سَعِيِدُ بن مَنْصور حَدَكَنَا هُشَيْمٌ) أَخْبَرّنًا 


خُصَيْنُ بْنُ عَبْدالرَحْمَنِ؛ٍ قَالَ: كُنت عِنْدٍ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ؛ فَقَالَ: أيكم رَأَى 


.)417/١1( «فتح الباري»‎ )١( 


:هم 


الْكَرْكَبَ الَّذِي الْقَضّ الْبَارِحَةَ؟ قُلْتُ: آنا. ثُمّ قُلْتُ: أمَا إِنِي لَمْ أكُنْ في 
صَلاقء ولْكنّي لَيعْتُ. قَالَ: هَمَاذدًا صَبَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيْتُ. قَالَ: فَمَا 
حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قُلْتُ: حَدِيتٌ حَدَّنَاهُ الشَّعْبِىُ. قَقَالَ: وَمَا حَدَئَكُم 
الشَّحْبِيُ؟ قُلْتُ: حَدَّنَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْن حُصَّيْب الأسْلَمِئٌ؛ أنه قَالَ: «لا رُقْيَةَ إلا 
مِنْ عَيْنِ أو حْمَة)؛ فَقَالَ: قَدْ أَحْسَنَ من التَهَى إِلَى ما سَمِعٌ ولكن حَدّننا 
ابْمُ عَبّاس عَنْ النْبِيْ كَلِ؛ قَال: «عُرِضث عَلْيَ الأمَمْ فَرَأَيْتُ النّبِيَ وَمَعَهُ 
الرّمَيِطء وَالنَّبِيَ وَمَعَهُ الرَّجْلَُ وَالرَجُلانِء وَالئَبَِ لَيِسَ مَعَهُ أحَدُ إِذْ رُفِعَ لِي 
سَوَادُ عَظِيمٌ» فظنت أَنْهُمْ أمّبِيء فَقَيلَ لي: هذا مُوسَى كله وَقَوْمُهُ ولكن 
انْظْرْ إِلَى الأفق» فَتَظَرْتُء فَإِذَا سَوَادُ عظيم. فقيل لِي: انْظْرْ إِلَى الأفق 
الآخَرِء فَإِذَا سَوَادْ عَظِيمٌء قَقِيلَ لي: هَذِه أُمّثْكَء وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ ألفاً يَدْخُلونَ 
الْجَنَّدَ غير حسَاب» وَلا عذاب». 


َم نض فَدَحَلٌ مَنِْلهُ. فَخَاض النَّاسُ فِي أوليِكَ الَذِينَ يَدْخُلُونَ الْجَنَ 
بعَيْرٍ جِسَاب وَلا عَذَّاب. قَقَال بَعْضْهُمْ : علْهُمْ الذِينَ صَحِبُوا رسُولٌ لله كك . 
وَكَالَ بَعْضَهُمْ : لعلّهُمْ الّذِينَ ُلِدوا في الإسْلام» َم يُشْرِكُوا بالله. وَذَكَدُوا 
أشياء . ٠‏ فَخْرَجَ عَلْيْهِمْ رَسُولَ الله كك فَقَالَ: دما الذي تَخُوصونَ فيهد؟» 
َأَحَبَرُوهُ. قَثَالَ: «هُمْ الْذِينَ لا يَرْقُونَء ولا يَسْتَرْقُونَ وَلا يِتَطَيَرُونَ» وعَلَى 
بهم يَتَوَكلُونَ) . َامَ كاش بْنْ مِحْصَّنٍء فَقَالَ: انع الله أن يَجْعَلَنِي مهم . 
فَمَالَ: «أنْتَ مِنْهُما. نم قَامَ رَجْلٌّ آحد فَقَال: ادع اللّهَ أنْ يَجُعَلْنِي مِنْهُمُ. 
فَقَال: «سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةٌ) . 


# راوي الحديث: 

تقدمت ترجمة عبدالله بن عباس - - في الحديث (107//79). 

أما بريدة بن الحصيب» فهو: مداق بن الحايت بن اليج بد 
سعد بن رزاح بن عدي بن سهم بن مازن بن الحارث بن سلامان بن أفصى 


١م‎ 


الرسول يك مهاجرا بالغميم» وبقي في موضعه حتى مضت بدر وأحد ثم 
قدم المدينة النبوية مهاجراً. 

وشهد المشاهد كلها وشهد الحديبية وبيعة الرضوان؛ ففى الصحيحين 
أنه غزا مع رسول الله لله ست عشرة غروة. 

م0 تحول إلى البصرةء وغزا خراسان في زمن عثمان؛ فأقام بمرو حتى 
توفي - ضيه ودفن بها سنة (7"ه) أو (1ه) في خلافة يزيد بن معاوية. 

وأخباره كثيرة»ء ومناقبه وفيرة» ومواقفه مشهورة. 


>> فوائد الاستاد: 
-١‏ من خماسيات المصنف - كعُْلْةِ - 


“" ل حديث عبدالله بن عباس «نه ‏ هذا متفق عليه فقد أخرجه 
- أيضاً - البخاري ”51١(‏ وه٠١لاه‏ و؟هلاه و؟5لا54 و١5841).‏ 


غريب الحديث: 

قوله: (كنت عند سعيد بن جبيرء فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
أهل العلم والخير؛ ليتذاكروا العلم» ويؤخذ عن أهله؛ وهم: | 

وفي صبيحة ليلة من الليالي سال سعيد أصحابه وطلابه أو جلساء»: 
كوكب؟ فأضاء الأفق ؛ امه عن عن يط 


قوله : (قلت: أنا. 0 ما إني لم أكن في صلا ولكني 


يل 


مستيقظاً في الليل عند وقوع ذلك الكوكب وسقوطه؛ ولكني لم أكن في 
صلاة حتى تقول أني متعبد لا أنام الليل من طول القيام» لا؛ بل كنت 
مشغولاً بنفسي حيث لدغت؛ فأخذت أخفف» وأطيب نفسي رجاء الشفاء» 
والسلامة من الداء. 

قوله: (قال: فماذا صنعت؟): أي: قال سعيد بن جبير لتلميذه 
حصين : أي شبى ء صنعت؟ أتداويت أم صبرت على ما أصابك محتسباً ؛ 

قوله: (قلت: استرقيت): أي: طلبت الرقية من نفسي أو من غيري» 
دعاك إلى الاسترقاء؟ مع أن تركه أولى. 

قوله: (حديث حدثناه الشعبي» فقال: وما حدثكم الشعبي؟): الذي 
دفعني للرقية هو خبر الثقة وهو الشعبي عامر بن شراحيل الإمام المشهور؟ فإنه 
حدثنا حديثاً مسنداً صحيحاً فيه مشروعية الرقية من لدغة العقرب ونحوها. 

قوله: (لا رقية إلا من عين أو حمة): العين: تقول عنت الرجل 
أصبته بعينك ؟ فهو معين» ومعيون» ورجل عائنء ومعيان وعيون. 
منه ضرر. 

وااحمة): - بضم المهملة وتخفيف الميم - وهي: كل هامة ذات سم 2 
من حية أو عقرب» وكثيراً ما تطلق على سم العقرب ولدغته. 

قال الخطابى : ((ومعنى الحديث : له رقية أشفى » وأولى من رقية العين 
وذي الحمة» وقد رقى النبى كَكةِ وأمر بهاء فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله 
- تعالى -؛ فهي مباحة» وإنما جاءت الكراهة منها لما كان بغير لسان 
العرب» فإنه ربما كان كفراً أو قولاً يدخله الشرك» قال: ويحتمل أن يكون 
الذي كره من الرقية ما كان منها على مذاهب الجاهلية فى العوذ التى كانوا 

باه م١‏ 


يتعاطونهاء ويزعمون: أنها تدفع عنهم الآفاتء ويعتقدون: أنها من قبل 
الجن ومعونتهم». 

قوله: (قد أحسن من انتهى إلى مأ سمع) : أي : قال سعيك لحصين 
لما ذكر له دليله في الاسترقاء: نعمء إن قعلك حسن؛ لأنك لم تقدم على 
شبِيء إلا بدليل صحيح ) وهذا هو الواجب. 

قوله: (ولكن حدثنا ابن عباس عن النبى كل8ِ. ..): قال له: إن ما 
قلت وفعلت هو حسنء ولكن أريد أن استدرك على هذا أن ابن عباس» 
وهو الحبر البحر حدثنا بحديث مرفوع عن رسول الله يخالف هذا فيه الحث 
على ترك الرقية» ومحض الاعتماد على الله في دفع الداء؛ لينال الفضيلة 
وسرده عليه . 


قوله: (عرضت عليّ الأممى فرأيت النبي ومعه الرّهيط. والنبي ومعه 
الرجل والرجلان» والتبى ليس معه أحد): عرضت: ‏ بضم أوله على البناء 
للمجهول -. 


والامم: أمم الاتبياء الذين قيله» والمراد: الأمم مع أنبيائهم . الزهيط : 
هو بضم الراء تصغير الرهط . وهو ما بين الثلاثة إلى العشرة. 

والمعنى: أن الله - تعالى ‏ أطلع نبيه محمداً يله على صورة فيها 
الأتبياء وأممهم؛ فرأى أن الأنبياء ليسوا كلهم كَل أطاعهم قومهمء بل بعضهم 
الجمع الغفير. 

قوله: (إذ رفع لي سواد عظيمء فظننت أنهم أمتي. فقيل لي: هذا 
موسى كَكهِ وقومه.... ولا عذاب): السواد: يعنى به: أشخاصاً كثيرة» 
وجمعه : أسودة» والسواد ضد البياض » وهو الشخص الذي يرى من بعيد» 
ووصفه بالكثير إشارة إلى أن المراد بلفظ الجنس لا الواحد. 
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وفي هذه الرؤية العينية رأيت سواد أناس كثرء يصل إلى حدٌ عظيم في 
العدد» متبادر إلى ظني أنهم أتباعي على ديني» فقيل لي: ليس كما ظننت» 
بل هي أمة موسى الكليم» والنبي الكريم» وإذا بأمته أمة عظيمة. ولكن قال 
لى هذا القائل - وأظنه الملك ‏ انظر إلى الأفق؛ أي: الناحية» فإذا سواد 
عظيم» وقال لي أيضاً ‏ انظر إلى الناحية الأخرى» فإذا مثل ذلك» ثم قال 
لي مبشراً: هذه هي أمتك» وفيهم سبعون ألفأ أكرمهم الله تعالى - بأن 
أدخلهم الجنة بغير حساب ولا عذاب. 

قال الحافظ :)584١1(‏ «والمراد بالمعية المعنوية؛ فإن السبعين ألفاً 
المذكورين من جملة أمته. لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك؛ فأريد 
الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفأ إليهم. 

وقد وقع في رواية ابن فضيل: «ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً 
بغير حساب». وفي رواية عبثر بن القاسم: «هؤلاء أمتك. ومن هؤلاء من 
أمتاك سبعون ألفاً». والإشارة بهؤلاء إلى الأمة لا إلى خصوص من عرض» 
ويحتمل أن تكون مع بمعنى امن) فتأتلف الروايات» . 

قوله: (ثم نهض فدخل منزلهء فخاض الناس في أولتك الذين يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب): أي : نهض رسول الله كَل من ذلك المجلس 
بعد حديثه عن هؤلاء القومء فأخذ الناس يكثرون الظئون في أولئك القوم 
من هم؟ وما هي صفتهم؟ ولأي شيء أعطوا هذا العطاء؟ 

قوله: (ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه): بعدما خرج من مجلسه 
الذي فيه أصحابه رجع إليهم وهم جلوس يتراجعون فيه» فقال لهم: ما 
شأنكم؟ ما الذي أشغل حديئكم؟ فقالوا له: القوم الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب»ء ولا عذاب. 

قوله: (هم الذين لا يرقون...): قوله: «يرقون» ليس بصحيح» ليس 
من كلام الرسول كل وهو يخالف ستته كلِةَ القولية والعملية» ولهذا حكم 
العلماء على هذه اللفظة - أو الكلمة ‏ بالشذوذ.» وعلى سندها كذلك 
وسيأتيك - إن شاء الله - التفصيل . 

انون 


لله فقه الحديث: 

١‏ - الحث والحرص على مجالس العلماء. 

؟ - أن السلف كانوا يتعبدون لله بألوان العبادات» ومنها التفكر في 
مخلوقات الله تعالى -. 

" - جواز سؤال العالم طلابه عن نشاطهم في العبادة بالليل. 

؛ - وأنْ الإخبار بمثل هذا لا ينافي الإخلاص» ولا يخدش به. 

ه - جواز كتم بعض العبادة والتعريض خوفاً من رياء النفس . 

5 - مشروعية الرقية من لدغة العقرب وذوات السموم. 

/ا - جواز طلب الرقية على النفس ومن الغير بشروطه المعتبرة. 

8 - الاحتجاج بالآثر على الخصم والمخالف. 

أنْ الحديث والأثر يقطع جهيزة كل معاند. 

٠‏ - جواز أخذ العلم من المفضولء» ومن الأصغر أو الأقل علما. 

١‏ - إثبات العين» وتأثيرها على النفس والبدن. 

- أنْ أنفع علاج للعين والسّم هو الرقية الشرعية. 

3 - الثناء على أهل الحديث لسلامة منهجهم» واعتدال طريقتهم. 

5 جواز المناقشة والمذاكرة؛ بل المناظرة بين العالم وتلميذه. 

٠١‏ أنْ لله - تعالى - أكرم محمداً يكل بأن أطلعه على الأمم الماضية 
بالرؤية الحقيقية» وإن لم نعلم متى كانت؟ وكيف هي؟ 

7 - بيان شدة معاناة بعض الأنبياء - عمو - من بين سائرهم في قلة 
الناصر والتابع . ١‏ 

١‏ - أن بعض الأنبياء ‏ عثية ‏ لم يُسلم معه إلا قليل؛ ومنهم من 


اليل 


6 - وهذا لجز ء من الحديث تفسير لقول الله تعالى -: ##ومَا حَامَنَ 
مَعَهُ إلا ليل [هود: 


4 أن أمة موسى - عي - أكثر الأمم بعد أمة محمد علو وهو 
أكثر هم اتباعاً بعد محمد كَكلَهْ وأمته. 

٠‏ - أن نبينا يله أكثر الأنبياء اتباعا؛ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين» 

١‏ - بيان فضيلة أصحاب رسول الله يم وأفضليتهمء وأن ذلك كان 
معروفا مشهورا في عهد رسول الله وَكة. 


الجاهلية . 


*؟ - جواز سؤال العالم الطلاب عما يتجادلون فيه. 
وهو أي العالم - يحل الخصومات والإشكالات بين الطلاب. 
6" ضعف رواية «(يرقون» لمخالفتها السنة العملية والقولية . 


ع" 


5 2 فضل منزلة النبي كَل حيث عرضت عليه الأمم ورآها. 
- بيان فضل الله تعالى على نبيه يله بأن أمته أكثر الأمم. 
2 الحق لا يُعرف بالكثرة وعدد الأصابع المرفوعة إذ أن النبي يأتي 
يوم القيامة ومعه الرجلان» ويأتي النبي ومعه الرجل الواحد» والنبي وحده. 
ومنه يتبين أن صدق الداعية لا يعرف بكثرة أتباعه أو أشياعه. إنما بثباته 
على الحق ,2 ودعونه إليه » وعدم التلون في الدين . 


4 - إكرام الله لهذه الأمةء وإنها أمة مرحومة حيث يدخل منهم 
سبعون ألفاً الجنة بغير حساب. 

 ”٠‏ فيه بيان صفات السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بلا حساب 
ولا عذاب. ش 


١ك‎ 


قال القرطبي : 

(قوله: لهم الذين لا يرقون». ولا يسترقون.ء ولا يكتوون». ولا 
يتطيئرون» اختلف الناس في معنى هذا الحديث. وعلى ماذا يحمل؟ فحمله 
الإمام المازري - أنه -: على أنهم الذين جانبوا اعتقادَ الطبائعيين فى أنَّ 
الأدوية تنفع طباعهاء واعتقاد الجاهلية في ذلك ورقاهمء وهذا غير لائق 
بمساق الحديث ولا معئاه؟؛ إِذ مقصوده: إثيات مزية وخصوصيةه لهؤلاء 
السبعين ألفاً. وما ذكره يرفع المزية والخصوصية ؛ فإن مجانية اعتقاد ذلك 
' هو حال المسلمين كافة» ومن لم يجانب اعتقاد ذلك لم يكن مسلماً. ثم إِنَّ 
ظاهر لفظ الحديث إنما هو: «لا يرقون لا يكتوون» أي: لا يفعلون هذه 
الأمورء وما ذكره خروج عنه من غير دليل». 

“١‏ جواز الاجتهاد فى المسألة التى لا نص فيها للوصول إلى الحق 

؟” 2 من طرق التعليم: إثارة مسألة وترك طلاب العلم يتباحثون فيهاء 
ثم توجيههم إلى وجهة الحق. 

“اا بيان أقوال المتوكلين وطبقاتهم؛ كما بينها القرطبي : 

«الحال الأول : حال المتمكن فى التوكل» فلا يلتفت إلى شيء من 
تلك الأسباب بقلبه. ولا يتعاطاها إلا بحكم الأمر. 

الحال الثاني: حال غير المتمكن؛ وهو الذي يقع له الالتفات إلى 
الأسباب أحياناًء غير أنه يدفعها عن نفسه بالطرق العلمية» والبراهين 
القطعيّة» والأذواق الحالية» فلا يزال كذلك إلى أن يُرَقَيَهُ اللّهُ بجوده إلى 
مقام المتمكنين » ويلحقه بدرجات العارفين» . 

4" - تحريم التشاؤم والتطيرء وأما الكي والرقى؟؛ ففيها تفصيل. 


ه" - اغتنام الفرصة لقطف ثمرة الخير؛ كما فعل عكاشة ‏ ضيك 
عندما طلب من الرسول يله أن يسأل الله أن يكون منهم . 


نضن 


- فضيلة عكاشة بن محصن - ذيه -» وأنه من أهل الجنةء وبه 
يتبين أن المشهود لهم بالجنة ليس العشرة فحسب بل يزيدون» وإنما خص 
العشرة بذلك؛ لأنهم وردوا في حديث واحد. 

لا" - بيان أن أهل الجنة يختلف جمالهم وبهاؤهم؛ كما تختلف 
درجاتهم؛ كما قال تعالى: #أنظر هِْفَ ضَلنَا بَعَصَيم عل بعض ولَلَخرَهُ كير 
دَرَيكتٍ وَأَكيْ تَقَضِيلا [الإسراء: .]5١‏ 

- أمة محمد كل ثلاثة أنواع : 

أ- أمة الدعوة» وهم الثقلان من مبعثه إلى قيام الساعة. 

- أمة الإجابة» وهم المسلمون من أهل القبلة. 
- أمة الأتباع» وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة» والسبعون 
ألفاً من أمة الأتباع» والله أعلم. 

4 حرص السلف الصالح ‏ #ه ‏ على طلب الدليل ومعرفته 
والعمل به. 

5٠‏ الأدلة : تقسم إلى قسمين راجح ومرجوحء وهذا يظهر في 
استحسان سعيد بن جبير لما روى حصين؛ ولكن بين له أن هذا الدليل 
مر جوح وذكر الدليل الأرجح . 

١‏ - تساؤل السلف الصالح عما يقع في الآفاق والتفكر في آيات الله 
في الكون؛ ليستدلوا بها على ما تدل عليه من صفات الله - وين -. 


© متممات مهمات: 
- قال شيخناأ الإمام الألباني - كانه -: 
«حقه أن يقول: اللفظ لمسلمء فإن البخاري ليس عنده قوله «لا 
يرقون» وعنده مكانها «لا يكتوون» وهو المحفوظ. ولفظ مسلم شاذ سند 
ومتنا0 . 
)1١(‏ في تعليقاته على «رياض الصالحين؟» (974). 


لضن 


قال أبو أسامة الهلالي ‏ عفا الله عنه : وأول من نبه على ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية ‏ ككْلَفُةِ -؛ ونقل ذلك تلميذه ابن قيم الجوزية ‏ لَه -. 
ابن تيمية يقول ذلك» قال: وإنما الحديث: «هم الذين لا يسترقون». 

قلت أي: ابن قيم الجوزية : وذلك لأن هؤلاء دخلوا الجنة بغير 
حساب ؛ لكمال توحيدهم» ولهذا نعى عنهم الاسترقاء؛ وهو: سؤال الناس 
أن يرقوهم. ولهذا قال: «وعلى ربهم يتوكلون»» فلكمال توكلهم على 
ربهم» وسكونهم إليه» وثقتهم به.» ورضاهم عنه. وإنزال حوائجهم بهء لا 
يسألون الناس شيئاً لا رقية ولا غيرهاء ولا يحصل لهم طيرة تصدهم عما 
يقصدونه» فإن الطيرة تنقص التوحيد وتضعفه)9' . 

وحاول الحافظ - كاه أن يتعقب شيخ الإسلام ابن 0 0 و 


2 


فلم يصب في وجهين: 
الآأول: نقله عن غيره في معرض التعقب بأن الزيادة من الثقة مقبولة» 
وسعيك بن منصور حافظطء وقد اعتمذه البخاري ومسلمء واعتمد مسلم على 
روايته هذهء وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه. 
قلت: هذه ليست زيادة ثقةق وإنما مخالفة ثقة للثقات؟ فهذا شذوذ. 
الثانى: قوله: والمعنى الذي حمله على التغليط موجود فى المسترقى؛ 
لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له 
والذي غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل. 
في مقام السؤال» وشتان ما بينهما. 
؟ - اختلف فى حديث: ١لا‏ رقية إلا من عين أو حمة» هل هو من 
حديث بريدة بن الحصيب - ظه -. أو من حديث عمران بن حصين - ف -؛ 
كما وقع عند البخاري (1/:8©)» أو من حديث غيرهما؟ 


,.)498/١( «زاد المعاد»)‎ )1١( 
.)4 ١05 - ؟‎ ١ «فتح الباري! (حكلم‎ (١ 


5 


وكذا اختلف في وقفه ورفعه. 


عر 


وقد وجدت تحقيقاً نفيساً للحافظ ابن حجر - كُأَنْهُ 

«عن عمران خصين؛ قال: لا رقية إلا من عين أو حمة» كذا رواه 
محمد بن فُضيل» عن حصي" موقوفاء ووافقه هُشيم ود شعبة» عن - حصب * 
على وقفه. 

ورواية هشيم عند أحمدء ومسلم. 

ورواية شعبة عند الترمذيّ تعليقاً» ووّصّلها ابنا أبي شيبة» ولكن قالا: 
عن برَيدة» بدل عمران بن حصين . 

وخالف اللجميع : مالك بن مِغْوّل» عن خصين ؛ فرواه مرفوعاً وقال: 
عن عمران بن خصين : أخرجه أحمد» وأبو داود. 

وكذ! قال ابن عبينة» عن خصين » أخر جه الترمذي . 

وكذا قال إسحاق بن سليمان» عن حصين: أخرجه ابن ماجه)ا. 

فأخرجه أبو داودء من طريق العباس بن ذريح ‏ بمعجمة» وراءء 
وآخره مهملة. بوزن عَظيم - فقال: عن الشعبيّ ) عن أنس» ورفعه» وشذ 
العباس بذلك» والمحفوظ رواية خصّين مع الاختلااف عليه» فى رفعه 
ووقمه» وهل هو عن عمران» أو بُرَيدة؟ 

والتحقيقٌ: أنه عنده عن عمران» وعن بَرَيدة جميعا. ووقع لبعض 
الرواة عن البخاري قال: حديث الشعبئّ مرسلء والمسندُ حديث ابن 
عباس . 

فأشار بذلك إلى أنه أورد حديث الشعبىّ استطراداً ولم يَقْصِد إلى 
تصحيحهة» ولعلَ هذا هو السر في حذف الْحُمِيديٌ له من «الجمع بين 
الصحيحين» ؛ فإنه لم يذكره أصلا . . 

ثم وجدت فى نسخة الصغانى: قال أبو عبدالله ‏ أي: البخاري -: 


م 


إنما أردنا من هذا حديث ابن عباسء والشعبىّ عن عمران مرسلٌء وهذا 
يؤيد ما ذكرته)7' . 

قال أبو أسامة الهلاليى ‏ عفا الله عنه ‏ من هذا التحقيق النفيس يتبين : 

أ أن الشيخين ذكرا الحديث استطراداً لا أصالة واحتجاجاء وهذا لا 

بات حديث عمراث بن حصين مرفوعاً: أخرجه أبو داود مخ 
والبزار (/7881), والطبرانى فى «الكبير؟ 2)081//١8(‏ و«الأوسط» (9/ا5١),2‏ 

ت - حديث بريدة بن الحصيب مرفوعاً: أخرجه الترمذي بإثر 
)3١80‏ تعليقاًء وأبو حاتم في «العلل» (448/1”) من طريق شعبة عن 

وأخرجه ابن ماجه (81”) من طرق أبى جعفر الرازي عنه به. 

ث - رجح الإمام المزي في «تحفة الأشراف» (9/1//5): أن الحديث 
حديث عمران» وأما الحافظ ؟ فرجح أنه عنلك حصين عن عمران وعن بريلة 

ج - اعلم أن المرفوع لا يخالف الموقوف للوجوه الآتية: 

الأول: أن مثل هذا القول لا يمكن أن يقال بالرأي والاجتهاد 
والقياس . 

الثانى : أنه ورد مرفوعاً عن أنس بن مالك» وسهل بن حنيفء 
وجابر» وأبى سعيك الخدري» وعائشة» وطلق بن علي وحفصة يلت عمر») 
والشفاء بينت عبدالله وأم سلمة» وعمرو بن حزم - ويا -. 

وبالجملة؛ فحديث: «لا رقية إلا من عين أو حمة» محفوظ من كلام 
رسول الله عل . 


.)195/1١( «فتح الباري»‎ )١( 


سل 


وكذلك اختلف في معناه؛ لكن أعدل الأقوال ما ذكره الإمام ابن قيم 
الجوزية ‏ ككُلَقْةِ -: «.. .لم يرد به نفي جواز الرقية في غيرهاء بل المراد 

ودل عليه سياق الحديث؛ فإن سهل بن حنيف قال له لما أصابته 
العين -: أو فى الرقى خير؟ قال: «لا رقبة إلا فى نفس أو حمة). 

ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والشخاصة)27. 

* د اختلفت نظرة العلماء إلى أحاديث الكى وفقهها. 

والمتأمل فيها لا يجد بينها تعارضاً ولا يرى فيها تناقضاًء وقد فصل 
القول فيها الإمام ابن قيم الجوزية - كاه - 

«ثبت في «الصحيح) من حديث جابر بن عبدالله : «أن النبي وَل بعث 
إلى أبي بن كعب طبيباً فقطع له عرقاء وكواه عليه». 

ولما رُمِي سعد بن معاذ في أكحَلِه حسمه النَّبِيُ كلِ» ثم ورمت؛ 

والحسم : هو الكي. 

وفي طريق آخر: «أن النبي يَلِ كوى سعد بن معاذ في أكحله 
بِمِشْقَص» ثم حسمه سعد بن معاذ أو غيره من أصحابه). 

وفي لفظ آخر: «أن رجلا من الأنصار رمي في أكحله بمشقص؛ فأمر 
النبى كَكِيَهِ به؛ فكوي)». 

وقال أبو عبيد: وقد أتى النبى يل برجل نعت له الكى» فقال: 
«اكووه وارضفوه) . 


قال أبو عبيد: الرضف: الحجارة تسخن. ثم يكمد بها. 


0( «الطب النبوي» (صة”؟ - صحيحه) . 


ينضشن 


وفى االصحيح البخاري) من حديث أنس : (أنه كوي من ذات الجنب» 
والنبي مله حي». 

وعن أنس: «أن النبي كله كوى أسعد بن زرارة من الشوكة». 

وقد تقدم الحديث المتفق عليه وفيه: «وما أحب أن أكتوىي». 

وفى لفظ آخر: «وأنا أنهى أمتى عن الكى) . 

وعن عمران بن حصين: «أن النبي كله نهى عن الكي»2. 

قال: فابتلينا؛ فاكتويناء فما أفلحناء ولا أنجحنا. 

وفي لفظ : النهيئا عن الكي). وقال: فما أفلحن ولا أنجحن . 

قال الخطابي: «إنما كوى سعداً؛ ليرقاً الدم من جرحهء وخاف عليه 
أن ينزف؛ فيهلك. والكي مستعمل في هذا الباب» كما يكوى من تقطع يذه 
أو رجله. 

وأما النهى عن الكى؛ فهو أن يكتوي طلباً للشفاءء وكانوا يعتقدون: 
أنه متى لم يكتو؛ هلك؛ فنهاهم عنه؛ لأجل هذه النية. 

وقيل: إنما نهى عنه عمران بن حصين خاصة؛ لأنه كان به ناصور. 
وكان موضعه خطراًٌ فنهاه عن كيّهء فيشبه أن يكون النهي منصرفاً إلى 
الموضع المخوف منهء والله - تعالى - أعلم». 

وقال ابن قتيبة: «الكى جنسان: 

كي الصحيح؛ لتلا يعتّل» فهذا الذي قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؛ 
لآنه يريد أن يدفع القدر عن نفسه. 

والثانى : كى الجرح إذا نغل» والعضو إذا قطع ؟ ففى هذا الشفاء. 
ينجع ؛ فإنه إلى الكراهة أقرب» انتهى . 

لشن 


وثبت في «الصحيح» في حديث السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب أنهم: «الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون» . 

فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع : 

أحدها: فعله. 

والثاني : عدم محبته له. 

والثالث: الثناء على من تركه. 

والرابع : النهي عنه. 

ولا تعارض بيئها ‏ بحمد الله تعالى -: 

فإن فعله يدل على جوازه» وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. 

وأما الثناء على تاركه؛ فيدل على أن تركه أولى وأفضل . 

وأما النهى عنه؛ فعلى سبيل الاختيار والكراهة» أو عن النوع الذي لا 
يحتاج إليه» بل يفعل خوفاً من حدوث الداءء والله أعلم)”"" . 

وبلحوه قال الحافظ ابن حجر - 109 - 

قال الإمام البخاريّ في «صحيحه»: «باب من اكتوىء أو كَوّى غيره. 
وفضل من لم يكتوا. 

فقال: «كأنه أراد أن الكي جائز للحاجة» وأن الأولى تركه إذا لم 
يتعين. وأنه إذا جاز كان أعمّ من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه. أو بغيره 
لنفسهء أو لغيره. 

وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه. 

وفضل تركه من قوله يل '«وما أحب أن أَمتويي». 


.)0١١ - ١٠١ص( «الطب النبوي»‎ )١( 


لضن 


«رُمِىَ سعد بن معاذ على أكحلهء» فحسمه رسول الله هللا . 

ومن طريق أبي سفيان»ء عن جابر: «أن النبي كه بَعَْ إلى أبي بن 
كعب طبيباًء فقَطع منه عِرْقاء ثم كواه». 

ورَوّى الطحاويّ» وصححه الحاكم» عن أنس ضللنه - : «كوَاني 
أبو طلحة في زمن النبئ كَلله)؛ وأصله في البخاريٌ» وأنه 9 من ذات 

وعند الترمذيّء عن أنس - ذَيهِ -: «أن النبئ كله كَرَى أسعد بن 
زُرارة من الشوكة»). 

ولمسلم عن عمران بن حصين - ا -: «كان يَسَلم علي حتى 
اكتويت» فتّرِكتُ» ثم تركت الكيّ» فعاد). 

وله عله من وجه آخر: «أن الذي كان انقطع عني عني رجع إليّ)؟ يعني 
تسليم الملائكة. كذا في الأصل» وفي لفظ : (أنه كان يُسَلَم عل» فلم 
اكتويت أمسك عنى »2 فلما تركته عاد إلئ) . 

وأخرج أحمد» وأبو داود» والترمذيٌ» عن عمران ‏ نه -: «نَهَى 
رسولك الله عََئلِ عن الكيّ؛ فاكتويناء فما أفلحناء ولا أنجحناا» وفي لفظ : 
(قلم يه ( يفلحن». ولم ينجحن 1 » وسئده قوي. 

والنهى فيه محمول على الكراهة» أو على خلاف الأولى؛ لما يقتضيه 
مجموع الأحاديث. وقيل: إنه خاصٌ بعمران؛ لأنه كان به الباسورء وكان 
مو ضعه خطرا فنهاه عن كنّهء فلما اشتد عليه كوا فلم ينجح . 

وقال ابن قتيبة: الكيّ نوعان: كي الصحيح؛ لثلا يَعْتَلء فهذا الذي 
قيل فيه: لم يتوكل من اكتوى؟ لأنه يريد أن يدفع القدرء والقدر لا يدافع. 

والثاني: كي الجرح إذا نَعَلَ؛ أي: فَسَّدء والعضو إذا مُطِع؛ فهو الذي 
يُشْرّع التداوي بهء فإن كان الكيّ لأمر مُحْتَمِل فهو خلاف الأولى؛ لما فيه 
من تعجيل التعذيب بالنار لأمر غير مُحَمّق. 

كفن 


على المنع؛. بل يدل على أن تركه أرجح من فعلهء وكذا الثناء على تاركه. 
وأما النهى عنه؛ فإما على سبيل الاختيار والتنزيه» وإما عما لا يتعين طريقاً 
إلى الشفاء)9" . 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ عفا الله عنه : وللكى فوائد ذكرها علماء 
الطب » منها: 

؟ ‏ تقوية | لعضو الذي برد مزاجه. 

*" - تحليل المواد الفاسدة المتشبثة بالعضو. 

5 - يساعد فى وقف النزيف. 

© يعالج فوضى الطاقة في الجسم؛ فهو يعمل على تدفئة خطوط 
الطاقة وطرد البرد» ويعمل على تسهيل سريان الطاقة من أعلى إلى أسفل» 

" - ويساعد فى تنشيط نظام المناعة . 

- يزيد إنتاج خلايا الدم البيضاء حيث تزيد فوراً بعد الكي» وتصل 

7 - يزيد في إنتاج خلايا الدم الحمراء والهيموغلوبين . 

قال بعض الأطباء المعاصرين : 

اجاء الإسلام والمغالاة فى استعمال الكى شائعة» يعرضون به 
أجسامهم لآلام النار وتشويهها فيما لا جدوى منه» وما جاء من رسول إلا 
الوقائى» وتقنين ممارسة المهن الطبية»ء ومكافحة الشعوذة والدجل فى الطب 
وفي غيره. فأبى رسول الرحمة والإنسانية أن يعذبوا أنفسهم بأوهام لا تنفع ؛ 


)00 «فتح الباري) (١٠1/ه6 ١6‏ 165 ). 


١ 


فنهاهم عن الكي وعن الأدوية الوهمية» ووضح لهم أن استعماله مشروط 
بموافقته للداء؛ أي: بوجود استطباب له. 

ورغب رسول الله كله في أن تعيد أمته النظر في استعمال أدويتهم 
الشعبية» التي يمارسون تطبيقها دون استشارة طبيب» وأن يبعدوا عنها 
المغالاة» وأن يقتصروا في تطبيقها على مجالات معينة حيث تفيد» فنبههم 
إلى أن الدواء إنما يشفى بإذن الله تعالى ‏ إذا وافق الداء؛ أي: لا بد من 
تشخيص. ولا بد من اختيار دواء ملائم يستعمل بمقدار وبطريقة موافقين» 
فقال ‏ طقئئلة _: «لكل داء دواء؛ فإذا أصيب دواء الداء برء بإذن الله - كبن -) 
وأورد ‏ 2 ذكر الأدوية الشعبية الشائعة فى زمانه وهى: الحجامة 
المدماة» والكي» والعسلء فاعترف بأنها أدوية لها فوائدهاء ولكنه نبه إلى 
أن استعمالها طبياً يجب أن يكون موافقاً للداء؛ أي: تابعاً لوجود استطباب؛ 
وكرر النهي عن الكي والرقى ‏ وهي المعالجة الروحية بالقراءات - وذلك 
لشدة الشطط في استعمالها دون مبرر علمي. 

ثم قال بعد أن ساق عدة أحاديث -: إن النهي في الأحاديث ليس 
على عمومه وإطلاقه. فقد وردت أحاديث نبوية سنراها تفيد استعمال 
النبي يليه وأصحابه للكي» فالنهي منصب على الاستعمال الشعبي المغالى في 
تطبيقاته. دون وجود استطباب؛ ولذا قال ابن حجر في «فتح الباري؛ : 
(ويؤخذ من الجمع بين كراهيته يله للكي وبين استعماله أنه لا يترك مطلقا 
ولا يستعمل مطلقاء بل يستعمل عند تعينه طريقا إلى الشفاء مع مصاحبة 
اعتقاد أن الشفاء بإذن الله تعالى -» وعلى هذا التفسير يحمل حديث 
المغيرة رفعه: «من اكتوى أو استرقى؛ فقد برئ من التوكل». 

وفي التعقيب على عنوان عقد البخاري بقوله: «باب من اكتوى أو 
كوى غيره وفضل من لم يكتو» قال ابن حجر: (كأنه أراد أن الكي جائز 
للحاجة. وأن الآولى تركه إذا لم يتعين» وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر 
الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره» وعموم الجواز مأخوذ من 
نسبة الشفاء إليه في أول حديثي الباب وفضل تركه من قوله ‏ 2532 -: ما 
أحب أن أكتوي1. . ْ 


فيضن 


وقال المازري: «وقوله - تمد : «وأنا أنهى أمتي عن الكي»: وفي 
الحديث الآخر: «وما أحب أن أكتوي» إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى 
تدفع الضرورة إليه» ولا يوجد الشفاء إلا فيه؛ لما فيه من استعمال الألم 
الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي». 

هذك وإن الاكتواء من دون استطباب علمي يبيعل تعلقاً بالأوهام. 
والتعلق بالأوهام مناف للتوكل على الله - تعالى نا 

؟ - كذلك اختلفت عبارات أهل العلم في حدٌ التوكل وبيان حقيقته. 

قال الإمام النوويّ - ككَْنْة -: اخْتَلَمَت عبارات العلماء من السلف 
والخلف فى في حقيقة حقيقة التوكل» فتحكى الإمام» أبو جعفر الطبَريّ وغيره عن 
طائفة من السلف» أنهم قالوا: لا يَسْتَحقٌ اسم التوكل إلا من لم اخلط قله 
خوف غير الله تعالى» من سَبّْع» أو عدوٌء حتى يترك السعي في طلب الرزق 
ْقَةَ بضمان الله تعالى له رزقهء واحتجوا بما جاء فى ذلك من الآثار. 

وقالت طائفة: حدّه الثقة بالله تعالى» والإيقان بأن قضاءه نافذ ماض» 
واتباع سنّة نبيّه محمد يلي في السعي فيما لا بذ منه»ء من المطعم 
والمشرب. والتحرز من العدوّء كما فعله النبئ كله وفعله الأنبياء 
صلوات الله تعالى وسلامه عليهم أجمعين ‏ فقد نص الله تعالى عنهم 
الخوف» والكسبّء والتحرّز من أعدائهم» وعن نبيّنا كل مثله» من ادّخار 
قوت سئته © وتطبيه» وفعل ذلك جلة أصحابه - ل سن 

قال أبو أسامة الهلالى ‏ كان الله له : القول الأخير هو الحق المبين؛ 
لموافقته كتاب الله وسئّة سيد المرسلين» أما الأول؛ فمذهب بعض الصوفية 
الغلاة والزهاد الجفاة؟ فهو باطل رديء » و سيوع وبىء مخالف لمنهج السلف 
الصالح - #5 - 

© ورد فى عدة أحاديث أن مع ١‏ لسبعير" ألفاً زيادة عليهم ؛ منها: 
)1١(‏ «الطب النبوي والعلم الحديث) .)١١9/*(‏ 


وفض نا 


أ - حديث أبى بكر الصديق ‏ فيه عند أحمد بإسناد حسن لغيره 
قال: قال رسول الله ككِِ: «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» 
وجوههم كالقمر ليلة البدر. وقلوبهم على قلب رجل واحد. فاستزدت 
ربي - ون -؛ فزادني مع كل واحد سبعين ألفأ». 

قال أبو بكر: فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى» ومصيب من 
حافات البوادي . 

ب - حديث أبي هريرة - ذ - عند أحمد بإسناد صحيح على شرط 
مسلم عن رسول الله كلةٍ أنه قال: «سألت ربي - وين -. فوعدني أن يدخل 
ألف سبعين ألفاء فقلت: أي رب إن لم يكن هؤلاء مهاجري أمتي » قال: 
إذن أكملهم لك من الأعراب». 

ث 2 حديث أبي أمامة عند النسائي وأحمد وابن ن حبان بإسئاد حسن 
عن رسول الله َك : «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بلا 
حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون ألفٌء وثلاث حثيات من 
حثيات ربى)2. 

قال الحافظ ابن حجر انه -: ااوفي الباب عن أبي أيوب علد . 
الطبراني» وعن حذيفة عند أحمد» وعن أنس عند البزار» وعن ثوبان عند 
ابن أبي عاصم؛ فهذه طرق يقوي بعضها بعضاً('. 

26 26 


3 و 


هلام _ (. .] حدثنا أو بكر بن أبي شَيية. دنا محمد بن فضيْلٍ 
اعُرِضَث ع الأنم. ؛ م ل بافي اليك 5 نحو حديث هُشَيْمٍ ؛ وم يل 
أوّل حخديثه . 
)١(‏ هفتح الباري» (0146/11. 


١ 


> فوائد الإسناد: 

١‏ قوله: (ثم ذكر باقي الحديث): أي: ذكر محمد بن فضيل باقي 
الحديث . 

؟ - قوله: (ولم يذكر أول حديثه): أي: قول حصين بن عبدالرحمن: 
«كنت عند سعيد بن جبير» إلى قوله: «حدثنا ابن عباس». 

* - رواية محمد بن فضيل: ساقها أبو نعيم في «المستخرج) 
(1/ه6م؟/لاكه): 

حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» نا محمد بن عثمان بن أبي شيبة» 
نا عمي أبو بكرء وواصل بن عبدالأعلى؛ قالا: نا محمد بن فضيل» عن 
خصين» عن سعيد بن جبيرهء ثنا ابن عباس» قال: قال رسول الله عَللِ: 
«غرضت علي الأمم. فإذا سَوَادْ عظيمء ٠‏ فقلت: هذه أمتيء فقيل: هذا 
موسى وقومه. ثم قيل: انظر إلى الأق» فإذا بسواد قد ملاً الأفق.» فقيل 
لى: هذه أمتكء ويدخل الجنة سواها سبعون ألفاً. بغير حساب». ثم دخل 
رسول الله يله ولم يُبَيّن لهمء فأفاض القوم» فقالوا: نحن هم الذين 
آمنا بالله» واتبعنا رسوله فنحن همء وأولادنا الذين وَلِدوا على الإسلام» 
بَلّعَ ذلك رسول الله كله فقال: «هم الذين لا يَسِتَرْقُونَء ولا يتطيرون» 
وعلى ربهم يتوكلون» . 

أخرج الإمام البخاريٌ في «صحيحه» (0106) رواية محمد بن فضيل 
مع قوله في أول الحديث: «لا رقية إلا من عينء أو حُمة»؛ لكنها من 
حديث عمران بن خصين ‏ ها -» فقال: 

حدثنا عمران بن ميسرةء حدثنا ابن فضيل». حدثنا خصين» عن عامرء 
عن عمران بن حصين ها 9 قال: «لا رُقية إلا من عين» أو حَمّةل 
فذكرته لسعيد بن جبيرء فقال: حدثنا ابن عباس». قال رسول الله كف : 
«عغرضت على الأممء فجعل النبي والنبتان يمرونء معهم الرهط. والنبي ليس 
معه أحدء حتى رفع لي سَوَاد عظيم». قلت: ما هذا؟ أمتي هذه؟ قيل: بل 
هذا موسى وقومه. قيل: انظر إلى الأفق» فإذا سواد يملا الأفق» ثم قيل 

ام 


لى: انظر هاهنا وهاهناء فى آفاق السماءء فإذا سواد قد ملا الأفق» قيل: 
هذه أمتكء ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب». ثم دخل» 
ولم يُبَيّن لهمء فأفاض القوم»ء وقالوا: نحن الذين آمنا بالله» واتبعنا رسولهء 
فنحن همء أو أولادنا الذين وُلدوا في الإسلامء فإنا وُلدنا في الجاهلية» 
فبلغ النبيّ كلو فخرج» فقال: «هم الذين لا يسترقون. ولا يتطيرون» ولا 
يكتوون» وعلى ربهم يتوكلون». فقال عكاشة بن محصن: أمنهم أنا يا 
رسول الله؟ قال: «نعم»؛ فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ قال: «سبقك بها 
عكاشة) . 


فسن 





115١‏ حدّثنا هَنّادُ بْنُ السّرِيُء حَدَّنَنا أَبُو الأخوّصء عَنْ أبي 


إِسْحَقَء عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِء عَنْ عَبْدالل قَالَ: َالَ لنا رَسُولٌ الله كلل : 
«أمَا تَرْضوْنَ أنْ تَكُونُوا ربع م أَهْلٍ الجَنَة؟) . قال : فَكَبَّدْنَا 1 قَال: «أمَا تَرْضَوْنَ 
3 ان تكونوا لت هل الجل؟». قال: فَكبّنًا. َّ م قَال: «إني لأَرْجُو أن تَكُوئُوا 

شَطرٌ هل الْجَنَّدَ وَسَأْخْبِرْكُمْ عَنْ ذَلِكَ. مَا الْمُسْلِمُونَ في الْكَمّارِ إلا كَشَعْرَةٍ 
بَيضاءَ فِي ثؤر أَسْوَدَء أو كشَعْرَةٍ سَوْدَاءَ في نُوْرٍ أبيض». 


## راوي الحديث: 


تقدذمت ترجمة عبداللّه بن مسعود ‏ ليه - في الحديث رحلللءهة). 


> فوائد الإسناد: 
-١‏ من خماسيات المصنف - كال -. 


- مسلسل بثقات الكوفيين 
- فيه رواية تابعي عن تابعي مخضرم: أبو إسحاق عن عمرو بن 
ميمول . 
5 - صرح يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق بسماعه 
من عمرو بن ميمون عند البخاري (551547)؟ فزالت شبهة تدليسه. 
ه ‏ حديث عبدالله بن مسعود ‏ 4# هذا متفق عليه؛ فأخرجه 
أيضاً - البخاري (8؟586 و0٠5867‏ و55475). 


:1 غريب الحديث: 
قوله: (أمَا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قال: فكبرنا): أُمَا 
- بتخفيف الميم -» وهو استفهام تفريري » قال ابن التين : ذكره بلفظ الاستفهام 
لإرادة تقرير البشارة بذلك» وذكره بالتدريج» ليكون أعظم لسرورهم. 
ابا 1١‏ 


وأمًا التكبير ؛ فلسرورهم بهذه البشارة العظيمة . 

قوله: (إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة): لم يقل أولاً شطر 
أهل الجنة؛ لفائدة حسئة؛ وهى أن ذلك أوقع في نفوسهمء وأبلغ في 
إكرامهم؛ فإن إعطاء الإنسان مرة بعد أخرى دليل على الاعتناء به» ودوام 
ملاحظته. قاله النووي. 

قوله: (وسأخبركم عن ذلك. ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة 
بيضاء في ثور أسود. أو كشعرة سوداء في ثور أبيض) : والمعنى: 
وسأخبركم عن سبب قلتكم يوم القيامة» وذلك أنّ الكفار من الأمم جميعها 
أكثر من الإيمان الذين هم أقل؟ فإن أتباع النبيين قليلون في كل أمة. 

قال ابن التين: «أطلق الشعرة وليس المراد حقيقة الوحدة؛ لأنه لا 
يكون ثور ليس في جلده غير شعرة واحدة من غير لونه». 


لله فقه الحديث: 

١‏ - استحباب العطاء مرة مرة» وليس دفعة واحدة؛ فإن هذا أبلغ. 
وأكثر أثراً. 

؟ - بيان فضل الله على هذه الأمة. 

* - أنَ أهل الإسلام شطر أهل الجنة وزيادة حيث ورد عند الترمذي 
وصححه وابن ماجه وأحمد من حديث بريدة ‏ ييه مرفوعاً: «أهل الجنة 
عشرون ومائة صف أمتى منها ثمانون صفاً). 
مسعود - ذه عند الطبرانى . 

5 - استحباب التكبير عند سماع البشرى . 

ولكن لا يجوز اتخاذه عادة» وجعله شعاراً فيما هب ودبٌ» وعرج 
ودرج ؟ كما فعلت بعض الحركات الحزبية المعاصرة؛ فإن هذا بدعة ضلالة. 

6 د استحباب إدخال السرور على قلب المسلم وتبشيره . 

اام 


5 - أن المسلمين أقلّ من المشركين في الآخرة؛ بل والدنيا. 

/ا - استعمال الآمثال في تقريب المعاني والمسائل. 

١‏ - أن الله تعالى - حقق رجاء نبيه كَلِْهِّهِ وزاده من فضله. 

4 - بيان كثرة أعداد أهل النار بالنسبة لأهل الجنة. 

٠‏ - شدة حرص رسول الله كَل وكمال شفقته على أمته ورجاء الخير 
لهمء وطلب ذلك من ربه - وق -. 

1١‏ يؤخذ من الحديث استحباب تكرير اليشارة مرة بعد مرة. 


52 3 2 
36 95 


وى مم # 5 ول إأخيب عام اس ع وما مه م 
6 : 04 < 0 لاجد اج هم معي ساهة جم مده سما ع 067 
عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِء عَنْ عَبْدِاللَهِ قال: كنا مَمَ رَسُولٍ الله يله في بق 
نَحُوا مِنْ أَرْبَعِينَ رَجلاء فَقَال: «أترْضَونَ أن تكونُوا رُبْعَ أهل الجَنّة؟2. قَال: 
قلنّا: نعم فمَال: «اأتَرْضونَ أنْ تكونوا ثلث أفل  ١‏ لحنة؟)2). فقلمنًا: نَعَم. 
00 ك6 5 2 3 10 2 د .06م 5ه 01 أغه هيو 2« 
ففال: «وَالذِي نعيبي بِيَذِه إني لأرْجو أَنْ تكوثُوا صف أفل الحَنّق وَذاك أن 
ألدة 0 1 ِ؟5 ئ 0 لما م :ده ٠‏ .0 ُّ 3 
الجَنَة لا يَدْخُلْهَا إلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَمَا أَنْثَمْ فِي أفل الشُرْكِ إلا كَالشَعْرَةٍ 
البَبَضَاءِ فِي جلد النّوْرٍ الأسْوَدِء أوْ كالشّعرَةٍ السَّوْدَاءِ في جِلْدٍ النّوْرٍ الأخمّر». 


د غريب الحديث: ٠‏ 
قوله: (كنّا مع رسول الله كه في قبة. نحواً من أربعين رجلا): 
أصحابه يفِ دائماً ينهلون من معينه العذب الصافي» وها هو يك يجلس 
بمنى فى قبة يستظل عن الشمس» وأصحابه معه قد اتسعت القبة ببركة 
قوله: (والذي نقسى بيده» إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الحنة» 
وذاك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة): والمعنى: أقسم بالله الذي ملك 


حضن 


نفسي يتصرف بها كيفما شاء: إني أرجو من ربي أن يبلغ بكم نصف أهل 
الجنة» وذلك؛ لأنَّ الله تعالى - قضى أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة 


5 


مؤمنة . 

قال الحافظ: «فكأنه رجا رحمة ربه أن تكون أمته نصف أهل الجنة 
أعطاه ما ارتجاه وزادم» وهو نيحو قوله - تعالى - + ##وَلسَوَقَ يعُْطيلكٌ 529 
فَرَضَح 02 4 . 


لله فقه الحديث: 
- أن المكان الذي عُمرء ويعمر بالذكر يتسع كثيرأء ولو كان ضيقاً 
صغيراًء والواسع يضيق؛ لعدم الذكر. 
١‏ - الحرص على العلم في كل وقت ومكان يتناسب معهما. 
“' - جواز القسم من غير استحلاف» بل للتأكيد. 
- أن الجنة حرام على غير المسلم» فمن مات على الكفر لا يدخل 
الجنة أصلا. 
1 1 . : 08 8 . عسوي عر ع رس سب 
أن هذا من معنى قول الله تعالى : #ولسوْفَ يعطيلك ريك 
فَيَضَ (4 [الضحى: ه 
5 - استحباب تكرير البشارة مرة بعد أخرى. 
/ا - وحمل الناس على تجديد شكر الله - تعالى ‏ وتكبيره»؛ وحمذده 
3 2 50 
هلام _ (...1 حذثنا مُحَمْدُ بْنُ عَبْدِاللُه بْن تُمَيْره حَدَثَنَا مَالِكُ - وَهُوَ 
ائِنُ مِعْوَلِ - عَنْ أبي إِسْحَقَء عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونْء عَنْ عَبْدِاللُه؛ قَالَ: 
حَطَبَئَا رَسُولُ اللَّهِ له؛ فَأْسَْدَ ظَهْرَهُ إلى قَُةِ دم . قَقَالَ: «ألاء لا يَدْخْلُ 
الْجَنَةَ إلا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ. اللّهُمَ ٠‏ هَل بَلّغْتُ؟ اللّهُم اشْهَدْ أنحُِونَ أنَكُمْ رُبُعَ 
ليل 


أفل الْجَنّةِ؟» َمُْنَا: نَعَمْء يا رَسُولَ الله قَثَالَ: «أَنْجِبُونَ أنْ تَكُوتُوا ثُلْتَ أهل 
الْجَنّة؟) . قَالُوا: َعَم يا رَسُولَ اللّها قَال: «إنِي لأرْجُو أنْ تَكُونُوا شَطرَ أل 
الْجَنَّةِ مَا أَنْثْمْ في سِوَاكُمْ مِنَ الأمَم إلا كالشَّعْرَةِ السَّوْدَاءِ في الثَّوْرٍ الأنتيض» 
أو كَالشَّعْرَةٍ البَيضَاءِ فِي الثّوْرٍ الأسْوَدِ. 


غريب الحديث: 

قوله: (أدم): هو الجلد المدبوغ. 

قوله: (اللهم هل بلغت. اللهم اشهد): أي: التبليغ واجب عليّ» وقد 
بلغت. فاشهد لي به. 
لله فقه الحديث: 

١‏ - أن رسول الله قام بالبلاغ المبين؛ لأن التبليغ واجب عليه يَلِ. 

؟ - وأنه َلِِ استشهد الله تعالى ‏ على أداء الواجبات وتبليغ 
الرسالةء وأداء الأمانة» وإقامة الحجة. 

*" - استحباب الجواب ب «نعم»). 

4 - عظم أعداد أهل النارء وعظم النار التي تحوي هذا العدد الكبير. 

ه ‏ لا مجال للشك في أن مصير كل مشركٍ وكافر إلى النار. 

" - بيان رحمة النبي كلل بأمته ومحبته لهم . 


عع 
230 


2 3 


ل 


١8١ 


91 باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل آلف 


تسعمائة وتسعة وتسعون» 





489 [؟119 حذثنا عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبََ العَبْسِيُ» حَدَّنْنَا جَرِيرُء عَن 
الأَغمَشء ٠»‏ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي سَعِيدِ؛ٍ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله كل : 
١َقُولُ‏ اللَّهُ - كنك -: يَا آدم! فَيَقُول : لَبَيكَء وَسَعْدَيِكَء وَالْخَيِرُ فِي يَدَيِكَ. 
قَالَ: يَقُول: أخرخ بَعْتٌ الئّار. قَالَ: وَمَا بَعْتُ الئَارِ؟ قَالَ: مِن كل أَلْفٍ 


وم 


تسْعَمِانَةٍ وَتِسْعَةَ وَتَسْعِينَ. قَالَ: فَذَاكَ حِين يَشِيبٌ الصّغيرء «وضَعٌ كل 
ذَاتِ حمل حمْلَهَا وى الئاس سكرئ وما هم شكترئ وَلَكنَّ عَذَابَ الَو 
سَدِيدُ4 [الحج: ؟]. قَالَ: فَاشْتَدَ ذَلِكَ عَلَيِهِمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّوِء أَيْنا 
ذَلِكَ الرَجْل؟ فَقَالَ: أَبْشِرُوا؛ فَإِنَّ من يأجوج وَمَأْجْوجَ ألفاً؛ وَمِنْكمْ رَجْل). 
قَال: ثُمَ قالَ: «وَالْنِي نفْسِي بِيَدِهِ» إِني لأطمَعٌ أن تَكُونُوا ربع أهل الْجَندَا . 
فَحَمِدْنًا اللّهَ وَكَيدنَا. م قَال: «والَذِي نسي بِيَدِو إنفي لأطمَعْ أن تَكُونُوا ثُلْتَ 
هل الْجَنَهَ فَحَمِدْنَا الله وَكُبرَنَا» 3 قَال: «وَالذزي َفْسِي ؛ بيَذو» إني لأطمَعْ أَنْ 
تَكونُوا شَطْرٌ أفل الجَنةِ. إن مَلكُمْ في الأمم كمَكلٍ الشَعْرَة الْبَيضَاءِ فِي جِلْدٍ 
الّوْر الأسْوّدِء أو كَالرَقَمَة في ذراع الْجِمَار) . 


«* رادي الحديث: 


> فوائد الإسناد: 


.- من خماسيات المصنف - الله‎ ١ 


* - فيه رواية تابعي عن تابعي : الأعمش عن 0 صالح . 
ا 


5 - الأعمش يعد راوية أبى صالح حيث روى عنه ألف حديث. 


ه ‏ في رواية البخاري من طريق أبي أسامة وحفص بن غياث كلاهما 
عن الأعمش حدثنا أبو صالح ؛ فصرح بالسماع؟ فزالت شبهة تدليسه» على 
أنه لا يدلس عن مشايخه الذين أكثر عنهم؛ كما قال الذهبي. 

5 - حديث أبي سعيد الخدري - طبه هذا متفق عليه» فقد أخرجه 
- أيضاً ‏ البخاري (:58). 


“ا غريب الحديث: 

قوله: (يقول الله - كن -: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك والخير في 
يديك): يخاطب الله تعالى ‏ أبا البشر آدم ‏ عي باسمهء فأجابه 
دم مضيو - بتأكيد الاستجابة» والانقياد لأمره مع نسبة الخير إليه» مما 
يشعر أنه يقول: أجيب لأمرك. ولا تأمر إلا بخير يعود علينا. 

وفي حديث أبي هريرة - نه عند البخاري: أن خطاب آدم ‏ عيضي - 
بذلك أول شيء يقع يوم القيامة» ولفظه: «أول من يدعى يوم القيامة آدم؛ 
فتراءى ذريته) . 

قوله: (أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف 
تسعمائة وتسعة وتسعين. قال: فذاك حين يشيب الصغير وضع . حل 
َاتِ حَمْلٍ لها وبق آنَاسَ سْكرَئ وَمَا هم سشكرى وَلَكنّ عذَاب أل 
َدِيدُ4: البعث: بمعنى المبعوث» وأصلها في السرايا التي يبعثها الأمير 
إلى جهة من الجهات للحرب وغيرهاء ومعناها هنا: ميز أهل النار من 
غيرهم» وإنما خص بذلك آدم؛ لكونه والد الجميع» ولكونه كان قد عرف 
أهل السعادة من أهل الشقاء؛ فقد راآه النبى يل ليلة الإسراء «وعن يمينه 
أسودة. وعن شماله أسودة» الحديث؛ كما تقدم في حديث الإسراء» قاله 
الحافظ . 

وما بعث النار؟ أي: كم مقدار هذا البعث المتوجه إلى النار؟ فأجابه 
بهذا العدد الكبير المخيف الذي يكاد لا ينجو منه أحد منّاء عندها يشيب 


١4 


الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء ويظن الناس سكارى من شدة ما 
يلاقونه» وما هم بسكارى حقيقة» ولكن الأآمر أعظم وأشد. 

قوله: (فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله! أينا ذلك الرجل؟ 
فقال: أبشروا؛ فإن من يأجوج ومأجوج ألفاء ومنكم رجل): لما سمعوا هذا 
الخبر الرهيب المخيف؛ فزعواء وقالوا: من هذا الذي ينجو مناء إنه واحد 
نخشى أن لا نكون ذاك الرجل؛ فنهلك . 

عندها أخل الرسول يلد يخفف عنهم هول هذه المصيبة بالبشرى. وذلك 
أن الله - تعالى ‏ جعل وقود النار من أمة يأجوج ومأجوج أكثر من هذه الأمة. 

قال الحافظ : «ظاهره زيادة واحد عما ذكر من تفصيل الألف» فيحتمل 
أن يكون من جبر الكسرء والمراد: أن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة 
وتسعين أو ألفاً إل واحداء وأما قوله: «ومنكم رجل» تقديره والمخرج منكم 
أو منكم رجل مخرج» ووقع في بعض الشروح: أن لبعض الرواة «فإن منكم 
رجلاً ومن يأجوج ومأجوج ألفا» بالنصب فيهما على المفعول بإخراج 
المذكور في أول الحديثء. أي: فإنه يخرج كذاء وروي بالرفع على خبر إن 
واسمها مضمر قبل المجرورء أي: فإن المخرج منكم رجل. 

قلت: والنصب أيضاً على اسم إن صريحاً في الأول» وبتقدير في 
الثاني» وهو أول من الذي قالهء فإن فيه تكلفا». 

وفي «مسلم) بالرفع فيهماء قال النووي: «هكذا في جميع الروايات 
والتقدير؛ فإنه فحذف الهاء وهي ضمير الشأن وذلك مستعمل كثيراً. . . 
قلت: وحاصله أن الإشارة بقوله: «منكم» إلى المسلمين من جميع الأمم) 
|.ه مختصرا. 

قال شيخنا ابن العثيمين - كُلَلْهُ - 


«وفى هذا الحديث إشكال» وهو قوله: «بعث النار من كل ألف 
تسعماتة وتسعة وتسعين». وفى آخر الحديث قال: (منهم ألف» ومنكم 
واحد) . 
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ووجه الإشكال: أن المجموع سيكون ‏ إذا أخذنا بظاهره ألف 
وواحد» وعلى اللفظ الأول : أن الناجى من كل ألف واحد» ومع العدد 
الكثير سيكون الفرق كثيراً جدّاء فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ 

المخرج من هذا الإشكال» أن يقال: إن المعنى: من كل ألف 
الكفارء فمن يأجوج ومأجوج ألف. ومن هذه الأمة واحدء وإذا كانت نسبة 

ويحتمل أن نجبر الكسر في تسعمائة وتسعة وتسعين من الألف». 
فيكون المعنى: أنه يدخل من الألف ‏ من يأجوج ومأجوج -: تسعمائة 
وتسعة وتسعين » والله أعلم)”' . 

قوله: (أو كالرقمة في ذراع الحمار): الرقمة: ‏ بفتح الراء وإسكان 
القاف -. 

قال أهل اللغة: الرقمتان فى الحمار؛ هما: الأثران في باطن عضديه. 
وقيل: هى الدائرة فى ذراعيه. 

وقيل: هي الهنة الناتئة في ذراع الدابة من داخل . 

وقال ابن التين: الرقمة قطعة بيضاء تكون فى باطن عضو الحمار»ء 
والفرس وتكون في قوائم الشاة. 

وقال الداودي : الرقمة شىء مستذير لا شعر فيه» سميت به؟ لأنه 


كالرقم . 


اله فقه الحديث: 
١‏ - هذا الحديث له صلة بما قبله؛ وهو: أن هذه الأمة تكون نصف 
أهل الجنة . 


.)076١ص( «التعليق على كتاب الإيمان من صحيح مسلم»‎ )١( 
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؟ - أن الله تعالى يتكلم بصوت وحرف يُسمعه من شاء من خلقه متى 
وكيئف شاء. 

فقد ورد فى بعض ألفاظ الحديث: «فينادي بصوت - أي: الله ويْنَ - 
إن الله يأمرك» . 

وأما الحروف؟؛ فكتاب الله حروف وكلمات» والله تكلم به, 

وأعلم أن صمات الله - ون - ليست كصفات المخلوقين؛ لقول الله 
تعالى : ليس كِتْلي شَى 5 وَهُوٌ ألسَمِيعٌ الْبَصِير؟ [الشورى: .]١١‏ 

9" - فيه رد على من قال: إن كلام أللّه مخلوق» وذلك أن الكلام 
وصف لا بد له من موصوف يقوم به»ء وإذا كان كذلك لزم أن يكون من 
صفات الله»ء وصفات الله - وين - ليست مخلوقة. 

4 - وفيه ‏ أيضاً - إبطال لقول الأشاعرة: إن كلام الله تعالى هو 
المعنى القاكم بنفسه ‏ أي: كلام نفسي ‏ وأن ما يسمعه من يكلمه الله 
أصوات مخلوقة؛ لخلقها الله كوْنَ ‏ لتعبر عما فى نفسه. 

وهذا القول شر من قول المعتزلة والجهمية؛ لأن المعتزلة والجهمية 
يقولون: هذا الذي سمع هو كلام الله حقيقة؛ لكنه مخلوق» بينما الأشاعرة 
يقولون: إن الذي سمع ليس هو كلام الله حقيقة؛ لأن الكلام الحقيقي هو 

فاتفقت الطائفتان على أن ما سمع؛ فهو مخلوق؛ لكن الجهمية 
والمعتزلة قالوا: إنه حقيقة» والأشاعرة قالوا: إنه مجاز عن المعنى القائم 
بالنفس . 

وبذلك يكون قول الأشاعرة في هذه المسألة شر من كلام الجهمية 
والمعتزلة» وكلاهما ضل فى هذا الباب ضلالا بعيدا. 

ه - ويؤخذ من الحديث: أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد: 
أي: أن الله لم يزل ولا يزال متكلماً» حسب ما تقتضيه مشيئته وحكمته . 

فمخاطبة اللّه قي - لآدم معطب - يوم القيامة حادثة, ومخاطبة اللّه 
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لآدم في الجنة حادثة» وقول الله ويِقَ - للمصلي - إذا قال: الحمد لله رب 
العالمين ‏ قال: حمدنى عبدي » فهذا كلام حادث. 
ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #إإِنَّمَآ أَمَرُُه إِدآ راد سَبَكَا أن يَقُولَ 
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َم كن مكو (©* ايس: ؟4]4؛ فهى تدل على أن القول يكون عند 
الإرادة» والإرادة تكون عنلذ الفعل . 

ولا يلبس عليك أيها السني أهل البدع بقولهم: إذا قلتم: إن كلام الله 
قديم النوع حادث الآحاد يلزم منه أن يكون الله حادثاً! 


قال شيخنا فقيه الزمان ابن عثيمين - كُلَشْةٌ - بعد أن ذكر بعض هذه 
الفوائد المتقدمة : 
«والمسألة ليس فيها إشكال» وليس في إثبات كلام يكون حادثاً أي 


يقول هؤلاء ‏ الذين عللوا بأمور ظنوها عقليات» وهى وهميات -: 
يقولون: إذا قلتم بأن الله وصف بالحادث؛ لزم أن يكون الله حادثاً؛ لأن 
الحوادث لا تقوم إلا بحادث. وسبحان الله! هذا التعليل ‏ وهو قولهم: 
الحوادث لا تقوم إلا بحادث ‏ كذتثء ولا يصح عقلاً؛ لأن الحوادث تقوم 
بغير حادث. 

ويدل لهذا: أننا نحن الآن مخلوقون من عدمء وما نحدثه من بعد فإن 
وجودنا سابق عليهء إذن فما يحدثه الله كيْنَ ‏ من أفعاله وكلامه؛ فإن 
وجود الله سابقٌ عليهء ووجود الله معلوم عقلاً» أنه أزلي. 

وبهذا يتبين كذب هذه المقولة: أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث . 

إذاً؛ فعقيدتنا: أننا نثبت لربنا - جل وعلا- كلاماً حقيقيّاء يتكلم به كما 
يشاءء وكيف يشاءء ومتى شاءء وبما شاءء ولسنا نحجر على ربنا شيئا أثبته 
لنفسه. هذه هي عقيدتنا في هذه المسألة العظيمة. 

وليُعلم أن الذين يقولون: إن القرآن الكريم مخلوقء وليس كلام الله 
أنهم بذلك أبطلوا الشرائع» وكلامهم يقتضي بطلان الشريعة؛ لأنه إذا كان 
مخلوقاً. صارت حروفه مخلوقة على صور معينة» لا مدلول لهاء ولا حقيقة 
لها. 


1١ /ا4‎ 


فمثلاً: قوله تعالى: #لأْقِ ألصّلَرة* [الإسراء: 078]. هو أمر بإقامة 
الصلاة» وإذا قلنا إنها مخلوقةء» صار معناه: أن الله خلق همزة» وقافاًء 
وميماء وألفاء ولام» وصادًاء ولام ألف. وهاءء خلق شيئاً على هذه 
الصورة»ء فهل هذا يفيد أمراً؟ والجواب: أن هذا لا يفيد أمراً. 

ولهذا قال بعض العلماء: متى ما قلنا إن القرآن مخلوق؛ فقد أبطلنا 
الشريعة؛ لأنه لا يبقى عندنا أوامرء ولا نواه» وما هي إلا صورة للحروف» 
وصورة للكلمة» وصورة لما يسمع. 

وقل من يتفطن لخطورة هذا القول من طلبة العلمء وكنا نتوقف في 
كلام شيخ الإسلام؛ وابن القيم من أنه إذا قلنا بأن القرآن مخلوق؛ لزم من 
ذلك بطلان الشريعة» وكنا نقول: كيف يلزم ذلك؟ حتى فتح الله عليناء 
وعرفنا أن المعنى أنه لا يكون أمرأ ولا نهياًء وإنما هو صور مرقومة» أو 
أصوات مسموعة؛ كما نسمع وجبة الحصاة ‏ مثلاً - على الحديد»: أو ما 
أشبه ذلك. 

فالحاصل: أننا نؤمن بأن الله تعالى يتكلم بكلام حقيقي مسموعء وأنه 
لا يشبه أصوات المخلوقين؛ لأن الصوت وصفء وكل صفاته لا تشبه 
صفات المخلوقين. 

فإن قال قائل: بأي لغة يتكلم الله؟ قلنا: هذا سوال متعنت؛ لآن 
كتابنا: القرآن الكريم بيّن الله وي بأي لغة هوء فقال: لز بد اق 
لدَمِينَ © عل قَلْكَ لَِكْونَ من الْسَذِيتَ 69 بِلسَانٍ عَرَيْ مين 40 [الشعراء: 
١98‏ 190]. وقال ‏ جل وعلا : #8أإِنَا بََلْنَهُ مَرَْنَا عَرَييّاك [الزخرف: *]؛ 
يعنيى: صيرناه باللغة العربية» لعلكم تعقلون. 


فنفهم من هذا التعليلء أن الله تعالى يخاطب كل واحد بما يفهمه 
من لغته؛ لأن الله قال في هذا القرآن: #إنًا جََلَنَهُ فنا عَرَييًا َحَلَحكُم 


عقوت 40 [الرخرف: م30 . 
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5 يؤخذ من الحديث: إثبات اليوم الآخرء وقيام الساعة؛ وهو: 
أحد أركان الإيمان» وقرين الإيمان بالله. من أنكره؛ فقد كفر كفراً مخرجاً 
من الملة. 

/ا- حسن أدب آدم ‏ عير - في خطابه مع ربه ‏ كن -. 

م أن الله تعالى خالق الخير ومالكهء والشر لا ينسب إليه. 

4 - إثبات صفة اليدين لله تعالى - على ما يليق بجلاله. 

٠‏ - أن الله تعالى ‏ وكّل آدم ‏ بيه بإخراج أهل النار من 
دريته . 

١‏ - أن بعث النار من قوم يأجوج ومأجوج: تسعمائة وتسعة 
وتسحين . 

١‏ - أن عدد أهل النار من المسلمين قليل قليل. 

. عَم أمة يأجوج ومأجوج‎ - ١ 

4 - بيان هول المشاهد في الآخرة» حتى إن الصغير يشيب» 
والحامل تضع حملهاء وتحسب أن الناس سُكارى. 

6 - عظم مراقبة النفس التي كانت عند الصحابة» حيث ظنوا: أنْهم 
هالكون في النار والعذاب. 

5 - استحباب تبشير المسلم بالخير» وإدخال السرور عليه. 

١‏ - جواز القسم دون استحلاف. 

6 - استحباب التكبير والتحميد عند البُشرى . 

4 - أن هذا الحديث من تفسير قول الله تعالى ‏ المذكور فيه من 
سورة الحج. 

٠‏ - أن رسول الله كلِةِ أحسن الناس خلقاً؛ لأنه لما كان أصحابه 
منزعجين بشّرهم ؛ فعندها أدخل السرور على أنفسهم وارتاحت صدورهم. 

4 


398 (...1 حدثنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنّنَا وَكِيعٌ. ح وَحَدَنَنا 
أَبُو كُرَيْبِء حَدَّثَنا أَيُّو مُعَاويَةَ كلاهُمًا عَن الأعْمَشء بِهّذَا الإشئاد. غَيْرَ 
نَهُمَا قَالاً: «مَا أَنتمْ يَوْمئِذٍ في الئاس إلا كَالشَعْرَة الْبَِضَاءِ في الئَوْرٍ الأسْوَدٍ أو 
كَالشّعْرَةٍ في النّوْرٍ الأنْيض». وَلَمْ يَذْكْرَا: «أَوْ كَالرّقْمَةِ في ذِرَاع الْجِمَارِ) . 
>> فوائد الإسئاد: 

١‏ - رواية وكيع وأبي معاوية: أخرجها أبو نعيم في «المستخرج)» 
لض * 
الفزيابيئن» ثنا أبو كريب» ثنا أبو معاوية ووكيعء ثنا الأعمش» عن أبى صالحء 
عن أبي سعيد» قال رسول الله كَلِْةْ: «يقول الله - كين -: يا آدم قم فابْعَتْ 
بَعْت النار؛ء قال: فيقول: لبيك وسعديكء. والخير في يديك يا رب» وما 
بَعْتُ النار؟ قال: من كل ألف تسعّمائة وتسعةً وتسعين. فحينئذ يشيب 
المولود. وتضعٌ م كل ذات حمل جملهاء #وترى اناس كر وما هم 
شكرئ ولكيَّ عَدَابَ أنه سَدِيدٌ4 [الحج: ؟1. قال: فيقول: وما 0 
الواحد؟» قال: فقال رسول الله عَلَلك : «تسعمائة وتسع وتسعون من يأجوج 
ومأجوج. ومنكم واحذاء قال: فقال الناس: إللّه أكبرء قال: فقال 
رسول الله يي : «(إني لأرجو أن تكونوا رع أهل الحنة والله إني لأرجو أن 
تكونوا ثلث أهل الجنة. والله إنى لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة»ء قال: 
فكبّر الناسٌ. قال: فقال رسول الله كَلِ: «ما أنتم يومئذ في الناسء» إلا 
كالشعرة البيضاء فى الثور الأسودء. أو كالشعرة السوداء فى الثور الأبيض». 


وأما بقية شرحه؛ فقد تقدم الكلام عليه 


> فوائد زوائد: 
١‏ - استشكل بعض أهل العلم ورود هذا الحديث مفسراً لقوله تعالى : 


كيل 


بها ألدّسُ انها رَيَحكم بك وله التكقة سَنْ؛ عَظِيِدٌ © ينم تَرَوْتَهَا 
مر 07 5 8 مر صم ها له 2100 "رم 7 ل 070 
هَل ككل مرضكة عَنَا انضَعت وَصَعٌ كل ذاتِ حَمْلٍ لها وى 
الئاس سكترئ وَمَا هم يسكدرئ وَلكنَّ عَدَاب أَنَو سَدِيدٌ* [الحج: ١‏ وكآء 
وقوله تعالى: #ذَكيْتَ تَنَفُونَ إن كرتم بَرْمًا يجمَلُ الولدنَ ينيباك [المزمل: 17]. 

فقالوا: بأن ذلك الوقت لا حمل فيه» ولا وضع » ولا شيب . 

ثم أجابوا عن ذلك بعدة أجوبة؟ منها: 

أ- أن ذلك يقع قبل يوم القيامة» والحديث صريح في رد هذا القول. 

ب - أن هذا على سبيل التمثيل والتهويل» والتقدير: أن الحال ينتهى 
إلى أنه لو كانت النساء حيئئذ حوامل لوضعت. وهذا قول بالمجاز والحديث 
صريح فى الحقيقة » وأن ظاهره مراد. 

ت - وقال آخرون: بأن الحديث على حقيقتهء وذلك أن كل أحد 
يبعث على ما مات عليه» فتبعث الحامل حاملاً» والمرضع مرضعاًء والطفل 
طفلاً؛ فإذا وقعت الزلزلة» وقيل ذلك لآدمء ورأى الناس آدمء وسمعوا ما 
قيل له وقع بهم من الوجل والخوف ما يسقط معه الحمل» وتذهب به 
المرضعة . 

وهذا هو أقوى الأجوبة وأحسنها في نقدي وتقديريء» وقد ذكره 
الحليمى”' واستحسنه القرطبى» ودونك ملخص قوله: 

«قال ابن العربى: «لما نبأ النبى طَلْةٌ بذكر الزلزلة التى تكون عند 
النفخة الأولى؛ ذكر ما يكون في ذلك اليوم من الأهوال العظام التي يعطيها 
قوله: ##شَى؛ عَظِيمٌ» [الحج: 01١‏ ومن قرعها ما لا تطيق حمله النفوس» 
وهو قوله لآدم: «ابعث بعث النار»» فيكون ذلك في أثناء ذلك اليومء ولا 
يقتضي أن يكون ذلك متصلاً بالنفخة الأولى التي يشيب فيها الوليدء وتضع 


.)4 8/1 «المنهاج»‎ )١( 
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أحدهما: أن يكون آخر الكلام منوطا بأولهء تقديره: يقال لآدم: ابعث 
بعث النار أثناء يوم يشيب فيه الوليد. وتضع الحوامل. وتذهل المراضم من 
أوله . 

الثاني: أن شيب الوليد ووضع الحوامل وذهول المراضع يكون في 
النفخة الأولى حقيقة» وفى هذا القول الثانى تكون صفته بذلك إخباراً عن 
شدتهء وإن لم يوجد غير ذلك الشىء فيه» وهذه طريقة العرب فى 
فصاحتها». 

قلت: الصحيح في النفخ إنما هو مرتان لا ثلاث» وقول الله - تعالى -: 
ايا آدم! ابعث بعث النار» إنما هو بعد البعث يوم القيامة» ونفخة الفزع: 
هي نفخة الصعقء» أو نفخة البعث؛ لأنه لو كانت نفخة الفزع غير نفخة 
الصعق لاقتضى ذلك أن يكون بقاء الناس بعدها أحياء ما شاء الله» ويكون 
هناك ليل ونهار حتى تأتي نفخة الصعق التي يموت بسماعها جميع الخلق. 
وعلى هذا لا يكون قوله: «ابعث) فى أثناء اليوم الذي يكون مبدؤه نفخة 
الفزع على ما ذكره ابن العربي» والله أعلم. 

ولا يلزم من زلزال الأرض أن تكون عن نفخة؛ فإنا نشاهد تحرك 
الأرض وميدها بمن عليها وما عليها من جبال وبناء كالسفينة في البحر إذا 
تللاطمت أمواجه من غير نفخء وإنما تلك الزلزلة من أشراط الساعة 
ومقدماتها كسائر 00 

وقوله - تعالى -: 5 [الحج: ؟]؛ الضمير المنصوب في و4 
للزلزلة» أو القيامة؟ قولان: 

فعلى الأول: أن ذلك في الدنيا قبل نفخة الصعقء» لعظم تلك الزلزلة 
وقوة حركتها بالأرض؛ لأن القيامة لا رضاع فيها ولا حمل #ورى الئاس 
كر ا [الحج: ؟1؟ يعني: من الخوف. 

وعلى القول الثاني : يكون فيه وجهان: 

دكين 


أحدهما: أن يكون ذلك مثلاء والمعنى: أنه يكون يوماً لا يهم أحد 
فيه إلا نفسه. والحامل تسقط من مثله كما تسقط الحوامل من الصيحة 
الشديدة» ويكون الهول عظيما. 

والوجه الآخر: أن يكون ذلك حقيقةً لا مثلآء ويكون المعنى: أن من 
كانت محشورة مع ولد رضيعء فإنها إذا رأت هول ذلك اليوم ذهلت عن من 
ولدت» وأن الحوامل إذا بعثن أسقطن من فزع يوم القيامة الأحمال التي 
كانت أحياء»؛ فماتت بموت أمهاتها أحياء» ثم لا يمتن بالإسقاط؛ لآن الموت 
لا يتكرر عليهن مرتين؛ لأنه لا موت في القيامة» وإنما هو يوم الحياة. 

ثم يحتمل أن يحيي الله كل حمل كان قد أتم خلقه ونفخ فيه الروح» 
ويسويه ويعذله. فإن الأم تذهل عنهء ولو لم تذهل ما قدرت على إرضاعه؛ 
لآنه لا غذاء لها يومئذٍ ولا لبن» واليوم يوم الحسابء. لا يقبل فيه من أحد 
عذر ولا علة» فكيف تخلى والاشتغال بالولد مع ما عليها من الحساب». 
وهي بصدده من الجزاء؟ والحمل الذي لم ينفخ فيه الروح قط إذا سقط 
يكون مع الوحوش تراب ولم يبتدأ إحياؤه؛ لأن اليوم يوم الإعادة» فمن لم 
يمت في الدنيا: لم يحيا في الاخرة؛ قاله الحليمي في «منهاج الدين». 

وقال الحسن فى قوله ‏ تعالى -: ##ويي النَاسَ سْكررَى» [الحج: ؟]؛ 
أي: من العذاب والخوف #أوَمَا هم يِسَكَلرَ4 من الشراب. 

ومما يبين ما قلناه: أن إبليس قال: #اأْنظِرْقَ إِلَ يَوْرِ بِيْمَْوَ4 [الأعراف: 
5 فسأل النظرة والإمهال إلى يوم البعث والحساب وطلب أن لا يموت؛ 
لآن يوم البعث لا موت بعدهء فقال الله تعالى -: 8إِنَّكَ مِنَ الْمظرت# 
[الأعراف: 8١]؛‏ قال ابن عباسء والسدي وغيرهما: أنظره إلى النفخة الأولى 
حيث يموت الخلق كلهم» وكان طلب الإنظار إلى النفخة الثانية حيث يقوم 
الناس لرب العالمين» فأبى الله ذلك عليه. 

فأمر | الكوائن يوم ال القيامة امة قبل الحساب | فقد قال الله - تعالى -: 
2 أله سَدِيدٌ» لذ ل كلء وقال: 3 7 لايس لَك م 26 
[الزلزلة: ]١‏ إلى آخرها. 


١ 


والذي ثبت بسياق الآيات: أن هذه الزلزلة إنما تكون بعد إحياء 
الناس وبعثهم من قبورهم؛ لأن لا يراد إلا إذعار الناس» والتهويل 
عليهم. فينبغي أن يشاهدوها؛ ليفزعوا منهاء ويهولهم أمرهاء ولا 
تمكن, المشاهدة منهم وهم أموات» ولأنه ‏ تعالى - قال: #يَرْمِذٍ عدت 
أَْمَارََاُ ©* الزلزلة: 14]؛ أي: تخبر عما عمل عليها من خير وشر 
#يَرْصِذٍ يِصَدُرٌ ألنَّاسٌ أَشَْانٌ لَمُرَواْ ) أَعَملَهُمٌ + [الزلزلة: 5]؛ فدلٌ ذلك 
على أن هذه الزلزلة إنما تكون ١‏ أحياء» واليوم يوم الجزاءء وقال 
تعالى -: #«#إدًا شٍََ في الصُور نَفحَة وده 4 [الحاقة: *١]؟‏ يعني: 
الآخرة وات لْديضْ كنبل إلى قوله: #لا خَخْضَ 12 حَافيَه # [الحاقة: 
14 - 0]18 فدلت هذه السورة على أن اصطدام الأرض والجبال لا يكون 
إلا بعد الإحياء» فدلّت هذه الآية على أن الكوائن إنما تكون بعد النشأة 
. الثانية» والله أعلم)”"' . 


؟ - اختلف أهل العلم في يأجوج ومأجوج. وقد ترجح لدي فيهم ما 
يأتى : 
الي ٠‏ 


أ أنهما قبيلان عظيمان من ذرية آدم ‏ ”يو بلا خلاف معتبرء 
والدليل على ذلك هذا الحديث الصريح الصحيح . 


ب ثم هم من ولد نوح - سيو -؛ لأن الله - وق - أخبر أنه 
استجاب لعبده نوح في دعائه على أهل الأرض بقوله: «#إرٌَّ لا در عل 
لْأيْضِ ين الْكَفرِنَ دَيَار» [نرح: 15]. فلم ينج من الطوفان إلا نوح وأصحاب 
السفينة : #فَآيحِسَهُ وَأَصَحَبَ السّفيحة» [العنكبوت: ]١6‏ ولم ببق من ذرية من 


لْبَاقِنَ 469 [الصافات: 1907 . 


)١(‏ كما في كتابي: «الدرر الفاخرة المنتقاة من التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة» 
(ص*7 85 , 


لطن 


اللغة كابن فارس”''. والأزهري”"”'. والجواليقي”” . 
«سفغر التكوين) 1/٠١(‏ -2.)79 و(«سفر حزقيال»  ١/8(‏ 5؟2)9 و«رؤيا يوحنا» 
59لا - 4 ). 

اج - وهم أضعاف الناس مرات عديدة يدل على ذلك هذا الحديث» 
وعند الترمذي .)29١159(‏ والنسائي في «التفسير» 2)075٠0(‏ وأحمد (5"8/4). 
مرفوعاً: «أبشروا؛ فإن فيكم أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتاه». 
ألف رجل . 

والمرفوع منها لا يصح بوجه من الوجوه.ء وأما الموقوف فيصح 
بعضه؛ لكنه من أخبار أهل الكتاب كما لا يخفى؛ ففي «الفتن» لنعيم بن 
حماد .»)١547(‏ و«المصنف» لابن أبي شيبة (557/8) بإسناد صحيح عن 
ذرى فصاعدا». 

جح وقد زعم بعض المعاصرين : أن يأجوج ومأجوج هم التتر وأهل 
الصين بيخاصة ., 

وقال آخرون: أنهم أمم الكفر الموجودة الآن؛ كأميركاء ودول 
أوروباء وبلاد اليابان. 

وهذا قول مردود» وقد رد أمل العلم على الشيخ السعدي كانه - 


5 ك4 


)غ20 المعجم مقاييس اللغة» 8/١(‏ - 4). 
(؟) «تهذيب اللغة» (١١/4"؟ ‏ *57؟)., 
(0) «المعرس» (صل!5" - 558). 

() «لا مهدي ينتظر؛ (صةلا - 0/8). 


ناحو 


فرد عليهم العلماء» ومما قاله الشيخ حمود التويجري - نه -: «قد 
أنكر كبار العلماء في البلاد النجدية ما قرره الشيخ السعدي في رسالته في 
أمر يأجوج ومأجوج غاية الإنكار» واستدعاه الملك عبد العزيز إلى الرياض 
بسببها وتهدده وتوعدهء وبعد ذلك لم تنسمع عنه أنه تكلم في يأجوج 
ومأجوج بشيء حتى طبع «تفسيره»؟ فإذا كلامه فيه على خلاف ما قرره في 
رسالته التي أنكرها كبار العلماء» ولم يخرج في تفسير الآيات من سورة 
الكهف ومن سورة الأنبياء عما ذكره المفسرون في أمر يأجوج ومأجوج؛ 
فيحتمل أنه قد رجع عما قرره في رسالته. وإن لم يكن رجع عن ذلك» 
فكلامه في يأجوج ومأجوج متناقضء. فيؤخذ بما كان منه موافقاً لأقوال 
المفسرين من الصحابة والتابعين» ويرد ما خالفهم فيه)"'“. 

ومما يؤكد بطلان هذا القول المحدث ما يأتي: 

أولاً: أن الثابت في السنّة النبوية ثبوتاً متواتراً أن خروج يأجوج 
ومأجوج بعد نزول عيسى - 38592 - وقتله الدجال. 

ثانياً: أن مكث يأجوج ومأجوج بعد خروجهم لا يكون إلا فترة 

ثالثاً: لقد ثبت بصريح القرآن وصحيح السئّة أنهم وراء السدء وأنه لا 
يفتح ولا يندك إلا بين يدي الساعة. 

رابعاً: لو كان المراد بيأجوج ومأجوج أمم الكفر لوجب ظهور بقية 
الآيات العظام من أشراط الساعة الكبرى؛ الآيات تتتابع كالخرزات 
المنظومات» ومع ذلك لم نر شيئاً من هذه الأشراط الكبرى والآيات 
العظام . 

خ - وقد أنكر بعض المتأثرين باليهود الجدد ‏ أي: المستشرقين - 
وجود يأجوج ومأجوج؛ فجعلوا الآيات القرآنية كناية» وكذبوا بالأحاديث 


)١(‏ «الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر» (ص77”). 
وللشيخ حمود التويجري كلام نفيس جدأ في «إتحاف الجماعة» (158/5 - .)1١7/4‏ 


١"ةك‎ 


الصحاح» واحتجوا بأن الغربيين لم يعثروا على يأجوج ومأجوج وهم قد 
مسحوا الأرض وطاروا في الفضاء! ! 

وقد رد عليهم - علماء 0 ابكلام مد متين ونقد رصين كر د 

«وقد اعترض الذين جعلوا آبات القرآن كناية وكذبوا الأحاديث؛ 
فقالوا: لماذا لم يعثر الإفرنج على أرض يأجوج ومأجوج». وهم قد مسحوا 
الأرض وطاروا في الفضاء؟ فلو كان هناك حقيقة اسمّها يأجوج ومأجوج غير 
البشر المعروفين لنا؛ لرأوهم وعرفوهم كما فَهِمْثم بأنه صريح القرآن 
والمرويٌ من السنّة الصحيحة . 

وجوابنا على ذلك من وجوه: 

الأول: أنه لا يلزم من وجودٍ الشيءٍ في مكان أن يعرف ذلك الشيء 
ويعثر على مكانه عقلاء فالعقل لا يحتم ذلك؛ بدليل: أنْ الأنفس التي بين 
جنبي الإنسانٍ لا يعرفونها ولا يدرون من أي شيءٍ هي» ومن جَهل نفسه 
التي بين جنبيه؛ فهو أجهل بما في زوايا الأرض وخباياها التي بينهم وبينها 
سدود من الجبال الشامخاتٍ والظواهر التى أودعها الله فى الكون». وإذا كان 
وجود الشيء في مكان لا يستلزم العلم به ولا بمكانه عقلا» فدعواكم أنهم 
اطلعوا على كل شيءٍ دعوى باطلة بلا دليل» والعقل يأباها. 

الوجه الثاني : أننا نسمع في كل حين من إذاعات الغرب أنفسهم وما 
تنشره الجرائد» أنهم اكتَشَفوا جزيرة في موقع كذاء وتحل بمكان كذا في يوم 
كذاء وهذا برهان على جهلهم بالأرض القريبة لهمء ودليلٌ على بطلان 
دعواكم. 

الوجه الثالث: أن جهل الإفرنج واضح جلي فأرضهم مملوءة 
بالمعادن والخيرات ‏ وهم أحرص الناس على تحصيلهاٍ والعثور على ذلك؛ 
فيهم؛ ؛ لما كان في كل سين اكتشافات منجم أو معدت أو بترو أو غير 
ذلك . 1 


١ 1/ 


الوجه الرابع : ِنْ جهلهم باليدهيات أمر ظاهر مفروع مئنه » وذلك في 
الاجتماعيات ولق ميات وعاداتهم وطباعهم وأخلاقهمء وَاللَّهُ يظهر كل حين 
جهلهم بما يعلنون أنهم اكتشفوه وعثروا عليه: 


كل يوم تبدي صروف الليالي ‏ خلقأاًمن أبي سعيدٍ غريبا 


الوجه الخامس: إن من البدهى فى هذه الدنيا عند كل أحدٍ: إنَّ كل 
صنعة لا بد لها من صانعء وهذا الكون أرضه وسماؤه وما فيهما أعظم 
صنعةء ومع ذلك؛ فإن أكثر الإفرنج أيها الأفراخ! لا يعترفون بصانع هذا 
يستحقٌ أن يدعى في علمه الإحاطة والتَّمام؟ 

الوجه السادس: إن كتاب اللّهِ وسئّة رسول الله أصدق من كل أحدء 
وإِنْ كل مسلم يعترٌ بإيمانه» لا يمكن أن يكذب الله ورسولّه في أخبارهما 
ويصدق أعداءهما الذين جهلهم من أوضح الواضحات. 


الوجه السابع: إِنَ في بعض الكتب الإسلامية ‏ ككتب التفاسير 
والتواريخ -: إن بعض الملوك أرسل بعّثات لمشاهدة السد وأنهم رأوه 
ووصموهء وقد جاء إلى الثبي ككل رجل» وزعم أنه رآهء فقال له التبي كله 


«صفه لىاء فوصفه فصدقه - 25222 -. 


هذا وفي كل حين يظهر الله آياته لعباده معجزاتٍ على صدق كتابه 
ورسوله كه وجهل الملحدين وأذنابهم: ظاسَئْرِيِهِمَ َإِيَينَا فى الَْمَاقِ مف 
َف حَقّ يي لَهُمَ أَنَّدُ لْلَنُّ 4 [فصلت: +10]. 

أما الأحاديث الواردة في شأن يأجوج ومأجوج؟ فهي كثيرة في جميع 
كتب الحديثث؛ منها: حديث زينب بنت جحش . . .12 وساقه. 


فى (الصحيح) - أيضاً -. 


١8 


والخلاصة: أن الأحاديث فى هذا الباب كثيرةٌ» وهى شارحةً للقرآن» 
مبينةٌ له نافيةٌ عند التفسير بالكناية والمجازء وقد نقلها المسلمون واعتقدوها 
ودانوا بهاء أما من ألهّبِتُ ظَهورَهُم أسْواطٌ الملاحدة فراحوا ينكرون 
ويحرّفون فلا عبرة بما فعلوا)'؟ ١.ه.‏ 


ثانياً: قال الشيخ صالح الفوزان ‏ وفقه الله -: 


(وقد أتكر بعض الكتاب العصريين وجحود يأجوج ومأجوج وو وواجود 
في الصناعة ! 


ولا شك أن هذا تكذيب لما جاء فى القرآن» وتكذيب لما صح عن 
رسول الله عَكلهِ أو تأويل له بما لا يحتمله ولا شك أن من كذب يما جاء 
في القرآن أو صم عن رسول الله يله فهو كافرء وكذلك من أوَّله يما لا 
يحتمله؛ فإنه ضال» ويخشى عليه مز من الكفر. 

وليمس لهؤلاء شبهةٌ يستندون إليها؛ إلا قولهم : إن الأرض قد اكتشفت 
كلّهاء ٠‏ فلم يوجد ليأجوج ومأجوج ولا للسد مكانٌ فيها. 

والجواب عن ذلك: إن كون لمكتشفين لم يعثريا على بأجوج 
ومأجوج وسدهم» لا يدل ذلك على عدم وجودهم» بل يدل على عجز 
البشر عن الإحاطة بملكوت الله وِيْنَ -» وقد يكون الله وَيْنَ - صرف 
أبصارّهم عن رؤيتهمء أو جعل أشياء تمنع مِن الوصول إليهم. والله از 
على كل شيءء وكلّ شيءٍ له أجل؛ كما قال - تعالى -: #أوَكَدبَ بوم 
َهْوّ انحن شُ لَمْتُ عَلَمْ كيل © يكل ير مُستَقرٌ وَسَوَقَ م ين الاب 5 
- 57]» وما الذي أعمى أبصار الأوائل وأعجز قدراتهم عن كنوز الأرض التي 
اكتشفها المعاصرون كالبترول وغيره؛ إلا أن الله كيْكَ - جعل لذلك أجلا 
ووقتاً؟! فالله المستعان)”؟ 1.ه. 


.)١5؟9‎ - ١؟؟ص( («إعلام الأنام بمخالفة شيخ الأزهر شلتوت للإسلام»‎ )1١( 
(؟) «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد»؛ (ص598).‎ 


مضل 


قل 
جى يرس جلي 
«شكصس «مخ دوعيس 


1ت ل ضهن عمدت ص حدر 






فصل فى خصائص الأمة الإسلامية 


لما كان البابان الأخيران متماسكين آخذ بعضهما ببعض؛ فبينهما معنى 
رائق يبين أن الله - تعالى ‏ حبا هذه الأمة المحمدية المرحومة بمكارم 
جميلة» وكرّمها بفضائل جزيلة» وخصّها بخصائص جليلة؛ تمنعها من 
التحيّزء وتنفعها في التميّز. 

هذا المعنى؛ هو: أن أمة محمد كله أكثر أهل الجنة فى الجنة. 

ولما كانت هذه الخصيصة العظيمة» وهذه المنقبة الكريمة نتاج 
خصائص الأمة الإسلامية مجتمعة» وثمرة جهدها وجهادها فى الدنيا»؛ أحبيت 
أن أختم هذا الشرح المبارك بهذا الفصل العظيم الذي يوصل إلى هذا المقام 
الكريمء لعلنا نوقظ به الهمم؛ لترقى معالي القمم؛ ليعود المسلمون ‏ بإذن الله - 


من جديد كما كانوا خير الأمم. 


١‏ - خير الأمم وأفضلها وأكرمها 0 الله: 
قال الله تعالسى: كم حير مير أ جَتٌ لِلنّاس تَأَميُونّ الْمعرُوفٍ 
نهو عَنِ لكر وؤْصسُونَ 1" ولو امت 4“ لْححِتبٍ لَكَنَ حيرا لْهُم 
امه مَنْهُم المؤمئوت وَأحكرهه َلْمسِفُونَ # لآل عمران: .]١١٠١‏ 


00 1 


حكيم عن أبيه عن جده؛ قال: قال رسول الله يلهِ: «إنكم تتمون سبعين 
أمة؛ أنتم خيرهاء وأكرمها على الله'. 
0 


الأمة المصطفاة المجتياة: 


2 شا اب . سلاج | ارمسش وجرر شك رمصار سوير مام رت 6 2 من 

قال الله تعالى : #خْرّمَتَ 2 2 الميتة والدم وحم ادنر ما هل لغير الله 

سرح ع سه سكل ١‏ ساح سس ل لي لو رص ووس بلس مه ال ا 7000 0 سن سه و سس اس 

بو ميق والموثودة وَالْمَرَدَيةٌ 0 وما 253 ا ا 1 ما ذهْنع وم ذيح 
سرس م م وه و 0 3 - وقد 00 0 م 2 ور 0 1 
1 ل كد عي عر سر سكل مه 000 ا قر 


د تر فتن لي 05 5 
لْإهَلمَ دبا كْمَن أضْظرٌ في عمَصَةَ خَيرَ ايف لْإِنْمِ كِإنَّ لَه عفر بحي 
[المائدة: *]. 

وقال ‏ - كيك -: #يَجَتهِدُوا في الله حَنَّ جهادو هْرٌ لِسَبَدَكُم وما جَعَلَ 
تيكف ألين ين تح فل أيك لهي شر ستلكم التتليي ين مَل وق 
عدا ليكو اول سَهِيدًا َلك يكوا عْبَدَة عل آكَاينْ مُأ اصََوة وَءَاثوا 
ركه وَعَتصِمُوأ يألو هو مَوْلَكيٌ فِيْعْمَ الْمَوْكَ وَنْعمَ سير 4 [الحج: 6/8. 


الأمة الوسط العدل: 


ف سل 00 020 رعسم مومه هس بع سر لرس سم 0007 م 7 

يك اقل ع فى ََا جعَلَا الل التي كنت ع1 إلا لتقم عن بَيَمْ 
لَسُولَ مك يقب عن ويد عت لكي إل ع ال : 
أنه لضي إِيمتكُجٌ إرك أَنَّهَ بألكاس لَدوُوفُ تَحِيمٌ 4 [البقرة: .]1١47‏ 


- شهداء الله في الدنيا وفي الآخرة: 


ففي آية البقرة: #بنتكووا شبد عَلَ النّاس 24 وفي آية الحج: 
3 و شبناء عل تين . 
فى «الصحيحين») عن أنس طن -؛ قال: مَرًِ على النبى د بجنازة ؛ 
فأثنوا عليها خيراً؛ فقال: «وجبت». ثم مُرّ بأخرى؛ فأثنوا عليها شرّاء فقال: 
«وجبت» فقيل: يا رسول الله! قلت لهذا وجبتء. ولهذا وجبت؟ قال: 
«شهادة القوم» المؤمنون شهداء الله في الأرض». 
١١١‏ 


5-66 


وفي الآخرة يشهدون لكل نبي أنه بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
لأمته وأقام حجة الله عليهم . 

أخرج ابن ماجه والنسائي ذ في لبريا وأحمد بإسناد صحيح على شرط 
الشيخين عن أبي سعيد الخدري ‏ -؛؟ قال: قال رسول الله َه : «يجيء 
النبي يوم القيامة ومعه الرجل » والبي و ومعه الرجلان» ويجيء النبي ومعه الثلاثة 
وأكثر من ذلك وأقل. فيقال له: هل بلغت قومك؛ فيقول: نعم. فيدعى قومه؛ 
فيقال: هل بلغكم؟ فيقولون: لا. فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته» 
فتدعى أمة محمدء فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم. فيقول: وما علمكم 
بذلك؟ فيقولون: أخبرنا نبينا بذلك أن الرسل قد بلغوا فصدقناه. قال: فذلك 


قو تعالى : ف وَكَدَالِكَ 220 أَمََدّ ومَعَلا 4 نكرو شبد ع لئاس كو الرَسُولُ 
ع دأ وما جما قله لبي كنت هآ إلا لتقم عن يي َلرَسُولَ هّن ينَقَلِبُ 


قد 


عيذ ولد كنت كك ا عل الي هَدَى ألنَّهُ وَمَا كن أللَّهُ لَهُ لِبْضِيعَ إِيمَدَم مت 
لَه بألكحاس لََمُوفٌ تَحِيم# [البقرة: ١4‏ 


5 أمة الفضل الظاهر والجزاء الوافر: عملهم قليل» وأجرهم جزيل: 

أخرج البخاري من حديث ابن عمر ‏ ها -: أنه سمع رسول الله ككل 
يقول: (إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم؛ كما بين صلاة العصر إلى 
غروب الشمس؛ أوتى أهل التوراة التوراة حتى إذا انتصف النهار عجزوا؛ 
فأعطوا قيراطاً قيراطاًء ثم أوتي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا إلى صلاة 
العصر ثم عجزوا؛ فأعطوا قيراطا قيراطاً» ثم أوتينا القرآن فعملنا إلى غروب 
الشمس؛ فأعطينا قيراطين قيراطين. فقال أهل الكتابين: أي ربنا! أعطيت 
هؤلاء قيراطين قيراطين» وأعطيتنا قيراطاً قيراطاً. ونحن كنا أكثر عملا 
قال الله: هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لاء قال: فهو فضلي 
أوتيه من أشاء) . 

وذلك أن هذه الأمة المححمدية زادها الله شرفاً استحقت أجرها وأجر 
الأمم من قبلها حيث قامت بما عجزوا عنه» وأكملت ما نقصواء وأدت ما 
نقضوا: 

ل 


يوضحه ما أخرجه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري - 5 - 
عن النبي 5 : «مثل المسلمين واليهود والنصارى؛ كمثل رجل استأجر قوماً 
يعملون عملا إلى الليل؛ فعملوا إلى نصف النهارء فقالوا: لا حاجة لنا إلى 
أجركء, فاستأجر آخرين فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت» 
فعملوا حتئ إذا كان صلاة العصر قالوا: لك ما عملناء فاستأجر قوما؛ 
فعملوا يومهم حتى غابت الشمس.» واستكملوا أجر الفريقين». 


- الآخرون في الدنيا الأولون يوم القيامة: 

أخرج مسلم عن أبي هريرة - طلله -؟ قال: قال رسول الله عه : «نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة. ونحن أول من يدخل الحنة» بيلك أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهمء فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من 
الحقء فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له قال: يوم الحمعة ‏ 
فاليوم لناء وغداً لليهود. وبعد غد للنصارى» . 

وفيه من حديث حذيفة - 5ه قال: قال رسول الله 2 : «أضل الله 
عن الجمعة من كان قبلنا؛ فكان لليهود يوم السبت» وكان للنصارى يوم 
الأحد. فحاء الله بنا فهدانا الله ليوم الجمعة. ٠‏ فجعل الجمعة والسبت والأحد. 
وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم 
القيامة» المقضي لهم قبل الخلافة» . 


- أمة محفوظة من الهلاك والاستتصال: 
فلا تهلك بالقحطا دلجو ولا بالغرق, ولا يسلط عليها عدو من 
ثوبان د ؛ قال قال رسول لله كلق: دإن الله زوى لي الأرض؛ فرأيت 
مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت 
الكنزين الأحمر والأبيضء وإنى سألت دبي لأمتي أن لا ود نسبة عامة. 
يا محمد إنى إذا قضيت قضاءء؛ فإنه لا يرد أعطسك لأسا أن لا 


١2 


أملكهم بسنة عامة, وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح 
بيضتهم . ولو اجتمع عليهم من باقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء 
ويسبي بعضهم بعضا». 


. الآمة المنصورة:‎  / 

أخرج أحمد واين حبان والحاكم بإسناد صحيح عن أبي بن كعب - 5 - 
عن النبى ككلِ؛ قال: «بشر هذه الأمة بالسناء والدين والرفعة والنصر والتمكين 
فى الأرض» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنياء لم يكن له في الآخرة من 
نصيب) . 

وهذا النصر والتمكين موصول؛ لأن فى الآمة المحمدية طائفة منصورة 
إلى قيام الساعة؛ ففي «الصحيحين» عن معاوية بن أبي سفيان - ا - عن 
النبى كَيْةَ قال: «(لا تزال طائفة من أمتى قائمة بأمر اينهم لا يضرهم من 
خذلهم. ولا من خالفهم . حتى يأني أمر الله وهم ظاهرون على الناس» . 


4 الأمة المجاهدة: 


رعو ليده مم6 مر مقور 


حسم 49 [الأتفال: 59]. 

وفي «الصحيحين» من حديث جابر بن عبدالله - ها عن النبي َل 
قال: «أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسحداً وطهوراً؛ نأبما رجل من أمتي 
أدركته الصلاة؛ فليصل» وأحلت لي الغنائم» ولم تحل لأحد قبلى. وأعطيت 
الشفاعة» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة. وبعثت إلى الناس عامة». 

وفيهما عن أبي هريرة ‏ ذه عن النبي يِه قال: «غزا نبي من 
الأنبياء . م وذكر حديثاً طويلاً وفيه: «فحاؤوا برأس بقرة من الذهب؛ 
فوضعوهاء فجاءت النار فأكلتها؛ ثم أحل الله لنا الغنائم؛ رأى ضعفنا 
وعجزنا؛ فأحلها لنا» . 

١ 


٠‏ _الآمة المرحومة: 

لما كانت الأمة الإسلامية بهذه المثابة عند ربها ‏ كيْنَ -» فقد 
رحمها ‏ ف - برحمات متعددة لم تنلها أمة من الأمم؛ ففي حديث أبي 
موسى الأشعري - ذه الذي أخرجه أبو داود وأحمد بإسناد صحيح أن 
رسول الله كه قال: «أمتي أمة مرحومة» ليس عليها عذاب في الآخرة. 
عذابها فى الدنيا الفتن والزلازل والقتل» . 

فهذا النص النبوي يدل على اختصاصهم من بين سائر الأمم بعناية الله 
بهم ورحمته عليهمء وأنهم مهما أصابهم في الدنيا من شدة وبلاء ولأواءء 
فإنها كفارة لذنوبهم» ورفع لدرجاتهمء ورحمة لهم في الآخرة. 

ومن رحمة الله بهذه الآمة الدالة على أن أمة الإسلام أمة مرحومة 
أن الله جعل نبيّها كله رحمة للعالمين وقبضه قبل أمته؛ ففي حديث أبي 
موسى الأشعري - َيه عند الإمام مسلم عن النبي كَل قال: «إن الله - وبق 
إذا أراد رحمة أمة من عباده؛ قبض نبيها قبلهاء فجعله لها فرطأ وسلفاً بين 
يديهاء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حى؛ نأهلكها وهو ينظرء فأقر عينه 
بهلكتها حين عذبوه وعصوا أمره) . 


١‏ الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة: 

فقد عصم الله كله الأمة الإسلامية بمجموعها؛ فلا تجتمع على 
ضلالة أو كفر أو بدعة أو معصية أو خطأ أبدأً. وإن حصل شيء من ذلك 
من بعضهاء فلن يتواطأً عليه مجموعها أو يسكت عنه. 

أخرجه الترمذي حديث عبد الله بن عمر - ها - الصحيحء قال: قال 
رسول الله علد : (إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة» ويد الله على 
الجماعة» . 
١‏ - أمة اليسر والحنيفية السمحة: 

قال الله تعالى: بريد أَنَهُ بكم الْسْرَ علا ريد بِكُم الْصْرَ 4 
[البقرة: 188]. 

١ك‎ 


وقال - وق -: «لا بُكَيك آنه تنس 
ما أكَشَيْتٌ © [البقرة: 985]. 

3 > مين 1 ل لير عي مير 2 00 ب 207 

وقال - جل ثناؤه -: # يريد الله ليجعل علتحكم من حَرْج ولج 
يريد هركم وَل م يفَنةُ علي لعَلْحكُم متْكروت# [المائدة: 5]. 

72 41 رم و َكَل 00 7 .ل ميس - رم 6 

وأخرج أحمد والطبراني بإسناد حسن لغيره عن أبي أمامة - ضيه - عن 
النبي يَلْةِ: «إني لم أبعث باليهودية ولا بالنصرانية؛ ولكني بعثت بالحنيفية 
السمحة) . 

25 ّ . يله . عام نام الى ك. ل انث عله ؛ 

وأخرج أحمد بإسناد حسن لغيره عن عائشة - 8 -: أن رسو لله كيه : 
قال: «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة؛ إني أرسلت بحنيفية سمحة)» . 

وفي (الصحيحين) عن أبي مموسى الأشعري ‏ 0 ووه -. أن النبى ده 
بعثه ومعاذاً إلى اليمن؛ فقال: «يسّرا ولا تعسّراء وبشرا ولا تنقُراء وتطاوعا 
ولا تختلفا» . 

وفيها عن أنس ‏ ذه -؛ قال رسول الله يكلم «يسّروا ولا تعسّرواء 
وسكنوا ولا تنفروا» . ٠‏ 


١1‏ - ومن هذا التيسير: أن الله رفع عن هذه الأمة الآصار والأغلال 
التي كانت على الأمم قبلها: 
قال الله تعالى: #رَيِّنَا ولا صَْمِنْ عَلِنَنَآ إضرًا كَمَا حَمَلْتَمُ ع1 ارت 
من قَبَينَا» [البقرة: 285]. 
وقال تعالى: االدِبنَ يَبَّمْوْتَ السَْولَ لبي الأجمت الى َدُوسَمٌ مَكنويا 


1 - . 1 عر ير سير جود تر 5 2 ب 2 2 0 
عِنْدَهُمٌ فى لتَوْرنةٍ لل 58 بالمعروفٍ وَيَنِلهُم لهُمٌ عن المربكر وَل 
لهم ! 7 ت وَححَرم 16 0 1 لك 24 و عي مءيرم إِصْرَهج وَالْحقللَ لق 05315 


و م 2 0039 ل 07 برام الما ير 
عه فالزرت اموأ بى معزو وهو وأتبعوأ لور لّذِىّ أنزِل معهر أؤلتيك 
هم الْمَفْْحُونَ4 [الأعراف: /181]. 

١ك‎ 


وحسبك حتى تدرك هذه المنقبة العظيمة ورحمة الله بهذه الأمة 

أ- أن بني إسرائيل إذا أصاب أحدهم البول؛ فلا يطهر ثوبه حتى 
يقرضه بالمقراضء وهذه الأمة تغسله بالماء. 

ب - كانت بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم ذنباً أصبح مكتوباً على بابه 
ذنبه وكفارتهء وهذه الآمة ستر الله عليهاء وفتح لها باب التوبة حتى تطلع 

ت - كان القصاص في بني إسرائيل ولم تكن فيهم الدية؛ فخفف الله 
عن هذه الأمة ة وشرع الدية في قوله تعالى : و ألنِنَ آم مَأ كيب عَم 


سر 000 ص2 6 س5 36 34 
لْيِصَاصٌ في لعل للد بلي وَلْمبْد يليد والأنق بالأنقّ هَمن عت لَه مِنْ َه سَيْمُ 
0 الْمَعرُوفٍ وَأَمَكءُ اله بإِحْسَن وَلِكَ نيت من ريم و كَمَنِ أُعْتّدَك بَعْدَ 
دّلِكَ مَلَمُ عَدَاتُ ألِبجٌ 4 [البقرة: 194]. 


ث - كان اليهود إذا حاضت المرأة فيهم اجتنبوها؛ فلم يؤاكلوهاء ولم 
يجامعوها في البيت» وأحل لهذه الأمة الاستمتاع بالحائض فيما دون الفرج. 

ج - وكانت الصلاة لدى أهل الكتاب من قبلنا لا تؤدى إلا في بيعهم 
وكنائسهم وصوامعهمء وجعلت الأرض لنا مسجداً وطهوراً؛ فأيما رجل 
أدركته الصلاة فلم يجد ماء ولا مسجداً. فطهوره ومسجله عنله» يتيمم 
ويصلي . 


5 - أن الله تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان والإكراه وعما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به: 

ففي «صحيح مسلم»: أنه لما نزل قول الله تعالى: ##لِنَهَ ما ل 

وَمَا فى الْأَرْضٍ وَإِن مُبْدُوا م 4 أَشْيكُم أو تحفوه يُحَاسِبَ به د فَمَمْيدُ 

لِمَن 453 وَبْمَرْبْ من كله وَآلَهُ ع حكن غير كَيَو) [البقرة: | اشعد 

ذلك على أصحاب رسول الله وَل فجاؤوا إلى رسول الله كَلةِ وجثوا على 

الركب» وقالوا: يا رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق» وقد أنزلت 


١ ا‎ 


عليك هذه الآية ولا نطيقهاء فقال النبي كَللهِ: «تريدون أن تقولوا كما قال 
أهل الكتابين قبلكم : سمعنا وعصينا؟ ! ولكن قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك 
ربنا وإليك المصيراء فلما قالوا وذلّت بها ألسنتهم؛ أنزل الله التخفيف في 
قوله: #لا يُكلْك أنَّدُ نضا إل وُسَعَهَ لها لَهَا ما كَسَبَتٌ وعَلبَا ما أكسيت # 
[البقرة: 785]؟ فنسختها). 

وفي «الصحيحين١‏ من حديث أبى هريرة - ظَيبهُ -: أن رسول الله عله ؛ 
قال: (إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدّئت بها أنفسهاء ما لم تكلم به أو 
تعمل يه). 


65 أمة الغْرٌ المحجّلين: 

أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة - 8-8 م أن رسول الله عند أتى 
المقبرة» فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمئنين» وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون. وددت أنا قد رأينا إخواننا» قالوا: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ 
قال: «أنتم أصحابي. وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» فقالوا: كيف تعرف من 
لم يأت بعد من أمتك يا رسول الله؟ فقال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غرّ 
محجلة بين ظهراني خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟) قالوا: بيلى يا 
رسول الله! قال: «فإنهم يأتون غراً محجّلين من الوضوءء وأنا فَرَطهم على 
الحوض» ألا ليذادن رجال عن حوضى كما يذاد البعير الضال. أناديهم : ألا 
هلم! فيقال: إنهم قد يدّلوا بعدك. فأقول سحقاً سحقاً». 

وفيه من حديث حذيفة ‏ فيه ؛ قال: قال رسول الله يكئةِ: «إن 
حوضي لأبعد من أيلة من عدن والذي نفسي بيله! | إنى لأذود عنه الرجال 
كما يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه)». قالوا: يا رسول الله ! وتعرفنا؟ 
قال: «نعم تردون علي غراً محجّلين من آثار الوضوء؛ ليست لأحد غيركم». 

وفية عن أبي هريرة - واه -: أن رسول الله يكل ؛ قال: «إن حوضي 
أبعد من أيلة من عدن ؟ لهو أشد بياضاً من الثلج. وأحلى من العسل باللبن. 
ولآنيته أكثر من عدد النجوم. وإنى لأصد الناس عنه؛ كما يصد الرجل إبل 

١4م‎ 


الناس عن حوضه» قالوا: يا رسول الله! أتعرفنا يومئذٍ؟ قال: «نعم. لكم 
سيما ليست لأحد من الأمم : تردون على غرا مححّلين من أثر الوضوء» . 
والغرة : علامة السجود. 
والتحجيل : علامة الوضوء: 
قال: قال رسول اللّه صَكَكيد : أمني يوم القيامة غر من السجود ٠‏ محجلون من 
الوضوء) . 


طايه 


15 - أمة كالمطر في الخير والنفع: 
رسول الله كَلْهِ: «مثل أمتى كمثل المطرء لا يدرى أوله خير آم آخره) . 
/ا١ ‏ أمة التحديد: 


أخرج أبو داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة - ضيه قال: قال 
رسول الله كلَهِ: «إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من 
يحدد لها دينها». 


6 أمة الخلافة الراشدة في أول الزمان وأخره: 


قال الله تعالى: وعد أَلَدُ الِنَ اموأ ينك كيلا لحت لسْتَسفهُرٌ فى 
رض كمًا أستفلكت أي يه ين ميلم 0 7 دع اله ايض 


آ 


يبَر م تأ ند حَرَفهم نا يميد لتك ل ليرت ين نأ ين ست ين 


كلت أوْلَيكَ هم يفون [النور: 6 

أخرج الإمام أحمد بالعركي في فى «محجة القرب إلى محبة العرب» بإسناد 
حسن عن النعمان بن بشير - -؛ قال: : كنا قعوداً في المسجد وكان بشير 
حديث رسول الله مَك فى اه فقال حذيفة: أنا أحفظ خطبتهء» فجلس 


14 


أبو ثعلبة الخشنيء قال حذيفة: قال رسول الله يله «تكون النبوة فيكم ما 
شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على 
منهاج التبوة» فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون ملكا عاضا فتكون ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن 
يرفعهاء ثم تكون ملكا جبرياًء فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها الله إذا 
شاء أن يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة» ثم سكت». 


48 الأمة الأكمل في التشر بعء والأحسن في التذزيل: 
قال الله تعالى: الوم أَكمَلْتُ لك دِيدك وَْمَمَتُ عَليَ يِعْمق وَرَضِيِتٌ 
لم ألْاِسْلمْ دِينا» [المائدة: #]. 


"٠‏ في هذه الأمة القرون الثلاثة المفضلة: الصحاية ومن تيعهم 
بإحسانء وهذه القرون خير قرون بني أدم: 
قال الله تعالى : «وَالسَبِمُونَ الْأوَلُونَ من الْمُهنرنَ وَالْأصار وَالدِنَ أتَبَعوهُم 
إِعْسَن تضق ألَّهُ عَنْهُمَ وَرَضُوأ عَنْهُ وَأَعَدَ خم جَنّتٍ تمرك خَنَهَا الأنهتر 
7 ًّ 5 سر ساس ضح 
خديرين فبا بدا لِك الْعَوثُ العظيم # [التوبة: .]١٠١١‏ 
أخرج البخاري في اصحيحه) عن أبي هريرة - طابه -؟ قال: قال 
رسول الله يَلةِ: «بعثت من خير قرون بني آدم قرنا؛ فقرنا؛ حتى بعثت من 
القرن الذى كنت فيها. 
وهكذا تتألق هذه الأمة المحمدية المرحومة» وتترادف عليها نعم من الله 
- وين -؛ لترسم للأمة أسس ثباتهاء وخصائص تميزهاء وملامح شخصيتها ؛ 
00 - . رح مم جر 2 لام 
لكي دنهص من حذيد» وتمارس دورها الريادي: تم حار مو أَحِجَتٌ 
ِلنّاس# وتبلغ العالمين مشروعها الحضاري لتكون حجة الله على الثقلين: 
011 هر ا 2 رم 000 رس مم2 02 سس مس رس سار 
وَكَدِكَ جَعَلَتَي مه وَسَطا لِنَكُووا شُبدَآء عَلَ الئاس ويَكونَ ارسول عَلِممْ 


ولما كان آخر هذه الأمة (لا) و(لن) يصلح إلا بما كان عليه أولها؛ 


١1٠ 


فينبغي أن تتمسك بما كان عليه رسول الله كَل وأصحابه في العقيدة 
والعبادة» والمنهج والسلوكء والأخلاق والمعاملات» ويهجرون مسالك أهل 
البدع والأهواءء ومناهجهم المنحرفة التي فرقت الأمة» وجعلوها شيعا كل 
حزب بما لديهم فرحون. 

وإنما نالت هذه الأمة هذه الفضائل» وسبقت إلى هذه الخصائص بيركة 
نبيها محمد يله ومكانته عند ربهء ومنزلته بين النبيين» وببركة أتباعها لسنته 
وسنّة الخلفاء الراشدين» وثباتها عليها. 

أخرج البيهقي في «شعب الإيمان» بإسناد حسن لغيره عن عبدالله بن 
الحارث - ذفيه ؛ قال: قال رسول الله تَكلَةِ: «لو نزل موسى؛ فاتبعتموه 
وتركتموني؛ لضللتم؛ أنا حظكم من النبيين. وأنتم حظي من الأمم». 

قال مقيّده أبو أسامة سليم بن عيد بن محمد بن حسين الهلالي نسباء 
السلفي الأثري عقيدة ومنهجاً وسلوكاء النجدي موطناء الفلسطيني الخليلي 
مولداء الأردني داراً وإقامة: انتهيت من هذا الشرح النافع في مسجالس بدايتها 
سنة ألف وأربعمائة وسبع. وآخرها أصيل يوم السبت لإحدى عشرة ليلة 
خلت من رمضان المبارك سنة ألف وأربعمائة وإحدى وثلاثين من هجرة 
رسول الله يَلِيْةِّء وذلك فى مكتبتى العامرة بإذن الله فى داري الكائنة فى 
منطقة طارق في عمان البلقاء عاصمة جند الأردن من بلاد الشام المحروسة. 

وسمّيته: «الرّوْض الرّيَانُ شَرْحُ كتاب الإيمان من صحيح مسلم». 

وأسأل الله - ويْنَ - بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: أن يتقبله بقبول 
حسن» ويجعله لوجهه الكريم خالصاًء ولدخول الفردوس الأعلى سبباًء 
ولعباده المخلصين المتقين إماماً. 

سبحانك اللّهم وبحمدكء أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 





نكس «دين زو مسى 
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الفهرس 


الموضوع الصفحة 


فاتحة القول 0 ان 


زيادة الإيمان ونقصانه ا 0 | يرل 
ذكر سبب نشوء الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه ملل ل ءءء م مم ل 6 6660 55000 
هل الخلاف في هذه المسألة عائد إلى الخلاف في تعريف الإيمان أم لا؟ . 3 
في الكلام عن الخلاف في هذه المسألة؛ هل هو لفظي أم حقيقي؟ ل الع 
مذاهب الفرق فى زيادة الإيمان ونقصانه ين 
الَؤْض الرَيَانُ شَُ «كتاب الإيمان» مِن «صَحيح الإمام مُسْلِم) مال الله 


١‏ باب بيان الإيمان» والإسلام» والإحسانء ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله 
فل -» وبيان الدليل على التبرّي ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول 


فى حقه متي يي ةم ةم ة ةف ةم ةق ةم ةم ة ةا ةلال ءالا ءءء ا ا ا ني آلا 
؟- باب بيان الصلوات التى هي أحد أركان الإسلام ينل 
 "‏ (باب السؤال عن أركان الإسلام) 0 قن 
 *‏ باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة» وأن مَن تمسك بما أمر به دخل 

الجنة رضن 
ه ‏ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 000 ملل ل ءا م 00.6.0006 ١546©‏ 
- باب الأمر بالإيمان باللّه - تعالى - ورسوله يخ وشرائع الدين» والدعاء 

إليه والسؤال عنهء وحفظه» وتبليغه من لم يبلغه اال 
 *‏ باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام ل 


١11” 


الموضوع 
م باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول اللّم» 
ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي كل. وأن 
- تعالى ‏ وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام» واهتمام 
الإمام بشعائر الإسلام 2-2 + - > 2 + + 2 2 2 ع ع + + + ع ع ع ع ع ع ا ع ا 0 
© باب الدليل على صحة إسلام من حضرء الموت, ما لم يشرع في النزع. وهو: 
الغرغرة. ونسخ جواز الاستغفار للمشركين» والدليل على أن من مات 
على الشرك» فهو في أصحاب الجحيم» ولا ينقذه من ذلك شيء من 
الوسائل 0 
٠‏ باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً 0 
54 باب الدليل على أن من رضى بالله رباء وبالإسلام ديناًء وبميحمد عط 
رسولاً؛ فهو مؤمن؛ وإن ارتكب المعاصي والكبائر 0 
؟؟ ‏ باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها. وفضيلة الحياء» وكونه 
من الإيمان 0 
؟؟ ‏ باب جامع أوصاف الإسلام ا 0 
14 - باب بيان تفاضل الإسلام» وأي أموره أفضل ]| 
8 ياب بيان حصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان ع » ع »ص م 
باب وجوب محبة رسول الله يك أكثر من الأهل والولد والوالد والناس 
أجمعين» وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 0 
+9 باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه المسلم ما يحب 
لنفسه من الخير ا ا ا ا 0 
14 ياب بان تحريم إيذاء الجار > + + + + + + + > . + + + » 2 + + +  :‏ . ح 0 ع م 
8 باب الحث على إكرام الجار والضيف» ولزوم الصمت إلا عن الخير» 
وكون ذلك كله من الإيمان 0 
- باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص»ء 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان واأقاع ا فاه واوا واه هد .ا ما ها م هد 2 66م 
8 باب تفاضل أهل الإيمان فيه»ء ورجحان أهل اليمن فيه 00 
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الموضوع 


؟” ‏ باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» وأن محبة المؤمنين من 


الإيمان» وأن إفشاء السلام سبب لحصولها 0 
؟" ‏ باب بيان أن الدين النصيحة 0 
4" - باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية؛ على 

إرادة نفى كماله ا 0 
58 باب بيات خصال المنافق 0 
9 - باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر 0 
7 - باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم 0 
4 - باب بيان قول النبي كَكةِ: سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر 0 
9 - باب بيان معنى قول النبي كلِ: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم 

رقاب بعض» 0 
- باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 0 
1 باب تسمية العبد الآبق كافرا 0 
*ا ‏ باب بيان كفر من قال: مُطرنا بالنوء 0 
؟؟ ‏ باب الدليل على أن حب الأنصار وعلي ‏ كك من الإيمان ومن 

علاماته؛ وبغضهم من علامات النفاق 0 


55 باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» وبيان إطلاق لفظ الكفر على 
غير الكفر باللّه؛ ككفر النعمة والحقوق 0 


8" باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 0 
2 باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 0 
9" باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده للم ما ةرام ةفل 
ه؟ باب ذكر الكبائر وبيان أكبرها 0 
9 -باب تحريم الكبر وبيانه | 
 *«‏ من مات لا يشرك باللّه شيعاً دخل الجنة. وأن من مات مشركاً دخل 

النار 0 
١‏ باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 0 
؟ ‏ باب قول النبي ككل : مَن حمل علينا السلاح؛ فليس منا 0 
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*ة ‏ باب قول النبى كه : «مَن غشّنا فليس منا» 0 
55 ا باس تحريم ضرب الخدود. وشق الجيوب». والدعاء بدعوق الجاهلية 
هة ‏ باب بيان غاظ تحريم النميمة لل م م ممم 


5 باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزارء والمَنْ بالعطية» وتنفيق السلعة 
بالحلف . وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر 
إليهم» ولا يزكيهم. ولهم عذاب أليم 0 

8# - باب بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وأن من قتل نفسه بشيء عذب 
به في النار 0 

باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمةء وإن الله تعالى يؤيد هذا الدين 
بالرجل الفاجر 0 

9 باب تحريم الغلول» وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون 0 

«ه ‏ باب الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر 0 

١‏ _ باب بيان الريح التي تكون قرب القيامة؛ تقيض روح كل مؤمن في قلبه 
شيء من الإيمان 0 

؟ه ‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن 0 

#ه ‏ باب مخافة المؤمن أن يحبط عمله 0 

5 باب هل يؤاخذ بأعمال الجاهلية 0 

هه _ باب كون الإسلام يهدم ما قبله؛ وكذا الحج والهجرة 0 

باب بيان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده 0 


#ه ‏ باب صلذلق الإيمان وإخلاصه 0 
4ه باب بيان أنه ك8 - لم يكلف إلا ما يطاق 0 
8 باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر ما لم تستقر ع 0 
6١‏ باب إذا همٌّ العبد بحسنة كتبت» إذا همّ بسيئة لم تكتب 0 
١‏ باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها للم ءاملل 
1 باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار 0 
5# باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقّ كان القاصد مهدر 
الدم في حقه. وإن قتل كان في النارء وأن من قتل دون ماله؛ فهو شهيد 
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5 - باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار 0 

8" باب رفع الأمانة والإيمان من بعض القلوب». وعرض الفتن على 
القلوب 0 


55 باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباًء وأنه يأرز بين 


المسجدين 0 
5# باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 0 
54 باب جواز الاستسرار بالإيمان للخائف 0 
69 باب تألف قلب من يخاف على إيمانه؛ لضعفهء والنهي عن القطع 

بالإيمان من غير دليل قاطع 00 
باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة 0 


8 باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كله إلى جميع الناس٠‏ ونسخ 


الملل بملته 0 


؟ ‏ باب نزول عيسى ابن مريم حاكماً بشريعة تبينا محمد وَل ملعملل 
؟” ‏ باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان 0 
- باب بدء الوحي إلى رسول الله كك 0 
ها باب الإسراء برسول الله يلِ إلى السماوات؛ وفرض الصلوات ... ل 
2 باب ذكر عيسى ابن مريم والمسيح الدجال 0 


0 باب فى ذكر سدرة المنتهى‎  # 


سر تدصح ١‏ صل سر بكو 


8 5 8 واعرك غمد 1 
+ باب معنى قول الله ويك -: ##أوَلْقَدَ رَاهُ تَْلَهَ أحْين» وهل رأى النبي 
ِل ربه ليلة الإسراء؟ ا م ا ا ا ا ا ا ا 00 
9 باب فى قوله ‏ تَلئة -: «نور أنى أرأه؟» وفى قوله: «رأيت نوراً». 
“4 باب قوله ‏ عَقِتدْدْ -: (إن الله لا ينام»؟ وفي قوله: «حجابه النور؛ لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» 0 
١ه‏ - باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم - كَل - 0 
؟م ا باب معرفة طريق الرؤية + ح ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 
؟6 د اباب إثبيات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار ع ع ع ع ع ع ع ع ع م 
5م باب آخر أهل الثار خروجاً 0 


07 


؟ك07 


8 


بالا 
كملا 


١٠67 


١كم‎ 
١ 


الموضوع 


هم باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 


١م‏ باب في قول النبي كلِهِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة. وأنا أكثر 

الأنبياء تبعأ» 0 
م باب اختباء النبى كَل الشفاعة لأمته 
هم باب دعاء البي يكل لأمته وبكائه شفقة عليهم 
م باب بيان أن من مات على الكفر؛ فهو في النارء ولا تناله شفاعة» ولا 


ههه ها هاه دواع و4 ها هد اوداع فدفاود م هاه عدا هماد هاه عام 


تنفعه قرابة 0 
٠ه‏ باب في قوله تعالى: #وَأَذِرَ عَثيرَيكَ الأقريَ4 [الشعراء: ]1١4‏ 0 
49 باب شفاعة النبي 5 لأبي طالب والتخفيف عنه 0 
؟ه ‏ باب أهون أهل النار عذاباً 0 


؟ة ‏ باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 0 


55 باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم + ع ح + . ح ع ع ع ام 
8ه _ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا 


عذاب | 
- باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة 0 
9# باب قوله: «يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل ألف تسعمائة 
وتسعة وتسعون» | 
فصل في خصائص الأمة الإسلامية 0 





١1 1/ 


هاها وه هاعد ود واه واه هد ها عا واه ماوا عا ها عا واو .اا جاده 


وله هافاعد ود واوا م هد امد عا.ا .د و و 
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7051.01 . لالالثابانا 


21321.2©)0 /ا/ا 5 111١0‏ . انا لانا انا 





